تصدرعن مجمع البحويث الاسلامية بالأزه 
فى أو كل شمرعرها 


دكتو عبد الودود شلبى 


فى الدوحة ٠٠‏ عاصمة دولة 
قطر ٠‏ انعقد الموتمر العالمى الثالث 
لنسيرة والسنة النبوية ٠‏ 

لم يكن تصورئ عنهذا المؤتير 
قبل السفر ‏ يزيد عن تصورى 
لغيره من المؤتمرات التى ذاعت 
واتتشرت فى أخريات هذا القرنء 
وفود تحضر ؛ واجتماعات يلتم 
غيها الشيل ٠٠‏ 3 'تصدر بعد ذلك 
قرارات وتوصيات يتم تكفينها 
وتحنيطها قبل أن تعلن ! 

غير ان الأمر اختلف هذه المرةء 
خقد أعلن الشبيخ عبد الله الأنصارى 


رئيس المؤتمر أن دولة قطر قد 
تعهدت بتنفيذ احدى التوصيات 
الهامة ٠‏ 

حدث ذلك قبل أن تذاع 
القرارات ؛ وفى مفتتح الجلسة 
الختامية الثى أغلنت فيها هذه 
التوصيات * 

لقد تميز هذا المؤتمر عن غيره 
من المؤتمرات بسمات بارزة مسن 
أهنها : 

أولا : كان المدعوون اليه نخبة 
من كبار المفتكرين والساسة ورجال 


٠ الحكم‎ 


علىهامش مؤت رالعالرا لالت للسية والسنة البو 
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ثانيا : لم تغفل سكرقاريةالمؤتمر 
اسلامية فى الثترق أو 


٠ الغرب‎ 

ثالثا : كثرة البحوث المقدمسة 
وتنوعها فى كل مجال من مجالات 
العلم والفكر ٠‏ 

رابعا : دقة التنظيم والتنسيق 
التى تميز يها هذا المؤتر فى ذولة 
صغيرة العدد والحجم ٠‏ 

خامسا : اخلاص القائمين على 
هذا المموتمر واقبالهم على العملى 
فى حماسة وجد + 


أكثر من ثلاثمائة عالم وباحث 
ومفتكر ٠‏ رؤساء وزراء سابقون 
ونواب رؤساء وزراء » ووزراء 
وزعماء مسلمون حضروا من كل 
فج ٠.‏ حتى ولاية « لكسمبورج » 
هذه الدويلة التى لا يكاد يسمع 
بها الكثيرون هنا فى مصر كانت 
منثلة بأحد المفكرين من رجال 
الاقتصاد والفكر ٠‏ 

ومن المفارقات اللطيفة التى 
سمعت بها فى هذا المؤتمر أن دولة 
ذ سرى لاثكا »6 سوق تحتفل 
فى شهر بناير القادم احتفالا دوليا 


بمناسبة اتتهاء القرن الرابم عفر 
الهجرى © وقد أصدرت حكومتها 
« البوذية » طابعا تذكاريا لمذه 
المناسبة وان المسلمين فى 2 جنوب 
أفريقيا » يستعدون ايضا للاحتفال 
هلد اكنامبة + 

وكانت الظاهرة البارزة عند 
جميع المشتركين فى هذا المؤتسر 
هو الاحساس والثقة بأن العالم 
الاسلامى مقبل على مرحلة 
حاسنه » وأن القرن الخامس عشر 
اليجرى «سجوبة أن .ودك اتتظلج فيه 
الانسانية الى الخلاص من نير 
الأظمة المادية التى تتحكم ى 
العالم بقوتها الغاشسة ٠‏ 

واذا كان الله سبحاته ببعشعلى 
رأس كل قرن من يجدد لهذه الآمة 
أمر دينها ٠‏ فقد بقى على المسلمين 
أن بعوا جيدا هذه الحقيقة » وأن 
إيوقن كل مسلم ومسلمة أن مجد 
الاسلام وعزته رهينان بقوة 
العقيدة » والحفاظ على هذه 


دكتور عبد الودود شلبى 


البيان الختاى 


للمؤتّرالعال ىا لثالث للسارة والسنة النوبية 
المعقود فى الدوحة 
خلال الفترة من م - ٠١‏ محرم ١٠٠1اه‏ 
الموافق 64 - 24 نوثمبر114م 


متابعة للجمود المشكورة التى 
بذلت من قبل » بعقد مؤتسرى 
السيرة النبوية فى اسلام أباد 
بالباكستان سنة جوملا ها 
( وا م ) وف استنبول بتركيا 
اسنة ببوسزاه ( 7و1 م ) + 

واستجابة للدعوة الكريمة 
الموجهة من دولة قطر » باستضافة 
المؤتمر الثالك بالدوحة فى مستهل 
الحرم سنة .11 ها ء ليكون 
فاتحة للاحتفالات العالمية بنهماية 
القرن الرابع عشر وبداية القرن 
الخامس عشر الهجريين ٠‏ 

وتجاوبا مع الرغبة التى أبداها 
السادة العلماء المستركون فى 
المؤتمرين السابقين » باضافة 
موضوع السنة النبوية الى السيرة 
فى تحديد اختصاص الموتسر * 


فقد انمقد فى مدينة الدوحة » 
المؤتمى المالمى الال 
والسنة النبوية خلال الفترة من 
ه  ٠١‏ محرم 140٠‏ ه ( الموافق 
4 54 نوفمير / تشرين الثانى 
/ وام ٠)‏ 

وحضر الموتمر واشترك فى أعماله 
57 من الوزراء والعلماء وكبار 
المسئؤلين عن الشئون الاسسلامية 
والقضاء الشرعى والافتاء فى العالم 
الاسلامى © والقنتغلين بأمور الدعة 
والدراسات والفكر الاسلامى 
الذين وفدوا من سبع وأربمين 
دولة. وقد وردت أسماؤهم 
والجهات التى وفدوا منها فى الملحق 
المرافق لهذا البيان ٠‏ 

كما حضر الموتمر عن المنظمات 
الاسلامية الدولية كل من معالى 
السيد / ظفر الاسلام الأمين العام 
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المساعد لمنظمة المؤتمر الاسلامى » 
ومعالى القسيخ / محسد على 
الحركان + الأمين العام لرابطة 
العالم الاسلامى » ودولة الدكتور 
معروف الدواليبى رئيس مؤتمر 
العالم الاسلامى لتمثيل منظساتهم 
والمشاركة فى أعمال المؤتمر ٠‏ 
وى يوم السبت الخامس من 
محرم 46 ه ع وبمد استهلال 
بتلاوة عطرة من آى الذكر الحكيم 
افتتح الؤتسر نيابة عن صاحب 
السيو الشيخ بن حبد آل 
ثانى أمير دولة قطر » سمو الشميخ 
حدك ين بخليقة 1 لقان ولق العهك 
ووزير الدفاع تكلمة رحب فيها 
بأعضاء الأؤتمر مكركدا أن قدوم 
القرن الخامس عشر الهجرى يقف 
بالأمة الاسلامية على مفترق الطرق 
ويتظلب منها أن تتبوا مكاتتها » 
وتقيم موازين القسط بين الشرق 
والغرب ء وتحرر أرضها وتستعيد 
مقدساتها وعلى رأسها القدس 
الشريف والمسجد الأقصى الذى 
بارك الله.حوله ٠‏ 
كما أهاب بعلماء المسلمين أن 
يبذلوا قصارى جهودهم كى يقدموا 


سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسنته للبشرية منهجا وقدوة ٠‏ 
هذا وقد تعهد سموه باسم دولة 
قطلر برعاية مقررات المؤتسر 
وتوصياته ٠‏ 

وألقى فضيلة الشيخ عبد الله 
ابن زيد المحمود رئيس المحاكم 
الشرعية بدولة قطر كلمة بين فيما 
عظمة الشربعة الاسلامية وصلاحيتها 
لكل زمان ومكان وأوضح أن 
السنة النبوبة هى شقيقة القرآن 
ومبينته » ودعا الى الاقتداء بسيرة 
الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وتحدث معالى ظقر الاسلام 
الأمين العام المساعد لنظمة الموتبر 
فرحب بالموتمر باعتباره فاتحة 
الاحتفالات العالمية بالقرن الخامس 
عقر + 

ثم ثاب عن الوفود سماحة 
الشيخ أبى الحسن الندوى » رئيس 
ندوة العلماء بالهند » فشكر لدولة 
قطر أميرا وحكومة وشعبا حفاوتها 
بالمؤتمر » وتوفيرها أسباب النجاح 
له مؤكدا أن البعثة المحمدية هى 
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نعمة الله الكبرى على الأمة 
الاسلامية وأساس حضارتها وعزتها 
فى ماضيها » ومرتجى وحدتها 
وقوتها فى مستقيلها ٠‏ 

واختتم حفل الافتتاح فضيلة 
الشيخ عبد الله الانضارى مدير 
الشئون الدينية بدولة قطر ورئيس 
اللجنة التحضيرية للمئتير مرحبا 
بأعضاء الموتمر ومنوها بأهمية 
اضافة السنة النبوية قربنة للسيرة 
فى موذوعات المؤتمر وأبحاثه ٠‏ 


وف أعقاب ذلك عقد أعضاء 
الإتسر جلسة عمل برئاسة' معالى 
الشيخ محمد على الحركاق 
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى 
واختاروا الهيئة الادارية التالية : 

١‏ فضيلة الشيخ عبد الله 
الانصازى رئيسا للمؤتير 

؟ - فضيلة الشيخ أبو الحسن 
الندوى تائيا أول للرئيس . 

فضيلة الدكتور بوسف 
القرضاوى قائيا ثانيا للرئيس 

؛ ‏ الدكتور عز الدين ابراهيم 
مقررا عاما 


لجان المأتمر : 

ضمانا لتيسير أعمال المؤتمر 
ولكى بتسع وقته لمناقشة الابحاث. 
العديدة التى قدمت له » فقد تقرر 
عن الموتمر أربع لجان 
تنعقد فى ظلال السيرة النبوية 
والسنة المشرفة » وقد تم اختيار 
هيئاتها الادارية على النحو التالى : 
١‏ لجنة السئة مصدرا للتشريع 
ومنهاجا للحياة : 

الدكتور الحبيب بلخوجه رئيسا 

الاستاذ مناع القطان نائبا 


للرئيس 
الشيخ :ملاح ابو اسعاعيل, 
مقررا 
؟ - لجنة التربية والشباب * 
الدكتور كامل الباقر رئيسا 
الدكتور عند المادى التازى 
نائبا للرئيس 
الدكتور أحمد رجب عبد الحميد. 
مقررا 
؟ ‏ لجنة الدعوة والاعلام : 
الشيخ محمد الغزالى رئيسا 


الدكتور أديب الصالح نائبا 


للرئئيس 
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الدكتور ابراهيم زيد الكيلانى 
مقررا 
؛؟ - لجنة التراث والمصادر : 

الشيخ عوض الله صالح رئيسا 

الدكتور أكرم ضياء العمسرى 
ثائبا للرئيس 

الذكتور محمد مصطفى الاعظمى 
مقررا 
ابحاث الأتمر ودراساته : 

عكف الموتمر من خلال لجائة 
الأربع على دراسة الأبحاث العلمية 
المستفيضة التى 'تقدم بها السادة 
العلماء ورجال الفكر الاسلامى فى 
العالم والتى تم اعدادها خلال 
العام التحضيرى للمؤتمر » وبلغ 
عدد الأبحاث ثلاثة وسبعين بحا 
غطت جوانب عديدة من موضوعات 
السيرة والسنة النبوية ٠‏ 

وقد درست اللجان المجتبعة هذه 
الأبحاث وناقشستها بروية وجمد 
دؤوب واستخلصت منها التوصيات 
الواردة قيما بعد 

وف الملحق المرافق ثبت واف 
لأسماء هذه الابحاث وأصحابها » 


ولكى يعم التفع المرجو من هذه 
الأبحاث » وتقديرا لقينتها العلمية » 
فان المؤتمر يوصى يمايلى : 

١‏ ل طباعة الأبحاث مع خلاصة 
المناقشات التى دارت حولها ونشيرها 
تباعا على نطاق واسع » وترجمة 
مختارات منها الى اللغات الأخرى ٠‏ 

+ أن تتجه المؤتمرات القادمة 
نحو التخصص ما أمكن » بجعل كل 
مؤتمر مختصا بجاب محدد من 
جوانتٍ السنة والسيرة » توافز 
جميع الدراسات على استيفائه مع 
الأصالة والعمق والابداع ‏ وذلك 
خوضا طق اتصيق, .ذه الفاراساق 
وتجاشيا للتكرار فى تناولها ٠‏ 


التوصسيات : 

تدارس المؤتمر من خلال لجانة » 
وف ضوء الأبحاث التى قدمت اليه » 
شئون السنة والتشريع » والتربية 
والشباب » والدعوة والاغلام » 
والتراث والمصادر والشئون العامة 
للعالم الاسلامى » وأصدر بششانها 
التوصيات الآتية : 
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( آولا  )‏ التوصيات المتعلقةبالسئنة 
والتشريع 

كد الؤتمر أهمية السنة 
باعتبارها المصدر الثانى للتشريع » 
وأنها قرينة القرآن » فالقرآن وحى 
الله لفظا ومعنى » والسنة وحى الله 
أفظا ومعنى » وجحود أحدهما 
عن الاسلام * 


لذلك فاق المؤتمر يشجب بكل 
قوة أى تنكر للسنة » أو تهجم 
عليها أو تفسكيك فيها + كنا وستتتشكر 
أى دعوة لفدمل الدين عن السياسة 
والدولة ٠‏ 

؟ يناشد المؤتمر الحكومات 
الاسلامية أن تنص فى دستورها 
على أن دين الدولة هو الاسلام : 
وأن الشريعة الاسلامية بمصدريها 
الاساسيين : القرآن والسنة # هى 
المصدر الأصيل والوحيد للتشريع ٠‏ 


م # يهيب المتمر بدول العالم 
التى تؤجد بها جاليات اسلامية » 
أن تعترف بالاسلام ضمن الآدبان 
المعترف بها رسميا فى مجتمعاتها » 
وأن تكفل لمعتنقيه كافة الحقوق 
المقررة لاتباع الأديان الأخرى » 


بما فى ذلك حقوق التعيد والتعليم 
والاحوال الشخصية وفقا لاحكام 
الاسلام ٠.‏ 

سود الاقير اللمككومانة: 
الاسلامية بتمويل طبع أمهات كتب 
السنة ومعاجمها المفهرسة وتيسير 
اقتنائها » وتكوين لجنة متخصصة 
لاصدار « موسوعة للسنة » 
وترجمتها الى اللفات الحية ؛ 
وتعميم نشيرها ٠‏ 

ه ل يوصى المؤتمر باتغاذ 
الوسائل الكفيلة بتوجبه الدغاة 
الى تحرى الاستدلال بما دصح غن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وبيان ارتباط التشريع والحياة 
بالسنة والاهتداء بها فى اصلاجح 
المجتمعات والأخذ بيدها الى مدارج 
الرقى والتقدم والازدهار فى 
مجالات الحياة المختلفة ٠‏ 

٠‏ ب يوصى الموتمر الحكومات 
العربية أن تعمل على نشر اللغفة 
العربية الفصحى بين غير العرب * 
وأن تمد بد المساعدة الى الجاليات 
الاسلامية فى البلاد الاجنبية 
بمدرسى اللغة العربية » لتسكينهم 
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من فهم الكتاب والسنة » والحفاظ 
على شخصية أبنائهم الاسلامية + 

لاب يوصى المؤتمر بضرورة 
التصدى اليقظ لكيد أعداء الاسلام 
ودحض شبهاتهم » ومتابعة ما بنشر 
عن السنة والسيرة من مفتريات للرد 
غليها:»:وييان, الحقالق الأسنلامية 
بشتى أساليب البيان المكتوب 
والمسبوع والمرئى وسائر وسائل 
الاعلام ٠‏ 

م يوصى المثوتمر باحياء كنب 
نزاث السيرة والسنة رواية ودراية » 
وتحقيقها تحقيقا علميا بوساطة 
الهيئات والموسسات العلمية الموثقة » 
والعناية بالدراسات والبحوث التى 
تتبزز.-جهود العلماء. قدينا .وحديكا 
فى وضع قواعد الحديث وأصوله 
متنا واستادا غ مما خض الث به هذه 
5" 

هس يرى المؤثمر ضرورة رصد 
الجمود التى تبذل باستمرار من 
أجل وضع أحكام الشريمة 
الاسلامية فى صيغة مقننة » وجمعها 
وجعلها فى متناول كل دولة اسلامية » 
التفيد منها فى تطبيق الشربعة 
الاسلامية ٠‏ 


٠‏ ب يوصى المؤتثر ب احياء 
لسنة النبى صلى الله عليه وسلم 
فى خطبته الجامعة يوم عرفات ‏ 
أن تذاع فى هذا اليوم الخالد من 
موقفه العظيم » خطبة جاممة + 
'تتولى اعدادها لجنة متعاونة من 
العلماء المشهود لهم بالورع والعلم 
والمعرفة الواسعة يبينون فيها مبادىء 
الاسلام وأحكامه وهديه وأحوال 
العالم الاسلامى وقضاياه ٠‏ وتذاع 
هذه الخطبة على أوسع نطاق * 
( ثانيا  )‏ التوصيات التعلقةبالتربية 
والشباب 

نظرا لأهمية التربية فى اعداد 
الأجيال اعدادا شموليا متكاملا » 
ليتولوا قيادة مجتمعاتهم فى المستقبل 
بوعى وكفاية وفاعلية فان المؤتمر 
يوصى بمايلى : 

١‏ ل أن تكون أهداف التربية 
والتعليم فى البلاد الاسلامية مستمدة 
من الكتاب والسنة والسيرة 
النبوية » وأن تركز على الاتجاه 
الايمانى للناشئة » وأن تكون 
الكتب المدرسية خالية قماما من 
الأفكار المدامة المناقضة للاسلام 
أو المناهضة له ٠‏ 
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ب لقعو ااترو للدي 


الأسبوعية » وأن تشمل : القرآن 
الكريم حفظا وتلاوة وتفسييبرا » 
امفيك الففوقك + وإلتقلنة + 
والتوحيد والسيرة النبوية » 
والشخصيات الاسلامية ؛ وبعض 
البحوث والدراسات الأسلامية * 
وأن .يتكون اختيار الأساتذة على 
أساس الكفاءة والايمان برسالة 
الاسلام قولا وعملا ٠‏ وأن تعمل 
كليات التربية على تطوير أساليب 
التدريس استفادة من منهج 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
التربية ومن جهمود المفكرين 
مله 

م ب الاهتمام باعداد المغلمين 
وتعميق المعانى الخلقية لدبهم » 
أن مكوق للتوينة الغلاية 
نصيب كبير فى مناهج اعدادهم » 
وأن يختاروا من ذوى الكفاية 
والاخلاص .والايمان. والخاق 
الاسلامى << وه تعيض على 


تحسين الظروف الموضوعية ‏ المادية 
والمعنوية ‏ لهم » ليولوا مهمتهم 
كل اهتمامهم ٠‏ 


4 ل القيام بحملات توعية 
توضح دور الأسرة فى تربية النشء 
لتكمل دور المدرسة فىتربية الأبناء 
تربية اسلامية 0 


و م سي 

فت النبياء نالك اللمسيت فى كل 
مناحى الحياة وبخاصة التربوية 
والثقافية غ والعمل على انشاء 
مساجد فى جميع المدارس ودور 
العلم والكليات الجامعية ٠‏ 


ل أن تعمل الدول الاسلامية 
على النهوض بالتعليم الجامعى فى 
اطار اسلامى من حيث : تنويعه : 
واستكمال تخصصاته » وتطلوير 
مناهجه ء وتحديث أساليبه مع 
تطوير البيئة الجامعية بحيث تشبع 
حاجات الشباب ف التعليم والبحث 
العلمى وبا يجملهم يفضلون 
جامسات الدول الانسلامية على 
غيرها ؛ ويراعى أن تكون نظم 
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القبول ى هذه الجاممات مرنة 
التحرك الطلابى بينها 
وتستوعب أبناء الأقليات الاسلامية 
فى البلاد غير الاسلامية ٠‏ 

كما نوصى الموتمر بأن تستكمل 
الجامعات التخصصات التى تهم 
الفتاة المسلمة » وأن تنشأ كليات 
خاصة بالبنات ٠‏ وأن تكون 
الدراسات الاسلامية المتعمقة أساسا 
للمناهج الجامعية » مع التاكيد على 
ضرورة العمل على استعادة العلماء 
المسلنين بكل الوسائل المادية 
والمعنوية والحيلولة دون هجرتهم ٠‏ 

7 الاهتمام بتأكيد التمايز بين 
الفكر الاسلامى والتيارات الفكرية 
الوافدة وذلك بتشسجيع البحث 
والشأليف::ق«فلسفة'الترمبسنة 
الاسلامية » وعلم أصول التربيية 
الاسلامى ؛ وعلم النفس الاسلامى »© 
وعلم الاجتماع الاسلامى بقصد 
تدريسها فى كل من جامعات الدول 
الاسلامية ٠‏ مع العمل على انشاء 
أقسام للدراسات العليا ى 
التخضصات الاسلامية حتى 
لا يبتعث الطلاب لدراستها فى بلاد 
غير اسلامية + 


ه- تعميق معانى الترية 
الجمادية فى تفوس شباب الأمة 
الاسلامية وذلك بمايلى : 

ا اكباد التقندة السغرة 
الأتسلايةاب دون تماق 
الجيوش الاسلامية » والعمل على 
اصدار كتب فيها » وتطبيق أصولها 
فى التدريب والتعليم والسسلوك 
العسكرى ء مع الاهتمام باتتقاء 
الضباط من العناصر المؤمئة خرضًا 
على القدوة الطيبة ؛ واختيار العلماء 
المخلصين لتولى الارشاد ف الجيش » 
والحرص على بناء المساجد فى 
ثكناته ومعسكراته ٠‏ 

بجع امقال التعروب السترع 
ف المدارس والمماهد والجامعمات 
لاعداد الشباب عسعريا ؛ 
وتمويدهم الطاعة والانضباظ 
والنظام » والحرص على اقامة 
معسكرات سنوية لهم + 

جات العمل على امنذاز 
موسوعة عن التاريخ الحربى 
الاسلامى طبقا للمنهج العلبى 
وتخصيص جوائز ستوية لأحسن 
البحوث فى جواب العسكرية 
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الاسلامية ». والتاكيد على تدريس 
مادة الدعاية النفسية فى الكليات 
المختلفة + 

.ه ‏ التاكيد على نظرية الاسلام 
التربوية التى توكد استمرارية 
التعليم من المهد الى اللحد » وذلك 
بالاهتنام الشديد بتربية أطمال 
ما دون سن المدرسة » وانشاء 
مؤسسات حكومية ذات كفاية 
للقيام بذلك مع تدعيم الموسسات 
الأهلية المهتمة بهذا الأمر ٠‏ 

كما يوصى المؤتمر نتنظيم برامج 
تربوبة وثقافية للآباء والأمهات » 
وتدعيم جهود محو الأمية وتعليم 
الكبار » مع العمل على تنشيط 
دور المسجد الرائد فى هذا 
لمان * 

1 أن يهتم التعليم بالمهارات 
العملية » واشباع ميول الناشئة 
المهنية » والارتقاء بنظرتهم للعسل 
اليدوى والمهنى » ولتحقيق ذلك 
إبراعى أن تكون الجوانب المهنية 
والعملية جزءا من برامج التعليم 
فى مراحله المختلفة ؛ مع توفير 
الامكانات المهنية المادية والبشرية 
التى تكفل تحقيق ذلك ٠‏ 


١‏ اصدار مجلات الأطفال 
وكتبهسم والنشرات الخاصة 
بتوجيههم فى البلاد الاسلامية » 
وعدم الاقتصار على المترجم منها 
مع الحرص على اصدار كتب. 
اسلامية تناسب السن العقلى 
للأطفال والشباب وتقاوم الأفكار 
الوافدة المدامة » وأن تقدم 
المواد الملائمة للاطمال بأسلوب 
مشوق جذاب » يستخدم منجزات 
العصر التقفنية ء وأن تكون 
البرامج التليفزيونية والأفلام 
السينسائية ملتزمة بالأخلاق 
الاسلامية من احتشام وانضباط 
ألفاظ » وسلامة اتجاه » وتوجيه 
هادف ٠‏ 


٠١‏ تكامل دور كل مسن 
المؤسسات التربوية والثقافية 
والاعلامية فى تربية النشء » 
بالتخطيط للبرامج التى تقدمها 
هذه المؤسسات لخددمة التوجيه 
والتربية الاسلامية للأجيال » وازالة 
أى تناقض بينها ليكمل دور كل 
منها دور الآخر ء وتتمكن من تقديم 
برامج مششتركة اسلامية هادفة : 
وترعى نتساطات الشباب العلمية 
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والسلوكية بعرضها بأسلوب 


مشوق جذاب ٠‏ 


م٠‏ ل تنقية المناخ الاجتماعى 
العام » وواقع الحياة المحيط 
بالشباب المسلم من المؤثرات التى 
قد تودى الى انحرافه عقائديا 
أو سلوكيا مع تدعيم كل جهد 
بناء للؤسسات والجبعيات 
الاسلامية فى تربية هؤلاء الشباب 
تربية اسلامية متكاملة ٠‏ 


14 تقديم كل عون ممكن 
لانحادات الطلاب والشباب المسلم 
فى أوروبا وأميركا وتبنى انشماء 
مدارس لمختلف المراحل وكليات 
جامعية فى تلك البلاد ليتربى أبناء 
المسلين ى بيئات اسلامية * مع 
امدادها بمدرسين أكفاء ويخام 
لمادتى التربية الاسلامية واللفة 
العربية » وكذلك بالكتب والمصادر 
والمراجع والأجمزة التى 
يحتاجونها * 

كما يوصى الموتمر بأ توجه 
هلم 'آلحوفات [يقنة الى ابنسام 
الجاليات والأقليات الاسلامية ى 
بلدان غير اسلامية وبخاصة 


فيما يتعلق بالمصاحف الشريفة 
وكتب السيرة والسنة التبوية 
المترجمة الى اللغات السائدة 
لديهم » ويؤكد المؤتمر على أن 
:تكون البعثات الدبلوماسية للدول 
الاسلامية ى هذه البلاد على 
مستوى رفيع من الخلق الاسلامى 
تحقيقا للقدوة الطيبة + 

5 تيسير انشساء وتدعيم 
الجمعيات والنوادى الاسلامية 
للثسباب » وموالاة تدعيمها 
وتطويرها وتوجيهها الى المنهج 
الاسلامى السليم » وتنويع نشاطاتها 
لتشمل كل مجالات الحياة * 

١‏ - ندعيم الموسسات التعليمية 
فى البلدان الاسلامية المحتلة 
والتصدى لمحاولات الطمس 
والتشويه التى تتعرض لها حضارة 
الاسلام » مع قتح أبواب 
المدارس والجامعات أمام أبناء 
المهاجرين المسلمين الذين اضطروا 
ترك ديارهم كبواجسرى 
أفغانستان » والملبين واريتريا 
وقبرص وبلدان شرقى آسسيا 
وغيرهم اه 
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٠‏ ب بذل أقصى عون ممكن 
للجامعات الاسلامية الناشئة فى كل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة » 
وتيسير التبرع لها حكوميا وشعبيا 
وامدادها نما تحتاجه من كفايات 
وخبرات وأجهزة » والاعتراف 
هده الجامعات وشهاداتها وامدادها 
بالبحوث والدراسات الاسلامية 
أولا بأول + 


كما يوصى المؤتبر بأن تعامل 
الدول الاسلامية أبناء الفلسطينيين 
المقيبين فيها والوافدين اليها معاملة 
أبنائها فى مدارسها ومعاهدها 
وجامعاتها ٠‏ 

- تخصيص كراسى استاذية 
للسيرة والسنة النبوبة فى كل من 
جامعات البلاد الاسلامية 'تشجيعا 
اللبحث الطلنى المعنق قينا ٠‏ 

9ل ب العمل على تصفية 
المدارس ذات الاهداف التبشيرية 
الموجودة فى أى بلد اسلاهى , 
مهما كان اتنماؤها واحكام الرقابة 
على أى مدارس اجنبية » <حتى 
لا تتحول الى غوامل هدم ى 
البلاد الاسلامية ٠‏ 


٠٠‏ اعلان الاسبوع الأول 
من كل عام هجرى اسبوعا للسيرة 
والسنة اللنبوية فى جيلع 
مدارس ومعاهد وجامعات البلاد 
الاسلامية » ربطا لطلابها بسيرة 
وسنة نبيهم » وحفزا لهم على 
الاقتداء بهما ٠‏ 

آلآ أن صمل نؤويسات 
التعليم العالى والاعلام والهيئات 
العلمية فى الدول الاسلامية على 
'تنفيذ ( الجامعة المفتوحة ) الذى 
يعتمد على الاذاعة والتليفزيون 
تمكينا لربات البيوت ومن فاتهم 
ركب التعليم النظامى من استكمال 
دراساتهم بوساطتها » مع الاهتمام 
بالدراسات الاسلامية ومنها السنة 
والسيرة النبوية ٠‏ 
( الثا ) . التوصيات المتعلقة بالدعوة 
والاعلام 

نظرا لما تتطلبه الدعوة الى الله ء 
من تجنديد ذائب ى وسسائلها 
وأساليبها ‏ ومما للاعلام وأجهزته 
من تأئير بالغ فى توجيه الرأى 
العام » فان المؤتمر يوصى يمايلى : 

١‏ - ضرورة اهتمام الحتكومات 
والهيئات الاسلامية برسم سياسة 
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اعلامية مستمدة من روح الاسلام 
الحنيف » باعتباره عقيدة وشريعة 
ونظام حياة » تلتزم بها أجهزة 
الاعلام والتوجيه فى الدولة مع 
اققراح تشكيل مجلس أعلى 
للتنسيق بين هذه الاجهزة شارك 
فى نشضاطه متخصصون ف الشئون 
الاسلامية ٠‏ 

؟ - تاكيد حاجة العالم 
الاسلامى الى وكالة أنباء اسلامية » 
تضطلع بعبء الاعلام الاسلامى 
على المستوى العالمى وتتصدى 
لأساليب الاعلام المعادى > وتوفر 
النموذج الأشل لتقديم الخير 
الموئق + ونظرا لأن منظمة الموتمر 
الاسلامى قد اتخذت بعض 
الخلوات لاقامة وكالة أثباء 
اسلامية فان الموتمر يناشد الدول 
الاسلامية ان تدعم هذه الوكالة 
آذينا وساقنا ويريا الستتعيل 
مقومات وجودها ولتقوم بأداء 
رسالتها على نحو فعال + 

م مطالية الدول الاسلامية 
بتخصيص برامج خاصة دائمسة 
عن فلسطين والقدس بوص فهما 
حقا اسلاميا مغصوبا وان تبرز 


بطولات المقاومة وامرابطة فى 
الارض المحتلة وتكشف مخططات 
الصهيونية الفادفة الى اخلاء 
الأرض وتهويدها ٠‏ 

4 ب انطلاقا من الايمان بوحدة 
الأمة الاسلامية فان المؤتمر يوصى 
الدول الاسلامية بالاكثار من 
البرامج التى تعرف المسلم بوطنه 
الاسلامى الكبير وتحارب النزعات 
الاقليمية والاتقصالية وتوثق عرى 
الوحدة والاخوة بين الشعوب 
الاسلامية ٠‏ 

ه ‏ مطالبة الدول الاسلامية 
بدعم منظمة الاذاعات الاسلامية 
بجدة ومد بد العون لها حتى 
تقوم باداء رسالتها فى اتناج 
البرامج الاسلامية والتنسيق بين 
اذاعات الدول الاسلامية بأعلى 
كفاية ممكنة ٠‏ 

ذا مطالبة ذوى الطاقات 
الفكرية الاسلامية أن يسهموا 
اسهاما جادا فى تقديم برامج اذاعية 
وتليفزيونية هادفة تشتمل على كل 
ألوان النشاط الكرى والابداع 
الفنى : .من قصة وتمثيلية وبحث 


وتحليل ونقد وتعليق ٠‏ 
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/ ا حث مسئولى الاعلام ق 
البلاد الاسلامية أن يعملوا على 
تنقية برا امسج البث الاذاعى 
والاعلامى من كل ما يتعارض مع 
القيم الاسلامية ٠‏ 

م نظرا لما للصحافة من تأثين 
واسع الأعسار. ف تكوين الراقى 
العام فان المؤتمر يوصى رجال 
الصحافة فى العالم الاسلامى أن 
برتمعوا الى مستوى الكلمة 
المسئولة الشجاعة وان ينأوا عن 
در كل ما شير العماسباته 
والاقليميات ويذكى عوامل الفرقة 
والانتقسام با يخدم أهداف 
الاعداء ٠‏ 

به ب حفاظا على تنشئة الاجيال 
على معانى الاسلام وقيبه العليا 
فان المؤتمر يوصى بأن تقدم 
الاذاعات وأجهمزة التليفزيون 
والصحافة فى البلاد الاسلامية 
برامج متخصصة تحسن عرض 
الاسلام بلغة الزمن وثوب 
المعاصرة بما ثبت قدرته + 


٠١‏ أن تحرص أجهزة الاعلام 
خاصة فى البلاد العربية على الالتزام 


باللغة العربية الصحيحة صياغة 
وأداء ؛ وأن تصل الجماهير 
بالمأثور من آداب اللغة العربية 
الرفيعة شعرا وثثرا » والا تسرف 
فى استعمال العامية وتبجيدها ؛ 
وذلك لتعبيق سلة المسلم بلفه 
الفصحى الاصيلة ‏ لفة القرآن 
الكريم والحديث الشريف + 

١‏ ب الاهتمام بالسيئما 
والمسرح ء وتوظفيهما فىاتتاج أفلام 
وسر أت اهادي : 
تعرض مثشل الاسلام وتاريخه 
وأنناطا من بطولاته ؛ وتعالج 
مشكلات الحياة فى ضوء توجيهات 
الثناب والبفية وعجر السك 
الصالح 32 

٠١‏ ب الاهتمام باتشاء معاهد 
للدعوة يختار لادارتها والتدريس 
فيهما ذوو الكفاءة من الموجهمين 
لتخرج دعاة واعين تتحلون بالملاءة 
العلمية » وقوة الشخصية » ومرونة 
الاتصال ء والحذق فى اللغتنات 
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1 ل مناشدة الحكوفات 
الاسلامية تشجيع الكتاب 
والصحفيين الاسلاميين » وتوفير 
المناخ الذى تترعرع فيه الكلمة 
الحرة المنسثولة » والفكر الهادف 
المبدع ء والعبل على ايجاد رابطة 
للكتاب تصون مصالحهم » وتنسق 
جهودهم » وتذيع اتتاجهم ٠‏ 

#6 الآضنة الاسلامية آملة 
مميزة لها شخصيتها المستقلة ولذا 
يوصى الموتمر جميم الدول 
والشعوب الاسلامية باعتماد 
التاريخ الهجرى ف تقاوينها 
ومعاملاتها » كما يوصى بمراعاة 
الأعياد الاسلامية وتوحيدها وتاكيد 
يوم الجمعة للعطلة الاسبوعية ٠‏ 
( رابما ‏ التوصيات المتعلقة بالتراث 
والصادر 

يوصى المؤتمر يمايلى : 

سداثماة مركن بعحوث 
للدراسات المتعلقة بالسيرة النبوية » 
يعنى بتجميع مصادر السيرة 
المخطوط منها والمطبوع » واختيار 
محققين أكفاء للقيام بمهام التحقيق 
العلمى والنشر الأنيق ٠‏ كما يقوم 


هذا المركز باخراج دراسات 
مرجعية ( ببليوجرافية ) مفصلة » 
ترف البانيتين. يادو اليرة 
ومراجعها وكافة المطبوعات 
والمقالات والدوريات المتعلقة بها » 
وكذلك بالقيام بالدراسات 
الجغرافية والأثرية لارض الرسالة 
نبوية ومواقع الغزوات وأحداث 
فترة النبوة ٠‏ 

ويأمل المؤتمر أن تتبنى دولة 
قطر التى استضافت دورته الثالثة » 
مشروع هذا المركز ٠‏ 

؟ ‏ اضدار دائرة معازف 
اسلامية يقوم على ادارتصا 
وتحريرها علماء مسلون أثبات »> 
وذلك لامداد الباحث المسلم 
بمسدر ركئيسى موثق للمعرفة 
الاسلامية » ويصونه عن الرجوع 
الى دوائر الممارف والقواميس 
الاسلامية المشبوهة التى أصدرها 
باحثون متحاملون على الاسلام 
وتاريخه ٠‏ 


م ب تشجيع متاحف البلاد 
الاسلامية على تخصيص قاعات 
للسيرة النبوية تضم المخطوطات 
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والآثار والتماذج المجسمة والخرائط 
الفصلة المبينة لسيرة الاسلام فى 
الفترة النبوية ٠‏ 

تشجيع ترجمة معانى 
القرآن الكريم والحديث الشريف 
وأهم الكتب التى توضح مزايا 
الاسلام الى اللغات الحية: ولاسيما 
لغات الشعوب الاسلامية » وتعريب 
الكتب الهامة فى السيرة النبوية 
الشريفة والمكتوبة بلغات غير عربية 
وف مقدمتها كتابا المالمين السيد 
سليمان الندوى ومولانا أبى الأعلى 
المودودى .٠‏ وكذلك دراسة 
الترجمات الموجودة فملا لممانى 
القرآن الكريم والحديث الشريف 
للتثبت هن ضبطها بوسلامتها من 
التحريف والتحذير مما ثبت 
انحرافه منها ٠‏ 

قات الاسلتقاقة مىالوسبنائل 
العلبية المماصرة مثل الحاسب 
الآلى ( الكمبيوتر ) ى دراسات 
السيرة والسنة النبوية ٠‏ 

مناشدة الخكومات 
والجامعات الاسلامية تشجيع 
الدراسات العليا فى موضوعات 


السيرة والسنة بتخصيص منح 
دراسية لمن «تخصصون فيها » مم 
العمل على نششر أبحاثهم ورسائلهم 
لتعميم التفع بمااء 

نت يوك المؤقسبر الاقتراج 
المتعلق بانشاء مراكز للمعلومات 
والوثائق عن العالم الانسلامى 


الدراسات فى الحضارة والتراث 


والعلوم الاسلامية » ويناشد الدول 
الاسلامية القادرة على توفير 
الأموال اللازمة لانشاء هذه المراكز 
والمعاهد ٠‏ 

.+ ييوكد المأوتمر ضرورة اعادة 
كتابة التاريخ الاسلامى بصورة 
محيحة موققة.» .وأن شبولن ذلك 
نخبة من الؤرخين الأثبات الملترمين 
بتعاليم الدين الحنيف ٠‏ 

تششكيل لجنة من العلساء 
المحتمدين » ترشحهم لجنة المتابعة » 
لكتابة كتاب جامع عن السيرة 
النبوية » متبعة فيه أصول البحث 
العلمى الدقيق ء وينشر هذا 
الكتاب باللغة العربية ‏ ولفات 


14 مجلة الازهمر 


العالم الاسلامى الأخرى » واللغات 
الغرية ٠‏ 
( خامسا  )‏ التوصيات العامة 
ونظرا لأن انعقاد هذا الماتر 
يجىء فاتحة لنشاط يعم العالم 
الاسلامى كله حفاوة بمقدم القرن 
الخامس عشر الهجرى » فان المؤتمر 
إيقف فى هذه المناسبة وقفة اهتمام 
أمام عدد من قضاياه وهمومه 
واهتماماته ويوصى بنايلى : 

١‏ ان قضية فلسطين قضية 
اسلامية والعدوان عليها عدوان 
على دار من ديار الاسلام » وأمر 
تحريرها مسئولية المسلمين فى كل 
بقعة من بقاع الأرض والجهاد 
لتحريرها فريضة اسلامية مقدسة ٠‏ 
واذا كان المنسجد الأقصى الذى 
بارك الله حوله هو قلب هذه الدار 
الانحلايية وان كل اقلين سين 
ترابها هو مناط اهتمام المسلمين 
جميعا ٠‏ وان أى تفريط فى ذرة من 
تراب فلسطين » أو ىق حق من 
حقوق أهلها انما هو تمريط فى 
حق من حقوق الله » ومن بر تكب 
اصر ذلك قاته ياد الله ورسوله 


ويشذ عن اجماع المسلمين ويتجنب 
سبيل المؤمنين * 

ونيا أن عل قلسن قند 
أجمعوا على اختيار منظمة التخرير 
لتضطلع بعبء قيادة جهادهم فان 
المؤتمر يوكد أن منظمة التحرير 
الفلسطينية هى الممشل الشرعى 
الوحيد للشعب الفلسطينى وهى 
قائدة جهادة ٠‏ 

كنا إيوضى ,الثم إقادة. الممَظمَة 
أن يجعلوا الله رائدهم فى جهادهم 
وأن يعملوا على ترسيخ القيم 
والمبادىء والأخلاق الاسلامية فى 
تموس شبابهم المجاهدين وأن 
بيحفل وا لفلسطين وثورتهيا 
ومجاهديها الوجه الاسلامى 
المشرق ٠‏ 

كما ينبغى على جميع المسلبين 
أن يتنبهوا الى أن ما جرى فى 
فلسطين انما هو تمهيد لامتداد 
العدوان الاستيطانى الى البقاع 
المجاورة لفلسطين » وما بجرى 
الآن ى جنوب لبنان انما هو شاهد 
صدق على ذلك » وعليه فان واجب 
السللمين كق تتسقو ]الماك 
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المؤامرة التى تحاك ضد الجنوب 
اللبنانى ٠‏ 

#حبواق السسر تعفر 
فى هذه المناسبة صور كثير من 
ديار الاسلام التى تتعرض لأنواع 
مختلفة من المظالم من أشال 
الفلبين وأفغانستان » وارتريا » 
وقبرص وغيرها » فمنها ما تحتل 
قوى البغى دياره عنوة من أجل 
امتصاص خيراتها » ومنها ماتجتاحه 
موجات رهيبة منظمة من التبشير 
لتحويل أهله عن وجمة الاسلام » 
ومنها ما يتعرض للتقتيل والتنكيل 
وأفانين التعذيب بغية طمس عقيدته 
بالقوة » ومنها ما تعرض لحروب 
نفسية وعلمية واقتصادية بغية 
اخضاعه لارادة الباغين » ومنها 
مايتعرض للتمديد بالمدوان 
المباشرة لتطوبعه وتسييره فىركاب 
مصالح غير المسلمين » وكل ذلك 
بجرى »2 مع الاسف الشديد ؛ 
وترتيب من قبل الدول 
القيق التى لا تزال سياسة 
بعضها العدوانية ضد الاسلام 
والمسلمين تثسكل جريمة مستمرة ٠‏ 


وواجبٍ اللمسلمين » دولا 
وحكومات وشعوبا وأفرادا أن 
يقفوا مع هذه الشعوب الاسلامية 
المظلومة وقفة اتتصار » يساهمون 
فيها بدفع ااظلم عنها وبمساعدتها 
على امتلاك ارادتها وحريتهنا وان 
المؤتمر بهيب بالحكومات 
الاسلامية 4 بشكل خاض 
وبالظيات' الآسلاية أن كندل 
قصارى جهدها ىق دعم هذه 
الشعوب »؛ وف تأبيد حركات 
التحرير الاسلامية ٠‏ 

وأن اللؤتمر يحذر كل من 
تسول له تفسه الاقدام على أبة 
خطوة عدوائية على الشعب المسلم 
فى ايران بأن الشعوب الاسلامية 
فى العالم تعتبر ذلك عدوانا عليها 
جبباغ كب الصدى لدتو د 

مب كما أن الموتمر يطالب 
بحزم لوقف الاضطهاد الواقع على 
العاملين للاسلام فى بعض الدول 
ويرى أن من واجب الدول 
الاسلامية أن تدفع الأذى عن 
الدعاة الى الله وألا تتف موقما 
سلبيا من حملات الاضطهاد ٠‏ 


5 مملة الانقر 


4 - ؤلا ينسى المؤتمر أحوال 
الأقليات والجاليات والتجبعات 
الاسلامية فى جميع أتحاء العالم » 
هذه الجماعات التى يجب أن تنال 
حقها الطبيعى فى الحياة الكربية 
وف تستعها بكافة الحقوق المشروعة 
للانسان » وى حريتها فى ممارسة 
عبادتها ؛ وى تطبيق الشريعة 
الاسلامية فى حياتها الاجتماعية » 
وف تنثشئة أبنائها وفقا لمعتقداتها 
الاسلامية » كما يوكد تعاطفه مع 
تطلعاتها الى بلوغ هذه الأهداف ٠‏ 

ه ‏ وان الموتسر ينظر بعين 
التقدير الى اتجاه بعض الدول 
الاسلامية الى تأكيد هويتها 
الاسلامية وتبنيما للشربمة 
الاسلامية مصدرا للحكم ونظاما 
للحياة ٠‏ وان الموتمر يبارك 
خطواتها » ويعلن تأبيده لها فى 
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ب ان المدِ الأسلامى بعبق 
طربقه : بحمد الله لدى الأفراد 
ولدى الشعوب الاسلامية ‏ على 
الرغم من جميع ظروف الاضطهاد 
المنظم التى تحيط به + وسوف 
إيكون حلول القرن الخامس عشر 


البجرى ب بالأعهاء ادن 
يستقيله به االملنون ب أروع 
مناسبة لتاكيد التعاطف الاسلامى » 
والاهتمام بشئون المسلمين ٠‏ 

وان المؤتمر ليتتوجه الى 
المجلمين عاثة «والى حمنتكامهع 
خاصة أن يستهلوا هذا القرن 
برجعة حقيقية الى الاسلام ؛ فيحلوا 
ما أجل الله » ويحرموا ما حرم 
الله ؛ ونطلنوها حياة اسلامية 
صريحة » يحكمها كتاب الله وسنة 
رسول اله صلى الله عليه 
وسلم وبهذا يستحقون تأبيد 
الله تعالى ونصره الذى كتبسه 
اللمؤمتين « ولينصرن الله من ينصره 
++ ان الله لقوى غزبر + الذين 
ان مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمروف ونهوا عن المتكر ولله 
عاقبة الأمور » + 
قرارت ختامية 

ويقرر اللثؤتمر بمناسبة اختتام 
أعماله مايلى : 

١‏ ل تكليف ففمسيلة رئيس 
المؤتمر بتشكيل اجنة متابعة تكون 
ميجتها مالل ؟ 
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١‏ ابلاغ ما انبثق عن هذا 
المؤتمر من مقررات وتوصيات 
الى جميع الجهات المعنية من 
حكومات وهيئات واتحادات 
ووزارات متخصصة ٠‏ ومناشدة 
هذه الجهات العمل على وضعها 
موضع التنفيذ * 

ساقافة عب عله 
القرارات ٠‏ 

ج ‏ التعاون مع الدولة 
المضيفة للمكوتير الرابع فى الاعداد 
له ٠‏ على أن تستير هذه اللجنة 
فى عملهما حتى بداية اللؤتمسر 
القادم ٠‏ 

؟- قبول الدعوة الكريمة 
الموجهة من المملكة المغربيبة 
باستضافة المؤتمر الرابع للسيرة 
والسنة النبوية مع توجيه الشكر 
الى دولة الامارات العربية المتحدة 
على تنازلها عن دعوتها السابقة 


باستضافة الثوتمر القادم لشسقيقتها 
المملكة المغربية ٠‏ 

+ ب يحدد تاريخ الموتمر القادم 
بالاتفاق مع الدولة المضيفة على أن 
إيكون فى مطلع العام المجرى 
.؟1 باذن الله ء 

4 ب تسجيل الشكر الوفير 
الى دولة قطر أميرا وحكومة 
وشعبا لحسن الاستقبال وكرم 
الضيافة وما وفرته من امكانات 
ساعدت على انجاح هذا الأوتر ٠‏ 

كما يقرر توجيه الشكر الى 
فضيلة الاستاذ الشبيخ عبد الله 
الانصارى رئيس المؤتمر لدوره 
الرئيسى فى اقامة هذا المؤتمر 
والاشراف على جميع تنظيماته » 
كما يوجه الشسكر الى جميع السادة 
معاونيه. أ اللجنة التحضيرية + 

وآخر دعوانا أن الحند لله رب 
العالمين ٠٠‏ » 


الأبحاث التى قدمت للمُوتر 


مسلسل موضوع البحث 


فن الذكر والدعاء عند خاتم 
الانبياء 

الجانب الروحى من اخلاق 
الرستول سان الله عليه وسام 


من خلال عباداته وادعيته 
الجانب الخلقى للتبى الكريم 


الجانب الخلقى للنبى الكريم 
الجانب الخلقى للنبى الكريم 


الجاتتبة: الخلقى. للنبى الكريم 
الجانب. الخلقى للنبى الكريم 


العسكرية الاسلامية : تاريخ 
جيش النبى صلى الله عليه 
وصلم 

الجالتي' السسااريي م سوب 
الرسول صلى الله غليه وسلم 
الجانبة السكرى من حيياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
الرسول والقدوة العليا 
عظمة محمد صلى الله عليه 
وسلم مجمع العظمات 


مقدمه 
الشيخ محمد. الغزالى ‏ السعودية 


الدكتور سليمان آنش ‏ تركيا 


الدكتور الحاج عبد الملك عبد الكريم 
لدي لقا الفلائيسيا 

الدكتور مصلح سيد بيومى - قطر 

القين عمق ةا بسي عد 
اندونيسيا 

الاستاذ فتحى يكن لبنان 

الشبيخ مصية يونس اعبه الجبار _- 


بنجلاديش 
اللواء الركن محمود شيث خطاب ب 
العراق 


اللواء الركن محمد جمال الدين 
محفوظ ‏ مصر 
الشيخ عبد اللطيف زايد قطر 


الشيخ عليوة مصطفى عليوة ‏ قطر 
الاسناذ مصطفى احمد الزرقاء ب 


الاردن 
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مسلسل موضوع البعث 

الرسول ضلى اله غليه وسلم 
فى بيته 

4 قربيةالشافكة ف لمسود 
السسير 

خصائص التربية الثبوية 


تصور لتدريس سيرة النبى 
صلى الله عله وسلم فى 
مناهج التاريخ المدرسية 
مشكلات الشباب وحلولها 
فى ضوء الكتاب والسنة 
الجانب الخلقى للنبى الكريم 
رسالة الملامة ابى الاغلى 
المودودى 

الدراسات المتملقة برسائل 
النبى صلى الله عليه وسلمالى 
اللوك فى عصره 

الاسلام ومستقبل الانسانية 
اثر الرسالة الاسلامية فى 
الحضارة الانسانية 

رسالة سيرة النبى الامين الى 
انسان القرن العشرين 

أثر الرسالة الاسلامية فى 
الحضارة الانسانية 

الرسالة الاسلامية فى مواجهة 
الفساد العالى قديما وحديثًا 
معركة النبوة مع الزعامة 
المجتمع المانى قبل الهجرة 
وبعدها 

معركة النبوة مع اهل الكتاب 


مقدمد 
الدكتور عبد العظيم الديب ‏ قطر 


الاستاة مخسد محمد على 
الابشيهى ‏ قطر 

الاستاذ محمدٍ الشاذلى النيفر ب 
تونس 

الاكشود مسي الققم لماكت 
السعودية 


الاستاذ على القاضى ‏ قطر 


اليك ؛متعز حقماد.ب :قطر 
مولانا الشيخ ابو الاعلى المودودى ب 
باكستان 


الدكتوز مز الدين ابراعيم ب 
الامارات 


الدكتور عبد الحميد اخمد 
أبو سليمان ‏ السعودية 


الدكتور عمر فروخ لبئان 

مولانا الشنيخ ابو الحسن على 
الحستى النتاوى ‏ الهثد 

الذكتور محمد عبد الفثادئ 


ابو زيدة ‏ الكويت 
الأسئلا محمسة: الوق ت 
السبعودية 


الاستاذ محمد عزه دروزة ا سورنا 


الذكتور اكرم ضَياء المبرى ب 
السعودية 
الاننتاذ محمد عزه دروزة ب سوريا 


عجلة الازعتبسر 


514 

مسلسل )2 موضوع البحث 

1 الرسول وموققه من التفرقة 
العنصرية 

التفرقة العتصرية والاسلام 

١‏ الاسلام والتسامح الدينى 

5 موقف النبى صلى له عليه 
وسلم من الادبان القلاثة : 
الوثنية ‏ اليمودية ب 
النصرانية 

7 الطب التبوى 

6 الطب النبوى 

55 الطب النبوى 

6 االرصتول:والفلي 

17 الرسول وموقفه من العلم 

8 موقف الاسلام من العلم واثر 
الرسالة الاسلامية فى 
الحضارة الانسائية 

54 حول الادب النبوى 

2٠.‏ الرسسول فى الادب المربى 
الحديث 

١‏ الرسول بلغة المحبة والشعر 

؟) القدس مسرئ رسول الها 
صلى الله عليه وسلم ومكانتها 
فى الاسلام 

؟؟ المحات حول الاعلام فى الاسلام 

5 سنة الرسول شقنيقة القركن 

ه44 صلة السنة بالقرآن 


مقدقه 
الاكتوى عبد المزير كبك ب 
لجرت 
الدكتور محمد البهى ب مصر 
الدكتور احمد النتو ‏ الفلبين 
الشيخ حسن خالد ‏ لبئان 


الدكتور صلاح الدين كشريد ب 
ونس 

الدكتور نجيب الكيلانى ‏ الامارات 
الدكتور غلام كريم ‏ جنوب افريقيا 
الفاكنوى يرسك برضاو بت 
قطر 


الشيخ حسين جوزو يوغوسلافيا 
الدكتور محمد معروف الدواليبى ب 
السعودية 


الاستاذ احمد المنانى ‏ قطر 


الدكتور ماه حسسن فهمى ب 
قطر 


الاستاذ سعيد حوا ‏ الاردن 


الدكتور ابراهيم زيد الكيلانى ب 
الاردن 


الأستاذ محيد عيسهه يقائى ب 
السعودية 


الشيخ عبد الله بن زيد المحمود ب 
قطر 


الشيخ محمد نجيب المطيعى - مصر 


بن 


من 


اه 


.مه 


الابحاث التى قدمت للمؤتمر 51 


ود لديا 

صلة إلسنة بالقرآن 

ضلة السنة بالقرآن 

السنة المصدر الثانى للتشريع 
إلسنة المصدر الثانى للتشريع 
السنة المصدر الثانى للتشريع 
السنة المصدر الثائى للتشريع 
دراسة للمعاهدات فى العهد 
النبوى 


دراسة المماهدات فى عهيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعض مقومات الحضارة ونظم 
الحكم الاسلامية فى هيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
الحدود فى الاسلام 


الشبهات الواردة 

ردود على الشبهات 

السنة النبوية فى مواجهية 
شبهات الاستشراق 


ردود على الشسبهات الواردة 


دحض الشبهات الواردة 


5 


الشيخ عبد العزيز ين ضالح بت 


السعودية 
الشبيخ محمد طيسب القاسمى - 
الهند 
الشيخ عبد المزيز بن صالح ‏ 
السعودية 
الاستاذ مقتد حسن محمد ياسين ‏ 
الهند 
الداتيون متحييفا اسنيقا ومقت اق 
البوطى ب سوريا 


الاستاذ احمد الفحصى ‏ المغفرب 
الفنى عتيق الرحمن العثماتى ب 
الهند 


الدكتور خالد كيبا اليابان 
الدكتور عبد الشافى غثيم - قطر 


القاثى مسد اففشسل قليمة ت 
باكستان 


تقال غلى اغلى #تيِسِوؤوؤق ب 
الامارات 


الدكتور عبد الكريم زيدان - 
العراق 
الاستاذ انور الجندى ‏ مصر 


اللاضرى. جني لاهن الفتواق ب 
السعودية 


الشيخ عبد التواب هيكل ‏ قطر 


52 


3 


31 


3 
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مجلة الاأزهمر 


موضوع البحث 
حول غزوة بنى قريظة 


سياسة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ب غزواته مع 
اليهود 

#عقق الخديت: قفن فسسيود 
اصول التحدث رواية ودرابة 
وجوب العمل بسئة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وكفر من اتكرها 

السيرة النبوية فى القسرآن 
الكزيم 

السيرة النبوية فى القرآن 
الكريم 

ندوين السئة واطوارة 


ادراسة بيب السيزا 
ومصادرها الاولى 


البخارى والجامع الصحيح 


سورع لسسع افنسيلة 
وتصنيفها بواسطة الحاسب 
الآلى 

محاولة اوضع اطلس للسيرة 
النبوية الشريفة والعصر 
النبوى 


مقدههدك 
الشيخ سعيد احمد اكبر ابادذى ‏ 
الهند 


الدكقور احسان ثريا ضيرَما ‏ 
ةا 


الدكتور سعد محمد محمد الشيخ 
( المرصفى  )‏ الكويت 


سماخة السيخ عبد المزيز بن 
عبد الله بن باز السعودية 


الشيخ محمد على الخسركان - 
السعودية 
الدكتور /التهامى ثقر 


لح #وقبيج 
الشيخ ابراهيم القطان ‏ الاردن 


سماحة الشيخ احمد عبد العزيز 
المبارك ‏ الامارات 


الدصرق حدق عيتى اميد الظاغر 
قطر 

الدكتور تقى الدين الندوى بت 
الامارلات 


الدكتور حسن عيسى عبدالظاهر ‏ 
اقطر 


الدكتور عبد العظيم الديب ‏ قطر 


الذاكتوى حسين مؤئس ب 'مَضر 


بيان الدول المشاركة فى اللؤتمر 5 
مسلسل اسم الدولة عدد 


المملكة العربية السعودية .»؟ 
رابطة العالم الاسلامى «* 
الامانة العامة منظمة 

المؤتمر الاسلامى العالى 8 


الكويت 15 
الامارات العربية المتحدة ١!‏ 
البحرين فيا 
سلطنة عمان 3 
اليمن الشثسمالية 0 
العراق 0 
سوريا ل 
الاردن 4 
فلسسطين 9 
لبنان 1 
فصر 16 
السودان 3 
ليبيا 1١‏ 
تونس يأ 
المغرب 0 
غيثئيا 1١‏ 
مالى ل 
جنوب افريقها 0 
مور يشيوس ١‏ 
5 ع 


اسم الدولة عدد 
باكستان 3 
اففانستان 
الهند 1 
ينجلادشن 3 
اندونيسيا 0 
الفلبين 0 
تابلاند ١‏ 
ماليزيا ١‏ 
سير يلانكا 0 
سنغافورة 53 
هونج كونج 1 
كوريا الجنوبية 0 
اليابان 0 
استراليا ١‏ 
بريطانيا 3 
اليسونان 1١‏ 
فرنسا ١‏ 
الكسمبرج 1 
المانيا الغربية ١‏ 
بلجيكا 0 
الولايات اللتحدة 
الامر بكية 5 
الارجنتين 1 
الدولة المضيفة ‏ قطر ‏ لاه 
المجموغع 571 
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مجلة الاأزهر 


الاسم 
(1) الملكة العربية السعودية : 
الاستتاذ احمد محمدالعامودى 
الدكتور اكرم ضياء العمرى 
الدكتور جمعة على الخولى 
حسن محم باتقوقة 


الشيخ حسن عبد الرحيم 
الانتصارى 


الدكتور عبد المزيز الفدا 
الشيخ عبد الفتاج ابو غدة 
الدكتور سر الختم عثمان على 
الشيخ عبد المحسن بن حمد 
العباد 

الدكتور محمد اديب صالح 


الشيخ محمد حسن الدريعى 
الشيخ محمد الغزالى 


الشيخ محمد الصواف 
الشيخ محمد المجذوب 
الدكتور محمد مصطفى 
الاعظمى 

الدكتور معروف الدواليبى 
الاستاة حيدر كامل حسين 
الاستاذ مناع القطان 

الشميخ احمد بن على المبارك 


الوظيفة 
مدير عام الشئون الدينية ‏ المملكة 
العربية السعودية 
الجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة 
الجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنور: 
جامعة املك عبد العزيز ‏ الرياض 
المديئة المنورة 


جاممة الرياض 

جامعة الامام محمد بن سعود ‏ 
الرياض 

استاذ مساعد بكلية السربية ب 
جامعة الرياضن 

الجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة 

جامعة الامام محمد بن سمود 

بالرياض 

ة الدعوة ‏ الرياض 

جامعة الملك عبد العزيزن ‏ مكة 
ا مكرمة 

رابطة العالم الاسلامى. 

الجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة 

جامعة الرياض 


الديوان الللكى المكتب الخاص 
5-6 

جامعة الامام محمد بن سعود 
سغير بوزارة الخارجية ‏ جدة 


الابحاث الثى قدمت للمؤثير 55 


و الاسحع 
٠.‏ الاستاذ ابراهيم محمد 
مسرسيق 
(؟) رابطة العالم الاسلامى : 
١‏ سلماحة الشيخ محمد على 
الحركان 
؟ الدكتور عبد الصبور مرزوق 
1 الاستاذ محمد محمود حافظ 
(؟) المشاركون فى الامسانة 
العامة انظمة اللؤتمر الاسلامى 
العالمى : 
1١‏ سعادة السغير ظفر الاسلام 
؟ السيد حاج سيجاج ساماتير 


8 السيف محمد حسسين الجيفى 
84 السيد انعام الله خان 
ه السيد محمد الحاج سوسيه 


9) السكويت : 

١‏ الدكتور سعد محمد محمد 
الشيخ المرصفي 

؟ الاستاذ عبد الخليم محمد 
أحمد 

٠‏ الاستاذ عبد الزحمن راشد 
الولايتى 

4 الاستاذ عبد الرحمن قارس 

ه الدكتور عبد العزيز كثبل 

1 الشسيخ عبد الله العلى المطوع 
الاستاذ فيصل المقهوى 


الوظيفة 


الامين العام للرابطة 


المدير العام للرابطة 
مدير ادارة الصحافة والنشر 


الاين العام المساعد 


مدير ادارة الششون الثقافية 
والاجتماعية 


المدير المساعد 
امانة المؤتمر الاسلامى العالمى 
مبقولالؤميزات 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


مدير دار القا 
ف 


رئيس تحرير جريدة البلاغ 
سكرتير وزير الاوقاف 

خبير يمكتب ولى المهد 

جمعية الاصلاح الاجتماعى 

مدير مكتب وزير الاوقاف للشون 
الاسلامية 


مجلة الازهر 


الاسم 
الاستاذ عبد الرزاق السيد 
هاشم 
الاستاذ سعيد (العازمى 
الاستاذ فهمى هويدى 


الدكتور محمد عبد الهادى 
ابو ريدة 


الاستاذ محمد تاصرالحمضان 
معالى الشيخ يوسف جاسم 
الحجى 

الشيخ يوسف السيد هاشم 
الرفاعى 

(ه) الامارات العربية المتحدة : 
الشيخ احمد عبد العزيز المبارك 
الدكتور تقى الدين البدوق 
الاستاذ جابر رزق جابر 
الاستاذ سعيد عبد الله حارب 


الاستاذ محمد السيد اسماعيل 
الاستاذ محفد سيف النصر 
المصرى 

الاسثاذ صقر المرى 


الدكتور عبد الرخمن على 
الحجى 


الشيخ عبدالله بن على المحمود 
الدكتور عل. الدزين.. 'تراهيم 


الاستاذ فؤاد حسسن ابوب 


الوظيفة 


مندوب اذاعة الكويت 


مرافق 
مدير تحرير مجلة الغربى 
جامعة !لكويت 


وكيل وزارة الاوقاف والششون 
الاسلامية 


وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 


وين شابق ب ودليس امتجلسى أدازة 
معهد الايمان للعلوم الشرعية 


رئيس القضاء الشرعى 

قاضى القضاء الشرعى 

مندوب المجلات الاسلامية بدول 
الخليج 

الامين العام الما 
الامارات العربية المتحدة 

صحفى وكالة انباء دولة الامارات 


باحث بديوان سمو رئيس الدولة 

وكيل وزارة المدل والشثون 
الاسلامية 

الاستاذ بجامعة الامارات قسم 
التاري 

مدير الاوقاف والشئون الاسلامية 

المستثبار الثقافى لرئيسن ذولة 
الامارات الغربية المتحدة 

جريدة الاتحاد ‏ ابو ظبى 


الابخاث التى قدمت للمؤتمر 9 


الاسم 
الاستاذ على محمد المجلة 
الاستاق السيد على الهاشهى 


الاستاذ احمد محمد البيلى 
معس القن لفق معمستده 
الرحمن البكر 

الدكتور محمد المهدى البدرى 
الدكتور نجيب الكيلانى 


() البحسرين : 

الاستاذ احمد حجازى 
الاستاذ اتاج الاسلام 
الشيخ مبارك الخاطر 

الاستاذ محمد حسين بطى 
الشيخ محمد عبد اللطيف 
آل سعد 

الشيخ يوسف اد الصديقى 
الاستاذ احمد محمد المحمود 


0 سلطتة عمان : 
الشيخ احمد الخليلى 
الشيخ سالم عبد الله الحارثئى 


(4) اليمن الشسمالية : 
الشيخ اسماعيل بن عساى 
الدكوع 


ناصر محمد الشيبانى 


الوظيقفة 

مدير تحرير امجلة منار الاسلام 

السكنة الطيا ووارّة السسعل 7ب 
ابو ظبى 


تداق 
وزير العدل والشكون الاسلامية 


مدير المعهد الدينى ‏ عجمان 
مدير الثقافة الصحية ‏ دبى 


جلة الهداية 

ضعفى 

ادارة الاوقاف 

مجلة الهداية 

محكمة الاستثناف الشرعية 


محكمة الاسعئناف الشرعية 
ضحفى 


مفتى سلطنة عمان 
وزارة العدل “سقط 


رئيس الهيئة العامة للارشاد ودور 
الكتب 

مدير مكتب التوجيه والازشاد بلواء 
تعر 


ارا 


عه اهام 


مجلة الازهفر 


الاسم 
(5) العسراق ) 
الدكتور حسن امين 
الدكتور عماذ الدين .خليل 
اللواء الركن محمود شيث خطاب 
)٠١(‏ سوريا : 
الاستاذ عمر عبيد حسنة 
الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطى 
)١١(‏ الاردن : 
الدكتور ابراهيم زيد الكيلانى 
الشيخ ابراهيم القطان 
الشيخ اسعد ببوض التميعى 
الاستاذ حسن التل 
الاستاذ عز الدين الخطيب 
الثميمن 
الاستاا معد سليم وشانان 
الدكتور محمود نادى عبيدات 
الاستاذ مصطفى الزرقا 
(1) فلسطين : 
السيد حيدر الحسينى 
الدكتور كامل الدقمر 


1) لبنسان + 
الاستاذ شريف الانصارى 
الاستاذ محمود علايا 


الوظيفة 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب 
جامعة الموصل 
عألم ومفكر اسلامى 


ائب رئيس تخرير خضارة الاسلام 
جامعة دمشق 


الجامعة الاردئية 

قافى القضاة 

مدير السجد الاقمى 
مدير بعزين عترندة الأول 


وكيل وزارة الاوقاف والششون 
الاسلامية 


رئيس تحرير مجلة الاسراء 
كاتب ومفكر اسلامى 
الجامعة الاردنية 


الرنياض 
جامعة الامام محمد بن سعود 


ناشر اسلامى 
المشرف العام على مدربى الفتوى 


امم 
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الاسم 

الاستاذ ابراهيم المصرى 
الشيخ حسن خالد 
الاستاذ زغير الشاويش 
الشيخ طه الصابونجى 


الدكتور عمر فروخ 
الاستاذ فتحى يكن 


الاستاذ عبد المجيد سالم 
الاستاذ محمود حطب 


) مصر : 
الشيخ احمد ابو العلا خليل 
الاستاذ انور الجتدى 


الدكتور حسين مو 

السيق فسي: الذين محستف 
ابرا هيم 

الشيخ صلاح ابو اسماغيل 
الدكتور عبد الودود شلبى 
الدكتور عبد المنعم الثمر 
الدكتور محمد احمد عاشور 
الدكتور محمد البهى 

اللواء الركن محمد جمسال 
الدين على محفوظ 

الاستاذ عبد الخالق محمد 
عبد الوهاب 


الوظيفسة 


رئيس تحرير مجلة الامان 

مفتى الجمهورية 

مدير المكتب الاسلامى 

القاضى الشرغى 

دكتور فى الفلسفة وتفسو ممع 
اللغة العربية بالقاهرة 


مدير مؤسسة البحوث والشاريع 
الهندسية الاسلامية 


مدير مجلة الفكر الاسلامى 
مدير عام الاوقاف الاسلامية 


مرافق وزير الاوقاف 


عضو اللجلس الاقفلى. الشثوق 
الاسلامية 


رئيس تحرير مجلة الهلال 
مرافق وزير الاوقافت 


غضو مجلس الشنعب المصرى 
وكين كجرب :تيلة الاوعو 
وذزير الاوقاف وشئون الازهر 
رئيس تحرير مجلة الاعتصام 
سم ومفكر اسلامى 


اسلامى - متخصص في 
الدراسات العسكرية الاسلامية 


وكيل اذاعة القرآن الكريم 


نا 


ونا 
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به دام 


مقللة الالتقى 


الاسم 
السيد محبد محمود حمدان 
الشيخ معد محمود 
الطبلاوى 

الشيخ محمد نجيب المطيعى 
الاستاذ احمد بهجت 

(16) السسودان : 

الشيخ عوض الله صالح 
الدكتور كامل الباقر 

الدكتور مالك بدرى 

الدكتور محمد احمد ناجى 


(15) ليبيا: 


الشيخ محمود صبحى 


10) تونسسس : 

الدكتور التهامى نقره 

الاسعاذ راشد الفتوشى 
الدكتور صلاح الدين كشريد 
الدكتور نخد الحبيب 
يلخوجه 

الدكتور محمد الشاذل ىالثيفر 
الشيخ مصطفىكمال الثارزى 
الاستاذ الحبيب اللمسى 


0 المفسرب : 


الاستاذ آبو بكر القادرى 


الوظيفة 


مرافق وزير الاوقاف 
قارىء القرآن الكريم 


نؤلف اسلاتى 
ضحفى - الاهرام 


مفتى السودان 
مدير جامعة ام درمان 

جامعة الخرطوم 

مدير المركز الاسلامى الافريقى 


أنين عسام. جمعية' النموة 
الاسلامية 


جامعة تونس 

رئيس تحرير مجلة العرفة 
ضيدلى. ‏ مغكر اسلامفى 
مفتى تونس 

عميد كلية الزيتونة 

مدير الشيثون الدينية 
ناشر اسلامى 


عضو اللجنة التنفيذية لحرب 
الاستقلال 


الابحاث الثى قدمت للمؤثر 9 


م الاسم 


؟1 الاستاذ اسماعيل الخطيب 


+ الاستاذ عبد العزيز بن غبد الله 


4 الدكتور عبد الكريم 'لخطيب 
ة الاستاذ عمر بهاء الدين 
الاميرى 

1 الشيخ علال احمد بشر 

٠‏ الدكتور عبد الهادى 'التازى 
م الاستاذ محمد الفابى 

1 الدكتور المهدى بن عبود 

٠‏ الاستاذ مصطفى القرشاوى 
(15) غينيا 


1١‏ معالى الحاج فودى سوريبا 
كامارا 


(0) جمهورية مالى : 
١‏ الخاج.سمد عمر تورى: الفوتى 
1 الشيخ عثمان خلابو 
الحاج محمد الستونى 
اتتنافة سودي حمق يوصف 
ديرى 
جنلوب افريقيا: 
1١‏ سليمان التدوى 


؟ الدكثور سيد حبيب الحق 
التدوى 


الوقيغفسة 

رئيس تحرير جصريدة القور بت 
:تطوان 

يبسن مكيب سيق لسرب 

بالمنظمة العربية للعربية والثقافة 
والعلوم 

الم .ومفكر اسلامى 

دار الحديث ‏ الحسنية ‏ الرباط 

عالم ومفكر اسلامى 


سفير المغرب بايران 

رئيس رابظة الجامعات الاسلامية 
عالم ومفكر اسلامى 

صحقى 


وزير الشئون الاسلامية والامين 
العام للمجلسس الوطتى الاسلامى 


وقد علماء مالى 
وقد علماء مالى 
وقد علماء مالى 


سفير جمهورية مالى بجده 


المي قبع رسيت 
الاسلامية « جامعة دربان » 
استاذ بجامعة دربان وستفيل 


1خ 2ه أن 


5 


1 


مجلة الازهر 


الاسم 
الدكتور غلام كريم 
الاستاذ محمد امين بلبليا 
عبد الرحمن سيد الندوى 


0)) مورشيسوس : 


الدكتور اخمد سويلى 
كسثيالى 


10) تركيسا: 

الدكتور نجم الدين اربكان 
الدكتور احسان ثريا صيرما 
الاستاذ اغزوخان اصيل ترك 
الاستاذ صالح اورجان 
الدكتور صالح طوغ 

الدكتور عثمان اوزتورك 
الاستاذ عثمان سراج 
الدكتور مصطفى بيلج 
الاستاذ برنث رقعى 

الاستاذ مصطفى محمد الطحان 
19) قيسرص 

الدكتور رفعت مصطفى رفعت 
(6؟) باكستان : 

الدكتور حكيم هحمد سعبد 


الوظيفة 


عقيو تلت الآتسللاتي 


نائب رئيس المجلس الاسلامى 
ومدير العلاقات الدولية 


استاذ بجامعة موريشيوس ومفكر 
اسلامى 


رئيس حزب ملى سلامة 
استاذ بكلية العلوم الاسلامية 
جامعة اتاتورك 

سكرتير حزب ملى سلامة 

رئيس تحرير مجلة الهلال 

مدير المعهد الدراسات الاسلامية 

استاذ تاريخ الحضارة الاسلامية 

بالمعهد 'لاسلامى العالى اسطئيول 

مشاور وزارة الثقافة 

استاذ بكلية الآداب ‏ جامعمة 
اسطتبول 

مرافق 


مرافق للبروفسور نجم الدين 
اريكان 


مفتئى قبرص 


المستشمار الطبى لرئيس الجمهورية 


عه هدام 


3 


يل ابد صو اهنب 


الإبحاث التى قدمث المؤتمر 3 


الاسم 
الاسئتاذ خليل الحامدى 
الاسناذ خورشيد احمد 
القافضى محمد افضل شيبه 
الشيخ محمد تقى العثمانى 
الشيخ ميان طفيل محمد 


(5؟) افغانستان : 
الشيخ صبغة الله المجددى 
الاستاذ عبد الستار سيرت 
محمد هاشم المجددى 


0 الوفد: 


الشيخ ابو الحسسن على 
الندوى 


الاستاذ سعيد احمد اكبر 
ابادى 
الاستاذ عبدالله حسن الندوى 


الاستاذ عبد الرحمن عبيد الله 
الرحمانى 


الشيخ عبيد الله عبد ال.لام 
الرحماتى 


اللخ مسمة الم الاسم 
المي تيد يوسف 

الغبيخ مطتل لحف القدوبق. 
العم لاحم عسيس 
الاستاة سيدا واساف فاسفى 


الوظيفة 
رئيس دار العروية للدعوة الاسلامية 
استاذ بمعهد الدراسات السياسية 
رئيس مجلس الفكر الاسلامى 
نائب مدير ذان العلوم ‏ كراتفغى 
امير الجماعة الاسلامية 


رئيس الجمعية الوطنية لانقا اذ 
افغانستان 

استاذ بجامعة الملك عبد العزيز 

عالم ومفكر اسلامى 


الامين العام لندوة العلماء 
رئيس قسم الدراسات الاسلا 

بالجامعة الاسلامية عليكرة 
مرافق للشيخ ابو الحسن الندوى 
مرافق مع والده 


مؤلف ومفكر اسلامى 

نيابة عن مدير دار العلوم / ديوبند 
آمير الجماعة الاسلامية 

مدير الدار السلفية 

وكيل ااإبقمة [دلق كاوس 


صحفق 


0 مجلة الازهر 


(18) بلنجسلاديش 


1 المفتى عبد الرحمن بن صان 
مياه 


1 الشيخ محعد يونس عد 
الجيان 
(4)) اندونيسيا 


١‏ الدكتور عبد الملك عبد الكريم 
آمر الله 


1 الدكتور محمد رشيدى 


8 الدكتور محمد طلحه حسن 
الاستاذ عبدالرحمن باسيورتا 


(0؟) الفلبيسن: 
1١‏ الشيخ احمد بشير 
؟ الدكتور احمد ذوماكاوالنتو 
الاستاك عبد الرافع سيدى 


(1؟) تابلائد : 


90 ماليزيا : 
التكتور:عيد الجليل حسين 
5 الدكتوى عبد المجيد مكين 


الوظيفة 


امين التعاليم. للجامعة الاسلامية 


رئيس الجائعة الأسلامية 


الرئيين: السام مس اسار 
الاندونيسى 

نائب الدكتور محمد ناصر رئيس 
المجلسن الاعلى الاندونيسى 

مفو المجلس الاملى الآلدوثييق 

565 


رئيس جمعية اقامة الاسلام 

الرئيس الفخرى لجامعة الغلبين 

الاسلامية وعضو رابطة الغالم 
الاسلامى 

استاذ بمعهد الدراسات الاسلامية 


مدير دار الرابطة » ومبموث رابطة 
العالم الاسلامى © بانكوك 


مدير مكتب رابطة العالم الاسلاص 


ائيس :تنبم. النواسات الاسلامية 
جامعة ماليزيا 


د يد جم 


الابحاث التى قدمت للمؤتمر 5 


الاسم 
(9)) سرى لانكا : 


الحاج سابلدن يصير جلال 
الدين 


سعادة السيد متحمد حديفة 
محمد 

(4؟) ستفافورة : 

الاستاذ محمد زين احمد 

الاستاذ معروف صالح 

(0؟) هونج كونج : 

الاستاذ يوسف بو 

(5) كوريا الجنوبية : 

الدكتور ابوبكر جونىسونكيم 

الحاج صبرى جوه سوه 

الاستاذ عبد العزيز آل شوه 


0 اليسابان : 
الاستاذ خالد كيبا 

الدكتور عبد الباسط السباعى 
الدكتور يوسف ايمورى 
الاستاذ عبما نبيل عبدالرحمن 


() استراليا : 
الاستاذ ابراهيمالسيدابراهيم 


(9؟) بريطانيا: 
الاستاذ افضال الرحمن 


الوظيفة 


مدير الدعوة ‏ المجلسن إلوظثى 


وزير المواصلات - وعضو 
المجلس الدستورى 


مستشان اتحاد الشباب المسامين 


رئيس اتحاذ الشباب المسلم 


نالب عميد الكلية الاسلامية 


اتخاذ المسلمين الكوريين 


اتحاد المسلمين الكوربين 
اتحاد المسلمين الكوريين 


المركز الاسلامى - علوكيو 
المركز الاسلامى - طوكيو 
جمعية المسلمين 

صحف 


ريس اللجلس الآسلاتئ .سبيفائق 


رئيس .ذار الوقف الاستلامى 


ع مجلة الازعر 


و الاسم 


؟ الدكتور سيد عزيز باشا 


+ الاستاذ عاشور الشامس 


الدكتور محمد عبد الحليم 
احمد 


ه الدكتور وليد عرفات 

1 الاستاد اقؤيبى نيرق 
(40) اليونان : 

١‏ الشيخ رشدى ادهم 'مام 
(41) فرئسا: 

١‏ الدكتور عبد الحليم خلدون 
الكنانى 


(0)) لوكسميرج : 


الدكتور جمال الدين عطية 


45) امنيا الغربية : 
11 حن حسين: ماو 
الذكتور افؤاد سيركين 
49) باجيسكا : 
١‏ الشسيخ سحن اللو 


(5؟) الولايات اللتحدة 
الامربكية : 


١‏ الدكتور اثينن احمد 


1 الدكتور محمد عبد الرؤوف 


الوظيفة 
امين الاتحاد والجمعيات الاسلامية 
فى بريطانيا وايرلندا 
سكرانير دار الرعاية الاسلامية 


استاذ الدراسات الاسلامية /جامعة 
لندن 


رئيس قسم الدراسات الاسلامية 
( جامعة لتكسعر ) 
صحفى 


واعظ .ومركنف لسلمى اليوثان 


مدير مكتب رابطة العالم. الاسلامى 
بباريس 


رئيس تحرير مجلة المسلم المعاسر 


رئيس الجمعية الاسلامية الالمانية 
عالم ومفكر اسلامى 


مدير المركز الاسلامى والثقافى 


رئيس اتحاد علماء الاجتماعالمسلمين 
بلاين يلد انديانا 


مدير المركز الاسلامى - واشنطن 


ا مضيفة 


الابحاث التى قدمت للمؤتمر 4 


الاسم 
(5)) الأرجتنيسق : 
الشيخ ساطع بن الشيخ احمد 
رفيق الجميلى 
1) قفسير ب الدولة 


الاستاذ ابراهيم محمد على 


الدكتور ابو الفرج العش 
الذكبون أعماب رجب عد 
الجيد 


الاستاذ احمد العنائى 
السيد احمد تنصار 
السيد احمد الحمادى 


السيق :عمف مسد االرعير 
الانصارى 

الشنيخ جاسم عسين جام 
لالسيق. 


الدكتور جاير عبد الحميد 
جابر 


الدكتور خسن عيسى عبد 
الظاهر 

الاستاذ خليل حمد 

الشيخ رافت وافى 

الاستاذ السيفد عيد الال 
الشيد 


الشيخ عبد التواب هيكل 
الاستاذ عبد الجواد عبارة 


الوظيفة 


مدير معهد التربية الاسلامية 


مدير البحوث الفنية ‏ وزارة 


الديوان الاميرى 

جامعة قطر 

جامعة قطر 

مدير ادارة المساجد ‏ رئاسة 
المحاكم الشرعية 

موجه العلوم الشرعية ل رزارة 
'لتربية والتعليم 

جامعة قطر 

جامعة قطر 

رئاسة المحاكم الشرعية 

وزارة التربية والتعليم ‏ موجه 

العلوم الشرعية 

رئيس التوجيه التربوى ‏ وذا 
التربية والتعليم 

مكتب الدعوة والارشاد السعردى 

رئيس كسم اال تبات -القاوة 
الشئون الدابنية 


الاسم 


الاستاذ عبدالحميد طه حسن 


السيد غبد الر<من عبد الله مدير ادارة المحفوظات ‏ وزارة 
المولوى التربية والتعليم 

الدكتور عبد الشاقى نهم 
الدكتور عبد العظيم !لديب 
الشيخ عبد القادر العماوى 


الشيخ عبد اللطيف زايد 

فضيلة الشيخ عبد الله ابراهيم 

الانصارى 

فضيلة الشيخ عبد المعز عبد 

الستار 

السيد عبد اللمعين محمود رئيس قسم الطباعةوالنشر ‏ اذارة 

عبارة الشئون الدينية 

الدكتور على جماز جامعة قطر 

السيد على القاضئ جات فلن 

فضيلة الشيخ عليوة مصطفى توجيه العلوم الشرعية ‏ وزا 
التربية والتعليم 

السيد. فبير حعناد جامعة قطر 

الاستاذ فتح الله خليف جامعة قطر 

الدكتور كمال ثاجى وزارة التربية والتعليم 

الدكتور مازن المبارك جابعة قطر 

الدكتور ماهر حسن فبغى جامعة قطن 

الدكتور محمد ابراهيم جامعة قطر 

الفيومى 

الدكتور محمد ابراهيم كاظم مدير جامعة قطر 


اليف :محمد احمف. ليان جامعة قطر 


الابحاث التى قدمت المؤتمر ونا 


الاسم 
الاستاذ محمد عيد الله 
الانصارى 
السيد محمد محمد الانشيور 


الدكتور محمد مثير مرسى 
السيد محمد محمد مقلد 
الدكتور محمد عبد الثغار 
مور 

السنيد محمود عبد العزيز 
الشيخ معجب الدوسرى 
الاستاذ مصطفى الصيرفن 
السيد. محف القساقن 
صادق 

الدكتور يوسف القرضاوى 
الاستاذ يوسف المظفر 
الدكتور يوسف عبد التصود 
الاستاذ يوسف الملا 


الدكتور القصبى زلطك 
الدكتور احمد حمد 

الدكتور محمد الشبينى 
الدكتور مصلح سيد بيومى 


الدكتوزر محمد عمد الله 
الستباطى 


الوظيفسة 
مدير الشئون بإلفنيية ‏ وزارة 
التربية والتعليم 
توجيه اللفة الغربية ‏ وزارةالتربية 
والتعليم 
جامعة قطر 
جامعة قطر 
توجيه اللغة المربية ‏ وزارةالتربية 
والتعليم 
جامعة قطر 


مكتب الدعوة والارشاد السعودى 


مدير مهد الادارة والتجارة ١‏ 
وزارة التربية والتمليم 
م. مدير الشكون الديئية 


عميد كلية الشريعة ‏ جامقة قطر 
وزارة الاعلام ‏ مدير التلفزيون 
جامعة قطر 

مدير محو الامية وتعليم الكبار ب 
وزارة. التربية والتعليم 


جامعة قطر 


وزارة التربية والتعليم 


التفرقة العنصرية والاسلام 


دكقرحمدالبوى 


مقدمة: 

التفرقة العنصرية تقوم على 
ادعاء : أن شعبا من الشعوب 
أو قوما من الأقوام أو جنسا من 
الأجناس البشرية » أو قبيلة من 
القبائل » أو عشيرة من العشائر 
أو :مجسريفة دين النامن قا 4 
وتنميز فى صفاتها الجسمية والعقلية 
عن ما عداها ٠‏ 

وانها لذلك صاحبة الفضل فى 
بناء الحضارة الانسانية والمانية 
ومؤهلة من أجل هذا السبب 
اللقيادة والامارة على الآخرين * 

هل الاسلام بدعوته ومبادثه 
يقوم على التميبز العنصرى ؟ 
انه شرق حتما بين الأفراد 
والمجسوعات » بينما يسوى ببن 
الناس جميعا * فعملى أى أساس 


يفرق ؟ وعلى أى أساس آخر 
سوى ؟ 

وبعض المسلمين ى مراحل 
ابنانهم بالاسلام على عهد الرسول 
عليه السلام وبعده ؛ كان لا يخفى 
النزعة الى « القبييلة » أو 


أو يعتبر تغاضيا عن دعوته ؟ 


ان الاسلام كما سترى ى 
البحث بدعو الى : « الانسانية » 
وقيمها العليا وهو من أجل ذلك 
إبعادى « العنضرية » كما يمادى 
الشر والجاهلية ٠‏ 

وظهور النزعة « العنصرية » ى 
وقت ما ء أو فى مرحلة ما » عند 
بعض المسلمين + لا يدل على أن 
الاسلام .يمادن العنصرية لسبب 


التغرقة العنصرية والاسلام 1 


من الأسباب وانما يدل على ضعف 
هنذا الإمقن .من المساليق :»او على 
أن المجتمع باخذ طريقه شيئا فيا 
بعيدا عن الاسلام وميادئه ٠‏ 

والله الموفق 6 


فى النصوص الاسلامية : 

رسالة الرسول عليه السلام 
وهى ما أوحى بهااله فى 
الراليحم بها لقيدة ال القيم 


بين الناس والأفراد » ويكون لما 


وزنها ؛ بحيث تحل محل الروابط 
المادية وهى روابط المفعية 
والمبادلات المصلحية » التى تكون 
تفاق الانسان فى التفكير 
وانسلوك ؛ والمواقف بالنسبة 
للآخرين * 

ولكى يفسح الاسلام المجال 
للقيم الانسانية فى ترابط الناس 
بعضهم ببعض : نحى عن هذا 
الترابظ اختلاف نظرة الناس 


)آل عمراق 0 


بعضهم الى بعض » واختلاف 
تقديرهم وتقييمهم على أساس من 
« العنصرية » ٠.‏ أى على أساس 
من « الشعوبية » ٠.‏ و « القبلية » 
٠.٠‏ ود والذكورة والانوثة » .. 
على أساس من 3 الأصل » 
و « الجنس ٠٠6‏ يقول الله تعالى 0 
« واعتصموا بحبل الله جميعا ول 
تغرقوا » () فيأمر المؤمنين بأن 
إينتقلوا بالترابط فيما بينهمويرتفعوا 
به الى دائرة الهداية بكتاب الله ٠‏ 
وهى دائرة أسمى من دوائر 
الترابط التى كانت سائدة قبل 
الاسلام » ودائرة أعم فى الشسبول 

من أية دائرة أخرىكان لها اعتبارها 
بين الجاهليين أو الماديين أو غير 
الاسلاميين ٠‏ 

وبالاتتقال الى هذه الدائرة 
الأسمى والأدعم فى الترابط يجب 
القرآن المومنين : الفرقة على 
أساس الاختلاف فى القبيلة » 
أو الشعب ؛ أو اللون » أو الجنس 
من الذكورة والأنوثة ٠‏ ولكى 
يقنعهم بأن يكون الترابط ى 


لق مجلة الازقر 


الملاقات على صلة بهدابة الله 
وحدها ء يذكرهم بأحداث الماضى 
فى الملاقات البشرية الثى كانت 
تنما على أساس مادق ضيق » 
كما يذكرهم يآثارها السلبية فتقول 
الآبة مستفرة فى الحلاتث : 
« واذكروا نعمة الله عليكي اذ كنتم 
أعداء فالف بين قلوبكم فاضبحتم 
بنعمته اخوانا » وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها » )١(‏ 
والعداوة التى كانت قائمة ليست 
هى فقط العداوة التى كانت بين 
قبيلتى الأوس والخزرج » كما 
إيذكر كثير من المفسرين ٠‏ وانسا 
هى كل عداوة عنصرية قبلية + 
أو شعوبية » تنشأ على أساس 
الدم والقرابة فيه + وليس على 
أساس التوجيه الانسانى والهداية 
الالهية وهى عداوة تتكرر كلما 
تكررت الروابط واشت دت على 
أمثاءى: [لمتصيية + 

وتعتبر الآبة الكريمة أن الدعوة 
الى الاتتقال بالترابط بين الناس 
الى دائرة الهداية الالهية » عى 
دعوة لاتقاذ البشرية من الملاك 
0 حودة النصاه اه 

9؟) سورة الحجرات 1 . 


المحقق » وتستن بها على المؤمنين » 
مؤملة أن يأخذوا بها فى حياتهم » 
كى يكونوا على طريق السلام 
والأمان دائما . 

واذ نحن الاسلام عن ترابط 
الناس بعضهم ببعض قيام هذا 
الترابط: على أساس « العنصرية ‏ 
فانه يبوصل الميبداً الذى يؤكد 
مساواة الناس جميعا فى الاغتبار 
البشرى ويرد كل سبب آخير 


« يأبها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكمشعوبا وقبائل 
لتعارفوا » (؟) فالناس جميعا خلقوا 
من ازدواج الذكورة والائوثة ٠‏ 
ولا يتخلف فرد واحد منهم فى 
نشأته عن هذا الأصل فالناس اذا 
متساوون ف الاعتبار البشرى » 
كما هم متساوون ف النشأة 
والأصل هنا ويوضح ذلك قوله 
تغال فى .سورة الأقسانا - 

هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئا مذكورا » 


التفرقة المنصرية والاسلام 3 


أى أنه جاء وقت لم يكن الانسان 
مخلوقا ٠‏ 

د انا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج تبتليه فجعلناه سميعا 
يصيرا »(1) وعندما خلقه الله سبحانه 
وتعالى خلقه من نطفة مشتركة من 
الذكورة والأنوثة ٠‏ وخلقه على 
هذا النحو : لا يتبدل سبب 
اختلاف المكان » والزمان 6 
واللفة ؛ والمرق والذكورة 
والأنوثة » واللون ٠‏ 

وتاتى سورة النساء فى أول 
آية منها فتذكر أن الطبيعة الانسانية 
التى خلق منها الناس جميعا + 
وخلق منها الذكر والانثى » هى 
طبيعة واحدة © يقول الله تعالى : 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم » 
فتجنبوا ما تباشرونه ضد 
الضعفاء فيكم أو ضد المستضعفين 
لديكم » وهم النساء » واليتامى ٠‏ 

«الذى خلقكم من نفس واحدة» 
وهى الطبيعة البغيزية » وما يقوله 
بعض المفسرين هنا فى التفس 


(1) سورة الانسان ١‏ و ؟ . 


< وخلق منها زوجها » أى خلق 
من, الطبيعة اليقبرية االذكتسوزة 
والانوثة ٠‏ 

« وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء » تم اتنشر خلق الرجال 
والنساء فى تعمير الكون من نطفة 
أمشاج ؛ اختلط فيها ما للذكير 
وما للأنثى * 

ومن هذه الآيات يتضح أن 
المساواة فى الاعتبار البشرى بين 
الذكر والأتتى قائمبة بالفعل » وأن 
مصدرها : وحدة الأصل والنقناة 
بين النوعين * 

فاذا جاءت آبة الخجرات 
السابقة وأضافت الى شقها الأول 
قول الله تعالى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ٠٠‏ فانها تضم 
الى المساواة فى الاعتبار البشرى 
بين الأفراد بين الذكر والأنثى » 
المساؤاة فى الاعتبار البشرى بين 
الشسعوب ؛ والقبائل ء .وكل 


18 مجلة الأزهر 


المجموعات الأخرى التى تقوم على 
عصبية الدم أو وحدة اللغفة ؛ 
نس اللون فهذا الشق الثانى 
من الآبة يريد أن ,ينفى أن اختلاف 
الشعوب يوصل الى اختلاف 
اعتبارهم البشرى ؛ بل هو مصدر 
للتقارب والتعارف فيما ينهم » 
أى هو مسدر لجذب بعضهم الى 
بعض احاجة كل منهم الآخر ؛ 
فالاختلاف بين الذكورة والانوثة 
عامل جذب » وليس عامل 'تضاد ٠٠‏ 
والاختلاف بين الغنى والفقير عامل 
مشاركة وحاجة متبادلة وليس 
عامل خصومة ومطاردة ٠٠‏ وهكذا 
٠٠‏ فالأفراد البشرية والجماعات 
البشرية لا فرق بين بعضها ى 
الاعتبار البشرى فى نظر الاسلام » 
ومن هنا يمكن أن يقال : ان 
الاسلام ضد « التفرقة العنصرية » 
وأنه بنظر الى الناس جميعا نظرة 
المساواة فى الاعتبارى البشرى ٠فلا‏ 
يفضل انسانا على آخر ولا شعيا » 
ولا قبيلة على قبيلة ولا جماعة من 
الناس ترابطت على أنساس غير 
انمانى » على جماعة أخرى 


ترابطت أيضا على أساس آخر 
هو غير انساتى كذلك + 

ولكن الاسلام فى الوقت تفسه 
يميز بين الافراد والجماعات بعد 
افرازة بالساؤة ف الااز 
البثرى ب بما تتنتهى به آية 
الحجرات. السابقة » وه قوله 
تعالى : 

ان اكرمكم عند الله أتقاكم 
ان الله عليم خبير » ٠٠‏ فتذكر 
الآبة أن مقياس التفضيل للافراد 
والجماعات عند الله لا يرجع الى 
« العنصر » والعرق بل هو التقوى 
٠٠‏ هو تجنب المعاصى والآثام هو 
تجنب المتكر والفواحش ٠.٠‏ هو 
اذاه الؤاجبات الشتلفة ٠.‏ شمو 
أذاة الميسناكاك .مه قو الؤفساء 
بالتهؤدا + هو الصير قى- الباساء 
والضراء وفى تخديد المتقين ٠+‏ 
بقول الله تعالى : 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليومالآخر والملائكة 
والكثاب » والتبيين بوكتى المال 
على حبه ذوى القربى واليتامى ء 
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والساين »؛ واين السبييل 
والساثلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ٠‏ والموفون 
بمهدهم اذا عاهدوا » والصايرين فى 
البأساء والضراء 6 وحين البآس 

وأولئك الذين صدقوا » 
وأولتك هم المتقون » () .+ 
فالاقن .هي ,مسااحب. الايناق بها 
طلبت الآية هنا الايمان به » وهو 
المؤدى للواجيبات والتكاليف 
حسبما بدعو القرآن فيها كذلك » 
وهو صاب الصفات النفسية 
القائئمة على القيم الانسانية العليا 
والثبات عليها : من الوفاء بالعهد » 
والصبر والتحمل ف الشدة اذا 
استمرت » ووقت مفاجآتها ( وحين 
البأس ) ٠+‏ 

والتقوى التى يتميز بها فرد 
عن فرد أو مجموعة من الناس 
على مجموعة أخرى هى جماع 
هذه الأنواع من الصفات التى 
ذكرت فى آية البرهان ٠‏ 


(() سورة البقرة للا( . 


والاسلام يذلك فرق بين 
شيئين لا ستلزم أحدهما الآخر ٠.٠‏ 
فرق : 

1ب بين المساواة فى الاغتبار 
البشرى »؛ على أساس الوحدة ى 
أضل النشأة الببشرية ٠‏ 

ب وبين التميز فى السلوك 
الانسانى » والارتباط بالقيم 
الانسانية العليا فى الحياة على 
أساس من الايمان وتاثيره على 
الفكر » والوجدان » والعمل 
الادارى * 

ااانا 

وعندما تبدر بادرة اختلاف 
بين المؤمنين فى جماعتهم تشيير 
الى الزجسوع الى الاعتزاز 
أو التفاخر < بالأصل © فيهم بتجه 
الاسلام فورا الى النهى عن طريق 
ذلك ويذكر بالرباط القائم ببنهم 
الآن بديلا عما كان فيقول : #انما 


الموسون الحوة فأصلحوا بين 


5 مجلة الأزفس 


'خويكم واتقوا اله للكم 
ترحمون » () ٠٠‏ فيطالب بالصلح 
على أساس الأخوة فى الابسان 
بالله وليس على أساس عنصرى ٠‏ 
ثم ينهى عن مباشرة الآثار التى 
تثرتب على اعتبار العنصرية باقية 
كما كانت فيقول : 

« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم 6 وقى العمل والسلوك + 

ولا نساء من نساء عسبى أن 
يكن خيرا منهن ولاتلمزوا أتفسكم » 
ولا تذكروا عوب بعضكم بعضا 
فى غيبتهم + 

« ولا تنايزوا بالألقاب » أى 
لا يلقب بعض كم بما تكره أن 
يسمه * 

« بئس الاسم الفسوق بعد 
الايمان » أى بئس الخروج عن 
الابمان بعد الدخول فيه ٠‏ 


() مورة الحجرات 1١‏ . 


فينهى القرآن هنا عن أن سخر 
أحد من آخر ذكر أو أنثى سبب 
وضاعة النسب أو بأى سبب من 
الأسباب التى كانت فى الماضى 
يستندون اليما عند التنقيص » 
أ السغزية من ااتهد :+ :فاق ذلك 
لا يتفق اطلاقا مع قيام المساواة 
فى الاعتبار البشرى بين الناس 
جميعا الثى يطلبها الاسلام وويصر 
على طلبها ٠‏ 

كما بنهى عن اتتماك الحرمات 
فى غيبة أصحابها بما يسىء اليهم » 
وعن مواجهتهم بما يكرهون من 
الأسماء والألقاب ٠‏ ويجمل أى 
سبيل من سبل الاتتقاص المذكورة 
فسوقا وخروجا من الايمان » 
أو هو بمثاية الارتداد عن الايمان ٠‏ 
فالس غرية والاسادة الى الآنسان 
بالتتقيض من خلقه ؛ ودعوته بنا 
بتكزه من الألقاب + وى لآفجرج 
الاحساس الانسائى فقط بمن 
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إسخر منه ؛ أو بساء اليه من 
خلفه » أو اق مواجهته انبا قد 
إيصل ترح الاحساس .الى ما .بعووقه 
عن التفكير السليم » ومبساشرة 
العمل ؛ ويحول بينه وبين النظرة 
المتفائلة فى الحياة ٠٠‏ هى أمور قد 
'تودى الى أن يكره الانسان تفسه 
ويتهرب بوسيلة » أو باخرى من 
لقاء الناس » فضلا عن أن ستمتع 
بهم عند اللقاء + 

ولكى يبعد الاسلام سوء الظن 
بالآخرين » اعتمادا على تقليد كان 
الابتعاد عنه من قريب أو بعيد 
فيقول : 

ديا آيها الذين آمنوا » 

اجتنبوا كثيرا من الظن + ان 
بعض الظن ائم » 

<< ولا تجسسوا ء ولا يغتب 
بعضكم بعضا > (0 0م 
والواقع أن القرآن الكريم يطلب 
فى هذه الآبات الشلاث فى سورة 
الحجرات : أن يتجنب المؤمن كل 


[1) سورة الحجرات .11-1 


أسباب الايذاء التفسى المؤمن 
آخرا٠‏ وهى أسباب كانت سائدة 
فى الجاهلية » وتسود فى كل عهد 
لذي ٠‏ والقرآن اذ يطلب أن 
يتجنبها المؤمن يطلبها لكى يفسح 
سغال العلاقات بين المؤمنين الى 
الابمان بالله » والأخوة على أساس 
منه : فسخرية انسان من انسان » 


انسان من انسان آخر 
إوذاء :ظهرة » 

ودعوة انسان انسانا آخر يما 
بيكره من ألقاب أمام آخرين » 

وتجسس انسان على أسرار 
انسان آخر » 

وغيبة انسان لانسان ٠٠‏ 

كلها عوامل تحول قطعا دون 
ضفاء التفوس » وتناسك بتيان 
المجتع ‏ وهى لا تشيع الا اذا 
كانت « التفرقة العنصرية قائمة » 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

الاسترقاق لبس تفرقة عنصرية : 

واسترقاق الأسرى فى الحروب. 
بين المسلبين وأعدائهم اذا باشره 


ب مجلة الازهمر 


الامام وأصبح هناك بين المؤمنين 
أرقاء من غيرهم يجوز بيعهم 
وشراؤهم : لا يمد « تفرقة 
عنصرية » فعدم مساواة الأرقاء 
بالأحرار فى المجتمع الاسلامى ى 
الاعتبار الانسانى » وجعلهم على 
النصف فى أمور عديدة ؛ مما يجب 
على الحر » أو مما يجوز له ؛ هو 
اجراء ضرورى لابعاد خطر الاعتداء 
والحروب عن المؤمنين من أعدائهم 
وهو « سياسة » يجب أن تستخدم 
لتم ذير الإضداء .واللمابرين 
بالحروب ٠‏ 

ثم الاسترقاق هو بديل عن 
قتل الأسير فى ميدان القتال » 
أو بعد أسره فقد يجوز أن قشل 
فى الميدان » كما يجوز للامام أن 
يقتله بعد أن يوسر ‏ وقد كان 
عمر رقى الله عنه يرى 
والمسلمون ضعفاء ‏ أن الأسير 
نغى قتله » ولا يجوز أن تقبل 
منه فدية + فضلا عن أن يمن عليه 
الامام باطلاق سراحه ٠‏ وف رأبه 
جاء قوله تعالى : 


. سورة الانفال /ا5 و58"‎ )١( 


ف ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى حتى يشخن ف الأرض » 
حتى يتمكن ويكون قويا 
« تريدون » أى بالفدية ٠‏ وقد 
كانت الفدية رأى أبى بكر لحاجة 
المؤشين الى المال < عرض 
الدنيا ٠»‏ 

« والله يريد الآخرة والله عزير 
حكيمء 

« لولا كتاب من الله سبق » أى 
لولا قضاء من الله سبق فى علمه : 
بالعفو عن الرسول عليه السلام 
والمؤمنين ممه من أجل قبول 
الفدية بادىء ذى بدء « لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم » (0 ٠‏ 

ومع أن الرقيق يفرق ببنه وبين 
الحر فى مجالات عديدة فى الحياة » 
وبالأخص فيما يتعلق بالقيمة 
الانسائية ‏ ومع أن الاسلام يرى 
فى التفريق يبنهما ضربا من ضروب 
التأديب للأسير الذى أصبح 
دقيقا » لكنه لا يرى فى هذا التغربق 
أبة صلة تعود بها الى ما يسمى 
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« بالتفرقة العنصرية » .. لان 
الاسلام لا ينقصه « لأصله » 
أو 2 عرقه » أو جنسه» 
أو « شعبه » أو « قبيلته » ٠.١‏ 
أو غير ذلك مما يمذه الماديون 
أو الجاهلون ‏ سيا فى 
« التمييز » و « التفرقة 6 .. 
أو سببا فى التنقيص والخسة كما 
واجه قوم نوح رسولهم بأن سبب 
كفرهم برسالته : أنهم من 
« الأشراف » وأن من عداهم من 
الذين آمنوا به من « الوضعاء » ٠‏ 

قالوا : « أتتؤمن لك واتبعك 
الأرذلون ؟ » )١(‏ فهم يأنفون أن 
يكونوا ى مستوى واحد مع 
الأراذل أو الوضعاء + فى الاسسان 
برسالة نوح *٠‏ 

والتفرقة العنصرية دائمما ظاهرة 
من ظواهر المادية » مهما قيل ى 
شأن المساواة « أو ادعائها فى ظل 
طغيان المادية 6 ٠‏ أما « التجريد » 
من الاعتبار الانسانى الذى يسلكه 
الاسلام مع الرقيق + فلا يقوم على 
شىء سوى استنكار العدوان 


. ١١١ سورة الشبعراء‎ )١( 


والاعتداء » وحمل المعتدى على 
التفكير طويلا قبل اعتدائه على 
الؤمنين + 
د 
والآن تمر بنا فى الاسلام اربعة 
بد: 


الأمر الأول : أن الاسلام يرى 
المساواة فى الاعتبار البشرى أساسا 
جوهريا فى النظرة الى اناس 
جميعاء 

الامر الثانى : : أن هناك ى 
الاسلام ب بعد ذلك فروقا 
فردية تنشآ عن قوة الابسان 
وضعفه ؛ وحسن السلوك ؛ ومدى 
مطابقته لما بأمر أو بنهى عله 
الاسلام » وهى فروق ,تميز بها 
فرد عن آخر أو مجموعة عن 
أخرى ٠‏ 

الامر الثالث : أن الاسترقاق 
ومعاملة الارقاء » والنظرة اليهم 
لا تسل سعنى 3 التفرقة 
العنصرية ج + 

الامر الرابع : أن المسئولية 
الفردية هى مسمئولية للناس عامة + 


61 مجلة الازهر 


والناس جميعا تتساوون فى حمل 
هذه المسئولية » كما يتساوون فى 
الاعتبار البشرى ٠‏ 

والحديث الشريف يذكر 
المسئولية الفردية فيما يروى عن 
الرسول عليه السلام فى قوله : 

« كلكم راع » وكلكم مسئول 
عن رعيته » 

والرجل راع على أهل بيته » 
وهو مسئول عن رعيته » 

« والمرأة راعية على أغل ببت 
زوجها وولده وهى مسكولة 
عي 

« وعبد الرجل راع على مال 
سيده » وهو مسئول عنه 6 ٠‏ 

ل يد كليم داع » وكلكم 
مسئول عن رعيته » ٠٠‏ فالسيد 
والرقيق ٠.٠‏ والذكر والأاتتى كل 
فى دائرة مسئوليته مطالب بأداء 
الممئولية ورعايتها ٠‏ 

والروح الاسلامية عامة تتجاوز 
كل مظاهر « التفرقة العنصرية » 
وأسبابها كذلك تستهدف التتلوك 


)١(‏ سورة الحجرات ا 


الانسانى الكريم وتحقيق مستواه 
الفاضل ٠‏ 

واعلموا أن فيكم رسول الله 
لو بطيعمكم فى كثير من الأمر 
لعنتم  »‏ مما يخص القسبائل 
والعقلائن نت .* 

< ولكن الله حبب الييكم الاينان 
وزينه فى قلويكم  »‏ فارتفعتم به 
فى السلوك والمعاملة عنكل أسباب 
الخغسوبة ٠‏ وهى أسباب تعود 
غالبا الى « العنصرية > ب م2م.ء 

« وكره اليك الك : 
والفدوق » والعضيان » أولتك 
هم الراشدون » ٠ )١(‏ وطالما يبتعد 
الانسان عن الكفر » والفسوق » 
والعصيان » فهو بعيد كذلك عن 
كل ما نؤذى فى العلاقات بين 
الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ وهو 
رشيد كذلك فى مسلكه وتصرفه * 

انا 


:د فى توجيه الرسول : 
والرسول عليه السلام يبغض 
فى العصبية الجاهلية ٠‏ وهى التى 
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تفوة على أسابن قبلى 
( أو عنصرى ) لنصرة عضو فى 
القبيلة » ولو كان ظالما ؛ ضصد 
مظلوم آخر فى قبيلة أخرى ٠٠‏ 
ويزوى عنه عليه الصلاة والسلام 
فى هذا الشأن قوله : 

8 ليس منامن دعاالى 
غصبية *#- أى ليس من 
المؤمنين من جمل العصبية سبيلا 
الى نصرة الظالم  +٠‏ « وليس 
هنا من قاتل على عصبية » ب ٠٠‏ 
أى اشتبك فى القثال .على أساس 
العضبية :وليين على أنسباسن 
نصرة الله ب 606٠م‏ 

وف رواية جبير بن مطعم : 

« خيركم : المدافع عن عشيرته + 
مالم يأثم » ب أى مالم يتجاوز 
الحد فى الدفاع ب قيتصر الظالم 
لأنه فقط من عميرته سل *٠‏ 
فالرسول عليه السلام لا شكر 
الترابط على أساس العصبية ٠‏ 
لأن ذلك شأن طبيعى فى الانسان ٠‏ 
ولكن يتكر فقط أن يوجه هذا 
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الترابط لارتكاب الآثام والمظالم » 
بسبب العشيرة والاتتساب اليها * 
ولذا يروى ى هذا الشأن عن 
عبد الله رضى الله عنه قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « قال : من 
نصر قومه على غير الحق فهو 
كالبعير الذى ردى » فهو ينزع 
بذئيه » )١(‏ ووجه الشبه هنا أن 
اثقاذه صعب مما وقع وتردى فيه » 
ويندر أن ينتقذ حيا فالذى ينصر 
قومه على غير الحق يخلىء خطا 
جسيما فى حق ققفسه ويؤدى بها 
الى الهلاك ‏ + فالعصبية ذاتها 
أمر طبيعى + ولكن يجب أن تسير 
فى ظل الايمان بالله ودين الله ٠‏ أى 
يجب أن تكون تعاليم الرسالة 
الالهية هى صاحبة التوجيه 
لطاقات الانسان وتراطه ٠‏ 

بينما « العنصرية » القائسة 
الآن لا تفترق اطلاقا عن العصبية 
الجاهلية التى بمقتها الاسلام ٠‏ 
فهى نصرة للشريك فى الجبس 
والعنصر فى ظلمه وباطله قبل 
حقه وعدله ٠‏ 
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واذا كان يروى عن الرسول 
عليه السلام قوله فى تنجيد بنى 
هاشم : 

« ان الله اختار العرب من بين 
سائر الناس » 

« واختار قريشا من العرب » 

د واختار بنى هاشم من قريشس 

واختارنى من بنى هاشم ٠٠‏ 
فأنا أفضل الناس » ٠١‏ فليس 
يعنى عليه السلام التمييز العنصرى 
ده وآلا لما كانت رسالته رسالة 
عالمية٠٠‏ ولما كانت دعوته الىتحقيق 
القيم الانسائية العليا فى حياة 
المؤمن ٠‏ يعنى فقط التنبييه الى 
« صفاء » نسبه وشرف منبته » 
وهذا أمر تتصل « بالوراثة » 
ومالها من أثر على السلوك 
والتوجيه واذا كان الرسول 
يصطفى من البشر فان اختيار الله 
جل ثأنه لرسول ما يدخل فيه 
ماضيه وما ينطوى عليه من عناضر 
طيبة وخيرية » وسلملة النسب 
التى يشير الحديث هنا اليها تعطى 
لأى كاتب فى سيرته عليه السلام : 
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أنه عليه السلام حتما كان بتحلى 
بصفة الأمانة » تلك الصفة التى لها 
صلة وثيقة بالمصمة فى تبليغ الوحى 
ورسالة الله الى الناس جميعا + 


وفينا بروى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قوله : « تجدون 
الناس معادن : خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الاسلام .١‏ اذا 
فتتهوا ٠٠‏ وتجدون خير الناس فى 
هذا الشآن : أشدهم له كراهية 
قبل أن بيقع فيه » وتجدون شر 
النان ذا الوجمين الذى ياتي 
هؤلاء بوجه ء ويأتى هؤلاء 
بوجه » () ٠.٠‏ يثسير كذلك الى 
« الوراثئة » وأثرها فى توجيه 
الأفراد » دون أن يقصد الى معنى 
« التفرقة العنصرية 6 فالوراثة 
أمر جوهرى فى الفروق الفردية 
بينما « اللون » مثلا وهو أساس 
من أسس «١‏ التفرقة الغتصرية » 
القائنة اليوم لا يفرق بين فرد 
وفرد أو مجموعة ومجموعة أخرى 
على نحو ما يدعيه أصحاب هذه 
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التفرقة ٠‏ فاللون الأسود لا يرتبط 
بضعف مستوى الذكاء فى صاحبه » 
كما أن اللون الأبيض لا بدل دلالة 
لازمة على رفع مستوى الذكاء فيمن 
هو أبيض اللون ٠‏ قد يكون للجو 
وللطبيعة فى برودتها وحرارتصا 
أثر على نشماط الانسان ساء 
ولذلك يختلف نشاط من بسكن 
المنلقة المازدة'ى مستواه:وق 
علول أمده عن ذلك الذى بسكن 
المنطقة الحارة أو الرطبة ٠‏ ولكن 
لا ينبئى أن يرتبط اختسلاف 
النشاطين فى المستوى وف المدى » 
باللون الأسود والأبيض » اذا كان 
الأسود هو الذى ,يسكن المنطقة 
الحارة أو الرطبة ؛ بينما الأبيض 
يسكن المنطقة الباردة * 
د د د 

فى موقف عمر : 

ان عمر رضى الله عنه وهو من 
هوء ف الجاهلية والاسلام » 
كان يقول عن بلال بن رباح 
الحبثى » مؤذن الرسول صلى 
الله عليه وسلم » كما يروى عن 
جابر رضى الله عنه : « أبو بكر 
سيدنا » واعتق سيدنا ب ويعنى 


بلالا # + وبلال حبشى الأصل > 
أسود اللون » وكان مملوكا لبنى 
جمح ؛ فلا سمع بالاسلام بادر 
اليه فصار أسياده يعذيونه عذايا 
شديدا على الاسلام فلا يرجع ٠‏ 
وكان أمية بن خلف يوالى تعذيبه 
ويفرى به الولدان يطوفون به ى 
شعاب مكة يعذبونه وشهرون به » 
فلا يفتر لسانه عن قول أحد .٠‏ 
أحد ٠‏ وكان هلاك أمية هذا على 
يديه ٠‏ فلما اشتد تعذيبه ودفنوه 
فى الحجارة حيا اشتراه أبو بكر 
بخمس أواق » وأعتقه لله تعالى ٠‏ 


فتكريم عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه لبلال الأسود الحبشى » 
بالتعبير عنه بأنه « سيده » .. 
يدل دلالة واضحة على أن روح 
« التفرقة العنصرية » لم نكن 
قائمة فى التطبيق العلمى فى المبادىء 
الاسلامية على الأقل حتى عمد 
عمر ٠‏ قد تكون مترسبة فى أعماق 
بعض التفوس ٠‏ ولكن ليس 
بترسبها هذا مع ذلك تنيِير ىف 
مجريات الأمور حسيما يرشضد 
الاسلام بروحه الانسانية العامة : 
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يروى * 

« أن أبا سفيان قبل اسلامه » 
قعل حلمان:الفاريق + وصهتب 
الرومى ؛ وبلال الحبثى فى تمر 
فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله 
من علق عدو اله مأخذها 
( وقصهوق آنه كآن يجب أن 
يزول أبو سفيان عدو الله من هذا 
الوجود » وقاية للاسلام من شره 
وعداوته ) ٠‏ فقال أبو بكر : 
أتشولون هذا لشيخ قرش 
وسيتعم : ( يتتى با سنياق ) ؟ 
وأتى النبى عليه السلام فأخيره ٠‏ 
فقال : يا أبا بكر لملك أغضبتهم ؟ 
ان كنت أغضبتهم فقد أغضبت 
ربك ٠‏ فاآتاهم أبو بكر فقال : 
با اخوتاه أ أغضبتكم ؟ فقالوا : 
ما غضبنا ء يشفر الله لك »+ 

قاقناوة :لمان الفسارس:» 
وصهيب الرومى » وبلال الحبشى » 
من « عروق » و « أجناس » 
ثلاثة * وأبو سفيان قرثى + كرد 
أبى بكر وهو قرشى أيضا على 
الثلاثة ربما يوقظ فى تفوسهم 
ممت لا االختصربية ٠4‏ يويك أن 
قربشا تتميز على غيرها من قبائل 


العرب » والأجناس الأخرى 
عداها ء وهذا مما شير النتضة 
أو روح الفرقة من جديد أو على 
الأقل با يضعف روح الأخوة 
الاسلامية القائمة على الروح 
الانسائية العامة والتى غى فوق 
الجنسيات والعنصريات ٠‏ 

ولذا كان رد الرسول عليه 
السلام على أبى بكر : آنه ربسا 
أغضبهم بما قال ٠‏ وطلب اليه أن 
يرضيهم ويطمئنهم على أن الروجح 
الانسائية العامة وليست روح 
العنصرية # هنى السائدة ق 
المجتيع الاسلامى » وأن المسلم 
أخ المسلم فى الايمان والاعتبار 
وأمام المسئولية ٠‏ 

ووصية عبر رضى الله عنه لمن 
ببخلفه ‏ وهو مصاب ياصابته 
ندل أيضا على عدم وجود نزعة 
نحو ( التفرقة العنصرية » يستلهم 
منها المسلمون اتجاهاتهم فى الحياة 
تدل على أن الاسلام بسبادئه 
الانسانية لم يزل صاحب 
السيادة ٠‏ 

فيروى : أن بعض الرجال 
استأذنوا قى الدخول عليه رضى الله 
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عنة فقالوا : أوض يا أمير 
المؤمنين ٠٠‏ استخلف ٠٠‏ قا 


« ما أجد أحق بهذا الأمير 
من همؤلاء التفر أو الرهط الذى 
توق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو راض علهم * 

« فسنى عليا » و « عثيان » 
و « الزبير » و « طلحة » 
و « سعدا » و « عبد الرحين » 
وقال : < يشهدكم عبدالله بن عبر 
٠٠‏ وليس له من الأمر شىء ٠‏ 

« فان أصابت الامرة سعدا 
فهو ذاك ٠‏ والا فليستعن به يكم 
ما أمر فانى لم أعزله عن عجز » 
ولا خيانة ٠‏ 

ثم قال : أوصى الخليفة من 
بعدى بالمهاجرين الأولين : أن 
يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم 
حرمتهم ٠‏ 

واوصيه بالأنصار ؛ الذين 
تبوأوا الدار والابمان من قبلهم » 
أن يقبل من محسنهم وأن بعفو 
عن شعاهم؟ 

وأوصيه بأهل الأمضار خيرا ٠‏ 
فانهم ردء الاسلام » وجباة المال » 


وغيط الندد ئاة لياه مم 
الا فضلهم » عن رضاهم ٠‏ 

وأوصيه بالأعراب خيرا فانهم 
أصل العرب » ومادة الاسلام : أن 
لامع سيزاقق أسعوالييرة 
ويرد على فقرائهم ٠‏ 

وا وسيا بذمة الله ولامة رولف 
أن يوف لهم بعهدهم + وأن يقاتل 
من ورائهم ولا يكلفوا آلا طاقتهم * 

فان وصيته رضى الله عنه هنا 
بجميع طوائف المؤمنين وأهل 
الذمة فى الأمة لا تدل فقط على 
حتكة ف التجربة السياسية * واننا 
أإيضا تدل على السمو فوق القبلية 
والنسرية :<- 

لأنه رضى الله عنه فيما بعلل به 
وصيته لكل طائفة يذكرها يفضلها 
قّ الانلام » وفشل :اسهامها:ى 
قوة الأمة وخيرها ٠‏ 

بد بعد وفاة الرسول عليه السلام 

والرسول عليه السلام صاحب 
التبليغ بالوحى الالهى » وصاحب 
الوسالةاء والنعوة اليهاع وساحب 
التطبيق الجاد والصادق لبادئها فى 
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حياته ٠.‏ ولذا كان قوله حجة 
وتطبيقه حجة كذلك ٠‏ ومن ثم 
كانت قدوته قدوة حسنة » يجب 
على المؤمنين برسالته أن يتبعوها ٠‏ 
وكما رأينا فى القركن الكريم : 
أن روح الاسلام روح انسانية 
عامة فوق العنصرية والشعوبية ٠٠‏ 
وأن « لا اله الآ الله » .٠‏ هو 
شعارها والله وحده هو معيود 
الخلق أجمعين ٠‏ 
ولكن الى متى تظل «١‏ العنصرية » 
بعيدة عن مجال الحياة الاسلامية 
التى سادت فيها القيم الانسانية : 
هل اتتهت الروح < العنصرية » 
من تفوس المومنين وقلوبهم » 
وهم عرب لهم قبائلهم » أو عجم 
لهم تاريخهم وحضارتهم ؟ 
أم كبتت هذه الروح وترسبت 
فى العمق وتظل مترسبة الى حين ؟ 
حتى اذا ضعف غطاء الايمان بالله 
ابتدأت تعلوا على السطح الى أن 
يبدو أثرها فى السلوك والمواقف» 
ثم فى الفرقة والاختلاف بين 
الطوائف والجماعات فى الأمة ؟ 


بعد وفاة النبى عليه السلام 
أراد الأنصار أن يومروا « سعد 
ابن عبادة » وقالوا للمهاجرين : 
منكم أمير ومنا أمير ‏ أى من 
الأنصار ٠٠‏ وهذا رجوع بالروح 
الاسلامية العامة الى الروج 
القبلية ٠‏ 


ومنا أمير *٠‏ ومن الخزرج 
أمير ٠‏ 


فقال لهم أبو بكر رضى الله 
عنه : سمعت رسول الله عليه 
السلام يقول : 

« الأئمة من قريش © فيبقى 
على الأعتزاز بقرريش ٠‏ فكان 
القرشيون أهل زعامة وثنية على 
عهد الكهان » وليبقوا كذلك أهل 
الامامة فى الاسلام ٠‏ 

ويروى ابن عبر رضى الله عنهما 
عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا يزال هذا الأمر 
( وهو الامارة ) فى قريش ما بقى 
منهم اثنان ٠.٠‏ وهذا وذاك من 
الأحاديث التى يجب أن تكون 
موضع نظر للمؤمنين ٠‏ 
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فابو بكر واين عبر ب وهما 
من أجلاء المحابة ‏ يحدثان 
المؤمنين يما ينسب للرسول عليه 
السلام من وقوفه بالامامة 
أو الخلافة فى قريش وحددها ٠‏ 
هل معنى ذلك أنه عليه السلام 
كان يميز قريشا على ما عداها من 
القبائل العربية الأخرى فضلا عن 
الأعاجم الذين دخلوا الايمان بالله 
وشاركوا فى مسئولية بقاء الآمة 
الاسلامية ؟ هل هذا التمييز ينتمى 
الى أن تكون الامامة أو الخلافة 
عزسَة داقفا » دوف أن تيوق 
اسلامية يوما ما ؟ 

ويستمر الرأى بوجوب كون 
الامام من قريش وحدها فترة 
أخرى من الزمن بين المسلمين كا 
يذكر البذدوى فيقول : يجب 
أن يكون الامام أفضل علما 
وتقوى وشجاعة ونسبا » ويجب 
أن يكون من قربش + وهو قول 
أهل القبلة » واستنادا الى حديث 
أبى بكر السابق « الأئمة من 
قريش تم ٠٠‏ والى أن الصحابة 


أجمعوا على خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان » ولم يكونوا من بنى 
هاشم * 

م تقوم آراء أخرى معارضه 
لهذا الرأى : 

فالروافض يقولون : يجب أن 
بكون من بنى هاشم + ولا يجب 
أن يكون من قريش ء لأنهم أنصار 
لعلى رضى الله عنه ٠‏ 

والمعتزلة عامة يرون : : 
أن .يكون تيا عالما يكتات الله » 
ولا يجب أن يكون من قرش ٠‏ 
والخوارج يرون أنه يجب أن 
يكون من غير قريش » ويوجهون 
رأبهم بأن الامام قد يظلم وقد 
لا بمتنع عن المعاصى فتقع الحاجة 
الى عزله ٠‏ فان كان قرشيا يكون 
اذا تبع كثير فلا يمكن عزله » 
فيؤدى الى فساد العالم ٠‏ فيجب 
أن يتكون من غير قرش حتى 
يسكن عزله ٠‏ 

وبعد الخلفاء الأربعة قال : 
( أبو بكر الأصم » من المعتزلة » 


نه يجب 
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وبعض الخوارج : انه لا يجب أن 
يكون هناك امام بل يجب على 
الناس أن يعملوا يكتاب الله تعالى 
ففيه الكفاية عن الامام ٠‏ 

والرأى الآن فى ذلك الوقت 
بين المسلمين فى شأن الامامة : 

يجب أن يكون هناك امام ٠‏ 
ولكن هل يجب أن يكون من 
قرش ؟ أو من بنى غاشم ؟ 

أو يجب أن لا يكون هناك 
امام اكتفاء بالعمل يكتاب الله ؟ 

ان اختيار قريشن أو بنى هاشم 
موهلا للامائة الكبرى لا يخلق من 
نزعة قبلية ٠+‏ وان القول بالغاء 
الامامة والاستعاضة عنها بكتاب 
الله يدل على كراهية للاتنماء الى 
أية قبيلة فى اختيار الامام وكراهة 
الاتنماء الى القبيلة عند اختيار 
الامام قدل على البغض الأعمى 
للعرب ؛ وللمسلمين جميعا ٠‏ فرأيهم 
'تصاحبه الفوفى ف التطبييق 
وتفعك المسلبين فى الاتجاه 
والتوجيه هما ٠‏ 

وهذه النزعة القبلية التى 
ظلهرت بعد وفاة الرسول عليه 


للم وأسعد أثرها فى بش 
الأحاديث اليه فى آخر حياتة : 
من غير شك بداية لضمف المجتمع 
الاسلامى » فى غده » وسيره فى 
«راحل التفرق » والاختلاف بعد 
أن اكتمل فى القوة التماسك عند 


فالمجتمعات الانسانية تمر بمراحل 
التطور التى ,يمر بها الفرد من 
الانسان ٠‏ فاذا بلغت نهاية المرحلة 
3 ىء من جديد ى 
النزول ٠‏ ثم تصعد مرة أخرى 
ابن الىاقبة لون به 
وعيذا + 


والمجتمع الاسلامى هو مجتسع 
اننساتى ٠‏ على معنى أنه يأخذ 
بالقيم ٠.٠‏ الانسائية العلياقى 
السلوك » والمعاملات والمواقفت ٠‏ 
وقبة تطوره هو بلوغه فى الأخذ 
بمذه القيم بلوغا يوصله الى 
المستوى الرفيع فى الانسانة ٠.‏ 
فاذا ابتدأ يضمف أخذ فى التنازل 
عن بعض هذه القيم الانسانية 
العليا شيئا فشيئا ٠٠‏ حتى يصل 
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الى صفة المجتمع المادى وى 
صقات الجاهلية ٠‏ وكلها تدور ف 
فلك الاقتصاد وتنجيده + 

وبعض « الأنصار » كان يرى 
فى قول الرسول عليه الصصسلاة 
والسلام لأبى سفيان عندما اشتكى 
من هلاك قريش فى فتح مكة ٠‏ 

« من دخل دار أبى سفيان 
فمو آمن ٠‏ ومن ألقى السلاح 
فهو آمن ٠‏ ومن أغلق بابه فهو 
آمن » ٠٠‏ عاطفة خاصة وميلا 
خاصا من الرسول عليه السلام 
نحو عشيرنه ورغبة فى قفرشه 
وهى مكة ٠‏ 

وقد أجاب الرسول عليه السلام 
على هذا التصور عند الأنضار 
بقوله : 

د هاجرت الى الله واليكم ٠‏ 
فالمحيا محياكم والممات مماتكم ٠6‏ 
وبهذا الجواب ضعفت النزعة الى 
« العشيرة » وهى ولا شك نزعة 
« عنصرية » ء ومع ذلك فاللبحات 
القبلية آأخذت تظهر فى التوجيه » 
كما تظهر فى الحديث والمحاورة ٠‏ 
وان كان ثأنها لم يكن ذا خطر 
على الأمة اذ ذالكٌ ٠‏ 


وحديث حذيفة رضى الله عنه : 

« كان الناس يسألون رسول 
الله عن الخير » وكنت أسأله عن 
الشر » مخافة أن يدركنى » فقلت 
بارسول الله : « انا كنا فى جاهلية 
وشر » أى كان مجتمعنا مجتمع 
عادات جاهلية وهى العادات التى 
بغلب عليها استضعاف الضعيف + 
وحب المال حبا جنا والاستغناء 
به والطغيان عن طريقه + وهتوو 
مجتسع شر ء لأنه يقوم على 
الأنانية وحب الذات وحدها ) فجاءنا 
الله بهذا الخير ( وهو الاسلام ٠‏ 
والمجتمع الاسلامى مجتمع انساتى 
يفوثر الروابط الانسائية بين الأفراد 
على تلك الثى #تصل بالمادة 
وحدها ) ٠‏ 

« فهل بعد هذا الخين من شر 5 
( أى فمل يذهب هذا الجتمع 
الخير وهو المجتمع الاسلامى بعد 
فتتح مكة » وبضعف حتى لا ترى 
فيه الا العادات الجاهلية من جديد 
ون الى التقسيل القسسر قله 
الانسائية ؟ ) ٠‏ 
« قال : نعم » ( وعلى هذا السكؤال 
.يجيب الرسول عليه السلام بآأن 
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المجتمع الاسلامى الذى قام منذ 
الدعوة بمكة ؛ وازدهر وقوى 
بالمدينة » واشتد أزره وقوى 
ساعده عند فتح مكة » سيضعف 
وسيزول خيره شيئًا فشيئا » ويحل 
بدل الخير فيه : شر هو الذى 
يصاحب ظواهر المجتمع المادى 
أو الجاهلى ٠‏ فالمجتيع الاسلامى 
القائم عند فتح مكة سيتغير 
وسيتحول الى المجتمع المقابل له ٠‏ 
وهو المجتمع المادى أو الجاهلى ) ٠‏ 

« قلت : وهل بعد ذلك الشر 
من خير ؟ قال نعم ( وبعيد حذيفة 
تفس السئال ويجيبه الرسول عليه 
السلام بنفس الجواب » مما يدل 
على أن المجتمع البشرى لا.يبقى على 
وضع واحد ٠‏ واثما هو يتقلب بين 
وضعين متقابلين ٠‏ اما أن يكون 
مجتمعا انسائيا تسود فيه القيم 
الانسائية ٠‏ وعندئذ يكون مجتمعا 
اسلاميا وخيرا على البشرية كلها ٠‏ 
واما أن يكون مجتمما جاهليا 
ماديا ٠‏ وعندئذ يكون شرا على 
البشرية كلها ) ٠.‏ 


وتاسيسا على هذا التحول + 
وعلى انه مبدأ اجتماعى اذا اختفت 
ظاهرة « التفرقة العنصرية » فى 
المجتمع الاسلامى » أى فىالمجتمع 
الذى يسود فيه الاسلام والقيم 
الانسانية العليا فانها حتما ستظهر » 
وربما ستكون فى ظهورها قوية فى 
المجتمع المادى أو الجاهلى ؛ اذا آل 
اليه المجتمع الاسلامى أو الانسانى 
يوما ما و « التفرقة العنصرية » 
اذن ظاهرة اجتماعية تسود المجتمع 
المادى » وتختفى أو تكبت فى 
المجتمع الانسانى أو الاسلامى ٠‏ 
وهى من الظواهر الواضحة التى 
يعرف بها اتجاه المجتمع البشرى : 
ان كان نحو المادية ٠٠‏ أو نحصو 
الانسانية ٠‏ 

واذا كان المجتمع الاسلامى على 
عهد الرسول محمد عليه السلام 
هو مرآة صدق لمبادىء الاسلام » 
ولتطبيق هذه المبادىء فانه يشك 
كثيرا فيما ينقله الرواة عن ملامح 


« القبلية » أو « العشيرية » .. 
هنا يتمسل بالتفصرقة المفصرية 
منسوبا الى الرسول ذاته أو الى 
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بعض كيار الصحابة رضوان الله 
عليهم * 

ولكن بعد وفاته عليه السلام 
لا يستبعد ظهور اشارات تشير 
الى ما كان عليه المصر الجاهلى 
من أمارات *٠‏ ومن أهم أماراته 
< التفرقة العنصرية » فالتفرقة 
العنصرية ظاهرة المجتمعات المادية 
أو الجاهلية دائما » والمجتممات 


الأوربية المماصرة ب مسيحية 
أو غير مسيحية ‏ وهى مجتمعات 
« البيض » تحاول فقط أن تخفى 
« العنصرية »6 كأسلوب فى الحياة 
العامة ٠‏ ولكن أساس ظرة 
البيض أو الشعوب الأوربية الى 
الملونين أو الشسعوب الافريقية 
والآسيوية » هو نظرة عدم المساواة 
فى الخصائص الانسائية وبالأخص 
العقلية منها ٠‏ وريما كان استعمار 
« البيض » للملونين فى أفريقية 
وآسيا فى القرن التاسعم عشر 
فترات طويلة » سبيا ى تقدير 
هؤلاء الملونين تقديرا لا يرقى الى 
مكراميم + 


فالبيض يعتبرون « الملونين » 
متخلفين » ليس فى العلم ولا ى 
الصناعة فقط وانما مع ذلك فى 
الطاقات البشرية » والقدرة على 
الانجاز » وحل المشاكل والخبرة 
فى شئون الحياة 

وكثير من الكتاب الأوربيين 
ملأوا العالم بصيحاتهم فى القرن 
التاسع عشر عن < ميزات العقل 
الآرى » ٠٠‏ ويرون أنه دون 
غيره صائع الحضارات البشرية 
والتاريخ الانساتى ٠‏ 


فسن هؤلاء الكتاب 

موماطه© ‏ يؤكد فى 
كتابه : محاولة توضيح عدم 
المساواة بين الأجناس البشرية 
«فىسنة +140 6 : أهمية العناصر 
العقلية فى علم الأجناس وشير 
الى استخدام التاريخ العالمى ٠‏ 
ويذكر أن سقوط الشحوب الكبيرة 
كان بسبب الاختلاط بين الاجناس 
التى منها حملة المدنية كالعنصر 
الآرى + 
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وَهَو كاب فرتنى عاش ما بين 
5م ا لهما وله غير ما سبق 
من كتاب : « بيان القيم الذاتية 
للأنسان الآرى » ٠.٠‏ وكتاب : 
< عدم التساوى بين الناس ©» وله 
تأثيره على « نيتشه » الفيلسوف 
الألمانى » و 3 فاجنر » الموسيقى 
الألمانى الكبير وككذلك على 
متماعءمسمط0. الكاتب 
الأنجليزى وصاحب كتاب « القرن 
التاسع عشر فى أصية العقل 
الآرى () فى تاريخ ١‏ 
وقد عاش هذا الكاتب ما بين 
دهما - باكوا ٠‏ 
وفى بداية نشأة علم الأجناس 
كانت تحدد « العنصرية » بأنئهيسا 
اعتقاد بأآن الأجناس البشرية 
بغطرتها تحدد حضارتها ٠‏ وتنطوق 
هذه الحضارة عادة على فكرة : 
أن جنسا' خاصا يتنيز على 
وأن الحق فى أن بيحكم الآ. 
كما كان البعفن الآخر يحدد 
العنصرية » فى.علم الأجناس 


عه 


١ والآرى هو‎ )١ 


والجيسرمائي التبماين 


فى ألدم من الاوزبيين ٠‏ 


يف أوالسيد وفق نظر 
: الالمانى أو صاحب القرابة مم سه 


البعرية بتجموعة كبيرة من الناس 
يرتبط بعضها ببعض عن طريق 
رباط مشترك عام من خصائص : 
جسمية وعقلية ٠٠‏ وتنفصل عن 
غيرها من المجموعات ؛ وتتميز 
غنها بهذه الخصائص كذلك + 

وكانوا يذكرون من عسلامات 
الجنس / طول الجسم وصورة 
الوجه ‏ وشكل الرأس ‏ ولون 
المينيخ ت:ولون الإقرةاب.ولوق 
الشعر ‏ وفروق الدم ٠‏ 

هه معصسه 2 ف القرن 

الشساسم كان يحسسندد 
الغنصريات 2 

بالعنصر القوقازى » 

والعنصر المونجولى » 

والعنصر الماليزى » 

والعنضر الهندى » 

يننا #تسنه - وهو عالي 
فرش فى وراثة الحيوان » وعاش 
ما بين ويا ب جما ل كان 
إيحددها : 


ممع ساطه 
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بالبيض » 

والعتفر + 

قالبتيد » 

وتخصص الأوربيين ى « علم 
الأجناس © وكتاباتهم الواسعة فى 
< العنصربات » تعطى اهتمامهم 
الكبير يما يميزون به أنه 
كضاتى « الحضارة الانسانية» هه 
وحملتها بالتالى تعطى ما يربدون 
أن يقولوه للآخرين يرهم من 
البشر وهو : أن على هاؤلاء أن 
يلقوا بزمام القيادة اليهم فى 
طلوع ع عت له طني شفلة 
الحضارة الانسانية ٠‏ 

والمرقة التتصرية كاقهاة رمسى 
اليوم فى جنوب افريقيا » وى 
روديسيا » هى قائمة فى واقع الأمر 
فى الولابات المتحدة الأمربكية وى 
الأتصاد السوفيتى الذى يزعم 
« العالمية » فى سياسته فحكام 
القوقاز وأوكرانيا مشلا لا بد أن 
تكوتوا من « الروس البيض © ٠‏ 


ندا 
بعد الخلفاء الراشدين : 


وليس من الغريب بعد عصور 


الأمة الانلاأسعة : 8 اتهاه 
المنصرية » فى الخكم ء كنؤشر 
لسيادة الاتجاه المادى فى المجتمع 
الاسلامى واحلاله محل القيم 
الانسانية التى كانت سائدة على 
عهد الرسول غليه السلام » وق 
'فترات :على عهد الخلفاء الراشدين 
يعدم مه 

ليس من الغريب أن يظهر اتجاه 
الفرس فى تمجيد حضارتهم 
وتاريخهم ؛ فى مواجهمة المرب 
والأجناس الأخرى ٠‏ 

ولا يفسر ظهور هذا الاتجاه 
بأن دعوة الاسلام من الأضصل 
بقيت على هامش حياة المسلمين. » 
دون أن تصل الى العمق فى 
تنوسهم » كما يدعى بعض 


المستشرقين والناقلين عنهم فيما 
كتبوه فيما يسمى : < الفتنة 
الكبرئ 1ه 


وانما التفسير السليم : أن 
الدعوة الاسلامية بعد أن وصلت 
الى العبق ى تفوس المسلمين على 
عهد الرسول عليه السلام ٠‏ أخذ 
المجتمع الأسلامى يتحول بمد 
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وفاته من مستوى القبة ى تطبيق 
القيم الانسانية ٠٠‏ الى مجتمسع 
إبميل رويدا الى أوضاع المجتسع 
الادئ > فظهرت العضبية أ نما 
إيسمى بالتفرقة العنصرية كآمارة 
من آمارات هذا المجتمع المادى + 

وهذا التحول سنة طبيعية 
اجتماعية اذا 'ضعف الرناط 
الانسانى الذى قام عليه وتباسك 
على الأخذ بقيمه » وهو ذلك 
الر باط الذى يثتثل ف مبادىء 
الاسلام وتوجيهه ٠‏ 

وكما أن الخير والشر موجودان 
ف عالم الانسان » فكذلك الاسلام 
واتتفرقة العنصرية موجودان ىف 
عاله أيضا ٠.‏ ولكن السئوال الذى 
يسأل بعد هذا الوجود الشرورى 
لكل من الطرفين هو : 

هل السيادة فى المجتسع 
للاسلام والقيم الانسانية ‏ التى 
تغطى على الأمارات المادية : ومنها 
التفرقة العنصرية ؟ 

ح آم أن الناظ اللسافية 
والجاهلية التى تبرز التعسرقة 
العنصرية كظاهرة رئيسسية من 
ظواهرها ٠‏ 


عندما سأل حذفة الرسول عليه 
السلام عن الخير والاسلام من 
جانب + والشر والجاهلية من جاب 
آخر ؛ كان يقصد الال عن 
امكانية التحول للمجتمع من وضع 
الى وضع آخر نقيض له ٠‏ 


فعند سياذة الاسلام تختفى 
« العنصرية » وعلد ضعفه تبرز 
« العنصرية » ويكون لها شأن فى 
التوجعبي-+ 

قرياط الاسلام أعم وأشيل ٠‏ 
ولذا يطوى أى رباط آخر مهسا 
كان قويا من قبل » ويخفيه فلا 
'تظهر له سسة من سماته ٠‏ وان تلهر 
بعضها فلسدة موقوتة وقصيرة + 

بيننا رياط « العنصرية » أضيق 
مهنا" كال عاش سم بوعقة ب لقا 
يظهر عندما يزول من فوقه ما كان 
حاجنا لة:بسومة. وكتمولة + 

الاسلام يمادى « التفرقة 
العنصمرية » ٠‏ 3 والتمرقة 
الفتضرنة  »‏ ضبهيق للبافية 
والجاهلية ٠‏ 


دكتور محمد البهى 


أثرالرسالة الاسلامية فالحضارة الإضسانة 


للدكوؤرعمرفريخ 


« أثر الرسالة الاسلامية فى 
الحضارة الانسانية » موضوع 
جليل مفيد » ولكله موضوع 
واسع جدا ٠‏ ان الحضارة نط 
من أنماط المعيشة الانسانية ٠‏ 
وآنماط المعيشة الانسانية كثيرة 
جدا ٠‏ وكل هذه الأناط تبثل 
حضارات لا يزال معظمها قائما 
اليد اليوم » فى أقطار العالم الث 
نسميها متمدينة متقدمة والتى 
هى متوحشضة ( كما يقول 
ابنخلدون : أى بعيدة عن الحضر ) 
متخلفة ٠‏ وكل حضارة من هذه 
الحضارات ‏ على اختلاف 
أنواعها وتعدد أشكالها # تنطوى 
على وجوه كثيرة من النشاط 
الانسانى فى الدين واللغة والعلم 
والمن والأدب ثم فى السياسة 
والاقتصاد والتعليم والطعام 


واللباس والسلوك وما الى ذلك م 
ولأضرب على ذلك مثلا واحدا 2 

قال لى أستاذى يوسف همل 
(#ها ب ءهوا م ) ؛ رحمه الله : 
ان لوثر لما وضع أسس الاصلاح 
الدينى للنضرانية ‏ ما بعرقه 
بالحركة البروستاتنينية ‏ كان » بلا 
ريب » يضع أمامه نسخة من 
القرآن الكريم ٠‏ ان القرآن 
كان قد نقل الى اللفة 
فى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر للميلاد : نقله 
روبرت أوف تشستر الانكليزى 
وهو مانوس دالماتا الفرنجى ٠‏ 
ولا زيب ف أن هذه النسخة كانت 


موجودة ومعروفة فى أيام لوثر » 
فانها قد نشرت فى سنة م96١‏ م + 
قبل وفاة لوثر بثلاث سنوات واذا 
عو درست خسائس االبروستاقيحة 


8 مجلة الازغر 


من رقض الساطة البابوية والغاء 
الرهبتة واقرار الظلاق بالاضافة 
الى التخلى عن الرموز كالصور 
والصلبان » وعن الثياب الخاصة 
بالأساقفة والقسس مما كان معروفا 
فى الديانات الوثنية والمجوسية 
واليهودية والنصرانية ؛ وميا جاء 
الاسلام بابطالة » لم تقسك لحلة 
فى أن هذه الوجوه من الاصلاح 
قد جاءت من الاسلام » والا فمن 
أين يجب أن تكون قد أنت ؟ ثم 
ان النصرانية التى ما زالت تعادى 
الاسلام قرونا كثيرة لأسباب مختلفة 
وتنهم الاسلام بالقسوة من أجل 
الطلاق » عادت تلك النصرانية 
نفسها » فى جميع أقطارها » وى 
روما حاضرة الماتيكان تفسها » 
الى اجازة الطلاق + 


فاذا كان الاصلاح الدينى فى 
أوروبة المسيحية أثر من آثار 
الرسالة الاسلامية » فكم ,يجب أن 
يكون اتساع البحث الذى يتناول 
أثر الاسلام فى القارات الخمسن 
وعند جميع الأمم وى وجوه الحياة 
كلها ؟ من. أجل ذلك احببت أن 
أقصر بحثى على أثر الاسلام فا 


الحركة العلمية وحدها ٠‏ وكذلك 
رأيت من المفيد أن أستعرض آراء 
تمر من المسلبين حاولوا تبيان أثر 
الاسلام فى العلم وف الحياة 
الأنسانية ٠‏ 
ونا 

أما الاسلام وحثه للنسلمين على 
العلم فى القرآن الكريم وفى الحديث 
الشريف .فلن أتكلم فيه لأنه ليس 
من الموضوع المطلوب وكذلك لن 
أتناول بالكلام تفاضيل المعارف 
فان حديث ذلك يطول ٠‏ ولكنتى 
سأقف على المعالم التى بدكل بها 
الاسلام حياة البشر تبديلا لا سبيل 
الى اتكاره أو تجاهله لأنه ظاهر 
للعيان معروف ف التاريخ ٠‏ 

والعرب كانوا حبلة الاسلام يوم 
جاءتهم الرسالة الاسلامية فانتشروا 
فى العالم ونشروا فى العالي حضارة 
لا عهد للعالم بها من قبل ٠‏ كان 
العرب ل من قبل فى شبه 
جزيرتهم أهل قوة وعصبية » وكان 
لهم أدب زاهر وعلم بالفلك والطب 
وتتبع الأثر باهر » ولكن ذلك كلة 
لم يخرج بهم من جزيرتهم ولم 
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ينشىء لهم فيهما حضارة مادية 
نافعة » بل حملتهم قوتهم وعصبيتهم 
على أن يتقاتلوا أو على أن يغزوا 
بعضهم بعضا ٠‏ فلما جاء الاسلام 
ضع شنامم وزع المرزمم يدل 
تفوسهم فخرجوا من شبه جزيرتهم 
بيحملون الاسلام الى اناس 
والحضارة الى الأمم ٠‏ ومن أغرب 
ما نعالج فى تعليل التاريخ ‏ أو 
فلسفة التاريخ » اذا شئت ‏ تفسير 
تلك الظاهرة التاريخية : أمة قذيلة 
العدد والعدد لم تعرف حضارة 
مادية مستقرة ؤلا مستبحرة نازلت 
أمتين ذواتى عدد وعدد وتاريخ 
طويل فى العلم والفن والحدرب 
فتغلبت عليهما وابدعت حضارة 
عفنت على حضارتيهنا ه وأعجب من 
ذلك ف الثاريخ : أن الرومان بنوا 
أمبراطوريتهم فى آلف عام وكاتوا 
أمة على علم ونظام وقوة في الحرب 
وبراعة فى العسران - ثم عصفت 
بهم ربح اليرابرة الجرمان فزال كل 
أثر للأمبراطورية الرومانية فى أقل 
من قرن واحد ٠‏ أما العرب الذين 
حملوا الاسلام فقد فتحوا من 
العالم أيضا أوسع من الامبراطورية 


التى بناها الرومان ‏ فتحوا من 
كاشغر على حدود الصين الى 
شواطىء البحر الأخضر أو البخر 
المحيط المعروف عندنا اليوم 
بالمحيط الأطلسى أو الأطلاتطيكى ٠‏ 

ثم زالت الدولة العربية والخلانة 
الاسلامية من عالم السياسة » ولكن 
بقى الاسلام ولغة الاسلام ونظام 
الاسلام وحضارة الاسلام وثقافة 
الاسلام وروج الاسلام فى هذا 
العالم الفسيح منذ أربمة عثر 
ونا ٠‏ واعجب هن ذلك كله أن 
أقواما لم يدخلوا فى الاسلام قد 
تكلموا لغة الاسلام أو تأثروا بلغة 
الاسلام فى استخدام الخحروف 
العربية واستعمال الألفاظ العربية 
واتباع النظم الاسلامية ٠‏ فكيف 
اتفق هذا الاثر البالغ فى تاريخ 
الحضارة الانسانية 8 

جاء الاسلام فرأى فى العالم 
نظما وقوانين غير معقولة 
ولا محمودة قدغا الى ايطألها فبطل 
أكثرها بعد زمن قصير أو زمن 
طويل ٠‏ 


7 مجلة الازعر 


فمن الأمور التى دعا الاسلام 


الى ابطالها : 

الوثنية 

ت الرق 

اليعبية أوسا :ف 
العضر الخاضر بالغنضرية 

ثم الفسق والقمار والخمر 
والخنزير وغيرها ٠‏ 


واذا أنا تكليت على هذه بايجاز 
فلن أتكلم عليها من الناحية الديد 
أو الفقهية » بل من الناحية العلنية 
الاجتماعية ؛ من حيث أثرها ى 
بة ٠‏ وسأؤكد أن 
:لدعوات المستمرة بهذا الشان 
انما كان بأثر الاسلام وآثر الرسالة 
التى جاء. بها الاسلام الى الناس 
أجمعين ٠‏ 


ومع أن تمرا كثيرين من 
السلمين ‏ ومن زعماء المسلنين 
أيضا ‏ لا يزالون يعملون يما 
دعا الاسلام منذ أربعة عشر قرنا 
الى ابطاله ء فان الاسلام لا يبحمل 
وزر هؤلاء » فان من القواعد 
التى جاء بها الاسلام قول الله تعالى 


)17 : هلاء سورة الاسراء ) : ب 


امن اهتدئ فاتنا يهتدئ لتفسنه» 
وفين ضل فانما يضل عليما 
ولا تزر وزارة وزرا أخرى ٠‏ 
وما كنا معمذبين حتى نبعث 
رسولا » ٠‏ 

ثم ورد هذا المعنى فى عدد آخر 
من الآيات الكريمة ( 45:5 سورة 
الاثعام » جم : 16 سورة فاطر » 
ون:/ا سورة الزمر » #ه : 4م 
سورة النجم ) ٠‏ 

وكما أن الاسلام قد دعا الى 
ابطال المساوىء فانه قد دعا أيضا 
الى المحاسن ؛ قمما له صلة 
بموضوعنا فى اطاره من الحضارة 
الانسانية : 

ب التوحيد 

الكرامة الانسانية 

ب الفدل 


رغب الاسلام قى ابطال الوثنية لانها 
لاتليق بالعقل الانسانى : 

ليس من المعقول ولا مسن 
الصحيح أن يعبد الانسان الحجر 
أو الشجر أو التمساح الى هم 


آثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية 7 


أو البقر ٠‏ ولكن أقواما فعلوا 
ذلك ؛ ولا يزال عدد من هذه 
الأقوام يفعل ما كان يفعله أسلافهم 
الأقدمون ٠‏ ان الاعتقاد < بالله » 
فى الاسلام والتعبد له بالقاب 
واللسان والجوارح ( أعضاء 
البدن ) يرجع الى الشعور بآن الله 
القوى الحكيم القدير هو واهب 
الوجود ومسير الأمور ومثبت 
النظام الاجتماعى الذى به عبران 
العالم وصلاحه * 


وليس فى التوحيد خرافات من 
الصور والرموز ونسبة أعمال الى 
الله لا تليق به نسبة أعمال الى 
البعر ليست من خصائصهم » بل 
هى راجعة الى الله وحده * 

ولما جاءت الرسالة الاسلامية 
كان العالم غريقا فى الأحوال 
الوثنية ٠‏ من أجل ذلك قامت 
أعمال الاصلاح فى الأديان ٠‏ وقد 
كنا أشرنا الى الخركة 
البروستاتتينية ى مطلع هذا 
المغال ٠‏ غير أن الحركة 
البروستاتنينية لم تكن الحركة 
الاصلاحية الوحيدة فى النصرانية 


وف اليهودية ٠‏ ولكن يكفى هنأ 
الى أن نشير الى أن الاسلام مو 
الذى حث المصلحين التنصارى 
واليمود على العمل ف ديانتهم 
بالرجوع الى العقل » والا فكيف 
بيقبل العاقل أن يبيع باياوات رومة 
بقاعا من السياء للأغنياء فينجوا 
أولئك الاغنياء ‏ ولو كانوا فى 
الحياة الدنيا أشرارا ‏ من عذاب 
الآخر. الصالحون من الفقراء 
لا يسكن أن يجدوا لهم مكانا فى 
نعيم الآخرة لأنهم لم يستطيعوا 
أن يدفعوا ثمنه بمال كسبوه فى 
حياتهم الدنيا بطرق شريفة أو بطرق 
غير شريفة ؟ وكيف يسكن أن يقبل 
اليهودى العاقل ماجاء فى التوراة 
الموجودة بأيدى الناس من أن 


الرب الاله ضنع لآدم وامرآته 
أقمصة من جلد واليسهما ( تكوين : 
و: .0 )اء من أجل هذه الآبة 
ومثيلاتها عمد تقر من المفسرين 
اليهود الى تفسير توراتهم تفسيرا 
رفيا + وكات اف "ذلك آيها عوة 
من الاصلاح الدينى ٠‏ وكان هذا 
أبضا من آثر الرسالة الاسلامية . 


17 عبلة الاواعسى 


ولا جاء الاسلام كان الرق ىف 
جميع الأمم معروفا ومألوفا » عند 
غير العرب وعند العرب أيضا ٠‏ 

كان الرق ف العالم القديم عند 
الوثنيين وعند اليهود وف النصرانية 
ثم فى البيئة الجرمانية المتخلفة 
والبيئتين : اليونانية والرومانية 
المتقدمتين ظاما اجتماعيا مقبولا 
لا يثير نساؤلا : بعض الئاس بولد 
عبدا وبعضهم يستبعد فى الحرب 
أو يشترى هن السوق » وبعضهم 
يشجل عن اوفاة دين عليه 'فيستعبده 
الدائن بشرع العالم القديم » 
وربما افتقر أب قباع بعض أولاده 
ناا ؟أوقافت. 

وجاء الاسلام فحرم الاسترقاق 
ودعا الى « تحرير الرقاب » 
( تحرير العبيد الأرقاء ) ومع انه 
قد ظل فى المسلمين من يخد وجها 
من الحيلة فى اتخاذ الرق 
قيمة الرقيق أصبحت كبيرة ومعاملته 
أضحت حسنة ومكاتته أعلى ميا 
تنظ ف مق يلقم الاتسبوال + 
ثم اننا اذا علمنا أن العبيد نالوا 
فى الاسلام مراتبٍ سامية » اذ 


أصبح كافور الأخشيدى شلا ؛ 
ملكا قى مصر ثم أصبح المماليك 
سلاطين فى الشام ومصر ء أدركنا 
أن منزلة الأزقاء فى العياة عند 
المسلمين قد اختلفت كثيرا مما كان 
يعرف فى غير العالم الاسلامى*ولن 
أحدثك عن الجارية التى يبعت 
بمليون دينار لأن مثل هذه الأثثى 
لينست جارية زقيقة مستعيدة 
بالمعتى الذى عرفه العالم القديم 
والعالم الحديث الى القرن التاسعم 
عثر * 

ونش فى العالم الغربى حركات 
لتحرير العبيد ء سأشير الى 
أشهرها : الحرب الأهلية ىق 
الولايات المتحدة ٠‏ أعلن ابراهيم 
لتكولن الغاء الرق ( عام وههام ) 
فثارت الخرب الأهلية ؛ عام 
ام » ودامت خمسة أعوام 
اتتهت بأنصضار الدعاة الى تخرير 
الرقيق ٠‏ لم يكن ذلك بحافز من 
التوراة واليمودية ولا بدافعم 
من الانجيل والنصرانية ٠‏ ان 
الاسترقاق كان قاعدة من قواعد 
الحياة المألوفة فى البيئة اليهودية 
وف البيئة المسيحية ٠‏ فاذا لم يكن 
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ابراهام لتكولن وأنصاره فى حركة 
تحرير العبيد قد تآثروا بالتوراة 
أو بالانجيل ‏ أى باليمودية 
أو بالنصرائية ‏ فلا بد من آن 
يكون تآثرهم قد جاء من الاسلام 
لأن الاسلام:هؤ الذى جاء بالدعوة 
الى «فك. الرقاب» من أسرْ الرقء 
وربما اعترض ناقد فقال : ان 
ابراهام لتكولن لا تعلم عنه انه 
عرف ذلك من الاسلام ؛ والمفروض 
انه جاء بذلك من دافع فى انسانيته 
ومنطق من عقله ٠‏ فنحن تقول 
حينئذ : وهذا أيقما من فضل 
الاسلام ٠‏ اذا كان الاسلام قد 
جاء قبل أربعة عشر قرنا بقاعدة 
بنيت على الدافع الانسانى والمنطق 
العقلى ثم طبقها رجل عاقل بعد 
ثلاثة عشر قرئا » فمعنى ذلك أن 
الاسلام لم يضع هذه القاعدة 
لزمانه ومكانه » ولكنه وضعها 
لكل زمان ومكان : انه وضعها 
للانسان ٠‏ واذا كانت قواعد 
حركة من الحركات تعمل من غير 
أن يعرف الذين يعملون بها انها 
موجودة » فتلك فضيلة جديدة 
لتلك القاعدة العاقلة الحكيمة ٠‏ 


وكذلك كانت العصبية قاعدة 
اجتماعية مآلوفة فى البيئات القديمة 
كلها قبل الاسلام ٠‏ وق شبه 
جزيرة العرب أيضا ٠‏ 

كل أمة كانت تنظر الى تفسسها 
على أنها من طينة غير طينة سائر 
الأمم ».ان أسلافنا قبلى الاسلام 
قسموا الناس قسمين : عربا 
( بفصحون فيفهمون اذا تكلموا ) 
وعجما ( لا بهم العرب عنهم 
ما يتقولون ) ٠‏ وكذلك اليمود 
قسموا الئاس ثلاثئة أقسام : دعوا 
أتفسهم اليمود العبرانيين ( لأنهم 
من نسل عبرائى ) » ودعوا 
الداخلين من غير نسلهم ى 
اليهودية « الصابئين المتمودين » 
ودعوا جميع من هم غير ذلك 
أمبين ( أى من ألمم غير أمتهم ) + 
واليونان قسموا البشر يونانا 
وبربرا » والرومان جعلوا الناس 
أيضا رومانيين وبربرا » واذا بلغ 
أهل شعب الى أن يصلوا فى 
الحضارة والعلم الى مستوى 
الرومان سموهم مواطنين ٠‏ 

ولقد عاش اليهود على هذه 
العصبية الجنسية الى اليوم + 


17 محف الازاقمسسس 


وهم يطبقون ذلك اليوم فيسا 
يسمونه اسرائيل ٠‏ فاليمودى 
الغربى من الدرجة الأولى ٠‏ 
واليهودى الشرقى من درجة أدنى 
منها ٠‏ أما العرب قالله أعلم بحالهم 
هنالك ٠‏ وكذلك النصارى عاشوا 
الى اليوم على العصبية الجنسية 
أو العنصرية فى جنوب افريقية 
وف زيمبباوى روديسيا ٠‏ ما عهد 
هتلر منا ببعيد ٠‏ والسود والبيض 
فى الولابات المتحدة متساوون فى 
النصوص المكتوبة فى القوائين » 
ولكن الأبيض فى الحياة الاجشماعية 
المملية فوق الأسود فى كل شىء * 

ورأى اليمود والنصارى فى 
الرق يرجع الى قول فى التوراة 
الموجودة بأبديهم هو أن الله جمل 
أولاد حام الكتمايين عبيدا لأولاد 
سام » زعموا أن نوحا غضب 
على ابنه فدعا عليه بأن يجمل الله 
أولاده عبيدا ٠‏ وكان من أثر دعوة 
توح على ابنه حام أن أصبح أولاد 
حام أبيضا سود البشرة ٠‏ هذه 
الخرافة جعلت تفرا من علماء العرب 
منهم الجاحظ ومنهم ابن خلدون 
يتيكمون بهذه البدائية القاصرة 


والدالة على جهل واضعها بالغفلة 
عن أثر المناخ وعوامل الطبيعة من 
حر وبرد فى ألوان البشر ٠‏ 

أما الاسلام فلم ينظر الى البشر 
من حيث لونهم أو من حيث 
نسبهم أو من حيث قطرهم بل من 
حيث قيمتهم الذاتية ومن حيث 
عملهم ٠‏ قفى القرآن الكريم 
« يا أبها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وأتثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
ارفوا ٠‏ ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم ٠‏ ان الله عليم خبير © ٠‏ 
(4 :”1 سورة الحجرات ) : 

وأما فى الحديث فالعلام فى 
ذلك منسع جدا ٠‏ من ذلك شلا 
قوله صلى الله عليه وسلم : 
قالش ادس افك الو خضية 8 »+ 
والاسلام لم يجمل تلك القواعد 
ظدويات ريق ساققها قم العيطاة 
فنحن نجد فى كرام صحابة رسول 
الله طلحة العربى وسلمان الفارسى 
وصهيبا الرومى وبلالا الحبثى ٠‏ 
ونجد فى القادة العظام عمرو بن 
العاص العربى والاققشنى والتركى 
وعبد الله بن طاهر الفارسى وصلاح 
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الدين الكردى والشاهر بييرس 
الجركسى ٠‏ وف الملوك العظام 
نجد الأمون وأمه فارسية ثم 
المعتصم وأمه تركية كما نجد قبلها 
عبد الرحسن الداخل وكانت أمه 
بربرية ثم جاء بعده الخليفة الحكم 
النتفر وكانك أنه بفعفية 
( من أهل الشسال من الأندليس ) ٠‏ 
فالاسلام هو الذى ساعد على 
بناء حضارة واسعة شاملة تستفيد 
من جميع جهود بنى الانسان أو من 
جهود جميع بئى الاسلام ٠‏ 
نابت العشبازة التى آزبتى 
الاسلام قواعدها على أربعة 
مدارك : على الكرامة الانسانية 
وعلى العدل وعلى السلم وعلى 
العلم وعلى العمل ٠‏ 
١‏ - فى الكرامة الانسانية : 
ان الاسلام لم يعرف الطبقات 
الاجتماعية » أو هو عرفها عند 
الأمم الأجنبية ثم دعا الى هجرها : 
أن التهسودية اعتقدت أن 
شعوبا فى فى العبيد الأرقاء مذ 
الولادة ومن الجنسن أضا ٠‏ 
وآما النصرائية فانما تعتقد أن 


الانسان يولد نجسا مذّنيا لما لحقه 
من الخطيئة المبيتة ‏ خطيكئة آدم + 
فينا زعنوا » لما اتصل بخواء ‏ 
ثم هم يعتقدون أن المسيح جاء 
ليحسل عن البشر حلي 

وأما المجوس فى الهند فلا يزالون 
الى اليوم يعتقدون أن البشر 
طبقات فى أسفلها المنبوذون + فاذا 
مسن امد جلا "النلئنؤاق. خف اننا 
مين يعتقدون فى أتمسهم الشرف 
لتحكدرهم من البراهمة أو من 
الفرسان والطهارة » وجب على 
هذا المعتقد شرف تمسه أن بقتل 
ذلك المنبوذ » ثم تطهر مما كان 
قد علق به من الدنس لا مسه أخوه 
فى الدين والوطن ٠‏ 


أما الاسلام فأعلن أن الانسان 
.بولد على الفطرة الزكية الطاهرة ٠‏ 
ثم الانسان يولد كريما مستحقا 
للاحترام ٠‏ ففى القرآن الكريم فى 
هذا النطاق قوله تعالى : « ولقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر 
والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفقلتاهم على كثير مفن خلقنا 
تفضيلا »(سورة الأسراء 1197 : ٠ )7٠‏ 
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لا يستطيع أحد أن يتكر آن 
العضبية أو ما نسمى فى أيامنا 
« التميبز العنصرى » سبب من 
الأسباب المسكولة عن الحياة 
الانسانية المضطربة فى الشرق 
والغرب » كما لا يستطيع أن بتكر 
آن هذا الآغسطرات سلؤاول سق 
انب كثير من العالم الانسانى 
فى حال من التخاف المعيب ٠‏ ان 
النظرة الانسانية الشاملة التى جاء 
بها الاسلام ساعدت على استقرار 
الآمن + وق ظل الآمن وحده ترقى 
الحضارة » ولا يمكن أن تنش 
سقازة ب عن لآيك وان سم 
حضارة اذا كانت قد نثأت من 
قبل الا اذا كان فى البلاد أمن ٠‏ 
وأهل لبنان اليوم » والذين 
زورون لبنان اليوم » وكانوا قاد 
زاروه من قبل » يدركون قيمة 
الامن فى نمأة الحضارات وق 
حياتها ٠‏ ان الحياة اليوم فى لبنان 
تنقهقر نحو البداوة باضطراب 
الأمن فيه ٠‏ والمسلمون فى لبنان 
وى كثير من البلاد العربية ؛ 
مسؤولون عما يجرى فى لينان 
ويخثى أن يحدث فى غير لينان 


ما ييحدث اق لبنان + وسيب ذلك 
أن جانبا كبيرا من العرب قد نبى 
أنه جرء من الأمة الاأسلامية » 
فالتزاع دائر فى البلاد » فى المشرق 
وا مغرب » وفى قلب عدد من البلاد 
تفسها ٠‏ أن الذى جمعه الاسلام 
بالتوحيد وبالاعتصام بحبل الله قد 
فرقه اتتساب جماعات من العرب 
الى آراء سياسية واجتماعية 
واقتصادية ليست من الاسثلا 
لمن ' المقحل يؤزلا"'بمن. الفسيالعة 
ولا'من الاجتمساع ولا من 
الاقتصاد ٠‏ 

هذا يدخل ف باب الكرامة 
الانسانية الثى نجاء بها الأسلام + 
والعرب الذين .يعملون بدوافع 
عصبية قد نسوا هذه القاعدة التى 
تقوم عليها الكرامة الانسانية , 
أو تقوم عليها الحياة الانسانية ٠‏ 
أن زعماء الأحزاب اليوم ‏ فى كل 
كان فق اقرقيوق الغسرب ت 
يصدرون عن أن قومهم هم الذين 
بتتسبون الىحزبهم » ولو كانوا لهم 
من قبل أعداء ٠‏ هذا موضوع 
طويل أخثى أن ينقل البحث فيه 
من العلم المنطقى الى السياسات 
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المحلية ٠‏ من أجل ذلك سأتتقل 
الى قاعدة تالية من قواعد الاسلام 
فى بناء الحضارة الانسانية ٠‏ 


؟-المستل: 

العدل الاسلامى هو العنصر 
الثانى الذى نشأت به الحضارة 
فى بلاد الاسلام وى البلاد التى 
حكنها الاسلام ٠‏ هذا العدل 
الاسلانى مغتلف مما إسمى 
« عدلا » فى كثير من البلاد 
الاجنبية وف البلاد الاسلامية 
تسبها ٠‏ أن عددا من الشعوب 
وعددا من الجماعات يعتقدون أن 
العدل يجب أن يكون القريبٍ 
والنسيب والحبيب ٠‏ ان هذا العدل 
تجارة ٠‏ أما العدل الاسلامى فانه 
مبذول لجميع الناس من صديق 
أو عدو ومن قريب أو غريب ؛ 
ذلك لأن العدل يدل على القيمة 
الذاتية فى نفس العادل عينه + 
تلك القيمة التى تسكنه من أن 
يسير فى الحياة سيرا صحيحا صالحا 
نافعا ٠‏ وان الاعتقاد بأنك انث 
وحدك على حق وأن كل انسان 
آخر مخطىء يدل على نقص فيك 


أنت ثم يمنعك من أن ترى الأمور 
كنا هى ٠‏ 
لقد علمنا الاسلام هذا المدل 
فى آيات كثيرة فن آى القرآن 
الكريم قال الله تعالى : « ان الله 
تأمركم أن تتودوا الأمانات الى 
أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تحمكوا بالعدل »(سورة النساء 
:مه ) ء ان الله سبحانه وتعالى 
لم يقل « واذا حكتم بين 
المسلمين » ولا « واذا حمكتم بين 
الأقربين » » بل قال عز من قائل : 
( واذا حكمتم بين الناس © » أى 
بين كل فريقين من الناس ء وهذا 
التفسير واضح من الآبة الكريمة 
التالية » 
ياأنها الذين آمنوا 6 كونوا 
قكوامين لله شهداء بالقسط ٠.‏ 
ولا ,سوق قبا سوم على 
ألا تعدلوا ٠‏ اعدلوا » هو أقرب 
للتقوى ٠‏ واتقوا الله ان الله خبير 
بما تعملون 6 ٠‏ 
(ه :+ سورة امائدة ) 
فى هذا المدرك للعدل الانسانى 
لا أريد أن أناقس الموضوع من 
ناحيته النظرية ؛ بل من جانبه 


07 مجنة الازغسر 


العبلى » أن قصة اسرائيل مع 
العالم العربى خاصة ومع العالم 
الاسلامى عامة معروفة ٠‏ ولعل 
خطانا الأول فيبا وصلنا اليه آثنا 
لم تكن عادلين فى النظر الى أتفسنا 
تحن + نحن كنا نسبيها «ادولة 
مزعومة » ثم نخفى الحقائق المتعلقة 
بنا وبها عن أعيننا وأعين الذين 
ولاتنا الله أمرهم وجعلنا مسئولين 
لديه عنهم ٠‏ ولم تكتف يكتمان 
أعبارها ؛ بن كنااداقنا تسفز ردق 
شأنها ونهون من أمرها ونغمض 
بأيدينا عيوننا وعيون قومنا عن 
شرهاء وبين ليلة وضحاها 
أصبحت هى حيث هى وأصبحنا 
فحن حيث نحن + 

بلغت الحضارة الاسلامية ذروة 
من ذرواتما فى أيام الخليفة الأموى 
عمر بن عبد العزيز » وهو معروف 
فى تاريخنا بأنه < الامام العادل 6 ٠‏ 
وى أيام عمر بن عبد العزيز كان 
المسلم يحمل زكاته فى كفكه ويطوف 
بها بلاد الدولة الاسلامية فلا يرئ 
من يتشحق آنفسنعا لآن الازدهار 
الاقتصادى كان عاما ٠‏ لقد كان 


ذلك فى أيام عمر بن عبد العزير 
لأنه كان عادلا فى قومه وعادلا فى 
غير قومه + ومما يجب علينا نحن 
اليوم أن تتعلمه فى الحياة السياسية 
سلوك عبر بن عبد العزين + 

كان بنو آمية قد آخذوا الخلافة 
من بنى هاشم فى حديث طويل 
إيعرفه المسلمون وغير المسلمين ٠‏ 
وكان الخلفاء الأولون من بنى أمية 
ضيقى الأفق فى هذا الشأن : 
كانوا فى خطبة صلة الجبعة 
رستبوق بينى :عاقتع, ( :والصبي مها 
كلام فى الآراء السياسية ب مسا 
نعرفه اليوم من الأخذ والرد بين 
الأحزاب السياسية : بين ال رأسمالية 
والاشتراكية » بين الديمتراطية 
والاستبداد وما أشيه ذلك ) ٠‏ 
فلما جاء عمر بن عبد العزيز نظر 
الى الخلافة بعين العقل والحق + 
ولم يرض أن تكون المنابر أماكن 
السب والشتم » ولا رأى من العقل 
أن يغمض الناس عيو نهم عن حقائق 
الحياة » فامر بابطال اللعن # 
السب أو القنتم » وكلها هنا 
بمعتى ‏ وبأن يقرأ الخطياء بعد 
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الخطبة الأولى فى صلاة الجبعسة 
قوله قصال 

< ان الله بأمر بالعدل والاحسان 
واتناء ذى القربى » وننهى عن 
التحماء والمتكر والبغى » يسظكم 
لعلكم تذكرون » ٠‏ 

( سورة الاسراى: 15 زا عو) ٠‏ 

وليس سيعترباآن هال ىق 
الحكم السائرة والقواعد الدائرة 
على الأنين : و التسيكل الاين 
الملك » ٠.‏ ان العدل أساس 
الحياة ٠‏ ولولا العدل # وضع 
الأمور مواضعها وأداء الأمانات 
الى أهلها ‏ أو كما يقال فى اللغة 
السياسية الحاضرة : وضع الرجل 
الكفء ف المكان المناسب لفسدت 
الحضارة وانقلب البشر كلهم الى 

هذه القاعدة الحكيبة التى 
جاء بها الاسلام أقرت الحضارات 
فى العالم كله وحينما يذهب أحدنا 
الى البلاد الثى نسميها متقدمة 
فائنا نجد هذا العدل الذى تعلموه » 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » من 


الاسلام ٠‏ وذليل ذلك ب فى الأعم 


الأغلب ‏ أنك اذا 'تقدمت بطلبم 
ما فى تلك البلاد ؛ فان هذا الطلب 
ينتقل فى الدوائر من تلقاء نفسه + 
بقطع النظر عن صاحب الطلب 
ومكاته ٠‏ 

نحن تعلم أيضا أنه قد بحدث 
فى البلاد الغربية الراقية شذوذ 
عن تلك القاعدة من العدل » ولكن 
العدل فى ذلك ب أى سير المعاملات 
الحكومية من تلقاء نفسها ‏ ولكن 
هذا الشاذ هناك هو ؛ مع الأسف 
القاعدة عندنا ٠‏ 
؟-السلم: 

والسلم يفنا معن أن 
الحضارة ٠‏ ولا شك فى أن الأمم 
كلها منذ أقدم الأزمنة قد تقلبت 
فى الحرب والسلم + ولكن العالم 
لم يعرف دينا قبل الاسلام وضع 
للحرب وللسلم قواعد انسانية 
والاسلام وحده هو الذى عرف 
السلم المسلح : وهو الاستعداد 
للحرب الذئ يرهب الخصوم فنتلا 
بشيروا على الناس حروب اعتداء ٠‏ 
هذه السياسة التى يقال انها جديدة 
فى عالمنا قد جاءت مع الاسلام * 


21 عبوقة. الازاتصس 


قفى مكان واحد من القرآن 
الكريم » ىف سورة الأتفال 
(5:4ه56-6) سط لفلسفة 
الحرب والسلم ولسياس تهنا 
ثم للعنصر الانسانى الذى جاء به 
الاسلام ٠‏ ويحسن هنا أن تورد 
الآبات الخمس ففيها الحلف ونقض 
الحلف واعلان الحرب وعقد السلم 
وخيانة العدو ومطاولته فى خياته 
الى جانب التلويح بالسلم قبل 
الدخول فيه ٠‏ كل هذا من علم 
السياسة الدولية ومن أسس 
انسياسة التى تناجز الدول القوية 
هآ آرزات تنوك النمظة + 
هنذه السياسة الحكيمة أخذها 
الأغيار من الاسلام ثم أهملنا نحن 
العمل بها ٠‏ قال الله تتغالى : 

« الذين عاهدت منهم ثم بنقضدون 
عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون » 
قاما تثققتهم فى الحرب قشرذ بهم 
من خلفهم لعلهم يذكرون » واما 
تلفي مو اقيم لاله خالينا لبعد 
على سواء » ان الله لا يحب 
الخائنين » ولا بحسبن الذين كفروا 
سبقوا + انهم لا يعجزون ؛ وأعدوا 


لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو اله 
وعدوكم وآخرين من دوتهم 
لا اتعلمونهم الله يعلمهم ٠‏ ونا 
'تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف 
اليكم واتنم لا تظلمون ء وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله » انه هو السميع العليم ٠‏ 
وان يريدوا أن يخدعوك فان 
حسبك الهم هو الذى أيدك بنضره 
وبالمؤمنين »> ٠‏ 

ثم “تأتى ثلاث عشرة آنة + الى 
آخر سورة الاتفال » فيها قواعد 
تنعلق بالمسلمين مما يمكن أن 
بسنى فى أيامنا بأمن الجبهة 
الداخلية ٠‏ ولكنى أكتفيت هنا 
بايراد الآبات الخمس المذكورة 
فقط ٠‏ ان هذه الآيات الخمس 
اتضع لنا القواعد التى تمكننا ‏ اذا 
نحن فهمناها وعملنا بها من أن 
نساوى بها خصومنا فى الششرق 
والغرب وف قلب العالم الاسلامى 
الساءء وس عجن أن عضوي 
اليهود والتصارى والمجوس 
والملحدين ستمعون الى القرآن 
الذى نزل الينا وينصتون له 
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وشهموته ويدركون جواهرة 
ثم يطبقونه » فيما تعلق بمصالحهم 
٠‏ علينا بينما نحن » وأقصد 
كبراءنا من القراء للقرآن'ى 
المجالس العامة ومن غيرهم أيضا 
قد علموا عوام ناسنا أن ,يصيحوا 
عقب كل آية يرفع قارؤهم بها 
صوته بأصوات يصيحون بمثلها اذا 
هم استمعوا الى مغتية من المغنيات 
أو الى اطفتسسيق مين المققدين .ها 
فعلى الذين حملوا القرآن أن 
يدركوا أنهم عحملوا القرآن نعمة 
من الله عليهم ورسالة الى الناس 
لا تجارة بآيات الله + وما أحسن 
ذلك القارىء الذى يرتل القرآن 
الكريم على مهل قتصغى الى قراءق» 
الآذان وتخشغ لها القلوب وتنتفع 
بها الأفهام ٠‏ 
؟ - العلم : 

والعلم من دعائم الحضارة 
ثم هو زبنة لها أيضا ء لا ظهر 
الاسلام وجاء بالعلم ورقع مكانة 
العلماء » كانت أوروبة كلها والعالم 
المعروف يومذاك فى ظلام دامس 
من الجهل والتخلف ٠‏ وبعد قرنين 


من الزمن كانت اللغة العربية 
والأدب العربى والدولة الأسلامية » 
كما كان العلم فى الاسلام والفن 
والصناعة والتجارة والبناء وكل 
ما.يتت: الى الحضارة :يسبب قريب 
أو سد ف الذروة »بو اكات 
أوروبة فى ذلك الحين ومن قبله ومن 
تفده فى القضور التى سَناها 
المؤورخون الاوروبيون أتفسهم 
«الفسسيوي الطلية. و + وم لقن 
دلائل الحياة الثقافية ى أوروبة أن 
الامبراطور شارلان الذى توق 
عام 4 للميلاد ل سنة «٠.٠.‏ 
لجيج قاد هد انها ف عمرء 
مدرسة لتعليم آبنأة الأمراء.مبادىة 
القراءة والكتابة + 

وظلت أوروبة على نشل ذلك 
حتى جاءت الحروب الصليبية ولم 
يكن لهؤلاء الصليببين الاوروببين » 
من فرنجة وايطاليين وألمان واتكليز 
صنولة تكلم على الدنمرك وأسوج 
ونروج وعلى الصقالبة الروس ى. 
شرقى أوروبة ‏ الا فضيلة القوة 
البدنية فى القتال » كما قال أسامة 
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واتتهت غارات الافرنج على 
العالم الاسلامى ‏ أو الحروب 
العليبية » كما يسميها المؤورخون 
الغربيون باتتصارين للاسلام : 
باتتصار عسكرى فى ميادين القتال 
ثم باتتصار ثقاى فى ميدان الحياة 
الانسانية ٠‏ لقد رجمع هؤلاء 
لد 


من ميادين القتال بثروات 
عقانية وعسارية لا تنيبو ينين + 
أخذوا تلك الاشياء الثقافية 
والحضارية بأسمائها : فهم كلهم 
فى جميع لغاتهم ‏ يقولون : 
مسكر .© الشر © سوا من 
العربية : صفة ) ؛ داماسك ( من 
لفظة : دمشق لنوع من النسيج ) » 
شراب ( ويلفظونه : سيروب » لآن 
اللغة اللانينية التى استعارت 
الألفاظ من المسلمين لم يكن فيها 
شبن » » ليمون ( ليمون ) » 
الغول ( لنجم معروف ) : كيمياء » 
( ويقولون الشيمى ؛ الكمى » 
شيمى » كسشرى ) ونئلات 
أخرى من الكلمات التى أخذوها 
لا أخذوا العلوم والأدوات المسساة 
بها كما أخذنا نحن مهم فى 
غصرةا الخاضر : لفون + .رادو :» 


تبلون » وأخذنا معها الأسماء التى 
كانوا هم قد سبوها بها ٠‏ 

أما حديث العلم عامة فستقتصر 
منه على جمل فيها مقارنة بين 
المدرك القديم فيها والمدرك 
الاسلامى الجديد ‏ وستقتصر على 
الاثارة : لأن كل فرع من فروع 
العلم يحتاج الى كثاب:: 

كان اليونان ‏ وهم أهل 
العلم فى زمانهم ‏ كما كانت الأمم 
الأخرى يعتقدون كلهم أن 
النجوم تعرف الغيب فيلجا أولئك 
الناس اليها فى استطلاع الغيب » 
وكان اليونان خاصة بعتقدون أن 
للنجوم تقوسا وأرواحا وأن 
النجوم الكبرى ؛ وهى التى تدل 
عندهم على الغيب » منساكن 


للآلمة ٠‏ 
وجاء الاسلام فحرم التنجيم » 
اذ لا يعلم الغيب الا الله ٠‏ ثم جاء 
فى القرآن الكريم ان هذه النجوم 
أجسام مسيرة تدل على السنين 
والشهور وتنتقل فى أفلاكقها 
بحسبان مقدر ؛ كل ذلك لتتعلم 
متها عدد السنين والحساب ٠‏ 
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فأنشأ الملمون المراضد وقاموا 
بالارصاد ونظبوا الجداول ٠‏ 

وأخذ الغرييون ذلك كله من 
المسلمين وأضافوه الى ثقافتهم 
وخدموا به الحضارة : كما كان 
أسلافنا قد خدموا الحضارة ٠‏ 

ولم يكن للاثنين رموز يدونون 
بها الارقام » بل كانوا يكتبون 
الارقام كنابة أو يرمزون اليها 
بنخطوط أو بأحرف ٠‏ وكل ,ذلك 
لم يكن يساعد على تطور العلوم 
الرياضية » فلا يساعد على تدوين 
الاعداد الكبيرة ولا يمكن من بناء 
المعادلات ٠‏ 

وما جاء الاسلام جمع عبقريات 
الأمم ووضصع قاعدة للثقافة 
والحضارة فى القول الأثور : 
الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها 
التقطها ٠‏ ووجد محمد بن موسى 
الخوارزمى عند الهنود رموزا 
للأرقام مختلفة من الرموز 
للأحرف ٠‏ ولكن الهنود لم ,تكونوا 
يستخدمون هذه الرموز فى تدوين 
الأعداد ولا فى خل المسائل + ومع 
أن الهنود كانوا مجوسا قان محيد 


ابن موبى الخوارزمى لم يتحكوب 
من أن بأخذ عنهم وجها من وجوه 
العلم : ما دام الاسلام قد قال بأن 
الحكة ضالة المؤمن بأخذها حيث 
يجدها ٠‏ وبفضل الخوارزمى 
الذى تناول الأرقام من الهنود 
وطورها واستخدمها فى الوجوه 
التى نستخدمها نحن فيها الآن 
أصبح بمقدورنا أن ندون الأعداد 
بيرة وان نبنى المعادلات الطوال 
ونحل المسائل المعقدة ٠‏ ولم ينس 
العالم فضلنا ى ذلك + كما لم ننس 
نحن فضل الهنود فيه ٠‏ نحن نسمى 
هذه الارقام « الأرقام المندية » 
لأثنا تناولناها من الهنود ٠‏ والعالم 
الغفريى يسيها الأرقام العربية 
لأنها تعلم استخدامها منا ٠‏ 
وللاسلام ففل آخر فى هذا 
السبيل : كما كان لذلك القول 
المأثور < الحكمة ضالة المؤمن 
حيث وجدها التقطها » تفع آخر ٠‏ 
لما فتح المسلسون أعينهم على 
العالم الخارجى وجدوا عند الأمم 
القديمة كتبا فى كثير من أبواب 
العلم فأحبوا أن يتقلوا هذه الكتب 
الى اللثة العربية ء مع أن هذه 
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الكتب كان قد وضعهما وثنيون 
ومجوس وتصضارى ٠‏ ولم يكن 
المسلمون أيذما يعرفون اللفات 
القديمة من يونانية وهندية 
وسريانية فيستطيعوا قراءة تلك 
الكتب ٠‏ 

فلجاوا الى تفر كانوا يعرفون 
هذه اللغات ٠.‏ ولقد.اتفق أن بتكن 
أولئك كلهم من المجوس أو الصابئة 
أو النضارى أو اليهوة. + فاسستعان 
العرب المسلمون بأولئك الثفر 
لينقلوا ذخائر العلم القديم الى 
لغة القرآن + فان العلم نعمة من 
الله ٠‏ فاذا أراد انسان ان سىء الى 
تلك النعمة فانما يسى»ء بذلك الى 
قببنه + بؤلة .ككون لهثه الأنائج 
أثر ى لك النعمة + لقند تفلم 
تلطلفوق ذلك دمن رسال الك * 
لذ 7315 الرسوك ل++سلوي!أثد خلته 
وسلم » قد أمر تمرا من أصحابه أن 
يتعلموا العبرية لأن من تعلم لغة 
قوم أمن مكرهم ٠‏ 

وبمد أمد طويل استفاقت 
أوروبة من سباتها ثم احتاجت 
الى العلوم القدبية » وقد كان 
كثير من كتب تلك العلوم قد 


ضاع بعوامل الزمن المختلفة ٠‏ 
فالتفت الاوروبيون الى الكتب 
التى كان العرب قد نقلوها عن 
القدماء فتقلوها هم الى لغاتهم 
فاستمر موكب الحضارة الانسانية 
فى سيره من الامم الموغلة فى القدم 
الى اليونان الى المسلمين فالى 
النصارى من أهل أوروبة ٠‏ 

والاسلام علكم المسلمين الحرية 
فى التفكير ٠‏ وليس معنى الحرية 
هنا الانعتاق من قيود العقل أو من 
قيود الخلق ٠‏ ولكن الحرية فى 
التمكير هنا استقلال المفكر فى 
اتجاهه المنطقى وفى القياس على 
الاحوال المحيطة به فى مكانه 
وزمانة وا مشل المشهور فى ذلك 
عو ميثالة #بى التل - 

جاء قفر الى رسول الله ونسالوة 
أيؤبرون نخلهم أو لا يؤيرونه ؟ 
فقال لهم لا تؤبروه » اعتمادا على 
أن الله هو الذى يرسل الرياح 
النى تحمل اللقاح من شجرة 
النخيل الذكر الى شسجرة النخيل 
الأنثى ٠.‏ وترك أولئك النفر ى 
ذلك العام تأبير نخلهم ‏ أى نقل 
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اللقاح بأيديهم من الشجرة الذكر 
الى الشمجرة الأنتئى ‏ فلم بعط 
نخلهم فى ذلك العام كما كان يعطى 
فى الاعوام السابقة ٠‏ كان فى ذلك 
العام عندهم فى عذق النخل حبات 
إبائعة وحبات غير يانعة ٠‏ ورجعوا 
الى الرسول فيما اتفق لهم ٠‏ فقال 
لهم : أتتم أعلم بأمور دنياكم ٠‏ 

نحن لا تبر التفاح ولا الليمون 
ولا التين فالنحل والريح يتوليان 
ذلك عنا ولكن للتخل حالات 
خاصة بحسن معها نقل غبار اللقاح 
من شجرة الى شجرة باليد وكان 
قول الرسول » صلى الله عليه 
وسلم ‏ يتناول القاعدة العامة ٠.‏ 
فلما وجد الرسول أن بعض 
النخل الذى لم وبر لم يوت أكله 
ثانا قال للناس من أصضحساب 
الاختصاص ف الزراعة : « أتتم 
أعلم بأمور دنياكم »6 ٠‏ 

ان هذا الحادث اليسير يكشف 
لنا عن اتجاه فى العلم لم يكن 
معرونا من قبل ٠‏ ان معرفة اللقاح 
بين النبات تعلمه البشر من القرآن 
من قوله تعالى : « وأرسلنا الرباح 
لواقح » ١١(‏ : 55 » سورة الحجر) 


٠٠‏ ذلك لأن اليونان لم يعرفوا 
ذلك ٠‏ واذا كان أحد العلماء 
القدماء قد خطر له ذلك » فائه لم 
نترك أثرا فى الثقافة الانسانية وذلك 
راجع الى أن أرسطو وهو كبير 
المفتكرين فى الفلسفة القديمة وأعظم 
اللمكرين أثرا فى تاريخ العلم 
القديم » قد أثكر أن يكون ى 
النبات ذكورة وأنوثة ٠‏ فالذين 
قالوا بلقاح النبات تعلموا من 
الاسلام ولم يعرفوه من مصدر 
آخيىر ٠‏ 

وف علم الحياة أمر آخر عرقه 
العالم من الاسلام » هو تخلق 
الجنين فى الرحم ٠‏ قال الله تعالى 

« خلقكم من نفس واحدة 
ثم جعل منها زوجها ٠‏ وأنزل لك 
من الانعام ثثمانية أزواج » بيخلقكم 
فى بطون أمهاتكم خلقا من بعيد 
خلق فى ظلمات ثلاث ٠‏ ذلكعم الله 
ريكيم له الملك ء لا اله الا هو . 
فانى تصرفون » ٠‏ 
(4 : 5غ سورة الزمر ) : 
هذا أيضا شىء تعلمناه نحن من 
القرآن الكريم ثم تعلمه منا سائر 
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الناس لأنه لم يعرف حتى ذلك 
الحين الا من القرآن الكريم ٠‏ 
أن هذا الجنين الذى بتة 
اليم خلقَا من يصبد خلق انه 
جنين حى يتطور فيمر فى أطوار 
ثلائة ٠‏ تلك حقيقة من حققفائق 
علم الحياة لم .يكن من المسكن أن 
يعرفها البعر ‏ فى ذلك الحين ب 
الا من الوحى الالهى الذى جاء 
بالرسالة الاسلامية ٠‏ ودليلنا على 
ذلك أن اخوان الصفا وهم جماعة 
سربة نشأوا فى البصرة فى القيرن 
الرابع للهجرة ( العاشر للميلاد ) 
أرادوا أن يقيموا للبشر كلهم دينا 
على الفكر والاخلاق » فالفوا 
رسائل تطبع اليوم فى أربعة أجزاء 
كبار جمعوا فيها ما كان معروفا فى 
أيامهم من المعارف العلبية 
والفلسفية » وأكثر اهتمامهم » 
كما كانوا يقولون غ كان بالعلم 
اليونانى ٠‏ ان اخوان الصفا 
يذكرون فى رسائلهم (؟: ماب 
.وهم ) : و الشهز الثالك ( لحمل 
الجنين ) يصبح التدبير ( التأثيي 
على الجنين ) للمرنخ ٠‏ فاذا كمل 
الشهر الثالث » اتتقل الجنين 


( فى الشهر الرابع ) الى تديير 
الشمبي ت. وهى رئيسةا الكولاككف 
وملكة الفلك وقلب العالم فتتفخ 
( فى الجنين ) روح الحياة وتسرى 
فيه النفس الحيوانية ) ٠‏ ومعنى هذا 
عندهم أن النطفة حيشسا تستقر فى 
الرحم تتكون ميتة لاحياة فيها * ولا 
بدأ الحياة فى انجنين الا فى, الشهر 
الرابع * ومن هنا جاءت الخرافة 
1 بين النساء من أن الجنين 
« بتحرك » فى الشهر الرابع ٠‏ 
والحقيقة أن الجنين بتحرك منذ 
أول الحمل ( لأنه كائن حى ) » 
ولكن جركتة تكون ؟نذاك خرة 
لا تشعر بها المرأة الحامل ٠‏ وبما 
ان رسائل اخوان الصفا قد جمعت 
المعارف العلبية عند اليونان وعند 
غير اليونان فبعنى ذلك أن الامم 
القديبة لم تكن تملم أن الجنين 
يكون حيا .منذ اللحظة الاولى 
لسقوط النطفة ف الرحم ٠‏ ولو 
عرفت الامم القدينة ذلك لذكره 
اخوان الصفا فى رسائلهم فهذا اذن 
شىء آخر تعلمه الاطباء من الاسلام 
أو اتتقل اليهم من أثر الاسلام ٠‏ 
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وعلى كل حال + يحدمن ألا يسبق 
الى الذهن أننى هنا أقيم موازنة 
بين الاسلام والعلم عند الامم 
القديمة ٠‏ لا قدر الله ذلك ٠‏ هذه 
من تحصيل البشر العاجزين وذلك 
وحى من الله المزيز القدير ٠‏ 
ولكنى قصدت أن القرآن جاء 
وكل مافيه بما فيه من مفردات 
العلوم الطبيعية التى يظن معظم 
الناس أتها من تتاج العقل 
الانسائى الحديث ‏ صحيح 
صادق ٠‏ ثم قصدت أيضا أن أقول 
ان الناس ء قديما وحديثا من 
المسلمين ومن غير المسلمين » قد 
تعلموا من الوحى الالهى الذى 
نزل على محمد ب صلى الله عليه 
وسلم اء 

وقد يسأل بعض الناس فيقول : 
اذا كان هذا الوحى كله سواء 
أنزل على محمد عليه السلام 
أو نزل على الأنبياء الذين كايوا 
من قبل من عند الله » فلماذا 
لا نجد هذه المعارف العلمية ى 
كتب الوحى الأخرى ؟ 


الجواب على ذلك يكون من 
جانيين : 

أولا : ان الكتب المسماوية 
القديمة » كالتوراة والانجيل » 
مزفوغة + 'آنى ضائتة: مى. يف الذين. 
نزلت على أنبيائهم ء فلا نستطيع 
الحكم عليها ٠‏ 

ثانيا : لا ينتظر أن 'تكون هذه 
الاشياء العلمية موجودة ى كتب 
الوحى القديمة » لقوله تعالى 
«روما ارسلنا من.رسول. الآابلساق 
قومه ليبين لهم » ٠‏ 

(14: 4 سورة ابراهيم): 

والبشر من قبل لم يكونوا كلهم 
قد بلغوا من العلم مبلشا بسكن 
معه أن يخاطبوا بكثير من حقسائق 
العلم مما لا يمكن أن يبيئه الرسول 
لعامة قومه فى زمانه ٠‏ ان الحضارة 
الانسانية العامة لم تكن بعد 


ان هذا الموضوع : « أثر 
الرسالة الاسلامية ى الحضارة 
الانسائية » موضوع واسع جدا » 
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كما قلت فى صدر مقالى هذا ٠‏ من 
اجل ذلك أشرت الى رؤوس 
العارف فيه اشارات سريعة + 
والا فكل نقطة من نقاطه تحتاج 
لين فقال مستقل'* 

غير أنى لا أريد أن أفرغ من 
مقالى هذا قبل أن أشير أيضا الى 
نقطة 'أخرى فى هذا الموضوع هى 
أن آثر الاسلام فى التفكير الأنسانى 
والتفكير جاب من جواب 
المضازةان أقذ اتبسدى للمفتكزين 
منذ جاء الاسلام ٠‏ قفى أيام محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كان يقن الى الرتيول ١‏ نهرة يق 
مرة س أناس يسألون أسئلة هن 
هذا الباب » فكان من هذه الأسئلة 
ما 'تحسن الاجابة عليه فى ذلك 
الحين كما كان بعضها الآخر مما 
اتحبين الشككوت عه + فقى معلل 
ذلك نول قوله ثعالى : « باأبيها 
الذين آمنوا » لا تسألوا عن أشياء 
ان تيد لكم تسوك ٠‏ وان تسألوا 
عنها حين ,ينزل القرآن تتد 'لكم ٠‏ 
عفا الله عنها » والله غفور حليم ٠‏ 
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا 
بها كافرين »6 1١١-1٠1:‏ ). 


ويجب أن تسى أيضا ان « علم 
العلام  »‏ وهو علم كانت غابته 
الموازنة بين ما جاء به الدين وما كان 
يشغل العقل الانسانى ‏ قد تعرض » 
منذ القرن الأول للهجرة » 
شل تلك البحوث ولم 
.يحصل الناس من ذلك كله 
على طائل ٠‏ ان علم الكلام يشل 
مرحلة من مراحل تطور العقل 
الانسانى ؛ كانت منه تتف فى 
اليمودية والنصرانية ثم فى 
الملجوسية فيما أحسب ولكن 
قواعد هذا العلم رست فى الاسلام » 
وكذلك فروعه تبسطت فى الاسلام 
أيضما » ومع ذلك فقد قال ابن 
خلدون فى مقدمته ان غذا العلم 
تنيدنا تاريخا للجدال أكثر مسا 
.بفيدنا ايقانا بالعقائئد » كما كان 
المقصود بهذا العلم أولا ٠‏ وخطر 
لابن خلدون رأى الناض ى صلة 
المعارف التى ؤردت فى القرآن 
الكريم بحقائق العلم المقصودة + 
فقال لنا فى مقدمته قولا أشرت 
اليه من قبل ٠‏ هذا القول هو 
( مقدمة ابن خلدون ) ان القرآن 
جاء لتعليم الفقه والاخلاق ولم 
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بأت لتعليم الطب والعلوم العادية 
( القديية ) غير أن كل ما ذكر فى 
القرآن من المعارف صحيح » ولكن 
ليس فى القرآن كل ما جاء به 
العلم قديما وحديثا ٠‏ من أجل ذلك 
لا يجوز لنا أن نحمل إآيات القرآن 
الكريم فسوق ما يحتئله ممتناغا 
الدى قصدت به ؛ فان فى ذلك 
خطرا كبيرا جدا بحسن أن ننظر 
اليه من جانبين ٠‏ 

ربما كان الذى يجيل قكره فى 
هذا الميدان ( ميدان العلم وما جاء 
جنه ل القران: الكريم :)اليس حمق 
أهل الاختصاص ف القرآن أو فى 
العلم أو فيهما كليهما وحينئذ بقع 
ذلك الشخص فى خبط كثير ثم 
هنالك أمر أشد من الخطر ٠‏ ان 
العلم يتطور ويتبدل ٠‏ وريما قال 
العلماة قينا البوع ام الوا بغيرة 
أو ضده غدا ٠‏ فاذا أتى شخص 
وربط بين آية من القرآن الكريم 
ورأى من آراء العلم ثم سوى 
احدها بالآخر أو بنى أحدهما على 
الآخر » وبعدئذ تبين أن ذلكالرأى 
فى العلم كان فاسدا أو قاصرا . 


فا يكون موقفنا من ذلك الربط 
بين الآبة الكريمة والرأئ الذى 
ظهر بعد أمد أنه خط ؟ 

من أجل ذلك أريد أن أمر بعدد 
من الكتب الحخدشة التى عرض 
أصحابها لمثل هذا الموضوع ٠‏ وقد 
انفق لى أن تناولت هذه الكتب 
التالية من غير تقص” لما ألف ى 
هذا الباب : 

١‏ جواهر العلوم ؛ تأليف 
طنطاوى جوهرى » مصر 119١هي‏ 
حاموا م٠‏ 

؟ ل التاج المرصع بجواهر 
القرآن الكريم » تاليف طنطاوى 
جوهرى ؛ مصر #04( ها ب 
كءوا م٠‏ 

م الجواهر فى تفسير القرآن 
الكريم » تأليف طنطاوى جوهرى : 
مصرى ١741‏ ها > ١1؟وا‏ م ٠‏ 

+ القرآن الكريم والعلوم 
العصرية » تأليف طنطاوى جوهرى > 
مصر 169 اه كت 1590 م ٠‏ 

أثر القرآن فى تحرير الفنكر 
البشرئ : محاضرة لغبد العزير 
جاويش ألقيت ى مصر ٠‏ طبعت 


51 مجلة الأزهر 


فى بيروت بعيد وما هدعا م 

5 - تنبيه العقول الانسانية لما 
ف آبات القرآن من العلوم 
الكونية والعمرانية تأليف محمد 
بخيت المطيعى ( ات 4هه*1 ه - 
هوا م ) ؛ طبعة جديدة حلبى 
( بلا تاريخ ) ٠‏ 

7 ب القرآن والعلم الحديث ه 
تاليف عبد الرزاق نوفل : مصر 
مسره دوموز م ٠‏ 

+ نهاية الكون بين العلم 
والقسرآن © تاليف .محسن عبد 
الصاحب المظفر ع النجف مم1 ها 
دمدوا م٠‏ 

به العلوم الطبيعية فى القرآن » 
تاليف بوسف مروة » بيروت 


وخر مدردحةز م ٠‏ 

٠‏ - لفتات علمية من القرآن 
تأليف يعقوب بوسف ه جدة 
وز مدييوز م٠‏ 

١‏ س تقد القم العصرى 
للقرآن » تأليف عاطف احمد » 
سروت ( كوم ها ب كوا م( 0 

» ل القرآن وعلم النفس‎ ١١ 
+ تأليف محمد مصطفى زندان‎ 
٠م يروت و1 ها ب #رو1‎ 


لعل أول الذين أغرموا بهذا 
ااوضوع منطاوى جوهرى : وهو 
مؤلف مصرى ولد سنة بلم؟1ا اه 
) #خام) وكانت وقاته فى 
اسنة موم1 ها ( “كولم ) ٠‏ تعلم 
فى الأزهر وتعلم شيئا من اللفة 
الاتكليزية وقرأ أشياء من العلوم 
الرباضية والطبيعية ثم علم ىن 
الدارين الأتذااية وعاكر 3 
الجامعة المصرية وكان اهتمامه 
الأول منصبا على رؤية مفردات 
الممارف. الانسانية فى القرآن 
الكريم ٠‏ 

ان « التفسير »6 الذى وضعه 
طنطاوى جوهمرى للقرآن الكريم 
بقع فى استة وعشرين جزءا تتألف 
من تصق بمائة الآكرشيحيانة 
صفحة من القطع الكبيرة ٠‏ وأنت 
تستطيع أن تجد فى هذا التفسير 
كل ثىء من مطالع القصائد 
الجاهلية ( ١‏ : ١؟‏ ) وأبعاد 
الكواكب عن الشسس ( )4١ : 1١‏ 
'وفقتوح الدولة الروماية 
(58:1- ؤد)ء وان مرات 
التصديق ( فى النطق ) أربعة 
(77:1) ولغز قابس وهو 
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فيلسوف يونانى عاش قبل الميلاد 
بخسلائة سنة (114:31) 
وعجائب العلم والسياسة ىق 
القرآن ( ١‏ : ١؟1‏ ) والمادة وتنوعها 
وعلم الحيوان والنبات ( الحيوان 
مذكور قبل النبات ) وجسرى 
السفن بالكهرباء ( ١‏ : 154 سس 
10 ) والحب والعشق والشوق 
( 10 ) وسباق الخيل ‏ رمى 
الحمام ‏ التيرو ‏ ياتصيبت ل 
اللوترية ( 107519/1:1 ) وعناصر 
مختلفة فى القطن والقمح والبرسيم 
وغيرهما(١‏ عمسا ولم) 
وأنواع النبات الموجودة ف البلاد 
المختلفة ( 54:1 30.٠‏ ) الخ ٠‏ 

أما الحكابات والخرافات 
والاسماء الأجنبية وأمثالها 
كثرة لا تحصى ٠‏ وبامكانك ان 
:تقول ان « تفسير طنطاوىق 
جوهرى © يحتوى على كل ثى 
الا على تفسير القرآن ٠‏ انه مؤولف 
هن مواد تتداعى على غير نظام 
وتذكر لماسبة ولغير مناسبة ٠‏ 
والكتاب فى جملته صورة للفوضى 
الكاملة ٠‏ 


لا شك فى أن طتطاوى جوهري 
قد اأحب آن يحبب الاسلام) الى 
الناس بما كان يقول من أنك 
تستطيع أن تعرف من القرآن مثلا 
مقدار البوتاسيوس فى نبات 
البرسيم أن الرجل محمود لحيين 
نيته » ولكن تفسيره الذى مضى 
عليه الآن نحو انين سنة أصبح 
لا قيمةعمليةلهء لا فى ١‏ 
ولا فى التفسير ٠‏ أما كتبه 
الباقية ٠‏ جواهر القرآن ( +4٠‏ 
صفحة ) ء التاج المرضع ( ٠9+‏ 
صفحة ) القرآن والعلوم العصرية 
( + صفحة ) والمفحات من 
القطع الصغيرة فمنهاجها متفساج 
سورب« 

أما عبد العزيز جاويش المتوق 
سنة باه ب 4؟وا م ؛ فهو 
أدب وكاتب وخطيب اشتغل ىق 
معر بالصحافة فكتابه ( محاضرات 
تقع فى نحو ستين صفحة من القطع 
الصغير ) أراد به أن يوازث بسن 
موقف الاسلام من العلم وموقف 
النصرائية خاصة » وهو يلح على 
أن المسلمين اهتموا بالفلسفة 
اليونانية أكثر من اهتمام النصارى 


54 عيطة الاوافسو 


الاوروبين بها » مع أن الاورببين 
أقرب الى اليونان من المسلمين 
الى اليونان ٠‏ ومع ان المادة فى 
محاضرات عبد العزيز جاويش 
لا تختلف من تفسير طتطاوى 
جوهرى كثيرا فانها أحسن ايجازا 
وتنسيقا وأبين مغزى وتنظيما ٠‏ 

وأما كتاب الشيخ محمد بخيت 
المطيعى المتوفى سنة 4هبما هى 
( هوا م ) فقد كان مفتيا ىق 
مصر فى مدى سبع سنوات أولما 
سنة سس ه (14ؤ1ام)- 
والمطيعى أكثر وعيا لخقائق العلم 
من طنطاوى جوهرى وأكثر حذرا 
فى اقامة الموازنات بين المظاهر 
الطبيعية والآبات ٠‏ وف كتاب 
المطيعى معرفة أكثر مما فى كتب 
طنطاوى جوهرى ومنا ى 
محاضرات عبد العزيز جاويش ٠‏ 
غير أن فى الربط بين الفحم 
الحجرى والآية الكريية : « وهو 
الذى أخرج المرعى فجمله غثاء 
أحوى » ( /ام : ه سورة الاعلى ) 
تبجلا يمدآ ليس القصيود امح 
الآبة الكريمة ٠‏ 


واذا نحن نظرنا الى كتاب 
عيد الرزاق نوفل « القرآن 
والعلم الحديث » من الجانب العملى 
الذى هو حث على التأمل فى آيات 
القرآن وى شمولها لأحوال البشر » 
فالكتاب يكون جيدا ومفيدا ٠‏ 
ويبدو أن عبد الرزاق نوفل قد 
تناول قصة الفحم الحجرى 
( ص 0/) من الشيخ محمد بخيت 
ثم زاد فى التوسع فيما ٠‏ وكلام 
عبد الرزاق نوفل عن البروتين 
( البروتئين ) لا يستقيم فى الددين 
« فى سورة البقرة » ( 1:5 51) 
.بخاطب الله اليهود فيقول : 

د واذا قلتم ياموسى + أن نصبر 
على طعام واحد » فادع لنا ربك 
إيخرج نا مسا تنبت الأرض من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلما ٠‏ تال أتستبدلون 
الذى هو أدني بالذى هو ير 
ويعلق عبد الرزاق نوفل على ذلك 
بقوله : ان طعام بنى اسرائيسل 
( مع موسى فى ضحراء سيتاء 
أيام تيههم ) كان المن ( وهو ماذة 
حلوة تتكائف على أغصضان شجر 
بعينه ( فى العراق وفارس ٠٠‏ ) 
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بعد سقوط الندى على تلك 
الاثمجار ومن السلوى ( طير 
السمانى ) ٠‏ أما أن فى عدد من 
البقول ( التى تنضج فتصبح حبوبا 
كالعدس والفول ) من البروتئين 
أكثر ميا فى المن فهذا صحيح ٠‏ 
وأما أن يكون فى القثاء » وهو 
نوع من البطيخ ومن الخيار 
(المعجم الوسيط 72 ) » مين 
البروتئين أكثر مما فى لحم السمانى 
٠.٠‏ فلا أظئه صحيحا ٠‏ 

ثم ان اليمود لم يطليوا من 
موسى أطعمة أكثر تفذية » بل 
اله د نه لا عون طلى يليا 
واحد » ٠‏ هم كانوا قد ملوا من 
أكل لحم الطيى فأرادوا أن يأكلو! 
أشياء آخرى ٠‏ ثم لو أننا قبلنا أن 
يكون موسى قد قصد أن ,يقول 
لقومة ( كما يرى عبد الرزاق 
توفل ) ان العدس والبصل وأتواع 
البقل أقل قيمة غذائية من المن 
ومن السلوى أيضا » لا كان نبى 
الله موبنى غارفا بطبائع تلك 
الا معمة ٠‏ وأما حشر علم 


الديناميكا ( ص #«ه ) والكلام على 


نيوتن واينشتين فى مجال تفسين 
الآية الكريمة : « تعرج الملائكة 
والروح اليه فى يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة » ( 17١‏ : 4 سورة 
المعارج ) للكلام على نظرية 
النسبية فغىء خارج عن اختصاصى 
.ومع قلة معرفتى بالرياضيات 
العالية فآنا لا أرى فى هذه الآبة 
اشارة الى أن الزمن المذكور فيها 
هو الجد الرايع الذى قصاه 
اينشتين + أما النسبية (اللانسبية) 
الحقيقية التى تدل عليها الآية 
مكنا آفيمىا 281 واتجي آله 
أكون مخطئا ‏ فهى ان الله دائم 
الوجود وأن وجودنا نحن فى العالم 
محدود ٠‏ قنهما تطل عيشتنا على 
الأرض فانها بالاضافة الى دوام الله 
الأبدى شىء ضئيل ٠‏ لقد كان 
بالامكان أن يقول الله 'تمالى : 
< تعرج الملائكة والروح اليه ى 
يوم كان مقداره » مائة ألف سنة 
أو لتسبفالة آلف سنةامن قين'آن 
يتبذل المقصود الالخلاقى: من الآية 
الكربمة ٠‏ 

ويبدو أزمحسن عبد الصاحب 
المظفر قد درس الرياضيات والفلك 


51 سجلة الااضمسى 


دراسة مقصودة » وهو يخالف 
(ص ١45‏ - ه؛1 ) عبد الرزاق 
نوفل فى تفسير الآبتين اللتين 
تذكران اليوم الالهى مرة بألفسنة 
ومرة بخمسين آلف سنة + 
بآ معتى ذلك ان «ضرعة التوض 
فى دورانها كان من قبل أكبر مما 
أصبح فيما بعد ٠‏ ومعنى ذلك بعيد 
أشا ٠‏ 

ان القرآن الكريم قد خاطب 
العرب بهاتين الآبتين » وقال لهم 
( فى القرن السابع للميلاد) فى مرة 
أن اليوم عنده يساوى خمسين 
ألف اسنة من آيامهم ثم قال لهم 
مرة ثانية أن اليوم عنده يساوى 
ألف سنة ٠‏ ان تفسير محسن 
عبد الصاحب المظفر كان معقولا 
لو أن احدى الآنتين قد نزلت بعد 
الآبة الأخرى ببليون سنة فقد كان 
من الممكن أن يقصر اليوم الارضى 
حتى يصبح جزءا من خمسين آلفا 
بعد أن كان مرة جزءا من ألف 

غير أننا اذا تابنا محسن 
عبد الصاحب فى كتابه «نهاية 
العالم بين العلم والقرآن » أدركنا 


التعثر فى أدلته ٠‏ هو يرى أن 
القرآن الكريم وأن العلم الحديث 
يقولان بنهاية هذا العالم ( راجع 
ص 14 وما بعد ) . ولكن 
مامعنى نهاية العالم عنده ؟ 

ان الجبال اذا ننفت ( صه"١‏ ) 
وان نهاية الكون بانشقاق السماء 
(ص 4م ) ٠٠‏ وغير ذلك لا يدل 
الا على تبدل المادة من صورة 
الى أخرى ٠‏ وهذا التبدل ليس 
فناء ولا نهاية » كما يقول محسسن 
عبد الصاح سه (.ض 186 ) : 
(كون تحطم وحلمحلهكو نآخر) ٠:‏ 
وقول القرآن الكريم واضح ى 
ذلك » وهو : « يوم تبدل الارض 
غير الأرض والسموات ٠٠٠‏ » 
(8:14؛ سورة ابراهيم ) ٠‏ 

ونحن جميعا تومن آن هذا العالم 
سينتهى : ستنتهى حياة البشر 
فيه + ولكن الادلة التى يقدمها 
صاحب كتاب « نماية الكون » 
ليست مقئعة لا من جانبها الدبنى 
ولا من جانبها العلمى ٠٠‏ 

وتنعاظم شكوك القارىء حيئما 
يقرأ فى كتاب < نماية الكون » 


آثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية 5 


هذا المقطع ( ص 14١‏ ) : 2 يقول 
علماء الفلك : ان الأرض مذ 
( بقصد : بعمد) اتمضالها عن 
الشمس كانت تدور حول تفسها 
بسرعة أكبر مما هى عليه فى الوقت 
الحاضر ؛ وان دورتها حول 
الشمس كانت تتمها بفترة زمنية 
مقدارها أربع ساعات ( كذا ) ٠‏ 
وقد بدأ من ذلك الحين النقص 
التدريجى فى سرعة دوران الأرض 
حول الشمس ٠‏ فلم يمد الليل 
والنمار ليستغرق ( ليستغرقا ) 
أربع ساعات فى كل دورة ؛ بل 
تفيرت الحال تيما لذلك . ان 
طولهما ( يعنى : طول الليل 
والنهار ) يقاس ومقدار الفترة 
الزمنية التى تستغرقها الأرض فى 
دورانها حول الشمس » فقد أصبح 
طولهما ( طول الليل والتهار ) من 
بعد ذلك خمس ساعات ثم ست 
ساعات » وهكذا حت بلغت 
الارض وضعها الحالى ٠‏ فهى الآن 
تنم دورتها حول الشمس بفترة 
ل وعشرين ساعة وهى مقدار 
طول الليل والنهار الحاليين © + 


أن محسن عبد الصاحب 
المظفرى يعتقد أن الليل والتهار 
.يتشكلان من دورة الأرض حول 
الشسمس فى أربع وعشرين ساعة ٠‏ 
وأظن أن أطفال المدارس يعرفون 
أن دورة الأرض حول الشسن 
تتشكل منها الفصول الأربعة وان 
اليل والنهار لان :من دوذان 
الارض حول تفسها ٠‏ 

فما قيبة هذا الكتاب كله بعد 
ذلك ؟ 

ثم يأتى بحسب تاريخ نشسر 
الكتب المذكورة آتما كتاب 
« العلوم الطبيعية فى القرآن » » 
تاليف بوسف مروة المولود فى 
السابع والعشرين من جمادى الاولى 
من سنة عونم ه ( //ر١١/‏ ودام ) 
٠ه‏ علم الكيبياء والفيزيا 
والريافسياك . يعجل 'كصيانة 
الهندسة الكيماوية ( 51وا م ) » 
ولكن يبدو أن معظلم 
تثماطه منصب غلى الفيزياء 
(راجع ص ٠ ) ١١-4‏ وف كتاب 
بوسف مروة فصول هى : 

() رسالة المؤلف الى فتها 
المسلمين حول رصد الأهلة يقترح 


514 مجلة الاأزمر 


فيها على دار الافتاء فى بيروت أن 
تشترى تلسكويا فلكيا من الحجم 
المتوسط ينصب ف دار الافناء 
ليستخدمه رجال الدين فى 
المناسبات التى يكثر فيها الخلافات 
حول رؤية الهلال ٠‏ حتى اذا كانت 
السماء ملبدة بالغيوم فى فصل 
الشتاء ٠٠‏ ولا يسكن للعين المجردة 
أن ترصد الهلال « فما المائم اذن 
من استخدام المرقب كوسيلة 
للرصد والرؤيا ؟ » 

وليوسف مروة نظلرة صحيحة 
حينما بذكر أن ولادة الهلال تحدث 
فى البلاد المختلفة فى أوقات مختلفة » 
باختلاف وجود تلك البلاد على 
خطوط الطول وخطوط العرض ٠‏ 
ولكنه بخطىء حينما يقول على 
لسان رجال الدين : اذا ولد الهلال 
فى بلد فهو مولود فى جميع 
البلدان ٠‏ < الذى يقوله الفقهياء 
العلماء اذا رأى أهل بلد الملال 
فيحسن يجميع المسلمين أن يصوموا 
برؤية ذلك البلد » ( من الناحية 
العملية ) وبين القولين فرق كبير ٠‏ 


٠»‏ مقدمة للسيد موسى 
الصدر : لقاء العلم والدين وتوزيع 
الصلاحيات ( ص 1#) * 

عاب تقديم للترحوم | 
مصطفى الغلايينى ( ات 14 ها 
ديا م) ٠‏ 

فى العلم والدين ( نشرت فى 
سنلةووماه > | وا م ) ٠‏ 
(ص4)ء 

4 مدخل للدكتور صادق 
جلال العظم ( ص 81 ) 

مقدمة المؤلف (ص #د) 
» ب المفصل الأول : القرآن 
دين وعلم (ص 7 ) وزع المؤلف 
فيه جانبا من آيات القرآن بحسب 
الموضوع العلمى الذى تعالجه ٠‏ 
لا الفصل * : العلوم الحديثة 
فى القرآن ( ص #م ) : مجموع 
من الآبات ورد فيها ألفاط تتعلق 
بالعلوم المختلفة أو توهم أنما 
تتعلق بالعلوم ٠‏ 

م- الفصل ”# : الذرة فى 
القرآن ( ص 1١١‏ ) : يريد يوسف 
مروة أن يرجع بالنظرية الذرية 
الى اف و ُتى عام قبل الميلاد + 
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وأنا أعتقد أن فى استعراضه لتطور 
نظرية ( المادة الأولى » أو الجوهر 
الفرد أو الذرة ( أو الجزءالذى 
لا يتجزأ » أشياء من الخطاً 
التاريخى واللغوى + ومن أخطائه 
فهم كلمة ذرة فى القرآن الكريم 
بالمعنى الحديث «آتوم» ٠‏ والذرة 
هى النملة المصغيرة الحمراء 
( راجع قواميس اللغة  )‏ وقال 
الشاعر يصف امرأة برقة جلدها 
ولينه : 

لو .يدب الحولى من ولد الذر 

عليما لأندبتها الكلوم 

( الحولى : الذى لم يمر عليه 
سنة بعد ٠‏ أندبه : ترك فيه ندويا 
أى جروحا ٠‏ الكلم بفتح الكاف : 
الجرح ) ٠‏ 

ومن الخطأ عنده جعله كلمة 
آنومى فينيقية أخذها اليونان عن 
الفينيقيين وهذه اللفظة 1 توم 
يوثائية ( معناها : لا يقسم ) » 
ومن هنا جاء وصف الجوهر الفرد 
بأنه « الجزء الذى لا يتجرا 6 ٠‏ 
ثم يستغرب المؤلف اهمال المسلمين 
للكلام على تجزئة الذرة ( بالمعنى 


العلمى اليسونائى > لا بالمعنى 
القرآنى ) ٠‏ فيحسن بالمؤلف أن 
يرجع الى علماء الكلام فى ذلك 
والى رسائل اخوان الضفا + 

.هل الفصل 4 : غزو الفضاء 
(لو قال المؤلف : « وصف الفضاء » 
٠٠‏ لكان قوله صوابا ) ٠‏ 

٠١‏ ل الفضل © : النسبية 
فى القرآن ( مر قولى فى ذلك : 
يحسن أن يقال النسبة ) ٠‏ وكذلك 
لا بحسن أن نقول السنة الالهية 

لثائية الالهية ؛ بل السنة عند الله 
والثانية عند الله ٠‏ ولو أنا قبلا 
قوله : يوم المى وبوم أرضى 
( بشرى ) لكان الموفوع هو 
النسبة ( اضافة عدد الى عدد 
آخر ) لا النسبية ( اختلاف حجم 
الجسم الواحد باختلاف أبعاده 
المتتوجة من سيره فى زمن ) * 

د يد اذا أخطات أنا فى هذا 
التعريف أو كان تعريفى ناقصا 
أو قاصرا فآنا ممذور لأنى لست 
من أهل الاختصاص فىالرياضيات 
والفيزياء النظرية ٠‏ أماخطا أهل 
الاختصاص فى هذين الفسرعين من 
العلم فليس لهم فيه عذر ٠‏ 


عل مجلة الاؤتقنسن 


: ب القصل السادس‎ ١ 
النظام الرياضى الكونى ( وفيه‎ 
أشياء من علم العدد أو خواصض‎ 
الاعداد مما نعرفه فى المتواليات‎ 
الحسابية والهندسية وفى المربعات‎ 
ونجد هذا الفن‎ ٠ السحرية‎ 
مبسوطا فى كتاب المدخل الى علم‎ 
العدد من وضع نيقوماخوس‎ 
الجرثى » وقد نقله الى العريية‎ 
* ثابت بن قرة فى العصر العياسى‎ 
وكذلك نجد هذين الموضوعين‎ 
» مبسوطين فى رسائل اخوان العمفا‎ 
ولكنى لا أرى لذلك صلة بسا‎ 
وى هذا‎ ٠ يرد فى القرآن الكريم‎ 
الفصل أيضا قضايا من المحالات‎ 
: المعروفة فى الجدل الكلامى نحو‎ 
هل يستطيع الله أن يخلق عالما آخر‎ 
أو أن بخلق كائنا أقوى منه أو أن‎ 
٠ يفنى ئفسةه‎ 

؟ ب الفصل”*؟ : الله والعلم 
الحديث ( ص 5١‏ ) : متمرقات 
شخصية فى الله وقدرته وعظلته 
مأخوذة من الملاحظ ا تالشخصية 
ومضافة الى العلم الحديث وليس 
عندى رد على هذا الفصل الا ماقاله 
استاذ المؤلف للمؤلف وهما ىق 


المختبر وقد أثار المؤولف مثل هذا 
الموضوع ( ص 555 ) < أخثى 
أن يتحول بحثنا من ميدان الفيزياء 
الى ميدان اللاهوت وتتخلى عن 


٠ » لاهوتيين‎ 

٠‏ ب ملحق : آراء حول الدين 
والعلم ( ص 40؟) من 
كو تنوشيوس (ات 4074 قحقءم) 
الى الولف تفسه ٠‏ 

4 - ملحق * : آراء حول 
الاسلام + 


ان هذا الكتاب كتبه رجل 
يشتغل بالعلم » ومع ذلك فلم 
بوف الموضوع حقه اذشغل تفسه 
بأشياء جانبية لا قيمة لها ٠‏ اذا كان 
عنوان الكتاب « العلوم الطبيعية 
فى القرآن الكريم » » فما صلة 
ذلك بقول ميخائيل نعيمة 
(صمه؟) : د ٠٠٠٠٠‏ كأن يكون 
ذلك المعبود عاديا ضيقا وضيعا 
محدودا عند الوضعاء المحدودين 
من البشر ومسمعنا ف الميقرية 
والرحابة والتعالى واللامحدودية 
عند الذين تهذوا بقؤاهم الانسانية 
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الخلاقة من بروذة الشائع التظاهر 
قى الكون الى دقء أسسرارة 
المكنونة > ٠‏ 

يبدو لى أن الولف قد تخيل 
الموضوع أهون ممايجب ٠‏ فلما 
بدأ التأليف ووجد وعورة المسلك 
ملآ كتابه بفصول لا صلة لها 
بالموضوع ٠‏ وتبى المثولفالعالم 
ان العلم..يقوم على البراهين وأن 
أقوال الناس : قال فلان وقال فلان 
لا يقوم لها فى العلم وزن » الا اذا 
كانت هى تفسها قائمة على برهان 
وكان برهانها مصاحبا لها والا فما 
قيمة هذا القول للمفكر الفرسى 
باسكال ( ص 545 ) : « ماهو هذا 
الانسان فى هذه الطبيعة : انه عدم 
تجاه اللانهاية » ٠‏ ما الحقيقة التى 
إبقرها هذا القول وماالمشسكاة التى 
يكن أن بعلها ؟ 

وهنالك « لفنات علمية من 
القرآن من تأليف يعقوب بوسف » 
وهو كتاب موجز عام تغنى قراءته 
عن كتاب بوسف مروة لأن مؤولف 
اللفتات العلنية آشار إلى حقائق 
العلم فى الآيات الكريبة اشارات 


قرية واضحة ولم يدخل ف 
التفاصيل المتشابهة فيقع فى ورطات 
يصعب الخروج منها * 

ويأتى فى هذا النسق كتاب 
محمد مصطفى زيدان « القرآن 
وعلم النفس » وهو كتاب صغير 
موجز لا تزيد كلماته فى العد على 
ثلاثة آلاف كلمة ٠‏ والمؤلف لم 
يشغل باله ولا شغل قراءه بأقوال 
الرجال وتفتيت النظريات ٠‏ ثم ان 
موضوع علم التفس ( وهو 
موضوع تربوى أخلاقى ) أكثر 
أتصالا بالدين من العلوم الطبيعيةء٠‏ 
والكتاب جيد ومفيد ٠‏ 

وكنت أود أن أتكلم على كتاب 
< نقد الفهم العصرى للقرآن »© من 
تأليف عاطف أحمد » ثم وجدت 
أن هذا الكتاب رذ على مصطفى 
هوق ق كدانة 87 العبراة > 
محاولة لفهم عصرى » ٠‏ ثم ان 
كتاب مصطفى محمود ليس بين 
إبدى الآن ٠‏ وقفوق ذلك فالذى 
يبدو بوضوح أن كثيرا من 
موضوعات الكتابين موضوعات 
نظرية قابلة للجدل وكثير منها 


كل مجلة الاأزهر 


متعلق بالألفاظ أخذا وردا ٠‏ والذى 
يبدو لى من خلال الكتاب الثانى 
أن مصطفى محنود كان يبحمل 
النص القرآنى فوق ما يجب أن 
بحتمل » وان عاطف أحيد يريد أن 
بقيد تمسه بظاهرة اللفظ أيضا ٠‏ 
خلاصة هذا الموضوع 

فى القرآن الكريم أشياء كثيرة 
من العلم : من العلم الطبيعى + 
ومن العلم الاجتماعى ؛ ومن علم 
انين # تفخ السبايسة 4 وت 
الاقتصاد ؛ ومن الاخلاق وسوى 
ذلك ٠‏ 

وكل هذا الذى ذكر فى القركن 
الكريم من مفردات هذه العلوم 
ومن أسسها العامة صحيح ثابت ٠‏ 
غير أنه لا يجوز لنا أن نحاول 
البحث عن جميع وجوه العلم فى 
القرآن الكريم وان نحمل الآآبات 
الكريمة فوقما يجوز أن تحتمل ٠‏ 

ولا يجوز أن يجمل القرآن 
الكريم موضوعا للمقارئة بشىء 
آخرا٠‏ ثم ان القرآن الكريم كتاب 
سماوى غايته الأولى تعليم الدين 
والتربية على الخلق الكريم ٠‏ 


بجوز أن تتخذ من الآبات 
الكريمة سندا للدعوة الى العلم » 
وبحب 31 اقفن ذلك كنا إقفسة 
القرآن الكريم حجة فى أمور العقيدة 
والعبادة وف المعاملات أيضا ٠‏ 

ان القرآن الكريم لما أتى بوجوه 
العلم. أتى بما على سبيل العظة 
ولتبيان عظمة الله وقدرته وللحث 
على أن يقوم الانسان بما يتفعه 
فى حياته الدنيا وفى حياته الأخرى 
٠‏ ولم تكن وجوه العلم المختلفة 
مقصودة لذاتها ء الا اذا كانت 
نه بوشوم حلام 

وقد تعرض لهذا الموضوع # 
العلم فى القرآن الكريم تقر 
كثيرون : منهم من شطت به 
حماسته فتأول آيات القرآن على 
خلاف ما فهمه المفسرون كلهم » 
لأنه حملتهم حماستهم للفن الذى 
يعرفونه على أن يجدوا فى القرآن 
الكريم كل ما تملموه فى فتهم 
الفسوعن :- 

وعتالك هر كتبوا ى هذا 
الموضوع من مطالعاتهم الشخصية ٠‏ 
هم ليسوا من رجال العلم ولكنهم 


آثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية وك 


قرأوا أشياء منالعلم المبمط فخيل 
اليهم أن كل آية وردت فيها كلمة 
« شمس »© أو « قمر » هى من 
علم الفلك ٠‏ ومتهم من لا يحمظ 
شيئا من القرآن الكريم » كالذى 
رأى كلمة «ذرة » فى القسرآن 
الكريم - ومعناها « التمسلة 
الصغيرة الحمراء » فظن أنها الذرة 
التى ذكرها ديموقريطوس اليونانى 
من أحياء القرن الخامس قبل الميلاد 
أو الذرة التى عالجها روذ رفورد 
عام ولول م ٠‏ 

غير أن هذا كله لا ينع من 
القول ان القرآن الكريم هو 
الكتاب السماوى الوحيد الذى 
جاء بالعلم على النحو الذى يجب 
أن يكون عليه العلم ؛ وانه دعا 
الى العلم بيتنا جميع الاديان غير 


الاسلام كانت تحول بين أتباعما 
والدين لأنها كانت تدرك أن العلم 
بطل الاعتقاد بالاسرار التى كانت 
اتلقيها على أتباعها الغازا أو كالألغاز 
٠٠‏ ان العلم فى الديانات التى 
جاءت قبل الاسلام كانت احتكارا 
للكهنة لا يصل اليها عوام الناس + 
أما الاسلام فليس كذلك ٠‏ فى 
الحديث الشريف : 3 طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلية © ٠‏ 
وف القرآن الكريم ٠‏ 

« أمن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقائمما بحذر الآخرة ويرجو 
رحمسة ربه » قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمسون 
انما يتذكر أولوا الألباب » ٠‏ 

( م : ه سورة الزمر ) 
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دراسات مََآنية 


أيها المسلمون 
ماذ ا أعددح لوداع القن الراع عشرالمجي © 
فضيلة اشغ ممطؤعرالطير 


قال تعالى : < باأيها الذين آمنوا ان 'تنصروا الله ينصركم ويثبت 


٠ )0( > أقدامكم‎ 


وقال سبحانه : « انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بن أخويكم واتقوا 


الله لعلكم ترحمون » () * 

أبها الاخوة المؤمنون فى أرض 
الله » هذا هو العام المتنم للقرن 
الرابع عشر الهجرى قد أطل علينا 
بهلاله » فماذا أعددتم لوداع هذا 
القرن ؟ ان الله أمركم بالتسك 
يكتابه وعدم الفرقة فيما بيينكم 
فقال : « واعتصموا بحبل اله 
جميعا ولا تفرقوا » ولكنكم تركتم 
كتابه وتفرقتم » وان رسوله صلى 
الله عليه وسلم يوصيكم بأن يشد 
بعضكم أزر بعض. » ليقوى كل 
متكم بآخيه » ولا يضعف أمام 


الطامعين فيه » ولكتكم شددتم 
أزر الأعداء » وتخليتم عناخوانكم 
الأولياء فاستذكم الأولون 
واستغلوكم » وتسكنوا بوسائلم 
الشيطانية » ووعودهم الكاذبة » 
من احتتكار ارادتكم » والاستيلاء 
على أرضكم ودياركم » وكم لهم 
فى الغدر بكم من دروس وعبر » 
ولكتكم لم تتفموا بها لأتكم لم 
تعوها » ولم تنديروا فى الفرق 
الهائل بين أقوالهم وأعمالهم 3 
وصدقتم مماذيرهم فى خلفيم 
لوعودهم ؛ ولا زلتم تتعلقون 


[ 0) اصورة ححيفة 1977( ؟[سورةالسجراق:؟ +[ 


ايها المسلمون ماذا اعددتم لوداع 0 


بأذيالهم » وتنشون فى ركابهم » 
وهم معجبون بسلامة نيتكم » 
وآنكم من الغفلة الى درجة انكم 
لا تفرقون بين الصديق والعدو » 
و لابين من يقصد بمودته منفمة 
تفسه + آو منفعة من يبذل له الود 
الزائف » وترونهمم يقدمون لكم 
الأسلحة الضعيفة لكى يغروكم 
بالتبعية لهم © ويجعلوكم دائمى 
الاحتياج اليمم » لكى تستكبلوا 
الناقص فى أسلحتهم »2 فمتى 
تفيقون أبها الاخوة المسلمون من 
سكرة الاعتزاز بأعداء الأديان » 
والاغترار بما يقولون من الهذيان » 
وأتتم سلالة الغر الميامين » وأبناء 
الليوث المثاوير » أفلم تقرءوا قول 
الله تمالى : ( يأبها الذين آمنوا 
لا تتنخذو عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الحق » (1) + 

انكم قوة لا يستهان بها لو 
اجتمعتم » فأتتم تربون علىثمانمائة 
مليون » ولكنكم متنافرون 
متقاطعون » فلا الدين ,يجمعكم » 


(1) سورة المتحنة 


ولا المصالح المشتركةتربط بييتكمء 
ولا الخطر المنتظر يخيفكم » أفلا 
تعلمون أن الذئب يأكل الأغنام 
المتباعدة < انما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية 6 ٠‏ 
وأتتم أيها الاخوة العرب ٠‏ 
خبرونى : أية دولة فيكم لها 


“و منعة عددية وحربية » 
وقدرة علمية على الصعيد العالمى؛ 
كل واحدة متكم دولة صغيرة أو 
دويلة ؛ وقد باع بعضكم عزة دينه 
وكرامة أمته لدولة معادية لكل 
الأديان » وليس لها دين الا المالك 
والمصنع والترسانةالحربية » وابتزاز 
الضعفاء والقضاء على كيانهم 
الاجتماعى ومثلهم العليا ؛ وليس 
لديها قيم تعتز بها سوى زرع 
الأحقاد بين الالخوة المتدينين » 
واغراء أصحاب النزوات وطلاب 
الزعامات » بما يحقق رغباتهسم 
وآمالهم حتتى اذا حققت لمم 
طموحاتهم الجوفاء » كاوها 
بمراكز استراتيجية فى بلادهم + 
لتتحكم فى أرضهم » ولتهدد منها 


1 متطلة الاؤس 


أولئك المؤمنين الذين لا يزالون 
حذرين من الوقوع فى شباكها ٠‏ 
( درس من ليبيا ) 

انك لا تجد دولة أو دويلة من 
تلك التى استجابت لداعيها » الا 
مصدر شقاء لتفسها ؛ وتاب 
لاخوتها فهى نقطة تهديد لهم + 
ومركز وثوب عليهم » فأية فائدة 
حققتها ليبيا من لياذها بالشيوعية » 
لا شىء الا أن تزعمها مغرور عديم 
الكفاية المقلية والخلقية » ففتتح 
خزائن بلاده للابتزاز الشيوعى » 
والصرف على اثارة الفتنبينجيرانه 
الأقارب والأباعد » والبحث عن 
مثيرى الفتن فى المشارق والمغارب 
ليصرف عليهم » ويرضى غسروره 
بأنه قادر على اثارة اتن فى 
مختلف الامم وشتى البقاع » وأنه 
بعز منيشاء ويذل منيشاء » ومن 
عجب أن فشله المتتابع فىكل حرب 
شنها على جيرانه » وهزيمته فىكل 
مكان ؛ لم تعرقه حجمه »؛ ولم 
'نصرفه عن غروره » فانه لا يزال 
على زعم القدرة على ما يشاء ولو 
على حرب امريكا » لأن المرتزقة 


الكبار والصغار يزيتون له مزاعيه؛ 
وينفخون قربتهء الجوفاء » 
ليملؤوها من الهواء » فهذا الأخرق 
الملتات ان لم تدركه رحمة من الله 
فسيآتى على أرزاق آمته » ويجعلها 
من نصيب شياطين المرتزقة * 

وما أحوج شعب ليبيا المزيز 
الى أمواله » ليصرفها ف ىاستنباط 
المياه من أجواف أرضه ء واستزراع 
وهاده ونجاده » ليستفنوا عن 
استيراد كل أقواتمم من خارج 
بلادهم » لهذا نرجو أن يهدى الله 
هذا الشاب ويرده عن غسروره » 
وبيصرة يبصسالح ديئة وآبئه ع 
ويوققة: لكى يسن الجوار بع 
جيرانه: ؛ ويطرح فكرة الزعامة 
التى ستورده موارد الملاك أو 
الخبال ؛ ومن طلب الزعامة وهو 
غير أهل لها فلن يوفقه الله ؛ فان 
اتتزعها كانت وبالا عليه » ومين 
أوتيها دون طلب لها أو كان يطلبها 
وهو أهل لها أعانه الله عليها ٠‏ 


( درس من اليمن الجنوبية ) 
وعناه اليمن اللجتوبية اما حاجثها 
الى الارت ف ىأحضانالشيوعية 3 
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وكيف تمكن لدولة تعادى الأديان 
من بلادها ؟ وهى مركز استراتيجى 
بين العالم الاسسلامى > وما هى 
المصلحة التى تعود عليها من جعلها 
ترسانة لأسلحة الملحدين » ومركزا 
لبث الفتنة ‏ بين المؤمنين » ومرقبا 
لمراقبة الدول العربية والتتجسس 
عليها » وموقعا لبث الرعب واخافة 
الدول المجاورة ٠‏ 

أبن الاسلام فى بلادكم بياحكام 
اليمن ؟ لقد قتلتم العلماء » وحار بتم 
المومنين وائتمرتم بأوامر الملحدين » 
وتآمرتم على اليمن الثسمالية » 
وقتلتم حكامها غيلة »آم نالاسلام 
ما تصنعون ؟ أمن العروبة هذه 
الاشواك التى تزرعون ؟ أمن 
الأغلاق م تيوق للسسووية 
وللمسلمين ؟ أمن الوفاء أن تكونوا 
عونا لأعداء الأديان على الاخوان 
والجيران ؟ ماذا كسبتم من مجاملة 
الملحدين على حساب المؤمنيين ؟ 
أيرضيكم أذتكونوا أداةالغاصيين» 
ولعئة على العرب أجمعين *٠‏ 

الى أى منتهى ستنتهون ؟ والى 
أبة غاية ستصيرون ؟ اتكم مهفا 


علوتم فأتتمهالكون » ومهما وطاتم 
لأنفسكم من مركز وجاه فأتتم 
زائلون » وعلى ربكم تعرضون » 
وعلى أعبسالكم وجسرائنكم 
محاسبون » الى جانب ما تتركونه 
من سوء السيرة ولعنة التاريخ » 
وستدول دولتكم » ويأتى بعدكم 
من هو خير متكم : < وان تتولوا 
يستبدل قوما غيسركم ٠‏ ثم 
لا يكونوا أمثالكم 6 * 

ومع هذا لا يزال الوقت متسما 
تندارك ما فات » والعمودة من 
متاهة الفرقة » الى رحاب التجمسع 
والحب والوحدة » فدعوا أعداء 
الله ؛ وعودوا نادمين الى الله » 
واستغفروه يغفر لكم 8 قل 
ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا 'تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يغمر الذنوب جبيعا انه هو الغفور 
الرحيم ؛ وأنيبوا الصربكم وأسلبوا 
له من قبل أن يأتيكم المذاب ثم 
لا تنصرون » واتبعوا أحسن ما أنزل 
اليكم من ربكم من قبل أن داتيكم 
العذاب بغتة وأتتم لا تشعرون » 
( الزمرعه ساوه)ا ٠‏ 


ا مجلة الأزهر 


( دول الرفض ) 

وأتتم يا حكام دول الرفض » 
ماذا فعلتم برفضكم » وعدائكم 
لاخواتكم وأصفيائكم » هل حللتم 
يرفضكم قضية فلسطين » واذا 
كان رفضكم لم يسفر عن تنيجة » 
فلماذا رفضتم التعاون مع مصر 
فى طلب السلا وائهاء الحرب مع 
اسرائيل » هل لكم خطة غير السلام 
توصلكم الى القاء اسرائيل فى 
البحار » آو:قذفها بآلات النشحاء 
والدمار » فان كان لديكم طريق 
سواه فلماذا لم تسلكوه ؟ 

لقد أجمعتم فى مكؤتمر بغداد 
عاى مقاطعةمصر لأنها طلب تالسلام » 
ولكتكم لم تتبعوا تلك المقاطعة 
ببيان عما ستصنعون بدون مصر » 
ولم يكن لمقاضمتكم اياها أثر فى 
حل قضية فلسطين » ولم يبد منكم 
ما يعكر صفو اسرائيل » واذا لم 
يكن لمقاطمتكم مصر أثر فى ازعاج 
اسراكيل » ولم تكن لكم خطة غير 
مسالتها ففيم كانت مقاط هكم 
لأختكم الكبرى » التى رفعت 
باتتصارها فى حرب رمضانشأتكم» 
وأعلت ف العالمين قدركم » ونشرت 


فنون العلم فى ربوع كم ؛ وردت 
الصليبيين بالأمس البعيد عن 
بلادكمء وهىاليوم؛ وحدها جاهدة 
فى اجلاء اليهود عن أراضيكم + 
فماذا فعلتم بدونها » وماذا تريدون 
أن تفملوا فى المستقبل بفيرها ٠‏ 

ان مصر تبارك خطواتكم ء فان 
كانت لكم خطة جادة تعينها فى 
مسيرتها فاسلكوها » فلن ترفض 
أى جهد من اخوتها يحقق لها 
ولهم الآمال ٠‏ 

لقد حاربت مصر فتركتموها 
فى الميدان وحندها » وخسرت 
مليارات الجنيهات فلم تعوضوها + 
وهلك فى سبيلكم الغر الميامين 
من أبنائها فلمترحموها » بل تمرقتم 
عنها وتركتموها وتتكرت لها ؛ 
وقابلتم تضحياتها بالدعاوى 
الجوفاء » والجعجعة الرعناء » فى 
كجواز الفضاء ٠‏ 

اذا تابون الصلح والسلام أيها 
الاخوة المسلمون ؛ ألم يصالح 
النبى صلى الله عليه وسلم قريشا 
صلح الحديبية وسدامع ما كان 
يبدو من ظاهره أنه ليس فىمصلحة 
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المسلمين ب وقد جعله الله بعد ذلك 
مغتما لا مغرما * لو كانت اسرائيل 
وحدها لاتتهينا منها فى حرب 
رمضان » ولكنها مؤيدة من أمريكا 
حربيا وماليا وعاطفيا » ولهذا 
دخلت الحرب ضدنا بعد أن 
شاهدت هزيمتها » وكما أنها مؤيدة 
من أمريكا فهى متويدة من الدول 
التى 'تساير أمريكا فى سياستها أو 
تخثى معاداتها » ومن الصنف 
الثانى روسيا الحمراء » فاتها 
تصوت لصالحها » ولكتها تدقع 
الصغار الى اللعب بالنار 6 والفناء 
فى مهالك الأغبياء » ولا عليها أن 
تفعل ذلك مادامت تبيعهم السلاح 
الثافه » وتاخذ منهم أموالهم > 
وتخرج لسانها فى ظهورهم سخرية 
بهم » فالصلح مع اسرائيل أجدى 
على العرب من الاستمرار فى 
معاداتهم » وك ذلك فعلت مصر 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى صلح الحديبية » وهو 
أولى من الموقف المزيل الذى 
وقمتموه بالأمس وتقفونه اليوم من 
اسرائيل » اتكم تعادون مصر لغير 
جريرة ؛ امتثالا لأمر السوفييت 


الذين يغرقون بين الأشقاء شفاء لما 
فى صدورهم من غلتعرفو نآ سبابه » 
فلماذا يتف المؤمتون بتضهسم من 
بض موقت العداء بلا جريرة ؟ 

لقد جعلتم موسكو كعبة لكم ؛ 
فلا تبرمون أمرا الا بمشورتها » 
ولا تنقضون أمرا الا بارادتها » 
فاتتم أبواقها ودعاتهما ومنفذوا 
أوامرها » تلنون من تريد أن 
تلعنهم ؛ وتمدحون من تريد أن 
0 » يا للعار » يا خير أمة 
أخرجت للناس » أين أتنم من قوله 
صلى الله عليه وسلم : ةو شل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له شائر الجسد بالسهسر 
والحمى » ٠‏ 

خبرونى أيها الاخوة » هل أتتم 
فى جبهة الرفض خلصاء أصفياء 
بعضكم لبعض صديق . هل أتتم 
متعاونون على الخير » كلا فلا شىء 
من ذلك نراه » فكل دولة منكم 
تمضغ الضريع والزقوم من شريكتها 
فى الرفض » فهل يوجد أشد من 
ذلك غباء وصغارا و 


1 مجلة الأزهسر 


لماذا تدورون فى فلك الأعداء » 
ولاتطوفون حول القرآن والسنة » 
لقد حرضتم دولا أخرى علىمعاداة 
مصر بأمر موس كو » ومن عجب 
أنهي قوم جبلوا على الخير » وكان 
يتوقع منهم أن يكونوا دعاة 
اتحاد » ولكنهيم استجسابوا 
تتح ريضكم » حذرا من تهديدكم 0 
فيا للعار فى خير أمة أخرجت 
للناس ٠.‏ 

الى صحوة اسلامية 
فى ختام هذا القرن 

أبها المسلمون فى أرض الله » 
ان الالحاد يزحف علي كم فى كل 
مكان » وهئؤلاء اخوان الم ف 
الافغان » رماهم الشيوعيون 
بحكام افغانيين » بدكل السوفييت 
من ايمانهم كفرا ؛ وسلطوهم على 
مواطنيهم المومنين هناك ؛ فقاموا 
قومة رجل واحد » يدافعون عن 
دينهم» مع قلة ذات إيدهم» وضعفت 
مواردهم ؛ واثا لنسأل الله ناصر 
المؤمنين ان بنصرهم + ويرد عنهم 
كيد الملحديق + 

والامثلة كثيرة غلى 'تقسسناط 
الشيوعيينفى بلاد الاسلام عدوهم 
الأكبر ؛ فان لم تكونوا بدا واحدة » 


وعيونا حذرة » فسيضرب بعضكم 
بعضا لحساب الشيطان » واقصا 
ياكل الذئب من الغتم القاصية ٠.‏ 
فارجعوا عن فرقتكم » واجمعوا 
شملكم ؛ ولموا شعثكم » ووحدوا 
كلمتكم ؛ وأصلحوا بين أخويكم » 
ولينشط علماؤكم فى أداء رسالة 
الاسلام وتوحيد كلمة المسلمين » 
والتحذير من الشيوعيين * 

أبها الاخوة العرب : أتتم كثير 
اذا اجتمعتم » ولكتكم لا ثىء اذا 
تفرقتم + انكم حينئذ تكونون 
حميلا كخميل السيل © وغثاء كفثاء 
الفيضاق ٠‏ 

ان الفرقة التى بينكم ليست 
علىدماء » ولكتها فتنة من الاعداء » 
وكل أمة متكم لا تغنيها مواردها 
وحدها » ولا 'تستطيع أن ترد بها 
خصومها ؛ فلا بد من التجمسع 
والترابط ؛ فهذه الولايات المتحدة 
مع عظم قوتها ومواردها » ليست 
واقفة وحدها » ولا تحب أن تكون 
كذلك » لما فى العزلة هن المخاطر» 
فلذلك جمعت حولها الأصدقاء » 
وأثشات معهم حلف الاطلاتطى + 
وكدذلك فلت _روسيا #حيت 
أنشات فى مقابله حلف وارسو + 
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واذا كان الأقوياء يهيتمسون 
بالتحائف والتجمع ء فنا بالكم 
وأتم الضعفاء لاتتجمعون » اتكم 
اذا اجتمعتم على حب وتعماون 
وايمان وتقوى » فلن يكم 
غالب » وليكن اجتماعكم على سلام 
الجميع أهل الأرض » فالسلامة فى 
الحياد وحسن التعامل مم جميع 
الدول ٠‏ 

وليكن اجتماعكم على كلية الله 
وتقواه خير توديع للقرن الرابع 
عشر الهجرى فى عامه الأخير + 
لكى تستقبلوا القرن الخامس 
عشر وأقتم كالبنيان الم(صسوص 
شد بعضه بعضا » أيدكم الله بروح 
من عنده © وجمع فرقتكم وكبت 
أعداءكم » ورفع فى العا مين 
لواءكم واعلموا أن نبينا محمدا 
حلى الله عليه وسلم » اتتقل الى 
الرفيق الأعلى وقد أرسى قواعد 
التوحيد فى الجزيرة العربية » حيث 
جمع الناس فيها على دين واحد » 
وأمة واحدة » سود المدل بين 
قوبهم وضعيفهم + ويتجلى المجتمع 
الفاضل بينهم + أمرهم جيع 0 
وكلمتهم واحدة ؛ لا طمع يفرق 


بينهم » ولا حقد يشق صفونهم + 


رهيان بالليل » فرسان بالتمار » 
ان طمع يهم طامع هبوا سراعا 
لتأدييه وردعه ؛ وان ساللهم مسالم 
كاتوا الى السلام أسرع مله ع 
وبهذه النخوة والشهامة » وقوة 
الايمان والحبفى الله » والاجتماع 
على كلمة الله عز المسلمون وعلا 
شأنهم » وخافهم الأعداء فىديارهمء 
وكانت لا ترد لهم راية » ولا 
يستطيع أن يطمع فيهم امع + 
وبهذه الفضائل اتسع نطق الاسلام» 
واتنشر نوره فى العالمين ٠‏ 

أبها الاخوة العرب اذا لم نتيسر 
اجتماعكم فى ححكومة واحدة كما 
كان ذلك فى صدر الاسلام ؛ فلا 
أقل من أن تجتمعوا على التعاون 
والحب وتبادل المصالح » وترك 
التنايذ والحقد والبغض ٠‏ 

انتى ادع وكم بدطاية الله : 
د ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أقسهم » ومن تتسكر 
لكتاب الله وسنة رسوله » ضربهم 
الله بالذل وسلط علهه عدوهم » 
وصدق الله اذ يقول : « وان تنولوا 
ستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا 
أمثالكم ٠»‏ 

مصطفى محمد الحديدى الطير 


المسلمون والمربَ الخام سعشراللهجري 
دكتور روف شلى 


يستعد المسلمون من الآن 
للاحتفال ببدء القرن الخامس عشير 
الهجرى بعد أن مضى عليهم قرن 
اختلت فيه الموازينوالمعايير » ولعل 
حياة الامة الاسلامية فى القرن 
الماخنى لم تسعفها للقيام بدور 
انجابى نحو حياة أفضل كان القرآن 
الكريم قد شرعها وطبقها فىالصدر 
الأول ٠‏ 

وبالقاء. نظرة فاحصة على خارطة 
العالم الاسلامى والمعاصر تحجده 
يمثل طائرا له رأس وجناحان ٠‏ 

غاية الأمر أن واحذا من الثلاثة 
لا يغنى عن الآخر ف ىأهميته » وفى 
استراتيجيته للعبل الجاد نصو 
الحياة الأفضل التى ينشدها 
المسلمون جميعا ٠‏ 

فالقلب : مجموغة الدول العربية 
فى شبه جزيرة العرب ومايجاورها 


على الساحل العُربى للبحرالاحمر : 
السعودية » ودول الامارات » 
وقطر » والكويت ؛» وسوريا » 
ولبئان » ومصر » والسودان » 
#الأزدة لظن : واليمقء 

وهىبلاد قد تحصررت من 
مساوىة الايعماز السكرئ + 
وظهرث يها مادق :واف كانت 
بترولية وأخرى من المواد الخام 
الصناعية تستطيع أن تلعب بها 
ذو زا ركتسا فى اتحراكة الاتسلانيةة 
وهو الجناح 
الشرقى : وهو مجموعة دول : 
ايران وافغانستان » وباكستان 
وماليزيا وأندونيسيا وفطانى فمو 
,بمتد من حدود العراق الى المحيط 
الهادى ٠‏ 

ولهذا الجناح أهميته فى ارتباط 
الاستراتيجية العربية فى المحيط 


والجناح الايمن : 


المسلمون والقرن الخامس عشر الهجرى ين 


الهندى والخليج المربى بالمحيط 
الهادى من ناحية آخرى فى القيمة 
الاقتصادية الكامنة فى هذا الجناح 
من حيث التفط والمعادن الكثيرة 
المتنوعة والهامة ٠‏ .وأيضا الغلات 
الزراعية والتوايل بشتى انواعها » 
وكثافة المسلمين فى هذا الجناح 
ضعف كثافة المسلمين فى القلب 4 
وقد تحرر هذا الجناح كذلك من 
السطو العسكرى يكل آلوانه 
الفارقية :والغرفية ٠:‏ 

والجناح الأيسر : أو الجناح 
الغربى ويشمل مجموعة دو لشمال 
أفريقيا : ليبيا:» وتونس + والجزائر 
والمغرب » وموريتانيا وهو الجناح 
المواجه لدول أوربا » وهو الجناح 
الذى عبرت منه الدعوة الاسلامية 
الى الاندلس وعدة جزر فى البحر 
الأيض المتوسط » وهو غنى 
كذلك بثرواته » وكثافة السكان 
فيه لها أهمية فى اعزاز بناء الامة 
الاسلامية ٠‏ 
فالامة الاضلامية المعاصرة تمتد من 
المحيظ الهادى شرقا الى المحيسط 
الاطلنطى غربا ومن البحر الأبيغن 
شمالا الى ما وراء المحيظ الهندئ 


جنوبا » وتنمركز فى منطقةمتوسطة 
تعلو خط الاستواء بين مدارى 
الجدى والسرطان فهو حزام الكرة 
الأرضيةيشمل أفريقيا وآسيا وبعضا 
من دول أوريا » وتطل على البحر 
الأبيض » والبحر الأحمر »والمحيط 
الماذى ؛ والحيط الينتىء 
والأطلسى وتمتلك مضايق مائية 
هامة : 


ا السوزيس * 
إأت التلت + 

مضيق ملاكا 

«مطيق جبل طارق > 
البسفور والدردنيل ٠‏ 
فعناصر القوة فى الأمة الاسلامية 


ج ‏ اقتصاديا * 

وقد تحررت عسكريا ولكتها 
مازالت مهشمة منذ ألحق بها عدة 
فواجعم : 
الفاجعة الاولى : - 

سقوط الخلافة الاسلامية » وكان 
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من ألمع مظاهر سقوطها هو التمزق 
الذى أصاب الامة وحولها الى 
دونلات » وكان من آول اتساب 
سقوطها ظهور فكرة القوميات : 
تلك الأوبئة التى أثارها الصهاينة 
من أجل بناء دولة اسرائيل كدولة 
قرمية خاصة بهم ٠‏ 
الفاجمة الثانية : 

بناء دولة اسرائيل على مسبع 
من القوى العربية والاسلامية 
يكلكلها الكثيف ( الضعيف ) 
واستراتيجيتها الحساسة ( المعطلة ) 
واقتصادها الشخم ( المحبوس ) + 
الفاجمة الثالثة : 

سيطرة العلمانية على الحكم فى 
جنيع أتحاء العالم الاسلامى 
ومحاولة تغريب الشعب المسلم ٠‏ 
الفاجعة الرابعة : 

ارتباك الحركة الاسلامية فى 
جميع الوطن الاسلامى فيما يتعلق 
بوضع خطة لمواجهمة العلمائية 
المسيطرة حتى أصيبت الحركة 
الاسلامية بشلل كامل : 

ففى أندونيسيا : قفى على 


الحزب ال ماشومى وهو الصورة 
الصادقة للنشافة فى الحكم 
الاسلامى المعاصر ٠‏ 

جه وفى معت والبلاد العربية : 
قضى على جماعة الاخوان المسلمين 
كتمهيد لعربدة العلمانية ف ىتحديد 
مصير القضابا المملاة عليما » 
والاخوان المسلمون أنصع صفحات 
التاريخ العربى » وطنية » وجهادا » 
واخلاصا » ونظاما ٠‏ 

#نوقى القبد وباكستان + 
حطموا الجماعة الاسلاميقوهى أفقه 
حركة اسلامية فى شبه القارة 
الهندية ومايجاورها » حتىلا تشب 
حركة فى الجناح الشرقى للعالم 
الاسلامى قد. تساغد على وثبة من 
القلب أو من الجناح الغربى ٠‏ 

وينتهى القرن الرابع عثر 
الهجرى بهذه المآسى : 

علمانيون بتحكمون فى 

مقاليد الحكومات والعمالم 
الاسلامى ٠‏ ا 

ب حركاتاسلاميةمخنوقة : 
أو موءودة ؛ أو متضاربة أو 
متشاكسة مختلفة على لا ثىء 


المسلمون والقرن الخامس عشر الهجرى د 


'تناقش القشور وتتعمد نسيان 
اللب * 

ج # تسلل شيوعى الى مناطق 
حساسة فى جسم الامة الاسلامية 
مثل : عدنء والجزائر » 
وافغانستان ٠‏ 

د ظهمور نوع من التسلط 
والاستفزاز لبعض الاقلياتالحاقدة 
بطبعها دون سبب شرعىأو خلقى » 
أو سياسى » بل ودون سبب دينى 
واضح » أو شبه واضح ٠‏ 

ه زعزعة الثقة فىامكان حل 
صحيح لقضايا الوطن الفلسطينى 
دولة » وشعبا ؛ أرضا » وترافا 
حضارة » وثقافة . 

ولقد استطاع الاستعمار بشتى 
وسائله ودوله أن يزرع اسرائيل ىف 
وسط قلب الامة الاسلامية ليريك 
العرب وهم قلب العالم الاسلامى 
فى التوصل لوضع حل لهمذه 
القضايا * 

ولقن اريك الفعيرب قفخلا 
عشكريا » وسياسيا فى وضع 
امتزاتيجية: موطلة وداكمة ومسكنة 
التنفيذ لحل قضية الدولة 


الفلسطينية» وما زالوا مرتبكين > 
وسيظل الاستعمار السياسى يربك 
العرب حتى لا يفيقوا الى جدية 
العمل للدعوة الاسلامية خوفا 
من عودة الاسطلول الاسلامى 
.يجوب المحيطات من جديد وفوقه 
راية الاسلام الحنيف ترفرف 
بالرخاء والأمن والايمان والحرية 
وحقوق كرامة الانسان للناس 
انشع ٠»‏ 

وما من شك أن الأمة العربية 
ثم بقية الأمة الاسلامية بما لهم من 
كثافة سكانية هائلة تجمل منهم 
أمة عسكربة من الدرجة الأولى 
وبما لهم من قوة اقتصادية كبيرة 
هى أصل للتقدم الصناعى عالميا 
تجملهم فى محل القدرة على 
'تصنيع عسكرى راق متطور فائق» 
وبما لمم من قوة استراتيجية 
حساسة ودقيقة وهامة هى الحزام 
الجغرافى للقارات كلها ٠‏ 

العرب والامة الاسلامية بهذه 
الامكانات ٠٠‏ ويفضل اله وحوله 
وقوته بقدرون على صنع سياسة 
دولية ومحلية بحولون بها أيام 
القرن الخامس عشر الهجرىالقادم 
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الى مثل أيام القرن الهجرى الاول 
وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 


والنظرة التى يجب أن يتطلع 
بها شباب المسلمين والمسملمون 
اليوم الى مشاهد العمل الاسلامى 
فى ظل القرن الخامس عشر الهجرى 
ىك 

أولا : فىمجال التعليم والتربية : 
توحيد الفكر الاسلامى » واتتزاع 
فتيل الخلافات المذعبى لا سيما 
فى تلك الفروعيات التى لا طائل 
من وراء المناقشة فيها » والتركيز 
على بناء الشخصية الاسلامية 
والتضدق: للتيارات المنادية 
للاسلام» 


ثانيا : فى مجال الشباب توحيد 
عمل الشباب الاسلامى بحيث 
يرفض جميم الايديولوجيات 
القدينة والأفكار الثى مضت 
وتركيز جهوده فى : 

 !‏ السيطرة على القيادات فى 
المجال الجامتى » والأعلانى 
والتربوى والاقتصادى ثم 
الشرطة ٠‏ 


ب الالتزام يلب الاسلام 
فيما يتعلق : 

بحفظ القرآن الكريم ٠‏ 

تت ويطظ السنة الملهرةا 3 

وعودة الخلافة الاسلامية ٠‏ 

ج ل وضع سياسة التصنيسع 
الغربى سياس ة للإفاق 
الاقتصادى + 

د بت وضع سياسة سلوكية 
تفمن عدم المواجهة مع الحكام 
العلانيين وفى نفس الوقت تبنى 
قيادات شرعية عن طريق قانونى 
تويلثة لأقامة دويلات السسلاهية 

ه ‏ عندما تشتكون هذه 
الدويلات الاسلامية يسكن تكوين 
مجلس للخلافة الاسلامية من 
رؤساء هذه الدويلات + وتكون 
رياسته بالاتخاب الدورى 
لمدة معينة تضمن استقرار نظام 
الحكم فى الدويلات الاسلامية 
واستقرار الحكم فى مجلس الخلافة 
الاسلامية + 


المسلمون والقرن الخامسن عشر الهجرى ل 


وعندئذ يمكن توحيد التعليم 
والجيش والقضاء والاقتضاد 
والشرطة ف دويلات الخلافة 
الاسلامية ٠‏ 

وعندئذ يمكن وضع سياسة 
داخلية لهذه الدوبلات من حيث : 

الخدمات » والصحة » والتنمية 
والرعاية الاجتماعية » وحقوق 
الاقليات ٠‏ 

والايمان بالتبمية للخلافة + 

وف نماية التصور والرؤية 
للشباب المسلم وجماعات المسلمين 


اا اا 0ك 


« الصيبر » 
قال على كرم الله وجهه ‏ : لا يعدم الصبور الظفر 


وان طل به الزمن ٠‏ 


الجزع ضعيف بجزعه . 


وقل ايضا : الصبر مطية ») لانكبو وسيف لايثبو . 


وقال خالك-ين الؤفيد :أن الصبر من » وآن الفقسل 
غجز » ولن التصر مع الصير. . 
وقال حكيم : الضعيف الطيور قوى بصيره » والقوى 


فان عليهم واجبا هو الاخلاص 
النقى » واتتوكل الضادق فى 
الاعتماد على نصر الله وعونه » 
والغاء النظرة الشخصية للمكاسب 
الفردية للاشخاص و«الاقطار » 
والغاء الحساسية القومية والنزعات 
العرقية واللغوية ٠٠‏ والله من وراء 
القصد ء ان تنصروا الله ينصركم 
ويشبت أقدامكم ٠‏ وليتصرن الله 
من بنصره » ان الله لقوى عزيز ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق ٠‏ 


دكتور / رعوف شلبى 


كم ممه ووه ومو هه 0 


0ك 


أحلامنا قى محرم 1٠١‏ اه 


للأستاذ السيدحسنقرون 


ليست الهجرة من المواسم التى 
تنقضى معطياتها بانقضاء الاحتفال 
بيوم ذكراها » وليست الكلمات 
التى تلقى فى مناسبتها بالكلمات 
العابرة » وليس التعبير عنها مباراة 
قى اظهار البراعة وسلامة المنطق » 
انها فوق ذلك كله وان كان مايقال 
ويلقى ويمثل أيضا مفيدا ورشيدا 
يبين عن معالم البذل والفداء + 
وقوة الايمان التى ترتفع بالانسان 
الى مواطن السماء » قتشير الى 
العبرة من ذكراها » واستلهام العمل 
من جدواها » ورقع المسلم الذى 
أسلم وجهه لله وهو محسن الى 
التأمل فىعطائها » والأخذ بهداها ؛ 
فقد أقامت دولة دستورها قرآن 
منزل الى نبى مرسل فما أن استقر 
النبى محمد صلى الله عليه 'وسلم 
حتى كانت الدولة الاسسلامية 


بدعوتها وقضائها وجنودها وآتباعها 
يبوحدون الله بين عام نسى الله 
فانساه تمسه » فارتطم بعيسادة 
الأوثان والطفاة من بنى الانسان ٠.‏ 

والمسلمون فى بهجة الذكرى 
ينتجهون الى حلول النبى فىالمدينة 
بين الأنايد :والترحتب الخار + 
ولا ينظرون الى خلفيتها » ولا إلى 
الجهاد الكبير الذى كان بمكة قبل 
الهجرة + لم تقم الدولة الاسلامية 
أقفتية هجاة بيج لزلة (وشحآها + 
بل سبقتها تضحيات جسام منذ 
نزل قوله تعالى : د اقسرا باسم 
ربك الذى خلق » ثلاثة عشر عاما 
منالجهاد الصادق يلفه تور الهداية 
فن بين يديه ومن خلفه »رول 
الله يعرض عليه الملك والسيادة 
والمال فيأباه أيما اباء » وأصحابه 
لا يزيدهم الاضطهاد الا اعتزازا 


احلامنا فى محرم سئة ..16 ها لطن 


بالله ؛ ومضاء فى سبيل الله » 
وتحديا للكفر وآهله » والسادرين 
فى عناية الجهالة والتعظم بالآباء 
والأجداد ء والتقاليد الفاسدة 
المتوارثة » وهان عليهم فراق الأهل 
والولد والوطن » فهجر صفوةينهم 
مكة طلبا للامن فى الحبشة » 
ليعبدوا الله جهارا نهارا وليلا بعيدا 
عن الطغاة العصاة الذين لا يرعون 
وعماائؤلة لاه ولا بويك وليك 
العذاب على من بقى منهم » وكتبت 
قريش صحيفتها الظالمة التى تشع 
التعامل والتزاوج من بنى هاشم 
وبنى المطلبوالئرمنين ممن انحازوا 
الى شعب أبى طالب + نهاية جليلة 
فى الاستجابةلداعىالله » والرسول 
لا نفتر عن الدعوة » ولا يركن الى 
أعواء قري ء ولا الى .زقةعسيه 
أبى طالب وحداية عليه »> وخوقه 
من فراق قومه » فعرض قنْسه على 
القبائل فى المواسمومواطن التجمع 
علته يجد قوما يهيئون له الجو 
ليقوم بأداء رسالات الله وقرش 
تتصدى له فى كل مكان يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأقواهمم + 
وأفواههم لا تبلغ من الدعوة قليلا 


ولا كثيرا ++ تجاوبت الجزيرة 
العربية بما يحدث بمكة بين صاحب 
الدين الجديد 6وأصحاب 
الموروثات والتقاليد » والناس من 
حولهم يسمعون أو يخبرون 
فيفكرون فى موقف هؤلاء وهؤلاء 
ودصنا ارقن الآفسان الح قوحآزيه 
فللحق قوته ووثبته وظهموره » 
وليسن أأدل غلى اقؤة ستواتالجهاة 
بمكة من الشعر الذى يطير فىآفاق 
الجزيرة العربية كل مطير » يشرق 
ويغرب ويأتى الشمال كما يأتى 
الغنوب © الطلق القسر من .متكنة 
ونجد ويثرب »كان شعر أبى طالب 
فيه الوعد والوعيد » والتواضع 
والكبرياء ‏ ينوه بفضل ابنأخيه » 
ويطلن انه ممه فى الشَبرَاء والشراء 
قائلا : 

القد علموا ان ابتنا لا مكذب 
الدينا » ولايعثى بقسول الاباطل 

فاصبح فينا ( احمد ) فى ارومة 
نقصر عنه سورة التطاول 

حديت بنفى دونه وحميته 
وداففت عنه باهرا والتلاعل 

وأبو السلت الأوسى من ,شرب 

بدى رأبه فى الأحداث شعرا ؛ 
وكأن يحب قريشا وله ضهر فيهم » 


فزوجته ( أرنب بنت أسد ) رهط 
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خديجة رضى الله عنها » ومن شعره 
تلمح تعظيمه لحرمة مكة » ونهيه 
قريشا عن الحرب فيها » ويذكرهم 
يفضلهم وأحلامهم وبأمرهم بالكف 
عن رسول الله صلى الله عليهوسلم» 
ويذكرهي بلاء الله عندهم » ودفعه 
الفيل وكيده عنهم قائلا لهم : 
أعيذكم بالله من شسر صستعكم 
وشسر تبافيكم ودس المعقارب 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
هى الغول للاقصين أو الاقارب 
تقطع ارحاما وتهلسك أمسة 
وتسرى السسديف من سنام وفارب 
فاياكم والحرب لا تمشكم 
اوحوضا وخيم اقاء مر الشصسارب 
ويقول حكيم بن أمية السلبى 
حليف بنى أمية وقد أسلم ينمى 
قومه عما أجمعوا عليه من عداوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان فيهم شريفا مطاعا : 
هل قائل قولا من الحق قاعد 
عليه وهل غفضسبان للرشد سامع ؟ 
وهل سيد ترجو المشيرة نقمه 
الاقصى الموالى والاقارب جالمع ؟ 
ترات الاوجه من يلمك الصبا 
واهجركم ما دام مدل( وتناوع 
واسلم وجهم للاله ومنطقى 
ولو راعنى من الصديق روائيع 
كل ذلك. والزرسَول فى لكة 
يتلقى 


أذى قومه صباح مساء » 


ويرمونه بالشعر والسحر والكهانة 
والجمون «وسو مافر لآئر الله 
لا يستخفى به » يبادلهم مايكرهون 
من عيبديلهم » واعتزال أوثانهم 5 
وفراقه اياهم على كفرهم ٠‏ وضاق 
ذرعا بهم بعد وفاة عنه أبى طالب 
وزوجه خديجة » وخذلان الطائف 
له وتعرض أصحابه العائدين من 
الحبشة للقسوة البالغة » والتفئنسن 
فى الابذاء والمحارية ٠‏ فوجهه الله 
الى ,شرب حين اهتدى جل أهلهما 
على أثر لقاءات بينه ويبنهم على 
مدى ثلاث سئوات » هنا أذن 
لأصحابه بالمجرة الى المدينة 
فخرجوا أرسالا » ولم ببق فى مكة 
الا هو وصاحبه أبو بكر » وعلى 
إإن "ال طصاليء #إوعح :سم يعن 
لتقاة ااستتابقة . 


وتآمرت قسريش على قتله » 
فكشف الله لرسوله أمرهم > وأمره 
بالهجرة » فتفذها رسول الله على 
أروع ما ذكره التاريخ وقد ضرب 
رسول الله لصحبه وأتباعه وأمته 


. المدلى : المرسل دلوه فى البثر والنازغ : الجاذب لها‎ )١( 


احلامنا فى محرم سنة ...16 اه لين 


مثلا عاليا فى الأخذ بالأسباب فلم 
يتواكل » ويخرج مهاجرا دون 
احتياط وحذر » ونحن تعلم أنه 
أمر عليا بأن ينام مكانه 
فى ليلة تنفيذ المؤامرة ويتسجى 
ببرده الأخضر » واتفق معأبى 0-7 
على الهجرة » وكان أبو بكر قد 
أغد راحلتين اختار لهما عبد الله 
ابن أريقط من الدئل بن بكر ليتكون 
دليلهما فى تلك الرحلة الشاقة » 
وهذا الدليل وان كان كافرا فيه 
صفات الرجولة والمروءة والاحتفاظ 
بالعهد » وجعلا من عبد الله بن أبى 
بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر 
سبيلهما الى الأمان كان الأول عيئا 
على قريش والثانىللرعى » ليستفيد 
منهنا بالأخبار وطمس المعالم بالغني» 
قت الغطة .لق الصمو سال ': 
وفى اليوم الثالث وافاهبا ابن 
أريقط بالراحلتين وراحلة له 
وودعتهم أسماء بنت أبى بكر ء 
ونالت لقب ذات النطاقين » لأنضا 
شقت نطاقها تصفين علقت بأحدهما 
الطعام » وانتطقت بالآخر » ورحل 
معهم عامر بن فهميرة +٠‏ وتمت 


الهجرة والتقى الرسول بأنتصضاره 
والمهاجرين من قومه وغيرهم ٠‏ 
على آثر الهجرة العظيمة قامتك 
تلك الدولة العظيمة ء القرآن 
والابنان والاخاء والمسجد سداها 
ولحمتها » فنشرت النور فى الآفاق 
ورقت عن الانسان الآصار 
والأغلال » وكشفت عن عينه الغطاء 
فارتبط بالرحمن ووسائل النعيم 
فى قلبه وروحه وجسمه راضيا 
بدنياه متطلعا فى ثقة الى أخراه ٠‏ 
وأعطت الهجرة عطاءها » فدخل 
الناس فى دين الله أفواجا حين جاء 
نصر الله والفتتح » وظهرت الجزيرة 
العربية فى ثوب قششيب من التقوى 
والمعرفة وأتكار الذات » وذهبت 
العصبية أدراج الرياح © وعرفت 
الانسانية نوعا من الحكم لا مثيل 
له فى العدالة والحق والايثار ٠‏ 
وعرف المسلبون فضلها على عمد 
عمر فأرخوا بها » واستمرت فى 
عطائها فدانت لمم البلدان » 
واتتصروا على الدولتينالعظميين : 
فارس والروم فى ذلك الزمان » 
وقامت خلافة رسول الله على الحب 


فنا مجلة الازهصر 


والاخاء والعمل لصالح الآفة 8 
فاتقلوا يها من ظلة الى كثرة اومن 
ذلة الى عزة » ومن فقر الى غنى 
ومن رعى الغنم الى رعاية الشعوب 
والأمم » فكانوا مضرب المشل فى 
الحفاظ على ميزان العدل » وجمعوا 
الى الهداية العمران »؛ فنشروا 
الحضارة شرقا وغربا دون من" على 
الانسانية شأن الهداة البناة الذين 
لا يرجون على احسانهم بجزاء ولا 
فتكووا #روكان القت ممن عزهو! 
الشورى ومميزاتها التى تملا 
النفوس بالثقة » والتعامل الكريم 
بين الحاكم والمحكوم أن يطوروها 
ويمدوا فى أسبابهما تبما لسنة 
التطور » فلا تتتكس فى مسيرتهاء 
ولا تعوق برباسة الفرد أو الاسرة » 
فتستقر الديمقراطية الاسلامية على 
ألم اكه #وآسول رإسقةاء .ويه 
جدال فى أن بنى عبد مناف من أمية 


وهاشم مسئولون عن تعويق المسيرة 
ووضع الجتاذل فى طريتها + 

اثنا اليوم نبعى السلف الضالح 
على عهد الشيخين أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهنا » وتحلم بأيامهنا 


وحكمهما والمجد الذى ارتفع بهما 
فقد كانا قمة فىرعايةالأمة » وقدوة 
صالحة للاقتداء والاهتداء فى كل 
ما .يتعلق بشئون الدين والسياسة» 
والقصص الذى دار حول ايسان 
أبى بكر وغبر وسهسرهنا على 
مصالح الرعية ملات كتب التاريخ 
والأدب » وزهدهما فىزهرة الحياة 
الدنيا لا نظير له كما قالت الكتب 
التاريخية والأدبية » ولأمر لا يخفى 
على المتأمل أن كثرة الالحاح فى 
الحديث عن الشيخين والكتابة فى 
نهجهما قديما وحديثا يمثل أحلام 
الشعوب فى الحياة الكريمة » وفى 
المدينة الفاضلة » وقد وجدوها فى 
عهد النبى وصاحبيه فهم يتوقونالى 
رؤياها » وأن تعود اليهم بنضارتها 
وسذاجتها بعيدة عن التعقيدء 
والحيل الملتوية أو المعتدلة » وبعيدة 
عن رفع المصاحف » واللعب بالدين 
فى سبيل الدنيا » والننشفضية الى 
العاجلة على أنها الأهم وما عداها 
يسبى صاحبها « وقذته العبادة » 
أو أنه يتبع « المثالية » » أو أنه 
« لا بصر له بمطالب السياسة »» 


ابنطلانينا' فى امتخوم سيلةا .15 ند 1 


وجذب الجماهير الى كثير مما 
حدث ويحدث على توالى المصور 
من الانغساس الى الأذقان فى 
الرذائل والخبائئث » والعبث بمصائر 
الشعوب ٠‏ 

وقد كان الشيخان يعلمان علم 
اليقين متاع الحياة » وأطايب 
الطعام 3 وجميل الهتدام ولكنهنما 
ثآنا عن أن يذهبا طيباتهما فى هذه 
الحياة الدنيا ترفما عنها » وطلبا لا 
هو أسمى منها وهو نعيم الآخرة. 

وانظر معى الى أبى بكرالصديق 
ماذا ترك بعد وفاته ؟ وكيف رضى 
بالفاقة بعد المال الكثير والتجارة 
الرابحة و وضع بجانبه مملوكا عاش 
فى مصر على عهد ( التاصر محمد 
ابن قلاوون ) اسمه ( سلار ) ماذا 
رك من مال حين هلك ؟ ليعذرنى 
القارىء اذا وازنت بين الرجلين» 
فلا يقل شتان بين صاحب رسول الله 
وأول من أسلم من الرجال + وثانى 
اثنين أذا هما فى الءار وبين مملوك 
اشتراه مملوك مشله » ووضعته 
الظروف فى موضم السلطة» فصار 
( نائب السلطنة ) ى مصر زمسن 
آل قلاوون منالماليك البحرية + 


لأن الايمان لا فرق بين عصر 
وعصر ءولا بين مسلم ومسلم + 
فعمل المرء يدنيه من الله ان كان 
خيرا » ويبعده عنه ان كان شرا » 
والشريعة فى أحكامها لا تنظر إلى 
العصور » وانما تنظر الى الأعمال 
الصالحة » وحديث رسولالله«خير 
القرون قرنى ثم الذى يليه ٠٠٠‏ » 
لا يدفع ما نقول » لأن قرنه شرف 
به » وفى عصرنا من الظالمين مسن 
هو أقل ظلما من قتلة الحسين 
رضى الله عنه » فقد بلغ منقسوتهم 
وشهوتهم للتتكيل أنهم مروا على 
جسده عشر مرات بالخيول وهو 
ميت » ولم براعوا حرمة الموت ولا 
قرابته القرية مسن يحكمون 
بشريعتة » ويصلون عليه وعلى 
آنه » فالموازنة فى نظرى سليمة » 
وبعد هذا العذر أجيبعنالسؤوالين, 
لئرى الفرق بين الرجلين » وهما 
مثالان » ولك من التاريخ أمثلة 
كثيرة للزاهدين والطامعين 
والمثاليين والتفعيين + 

قال أبو بكر لابنته عائشة بعد 
أن أفاق من الاغماء وهويحتضر : 
با أمه ( ناداها بأمه ء لأنها زوج 


نا مجلة الأزرهر 


الرسول وأم المؤومنين وهو واحد 
منهم ) هذا يوم يخلى لى عن 
غطائى » وأشاهد جزائى » ان فرحا 
فدائم » وان ترحا فمقيم » أنى 
اضطلعت بأمانة هؤلاء القوم حين 
كان التكوض اضاعة » والغذل 
غريطاء قصهيدى الله ما كانيقيلثى 
اياه » فتعلقت بصحفتهم » وتعللت 
بدكرة لقحتهم » وأقت صلاتى معهم» 
لا مختالا أشرا » ولا مكثرا 
بطرا » لم أعد سد الجوعة » 
وورى العورة ؛ وقواتة القوام » 
حاضرى الله من طوى مبغص تهفو 
منه الأحشاء » وتجف له الأنعاء 
واضطررت الى ذلك اضطرار 
المريض الى المعيف الاجسن ٠.‏ فاذا 
مت فردى اليهم صحفتهم وعبدهم 
ولقحتهم )١(‏ ورحاهم » ودثارة 
ما فوقى اتقيت بها أذى البرد » 
ونقارة ماعن ايك سا أذ 
الأرض كان حشوها قطع السعف. 

هذا ما كان غعلدة ردة الى 
المسلمين » وخرج من الدنيا لم 
يترك شيئًا وهو الغنى السرى الذى 


ناقة كان يشرب من البانها ٠.‏ 


كان فى الجاهلية منعما ويتقوم 
بحمل الديات والمغارم عن قريش 
فآتفق كل ما له على المسلمين بشراء 
الأرقاء والاتفاق على الفزوات ٠‏ 
قال الرواة : ودخل عليه عمسر 
فقال : يا خليفة رسول الله » تقد 
كلفت القوم بعدك تعبا » ووليتهم 
نصبا ؛ فهيهات من شق غبارك » 
فكيف اللحاق بك هو يقول هذا 
القول عمر الزاهد الذى ارادته 
الدنيا ولم بردها كما قال عنه 
معاوية بن أبى سفيان اعجابا بزهده 
وتحربا لا أسند اليه من مال ٠‏ 
هذا جوابى عما ترك أبو بكر ه 
أما جوابى عمسا تركة الميلوك 
( سلار ) فهو كما جاء فى بدائعم 
الزهور لابن اباس ٠‏ ( سلار ) من 
التثار واخترته من بين المماليك » 
لأنه كما قال ابن اياس خير> يعطف 
على الفقراء » ولأنه رفض السلطنة 
حين عرضت عليه بعد أن خلسع 
الناصر محمد بن قلاوون تفسهمنها 
للمرة الثانية وحلف بالطلاق ثلاثا 
لا يقبلها » وبقى نائبا للسلطنة 


احلامنا فى محرم سنة 


احدى عشرة سنة + ولما غاد الى 
السلطنة الناصر محمد بن قلاوون 
للمرة الثااشة خلع على ( سلار ) 
وطلب اليه البقاء فى:النيابة »ولكنه 
أبى وطلب من السلطان أن عفيه 
منها ؛ وأن يقيم ( بالشوبك ) 
لأنها واقعة فى أرض اقطاعه » 
فأجابه السلطان الى طليه ء 
وخلع عليه خلعة السفر »؛ وكان 
( سلار ) يود أن يعيش فى أملاكه 
كنا طلكنا بستقااعق كاوق 
السياسة والحكم وكفاه ما هو فيه 
من الثروة والجاه » ولكنالانسان 
بقدر وتضحك منه الأقدار ٠٠‏ فما 
هى الا أيام قلائل حتى قام بعض 
الأمراء بثورة على السلطان للاطاحة 
بحكمة ؛ ولكن الثورة أو الموامرة 
القت وقبض السلطفان على 
المتآمرين ومن بينهمم أخو (سلار) 
فأرسل السلطان يستدعى (سلار) 
وجاءه فقبض عليه وزج به في 
السجن دون تحقبق أو مساءلة أو 
مواجهة ؛ والرحل معروفيا 
عم المملطنة وله وصيد فه, رفضها 
حز القبضر, فى تفسه » فأضرب عن 
الطعام » قبعث اليه السلطانبطعام 


.هد 11 


من غنده فرفضه + فتركه السلطان 
الجوع + والجوع كافر كما تقول » 
فلما اشتد عليه الجوع < أكل 
أخفافه ٠٠‏ ونا بلغ السلطانذلك 
رق له » وأرسل من يقول له : 
ان السلطان قد رضى عليك ففرج 
وقام ومشى خطوات ثم وقع ميتا 
من شدة الجوع » هكذا يؤرخ 
اين اياس ء لكن ماذا ترك و هكذا 
تمن الستؤال عن كل بسن غلك - 
شكلت اجنة لجرد ممتلكاتة » 
وحددت أياما للجرد ؛ لأن يوما 
واحدا لا يكفى ٠‏ فباذا وجدت 
اللجنة و 

اليوم الأول كان ( الأحد ) الموائق 
السادس عشر من جمادى الأول 
سنة عشر وسبعمائة من اليجسرة 
(١٠اه‏ ) : من جرد هذا اليوم 
صناديق افرئجى مصفحة بنحاس 
ضمئها قصوص »ء منها قصوص 
ياقوت لس كهرمان رطلات :+ 
وفصوص بلخش رطلان ونصف » 
وفصوص زمر بابى عشرون رطلا » 
وفصوص ألماس وعين الهر ثلثمائة 
قطعة » ولول كبير مدور كلحبة 


وق مثقال ماكة! وخسيرف 2 


11 مجلة الازغس 


وضناديق فيها ذهب عين ماقا 
آلف دينار ‏ ومن الفضة آريضاقة 
ألف درهم ؛ وواحد وسبعون 
ألف درهم ٠‏ 

وفى اليوم الثانى ( الاثنين ) 
وجد له من الذهبالعين خيسة 
وخنسون آلف ديار غ ومن الفضة 
أتف ألف درهم ؛ ومن القصوض 
المختلفة رطلان » ووجد له مصوغ 
من ذهب ما بين خلاخيل وأساور 
وزن أربعة قناطير مصرى » ووجد 
عنده طاسات فضة وأطباقوأهوان 
ذهب » وطشوت فضة الوزن ستة 
قناطير ٠‏ 

وف يوم ( الثلاقاء ) وجد لمن 
الذهب العيين خمسة وأربمون 
آلف ديئار غ .ومن الفضة ثلثمائة 
ألف وثلاثون آلف درهم ٠‏ 


ونج سنة مللماك اقفساة 
للصناجق » وقطريات فضة ثلافة 
اطي 

وف يوم ( الاربعاء ) وجد عنده 
مين. القتقب الفين :آلف الك «دطارة 
ومن الفضة ثلثمائة ألف درهم » 
.وأقبية حرير عمل الدار ملون بفرو 


سعان + الندة أزيستاقة 
ومن السروج الذهب مائة سرج 
وكلها بياثر ز ركش على مخم ل أحمر 
ووجد له عند صهره ( الأمير 
موسى ) ثمانية صناديق لم يعلم 
ما فيها » ووجد له من الشقق 
الحرير ألف شقة » ووصل صحبته 
من الكرك من الذهب العين مائة 
ألف دينار » ومن الدراهم أريسمائة 
ألف درهم » ومن الخلع الملونة 
ثلثبائة خلعة » ووجد عنده مسن 


الخيام ست عشرة نوبة ٠٠‏ ووجد 
عنده من الخيول ثلثمائة رأس » 
وق البقال ماقة وعصيوة هطاراا + 
ومن الجمال ماثة .وعشرون قطاراء 
قال الراوى : هذا كله خارج عما 
وجد له من الأمسلاك والضياع 
والمعاصر والشون والمراكبوالعييد 
والخدم والماليك والجوارى .. 
ووجد عنده من الأغنام والأبقار 
ما لا يحضى » ومن القلال #لشمائة 
اق ارافيج الوق عدو ةا 
الجرد موثق بخط القاضى ( جمال 
الدين بن الغويرة ) تقله الشيخ 


محمد الكتبى المؤرخ وأخذه عنه 


احلامنا فى محرم سنة 


ابن اياس ٠‏ كان كل هذا عندالامير 
( سلار ) على حين كان الشعب 
يغانى من الضائقة المالية » وقد 
فرضت عليه الضرائب ولم يتم وفاء 
النيل » فقال الشاعر نصير الدين 
الحمامى : 
ان عجل النوروز قبل الوفا 
عجل للعالم صفع القفلا 
فقد كفى من دمهم ما جرى 
وماجرى من نيلهم ما كفى 
وصنع العوام كلاما فى مشل 
هدا ولحئوه فلقوا الأمرين مسن 
تلحينهم وشكواهم » ولم تمتد بيد 
( سلار ) بما عنده من امال والطعام 
ليعين الشعب على بلواه » وقد 
اشمت هذه اللايوال. الى بيت 
المال » ومات جائعا يقضم خفه 
بأسنانه عويعلق ابن اباس على 
نا توتحلةامن قحس ف! الجنيزة 
العجيب قائلا  :‏ ومن العجائب أن 
الأمير ( سلار ) أقام فى نيابة السلطنة 
احدى عشرة سنة +٠‏ 
هذه الأموال العظيمة فى هذه المدة 
اليسيرة ؟ والذى ظهر لى اما أنه 
كان قد ظفر يكنز من كنوز القدماء » 
وأما أنه كان قد أخذ هذه الأموال 
والتحف من خزائن بيت المال عندما 


1ه يننا 


توجة الملك الناصر الى الكرك ٠‏ 
وقد كانت مفاتيح بيت المال يبد 
( سلار) لا ينكن متها الناصر 
بشىء ٠.٠‏ © ان الرجل مكك احدى 
عشرة سنة ثائيا عن السلطنة وكان 
قوى البأس مفروضا ,على الدولة 
فاخذ من بيت المال ومن الشعب 
فى مضر والشام ومن السلطان 
قنيبه فى المناسبات ٠‏ 

فاك الزعلين'السبن اله نيه 
أب بتكل اع( سل )#آان .آنا بتر 
صاحب مبادىء وحامى دولة إهنه 
أمرها وبعنيه علو شأنها بجاب 
ذلك ايمانه وخوفه من الله ٠‏ أما 
(سلار) فهو بعيد عن التربية الخلقية 
والاسلامية ويرى أنه صاحب الأمر 
وليس للشعب الا فتات الموائد + 
ولو كانت لنا رقابة شعبية ( مجن 
شورى ؟ مابلغ (سلار) من احتجان 
مال وتجويع الشعب ؛ فاذا كان 
كل من جاء يفده سلك مسلكه 
فسعجزة ان يبقى الشعب المصرى 
إلى اليوم على حين أن سادة 
المماليك ورأسهم صلاح الدين 
الأبوبى لم يكونوا كذلك ء بل 


1 احلامنا فى محرم سئة 


كانت تركة صلح الدين عند 
وفاته أربعين درهما كما سجلها 
الجبرتى فى تاريحه ٠‏ 

واليوم ونحن نذكر هذا ؛ وننظر 
حولنا فى البلاد الاسلامية ماذا 
نرى ؟ ان النظرة السطحية المتعجلة 
تدقمك الى اليأس تدقما » تير 
على العيون مناظر التفرق والتمزق 
والارتماء فى أحضان الاجنبى » 
وترى مصائرهم واتجاه حياتهم 
مشدودة الى غير آفاقهم ب 
.يستوردون الأفكار والنظم والتقاليد 
كما يستوردون السلاح والعطور 
والآلات الكهربية » واذا فقكروا 
أو كتبوا كانت مراجعهم من غيوم 
الغرب لا من صفاء سناء الشرق» 
وعلوم وفنون وآثار زائفة حتى اذا 
كل تراثنا ومخلفاتنا من آداب 
قال فيهاباحث أو كاتب أو مستشرن 
رأيا طيبا شعرنا بالعزة وهزتنا الكلية 
ثم تهدأ هدوء البحر بعد انقضاء 
أثر الحجر الذى ألقى فيه » فتعود 
الى الغرب: ومين بها يسفديث 
ومن الغرب أننا أخذ القثمور 
وتترك اللباب لآن القشور براقة 


ها 


'تعجب الأطفال ولا تعجب الرجال : 
واذا تحدثنا عن الشورى أو كما 
تسمى الآنالديمقراطية قام تقر منا 
بلبسون ثياب التقوى يقولون : ان 
الاسلام يعرف « أهل العقسسيد 
والحل » ولا يعرف رأى الرعية 
أو الشعب كما يقال اليوم وظهرت 
فى الدنيا مقالات جديدة علينا : 
فتركتنا الخلافة الاسلامية أو الدولة 
الاسلامية أو العالم الاسسلامى 
وصرنا شيعا ودولا وكتلات مشل 
الأمة العربية ؛ أو مسلمى آسيا 
ومسلمى ). » وابتعدت بعض 
الدول عن أسمائها القديمة فصرنا 
نستخدم كلمة ( ايران ) بدل كلمة 
( فارس ) و ( باكستان ) بدل 
الهند والسند » وتغيرت مفاهيم 
الاسلام عند كل فريق » فعندنا 
الشيعةوالسنة والوهابية والقاديانية 
والبهائية الى كثير مما فرق ولا 
بجمع ء وربغض ولا يحبب ٠‏ 
ويقرأون جميعا : « انما المؤمنون 
اخوة » والدين رحم مقدم على 
كل الأرحام » ولكن أتباعه فى 
خصام لا بدانيه خصام ٠‏ 


احلامنا فى محرم سنة ...14 ها 1 


وتذاع مدكرات تنحدث عن 
العروبة أو الاسلام فترانا فيها 
خالمين مع غيرنا محاريين لأهلنا » 
ثائرين على دعاة الايمان والحالمين 
بعودة شعوينا الى الاسلام ٠‏ هل 
س ؟ هل نبتئس ؟ هل نذوب 
فى الشعوب وتندثر لغة القرآن ؟ 
انتى لا أومن بحكاية أهل « العقد 
والحل » كما لا أومن باغفال تراثنا 
لأن الغرب تقدم علينا » فحكاية 
أهل < الحل والعقد » )١(‏ هى التى 
ألقت بجموع الرعية الى الظل + 
وجعلتهم يتوارون شيئا فشيئا حتى 
صاروا قطعانا من الغنم » بحسن 
الرعاة حينا اليما » ويسيئون غى 
أغلب الأحايين اليها ٠‏ بدأت حكابة 
أهل « العقد والحل » من آواخر 
خلافة عمر رضى الله عنه » فقد بلغه 
مقالة تتصل بالدين وسياسة الدولة 
وكان بسكة فىموسمالحج ؛ فاراد 
الاجتماع بحجاج بيت الله ليتقول 
لهم رأيه فيما بالغه » ويضع لمم 
الدقائق أمام أعينهم واستشار عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنسه 


ب المؤمنين لا تفعل )١(‏ 


ان اللوسم يجنع رعاع النساسن 
وغوغائهم ء وانهم هم الذين يغلبون 
على .قرياك:سحين 'تقوم ,فين الناس:ء 
وانى أخثى أن تقوم فتقول مقالة 
ير :ها آزقك كل نط .ويه 
يعوها ولا يضضعوها على موضعها . 
فامهل حتى تقدم المديئة » فاتها 
دار السنة » وتخلص باغل الثقة 
وأشراف الناس فتقول ما قلت 
بالمدينة متمكنا +“قيعيى آهل الثقة 
مقالتك » ويضعوها علىمواضعها » 
ققال عبر : آما والله ب أن شناء 
الله لأقومن بذلك أول مقام 
أقومه بالمدينة * ولما رجع الى المدينة 
خطبفى مسجد رسول الله فىشان 
المقالة التى بلغته » والمقالة التى 
بلغته تحتوى أمرين : الأولخاص 
يستألة رجم المحصسن والمحصنةا » 
والآخر خاص بخلافة أبى بكر 
وأنها كانت فلتة (؟) ٠‏ فأى ضير 
على جموع المسلبيين فى موسم 
الحي'آن قرف تين انين 8ه 
٠‏ ولكن عبد الرحمن بن عوف 
جعل ذلك من شأن 3 أهلالثقة » 
وأهل الثقة يجب أن يكونوا فى 


(١)ح‏ ؛ سيرة ابن هشام ( ؟ )لامجال هنا لذكر ماقاله 


ف مجلة الازهر 


حاضرة الدولة » ونشأ من هذا 
الموقف أهل « العقد والحل » » 
وآأخذت الفكرة تضيق وتضيق » 
فأصبح أمر المسلبين حكرا على 
الأسرة الحاكمة ومن يسبل ى 
خدمتهم »٠‏ وهكذا بعدنا عن قوله 
تعالى لنبيه الذى لا ينطق عن 
الهوى : « وشاورهم فى الأمر » 
« وأمرهم شورى بينهم » ولم 
.يخصص الله قوما بأعيانهم ٠٠‏ فكل 
المسلمين مخاطبون بما أنزل على 
رسوله ء* 

فى مطلع القر نالخامس عر نحلم 
بتغبير جغرافية التفكير الاسلامى» 
وعودتنا الى المنبع الأول قبل أن 
يقول ابن عوف مقالته ويحول يبن 
الخليفة والجماهير ليبثهم ما يجول 
فى رأسه » ويشاركهم فى ابداء 
الرأى » ويضعهم معه فى الصورة٠‏ 

وقد كانت الخلافة خلافة قريش 
كلها والمسلمين جميعا على عمد 
الشيخين » ولكن ابزعوف عفنا الله 
عنه هو صاحب فكرة ارضاء بنى 
عبد مناف » فقال لكل واحد من 
أهل الشورى بعد مقتل عمر +: وهم 
سعد والزبير وعلى عثمان وطلحة 


ابن عبيد الله قال لكل واحد : فى 
هذه المرة » الخلافة لابنى عبد 
مناف : ( على أو عثمان ) » ثم 
خلع ما فى رقبته من شأن الخلافة 
ووضعه فى عنق عثمان ٠‏ ومعنى 
ذلك عند بنى عبد مناف أنه الملك» 
فقام ملك بنى آمية ثم ملك بنى 
هاشم ( العباسيين ) وضاع مدا 
الاختيار ومبدأالشورى » فالخلافة 
وراثية » والشورى لأهل النقد 
والحل » أو أهل الثقة على حد 
تعبير ابن عوف ء فاذا تفاءلنا » 
وضربنا باليأس عرض الحائط فلتعد 
الى أحتكام القرآن فى عباداته 
ومعاملاته وشئون الحكم فيه +٠‏ 
القد جربنا التنائى عن أحكام الدين 
والشريعة الاسلامية دهرا فلم نجد 
فى قوائيننا رادعا فلنجرب مسن 
جديد شريعتنا » وليكن رسول الله 
أسوتنا فى جميع أحوالنا سائرين 
على طريقة أبى بكر وعمسر فى 
الاتباع والارتماع عن مغريات 
الدنيا ويومئذ تكون الاخوة » 
ونعتصم بحبل الله ولا تتفرق. 
فتصبخ سادة الدثيا كما كنا فى؛ 
العهن الاول ٠‏ 

السيد خسن قرؤانه 


ىْمواجية الالجارامعاصص: 


عدمكفاية العام ىجا لالمعفة 


للدكتوريحمي هاشم 
)3( 
ادي الوفصوعية وكما صيفت النظريات بحيث 
تلائم الوقائم » فان الوقائم صيغت 
يقول امير بوترو : عبن 


( من المهم التمييز بين الواقعة 
العلمية » والواقعة الخام ) ٠‏ 

فالواقعة الخام من جهة مصدرها 
ليست الا النسيج الذى يقتطع منه 
العلم ب بطريقته الخاصة ى 
ما بسميه الوقائع ٠‏ 

أما الواقعة العلمية فانها جوان 
العلم عن استفسار الام مله 
القوائين والفروض التى سبق أن 
تخيلا الذهن لشرح ظواهر من 
جنس واحد ٠‏ ائنا نقرر وتحدد 
وندركة الوقائع التى نسميها علمية 
بواسطة نظرياتنا وتعاريفنا العلمية 
الموجودة من قبل ٠‏ 


بحيثتلائم النظريات * 

فاتفاق النظريات مع الوقائع 
هو من بعض الوجوه اتفاق هذه 
النظريات مع تفسها *٠‏ 

وذلك لأن النقل البشرى 
لا يستطيع أن يعمل الا فكريا 
وتنظوى طريقة فمله وقد ركب 
من صور ومقولات معينة » على 
التساؤل : أيمكن أن تمثل فى هذه 
الصور والمقولات الأشياء التى 
تقدم اليه ؟ 

فهولا يعرف ولا يدرك الا بشرط 
حصوله من قبل على قوالب 
للمعرفة وللادراك ٠‏ 


هذا 


فيا هو الأصل الأول لهذه 
المعارف السابقة ؟ 

وما الذى تمثله وما قيمتها ؟ 

ان المشكلة تتجاوز نطاق 
الوقائع العلبية ٠‏ 

وكل ما نعرفه هو أن معرفتنا 
وادراكنا لا يمكن أن يكون 
الا ترجمة بلغتنا للحقائق التى 
تقدم اليناء 

والوقائع كالقوانين فى هذا 
الصدد ؛ بل يجب بكل تأكيد 
القول بأن الوقائع لا تعلى لنا 
الا بسبب قوانين معينة ما دامت 
تلك الوقائع لا يمكن ان تدرك 
الا اذا أرجمها الشعور الى تماذج 
موجودة من قبل ٠‏ 

ولن .يتمكن الملم. من التخلص 
من هذا الشرط العام للبعرفة ٠‏ 
ذلك أن العلم هو أيضا لفةء 
ولا يسكن أن يكون الا لفة ء 
بفضلها يعقل العقل أكبر:.عدد 
ممكن من الأشياء ٠٠.‏ فكيف 


: ١958 العلم والدين ص‎ )١( 


مجلة الأزهسر 


'تصنع هذه اللغة ؛ وأى جزء من 
الحقيقة هو أهل للتعبير عنها 8 
وبأى درجة من الأمانة ؟ 

هذه الأسئلة من الواضح انها 
محيرة » ما دام العقل لا يمكن أن 
يبحث فيها الا بمعونة ؛ وياسم » 
الأقكار السابقة ٠٠‏ 

وما ستخلص من هذا هو أن 
العلم ليس آثرا تحدثه الأشياء فى 
عقل منفعل ؛ بل مجموعة من 
العلاقات التى نتخيلها المقل : (1) 
لتأويل الأشياء بواسطة مفاهيم 
موجودة من قبل يصعب عليه 
ادراك أصلها (ب) ولكسب القدرة 
بهذه الطريقة على استخدامها فى 
اتحقيق أهدافه (0) ٠+‏ 

ثم يزيد أميل بوترو توضيحه 
للاواقعية القوائين والمروض 
العلمية فيقول : ( تميل الفروض 
العلمية بوجه عام الى أن تضع فى 
العالم الوحدة والبساطة 
والاتصال () ٠‏ 
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(؟) انظر ماذكرثاه عن ببوش ميلا تجريبية الهندشة. 


فى مواجهة الالحاد , المماصر زفلة 


وهذه الخصائص ليست وقائع 
من ثمرة الملاحظة بل انه ليعسر 
التوفيق بينها لأن عالمنا ما دامت 
كثرة أجزائه لا نهاية لها فان ترغب 
فى أن يكون واحدا كانك تتطلب 
من كل أجزائه أن يوثر بعضها فى 
بعض ؛ وان شأثر بعضها ببعض 
مما بجر الى تعقيد لاخلاض منه * 
فهنا يبدو التناقض بين الوحدة 
والبساطة + 

والأمر كذلك فى البحث عن 
الاتصال لأنه ابتعاد عن البساطة 
التى من الأفضل أن تضمنها كثرة 
من المقولات تنبيز فيما بينها 
اتماما + 

فنا هى اذن هذه الغايات التى 
ينشدها العلم ان لم تكن قوانين 
بفرضها العقل على الآشياء ؟ لأنه 
بمقتضى طبيعشه لا يستطيع أن 
يتمثلها كما تعطى له بالتجرية 
البحة .. ) (0 + 

( والعلم فى هذا الصدد كاللغات 
التى أحسن الأستاذ بريال اقول 

(1) العلم والدين ض *]؟ . 

() المصدر السابق ض 5216 


فيها » فذهب الى أنهما ليست 
كائنات بوجد ميدأ وجودها 
وتطورها خارج العقل البشرى + 
فعقل الانسان وذكاؤه وارادته عمى 
وحدها العلة للغة ولا تستطيع 
اللغة أن تتجرد من هذا كله ) () 

وهذا هو ما دقع كارل بيرسن 
الى أن ,يقول : 

( القانون العلمى ليس كثفا 
لعلاقات.موجودة فى طبيمة الأثنياء.» 
وانما هو اختسراع لمذه 
الملاقات ) 00 + 

وبقول الدكتور ه ٠‏ ايزئك 
( التكوينات التى تفهم الظواهر 
الطبيعية فى ضوئها هى أبتكار من 
صننع الانسان : واكتشاف أحد 
القوانين العلمية ما هو الا مجرد 
اكتشاف : ان احدى أفكار الانسان 
انصلح لتبسيط وتوحيد وفهم نوع 
معين من الظواهر الطبيعية » وينبغى 
ألا يتبادر الى الذهن أن للقانون 
العلمى وجودا مستقلا بذاته عثر 


() مجلة تراث الانسانية العدد ؟١‏ المجلد ٠‏ ض 555 - 
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عليه أحد العلماء ممن أسعدهم 
الحظ بالصدفة ء فالقانون العلمى 
ليس جزءا من الطبيعة » بل هو 
سبيل الى فهمها فقط ٠ )( ) ٠‏ 
ويقول برتراندرسل : 

( حينما ينظر فردان من أفراد 
الناس الى شىء معين تحدث فروق 
بين ما يشهدان وفقنا للمنظلورة 
وللطريقة التى يسقط بها الضوء ٠‏ 

وليس هناك من سبب يدعونا 
الى أن نختار أحد المشاهدين 
باعتباره يرى الثىء كما هو فى 
< الواقع » ٠‏ 

ونحن بناء على هذا لا نستطيع 
أن نزعم أن الثىء الفيزيقى مو 
ما براه أى انسان ٠‏ هذه حقيقة 
عادية بالنسبة لعالم الفيزياء +٠‏ 

على ان عالم وظائف الأعضاء 
لا يقل عن عالم الفيزياء تخبيبا 
لآمالنا ٠‏ فهو يقرر على نحو واضح 
ان هناك سلسلة سببية محكمة 
"نمتد من العين الى المخ فاذا أمكننا 
أن نحدث تمس الحالة ف المخ 


سؤلة الاايان 


بأسباب أخرى غير الأسباب 
العادية فانك قد تتلقى أحساسا 
بصريا غير.مرتبط على النحو المعتاذ 
بالغىء الفيزيقى ولا يقتصر هذا 
الآفن على الاخاس البضرق 
خاصة : 

اذ هناك المثال المألوف للرجل 
الذى بحن ألما ى ايسام قدمه 
بالرغم من أن قدىمه قد 
فره) )هه 
ويقول الأستاذ ليكونت دى 
وى : 

( ان مقياس الملاحظة من وجهة 
نظر الانسان هو الذى يغلق 
الظواهر ٠‏ فعندما نغير مقياس 
الملاحظة نشاهد ظواهر أخرى ٠‏ 

ففى نطاق مقياس ملاحظاتنا 
'تكون حافة الموسى خطا مستقيما 
آنا ايحت الجهر فتبدى اتنقطمة اه 
أما فى المقياس الكيميائى فان الذى 
أمامنا جواهر من الفحم والحديد » 
وف مقياس الجواهر يوجد أمامنا 


٠ مشكلات على النفين ص16‎ )١( 
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فلسفتى كيف تطورت ص 115 . 
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الاتكترونات فى حالة أبدية تسير 
بسرعة عدة آلاف من الأميال فى 
كل ثانية 6ه 

وجميع هذه الظواهر هى وجوه 
للظاهرة الاساسية ٠٠‏ وهى وجوه 
اختلفت باختلاف 'مقياس الملاحلة 
الذى نستعمله ) ٠‏ 
ويبقول: 

( انه فى الطبيعة لا توجد عدة 
قبن + 

وانا هناك ظاهرة واحدة » 
متناسقة 

ضخمة » على مستوى لا يدركه 
الانسان .) (0 + 
ويقول الأستاذ جورج جاموف : 

( لا نستطيع الجزم بأن تتائج 
القياس والمشاهدة تصف بالفمل 
ما كان قد يحدث لو اننا لم 
نستخدم وسائل القياس ٠‏ 

قالراصد ومعداتة كلاهما يصبح 
جزءا متكاملا مع الظاهرة التى 
تدرس » وحتى من حيث المبدا 


90 مصير الكرة عاد 
(1) قصة الفيزياء ص 566 . 


لا يوجد ثىء مثل ظاهرة طبيعية 
مطلقة ٠‏ وفى جميع الحالات يوجد 
تاثير متبادل لا يسكن تجنبه على 
الاللاق بين الراصد 
والظاهرة ٠‏ ) (0 + 
ويقول لويس دى بروجلى : 

( لم تعد فيزياء الكم تقودنا 
الى وصضف موضونى للعالم 
الخارجى متفق مع المثل الاعلى 
للفيزياء الكلاسيكية ٠‏ انها لم تعد 
تمدنا بشىء سوى العلاقة بين 
حالة العالم الخارجى ومعرفة كل 
راصد ٠‏ وهى علاقة أصبحت 
لا تعتمد على العالم الخارجى 
وحده بل وأيضا على المشاهدات 
والقياسات التى نجربها الراصدون 
٠٠‏ وهكذا يفقد العلم جزءا من 
طابعه الموضوعى ؛ اذ لم يعد العلم 
تأملا سلبيا لكون مثبت ؛ انما 
أممبح عراكا بالأيدى ينال الباحث 
بغيته اذ يختطف من العالم الفيزيائى 
الذى يود أن يتأمله معلومات 
معينة » وهى دائما جزئية » تسمح 
له بأن يتنبا تنبوات ناقصة » 


لهل مجلة الأزهفر 


ليست على العموم ‏ الا 
« محتملة الوقوع © () ٠‏ 

( ليس هناك آدنى شك ق أن 
نظرياتنا العلبية ينبغى أن ترب 
بالقواعد. التى يجرى غليهسا 
أداء عقولنا وبناء فكرنا ‏ وكذلك 
بالتضورات التى, لدينا + 

ان ذلك أمر لم يستطع أى 
عالم له عقل يفكر حتى ولو كان 
ضعيف الثقد جدا ان يتخلص 
منه أبدا ٠‏ 

أن علم الانمان بشرى ولا بسكن 
أبدا أن يكون غير ذلك ) () ٠‏ 
ويقول : أيضا : 

( لا شك أن وصف العالم 
'الفيزبائى الذى يقدمه كائن ما ؛ 
قوامه العقلى أو أعضاء حسه 
تختلف اختلافا عميقا عتا ٠٠‏ سوف 
.تكون شديد 'الاختلاف عن وضعنا 
أله * لقد قيل عن المن انه 
« الانسان مضافا الى الطبيعة » » 
وقفس التعريف ينسحب أيضا على 
العلى + ) 0 + 

)١(‏ الفيزياء والمكروذ 

(؟) الفيزياء والمكروفي 


وبقول وليم جيمس : 

( انه لمن البديمى ان يقال انه 
ليس لنا من القوى ما ندرك به 
النظام الخارجى كما تقدمه لنا 
الخواس ٠‏ فالعالم الخارجى كما 
نحس به الآن موض وعيا حو 
مجموعة ما فيه الآن من كائنات 
وحادثات ٠‏ ولسنا تقدر أن 
تتكر فى كل هذه المجبوعة فهل 
سكننا أن ندرك مشلا التقاء 
لزاه الوجوة عنقمها علد تطلداة 
معينة من الزمن ؟ فبينما آنا اتكلم 
الآن .يزن ذباب » ويصيد طائر 
بحرى سمكة عند مصب نهير 
الامازون » وتسقط شجحرة فى 
مجاهل ادروتداك ؛ ويعطس رجل 
فى ألانيا » وبسوت حصان فى 
ثارتارى : ويولد توأمان فى 
فرئيبا ؟ 

فما مغنى كل هذا ؟ هل يؤدى 
تقارن هذه الأشياء الزمتى بعضها 
مع بعض ومع ملايين من أكساء 
أخرى متفصلة عنها الى ربط منطقى 


يا صن 148 
اء صن 117 ء. 


5) الفيزياء والمكروفيزياء ص 88 © 41 


فى مواجهة الالحاد المماضر م 


بينها لتكون وحدة تسبى عالما ؟ 
ذلك اقتران مادق فحسب » 
وهو النظام الواقعى للعالم ٠‏ انه 
نظام لا تقدر أن تفعل نحوه شيئا 
ال أن اققلهن مله عررها + وكا 
قلت : نحن نمزقه أربا ٠‏ فلمزقه 
الى تواريخ ؛ ونمزقه الى فنون 
وعلوم » وعندئذ نشعر بالهدوء 
والطمائينة ونمزقه الى آلاف من 
النظم » وتتجاوب مع كل واحد 
منها متجاهلين الأخرى كانما 
ل وسسبوة لهحهنا » ولكتفك 
بين جزئياتها المتعددة علاقات لم 
تدركها الحواس ونذهب أبعد من 
هذا فتعتبر قليلا متها ماغية 
جوهرية ثم تتجاهل الباقى ٠‏ نعم 
هى علاقات جوهرية وأساسية » 
ولكتهنا كذلك لغرفسنا تعن » 
والعلاقات الأخرى واقعية مثلها » 
وغرضنا هو أن النهم المستقبل 
ونعرفه ٠‏ أو ليس مجرد الفهم 


)١(‏ العقل والدين ص /الم - لم 
(؟) العفل والدين ص 539 


والادراك ‏ وتعرف المستقبل 
غايات ذاتية صرفة ؟ 

انه لا بيأس كل من الرجل 
العتلى والعلنى عتدما يخفق » بل 
يحاول ثانية قائلا : لا بد وآن 
تخضع المحسات لى وأن تنحول الى. 
ما أبغيه من أشكال وظم ٠‏ فهما 
يفترضان انسجاما بين الارادة 
وطبائع الأشياء ٠‏ ) (0) + 
ويقول أيضا: 

( ليست العلوم الطبيعية الا فصلا 
واحدا من أذوار الشعوذة العظمى 
التى تلعبها قوانا الادراكية مع 
نظام الوجود كما تبثله لنا الحواس 
٠٠‏ فهى تحول ذلك المستؤوى 
المي والاستمراز الممل فى عالم 
الحس الى عالم آخر فيه كتير من 
الممازقات الحادة ؛ والطبقات 
التى يخضع بعضها لبعض ٠‏ 
والغرض من ذلك التحويل هو 
ارضاء رغباتتسا وميولنا 


الذاتيةء ) () + 


18 
عجر العام عن التفسير : 
إيقول الأستاة اسماعيل مظهر : 

( لم تشرق شمس القرن التاسعم 
عِشر حتى برز العلم من ثنايا الفكر 
الانسانى بمستكثفات راح ذوو 
العلم يبالغون فى قيمتها مبالغة جرتهم 
الى القول بأن مغاليق الوجود قد 
فتحت أمام العقل من طريق العلم 
وان الانسان لا محالة دالئف بقدمه 
يوما الى حدود المعرفة المطلقة التى 
استغلقت عليه القرون الطوال وانه 
سوف ,يصل الى حل رموز الكون 
وأسرار الوجود فى أقرب حين ٠‏ 

ساد اذ ذاك الاعتقاد بأن ليس 
أمام الانسان من طريق يوصله الى 
ذلك سوى الركون الى الطريقة 
العلمية ٠٠‏ 


ولا تزال هذه المكرة ذات 
أثر كبير فى عقول بعض البساحثين 
فى هذا العصر اذ طالما يسمع طلاب 
الفلسفة ودارسو الدين بأن 
طريقتهم التى يعكفون عليها فى 
سير عاق الخباة طريقدة 
« غير علنية » وان ليس لعىء ى 


3 مق السبيل عن +99 ؟ 


للملا 


مجلة الازهمر 


العالم من حق الوصول الى ذلك 
المدى القضى من الممرفة سوئى 
المغرفة العلمية ٠‏ 

واذا كان القرن التاسع عشر لم 
شرف على الختام حتى ودعه 
العلماء بعدة مستكشفات خطيرة فى 
والكينياء والتاريخ 
الطبيغى ‏ فان أعظم استكشاف 
وصل اليه العقل البغرى خلال 
القرن التاسع عششر ‏ تيقن أهل 
العلم بأن للعلم حذا يقف 
سيم )() - 
ويقول الأستاذ يبتى كروزيار : 

( اذا قذف الحجر الى أعلى 
.يعود الى الأرض * 

لماذا ؟ يقول العلم : 

لأن جاذبية النقل تجذبه ثانية 
الى أسفل ٠‏ 

هذا : كما لو قلت : لأن كل 
الأشياء الأخرى ترى تجرى عائدة 
الى الأرض تحت تأثير الشظروف 
المحيطة بذلك الحجر ولكنك اذا 
تنساءلت : لماذا سقط الآضياء 
أصلا ؟ 


فى مواجهة الالحاد المعاصر اهل 


ولاذا يكون للجاذبية ضلع ى 
نظام العالم ؟) 
وما هى الجاذبية ؟ 

لم تجد جوابا من العلم () + 
ويقول الاستاذ ادوار ٠‏ ج ٠‏ 
هيوى : 

( اتنا ملم ما الذى تفعله 
الكهرباء ؛ وتعلم كيف تعبل 
ذلك ٠.٠‏ ولكننا لا تعلم بالضبط : 


لماذا تتمل الكهرياة ما تغمله ٠٠‏ 

اننا فى الحقيقة لا نعلم ما ههى 
الكهرباء ٠‏ 

اننا نستعمل الكهرباء ولكننا 
لا نستطيع أن تفهمها تماما ٠‏ ) (9) 
وبقول برترائد رسل : 

( كل ما تنيحه لنا الفيزياء 
لا يعدوا بعض المعادلات التى 
:تقدم لنا بعض ما تتصف به 


تغيرات الحوادث من خواض ٠‏ 


(1) ملقى السبيل ض 86 : 8 


أما ما هى هذه التغيرات » ومن 
والى أى شىء تتغير فان الفيزياء 
لاتحي جوابا ٠‏ ) () + 
وبقول كارل بيرسن : 

( تقتصر مهمة القانون فى معناه 
العلبى على وصف الادراكات 
الحسية عن طريق اختزال ذهنى + 
ولما كان العلم .يقتصر على الوصف 
ولا يفسر شيئا » فمن الطبيعى 
ألا نننظر منه تعليلا للترتيب الذى 
'تحدث به هذه الادراكات » 
أو ابضاحا لملة تكرار هذا 
الترتيب مه ) () * 

ومع هذا فان الالحاد المتشح 
بالعلم يتكر الدين لأنه لا بفسر 
كيف تفع بعض الحقائق التى يؤمن 
بما ؟ ويفضح كروزيار هذا 
الموقف المنناقض مدافعا عن الدين 
فيقول : فيما بلخصه عنه الاستاذ 
اسماعيل مظهر : 


(؟) كيف تدور عجلة الحياة ص .5 : ]لا 


() فلسفتى ص 1١‏ 
(؟) “تراث الانسانية . 


1 ملا الاؤزنى 


( لست أجد من ضرورة تقفى 
غلى بأن أظمر كيف أن عقلا 
أو ارادة تكون علة للعالم * 

كلما اتى لست أظلم كيك اآن 
دقيقة من المادة تجذب أخرى فى 
حين انها تدفعها ومع ذلك فانى 
مقتسور على الأعتقفاد يسنتى 
الجذب والدفع ٠‏ 

كما انه ليس فى مستطاعى ان 
أعرف كيف يتحد العقل مع مادة 
المخ ومع نشاط دقائقه وحركتها ٠‏ 

ولا يمكن أن نضع موازنة بين 
ذلك الشىء الغامض البهم الذى 
نسميه العقل وبين القوة ومادة 
المغ شلا ٠‏ 

ويكفى لدى انئى يحب أن أعتقد 
يحقيقة الغلاقة الكائنة بينقما * 
فلست أعرف مثلا كيف أن ارادتى 
تكون سببا دافما لى لاحداث 
حركاتى البدنية ولكن يكفى عندى 
أن أعتقد فى حقيقة ان ارادتى 
تدفمنى على القيام بحركاتى 
الجسمانية ٠‏ 


مقن الالسيل .سن 36 


وعلى هذه السنن وعلى تلك 
القاعدة ذاتها يكفى عندى ان 
الزم الاعتقاد فى وجود الخالق + 
من غير ان أجد تفسى مضطرا لآن 
أظهر كيف انه السبب فى وجود 
الأشياء وكيف انه علتها ) (1) 

وق تفال ولاح التي اس 
على الالحاد الذى يشترط معرفة 
« كيف أو لماذا ++ » لكى يمن 
ولكن أيضا ‏ على الفلسفة 
الالهية التى أقحمت تفسها فى مجال 
لم تكن مضطرة اليه وهو معرفة 
كيف أوجد الله العالم ٠؟‏ فوضحت 
نظريات + ووقعت فى خلافات + 
آثادت خضيوها » لاق يآ 
أفادت به قضيتها ٠‏ 

ان العلم ‏ والفلسفة أيضا ‏ 
اذ يعجزان عن التفسير + أو عن 
التفسير الصحيح فانه لا بد من 
اللجوء الى القول بالارادة الالهية 
.نقول الدكتور ف١٠هء‏ منرام : 

( انك لا تجد علماء الأحياء 
كلهم يقفون جنبا الى جنب مع 


فى مواجهة الالحاد اللعاصر ذل 


نظرية التطور ٠‏ فها هو ذا اءسء 
رسل يرى ان علم الحياة لا غنى 
له عن ان يفترض وجود قوة حمكيمة 
موجهة مقابل القول بقانون 
الاتتخاب الطبيعى لتفشير لنا 
الحقائق عن ميكانيكية ننسو 
الأنسجة والاعضاء والكائنات 
لا سيما حين ,يصيبها ضرر أو يعوق 
نبوها غائق + 

خذ مثلا قطعة من نسيج غضروف 
أخذت من فقس بيضة » ووزعت 
فى حوض ملاحظة زجاجى » كيف 
يتسئى لها أن تعرف كيف تنبى 
وتشكل العقد والتتئوات الضرورية 
العظمة فخذكامل الخلقة والنبو ؟ 

نعم كيف يتسنى للدارويتية 
الحديثة تفسير هذه المعميات ؟ 

لا شك انها تقف مبمونة 
ترح 6) ٠0‏ 

)2 
عجز العلم عن التعميم : 
إيقتصر عجز العلم على عدم 

قدرته على التفمسير + بل انه ىف 

7 الأنلاتيى الفسان 

(5) قفن الاقناع ص 3/6 . 


مجال الوصف الخاض به لا يمكنه 
أن يتتقل ب بصب حدود 
منهجه ‏ من مجال الملاحظة الى 
مجال وضع « القواعد العامة » ٠‏ 
إيقول الدكتور ليونيل روبى : 
( ان التعميم بيان أو عبارة 
أو قول يتجاوز الملاحظة النعلية 
الى قاعدة أو قانون يغطى الحالات 
الملاحظة والحالات التى لم تلاحظا 
و 

وهذا التجاوز سمى « القفرة 
الاستقرائية » ٠‏ 

والقغزة الاستقرائية هى « تفزة 
فى الظلام » لأن التعميم قد لا يتكون 
صحيحا على الرغم من أن الملاحظات 
التى بنى عليما التعبيم 
صحيحة ٠ )( ) ٠‏ 

ولكى لا يتسرع البعض 
فيقول : وهذا تعميم أيضا فهل 
تثقون بصحته ؟ 

تقول انه لابد من التعميم + 
لكن السنؤال هو : هل يتم ذلك 
فى نطاق العلم ؟ 


للشخصية ص 151١6‏ 


11 مجلة الازهر 


يقول اوجست كونت : 

( ان التفكير التجررببى المطلق 
تفكير عقيم + بل لا يسكن تصوره 
على وجه الدقة ٠٠‏ ) (0 + 

ويقول ى موضمع آخر ( ان 
المعرفة التجربية التى تقتصر 
اقتصارا تاما على مجرد ملاحظة 
الظواهر لا أكثر ولا أقل : همذه 
المعرفة ليست أقل مضادة لروح 
العلم من التصوف ) (0) + 

واذا كان كونت ير أن 
الفلسفة الوضعية ستكتسب يسبب 
انشاء علم الاجتماع طابع العموم 
الذى مازال ينقصها والذى مايزال 
أيضا احتكارا للفلسفة اللاهوتية 
والميتافيزيقية ٠‏ 

سل متكتنا أن زق هده 
الدعوة الى « التعميم » انسجاما 
مع مقتضيات المنهج الوضعى مهما 
كانت مبررات تلك الدعوة ؟ 

الواقع أن التعبيمات الوضعية 
لا يمكن أن تخضع الفحص 
التجريبى فهى خارجة عن نطاق 


() السابق ص 541 . 


التجربة بهذا الاعتبار + فليست 
علما بل هى لاهوت أو فلسفة » 
أو اعتقاد ٠‏ 

والاعتذار بآن المعرفة الانسانية 
لا يمكن أن تققتصر على المعرفة 
التجريبية البحتة : هذا الاعتذار 
لا ؤدى بنا الى أن نعلى العلم 
وظيفة خاصة بغيره من الدين 
أو الفلسفة » بل انه يؤدى الى أن 
المعرفة الانسانية لا يمكن أن تقتصر 
على المعرفة العلمية ٠‏ وهناك فارق 
هام أصيل بين أن نعمم فى نطاق 
العلم وبين أن نعمم ى نطاق 
العقيدة أو الفلسفة » فان العلم 
فى الحالة الاولى لا يعطينا المبررات 
الكافية لهذا التعميم نظرا لقصور 
منهجه عن القيام بمذه المممة » 
أما او الفلسفة فان لهما 
طبيعتهما الخاصة التى تبيح لهما 
تبرير ذلك « التعميم »6 يمالها من 
منمج ايمانى أو « ماورائى » 
لا يحتاج الى التجربة أو لا يقتصر 


(؟) فلسفة اوجست كونت لليفى بريل ص 49 


فى مواجهة الالحاد المعاصر 159 


يقول الدكتور جون كيمنى : 

« اننا لما كنا لا نستطيع سوى 
مشاهدة حقائق منفردة فانتا عندما 
تتحقق تفعل ذلك بالنسبة للمترتبات 
المتقرذة لنظرية ما وليس للنظسرية 
بالذات ٠ )0( » ٠‏ 

ومن هنا كان العلم لا يستغتى 
عن الايمان وقد ذكرنا ذلك ى 
موضعه ٠‏ 


)0 
عجز العلم فى مجالات علمية أخرى : 
أولا - فى الفيزيقا : 
ان لنا ان نشك فى صلاحية 
المنهج التجريبى للبحث فى عالم 
اللسيفة أضلا نه 
وقد يبدو هذا التشكك شاذا 
أو غريبا » لما هو شبيه بالمسلمات 
من أن عالم الطبيعة هو الميدان 
الأصيل للمنهج العلمى التجريبى » 
الذى ترقع اليه التوسلات كى 
يقنصر عليه ولا يتعداه الى غيره ٠‏ 


(1) ص 145 الفيلسوف والعلم . 


لكن هذه الغرابة تزول اذا 
اتتبهنا الىالقضية التى يقررها 
علم الفيزيقا الحديث القائلة بأن 
العلم التجربى يسجز عجزا مطلقا 
عن ملاحظة الجزئى الا فى حالة 
شاذة من أحوالة وهى حالة 
التضادم » وفيما عدا ذلك فان 
ملاحظته مستحيلة املتحالة مظلقة + 

وذلك لأنه كما يقول رايشيتباخ : 

( من الضرورى لكى نرى 
جزيئا أن نضيئه » واضاءة جزىء 
شىء يختلف كل الاختلاف عن 
اضاءة بيت ذلك لأن الشسعاع 
الضوئى عندما بقع على جزىء 
.بخرج به عن طريقه » واذن فما 
نلاحظه صدمة » وليس جزيئا بسير 
فى طريقه دون أن يعترضه شىء ٠‏ 

واذن لا يكون بوسعك أن 
تعرف ماذا كانت تفمله قبل 
الملاحظة ٠‏ ) () ان هذا يعنى 
تتيجة فى منتهى الأهمية والخطورة : 


(؟) نشاة الفلسفة العلمية ص 156 


14 
هى ان المنمج التجربى غيد 
صالح بطبيعته للبحث ف عالم 
الجزيئات ٠‏ فماذا تقول اذا كان عالم 
الجزئات هو ما يكون عالم 
الفيزيقا ؟ 


ومن هنا حق لبرتراندرسل 
أن يقول : 

( ليس العلم وحده هو الذى 
.يتكون مستحيلا اذا نحن اكتفينا 
بمعرفة ما يسكن أن ,بقع فى خبرتنا ؛ 
وما بسكن أن تتحقق من صدقة 
فقط » ولكن قدرا كبيرا مما لابشك 
أنعد منخلصاًق كونه: ممرفةأإيضبج 
مستحيلا ٠ 0( ) ٠‏ 

كن اذا كان الأمر كذلك فا 
الذى يدعو رسل الى اتكار الله 
أستنادا الي 2 العلم الجاهل ©) 


هذا؟ 


0 السقا م من 4877 ٠‏ 
(؟) الفيلسوف والعلم ص 58١‏ 


مجلة الأزهر 


عجز العلم فى مجال علم الحياة 
والنفس والاجتماع : 
)0( 
يقول جون كيمثى : 
ان أعظم منجزات العلم يتأتى 
فى الغالب » :منالطبيعة الصماء » 
وحين كان الأمر نتطلب » خلال 
هذا الكتاب () تقديم أمثلة عن 
النظريات العلمية كنت فى غالبية 
الاحيان أتجه الى الفيزباء » منجبة 
العلوم الأخرى ٠‏ أما الآن فلابد 
من أن أسأل عبا يستطيع العلم 
قوله بالنسبة للحياة » مع علبى 
بانتى ساجد تقبى حالا اتخبط 
وسط عدد فن الخلافات + غير أنه 
يسكننا كخطوة مبدئية أولى أن 
نصلف المهتبين بهذه القضية الى 
فثنين هما الحيويون والآليون » 
واذا نحن رجعنا الى 3 قاموس 
الفلسفة » وجدنا تعريف الفلسفة 
الحيوية بأنها « المذهب القائل بآن 
لظاهرات الحياة طبيعة متفردة 
'تجعلها مختلفة جذريا عن الظاهرات 
الفيزيائية الكيميائية » ٠‏ 


»؛ ص 585 ٠‏ 


فى مواجهة الالحاذ المعاصر 1 


ويقابل الفلسفة الحيوية مذهب 
الآلية البيولوجية الذى ييؤكد انه 
بسكن تفسير جميع الظاهرات الحية 
بواسطة المماهيم الفيزبائية 
الكيميائية دون غيرها ٠٠‏ 

نحن ندرك » بلا شك »ء أن 
العلى قد حقق يبعش التعددم اق 
دراسة الحياة لكننا ننيل الى 
اعتبار ذلك متعلقا فى معظمه » 
بأشكال الحياة الدنيا وان هذا 
التقدم يغدو أقل شأنا كلما تدرجنا 
صعودا فى سلم النشوء والارتقاء 
على أن هذا التقدم لا بقارن بحال 
من الأحوال بالاتتصارات التى 
حققها علم الفيزباء +٠‏ وان التقييم 
الصحيح الموضح الحالى فى العلم 
ان تقول بأن الفيزياء والكيمياء 
عملاقان أمام البيولوجيا والعلوم 
الاجتماعية ٠‏ 


ويقول الدكتور ميخائيل 
كيرونسيك الاستاذ بكلية الطب 
بجامعة كاتشارلز + 


7) حجن 26 


1 ان أى تسن ووج 
« باراسسيكولوجى © يفسار 
بالآساليت التقليدية على نحو 
ممائل للادراك البصرى يكون 
قاصرا عن تفسير ظاهرة الاتصال 
بالتخاطر فالنبوذج الوضعى يشوه 
الواقع فى حقيقة الأمر ولا يشل 
الواقع الذى توضع فيه تلك 
الظواهر ) ٠‏ 
وبقول الأستاذ الكسندر دوبروف 
بأكاديبية العلوم السوفيتية ٠٠‏ 

( ان الطابع الفريد فى علم 
السيكوترونات الحديث يكمن فى 
أنه يبحمل فى طياته اتكار الأسس 
العلمية التى انبثق عنما والتى 
يسكن اعتباره تطورا منطقيا لها * 

والحقائق العلمية المثبتة لعلم 
السيكوترونيات والظواهر التى 
بعنى بها لا يممكن تفسيرها قف 
نطاق الأسس التقليدية لعلوم 
اهمسا «اللسممناة 
والبيولوجيا ) () +* 


من العلم والفلواهر الخارقة . 


1 عيلة: لاسر 


ويقول. الدكتور محمد مهران 
عن رسل : انه لم يتخل على 
الاطلاق عن ثنائية القوانين العلمية 
ولم يدع ان كل ما يسكن أن يقال 
فى علم النفس وقوائينه الذهنية 
يكن آنا يقال: فى مملفزة الميزائنا 
وقوانينها الفيزيقية ٠‏ فهو يوكد 
أن هناك معرفة فى علم النفس 
الآ يتن .مطلقا آن.تكون جرءا من 
الفيزيقا ٠‏ 

فعلع: النفس متميز .عن الفيزيقا 
والفسيولوجيا ومستقل عنهما جزئيا 
فكل معطيات:الفيزنقا تهى أيضا 
معطيات لعلم النفس الا ان التكس 
غير صحيح » وهذا يعنى ان هناك 
معطيات لا يمكن أن تخضع 
للقوانين الفيزيقية » بل تخضم 
فقط للقوانين الذهنية التى يعالجها 


علم التفس : 
ان الفيزيقا ‏ فى رأئ رسل ‏ 
لا تغطى كل مناطق المعرفة الانسانية 


بل هناك مناطق معينة تظل بمناى 
عن تقوذ الفيزيقا ٠‏ (0 + 


ولا ينيب عنا محاولة أوجست 
كونت اقامة العلوم الانسانية 
والاجتماعية على تقس النسق 
التجريبى المادى الذى يقوم عليه 
علم الفيزيقا » واعتباره ان هذه 
المحاولة تبدأ بوضع « قانون 
الاحوال الثلاث » وقد بينا انيار 
هذه المحاولة بانهيار هذا القانون ٠‏ 

كما بينا الاتجاهات الحدشة 
فى العلوم الاجتماعية التى استقرت 
على التفرقة بين النسوذج 
الانسانى » والنموذج الفيزيقى 
أو البيولوجى أو التعليمى () ٠‏ 

بل انه فى مجال العلم الواحد 
بله حملة العلوم ‏ لا يستطيع 
العلم أن ينتظر الى أن يعرف كل 
ثىء عن موضع بحشه » وذلك 
لأنه كما يقول برتراندرسل ( انه 
اذا لم يكن فى وسعنا ان نرف 
شيئا ما الا اذا عرفنا كل شىء فائنا 
لن نستطيع أن نمرف أى ثىء 
على الاطلاق ولا بصدق هذا 
على الحوادث الجزئية فحسب » 


ترتزائد وسيل للدكم ون محمد مهران اض ١لة‏ . 
)0 انظر ختام مبحثنا عن مذهب التطور الاجتماعى . 


فى مواجهة الالحاد المعاصر 


ولكنه ,يصدقآيضا على القوانين 
التى 'تصل الحوادث (1) 

ومن هنا يسكننا أن نقرر بصفة 
عامة عجز العلم عن الاثبات » من 
ناحية وعجزه عن وضع نظرية 
دقيقة من ناحية أخرى ٠‏ 
2 ن الاثنباتك : 
تقول الختود جون يعي : 

( ان العلم يمكن له أن يؤكد 
بطلان بعض النظريات العامة ولو 
انه لا يستطيع البرهان القاطع على 
صحتها والواقع ان هذه القواعد 
تفترص تحليلا نفرطا فى البساطة 
الطبيعية لأنظريات العلمية » واذا 
تصفح القارىء ( أى كتاب ى 
العلم فائه سوف يلاقى صعوبة فى 
العثور على نظريات معين عنها بلغة 
الأسباب والتتائمج ذلك لأن 
نظريات كهمذه لا تكون مشدوقة 
الا فى مراحل العلم المبكرة ) () ٠‏ 
عجر العلم عن وضع نظرية دقيقةا 
نقور جوق كيمتى. انة بالاسنتناذ الى 

)١(‏ فلسفتى ص 565 ,م 

00 


زارفا 
إلنا 


الفيلسوف والعلم ص 191 


الفيلسوف والعلم ص 1598 : 


يفنا 


مبداً هاننزنبرج المشهور فان 
هنالك حدا للدقة التى يمكن لنا أن 
نجمع بها معلوماتنا ٠‏ 

( اثنا اذا عمدنا » مشلا الى 
قياس سرعة كهيرب ما بأقصى دقة 
مكية الى اق ستود: خلا اقكورد 
٠‏ بالمثة » فإن تقديرنا لمكانه فى 
اناللظة سذكون على .خيلا يراه 
ذلك أن الخطأ فى تقدير الموقسع 
بالرغم من كونه ضثئيلا يبلغ قدرا 
كبيرا من الضخامة بالنسبة لحجم 
للكهيرب حتى ليمكن مقارتته بخطأً 
فى قياسات الانسان يبلغ حوالى 
الميل الواحد » وليس ثمة وسيلة 
بحسب مبدأ هايزتبرج لرأب هذا 
الصدع () + 

ويقول الدكتور جون كيمنى : 

( وقد توصل علماء الفيزياء 
استنادا الى ذلك الى القول 
باستحالة وضع النظرية 
الدقيقة ٠ )( ) ٠‏ 


د يحيى هاشم حسن فرغل 


الغيلسوف والملم ص ١976‏ . 


اه 


الاسلام فى الشكرالأورهب 


عرض ديل مؤلفات أدرسة 
بكم الدكتور محمد شامه 


بدأ انهيار السلطة العثمانية من 
الجانب الاقتصادى » عندما أخذت 
البرتغال المببادرة ق.هذا المجال.» 
ونجحت فى تحويل مسار السفن 
التجارية عن طريق رأس الرجاء 
الصالح ؛ ومن هذا التاريخ بدا 
كسر احتكار تجارةالحرير والتوابل 
فأصبحت لشبونة المركز التجارى 
الرئيسى لهمذه البضاعة المهمة : 
فقضت على استراتيجية البحر 
الأبيض المتوسط التجارية + التى 
نات ملازمة له فى العصر القديم 
والقضور الوسطى ؛ نعم ! ظل 
طلريق القوافل عبر سوريا الى أ“وربا 
كن كان من قبل » لأن البرتغالييين 
على الرغم منحاميتهم العسكربة 
قن العلويج مالم ينمرا يفرش 
تطرهم على الجر التعبى + 


ب لمتنتظر انجلترا طويلا » فقد 
بحثت عن آسواق جديدة للتنك 
وانصوف فرسمتخططها عل ىأساس 
تبادل سلعها ببضائع شرقية فبيئما 
كان الوضع بالنسبة لفرنا فى 
بلاط السلطان لابعود عليها بقائدة 
كبيرة » نجحت انجلترا فى استمالة 
السلطان المارنى الى جانبها » 
فابحرت سفنها فىالخليج » ودخلت 
فى صراع مع القواعد البرتغاليةفى 
البحرين وهرمز ٠‏ وبينما بدأت 
سلطة ١‏ تنهاوى » فشجعت 
انجاترا » فسيطرت على طريق 
رأس الرجاء الصالح ؛كما أخرجت 
البرتغال من الخليج فى منتصف 
القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ 


د بدأت بواعث فرنسا تنحرك 
الى تكوين مستعمرات لها فى عهد 
« لودفيج » الرابع عثر ٠+‏ ثم 


الاسلام فى الفكر الاوربئ ك1 


يمفى المؤلف فى تناول أحداث 
الصراع بين انجلترا وفرنسة على 
المستعمرات بالتحليل » وبيان نجاح 
انجلترا فى السيطرة على المناطق 
المجاورة لفارس ونجاح فرنسا فى 
غلق أبواب سوريا أمام التجارة 
الانجليزية ٠‏ 

عد ببنما قاممجدالدولة العثمانية 
بيجهود سليمان الشخمى » لم 
يستطع سليم الثانى أن يضيفشيئا 
سوى استيلاؤه على بغداد ٠‏ ومن 
الأحداث التى اشتهر بها عمده 
هزيمة ”سطوله عند « ليباتئو » )١(‏ 
هزيمة ساحقة أمامالقوا تالنبساوية 
قيادة دون جوان ؛ وللأسف لم 
تفل المسيحيون ‏ هكذا يقول 
المؤلف ‏ هذه الفرصة واكتفوا 
يفرض سيطرتهم على الجزء الغربى 
من البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

د لعبسوء الحالة الداخليةدورا 
فى اخفاق الدولة العثمائية فى المجال 
الخارجى فشئذ عام 14.٠‏ م 
تقرببا واغتيال الأشقاء فى مجال 


الصراع على السلطة يكاد يكون 
من الأمور العادية » فقد كان البقاء 
للاقوى » ولكنهم اتفقواىق عام 
1107م على أن يلى العرش أكبر 
أبناء الخليفة الراحل » ققلرك 
الخلفاء تسيير امور الدولة 
لوزرائهم وانشغلوا بسلذاتهم مسن 
نساء وغناء ولهو ٠‏ ومنذ القرن 
السابع عثر لم يخرج خليفة بنفسه 
على رأس جيشه فى أى معركة » 
فوقعت الدولة تحت سيطرة الفرق 
الاتكشارية ؛ التىكانتتعد أتماس 
الخليفة وتتحكم فيها بواسطلة 
براعتهم وتكاتقهم فى المجال 
السياسى كذلك أصبح حكام 
الولابات ملوكا فىولاباتهم فكثرت 
الثورات » واتنشرت الرشوةلدرجة 
أن سلطة الموظفين المدنيين فاقت 
سلطة العسسكريين » فأضبحت 
مصالح الشعب تحت رحمة المنافع 
الشخصية ٠‏ ووصل الفساد الى 
ذروته فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر الميلادى ٠‏ 


. © ليبانتو » : مدينة فى اليوتا على خليج « ليبانت‎ ١ ) ١ 


16 مجلة الازهمر 


تشسط الوزراء مسن آل 
« كوبرولو » () فبسطوا سلطاتهم 
على المجال السيانى بعد ميوت 
سليمان حتى ايرام معامدة 
« كارلوفيتس » فى عام 6و5ام » 
ويرجع الفضل اليهم فى مكاسب 
الدولة فى جزيرة كربت ؛ وغرز 
« يودوليا » () فى عام دام » 
كذلك بذلوا جهودا محمودة فى 
المجال العسكرى + ولكن لميسكنهم 
هذا من وقف تدهور الدولة ٠٠‏ 

وتمد أن تسرة الولف آعداك 
حصار فيينا » ونجاحالاوربيين فى 
فكه يقول : < ومنذ ذلك التاريخ 
تنحكم البلاد القريبة فى سيسر 
الاحداث فى المجالين : السيابى 


ال سن 
العثمانية : محمد 


والعسكرى فقيل سبعة عشر عاما 
من حصار فيينا » وصلت الدولة 
الى ذروتها فى التوسع الاقليمى 
وذلك عندما أجبرت بولندا على 
التنازل عن « يودوليا » ولكنها 
أدركت أنها بدأت ف التقلض ٠‏ 
وبعد فك حصار فيينا أصبحالمدافعم 
مهاجما » اذ كونت النمسا وبولندا 
وفينيسيا حلفا ضد العثمانيين » 
فاستطاعوا بعد موقعة «موهاكس» 
فى عام ١١40‏ م تحرير المجر » 
ثم استولوا على بلجراد فى . 
سبتمير 1588 م » وهاجموا 
« نيس » فآخذوها فى عام 4م5ام 
وكانت هزيمة الأنراك ساحقة ى 
عام بخدام لدرجة أنهم وسطوا 


اسرة تركية » تولى عدد منها منصب الوزارة فى الدولة 
: ( 1561189 م ) مؤسسى العائلة » ارتفع من 


خدمة المطبخ الشاهمانى الى الصدارة العظمى بعد تعاقب الوزراء 


وانتشار الفساد ٠‏ 
ورد الى الحكم هيبتة , 

فاضل أحمد 
استامبول : مكتبة ؛ اك 


خدم الدولة , 


اهة ونشاط © وقمع التعحصب » 


1# حرا 1م ابن مسح وظاسة 4 جمع فى 
اثبتهرت باسم « كوبرواو. © فتح مدنا فى المجر 


واقريطش »© وجدد الامتيازات الفرنسية . 


مصطفى : ( 1577 


؟ ) بودوليا » : ولاية فى غرب 


- 1131 م ) ابنمحمد » تسلم الصدارة (1584م ) » 
فاصلح المالية » وفتح بلجراد . فئل 
حون أخى محمد » تولى الوزارة من 1551 11.5 م عقد 
معاهدة كارلوقتس فى عام 1755م 


الحرب . 


اوكرانيا ) خضعت للحكم التركى من 


عام 1"1/1 م حتى ابرام معاهدة ( كارلوفيتس فى عام 1591 م) . 


الاسلام فى الفكر الاوربى 16 


انجلترا وهواندا فى عقد معاهدة 
صلح ؛ فابرىت معاهدة 
« كارلوفيتس » فى عام وو5ام » 
فاكدت للتمساويين والبولنديين 
والسلافيين والروس أيضا ضمف 
تركيا فتحفزوا جميعا لاستغلال 
هذا الضعف ٠‏ 


: الضغط الروسى‎ - ١ 

عو اندلع النزاع بعد توقيع مماهدة 
« كارلوفيتس » بين حاكم ال مجر 
« فرانس فون راكوكس» والنمسا 
ولم يستطع أحمد الثالث تقديم اية 
مساعدةله ٠‏ ولم يتخذ تفسالموتقف 
مع كارل الثانى عشر ملك السويد 
الذى وجد ملجأ حصينا عند 
العثمانيين بعد هزيمته أمام الروس 
فى موقعة « يولتاو  »‏ فقدم له 
مساعدة مكنته من هزيمة القيصر 
عند 8 بروث © لكن رشوة الصدر 
الأعظم انقذت روسيا من توقيع 
معاهدة سلام مهينة ٠‏ 

ب حالف الحظ المشانيين 
فاستطاعوا استرداد بعض مناطق 
من الفينيسيين لكن حلفاءهم 


الننسوبين ساعدوهم على انزال 
الهزنبة بالخيس اليا نه 
وتنضى المؤلف فى برد آعداث 
الحروب والمعاهدات التى أ”برمت 
فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر الميلادى » ومحاولة العثمانبين 
اصلاح الجيشس بواسطة الاستعانة 
بالخبرة الفرنسية وظهور النزعة 
القومية » ورد الفعل المضاد من 
العثمانبين باحياء العاطفة الدينية 
على أساس حماية مركز الخليفة 
الدينى » وتقوية الروح الاسلامية 
فى المجتمع فأدى ذلك الى نوع من 
الترابط فى مواجهة الرعايا غير 
المسلمين » وخاصة اليوناتيين 
وبهذا اكتسبت المجالات السياسية 
والمشكزية طايعا ذينيا * 

د أعجب مصطفى الثالث الذى 
تولى الح كم فى عام ١/07‏ م 
ب « فردريك الأكبر » فاتخذ 
واقعيته نموذجا له » غير أذالروس 
فى عهد « كاترنا الثانية » 
أفسدوا خططه ‏ اذ تسبب ادعاؤهم 
بآن لمم الحق بالتدخل لحماية 
المسيحيين الأرثوذكس ليس 


16 مجلة الازمر 


فقط فى البلقان » بل فى داخل 
تركيا أيضا ‏ فى اندلاع حرب 
مع الدولة العثيانية » استمرت من 
عام مدلا ب الى 04( م ؛ 
ففقدت فيها تركيا أ“سطولها كما 
خرجت شبه جزيرة القرم (') من 
تحت سيطرتها » وهكذا اتلفصلتك 
منطقة اسلامية ‏ طبقا لمماعمدة 
« كوتشك  »‏ عن السلطملة 
العثمائية » مع بقاء زعامة الخليفة 
الروحية لسكانها » الا أن روسيا 
أعلنت فى عام 8م17 م أن القرم 
جزء لا يتجزأ من المملكة الروسية» 
ولا يجوز لأحد التدخل فى شئونها 
اطلاقا ٠‏ وبذلك فقد الخليفة حقه 
فى ممارسة زعامته الروحية 
السكاتها ٠‏ ثم اتتزعت روسيا 
لنفسها الحق فى أن تبحر سفتها 
فى البحر الأسود ؛ وان كانتتركيا 
قد استطاعت فيما بعد أن تسترد 
حقها فى الرقابة على حركة الملاحة؛ 
كذلك تسبب هجومالنيسا وروسيا 
على تركيا أثر نزاع على الحدود 
فى القوقاز فى القضاء على 


الأسطول التركى فى عام هلام 
وأجبر المملمون فى عام ؟ولاام 
على الاعتراف فى معاهدة « ياسا » 
ب « ستر » كخط للحدود ٠‏ 

د أضعفت الوزائمالمتتالية مركز 
تركيا فى مجال السياسة الخارجية 
والداخلية فلم تستطع وقفتقهقرها 
من مناطق البحر الأبيض المتوسط» 
التى اتتهى بخروج مصر من دائرة 
سلطانها ٠‏ ويرجع صبودها طويلا 
فى هذا الوضع الى النزاع الذى 
كان قائما بين القوى العظمى 
( انجلترا وروسيا وفرنسا » اذ 
كانت مشاكل الدردنيل وقناة 
السويس سببا في ظهور ما يسمى 
ب « المسألة الشرقية » على مسرح 
السياسة الدولية وهى من المشاكل 
النى كانت تهم أ”وربا بالدرجة 
الأولى ؛ ومن هنا كانت السياسة 
الأوربية مهتمة بخلق توازن. بين 
القوى ؛ لمنع روسيا من ارث تركيا 
فى حالة انهيارها. انهيارا كليا » وعليه 
فقد التزمت بالمحافظة على بقاء تركيا 
أكبر وقت ممكن + وتضمنت خطتها 


١)القرم‏ : شبه جزيرة تقع بالقربمن شاطىء البحر الاسود ٠‏ 


الاسلام فى الفكر الاودبى دل 
ألا تسمح بتفككها الا فى ححالة 
ضمان توزيعها بالتساوى » لكن 


“د كان المقصود من الحملة 
الفرنسية التى نجحت الى حد ما 
قطع طريق انجلشرا الى الهنند ؛ 
فبضمائع الهند كانت تنقل عبر البحر 
حتى السوين » ثم تقل برا الى 
البحر الأبيض المتوسط »: ثم ننقلها 
السفن الى أوربا » فارادت فرنسا 
وغى المناقس الرئيسى. لانجلترا 
فى مجال التجارة الدولية ب 
مضايقتها » فأرسلت حملة الى مصر, 
بقيادة تابليون لأنه لم يكن من 
المنكن ‏ فى مجال الصراع الدولى 
أن تشن حربا على الجزيرة 
البريطانية ٠‏ لم تحرز هذه الحملة 
نصرا عسكريا ‏ باستثناء معسركة 
غرب القاهسرة عند سفوح 
الأهعرامات ‏ ولكنها وضعث 


أساسا لتوطيد العلاقة الفرنسية 
مع مصر ء لم تمكث القوات 
الفرنسية فى مصر طويلا » ققد 
أجبرتها قوات تركية بقيادة ابن 
السلطان سليم الثالث على الجلاء 
عنها فى عام ١ءمام‏ » ويرجم 
القسل عي تتا القوات التركية 
فى مصر الى ضابط آلياتى ايه 
محمد .على :© رقى فيما بعد الىرتية 
جنرال تقديرا لجهوده العسكرية ٠‏ 
ب استطاع محمد على أن يطغى 
على تفوذ الباشا » الى عينسه 
السلطان واليا على فصر » فنصب 
نفسه حاكما على جنسوب مصر 6 
ووافق أصحاب الرأى فى القاهرة 
على توليته هذا المنصب ٠‏ وفى عام 
866 م بسط تفوذه على القطر 
المصرى كله » فعينه السلطان واليا 
عليه ٠‏ 

د أحرزت الدبلوماسية الفرنسية 
أول نصر لها فى هذه الفترة اذ 
نجح رسول نايليون فى اقناع 
تركيا بالخروج من التحائف مسع 
انجلترا وروسيا » فنتج عن ذلك 
قيام حرب بينما وبين روسيا » 


ل تالالا سس 


ساعدتفيها اتجلترا روسيا »وذلك 
بانزال كتيبة على شاطىء مصر فى 
عام /ا٠هام‏ ولكن محمد على 
اتتصر عليهم وردهم على أعقابهم» 
كان لهذه الحملة آثار بعيدة المدى 
فى رسعطريق المستقبل لمصر » اذ 
لم يستحسن المماليك ازدياد تفوذ 
محمد على بعد اتتصساره على 
انجلترا » كذلك لم يثغر هو 
لهم محاولة استغلال الموقف 
لصالحهم أثناء المحاورات مع 
انجلترا » فدبر لهم مذبحة وتخلص 
منهم نهائيا ثم اتجه الىبناء الدولة 
متخذا الطراز المرشسى نموذجا 
له » وكان اهتمامه فى هذا المجال 
مركزا على بناء جيش وأ”سطول 
والنهوض بمصر لتلحق بالحضارة 
الأأوربية ٠‏ ولكن المبادرة تركزت 
فيما بعد على تحقيق مصالح 
شخصية » فتحولت الى دكتاتورية 
قاسية عانى منها الشعب ‏ وخاصة 
الفلاحون ‏ معاناة لا حدود لها » 
فقد كانتكلالمشروعات الاصلاحية 
ب يما فيها المدارس والمصائعم ب 
موجهة لبناء القوات المسلحةفقط » 


لأزهدف محمد علىكان الاستقلال 
عن تركيا » وان تظاهر بالولاء 
والطاعة للسلطان + 

+ تركز اهتمام محمد علىباشا 
على النجاح ف ىالعمليا تالعسكرية» 
لأنه رأى أنها طريقه الى المجد » 
والى امكانية استقلاله بمصر عن 
تركيا » ولذا لم يتأخر فى تلبية 
طلب السلهان منه اخضاع 
الوهابيين ٠٠‏ ويبضى المؤلف ى 
بيان : 

رأى الوهاببين فى الاصلاح 
ونجاحهم العسكرى ثم هزييتهم 
أمام قوات محمد على ٠‏ وقيام 
الثسورات أفن:البلقان © وارسنال 
محمد على ابنه ابراهيم ب بناء 
هلى ظلب :الس قات - على .زان 
جيش مصرى الىاليونان » فاستولى 
على « ميسولونجى » على خليج 
< كورنث » ىق عام 5كمام ثم 
سقطت « اكروبوليس » فى عام 
60هام فقررت انجلترا وفرنسا 
وروسيا فى معاهدة لندن مساعدة 
اليونان » فأرسلوا انذارا الى 
محمد على بسحب قسواته فلم 


الاسلام فى الفكر الاوربى وها 


يستجب » فضربوا أسطوله ى 
موقعة < نوارين » ثم وافق فى 4 
أغسطس سنة 68هام على 
الاتنبحاب من اليوتاق » وفى 
بروتوكول لندن عام 59هام » 
أعلنت القوى الاوربية العظمى 
استقلال اليونان عن تركيا » ولكن 
لم تعترف تركيا بهذا الاستقلال 
الا فى معاهدة « ادريانويل » ٠‏ 

لم يف السلطان بوعده محمد 
على باعطائه سوريا مكافاة له على 
اشتراكه فى الحرب » فجرد حملة 
استولى بها على عكا ودمشق 
وحلب ؛ ثم ضرب الجيش التركى 
اضربة قاصمة عند قونيا فى عام 
جما م قتحركت الدبلوماسية 
الانجليزية والفرنسية ‏ يدافع هن 
خوفها من وصول روسيا الى 
المضايق بعد أن رسى الاسطول 
الروسى فى القسطنطينية ‏ لحماية 
السلطان # فتوصلت الى اجسلاء 
محمد على عن سوريا وانسحاب 
الروس من القسطنطينية ٠‏ 

وثق محد على بالسياسة 
الفرنسية » فاقتربت انجلترا من 


السلطان » وعندما وضل محمد 
على عام ب/رمجمام الى الخليج » 
سارعت انجلترا باحتلال عدن لمنعه 
من مواصلة التوسع ٠٠‏ ثم بعد 
فشله فى محاولة استرداد سوريا 
قرر مكؤتمر لندن الذى اشتركت فيه 
انجلترا وروسيا وبروسيا أن يكون 
الحكم فى مصر لأبناء محمد على 
إيرئونه من بعده » وفى مقايل هذا 
ينسحب محمد على من جسزيرة 
كريت ومن سوريا ومكة والمديئة 
وبهذا اتمصلت مصر عن تركيا 
عمليا وان ظلت تبعيتها للسلطان 


اسبيةالا اث .لها » 
0# 
1 الرجل المريض عند البوسفور : 


د استطاعالوزير رشيد باشاأن 
قنم السلطان عبد المجيد يمواصلة 
البرامج الاصلاحية » الى 
بدأها أبوه محمود الثانى ٠‏ فقد 
استعان محمود بخبراء عسكربين 
من بروسيا لاصلاح الجيش ٠‏ كما 
اتخذ النظام الأ”وربى نموذجاط له 
فى الاضلاح الادارى * 


اذل مجلة الاأزهر 


واصل عبد المجيد دفع عجلة 
الاصلاح » وتبنى الأفكار الليبرالية 
فاصفبر مرسوما #ل. ول#تشتساه 
الشعب حقه فى الحرية والملكية » 
كبا وضع خططا اصلاحية ضخمة 
فى مجال القضاء والتعليم والرعاية 
الصحية » ولكن لم يكن لمسذه 
السياسة صدى فى أوربا فقد تآخر 
الاعتراف بممائلة تركيا للقبوى 
الأوربية » اذ كان ,نظر اليما ىف 
هذه الحقبة على أنها الرجلالمريض 
عند البو.مفور ٠‏ فعندما زار القيصر 
« نيكولاوس الأول » انجلترا فى 
عام 1844 م تناولت المباحثات 
الاجراءات المششركة الثى يجب 
اتخاذها فى حالة الانهيار السياسى 
لتركيا فى المستقبل القرب ٠‏ 

جد واتت الرجلالمريض - الذى 
حفرت قطع أوصال مملكته جروحا 
عبيقة فى جسسه فتسببت فى نزيف 
داخلى حاد ‏ فرصة لتضميد بعض 
حراحه » وكان ذلك بعد الاتتماء 
بين حرب القرم ٠‏ بدتملامح هذه 
القرصة » عندما طلبت روسيا 
منحما حق ممارسسة زعامتها 


للسيحيق الالزتوذكين » اللقيبين 
داخل الدولة العثيانية ٠‏ فرفضت 
تركيا وأيدتها انجلترا فى هذا 
الرفض + فتحركت روسيا وفرضت 
حمايتها على ادارة الدانوب فأعلنت 
تركيا الحربضد روسياء وساعدتها 
فى هذه المرة انجلترا وفرنسا اذ 
حرس اسطولهما الشواطىء التركية 
فأمن حركة التجارة فى البحسر 
الأسود ٠‏ ثم عقدت معاهدة باريس 
فى عام 1848 م » ونص فيها على 
التزام القوى العظمى بعدمالاعتداء 
على تركيا » وتحييد البحر الأسود 
وانهاء الحماية الروسية على امارة 
الدانوب » كما اعترفوا فى المماهدة 
بسيادة تركيا على « فولدافيا » 
و ف فالاخيا » و 8 الصرب 6 
م ليا مرة أخرى من التقسيم 
بسبب الاختلاف بين القوى 
العظمى على تقسيم تركة الرجل 
المريض ا ٠‏ 

ب“ شعرت الدولة العثمانية » 
بفضل أوربا عليها » فازداد اقترابها 
فى سياستها الداخلية من النموذج 
الاؤريى اللييرالى:قصدر .دستور 


الاسلام فى الفكر الاوربى /ا1 


866 م الذى سوى فيه بين 
المواطنين ‏ بما فيهمالمسيحيين ب 
فى الحقوق المدنية » وكفل حسرية 
الأديان ٠٠‏ وقضى على التفرقة فى 
كل المجالات المهنية والوظيفيةسواء 
كانت عنصرية + أو طائفية » فليس 
غناك سوى عثمانى فقط ». وبهذا 
أتتهى ‏ رسميا ب عهد اضطهاد 
الشوائف الأخرى كنا سبح 
للأجانب بالحيازة الملكية ٠‏ 

أدت الحروب وبرامج 
الاصلاح ‏ بالاضافة الى تمشى 
الرشوة بششكل مخيف : لا يتوقف 
عن الاتتشار فى المجتمع والى بذخ 
السلطان ‏ الى وقوع تركيا فىعام 
ادام فى أزمة مالية عصيبة ٠‏ 

د وتسببت الثوراتفالبلقاذق 
اقلاق مضاجع الأتراك » فاستعملوا 
أسلوبا قاسيا معهم ؛ أثار حفيظة 
زعيم المعارضة فى انجلترا » فطالب 
بطرد الأتراك منالمناطق الأ”وربية ٠‏ 

تطورت الأحداث الى أزعقد 
مؤتمر برلين فى عام هلاه١‏ م 
فحصلت فيه انجلترا رسميا على 


قبرص + واستقل شمال بلغلريا 
فأصبح امارة ذات سيادة واعترف 
باستقلال منطقة الجبل الأسود 
( مو نتنجرو 3400606870 ) وضمت 
اليوتان مناطق جديدة الى ادارتهاء 
كما أخذت روسيا ولاية «بسارابيا» 
من رومانيا فى مقابل أن تحصل 
رومانيا على « دوبروجيا » الخ .. 
القد خطت أ“وربا فى تفسيم تركة 
الرجل المريض خطلوات نحو 
الأمام ولكن لم تخرج تركيا من كل 
مناطق البلقان » ومن هنا استمرت 
القلاقل التى تدفع القوى العظمى 
المتنازعة الى وضع خطة ٠‏ 
مدا 

1 - مصر على الطريق البحرى 
الانجليزى : 

وقعت مصر فى أزمة مالية 
بسبب المشروطات الاصلاحية 
المتعددة ؛ والتدخل فى منطقفة 
البحر الأحبر والسودان ء ولميجد 
الخديوى مخرجا منها سوئ بيع 
أنسهم الدولة ى شركة قناة 
السورس لانجلترا » وبهذا ازداد 
تفوذها فى البلاط الخديوى » 
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فارسلت هى وفرنسا هيئة رقابة 
مالية الى مصر لمراقبة امير 


باشا » ولكن حين اشتد ضغط 
التيار القلومى عزل السلطان 


الخديوى لعدم استطاعته التصدى 
للتدخل الانجليزى والفرنبى 
تطورت الأحداث بعد .ذلك ؛ فثار 
الجيش ضد الخديوى وأجبره 
على تعيين وزارة محمود سامى 
التى كان أعضاؤها واقمين تحت 
تاثير الافغانى الذى يعتبر الآن الاب 
الروحىللحركات الو, 
انجلترا بحجة حماية الخديوى ع 
وأدى هذا التدخل الى احتلال 
انجلترا لمصر فى عام »هدام وبهذا 
خرجت مصر من محيط التأثير 
المرنسى ودخلت فى دائرة التفوذ 
الانجليزى ٠ ١‏ 

وهكذا ازداد التفتت فى أجزاء 
الدولة المثمانية ء فقبل هذا بعام 


واحد ‏ أى فى عام احدام ب 
دخلت تونس فى دائرة الوذ 
الفرتسى + 


٠6‏ ب اللمهدى لعبة صغيرة بين 
الاحداث الكبرى : 
تحتقن الأحوال آيفسلا في 

السودان منذ. حركتها طائفة دينية 
يقيادة الدرويش محمد بن عبد الله 
فى عام ٠0م1‏ م ٠‏ فقد منع المهدى 
أتباعة: من ممارسة كل .ما يالف 
تعاليمه فى مجال العقيدة » وحرم 
عليهم » التدخين » وشرب الخمر » 
كما تصدى محاربة التدخل الاجنبى 
بجميع صوره ء وف عام ادام 
أعلن الجهاد وزحف بجيشه حتى 
وصل الخرطوم حيث وقع الحناكم 
البريطانى « جوردون » قتيلا 
بسيوف أتباعه ٠‏ وى عمد خليفة 
الممدى هاجم أتباعه الحبشة + 
ولكن « اللورد كيتشتر » استطاع 
فى عام مهخام التغلب على هؤلاء ٠‏ 
« الأعداء المتعصبين  »‏ هكذا 
يقول المؤئف - ويقضىعلى المملكة 
المهدية قضاء نهائيا ٠‏ 
1 - المبادرة الالمانية لانشاء الخط 
الحديدى : 

“د وجد السلطان قسهفىموقف 
حرج » فكلما انتشرت القلاقل فى 
المملكة ازداد خوفه : 
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من تديير المؤامرات ضد الدولة ٠‏ 


ومن تضبيق الدائرة عليه داخل 
مقر حكنه ٠‏ 


ومن ارتفاع معدل الاتفاق على 
أجهزة النظام البوليسية ٠‏ 


ولكى يضمن الاستمرار فى 
السيطرة » فقد رغب فى توسيع 
شبكة المواصلات حتى يتمسكن 
هن احكام الرقابة على كل أجزاء 
الدولة » فاختار مهندسين ألمانيين 
للقيام بهذا العمل » ولم يكن هذا 
الاختيار عشوائيا » فهو لم بثق ى 
الانجليز بعد استيلائهم على قبرص 
وموقفهم العدائى فى مصر ٠‏ ولذا 
فضل الاستعانة بالألمان ٠‏ 

د ازداد التأثير الألمانى فى 
المملكة دوذآن بحركذلك شكا عند 
البربطاتيين » اذ قدم الألمان مساعدة 
لتركيا فى بناء الخط الحديدى فى 
البلقان » وأرسلوا فى عام #ههام 
بعثة عسكرية الى تركيا » وعقدوا 
سعاهدة تجارية فى عام حهدام » 
كما حصلوا فى عام مهام على 


اذن بتوصيل الخط الحديدى حتى 
أنقرة » دفعت اتنصارات الألمان على 
فرنسا فى عام علا اهام السلطان 
منيح الشركة الألمانية عقدا لبناء خط 
بغداد وقبل نهاية القرن بقليل وقم 
عقد لتوصيل الخط الحديدى الى 
حلب عن طريق « قونيا » ٠‏ 

لم تنحرك انجلترا الا عندما 
حاولت النتيونة الالمائيّة المسؤل 
على اذن من شيخ الكويتبتوصيل 
الخط حتى الخليج ٠‏ وبناء ميناء 
عليه » فقام أ*سطولها عظاهرة حربية 
فى الخليج » لكن المفاوضات طالت 
وتعسرت الى أن وافقت انجلترا 
على مد الخط حتى البصرة »كذلك 
اصطدم مشروع بناء خط الحجاز 
بمعارضة انجلترا ٠‏ 

د أفسد الاهتمام الألمانى 
الذى لم يعرف أحد ما يخفى 
وراءه ‏ سياسة الثوازن فى الشرق 
لان خطوط المواصلات ساعدت 
تركيا على ارسال قواتها للدفاع عن 
سيادتها فى المناطق الثائرة ٠‏ كان 
هدف السياسة الالمائية وضع 
اسفين بين اتقوى العظبى ٠٠‏ 


1 مل الا سس 


للحصول على ما يمكن الوصول 
اليه » ومن مكاسب هذه السبياسة 
قيام صداقة متينة بين تركيا والمانياء 
تلك الصداقة هى التى دفمتتركيا 
الى دخول الحرب العالمية الأولى 
بجانب المانيا ببحرد اندلاعها ٠‏ 


ع 
7 - استيلا الشباب التركى على 
الحكم : 


ارتفعت الاضوات فىالمملكة 
مطالبة بعودة الدستور الذى وضع 
مسودته مدحت باشا عام «امام 
وتحت ضغط الاضطهاد تكونت 
لجان سرية فى كل مكان داخل 
الأراضى التركية ؛ وبين المافيين 
خارجها » وانضم اليها تدريجيا 
بعض أفراد مسن الجيش » وكان 
هدف هذه اللجان : 

الاصلاح طبقا للنموذج 
الأوربى ٠+‏ 

ح الكنناظ على وحقة القولةا 


الأوربيين فى مقدونيا ء» فقاموا 


بأؤل فورة لمم ء وكان ذلك 
فى ه نوليو سنة 8ه9١‏ ) وفى 
نهاية الشذهر أعلنوا فى سالونيكى 
عؤدة البص وز + زلخسارا 
القسطتطينية » فاضطر السلطان 
الى الاذعان لمطالبهم + 

كانت أغلبية البرلمان الذى 
افتتح ف ديسمبر من تقس العام من 
الشباب التركى + غير أن. الدعوة 
الى الوحدة الاسلامية التى نادى 
بها السلطان وجدت أيضا لها بين 
المحافظين انصارا ٠‏ فاستطاع 
السلطان أن بوجه ضربة الى الشباب 
انتركى ».ولكن الجيش زحف من 
مقدونيا على القسطنطينية فخلع 
إلسلطان » وعين أخاه محمد 
الخامس مكاثه ٠‏ 

عد وافقت الأحزاب الليبرالية على 
أن بيكون للسلطان الحق فى تعيين 
كبير الوزراء واختيار الوزراءالذين 
يتحملون المسئولية آمام البرلان » 
ولكن ليس السلطان الحق قى حل 
هذا البرلان + 
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ولكن لم تستطع الحكومة 
الجديدة أن تمتع انهيار المملكة 
العثمانية ٠‏ 


- الحرب العالمية الاولى : 

د لم تتردد تركيا فى الدخول 
فى الحرب بجانب المانيا ؛ وفشلت 
جهود الحلفاء فى حملها على اتخاذ 
موقف حيادى » كما ذماعت أيضا 
جهود السلطان فى <مل العالم 
الاسلامى على الوقوف بجانبه عن 
طريق محاولة اقناع المسلمين بأنها 
جهاد فى سبيل الله لحماية السدولة 
الاسلامية » اذ اتنهن الغرب هذة 
النرصة للتخلص من سيطرة الحكم 
التركى عليها وكان هدفهم قيام 
دولة عربية » فنسوا فى سبييسل 
الحصول على هذا المدف كل 
ااروابط الدينية التى تربطهمم 
بتركيا » فاشتركتقواتهم ب بجاب 
القوات الانجليزية ‏ فى محاربة 
اخوانهم فى العقيدة ٠٠‏ وييفى 
المؤلف فى سرد أحداث القتال فى 
جبهات عدة مبينا نشاط الشريف 
حسين و « لورانس »© والوهابيين 


واستيلاء « أللتبى » على فلسطين 
ووعد «بلفور» بانشاء وطن قومى 
لليهود » كما وضح أن القوات 
التركية اثبتت جدارتها فى القتال » 
فقد ألحقت بطارية الجيش التركى 
الهزيمة بالاتسطول الفرنى 
الانجليزى عند هج وبمهنا على 
الدردنيل فى عام 1510 ء وأرغمتهما 
على التقهقر » كما فشلت محاولة 
البريطائيين لانزال قواتهم فى 
« جاليولى » ؛ ويرجع الفضل فى 
ذلك الى براعة مصطفى كمال 
الستكرية + 

به عقدت محادثات ف أبريل 
سنة 1915م بين انجلترا وفرنئسا 
وروسيا » فكان من بين نود 
الاتفاق السماح لروسيا ب بعد 
انتهاء الحرب ‏ يضم ارمينية وجزء 
من شمال الأناضول وكردستان 
اليها ٠‏ 

به تتكبدت تركيا فالعا الرايع 
الحرب خسائر فادحة ؛ فيد عليها 
الانهاك ولاح فى الأ'فق أن النهاية 
قد قربت » فلم 'تستطع المملكة أن 
'تتحمل العبء أكثر من هذا ٠٠‏ 


1 مبلة لزعو 


فاتتهت الحرب وفتحت المضايق 
المائية أمام الحلفاء فى "٠‏ اكتوير 
+1وام كما وزعت التركة » 
غاصرت انبلثرا على امار 
حمايتها لمصر » وأسندت اليها عصبة 
الأمم الوصاية على فلسطين ؛ والى 
فرنسا الوصاية علىسوريا ؛ وصارت 
كل الدول العربية تابعة للقوات 
الأوربية ء وان اختلفت صورة 
التبعية من قطر لآخر ٠‏ 
عد نزل الايطاليون واليونانيون الى 
آسيا الصغرىق أوائل عام ؤلحاا م 
أملا فى الحصول على نصيبهم من 
الغنائم فقد كانوا كلهم يفتكرون 
فى تقسيم باقى التركة العثمانية 
على أنفسهم » ولكن لم تتحقق 
أطباعهم فى آسيا الضغرى ٠‏ 
انا 
٠‏ - مصطفى كمال اتاتورك : 
جه ظهر مصطف ىكمال ف وق تحرج 
بالنسبة لتركيا » اذ كانت تواجه عالما 
منتصرا يريد أن بمزقها اربا » وكان 
ظهوره رد فعل للنزعة الوطنية 
التركية ازاء موقف الحكومة 


التركية المتخاذل أمام القوى 
المتتصرة » فأبقظت شجاعته فى 
جبهات القتال الوعى القومى عند 
الأتراك لمقاومة محاولات القوى 
العظبى بخس الدولة واهاتتها » 
فدعا الى اجتماع وطنى طالب فيه 
بالمحافظة على وحدة الأراضى 
التركية ٠‏ 


دكا ناحتلالالحلفاء للقسطنطينية 
فى عام .وام هو السبب ىق 
اندلاع لهيب هذه النزعة القومية 
الخطيرة ؛ اذ كان رد فعل مصطفى 
كمال على هذا العمل تأليف 
حكومة فى أنقرة » وعقد معاهدة 
عسكرية مع روسيا » ورغم هذا 
انمزم الوطنيون الأتراك المنهكة 
قواهم أمام اليونائيين الذين دفعهم 
الحلفاء بعد اتتصارهم فى معركة 

«شطعمدعل4 الى احختلال 
< بروسة » و « ادريافويل » ٠.‏ 

بد وقعت الحكومة المتهالكة فى 
القسطنطينية ى ٠١‏ أغسطس 
٠؟وام‏ معاهدة « سرفاى © التى 
نص فيها على تنازل تركيا عن كل 
المناطق غير التركية ووضع «أزمير» 
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والمنطقة الواقمة وراءها تحت 
الادارة اليونانية لمدة خمسسنوات 
ومنح ايطاليا«درودس» ومايجاورها 
من الجزر الاثنتى عشرة » كما 
اعترف فيها باستقلال « أرمينية » 
كما أعلن أن المضايق المائية مناطق 
منزوعة السلاح » وخاضعة لرقابة 
دولية ٠‏ ولم يبق لتركيا من أوربا 
سوى منطقة صغيسرة حول 
القسطنطينية ٠‏ 


لم يكتف مصطفى كمال 
بالمعارضة السلبية لهذه المماهدة » 
بل استعد لحرب فى « أرمينية » 
لكنه لم يحصل منها الا على منطقة 
« إبربوان » الصغفيرة ةلآن 
« أرمينية » صارت فى ذلك الوقت 
احدى جبهوريات الاتحاد 
السوفيتن + 

عبد أمنالأتراك ظهورهم بصداقتهم 
للاتحاد السوفبيتى » واتجهوا الى 
مقاومة العالم الغربى » ومنا ساعد 
مصطفى كمال على اتتزاع حقوق 
تركيا من المنتصرين الاعترافالذى 
حظيت به حكومته من كثيرين » 
وخروج ايطاليا من الأناضول مقابل 


حصولها على امتيازات اقتصادية » 
واتتضار تركيا على اليونان فى 
خريف عام 1555م وفشل محاولة 
انجلترا حمل ايطاليا وفرفسا على 
التدخل ضد تركيا » فاستسردت 
تركيا منطقة شرق تراقيا فىالبلقان 
مقابل موافقتها على تدويلالمضايق 
المائية ٠‏ ويمشى الولف فى بيان 
سياسة الحكومة التركية» 
واتنهازها فرصة الخلاف بين انجلترا 
وفرنسا للحصول على قدر أكبر من 
المكاسب السياسية والاقليمية الى 
أن وصل الى اعلان مصطفى كمال 
الغاء الخلافة فى 9؟ أكتوبر 5#وام 
فلم يعد الاسلام دين الدولة + ومن 
الطبيعى حدوث صدى فى العالم 
الاسلامى لهذا الاجراء خاصة فى 
الهند » فقد كان المسلمون هناك 
يرغبون فى المحافظة على الخلافة 
لتكون لهم سندا يسكنهم مسن 
الوقوف فىوجه السياسةالانجليزية 
فى الهند ء كذلك "تسيب الغاء 
الخلافة فى احياء النزعة القومية 
عند الأكراد فقاموا بشورة ضليد 


الحكم التركى للمطالبة باستقلالهم 


ذا مجلة الأزهعر 


داخل دولة كردية تفرض سلطاتها 
على جميع المناطق الكردية فى 
المنطقة لكن الحكومة التركية 
أخمدتها بعنف فسالت الدماء 
أنهارا فى مسرح العبليات وأعدم 
الشيخ المسئول عن اندلاع الثورة 
فى أنقرة ولكى تقضى الحكومة 
على مقاومة المتحبسين للاسلام 
فقد حلت التنظيمات الصوفية ؛ 
واققلت زواياهم ٠‏ وفى بداية 
الثلاثينات من هذا القرن صدر 
قرار من الحكومة بألا تقل المسافة 
بين مسجدين عن 06٠‏ مثر 6 
وتحول مسجد الحاجة صوفيا الى 
متحفءكما حل القانون السوسرى 
مخل قانون الأحوال الشخصية 
فحرم تعدد الزوجات تحريما قاطما 
ب وهو أمر لم يبعرفه الشمرق 
الاسلامى حتى الآنت وأعملى 
للمرأة حق الترشيح والتصويتفى 
الاتتخابات ٠‏ 

أراد مصطفى كمال بناء 
الدولة على الطراز الأ”وربى وساعده 
الشعب ب على الأقل سكان 
ال مدن ب ظاهريا على ذلك فارتدى 


الملابس الأروبية » واستبدل غطاء 
الرأس الوطنى بالقبعة ٠‏ وطبقا 
لقانون 54وإم حلت الحروف 
اللاتينية محل العر بية » فمنعا.تعمال 
العربى والفارمى فى المدارس + 
كنا جرم على المطابع استعمال 
الحروف العربية فى طبع الأدب 
التركى ؛ وبهذا عزل الأدب التركى 
عن الآداب الأجنبية التى 'تشترلك 
معه فى عقيدة واحدة ٠2‏ 


ب كذلك اتخذ اجراء” لم يكن 
من المسكن أن يتخذه رجال الحكم 
المابقون » ولو علقوا على المشائق 
ذلك هو ترجمة القرآن الى اللغة 
التركية » واستعمال الترجمة فى 
المساجد ؛ والسماح للمواطنين 
بالردة واعتناق المسيحية » ولكن لم 
.يبحدث ثىء من هذا فى الواقع 
العملى » اذ لم يسمع أحد أن خرج 
مسلم عن دينه واعتئق اللسيحية ٠‏ 

د أصبحتتركيا عضوا قعصبة 
الأثمم فى عام #موام » وف عام 
4م كرم البرلمان التركى مصطفى 
كمال فأطلق عليه لقب « أقاتورك © 
ومعناه : أبو الأتراك » تقفديرا 
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لخدماته لدولة تركيا الحديثة ٠.‏ 
وبعد أن يستعرض الولف علاقات 
تركيا مع الاتحاد السوفيبتى 
والعالم الفسربى فى المجالات 
السياسية والاقتصادية يقول : مات 
مصطفى كمال فى ٠١‏ من توقمير 
معدام تاركا وراءه دولة قوية » 
'تخلصت قيادتها من آحلام 
اللاوائعية ٠‏ 
# د 


٠‏ - نهضة فارس فى عهد الشاه 
رضا خان : 


استطاعت فارس أيقفما 
أن تنجو من ضغفط 
القوى العظمى بعد الحرب 
العالمية الأأولى فقد رغبت انجلترا 
فى بادىء الأمر فرض سيطرتها 
عليها بعد ما أعلن الاتحاد السوفيتى 
تنازله عن كل حقوقه فى فرض 
الحمابة على أى منطقة خارج 
حدوده » لكن البرللان اتارمى 
رفض التوقيغ على معاهدةالحماية» 
فاضطر البربطانيون الى التراجع 
لأنهم لم يكن لديهسم الاستعداد 


لاراقة المزيد من الدماء بعدالحرب. 
فسحبوا قواتهم 2 

ثم ظهر فى فارس رجل ذو 
نزعة 'تقدمية هو : رضا خان ٠كان‏ 
ضابطا فى الجيش »+ أبدى شجاعة 
واقداماً فى حرب الحدود ضد 
البلشفيين » وبعد توقيع المعاهدة 
مع روسيا » زحف على طمران 
فاصبح قائدا عاما للجيش ووزيرا 
للدفاع فاستغل مركزه فى بناء 
جيش قوى » وتسليحه بأحدث 
الأسلحة ٠‏ وى عام 5#وام أصبح 
رئيسا للوزراء ٠‏ ويمفى المؤلف 
فسرد تاريخه : حتى آصبح الرجل 
الأول ف الدولة ؛ فآراد أن بعلنها 
جمهورية » ولكن التقاليد الدينية 
الشيعية لم تسكنه من تنفيذ غبته» 
فنصبه البرلمان فى عام ه؟وام ملكا» 
له كل حقوق الشاه فى فارس » 
وغيكر اسمه فآأصبح يعرف باسم 
رضا بهلوى » كبا غيكر اسم فارس 
فيما بعد فصارت تعمرف باسم : 
ايران * 

بيد قام رضا بهلوى بنهضة شاملة 
فالبلاد فعوضها مافقدة» عبر ءئات 


1 مجلة الازعر 


السنين ولم يكن للبرلمانف سوى 
الموافقة الروتينية على كل مابعرضه 
من مشروعات وخطط ؛ ومن 
المشروغات الرئيسية النهضة: البلاد 
ربط المناطق بطرق مواصلات 
حديثة » وانشاء الخط الحديدى 
بن بحر قزوين والخليج ٠‏ وحظيت 
الآداب والتاريخ والتعليم باهتمام 
الحكومة اهتماما لا يقل عن 
اهتمامها بالنواحى الاقتصادية »كما 
اتتهجت سياسة مع شركات البترول» 
ضمنت لها ربحا أكبر » واعتنثك 
بالزراعة ء فأنشآت المعاهد الزراعية 
ووضعت خطة لتوطين البدو 
الرحل. 

د سقط حجاب المرأة رسميا فى 
عام وام » وان كانت التقاليد 
حالت دون سقهوطه عمليا لعدة 
أعوام لاحقة » ولكن الحركات 
النسائية أيقظت المرأة من ثباتها ٠‏ 


بقى الاسلام فى صيغته الشيعية 
دين الدولة فى فارس » فاحتفظت 
بصداقةالبلاد الاسلامية » وحاوات 
اقامة علاقات ودية معهماء كى لا 
تنقطع مشاركتها فى المجالات 


الدينية والأدبية ى منطقة الشرق » 
كما احتاجت ابران فى تتفييذ 
البرامئج الاصلاحية الى اقامسة 
علاقات طيبة مع القوى العظمى فى 
العالم » ومع الدول المجاورة لها 
فعقدت معاهدة صداقة مع القوى 
العظمى » كما نص فى معاهدة سعد 
أباد التى عقدت ف عام بضوام 
مع تركيا والعراق وأفغانستان على 
الاعتراف بالحدود القائية وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية ٠‏ 
وعدم الدخول فى أحلاف عسكرية 
مع القوى الأأخرى وحل المشسكلات 
التى تظمر على مسرح الأحداث 
مستقبلا سلميا * 

؛د قامت النهضة الفارسية على 
سس مشابهة لما انتهجته تركيا فى 
مسار نهضتها ولكن لم تستطع 
التقدم بخطوات سريعة مثل تركيا 
بسبب اختلاف تكعوين الدولة 
الظاهرى وبسيب ارتباط الشعب 
الفارسى بالدين والتقاليد ارتباطا 
وثيقا وعميقاءورغم هذا فقد وصل 
الشاه بشعبه الى مرحلة من التقدم 
لم يصل اليها من قبل قط » وخاصة 


الاسلام فى الفكر الاوربى فنا 


فيما تعلق بمسألة التخلص من 
النفوذ الأجنبى » اذ ظلت انجلترا 
وفرنسا تمليان على فارس ‏ على 
مدى عدة قرون ‏ اتتهاج السياسة 
التى كانت تحدد مصيرها * 


: مصر أمة حرة‎ - "١ 

كان كفاح مصر ضد الحماية 
البريطانية طويلا ومعقدا » فقسد 
عارض الشعب المصرى الحماية 
البريطانية فور اعلانها مباشرة » فلم 
يلب نداء التطوع فى الحرب ضيد 
الجيش العثمانى » فاتخذ الانجليز 
اجراءات صارمة » اذ اتتنزعهوا 
الفلاحين من قراهم تاركين وراءهم 
أأسرا تحتاج الى من يعولها +٠‏ 
ويمضى الولف فى سرد أحداث 
الحرب وموت السلطان ؛ وعدم 
استطاعة انجلترا تنفيذ الفكرةالتى 
كانت تراودها » وهى ضم مضر 
الى الاميراطورية البريطانية » ولذا 
فقد وافقت على تعبين أحبد فؤاد 
سلطانا على مصر ؛ وقيام ثورة 
وام واعلان الدستور والملكية» 
وتعاقب تشسكي ل الوزارات المختلفة » 
واعلن اسقلال مصر .هق مسناهنة 


وام مع احتفاظ الانجليز بحق 
مرأبطة قواتها فى منطقة قناة 
السورسن +:ويين فئ محوطن ,حدينه 
عن المجتمع والأحزاب : ان 
الاختلاف الطيقى فى الحزب الذى 
قاد البلاد سياسيا كان كبيرا » فقد 
ضم الحزب مجموعة من الاقطاعيين 
والأثريا بجانب الفقراء المعدمين » 
ولم يفكر أعضاء الحزب فى برنامج 
نقضى على ,هذه التوارق السكبيرة 
ولكن جماعة الاخوان المسلمينهى 
التى نادت بالاصلاح الاجتباعى 
القائم على الأ“سس الاسلامية ٠‏ 
د تبوأ بعضعلماء الأزهرمكانة 
الزعامة الدينية غ فكان ينظر اليهم 
على أنهم نواب الشعب »© يعبرون 
عن آماله » ويرفعون شكواه الى 
المسئولين ويطالبون بحقوقه وليس 
هناك شك فى أن مصر تعبت 
العالم الاسلامى بعد انهيار الدولة 
العثمانية » وان برامج الاصلاح 
التى أعلنت # بعد أن عزل الجيش 
بقيادة اللواء محمد نجيب الملك 
فاروق ب تقوم فى أغلب ينودها 
على أفكار النخوان المسلمين فى 


1 مجلة الأزهر 


محال تحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 
بين أفراد المجتمع + وهذه عوامل 
كان لما أثر بالغ فى تقوبة مركر 
مضر الآسلامى /* 
؟؟ - النضال ضد وصساية القوى 
اتعظوى : 

عد انشغلت كل البلادالمر بيةفيما 
ون العربين. الغا 
اقليبية ضد وصاية القوى العظسى» 
فقد فشلت المكرة الخيالية التى 
كانت تستهدف قيام دولة عربية 
كبرى تضم كل المناطق العربية » 
على صخرة الواقع السياسى الذى 
أرغم كل قطر عربى على اتخاذ طريق 
طويل مختلف عن الآخر ؛ أدى الى 
قيام دوبلات عربية » مستقل بعضها 
عجن ,عط ٠.‏ 


عد أخذتسوريا طريقها ىوقت 
مبكر للتخلص من القيود الأجنبية 
بعد الحرب ميائرة ؛ وذلك 
شتصيبفيصل ‏ أحد أبناء الشريئف 


مهينة » اذ عندما باشرت فرنسا 
حمايتها بعد الحرب مباشرة على 


سوريا ولبنان » طرذت « الملك » 
من البلاد ٠‏ ثم تولت السلطات 
الفرنسية ستيير شئون الدولة فى 
ظل الأحكام العربية التى أعلنت 
عند اندلاع ااحرب + ويقيتسارية 
المفعول بعد التقائها ٠‏ سارت 
إل مون سيرا حسنا حتى عام 558ام 
حينما اقجر غضب القسعب 
فاندلعت الثورة مبتدئة بالقبائل 
الدرزية » ثم عت جبيع أنعاء 
سوريا ولبنان ولم تستطع فرنسا 
اخمادها الا بعد أن تلقت مساعدة 
من الحلفاء واستخدمت الطائرات 
فى قمعها ٠.‏ ثم ينضى الولف فى 
سرد أحداث ما بعد الشورة حتى 
اتنهاء الحرب العالمية الثانيةوحصول 
سوريا على الاستقلال الكامل فى 
عام 45وام كذلك تناول 
بالتفصيل المقاومة الوطنية 
فى العراق ضد الحماءةالانجليزية » 
وحضول الغراق على استقلاله فى 
أوائل الثلاثينات » وقبوله عضوا 
فى عدمبة الأأمم المتحدة والامتيازات 
التى حصلت عليها انجلترا فى 
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العراق أثناء الحرب العالمية الثأنية 
بفضل صداقتهم لتورى السعيد ٠‏ 
لكا 

؟ - فلسطين والجامعة العربية : 

اصطدمت مسألة فلسطين 
داخل العالم العربى بصخرة عاتية » 
ند تعارض فرض وصاية بريطانيا 
على هذا البلد ب وهو عربى 
بعكم القانون الدولى ب 
مع الوعد بانثاء وطن قومى 
لليهود » فعلى الرغم من أن وثيقة 
هذه الوصاية لم تنضين وعدا 
باعطاء اليهود حقوقا خاصة ؛ الا 
ان الحركة الصهيونية بذلت جهدا 
كبيرا فى سبيل الوصول الىهدفها 
فخاولت ما أمكنها دفع اليهود 
المبعثرين فى العالم الى الهجرة الى 
فلسطين ليكونوا محور وأداة قيام 
الوطن القومى اليمودى ٠‏ ازداد 
عدد المهاجرين الى فلسطين عاما 
بعد عام خاصةبعد ظهور الاتجاه 
النازى المعادى للسامية ‏ فغضب 
الاق العرى وقازت #الزتسم + 
وعندما رفضت سلطات الاتقداب 
فى عام ه#وام طلبهم وقف هجرة 


اايهود الى فاسطينأعلنوا الاضراب 
العام »؛ وظلت الثورة العارمة 
متأججة بين ضفوف العرب على 
امتداد ثلائة أعوام » فلم يستطع 
البريطائيون السيطرة على الموقف 
الا بشق الأنمس ٠‏ فقد كان الحاج 
المين الحسيتى مقت السطيق مي 
الزعيم ااروحى لهذه الثورة » 
استمدوا منه قوتهم واستمرارهم 
فى مقاومة المخطط الصهيونى وعلى 
الرغم من تفى الانجليز له خارج 
البلاد فقد استمرت القلاقل وفشلت 
جهود بربطائيا فى اقناع الطرفين 
بقبول مبدأ المصالحة حتى اندلعت 
الحرب العالمية الثانية * 

بد وكانت خيبة الأمل.ق السياسة 
البريطانية فى فلسطين دافعا قويا 
لانحياز مفتى 'فلسطين الى جاب 
هتلر » ومحاولة تقديم مسساعدة 
لقواته فى شمال افريقيا » ولكن 
اتنصار « موتتجمرى » ضيع على 
المفتى كل أملكان يننظره من اتنهاج 
هَذَه السياملة د 

به شغلت الحرب العالمية الثانية 
القوى المظمى ؛ فلم تتدخل فى 


31 مجلة الازفر 


شئون دول الشرق الا بطريق غير 
مباشر + فتركيا تعلست من درس 
الحرب العالمية الأولى » فلى تورط 
تفسها > وبريطائيا اتشغلت فى البلاد 
الواقعة تحت سيطسرتها بتدريب 
القوات وارسالها الى جبهات 
الحرب ؛ وايران # بحكم علاقتها 
مع روسيا # اضطرت الى السماح 
بانزال قوات الحلفاء فى أرضها » 
ولم يكن لدى العالم وقت سبح 
له بالاهتمام ببشضاكل العبرب 
الداخلية ٠‏ 


عد أعقب الهدوء المفروض بتوة 
السلاح نشاط كبير تنج عنه قيام 
الجامعة العربية » فاختيسرت 
القاهرة مقرا لها » وكان أعضاؤها 
فى بدء تكوينها هم : مصر » 
وسوريا » والأردن » والعراق » 
والمملكة العربية السعودية + وانضم 
اليها فيما بعد ليبيا والسودان . 
وكان الهدف من هذه المنظمة تبادل 
المساعدات دون المساس بحق 
استقلالكل قطر عن الآخر » والعمل 
المشترك فى مجال الاقتصاد ٠‏ 
ومعذا ظهر على المسرح الدولى 


كتلة دولية ؛ فهى وان كانت 
لا تفاس من ناحية القوة بالكتل 
العالمية الأخرى ٠‏ الا أن قيامها كان 
شعلة نشرت ضوعها على العالم 
العربى والاسلامى : سياسيا وفكريا 
ولعبت دور السند والمعين 
للمستعمرات الافريقية فى كفاحما 
على طريق الاستقلال * 

:د هذا هو الوجه الخارجى 
للجسابعة المسربية » أما 
الداخس. » ققد دارت 
فيها بعض مناورات ومصادمات 
صغيرة فى «جال محاولة فسرض 
الوصاية عليها » وعند النزاع على 
مناطق اقليمية » وآزواء المشاكل 
الاقتصادية » اذ لم تظهر التناقضات 
فى مجال النزاع على الحدود أثناء 
الحكم العشانى واضحة ولكن 
بعد سقوط الخلافة » لم تظمر 
النزعات القومية الاقليمية فقط » 
بل أصبح التفكير فى قيام دويلات 
سبتفل مها عن بنعش :قاتحا: + 
كما ظهرت انقسامات حادة داخل 
الاقظار بين الشعوب والملوك » 
وبين الشعوب والحكومات ؛ وبين 


الاسلام فى الفكر الاوربى لفن 


الشوائف المختلفة الآراء 
والاتجاهات داخل المجتمسع 
الاسلامى ٠‏ 

نسى العرب خسلافاتهم أمام 
مواجهةالعدو المشترك : اسرائيل» 
ولكن الجامعة العربية فشلت فى 
أول امتحان لها فى مجال الصراع 
العربى الاسرائيلى » ويرجع فشاها 
الى عدم الجدية الى مساندة 
أعضائها بعضهم البعض كما يرجم 
الى الضعف العسكرى » اذ بيئما 
كانت تحصل اسرائيل على الأسلحة 
من كل بلاد العالم # على الرغم 
من حظر الأأمم المتحدة لتوريد 
الأسلحة الى المنطقة ‏ اعتمد 
العرب على أنفسهم فقط فلم يتلقوا 
مساعدة من أحد » حتى بريطانيا 
نفسها » لم تمد لهم يد المساعدة ٠‏ 

#ه تسبب الضع.ف الداخلى 
والخارجى فى شل حركة الجامعة 
العربية فلم تستطع القيام بالدور 
الذى كان يأمل بعض السياسيين 
أن تقوم به » غير أن وقوع معظم 
أعضائها فى القارة الآسيوية » صنع 
منها ‏ ككل أداة ريط فى منظمة 


الدول « الأفرو آسسيوية » ولهذا 
بدت ل رغمالتناقضاتالداخلية بى 
فى مجال السياسة العالمية » كما 
لو كانت أقوة ثالثة © تغمن باحدى 
عينيما للشرق » وبالأخرى للغرب 
الحضول على مكاسب من كلتبا 
الناحيتين ٠‏ 
# # د 
5 ب آمال العالم الاسسسيامى فى 
عودة مجده العالمى القديم : 

د ليس غريبا أن يقابل كل تدخل 
بشىء من الشك والارتياب » بعد 
ما قاست الدول كثيراً من المتاعب 
فى سبيل الحصول على استقلالهاة 
فقد أرادت الدول أزتستقل بتديير 
شئونها » والسيطرة على ما يقوم 
داخل حدودها من ملرسسات » 
ولهذا جاهدت فى سبيل السيطرة 
غلى شئون البترول الذى ينل 
الائتاج العربى منه ربع اتتاج العالم 
كذلكبدا الخطر واضحا منالشرق» 
عندما طالب الشعب فى يران 
يتأميم البترول اذ كادت الجماهير 
المنادية باتخاذ هذا الاجراء أن تدقع 


يفن مجلة الازغفن 


البلد الى أحضان الوصاية 
السوفييتية ؛ لولا أن حالتبريطانيا 
والولابات المتحدة دون وصول 
السوفييت الى الغاية التى لم تغمض 
أعينهم عنها لحظة ؛ ألا" وهى تحقيق 
أطباع روسيا القديمة فى ايران ٠‏ 
كذلك دخلت الولايات المتحدة بعد 
الحرب بثقلها فى المنطقة » فقامت 
بالدور الذى عجزت بريطانيا عن 
القيام به » بعد خروجها منهكة 
من الحرب العالمية الثانية ٠.‏ 


عد تشير ظلواهر الأحداث الى 
أن لدى مصر أسبابا تدعوها الى 
الوقوف ضد سياسة الولايات 
المتحدة فهى وان ساعدتها على 
استعادة قناة السويس الا أنها وقفت 
أيضا بجانب اسرائيل ٠‏ ودافمت 
عنها ؛ فكانت بشابة شوكة ى 
جنب العلاقات مع العالم الغربى. 
ولهذا فليس غريبا أن ينظر العرب 
الى كلتا القوتين العالميتين بحذر ٠‏ 
وأن يراقبوا أخطارهما بعين مفتوحة 
ويساوموا للحصول على ما يتفعهم 
من كلتا القوتين ٠‏ 


د تطمع كل الدول الاسلامية 
فى الوصول الى الاستقلال 
الاقتصادى : وتكوين قوة سياسية 
تمتد من الشاطىء الشبرقى الاقربقى 
حتى الشرق الأقصى + ولذا فهى 
تحتاج الى الخبرة الأجنبية للكشيف 
غن مواردها الاقتصاديةواستغلالهاء 
وتأمل فى تكوين « كولولث » 
اسلامى » وقد أعلنت عن ذلك 
مرارافىمؤتمرات اقتصادية؛ عتدت 
فى كراتئى وطهران واشتركت فيها 
كل البلاد الاسلامية ؛ معلنة عزمها 
وتصميمها على العبل المشترك فى 
المجال الاقتصادى داخل اطار 
التعاليم الاسلامية ٠‏ 

جه الترابط الدينى بين 
الشعوب الاسلامية ‏ داخل اطار 
التحول الحضارى ‏ الى اعادة 
المجد العالمى الت 
أصوات فى آسيا تنادى بتطبيق 
أحكام القرآن » ففى باكستان » 
تلك الدولة التى أعلنت الاسلام 
دينا رسميا للدولة يحاول المسلمون 
تطبيق أحكام القرآن للنهوض 
بالمجتمع » فهم يتخذون القرآن 


ع فقد ارتفعت 


الاسلام فى الفكر الاروبى فنا 


أساسا لنهضتهم الحضارية » كذلك 
طيعت جباهير الشعب فى 
اندونيسيا الدولة بطابع اسلامى ؛ 
على الرغم من الجهود الجبارة التى 
تبذلها بعثات التبشير المسيحية ى 
غلل ضبان حرية العقيدة التىكفلتها 
الدولة لاجميع كما يعيش الناسفى 
أفغانستان طبقا لتعاليم القرآن فى 
خلل دولة اسلامية » حتى فىالفلبين 
والصين واليابان » يعيش ملايين 
المسلمين » وعلى الرغم من أنهم 
أقلية عفهم لا يكفون عن التفكير 
فى محاولة تطبيق أحكام القرآن 
ما أمكن ‏ فى شئون حياتهم ٠‏ 

ع انضم شمال افريقيا الى 
الجامعة العربية » وأسهمت دوله فى 
الحركة الاسلامية الجديدة ؛ كما 
.يعيش ملابين المسلمين فى افريقيا 
السوداء ولهم نشاط ملحوظ ى 
تأبيدهم ودعم الاتجاه الاسلامى ٠‏ 
غاذا خرجنا من هذا الحزام 
الاسلامى فى افريقيا وآسيا قابلنا 
قوئ اسلامية أخرى 6 تركها الحكم 
العشمانى فى دول البلقان : 
يوغوسلافيا » وألبانيا » وبلغاريا » 


واليونان ؛ اذ يرىالمرء معالم الطابع 
الاسلامى بين شعوب هذه الدول» 
وخاصة يوغوسلافيا » ويلمستعلقها 
عاطفيا بمايجرى فىالبلاد الاسلامية 
كذلك يعيش داخل حدود الاتحاد 
السوفييتى أكثر من عشرين مليون 
مسلم » يمارسون الآن عياذاتهم 
طبقا لأحد ث التقارير ‏ فىهدوء 
بعد أن اجتازوا مرحلة اضطهاد 
النظام الشيوعى لهم ٠‏ 

لأ زال الشرق الاسلامى يكوءن 
وعد سَيالِية وشافية ,وديب 2 
على الرغم من ظلهور الاتجافات 
القومية المتعددة فى أقطاره منذ نهابة 
القرن التاسع عشر » اذ يشعسر 
المسلمون أن ترابطهم يتجاوز حدود 
الدولالسياسية » فالدين ‏ بالنسبة 
أفى # اليس أقرا منغضيا كايا 
يتفصل عبا عسداه من النتلم 
الاجتماعية التى ترتضيها الاغلبية 
أساسا لحياتها داخل اطار الدولة 
السياسى ؛ بل هو القانون الأساسى 
الذى يشكل كل جواب حياة 
المسلمين ء وعليه فمن يتحدث عن 
روح الاسسلام » فيجب عليه أن 


1/4 مجلة الازهر 


يراعى الرحدة الكلية : الروح أو 
( العقل ) والطبيعة أو ( الجسم ) 
والثقافة ٠‏ فحياة المسلمين التى 
تحكمها التعاليم الدينية تختلف عن 
حياة الناس خارج المجتمعات 
الاسلامية » سواء فى الشرق أم 
الغرب » قطبيعة المسلم ترفضالمادية 
المجردة رفضها لاتكار وجود الله ٠‏ 

يتطلب التقدم الحضارى ىف 
هذه البلاد التُلب:على عقبسات 
كاذاء تيجب ظلى,ستكاتنا أن 
يسلكوا طريقا آخر فى التنمية غير 
الطريق الأأوربى » لأنهم لا بملكون 
من الصناعات ما يسكنهم من سلوك 
طريق أوربا » وفضلا عن ذلك فهم 
مشغولون بتغيير نظام الآأسرة 
القديم المتخلف » وتغيير أسلوب 
الحياة القبلية » الذى ارتضى الأفراد 
تقسييه الاجتماعى على أنه ارادة 
الله ٠‏ فليس من السهل ادخال 
الآلة الحديثة للمساعدة فى اعادة 
تكوين مجتمع حر » فقد قامت 
ثورة فى أفغانستان فى عام 1542م 
لآن تفن النساء.خلمن الحصاب. 
ومشين فى الشارع سافرات الوجه ٠‏ 


يد لن تدرك الجماهير فالقرب 
العاجل الملاءمة بين القرآن وبين 
النظم الحديثة فى مجال العدالة 
الاجتماعية » وكذلك بينه وبين بناء 
الدولة المصررية » اذ لا يزال 
الشرق يمر بمرحلة التفاعل 
والتصدع: + ويجبٍ عليه مغالجة 
التصدع أولا » فهلسيكونالغرب 
هو الطبيب المناسب 6 

هو سوف يجيب المستقبل على 
هذا السؤال !!! 

د لمويستطع المؤلف التخلص من 
رواسب الماضى كله » فهو وان أشار 
فى مقدمة الكتاب الى روح التعصب 
التى سيطرت على البحوث التى 
كتبت عن الاسلام » وأنه لن يسير 
على منهجها ء الا أنه كان يميل فى 
سرده لتاريخ الاسلام السبياسى الى 
اتخاذ الموقف الأ'وروبى فى مواجهة 
الاسلام والمسلمن > ذلك أن ملامح 
التوجس والخوف بدت واضحة 
كلما ظهرت قوة الاسلام كعقيدة 
على مسرح السياسة الدولية + 
فآثيتت الدولة الاسلامية وجودها 


الاسلام فى الفكز الازوبى ين 


فى المناطق التابمة لها ادازيا * 
وتحكمت حركة التجارة العالمية ٠.‏ 

ب قاذا ضعف التيار الاسلامىأو 
اهتز سلطان الدولة » فلم تستطع 
السيطرة على مجرى الأحدات 
دوليا ومحليا ء آرجع ذلك الى 
التخلف الحضارىئ الذئى كان 
السبب فيه التمسك يتعاليم 
الاسلام ٠‏ غير أن أخداث ما بعيد 
الحرب العالمية الثانية أثبتت أن 
تخلف دول الشرق لا يرجع الى 
الاسلام كما تصور ذلك 
الأأوربيون + فقد تخلصت تركيا 
بابعاز وتخطيط من الغرب ب 
نه » اتلعقت كنا أوعيوهاب 
يركب الحضارة الغربية لتكون 
دولة قوية ٠‏ ولكنها لا زالت 
ضعيفة حتى الآن + فهى تعانىمن 
أزمات اقتصادية مزمنة ٠‏ ولم 
إينقذها التعلق بأذيال الغرب + بل 
ان الغرب هو الذى امتصها فقد 
صرح الغربيون أتفسهم ب « أن 
تركيا تمر بأزمة اقتصادية لا يعرف 
أحد كيف تنتهى »٠٠‏ واذا كانت 


انشيال تايمز . 


تركيا قد أكتسبت ف النصف الأول 
من القرن العشرين اسم < رجل 
إزربة اليش بع ٠ه‏ انها _ يكن أن 
اتسمى الآن ب «رجل أوربا المحتضر» 
ويظلم الغرب تركيا حين يرجع 
حالتها السيئة الى < التخلف » 
الشرقى ٠‏ فالواقع أن ما تعانى منه 
فى الواقع هو مرضغربى٠٠‏ 
تركيا باخلاص أعمى 
« الوصفات » الثربية للتدبية 
الاقنصادية فى الثلائينعاما الماضية 
والنتيجة : تضخم لا يتوقف (*5/ 
سنويا ) 6 بطالة ( 1/59  )‏ اعتماد 
على استيراد الطاقة ( ١ه‏ /:) 
والديون الأجنبية ( ار/١‏ مليار 
دولار ) ٠‏ 


+ وتحاول تركيا التخلص مثل 
سمكة وقعت فى شبالة الصيادين 
من رجال البنوٌالغرييين » وخبراء 
صندوق النقد الدولى ؛ الذين. 
لا يقباون سوى الاستسلام بدون 
قيد أو شرظ مهما كانت الخسائر 
السياسية أو الاجتباعية (0 + 


الأخبار القاهرية بتاريخ ٠‏ /4/ 15194 م عن : نيويورك تايمز 


فل مجلة الاقد سر 


جد ولمنتحرر من الفكرةالمسيطرة 
على عقول الأأورببين ؛ وهى أن 
حجاب المرأة غقبة فى طريق. التقدم 
الحضارى + ولذا يجب التخلض 
مله ٠‏ 


؟ ون ىأ نهذا لي سأمرا جوهريا 
فى مجال البحث ع نأسبا ب التخلف 
فى المجتمعات + اذ يرجع التخلف 
فى المقام الأول الى : 

الاستعباد الفردى والجماعى ٠‏ 

بد وقد حرمه الاسلام ٠+‏ 


تراخى المجتمعات وكسلأفرادها 
فى مجال الاتتاج ٠‏ 


وقد حث الاسلام على 
العمل ٠.٠‏ 

اتنشار الاختلاسات فى أموال 
الدولة . 

2# والاسلام بحرم ذلك ٠.٠.‏ 
واعء وم الخء 

فلو مطبق الاسلام كما ينيك 
ت بعيدا عن التعصب الكهنوتى + 
ومحررا من سيطرة أنصاف العلماء 
والمنافقين على تحديد مفهوم مبادئه 
والتوجيهية ب لدفعمت 
عجلة التقدم فى العالم الاسلامى 
دفعا » ولرفرف علم الرخاء والعدل 
الاجتماعى على المسلمين * 


للحديث بقية .* 


دكتور محمد شامة 


اذا خلوت . 


0 


« من الهداية المحمدية 


© ما كرهت أن تواجه به اخاك فهو غيبة . 


ج ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تقغله .بنفسك 


ممح مجه واه مه واه هه 


هم لزمبريرله 


الأزهروايام طه حسين 


اللدكتو رحمد رجب البيوؤى 


أسف المنصفون أسفا شديدا 
حين شاهدوا حلقات الأيام تعرض 
عرضا مغرضا مريبا على شاشة 
التليفزيون حيث تنجافى الحقيقة 
الى مبالغات زائفة تهدف ال ىتشوبه 
ما ينتصل بالدين من مكاتب تحفيظ 
القرآن الكريم أولا » ومن موقف 
الازهر من ساحب الأيام ثانيا » 
وهو تشويه يهز المعانى النبيلة فى 
توس من يعرفون لرجال الدين 
مكاتتهم اللائقة بهمه لا سيما وهم 
فى حقيقة أمرهم برءاء مما يقذفهم 
به الممترون اذ حملوا أمانة العلم 
فى الحلقا تالدراسية » وثاروا على 
الستتممرين ثؤرةا غاتنةكانمضدرها 
الدائم أزهرهم الشريف » وسنناقش 
فى هللوء .مؤقفهؤلاة الينشاءوا 
أن سفوا اناق + له ل 
سوى أنهم لا يتقيدون نلق 


العدل » وآن القائين على الاخراج 
المسرحى لا يلتزمون بالحق الواقعء 
بل لا يكادون يحسون له أدنى 
التزام ٠‏ 
ان فقيه الكتاب كما صوره 
الدكتور ظة حسين ؛ ليس الصورة 
العامة للفقيه » ولا بخلو الأمر من 
» اما أن .يكون شاذا 
فهو لآ يبثل طائفتة ا 
وأما أن يكون الدكتور طه قد 
بالغ فى تشتونه سمعته: ليبسرقء 
تفسه من اهمال الحفظ » وترك 
التلاوة » حتى نبى كتاب الله ؛ 
ونحن اليوم نعرف تنام المعرفة 
أن اختفاء فقيه الكتاب قد ساعد 
على الامية العلمية ؛ وجعل طالب 
المدرسة وطالب الازهر الذى 
لا يحفظ كتاب الله أقل منزلة فى 
لغته وثقافته ودينه وعربيته مسن 


ين مجلة الأزهفير 


زميلة الحافظ لكتاب ربه » ماذا 
أريد أن أقول ؟ انى أغرف أن 
ضياع اللغة العربية على ألسنة من 
.يلتزمون العامية فى أحاديث الاذاعة 
وبعض مقالات الصحف » فاذا 
حاولوا التزامها تقاذقتهم الأخطاء » 
وتعاورتهم العجمة » وان ضياع 
اللغة على هذه الصورة كان مسن 
بعض أسبابه ابتعاد المتحدثين عن 
حفد كتاب اله ؛ ولو اتتشرث 
كتات... تحفيظ القرآن كمهدهما 
ال'يق ما اتحدر مستوى التعليم 
فى عصرنا الراخن عما تمهد مسن 
قبل » ولو دن لدى المشرفين على 
حلقات الأيام التزام أدبى بمشكلات 
الدولة ١‏ ها تجاوزوا الواقع 
الى مبالغات تدعو الى التنفير من 
حفظة كتاب الله » وهم بين شيئين 


اما أنهم لا يعرفون اتجاه الأمة 
نحو ضرورة اعادة هذه الكتاتيب» 
فهم متقطعون عن رصد التيسار 
التعليمى فى مصر ؛ واما أنهيم 
يقرأؤن ما تكتبه الصحف من 
ضرورة قيام هذه الكتاتيبيدورها 
الثقافى » ويريدون محاربة هذا 


الاتجاه » اذ يساعد على انثاء 
جيل مثقف يقيم لسانه » ويحفظ 
لغته ودينه » وأكثرهم عن ذلك كله 
بمنأى بعيد + 

أما موقف الدكتور طه حسين 
من الأزهر » فاننا سنجعل ما كتبه 
بنفسه فق الأيام قاضيا بيننا وبينه » 
ستاأخذ من أقواله التى سجلها 
هو ببحض اختياره ما يدلعلى أنه 
جابه الأزهر بالانتقاص والتشهير» 
وملا الصحفهجاء متكرا لأساتذته 
وقد عفواعنه فلم يهموا يبعض 
ما يستحق » ثم شاء صاحب الأيام 
أن بواضل هجومععليهم دون مبرر 
معقول » وقد بدأ وهو الطالب 
الناشىء بالتشهير بهم مااستطاع + 
وسجل ذلك على نفسه ليكحون 
شاهدا ناطقا بمقطع الرأى فى غرابة 
موقفه » فكيف يكون الأزهمر قد 
ظلمه وضاق به ؟ وهو المتحرش 
المهاجم الجرىء ؟ 1 

فى الجر الثافى من كتاب الأيام 
فصل يكشف تفسية الدكتور لله 
حسين © ويفسر سلوكه الهجومى 
فى مجتمعه تفسيرا سافرا لا يقبل 


هجوم لامبرر له ( الازهر وايام طه حسين ) افل 


أدنى شك ؛ فقد سطر القصل 
السادس عثر من الأيام ليقول 
ما ملخصه انه رجع الىقريته للمرة 
الأولى بعد اتنسابه للازهي فلم 
يجد من حفاوة الاستقبال وبشاشة 
الترحيب ما يجده أخوه الكبير » 
بعد رجوعه المتكرر من اغترابه فى 
القاهرة طالبا للعلم » مبرزا بيسن 
قرنائه » وقد غاظه هذا الاهمال » 
فجعل يهاجم الناس فى أفكارهم » 
فاذا تحدث فقيه الكتاب مشلا فى 
ثىء من العلم وثب عليه واتهمه 
بالجهل » واذا قرا والده بعض 
المأثورات هز رأسه وقال عنقراءته 
انها عبث لا غناء فيه » واذا تحدث 
الناس عن علم القاضى بالمحكمة 
الشرعية قال طه : انه أعلم مسن 
القاضى بالشرع + وأفقه منهبالدين» 
وأحق منه بالقضاء ! كل ذلك ولم 
إيقض فى الدراسة غير سبعة 
أشهر !! واذا تحدثت العامة عسن 
ولى شهير فى اقليمه رفع الطالب 
الثاشىء صوته بما يد لعلىالمعارضة 
الشديدة ! ثم انهى الدكتور له 


تفصيل ذلك كله يقوله ص 188 
من الفضل. السادس عشر : 

« وعلى كل حال فقد اتتقصم 
الصبى لنفسه » وخرج من عزلته » 
وشغل الناس فى القرية والمدينة 
بالحديث عنه » والتفكير فيه وتغير 
مكانه فى الأسرة ء مكانه المعنوى 
ان صح هذا التعبير » فلم يهمسله 
أبوه ٠‏ ولم تعرض عله امهوأخوته» 
ولم نقم الصلة بينهم وبينه على 
الرحمة والاشفاق » بل على شىء 
أكثر وآثر عند الصبى من الرحمة 
والاشفاق © ٠‏ 

هذا الذى كتبه الدكتور عن 
ننسه .نفسر سلوكه المهاجم للأزهر 
فى جميع مراحل حياته » فقد اتسع 
له صدر الأزهر » وتقبله مدرسوه 
بيشاشة وعطف + ولكنه كان يريد 
أن يلفت الناس له + فاضطتسع 
الخلاف » وآثر الشقاق + وفزع 
الى الضحف ليهاجم من يعلنوته > 
وماذا يبتغى بعد ذلك كله منهم ؟ 
وقد آذاهم بالباطل دون اتصاف 
وستتمرض كنذورا سنا قله نسو 
وسجله على تقسه » ليرى اتساع 


14 مجلة الأزهطر 


الصدر الرحب لدى كثير ممن 
قسا عليهم دون مبرر ٠‏ 

لقد استمع الطالب الى مدرس 
النحو يشرح قول المؤلف « وعلامة 
الفعل قد » قال طه : « وقد أتقن 
ساحينا ‏ آى طه قفسه ل ما آثير 
حول هذه الجملة البرية من 
الاغتراضات والأجوبة » وأتعب 
شيخه حوارا وجدالا » حتى سكت 
الشيخ فجأة أثناء هذا الحوار + 
ثم قال فى صوت حلو لم إشسه 
صاحبنا قط ء ولم يذكره قط الا 
ضحك منه ورق له : < الله يحكم 
ببئى وببنك يوم القيامة » قال 
ذلك فى صوت يلوه السام 
والضجر ؛ ويملؤه العطف والحان » 
وآية ذلك أنه بعد أن أتم الدرس» 
وأقبل الصبى ليلثم يده كما كان 
الطلاب يفعلون » وضم: بده على 
كتف الصبى ؛ وقال له فى هدوء 
وحب : شد حيلك ء الله يفتح 
عليك ! 

فالصبى يحاول بعد سبعة أشهر 
فقط من اتنمابه للأزهر وهى مدة 
لا 'تنيح له مهما كانعبقريا أذينازل 


شيخا ققتى فى العلم. والتدرسن 
آكثر من أربعين غاما !! ومنالمعلوم 
آن سبغة أشهر لا تجمل الطالب 
يحصل مضمون متن الأجرومية 
فى اتقان » ولكن طه يعترض وسرف 
ختى بصي شيخه و الله يحكم بينى 
وتبتك © وتعتى "ذلك أن الاستاذة 
.يتوجه الى من .غلم حقيقة اللجاج 
ليثى هذا المكابر عن اسرافه 
لم يتتقصه الشيخ ؛ ولم يغضب عليه 
وقد اتسع المجال للتبرم » ولكن 
طله لا يرعوى بل يحاول اثارة 
أساتذته » وهم راحمون » فاذا 
تحدث عنهم فى هذا الفصل أخذ 
يصفهم بالغيبة والنميمة والدس » 
وينقل أقوال الطلاب عنهم » وقد 
نسى أن الأزهر مجتمم انسانى 
يجمع أمثال طه » وأمثال من هم 
على تفيضه ! فاذا وجد الصالح 
فقد وجد ممه الطالح » قفيماللجاج 
فى أمور مشمتهرة ؛ لا بخلو منها 
مجتمع من مجتمعات الحياة ؟ ومن 
قال ان العلناء ملانكة لا يخطئون ! 

كان مله مع هذا التهجم ومقابلة 
الأسائذة بما يشيظهم “وضع عطفهم» 
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يتحدث أنه أرسل للانتحان الأول 
ذات مرة » ليعلو قدره ان نجح + 
ويزيد عطاؤه من الجراية + قال لله 
بما نصه : « وأرسل الى الامتحان 
ذات مساء » ومعهكتاب الى الممتحن 
فلما أدخل الفتى على المنتحن 
ساه + والغذ منه؛ اتاب فنظر 
فيه » ثم ألقى عليه سؤالا ورد 
الفتى جواب اللبسؤال خطأ أو 
صوابا ؛ لم يدر » ولكن المنتحن 
قال له انصرف يا علامة !! 
فانضرف راضيا ‏ ص ١48‏ » 
فماذا تقول فى شعورالاستاذ نحو 
الطالب الضرير » لم برهقه فى ثىء 
وقال له انصرف با علامة !! « لأنه 
برى مثله موضع العطف » وهو 
أولى من سواه بالعطاء » فنالالفتى 
ضعف ما يَآخذ من الجراية + :ونال 
خزانة فى الرواق للابسهوكتبه بعد 
:هذا الامتحان الهين ؟ ++ والطالب 
بعد لجوج عنيد يعارض الأساتذة 
ويسرف فى التهكم والاستتكار ! 

والشيخ بخيت المطيعى من كبار 
فقهاء عصره » وقد رشح للمشيخة 
الأزهر أيام كان طه فى عامه الثانى 


من الطلب + هذا الققيه الكبيير 
لا يثبت لمناظرته فى الفقه طويلب 
صغير ؛ لم يكد يكمل عامةالدرانى 
لأن دروسه فى الاضول والمنطق 
والفقه والتوحيد » وتصدره لدرس 
التفسير بعد الاستاذ الامام مسا 
يجعل كل مناقش يقدر الخملو 
القدمه قبل أن تزل ؛ ولكن طه ,بقول 
عنه «وكان الفتى ب يريد ئفسه #ى 
ربما جادل الشيخ فأطال الجدال » 
وتصايح الطلاب من جوانبالمسجد 
الحسينى أن حسبك فقد تمد 
القول » فأجابه الشيخ فى غنائه 
الظريف : لا والله لا تقوم حتى يقتتئع 
هذا المجنون ؛ ولم يكن بد للمجنون 
من أن يقتنع » فقدكانهو أيضا 
حريصا على أن ,يدرك القول قبل 
أن ينفد » ص ٠ 16١‏ 

وقد تكرر الهجوم على الشيخ 
بخيت مرات فى الأيام ! وطبيعى 
أن نقاش طه بعد عام واحد مسن 
اتتسابه للأزهر لأمثال الشييخبخيت 
لا يتطلب ايضاح الحق ؛ فمهما كان 
معتزا بعقله » فهو لم يبعد عن 
الشاطىء فى مسائل الفقه » ولكن 


ذل قيظة لاسر 


الفقيه الأصولى فح صدره 
ويصد المتضايقين من الطلاب 
ويقول فى ابتسام : لا والله حتى 
يقتنع هذا المجنون ! وأنا أسال 
محبى الدكتور طه من طلابه : أكان 
الدكتور الكبير وهو عبيد كلية 
الآداب يأذن لطالب فى القتسم 
الابتدائى أن يقاطعه فى المحاضرة 
حتىح يضيق طلابه ويتصايحوا 
متكرين ! ! ولو حصل ذلك 


هل يصبر الدكتور على الفتىالناشىء 
وبدعه يسترسل فيما يجمل دون 
اقكار ؟ 


لقد تعرض الدكتور مرات الى 
الشيخ بخيت كما قلنا » وذكر فى 
ص 155 أله مع تفر من أصدقائه 
« لم يكونوا يسمعون للشيخ كما 
كان يسمع له غيرهم من الطلاب + 
وائما كانوا يسمعون ليضح كوا 
منه » وليقيدوا عليه أغلاطه » 
وكانت كثيرة اذا اتجهت الى اللغة» 
والأدب ء وليشئعوا عليه بهسذه 
الأغلاط بعد الدرس ؛ وليعرضوا 
هذه الأغلاط على شيخهم ا مرصفى 
قيقدموا اليه مادة جديدة للتشنيع 
على أساتذته وزملائه من الشيوخ» 


ثم زاد طه فى اغتياب الاساتذة 
وفى التهجم على كبار العلماء » 
وعلى أعضاءمجلس الأزهر » بالذات 
تهجما سافرا أمام الطلاب فىساحة 
الأزهر » حتى تطايرت الأنباء اليهم 
اذ ذهب أحد الطلبة الى الشيخ 
الأكبر فآخبره بما قال طه ورفقاؤه 
عن أعضاء مجلس الأزهر الأعلى © 
ومتهم الشيخ بخيت + والشيخ 
محمد حسنين العدوى » والشيخ 
راضى » وكانوا جميعا فى ادارة 
الأزهر حين بعث الشيخ الأكبر 
يستقدم هؤلاء الشاتمين الهازئين» 
فيحضرون الى مجلسه ليستعموا 
ما قال عنهم الطالب ء قال طه ص 
159 : 

« وكان هذا الطالبماهرا حقا » 
فقد أحصى على هؤلاء الفتية كثيرا 
جدا مما كانوا يعيبوذبهالشيوخ » 
ومما كانوا يعيمسون به الشيخ 
بخيت » والشيخ محمد حسنين » 
والشيخ راضى » والشيخ الرفاعى» 
وكانوا جميعا حاضرين » فسمعوا 
بآذانهم كراء هؤلاء الفتية فيهم » 
وشهد طلاب آخرون بصدق هذا 
الطالب فى كل ما قال » وتثئتل 
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الثفتية فلم يتكروا مما سبعوا 
شيئا » ولكن الشيخ لم يحاورهم » 
ولم يداورهم > واننا دعا رضوان 
كاوه فايرأ شعو اننا 
مؤلاء الطلاب الثلاثة من الأزهر» 
لأنه لا يريد مثل هذا الكلام 


المفارغ » ٠‏ 
ثم قال طه بعد كلام متصل : 
« ثم لم يلبث أن يتبين الفتى وتبين 


معه صاحباه أن شيخ الجامع الأزهر 
لم يعاقيهم .لم تتح أسناءهم 
من سجلات الأزغر ؛ وائما أراد 
تخويفهم ليس غير » ص 102 * 
فناذا يرى القارىء فى سلوك 
الشيخ الأكبر وزملائه الكبار » 
أمام طلاب جاهروا باتتقاصهم 
ورموهم بالجهسل وحب المنصب 
والرياء والجمود ( وأقر الطلاب 
بما قالوا دون اتكار ) ثم مال 
هؤلاء الكبار حقا الى النشفو 
والاغضاء » لم يمجوا أسماءهم 
ولم يتكروا مقامهم فى الأزهر » 
ورأوا فيهم ما يرى الآباء أمام تزق 
الأبناء ؟؛ غضب وغفران ؟ أما والله 
لو جر طالب على اتتقاص الدكتور 


العنيد ما احتميل بقاءة عه فى 
الجامعة ؟ وما حديث الدكتور زكى 
ميارك معه ينشى مجهول ؟ وهو 
أستاذ مثله ؟ فأين هو من هؤلاء 
الأعلام ! اننا نتقل هنا ما خطه 
الدكتور بقلمه فلا سبيل الى 
الاتكار ! 

ونأتى الى سقوط الدكتور عله 
حسين فى امتحان العالميةبالأزهر 1 
هذا الرسوب الذىئعده السطحيون 
ظلما ضريحا للطالب الشهير » 
وباطلا متعمدا دبره الشيوخبليل» 
فاذا حللنا أحدائه تحليلا صريحا 
وجدناه تتيجة طبيعية لا محيد عنها 
ولا منضرف > اذ أن الطالب طه 
حسين قد انصرف كما قال عن 
نفسه ‏ عن دروس الأزهر انصرافة 
ناما حين فتحت أبواب الجامعة 
المصربة لثله » ولنظرائه من عاشقى 
الطريقة الحديثة فى التعليم » 
فهو اذن بعد انقضاء أربع سنوات 
من عمره بالأزهر لميشآ أذيستفيد 
من دروسه شيئا وخص دروس 
الجامعة يكل اهتمامه وكان حيئما 
يرغ من دروس الجامعة لا يلم 
الا بدروس المرصفى فى الأدب 


14 مجلة الأزهر 


والاضة زننا. عن دروس النطق 
والقتقه والأصول والتوحيد 
والوضع والتفسير والحديث نآيا 
تاما لا اتصبال من به + بل ان 
الصحف اليومية قد اتسعت لقا 

كى ينقد دروس الأزهر الشريف 
وأساتذته نقدا متكررا تدفعه الى 
ذلك تقفسه الناقمة ‏ لا لثىء 
سوي الدوى والاشتهار ب من 
ناحية » ويدفعه الشيخ عبد العزيز 
جاويش الى قسوة الهجوم المتكرر 
على العنيوخ :من ناحيةثانية » حتى 
عرف القاصى والدانى كراهة 
الطالب للأزهر والأزهريين ! وبعد 
انقضاء عشر سنوات عليه منسذ 
التحاقه بالأزهر شاء أن م 
ليل الغالمية 1 وشيى أ3 يد 
طالب هذه الاجازة لها فيتسلح 
بمعرفة كتبها المعقدة وفهم موادها 
العلمية » لأن نيل العلمية بالنسبة 
الكل طالب # لا بالنسبة لتلهحسين 
وحدة ب كان فى ,ذلك الحين أمرا 
شاقا عسيرا » بحيث لم نكن يحصل 
على النجاح غير أربعة طلاب فى 
العام الواحد » على حين تتقندم 
من هؤلاء عشرون طالبا فاكثر » 


فالاختبار دقيق » والمواد متعددة 
ذات صعوبة + والآساتذةالمتحنون 
من كبار العلماء فى الأزعر + 
ومين لا يعلو على آرائهم رأق 
إبوجه أو يشير » وقد تهيأ الدكتور 
مله للامتحان وهو لا يجيد غير علوم 
العربية وحدها ء:انه يجيد النحق 
والصرف والبلاغة واللغة والأدب » 
ولكن هناك علوما صعبة عويصة لم 
بجلس الى الاساتذة كى يستظهرها 
أو يلم بيضمونها ويصل الى ما يبلفه 
طريق الفوز فى امتحانها » هناك 
التوحيد والفقه والأصول والمنطق 
والحديث والتفسير والوضع 
والمقولات » ولكل علم أبوابه 
الصمبة: ولا بد أن ينجح الطالبٍ 
فى العلوم جميعها بحيث لو رسب فى 
مادة واحدة لاستحال عليه أن يظفر 
بالشهادة ١‏ جاء الطالب الى اجنة 
الامتحان يسبقه تاريخه الأليم فى 
سب الأزهر والأزهريين » واحتقاره 
الصريح لكل مايدرسوزويتناولون 
هن أساليب الشرح والتقرير » 
وهو بعد لا يعلم فى غير دروس 
العرببة شيئًا غير ذى بال ! لقد كان 
عليه حين أراد أن يظفر باجازة 
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الازهر ان يستوعب علوم الازصر 
أما أن يتعالى على هذه العلوم 
ثم يشنع على اصحابها فى الصحف 
والمجتيعات ؛ ويرى من حقه ان 
بظفر بالنجاح فيها دون تعمق 
قهذا ما لا يرتضيه منضف ! ١‏ قد 
بتكون الدكتور صمادقا فيما ببنه وبين 
تمسه حين يميل الى التهوين من شأن 
هذه العلوم » ولكن كان عليه ألا 
,تقدم الى الامتحان فى علوم لا 
يعتقد فى جدواهاء ولايؤمن بالقائمين 
قلق القررسا ! اأفيمدا أ سبع 
ثم يطلب النجاح دون 
استعداد » فاذا تعذر عليه واضصل 
الهجوم والتهكم » وكتب مقاله 
الشهير ا ساعة بين العمائع 
واللحى »6 فهذا ما لا يرضاهمتصف 
محايد ؛ يضع الامور موضعهما 
العمحيح 0 

القد كان الدكتور زكى مبارك 
أقرب الى الحق » وكثر للانصاف 
من الدكتور طه حسين + اذ تقدم 
الدكتور زكى مبارك لنيل اجازة 
العالمية مباهيا بسكانته المشتهر 
الأدب والصحافة واللغة » وانعقدت 
هيئة امتحان برياسة الاستاذابراهيم 


الجبالى رحمه الله ؛ وكان الجبالى 
على علم بمتزلة الطالب المستحن » 
فقابلته اللجنة بالابتسام المشجع » 
وعرض عليه الشيخ الجبالىان يختار 
هو ما بريد أن تناقشه اللجنة فيه 
من أبواب الفقه والأصول والماطق 
والتوحيد فتحير الطالب ثم اختار 
فى قلق ما رغب فيه » فآأخذت اللجنة 
تسأله فيما اختار » مترفقة 'تسأله 
فى الأصول فلا يجيب » وف المنطق 
فلا يرد ؛ وكذلك فى الفقه والتفسير 
ون و 
الأزهر » وخرج ليكتب مقاله » 
ذاكرا أن علوم الأزهر هذه لن 
تفيده » وأن الرسوب من حقه اذ لم 
يجد ميلا الى استيعابها ؛فأين موقفه 
من موقف طه حسين !! 

ثم ماذا ؟ 

لقد تعرذست الحلقات التليفزيو نية 
الى قضية الشعر الجاهلى لتحمبل 
على الازهر وزرا لم يكتسسبه ؛ 
حين صورت علماءه فى وضسمع 
متكر بدين بالوصولية ؛ ويصادن 
فى أمور الدين انتغاء عسرض 
الديا » ومع أن كتاب الأيام 
لم يلم بقضية الشعر الجاهلى ؛ 


ك1 مجلة الأزهقر 


وكان المعقول أن تقتصر الحلقات 
على ما جاء بالكتاب » فان المشرفين 
على الاخراج شاءوا أن نتحدثوا 
من لدن أتفسهم عن قضية الشعسر 
الجاهلى حديثا يوهم المشاهد أنهم 
ينقلون عن.طه: حسين » فعضا 
شيخا أزهريا يتشدد فى ضرورة 
مؤاخذة الدكتور طه » ثم يتراجعم 
حين يلوح له المستولون بعسرض 
زائل من أعراض الحياة » وذلك 
محض افتراء ضارخ لم يقل به 
أحد » واذا أراد القارى» أن يعرف 
موقف الأزهر من قضية الشنعسر 
الجاهلى فليعلم أنه موقف كل 
مسلم يغار على كتاب الله » فقد 
تورط المؤلف تورطا متكرا حين 
قال فى كتاب « الشعر الجاهلى » 
ان التوراة قد تحدثت عن ابراهيم » 
وان القرآن قد تحدث عن ابراهيم 
ولكن حديث التوراة والقرآن 
لا يكفى لاثبات وجوده ! ! ماذا 
كان ينتظر المسلمون فى بقاع الأرض 
من الأزهر الشريف حين برى 
استاذا جامعيا لا بطمئن الى حقائق 
القرآن » بل يعلن شكه فى همذه 
الحقائق على مات من الطلاب 


المسلمين ى الجامعة ثم ينتقل يقوله 
الى "الاق القراء حنين :تصدر باطله 
الصريح فى كتاب يتداوله الناس ! 
ماذا كان ينتظر المسلمون من رجال 
الأزهر غير أن يقفوا فى وجه من 
.يشك فى حقائ قكتاب الله » ويحاول 
أن يزلزل عقائد الشبيبة الاسلامية 
فى الجامعة ؟ أكانوا يتتظرون أن 
إيسكتوا عن هذا الافك الجرىء 
ليرضوا أعداء الاسلام ؛ أم أنم 
إيتتظرون أن يهب العلماء فى طليعة 
المستتكرين لا أريد من الطعن فى 
حقائق القرآن ؟ أليس من العجب 
أن ,شور البرلمان وأن .شور أساتذة 
المدارس الثانوية والابتدائية » 
وأن شور أرباب الاقلام فى 
الصحف اليومية على من نكر 
صدق الحقائق القرآنية ثم يراد 
بعلماء الأزهر أن يلجموا أفواههم 
فلا تتكلم » وأن يمنموا أقلانهم 
فلا ناطق » ليرضوا طائفة مسن 
الملحدين يسرهم أن يتزع زع 
الأسلام فى تفوس معتتقيه ! لقند 
قام علناء الأزهر يواجب الدفاع 
عن القرآن تأدية لفريضة محتومة 
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آناطها الاسلام بأعناقهم اذ كانوا 
حملة شريعته ومفسرى قرآنه » 
ورسل هدانته الى الناس ! ولميكن 
من بينهم من تراجع عن موققهلينال 
متصبا دنيويا حقيراكما شاء المخرج 
أن يفترى على الشرفاء بغيا دون 
حق » ولو علم هذا المتجرىء على 
الأطهار أن علماء الأزهر هم الذين 
أوقدوا ثورة سنة 1915 وفتحوا 
صدورهم لثيران المدافع حيين 
تزعموا الثورة المصرية أثناء اعتقال 
سعد وصحابته حتى كان متبسر 
الأزهر أداة الاعلام خلالهذهالثورة 
العظيمة وحتىاشتهر أسماء خطبائه 
الكبار من أمشال على سرور 
الزتكلونى ومحمود أبى العيون 
ومحجمد عبد اللظيسف ذراق 2 
ومصطفى القاياتى وابراهيهسليمان 
ومن لا نحصى من هؤلاء الأطهمار 
ممن جاوزوا القول الى العمل 
فألفوا اللجان وجمعوا الأموال 


وطبعوا المنشورات وقادوا 
الملذاهرات ثم تلتفتهم ظلمات 
السجون فوجدوا من تلاميذهم من 
حملوا الراية » وواصلوا الجهاد 1 
لى علم هذا المتجرىء على الأطهار 
كم بذلهؤلاء الاخيار من تفومتهم 
وأموالهم ودماء أبنائهم فى تصرة 
الحرية ؛ ما أخرج هذا المشهد الآفك 
الذى ابتكره خياله الضال » ليؤذى 
حملة الدين وحماة القرآن ! فكان 
من الآفكين المفترين » وانى أحذر 
هؤلاء البغاة أن بعودوا لمثل هقا 
التخرص الكاذب على العلباء مرة 
ثانية لأن الايغال فى الباطل تن 
ترك دون ثأر بوم تبيض وجوه 
ونسود وجوه ٠‏ 

د ان الذين يحبون أن تسيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم فى الدنيا والآخرة والله يملع 
وأتتم لاتعلمون» ٠‏ صدق اله 
النظيم ٠+‏ 


دء محمد رجب البيومى 


اللفة الليدية : 


نشأتها وتطوّرها 


تلدكنق رسميرعبد اليد ابراهيم 


0-7 


الاصول اللفوية 

عرضنا فى المقال السابق نبذة 
مختصرة عن تاريخ شنبه القارة 
الهندية الباكستانية وركزنا على 
المناطق التى نشأت فيها اللفة 
الأردية » كما أوضحنا آثر الأسلام 
والعوامل المؤثرة فى نشأة اللفة 
وتطورها ٠‏ 

ونناقش الآن فى مقالنا الحالى 
الأصول اللغوية للغة الأرديةء افرغم 
أنها لغة نشأت حدثا ولا يتجاوزر 
عمرها خمسمائة عام الا أن جذورها 
تمتد عبر التاريخ الطويل للمنطقة 
فلا يعقل أن تننشأ لغة فى سنوات 
قليلة بل يحتاج هذا الى فترة 
تطول لا بسكن تحديدها بنسبة 
معينة أو وقت معين ٠‏ 

فى سنة ١454‏ ام اهتزت دئيا 
العلم الجديدة بأنباء جاءتها من 


الهند ؛ تعلن اكتشاف آثار حضارة 
يبدو آنها أقدم عقدا من أيه 
حضارة أخرى يعرفها المورخون ٠‏ 

وقد اكتشفت هذه الآثار فى 
وادى « موهن جودارو »6 على 
القجنتة الثرية لهب االساتد 
( بباكستان ) وتنمض الدلائل على 
أن «اموهن جؤداوو © كانت فى 
ذروتها حين شيد خوفو المرم 
الأكبر وعلى أنها كانت تتصل مع 
سوير وبابل بصلات تجارية 
ودينية وكان العالم « جونز » قد 
أدهش ب قبل ذلك ب دئيا العلم 
حمق سل أن االشحلة 
( السنسكريتية 6 متحدة فى أصولها 
مع لغات أوربا » وتكاد هذه 
التتائج تكون البداية الأولى 
لعلم اللغات » وق سنة وعما م 
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كتب « كوليرول 6 عن الأدب 
الهندى كما نشر « برنوف »© مقالته 
فى اللغة البالية عام 1865 م وهى 
اللغة التى كتبت بها وثائق البوذية » 
ثم خصص « رايس ديفندر » كل 
حياته لعرض الادب البوذى 
وهكذا بدأت الدراسات عن 
الاصول اللغوية فى شبه القارة ٠‏ 

من العجيب أن تظلل الكتابة 
ضئيلة القدر جدا فى التعليم 
الهندى حتى القرن التاسع عشر 
ويمكن أن يكون مرجع ذلك الى 
أن الكهنة لم يكن فى صالحهم أن 
يجعلا .من التصبئس المقدسة 
سرا مكشوفا للجميع وقد كان 
التسليم القسفوى هو وسيلة 
الاحتفاظ بتاريخ البلاد وشعرها 
ووسيلة نشرها بين الناس () 
ومن هئا وجد الازدواج اللفوى 
فى الهند قديما » لغة مكتوية يمرة 
الخاصة ؛ ولغة منطوقة غير مكتوبة 
يتحدثها الناس ويتعاملون بما ء 
كانت اللغة المكتوبة هى اللفة 


السنسكريتية التى اتخذت صبغة 
دينية خالصة بينما أطلق على لغة 
الحديث اسم « براكرت » أو اللغة 
البراكرتية ٠‏ 
وقبل أن تتحدث عن هذا 
الازدواج اللغوى ‏ ان صح هذا 
التعبير ‏ نقف قليلا على منعطف 
التاريخ اللغوى فى شيه القارة ٠‏ 
فتقول ان اكتشقساف اللفنة 
الستسكريتية أحدث انطلاقة فى 
البحث فى مختلف اللغات » فقد 
وجد الأوربيون فى التراث الهندى 
أول دراسة وصفية للغة من 
اللغات » وبدأت الدراسات اللغوية 


ترجم .هته اللغةقى اأضوولها الى 
مجموندة /اللقاظة الولقاق ريب !3 
وقد ازداد الاهتمام بدراسة هذه 
المجموعة اللغوية فى القرن التاسع 
عشر (1) ويرى معظم علاء اللغة 
ان وطن :آخيزة: الات الهفبيذي 


)١(‏ ولى ديورانت » قصة الحضارة ج ”7 . ط الثانية /اه96؟ 


ترجمة د. زكى نجيب محمود 


(1) د. محمود حجازى » اللغة الغربية غبر القرون ط القاهرة 


1 نجلة الاأزفر 


أوربية ليس آسيا الوسطى بل هو 
وتط أوزنا »وقد اقرط عفد 
هذه الآسرة © ويرى اه برانذتسعين :© 
أن الاختلاف بين اللهجات الهندو 
افرية ف كو كيين كنا ها الى 
تكن تتشل مجموعة بذاتهاء 
ثم اتتقل الناس وتغرقوا واتخذوا 
لأتقسهم مواطن متباعدة ومن 
هنا اتسعتاللهجات وتطورت 
الى درجة أن أصبحت لغات 
امافملة عونا تت اهنا هر أن 
سكاة وسط اما نكاوس 
أوربا كانوا يتحدثون لغة نتجت 
عنها جميع اللغات الهندوأوربية ٠‏ 
وجميع العلماء يتفقون على أن 
اللغة الدراورية والآسترك # وهى 
أهم لغات آأوربا وآسيا ‏ فروع 
من أسرة المجموعة الهندوأوربية » 
وقد حرجت منها اللئة الانجليزنة 
والفرنسية والالمانية والايطالية 
وغيرها » :وترقبط اللقةا الأبزائيلة 
والطورانية والارمينية وغيرها 
بعلاقة وطيدة معها ٠‏ ومن أهم 
فروع مجموعة الهندواوربية نذكر 
مجموعة اللغات الهتدوايرانية لأنها 
ترتبط ارتباطا وطيدا يبحثنا هذا * 


وهى تعد مرحلة من مراحل 
تطور مجموعة اللغات الهندوأورية 
ثم تطورت الى مرحلة ثالثة ليطلق 
عليها اسم مجموعة اللفات 
الهندوأوربية + 
لإإصيولة. سوق التاق 
الهندوابرانية قبل مولد المسيح 
بالف عام وتبعشن الناطقوان ببهسا 
فوصل بعضهم الى ايران وتطورت 
لغتهم » واتجه البعض الآخر الى 
الوند ؛ وتطورت لغتهم هى 
الأخرى ‏ فاللغتان فى أصلهما كاتنا 
لغة واحدة ولهذا يوجه بينهما 
تشابه واضح ٠‏ وتمثل « الاوستا » 
2 أو كما كان يطلق 
عليها العرب « الابستاق » الكتاب 
الدبنى للباريسبين أهم أشكال 
اللغات الهندوايرانية » كما أن 
اللثة الفارسية الحالية متمخضة 
عنها بعد أن مرت بالعديد من 
مراحل التطور * 
تطورت المجموغة الهندوايرائية 
وانتشرت فى ثلاث صور تمثلت 
الاولى فى اللغة الايرانية ويتحدثها 
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أهل ايران » ولغة بشاجة أو بشياجة 
ويتحدث بها أهل كشمير ومن 
حولها » والضورة الثالقة تنثلت 
فى الهندوآرية » وكانت تروج بين 
أولئك الآربين الذين وصلوا الى 
الهند حاملين ميراثا لفويا يضمهم 
جميعا » ومن هنا بدأت اللهعجات 
الهندوآرية التى تمخضت عنما 
اللهجات المحلية التى يطلق عليهما 
اسم « براكرات » تلك اللهجات 
التى تطورت وتتج عنها لغة 
« برج بهاشا » التى أتتجت لنا 
فيما بعد اللغة الهندوستانية 
أو الهندية أو اللغة الاردية التى هى 
موضوع دراستنا هذه ٠‏ 

ويقسم علماء اللفة مراحل 
تطور اللغة الهندية الآرية الى ثلاثة 
أطوار عبر غنها العالم اليندى 
الدكتور « سنيتى كمارجترجى »© 
بالهندية الآرية القديمة ( ما قبل 
عام +٠٠‏ قءم ) » والهندية الآرية 
الوشطة ( من »ىدم جتى 
٠١‏ م ) وأخيرا الهندية الآرية 
الجديدة ( سنة 1١٠١‏ م حتى 
العصر الحاضر ) » ويقصد بالمرحلة 


الأولى الستنسكريتية + والشانية 
البراكرت والثالشة البهاشا ؛ التى 
تطورت الى الهندوستانية أو الأردية 
كما ذكرنا ٠‏ وهكذا قسم الدكتور 
محيى الدين قادرى ب وهو عالم 
لفوى له عديد من الأبحاث 
المنثمورة بباكستانوالهند ‏ أيضا 
هذا التطور اللفوى فاطلق على 
المرحلة الأولى < ويدى أو 
سنسكرت » وعلى المرحلة الثانية 
« براكرت » وعلى المرحلة الثالثة 
« بهاشا » ٠‏ 

كاق مين االسناك: التقسلاي 
البراكرتية أنها تمثل لفة الشعب 
فى حين اقتصرت السنسكربتيقعلى 
رجال الدين والعلماء وكان التقسيم 
الطبيعى داخل الهند لا يسمح لغين 
علماء الدين والعلماء بتعلم 
السنسكرتية ومن هنا للك ذه 
اللغة مخنوقة داخل المعابد بيئما 
تأثرت البراكرتية بالثقافات المختلفة 
داخل الهند واتتجت مجموعة من 
اللهجات أطاق عليها اسم 
« بهاثيا » ٠‏ 


11 مجلة الأزهمر 


ونتفق الباحثون جميعا على آن 
هذا التطور اللغوى قد تنج عن 
دخول المسلمين الهند » من الشمال 
والشرق فى أواخر القرن العاشر 
الميلادى ؛ حتى الباحثون الهنادكة 
لم يتسكنوا من اخفاء هذه الحقيقة 
فيقول سنيتى كمارجترجى () : 
< لو لم يفتح المسليون الهند 
التطورت رغم هذا اللغات الهندية 
الآرية ولا يربدالرجل أن يبتعد عن 
حتى لا يفقد مكاتته كباحث 
فيتراجع قليلا عن رأيه قائلا : 
٠٠ «‏ ولكن لم يكن لهذه اللغات 
أن تحصل على مكانتها الأدبية 
العالمية ٠٠.٠‏ فقد كانت تحتاج الى 
فثرة طوبلة من الزمان لتصل الى 
ما وصلت اليه > ٠‏ 


ويقول الدكتور مسعود حسين 
خان وهو من علماء اللغة بالهند : 
« بعد دخول المسلمين الهند ظهرت 
الى الوجود حضارة جديدة وثقافة 
جديدة ونشآت لغة جديدة » فقد 
قام الممسلمون بجمع متفرقات 
الدشكريية لجنلوا عتما لم5 
جديدة للهند » وأخذوا يعلنوتها 


للإجال التالية ويدا مسلمو عمال 
الهند فى احتضان اللهجات الهندية 
الآربة فى القرنين السادس عشر 


8 اللغة الهندية أو الهندوستانية 
( المندوستهانية ) وهى الأردية 
( بشكلها الاسلامى ) » وكان مولد 
هذه اللغة بمثابة معاهدة أملتما 
الظروف فقد بدأ رجال التصموف 
فى نشر أفكارهم بواسطة هذه 
اللغة وسط المناطق التى لا يعرف 
أهلها اللغة الفارسية وذلك 
حوالى ٠.6ا‏ م حين قام دق من 
« ملك محمد جائسى » ( متوق 
ه64٠‏ م ) ( وشاه برهان الدين 
جانم » ( متوف ٠586‏ م ) وغيرهما 
فى استخدام اللغات الاقليبية 
للتعبير عن أفكارهم فى سبيل نشر 
الاسلام نين سكان الهند وهذا 
هو السبب فى بقاء حوالى '/.5٠‏ 
من الألماظ السنسكريتية داخل 
بعض اللغات الهندية الآرية الرائجة 
بشبه القارة الهندية الباكستانية 
عت العم ٠‏ 


(1) فى كتابه « الهندية الآرنة واللغة الهندية » ( بالاردية ) . 


اللغة الإردية نشاتها وتطورها يذذا 


احتلت اللفة الفارسية فى ذلك 
الوقت مكانة عالية فى الهند تنيجة 
لكونها اللفة: الرسمية للحكومة 
وحاول الهنادكة بدورهم اجادتها 
حتى بنالوا الوظائف الراقية داخل 
بلاط السلاطين وساعد ذلك على 
رقى اللغة المختلطة ( من الفارسية 
والأردية ) واتخذ رقيها طريقا 
سريعا » وبدآت الانفساظ الفارمية 
تحتل مكاتنها داخل اللغة الأدبية 
الهندية » وحتى القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر لم تحدث باليند 
أبة محاولة منظمة لتغريس وتقريب 
ذخيرة ألفاظ اللغات الهندية الآرية » 
رغم أن ملك محمد جائسى كتب 
( منتتصف ق 15 ) قصة صوفية 
بلغة مختلف عن اللغة التى استخدمها 
« تلس داسى »© فى كتاباته والسبب 
هو أن « جائسى » استخدم عناصر 
الننسة البراكزقينة اكير سن 
« داسى » لأن « داسى » كان 
بنفسه علما من علماء السنسكربتية 
ولم يكن هذا متوفرا « لجائسى » 

فى الدكن ( نهاية ق 1١5‏ ) ازداد 
تأثير الفارسسية على اللشفة 
الهندوستانية ( الاردية ) الدكنية 


حين بدا استخدام الخط الفارسى 
( الغربى ) فى كتابة تلك اللشفة 
الهندوستانية ومع هذا فلم تبتعد 
هذه اللغة الهندوستانيةالدكينية عن 
لغة الهنادكة العامة ويتضح هذا 
فى أشعار السلطان الشاعر محمد 
قلى قطب شاه سلطان كولكنده 
( متوق 1١51١‏ م ) ومعاصربه من 
الشعراء المتصوفة » لك الاشعار 
التى تحمل نسبة كبيرة من الألفاظ 
الهندية والسنسكريتية الخالصة ٠‏ 
وف القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر بدأ الأدباء والشعراء أصحاب 
الاتجاه التفريسى احداث ثورة فى 
بيان اللغة الاردية ومزاجها حتى 
أن بعض علماء اللغة الهنادكة 
أطلقوا على الاردية اصطلاح 
« لغة السلمين الهندية 6 ٠‏ 
النظريات المختلفة لنشاة اللغة الاردية. 
ستلؤم الحديث عن نشأة اللغة 
الاردية وتطورها عرضا سريما 
لأحداث النظربات المتعلقة بنثشسأة 
اللغة الأردية وحين نقول الأردية 
قاننا قصد آيقا الهصدوستاية 
أو كما قال أحد العلماء الهنادكة 
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< لغة المسلمين الهندية » ويمد 
العالم الفرنسى جارسان دى تاسى 
من أوائل من كتبوا عن تاريخ 
الأدب الهندوستانى فى شبه القارة 
كما نشر كل من جون جلكرائيست 
وشكسبير وفاربس واستيوارت 
وغيرهم أبحاثا عن هذه اللغة ومن 
علماء شبه القارة يصادفنا ميرأمن 
فى مقدمتهلكتابه « باغ وبهار » 
أى الحديقة والربيع وكذلك 
ما كتبه العالم الاديب محمد حسين 
آزاد فى مقدمة كتابه بالأردية 
( آب حيات ) أى ماء الحياة 
وهو فى تاريخ اللغة والأدب 
الأردى وكذلك أضاف سيد أحمد 
خان بعض الأفكار الجادة فيماً 
تعلق بنشأة هذه اللغة ٠‏ 

وقد أشار آزاد فى كتابه أن لهجة 
« برج بهاشا » هى المنبع الذى 
خرجت منه الأردية » ففى الوقت 
الذى كانت فيه الأردية لا تزال فى 
ممددها كانت ليجة « برج 
بهاثا:# قند.وصلت: الى مرجملة 
الاكتمال « وبرج بهاشا » لهجة 


لهرت من حيث تركيبها وبنائها من 


داخل اللهجات المتعددة للهندية 
الآرية المتمخضة بدورها عن لهجة 
« شورسينى و آب بهمرنش » 
الرائجة حول دهلى ٠‏ الا أن الفرق 
الواضح ف الأسماء والأفمال 
والصفات » وكذلك فى الاصوات 
بين الأردية ولهجة « برج بهاشا » 
يجعلنا تتردد فى قبول هذه النظرية 
ونرفض القول بأن لهجة « برج 
بهاشا » هى بمثابة الأم التى ولدت 
الاردية ؛ وقد أشار الدكتور شوكت 
سبزاورى )١(‏ الى التققارب بين 
الأردية « وبرج بهاشا » ومثل هذا 
التقارب بأن اللغتين شقيقتان وليست 
لهجة « برج بهاشا » بأم للأردية » 
ومن هنا يسكن القول بأن الأردية 
الأخت الصغرى قد استفاذت كثيرا 
من لهجة « برج بهاشا » الاخت 
الكبرى وخاصة ابتداء من زمان 
« اللودهيين » وحتى زمان شاه 
جهان ( 10407 م ) فبعد هذا الزمان 
بدات ملامح اللغة الأردية فى 
الوضوح وابتعدت كثيرا عن 
« برج بهاشا »من الناحية"' الصوتية 
واللغوية ٠‏ 


٠ ) شوكت سبزاورى : اردوزبان كا ارتقا ط الهند( باللغة الاردية‎ )١( 


اللغة الاردية نشاتها وتطورها قا 


اوقد غرمن: العَديد من الملضاة 
مثل جرب رسن وسينتى كما رجترجى» 
وده احتثمام الحق وده شوكت 
سبزاورى وده محيى الدين قادرى 
زور وبروفر محمد شيرانى 
وده مسعود حسن خان وغيرهم ٠‏ 

نظلريات وأفكار مختلفة تجمع 
كلها على أن ظهور اللفة الاردية 
كان تتيجة لاختلاط الهنادكة 
بالمسلمين الا أنها اختلفت فى مكان 
هذا الاختلاط وكيفيته وبالتالى ى 
التتيجة التى وصلت اليما هذه 
النظريات فالبعض يرى أن بداية 
اللغة الهندوستانية كانت فى الدكن » 
فحين قدم التجار المسلمون الى 
اليند عبروا سواحل مالابار 
واستقروا حولها وهنا وضع حجر 
أساس لغة جديدة تنيجة لاختلاط 
الهنادكة والمسلمين » وكانت هذه 
اللغة هى الصورة الابتدائية للغة 
الأردية الآ أن هذه النظرية ضعيفة 
فاللغة الأردية آرية » كما أن مالابار 
وما حولها خضعت لتأثير اللفات 
الدراورية » فلو أن الأردية بدات 
من هناك لكانت آثار اللغفات 
الدراورية واضحة عليها وكذلك 


كان لا بد من وجود المشاصر 
العربية ويرى البعض الآخر أن 
المسلبين أقاموا بالسند عدة قرون 
وعلى أرضه ظهرت هذه اللغفة 
الجديدة التى أطلق عليها فيما بعد 
« اللغة الأردية » وهذه النظرية 
لا يمكن قبولها لأزالنماذج الأولى 
للغة السندية مملوءة بالتأثيرات 
العربية وهذا من الناحية اللغوية 
يتعارض مع نشأة اللغة الأردية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كتب 
البروفسير محمود شيروانى أن 
اللغة الأردية أقرب الى اللغفة 
البنجابية منها الى لفة « برج 
بهاشا » وهو يرى أن التطور 
النحوى والصرف لكل من 
البنجابية والأردية متمائل الى حد 
كبير وأن اللغتين تستركان معا من 
حيث التغير اللفظى والصوتى » 
فحين غزا محمود الغزنوى فى 
أواخر القرن الماشر الميلادى 
البتجاب ترك هذا لمرو آثره 
على المنطقة لفترة زادت على 
بالاو لقا 

وخلالها ظهرت الى الوجود لغة 
جديدة عرفت فيما بعد باسم اللغة 


كول 


الاردية » وما بذله الاستاذ محمود 
شيروانى لاثبات ظرته كشف 
النقاب عن الكثير من مراحل تطور 
اللغة الأردية فى مراحلها الأولية 
الا أن قضية اعتبار البنجابية هى 
المنبع الذى خرجت منه الأآردية 
لا يمكن التسليم بما لمدة 
اعتبارات منها الفرق الواضح بين 
الأردية والبتجابية من حيث لهجة 
كل منها كما أن التحليل اللغوى 
الكل من اللغتين يوضح أن الأردية 
قد أعطت البنجابية الكثير وسبقتها 
من حيث التطور الصرف أيضا 
وليس من الضرورى قبول هذه 
النظرية لأن العلامة الممصدرية 
« نا » موجودة فى كل من اللغتين 
ولأن الاسم والفعل والصفة تنتهى 
نألف4 أن هذا لبس .من جهبائض 
البنجابية والأردية فقط فتسترك 
معهما اللغة المريانية » يبنا نري 
اشتراك لهجة كهمرى بولى وهى 
من لغات الهند الغربية مع المريانية 
فى كون إن الاسماء والأقفمال 
والصفات تنتهى بألف ٠‏ 


وهناك نظرية تقول بأن أثر 
الفارسية قه ازداد بعد فتح 


عجلة الازهر 


اللقتانا + التورى لذلى :+ 
وكانت اللغة الهندية تروج فى دهلى 
ومن هنا حدث التزاوج بين 
الفارسية والهندية لتولد بالتالى 
اللغة الأردية وظل أثرها بنتشر 
مع بداية القسرن الشانى عثر 
الهجرى ؛ وحتى زمان حكومة 
محمد تغلق أى القرن الرابعم عشر 
الهجرى » وحين انتقلت العاصمة 
من دهلى الى الدكن اتنقلت اللغة 
بالتالى الى الدكن ٠‏ ولكن هذه 
النظرية غير مقبولة لأن المخطوطات 
الأردية القديمة يرجع تاريخها الى 
ما قبل دخول المسلنين لمذه 
المنطقة ٠‏ 

وعلى كل حال فان ظهور لغة 
كاللغة الأردية لا يمكن أن يكون 
نم فجأة أو بالطريقة السربمة 
التى .يعرضها أمسحاب النظرنات 
المختلفة » ولكن ظهور مثل هذه 
اللغة لابد وأن يكون تتيجة حتمية 
لحركات حضارية وسياسية على 
مدار المئات من السنوات ولا يمكن 
القطع برأى فيما يعلد بالنسبة 
التى ظهرت فيها حتى اللغات التى 
كونت نواة اللفة الأردية الا أن 
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نماذج هذه اللغات المثلة فى اللغة 
البراكرنية ولغة آب بهرانثى ترجعم 
الى القرن الرابع عشر بل الخامس 
عشر الميلادى » الفترة التى بدات 
فيها اللهجات الجديدة تبرز الى 
حيز الوجوة » وسيطر المسلبون 
على السند والبتجاب » ومن هنا 
جاء تآثير الفارسية على هذه المناطق 
أما أبن ازدهمرت هذه اللفة؟ 
أو أبن ظهرت تنائج التفاعل الذى 
اتنج هذه اللغة التى عرفت فيما 
بعد بالأردية ؟ فيمكن ترجبح منطقة 
دلهى وما حولها » نظرا للا تتمين به 
من موقع جنرافى » فقد كانت هذه 
المنطقة بوتقفة للغات واللهجات 


المختلفة مشل : برج بماشا » 
هريانى » كهربى بول وميواتى 


اللهجات الهندية الغربية فهى 
تسائل اللغفة الأردية والدكنية 
القديمة وى العهد المفولى ازداد 


الأردية والهندية بالمفهوم الحاضر 
وخضعت اللغة الأردية فى تطورها 
خف وعا تاما للتطور التاربخى 
لبه القارة الهندية وتركت 
التغيرات الاجتماعية والسياسية 
للهند أثرها العميق على اللفة 
الأردية وهكذا يمكن القول أن 
اللغة الأردية ليست لغة دخيلة على 
الهند ولم تظهر فى السند ولا فى 
الدكن ولم تنما من البنجابية 
أو البرج بهاشاء ولكن التقاء 
الألفاظ الفارسية العربية واللهجة 
الغربية الهندية المسماة كهرى بول 
مع اللهجات الرائجة حول دلهى 
أتتج لغة جديدة أثرت عليما 
تأثيرا كبيرا فى البداية 
وبالتدريج تسللت لهجة كهرى 
بولى داخل أثواب الأردية * وكان 
لها مكاتة خاصة فى بلاط الملوك 
السلمين. ومن عنا نالك أأقية 
كوه آنا مويه ساة االلدة 
الأردية ومتى بدأت وكيف 
وتطورت ؟ فهذا ما سأثاقفه فى 
المقال التالى ان شاء الله ٠‏ 


ات 


ده سمير عبد الحميد ابراهيم 


النظارة الاسلامية فى المخابرات الحربة 


ثلواء حمدجما ل الدين حفوظ 


ان أخطر ما تتعرض له الأمم » 
أن توخذ على غرة ٠‏ «تلك حقيقة 
لا تنازع »ويشهد بها التتاريخ 
الحربى على مر العضور ٠‏ 

ولعل أقرب الأمثلة التاريخية الى 
الاذهان ذلك الهجوم اليسابانى 
المفاجىء على « بيرل هاربر » خلال 
الحرب العالمية الثانية » والذىكان 
له وقسع الكارثة على الولايات 
المنحدة الامريكية اذ فقدت بسببه 
جانبا لا يستهان به من أسطولها 
البحرى وقت الحرب ٠‏ 

من أجل ذلك كان منالضرورات 
الحيوية لأمن الأمة وسلامتها فى 
حاضرها ومستقيلها أن تحصل على 
أكبر قدر من المعلومات عن الدول 
الأخرى وخاصة الدول المعادية لها 
أو تلك التى تدخل فى عداد 
« العدو المحتمل © ٠‏ 


وتناط هذه المهمة الخطيرة 
( الحضول على المعلومات عن 
الدول الأخرى بأجمزة المخابرات 
( أو الاستخبارات ) * 
مفهوم المخابرات : 

هناك تعاريف متعددة للمظط 
المخابرات كنا يلى على سبيل 
المثال : 

عد المخابرات : هىالمعرفةوالعلم 
بالمعلومات التى يجب أن تنوفر 
لدى كبار المسئولين من المدنيين 
والعسكريين » حتى يسكنهم العمل 
لتأمين سلامة الأمن القومى ٠‏ 

المخابرات : هى تنيجة جمع 
وتقييم وتحليل وتفسير كل مايسكن 
الحصول عليه من معلومات عن أى 
ناحية من النواحى لدولة أجنبية أو 
مناطق العمليات والتى تكون لازمة 
لزوما مباشرا للتخطيط ٠‏ 
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المخابرات : هى الخطلة 
القائقة اللاروسة والوية 
لاستخدام كل الوسائل المتيسرة 
للحصول على كافة أنواعالمعلومات 
وتصنيقها وتقديرها غ) لامنداد 
المسئولين بالحقائق والتقديرات 
الواقعية فى الوقت المناسب لوضع 
استراتيجيةالدولة 6 ورسمسياسات 
معينة » ولاتخاذ القرارات السليمة 
التى تكفل سلامة الأمن القومى 
للدولة : وللعسمسل ضد عملياث 
المخابرات المعادية لمنعها من الحاق 
الضرر بالدولة فى أية صورة من 


السو - 

ومن هذه التعاريف يمكن 
استخلاص العناصر التى تنطوى 
عليها المخابرات وهى : 

(1) الحصول على المعلومات 
عن العدو + 


(؟) فرز وفحص وتقييم هذه 
المعلومات وتقدير مدى صحتها * 
() تفسير هذه المعلومسات 
واستخلاص النتائئج المفيدة منها ٠‏ 


(:) امداد المسئولين يمذه 
المعلومات والتنائج المستخلصة 
منها ٠‏ 

(ه) الافادة من هذه المعلومات 
وما ستخلص منهما فى التخطيط 
واتخاذ القرارات ٠‏ 

(:) مقاومة أعمال مخابرات 
العدو ٠‏ 
ارتباط المخابرات بالآمن : 

لا مراء 'أن السعى للحصبول 
على المعلومات عن العدو ( وهو 
عمل المخايرات ) يرتبط ارتباطا 
وثيقا باجراءات الوقاية من نشاط 
المخابرات المعادية » ويعتمد نجاح 
كل من المهمتين بدرجة كبيرة على 
الأخرى ٠٠‏ اذ كيف تتنصور أننا 
نسعى للحصول على معلومات عن 
المدو لكى تتمكن من مفاجاته 
مثلا » بينما تثرك الفرصة لمخابرات 
العدو تحصل على ما تريد مسن 
معلومات عنا وعن توايانا ؟ انه لأمر 
بدهى أثنا بذلك لن تحصل على 
المفاجآة على الاطلاق * 

ويسبب هذا الرباط الوثيق بين 
المخابرات والأمن فان العلم 


1 مجلة الازهصر 


المسكرى يقسم نشاط المخابرات 
الى نوعين هما : 
الأول :2 وهو التشاط 
« الايجابى » : للمخابرات الذئى 
.يستهدف الحصول على المعلوفات 
عن العدو ٠‏ 
والثقى : وهمو اتشاط 
الوقائى » للمخابرات أو مايعرف 
«بالمخابر ا تالوقائية» أو «المخابرات 
المضادة » وهو يعبر عنكل مانتعلق 
بمواجهة نشاط مخابرات العهدو 
مثل حرمانه من الحصسول على 
المعلومات والأسرار ومئع التجسس 
وكشف أعمال الخيانة الى غير ذلك 
مما يؤدى الى الاضزار بالدولة + 

وبذلك تضح لنا أهبية 
المخابرات وعلاقتها المباشرة بأمن 
الدولة وسلامتها ويعبر عن هذا 
المعنى يكل وضوح قول الجنرال 
آيزنهاور عام ومكام : 

واليسن حتبالة فى سياييسة 
الولايات المتحدة ما هو أهم مسن 
جسع المعلومات بواسطلة 
الخابرات 6 ٠‏ 


ويحتوى تقرير اللجنة التى 
شكلتها الحكومة الامريكية عام 
ههةا لدراسة وتقييم نشساط 
المخابرات الامريكية والتى عرفت 
بلجنة هوفر » كثيرا من الدروس 
فى هذا المجال تذكر متها ما يلى : 

« لقد كان الهجوم المفاجىء على 
بيرل هاربر هو الذى خلق ادارة 
المخابرات كما أن التحقيق الذى 
أجرى بعد الحرب » أثيت أن عدم 
وجود مخابراتقوية كان هو سبب 
الفشل الذى منيت به القوات 
العسكرية من حيث عدم حصولها 
على انذارحاسم وسريع تستطيع به 
عرقلة آذ الهجوم الياياتى ٠6:‏ 
أنواع المخابرات : 

وتنقسم المخابرات بالنظسر الى 
المستوى والمجال والتأثير الى نوعين : 
مخابرات استراتيجية ومخابرات 
تدعة. 


فالمخابرات الاستراتيجية : 
تنعلق بالمعلومات المتعلقة بالمسائل 

الكبرى مثل المعلومات عن نوايا 

الدولة الاجنبية (أو العدى) وقدراتها 
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العسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والمعنوية » وعن مواطين 
الضعف والقوة لديها * 
والكخابرات التكتيكية : 
تعلق بالمعلومات ذات الطابع 
المحلى المحدود أو ذات طابع 
التخصص فى ناحية «حددة ٠‏ 
المخابرات العسكرية الاسلامية : 
وترشد المدرسسة المسكرية 
الاسلامية الى عدة مبادىء وقواعد 
تشكل فى مجموعها نظرية كاملة 
ومحكمة للمخابرات الحربية : 
١‏ المخابرات ضرورة حجيسوية 


للتخطيط والقتال : 


وذلك بعض ما يفهم ويستوحى 
من قوله تعالى : « أفمسن سثى 
مكبا على وجهه أهدى أمن بمشى 
سسويا على صراط مستقيسم # 
(اللك ٠)‏ 
بد فالقائد : يجب عليه أن 
يحصل عل ىأكبر قدر من المعلومات 
عن عدوه من حيث قوته وأسلحته 
وقدراته وأوضاعه وحركاته ونواياه» 
حتى تكون تخطيطه للمعركة سليما 
وعلى أساس متين ٠‏ 


# والجيش : يجب أن يمرف 
قدرا معينا من هذه المعلومات 
بحسب ما يراه القائد لازما » حتى 
يتغل .رجالة البرك يخاي زاتفاة 
وقلوب ثابتة » أما اذا حسارت 
الرجال فى موقف يله الغموض 
والجهل « بما وراء التل »6 فسوف 
'تضعف قدراتهم وكفاءتهم القتالية 
الى حد كبير فضلا عن تعرضهم 
للمفاجاة أو الخسائر الششديدة فى 
الارواح والمعدات وللمزيبمة فى 
النهاية + 

؟ ‏ المخابرات من اسباب القوة : 
وعلى أساس أن معرفةالمعلومات 
عن العدو مطلب حيوى للتخطيط 
السليم وللقتال أيضا » تصبح 
المخابرات من أسياب القوة ومظهرا 
من مظاهرها ٠‏ يقول الله تعالى : 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل » ( الأتفال ٠ )5٠‏ 
؟ ‏ المخابرات مطلب أسساسى 
للرباط : 

وهى أيضا أساس الرباط الذى 
أمر به الاسلام فى الآبة السابقة » 
وفى قوله تعالى : < بآبها الذين 


4و مجلة الازغر 


آمنوا اصبروا وصابروا ورايطوا 
واتقوا الله تفلحون 6 
( آل عبران 6 ) + 

والرياط والمرابطة حراسةويقظة 
وتاهب ارد عدوان العدو » ولا 
يتم ذلك بنجاح وقاعلية الا بمعرفة 
ما .يدور على الجانب الآخر (جانب 
العدو ) ولذلك كان الرباط نوعا 
من الجهاد له وزذكبير وشأنخطير 
فى تقدير الاسلام كما يظهر من 
أحاديث التبى صلى الله عليه 
وسلم : 

عن سهل بن سعد رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « رباط بوم فى سبيل 
أله خين من الدتنا:وما عليهيا + 
( أغرجة الفبيخانة).. 

.د وعن ابن عباس رقى الله 
عنهنا قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : : 

« عينان لا تمسهما النار ؛ عين 
يكت من خشية الله » وعين بانت 
تعرين فى .سيسيل الله © ( ارقاة 
الترمذى ) ٠‏ 


يه .وروى الطبرانى عن آنس 
ابن مالك رضى الله عنه أن التبى 
صلى الله عليه وسلم قال : < من 
رابط ليلة حارسا منوراء المسلمين 
كان له مثل أجر من خلفه مين 
صام وصلى » 
؟ - المخابرات من مظاهر الحذر 
واليقظة : 

ويقرر الاسلام أن المخابرات 
من مظاهر الحذر ودليل 
عليه لمنع العدو من المفاجاة وهو 
ما أمر به الاسلام فى قوله تعالى : 

يأبها الذين آمنوا خذوا 
حذركم » ( النساء 01 ) + 


وقوله جل شاأنه : « وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واحذروا » 
( الائنة جو)اء 


ه ‏ المخابرات توفر الاننار : 
والمخابرات ‏ بما توفره مسن 
معلومات عن نوايا العدو وحركاته 
توفر الانذار المبكر للقيسادة 
لكى تستعد وتنخذ اجراءات 
المواجهة اللازمة وتفوت على العدو 
هدفه ٠‏ تقول اله تمالى : 
« ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحذرون © ( التوية ٠5:‏ )م 
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- المخابرات وقاية من الخطسر 
والهلاك : 

والمخابرات ب بما توديه مسن 
دور مزدوج بتوفير الملمرفة عن 
العدو » ومقاومةأعمالمخابراته ب 
تحقق الوقاية للأمة والجيش من 
الهزيمة أو الهلاك ولذلك فان 
اغمالها أو التراخى فى ممارستهما 
انما هو تعريض للأمة للتهلكة وهو 
ما نهانا الاسلام عنه فى قوله 
تعالى : 

< ولا تلقوا بأيديكم الى 
التملكة » ( البقرة 198 ) ٠‏ 

وقد جسد القرآن الكريم عواقب 
الغفلة والاضرار البالغة التىنتعرض 
لها المسلمون من جرائها » فى قوله 
تعالى : 

« ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة » ( النساء ٠ ) 1٠١١‏ 
المخابرات الاستراتيجية فى عمد 
النبوة : 
آولا ‏ العيون والأرصاد : 

كان للنبى صلى الله عليه وسلم 
عيون وأرصاد خارج المدينةيبلغونه 


بالمعلومات عن كل ما يتعلق بغير 
المسلمين وله علاقة بأمن المسلمبين 
وسلامتهم ع 

)١(‏ ففى مكة ( مركز قريش 
الرئيسى ) وهى تبعد عن المدينة 
بحوالى :.٠‏ كيلومتر ؛ كان عسه 
العباس » وبشير بن سفيان 
النتكن + 

(؟) وكانت له عيون وأرصاد 
فى القبائل العربية الأخرى فىأنحاء 
شبه الجزيرة العربية فكانمنهممثلا 
عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى ى 
قبيلة هوازن ٠‏ 

() وكانت له عيون وأرصاد 
أيضا فى بلاد فارس وبلاد الروم 
( بيزنطة ) * 
انيا ب أمثلة للمخسسابرات 
الاستراتيجية : 

ومن أمثلة نشمساط المخابرات 
الاستراتيجية فى عهد النبوة 
ا يلى : 

)١(‏ قبل غزوة أحد أرسل 
العباس عم النبى صلى الله عليه 
وسلم ( وكان من رجال مخابراته 


1 مجلة الاأزعفر 


فى مكة كما تقدم ) رسالة يخبره 
فيها عن وقت خروج قريش لقتاله 
وعن عدد قوات قريش » فأسرع 
حامل الرسالة بايصال تلك الرسالة 
الى النبى صلى الله عليه وسلم + 
حتى انه قطع المسافة بين مكة 
والمديئة فى ثلاثة أيام #فلما قرا 
أبى بن كعب الرسالة على النبى 
طلب آلا يبوح بمضبوتها لأحد + 

(؟) وقبل غزوة الخندق التى 
عبأ فيها المشركون عشرة آلاف 
مقاتل عدا اليهود لمهاجمة المديسة 
كان النبى صلى الله عليه وسلم على 
علم بنوايا أعدائه من خلال رجال 
مخابرانه فى مكة والقبائل العرببة » 
وقد حفر المسلبون خندقا حول 
المديئة كان مفاجأة للمشركين لما 
رأوه حتى قالوا  :‏ والله ان هذه 
لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ٠6‏ 
وهذه الواقعة لا تدل على يقظة 
وكفاءة مخابرات النبى الاستر اتبجية 
التى عرفته بنوايا أعدائه مبكرا 
فحسب » بل تدل كذلك على عجز 


مخابرات الأعداء على المستوبين 
الاستراتيجى والتكتيكى معصاء 
وذلك على الرغم من أن حفر 
الخندق استغرق عشرين يوما فى 
المتوسط كانت كافية جدا لرجال 
المخابرات لكشفه والاعلام عنه ٠‏ 

وتدل تلك الواقعة كذلك على 
كفاءة « المخابرات الوقائية » 
للسلبين وعلى مدى كتماتهيم 
لسر خطتهم الحربية وحرمان العدو 
من الحصول على معلومات عنها ٠‏ 
وهذا ما عبر عنه خبير المخابرات 
والجاسوسية التالى. لأدتستلاس 
فاراجى فى قوله )١(‏ : وعندما قور 
الكيون ( قريش ) أن يتخلصوا 
من محمد عليه الصلاة والسلام 
نهائيا » عبأوا ضده قوة تتكون 
من عشرة آلاف مقاتل » ولم بنزعج 
النبى » لأنه كان قد ترك فى مكة 
عملاء أكفاء أبلغوه بخطط أعدائه » 
أما خصومه فلم يكن لهم عبلاء 
عنده » ولذلك فندما وصل 
المكيون الى المدينة » أذهلهم أن 


. الجاسوسية بين الوقاية والملاج- احمد هاتى‎ ) ١ 
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يجدوا خندقا وجدارا يحيطان 
بالمدينة احاطة السوار بالمعصم ع 
وقد حنيا فحمدا عليه الضلاة 
والسلام وأتباعه من العدوان ٠6»‏ 

(م) وبعد فتح مكة قررت بعض 
القبائل العربية أن تفزو المسلمين 
قبل أن يغزوهم ويلغ الرسول صلى 
لله عليه وسلم نبا تجبع هوازن 
وثقيف الهاجمته » فآرسل عبد الله 
ابن أبى حدرد الأسلمى » ليأتيسه 
بالمعلومات اللازمة ٠.‏ قال ابن 


اسحاق : « ولا سمع بهم نبى الله 
صلى الله عليه وسلم بعث اليم 
عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى 
وأمره أن بدخل فى الناس » فيقيم 
فيهم اختى بعلم علمهم ثم. يات 
بخبرهم ٠‏ فاطلق ابن أبى حدرد » 
فدخل فيهم, فأقام فيهم حتى سمع 
وعلم ما قد أجمموا له من حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وسمع من مالك ( مالك بن عوف 
النصرى قائد هوازن) وأمر هوازن 
ما هم عليه » ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاخبره الخبر » * 


وقد جرف االنتى مق عله 
المعلومات نوايا الأعداء » ومكان 
تجمعهم » فقرر مهاجمة هذه القبائل 
ليحتفظ بالمبادآة بيد المسلمين ٠‏ 
الخابرات التكتيكية فى عهد النبوة : 

وعلى المستوى التكتيكى 
كان للنبى صلى الله عليه وسلم 
عيون وأرصاد فى داخل المدينة 
يطلعونه على كل صغيرة وكبيسرة 
تضر بالمصلحة العامة للسلييسن 
فى السلم والحرب على حد سسواء 
فاختار مشلا حذيفة بين اليمان 
العبسى لياتيه بأخبار المنافقين 
ونواياهم ٠‏ 


وفى غزوة بدر بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم اثنين 
الصحابة للحصول على معلومات 
عن قافلة قريش ٠‏ وعند بر بدر 
سمعا جارية تطالب صاحبتها بدين 
عليها والثائية تجيبها : 2 عندما 
تاتى العير ( أى القافلة ) غدا أو 
بعد غد سأقوم بخدمتها ثم أقضيك 
الذى لك » فاسبرع الرجسلان 
فأخبرا الرسول صلى الله عليهوسلم 
يما مبعنا + 


لك مجلة الازهر 


4 كما بعث عليه الصلاة 
والسلام مفرزة استطلاعية للحصول 
على معلومات عن قريش وقافلتها 
( فى غزوة بدر أيضا ) كانت 
تالف من على بن أبى طالب 
والزض..ين: الغوام :وسعد بن أبى 
وقاص فى نفر من أصحابه » وعند 
ماء بدر وجدت غلامين لقريش 
يستقيان » فأتت بهما الى النبى 
فتولى عليه الصلاة والسلام 
استنطاق )١(‏ الغلامين » فعلممنهما 
أن قررشا وراء الكثيب ( بالعدوة 
القصوى ) ؛ولا أجابا بأنيمسا 
لا يعرفان عدد رجالك قرش 
سألهما : « كم ينحرون من الجزر 
( أى الابل ) كليوم ؟ ٠»‏ فقالا : 
يوما تسعة ويوما عشرة » فاستنبط 
الرسول صلى الله عليه وسلم من 
ذلك أنهم بين التسعمائة والألف 


( لأن العرب علىعادتهم يخصصون 
بعيرا لكل مائة ) كذلك عرف 
الرسول من الغلامين أن أشراف 
قريش جميعا خرجوا للقتال ٠‏ 
تعلم لفة المدو : 

ومن الضرورات الحيوية فى 
مجال المخابرات والحرب النفسية 
معزقة القة الديئ واجادتها سواة 
من حيث التحدث بها أو الكتاية ٠‏ 

ولقد عنى الرسول صلى العليه 
وسلم بذلك فآمر زيد بن ثابت بتعلم 
لفة 'الينود + زفق هذا يؤل 
زيد : 3 أمرنى رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فتعلمت له كتاب اليهود 
بانسريانية وقال : انى والله ما آمن 
يهود على كنابى » ثم يقول زيد : 
فوالله ما مر بى نصف شهمر حتى 
تعلمته وجدت فيه » فكنت اكتب 


له اليهم » وأقرأ له كتبهم اليه 6 * 


١)استتطاق‏ « او استجواب »الاسير هو عمل من اعمال المخايرات 
للحصول منه على المملومات من خلال اجاباته على الاسئلة التى توجه اليه 
عقب اسره » وهو عمل يتطلب ممن يقومبه ذكاء وصبرا وقهرة عالية على 


الاستنباط وقوة اللملاحظة . 
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وصدق من قال : « من عرف 
لغة قوم أمن شرهم »© * 
استخدام الرمز « الشفرة » (0 : 

فى مجال المخابرات عادة ماتحول 
لثة الرساكل سؤاه الفقسوية او 
المكتوبة الى لغة أخرى تستخدم 
فيها الرموز بحيث لا يستطيع فهم 
مضسونها سوى مرسلها والمرسلة 
اليه وهو ما يمرف ياسم الرمز 
أو الشفرة + 

واستخدام الشفرة أمر حيوى 
لاخماء محتويات الرسائل عن 
الأعداء » ومن المعروف أن كل طرف 
من الأطراف المتحاربة » ,يضم لنفسه 
اشغرة خاضة » ويسعى جاهددا 
فى الوقتتقفسه # بكل الوسائل 
الكشيف مير الشفرة: التى يستخدبها 
الطرف الآخر ( أى حل رموزها ) 
ومن أجل ذلك فانالجيوش الحديثة 
لا تستخدم شكلا واحدا م نأشكال 


الشفرة لمدة طويلة خشية أن يتمكن 
العدو خلالها من حل الرمز الذى 
تستخدمه فتفقد الرسائل سرتها » 
ولذلك تقوم الجيوش بتغيير 
الشفرة من حين لآخر وقد إيضل 
الأمر الى اجراء هذا التغيير عدة 
مرات فى اليوم الواحد ٠‏ 

ولقد عتنى النبى صلى الله 
عليه وسلم باستخدامهذا الاسلوب 
( أسلوب الرمز ) الذى تهدو 
فكرته واضحة تماما فى الواقمة 
التالية : 

فى غزوة الخندق » علم النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يمود بثى 
قربظة قدتكثوا عهدهم الذى كان 
بيلهم وبين المسلمين » وذلك فى 
الوقت الذى أحاط بال مدينة عشرة 
آلاف مقاتل من قريش والقبائل 
العربية الأخرى ٠‏ 


(1) الشفرة : تعبير عن اسلوب تحويل لغة الرسالة من لغة مقهومة الى 
الفة غير مغهومة يكون قد تم الاتغاقعليها وعلى رموزها بين المرسل والمرسل 
اليه مسبقا » ولذلك يطلق عليها رسالة شفرية » فاذا التقطها العدو علىموجات 


.به بصورة ما »لا يستطيع فهمها الا اذا كان على علم 
أو مفتاح الشغرة » النى تحولها الى رسالة مغهومة » او 
من اللتخصضين فى حل رموز الشفرة » وقد استحدئت 


فى العصر الحديث ع ووسائل الكترونية لهذ! الفرض ٠‏ 
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وقد تحرج موقتف المسلبين 
كثيرا ‏ وكان عدد مقاتليهم ثلاثة 
آلاف مقاتل ‏ بمد أن نكث بنو 
قريظة عهدهم (وهم داخل المدينة) 
فأصبح الخطر يهدد المسلمين من 
داخل المدينة ومن خارجها ٠٠فبعث‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم سعسيد 
ابن معاذ » وسعد بن عبادة » وعيد 
الله بن رواحة » وخوات بن جبير 
الى بنى قريظة ليقفوا على جلية 
الأمر » وأمرهم بأن < يلحنوا»(ا) 
بالقول حين يعودون ولا يفصحون 
فى حالة تاكدهم من خبر نكثبنى 
قريظة للعيد + 


)١(‏ لحن « بفتح 


عا أل مساح 4 0 


ولقد كان سبب حرص الرسول 
صلى الله عليه وسلم على استخدام 
هذا الاسلوب من أساليب الرمز 
( الشفرة ) هو خوفه على معنويات 
المسلمين من الانهيار » وحرصهعلى 
كتنان الخبر حتى يستكملوا إعداد 
الخندق وسائر استعداداهم 
العسكرية قبل أن يعلمهم به ٠‏ ولو 
أنه عليه الصلاة والسلام سمح 
باذاعة هذا النبأ الخطير قبل أن 
يعد المسلمون كل متطلبات القتال 
لانهارت معنويات الجيش ٠‏ 


لواء / محمد جمال الدين محفوظ 


اللام والحاء » له لحنا : قال له قولا يفهمه عنه ‏ 


وفى الحديث : 


ويخفى 
« آذا انضرفتما فالحنا لى لحنا » :اى عرضالى بما رايتما ولا تفصها . 
ولحن القول عنه : فهمه ‏ والملاحن : مسائل كالالفاز بحتاج فى حلها الى 


فطنة . « المعجم الوسيط 6 . 


بابب الششاوى 


الأستاذ عبدالميد شاهين 


متى تجب الهجرة ؟ وما ههو 
انيه مسلمىهذا العصر حيالها ؟ 
نزل قول الله تعالى : « ان 
الذين توفاهم الملانكة ظالمى أتفسهم 
قالوا فيم كتتتسم قالوا كنا 
مستضعفيين فى الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها » فأولئك مأواهم جهنم ء 
وساءت مصيرا ٠‏ الا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلا + افاولئك على الله أن .ينفو 
عنهم وكان الله عفوا غفورا »1(6). 


ج .: يجيب عن هذا ويسسط 
القول فيه فضيلة الامام الشيخ 
محمود شلتوت رحمه الله فى كنابه 
الفتاوى فيقول : ينبغى أن بعلم 
أولا أنه لما اشتد ايذاء الكعفار 


للنبى صلى الله عليه وسلم وصحبه 
فى مكة » وتهيأت له عوامل النصر 
والتأبيد فى المدينة » عزم على 
الهجرة اليها » وأمر بها أصحابه » 
قرارا بدينهم » وحفظا لأرواحهم 
وحريتهم » وتكتلا مع القسوة 
الجديدة التى هيئت لمم فى 
المدينة اء 

وأمام فكرة الفجرة هذه كان 
الذين ظهروا قى مكة بالاسلام على 
طوائف : 

: الأقوياء‎ ١ 

وهم طائفة كثيرة العدد قوية 
الايمان » شديدة الحرص علىدينها 
وحرينها ولديها من وسائل القوة 
على الهجرة ما لديها * لبت الدعوة 
وهاجرت الى المدينة ؛ مضحية 
بعشيرتها ومساكنها وأموالها فى 


. الآبات من /ا5 ب 48 من سورة النساء‎ )١( 


نا مجلة الازمر 


سبيل ايمانها وعزتها غ وفى سبيل 
التكتل مع اخوانهم المؤمنين ٠‏ 
وهئولاء هم الذين وعدهم الله فى 
كثير من الآبات بالرحمة الواسعة » 
والعزة الخالدة » والحياة الطيبة » 
والنصر المؤزر : « ثم ان ربك 
للذين :هاجروا من بعد ما فتنوا » 
ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من 
بعدها لتفور رحيم » () ٠‏ 


؟ ‏ المستضعفون : 

وهم طائفة ثانية قوية الايمان 
كالأولى » لا تأبه بعشيرة »؛ ولا 
تكتريت باقل ولة مال .+ والكنهمسا 
عاجزة عن الهجسرة » لضعف أو 
شيخوخة أو فقر » فقعدت بمكةعلى 
مضض تستعذب العذاب فى سبيل 
تسسكها بدينها وحريتها » ومؤلاء 
هم الذين عناهم الله بقوله : 
« الا المستضعفين من الرجال 
والتساء والولذان لآ ستطيمون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا » ٠‏ وقد 
شد أزرهم وأطمعهم فى رحمته 
وعفوه بقوله تعالى 2 وما لم 


(1) الآية .11 من سورة النحل . 


هاوق اق سفسيل به 
والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون رشنا 
أخرجنا من هذه القربة التشالم 
أهلها » واجعل لنا منلدنك وليا » 
واجعل لنا من لدنك نصيرا » (9) * 


مب الراضون بالاقامة فى دار 
الكفر والاضطهاد : 

وكان وراء هاتين الطائفتين 
طائفة ثالثة لم يكن ايمانما قويا 
كايمان الأولى ولم يكن لديها من 
مواقع الهجرة ما عند الثانية » 
وانما آثرت الاقامة بين العشيرة 
والأمل » وأهمتهم أتفسهم 
وأموالمم ؛ فقعدوا فى مكة + 
وأخلدوا الى السكون » ورضوا 
بالحرمان من الحرية واقامة الدين» 
ولم يعملوا بالهعجرة على تخليص 
أنفسهم من قوى الذل والاضطهاد 
مع المقدرة عليها » وهؤلاء هم 
الذين نزلت فيمم هذه الآبة : 
« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
ألنسهم 6 


)1 الآية وي عن ستوزة البساد . 


الفتاوى لقا 


وقد صور الله فيها جنايتهم على 
أتقسهم » وكذبهم فى اعتذارهم + 
وسجل عليهم سوء العاقبة بقوله : 
« فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
نصيرا اه 

وقد أرشدت الآية الى أنقمم 
بموقنهم هذا ليسوا فى ثىء مسن 
درجات الدين » والى أن أقل 
درجات الدين تأبى على صاحبها 
المقام على الذل والاضطهاد » والى 
أن الرضا بالذل والاقامة فى جوه 
مع القدرة على التخلص منسه 
بالهجرة الى مواطن العزة والكرامة 
مما يخرج الانسان عن الايمان ٠‏ 
ويجعل جهنم فى حكم الله مأواه 5 

تطبيق الآية فى عصرنا الحالى : 

وهذا أصل قرره القرآن الكريم 
فى صحة الابمان والاعتداد به » 
وجاءت فيه آبأت كثيرة صربحة ٠‏ 
وأبرزها آية السئؤال : « ان الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أتفسهم » 


الآية * 
وهو مبدآ قائم الى يوم الدين» 
ويمكن أن يطبق فىعصرنا الحاضر 


أولا : أفراد مسلمون « يقيمون 
فى بلاد يضطهد سلطانها المسلمين» 
يشدد عليهم الخناق فى اقامة 
ديتهم » ويستعهم حديتهم ؛ وهم 
قادرون على الهجرة الى حيث 
يقيمون الدين ويتمتعون بالحربة * 
فمؤلاء ,يجب أن يهاجروا ؛ وان 
رضوا بالمقام على الذل والاضطهاد 
فى تلك المواقع مع قدرتهم على 
الهجرة حق عليهم وعيد الآبة » 
وكانوا لأتقسهم ظالمين * 
ثائيا : بلاد اسلامية استعمرها 
الأعداء » فسلبوا أهلها الحكم 
والسلطان » وحبسوهم بجنسيتهم » 
وضيقوا عليهم حياتهم » ومنعوهم 
شعائر دينهم » والحرية ف ىأموالهم» 
ومن أهل هذه البلاد جماعة أهمتهم 
أنفسهم ومراكزهم فى حكومة 
المسمرين # :وراد اذى سبالة 
المستعمرين على بلادهمعزةلأتفسهم 
وسلطانا به يتحكمؤن 111 8 
الجماعة يجب عليمم ‏ 
ان وناقزوا قب ظلعسية 
ا من بيد المستعمرين » 
ويهاجروا بقلويهم وجمودهم الى 


انا 


اخواتهم الوطنيين أل البلاد ؛ 
ويكونوا يدا وإحدة » وعلى قلب 
رجل واحد لاخراج المستعبر + 
وتظهير البلؤد من الذلوالاستعمار» 
فان أبت هذه الجماعة ورضيت 
بالمقام فى تأبيد المستعمر حق عليها 
وعيد الآبة : < مأواهوجهنموساءت 
مصيرا » وحق عليهم فوق ذلك 
قوله : < ومن يتولهم منكم فانه 
منهم ان الله لا يمدى القوم 
الظاللين »6 (0 + 

ثالثا : بلاد اسلامية متمرقة » 
تتسكلط على كل يلد منها جماعة” 
من الأعداء ؛ وليس فى وسع واحدة 
من تلك البلاد أن ترد عن تفسهما 
فضلا عن غيرها من أخواتها ٠‏ فأذا 
خضعت كل بلد منها لمستعيرها ب 
ولم يهاجروا بقلوبهم وتمكيرهم » 
وتوحيد كلمتهم » وتكو ين جامعتهم 
التى بها يصدون العدوان عسين 
أتمسهمم وعن بلادهم 6 كاثوا 
جميما ببقائهم فى التفرق عونا 
للاعداء على امتلاك بلادهم » 
وضياع ديهم » وحرماتهم مسن 

00 


)0 من الآبة يم من سورة المنافقون. 


تخت انس 


حريتهم » وكانوا بذلك لأتفسهمم 
ون القامين > 

هذا ما توحى به الآية الكريمة 
الى مسلنىهذا العضر » وقد تبين 
منه ما يجب على كل مسن تاله 
الاضطهاد فى دينه وحريته ؛ فردا 
كان أو جماعة » فى بلاد اسلاميةأو 
غير اسلامية » وتبين حكم من 
قصكر فردا كان أو جماعة فيما 
يفرض غليه من العمل غلى التخلص 
من الذل والاضطهاد له ولجماعتهة 
احتفاظا بالحرية » واقامة للدين 
وصيائة للعزة والكرامة < ولله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين »© (9) ٠‏ 
الهجرة من بلاد المنكرات : 

وقد كان كثير من رجال الاسلام 
الأولين ب المكلفين بالأمر بالمعروف 
والنهى عنالمتكر ب يرون أن الآآبة 
توجب عليهم الهجرة من بلادهم » 
وان كانت اسلامية » متى فقشست 
فيها المتكرات » وكثرت البدعء 
ولم يمككن لهم من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر ٠‏ 


من الآية ١ه‏ من سورة الائدة . 


الفقاوى يننا 


وفى هذا تقول الامام 
الزمخشرى المتوفى سنة لعة 
هجرية وهو بصدد الكلام على 
هذه الآية الكرية : < وهذا دليل 
على أن الرجل اذا كان فى بلد 
لا يتمكن فيه من اقامة أمر دنه 
كما يجب » أو علم أنه فى غير 
بلده أقوم” بحق الله » وأدوم” على 
العبادة » حقت عليه المهاجرة © ٠‏ 

وبالنسبة للهجرة التى نزع اليها 
ييتجه الى ربه ويقول : « اللهمان 
كنت تعلم أن هجرتى اليك لم تكن 
الا للفرار بدينى فاجعلها سيبا فى 
خائمة الخير » ودرك المرجو من 
فضلك » والمبتغى من رحمتك » 
وصل جوارى لك بعكوفى عند 


بيتك بجوارك فى دار كراتك 
إيا واسع المغفرة © ٠‏ 
آإين نحن اليوم ؟ 

أما بعد : فآاين تحن معشر 
المسلبين » أفرادا وجماعات » 
وقد رضينا بالتفرق + وأيكد فريق 
نا مصالطان اللستتعمر اه :ومّقك 
ديننا الأهواء ؛ وطمست معالله 
الشسهوات ؛ وسثليبئناك المزة 
والكرامة ؟ 

فيم نحن من الايمان » وفيم 
نحن من هئولاء الذين آمنوا وعرفوا 
قدر الايمان واتخذوا الى رمم 
سبيلا ؟ 

الهم ارحننا واهدتنا صرابلك 
المستقيم ٠٠‏ آمين ٠‏ 


عبد الحميد شاهين 


إعراد الأيتاذ عبراطفظ حر ع لايم 


ان ربك بالمرصاد » 


دخل عمرو بن عبيد على المتضور 
وام تداق ا لصون لات لتر 
« تسم اللهالرحمن الرحيم ٠.‏ 
وللفجر » وليال مشي » والقلفع 
والوتر » والليل اذا يبر » هل فى 
ذلك قسم لذى حجر » الم تر كيف 
فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد © 
التى لم بخلق مثلها فى البلاد » 
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد » 
وفرعون ذى الاوتاد » الذين طفوا فى 
البلاد » فاكثروا فيها القساد » 
فصب عليهم ريك سوط عذاب » 
أن ربك لبالمرصاد » . 
فقال النصور : أن ؟ قال 
لمن غصاه ؛ قاتق الله يا أمير 
الملؤمنين » فان امامك نيرانا تتاجيج 
إن لا بيعمل بكتاب الله ولا بسنة 
رسول الله . 
فقال له سليمان بن مخلد : 
اسكت © فقد غممت آمير المؤمئين . 
فقال لهعمرو : ويلك » أما كفاك انك 
خزنت نصيحتك عن امير المؤمئين »© 
حتى اردت أن تحول بينه وبين من 
: انق الله 
مسد الامنيق 4 نان ان 


[1) الميل : مثار يبنى. للمسافر 


تسود انما » وت سكولعها 
اجترحوا » وليسوا مسئولين عما 
اجترحت »© فلا تصلح دنيياهم 
بفساد آخرتك » آما والله لو علم 
عمالك انه لا يرضيك منهم الا 
الغدل »6 مانقى منهمعلى بابك أحد » 
ولتقرب اليك بالعدل من لا تريد. 


« ذهبوا » 


الح سائل على اعرابي ان يعطيه 
حاجة لوجه الله » فقال الأعرابى : 
والله ليس عندى ما أعطيه للغير 
فالذى عندى انا اولى الناس به 
واعق 11 
فقال السائل : اين الذين كانوا 
يؤثرون الفقير على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة . 


فقال الاعرابى : ذهبوا مغ الذين 
لا يسألون الناس الحاقا . 


« قناعة » 
قال ابو دلف العجلى : 
حججت فرايت ابا التقاهية 


واقفا على اعرابى فى ظل ميل )١(‏ »© 
وعليه شملة اذا غطى بها راسه بدث 


حكم .. وطرائف 


رجلاه » واذا غطى رجليه بدا واسه 
فقال ابو العتاهيئة : يا هذا » لولا ان 
الله اقنع بعض العباد بشر البلاد »© 
ما وسم خير البلاد جميع العباد 
ثم قال له : قمن ابن مءا كم و 
قال : منكم معشر الحاج » تمرون 
بنا فننال من فضوكم )١(‏ © 
وتنصر فون فيكون ذلك © فقال له : 
انما نمر ونتصرف فى وقت من 
السنة » فمن آبن معاشكم ؟ فاطرق 
الاعرابى © ثم قال : لا والله لا ادرى 
ما آقول » الا انا نرزق من حيث 
لا نحتسب )١(‏ اكثر مما نرزق من 
حيث نحتسب »© فولى ابو العتاهية 
وهو يقول : 
الا يا طالب الدنييا 

دع الدنيا لشانيكا ! 


« لولم يكن » 
انتقد الشريف المرتفى يوم شعر 
المننبى »© .وكان ابو الملاء الممرى 
حاضرا » فقال ابو العلاء : لو لم 
يكن للمتنبى من شعر الا قصيدته + 
( لك يا منازل فى القلب منائرل ) 
لكفى فضلا : 
اففضب الشريف وامر بسحب 
آبى الملاء من مجلسه © وقال لمن 
بحضرته : ان أبا العلاء اراد بذلك 
قول المتنبى فى تلك القصيدة : 
واذا اتتك مذمتى من ناقض . 

فهى الشهادة لى بات كامل 


. فضول الغنائم : ما فضل مئها‎ )١( 


(؟) أى من حيث لا نقدر . 
(؟) ميل بين الآمرين : تردد فىايهما 
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فى وفاة عمر بن عبد العزيز 4 
ما عفرت تر بى. جبد المزبن. 
الوفاة » دخل عليه مسلمة بن عبد 
للك » فقال : يا آمير المؤمنين » انك 
قد فغرت افواه ولدك من هذا امال 
فلو اوصيت بهم الى والى نظرائى 
من قومك فكفوك مئولتهم !.. 
فلما سممع مقاالته قال + 
اجلسونى »© فاجلسوه »© فقال : قد 
سمعت مقالتك با مسلمة 4 اما 


قولك : انى قد فغرت آافواة ولدى 
من هذا المال » فو الله ما ظ 
حقاهو لهم » ولم اكن لاعطيهم 
كينا لقيسرهم. + واما مأ للثة لي 
الوضية » فان وصيتى فيهم 
8 الله الذى نزل الكتاب وهو يتولق 
الصالحين » »© وانما ولد عمر بين 
احد رجلين : اما رجل صسالح 
فسيغنيه الله » واما غير ذلك فلى 
اكون اول من اهماتنه بالمال على 
معصية الله . 


يا ينى اتن تركت لهم خيرا كتير 
لا تمرونباحد المسلمين: وااعل ذمتهم 
الا رآوا لكم حقا » يا بنى انى نقد 


ميلت (؟) بين الامرين : أما أن 
تستغنوا وادخل النار © او تفتقروا 
الى آخر الابد وادخل الجنة . فأرى 
ان تفتقروا فذلك احب الى »© قوموةا 
عضمكم الله » قوموا رزقكم الله ! 


يفيل . 


ادن مجلة الأزهسر 
« فضل الأدب » 


تكلم رجسل بين يدى المأمون 
م در 


لا من حيث يولد قال الشاعر” 
كن اين من شنت قيقب واتسبي ادل 


من كشبر 
أدبه كثر شرفه وان كان وضيعا » 
وبعهد صيته وان كان خاملا » 
وساد وان كان غرببسا » وكثرت 
حوائج الناس اليه وان كان فقيرا 
وقيل أربعة تسود العبد : الادب 
والعلم » والصدق » والامانة , 


وقال بعض الحكماء : 


وقيلايضا ثلاثة لاتتم الا بثلاثة : 
لا يتم الحسب الا بالادب » ولا يتم 
الجمال الا بالحلاوة ؛ ولا يتم الغنى 
الا بالجود »؛ وقال بعض الاعاجم 
مفتخرا : 
مالى عقلى وهمتى حسبى 

ما أنا منولئ وما آنا عرين 
اذا انتهي هنتم الى أحد 
قي 4 ملق سيج آليء الهو 
ثمانيسة أمور » 

سمل الامامالشافعى - رضى الله 
عنه ‏ > عن أثمانية أمور : واجب 
واوجب وعجيب واعجب » وصعب 
واصعب © وقريب وأقرب » فأجاب 
بقوله : 

من واجب الناس ان يتوبوا 

لكن ترك الذنوب اوجب 


والدهر فى صرفه عجيب 
وغفلة الناس عنه اعجب 
والصبر فى النائبات صعب 
لكن فوات الثواب اصعب 
وكل ما اترتبين قريب 
والوقت من دون ذاك اقرب 


قوة اليقين » 

حج الرشيد. » فعلم أن رجسلا 
الغرد لعبادة الله » بجبل ابى قبيس 
وظهرت على يديه بعشن الكرامات » 
فطلب الى اميسر مكة أن يصحبه 
لزيارته » فذهبا اليه فى صومعته 
واستاذنا فى الدخول عليه © فاذن 
لهما » وا دخلا وسلما عليه » أوما 
اليهما بالتخية » ثم أشار اليهما 
بالجلوس فجلسا » فقال له آمير 
مكةا :. ان الجالس .بين يديك آمير 
آمير اللؤمنين هارون الرشيد © فاوما 
براسه محييا وظل على صمته فلم 
يتكلم » فقال له الرشيد : عظنى » 
فالتفت اليه ولم يتكلم » ثم امسك 
بعصاه » وخط بها على الارض 
ااتى استحي أن القى الله وقد 
آمرتك فاطعتنى بعد أن امرك .هو 
فعصيته » . 

فتائر الرشيد © وبكىيكاء شديدا 
وقال : والله لقد راينا منك » اكثر 
مما سمعنا عنك »© واستاذن فى 
الانصراف مع صاحبه فأذن لهما . 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


كتاب الشهسر 


الجواب المقنع لمح 
: مم 0 
كنود سيط اس 
بدعوم 4 
تايف 


إمةزمانته ووحصيه ه وأوائته 
3 دها.ه 
5 5 
علاه 


الشِخ #رحبيب الله الحكئالشنقيطى 


سبلي لتمزلتتيهه 


الحمد لله الذى وفق للخير من 
وفقه بفضله » وخذل من شاء 
خذلانه بعدله » لا يسئل عما يفعل 
وهم يسئلون » والصلاة والسلام 
على نبيه المخبر بما كان وما ييكون » 
وعلى آله وأصحابه الناقلين 
لأقواله الصادقة » والذابين عن 
سنته جميع المبتدعين الزنادقة .. 

أما بعد فيقول الفقير لرحمة 
ربه محمد حبيب الله بن الشيخ 
سيدى عبد الله بن ما بأبى الجكنى 
وفقه الله » قد طلب منى بعض 
العلماء الأجلاء الأخيار » لما كثرت 
دعاوى الضالين المضلين الأشرار » 
أن أكتب له فى شأن الممدى 
وعيسى بن مريم عليهما السلام 
ما هو الحق الذى لا غبار عليه » 
وما اعتمده أهل العلم فى ذلك 
وركنت تفوسهم اليه » فأجبته 
فيما به أشار على مستعينا بالله 


ومفوضا أمورى كلها اليه » وراجيا 
منه آن يتكون جوابى ردا عن السئة 
المطهرة البيضاء » ومتيلا سعاذة 
الدارين ورضى الله الأكبر يوم 
اللقاء وممتثلا قوله تعالى ( ان 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس 
فى الكتاب أولئشك إيلعتهم الله 
وبلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا 
وأصلحوا ويينوا ) الخ الآبة وقول 
التبى ضلى الله عليه وسلم : 
( من كتم علما يعلمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار ) رواه 
أبو داوود والترمذى وابن ماجة 
وابن حبان والحاكم وصححاه من 
حديث أبى هريرة ؛ وقال الترمذى : 
أنه سحسن صحيح ففى ذلك قلت 
وبالله تمالى استعنت » يتحصر 
المقصود من هذا الجواب فى مقدمة 
وفصلين وخاتمة ٠‏ 


كتاب الشهر لذن 


المقدمة ‏ فى بيان تواتر أحاديث 
المهدى وذكر بعض من ألف فيه : 


( القصل الأول ) ف تخريج 
بعض الأحاديث التى صرحت به 
وبيان صفته وعلاماته ٠٠‏ 


( الفصل الشانى ) فى تخريج 
بعض أحاديث عيسى بن مريم وبيان 
اجتماءه مع المهدى وقتله الدجال ٠‏ 


( الخاتية ) فى بيان أن خروج 
المهدى قبل الدجال بسبع سنين 
وأن الدجال يخرج على رأس مامة 
وعيسى بعده بقليل» وذكر الأحاديث 
الواردة ى كثرة من .يدعى الزسالة 
فى آخر الزمن ورفع القرآن من 
الصدور والمساحف وصفة غيم 
عليه السلام ومدة مكثه يعند 
الدجال وما يتعلق بذلك ٠‏ 


مق 


1 مجلة الازغر 


القدمة : 

اعلم أنه من المنواتر علد 
المحدثين بوكاقة العلناء المجتصذين 
ان الممدى غير عيسى وأن الرواية 
اللتى فى سنن ابن ماجه انه لا مهدى 
اله عيبن اسنادها-ضعيف + وقد 
'توائرت الاخبار واستفاضت بكثرة 
روايتها عن المختار دملى الله عليه 
وسلم بنجىء الممدى وأنه مسن 
أهل بيته وانه سيملك سبع سنين 
على أكثر الروابات وقيل أربعين 
سنة نظير مدة عيسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام وأنه يملا 
الأرض عدلا كما ملكت جورا وانه 
بخرج قبل عيسى وينزل عليه 
عيسى وهو أمام المسلبين فيساعدم 
على قتل الدجال بباب لد بأرض 
فلسطين قريب من بيت المقدس 
وأنه يوم هذه الأمة وعيسى بصلى 
خلفه أول مرة ثم يكون هو الامام 
بعد ذلك وانه أى الممدى يذبح 
السفيانى ويخسف بجيش السفيانى 
الذى يرسل الى المهدى بالبيذاء 
بين مكة والمدينة فلا ينجو منهم 
الا من بعطى الخبر » وقد ألف فى 
شأنه وجمع الأحاديثالواردة فيه 


جماعة من الحفاظ منهم جلال 
الدين السيوطى له فيه رسالة عجسة 
سماها ( العرف الوردى فى أخبار 
المهدى ) ومنهم العلامة الدراكة 
الشيخ أحمد بن حجر الهيثمى له 
فيه رسالة سماها ( القول المختصر 
فى علامات المهدى المنتظر ) أجاد 
فيها ورجح أن مدته فى الأمسر 
سبع سنين على أكثر الروايات 
ومنهم العلامة ابن حسمام الدين 
اتلميذ ابن حجر له فيه رسالة سماها 
( البرهان فى علامات مهدى آخر 
الزمان ) ومنهم صاحب عقد الدرر 
فى أخبار الممدى المنتظر ومنهم 
شيخنا العلامة الشيخ عبد القادر 
ابن محمد سالم الشتقيطى ققد 
أفرده بباب من نظسه الواشسج 
المبين الذى ذكر فيه أشراط الساعة 
وحرر المقام فيه وى شرحه وقد 


عقد أبو داود فى سنئه بايا لأخباره 
وكذلك فمله الترمذى فى سئئه 
ورواية ابن ماجه لا مهدى الا عيسى 
ابن مريم » قال القرطبى وغيره : ان 
اسنادها ضعيف والأحاديث فى 


كتاب الشهر ما 


عد الحفاظ أحاديثة من الأحاديث 
المتواترة قال فى الواضح البين 
تواترت به الأحاديث الصحاح 
فيما روى أهل الفلاح والنجاح 
ومنهم القاضى العلامة الملحدث 
الشوكانى له فيه رسالة سهاها 
التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر 
والدجال والمسيح قال فيما 
والاحاديث الواردة فى المهدى التى 
أمكن الوقوف عليها منها خمسون 
فيها الصحيح والحبين والضعيف 
المنجبر وهى متواترة بلا شك 
ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر 
على ما دوثها على جنيع 
الاصطلاحات المحررة فى الأصول 
وأما الآثار عن الصحابة المصرحة 
بالمهدى فهى كثيرة أيضا لها حكم 
الرفع اذا لا مجال للاجتهاد فى مثل 
ذلك 1 هاء قال أبو الحسن 
السنجرى تواترت الاخبار عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بسجىء المهدى وانه من أهل ببته 


وذكر جملة من أحواله وصفته 
وقال القرطبى والأحاديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى 
التنصيص على خروج المهدى من 
ولد فاطمة ثابتة فالحكم بها دون 
رواية ابن ماجه لا مهدى 
الا عيسى » ثم قال القرطبى وغيره 
ويحتمل أن يكون قوله عليه 
الصلاة والسلام لا مهدى الا عيسى 
ان فرضنا عدم ضعفه أى لا مهدى 
امعسونًا كاسالا اله “عيبي © أقال 
وبهذا تجتمع الأحاديث ويرفع 
التعارض أى فلا يناف أن يكون 
غيره مهديا أيضا ؛ قال ابن كثير بل 
إيكون المراد من ذلك ان الممدى 
حق المهدى مهدى هو عيسى 
ابن مريم فاذا تمهد عندك ما قدمناه 
من أن المدى غير عيسى عليه 
السلام فلا بد من ايراد بعض 
الأحاديث الواردة فيها وعزوما 
الى مخرجيها فى الفصلين الآتبين : 


نففا مجلة الازعمر 


( الفصل الاول ) 

قد أخرج السيوطى فى الجامع 
الكبير عنه عليه الصلاة والسلام 
( لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون 
على انق ظاهرين الى قرع القيامة 
فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم 
تعال صل .بنا فيقول لا ان بعضكم 
على ميقن انر قري آقائفته 
الآمة ) والصرجه أحتصد ومسللم 
وابن جرير وابن حبتان عن جاير 
ابن عبد الله عنه عليه الصلاة 
والسلام وأخرج البخارى ومسلم 
عن أبى هريرة عنه عليه الصلاة 
والسلام ( كيف أتتم اذا نزل ابن 
مريم فيكم وامامكم متكم ) والذى 
عليه المحدثون ان هذا الأمام 
المشار اليه فى الصحيحين هو المهدى 
المنتظر لحمل الاحاديث المضرحة به 
على غيرها كما هو الأصل المعروف 
وصرح نعيم فيما أخرجه بأنه 
المهدى ولفظه عن أبى سعيد قال 
#البرسول اشدمساى الله لبه 
وسلم : ( ينزل عيسى ابن مريم 
قيقول أميرهم المهدى تعال صل 
بنا فيقول لا ) ٠٠الخ ٠٠‏ واخرج 


أبو تعيم عن ابن عباس قال 
قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم : ( لم تهلك آمة أنا ى أولها 
وعيسى فى آخرها والمهدى ىق 
اوستلقي[ 1قدة فاك اليج تت 
الهيثمى وأريد بالوسط قريب 
آخرها حتى لا يناف الروايات 
السرحةا باله فى كترها ولتقدفة 
بيسير على عيسى وصفه بأنه وسطا 
ووصف عيسى بأنه آخر و أخرج 
نعيم بن جماد قال الممدى : الذى 
ينزل عليه عيسى بن مريم ويصلى 
خلفه عيسى وأخرج ابن أبى شيبة 
فى المصنف عن ابن سيدين قال 
المهدى من هذه الأمة وهو الذى 
يوم عيسى بن مريم عليه السلام 
وأخرج بن ماجه والرويانى وابن 
خزيمة وآأبو عوانة والحاكم 
وأبو نعيم واللفظ له عن أبى أمامة 
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكر الدجال وقال فتنفى 
المدينة الخبث كما ينفى الكير 
خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم 
يوم الخلاص ؛ قالت أم شريك 
فآين العرب يا رسول الله يومئذ 
قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت 


كتاب الشهر زنذا 


المقدس وامامهم الممدى رجل 
صالح فبيتنا امامهم المهدى قد 
تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل 
عيسى ابن مريم وقت الصبح فيرجع 
ذلك الامام يتكص بمشى القهقرى 
ليتقدم عيسى فيضع عيسى بده بين 
كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانها 
لك أقيمت فيصلى بهم امامهم ٠٠‏ 
اه .ء وفى حديث طويل أخرجه 
نعيم عن كعب فاذا بعيسى بن مريم 
فتقام الصلاة فيرجع امام المسلمين 
المهدى فيقول عيسى تقدم ذلك 
أقيمت الصلاة فيصلى بهم تلك 
العملاة ثم يكون عيسى اماما 
يعدم ءة اهاءء وقد أخرج 
أبو داود وابن ماجه والطبرائى 
والجاكن.عن آم سلنة نبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلع 
يقول : ( الممدى من عترتى من 
ولد فاطمة ) ٠.٠‏ وأخرج الحاكم 
وابن ماجه وأبو نعيم عن أنس 
ابن مالك سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( نحن 
سبعة ولد عبد المطلب سادة 
سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلى 


وجعفر و الخسن و الخدنين 
والمدى ) » وأخرج الترمذى 
وصححه عنابن مسعود عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تذهب الدنيا حتى يبلك 
العرب رجل من أهل بيتى يواطىء 
اسيه اسنى » وأخرجه أبو داود 
أيضا وأخرج الترمذى وصححه 
عن أبى هريرة قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( لم ببق 
من الدنيا الا بيوم لطول الله ذلك 
اليوم حتى يلى ) ++ 

وأخرج أبو داود عن أبى اسحق 
رشى الله عنه قال قال على كرم 
الله وجهه ونظر الى ابنه الحسن 
رضى الله عنه قال ان ابنى هذا 
سيد كما سماه النبى صملى الله 
عليه وسلم. ويخرج من صلبه رجل 
يسبى باسم نبيكم صلى الله عليه 
وسلم يشبهه فى الخلق ولا يشبهه 
فى الخلق ثم ذكر (:يسلا الأرض 
عدلا كما ملئت جورا ) وأخرجه 
فى. المشسكوة وأخرج الترمذى 
وحسنه عنه عليه الصلاة والسلام 
« ان فى أمتى المهدى يخرج يعيش 
خمسا أو سبعا والشك من الراوى 


نذا مجلة الازهر 


قال قلنا وما ذاك قال سنين قال 
فيجىء اليه الرجل فيقول با مهدى 
أعطنى أعطنى قال فيحثى له فى ثوبه 
ما استطاع أن يحمله » اه .. 
وأخرج أبو داود عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لو لم ببق 
من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك 
اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا منى 
أو من أل بيت يواطقء ابتبه 
اسمى واسم أبيه اسم أبى يملا 
الأرض عدلا كما ملئت جورا ) » 
وأخرج الطبرانى قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( المهدى 
منا يختم الدين به كما فتتح بنا) 
رواه الطبرانى وأخرج نعيم 
ابن حماد عن أبى سعيد عنه عليه 
الصلاة والسلام ( اممدى منا 
أجلى الجبهة أقنى الاتف ) وأخرج 
أيضا عن ابن جبير قال الممدى 
( أزج آبلج ) الحديث وأخسرج 
الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم عن 
أن .ستجود قل قال وسول. اق 
صلى الله عليه وسلم ( .بخرج رجل 
من أهل بيتى يواطىء اشنه اسمى 
وخلقه خلقى يملئوها قسسطا وعدلا 


كما ملئت ظلما وجورا ) وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط من طريق 
عمرو بن على عنعلى” بن أبىطالب 
رضى الله عنه انه قال للنبى صلى 
الله عليه وسلم أمنا المهدى أم من 
غيرنا بارسول الله ؟ (قال بلمنا » ينا 
بختم الله كما بنافتح وبنا 
يستتقذون من الشرك وبنا يؤلف 
لله بين قلوبهم بعد عداوة الشرك ) 
وقد ورد انه يأتى مدينة فيها ألف 
سوق فى كل سوق مائة الف دكان 
ثم يأتى مديئة يقال لها ( القاطع ) 
وهى على البحر الاخضر المحيط 
بالذثيا وطؤل الديفة ألف.ميسل 
وعرضها خمسمائة ميل فيكبرون 
الله عز وجل ثلاث تكبيرات فتسقط 
حيطانها فيقتلون يما الف ألف 
مقاتل ثم يتتوجه الى القدس 
الشريف فى آلف مركب ) 1ه .. 
وورد أنه يأتى رومية فيكبرون 
أربع تكبيرات فيسقط حائطها 
فيقتلون ستمائة ألف ويستخرجون 
منها التابوت الذى فيه السكينة 
ومائلة بنى اترائيل ووضاعية 
الألواح وعضا مونى ومثبر 
سليمان وأخرج تعيم بن حساد 


كتاب الشهر نا 


عن كعب قال المهدى يبعث بقتال 
الروع وى تقسرة ,خوج 
التابوت وهو تابوت السكينة من 
غار انطاكية أيضا عن كعب 
الأحبار قال : اتنا سمى المهدىلأئه 
يهدى لأمر قد خفى إستخرج 
التابوت من أرض يقال لها انطاكية 
قال صاحب البرهان فى علامات 
مهدى آخر الزمان رومة آم بلاد 
الروم ؛ وكل من يملكها يقال له 
الباب وهو الحاكم على دين 
النصرانية بشزلة الخليفة فى 
المسلمين وليس فى بلاد الروم 
جكلونا١‏ كتيرة اللجنائن. اانف + 


وأخرجنغيم عن على قال اذا بعث 
السفيائى الى الهدى جيشا فخيف 
بهم البيداء وبلغ ذلك الشام قال 
قد خرج المهدى فبايمه 
وأدخل فى طاعته والا قتلناك فيرسل 
اليه بالبيعة وحين يرسل الى المهدى 
يسير الممدى حتى ينزل ببيت 
اللقدس وينقل اليه الخزائن 
ويدخل العرب والعجم وأمل 
الحرب والروم وغيرهم فى طاعته 
مق غير قتال ختى إبتى المببأبجد 
بالقسطتطيتية وما دوتها اهاءء 


المراد منه وأخرج نعيم بن حماد 
لا ببايع الممدى حتى يكفر بالله 
جهرا وأخرج نعيم آإيضا عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال يبعث 
المهدى بعد ابساس وحتى يقول 
الناس لا مهدى ونصرته من أهل 
الشام عددهم ثلاثسائة وخمسة عثر 
رجلا عدد أصحاب بدر يسيرون 
اليه من الشام حتى يستخرجوه من 
بطبن مكة من دار عند الصفا 
فيباسونه كرها فيصلى بهم 
ركعتين عند المقام ثم ,يصعد المنبر 
وأخرج أيضا لأبى هريرة قال يبايع 
المهدى بين الركن والمقام لا يوقفل 
نامسا ولا يهرق دما وأخرج عن قتادة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( يخرج المهدى من المدينة الى مكة 
فيستخرجه الناس من بينهم 
فيبايعونه بين الركن والمقام وهو 
كاره ) :وتبرج آبو تبيع عن ابن 
مسعود قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لو لم ببق من 
الدئيا الا ليلة لطول اله تلك 
الليلة حتى يملك رجل من أهصل 
بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم 
أبيه اسم أبى يملؤها قسطا وعدل 


اهنا مجلة الاأزفر 


كما ملئت جورا ظلما ويقسم 
المال بالسوية ويجمل الغنى فى 
قلوب الأمة فيمكث سبعا أو نسعا 
ثم لا خير فى عيش الحياة بعد 
المهدى ) وأخرج ابن أبى شيبة 
والطبرانى فى الأفراد وأبو نعيم 
والحاكم عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( بشراكم بالمهدى رجل من قريشسن 
من أمتى على اخقلاف من الناس 
وزلازل فيملا الأرض قسطا وعدلا 
كما ملئثت جورا وظلما ويرضى عنه 
ساكن السماء وساكن الارض 
ويقسم المال صحاحا بالسوية بين 
الناس وبملا قلوب أمة محمد غنى 
ويسعهم عدله حتى انه يأمر مناديا 
فينادى من له حاجة الى فما بأتيه 
أحد الارجل واحد بأتيه فيسأله 
فيقول امت السادن يعطيك فياتيه 
فيقول أنا رسول الممدى اليك 
لتعطيتى مالا فيقول احث فيحثى 
فلا يستطيع أن حمله فيلقى حتى 
يكون قد ما يستطيع أن يحمله 
فيخرج به فيندم فيقول أنا كنت 
أجشع آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم تمسا كلهم دعى الى هذا 


المال فتركه غيرى فيرده فيقول انا 
لا نقبل شيا أعطيناه فيلبث فى 
ذاك ستا أو سبع أو تسع سنين 
ولا خير فى الحياة بعده ) .. 
وآخرج البزار عن جاير رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( يكون فى أمتى 
خليفة يحثو المال حثوا لا بعده 
عدا ) وأخرج الدارقطنى فى الافراد 
والطبراتى فى الأوسط عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( ,تكون ى 
أمتى المهدى ان قصر عمره فسبع 
والا فتسع سنين ينعم أمتى فيها 
نعمة لم يتعموا ببثلها متهم البار 
والقاجر يرسل الله عليهم السناء 
مدرارا ولا تدخر الأرض شيئا من 
النباث ويكون المال كدسا يقوم 
الرجل يقول يا مهدى اعطنى 
فيقول خذ ا ه + ) قوله كدسا 
هو بوزن قفل جمعه أكداس كقفل 
وأقفال ما يجمع من الطعام ى 
البيدر » وكذلك مايجمع من دراهم 
وغيرها كما فى المصباح وقد تقدم 
حدث الصحيحين عته عليه الصلاد 
والسلام ( كيف يكم اذا نول 


كتاب الشهن يننا 


ابن اميم “فيكم وامامكم متعم ) 
وقد تقدم عن علماء الحديث ان 
ذلك الامام هو المهدى وائما قالوا 
ذلك لورود الاحاديك يأل سبق 
الفيحال #الؤاول خسو مو االسناء 
الدجال وأخرج ابن الجوزى ى 
تاربخه عن ابن عباس رضى الله 
نويا ول 08 وسجوزليا قد علق 
الله عليه وسلم ( ملك الدنيا أربعة 
مؤمنان وكافران ؛ فالئؤشان ذو 
القرنين وسليمان » والكافران 
نمروذ وبختتصر وسيملكها خامس 
من أهل ابيتى ) وأخرج نيم عن 
طاووس قال اذا كان المهدى يبذل 
المال ويشتد على العمال وبرحم 


المشرق وهو صاحب راية المهدى + 


وأخرج ابن ماجه والطبرانى 
مرفوعا يخرج ناس من المشرق 
فبوطون للمهدى سلطانه ٠‏ وأخرج 
الدانى عن حذيفة مرفوعا فى حديث 
علويل قيفرج به أهل السماء وأهل 
الأرض والطير والوحوش والحيتان 
ف البح :وتزيد المياه. ى دولته 
وتضاعف الأرض أكلها ويستخرج 
الكنوز وأخرج بو داود ( المهدى 
أزج أبلج يجىء من الحجاز حتى 
يستوى على منبر دمثمق ) وعن 
على رفضى الله عنه انه فى وجمه 
خال ( وأخرج أبو عبر والدانى 
فى سئنه عن حذيفة قال قال رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم : « يلنتفثت 
المهدى وقد نزل عيسى بن مريم 
كانما يقطر من شعره فيقول 
اللهدى () تقندم صل بالناس 
فيقول عيسى انما أقيبت الصلاة 
لك فيصلى خلف رجل من ولدى 
وأخرج أبو عبر والداثى رحمه 
الله تمالى فى ستته غن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه قال قال 


)0 قوله كانما يقطر ‏ من شعره ا من منابت شعره والذى يقطر منه 
ماء كالجمان كما تفسره الاحاديث الآتية أن شاء الله تعالى قاله 


مؤلقة لدف . 


يلما مجلة الأزهم, 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا تزال طائفة من أمتى تقاتل على 
الحق حتى ينزل عيسى بن مريم 
عند طلوع الفجر ببيت المقدس 
إينزل على المهدى فيقول المدى 
اتقدم يا نبى الله فصل بنا فيقول 
هذه الأمة امراء بعذمهم على 
بعض ) وقد ذكر بعضهم أن وجه 
امتتاع عيسى أولا من الامامة فى 
أول صلاة بعد نزوله وصلاته 
بالمهدى مع كونه رسولا اظهار أنه 
حاك لشرع نبينا عليه الصلاة 
والسلام كاحد أصحابه اذ يصدق 
عليه حد الصحابى كما قرروه لأنه 
أجتمع به حيا بخلاف غيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فاجتماعه بهم بعد الموت وقد الفز 
ابح السيكق ذلك بيقولةة+ 
من باتفاق جميع الناس افضل من 

خير الصحاب ابى بكر ومن عمر 
ومن على ومن عثمان وهو فتى 

من امة الصطفى, الختار من مضر 

فاجبت لغزه بقولى 


عيسئبنعريم ف ىالصحب الكرام ومن 
أجل رسول الاله صفوة البشر 


مشايخنا العلامة المحقق الشيخ 


عبد القادر بن محمد سالم ) 
نظمه الواضح البين ما يكفى 
وشفى من صفة المهدى وعلاماته 
وسائر أحواله فقال أصلح الله منا 
ومنه الحال والمآل ٠٠‏ 


وافبسسر الس تق 

السسيد القطب الزكى المرمى 
توائرت به الاحاديث الصحاح 

فيما روى أهل الفلاج واللعستاع 
وسبقه الدجال قد جزم به 

مؤلف الارشاد قدما فاه 
له غلامات بها الختسان 

اخبرنا جاءت بها الاخبار 
فى وجهه خال أزج اباج 

افنى وهو للانام فرج 
ويفرح الامسلاك والانسسان 

والطير والسوحوش و'عديتسان 
وهو براق الثنايسا يواس_له 

بعزم الرتسول نعم الوالسس 
تظلسه فهامة فيهسا ملك 

يامر باتباعه فيما سلك 

منها راحة شسير 
اليه بالييمة ذا القور 


بيده راية سيد مغر 

كما روى ذاك تعيم فى خبر 
تنصره عسلدة أهل بدن 

رهيسسان ليلهم أسود اجر 
ويسسمع الناس المنادى فى السما 

بافسرة كفسا اتى عمن لها 
يدخل ما دخل ذو القسرنين 

يثمى الى الحسسسن والحسسين 
وجده العباس حائ_ز اللدا 

وخاتم الهجسرة محمود احمدا 
وهو لدولة الشريمة ختام 

اذ هو من بيت به كان الختام 


كتاب الشهر امن 


أبنسوه مكذاكه عر الحنود 
فاند جيتسه الرئيس 
اليب 19 ) بن صا انك اوعد 


بن ا 20 
ل مم محسيورون 


لم تقما فى غابسر الازمسسان 

ال ما ذكره فيه وقوله سابتقا 
وجده العباس الخ أشار فيه الى 
ماورد. فيه من أن العباس رضى الله 
عنه جدله من جهة قال ابن حجر 
الهيتتى ما ورد من كونه ولد 
من كونه من ولد العباس لا ينا 


انه من ذرية نبينا صلى الله علييسه 
وسلم لأنه يسكن أن يكون للعباس 
فيه ولادة من جهة ان فى امهاته 
عباسية والحاضل ان للحسن فيه 
الولادة العظمى لأن أحاديث كونه 
من ذريته أكثر وللحسين فيه ولادة 


( تنبيه لطيف ) مما فضلت به 
فاطمة الزهراء على أخواتها ان 
المهدى المبشر به فى آخر الزمان 
من ذريتها كما جزم به السهيلى فى 
الروض الأنف فهى مختصة بذلك 
عنهن والاحاديث فى أمر الممدى 
كثيرة وقد جمعها أبو بكر بن أبى 
خيثمة فأكثر ومن أغربهنتا اسناذ!ا 
ما ذكره أبو بكر الاسكاق ىق 
فوائد الاخبار مسندا الى مالك 
ابن أنسى غن: محسد بن المتكدر عن 
جابى قل قال سول اله صلى 
الله عليه وسلم : ( من كذب بالدجال 
فقد كفر ومن كذب بالمهدى فقد 
كفر ) وقال فى طلوع الششمس من 


)١(‏ قوله شعيب بن صالح بتئو يبن شعيب وكسره دون حذف لل.وزن 
وهو جائز كما فى قراءة عا صم والكسائى عزيز بن الله جكابة عن 


اليمود لعتهم الله بابقاء 


اه مؤلقة . 


التنوين وكسره فى الشاطبية وغيرها 


ن مجلة الاأزهفسر 


مغربهما مشل ذلك فيما أحسب 
أهاء فلخصا من الرؤض الأتف 
للسهيلى واعلن ان الممسدى يبايع 
وهو كاره فلا يطلبالبيعة بل يمرب 
منها قال العلامة ابن حسام الدين فى 
تأليفه(البرهان فعلامات مهدىآخر 
الزمان ) وعن أبى جعفر قال يظهر 
المهدى بوم عاشوراء وكأنى به يوم 
السبت العاشر من المحرم قائم 
بين الركن والمقام وورد انهم 
بأتونه بمكة فيقولون له أنت فلان 
ابن فلان فيقول بل أنا رجل من 
الانصار ف منهم فيص فونه 
لأهل الخبرة فيقولون هو ضاحبكم 
الذى تطلبونه قد لحق بالمدنة 
فيطلبونه بها فيخالقهم الى مكة 
فيصيبوته بها فيقولون له أنت فلان 
ابن فلان وأمك فلانة بنت فلانة 
وفيك آنه كذا وكذا وقد آملت 
منا مرة فمد بدك نبايمك فيقول 
فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم الى مكة 
فيصيبونه عند الركن ويقولون 
اثمنا عليك ودماؤنا فى عنقك ان لم 
تند يدك تايمك هذا عسكر 
السفيانى قد توجه فى طلينا عليهم 


رجل من حزم فيجلس بين الركن 
والمقام فيبابع فيلقى الله محبته ف 
صدور الناس فيصير مع قوم أسد 
بالتهار ورهيان بالليل ( وق 
القسطلانى ) أن ظهور المهدى قبل 
الدجال يسبع سنين وأن الدجال 
إيخرج على رأس مائة وان قبله 
مقدمات تكون فى سنين كثيرة وانه 
قبل طلوع الشمس من مغربهما 
وجزم السيوطى ان الدجال يسبق 
نزول عيسى والله أعلم ٠‏ ( وقد 
حاول ابن خلدون ) فى مقدمة 
تاريخه تضعيف أحاديث الممدئى 
الواردة فيه بكل حيلة أمكنته ومع 
ذلك لم يمكنه الطعن الا ى بعضها 
لا فى جلها وكثير من اعتراضه 
وطشه لا يسلم له وعلى تسلييه 
فأحاديث المهدى الواردة فيه أكثر 
من ذلك فقد بلغت حد التواتر 
وكثرتها قاضية بصحتها والقطضع 
بها قال فى مراقى السعود : 
واقطع بصدق خبر التواتر 
وسو بين سام وكاقفر 
فهى لكثرتها بعضها بعضد بعضا 
وقوله عليه الصلاة والسلام الثابت 
فى الصحيحين ( كيف أتتم اذا نزل 


كتاب الشهر لفن 


ابن مريم فيكم واماتكم متكي ) 
محمول على المهدى كنا عليه 
المحققون لورود الاحاديث المصرحة 
بأن نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام يقع والمهدى موجود فى 
الأرض وانه يوم عيسى عليه الصلاة 
والسلام فى أول صلاة اجتمعنا 
عندها وبعد ذلك بصير عيسى هو 
الامام وهذا أعظم دليل على أنه 


الخليفة الذى يكون فى آخر الأمة 
كما فى صحيح مسلم من حديث 
جابر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( تكون فى آخر أمتى 
خليغة بيحثى المال حثيا لا يعده عدا) 
خلافا لما زعمه ابن خلدون من أنه 
لا دليل يقوم على انه أى الممدى 
المراد بهذا والله أعلم ٠‏ 


لذيفا محلة الأزهر 


( الفضل الثاتى ) 

قد أخرج البخارى ى صحيحه 
فى شأن عيسى عليه الصلاة والسلام 
ماءلفظه ( باب نزول عيسى بن مريم 
عليهما لسلام ) حدثنا اسحق 
أخبرنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا 
أبى عن صالح عن ابن شهاب أن 
سعيد بن المسيب سبع أبا هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( والذى 
تفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريع حكما عدلا فيكبر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويفيض امال حتى لا يقبله 
أحد حتى 'تكون السجدة الواحدة 
خيرا من الدنيا وما فيها ) ثم يقول 
أبو هريرة واقرءوا ان شئتم ( دان 
من آهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ) اه بلفظه وقوله 
اقرءوا ٠‏ الخ٠.‏ يشير به البخاري 
الى أن أبا هريرة يفسر الآية بأن 
إبمان أهل الكتاب به قبل موته 
واقع بعد نزوله وتفسير أبى هريرة 
بذلك ف غاية الحسن وف البخارى 
بعد الحديث الاول باسناد متصل 


عن أبى غريرة ( كيف أتنم اذ نزل 
ابن مريم فيكم :وامامكم متعم ) 
وى صحيح مسلم ( والله لينزلن 
ابن مريع متكا مقمطا؛ فيتشير 
الصليب وليقتلن الخنزير وليذمعن 
الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليها وليذهبن الشحناء والتباغض 
وليدعون الى امال فلا يقبله أحد ) 
١اهاء.ء‏ وق هذا الحديث اشارة 
الى كثرة سكة الحديث فى آخر 
الزمان والاستغناء بها عن القلاص 
حيث تشرك ولا يسعى عليها 
للاستغناء عنما بالسكة فهذا 
الحديث من أعلام ثيوته صلى 
الله عليه وسلم والى هذا المعنى 
يشير أيضا قوله تعالى : « وخلقنا 
لهم من مثله ما يركبون » أى مثل 
فلك البحر فشله فلك البر وى 
صحيح مسلم انه أى عيسى ينزل 
عند المنازة البيشاء شرقى 
دمشق اه ٠.‏ وى ستن الترمذى 
فى باب ما جاء فى نزول عيسى 
ابن مريم عليهما السلام ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( والذى تفسى بيده ليوشكن أن 
إيتزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا 


كتاب الشهر فنن 


فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى 
لأ يقبله آحد) 1ه ٠.‏ وفية ق 
حديث الدجال الطويل فبيثئنا هو 
كذلك اذ هبط عيسى بن مريم 
عليه السلام فرقى دشقابين 
مهرودتين واضعا بده على أجنحة 
كيزن ]ذا غلالةة رالسة افير .واذا 
رفعه تحدر منه جمان كاللؤلق 
قال ولا بجد ربح اتفسيه على أحد 
الا مات وربح انفسه متنتهى بصره 
قال فيطلبه أى فيطاب عيسى 
الدجال حتى _يدركة يباب لد.فيقثله 
قال فيلبث كذلك ما شاء الله الخ 
الحديث وهو طويل وفى آخره انه 
فى زمنه يقال للارض أخرجى 
ثمرتك وردى بركتك وان البركة 
بحصل منهما ما فيه عبرة لأولى 
الالباب وقوله بين مهرودتين روى 
بالذال المعجمة والمسلة أى ثوبين 
مصبوغين بالورس اه ٠.‏ وقد 
ورد فى نزوله ومدة مكشه ق 
الارض بعد الدجال كثير من 
الأحاديث تركنا بعضه اختصسارا 
للقطع بأمره لأنه نص القرآن 
العظيم وسياتى فى الخاتية ان شاء 


لله قريبا ذكر زيادة من الاحاديث 
الواردة فيه وى مدته » وقد نظم 
مجدد العلم ببلاذنا سيدى عبد الله 
ابن الحاج ابراهيم ىف روضة 
النسرين حاصل خبره ونزوله من 


السسماء يقوله رحمه الله تعالى : 
نزؤله الارض مشل الشسمس 
لانه سما مقام الحدس 
يتكج للتى سسهاها راضليه 
وفى بنى كلقا تراها راسسيه 


قوله لأنه سما مقام الحدس أى 
علا على الظن فالحدس .هو الظن 
وقوله وقيل انه هو المهدى اشارة 
الى رواية ابن ماجه وقد تقدم 
الكلام عليها فراجعه ان شئت فى 
المقدمة ( الخاتمة رزقنا الله حسنها ) 
قد تقدم ان ظهور الملمدى قبل 
الدجال سبع سنين وان الدجال 
يخرج على رآس مائمة وان قبله 
مقدمات تكون فى سنين كثيرة وانه 
سل .طلوع القسسن من متريهتا 
وجزم السيوطى بأن الدجال يسبق 
نزول عيسى والله أعلم * 


لفن مجلة الاأزفر 


وقد جاء فى الحديث أن الدجال 
يخرج على رأس مائمة ويقتله عيبى 
ابن مريم وفيه كما تقدم أن عيسى 
يجتمع مع المهدى ويتعاونان على 
الجهاد » فقد أخرج ابن أبى حاتم 
فى التفسير كما قاله السيوطى فى 
كتاب ( الكشف عن مجاوزة الأمة 
الأاف ) عن عبد الله بن عمرو قال 
ما كان مذ .كانت الدئيا رأس ماىة 
سنالا كاق اغل ران المامة أمر 
فاذا كان رأس مائة يخرج الدجال 
وينزل عيسى بن مريم فيقتله 
وأخرج الطبرانى عن عبد الله 
ابن سلام قال تمكث الئاس بعد 
الدجال أربعين سنة تعمر الأاسواق 
ويغرس النخل وأخرج الطبرانى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ينزل عيسى بن مريم فيمكث ف 
الثان أريين عاما » وأخرج أحند 
فى مسنده عن عائشة رضى الله عنها 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » : ( ,يخرج الدجال فينز! 
عيسى بن مريم فيقتله ثم سكث 


. 


عيسى فى الأرض آربعين سنة اماما 
عادلا وحكما مقسطا ) وأخرج 
أسيد تق الوسد :عن الى سوريرة أغال 
يمسككث عيبى بن مريم فى 
الأرض أربعمين سنة لو يقول 
للبطحاء سيلى عسلا لسالت وأخرج 
الحاكم فى المستدرك عن ابن 
مسعود رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( بين 
أذى ساي التتجال سوق ذراكا 
فذكر الحديث الى أن قال وينزل 
عيسى ابن مريم فيقتله فيتمتعون 
اريسي :سنة لأريجوك أحد ولا عر 
أحد ويقول الرجل لغئبه وللذئاب 
اقغبوا فارعوا ونس المافية بين 
الزرعين لا تأكل منه )١(‏ سنبلة 
والحيات والعقارب لا تؤذى أحدا 
والسبع على أبواب الدور لا يؤذى 
أحدا وياخذ الرجل المدمن القبح 
فيبتره بل حيزي فيج .له 
سبساثة فيسكتون ف «ذلك :حت 
إتكسر سد بأجوج ومأجوج 


41 قوله منه اى الزرع المفهوم من ذكر الزرعين لان الكل هو مرجع 


الضمير اف مؤلقة . 


كتاب الشهر ينذا 


آذانهم فيصبحون موتى أجمعين 
وتنتن الاين امتمع كو ن الناس 
يثون بالله فيبعث الله 
ارا وتتضقة ها جم 
ب بعد ثلائة وقد قذفت جميعهم ى 

البحر ولا يلبثون الا حتى 
تطلع الشمس من مغريها ٠‏ وأخرج 
أبو الشيخ فى كتاب الفتن عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الدجال 
فيمكث فى الارض أربعين عاما 
فيعمل فيهم بكتاب الله وستتى 
وببوت وستخلفون بأمر عيسى 
رجلا من تميم يقال له المقعد فاذا 
مات الشف ل شين القطين 
ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من 
صدور الرجال ومصاحفهم ) 
وأخرج مسلم والحاكم وصححه 
عن عبد الله بن عمرو..ين: السناص 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( يخرج الدجال فيمكث 
فى أمتى أربعين يوما ثم يبعث الله 
عيسى عليه السلام فيطلبه حتى 
يهلكه ثم يبقى الناس بعده سبع 


52-5 


تين لبس ين اتسين عدازة 
نم يبعث الله تعالى ربحا باردة تجىء 
من قبل الشام فلا تدع أحدا فى 
قلبه مثقال ذرة من الايمان الا 
قبضت روحه حتى لو أن أحدكم 
دخل فى كبدجبل لدخلت عليه حتى 
يبقى اشرار الناس فيجيئهم 
الشيطان امنا هم بعبادة الاوثان 
فيعيدونها ) ؛ وأخرج أبو يعلى 
والرويانى فى مسنديهما واين قا 
فى معجنه والحاكم فى المستدرك 
والضياء فى المختارة عن بريدة قال 
قالرسول الله صلى الله عليهوسلم : 
( ان لله ريحا يبعثها على رأس 
مائة سنة تقيض روح كل 
مكّمن )اه .. (وفى تحفة 
المجددين اجلال السيوملى 
ما نصه ) : 
وآخر المثين فيما باتى 

عيسى نبى الله ذو الآبات 
تجدد اللدين لهدى الامة 

وفى الصلاة بعفنا قد امه 
وبعسده الم ببق من مجسافد 

ويرفع القرآن مثل ما لدى 


وكثر الاثرار والاضسساعه 
من رفمه الى قيام الساعة 


تقبضعه ثم بقى 


ومراده بقوله بعضنا قد أمه 
المهدى المنتظر كما أقره فى غير هذا 
من مصنفاته رحمه الله وى آخر 


هنا مجلة الأزهسر 


حديث الدجال الطويل وقثل عيسى 
له فاقيمه توي اتتران النانى 
إنتهارجون تهازج الحمر فليم 
تقوم الساعة رواه مسلم فاذا 
تاثلت ما سظزتاه من اأتعاذيك 
عيننى والممدى المنتظر مع أنه 
قليل بالنسبة لما تركناه مع صفة 
غيسى بن مريم الآنية ان شاء اله 
فى حديث الموطا والبخغارى ل 

قت على أحاديث صفة المهدى 
وسعة غلمه :وخوارق الغادة 
التى 'تحصل له وقبله علمت أن 
كل دعوى مثل هذه الترهمات 
الباطلة لا يلتفت اليها ولا يصغى 
عاقل ذو بصيرة أحوى مسلم ذو 
عقيدة سحبحة الها وعديت امنا 
جد #اللقدجن تجن عبد اليو 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( رأنتنى الليلة عند 
الكعبة فرآيت رجلا آدم كاحسن 
من أدم الرجال له لمة 
كأحسن ما أنت اواء من اللمم قد 
رجلها فهى تقطر ماء متتكئا على 
رجلين أو على غواتق رجلين طوف 
بالكعبة فسألت من هذا فقيل هذا 
المسسيح بن مريم ثم اذا أنا برجل 


ما أنتاراء 


جمد قطط أعور العين اليمنى 
كأنها عنبة طافية فسآلت من هذا 
فقيل لى هذا المسيخ الدجال ) اه 
.٠‏ ونحوه فى صحيح البخارى 
وزاد فى صفة الدجال قوله أقرب 
الناس به شبها ابن قطن .رجل: من 
خزاعة » وى الحديث ان عيبى 
عليه السلام أحنر ربعة أى متوسط 
بين الطول والقصر فاذا' تحضصل 
ا قررقاء مسفقالة بو#املتكه من وله 
الى آخره وتديرت فى أن الممدى 
يسبق الدجال كما تقدم سبع 
سنين والدجال يخرج على رأس 
مائة كما فى الأحاديث السابقة 
وعيسى عليه ال.لام يدرك المهدى 
ويجتمع معه ويقتل الدجال معه 
علمت أن هذا كله متأخر الى رأس 
ة آنية والله أعلم بها هل هى 
الآنية أى الخامسة وهو ظاهر 
كلام السيوطى فى رسالة الكشف 
عن مجاوزة الأمة الألف أو هى 
مائة أخرى آتية فعلم ذلك الى الله 
وأما دعاوى الدجاجلة لذلك فكثير 
ما تقع بدون دليل ويكفيك ان الله 
تعالى يفضح كل من أدعى ذلك » 
اما بفنوت قبل اظهار ما إدعى 


كتاب الشهر كفنا 


أو عجز واضح أو اختبال أو غير 
ذلك وهذه الدعاوئ الباطلة أخبر 
بها النبى الصادق صلى الله عليه 
وسلم » ففى البخارى فى باب 
علامات الثبوة غنه صلى الله عليه 
سدم ( لا تقوم السباغة حتى..يبعث 
دجالون كذابون قريبا من ثلاثين 
كلهم يزعم انه رسول الله) اه ٠‏ 
بلفظه وقد أخرجه الترمذى أيضا 
بهذا اللفظ وأخرج الترمذى 
وصححه عن ثوبان قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم : ( لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائلمن أمتى 
بالمشركين .وحتى يعبدوا الاوثان 
وأنه سيكون فى أمتى ثلانون 
كذابون كلهم ازعم انه نبى وأنا 
خاتم التبيين لا نبى بمدى ) ء 
والى هذا المعنى أشار الاخضرى 

فى الجوهرة القدسية بقوله : 

قد جاء الحسديث عن خير الورى 
الن .ياتى السدجال اعني الاكبسرا 

حتى تجيء قبلسه دجاجبه 
كل بلسو بطسويق باطلسة 
وقد وقع ذلك فى أقطار البلاد 
قدعا وحديثا نسأل الله بمنه العصمة 
من الضلال والنجاة من شرور 
الأعوال واذا كان مما علم من 


الدين ضرورة لنه لا نبى بعد نبينا 
صلى الله عليه وسلم الا ما أخبر به 
من نزول عيسى عليه السلام ق 
آخر الزمان حاكما شرعنا 
لا بشرعه الأول ولا بشرع جديد 
فى آخر الزمان كان نزؤل عيسى 
غير مناقض للآية الشريفة وهى 
قوله تعالى : ( ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين ) » وقوله عليه 
الصلاة والسلام كما فى صحيح 
البخارى « وأنا خاتم النبيين » 
وقوله « لا نبى بعدى » كماق 
الترمذى وغيره وذلك لأن القرآن 
أثبت البعدية للنبى صلى الله عليه 
وسلم على عيسى قال تعالى 
حكاية عنه : ( ومبشرا برسول 
أتى من بعد اسمه أحمد ) » 


خنزوله آخرا غيرمناف لذلك لأن 
المعتبر زمن تشريعه ونزول الأنجيل 
عليه قبل رفعه كما هو ضرورى 
وآما زمنه الأخير فهو أمر آخار 
أراده الله تعالى تشريفا لهذه الامة 
وتقعا لها برفع كثير من الشر عمن 
أدركه عيسى منها واظهارا للموجود 
من أهل الكتاب اذ ذاك أن قوله 
تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه 


أريفا مجلة الازهر 


ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا 
فيه لمى شاكة منه ما لهم به :من علم 
الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 
بل رفعه الله اليه ) » وقوله : « وان 
من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا » حق لا مرية فيه الى غير 
ذلك من الاسرار التى الله آعلم 
بماء 

وقد سئل : 

ابن حجر الهيثبى كما فى 
الفتاوى الحديثية له عن وجه حكم 
عيسى عليه السلام بشرع نبينا عليه 
الصلاة والسلام هل هو باجتهماد 
أو ببذعب أحد المجتهدين ؟ 
فأجاب : 


بقوله عيبى صلى الله عليه 
وسلم منزه عن أن يقلد غيره من 
بقية المجتهدين بل هو أولى 
بالاجتهاد ثم علمه باحكام شرعنا 
أم بعلمها من القرآن فقط اذ لم 
إغرط فيه من ثئ واننا احتيجنا 
لغيره لقصورنا وقد كانت أحكام 
نبينا صلى الله عليه وسلم كلما 
مأخوذة من القرآن » ومن ثم قال 


الشافعى رضى الله عنه كل ما حكم 
به النبى صلى الله عليه وسلم فهو 
مما فهنه من القرآن فلا يبعد ان 
عيسى صلالله عليه وسلم .يكون 
كذلك أو برواية السنة عن نبينا 
صلى الله عليه وسلم فانه اجتمع به 
فى حياته مرات ومن ثم عد من 
الصحابة ثم ذكر عدة أحاديث 
مصرحة باجتماعه مرات نبينا صملى 
الله عليه وسلمولا نقص على عيسى 
فى نسخ شرعه بشرعنا كما لا نقص 
فى نسخ بعض شرعنا لبعض فالكل 
من عند الله تعالى لحكم اقتضت 
ذلك ونظر مصالح عباده وتفرده 
تعالى بالربوبية والفعل بالا+ 
لا يسئل عبا يفعل وهم يسئلون ٠‏ 
وأما الممدى قشريف النسب 
بيكون مجتهدا مطلقا وقطبا فى الباطن 
لأتى معه علامات وخوارق كما هو 
منصوص قبن لم يكن ى وصفه 
اذا ادعى انه هو فضحته شواهد 
الامتحان قال الشاعر : 
كل من يدعى يمسا ليس فيه 
كذبته شواههد الامتحان 
قال الابوص سيرك 


والدعساوى مالم تقيهوا عليمسا 
بينات ابتاؤها ادعياء 


كناب الشهر اهنا 


فاذا كان الأمر كما علمت تبين 
لك ولكل واقف على هذه 
النصوص القاطعة ان مثل هذه 
الترهات المعزوة الآن لمن بدعى انه 
عيسى أو المهدى مع ما هو منسوب 
له وسسطور عنه من الكذب 
وتناقض الأقوال وتحريف الكلم 
عن مواضعه واللحن الفاحش الذى 
بأمن منه من قرأ المقدمة الاجرومية 
بل من خالط أدنى مخالط للسان 
المسيوب .لا هيقن ساقت 
الى تضييع ساعة من نهار 
ف مطالفتهبل لا ينتعت اليمنا 
الا سخفاء العقول » ويقال.فحق من 
أصغى اليها « ان هم الا كالأنعام 
بل هم أضل » ء ( فان قيل ) لابد 
من رد مثلها لثلا يضل أغبياء 
الأمة وينتشر الباطل لأن له صولة 
فى أوائل أمره قبل الاضبحلال 
( قلنا ) قد كتبنا من النصوص 
القواطع ما عى الله أن يقذف د 
على ما هنالك من الكفر والفملال 
قال تعالى : ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمعه فاذا هو زاهق ) 6 
قال كاتبه وجامعه محمد حبيب الله 


به 


ابن الشيخ سيدى عبد اله ابن 
ما يأبى الجكنى أصلا الشسنقيطى 
اقليما المدنى مهاجرا نزيل مكة كالا 
هذا آخر ما قصدنا تحريره ى 
هذه النازلة ان كان وضع أدلته 
فى محالها صوابا فين الله وجود 
صوابه والا فمن محل الخطل؟" 
وجرابه ( وسميت ما فى هذه 
الاوراق بالجواب المقنع المحرر فى 
الرد على من طغى وتجبر بدعوى 
انه عيسى أو المهدى المتتظر ) ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وآله وأصحابه أجمعين بد 
وكان الفراغ منه وقت آذان 
صلاة العشاء مستهل صفر الخير 
سنة 'ثمان وثلاثين وثلاثمائة بمد 
الالف قبالة بيت الله الحرام رزقنا 
الله بسبب ختمه حسن الختام 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم والضلاة والسلام على سيد 
المرسلين سيدنا محمد وآله 
وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى 
يومالدين » اتنهى بحمد الله وحسن 
توفيقه وتأبيده جعله الله مقبولا 
ونافعا للأمة آمين ٠‏ 


قفهسرس العمتند 


الموضصوع صفحة 
على هامش الؤتمر العالمى الثالث لاسيرة والسئة النبوية 
دكبور وه الووود فلو ١‏ 
البيان انختامى للمؤتمر الدالمى الثالث 
لأسيو واكبيلة الترويةب نه + + 1 
الابعسات التى قدعت للمؤتمر دكن 51 
التفسرقة العنصرية والاسلام 
الاكتسور محملكك البقن, 5 
أثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسائية 
الاتاظ الد كور عصى فروخ * : 2 5 
آيها المسلمون ماذا اعددتم سدم لوداع اع القرن ن لايع عشر الوجرى ؟ 
فضيلة الشيخ مصطفى 00 
اللي عي حي لمات 
دكتور رعوف شلبى 0 1 
احلامنا فى محرم 14.٠‏ ها 
الأشيطا البسيد عتبين: فرق : ل 


فى مواجهة الالحاد المعاصر عدم السرم فى جنال المعرفة 


للدكتور يحتى هاشم ٠.‏ لين 
الاسلام فى الفكر الاوروبى 

عرض وتحليل اؤلفات اوروبية بقلم الدكتور محمد شامة 14 
هجوم لامبرر له ( الأزهر وايام طه حسين ) 

للدكتور محمد رجب البينومى ٠‏ 0 يفنا 
اللغة الاردية : نشاتها وتطورها 

للدكتور سمير عبد الحمية ابراقيم ... ما 
النظرية الاسلامية فى المخابرات الحر: 

للواء محمد جمال الدين مخفو مكل 
ساب الفتاوى 

للاستاذ عبد الحميد شاهين :».. ... . 0 كل 
حكم .. وطرائف 

اعداد الاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم ٠‏ لمعيه نا 


(كتاب الشهر ) رسالة الجواب القنع الخرد فى الرد غنى من طقى وتجبر 
الشيخ محمد حبيب الله الجكنى الشنقيطى ين 


عوه بمجلة يده 
9 بس 7 
0 
7 00 
2 مجلة شيرية جامعة 
عبالوددر على تصدرعنمجمع البحويث الاسلامية بالأزص 
ف أو كل شبرعري 


الجزءالثانى _السنةالثانية والخمسون ‏ ربيع الاول سنة 15.٠.‏ ه ‏ فبراير٠.1548م‏ 


بسمالنه لمن الرحيم 


درابات ذَائية : 


النبى الأى الذى ملا ا لأْرض 
رحمة وعدلاً وابشراقًاونورًا 
لفضيلة الشيخ مصطئيجرالطير 


قال الله تعالى فى 


سورة الأعراف (168) 


« قل يأيها الناس انى رسول الله اليكم جميما الذى له ملك السموات 
والارض لا اله الا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى 
يؤمن بالثه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ٠‏ . 


البيان 

فى صبيحة اليوم الاغر ‏ الثانى 
عشر من ربيع الأول ومن مشرق 
الهدى والسنا والجلال أشرق جبين 
الملصطفى الهادى على الربى 
والبطاح » ليطوى ينور هذاه 
ظلمات الوثنية والجهالة » وتكشف 
للناس آفاق العلم والعرفان ٠»‏ 
ويرشدهم الى مناهج الخير ٠‏ 
ومسالك السعادة فى الدنيا 


والآخرة » ورحم الله العباس بن 
عبد المطلب اذ يقول ى ذلك.: 
وانت لها ولدت اشرقت الارضا 
وضات بولك الافق 
فنحن فى ذلك الضياء وفى الثور 
وسيل السة #ضية 
وكان ميلاده الشريف بعد 
حادثة الفيل بخمسنين يوما » تلك 
الحادثة التى جملها الله ارهاصا 
للبوة* » وتكريما لقبلته » حيث 
أرسل على غزاتها 8 طيرا أب 


كنا مجلة الأزهر 


ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم 


كعصف مأكول »6 ٠‏ 


كان صاحب الذكرى العطرة » 
رفيع الحسب » عظيم النسبٍ » 
جليل المنبت » طاهر الأصول » 
اذ تبرأ أصله ونسبه الشريف من 
سفاح الجاهلية ؛ ولم يعرف 
لوليد مثل آبائه الغر الميامين » 
فىعوالى الهمم » ومحاسن الشيم > 
ونظافة الأعراض ٠‏ 

عن على كرم الله وجهه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خرجت من تكاح ولم أخرج من 
سفاح ؛ من لدن آدم الى أن ولدنى 
أبى وأمى » ولم يصبنى من سفاح 
أهل الجاهلية ثىء © * 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : < لم .يلتق أبواى قط 
على سفاح + لم يزل الله ينقلنى من 
الأصلاب الطيية ؛ الى الأرحام 
الطاهرة مهذبا + لا تتشعب شعبتان 
الا كنت فى خيرهما » * 


وق ضنيح هسل عق واللة 
ابن الأسقعم رضى الله عله قال : 
قال صلى الله عليه وسلم : < ان الله 
اصطفى كتانة من ولد اسماعيل » 
واصطنفى قريشا من كنانة » 
واضطفى من قريقن بتى :عاشم + 
واصطفانى من بنى هاشم » ٠‏ 

اليهود كانوا يتوقعون ميلاده 

كانت الكتب السماوية تبغر 
بقرب مولد رسبول من ولد 
اسباعيل » موطنه وادى فاران 
بشكة + 
وقد ذكرت علاماته التى بثميز 
بها » وق جملتها أن بين كتفيه 
خاتم النبوة ٠‏ 

وكان اليهود يتوقعون ظهوره فى 
افمترة التى ولد فيها » فقد كانوا 
يزاولون حساب النجوم » وقد 
تلهر لهم من حسابهم أنه يولد فى 
ليلة' معيئة .* 

روف عو خية الجن غود إن 
العاص أنه قال : « كان بمى 
الظهران راهب يسمى عيعما من 
أغل الشام 6 وكان يقول : يوشك 
أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود 
تدين له العرب © ويبلك العجم 


دراسات قرآنية 1 


ب هذا زمانه ‏ فكان لا يولد 
مولود الا ويسأل عنه » فلما كانت 
صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ خرج 
عبد المطلب حتى أتى عيصا ء 
فناداه فأشرف عليه » فقال عيصا : 
كن أباه » ققد ولد ذلك المولود 
الذى كنت أخدتكم عنة يوم 
الاثنين » ويبعث يوم الاثنين ء 
ويموت يوم الاثنين + ثم قال : 
فما سميتة ؟ قال محمدا ء قال : 
والله لقد كنت أشتهى أن يكون 
ذلك المولود فيكم يا أهل هذا 
البيت بثلاث خصال : أنه طلع نجمه 
البارحة » وأنه ولد اليوم » وأن 
أسيه محمد »6 ٠‏ 

وعن عائشة أنها قالت : ( كان 
بمكة يهودى يتجر فيها » قلما 
كانت الليلة التى ولد فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يا معشر قريش + هل ولد فيكم 
الليلة مولود ؟ قالوا لا نلمه ! 
قال : ولد الليلة نبى هذه الأمة 
الأخيرة » بين كتفيه علامة فيها 
شعرات متواترات كأنهن عرف 


فرس » فخرجوا باليهودى حتى 
ادخلوه على أمه ؛ فقالوا : اخرجى 
لنا ابنك » فأخرجته وكشفوا عن 
ظهره » فرأى تلك الشامة » فوقع 
اليهودى مغشيا عليه » فلما أفاق 
قالوا : ما لك ويلك ؟ قال : ذهبت 
النبوة من بنى اسرائيل ) رواه 
الحاكم ٠‏ 

وهذه العلامة التى تحدث عنها 
اليهودى هى خاتم النبوة الذى بين 
كتفى النبى صلى الله عليه وسلم » 
روى البخارى فى صحيحه أن هذا 
الخاتم كان كتيزرة التحتجكلكة » 
واندكان ينم مسكا » أى تخرج منه 
رائحة المسك بقدرة الله تمالى » 
مى يتكوق ذلك! غللافة ممبيرة 
لنبوته صلى الله عليه وسلم » كما 
وردت فى الكتب السماوية » قبل 
أن يعبث بها العابثون ٠‏ 


العالم قبل مولده الشريف 

كان الناس قبل مولده صلى الله 
عليه وسلم يتخبطون ف الظلام » 
ويعيشون ف الأوهام » ويقضمون 
الضريع والزقوم من المظالم + 
ويحيون حياة الدواب والسوائم ٠‏ 


551 
وكانت الأوثان تقدس فى 

المعايد والبيوت » وتقدم لها 
القرابين » وتراق فى منابحما 
النسائك » وانك لتعجب أن يصنع 
الناس آلهتهم بأيديهم » ثم يخرون 
لها ساجدين » فقكيف استساغوا أن 
يعبدوا ما صنعته أيديهم ؛ والاله 
يخلق غيره ولا يخلقه سواه انك 
لتعجب أن يضرعوا اليها عنند 
شح الأمطار » لتجعل المزن تروى 
وديانهمم حتى ينبت الكلا وترعى 
الماشية ويشربون من عذب 
مياهها » ومالها الى اجابتهم من 
سبيل » وانك لتدهش خين 
ستتضرونها فى الحروب » 
ويستشفوا بها اذا مسلهم السقام » 
مع أنها لا تستطيع أن تدفع عنها 
من يحطمها ويزلزل قدسيتها » ومع 
أنها عودتهم أن لا تجيب لهم مطلبا 
ولا تحقق لهم أملا » وأصدق 
ما وصفت به قول الحق سبحانه 
« ان الذين تدعون من دون الله 
7 قوا ذبابا ولو اجتمعوا له 


ان يسلبهم الذباب ثييئا 


> بده كا 


مجلة الازغسر 


والمطلوب» وقوله جل وعلا : « قل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يدكون كشف الضر عنكم 


ولا تحويلا » ٠‏ 


لقد كان عابدوها يقيمون 
بأتقسهم الحجة على ضعفها ؛ فانهم 
كانوا يتركونها ويدعون القدير 
العليم اذا اشتدت عليهم اين ؛ 


يمودون الى تقديسها بمد أن 
كشف الله الضر عنهم » وظهر لهم 
عجزها » وفى ذلك يقول الله تعالى. 
فى سورة النحل : « ثم اذا كشنف 
الضر عتكم اذا فريق متكم بربهم 
.يشركون » ويقول فى سورة الاسراء 
« واذا مسكم الضر فى البحر ضل 
من تدعون الا ااه فلما نجاكم 
الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا » ٠‏ 

وكانت الخمر أم الكبائر شرابهم 
المفضل + يدفنون فى سكرهم منها 
هنومهم » ويبررون يها عبثهم 
ونزقهم » وينشرون فى نسوتها 


دراسات قرآنية 5 


هذرهم ومجونهم » وما قطنوا الى 
أنهم حين يعاقروتها يفتكون 
بعقولهم » ويحطمون ارادتهم » 
ويقضون على كبودهم وأعصابهم » 
ن أموالهم فيما يضرهم ٠‏ 

وكانت الدعارة فاشية بينهم » 
وبخاصة بين امائهم » وكانوا بقيمون 
لهن خياما خارج دورهم » يغشاهن 
فيها آثبوهم » وما كانوا يرون 
عيبا أن يجعلوا من أعراضهن 
مرتزقا لهم *٠‏ 

ولما أرادت قريش جمع المال 
لبناء الكعبة » طلب أشرافهم أن 
لا ماهم أحد فى بنائها يبال حصل 
غلية.من ألم يت :»+ 

وكانت المظالم منتشرة » فالقوى 
يستعبد الضعيف ويسخره » 
ه دابة ذلولا » فلا برعى فيه 
انسانية » ولا تسترحمه به شفقة ٠‏ 

وكانت الحرب سجالا بين 
القبائل » فكم من قبيلة أفنتهما 
قبيلة ؛ وكم من فصيلة طحنتها 
فصيلة » وكان يسيظر على العالم 
شان كبترتان . العسرش 


والرومان ‏ بتنازعان فيه على 


7 


السيطرة والسلطان © ويتنافسان, 
فى الظلم والطغيان ٠‏ 

وكانت الحرب دائمة الاشتعال 
بينهما من أجل السيطرة على 
الأمم الضعيفة » وكانت هذه الأمم 
المغلوبة على أمرها وقود الحرب 
فيما بينهما * 

وكانت السجايا الكربية كاسدة 
البضاعة » والأخلاق الذميمة رائجة 
بين الناس ؛ الى غير ذلك من 
المفاسد والمعايب » فكان من الحكم 
البالغة أن يبعث الله خائم النبيين 
ليقضى على تلك المفاسد » وبنشر 
الهدى بين الناس » حتى يذروا 
ماهم عليه من الانحراف فى العقيدة 
والطليزك ‏ 
نشآة الرسول صلى الله عليه وسلم 

ولد صلى الله عليه وسلم ,ليما » 
فقد مات أبوه عبد الله وهو فى 
بطن أمه ؛ ثم فقد أمه وسنه خمس 
سنين ء وذلك حينما عادت به من 
زيارة أخواله بنى عدى بن النجار 
بالمدينة » فلحقتها منيتها بالأيواء 
وهى فى طريتها الى مكةء 


1 مجنة الأزهمر 


روى الزهرى عن أسماء بنت 
رهم عن أمها قالت : شهدت آمنة 
أم النبى صلى الله عليه وسلم ى 
علتهاا التى .مانت بها تعمد 
صلى الله عليه وسلم غلام نفع له 
خمس سنين عند رأسها ‏ فنظرت 
الى وجهه وقالت آبيات شعر + ثم 
قالت : (كل حى ميت : وكل جديد 
بال » وكل كثير يغنى » وأنا ميتة 
وذكرى باق » وقد تركت خيرا 
وولدت طهرا ) ٠0‏ الخ .* 

وقد نشأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منذ ولد فى كفالة 
جده عيد المطلب » زعيم قريش + 
ثم لم يلبث جده أن توفى والرسول 
سي الثائفسة :قله سحب 
أبو طالب الذى آلت اليه زعامة 
قزل * 

ومع هذا اليتم فقد انا صلى 
الله عليه وسلم بعيد الهمة » عزوفا 
عن صغائر الأمور » سامى النفس + 
رصين التصرف » رفيع الخلق » 
بعيدا عن صغار الأطفال » وسذاجة 


تصرفهم » ولا عجب فى ذلك فقد 
نشأ فى مدرسة الرحمن الرحيم » 
'تصنعه العناية الالهية ليكون خاتم 
الت > 

وقد كانت آثار هذه العناية 
بادية عليه فى آمره كله » ومن ذلك 
ما اخرجه ابن عساكر عن جلهمة 
ابن عرفطة قال : قدمت مكة وهم 
فى قحط » فققالت قرش: 
يا أبا طالب ٠‏ أقحط الوادى 
وأجدب العيال » فتهتلكم فاستق » 
فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه 
شمس تجلت عنها سحابة 6 وحولة 
أغيلمة » فاخذه بو طالب فالضق 
ظهره بالكعبة » ولاذ الغلام بأضبعه 
وما فى السماء قزعة () فأقبل 
السحاب من ها هنا وها هتنا ء 
وأغدق واغدودق »؛ واتفجر له 
الوادى © وأخصب النادى 
والبادى » وف ذلك قال 
أق طالب + 


وابيض بسستسقى القمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمة للارامل () 


)١(‏ أى قطعة من السحاب © وهى واحدة القزع 
(؟1) الثمال الملجأ » والمراد بالأرامل المساكين من رجال ونساء © واكثر 
ما يطلق على النساء » وعصمتهة للأرامل منعه لهم من الضياع . 


دراسات قرآنية /5 


ثم سافر الى الشام مع أبى طالب 
مرانين » احداهما فى الثانية عشرة 
من عمره » والثانية فى الثاشة 
عشرة » وقد حدثت له ارهاصات 
وكرامات عجيبة فى الرحلتين » 
كتظليله وحده بالغيام » دون غيره 
من الركب » وتسليم الجمادات 
علسه وغير ذلك » ونلا رآه بحينا 
الراهب احتضنه وقال : هذا همو 
النبى الذى بشرت به التوراة ٠‏ 
وأوصى عمه أن بحافظ عليه من 
اليهود ٠‏ 

وقد تجلى من صفاته المدق 
والأمانة ورجاحة العقل ؛ حتى 
عرف بذلك بين الناس » فأصبحوا 
.بلقبونه بالأمين » فعمدت اليه 
خديجة بتجارة لها فى رحلة الى 
الشام » فسافر ومعه غلامها ميسرة > 
فرأى منه فى تلك الرحلة من كريم 
الثسائل » وعظيم الخوارق ما لم 
بشاهد مثله ؛ فلما عادا بالتجارة 
الرابحة » أخبر ميسرة مولاته 
خديجة بما رأى من عجائيه » 
فخطبته الى تفسها وتزوجته » 
وأتجب منها أولاده عدا ابراهيع 
فمن مارية القبطية + 


موقف قريش من بعثنه 

لا بلغ الرسول الأربعين + بعثه 
الله للناس بشيرا ونذيرا » ومع 
تاريخه المجيد فان قريشا أعرضت 
عما دعاها اليه من شرع الله ء 
وكافحت دعوته وأغفرت به 
سفهاءها غ خسدا له واستمساكا 
بما ألفوه من عبادة الأوثان » تقليدا 
للؤباء دون حجة ولا برهمان »2 
وكاغرا يقوليان 9 آنا يندا اننا 
عل ىأمة وانا عل ىآثارهم مقتدون». 

وقد مكث الرسول يدعوهم 
الى الرشد والهدى ثلاثة عشر 
عاما » فلم يؤمن به فيها سوى عدد 
قليل من الرجال والنساء ٠‏ 

ولعل موقنهم هذا من حكم الله 
تعالى » قاتهيم لو سارعوا الى 
الايمان به » لقال العرب من غير 
قومه : هتولاء الناس من قريكن + 
أرادوا أن يملكوا المرب 4 
فدفعوا رجلا منهم » فادعى النبوة 
ليكون ذلك وسيلة الى سيطرتهم 
على الئاس » وحينئذ ينفرون من 
دعوته ولا يقبلون عليما ؛ فلذلك 
جعل الله موقف قومه منه سلبيا » 
وادخر له قوما يفتدونه بالمج 


14 مجلة الازهر 


والأرواح » وهم أهل المدينة » 
فهيآ تقاءهم به فى مواسم الحج 
قبيل الهجرة ؛ فشرح الله صدورهم 
فآمنوا فى شف ولهفة » وبايسوا 
الرسول على أن يمنعوه مما يمنعون 
مثه أولادهم ونساءهم » ثم هاجر 
اليهم » وتبعه مسلمو مكة ء وهناك 
وجدوا أنصار المدبنة قد نشروا 
الاسلام فى ربوع المدينة » بارشاد 
وتوجنه معب ين عم +:وعنب الله 
ابن أم مكتوم مبعوثى الرسول 
اليم » وهناك آخى النبى صلى 
الله عليه وسلم بين المماجرين 
وبينهم » قصنعت هذه المؤاخاة 
العجب العجاب من نشر دين الله 
ف الجزيرة العربية » وسقوط دولة 
الوثنية فى مكة ودخول أهلها 
وغيرهم فى دين الله أفواجا ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

.يمن اليتيم ونوره فى العالمين 

من حكم الله أنه اختار خائم 
النبيين يتيما » ليشعر بآلام اليتامى 
النفسية » ويعظم احساسه بحاجتهم 
الى العطف والرعاية » ويسيو 
اكباره قشل الوالدين. + فلهسائا 
كان صلى الله عليه وسلم معنيا 


بأمر هؤلاء وأولئك » بعد أن شرفه 
الله بالرسالة » وقد أيده الله بوحيه 
:هذه العواطف الكرنمة + فامعن 
فى الحث على العناية بهم » ومن 
ذلك قوله تعالى < وآنوا اليتامى 
أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 
ولا تاكلوا أموالهم الى أموالكم 
انه كان حوبا كبيرا » وقوله 
« ان الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما انما يأكلون فى يطونهم نارا 
وسيصلون سعيرا » وقوله: 
« وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدا 6 * 

ومن ذلك قوله فى شأن الوالدين: 
ذ وبالوالدين احسانا اما يبلن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
نقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كرما » واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربيائى صغيرا © ٠‏ 

وقد امتد حنانه الى كل فقير 
وضعيف وحيوان ‏ وبلغ من رحمته 
بالفقراء أن جعل أهل الحى الذى 
يبيت فية جياع آثمين + وبل من 


دراسات قرآنية كنا 


عطفه على العامل الضعيف أنه 
أوصى بأن نعطى أجره قبل أن 
بيجف عرقه ء وبلغ من عنايته 
بالحيوان أنه قال « فى كل ذى 
عبد رآ ععبيقة » قال 
« دخلت امرأة النار ىف همرة 
حبستها »فلا هى أطعمتها ؛ ولا هى 
لزكتهنا #اكل سج خسساقن 
الأرض © () + 

وقد آبده الله أيضا بما أنزل ى 
كتابه من ايجاب الزكاة للفقراء 
والمساكين » والحث على الرحمة 
وتحريم الظلم ٠.‏ 

ومن حكم الله أنه اختارة أميا » 
ليكون العلم الذى حواه القرآن 
الذى بعثه الله به معجزته الكبرى > 
وصدق الشاعر اذ يقول : 
كفاك بالعلم فى الأمى ممجزة 

فى الجاهلية والتاديب فى اليتم 

وما أعظم ما أحاط به ذلك 
الكتاب من فنون العلم » فهو فى 
القمة من الفضاحة والبلاغة 
والعلم » وف الذروة من الصدق 
فى أخبار الماضين »؛ الى جاب 


)4 خشاش الارض خشراتها 


ما حواهبين دفتيه من أعدل قواعد 
التشريع وأعلى مناهج الأخلاق + 
وانسمى 'آشاليب التربية والتاديب + 
وكل ذلك أو بعضه لا يقدر على 
الاتيان به الجم الغفير مسن 
وصلوا الى أعلى الثقافات » فكيف 
ايستطيع أن يأتى به نبى أمى لاما 
فى أمة جاهلة ؛ ان ذلك بدل بلا 
أدنى ريب ء على أنه وحى من الله » 
وليس من تأليف البشر ولا غيرهم 
من الجن ؛ وصدق الله تعالى اذ 
.يقول : « قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأنوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بشله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا 6 + 

لقد حوى هذا الكتاب الكريم. 
بين دفتيه وجوب اتوحيد الاله 
وأرشد العقول الى أنه « لو كان 
فيهما آلهة الا الله لفسدتا » وأبطل 
عبادة الأوثان ؛ وبين فسادها » 
غافاقت #التقول من ست رتها به 
وصحت من ثباتها » واتجهت نحو 
العقيدة المستقيمة الحقة » وتلاثى 
الشرك أو كاد ٠‏ 
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ولقد أجبر منطقه السديد فى 
التوحيد ؛ أجبر أصحاب عقيدة 
القساية طق سجاولة تزحييد 
ثالوثهم » فزعموا أن اشلاثة 
واحد » وما يغنيهم هذا فتيلا 5 

وحوى هذا الكتاب أيضا من 
قواعد التشريع ما يصلح لكل 
اقليم .ولكل زمان ومكان الى أن 
تقوم الساعة ٠‏ 

ولقد استطاع الفقهاء أن 
يستنبطوا من نصوصه بمعونة 
السنة النبوية موسوعات فى الفقه 
الافسلايى 6 اشتشملت بظلى الكثين 
من فروع العبادات والمماملات » 
والزواج والطلاق والعفو والعقاب » 
غير ذلك مما يحتاج اليه البشر فى 
مختلف شئونهم . 


ولو أن فقهاء جيلنا درسوا فقههم 
وفتاواهم وأقضيتهم » لأخرجوا 
للناس قوانين تريح قلوبهم 
وتسعدهم وتحل مشكلاتهم » 
وتخرس ألسنة الدعاة الى التجديد 
والاتحراف عن الفقه الاسلامى + 

فقد بلغت فتاوى بعض الائمة 
مئات الألوف بل أكشر » ولم 


.تتركوا بابا من الأبواب الا طرقوه + 
ولا مشكلة يمكن أن تطرأ على 
المجتمع الاسلامى الا حلوها ٠‏ 

وس ااتفللة ننه الوسوغاك 
كتابٍ الحاوى للامام الماوردئ 
الشافغى المذهب ؛ وهو كتاب 
مخطوط بقع فى نحو عثرين 
مجلدا ؛ وكذلك فعل السيوطى فى 
موسوعة له تبلغ عشرين مجلدا » 
كما فعل غيرهما من أصحاب 
المذاهب على هذا النبط وأدنى 
منه وأكثر ٠‏ 

ولقد فتح القرآن | 
وسنة النبى الأمى الكريم » أبواب 
العلم على اختلاف فروعه » فاتتشر 
فى البلاد التى شع فيها نور 
الاسلام » اتتشر فيا العلم 
والعرفان ء والمدنية والحضارة » 
فعز أهلها بعد ذل ؛ وعلموا بعد 
جهل » وأمنوا بعد خوف » وكل 
ذلك بفضل الله » ورسالته الى ثبية 
الأمى اليتيم » فصلوات الله وسلامه 
عليه فى كل وقت وحين * 


مصطفى محمد الحديدى الطير 


واهب : 


القرآن والعلوم الافسانية 


للدكتو رحمد رحب الببوى 


قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» يهدى به الله من اتببع رضصوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط 


مستفيم ٠‏ » قرآن كريم 


نحرص على تقدم الدراسات 
الاجنناعية » ونرى فى كثرة 
المؤلفات الدائرة حولها ما يغيد 
وينقع لان كل دراسة جادة تعود 
بالخير على الانسان + وقد ظهرت 
من المؤولفات الجامعية أشلة 
مشرفة تتوخى البحث المادف » 
ومن حقنا أن ندلى ببعض انطباعاتنا 
الخاصة » حول هذه المؤلفات » 
ولن تتعرض لأسماء الكتب 
والمثولفين تصريحا لأتنا لا نريد 
التجريح الهادم بل نقصد النتقد 
البناء » اذ نلفت الأنظار الى ناحية 
مهمة يتجاهلها أكثر الكاتبين فى 
هذه الدراسات وهى من الأهمية 
بالمكان الأول + 


يتلقى الطالب الجابعى فى 
الدراسات الانسانية مذكرات 
أساتذته » فيفهمها فهسا جيذدا 
يساغدة غلى اجتياز الامتحان آخر 
العام بنجاح » ويراها من وجهمة 
ظرة الممتيئة 'صيوابا لآ 'مرية فيدبم 
آلآ بتكن آذ سور أن آستادة 
الجايسى: التتفمصين يدم اليف« ير 
الصائب الصحيح فى كثابه » وقد 
يكون هذا الكتاب محدود النظرة 
.بعرض الوجهة الواحدة من وجهات 
كثيرة دون أن يعرج على ما نخالفها » 
وقد تكون هذه الوجهة المختارة 
لدى المؤلف ذات خطا يتطلب 
التصويب ٠‏ فالاقتصار عليها دون 
غيرها تحكم لا مبرر له 6 وكان 
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الأوفق أن يعرض الرآئى المقابل 
مشفوعا بآدلة أصحابه » لتكتمل 
الرؤية الصحيحة فى شتى جوانبها » 
ولكننا نجد فى أكثر المؤلمات 
الجامعية ما يقتصر على وجهة معينة 
وكانها وحدها موضع الاتماق 
بين الدارسين » وتزداد خطورة 
هذا الأمر اذا كانت القضية 
المعروضة تمس جانبا أكيدا من 
جوانب العقيدة الدينية » وقد اختار 
المؤلف ما يعارض الاتجاه الدينى 
فزكاه وأبده دون التمات الرأى 
الصحيح ٠‏ 

وقبل كل شىء نحب أن نصرح 
بالحق دون موارية » فتقرر أن مرا 
من الذين يكتبون للطلاب ى 
الجامعة فى علوم النفس والاجتماع 
والفلسفة والتربية والحضارة 
والأخلاق قد اقتصرت معارفهم 
الآسلامية #على.ما آأخدوهاى 
المدارس الثانوية والابتدائية » 
فهم لا يعرفون من حقائق الاسلام 
غير ما ألم به الطالب الناثىء فى 
مرحلة أو مرحلتين « وهو مقدار » 
لا يسمح باعطاء تصور كلى عن 
حقائق الاسلام » فاذا أضيف الى 


ذلك أن أكثر هؤلاء الطلية لم 
.يمتحنوا فى الدين الاسلامى ى 
نهاية كل مرحلة + اذ تقضى بعض 
اللوائيح التعليمية فى كثير من الدول 
الاسلامية أن يقتصر الامتحان ىف 
الدين الاسلامى على ما قبل 
الشهادة العامة » اذا أضيف ذلك 
فلك أن تحكم بأن الطاب ى 
المرحلتين السابقتين على الدراسة 
الجامعية » ينتقل الى الكلية العالية 
دون المام متوسط بحقائق الدين + 
فيكاد يتساوى مع من لم درس 
الدين أصلا ممن لم يلتحقوا 
بالمدارس التعليبية » فاذا صلى 
وصام وتمسك ببعض الأخلاق 
القرآنية فقد فعل ذلك ناقلا عن 
أسرته وبيئته دون تثقيف ٠‏ 

هذا الطالبٍ الذى ألم بقشور 
سطحية فى المرحلتين السابقتين فى 
مسائل التشريع والعقيدة يتوجه 
الى الجامعة ليدرس العلوم 
الانسانية كما حذقها أساتذته 
الذين يعتمدون على كتب أوربا 
كل الاعتماد فى هذه العلوم ! 
وقد يتفوق فى درجته فيلتحق 
بالدراسات العليا ؛ وننال الدكتوراه 
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فى مادة تخصصه » وهو فى كل 
دراساته العالية يخوض فى تيار 
أعنى عن الاسلاة >ثم نين بيد 
ذلك مدرسا فاستاذا متساعدا 
فاستاذا موجها ء ليشرح مادته كما 
تلقاها عن الماديين من أمساتذة 
الغرب ! وهنا تكون الكارثة طامة 
حين يتعرض الى مسألة أبدى 
القرآن فيها حكمه الصربح فيتركه 
الى ما .يعرف من أحكام زيفها 
القرآن » وأقر بمثل لذلك مانجده 
فى مذكرات هؤلاء من حديث عن 
نشأة الأديان ! اذ يرى القارىء 
عجبا عاجبا من أوهام ملفقة زيفها 
القرآن ؛ واجتباها هؤلاء 
امتخضصون ! 

لا يظن قارئى العزيز أنى أبالغ 
أو أتهكم » فأنا أتحدث عن واقع 
مؤلم ؛ تجسسم لدى بهوله المتكر » 
حين تصفحت بعض المذكرات 
الجامعية فى مادة الاجتماع فوجدتها 
تتمدت عن شي أولى” فى تاريخ 
الانسان ؛ تسميه المرنحلة الدينية + 
وتقول فى توضيح هذه المرحلة » 
ما ملخصه أن الانسان القديم بعد 
الطوفان أخذ يستعمر الأرض حين 


رأى النبات ينو بتأثير الماء؛ 
ولكنه شاهد من مظاهر الطبيعة 
ما أفزعه » ففو إيسمع الرعد + 
ويرى البرق ؛ ويشهد فمل الثار » 
وتدمير السيول فيعتقد بوجود 
قوة جبارة قاهرة تفزعه وتخيفه » 
واذ ذاك ستتكين لهذه القوة لخائنا 
هائيا » ويرتفع بها الى درجة 
الألوهية فيكون الرعد والبرق 
والثممس والقمر والليل آلهة ذات 
سلطان ؛ ثم تأتى شخصيات 
آدمية » فتدعى النسبة المتصلة 
هته ألآلية ؛ وسعيد مها قوة 
تفرض لها واجب السلطان 
والجبروت فتكون هى الهيئة 
الحاكمة » يقول أحد همؤلاء 
الكاتبين : « وقد انبثقت هذه 
النقيدة منذ فطامها من تلك 
العوامل النفسية والقدرية التى 
عاشءت ف ذات الانسان من الدهشة 
والخوف والتطلع صوب آفاق 
الأمل القريب أو البعيد » اذ من 
ذات الانهان تسلسلت أشضغته 
الفنكرية ». ناظرة نظرتها الأولى ف 
جنبات الكون المحيطة به » فسبر 
بفكره الثاقب أغوازها وصنع 
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من هذا الفكر طريقه الى الطمانينة » 
وتبدد خوفه حينما ارتكز يعقيدته 
الوليدة على وجود ما صنعه الهام 
فكره من الآلهة ٠»‏ 

فاذا اتتهت هذه المرحلة الدينية 
ذات الفكر الخرافى » وواصل العقل 
البشرى نظره الفاحص » فان مرحلة 
أخرى تعقبها » وتقف منما على 
النقيض » تلك هى المرحلة العلمية 
القائمة على التجربة والمشاهدة 
والاستقراء والاستنباط » وهى 
المرحلة التى اكتملت فى عصر النهضة 
وما تلاه ! 

هذا الكلام يتردد فى صفحات 
علم الاجتماع فى فصول تزدحم 
بالمراجع المحتشدة لأساطين الباحثين 
فى أوربا وأمريكا » دون أن بجد 
جواره ما يوضح الفكرة الاسلامية 
فى نشأة الدين ! وكأن الكاتب 
الجامعى غريب عن الاسلام !! 
واليه يتشسب !! 

وأول ما يدهشنا أن صاحب هذا 
الكلام ! يتحدث عن مرحلة ما بعد 
الطوفان ! أئ عن مرحلة ما بعد 
نبى الله نوح عليه السلام » اذ أن 


الطوفان اذا أطلق يتقهومه العام 
لا ينصرف الى غير طوفان نوح » 
واذا وجد اليوم فيما اكتشف 
من الآثار ما بدل على تعدد الطوفان 
فى أزمئة مختلفة » فذلك كله وليد 
اكتشافات حديثة لا تختاط بهذا 
الحدث التاريخى الذى سجلته 
التوراة » وذكره القرآن + ونحن 
نعلم أن أتباع نوح ممن نجوا 
من الطوفان كانوا ذوى عقيدة 
دينية هى عقيدة الاسلام مصداقا 
لقوله تمالى فى سورة الشورى 
« شرع لكم من الدين ما وصى به 
الحا :والتى آوينا"اليبك:» 
وما وضينا به ابراهيم وموبى 
وعيتى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا 
فيه كبر على ال مشركين ما تدعوهم 
اليه » الله يجتبى اليه من يشما + 


بدي اليه من يثيب. .ونا ممرقزا 
الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك 
الى أجل مسمى لقضى بينهم » وان 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم 
لفى شك منه مريب © 1# 4 14 
من سورة الشورى ٠‏ 
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فالذين عاشوا بعد الطوفان كانوا 
.يعرفون التوحيد + ويومتون بالله 
وحده ؛ ولم يكونوا جميما مبن 
.نتخذون من البرق والرعد والنار 
والشيس آلهة » اذ أن الآنسان 
الأول قد ولد مزودا بغريزته الدينية 
التى تهديه الى عبادة رب واحد + 
وقد انحدر من صلب آدم عليه 
السلام وهو نبى موحد فتلقى 
كلمات منه تمدى الى الله ! 
وما حصل بعد آدم ونوح من 
اتتكاس ف العبادة لدى فريق دون 
فريق كان خلأ يتطلب التصحيح 
لذلك توالت الأنبياء وتتابعت 
الرسل ليصححوا هذه الأخطاء 
الطارئة على الفطرة الان.انية » وق 
جاء نوح ليعيد الفطر المنتتكسة الى 
اعتدالها الصحيح فدعا الى نبذ 
الأوثان وعبادة رب واحد لا شريك 
له » يقول الله عز وجل على لسان 
نوح فى الحديث غن قومه « فقلت 
استغفروا ربكم انه كان غمارا + 
برشل السماء علي كم فدرارا » 
وينددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » 


ما لكم لا ترجون لله وقارا » وقد 


خلقكم أطوارا + ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات .طباقا » 
وجعل القمر فيهن نورا » وجعل 
الشمس سراجا » والله أنبتكم من 
الأرض نباتا » ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم اخراجا » والله جعل لكم 
الأرض بساطا » لتسلكوا منها سبلا 
فجاجا » قال نوح رب انهم عصونى 
واتبعوا من لم يزده مالة وولده 
الا خسارا » ومكروا مكرا كبارا » 
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن 
ودا ولا سواعا » ولا يغوث وبعوق 
ونسرا ؛ وقد أضلوا كثيرا » ولا تزد 
الظالمين الا ضلالا » مما خطيئاتهم 
أغرقوا فأدخلوا نارا ؛ فلم يجدوا 
لهم من دون الله أنصارا »© سورة 
من ٠١‏ الى ٠58‏ 
فمن هذا النص الكريم وأمثاله 
فى كتاب الله عز وجل نملم أن 
التوحيد الخالض كان ذا أنصار 
وأشياع قبل الطوفان وبمده + 
ون القول. بأن تأليه البرق والرعد 
والشمس كان مظهرا عاما للحياة 
فى سيرها بعد الطوفان » وخطلوة 
فى طريق القول باله واحد » هذا 
القول مخالف للفكرة الاسلامية 


نوح الآيات 


511 مجلة الازهر 


التى 'تؤكد أن الانسان قد فطر على 
التوحيد منذ آدم عليه السلام + 
وأن ما ارتكست فيه الانسانية من 
شرك وثنى قد كان خطا فادحا 
أستوجب بعشة الرسل فى آماد 
مختلفة لتودى رسالة السماء نفية 
خالصة ! حتى جاء محمد صلى 
الله عليه وسلم فاكتملت على بده 
الرسالة الصحيحة ء وأعاد الحنيفية 
السمحة كما نطق بها نوح وابراهيم 
وعيسى وموسى وجميع من سبقهم 
من الأنبياء والمرسلين + ويرسالة 
خاتم الآنياء كملت الشرائع 
الاصلاحية ؛ وأقيمت المماملات 
الانسانية على نهج خلقى قويم * 

تقول ذلك وتوكده لأن ثمرا 
من أصحاب المذكرات الجامعية 
إيتحدثون عن الأخلاق الفاضلة » 
وعن قوانين المعاملات ؛ ووسائل 
الارتباطات الانسانية كاشياء 
متفصلة عن الدين ؛ ولئن صح ذلك 
لدئ بعض الأديان المماصرة فان 
الاسلام يكتابه الخالد هو منبع 
الأخلاق وموردها الصاف لدى 
أبنائة » وليس الخلق الاسلامى 
اصطلاحا اجتماعيا بتغير فى زمن » 


ويرجع الى صورته الأولى ى زمن 
ا يتوهم الذين يظنون 
أن أساليب الحضارة ترتفع ببعض 
الأخلاق المناسبة وتموى ببعضيا 
الآخر » وفق الظروف والملايسات + 
لأن الأخلاق فى الاسلام دوائر عامة 
ت : وهذه الدوائر 
اتتنسع للقضائل ©» وتضيق عن 
الرذائل » معتمدة على التكوين 


الأحوال وتبدل الملابسات » فهى 


تتسع وتشد حتى تحتضن كل 
خير » كما تقف موقفها الصارم من 
دعوات التحلل والانعدار ؛ ولن 
'تجد لسنة الله تبديلا * 

لقد كان على الأساتذة الذين 
.يولفون ويفسرون » أن يعرفوا أن 
أكثرية تلاميذهم مسلمون + وأن. 
أمانة دينهم تلزمهم أن يعرضوا 
رأى الاسلام فى كل ما يدرسون » 
ونحن نمرف أن الدراسات 
الانسانية بعيدة الجذور فى حقسل 
التأليف العلمى فلدينا من علباء 
الشرق فى القديم من أسهبوا 
بنصيبهم الكبير فى هذه الدراسات + 
فائناذا نغفل كتبهم الذائعة » ونرتكزر 


القرآن والعلوم الانسانية 1 


كل الارتكاز على ما قيل فى أوساط 
بعضها يناوىء الاسلام علانية ؛ 
وبعضها الآخر يناوئه فى استتار ؟!! 
وقل أن تجد من بحايده » وأقل من 
القليل من د.لك معه مسلك 
الانصاف ء ولا تتكر أن ترا من 
فضلاء المماصرين قد تحدثوا 
باشباع عن..وجية الاسلام فى كل 
ما يندرج تحت هذه الدراسات » 
فصدرت فى مصر وأخواتها كتب 
تنحدث عن علم الاجتماع الدبنى » 
وعن علم النفس ف متطق الاسلام » 
وعن الأخلاق الاسلامية ونبعما 
الأول فى القرآن والخديث » وعن 
فلبفة القران كنا جات ف تعره 
الكريمة بعيدا عمن حاول المتكلفون 
الصاقه بها من تراث اليونان ومنطق 
ارستطاليس كما كان على الذين 
يتعبدون بمئولفات الماديين فى الغرب 
أن يطالعوا ما كتبه أنصار الفكرة 
الاسلامية ليعدلوا من آرائهم 
المشتطة » ولكن غاشية مدلهمة 
تنسدل على بعض البصائر » فتقف 
فسسية تفرد له درق أن 
المسير ؟ ولو أن هؤلاء الكاتبين 
قد قرأوا كتاب الله فى صباهم 


الغض » واستمعوا الى تفسيره ى 
كلياتهم الجاممية لاكتمل لديهم 
وعى اسلامى يسيطر على ما يطالعون 
من آراء الماديين » ولكن نظام 
الدراسة فى شتى مراحلها قد ساعد 
على الابتعاد عن حقائق القرآن » 
كما غمر آراء الأوربيين ببمارج 
خادعة تأخذ العين » فيستسلم لما 
من جهل حقائق الكتاب المبين + 
بل ان الغفلة الساهية تدفع بعض 
هؤلاء الى الاعتقاد الجازم بكل 
ما يقوله فيلسوف غريى دون 
قناقن :! بلست اتمع: من القبر 
العقول المفكرة هناك ولكنى أدعو 
الى نقاش كل فكرة ثم الى مقارتتها 
بما نعتقد من آراء نزل بها أصدق 
كتاب * 

كتب أحد هؤلاء فى مذكرته 
الجامعية فصلا عن الدين » صدره 
بقول برجسون ( ان الدين كما 
يبدو ليس أساسا للأخلاق ولكنه 
عون لها ٠‏ اذ من الممكن تصور 
أخلاق بلا دين ) وأخذ يبنى فضله 
الطويل على هذا النص المختار » 
دون أن يخالمه فى ثىء » ولسنا 
تق بتكانة الفيلسوقه القسرقدى 


14 مجلة الازهر 


الكبير ( هنرى برجسون ) ولكننا 
لا نستطيع أن تتصور أخلاقا تعيش 
بغير دين » لأن الدين هو الذى 
يجعل المعيار الخلقى ثابتا لا تميل 
به العواطف والأهواء » فلا تجترىء 
الأقلام المغرضة على تفسيره تفسيرا 
زائها بت رفادية من النقيعى: الى 
النقيض » ولئن تورط متسرع ى 
هذا الزيف البغيض فانه بجد من 
عشرات الدارسين لدينهم الصربيح 
من يوقمه على الوجه الصحيح ! 
فاستناد الخلق الى نص سماوى 
إبجعله حقيقة لا تقبل الشك ! واذا 
كان الفيلسوف الكبير يرى ف 
بعض الملاحدة من يصنع الخير دون 
'ندين » فقد رأى الظاهر الواضح » 


وغفل عن أن الدين هو الدعامة 
الدائمة » وآن من يفغل الخير دون 
اعتماد عليه » لن يثاير على فعله » 
وهو نهب غرائز متعارضة لابنجيه 
من صراعها المشتجر غير عون الهى 
يدفمه الى الثبات » حتى ,يصبح 
خلقه الشريف سمة أصيلة فى نفسه 
ذات رسوخ واطمئنان ٠‏ 

ولعلنا بعد ذلك تلفت كل دارس 
الى الاستماع الى الرأى المقابل 
وتفهمه » وتكون قيبة هذا الرأى 
غالية ثمينة حين ينبع من كتاب 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ! فهل من مستجيب ٠‏ 


دء محمد رجب البيوهمى 


220/6 


فى مواجرية الا لجار ا معاصصر: 


عدمكفاية العام ىمجالالمعفة 


)110 


عجز العلم عن تجنب الاخطاء الحتمية : 


يقول لوبس دى بروجلى : 

(لاشك آأتتالا ستطيع أن 
نسى أنه يوجد دائما فى المشاهدة 
والتجربة أسباب للخطأ يستحيل 
استبعادها كلية » والتى ينبغى على 
كل فيزبائى مدقق تقدير أهميتها ٠‏ 

واذا كانت مثل هذه الأخطاء 
مما لا يمكن تلافيه فان الملجرب 
الحاذق سوف يعرف كيف 
يلما ٠٠‏ ) (0) 

فى أوائل النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر كانت التتائج 
التى توصل اليها العلم مدهشة 
بحيث أنه لم يكن بالامكان تجاهلها 
أو الشنك فيها > فالعقائد الأساسية 


للدكتور حي هاثم 


فى الابمان العلمى أخذت شكل 
تعميمات جارية : ( معلومة من العلم 
بالضرورة ٠٠‏ ) 

و 

حفظ الطاقة 

قوانين التحريك الحرارية 
الانتقاء الطبيعى 

النظرية » الميكانيكية فى الحياة ٠٠‏ 
وفوق ذلك كله القول بوجود 
جبرية ميكانيكية قاطعة .+ 
والحقائق التى اكتشفت 
المختبرات لم تكن بعد قد بلغت 
الكثرة التى يعجز الى جاتبها أى 
تعميم عن أن يحيط يها كلها * 


)0 الفيزياء والمكروفيزياء ص 118 © وانظر ايضا ص 1121 © 151 
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ولم يكن الانهيار الذى منيت 
به النظرية الفيزيائية التقليدية قد 
وقع بعدءء 

وأما الفكرة القائلة بأن مشل 
هذه التعميمات ان هى الا مبادىء 
أساسية فى البحث العلمى » 
أو وسائل للتوجيه أكثر منها قوانين 
للكون ؛ فلم يكن لها الا تأبيد قليل 
والاطار التيوتونى لم تكن قد 
حلم ند ٠.‏ (0 
.يقول هرمان راندال : 

( من الواضح نمام الوضوجح 
أن النظريات والمماهيم العلمية 
تنشير مع الزمن وأن من يذهب 
اليوم الى أن أيآ من الأفكار 
الحديثة يعبر عن الاشياء كما 
هى فى الحقيقة » هو انسان 
عق )00 
ويقول: 

( والعلماء هم أول من يسلم 
بأن مجموع معرفتهم طفيف اذا 
قورن :يما يجب عليهم تحزيه يعد » 


)ع( 
نذا 


وأن من الواضح أن فرضياتهم على 
حد كبير من الفجاجة وعدم الملاءمة 
فى كثير من المواضيع الخطيرة ٠‏ 

وأن المماهيم النظرية الأساسية 
هى الآن فى حالة بالغة من التحول 
السريع وبالرغم من جميع ما نعرفه 
فان مجموعات أساسية جديدة 
كاملة من القوى كالفعالية الاشعاعية 
قد تكشف فيؤدى اكتشافها الى 
تعديل جوهرى فى أفكارنا العلمية 
الحاضرة ) ٠‏ () 

ومع هذا فلا يزال يسود اعتقاد 
عند بعض المثقفين ‏ يعمل الالحاد 
المادى العلمى على ترويجه ‏ بأ 
كلمة العلم لا ترد +٠‏ 


المؤوشين عن عصمة الامام + 
أو عصمة البابا +٠‏ 

وريما هى ترجع الى فكرة 
سادت عن منطق أرسطو منذ 
ظهوره بأنه « تعصم مراعاته الذهن 
عن الخطا ٠٠‏ » 


كج ؟ ص 125 
ن اج ؟اص 19# 
(1) تكؤين العقل الحديث ج ؟ ص ١5*‏ - 154 


عدم كفاية العلم فى مجال المعرقة 


وربنا لآن المتهج العلمى كان 
هو الوارث للمنطق القديم وهو 
الوارث للدين فى منطق الالحاد ٠٠‏ 

ربما لهذا أو لغيره ورث هذا 
المنهج دعوى العصمة أيضا ٠٠‏ 
يقول هائز ريشنباخ : 

( من غرائب الأمور الملشساهدة 
بالفعل ان أولئك الذين يرقبون 
البحث العلمى من الخارج » 
ويعجبون به يكون لديهم فى كثير 
من الاحيان ثقة فى تتائج هذا 
البحث العلمى تفوق ثقة أوئنك 
الذين يسهمون فى تقدمه ٠‏ ( 
ثم يقول: 

( فهو أى العالم لا يزعم أبدا 
انه اهتدى الى الحقيقة النهائية ) ٠‏ 

أما فيلسوف العلم الذى هو 
أشبه بالحوارين حين يكونون 
أشد تعصبا من النبى ذاته فهو 
معرض لخطر الثقة بتتائج العلم » 
على أن الافراط فى الثقة بتشائج 
العلم لا يقتصر على الفيلسوف » 


زلف 


الفلسقة العلمية ص 68 4.م 


كك 


وانما أضبح بممة عامة للعصر 
الحديث » أى للفترة التى تبدآ منذ 
عهد جاليليو الى وقتنا الحالى ) ٠٠‏ 
ثم يقول: 

( فى حالات كثيرة حل الايمان 
بالعلم محل الايمان بلله ) ٠‏ (0 
ثم يقول ريشتباخ : 

( لاعجب ان بدأ العالم الرياضى 
أشبه بالة صغير ينبغى أن تقبل 
تعاليبه على أساس أنها بمنى عن 
الشنك ٠‏ 

وهكذا غان كل مخاطر اللاهفوت 
(كذا ) من العية جازمة وتتكم 
فى الفكر من أجل ضمان اليقين 
'تعود الى الظهور فى أبة فلسفة تعد 
العلم معصوما من الخطأ ) () + 

وبهمنا هنا أن نين أن هذه 
العصمة لا وجود لها فى العلم + 
كما أنها لا وجود لما فى عقيدة 
العلماء ٠‏ 
يقول كونانت : 

( انى أستطيع أن أكتب مجلدا 
كبيرا عن الأخطاء التى وقعت فى 
: وليعلم القارىء ان ريشتباخ 


لا بغار على محل الابمان بالله © ولكته بريد ان بتركه قارغا . 


(؟) نشأة الفلسفة العلمية ص .ة 


ذه 


تجارب علم الطبيعة والكيمياء وعلم 
الحيوان » من تلك التى وجدت 
سبيلها الى النشر فى المائة عام 
الماضية من آراء لم تثمر أبدا » 
ومن أحكام مطلقة + ونظريات 
ناقض بعضها بعضا) () + 

وآرى أن الأخطاء. الحتمية التى 
يقع فيها العلم يسكن تصنيفها الى 
ما يأتى : 
النوع الأول : أخطاء التعميم 

وهى الناشئة عن كون العلم 
انما نتحقق من المفردات 
والجزئيات » ولا سبيل له الى 
التحقق من العموميات والنظريات 
التى يقررها ويعلنهما وبعبارة 
أخرى ؛ هى الأخطاء الناشئة عن 
عجز العلم عن التعميم الصحيح (9) 

يقول هانزريشنباخ ( التعميم هو 
أصل العلم ) ٠‏ 
ويقول الدكتور ليونيل روبى : 

( ان العالم يعمم ولكنه يدرك 
أن أى تعميم لا يمكن أن يتكون 


(1) امواقف حاسمة من 7#؟ 


مجلة الازهر 


أكثر من محتمل لأننا لا يمكننا أبدا 
أن تكون على يقين من أن غندنا كل 
البينة » والمستقبل لا يمكن ضمانه 
على وجه مطلق ‏ حتى كسوف 
وخسوف الشس والقمر فى 
المستقبل ٠٠‏ ) 
ثم يقول مرة اخرى : 

( ان التعميم يتضمن دائمما قفزة 
فى الظلام ما فى ذلك ريب لها 
ما يسوغها أحيانا وليس لها 
ما يسوئها أحيانا أخرى ) (6 + 
ويقول الدكتور جون كيمثى : 

( اننا لا نستطيع سوى مشاهدة 
حقائق متفردة » ولذلك فاننا عند 
ما نجرى عملية التحقق » تفعل 
ذلك بالنسبة للمترتبات المنتفردة 
لنلسرية ما وليس للنظسريات 
بالذات ٠)‏ () 

هذا وهناك نوعان من التعميم : 

التعبيم الملرد ء والتعنيم 
الاحصائى » والفرق بينهما » اننا 
فى النمط المطرد للتعميم تكد صفة 


(؟) آنظر آيضا ما ذكرناه فى عجز العلم عن التعميم 


) فن الاقناع ص 94١‏ 
(؟) الفيلسوف والعلم ص 158 


عدم كفاية العلم فى مجال المعرفة ننه 


مطردة فى الجنس كله أو الفئنة 
كلها ٠‏ 

أما فى التمط الاحصائى فتؤكد 
أن خصيصة معينة تيز نسبة 
معينة فى الجنس كله أو الفئنة 
كلهياء 

ومثال الأول تأكيد صفة البياض 
ف « كل » الأوز العراقى ٠‏ 

ومثال الثانى أن تقول : ان 
58,/ من ذوى الرءوس الحمراء 
حادو المزاج + 

وكمثال لا يقع من الأخطاء فى 
التعميم الملرد نذكر أنه طوال 
القرون الماضية وحتى القرن 
التاسع عشر لوحظت أعداد لا حصر 
لها من الأوز العراقى كلها ييضاء 
بدون استثناءات » فحصل التعميم 
بأن الأوز العراقى أبيض ٠٠٠‏ 

ثم حدث فى القرن التاسم عشر 
أن لوحظ منها ما هو أسود اللون 
فى استراليا (0 ٠‏ 
ويقول الدكتور ليونيل روبى : 

( ان الأخذاء أكثر شيوعا فى 
التعبيمات الاحصائية منها ى 


التعميمات المطردة اذ يسهل علينا 
التثبت من درجة استيثاق تعنم 
مطرد : 

لأن الاستثناء من النسق المطرد 
كفيل بهدم القاعدة العامة أو القانون 
العام ٠‏ 

أما الاحصائيات فحيث انها 
لا تقول شيئًا عن أى فرد معين 
بذاته فان الاستثناء هنا لفظ 
لا معنى له * 

ان الفرد الاستثنائى لا يدحض 
المتوسط ٠.٠‏ 

ان أخطاء الاستنتاج ق 
الاحصاءات كثيرا ما يغفل أمرها 
يسبب اللغة الحسابية التى تعرض 
بها الاحصاءات + ان السخر الذى 
تنسجه الارقام وتصسفيه على 
البيانات غالبا ما يحول بيننا وبين 
رؤية الاخطاء التى تنطوى عليهما 
المجادلات + أخطاء كان من شأنها 
أن تبدو فى غاية الوضوح ويفتضح 
أمرها لو لم تتسريل بالرداء 
الحسانى + 


)١(‏ قن الاقناع ص .8؟ وما بعدها 


ل مجلة الازهر 


وكثير من المدعين والمجادلين 
امضللين يستغلون هده | 
ويعرقبون بيانات مبحمة بالألمضاء 
0 يروجوا دعايات ة بدلا 

ن تقاذيم معلومات .واضحةاكبيان 
لشن 3 


ولقد تنج عن سوء استعمال 
علم الاحصاءات أن اتغذ الناس 
من الاحصاءات هزواً واستخفوا 
بها » ومن أكثر التعليقات الساخرة 
فى هذا الصدد : 

« أن الأرقام لا تكذب ولكن 
الكاذيين يرقمون »> ٠‏ 

أو : هناك ثلاثة أنواع من 
الكذب : 


الكذب المادئ 
والكذب الفاحش 
والاحصاءات ) . )١(‏ 

ويقول ليونيل روبى عن 
الاحصائيات التى يقوم بها معمد 
جالوب الشهير : 

( يتمتع معمد جالوب بسسعة 
ليبة وطريقته فى اجراء احصائياته 


(1) فن الاقناع صن (56 2 15" 


() قفن الاقناع ض مم5 


(5) الفيزياء والمكروفيزيا ص 184 


الاستفتائية عملية علمية » ولا بسع 
المرء الا أن بحترم ما يصدر عه 
مع ناته + 


ولكن لا يمكن لأى معهد من 
معاهد اجراء الاستفتاءات ‏ مهما 
تبلغ اجراءاته من الدقة العلمية 
ان يتلاقف امكان 


والعبلية 


النوع الثانى : اخطاء التنظر : 
يقول لويس دى بروجلى : 

( اذا كانت النظرية قد أرشدت 
كثيرا رجال البحث العلمى + 
وأثمرت اكتشافات رائعة ..٠‏ 

واذا كانت لازمة لتقدم 
العلم 

فانها استطاعت فى بعض الأوقات 
أن توخر خطوات التقدم عندما 
كنا نعتمد معصوبى الأعين على 
بض تتامجها التى هى ادائما عرضة 
للمراجمة ٠‏ ) () 
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وهى أخطاء ناشئة من طبيعة 
العلم من حيث اضطراره للعيل فى 
ظل « نظرية » ما يتمسك بها 
العلماء لما فيها من فوائد عملية فى 
بعض الجواب »؛ وان كانوا 
يستريبون فى صحتها » وذلك الى 
أن تبدو لهم نظرية أوفق () ٠‏ 
ومثال ذلك : 

أن القرون الوسطى ورثت عن 
الكيماويين القدماء ‏ وعن 
أرسطو ‏ أن العناصر أربعة » 
تراب وهواء ونار وماء » وأفتكارا 
عن العناصر غريبة غير مفهومة ٠٠٠‏ 

وكان على نيوتن وأهل زمنه 
أن يفسروها وأن ينسقوها فى نسق 
واحد ٠٠.‏ 

فباى وسيلة ينكن ذلك ؟ 

نلنوا أنهم فعلوا بابتداع أصل 
جديد سموه « الفلوجستون » ٠‏ 

والفلوجستون عند مبتدعيه 
آنذاك هو الثار تفسها » وهو وحدة 
كيماوية لها ذائية مانتقلة تقبل 
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)0 بواتق وا 


الدخول فى تاليف الأجسام 


الصلبة ٠‏ 
يقول ‏ ##طموظ بعلن 
(0؟15 عمد ) صاحب هذه 

النظرية : 


ان المادة اذا احترقت خرج منها 
فلوجستونها بقوة وتشكل فى 
الشعلة () + 

وادعى بشى أن لهذا الفلوجستون 
وزنا » وقال : زن المادة بعد 
احتراقها تجدها قد نقصت ؟ فلما 
فملوا ودققوا الوزن وجدوا 
العكس » وجدوا أن فلز المادة يزيد 
وزنا بعد تكلسه وصيرورته رمادا ؛ 
ولكن بشر قدم تفسيره لذلك » 
قائلا : 

( ان للفلوجستون وزنا سالبا » 
واذن فهو عندما يخرج من المعدن 
يزيد المتخلف منه وزنا ٠‏ ان الثىء 
اذا طرح منه شىء آخر له وزن 
سالب « دون الدمفر » فان ما يتبقى 
منه يفوق وزنه” وزان الثىء ى 


حالته الأولى ) + (0) 


ابضا ما ذكرناه عن عجز العلم عن التعميم وبالاخطاء 
اجمة عن ذلك فى صفحة 556 الماضية . 
اتق وانابيب لبرتارد جافى ترجمة الدكتور احمد زكى ص /1 


اك مجلة الازهر 


يقول الدكتور جيمس كونانت : 
( فاعجب لشىء اذا أضيف الى 
آخر تقص وزنه » واذا خرج منه 
زاد ) ٠‏ (1) يقول لافوازيه بعد 
مائة عام من ابتداع الفلوجستون : 
( لقد حولوا الفلوجستون الى 
ثىء مبهم غاية فى الابمام تنطور 
طبائعه حسب الظروف القائية ٠‏ 
فهو حينا له وزن » وهو حينا 
لا وزن له ؛ وهو حينا شىء حر 
طليق قائم بذاته » وهو حينا ثىء 
متحد بأصل ارضى ؛ وهو حينا 
إبنفذ من مسام الأوعية » وحينا 
لا ينفذ منها * فهو قلكب لا ثبوت 
له نتغير بتغير الأحوال » () ٠‏ 
وكتب بريستلى ( الكيميائئ 
العظيم الذى حضر غاز الاكسجين 
معمليا ( ٠ ) 18١4 ١7#‏ كتب 
يعرب عن اقتناع عصره بهذا 
الملوجستون : ( أن النظرية 
الفلوجس تونية لا تخلو من 
مصاعغب 4 ومن أكبر مصاعبها أنا 
لا نستطيع أن نزن الفلوجمتون 
(1) مواقف حاسمة ص ؤم 
)0 بواقق وآثابيب عن .6 


ولكن ليس منا من يستطيع أن 
بدعى أنه وجد للضوء أو للحرارة 
وزنا ) ٠‏ 

وكانت النظرية عند المقتنعين بها 
نظريا تحتاج الى دعنها باستخراج 
الفلوجستون وتحضيره معبليا ء 
وظن الكييائى الشهير كافندش 
صمح ءرول)ء٠‏ 

أنه تمسكن من ذلك » دون أن 
نتنبه عند ذاك الى أنه لم يكشف 
عن الملوجستون عنصر النار ؛ 
ولكن عن غاز الأبدروجين () ٠‏ 

وكان العلماء كلما اكتشفوا 

طق جود انبعوسا ليت 
الفلوجستون عليها ؛ فاذا لم يتفق 
الفلوجستون مع حقيقة من هذه 
الحقائق ( قام هؤلاء العباقرة » 
عباقرة البواتق » فحوروا 
الفلوجستون وشكلوه بالذى بتفق 
مع الحقائق الجديدة ) ٠‏ () + 

ولكن لافوازيه رفض هذه 
النظرية قبل أن يجد لها بديلا » 


(؟) بواتق وانابيب ص 180 
(؟) السابق ص 119 


عدم كفاية الملم قى مجال الممرفة ينذا 


ووضع مكانه الكالوريك ‏ أى 
الحرارة باغتبارها سائلا خافيا 
يعرف يآثاره فحسب * 

يقول برتارد ججاف ( آراد 
لافوازبه أن يتجنب الوقوع ى 
سخافة الفلوجستون فلم يلبث أن 
وقع فى سخافة أخرى ٠.0‏ 
الكالوريك الابن الأبلة 
لفلوجستون ٠.‏ ) () + 

وعلق أحد الكيماويين الكبار ٠٠‏ 
على هانين السخافتين قائلا : 

( انى أحس انى سوف يطول 
بى العمر لاستمتع بالسير فى جنازة 
دفن فيها الكلوريك 
والفلوجستون فى قبر واحد ) (9) 

ثم أجرى لافوازيه تجاربه التى 
أثيت فيها ان الناتج المتكون من 
الاحتراق يزيد وزنه على الجسم 
المحترق بمقدار وزن الاكسجين 
الذى اتحد بهذا الجسم وهو 
يحترق ٠ه‏ فلا مادة خفية 
كالفلوجستون ولا غيرها ء ولا 
حتى الكالوريك () + 
)١(‏ السابق ص 19 


(؟) السابق ص 118 
(؟) السابق ص 1715 


ثم نشر كتابه < رسالة أولية ى 
علم الكيبياء » هدم به حصن 
النظرية الفلوجستونية (؛) ؛ ولما 
سقطت النظرية علميا فى حياة 
بريستلى كتب يقول مناسفا ( ان 
أبطال نظرية: خاطثة كهذه لا بسكن 
أن يكون له أثر عظيم فى مستقبل 
العلم وف تقدمه +٠‏ انى أشبهه 
بننارة ترسل الى السفن بضيائها 
ليهديها فاذا به يضلها ٠.٠‏ فابطال 
نظرية كهذه أن يكن حقا فمو 
بمثابة هدم منارة كهذه .. ) () 
يقول برئارد جاى : 

( ان يشر اعلى الفلوجستون 
لتعالم » ولفه فى ثوب صفيق أتفق 
الناس قرئين فى تمزيقه » ليكشفوا 
الحقيقة التى خباها فى طياته ٠‏ 

ولم بض على موت بثسر مائة 
عام حتى قامت مدام لافوازبه وقد 
ارتدت ثوب قسيسة + يحيط بها 
نوابه العلماء فى باريس فأحرقت 
ها كتب بشر » .وكتب مقتفى أثره 
أحرقته على مذبح يكنيسة ٠‏ ويبنا 
كانت الأصوات تعلو بالأغانى 
(4) السابق ص 188 

(5) بوائق وانابيب ص 44 


1 مجلة الازهر 


الكنسية ؛ استغالت ظرية 
الفلوجستون فضارت رمادا ٠‏ 
ومن ممذا الرماد نبتت كيمياء 
جديدة » هى التى نعرفهيا 
اليسوم) ١‏ (0 
هذه النظرية ظلت هى السائدة 
( بالرغم من اكتشاف جان راى 
ب لبطلاتها عام مسد ب ) (0 ٠‏ 
فى الكيمياء لمدة 
تكد بوجد من لم ومن بها ٠‏ 
والسبب في ذلك كما يقول الدكثون 


المختلفة بحاولون تفسيرها ثم 
تنسيقها ىف نسق واحد عظيم ذلك 
الذى نسميه بالمشتروع التصورى 
أو النظرية العلمية ٠‏ والمشروع 
التصورى ان عجز عن أداء واجبه 
هو اما آن.يعدل أو يؤتى بمشروع 
آخر بحل محله بنظربة أخرى ٠‏ 
ولكنه لا يطرح اطراحا ويترك 
)١(‏ بواتق وانابيب ص 517 


مكانه فارعا لا بملؤة شىء +٠‏ ولق 
هر بطلاته ) ٠‏ 9) 
ولنا نحن أن نتساءل هنا : 

الى أى حد يكون علينا أن 
تتقبل النظريات العلمية الحدرشبة 
جملة وتفصيلا مهما بدث مخالفة 
جزئيا لبعض الحقائق التى تومن 
بهما؟ 

آلا يجوز أن الكون يعض هذه 
النظريات الحديثة قائمة لفائدتما 
الموقنة وأنما تننظر الوقت الذى 
تنهار فيه لتحل محلها نظرية أحدث 
تؤدى فائدة أشمل »؛ وتخاو من 
المناقضة لبعض ما تومن به ؟ 

ومن جهة أخرى تقول : الى أى, 
مدى بحق للعلماء أن يرفضوا 
نظريبات من غير وادى العلم 
الحديث ا لمجرد أن بما جزئيات 
لا تنفق مع نظريات العلم الحديث 
وبالرغم مما تؤديه من تفع شامل 
وما تصنعه من تنسديق لحقائق أعم » 


(1) آاثبت جان راى ذلك من قبل أن توجد النظريةالفلوجستونية * 
ححيث ائبت أن الكلس يزن اكثر من الفلز الذى عنه نشا » انظر. مواقف 


حاسمة ص 116 


(؟) مواقف حاسمة ص 135 وما بعدها 


عدم كفاية العلم فى مجال المعرفة 


بينسا هم فى مجال العام يقبلون 
نظريات علمية ويصرون عليها 
وبواضلون السير فى أثرها مهسا 
الفلوجستون هذه ؟ 

النوع الثالث : اخطاء التطبيق : 
بقول جون كيمنى : 

( انه حتى لو استطاع عالمان 
الاتفاق على ما يسكن أن تنوقعه 
من نظرباتنا فانهسا سيختلفان حول 
الامكانية العملية للتكهن بالممتةبل 
وذلك نظرا للآراء المتباينة جول 
الحقائق والشروط اللازمة لتطبيق 
النظرية » فقوانين نيوتن كانت 
اقضانا يستقيل النظسام التسبى 
بشرط أن نعرف بالضبط. مواقع 
الكواكب بالنسبة للشمس فى لحظلة 
معينة + 

أما الأخطاء فى التكهنات فقد 
يكون مردها ‏ من جمة ‏ الى 
عدم الدقة فى القانون ( وهذا ما تبين 
فى اتحراف مدار عطارد ) كنا قد 
يرد ل من جهة أخرى ‏ الى خط 
بسيط فى تحديد مواقم الكواكب . 
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الأمر الذى يسكن تخفيقه دون 
ازالته كلية ٠.‏ 

ونتسع نطاق هذه الأخطاء 
بمرور الزمن : ومن هنا كانت 
التكهنات حول الىم.تقبل القرب 
قا بها أكثر من التكهنات 
البعيدة المدى ٠‏ فمن المعروف لدى 
الذين يقومون بعمليات حسابية 
كثيرة : أن التصحيح الاعتبارئ 
للأخطاء قد يؤدى الى الخطاً 
الضئيل ى علية واحدة وأنه 


وقد يكون فى تعاطى العقافير 
نشيبيها حسنا لهذه الحال 6 فاذا عبد 
3 ية الجرعة ‏ ولو 
ببقدار ضئيل ‏ فقد لا يكون 
لذلك أى أثر يذكر فى بداية الامر » 
غير أنه قد يؤدى ف النهابة الى وفاة 
المريض بدلا من شفائه ) () + 

ومن هنا فان العلماء يرون فى. 
تخلص العلم من مقرراته القدية 


ص 5974 الفيلسوف والعلم » ولعل فى هذا ما يلقى ضوءا على 


عسالة تهديد اوائل الشهون القض ابة .. 


فنا مجلة الأزهر 


السبيل الى انجازات جديدة ٠٠‏ 
وهكذا دواليك ٠٠‏ 
يقول الاستاذ الكسندر دوبروف 
بالاديمية العو السوفيتية : 

( ان احدى وسائل التقدم 
العلمى والفنى يكمن فى التخلض 
من المفاهيم والقوانين العلبية 
انيع )به () 
النوع الرابع : أخطاء « الاعتقاد » 

الطمى 

وهى الأخطاء التى يتشبث بها 
العالم بالرغم من أن 
الوضع الراهن للنظرية التى يقترحها 
يصطدم ( بالحقائق © وذلك 
( لاعتقاده ) بصحة نظربته وأنه فى 
طلريقه الى حل معضلاتها * 

وبالرغم من أنه فى بعض الاحيان 
كوول الأمر الى اثبات صحة النظرية 
الآ :هذا ساقيل كشف الصحة_ 
لا يشرجها عن كوتها النظاه من 
وجهة النظر العلمية ويدل على أن 
العلم يظل قابعا على خطئه القديم 
ولو تجنب الاعتقاد بصحة 
« الخطأ » الجديد ٠‏ 


ومن أشهر الأشلة على هذا 


التشبث . كما يقول الدكتور 
ليونيل روبى ( ماحدث فى عمل 


منديليف ) () ٠‏ العالم الكيبوى 
الروسى الكبين الذى. استكشف 
قانون « الدورية والتوالى » 
للخسساصر التكيبوية » حيثك 
« اعتقد » أن العناصر يمكن تراتيبها 
قاقنة وري اشبيهة بجندول 
التقويم السنوى فوضكها فى 
مجموعات كل مجموعة من سبعة 
بادا فى المجموعة الأولى ( مرتبة 
أفقيا ) بالليثوم وزنه الذرى 0+ 
ثم البيرليوم ه » ثم البؤرون ١١‏ 
والكربون ؟١‏ ؛ والنتروجين 14 © 
والفلور 19 ٠‏ 

ثم بدأ مجموعة أخرى فى خط 
أفقى آخر أسفل الخط السابق » 
وبدأ بالصوديوم 7 واضعا اياه 
تحت الليثوم » منتهيا فى هذا الخط 
بالكلور موضوعا تحت الفلور » 
ولشد ما كانت دهشته عندما وجد 


أن الصوديوم يشابة فى خواصه 
الطبيعية والكيماوية العنصر الذى 


(1) العلم والظواهر الخارقة ض ..« 


(5) فقن الاقناع ص 36 . 


عدم كفاية العلم فى مجال المعرفة لفن 


هو أعلاه » وهو الليثوم » والكلور 
شابه الذى فى أعلاه ؛ وهو 
الفلور * 

وهكذا استمر فى دمتع جدوله ؛ 
وهكذا استمرت العناصر المتشابهة 
بعض ٠‏ ففى العسود الأول وقعت 
العناصر الفلورية الفعالة جدا وق 
العسود السابع وقعت العناضر 
الأشد تماعلا من غير الفلزات ى 
الفلور » والكلور » والبوردوم » 
والنيية * 

بذلك اكتضنف متديليف ان 
خواص العناصر دورية الورود ؛ 
ترد وتعود بارتفاع أوزاتها الذرية 
وهى تعود بعد فوات كل سبعة 
منهاء 

ودقق منديليف فى جدوله 
فاكتشف غلطته ؛ فهذا هو اليود 
يقولون ان وزنه الذرى 1١١07‏ » 
وهذا هو التلريوم يقولون ان وزنه 
الذرى 8؟1 ولو استجاب لهذا 
القول لكان موضعهما ى الجدول 
يهدم نظريته التى اعتقد اعتقادا 
جازها بصحتها ء وبناء على ذلك 
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وغلى ذلك فقط ‏ أغلن فى 
الناس ان الوزن الذرئ المعروف 
لعنصر التلريوم وزن خاطىء ء وأن 
وزنه الذرى لا يمكن أن يكون 
١4‏ » وانه لا بد ان يكون بين 
ع ككلاء 

واتتظارا لما سيحدث فى الند 
لبقا لاعتقاده # وضع التلريوم 
حبق راق حق ان رذاك بوشعه.ه 
وكتب له وزنه « الخاطىء © ٠‏ 

وجاء المستقبل » وجرت البحوث 
فدلت على أن متديليف كان 
مصيبا » فى « خطئه » ٠‏ 

ثم دقق منديليف النظشر فى 
جدوله فوجد مشكلة أخرى بالنسبة 
للذهب ممائلة لمشسكلة التلربوم * 
وأصر أيضا على عقيدته قائلا : 
( اذا كان فرضى لا ينسجم مع 
امهم فجدولى صحيح وارقامهم 
خاطئة ٠‏ ) ومرة أخرى صححت 
الموازين وأصبحت مواققة 
للنظرية + 

ثم وجد هناك مشكلة ثالشة » 
هى أن بعض الخانات فى جدوله 
فارغة » ولو ظلت كذلك لا تدم 


تفن مجلة الازهر 


الجدول وتبددت النظرية فأعلن عن 
اعتقاده وجود غدة عناصر ‏ لم 
تكن قد كشفت بعد وما ذلك 
الا لتملا بعض الخانات الفارغة ٠‏ 
وأصر على ذلك » وبالقمل تم 
اكتشاف بعض العناصر : شبيه 
البورون » شبيه الالمنيوم » شبيه 
للسليكون ٠‏ 
( يقول العالم الكيموى الامربكى 
هترى بلطن 1865 1905 2 
ان القانون الدورى المتديليف 
أعطى الكيمياء تلك القوة المهيبة » 
قوة التنبؤق بالغيب » التى اختص 
بها من قبل أخوها علم الفلك ٠‏ ) 
ومع ذلك فقد جاء من بمده 
العالم الكيمائى الانجليزى الكبير 
مصلى ( هذا 1916 ) وأحدث 
تعديلات مهمة فى جدول منديليف » 
وأوجك جدولا جديدا مبنيا على 
المدد الذرى لا الوزن الذرى 
وبالرغم ه نذلك أيضا لل فى جدول 
مصلى خانات فارغة واكتشفت 
بعده (0. 


النوع الخامس : 
أخطاء التزييف « الحسى » 

إيعتد العلم الحديث ؛ على 
منهجة التجربى الذى يقنوم على 
استخدام الحواس ٠‏ 

وصحيح ان العلم يمتحن 
ادراكات الحواس امتحانا قاسيا » 
ويطمح ف النهاية الى وضع مقوراته 
فى أقصى ما بسكن لها من صور 
التجريد » أو المعادلات 
الرياضية 0300 الخ ٠‏ الا انه و 
ذلك وبالرغم من ذلك ب 
لا يمكنه الا ان يكون ابنا بارا 
لهذه الحواس ء يرتبط بها أوثق 
رباط فى بداته » ومساره » وغابته 
على السواء ‏ وقد يبدو لنا ب 
وهو فى الحق كذلك ‏ متمردا على 
حكم هذه الحواس فى بعض 
قضاياه المبدئية ء الا أن هذا 
التبرد ناثىء من جذب الحقيقة 
له خارج نطاق الحس » وليس 
ناشئا » مما يظن اله تحرر من 
رباطه الوثيق ومن هنا فان العلم 
لا ينجو ولا يمكن ان بنجو ب# 


» انظر بواتق واتابيب ص 56؟ الى 551 © 800 : ذه‎ )١( 


الدب ذه 


عدم كفاية العلم فى مجال المعرفة ين 


من الوقوع فى شرك ( التزييف 


الحبى 6 ٠‏ 
ولن أذهب هنا وراء ذكز أمثلة 
ساذجة أو معبرة تعبيرا وقتيا عن 


الاخطاء التى بقع قيها الحس مما 
نعرفه جميعا فى نقد « المعرفة 
الحسية » ولكننا نذكر ذلك التوع 
من « التزييف » الجبرى الذى 
قوم به الحس فى عملية ادراكه 
للوقائع » والذى كشف عنه العلم 
التجريبى الحديث ٠‏ 

ولن أقدم مفهوم هذا التزييف 
بأفضل مما يقدمه لنا الفيلسوف 
اللحد برتراندرسل : 
يقول برتراندرسل : 

( العلم يقر بأننا حين « نرى 
الشمس » تكون هناك عملية تبد 
من الشسمس وتجتاز المكان الواقعم 
يق لسن والمسق قفر 
خاصيتها حين تصل الى العين » 
وتنغير هذه الخاصية مرة أخرى 
فى العصب البصرى والمخ ٠‏ وق 
النهاية تنتج الحادثة التى نسميها 
« رؤية الشسمس » وعلى ذلك فما 


أزَاء انين هن القمسى التق سف 
عنى ملانين الاميال بل هو حادثة 
( جاءت كحلقة أخيرة فى سلسلة 
علية بدأت من تلك القنسس 
الفيزبقية ) ٠‏ () 
ويقول: 

( فنحن نعتقد ب مشلا بأن 
الضوء يشتمل على موجات من 
نوع معين الا انه حين نتصل بالمين 
يتحول الى عملية فيزيقية مختلفة 
فما يقع ‏ اذن ‏ قبل أن يصل 
الضوء الى العين شىء من المفترض 
انه مختلف عن ما بحدث بعد ذلك 
واذن فهو مختالف عن المدرك 
الحبى البصرى ٠‏ 

وهذا يعنى ان المدرك الحسى 
الذى يقع فى الخبرة لا يكون تفس 
الغىء حين نتصل بجسم حى وبصبح 
مدركا حسيا بالفعل ) ٠‏ 
وهو يقول ايضا : 

( ان المدرك الحسى يتحول حين 
يتضل بالجسم الحى ‏ الى < عملية 
فيزيقية مختلفة » أى يصبح شيئا 
آخر مختلفا اختلافا تاما ) () + 


(1) برتراندرسل للدكتور محمد مهران ض الم 
(؟) برترائدرسل للدكتور محمد مهران ص 48686 


'غمذا 


ويقول ( ثمة طائفة من الحوادث 
'تقع فيما بين العين والمخ 6.6 
يدرسها عالم وظائف الأعضاء + 
والشبه بينها وبين الفوتونات ف 
العالم الخارجى ضئيل ضآلة الشبه 
بين موجات الراديو ؛ وبين خطبة 
الخطيب ٠‏ 

وأخيرا يصل اهتزاز الاعصاب 
هذا الاهتزاز الذى يتعقية عالم 
وظائف الاعضاء ‏ الى المنطقة 
المناسبة من المع فير ضاعبٍ 
المخ النجم ٠.‏ 

ويتحير الناس لأن ابعمار المخ 
يبدو لهم مختلفا كل الاختلاف 
عما اكتشفه عالم وظائف. الاعقناء 
من عمليات فى عصب الايصار + 
وبالرغم من:انة يندى من, البين ان 
الانسان لن يبصر النجم بدون هذه 
العمليات ) ٠‏ () 


واذا كان رسل يعقب على ذلك 
باتكار افتراض همؤة بين العقلل 
وامادة » كما يذهب الى ذلك بعش 
الناس استنتاجا مما تقدم () 4 


() فلسفتى .. ضَ 16 
(؟) المصدر السمابق ص 15 
فلسفتى كيف تطورت ص 7 


مجلة الازهر 


فان هذا راجم الى فلسفته عن 
النسيج المحايد الذى يسميه 
الاحداث ء ولا يرجع الى اقراره 
أن المدرك الحسى ‏ مطايق للواقع 
الخارجى ٠٠‏ ومما يوضح ذلك 
قوله : 

( ان الاحساسات ‏ حتى ماكان 
منها بصريا أو سمعيا # هى اخداث 
غير ذات طبيعية علاق 


ولممت أعتى ‏ بطبيعة الخال #ى 
اننى حينما أرى شيئا ما لا تقوم 
ببنه وبينى علاقة ٠‏ 

ولكن ما أعنيه بالفعل قو ان 
هذه العلاقة ليست مباشرة بالقدر 
الذى كنت آتصورة ء :وأن كل 
ما يحدث فى داخلى عندما أرى 
شيئا ما يمكن ‏ من حيث بشائة 
المنظئى ‏ ان يحدث بالضيط 
دون أن يكون فى الخارج 


ما آراه عه )3 


عدم كفابة العلم فى مجال المعرفة ار 


النوع السادس من الأخطاء العفوية 

وهى الأخطاء. الناشئة'عن أكون 
العلم تتاجا انسائيا بخضع بالضرورة 
لما بخضع له الانسان العالم من 
ضعف أو قصور فى بعض قدراته ٠‏ 
عشال ذلك : 

فضيحة ( أشضعة ان ) كنال 
صارخ على أخطاء علمية خطير 
.يقول ايزتك : 

( يتضمن تاريخ العلم دلائل 
كثيرة على الأخطاء والغلطات 
الناجمة عن ثقتنا المبالغ فيها فى قدرة 
الانسان ٠‏ 


وهناك :مثال مثير على ذلك وهو 
الخاص بأشضعة ( ن ) التى زعم 
البروفيسور م٠‏ بلوندلوت انه قد 
أكتشفها عام 1١٠‏ وهو فيزيائى 
بارز فى جامعة تانس وعضو ى 
أكادينية العلوم الفرننية ٠‏ وقد 
جاء كشف بلو ندلوت بعد اكتشاف 
روتتجن لأشضعة ءا بست سنوات 
وسرعان ما تأكد هذا الاكتماف فى 
معامل آأخرى على يد فيزيائيين 
بارزين جدا ٠‏ وقد تحدد وجود 
هذه الأشعة بوسائل استعين فيما 


بالعين اذ لم يكن فى الامكان 
تسجيل أشعة ( ن ) على أجهمزة 
فوتوغرافية ٠‏ وقد تحدث 
ا٠‏ زفوجت » وه هايمان » اللذان 
سجلا مذه القصة ف كتابهما 
( سحر الماء فى الولابات المتحدة 
الامريكية ) عن كثير من تطبيقات 
أشعة ( ن ) هذه ٠‏ فقد استخدمها 
كورسون فى الكيبياء ودرس 
(الاميرت )واين + زعا علق 
الظواهر البيولوجية وعلى النباتات 
أيضا ٠‏ ووجد شارينتر أن الضغط 
على أخد الاعضاء يصحبه اطلاق 
أشعة ( ن ) » وفحص بروكا وهو 
أخصائى المخ الشهير العلاقة بين 
أشعة ( ن ) والمخ ٠‏ 

ومع ذلك فقد حاول فيزبائيون 
آخرون أن يحصلوا مرة أخرى غلى 
أثر » الأشعة ( ن ) فحصلوا على 
تنائج سلبية وقد أثار التقاش 
اهتناما عالميا عندما وجد أن 
أشعة ( ن ) لا يسكن العثور عليها 
الا على أبدى العلماء الفرنسيين ٠‏ 

وأخيرا زار دء ه وود وهو 
الفيزنائى الشهير من جامعة جونز 
هويكنز معامل بلوندلوت شخمصيا 


فنا مجلة الازهر 


لهى لماذا فتشل الفيزبائيون 
الآخرون فى الحصول على 


( وهكذا : زرت نانس قبل أن 
ألحق بعائلتى بباريس » وقابلت 
« بلوندلوت » حسب موعد سابق 
فى معمله ى وقت مبكر من المساء 
ونظرا لأنه لم يكن يتكلم الانجليزية 
فقد اخترت الالمانية وسيلة 
لتفاهمنا اذ اردت أن يشعر بالحرية 
عندما يريد أن تكلم مع مساعده 
الذى كان من الواضح انه مساعد 
معمل من نوع راق « كان وود 
بالطبع يفهم ويتكلم الفرنئسية 
جيدا » وقد أرانى فى البداية بطاقة 
رسمت عليها بعض الدوائر بلون 
متألق ثم أطفا المصباح الفازى 
وجنب اتتباهى الى الاقساءة 
المتزايدة عندما انطلقت أشعة (ن) 
فقلت اننى لم أر تغيير فقال 
ان ذلك يرجع لأن عينيك ليستا 
حساسيتين بدرجة كافية » وهكذا 
لم يشبت أى ثىء وسألته ما اذا 


كأن فى امكانى أن أحرك شاشة 
غير شفافة من الرصاص ف طربق. 
الاشعة بينما هو يحدد التغبيرات 
عبر الشناشة ولقد كان مخطتا 
٠٠‏ فقد حدد حدوث تغبيرات 
بينما لم آت أنا بأى حركة » ولقد 
أثبت لى هذا الكثير ولكننى 
أمسكت لسانى ) ٠‏ 

ولقد قام ( وود ) بعد آخر من 
الاختبارات محاولا بوضوح اثبات 
أن فبحة لوانت لوك غير مو سوردة 
الا فى خيالاته فقد زعم بلوندلوت 
انه ستطيع أن يرى وجه ساعة 
معتمة من خلال حائل معدنى 
بالاستعانة بأشعة (ن) ولقد وافق 
على أن يسنك ( وود ) بالخائل 
المعدنى أمام عينيه » ولكن ( وود ) 
كان قد استيدل سرا دون أن 
يعرف بلوندلوت - الحائل المعدفى 
بمسطرة خشبية حيث لم يلحظ 
يلوندلوت هذا التفيى:ق: المسبل 
المعتى ومع ذلك فقد استمر 
( يزى ) الساعة من خلال المسطرة 
مع أن الخشب كان أحد المواد 
القليلة التى زعموا أن أشعة (ن) 
لا تنفذ متها ٠‏ 


عدم كفاية العلم فى مجال المعمرفة ذف 


ولقد استبعدت على الفور فكرة 
أشعة (ن) كلها من الفيزياء بعد أن 
نشر ( وود ) ما اكتشفه من انما 
مجرد نتيجة لأخطاء ٠‏ (01) 
النوع السابع : الأخطاء العمدية : 

وهى الأخطاء الناشئة عن كون 
العلم تناجا لانسان يخضع لما 
يسيطر على الانسان العالم ‏ فى 
بعض الأحيان ‏ من ضعف خلقى 
كحب للظمور ؛ أو خراب فى 
الذمة ٠٠‏ الخه 

وان المرء ليستبعد أن يبحدث 
فى وسط ما من أوساط المكر 
الانسانى فضيحة عارمة كالتى 
حدثت فى معقل العلم الحديث حول 
اسم عالع التفس البريطاتى الشتهير 
سيريل بيرت ؟ 

عادما توق سيريل بيرت 
عام الإوام وهو فى الثامنة 
والثمانين من العمر كان يتمتع 
ب كب اقول الوق ون ايند 
أبو زيد ‏ بقدر هائل من الاحترام 


والشهرة والقوة والنفوذ فى 
الاوساط العلمية والرسسية لم 
يبلئها عالم آخر منذ أيام وليم 
جيمس * 

وكانت آراؤه بشابة حجر 
الزاوية فى بناء ظرية متماسكة عن 
قور الورائة ف الذكاة » ولقد 
قام بيرت سه وكثير من أتباعه 
وتلاميذه بعد كبير من التجارب 
تؤكد ذلك الاتجاه ٠٠‏ 


والآن يتعوض كل ما تركه 
للرباح بعد أن ظهر من العلماء من 
بتهم بيرت بأنه كان يزيف النتائج 
ويزورها بل ائه كان يتحدث عن 
تجارب واختباوات لم تحدث أصلا 
وينشر دراسات ومقالات تحت 
اسماء وهبية للمؤلفين وباحثئين 
لا وجود لهم م٠‏ ويسلا تلك 
المقاللات بالمديح والثناء على شخصه 
واسيه ٠‏ 

وكما ذكرت احدى المجلات 
التى أشارت الى هذا الاتمام 
الخطير فان الأثر الذى نجم عن 
هذا الموقف الجديد لا يبقل عن 


(1) الحقيقة والوهم فى علم النفس ص 118 159 


لين مجلة الازهر 


الاثر الذى يمكن أن بنجم عن 
اقتراض أن تشرلس داروين لم 
ببقم مثلا برحلته الشهيرة على ظهسر 
الباخرة بيجل التى ترتب عليهسا 
خلهور نظريته عن التطور وأصل 
الأنواع » وأنه قام بتلفيق الحقائق 
والوقائع وبالتالى تزوير التتائج 
التى ظهرت فى كتابه الشهير ؛ وان 
هذا الكتاب ليس شيئا سوى 
تخيلات وأوهام نبعت فى ذهن 
داروين وهو ,يدخن الافيون +* 
وليست هذه هى الحالة الأولى 
أو الوحيدة فى تاريخ تزييف العلم 
وتزوير النتائئج أهناداف 
خاصة قد تكون متعلقة بالرغة 
فى الظهور وحب الشهرة » 
أو التمسك بالخطا الذى أوصل 
الى المجد ٠‏ + ولعل افضيحة 
سجريل بيرت تذكز بتضائع الغزئ 
قريبة » منها فضيحة مشابهة كان 
لها دوى هائل منذ ما يقرب من 
ربع قرن » وبالذات ف عام مهو 
حين نشر فاينزوكلارك كتابهما 
الذى فضحا فيه « أكذوبة 
يلنداون » » وبلنداون اشارة الى 


اكتشساف انسان بلنداون الذى 
ادعاه تشنارلس دوسن ٠‏ 

ففى عام ؟51١‏ أذاع شارل 
دوسون نأ أكتشاف أجزاء من 
جمجمة وفك فى حفرة ببلدة بلندون 
فى جنوب انجلترا » ولا أعيد تركيب 
مق الاتبوةة تعن الجا حتحزة 
انسان حديث ذات فك أسفل يشبه 
فك الفرد ه وقد آثار انتان 
بلنداون هذا جدلا طويلا مثيرا 
بين المشتفليق بتبراسة عصر مااقيل 
التاريخ ٠‏ لأنه كان يشبه أن يكون 
هو الحلقة: اللفقودة بين الافسان 
والقرد + 

وقد سلم بصحة هذه البقايا 
عدد من ثقات العلماء ٠٠‏ 


وأخيرا : أسفرت الدراسات 
والاختبارات فى عام #ه4! عن أن 
ججمة بلنداون مزورة وانهما 
جبجمة رجل حديث © وان الك 
والاسنان لقرد حديث وان همذه 
الاجزاء عولجت كيمائيا » بحيث 
تبدو حديثة وصحيحة +* 


عدم كفاية العلم فى مجال الممرفة لفن 


ثم وضعت فى حفرة من الحصباء 
بواسطة رجل مجهول ٠٠‏ 

وقد تم اكتشاف زيف هذه 
الحفربة بفضل تقدم الطرق العلمية 
الحدبثة () ولم يكن من الممسكن 
كشفه فى حينه ٠‏ 

وف عام هوا اكتشف قى 
أمريتكا يحض محاولانت الترييك.ى 
المجال الذى يعرف الآن ياسم 
الباراسيكولوجى + للارتفاع 
مستوض :ذلك الأجناة واضاعاة 


الطابع العلمى عليه ٠‏ وقد تم ضبط 
أحد الباحثين الرئيسيين 6 وهو 
يحاول التدخل فى احدى التجارب 
واضطر الى الاستقالة ٠‏ 

ومن هنا فكما يقول الدكتور 
أحمد أبو زيد ( يجب أن تحتل 
قصص التزييف العلمى مكانا فى 
تاريخ العلم الى جاب الجهود 
الفآشلة من جاب والانجازات 
الناجحة من جاب آخر ؛ سواء 


)9 ٠ ) بسواء‎ 


د د 


والخلاصة ان دعوى عصمة العلم اشعاعة يتبادلها انصاف المثقفين 
وتروج لها أبواق الالحاد » وهى بالتاكيد ليست نابعة من المنهج العلمى 


آو من العلماء ٠.‏ 


دء يحيى هاشم حسن فرغل 


1 آانظر ( رسالة اليونسكو الصاذرة باللفة الغربية الفدد‎ )١( 
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(1) مجلة عالم الفكر عدد ابريل ‏ يونية لال131 » مقال ماذا بحدث. 
فى علوع الانسان والمجتمع للدكتور احمد ابو زيد ص 588 وما بعدها . 


الاسلام فى الشكرالأورب 
عرض ليل لؤلفات أدرسة 
بقام الدكتور محمد شامه 
0 
البساب السادس 
اسهام الاسلام فى الحضارة العالية 


ويشتمل على : 

: الثرق والقرب‎ ١ 

يد أسهم الشرق الاسلامى ‏ ى 
تفس الوقت الذئ أتنج التقل 
الأوربى فيه الكاتدرائيات ذات 
الفن القوطى المعمارى » وظهر فيه 
الصراع على الاتفراد بالسسيادة 
والسلطة بين القيصر والبابا » 
وازدهرت فيه مثالية الفروسية 
فى الحضارة العالمية ‏ تحت 
ظلل حماية القوة النامية منذ القرن 
الشامن الميلادى ‏ بانجازاته 
الضخمة ف مجالى + الفتكر والفن + 
ولم .يتوقف تيار التجديد والمعرفة 
.حتى طمر التيار المفولى منبعه 
للنقى الفياض » لكن ما أفاضه ظل 


إنتقلب ى صور مختلفة عبر قرون 
مليئة بالاحداث والتقلبات العنيفة 
عتى عصرنا الحالى :+ 

لم تزدهر التجارة والزراعة 
والصناعة فقط فى القرئين الشامن 
والتاسع الميلادى ازدهارا لم يتوقعه 
أحد »ء بل تدفق تيار فكرى + 
احتوى ما فى آسيا وأوربا » وصبه 
فقلب المملكة الاسلامية » التى 
هضمته » وصاغته صياغة جديدة » 
فكان هذا هو البذرة التى انبتت 
الحضارة الاسلامية العربية ء» 
فأصبحت بغداد لؤلؤة المدن فى كل 
بقاع العالم الاسلامى » من الهند 
حتى أسبانيا » ومن البحر الاسود 


الاسلام م 


حتى الجنوب العربى ٠‏ حدث هذا 
فى عصر القرون الوسطى الأوربى » 
ولكنه لم يكن قرونا وسطى 
بالنسبة للعالم الاسلامى + بل كان 
أسبى العصور وأبهاها » عصر 
النموذج الحضارى الذى أستمر 
آلف عام » فاتقذ الشرق من ظلام 
القصبورن القايزة1.+ 

عه تكن أصالةاحذه ‏ النخصائمن 
الحضارية فى العالم الاسلامى » 
فلم بتكن لهور التيار الحضارى 
فجائيا » يظهر ويختفى مثل الظواهر 
الطبيعية » بل كان معالم حقبة 
عظيمة » امتد تآثيرها الفكرى 
حتى التدهور السياسى ‏ فى 
جميع أتحاء العالم ؛ فاتج ف 


فى الفكر الاوروبى للد 


مجالات عديدة ؛ لم تبحث كل 
جوانبها حتى الآن * 
؟ - اللفة العربية : 

اتتشرت اللغة العربية مع 
الفتتح الاسلامى فى خطين متوازيين ؛ 
اذ تسبب عدم جواز قراءة القرآن 
الكريم الا باللغة العربية () فى 
دفع كل مسلم الى محاولة تعلمها » 
كذلك كان استعمال اللغة العربية ى 
ادارات الدولة من عوامل انتشارها 
فى مناطق الدولة المتعددة » فدخلت 
كلمات كثيرة منها فى لغات ولهجات 
الشعوب الأخرى » وبالاضافة الى 
هذا فقد استعملت اللغة العربية فى 
مجال الدين والعلم عند الاتراك + 
والفارسيين » والهنود ؛ والملاويين ٠‏ 


)١(‏ اختلف العلماء فى جواز ترجمة القرآن الكريم الى اللغات الاخرى 
فحرمها بعضهم تحريما قاطعا استنادا الى ان الوحى هو كلام الله المنزل 
على نبيه باللغة المربية » فاذا ترجم ذهبت عنه هذه الصفة » لأنه ‏ بعد 
ترجمته ‏ تعبير المترجم لعنى القرآن » وليس هو القران © لان الصياغة 
5 من شخص آخر » ولذا فهى تحمل ملامح المترجم الفكرية » 
فتخرج بذلك عن دائرة الوحى » غير أن بعضهم أجاز ترجمة معانى القرآن 
لعي وبعتبرون ما ترجم الى اللفاث ب عن طريق المستشرقين ‏ انما 
هو ترجمة لمانى القرآن وليسس لنصه »© وعليه فلا يجوز قراءة القرآن 
بغير اللفة العربية الا على اعتبار انها ترجمة لممناه ©» وبقصد التعليم 
لا للتعبد ‏ من عجز عن تعلم اللغة العربية » فهو يقروها إعرفة ما فيه 
من احكام وتشريع هذا فى غير الصلاة » اما فى الصلاة فالراجح عدم جوازن 
قراءة الفاتحة الا باللغة العربية . 


نينا مجلة الازهر 


وكيا افتيست. الققات الآورزيلة 
مصطلحات عديدة من اللغة اللاتينية 
واسويلت حروقفا :ف اكناية . 
دخلت أيضا كلمات عريبة ىق 
اللثات : التركية ء والاوردية » 
والفارسية +: واستخدم الخط 
العربى فى كتابتها ٠‏ 

“و وصلت الحضارة العربية 
الى أوربا عن طريق أسيانيا » 
فخيلت مها تعبيرات لفويةا» 
يستعملها السكان الآن دون أن 
وسورقوا ممسدارها 6'#الاضنائيوق 
يستعملون كلمات عربية عديدة ى 
لنة تمخاءبهم » كذلك تذكرنا 
الكلمات العربية التى تستعمل فى 
اللغة الالمانية ه بعصز ازدهار 
الاسلام » فهناك العديد من 
الكلمات العربية المستعملة فى كل 
مجالات الحياة اليومية » وى مجال 
علم الطبيعة » فبثلا : 

كلمة د تمطمطللهم « 
هى الكلمة العربية : « الكحول » 

وكلمة ا صصنة « 
محرفة من كلمة : « شراب 6 * 

وكلبة < غفقصسوط 3 


مأخوذة من كلمة « الدمقس » ٠‏ 


وكلمة « صنعتدهودكة « 
من كلمة : « مخرن » ٠‏ 

وكلمة  <‏ عتممذه «( 
من كلمة « قيثارة » *٠‏ 

وكلمة د وعطوله « 
هى كلمة « الجبر » ٠‏ 

وكثير غيرها + 


يد قدمت اللغة العربية للعالم 
خدمة جليلة ٠‏ ق؛مجال اللعرفة + 
فهو مدين بالشكر للدور الذئى 
قام به العرب فى حفظ الثقافة 
الاغريقية ٠‏ فقد بدأ اهتمام العرب 
بما اتئجته الشعوب ‏ سواء كانثك 
خاضعة للدولة الاسلامية أو 
مجاورة لها فى العصر العباسى » 
حيث ترجمت العلوم والمعارف من 
اليونانية والفارسية ‏ ومن الهند 
[تقبااب الى :اللقة'النويبلةه بوكاق 
الاهتمام الاكبر فى الترجمة منصيا 
على ما دون ف اللغة اليونانية فى 
مجالات الرياضة والفلك والجغرافيا 
والطب ؛ فأوصل ذلك الى الاهتمام 
أيضا بالفلسفة وعلوم الطبيعة ٠‏ 

لو لم إيقم العرب بهذا 
المجهود الضخم فى مجال المرفة 
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لفقدنا كثيرا مما تنمتع به الآن ى 
عالم الثقافة من العلوم والمعارف 
اليونائية ‏ أو لتآخر على الأقل 
اتتفاعنا به دهورا طويلة ‏ فما لم 
إيصلنا مباشرة من اللغة اليؤنائية 
أخذناه مما ترجمه العربٍ الى اللغة 


اليونانية كان من الدوافع القوية 
لظمور حضارة عربية اسلامية 
أصيلة غ أتخذت بغداد مركزا لها + 
تلك المدينة الزاهرة ‏ فى وقت 


كاق ظلام: العصور الوسطن مخينا 
على أوربا ب التى اجتمع فيها 
التجارة والسياحة مع تبادل الأفكار 
والفنون والعلوم ؛ فيبدت فى 
متديائها مسالج القراة © بوف 
قصورها أبهة العظمة والسلطان 


؟ ‏ التعليم والكتب : 

بل "لور انوع بخاص من طبعة 
الاقطاع فى المملكة الاسلامية 
تطورا كبيرا جدا ولكن الشعب 
على اختلاف طبقاته لعب دورا مهما 
فى الحياة الثقافية » ولا يسكن أن 
بحدث هذا الا فى حالة اتتشار 
التعليم اتتشارا واسعا » فقد تسابق 


كل من ا مذهب السنى والشبيعى 
فى كسب المزيد من الاتباع ف 
المجتمع الاسلامى » فادى ذلك الى 
بل الجهد ق كلا المذهبين لانشاء 
مدارس لتعليم الناس مبادىء 
المذهب واتجاهاته وعليه ققد 
أتنشرت المدارس منذ القرن العاشر 
الميلادى فى جميع مناطق العالم 
الاسلامى من أسبانيا عبر شمال 
افريقيا حتى بلاد فارس » والتحق, 
بها الاممال من سن السابعة ع 
وكانت مواد التعليم فيها : 8 
والكتابة وحفظ القرآن » ثم يختار 
الطالب بعد ذلك مواد أخرىق 
مثل : تجسين الخطوط » والعلوم 
الدينية والحساب والشعر » 
ثم أنشئت فيما بعد مدارس لاعداد 
الدارسين لتولى مناصب. مختلفة فى 
أنحاء الدولة فكان مستواها عاليا » 

د واختير للتدريس بهما علماء 
مشهورون »؛ وكانت المدرسة 
النظامية التى أنشأها الوزير 
السلجوقى نظام الملك فى بغداد 
عام 56٠1م‏ نموذجا يحتذى فى كل 


ما أنثىء بعدها من مدارس » 
سواة قة اخلدأة مق عاض 


14 مجلة الازهر 


للدارسين ؛ أو فى المواد التى كانوا 
يدرسونها وهى : العلوم الدينية » 
وعلوم اللغة العربية » والفئقه 
والتاريخ والطبيعة من زاوية اتصالها 
بالدين + اتقسرت الدارض 
لمبائلة لهذه اللدرسة 'ق جميج 
أنحاء العالم الاسلامى » وكان عدد 
المقبولين فيها محدودا » حصل 
المتفوقون منهم على منح دراسية + 

بخ آمدت المدارسن المليا التى 
أنشئنت فى قرطبة و 3 سيفيلا » 
و « توليدو » ٠.‏ بأسبانيا الحياة 
الثقافية الاوروبية بروافد حملت 
وا عتاس الفسوية «روإقا حبقا 
بترجمة الكتب العربية الى اللفة 
فقد أنثىء لهذا الغرض 
مدرسة للترجمة فى « توليدو » ى 
النصف الاول من القرن الشانى 
عشر اللميلادى » فضمت مكتبتها 
العديد من المراجع العربية التى 
أعدت للترجمة الى اللاتينية ٠‏ 
وجدير بالذكر هنا ان اللغة العربية 
كانت فى ذلك الوقت لغة المثقفين ٠‏ 

تعلم العرب صناعة الورق 
من الضيتيين بعد فتتح سبرقند ى 
متتضف القرن الثامن الميلادئ » 


فأنتىء فى بشداد مصنع للورق ؛ 
ثم اتتشرت هذه الصناعة ى غضون 
استة قرون عبر شمال افربقيا 
واسبائيا وفرنسا حتى وصلت الى 
أنجاترا ؛ الا أن تجارة الكتب 
ازدهرت فى بنداد منذ نهاية القرن 
التاسع الميلادى + فريح العلماء 
والطلاب كثيرا من نسخ الكتب » 
لكن المؤلفين لم يتقاضوا أجرا على 
ما ألفوه ٠‏ 

د أنشئت المكتبات فى المساجد» 
كما ضنت المدن الكبرى دورا 
للكتب العامة كان يقصدها الجميع 
للاطلاع على ما يريدون » كما 
حرص الاغنياء على اقتناء الكتب 
للفخر والمباهاة ؛ واتفق العلماء 
أيامهم فى دراستها مع تلاميذهم ٠‏ 

يرجع الفضل فى استمرار 
اللغة العربية وتبوئها مكانا مرموقا 
بين لغات العالم الى الجهود الجبارة 
التى بذلها العلماء فيما أرسوه من 
بثاء فى مجال النحو والمماجم 
اللغوية ؛ والعلوم الانسانية + 
ودوائر الممارف + وكان العضر 
عصرا ذهبيا أيضا للمؤرخين ء 
السذين ندين لهم بالتكر على 
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.ما سطروه من أحداث المملكة 
الاسلامية وما سجلوه لنا عن حياة 
الفلاسفة والعلماء » واخبار الملوك 
وكبار رجال الدولة ٠٠٠‏ وقد قام 
ابن النديم بأصعب عمل » حيث 
سجل الكتبٍ والمصتفات الثى 
كتبت باللغة العربية ٠.‏ اذ اتنجت 
الحركة العلمية الواسعة كثيرا من 
الكتب لم يصل الينا منها الا النذر 
اليسير ؛ فما أكثر ما اختفى منها 
فطواه النسيان ٠‏ 


؟ - النهضة العلمية : 

يه اتتقلت المعارف اليوثانية الى 
المسلمين عن طريق الترجمة ؛ فقد 
اهتم الخلفاء بالحصول على الكت 
الطبية والرياضية من قصر القيصر 
البيزنطى عن طريق ازسال وسلهم 
الخاصة لهذا الغرض ٠‏ وقام الطبيب 
النسطورى حنين بن اسحاق 
ومساعدوه بترجمة معظم مؤلفات 
« جالينوس » وتلامذته من 
السريانية الى العربية وكذلك أهم 
مئولفات « أفلاطون » و « بقراط » 
و« ارسطو » فلم يأت متتصف 
القرن التاسع الميلادى الا وقد 


'ترجمت مجموعة كبيرة من المراجعم 
اليونانية فى الفلك والطب والرياضة 
الى اللغة العربية ٠‏ 

أهتم المسلمون اهتماما كبيرا 
بالمعارف اليوثانية فى مجال الطبيعة 
+ ومالوا ى مجال الشسعر الى 
الفارسيين ؛ ولكنهم اكتشفوا 
معارف هندية آيضا بجانب العلوم 
اليونانية فى مجال الهندسة فقد 
أخذوا العشر والصفر من المؤلفات 
الهندية الشدسية ٠‏ وف مجال 
الجبر ‏ الذى يعرف فى اللغفات 
الاوربية باسمه العربى ‏ توصل 
بعض علماء المسلمين فيه الى 
أشياء تنم عن عبقرية المسلبين فى 
هذه الابحاث » اذ توصل محمد 
ابن موء ىالخوارزمى ( ١78ب‏ 
٠ههم‏ ) من الاعداد الهندية الى 
رسم لكتابتها » كان أنساسا للرسم 
الأوربى الحالى للارقام الحسابية » 
وظل الجدول الفلكى الذى وضعه 
وكذلك جدوله فى حساب 
المثلثات والمربمات المتساوية ب 
المرجع الوحيد لعدة قرون ٠‏ كسا 
عرفت أوربا حياته عن طريق 


1 مجلة الازهر 


ما ترجمه 2 4« 

هدمساعه دولا لممطجمن 
فى القرن الثانى عشر الميلادى » 
فدخلت مصطلحات علم الجبر الى 
أوربا عن طريق هذه الترجمة » 
وهو ما ينم عن عبقرية فى مجال 
علم الحساب القلكى ٠‏ 

* ترجم « يجرهارد فون 
كريسونا »ت.وقنة أقام ا 
« توليدو » بأسبانيا وتعلم اللغة 
العربية ‏ ما يقرب من مائمة مرجع 
علمى من العربية الى اللانينية » 
وفن بينها :< مبادىء الهندسة 6 
و « اقليدس » و « المجسطى » 
ل « بطليموس » ومؤلفات البطانى» 
وارشميدس » والقارابى والخازن ٠‏ 
ويرجع الفضل فى دقة حساب 
دورات كواكب الفضاء : الشسس 
والقمر والكواكب السيارة الأخرى 
لأبحا ثالبظانى + 

اختير كثير من الفلكيين 
الذيح كاقزابق كسسة] 
المأمون النظرية البطليموسية فى 
هيئة الافلاك » فآثبتوا خطاها » 
ووصلوا الى ما يؤكد ان مواقع 
الشسس وقظرها يتفيران + وأن 


انزف السضص وخيتوق القبى 
بقعان فى أزمان محددة ٠٠‏ وسضى 
المإلف ق بان ان السلمن عظعوا 
شوطا كبيرا فى أبحاث القضاء ء 
فكان عندهم الأدوات الهندسية 
شثل الزوايا والدوائر 
وتربيعها ٠‏ و6 واءء الخ اه 
وظل الشكل الاسلامى لحساب 
الدوائز مستعملا فى أوربا حتى 
القرن السابع عشر الميلادى * 

عن ولا كان اتساع المملكة سببا 
فى تنشيط حركة التجارة شرقا 
وغربا » تطلب: ذلك معرفة الطرق 
والألمام بنسطحات الأرض » فادى 
ذلك الى البدء فى رسم الخرائط 
الجغرافية » ووصف طبيعة البلاد ٠‏ 
فقد وصف العمرب ف غام ممم 
أى قبل أن بيكتب اما ركو بولو» 
مقليه عن الضين بعنية قزوتت 
غادات الصيتيين وتقاليدهم 
الاجتماعية ء اعتمادا على ها رواه 
أأحد النجار 'العرت بنذ وخلة آغام 
بها الى الصين ... كذلك عرف 
العرب الكثير عن الهند وسيلان 
والصين,منا كثية الرّحالة العرب :2 
كما ضم توح البلدان الذى كتب 
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فى القرن التاسع الميلادى وصفا 
للملعة الانبلاية يجاب ماسر 
فيه عن كثير من البلاد والمناطق 
الأجنبية ٠‏ وبعد مرور قرن آخر 
كتب محمد المقدسى أهم وأشهر 
مرجع ف الجغرافيا العربية ٠‏ 
أما التاريخ فقد دونوا فيه المراجعم 
الصخمة وعلى رأسها كتاب الطبرى 
( تاريخ الرسل والملوك » الذى 
دون فيه أخبار العالم من البدء 
حتى عام #اهم ٠٠‏ 

د لم يكن عند المؤرخين وكتاب 
السيرة نظرة فاخضة لما يسجلونه 
من أخبار » فقد كانوا دوائر 
معارف ء ولكن لم تود بهم غزارة 
مادتهم الى نظرة شاملة » تجمع 
شتات ما تنائر فى صورة كلية » 
اذ دفعهم ولوعهم الخيالى الى خلط 
الاساطير بالحقائق التاريخية + 


كان البيروتى ( ينو بت 
م4١٠‏ ) تسوذجا للعالم ذى المكانة 
العالمية فى تلك الحقبة التاريخية » 
القددغاقن :ى كنك الآفين ,مود 
الغزونى - ف المنطقة التى تعرف 
الآن باسم افغانستان ا فاستطاع 


يمكاتته العلبية ان يحمل الامير 
على الاقتناع يما يبديه من آراء 
وتقديم المساعدة له لمواصلة البحث 
والاختراعات » لأن محمود الغزونى 
أشتهر باتجازاته الضخمة فى الجاب 
الحربى ء الا أن أعماله فى الجاب 
السلتى .ملآت السديد من كثب 
العلماء » ثم يمشى الولف فى بيان 
جهود البيرونى أثناء مصاحبته 
لجيش محمود العزونى الى الهند 
فى تسجيل ما رآه فى الهند من 
حضارة ولغات واجناس وطقوس 
وعبادات » وشر هذاى 
عام ٠٠م‏ » ومن الموضوعات التى 
اهتم بها أكثر من اهتمامه بالمسائل 
السياسية الدين والأدب والفلسفة 
ولانيقل:ما.سظره:ى هذا الكثان 
فى مجال الفلسفة عن نظيره فى 
الفلسفة اليونائية ٠‏ كما أبدع ى 
مجال الفلك والرباضيات » فكان 
من أشهر علماء ذلك العصر ؛ الذى 
لم يقتصر العلماء فيه على مجال 
علمى واحد ء بل انششغل معظمهم 
بعدة مجالات » فكانوا دوائر 
معارف » فالكندى الطبيب كتب عن 
اتكسار الضوء »+ كما كان يعتبر 


0 مجلة الازهر 


قل تسوك هوني : اقذلك 
الرازى الذى أتجه كطبيب الى 
البحث عن أسبا اجدرى 
والحصبة آثبيت جدارة فى مجالات : 
الكيمياء وعلوم الدين والعلوم 
الفلكية والفلسفية ٠.‏ 


اعتمدت كل نظريات علم 
النجوم فى القرون الوسطى على 
أبحاث الكندى فى مجال الهضاء » 
اذ بعد ما ضعف مستوى الابحاث 
فى هذا المجال بعد تحول الدولة 
الرومانية الى المسيحية أنتقلت هذه 
المعارفى الى العرب عن طريق 
بيزنظة ».وف نفس الوقت تخلت 
أثينا عن موقعها كمزكز للافلاطونية 
الحديثة ٠‏ فاتتقلت المراكز العلبية 
للرياضيات والطب والكيبياء 
والفلسفة الى فارس ثم اتتشرت 
فى جميع أرجاء العالم الاسلامى ٠‏ 
وعبر سوريا اتتقلت انجازات 
عصر قياصرة الرومان والعصر 
الاغريقى فى مجال علم النجوم الى 
العرب ؛ فأصبحت بعد ترجمتهما 
علوما عربية » تناولها العلماء بالبحث 
والتفيض + ونوا هه ااه 


وصححوا ما اثبتت الابحاث انه 
خطأا فقد كتب الكندى عن اشعاعات 
النجوم التى لها تآثير قوى على 
كل الكائنات الحية +ه وسضى 
المؤلف فى بيان ما توصل اليه 
الكندى ف عالم النجوم مؤكدا على 
عروبته ب أى انه ينحدر من أضل 
عربى ‏ ومبينا سير كثير من 
العلماء والمسلمين الذين يتحدرون 
من أصول غير عربية ٠‏ وبمد أن 
سرد أسماء العلماء الذين اعتموا 
بأبحاث الفضاء ويشرح نتلرياتهم 
.بقول : ان بشداد كانت مركزا 
للابحاث الفضائية فى هذا العصر » 
وان جهود العرب فى هذا المجال 
دفعت علماء أوريا فى ذلك العصر 
الى الاهتمام بمذا النوع من 
الابحاث ؛ ثم يذكر أسماء العلماء 
الاورببين الذين تعلموا ى معاهد 
عربية منهم 

جربرت فون اوريلاك © +٠‏ 
(تقلد متصب البابوية فيما بعد 
تخت اسم « سلفستر © الثاتى » 
ومات فى عام ١٠١٠#‏ م ) اهتم بما 
كان يدور فى « توليدو  »‏ ملتقى 
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الرسل والوفود الى المعاهد العلمية 
العربية ‏ من أبحاث ومتاقشات + 
وعلى الأخص : الرياضيات » وعلم 
النجوم » فبرع فيهما لدرجة أن 
الشعب اعتقد أن بينه وبين الجن 
صلة ٠‏ 

يد « دانيال مورلى » : درس 
فى « توليدو » علم النجوم العربى » 
ودون معارفه التى أكتسبها من 
هذه الدراسة فى كتاب ٠‏ 

*# وسسضى المؤلف فى بيان من 
تحدثوا فى كتبهم عن العلماء العرب 
وتآثيرهم على العلماء الاورييين » 
ثم بختم الباب بقوله : 

ومن الطبيعى أن الأفكار العربية 
وصلت الى الشعوب الاوربية عن 
طريق علماثها ٠‏ 
ه ‏ الطب فى مجالى البحك 
والمارسة : 

ارتمع مستوى المعيشة فى 
المملكة الاسلامية » فادى ذلك الى 
الاهتمام بالمرد ذلك ان الانسان 
لآ يريد الثروة فقط بل ,نتمنى أن 
بعيش سليما معاى » فكانت هذه 
الامنية سبيا فى رفع مكانة العلوم 


الطبية » وفتون التمريض » 
والابحاث الكيمائية فازدمرت 
الصيدليات ومحلات العقاقير 
الطبية » وربح تجار الادوية » 
أموالا طائلة ٠‏ 

وصل الأطباء المسلمون بفن 
العلاج الى مستوى الكمال ٠‏ 
أما ى الجراحة فقد تعلموها فى 
الغالب نظريا » لأن رجال الدين 
حرموا عليهم التشريح ؛ الا ان 
المعارك الحربية هيات لهم ظروف 
تطبيق ما تعلموه نظريا عندما كانوا 
يعالجون الجرحى » كما أخذوا 
بعض التمرينات للعمليات فى تشريح 
الحيوانات * 

أنشئت أول مستسفى ىن 
بغداد فى عهد الخليفة هارون 
الرشيد » ثم ما لبثت أن أفتتحت 
مستشفيات ممائلة لها فى جميع 
أنحاء المملكة ٠‏ وكان أشهرها 
ف سمارستان » دمشق ؛ فقد 
توجه اليه الاطياء للخصول على 
الدرجات العلمية التتخصصية » وأمه 
الطلبة للتدريب على ما يحتاجون 
اليه فى امتحاناتهم » كما كان فيه 
قسم خاص للاسعافات العاجلة ٠‏ 
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بد امتدت الرعاية الطبية الى 
جميع آنحاء الدولة » اذ كان القليله 
يزورون السجون من آن لآخر 
لعلاج المسجونين » كما قاموا 
بزيارات مماثلة للقرى النائية واهتم 
الاطباء أيضا بعلاج الامراض 
النفسية » فلم يتجنب المسلمون 
المرضى » وينظرون اليهم نظرة 
احتقار » كما كان يفعل الاوربيون 
معهم آنذاك » وأستمرت هذه 
المعاملة قرونا » فقد ظل المريض 


تفسيا محتقرا فى أوربا وكان 
الاورييون يرون منهم كما يغرون 
من مرضى الجذام ؛ ويتجتبونهم » 
كما يتجنبون المجرمين ٠‏ 

د كانت رعاية المرضى سببا فى 
اكتشافات جديدة فى مجال 
الادوية ؛ ذلك المجال الذى أصبح 
علم العرب الذى لا ينازعهم أحد 
فيه اذ اكتشفوا العديد من 
المستحضرات الطبية » واستعملوا 
كثيرا من الاعشاب ف علاج المرضى » 
وأثروا هذا المجال باختراعاتهم 
العديدة ٠‏ 


ب ظمر العديد من المراجم 
الطبية فى هذه الحقبة الزاهرة فى 
تاريخ الطب العربى ثم أتتقلت عبر 
أسبانيا الى أوربا » فكانت أسس 
علم الطب فى مدارسها العليا 
لعدة قرون ٠‏ 

ومن بين من كتبوا هذه 
لمراجم : الرازى » فقد أشتهر ف 
أوربا بأبحائه الطبية ء وخاضة 
ما تناول فيها مرض الجندرى 
والحصبة » فقد ترجمت مؤلفاته 
الى اللاتينية وطبعت طبعات عدة 
على أمتداد عدة قرون : وكان 
آخرها طبعة شرت ف أنحلترا 
فالقرن التاسع عشر الميلادى » 
وحرصت جميع المكتبات الاوربية 
على اقتناء نسخ من مؤلفات 
الرازى ؛ كذلك أطلق الاوربيون 
على ابن سينا لقب « أمير الاطباء » 
فقد أثرى المكتبة الطبية بأبحاث 
طبقت شهرتها الآفاق ؛ فلا بجمل 
من له صلة بعلوم الطب كتابه : 
« القانون » الذى بلغ شهرة لا مثيل 
لها بعد ترجمته الى اللاتينية + يسا 
يضمه من أبحاث عن علم الصحة » 
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والفسيولوجيا » وطرق العلاج » 
والادوية » وأمراض العيون وغير 
ذلك من المجالات التى لم يسبقه 
أحد فى بحثها ٠‏ 

كان ابن الهيثم من أشهر 
أخصائى أمراض العيون » فققد 
كتب عن البصريات واتكسار 
الضوء » والرؤية بالعدسات + 
وأهمية الحجرة المظلمة فى عيادة 
طبيب العيون للتشسخيض بوالعلاج » 
وقد أتتفع « روجر بيكون » 
و « كيبلر » بهذه الابحاث ٠‏ 

بد وكان أبو القاسم ‏ الاسبانى 
المولد ى أشهر جراح فى ذلك 
العصر » فقد باشر فى عالم الجراحة 
أعمالا لم يجرو أحد من قبله على 
القيام بها » كما استعمل أيضا ى 
الخياطة الداخلية لأول مرة نوعا 
لا يحتاج الى نزعه ء بل بتاكل 
كيماويا داخل الجسم ٠‏ 

بهو الإنججنا اعيطت اقسيكسية 
الكيمائى الطبيب جابر بن حيان ى 
القرون الوسطى بهالة.من القصصن 
العجيبة ؛ التى تتعلق بتجاربه 
الكيمائية فى خامات الاحجار 


الكريمة وصبغ الجلود ء والنسيج » 
وطلاء المعادن ٠.‏ و٠‏ واءء الخ + 
والحق أن العرب توصلوا الى أن 
التجربة هى أساس البحث © وذلك 
هو ركيزة العلم الحديث ٠+‏ 

:د وعندما أصيب المجال العلمى 
فى الشرق بضربة قاضية على بد 
المثوليين فى منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادى » أهتم المرينيون 
فى أسبانيا ‏ بعد سقوط قرطبة 
فى بد المسيحيين ‏ ببعض المجالات 
العلمية التى لعبت دورا جوهريا فى 
اتساع المجالات الفكرية الاوربية 
وكان التقارب الوثيق بين العتقل 
الاسلامى والمسيحى سببا فى دفع 
تيار خصب عبر الطريق المتتوح 
بينهما الى العالم الغربى المتخلف ٠.٠‏ 
الذى أسهم رجال الكهنوت 
والأمراء بنصيب وافر فى تجميد 
فكره » وبقائه فى بحر الظلمات ٠‏ 
بينما كان العالم الاسلامى نسطع 
يتور العلم والمعرفة ٠‏ 

كما تقل الانجليزى 
« روبرتأفشيستر » علوم العرب 
الكيمائية ‏ كما نقل كثيرون غيره 
مختلف العلوم والمعارف العربية 


ين مجلة الازهر 


الى أوربا ‏ من أسبانيا الى انجلترا 
فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ ومن 
هناك أتتقلت الى البلاد المجاورة ٠‏ 
وصل وطن العلوم العربية الى 
ذروة المجد العلمى فى القرن العاشر 
الميلادى ثم بدأ رجال الدين ى 
اتقييد حرية البحث الحر » بحجة 
أن العلم أضعف العقيدة فى 
المجتمع » وحجب بهاءها ؛ ورونقها 
فعجزت عن التأثير فى الحياة 
الاجتماعية » كما فقد العلم مكانته 
عند النان عندما آخاذت. سلطة 
حماته والثريدين له طريقها الى 
الانحدار ٠‏ وهكذا مات الجذر » 
ولكن فروع تلك الشجرة العملاقة 
أورقت وأثمرت ف ذلك العضر 
ثمرا طيبا فى أسبانيا ‏ البعيدة عن 
الوطن الام للعلم العربى » موطن 
البذرة » ومكان الجذر الذى 
آنبت تلك الشجرة ‏ » اذ أصيب 
البلد بحمى الترجمة كما لو كان 
الوقت المتاح لتقل هذه العلوم 
التفيسة محددا بمدة قصيرة ٠‏ 
وهكذا نقلت المادة الجوهرية من 
الشرق الى العلم الاوربى » قدفعه 
هذا الدعم الى التطور الذاتى ٠‏ 


"-الآدب : 

لم يعثر الباحشون فى آدب 
المجتممات الاسلامية على الرواية 
الطويلة » لأن شعوبها كانت مغرمة 
بالقصص القضيرة التى,تلى :بصت 
عال وتروى بين الناس شفاها فقد 
نالت اعجابهم روايات « بيدبا » 
التى ترجمت من الهندية الى 
الفارسية فى. القرن الساس 
المبلادى » ثم ترجمت فى القرن 
الثامن الى العربية وكانوا مغرمين 
أنقما بتسبمن الف ليله وليلة + 
الى ترجبت 'آيقحا من الفارسية 
الى الغربية ى القرن العاشر الميلادى 
ويدل بناؤها الفنى على انها تعتمد 
على أصل هندى ٠‏ 

د انسعت دائرة هذه المجموعة 
الهندية الفارسية فى النص العسرى 
بما أضيف اليها من قصص هارون 
الرشيد ؛ وبما دخلها من روايات 
مصرية ويمودية + ثم تكون من 
هذه المجبوغات. الختلفة :وحدة 
عرفت باسم « ألف ليلة وليلة » ٠‏ 
اشتهرت بعض أجزاء هذه المجموعة 
فى ابطاليا ىأواخر القرن الرابم 
عشر الميلادى » ثم ترجمت كلها 
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الى الفرنسية ونشرت ف عام 4٠/اام‏ 
وبعدها أتنشرت فى أوربا كلها » 
فاكتسبيت شهرة فى المنتديات 
الأدبية :وبين عامة القبعت » :وطن 
كان وآآلك لبلة وللةاع هن 
أوسع الكتب انتشارا حتى عصرنا 
الحالى + ومن القصص التى لاقت 
رواجا كبيرا أيضا ما كتبها بديع 
الزمان الهمذانى ؛ لأنها صيغت 
بأسلوب شيق جذاب ٠‏ 

“د أعتمد أتنشار الأدب قبل 
اختراع الطباعة على فن الالقاء 
وحسن استماع الئاس وتلك طبيعة 
انمرقت جذورها فى المجتمعات عن 
طريق التتبرين الطويل *٠‏ 

ب كان قرض الشعر دليلا على 
الثقافة والاطلاع الواسع فادى 
ذلك الى المنافسة فى هذا المجال ٠‏ 
متافسة "دقفت الى حت لق : قم 
البطولات المبالع فيها ٠‏ كما سبيت 
فى انتكار الصيغ الفنية الرائعة فى 
الأدب ٠‏ تلك الصيغ التى كان لها 
الفضل فى وجود الجوانب الفنية 
فى الشعر الأوربى + 

ب جمع أبو الفرج الاصفهانى 


فى العصر العباسى كتاية « الاغانى » 
وكان ذلك فى القرن العاشر 
الميلادى » وتدل مادة الكتاب 
الذى بلغ عشرين مجلدا ‏ على 
أن الفن الأدبى والثقافة بلغا شأوا 
بعيدا فى هذا العصر ؛ وان الشعراء 
تبوءوا مكانا ساميا فى بلاد الخلفاء 
وقصور الاغنياء ؛ الا ان اهتمام 
الحكام وأصحاب الثروة بالشسعر 
والشعراء » وتلبية الشعراء رغية من 
.يدفعون المال » هوى بالشعر من 
عليائه » فاصبح موجها من خزائن 
الأغنياء ؛ لا تعبيرا عن وجدان 
الشعراء » ولهذا برى بعض التقاد 
أن الشعر فقد مكاتته التى تبوأها 
فى العصر الجاهلى ٠‏ 

الخرب والحب : هما 
الموضوعان الرئيسيان اللذان دار 
حولهنا الشعراء وعندنا هدات 
موجة الفتح ركز الشعراء على 
الحب وقصصه وأساطيره » فرسموا 
له صورا وردية وأحاطوها بهالة من 
الخيال اللانمائى ؛ وسرعان 
ما أتتشرت هذه المفاهيم فى أنحاء 
العالم الاسلامى وأتتقلت بعض 
جوانبها عبر مصر وشمال أفريقيا 
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ؤأسيانيا الى المانيا ٠‏ ثم تناول 
الف سيرة اقسبور القمتعزلة 
ومنهجهم فى الشعر مثل أبى نواس 
ولعي واي المدلده الرزق اوت 
اسهام الفارسيين مع العرب فى 
هذا المعال وقصل اعد من 
الفردوسى » الذى قضى +” عاما فى 
تأليف : « الشاهنامة » » كما ألف 
« يوسف وزليخة » وهى تمادل 
فى طولها ملحمة ١‏ الالياذة © ٠٠‏ 
لم يرفع الفردوسى بتأليفه 
« الشاهنامة » الأدب المارسى 
فتفد الى مرعية سافية بل أأضاف الى 
الأدب العالمى احندى الملاحم 
الشعرية الكبرى التى لا زال 
الشعب: الفارسى فخر بها حتق 
الآن ٠‏ وكانت سببا فى دفعه الى 
الاتتاج الغزير فى مجال الشعر ٠‏ 
فقد ظهر بعد الفردوسى : الخيام » 
ضاحب الرياضيات التى اشتهرت ف 
أوربا بعد أن ترجمها « ادوارد 
فريتس جيرالد »6 ٠٠‏ فى متتصف 
القرن التاسع عثر الميلادى » وكذلك 
قلسامى :2 الذى. كانت 'أفتكازه 
متعارضة مع أفكار الخيام » اذ بينا 
كان الخيام يميل الى الفجور وشرب 


الخمر » كان نظامى تقيا ورعا يكره 
الخمر ويتجنب مواطن الرببة * 

لبس موضوع الحب فى 
الشبعر الفارسى رداء دينيا » فتحول 
الى حب صوف وممن حملوا لواء 
هذا النوع من الشعر قريد الدين 
العطار » وجلال الدين الرومى 
وابن الفارض ٠٠‏ وينضى الولف 
فى. بيان صلة الشعراء بالقصور 
والأغنياء » وموضحا اتجاهاتهم + 
سواء كانت فلسفية تشصامية » 
أو دينية تأملية © ومشيرا الى 
ما ترجم منها الى اللغة الالمانية 
وتاثيرها على الشاعر الالمانى 
«< جوته © ٠‏ 

+ كان اتتاج الأدب الاسلامى 
بعد هذا العصر الكلاسيكى قليلا 
فى مجال الابتكار »'فقد ظل يدور 
لعدة قرون فى حلقة التقليد » 
أما الابتكار فكان نادرا » اذ دار 
الشغر حول وصف الرحلات 
وأسفار الأمراء » ثم أهتم 
الاستعتار فى العالم الاسلامى 
بادخال الأدب الأوربى الى المنطقة 
ولم يبدا الاهتمام بالأدب القديم ىف 
العالم الاسلامى واضافة مبتكرات 
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جديدة اليه ؛ الا بعد ظهور التزعات 
القومية فى العصر الحديث ٠‏ 
الاقتصاد والنجارة وشئون 
الواصلات : 

د بينما كانت الطبقات الحاكمة 
فى أوريا بت سواء كانت قسسا 
أم أمراء # تنظر الى التجارة 
وما يتغلق بها نظرة ازدراء واحتقار 
وظل هذا المفهوم مننيطرا عليها 
حتى القرن الحادى عشر الميلادى # 
سيطر العالم الاسلامى على شئون 
التجارة فأصبح التبادل التجارى 
محتكرا فى أيدى المملكة الاسلامية 
٠٠‏ اذ لم يكن هناك بين أقطارها 
القباسسعة حسوايق جمركفة + 
ولا حدود تقف ما نعة أمام تبادل 
البضائع اللازمة لضرورات الحياة » 
فازدهر الاقتصاد ى ظل قواعد 
التجارة وشئون المواصلات التى 
بلغت حد المثالية ؛ لدرجة أن 
النشاط التجارى سار فى الب 
والبحر بأقصى سرعة دون هدوء 
أو 'نوقف واستطاعت العقلية 
التجارية عند التجار المسلمين ى 
ذلك الوقت الحصول على أرباح 
طائلة ٠‏ 


بد بعثت كثرة الامكانات المتاحة 
فى مجال التجارة النشاط المحموم 
فى صغار التجار » وحركت البدو 
لتوسيع نشاطهم فى مجال تربية 
الماثشية » ودفمت الفلاحين الى 
الاكثار من زراعة الحبوب والفاكهة 
والنبانات الأخرى ٠‏ كذلك شق 
الخلفاء القنوات » فزرع قصب 
السكر والقطن والبرتقال » فاورقت 
مناطق فى العالم الاسلامى وأخضرت 
بشكل حمل الناس على ان يطلقوا 
عليهما جنات الأرض » ومن تلك 
المناطق : المنطقة الواقعة بين بخارى 
وسمرقند » وجنوب فارس وجنوب 
العراق ومنطقة دمشق ٠‏ 

درت ارة العادن 
والاحجار الكريمة ربحا كبيرا على 
العالم الاسلامى ؛ على الرغم من 
تعثر عمليات استخراجها من باطن 
الأرض ٠‏ أما الورق فقد أقيمت 
متصائعه منذ القرن العاشر الميلادى 
كما نشأت حرف مهنية عديدة 


أزدهرت تحت رعاية النقابات 
المهنية » التى تعدتها بالرعاية 
والتسويق + 
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اتتجت الموصل القشن 
الموصلى » كما اشتهرت مصر 
وسوريا وفارس بالبضائع المصنعة » 
وعرفت دمشق بالدمقس » وعدن 
بالصوف ٠‏ تعلمت أوربا من 
المسلمين صناعة الحمر وزخرفة 
المعادن » ورسم الاشكال الفنية 
بمادتى الذهب والفضة على البرونز 
تقد سنا حنم الضياطة فل مير 
أبان العصر المملوكى » ثم اتتقلت 
الى سوريا ومنها الى فيئيسيا ٠‏ 
كما .وجد ف المملكة الاسلامية من 
يهتم بصناعة الزجاج والبللور 
والاوانى » والسيراميك » وأدوات 
العطور والزينة » والزيت والصابون 
والسجاد ٠٠‏ الخ ٠٠‏ لأن مساحة 
الدولة كانت شاسعة فضمت أناسا 
مختلفى الاهتمامات ©» ومتنوعى 
الامزجة مما جعل لكل صناعة منتجا 
ومستهلكا ٠‏ لقد تركت صناعة 
الزجاج أثرها فى أوربا حيث بجد 
المرء فى الكنائمس والمتاحف أعمالا 
فنية رائعة تحمل بصمات 
المسلمين ٠‏ 

عد جابت قوافل التجارة ‏ التى 
كانت تبلغ أحيانا آلافا من الجمال 


المحملة بالبضائع ‏ العالم 
الاسلامى ؛ اذ كانت تخرج من بغداد 
الى كل اتجاه » الى الشرق حتى 
حدود الصين » والى الغرب حتى 
الشنواطىء السورية » فنشأت على 
طريق القوافل محطات لتزويد 
المسافرين بما يحتاجون اليه من 
طعام وماء ثم تطورت هذه المحطات 
الى مستوطنات » فمدن كبيرة ٠‏ 


استقبلت السفن فى موانىء 
الخليج وشواطىء البحر الأبيض 
المتوسط اليضائع المنقولة اليها من 
داخل البلاد ونقلتها الى ما وراء 
البحار » اذ عبرت نهر الفولجا الى 
البلاد الاسكتدنافية » والبحر 
المتوسط الى أسبانيا وما وراءها ٠‏ 
ويدل ما وجد ف الحفريات من 
العملات الاسلامية على مدى 
الاتتشار الواسع للتجارة الاسلامية 
فى ذلك العصراء 

أثرت الطبقة الحاكمة من 
التجارة ثراء فاحشا » وأصبحت 
الترف التى كان بحياها نسبة 
قليلة من السكان قائسة على 
ازدهار الاعبال التجارية » ققد 
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كان المال المستثمر فى التجارة وف 
أعمال القوافل يدر فوائد ربوية 
على أصحابه » على الرغم من 
تحريمها رسميا ٠‏ كذلك تسبب 
النشاط المالى ى خلق فرص عفل 
لأعداد لا حصر لها من العبيد » 
ولم يكن الاسترقاق قاصرا على 
جنس دون آخر » فكما ضم زنوجا 
من افريقيا » كان من بينهم أيضا 
أتراك » وصيتيون » وبيض من 
روسيا وأسبانيا وايطاليا + وعلى 
الرغم من أن القرآن الكريم قصر 
الاسترقاق على أسرى الحرب 
وأبناء العبيد » فقد تمدى الئاس 
هذه الوصية » فشمل الاسترقاق 
أناسا لم يكونوا أسرى حرب 4 
ولم يكن آباؤهم عبيدا » اذ جلب 


العبيد بطرق شتى من جنيع افحاء 
الأرض + حتى كثشر عددهم ىق 
المبلكة الاسلامية وسببوا لها بعض 
المتاعب فقد كانت ثورتهم فى عام 
«بدم خطرا على جميع الانشيطة 
الاقتصادية فى كل أنحاء المملكة . 

بد قامت التجارة والصناعة ى. 
العالم الاسلامى على أساس النظام 
الاقتصادى الحر فاصيح المكسب 
المادى هدنفا لكل طموح ء لأن 
الفكرة التى كانت سائدة ىق 
المجتمع آنذاك : ان من كثر ماله 
اهمع قدره. بق الناس6 وعلى ,قشر 
ما يملك ينال من الاحترام ٠ه‏ ان 
من بقارن مفهوم ذلك العصر يما 
هو سائد اليوم ى مجتمعاتنا يدرك 
أن الوضع لم يتفي + 


دكتور محمد شامة 


اننا 


َلؤٌستاذ السيد حسن قترون 


الحديث عن الزهمد مطلب 
النفوس الخيرة » والقلوب 
الضافية » والعقول النيرة ؛ لآنه 
يرتفع بالانسان عن أوضار الدنيا » 
ودوافع الصراع حول مظاب 
المعدة » ولنا من سلفنا الصالح 
نناذج بشرية رافدة قل أن 
يجود الزمان بمثلها » فحين تركن 
اليهم 6 وتعيش مع ذكراهم ؛ وتقرأ 
سيرهم يطمئن قلبك ويهدأ بالك » 
فتجد تفسك متعاطفا مع أهلك 
وذويك ومواطتيك تفرح لفرحهم » 
وتحزن لترحهم + وتتفر من المال 
تفورك من الوحش الكاسر » والطير 
الجارح » والنار المدمرة » وترى 
الدنيا لموا ولعبا ٠٠‏ ومع أن 
أسلافنا الذين ظهروا مع الاسلام 
حين ظهوره » أو نبتوا فى أرضه 
بعد اتتشاره كل منهم قداوة فى 


سلوكه عروحيةاى انبواله آلآ أن 
ثلاثة منهم تبيزوا فى نظرى » 
وبمرونى بطرقهم فى الحياة » 
ووضعوا نصب عينى التقوى فى 
أجلى مظاهرها » وأبيج صوزها » 
وهم الصحابى الجليل ( عثنان 
ابن مظعون ) المتوق قبيل غزوة 
أحد + و ( الفضيل بن عياض ) 
المتوف سنة 9م1ه ويمد رأس 
التصوف » فقد قامت معالمه وألفمت 
الكتب فيه بعد وفاته » والشالث 
( عامر بن عبد الله بن عبد القيس ) 
العنبرى البضرئى ٠‏ أما غثمان 
ابن مظعون فقد نشرت عنه مقالا 
مطولا بمجلة الأزهر ‏ وأما الفضيل 
فانى لأرجو أن أوفق فى تجلية 
سيرتة.وما أنطلها سيرة ٠+‏ أفااخامن 
ابن عبد الله « زاهد البصرة » فهو 
الذى أحدثك عنه فى ذلك المقال + 
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واذا كان لكل شخصية مفتاحهما 
كما يقول العقاد ‏ فان مفتاح 
شخصية عامر هو « التقوى » وقد 
تقول : ان التقوى قبلة كل مسلم 
ووسيلته الى بلوغ سعادة الديا 
والآخرة لا يتكرها عاقل » ولكن 
عامرا اتفرد بنظرة خاصة نحو 
التقوى » فحبس نفسه فى دارتها » 
فشغف بها » وحرص أن يحرز بها 
أعظم الأجر وأجزل العطاء ويجلو 
لك الأمر بقوله : ا لحرف فى كثاب 
الله أعطاه أحب الى من الدنيا 
جميعا » فقيل له : وما ذاك يا أبا 
عمرو ؟ قال : « أن يجعلنى الله من 
المتقين » فانه قال : « ائما ,يتقبل 
الله من المثقين » فمو فى ضوء 
التقوى يريد أن تكون صلاته 
ونسكه وصلاته وزكاته وصومه 
وحجه » وجقادة واحسانه فى كل 
أمر يؤديه له القبول عند الله » 
ولثه لا يقبل الآ من المتقين + وق 
هذا الحرف تجتمع كل ثثمائله 
ووسائله » ومقاماته ومقالاته ينظر 
فى جميع أموره فما وافق 
واعتقاده فى الوصول الى الثقوى 
أداه حريصا عليه كلقا به » ووصف 


د المتقى » هو كل مبتغاه » به 
تنفرج أساريره » ويبتهج قؤاده ٠‏ 
ان المثقى يحذر الآخرة ويختى 
غضب الله وبحصن تفسه بفعل 
الخيرات ٠‏ ٠التقوى‏ وقاية وجنة 
حافظة » انها الحرف الذى قيد 
نفسه فى أقوى عراه » فكيف قيد 
تفسه ؟ أجاب عن هذا السؤال 
عمليا : فسلك مسلكا وغرا + 
وفرض على نفسه فروضا لم يوجبها 
كتاب ولا سنة » ولو عاش فى زمن 
غير زمنه لكان له شأن أى شأن » 
ولاتخذ الناس من قبره مزارا » 
ولكنه كان فى عصر الخلفاء 
الراشدين » والخلفاء الراشدين 
ومن نحا منحاهم لا يقبلون الغلو 
فى الدين أو الدنيا » لا يقبلون من 
مسلم أن يجعل الزهد وكده يعرف 
به ه ويتفرد. بعلاماتة © ويشار اليه 
بالبنان. لمقارفته » وكان عامر قد 
ضار علما على الزهد + واشتهر عنه 
أنه لا يأكل اللحم ولا السمن 
ولا يتزوج النساء » ولا يصلى ىق 
المساجد » ولا تمس بشرته بشرة 
أحد » ويقول ‏ حسب الرواية ا 
انى مثل ابراهيم + يقضد ابراهيم 
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عليه السلام » وكان عنيفا فى قول 
الحق ؛ ينصح بلسانه فاذا لم 
يستجب من ينصحه استعمل بده + 
مر على رجل من أهل الذمة قد 
آخذ فكلنهم فيه فآبوا وكرر القول 
فلم يستمعوا له فتحداهم قائلا : 
كذبتم والله لا تظلسون ذمة الله 


اليوم وأنا شاهد ؛ وكان راكبا 
فتزل فخلصه منهم ٠٠١‏ والأغرب من 
هذا آنة فق رول له 


لا أدرى آف يقظة آم منام ب 
فلانة امرأتك فى الجنة » فذهب فى 
طلبها فاذا هى وليدة لأعراب سوء 
ترعى غنما لهم » ولا تنال منهم 
الا السب والأذى » وكانوا ى 
اطعامها مقترين عليها » وما تناله 
تذهب بسعظيه الى أهل بيت 
مسهم الضر » وتنبع عامر خطاها 
ومرعاها فوجدها فى مكان صالح 
تضلى + فتقترب اليا وحادثها 
وسألها عن حاجتها فنفت الحاجة 
الى أحد ؛ فلما أكثر عليها قالت : 
وددت أن عندى ثوبين أبيضين 
ييكونان كفنى ٠‏ قال : لم يسبونك ؟ 
قالت : انى لأرجو فى هذا الأجر » 
فتركهما ورجع اليهم » فقال : لم 


تسبوزجاريتكم هذه ؟ قالوا نخاف 
الله أن تسد علينا » فطلب اليهم 
بيعها وغالى فى الثمن فلم يقبلوا + 
فذهب وأتى بثوبين أبيضين فوجدها 
« ماتت » فقال : ولونيها ٠‏ قالوا : 
نعم » فصلى عليها ودقتها ٠‏ وقد 
تكون تلك الجارية هى التى زهدته 
فالنساء » وبروونازسائلا سأله : 
ألا تتزوج ؟ قال : ما عندى من 
نشاط » وما عندى من مال ؛ فمآا 
أغر امرأة مسلبة ؛ وسأله آخر : 
ما هذا الذى صنعت ؟ ألم يقل 
الله : « ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجملنا لهم أزواجا وذرية » ؟ 
قال : آفلم يقل الله : « وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون » ؟ 
وبتحيرون من مذهبه » وكيف لثله 
بمتنع عن الزواج ؟ وما دروا أنه 
دعا الله أن يغنيه عن النساء 
فاستجاب له ٠‏ فقد حكوا أنه كان 
فى غزاة » وأنه اتتبذ مكانا قصيا عن 
زملائه المقاتلين » فبقى ليله راكما 
ساجدا داعيا ورآه أحد أصحابه ى 
مقامه هذا بعد أن بحث عنه ووافاه 
فى وجه الصبح وهو يدعو » فكان 
فيما يدعو : اللهم سألتك ثلاثا 
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فأعطيتنى آثنتين » ومنعتنى واحدة + 

فاعينها حتى أعبدك كما 
أحب وكما أريد » فلما قضىصلاته 
ودعاءه التفت الى صاحبه وأنذره 
بالويق والتسبوزى أن قحتة عنا 
رأى ٠‏ قال له صاحبه وهو يحاوره : 
دعك من تهديدى والله لتحدثنى 
بهذه الشلاث التى ساألتها ريك 
أو لأخبرن با تكرة مما كنت 
فيه الليلة ٠‏ قال : ويلك لا تفمل + 
فلما رآه غير منته قال له : لاتحدث 
به ما دمت حيا ٠‏ فوافقه صاحبه » 


وهنا أفضى اليه بخبىء أمره ٠‏ 
لا مالك بريى أن تكب فى 
حب النساء ولم يكن ثىء أخوف 
على دينى منهن © فوالله ما أبالى 
امرأة رأيت أم جدارا » وسألت 
ربى آلا أخاف أحدا غيره فوالله 
ما أخاف أحدا غيره » وسألت ربى 
أن يذهب عنى النوم حتى أعباده 
بالليل والنهار كما أريد فمتعنى ٠‏ 

استقام له أمره أيام عمر رضى 
الله عنه ء فاتقى الله حق تقاته » 
وابتهج أن يكون ممن ينطبق عليهم 
قول القرآن الكريم : « انما يتقبل 
الله من المتقين » لكن الأمور 


عقوت وؤلى اميق ماق 
ابن عفان رضى الله عنه » ولم .يكن 
صورة من عبر » بل كان له رأى 
واتجاه » وظهر الحسد فى بعض 
النفوس : حسد قريش على ماآتاها 
الله من النبوة والخلافة » وحسد 
بنى أمية أن يكونوا موضع الرعاية 
من الخليفة » ففشت فى الناس 
اذاعات وشائعات تنال من الخليفة 
وتصرفاته » ولم يكن عامر ممسن 
يعنى بالسياسة » ولا ممن يطلقون 
ألستتهم فى الولاة والجباة ورجال 
الحرب » انماكان منصرفا الى زهده 
وصلاته كان عطاؤه على عهد عبر 
ألفين » فكان يوزع منها ما يراه 
واجبا عليه » ويقولون فى كراماته 
انه اذا ذهب الى داره » وأخذوا 
بعدون العطاء وجدوه كبا هو لم 
ينقص شيئا ؛ ولما رأى المشرف على 
العطاء يريد أن يزيده ٠‏ قال له : 
حسبك آنا لا أريد شيئًا ٠‏ قال له : 
انك تنفق على غيرك ممن يحتاج 
اليك ٠.‏ ويابى الزيادة » رجل 
زاهد » لا زوج ولا ولد وتفقاته 
على نفسه قليلة » فهو يرفض لين 
الطعام » ويتفر من الفاكهة رغية 
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فى نعيم الآخرة » ولكن السياسة 
تجرفه والواقعم أن الشكوى منه 
لم نمس عثمان من قريب أو بعيد » 
ولكن الاضطرابات حين تحدث » 
والنفوس حين تحذر الفتنة تسىء 
الظن :يتن يحتطب ومن يتتعداء 
تأخذ المطيع بالعاصى » والمحسن 
بالمسىء ‏ كما يقول زياد ٠‏ 

كان هبد انين .غامن ( من يبت 
عبد شمس اخحوة آمية ) عاملا 
لعثمان على البصره فوثى اليه 
بعامر بن عبد الله البصرى بأنه يقبل 
أن يقال له : ما ابراهيم خير منك 
فيسكت وقد ترك النساء » فكتب 
فيه الى عثمان ؛ فجاءه الرد : أن 
انفه الى الشام وكانت سياسة عثمان 
أن كل مشاغب ف البصرة أو الكوفة 
يلقى القبض عليه ثم يرسل الى 
الشام ليكون تحت رقابة معاوية 
ابن أبى سفيان 6 ولكن ابن عامر 
لم ينفعه بنجرد أخذ الموافقة + 
وائما أراد أن يسأله ويخبره 
فأحضره وساأله على رءوس 
الأشهاد : 

أنت الذى قبل لك يا ابراهيم 
خير منك فسكت ؟ قال : أما والله 


ما سكوتى الا تعجبا » لوددت أنى 
كنت غيارا على قدميه يدخل فى 


قال : آما والله ما تركتهن الا أنى 
قد علمت أنه متى تكن لى امرأة 
فعسى أن يكون ولد »؛ ومتى 
ما يكون ولد يشعب الدنيا قلبى 
فأحببت التخلى من ذلك ٠‏ ولم 
تعجب الاجابة الأمير ابن عامبر 
فأجلاه على قتب الى الشسام + 
فكان فى نظر شميعة بنى أمية أنه 
مثل صعصة بن صوحان » ومذعور 
وغيرهما ممن يناهضون الجكم ولم 
يكن معاوية متساهلا مع هؤلاء 
الثوار » ولا راضيا عن موقفهم من 
الخلافة وحديئهم عن قريش + وكم 
اثرهم فأفحمهم + وكم تخقف منهم 
فرد بعضهم الى مواطنهم » وكانت 
له أساليب مختلفة يعرف بها دخيلة 
هن ينقي اليه » ومنذ وصلاليهعامر 
ابن عبد الله وضعه تحت رقائته . 


ف التعامل معه ؛ بعض هذه 
السياسة رسنها له الخليفة تفسهاء 
وبعضها كان من تتكيره .+ المهم أن 
عامرا المفترى عليه نجح فى الاختبار 
غير قاصد ولا متعمد ؛ لأنهة ‏ وقد 


زاهد البمرة وكا 


يعد عن مستقرة ت تمل الغيادة 
مأواه ومأتاه » قدم عامر على قتبٍ 
فى سفر هو قطعة من العذاب + 
فقابله معاوية بروضة من الجنة 
أنزله معه الخضراء » وبعث اليه 
بطعام شهى مع جارية حسناء أمرها 
أن تعلمه ما حاله » فراقبته فوجدته 
لا بأكل الطعام الشهى ويقبل على 
كسرة يابسة يجعلها فى ماء ثم ياكل 
منها ويشرب من ذلك الماء ٠‏ منتهى 
الزهد ثم يقوم مقامه حتى بسع 
النداء » فيخرج الى المسجد قلا 
تراه الى مثل ليلتما ؛: وأنهت الى 
معاوية حاله كما شاهدت » فكتب 
معاوية الى عثمان يذكر ما عليه 
الرجل ؛ ولكن عثان لم يقد 
كت متصع والإلرال سواه 6 
ب الى معاوية « أن اجعله أول 
داخل وآخر خارج ؛ ومر له بعشرة 
من الرقيق وعشرة من الظهر ٠‏ فنبا 
سساوية الكقاك'أرسل اليه 
فقال له : ان أمين المؤمنين كنب الى 
أن آمر لك بعشرة من الرقيق ٠‏ 
قال : أن على شيطانا غلبي : 
فكيف أجمع على عشرة ؟ قال 
معاوية : 


وأمر لك بعشرة من 


الظهر ٠‏ غقال : ان لى بغلة واحدة 
وانى لمتسفق أن يسالتى الله عن 
فضل ظهرها يوم القيامة ٠‏ يشير 
الى,حديث النبى :صلق اله عليه 
وسلم ٠‏ « من كان له فضل ظلهمر 
فليعد به على من لا ظهر له ٠٠.٠‏ » 
قال وأمرق أن اأجصيلك ول 
داخل وآخر خارج ٠‏ قال : لا ارب 
شتهالى ف ذلك +.وسكل مماوية بعد 
حين عمن تفوا اليه فقال عنهم : 
يدخلون بالكذب ويخرجون بالغش 
غير رجل واحد هو رجل نفسه : 
( عامر بن عبد القيس ) وظمرت 
براءة هئؤلاء فرجعوا الى موطنهم 
وتخلف عامر الزاهد ؛ وكل أرض 
عنده ظيبة ما استطاع أن يقوم 
الليل ويصوم التهار » وقد حصر 
الدنيا فى أربع خصال : المال والنساء 
والنوم والطعام » وقد نجا من المال 
والنساء » ولكن لم يجد مفرا من 
النوم والطعام ٠‏ ومع ذلك فقد 
اتدمج فى جند الشام وصار غازيا 
ىق سبيل الله 6 وقد استرعى نظر 
رفاقه نتصرفاته فهو لا يركب حصانا 
بل يركب بغلته التى يقدم فضلها 

بيحتاج الى الحمل رجاء الثوات » 
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ثم يختار الرفاق » ويشترط عليهم 
شروطا تنعتها الآن بالنبل يقول 
لهؤلاء الرفاق وهم بأرض الروم : 
انى أريد أن أصصحيكم على أن 
تعطونى من أتفسكم ثلاث خلال : 
فيقولون : ماهن ؟ يقول : أكون 
العم خادما لا ينازعنى أحد متكم 
الخدمة » وأكون مؤذنا لا بينازعنى 
أحد متكم الأذان + وأنفق عليكم 
بقدر طاقتى ٠‏ فاذا قالوا » نعم 
انضم اليهم ؛ فان نازعه أحد منهم 
شيئًا مما اشترطه رحل عنهم الى 
غيرهم + ويحكون عنه أنه كان فى 
جيش قاصابوا جارية من عظلماء 
العدو» فوصفت له فقال 
لأصحابه : هيوها لى » فانى رجل 
من الرجال » ففرحوا أن تكون له 
امرأة فجاءوه بها ٠‏ فقال : اذهبى 
فانت حرة لوجه اله ٠‏ قالوا : 
واظمى برواه لى فقت أن سين 
بها كذا وكذا لأعتقت ٠‏ قال : أنا 
احابو روي 

ورجع من غزواته وجهماده الى 
الشام وقد استقر به المقام » وطابت 


له العبادة » وسعى اليه الناس من 
العراق ولا سيما البصرة ليقفوا على 
حاله » فكان يلقاهم كانه لم يفارقهم 
لا يسأل عن الأحياء ولا عن 
الأموات ؛ فاذا عوتب فى ذلك 
قال : ما أسال غن قوم » من مات 
منهم فقد مات » ومن لم يمت 
فسيموت » واذا قال له أحدهم : 
لم لا تدعونا الى طعامك ؟ كان 
جوابه : لقد علمت 1ذ لكتأكل طعام 
الأمراء وف طعمامى خشونة 
أو جشوية ٠٠‏ وقصده ( كعب 
الأحبار ) واتخذه جليسا » فكان 
بعرض عليه أسفار التوراة » فاذا 
أعجبه منها ثىء فسره له » وكان 
منا فسره:لة.غبارة ٠‏ .قال عتهنا 
كعب : انها الرشوة أجدها فى كتاب 
الله « تطمس البصر » وتطيع على 
القلب » فلما سثل كعب عله : 
قال : « هذا راهب هذه الأمة » 
وأنا لا أميل الى ما يقوله كمب 
سواء حديثه عن الرشوة أو عن 
رهبائية عامر البصرى » فالرجل له 
من القرآن الكريم ما فيه هديه 
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وسراجه ومنهاجه » فالقرآن ذم 
الرشوة كنا آن الرسؤل لعنها > 
والرهبانية وصف بأباه عامر » وان 
بعد عن النساء » فهو رجل نقى 
تقى من قمة رأاسه الى أخمص 
قدمه ؛ فقد عرضت غليه الدنيا 
قاباها أيما اباء » ووهبت له 
الحسناء فأعطاها الحرية اسلاما 
وانسائية + 

اتغذ الشام داره فهل نبى 
عراقه ؟ ان الجاحظ يروى عنه أنه 
قال : ما آسى من العراق الا على 
ثلاث : ظماء الهواجر ‏ وتجاوب 
المؤذنين » واخوان لى منهم الأسود 
ابن كلثوم ٠‏ وأغلب الظن أن جفاءه 
للعراق يرجم الى الوشاية التى 
جعلت منه عدوا للخليفة » ومنفيا 
عن وطنة واخواتة ء قال تعمد 
ابن سعد فى الطبقات ٠‏ لما سير 
عامر بن عبد الله تبعه اخوانه فكان 
يظهر امريد  :‏ مريد البصرة # 
قال : انى داع قامتوا ٠‏ قالوا : 
هات ؛ فقد كنا ننتظر هذا منك ٠‏ 


قال : اللهم من وشى بى وكذب 
على » وأخرجنى من مصرى » وفرق 
بيئى وبين اخوانى » اللهم أكثر 
ماله ؛ وولدة » وأصح جسنه » 
وأطل عبره ٠‏ وظاهر العلام أنه 
يدعو له والحقيقة أنه يدعو عليه 
لينال متاعب المال والولد والصبحة 
وطول العمر » فهو مسئول عمسا 
يقترف وما رنجب عليه نحو ذلك 
الخير » وهكذا يكون دعاء الزهاد ٠‏ 

لقد كان عزيزا عليه أن يفارق 
البصرة ؛ وينأى عن أصحابه ممن 
تزدان بهم المساجد » ويحلو بهم 
ذكر الله + أنظر أليه حدين ألعس 
بالرحيل » لقد مشى الى أخيه فى 
العلم والزهد والتقوى ( مطرف 
ابن عبدالله بن الشخير) ليسلم عليه 
فدق الباب ليلا » فقال مطرف 
للخادم : انظرى من هذا ؟ فقالت 
عامر » فخرج اليه فسلم عليه ثم 
انصرف ٠‏ فلهًا مشى من الليل 
ما مضى رجع فدق الباب ٠‏ فقال 
مطرف لخادمه : انظرى منهذا ؟. 
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قالت : عامر » فخرج اليه فقال: 
ماردك بأبى أنت وأمى ؟ قال : والله 
ماردنى الا حبك » فسلم عليه 
وودعه ثم ذهب ٠‏ فلما مضى من 
اليل ما مغى رجع فدق الباب ٠‏ 
فقال مطرف لخادمه : انظرى من 
هذا ٠‏ قالت : من هذا ؟ قال : 
عامر ٠‏ فخرج اليه مطرف ٠‏ فقال 
له مثل قوله ٠٠‏ ثم اتصرف وئفسه 


تتقطع حسرات ٠‏ 


لم برجع الى مصره » ومات فى 
غربته » ويقولون : انه لما حضرته 
الوفاة بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ 
قال ؛ مااايكق جرعا من الموت + 
ولا حرصا على الدنيا ء ولكن 
أبكى على ظباً الهواجر » وعلى قيام 
ليل القتاء:... وهذه: القدخصية 
الجليلة لم أستطع أن أعرف سسنة 
ميلادة ول سِئة:وفاته ».وحسبناأن 
نرى فيه قدوة حسنة ونموذجا 
صالحا للاقتداء والاهتداء ٠‏ 


السيد حسن قرون 


الملشل والطمؤولة 
ومدى الاهتمام يما من جابب الاسلا 
بقام المستشا ريد عنزت المطهطاويا 


الاطفال هم فلذات أكباد الآباء » وهم الهج وفؤاد الامهات وهم الزهور 
والدروة واشحة اتقو فى حياتهم ‏ بل هم الأمل الذى يرجوله فى 


مستقبل الآيام ٠‏ 


أهمال الحضارات القديمة لشئون الطفولة 


ولقد كانت الخضارات القددة 
السابقة على ظهور الاسلام لاتولى 
عناية بشئون الطفل ولا تراعى 
أو تمتم بالطفولة العناية الواجبة ٠‏ 

١‏ - فالفيتيقيون فى حدود عام 
+.ه قبل الميلاد كانوا يضحون 
بأشالمم قربان لآلمتهم عندما يحزيمم 
أى أمر فيقيبون الحملات التى 
تختلط فيها صرخات الاطفال بدقات 
الطبول ٠‏ 

٠+‏ كما أن الحضارة اليونانية 
الثى يعتبرها علماء الغرب وفلاسفته 
قمة الحضارات القديمة كان القانون 
والرأى العام فيها يبييحان قتل 


الأطفال ويربان فيه وسيلة مشروعة 
للحد من زيادة النسل ومتع تقسيم 
الأرض الزراعية تقسيما ييؤدى الى 
الفاقة # يحكى كل ذلك بول 
ديورانت فى موسوعته قصة 
الحضارة فى الجزء الشانى وق 
الجزء السابع ٠‏ 

وف شعب بنى اسرائيل وهم 
أهل الكتاب الأول كان من عاداتهم 
أنهم ,يجيزون أطفالهم فى النيران 
الموقدة أذ يضعو نهم فوق ذراعى 
مولك الممدودتين فتهبطان بهم فيها 
بعد ايقاد النيران تحته وبذلك قتلوا 
كثيرا من أطمالهم بتلك العادة 
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الذميمة التى تشبهوا فيها بالمجوسية 
فى تقديسهم للنار والى هذا أشار 
سفر أرميا فيقول :. ( بل وضعوا 
مكرهاتهم فى البيت الذى وعى 
باسمى لينجسوه وبنوا المرتقمات 
للبعل التى فى وادى ابن هتوم 
ليجيزوا بشيهم وبناتهم فى النار 
ولك الأمر الذى لم أوصهم به 
ولا صعد على قلبى ليعيلوا هذا 
الرجس ليجعلوا يموذا يخلىء ) 
انظر سفر أرميا فى الاصحاح ؟م 
عدد 4م » و من أسفار الكتاب 
المقدس فى العهد القديم ٠‏ 
كيف عنى الاسلام. باهر .الطفولة 

لما أشرقت على الدنيا شمس 
الاسلام وبعث الله سبحانه وتعالى 
رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم 
بالرحمة والمدى أولى الطفولة 
عناية كبيرة تمثلت فيما شرعه 
القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة من أحكام تتبثل فيمايلى : 
أولا : 

حرم القرآن الكريم عادة وآد 
البنات + فلقد كانت بعض القبائل 
العربية تقترف هذا الاثم الكبير فى 


حق الطفولة البرنئة لينات حواء 
حتى جاء الاسلام فقضى على تلك 
العادة السيئة قال تعالى : 
«واذا الموءودةسئلت باىذنب قتلت» 
سورة التكوير م » 4 ٠‏ 
انيا : 

أن من حق الولد على والده فى 
نظر الاسلام أن بحسن أسمه 
وموضعه وأدبه لذلك يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( من حق, 
الولد على والده أن بحسن اسمه 
ويحسن موضعه ويحسن أدبه ) 
رواه أبو داود ٠‏ 

وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ى حديث آخر ( اتكم تدعون. 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
أبنائكم فاحسنوا أسماءهم ) أخرجه 
ع ذاوة 2 

وقد ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المشل للحسن والقبيح 
فقال ( تسموا بأسماء الانبياء 
وأحب الاسماء الى الله تمالى 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدتها 
حارث وهمام وأقبحما حرب 


٠ ) ومرة‎ 


الطفل والطفولة ومدى الاهتمام بهما فى الاسلام ب 


اما الأول : 
فلمافيه من اقسرار ودين 
لا تجب فى الحقيقة الا له وفيه 
اتميبز للمولود بالايمان وتذكير بالله 
والرنحسن كلما 'تؤدى اقمع 
أسية ٠‏ 
واما الثانى : 

فلما فيه من تفاؤل بالخير وأنه 
بعيش وبنتج لأمته ٠‏ 
وأما الثالث : 

القبيح فلا مندوحة من اقرار 
التقس ببشناغتة والتقور مئة + 


ثالثا : 


دعا الاسلام الى البر بالأطفال 
والشفقة عليهم ‏ كما أمر بتوفير 
الرضاعة لهم ورعاية الأبتام منهم 
وحفظ حقوقهم ٠‏ 

قال تعالى ١‏ والوالدات يرضعن 
اولادهن حولين كاملين ان أراد أن 


كمي ذقال شبجاة وها 


اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث. 
بالطيب ولا تأكلوا أموالهم الى 
أموالكم انه كان حوبا كبيرا © - 
سورة النساء ؟ ٠‏ 


وقال جلت كلماته : 
أن الذين ياكلوناموال اليتامى ظلما 
انما ياكلون فىبطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا » سورة النساء 1١‏ 

كما قال سبحانه « ويستفتونك 
فى النساء قل الله يفتيكم فيهن 
وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتافيى 
النساء اللاتى لا تؤتونهن ها كتب 
لهن وترغبون أن تنكحوهن 
والمستضعفين من الولدان وان تقوموا 
الليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير 
فان الله كان به عليما )» سورة النساء 
لاكلء 

وقال تعالى : ١‏ فلا اقتحم العقبة 
وما آدراك ما العقبة فك رقبة أو 
اطعام فى يوم ذى مسفبة بتيها ذا 
بة أو مسكينا ذا متربة » سورة 
البلد 1١‏ الى ٠15‏ 

كما قال جلت كلماته ( فاما اليتيم 
فلا تقهر » سورة الضحى ؟ ٠‏ 

ويقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (( آنا وكافل اليتيم فى 
الجنة هكذا وأشسار بالسبابة 
الوسسطى وفرج بيتما » رواه 
البخارى ٠‏ 
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رابعا : 

أهتم الاسلام ببيئة الأسرة التى 
يولد فيها الطفل المسلم لأنه ريجد 
فيها عالمه ومقومات سلوكه فلا 
يق سمعه ولا نظره ولا فكره الا 
على المعانى الاسلامية البناءة التى 
تتجاوب مع فطرته السليمة 
والاسلام دين الفطرة ينميها ويغذيها 
ويسمو بطاقتها الى التكامل الشامل 
للشخصية الاسلامية قال تمالى 
( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ) سورة 
الروم هم 
خامسا : 

سن الاسلام نظما محكمة تتعلق 
ببصاحة الأمطمال لا سيما ى 
مسافل العضافة بوالفقة والارث :+ 

أ فالحضانة هى تربية الطفل 
والقيام بشئونه فى أول أطوار حياته 
حتى سن معينة وذلك بتدبير طعامه 
وملبسه ونومه ونظاقته وجمل 
الاسلام هذا الحق لمحارم الطفل 
من النساء ‏ فان لم توجد له 


محرم من النساء أو وجدت وليست 
أهلا لحضاتته اتتقل الحق ىق 
حضاتته الى محارمه من الرجال 
العصبة ‏ فان لم يوجد عاصب 
محرم له أو وجد وليس أهلا 
لحضاتته اتنقل الحق فى حضاتته 
الى محارمه من الرجال غير 
العصبة * 

وما كانت أم الطفل أوفر محارمه 
شفقة به كانت أحق بحضاته 
ما دامت أعلا لها سواء كانت زوجة 
لأبيه آم مظلقة منهت وكانت 
محارمه اللاتى يتتسين اليه بأمه 
أحق بحضاتته من محارمه اللاتى 
إينتسبن اليه بأبيه عند استواء 
المرتبة قربا وأجرة الحضانة مى 
من تفقة الصغير شأنها شأن أجرة 
رضاغه * 

وتنتهى مدة الحضانة حتى السن 
التى يستغنى فيه الصغير والصغيرة 
عن خدمة النساء لقدرة الواحد 
منهما على أن يقوم وحده بحاجاته 
الأولية من أكل ولبس ونظافة 
وتوم * 


الطفل والطفولة ومدى الاهتمام بهما فى الاسلام الا 


وكل ذلك على التفصيل الذى 
وضحه علماء الاسلام فى كتب 
الفقه المختلفة ٠‏ 

ب أما النفقة على الصغير 
فهى واجبة على والده لقوله تعالى 
( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ) سورة البقرة + فقد 
أوجب شبحانه على المولود له رزق 
الوالدات وكسوتمن وهذا الرزق 
وهذه الكسوة من تفقة الاولاد 
وسبب وجوبها الجزئية أى كون 
الولد جزءا من أبيه فكما تجب على 
الانسان تفقة نفسه يجب عليه نفقة 
جزئه وقد ورد عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( كفى بالمرء انما أن يضيع 
من قوت ) رواه أبو داود وق 
صحيح مسلم رواه بمعناه قال 
( كفى بلمرء ائما أن يحبس عمن 
يلك قوته ) ٠‏ 

أما الارث ‏ فقد قرر القرآن 
الكريم عن الصغير فيه المساواة 
بينه وبين الكبير وجعل للكل حقا 
فى الميراث وبهذا أبطل ما كان عليه 


العرب من جمل الارث بالنسب 
مقصورا على الرجال دون النساء 
والاطفال وقد كانوا يقولون فى 
ذلك ( لا يرث الامن طاعن بالرماح 
وزاد عن الحوزة وحاز الغنيمة ) 
فأظل الله ذلك وجمل الميراث 
بالنسب عاما للرجال والنساء 
والصغار والكبار قال تعالى 
( بوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مشل حظ الائيين ) سورة 
النساء 1١‏ * 
سادسا : 

مما قرره الاسلام ضرورة 
الاهتمام بالوصول الى سن الرشد 
الديئى مبكرا حتى تكون السلوك 
فى الحياة بعد ذلك مستقرا فتتزن 
انفعالات الطفل وتتوافق دوافمه 
ونزعاته المراهقة وذلك بفضل 
توجيهه الوجهة الدينية السليية 
قال تعالى : ( وآمر أهلك بالصلاة 
واصظبر عليها لا نسآلك رزقا نحن 
نرزقك والعاقبة للتقوى ) سورة 
طه بضرراء 

ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة وهم 
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أبناء سبع واضربوهم عليها وهم 
أبناء عثر وفرقوا بينهم ى 
المضاجع ) رواه أبو داود والحاكم 
.عن عمر بن شبيب عن أبيه عن جده 
وأخرجه الزارعى أبى راقع ٠‏ 

ولك الطرريسق المسللن من 
الرسول صلى الله عليه وسلم أثر 
فى أتفس الصحابة حتى رأينا من 
صبيان المسلمين من يوم قومه فى 
الصلاة كعمرو بن سلبة الذى يقول 
أممت قومى وأنا ابن ست أو سبع 
سنين وكنت أكثرهم قرآنا ٠‏ 

ونراه صلى الله عليه وسلم ى 
معاملة الحسن بن على وقد كان 
علفلا فتناول احدى ثمرات الصدقة 
خالتفت اليه منكرا عليه كيخ ‏ كن 
ارم بها أما شعرت أنا آل محمد 
لاناكل الصدقة ) رواه الشبيخان عن 
أبى هريرة ٠‏ 

أما تفريق الولدان فى المضاجم 
غله حكمة بالغة من الوجهة المسحية 
والوجهة السلوكية ‏ ولعل الكثير 
من أمراض المجتمع تبدأ بذوره من 
عدم المبالاة يهذه الوصايا + 


سايفة:: 

من تمليمات الاسلام العدل بين 
الأطفال ‏ والعدل فيهم يتيح لهم 
نموا نفسيا وعقليا سويا ويحقق 
السلامة للمجتمع ‏ أما التفريق 
ف المعاملة بيتهم فائه يورت البغض 
والكراهية والجنا 8 


وقد ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قوله : ( اتقوا الله وأغدلوا 
بين أولادكم كما تحبون أن 
يبروكم ) رواه الطبرائى عن التعمان 
ابن بشير وى مسند أحمد وصحيح 
ابن حبان قوله ( اعدلوا بين أبنائكم 
اعدلوا بين أبنائكم ‏ اعدلوا 
ين اببالعم ) ٠‏ 

.وقد ذكر البيمقى من حديث 
أبى أحمد بن عدى مرفوعا الى 
أنس أن رجلا كان جالسا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم قجاء بنى له 
فقبله وأجلسه فى حجره 
بنته فاخذها فاجلسها الى جنبه فقال 
النبى عليه السلام فما عدلت 
بيتهنا ٠‏ 


ثم جاءت 


الطفل والطفولة ومدى الاهتمام بهما فى الاسلام ينا 


امنا : 

والقرآن الكريم يحتوى على 
كثير من الارشادات والتوجيمات 
القرآنية فى مجال تربية الأطمال 
فمع مرحلة النضوج نحد قوله 
تعالى « واذا يلغ الأطفال منسكم 
الحلم فليستاذنوا كما استاذن 
الذين من قبلهم كذلك يبين الله 
لكوآياته والله عليم حكيم» سورة 
الثور وه فعندما يصل الاطفال 
الى مبلغ الرجال عليهم أن يستاذنوا 
فى كل الاوقات على والدبهم كما 
أستاذن الذين بلفوا الحلم من 
قبلهم » وحتى فى مجال تناول 
الطعام نجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرشد فيه الى التوجيه 
السليم كما يحكى ذلك أبو حفص 
عمر بن أبى سلمة فيقول : ( كنث 
غلاما ف حجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكانت بدى تطيش 
ف الصحفة فقال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا غلام سم 
الله تعالى وكل بيمينك وكل مما 
يليك فما زالت تلك طعمتى بعد ) 
متفق عليه ٠‏ 


تاس : 

يوصىالقرآنالكريم ‏ فى مجال 
تربية الابناء ورعاتتهم ‏ الآباء 
برعاية أولادهم وترببتهم بأسلوب 
نموذجى سليم مقرون بتقوى الله 
عز وجل قال تعالى : « وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فايتقوا الله 
وليقولوا قولا سديدا » سورة 
النساء .و ٠‏ 


عاشرا : 

يبوضح القرآن الكريم دور 
الآباء المهم بوصفهم القدوة الحسئة 
فى تربية أبنائهم قال تمالى : 
« والذين آمنوا واتبمتهم ذريتهم 
بابمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم 
من عملهم من ثىء كل امرىء بما 
كسب رهين » سورة الطور ١اءوق‏ 
قوله تعالى : « وأما الجدار فكان 
لغلامين يتيمين فى المدينة وكان 
'نحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا 
فأراد ربك أن يبلغا أشنهما 
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » 
سورة الكهف م ٠‏ مشال للأبوة 
الصالحة وأثرها فى امداد الخير الى 
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الولدان حتى بعد وفاة والدهم 
واتتهاء خياته من الدنيا فيجحرص 
كل أب على صلاح تفسه عسى أن 
يكون فى ذلك صلاح ولده وصلاح 


رزقه من بعده ٠‏ 


حادى عشر : 

آما القدوة السيئة فيشير اليما 
القرآن الكريم فى قوله تعالى عن 
أبناء الكافرين ( انهم ألقوا آباءهم 
ضالين فهم على آثارهم يمرعون ) 
سورة الصافات 59 7+١‏ فنتيجة 
تلك القدوة السيئة من الآباء يسرع 
أبناؤهم على تتبع خطاهم من غيد 
اتدبر أو أدنى تأمل منهم رغم ظهور 
كونهم على الباطل 
ثانى عشر : 

اهتم الاسلام بتهذيب الامتمال 
وتربيتهم وتعليمهم وحسن رعايتهم 
وصيانة أخلاقهم وجمل ذلك حقا 
على آبائهم وأولياء أمورهم وعلى 
مجتمعهم لقوله تعالى : ( بأيها 
الذين آمنوا قوا أتقسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله 


ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) 
سورة التحريم 5+ 

ويروى عن على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه فى شرح تلك الآية 
قوله : ( علموا أتمسكم وأهليكم 
الخير ) وف معجم الطبرانى من 
حديث سماك عن جابر بن سمرة 
قال قال رسول الله صلى الله غليسه 
فتك »'لالأن يودي ادك :وليه 
خير له من أن يتصدق كل يوم 
ببنضتف ضاع على المناكين ) + 

لذلك فان اهمال تعليم الولد 
ما ينفعه وتركه سدى فيه اساءة 
اليه غاية الاساءة # وأكثر الاولاد 
انما جاء فسادهم من قبل الآباء 
واهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض 
الدين وسننه فاضاعوهم صغارا فلم 
يتتفموا بأتقسهم ولم يتقموا 
آباعهي ا 

ولا أوقى للنفس والأهل والولد 
الا بالسير على تعاليم الاسلام 
والتزام خلقه والتقويم منذ الصغر 
بكرم آدابه حيث يجمل الأب 
من عمله ومن قوله لولده القدوة 
فينشا على نهجه ويتطبع بسئنه ومن 


الطفل والطفولة ومدى الاهتمام بهما فى الاسلام ل 


قبل نادى ابراهيم عليه السلام ربه 
قال تعالى : حاكيا عنه فى القرآن 
الكريم ( رب اجعلنى مقيم الصلاة 
ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ) 
سورة ابراهيم +4 + 
ثالث عشر : 

ضرورة الرفق بالاطمال وبذل 
الحنان لهم والحنو عليهم + 

يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( انى لاقوم الى الصلاة 
وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبى فاتجوز فى صلاتى كراهية 
أن أشق على أمه ) رواه البخارى ٠‏ 

ولقد بلغ من رفق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورعايقه 
للصغار ما جعلهم يجترئون عليه 
كلما قدم من سفر اذ يتلقونه فيقتف 
عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون بين يديه 
ومن خلفه وكان بأمر أصحابه أن 
يحملوا بعضهم وكان الصبيان 
.نتماخرون بذلك رواه البغارى 
ومسلم ٠‏ 

وثبت فى الصحيحين عن أبى 
قتادة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة 


بنت زينب بنت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وهى لأبى العاض 
ابن الربيع ‏ فاذا قام حملها واذا 
سجد وضعها وعن البراء رضى الله 
عنه قال رأبت رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم والحسن على عاتقه 
إيقول : ( اللهم انى أحبه فاحبه ) 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن أبى بكر رضى الله عنه: 
قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى بنا فيجىء الحسن 
رضى الله عنه وهو ساجد وهو اذ 
ذاك صغير فيجلس على ظهره ومرة 
على رقبته فيرفعه النبى صلى الله 
عليه وسلم رفما رفيقات رواه 
الحافظ أبو تعيم ٠‏ 

وأوصى المؤمنين فقال : ( ليس 
منا من لم .يوقر كبيرنا ويرحم 
صغيرنا ومن لم يعرف لعالمنا حقه ) 
رواه الترمذى ورآه الاقرع 
ابن حابس يقبل الحسن فقال ان 
لى عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحدا فآجابه صلى الله عليه وسلم 
ناظرا اليه نظرة ذات معنى ( من 
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الوح الةيترسجسبوسنا انلك 
ان كان الله نزع مين قلوبكم 
الرحمة ) متفق عليه ٠‏ 
رابع عشر : 

بلغت رعاية الاسلام بالاطفال حد 
منع الآباء أن يبددوا أموالهم فى 
حياتهم سواء ف المباح أو غير المباح 
بحيث يتركون أولادهم من بعدهم 
خقراء فقد أراد سعد بن أبى وقاص 
أن يوصى يكل ماله للفقراء ويحرم 
ورثه الوحيد وكانت طفلة صغيرة 
غقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
( انك ان تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم يتكتقون الناس ) 
رواه الامام مسلم فى كتاب 
الوصايا * 


خامس عشر : 

ان ف وصية لقمان لابنه فى 
القرآن الكريم مثالا طيبا عن عطف 
الأب وحرصه على تربية ابنه 
واصلاح حاله وماله تثفق مع أصول 
التريية ونوعيتها يقول سبحانه 
وتعالى عنه : « واذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله ان 


الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان 
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
وفصاله فى عامين أن اشكرلى 
ولوالديك الى المصير وان جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب الى 
ثم الى مرجمكم فانبتكم بنا كنتم 
تعملون ٠‏ يا بنى انها ان تكمثقال 
حبة من خردل فتكن فى صخرة 
أو فى السماوات أو فى الأرض بأت 
بها الله ان الله لطيف خبير ٠‏ يا بثى 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المتكر واصبر على ما أصابك ان 
ذلك من عزم الأمور ٠‏ ولا تصعر 
خدك للناس ولا تمش فى الأرض 
مرحا ان الله لا بحب كل مختال 
فخور ٠‏ واقصد فى مشيك واغضض 
من صوتك ان أتكر الأصوات 
بوبه العص سور مان 
ل ل 
رد 


ساانس فشن 5 
ان من آداب الاسلام أنه اذا 
بلغ الولد يسعى والده على تزويجه 


الطفل والطفولة ومدى الاهتمام بهما فى الاسلام نا 


صيانة لعرضه وحماية لابنه من 
ارتكاب الاثم لذلك فقد ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله : ( من ولد له ولد فليحسن 
اسمه وأدبه قاذا بلغ ولم يزوجه 
فاصاب اثما فانما ائمه على أبيه ) 
ذكره البيهقى مرفوعا الى ابن عباس 


رضى الله عنهما * 
الافرآن الكريم وقصص الانبياء في 
طفولتهم + 


ان ما قصه القركق الكريم عن 
طفولة بعض أنبياء الله هو نماذج 
فاضلة حية عن طهارة تربيتهم 
واستقامتهم فى طفولتهم يحكيما 
لنا القرآن عن هؤلاء الاصفياء 
كابراهيم واسحق ويوسف وموسى 
ويحيى والمسيح عيسى بن مريم ‏ 
ومحمد عليهم جبيعا الصلاة 
والسلام ٠‏ 

فعن ابراهيم عليه السلام وحرصه 
على هدابة والده الى عبادة الله 
وانقاذه من الكفر وغواية الشيطان 
حتى لا بقع فى عذاب النار يقول 
الله سبحانه وتعالى عنه < واذكر 
فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا 


نبيا ٠‏ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعيد 
ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغنى 
عنك شيئًا ٠‏ يا أبت انى قد جاءنى 
من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك 
صراطا سويا ٠‏ يا أبت لا تعبد 
الشبيطان ان الشيطان كان للرحمن 
عصيا يا أبت انى أخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 
وليا » سورة مريم 4524١‏ 486 »> 
4644 . 

ويقول سبحانه عنه وعن ولديه 
اسماعيل واسحق عليهم السلام فى 
سورة الصافات مشيرا الى نموذج 
عال فى طاعة الاين اسماعيل لوالده 
«وقال انى ذاهب الىربىسيهدين ٠‏ 
رب هب لى من الصالحين ٠‏ 
فبشرناه بغلام حليم ٠‏ قلما يلغ معه 
السعى قال يا بنى انى أرى ف المنام 
أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تومر ستجدنى ان 
شاء الله من الصابرين + فلما أسلما 
وتلهللجبين* وناديناه أنياابراهيم» 
قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجرى 
المحسنين ٠‏ ان هذا لهو البلاء 
المبين وفديناه يذبح. عظيمء وتركنا 
عليه فالآخرين٠سلام‏ على ابراهيم 


ل مجلة الازهر 


كذلك نجزى المحستين انه من 
عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق 
نبيا من الصالحين وباركنا عليه 
وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن 
وظالم لتفسه مبين» سورةالصافات 
كه الى ٠ 1١١‏ 

وعن يوسف عليه السلام ,نقص 
الله عنه أحسن القصص فلقد 
'تضمنت السورة التى سميت باسنه 
فى القرآن الكريم عدة حوادث 
ورغم قسوتها وعنفها كانت عاقبتها 
حميدة فقد رماه اخوته فى الجب 
لكن الله سبحاته فجاه .مته وأخذ 
السيارة التى مرت بالجب فباعوه 
لعزيز مصر عبدا وشمن بخس » 
لكن الله جعله سيدا وراوذته 
سيدة القصر التى هو فى بيتها عن 
نفسة لكن الله عضنة متهنا ب 
ثم أدخل السجن 'ليلا لكنه خرج 
منه عزيزا مكرما حيث استخلصه 
الملك لتفسة وولاه أمور البلاد بت 
قال تعالى : ( نحن نقص عليك 
أحسن القصض بما أوحينا اليك 
عذا القرآن وان كنت من قبله 
لمن الغافلين ٠‏ اذ قال يوسف لأبيه 
إيا أبت انى رأيت أحد عشر كوكيا 


أنه 


والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ٠‏ قال يا بنى لا تقصص 
رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك 
كيدا ان الشيطان للانسان عدو 
مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك 
من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها 
على أبويك من قبل ابراهيم واسحق, 
ان ربك عليم حكيم ٠‏ لقد كان 
فى بوسف وأخوته آبات للسائلين ) 
سورة بوسف # الى ٠‏ 

ثم تمضى السورة حتى قوله 
تعالى مشيرا الى مقولة عزيز مصر 
الى امرأته عن بوسف بعد شرائه 
له ثم عناية الله به وحفظه له 
( وقال الذى اشتراه من مصر 
لافراة اأزنى. نواه عبى أن 
يتفعنا أو تتخذه ولدا ٠‏ وكذلك 
مكنا ليوسف فى الأرض ولتعليه 
من تأويل الأحاديث والله غالب على 
أأمره. ولكن أكثر:الناس ل ملموق 
ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما 
وكذلك نجزى المحسنين»* وراودته 
التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت هيت لك » قال معاذ 
الله انه ربى أحسن مشواى انه 


الطفل والطفولة ومدى الاهتمام بهما فى الاسلام لمن 


لا يفلح الظالمونء ولقد همت به + 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 
كذلك لنضرف عنه السوء والفحشاء 
انه من عبادنا المخلصين ) سورة 
بوسف الآبات 5١‏ + 77 , اع 
4 . 

وفكذا تمضى تلك السورة ى 
حوادثها حتى تصل الى نهايتها 
باعتراف بوسف بفضل المولى 
سبحانه وتعالى عليه ويشير الى ذلك 
قوله تعالى عنه ( رب قد آتيتنى 
من الملك وعلمتنى من تأويل 
الاحاديث فاطر السبوات والارض 
أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفئى 
مسلما والحقنى بالصالحين ) 
سورة يوسف ٠ 1١١‏ 

وعن موبى عليه السلام يشير 
القرآن الكريم الى عناية الله به 
وحفظه من أعدائه حتى يلغ أشده 
فتاه الله حكما وعلما قال تعالى 
( وأوحينا الى أم مومى أن أرضعيه 
فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم 
ولا تغاف ولا تحزنى انا رادوه 
اليك وجاعلوه من المرسلين ٠‏ 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 


وحزنا ان فرعون وهامان وجتودهما 
كانوا خاطئين ٠‏ وقالت امرأة 
فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه 
عسى أن يتفعنا أو تنخذه ولدا وهم 
لا شعرون ٠‏ وأصبح فؤواد آم 
مومى فارغا ان كادت لتبدى به 
لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 
المومنين ٠وقالتلأخته‏ قصيهفبصرت 
به عن جنب وهم لا يشعرون *٠‏ 
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت 
هل أدلكم على أهل بيت تكفلونه 
لكي وهم له تاصحون فزددلاه الى 
أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم 
ان وعد الله حق ولكن أكثرهم 
لايعلمونه ولا بلغ أشده وامنتوى 
آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى 
المحسنين ) سورة القصص 
الى 14 ٠‏ 
وعن المسيح عيسى عليه السلام 
يذكر القرآن الكريم موقمه وهو 
طفل من بنى اسرائيل عندما طعنوا 
فيه وفى والدته بغير الحق فيقول 
الله عنه فى محكم آياته « فاشارت 
اليه قالوا كيف تكلم من كان فى 
المهد صبيا ٠‏ قال انى عبدالله آتانى 
الكتاب وجعلنى نبيا + وجعلنى 


عنقا مجلة الأزهر 


مباركا آينماكنت وأوصانىبالصلاة 
والزكاة ما دمت حياءوبرا بوالدتى 
ولم يجعلنىجبارا شقيا ٠‏ والسلام 
على يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أبعث حيا » سورة مريم 
يو الى سجم ٠‏ 

وعن يحيى عليه السلام يقول 
الله عنه وعن البشارة لوالده زكريا 
عليه السلام ببولده اثر دعائه : 
« يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه 
يحيى لم نجعل له من قبل سميا »> 
سورة مريم 7 

« يا بحيى خذ الكتاب بقوة 
وآتيناه الحكم صبيا ٠‏ وحنانا من 
لدنا وزكاة وكان تقياءوبرا بوالديه 
ولم يكن جبارا عصياءوسلام عليه 
يوم ولد وبوم يموت وبوم يبعث 
حيا » سورة مريم 1١‏ الى 1١6‏ * 
وعن محمد صلى الله عليه وسلم : 

يشير القرآن الكريم الى فضل 
الله عليه حين مات أبوه وتركه بتيما 
ولم يخلف له مالا ولا مأوى فآواه 


وضمه الى من يقوم بأمره حيث 


كفله جده عبد المطلب بن هاشم 
ثم من بعده عه أبو طالب شقيق 
لقم + 

وكان قبل تكليفه بالرسالة غافلا 
عن معالم النبوة وأحكام الشربعة 
التى لا تهتدى اليها العقول وحدها 
فهداه سبحاته وتعالى الى مناهج 
النبوة فى تضاعيف ما أوحى اليه 
سبحانه من الكتاب المبين وعلمه 
مالم يكن يعلم كما قال سبحاته 
« ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الابمان » سورة الشورى 5ه ٠.‏ 

وكان فقيرا فاغناه الله من فضله 
ورضاه بما أعطاه من الرزق ٠‏ 
قال تعالى : 

« ألم يجدك يتيمافآوى 
ووجدك ضالا فهدى ووجدك 
عائة فى » سور الع 


ك5عاضء4م 


ومع شيوع الشرك بين قومه 
فان :لبه الشريف كان .مصفولة بلله 
خالق الاكوان فكان لا يعرف له 
ريا غيره ‏ وقبيل مبعشه الشريف 
حببت الخلوة الى تفسه عن الخلق 
ومجتمع الشرك ويخلو بغار 


الطفل والطفولة ومدى الاهتمام بهما فى الاسلام قفا 


حراء يتعبد فيه لربه الليالى 
ذوات العدد ويشغل فكره 
فيها بالتأمل فى كون الله وتجه 
تحو ربه جل وغلا بالتقديس 
والأجلال وما شاء الله من النيادة 
على دين جده ابراهيم الخليل عليه 
السلام واستمر على ذلك حتى 
جاءه فلك الوحى جبريل عليه 
السلام وبشره بأنه رسول الله الى 
العالمين وأقرآه أول الآبات نزولة 
من القرآن الكريم على سمعه وقلبه 
الشريف صلوات الله وسلامة عليه 
وهى :< اقرأ باسم ربك الذى خلق 
خلق الانسان من علق اقرأ وربك 
الاكرم الذى علم بالقلم علم 
الانسان ما الم يعلم » سورة العلق 


أوبعء * كويهء. 


وبصسد 

فهذا هو منهج الاسلام ىق 
نظرته الى الطفل والطفولة : عطف 
وحنان وذوق مرهف وأدب مهذب 
منذ الولادة الى أن يبلغ الصغير 
أشده: وحتى. يل الى مصاف 
الرجال::ه 

فهلا قامت الدول الاسلامية 
بتوجيه أجهزتها التربوية المتخصصة 
فى شئون التعليم والتربية والاعلام 
والثقافة الى مراعاة تلك الآداب 
السامية التى لم يعرف الذوق 
ألطف منها كمالا ولا أكمل منها 
لطا وجمالا حتى تشب تلك البراعم 
الغضة الطيبة شبابا نافعا لشعوبها 
صالحا لأمتها ومبعث فخر للاسلام 
اوعساعة امسلبين 2 


المستشار محمد عزت الطهطاوى 


الشورى فق الاسلام 


للدكتور عبد الحليم حفق 


آهبية الشورى ليست مقضورة 
على محيط الحكم والسلطان 6 
فليس صاحب الحكم أو السلطة 
هو وحده الذى يوجه اليه حديث 
الشورى ؛ بل كل من له صفة 
الولابة أو القيادة سواء أكانتك 
سياسية أم عسكرية أم اجتماعية » 
أم حتى فى محيط الأسرة كالاب 
والزوج والأخ الأكبر » وكل من 
يقتضى وضعه أن يكون فى موضع 
الحكم أو التوجيه » فهو معنى ى 
نظر الاسلام بالشورى ؛ وحيئما 
يتحدث التشريع الاسلامى عن 
الشورى » فانه لا بقصر توجيههما 
على صجال: تعن عجزاننا برجمنا عالة 
لكل من يملك شيئا من أحد 
المجالين : مجال السلطة » ومجال 
التوجيه والاشراف © وحينما يولى 


السياسة أو السلطة العامة اهتماما 
خاصا فى الحديث عن الشورى ؛ 
فليس ذلك لذات السلطة + وانما 
لخطورة ما يصدر عنها » من حيث 
مساسه بحياة كل من ترعاهم هذه 
السلطة ؛ فكما طالب الاسلام ولى 
أمر المسلمين ؛ وهو صاحب السلطة 
العامة فيهم بالشورى » ووجه 
الخذاب ف ذلك الى النبى صلى 
الله عليه وسلم فى قوله تعالى : 
( وشاورهم فى الأمر ) بوصف 
النبى هو الذى ,شغل هذه المنزلة 
فى حياته » نقول » كما طالب القرآن 


نين ( وأمرهم شورى بينهم ) 
بل زيادة فى ابراز أهمية الشورى 
فى حياة المسلمين © تصبح اسما 


الشورى فى الاسلام رنفا 


لاحدى سور القرآن الكريم » 
وهى سورة الشورى *٠‏ 

وبترتب على كون الشورى من 
صفات المؤمنين » ألا يستيد صاحب 
آمر منهم برأبه » طالما كان هذا 
الأمر مرتبطا بغيره » أو مشتركا 
مع غيره » فالاب صاحب الولاية 
والتوجيه فى الأسرة » ولكن لما 
كانت شئون الأسرة لا تعنيه وحده » 
ولا تعود آثار توجيههعليه وحده » 
وانما على أفراد الأسرة جميعا » 
لذلك كان عليه آلا يستيد برأبه فى 
'توجيه شئونها ؛ بل يجمل ذلك 
شورى بينه وبين من يصلح 
للشورى ؛ من كل ذى رشد فى 
الأسرة » :وكذلك رئيس العمل > 
مهما صغرت رياسته » وسواء أكان 
هذا العمل حكوميا أم عملا خاصا > 
فانه وان كان هو صاحب السلطة ى. 
ادارة هذا العمل » الا أنه لما كانت 
شئون هذا العبل لا تمود عليه 
وحده » فانه ينبغى أن يجعل أمره 
شورى بينه وبين كل من يصلح 
للتششاور » ى أى صورة تنظم طريقة 


التشاور ٠‏ وكذلك كل من يكون 
فى وضع الولاية على غيره » سواء 
أكانت هذه الولاية نابعة من سلطة 
ورياسة ؛ آم من مجرد التوجيه 
والاشراف ٠‏ 


ومن هذه الأهبية الكبيرة 
للشورى فى اتصالها وتأثيرها فى كل 
تجمعات الناس فى الأسرة والعمل 
والسياسة » من هذا كله نرى اهتمام 
القرآن الكريم بابراز الشسورى 
وتوجيه الناس الى التزامها فى كل 
الصيظ* 


وقد سلك القرآن الكريم 
أساليب مختلفة كثشانه دائما فى 
توصيل المعنى الى الناس فى صور 
متنوعة » وبأساليب متعددة » لتجد 
كل نفس منها ما بلائمها » ومن هذه 
الأساليب هذا المشل الذى ضربه 
القرآن فى الشورى ؛ متضمئنا 
أسلوب احدى الملكات مع قومها 
فى غابر الزمان » وهى ملكة سبأ ىف 
قصتها مع سليمان عليه السلام » 
حين أرسل اليها كتابه مع الهدهد » 
طالبا أن تأتى اليه مذعنة خاضعة 
هى وسادة قومها ء وكان يسكنها 


ذلفا مجلة الازهر 


بوصفها ملكة غير منازعة ى 
سلطانها أن تضدر ما تشاء من 
قرارات » ولكنها التزمت أسلوب 
الشورى فى أدق وأحكم آسالييها » 
مما يبدو بوضوح أن القرآن 
ارتضاه مثالا لأسلوب التشاور فى 
الحكم » ومن هذه القصة فى سورة 
النمل < قالت يأبهما الملا انى ألقى 
الى كتاب كريم » انه من سليمان 
وانه بسم الله الرحمن الرحيم > 
ألا تعلو على وآأتونى مسلبين » 
قالت يأبها الملا أفتونى فى أمرى 
ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » 
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس 
شديد والأمر اليك فانظرى ماذا 
تأمرين » قالت ان الملوك اذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون » وانى مرسلة 
اليهم بمدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون» ومضمون هذه المحاورة 
بين الملكة والملا وهم أصحاب 
الرأى والقيادة » أنها عرضت عليهم 
موضوع الكتاب » وقد بدا من 
عرضها "ومن وصفها للكتاب بأنه 
( كتاب كريم ) أنها تقدره وتقدر 
عواقبه وآثاره » ولكنها لم تتخذ 


حياله بعد قرارا » وأنها تطلب رأيهم 
ومشورتهم » وكان الموقف حينئذ 
ييككاد. يتعسراقافجاهين + اها 
الاستجابة للكتاب بالاذمان 
والاستسلام » واما رفضه بالتحدى 
والاستعداد للحرب » وقد أعلن 
المستشارون رأيهم ضمنا » وهو 
أنهم ما داموا يسلكون القوة 
والبآس الشديد فلا مبرر للخضوع 
والاذعان وقبول الهوان » ويترتب 
على ذلك اعلان الاستعداد للحرب» 
ولكنهم صاعغوا هذا الرأى ى 
أسلوب بالغ التمذيب ؛ معلنين 
أن الأمر كله بيد الملكة » وهنا 
تتجلى حكمة المتكة وسداد رأيها » 
فلا تسلك أيا من الخيارين 
المعروضين ؛ الاذعان الذليل + 
آو المجساؤقة) بصرب مطسيوقة 
بالمخاطر » وانما تلجا الى حل 
وسط ء هو كسب الوقت بأن تراسل 
سليمان » وى هذه المراسلة تتحقق 
اهسسا عسلدة افرضن :تمتها آذ تترافة 
حقيقة سليمان » هل هو نبى حقا 
ينتصرف باسم الله وآمره كما ,يقول 
فى كتايه » أم هو مجرد ملك يريد 
الغزو والتوسع ؟ ومنها أن رسلها 


الشورى فى الاسلام نا 


الى سليمان لا بد أن يفيدوها 
بمعلومات وأخبار واستطلاع عن 
سلينان وجنوده ومنل كته 
وأحوالها » ومنها أنها تستطيع فى 
هذا المنسع من وقت المراسلة أن 
تزيد من تدعيم قوتها واستعدادها 
للحرب ٠‏ 

ومن البدهى أن القرآن 
لا يسوق القصص والأخبار لمجرد 
التسلية والترفيه » وانما يهمدف 
قبل كل شىء الى أن يكون فى كل 
ما يسوقه تعليم وعبرة للناس 
يستقونها من خلال هذه القصص 
والأخبار » ومع أن مواضع التعليم 
والعبرة متعددة متنوعة خلال 
محاورة الملكة ومستشاريها ؛ الا أننا 
نستطيع أن نقتطف مما تحفل به هذه 
المحاورة » ومما بوحى أن القرآن 
جعلها من نماذج الشورى المرتضاة 
مايأتى : 


: الشورى‎ ١ 
فمن الجسواب الى تبس علق‎ 
الرضا فى سياسة الملكة + التزامها‎ 
الشورى » وجملهما ذلك سياسة‎ 
ثابتة لها » وليس لمجرد الاقمال‎ 


بأمر خطير ؛ أو موقف معين : 
وشعار ذلك « ما كنت قاطعة أمرا 
حتى شهدون » والقرآن لا يرى 
الشورى مكة” من الحاكمأو تفضلاء 
وانما هو واجب أسابى فى 
الحكم » وجزء أصيل فى السياسة » 
ولذلك يجعلها طلبا واقظااء 
لا لبس فيه ولا تأويل « وشاورهم 
فى الأمر » ء كما يجملها صفة من 
صفات المومنين + ومعنى ذلك أن 
يختل جانب من ابمانهم بفقدانها 
« وأمرهم شورى بينهم © ٠‏ 
؟ ‏ الأمانة فى عرض الأمور : 

حيث يبدو واضحا أن موقف 
سليمان وكتابه كانا ضد المصلحة 
الشخصية الدنيوية للملكة » فهو 
تهديد صريح وخطير لملكها وحياتها 
ان أبت ء ولملكها وعزتها ان 
خضعت » وتحت هذا الاتفعال 
الذى يهز كيانها » ويتهدد حياتها 
كان يمكن أن تزيف كتاب سمليمان 
أواقنينا مها أواتية عن أقؤمها :+ 
أو أن تصوغه لهم يما يوافق رأيها 
الذى رأته ؛ مهما يكن هذا 
الرأى ٠‏ 


لون مجلة الازهر 


ولكنها أبت الا عرضه عليهم 
كاملا كما هو وهذا يمثل الأمانة 
التى يجب أن يلتزمها المسئول ى 
كل أمره» آنا سمل مستكوميه على 
بيئة كاملة من كل أمورهم » فهذا 
أدعى الى أن بحيطوه بالثقة والعون 
مهما قست عليهم الأمور ؛ أما عدم 
الأمانة فى عرض الأمور » فانه 
بالاضافة الى مجافاته للدين 
والخلق » فانه فساد فى الحكم » 
ولكنه فساد من طراز خطير » فان 
زلة واحدة من زلاته » قد تدمر 
مصلحة جماغة أو أل # حسما 
ييكون حجم المسثولية التى يتولاها 
عدا المسكول + 

وكون الأمانة من صلب الدين 
أمر لا يحتاج الى توضيح » ومن 
هنا تتبين سببا من أسباب رضا 
القرآن الكريم عن هذا الجاب 
من هذه القصة ٠‏ 
الحزم ةا 

فقد كانت الملكة حازمة عازمة » 
بأن صممت على التنفيذ يعد أن 
استبان طريق الحق لها ولقومها + 
ولا نعنى بطريق الحق هنا طربق 


الدين » وانبا تعنى طريق الصواب 
فيما اتتهى اليه حوار الملكة مع 
قومها » من تأجيل التفكير فى 
الحرب » ثم سلوك طريق آخر 
اثئقوا على أنه أفضل الطرق فى 
هذا الظرف » فان الحوار لم .يكن 
فى الدين » وانما كان فى التماس 
وسيلة .لواجية :هذا اموق + 
والملكة سلكت فى حزمها ثلاث 
مراحل : أولاها دراسة الموضوع 
حتى يتتكون لديما فهم وحكم 
تقتنع به » ولذلك كان حديثها عن 
كتاب سليبان ؛ ووصفها اياه 
بالكرم » ينبىء عن أنها فهمته » 
وكونت فى نفسها فكرة واضحة 
عنه » وثانية المراحل عرض القضية 
على قومها » ومراجعتهم ومحاورتهم 
لعلها أن تعشر فيهم على رأى 
أصوب من رأيما » أو أن تقنعهم 
برأيها الذى تكون لديما ان لم 
تجد عندهم خيرا من رأيها » ولكنها 
لم تجد خيرا من رأيما » وثالشة 
المراحل أنها حين اتتمى التشاور الى 
الرأى الذى اتفقوا عليه كانت 
حازمة فى التنفيذ دون تردد 
أو تراخ ( وانى مرسلة اليهم ٠+‏ ) 


الشورى فى الاسلام يفنا 


والحزم أيضا مما رسمه القرآن 
بوصفه ‏ أعنى الحزم ب تشريعا 
سياسيا ملزما وواجيا » حيث يقول 
تبارك وتعالى ( وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله ٠.٠‏ ) 
فالمشورة واجبة حتى نتضح وجه 
الصواب للقائد والمقودين معاء 
فاذا اتضح فالمسئولية حينئذ ينفرد 
بها القائد ؛ حيث يجب أن سضى 
وهم معه » وقد حققت الملكة هذا 
فى سياستها » حيث تقول ( ما كنت 
قاطعة أمرا حتى تشهدون ( فهى 
التى تقطضع الأمر » ولكن بعد 
المشورة *٠‏ 
- قيادة الاقناع : 

ومن مكملات الشورى الاقناع» 
ومن الواضح أن مستشارى الملكة 
بعد أن قدموا اليها تقريرهم عن 
قوتهم واستعدادهم للحرب » 
فوضوا اليها الرأى فيما تتخذ من 
قرار » وكان يمكن للملكة حينئذ 
أن تستند الى أنها حققت الشورى» 
وأنما تتخذ أى قرار بناء على 
ما اتنهت اليه المشاورة من تفويضها 
فيما تراه » ولكنها أصرت على أن 


تبسط لهم أولا حيثيات القرار » 
بأسلوب المنطق والحجة ؛ واستلهام 
الحكبة وتجارب التاريخ ( ان 
الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
,يفعلون ) فمن عادة الغزاة الفاتحين 
بصفة ملتزمة أن يلجأوا الى 
التخريب والاذلال يكل ما بتاح لهم 
من وسائل » وبعد أن تنهيأ تفوسهم 
للقرار عن طريق الاقتناع ؛ يأتى 
دور التنفيذ الحازم ( وانى مرسلة 
اليهم 0.٠‏ ) 

وليس فى حاجة الى بيان أن 
القرآن دائما يدعو الى العتقل 
والتفكير والفقه » كل ذلك ليكون 
انقياد المؤمن فى كل جوانب حياته 
الدينية والدنيوية عن اقتناع ويقين » 
لاعن مجرد تبعية عشواء » حتى ان 
كثيرا من العلماء بجزمون بأن ابمان 
المقلد باطل » وأن الايمان لا يتكون 
صحيحا ولا مقبولا الا اذا كان 
ثابعا من فهم واقتناع + 

ومن هنا أيضا نعلم أن هذا 
الجانب من القصة ليس جديدا 
ولا مبتورا ؛ وانما هو مثال متفق 
مع أسين الاسلام وميادئه ٠‏ 


ليقن مجلة الازهر 


ة ‏ طاعة المحكومين : 

حيث كان أتباع هذه الملكة 
يشلون خير ما ينبغى أن بتكون 
عليه الأتباع » وذلك أنهم جمموا 
فى موقمهم هذا بين ثلاث خصال : 
أولاها الاخلاص ؛ مشلا ى 
استعدادهم للتضحية ؛ وشعاره 
( نحن أولو قوة وأولو باس 
شديم ) وثانيتها الطاعة » وشعارها 
( والأمر اليك فانظرى ماذا 
تأمرين ) فهم لا ينازعونها سلطاتها » 
وهم مستعدون لتنفيذ أمرها » 
وثالئتها نصح الحاكم وتوجيهه 
نحو السداد ؛ وشعار ذلك 
( فانظرى ) بمعنى فكرى وتدبرى » 
فهم مع الاخلاص والطاعة 
لا يشيضون أعينهم » ولا بنقادون 
عن جهل وعمى » وائما يطلبون منها 
أن تكون قيادتها اياهم عن بصيرة 
وتمقل وتدير ٠‏ 

وكل ذلك مما يجملة الاسلام 
تشريعا وتوجيها عاما غ فأما الطاعة 
لولى الأمر فهى صريحة فى أوامر 
القرآن الكريم دون شرط » 
الا شرطا واحدا » عو أن يلتزم ولى 


الأمر شريعة الله ورسوله فى حكمه 
وسياسته ( يأيما الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر متكم » فان تنازعتم فى شىء 
فردوه الى الله والرسول ٠٠٠‏ ) » 
فاذا اختلف أى مسئول مع 
الشريعمة » فالطاعة والمرد الى 
الشربعة ٠‏ وكذلك الاخلاص لولى 
الآمر ولغيره » هو من صلب 
الدين » ويعبر عنه بالنصيحة التى 
يعفى عن كثير » ولا يعفى عن ثى* 
منها » كقوله تعالى ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا ,يجدون ما يتفقون حرج 
اذا نصحوا لله ورسوله .. ) وق 
الحديث الشريف عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قوله : ( الدين 
النصيحة » قيل : لمن ؟ قال : لله 
وترسوله وللمسلبين ) وكذلك 
النصح لولى الأمر وتوجيهمه نحو 
الصواب والسداد فى طريق الله 
وشريعته ء كل ذلك فى القرآن 
شديد الوضوح » وليس فى حاجة 
الى كبير تبيان ٠‏ 


الشورى فى الاسلام اهنا 


ل أهمية الغاية : 

محا يوحن يرسا القسركق 
الكريم عن هذا الموقف بما تضمنه 
من سياسة عَدَّة اللعة وآسلوها فى 
الشورى والحكم ؛ أن هذا الموقف 
كان وسيلة أو بداية للشريق الى 
الايمان بالله » ثم كانت الخطوات 
التالية كلها اتجاها الى الله حتى 
اتنهت بقرار الملكة ( قالت رب انى 
ظلمت تقسى وأسليت مع سليمان 
لله رب العالمين ) ٠‏ فالخطوات كانت 
وسيلة الى غاية محددة » ههى 
الابمان » والوسيلة والغاية 
لا ينفضلان 6 من حيث انهما 
.يكونان موقفا واحدا ٠‏ 

ومن أسس الاسلام التكامل ى 
تشريمه » بمعنى أن كل جواب 
التشرريع وفروعه يرتبط بعضها 
ببعض » وتنبع جميعا من أسس 
محددة » فليس ف الاسلام تشريع 
مبتور يشذ عن قواعد الاسلام 
وأسسه العامة » والأساس الأول 
فى كل تشريع بتعلق بالسلوك فى 
أى وجه من وجوهه ؛ أن يكون 
هادفا الى الخير » ومقصودا به وجه 


الله » ووجه الله هو الخير فى أى 
صورة من صور الخير ٠‏ 

ومن هذا نستطيع أن تتصور 
جوانب من أهمية الشورى » ومدى 
حرص القرآن الكريم على أن 
وليه نانم واكسنا كل سا تلق 
سانسن اليكهحاق وقلااضيسا 
وتوجيهها » ولا يعنى بذلك مجتمعا 
معينا » وانما يستهدف كل أنواع 
المجتمعات » من أصغر مجتمع وهو 
مجتمع الاسرة » الى أكبر مجتمع 
وهو مجتمع الأمة ٠‏ 

وقد يتساءل متسائل : فاذا كان 
طاعي (لرآىتلكنا الى بنداد 
رأبه » وصواب فكره + فهل عليه 
أيضا أن يلجأ الى المشورة ؟ 
والجواب أن الاساس الذى تبئى 
عليه أهمية الشورى ليس عجز 
سلاحي الزاى علا و قسور #تيرد 
أو احساسه بعدم المقدرة على 
تكوين الرأى. السديد أ ببل. غلى 
المكس » يفترض فى الشخص الذى 
يلجا الى مشورة غيرة أنة سليم 
الفكر » وصاحب رأى » بل غترض 
فيه فوق ذلك أنه انسان نتصف 


نا مجلة الازهر 


بشىء من الحكمة » التى تمثل قمة 
النضج والاكتمال فى الشخصية » 
ومصدر وصفه بشىء من الحكمة » 
أنه لو لم يكن لديه هذا القدر 
من الحكمة ما لجا الى مشورة 
غيره » فان العقلاء والحكماء هم 
الذين لا ينطوون على تفكيرهم 
وآرائهم » بل يجعلون شعارهم 
دائما التماس المزيد من الممرفة » 
والمزيد من الصواب ؛ والمزيد من 
كل ما فيه تدعيم واثراء لما يحملونه 
من علم أو معرفة أو أراء » 
أما الجاهلون والحمقى » فهم أشد 
الناس اعتزازا بما لديهم مهما كان 
صغيرا أو غير ذى شأن ؛ ومن 
المعروف أن المرء كلما توغل فى 
العلم ازداد استصغارا لما لديه من 
العلى :عوكلا اقل مصيية مق الغاجج 
أو العتقل ازداد اعتزازا بهذا 
النصيب واكبارا له » ولذلك جعل 
الله تبارك وتعائى شعار العلماء 
والباحثين عن العلم » فى صورة 
خطاب يوجهه الى نبيه صلى الله عليه 
وسلم « وقل رب زدنى علما »© ٠‏ 


واذن فليس أساس المفمورة 
الاحساس بالعجز أو القصور ىف 
سداد الرآأئ » واتنا آساسها آنها 
مظهر لنضج شخصية المستشير » 
واحساسه بأن له كيانا يريد أن 
.بدعمه » ويخشى أن يزل » أو بقصر 
عما يليق به وبمثله » فهو يبحث عن 
أفضل الوسائل التى تسكنه من 
المحافظة على كيانه » بالاضافة الى 
رغبته فى تحقيق أقصى الخير ٠‏ واذا 
أرذنا شيئا من #فصيل لحقيقة 
الشورى أو ما تنمخض عنه من 


فيمكن ايجاز ذلك 


الأصل ف اللجوء الى 
المشورة أن العاقل لا ينبغى أن 
يجعل للغرور مكانا فى تفسه + 
فحينما بريد الاقدام على أمر + 


لا ينبغى أن يفترض فى تفمسه أنه 
صاحب الرأى المصيب » أو الاصوب 
بل ان الحكمة تمرض عليه أن 
إيضع نصب عينيه أحد احتمالين » 
أحدهما جواز أن يخطىء فيما 
سيقدم عليه من أمر » وحينكذ 
يجب أن يبحث عن الصواب » لأن 


الشورى فى الاسلام لين 


النتيجة سواء أكانت خطأ آم صوابا 
ستعود عليه هو » والاختمال 
الآخر : أنه حتى لو كان مصيبة 
فيما سيقدم عليه » فيجوز أن يكون 
هناك من. هو أصوب منه رآيا © 
وأقرب منه الى السداد » وحينئذ 
أيضا يجب أن يلتمس هذا 
الأصوب ؛ لأنه هو المستفيد 
بالنتيجة » حيث ان الموقف كله انما 
بعثيةا هو وهو صاحب المصلحة + 
أما المستشار فهو مجرد انسان 
متفضل على المستشير بابداء الرأى 
واسداء النصيحة فى أمر يفترض 
أنه لا مصلحة له فيه ٠‏ 

؟- من المزايا التى تحققها 
المشورة للستشير أن تبعث فى 
تفسه الثقة بسلامة موقمه » 
فالمفروض أنه اقتنع بمذا الرأى 
الذى اتنهت اليه المشورة » واطمأن 
الى أنه ليس وحده الذى رأى 
أو اقتنع بهذا الاتجاه » وانما 
بيده الذين يشق فيهم » ويطمئن 
الى حسن رأيهم » وسداد مشورتهم 
وهذا من شأنه بالاضافة الى 
ها يحققه من الراحة النفسية > أن 


.يجمل صاحب الموقف يتصرف 
باطمئنان وثقة وقوة » وهذا مما 
ساعد على تجاحه فيما سيؤديه 
من موضوع الشورى ؛ فالفرق 
كبير بين من نتصرف بثقة واطمئنان» 
وبين المزعزع أو المتردد المضطرب » 
من بحيك. أن التقئة متساعد على 
النجاح » وعلى الجودة والاتقان 
فى أداء العمل ء بينما التردد يدقع 
غاليا اما الى الفشل » واما الى عدم 
الاق افده 

لات .ومن الزايا الثى تحتقيبا 
الشورى اشاعة روح الألفة 
والتعاون بين المستشير والمستشار » 
فأما الألفة فلان المستشير يشعر 
بأن المستشار حريص على أن ,بحقق 
له أقصى الخير » وأكير التفع » 
والمستشار يشعر حينئذ بآن الذى 
حامر قاللي ,لقنل الإزاق دوا ليو 
انما يكرمه ورثق فيه » ولولا مذا 
ما جاء يطلب مشسورته » فكلاهما 
اذن سيحمل للآخسر روح الود 
والألمة ء وأما أن المشورة تحقق 
التعاون عادة بين طرف المشورة » 
فلان المستثشير مهتم بتحقيق 


نهنا مجلة الازهر 


موضوع الاستشارة بطبعه لأنه 
موضوعه هو وكذلك الممتشار 
سيهتم بتحقيق هذا الموضوع » لأنه 
بعد أن استشير ورأىهذا الرأى » 
يهمه أن تتحقق رأبه ؛ وبهمه أن 
تطمئن تفسه الى نجاح هذا الأمر » 
ولو ليزداد اطمئنانا الى سداد 
رأبه » ولو وجد فرصة لمعماونة 
الستفير فانه فى أغلب الأحيان 
لن بدخرها 0 واذن الم رغبة 


طرف المشورة فى تحقيق هذا الأمر 
الذى كان موضوع الاستشارة » 
ولو تصورنا مجتمعا سادت فيه 
روح المشورة كما يهدف القرآن 
الكريم ؛ فبالتالى ستشيع فى هذا 
المجتمع روح التعاون ٠‏ 

وأى شىء فى أى مجتمع أجمل 
وأسمى من اشاعة روح الآلفة » 
وروح التعاون » ويكفى الشورى 
فضلا أن تحقق هذا فى المجتمع 1 


دكتور عبد الحليم حفتئ 


أمل فى التصوف مع مطل ال الخاسرعش هجر 


فى هذه الذكرى العطرة التى 
ينبعث أريجها فى كل مكان فيبعث 
فى نفس كل مسلم نشوة » ويرسل 
الى قلب كل مؤمن عبرة + ويهدى 
الى الانسائية بأسرها قصة البطولة 
والتضحية والكفاح من أجل المبدآ 
الكريم والمشل الأعلى والقيمة 
القجاه + 


فى هذه الذكرى العطرة تتوارد 
الخواطر على القلوب ٠‏ فهل مضى 
على المسلمين حقا أربعة عشر قرنا 
من الزمان ؟ وهل هم الآن 
يستقبلون قرنا جديدا من حياتهم ؟ 
وهل يستشعرون فى هذا الاستقبال 
عظمة ماضيهم وقصور حاضرهم ؟ 
وهل يتطلعون الى مستقبل مشرق 
يعيد اليهم روحهم التى فقدوها 
بتفرق كلمتهم وطفيان المادة عليهم 


للأستاذ عبدالحفيظ فرغلىالقترق 


وظهور نزعة الاتكالية والأنانية 
والركون الى الترف والميل الى 
التخاذل والاستسلام ؟ هل بتمثلون 
هذه الذكرى حقا فيرون صاحبها 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ كيف 
أنفنا بروحه العظيمة آمة تبوات 
مكانها المرموق وسارت شرقا وغريا 
ورفعت لواء الاسلام خفاقا عاليا فى 
كل مكان ؟ 


وهل تمثلوا صحابته الغر الميامين 
الذين رباهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم على عينه وسكب فيهم من 
روحه فأصبح كل فرد منهم أمة 
وحده يستطيع أن ينشىء أجيالة 
ويصنم رجالا ويؤسس أمصارا 
ويعمر أقطارا ؟ 

وهل يتذكرون ماذا يجب عليهم 
الآن نحو هذا الدين الذى هجروه 
والصرح الذى هدموه والتراث 


اننا مجلة الازهر 


الذى ضيعوه ؟ هل يستروحون 
نسيم ,شرب التى استقبلت النبى 
صلى الله عليه وسلم مهاجرا تردد 
نشيدها فى حب وأمل وفداء : 
شفع البير عليا 
من تيات السوقتاع 
وَف لكر يتسا 


ل سيمت 28 فال 
ينا للبلصمصل وت قينا 
جنك بالانسي الالساااحع 
هل ,تتذكرون الانصار الذين 
كان يود كل منهم لو يفتدى النبى 
صلى الله عليه وسلم بروحه » 
ويتطلع الى نظرة رضا من صاحب 
هذه الرسالة السمحة التى وصلت 
الأرض بالسماء » وجاءت لترتمع 
بالانسان من وهدة الشرك والضياع 
الى فضاء الانسان الواسع وأفق 
الملا الأعلى حيث يسبح المخلضون 
فى عالم نورى فسيح تصافحهم 
الملائكة وتبارك خطواتهم وتدعو 
لهم بدعاء القرآن « ربنا وسعت 
كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم ٠‏ ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التى وعدتهم ومن صلح من 


آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك 
أنت العزيز الحكيم ٠‏ وقهم 
السيئات ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته » وذلك هو الفوز 
العظيم »© ٠‏ 

هل تذكروا هؤلاء الذين آثروا 
النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه 
على أنفسهم حتى نزل فيهم قول 
الحق جل وعلا < والذين تبوعوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم ولا يجدون ىق 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن بوق شح تفسه فأولئك هم 
المفلحون » ؟ 

عل تذكروا المماجرين الذين 
باعوا تفوسهم لله واستهانوا بكل 
رخيص وغال فى سبيل نصرة هذا 
الدين الذى آمنوا به طواعية 
وحبا » فأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
فى سبيل الله وقاتلوا وقتلواء» 
وتعرضوا لما لا يكن أن يتحمله 
بشر من الشر والبغى والطغيان 
حتى مجدهم القرآن بقوله: 
« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 


آمل فى التصوف ينا 


من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا ويتصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون » ؟ 

هل تذكروا عليا وفدائيتته 
والصديق وأريحيته والفاروق 
وعظته وذا التورين وحياءة 
وتضحيته ؟ 

وهل تذكروا الأبطال الفاتحين 
من آبغال خالد من الوليد وتتعد بن 
أبى وقاص والزبير بن العوام 
وشرحبيل بن حسنة وعكرمةبنأبى 
جهل وأبى عبيدة بن الجراح والمثنى 
ابن حارثة الشيبانى وآلاف غيرهم 
دانوا بعظمة هذا الدين وامتلات 
قلوبهم حبا له وايمانا به واستتمساكا 
بحبله واعترافا بفضله » فكانوا 
جنودا أوفياء له وأبطالا يجاهدون 
رفعا لشأنه وتسجيدا لذكره ٠‏ 


هل تذكروا من ساروا على 
نهجهم من التابعين وتايعى التابعين 
الذين لم يفقدوا المثل ولم يهدموا 
القيم » بل كانوا صورة صادقة 
لسابقيهم ونسخة أخرى من هذا 
المنهج السليم الذى لم يدخله زيف 


ولم يتناوله تحريف » ولقد ذكرهم 


القركن وأشاد بهم مثنيا عليهم 
بقوله < والذين جاءوا من بعدهم 
.يقولون ربنا اغمر لنا ولاخوائنا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعمل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
انك رءعوف رحيم » ؟ 

هل عرفوا من هؤلاء موسى 
ابن نصير وطارق بن زياد وصلاح 
الدين الأيوبى وغيرهم من الأبطال 
الفاتحين ؟ 

وهل عزقواامن هلاه السنة 
اللي عن ؟نثال سفياق التورئ 
وسعيد بن المسيب وأبى حنيفة 
ومالك والثنافعى .واين حثبل 
والليث بن سعد وصعيد بن جبير » 
وكثير غيرهم حفظوا لهذا الدين 
هيبته وعرفوا له مكاتته وقيمته 
قصاتوه يقلوبهم وأذاعوه بعلومهم 
وأدوا أماتته بهمتهم وعزمهم ؟ 

هبن تر الطلمون 9آث'الى 
واقمهم الأليم واستلهيوا التعر 
ليرسم لهم صورتهم الكليلة 
ويجسها أمامهم بقوله : 


نهنا مجلة الازهر 


انى تذكرت والذكرى مإرقلة 
مجدا تليدا بايدينا اسسعناه 
أنى اتجهت الى الاسلام فى بلدا 
تجده كالطير مقصوصا جنساحاه 
ويح المسسروبة كان الكون مسرحها 
فاصبحت تنسوارى فى زواياء 


سل اممالى عا اتنا عفرب 

قغعارنا اللجد يهوانا ونهواه 
هى الميروبة لفظ ان نطقت به 

فالشرق والضاد والاسلام معنساه 
اسسترشد الفرب بالماضى فارشده 

ونحن كان لا ماض تنسسيئاه 

أجل كان لنا ماض نسيناه » 
وبأيدينا أضعتاه ٠٠‏ 

« فما أصاب المسلمين لم يكن 
بايدى أعدائهم بقدر ما كان 
بابديهم أنفسهم » لقد تخلينا عن 
بنياننا طائعين لأعدائنا فثليوا 
جدرانه وحطموا أبوابه ونهيبوا 
آثاثه » ثم عدنا ترمى أعداءنا بالويل 
والثبور وعظائم الأمور » ولقد 
جاءت الحكمة على ألسنة أجدادنا 
تقول : ان بيت المهمل يتعسرض 
للخراب قبل الظالم ٠‏ وهى حكمة 
مردها الى التجربة السلية 
والاحساس الصادق 6 + 

فهل يتذكر المسلمون الآن أنهم 
قرطوا فى المحافظة على هذا الدين 
الذى استودعهم الله اياه فكانت 
النتيجة ما قاله شوقى : 


من عسادة الاسسلام يرفع عاللا 

ويسود اللقدام والشمفمالا 
المته السسسنتة ##الخله بسكم 

وظلمتموه مفسسسرطين الى 

وهذا ما تراه * تشتت بعد 
اجتماع وخذلان بعد قوة وذل 
بعد عز ومنعة » وأصبح الاسلام 
يشكو الغربة فى دياره بعد ضياع 
الصارة.خ 

هل يتذكر المسلمون ذلك كله 
وهم فى مطلع عام جديد فى قرن 
جديد يهيب بهم أن يعيدوا النظضر 
فى سجلاتهم ويحاسبوا أتفسهم على 
هذا المسخ الذى وصلوا اليه 
والتشويه الذى أصابهم فحولهم 
من القمة الى الحضيض وأخرجهم 
من النقيض الى النقيض ووصل 
بهم الى حالة يرثى لها الصديق 
ويشمت بها العمدو ويباركها 
الشيطان ٠‏ 
نظرة الى التصوف : 

ولم ببق الا التصوف الذى 
يلوذ به المثؤمن على أنه دماء الروح 
وبقية الحياة ى جسم المريض » 
لعلة .بحث الناس على الاستمساك 
بالجوهر والبع.د عن المظلمرية 


آمل فى التصوف فنا 


الجوفاء والمادية البغيضة » ولكنه 
لم يسلم كذلك من عدوى الضعف 
وأضايه دما ا؟نسان غيره يدن العّن 
والأدواء ٠‏ 

لقد غلبت عليه فى كثير من 
الأحيان المظمربة وبعد كثير من 
أربابه عن التخلق بجوهره الحقيقى 
الذى ورثوه عن رسمول الله صلى 
الله عليه وسلم امام الزهد والورع 
ورسول البر والرحمة والعطف 
وقائد التواضع والتقوى والخضوع 
والخشوع وحامل لواء المراقبة 
والمحاسبة » وأعرف الخاق بلله 
وأقسربهم الى الله وأحبهسم لله 
وأخوفهم من الله ٠‏ 

فلعل أهل التصرف يتذكرون 
هذه المعانى فى مطلع هذا القرن 
ليكونوا قدوة لغيرهم + فيبتعدوا 
عن هذه المظمرية التى تؤخر 
ولا تقدم وتضر ولا تتفع ؛ 
ويتخذون منهج رسولهم الكريم 
الذى تخلق به أئمة التصوف 
القدامى تمام التخلق منهجا لهم » 
هؤلاء الائمة من أمثال الفضيل 
ابن عياض الذى يقول : 7 من 


لين مع صضاعب إببعة الم يسك 
الحكمة » ويقول : « فى آخر 
الزمان أقوام يكونون الخوان 
العلانية أعداء السريرة » ويقول : 
« لا ينبغى لحامل القرآن أن يكون 
له الى مخلوق حاجة لا الى الخلفاء 
قمن دوتهم ؛ ينبئى أن تكون 
حتوائج الغلق كلقم اليه » تومن 
أقواله « من أظهر لأخيه الود 
والصفاء بلسانه وأضممر له العداوة 
والبغضاء لعنة الله فأصبه وأعبى 
بصيرته »6 * 

ومن أمشال ذى النون المصرى 
الذى يقول : « اناك أن تكون 
بالمعرفة مدعيا أو تكون بالزهاد 
محترفا آو تكون بالعبارة متعلقا » 
ويقول جوايا لسائل سأله عن 
المحبنة ذا أن تحت ما ألحبه الله 
وتبفض اما ابقضه الله وتفعل الخين 
كله وترفض كل ما يشسغل عن الله 
وآلا تخاف ف الله لومة لاقم + مع 
العطف لليومنين والغلظة للكافرين 
واتباع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الدين © ٠‏ 


لين مجلة الازهر 


وابراهيم بن أدهم الذى قال 
لرجل طلب وصيته ذ اتخذ الله 
صاحبا وذر الناس جانيا » * 

وبشر الحاف الذى يقول: 
« لا تكون كاملا حتى بأنك 
عدوك » وكيف يكون فيك خير 
وأنت لا يامنك صديقك ؟ ٠6‏ 

« لا تجد حلاوة العبادة حتى 
تجعل بينك وبين الشهوات حائطا 
من حديد »© ٠‏ 

وسرى السقطى الذى يقول: 
« أربع خصال ترفع العبد : العلم 
والأدب والأمانة والعفة ٠٠‏ قليل 
فى سنة خير من كثير مع بدلعه ٠‏ 
كيف يقل عمل مع التقوى ؟ » 

والحارث المحاسبى الذى يقول : 
« اذا أنت لم تسمع نداء الله فكيه 
تجيب داعى الله ؟ من استغنى بشىء 
دون الله جهل قدر الله » ٠‏ 

وأبى يزيد البسطامى الذى 
.تقول : « علامة العارف ألا يفتر 
عن ذكر الله ولا يمل من حقه 
ولا يستأنس بغيره »© 


وأبى سليمان الدارانى الذى 
يقول : « لكل شىء مهر ومهر 
الجنة ترك الدنيا بما فيها » لكل 
شىء حلية وحلية الصدق الخشوع 
٠ه‏ من أراد واعظا بينا فلينظر الى 
اختلاف الليل والتهار » 

وكثير غيرههكانوا أرباب حقائق 
التوعيد واصحاب الفراسنات 
الصادقة والآداب الجميلة » وهم 
ومن سار على نهجهم متبعون لسئن 
الرسل » وستظل طائفة منهم على 
ذلك الى أن تقوم الساعة » مصداقا 
لما رواه السلمى « لا يزال فى أمتى 
أربعون على خلق ابراهيم الخليل 
عليه السلام اذا جاء الأمر قبضوا » 
ولا رواه أبضا فى طبقاته التى روت 
منها الأخبار المتقدمة « مثل أمتى 
كالمطر لا يدرى أوله خير أم 
آكخره» ٠‏ 

وعدا خبر مطمئن زعت التماؤل 
فى التفوس ويبشر بأمل فى أن 
ِ المسلمون بعامة والصوفية 
بخاصة فينهجوا نهج الرسول 
الكريم متخذين من حدث الهجرة 
زادا يحفزهم الى النضال ى سبيل 


آمل فى التصوف فنا 


رفعة هذا الدين القويم الذى 
اختاره الله دينا لعباده ولن يقبل 
من أحدهم سواه « ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وعو 
فى الآخرة من الخاسرين »© ٠‏ 

ان الهجرة كلها دروس نافمة 
وفيها للصوفية لفتة كريمة تحمل 
على هجر ما سوى الله منا يعوق 
الفرد ى سيره الى الله والتعرف 
عليه عن طريق مجاهدته تفسه 
وشهواته والتشفكر فى خلق 
السموات والأرض والتخلق 
بالأخلاق الكريمة التى بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم ليتسنها ومدحه 
الله جل وعز بها قائلا له : « وانك 
لعلى خلق عظيم » ٠‏ 

فهل يتذكر المسلبون ب وهم 
على أبواب فصل جديد ى سفر 
حياتهم الحافل بالعبر والعظات 


انهم مطالبون اليوم بأن يعيدوا 
للاسلام مجده ؛ ويرجموا له 
منعته وهيبته ؟ 
وهل يتذكر الصوفية أن عليهم 
عيَنا اهايا يمقككون سن 
طاقات روحية وبما فى أبديهم من 
قدرة على التحكم ى توجيمات 
الأفراد :والشعوبٍ ؟ ليتنا جميما 
تندبر قول الشاعر اليمنى العزى 
المصرعى فى ديوانه < الحان 
الشاطىء »© *٠‏ 
مالم تثب كضياغم الآجام 
لابادة الالحاد والاجرام 
فالويل للاسلام من متربص 
بمبادىء الاغواء والآثام 
هذى مبادئهم فهل من ثورة 
له والقرآن والاسلام ؟ 


عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


ابُوعمروين العلاء 
ومنيجه ث القتراءات واللغفة 
للدكتور صل الدين صالح 


اسمه وكنيته : 

اختلف فى اسمه وكنيته » فهناك 
من برى أن اسمه وكنيته واحد » 
وهنا : أبو عفرو بن العلاء بن 
عمار بن العريان )١(‏ ين عبد الله 
ابن الحصين والتميمى المازنى () 
واستدل أصحاب هذا الرأى غلى 
ذلك بنا نسب الى الأصمعى بآنه 
قال : قلت لأبى عمرو : مااسمك ؟ 
فقال لى : أبو عمرو ٠‏ 

وهناك من يرى أن اسمه : 
زيان (9) » ويستدل أصحاب هذا 
الرأى على ذلك بالبيت الذى 
أنشده عندما جاء الفرزدق يعتذر 
اليه من أجل هجو بلغه عنه © 
وهو: 


هجوت زبان ثم جلت معتذرا 
من هجو يزان لم تهجو ولم تدع (8) 

كقتال اله اسه + المبرلةة 
وقيل : بحس » وقيل : محبوب » 
وقيل : عبينه » وقيل : عثمان » 
وقيل : عياد ٠‏ 
ولادته » وفاته : 

ولد أبو عمرو سنة ثمان وستين 
وقيل سنة سبعين (*) فى مكة 
وعاش فى البصرة » حيث كان فيها 
مشاهير العلماء على عمد الفرزدق 
وكآن وثتبق, الضلة بالحسن 
البصرئ ٠‏ 

ورحل أبو عمرو الى دمشق 
واقفدا على واليها عبد الوهاب 


)١( <‏ ابو الطيب / مراتب النحويين 88 . 


أبو.عمرو .ين العلاء لذن 


ابن ابراهيم الامام » فقتوق فى 
طريق عودته من هذه الرحلة سنة 
أربع وخمسين وقيل سنة تع 
وخمسين وقيل انه مات فى 
الكوفة (0) ٠‏ 
ا 

كان أبو عمرو زاهدا متنسكا » 
بروى عنه الأصمعى أنه قال : 
وان امرا دنياه أكبر هسه 

لمستمسك منها بحبل غرور (9)* 

وكان كريما يتصدق على 
المحتاجين » وى هذا يقول 
الأصمعى : كان لأبى عمرو بن 
العلاء من غلته كل م: فلسان » 
فلس يشترى به كوزا » وفلس 
يشسترى به ربحانا » فيشم الريحان 
يومه » ويشرب فى الكوز يومه » 
فاذا أمبى تصدق بالكوز » وأمر 
الجارية أن تجفف اأريحان وتدقه 
فى الأشنان () وكان متواضعا 
يسيطا » يقول الأصمعى : كنت 


اذا سمعت آبا عنفرو بن العلاء 
يتكلم ظننت أنه لا بحسن شيئا 
ولا يلحن » ويتكلم كلاما 
سهلا * 

وف أخريات أيامه تمرغ 
للعبادة » وأحرق كل ما كتب » 
وكانت دفاتره ملء بيته الى 
السقفاء () 

سيق 

كان من أهل السنة » وكان 
بينه وبين المشزلة جولات 
وجولات : من ذلك 6 ما كان:ببنة 
وبين عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة 
آنذاك ٠‏ 6 

مكانته الملمية : 

اهتم أبو عمرو بن العلاء بقراءة 
القرآن الكريم ؛ وبجبع اللفة 
وأشعار العرب القدماء وبدأ ف 
تحصيل العلم وهو صغير » قبل 
أن يختن + وقند تفوق فى العلم 
هوه ملخيظا الديجلة أله هق 


)١(‏ نزهة الألباء : 9؟ » معرفةالقراء الكبار 586 © بروكامان © تاريخ 


الآدب العربى ؟ 5 ٠3154‏ 


(؟) الزبيدي./ طبقات النحويين / 88 . 


(؟) طبقات الزبيدى / 1/58 . 


(4) اده الصد.عكى الاتصارق. * عرشي التضوع22 ء 


(ه) طبقات الزبيدى 514 . 


دنا مجلة الازعر 


معاصريه » يقول الأصمعى : 
وسمعت آبا عمرو يقول » ولم يقله 
ان شاء الله بغيا ولا تطاولا » 
ما رأيت أحدا قط أعلم منى » وقال 
أبو عمرو أيضا : ما سبع حباد 
الراوية حرفا قط الا سمعته () ٠‏ 
وقال يونس عنه : لو كان أحد 
نبئى أن يوخذ بقوله كله ف ثىء 
واحد لكان ينبغى لقول أبى عبرو 
أن يون كلمة بولكن يمن مسي 
ألمي آل وآبك انعنة من قبولة 
وتازك ٠‏ (] ولهذا ستيه مناضروه 
غتة » قال يحيى.: أبوا مرق د 
العلاء 'ثقة () وقال الأصبعمى : 
لم أر بعد أبى عمرو بن العلاء 
أعلم منه () وروى عنه أنه قال : 
كنت رآأسا والحسن حى» © يريد 
الحسن البصرى شيخ البضرة وأمام 
العصر ]نذاك » وقد أعجب الخسن 
البصرى بأبى عمرو أينا اعجاب 


)0غ( 
00 
9) طبقات الزبيدى 5 . 


حينما مر على حلقته بالمسجد ورأى 
الناس عكوفا من حوله يستمعون 
اليه فى شغف ولهف » فقال : من 
ذا + الوا : أب عمرق تير 
العلاء +٠٠‏ فقال : لا اله الا الله » 
كاذث التلساء'أق كرون ارنايا:» 
كل عز لم يويد بعلم فالى ذل 
يول » وفيه .يقول أبو عبيدة معمر 
ابن المثتى : أبو عترو أغلم الناس 
بالقراءات والعربية وأيام العرب 
والشعر (*) » ويقول أبو الطيب 
اللغوى انه كان سيد الناس وأعليهم 
بالعربية والشعر ومذاهبٍ 
العرب )١(‏ غير أنه يبدو أنه كان 
متفوقا على معاصريه فى اللغة فقط » 
قال الخليل : فكان عبد الله يقدم 
على أبى عبرو فى النحو وأبو عمرو 
,نقدم عليه فى اللغة ٠‏ () 


الزبيدى ه؟ »© ونزهةالالباء ٠56‏ 


(؟) دء احمد مكى الانصضارى 4 يونس البصرئى 58 ٠.‏ 
(ه) السابق 58 © وعبد المسال سيد مكرم » اثر القران الكريم فى 


الدراسات النحوية 51 . 
(5) مرلتب التحويين ؟* + 
) مراتب النحويين 87 . 


ابوتعمروتين اللا دنا 


درائسته : 
بدأ يدرس وهو صبى » وف 
هسنا تقول الأشبي: قال آبو 
عبرو : أخذت فى طلب العلم قبل 
ان أختن (1) وقد درس القرآن 
الكريم وقراءاته وتفسيره » واهتم 
بجمع ألفاظ العربية ونوادرها 
وبشعر الشعراء الجاهلين واهتم 
بدراسة النحو ٠‏ 
منهجه فى القراءات القرآنية : 
كان أبو عمرو يقرا القرآن 
بما روى » ولم يكتف بذلك بل 
كان بصحح القراءة بما سمع وبما 
قال السرب6 قال أ ميم 
سبعت أبا عمرو بن العلاء يقرأ 
قوله تعالى : « لتخذت عليه أجرا » 
( الكهف : ب7) فسألته عنه : فقال 
هى لغة فصيحه » وأنشد قول 
المرق العبدق : 
وقد تخذت رجلى ألى جنب غرنها 
نسيغا كافدوص القطضا الطرق 


يقال : اتخذ مسجدا اتخاذا وتخد يتخذ تخاذا 
ببممنى() 


وقد آخذ أبو عرو القراءة عن 


)4 او 

() الاشباه والنظائر 000 ٠.‏ 
() طبقات القراء الكبار 1م . 
() معرفة القراء الكبار 46 . 


أهل الحجاز » وأهل البصرة » وتعلم 
فى مكة على مجاهد وسعيد بن 
جبير » وعطاء وعكرمة بن خالد » 
وابن كثير ٠‏ () 

وكان أبو عبرو يحاول أن يقرا 
القرآن باللغة التى قبرأه بها 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقال 
اليزيدى : كان أبو عمرو قد عرف 
القراءات فقرأ من كل قراءة 
بأحسنها » وبما يختار العرب » 
ومما بلغه من لغة النبى الى الله 
عليه وسلم وكان ثقة فى القراءة + 
قال شجاع بن أبى نصر » رأيت 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المخام» 
فعرضت عليه أشمياء من قراءة أبى 
عبرو فما رد على الا حرفين 
أحدهما ؛ وآرنا مناسكنا » والآخر 
قوله:«ما تسخمنآية 
أو ننساها » (8) 

وقال سفيان بن عبينه : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول الله » قد اختل 
على القراءات » فبقراءة من تأمرنى 


0 مجلة الادكو 


أقرأ ‏ فقال : اقرأ بقراءة أبى عمرو 
ابن العلاء » وقال وهب بن جرير + 
قال لى شعية : 'نمسك يقراءة أبى 
عمرو : قفانها ستصير للناس 
اسنادا ٠‏ () 

وأبو عبرو أحد القراء المبعة 
المشهورين » وكان يقرئء الناس 
القرآن فى مسجد البضرة ؛ والحسن 
على أبى الحسن حاضر (") » وقد 
ألف كتاب القراءات فى القرآن 
الكريم () وكتاب مرسوم المصحف 
.واختصره أبو عمرو الدانى » وكتاب 
شرح ديوان خرئق أخت طرفه () 
وكتاب : مفرده قراءة أبى عفر (*) 

واهتم أبو عمرو بتفسير القرآن 
الكريم » فقد روى أنه سئل عن 
قوله تمالى : « فعززنا بثالث » 
< يس : 14 » فقال: المعنى : 
شددنا وأنشد للمتلمس : 


أجد اذا ضمرت تعزز لحمها 
واذا تتد بنسعها لا تنبس 
وقال أبو عمرو فى قوله تعالى : 
فرهن مضبوطة » الرهن بتشديد 
الراء وضهها والرهان بتشديد 
الراء وكسرها عربيتان » والرهمن 
فى الرهن أكثر والرهان فى الخيل 
أكثر ٠‏ 0 
خصائص القراءة عنده : 
الخصائص الصوتية : يمتاز 
أبو عبرو بالخصائص الصوتية 


: التوافق الحركى‎ ١ 


بسمتصمط اعوميك 

يميل أبو عمرو بن العلاء الى 
'نوافق الحركات المتتابعة » وهذا 
وخ خسائضن لوعة تنيع بوقسن 
وأسد وأهل نجران » وعلى العكس 
من ذلك لغة أهل الحجاز () ء من 


(1) معرفة القراء الكبار 6م © ومراتب النحويين 88 . 
() المحتسب ١‏ : * » تاريخ الادب الغربى لبروكلفان ؟ 8 114 
(5) طبقات الزبيدى /1؟ » وروايةاللفة 14 . 


٠.88 الفهرست‎ )0 


(د) علم الدين الجندى » اللمجات فى التراث 143 ٠+‏ 


٠ 56 الرواية‎ )3( 


0 اوضحنا من قبل أن آبا عمروين أأغلاءتميى : 
لتفاسيء مع كلؤقة جر تنه 


وهكمه الخاصية 


ابو غيرو إن الملاء 


ذلك ما آخلفنا موعدك يملكنا 
براءة من الله ٠‏ (0) 
؟ - الامالة : 

تميز أبو عبرو بامالة كل فتحة 
طويلة « آلف » رسيت ذا فى 
المصحف ياء » وكان قبلها راء 
نحو : اشترى » ويشرى » وأسرى» 
والنصارى أما باء بشراى فى سورة 
بوسف فقد روى عنه أنه قرأها 
بالفتحة وبالامالة » وكذلك تثرى 
ورجح ابن الجزرى انه قرأهما 
بالفتح + والامالة من خضائص 
ديم أما:الفتم قسن الغعسائن 
الحجاز ؛ ويدو أن الآيات الثى 
قرأها بالفتح قد تأثر فيما 
بأساتذته ٠‏ (5) 
؟- الهمسزة : 

والهمزة من الأمور التى تذيذب 
أبو عمرو حولها » فتارة بهمز متأثرا 
ببيثته تميم وتارة يحول الهمزة الى 
ياء متأثرا بأساتذته الحجازيين » 
ومما قرأه مهموزا ٠.٠‏ مرجئلون 
« التوبة : ٠١١‏ »6 » ترجىء 
«السواية ارمع وتنا تراد 
)١‏ اللهجات فى التراث 46[ 
)١(‏ اللهجات فى التراث 516 
(4 اللهجات فى التراث /(1؟ 2 


5) 


مسهلا » قوله تعالى : من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل » 
وميكال » ومنساته » وكذلك واللاى 
بدلا: من اللائى * 

وكان أبو عمرو يفيل اذا 
التقت همزتان فى بداية الكلمة » 
وكانت الأولى همزة استفهام 
والثانية فاء الكلمة ‏ الى تسهيل 
الشانية نحو قوله تمالى : 
أظرتهم + 

؟ - حذف الحركة « التسكين » : 

مال أبو عمرو الى حذف الحركة 
اسواء من فاء الصيغة أو من عينها 
أو من لامها « والمقصود بذلك 
الحركة الاعرابية » ٠‏ 
أ حذف الحركة التى تلى الفاء : 

كان أبو عمرو يميل الى حذف 
الحركة التى تلى هاء الضمير هو 
أو هى اذا سبقتها واو أو فاء أو 
لام » من ذلك قوله تعالى : « وهو 
بكل شىء عليم » > « الب 15> 
وقوله تمالى : « وان تخموها 
وتئوتوها الفقراء فهو خير لكم » 

عالطا 


-119 . 
15 2 هك ء 


لذن مجلة الأزهر 


"1١ :‏ » » « وان الدار 
ة لهى الحيوان ©» » 
( العتكبوت :564 ) + 

وأبو عبرو بهذا يكون متأثرا 
بلهجة نجد ونسب التحريك فيه 
الو التطفان :+( 
* حذف الحركة التى تلى العين : 

روى عن أبى عمرو انه كان 
يحذف الحركة التى تلى العسين فى 
كلمة نعما » فقد قرأ قوله تعالى : 
ان الله نعما يكم به ( النساء : 
مة؟ ) وقوله تعالى : ان تبدو 
الصدقات فنعما هى (البقرة : )00/١‏ 
وقد قرأ هاتين الآنين بحذف 
الحركة التى تتلو العين مع تكرار 

(1) اللهجات فى التراث /؟1/1١‏ 


الميم « تشديد ١‏ 
أنه أجاز الجمع بين الساكتين فى 
وسط الكلبة » وقد وصفت هذه 
القراءة يأنها قراءة النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ () 

وروى عن أبى عمرو أيضا انه 
قرأ قوله تعالى : فى قلوبهم مرض 
( البقرة :)+ 

ويرى ابن جنى أنه لا يجوز أن 
يكون مرض مخنفا من مرض » 
لأن المتتوح لا يخفف » وائما 
ذلك فى المكسور والمضموم كابل 
وفخذ وطنب وعضد ء وما جاء عنهم 
من ذلك فى المفتوح فشاذ لا يقاس 
عليه » نحو قول الأخطل : 


()) ايد الكوفيون احتمال التقاءالساكنين فى وسط الكلمة ؛ كالامام 
آبو عبيد القاسم بن سلام والغراء والدانى وبنسب اليه قوله ان 
الاخفاء اقيس والاسكان اثر » أما البصريون فقد وجهوا اتهامات شنيعة 
لتلك 'لقراءات © فللزجاج مثلا وصغها بأنما ليست مضبوطة تارة 
وبانها شاذة تارة اخرى وتارةاخرى بأنها رديئة » ووصف أبو على 
الغارسى من قرا هذه القراءةبانه لم يكن مستقيما عند اللغوبين » 
لانه جمع بين ساكتين ؛ الاول منها ليس بمداولين « اللهجات فى 
الترات ١75‏ » ويرى محمدان بريد أن التقاء الساكثين فى وسط 
الكلمة محال وعلل ذلك قائلا : أما اسكان العين والميم مشدودة فلا 
يقدر احد ان ينطق به« آثرالقرآن (لكريم فى الدراسات النحوية /! 
هلا » . ولنا فى هذه المسألة راى فى ضوء الدارسات المفارنة » 
فنحن نرى أن العربية تشبه فى هذه الظاهرة العبرية والآرامية فهما 
تجيزان التقاء السساكنين فى وسط الكلمة غير آن السكون الاول 
ينطق مشريا بحركة الكسر . ونحن نعتقد أن ابا عمرو ايضسا كان 
ينطق السكون الاول مشربابحركة الكسر ,. 


ابو قمر و ابن الغلاء 0 


وما كان كل مبتاع ولو سلف صغقه 
براجع ما قد فاته برداد 
يريف : سلف فاسكن مفطرا 
وينبئى أن يكون مرض هذا 
الساكن لغة فى مرض المتحرك 
كالحلب والحلب والطرد والطرد 
والشل والشلل ٠‏ () 
حذف الحركة التى تلى لام الكلمة 
اى الحرية الاعوابية 7 
قرأ أبو عمرو < قتوبوا الى 
بارتكم ( البقرة : 4ه ) وبعولتهن 


(1) المختسب إثاه مه . 
(1) اده ابراهيم انيس © 


أحق بردهن ( البقرة : 308 ) * 
وكذلك ينصركم فى قوله تعالى : 
« قبن ذا الذى يتصركم من بعده 
آل عمران ) ؛ ويعليهم الكتاب 
والحكمة ( آل عمران : 1١54‏ » 
والهدى والقلائد ذلك لتعلموا + 
خزائن رحمة ربى () * 

وذكر آبو عمرو آن ذلك لفة 
تميم » أما أهل الحجاز فيميلون 
الى اظهار الحركة (9) ٠‏ 


من أسرار اللغة 199 . 


(5) سيبوبه » الكتاب 1/6.؟طبمة هارون » ويرى سيبويه أن أبا 
عمرو بختلس الحركة ولا بحذ فها » واستدل على ذلك بقولهم : من 


ن النون © فلو كانت ساكنة لم تحقق النون « الكتابه 


3/5 و؟ 6 ها اليرة اين على فقك برضا قراءة ابى غمرو بأنها لحن » 


ورد أبو حيان عليهما وقال 


ان ما ذهب اليه المبرد واعوانه من النحاة 


ليس بشىء » لان أبا عمرو لم يقرأ الا بأثر عن الرسول (ص) وقد ثبت 
نقل أبى عمرو وان الاسكان منقول محكى عن تميم ( اللهجات فى 


الترات : لإل1( ) ٠‏ 


ونرى أن حذ فالعلامة الاعرابية من علامات التظور اللغوى عند تميم 
ذلك ان اللغات السامية فى تطورها تميل الى حذف الحركة الاعرابية 


ونستدل على ذلك نما هو الخال فى 
تهتم بالاعراب والمتوسطة كانت تتارجح بين الاهتمام 


القديمة كانت تهت 


للغة الاكدية فاللغة الاكدية 


بالاعراب وعدم م الامتمام به أما اللغة الاكدية الحديثة فانها اعملت 
الاعراب تماما وفى اللغة الحبشية نجد انها اهملت حركتى الضم 
والكسر وابقت على الفتح © والامثلة التب, وردت عن أبى عمرو تشر 
الى اهمال الرفع والجر فى حين لم بشر الى اهمال اليصب . وهذة 


:يدل على ان لغة تميم قطعت شوطا فى التطور اللغوى لم 


تتطعه لغة 


أهل الحجاز التى حافظت على الحركات الاعرابية الشلاث . آما 
ما يستدل بذلك على ضاآلة دور الاعراب فى آيضاح المعنى فهو 


راى مردود فيه فى رآينا ٠‏ 


514 


قف حو عاذ الغائب المت 


فى حالة الوصل : 
قرأ آبو عمرو ٠٠‏ توته منها 
( آل عسران : 45 ) + وتحشيره 


.يوم القيامة ( طه : ١١4‏ ) »+ ومن 
أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار 
يده اليك » ومتهم من ان تأمنه 
بدينار لا وده اليك ( آل عمران : 
<؟ ) () » ونسب الكسائى ذلك 
الى لغة عقيل وكلاب ونسبه الفراء 


مجلة الازهر 


الذئى تجرق على ألستتها 
ولا يحسئون غيره () » وكان 
زعيل الى 5 

1 ادغام المثلين » من ذلك 
تكرار الراء » كما فى قوله تعالى : 
خذ العفو وأمر »؛ وشضهر 
رمضان (') ونحو قوله تعالى 
9 لا تضار والدة بولدها» 
( البقرة : سم" ) * 

وظاهرة ادغام المثلين من 


الى أزذ السراء () خصائص لهجة تميم أما أهل الحجاز 
فكانوا يتكرون الادغام () » ومن 
الادقام : انها 1 
ذلك أيضا ادغام الراء فى اللام : 
كان أبو عنرو يميل الى الادغام فى قوله عز وجل : ( يغفر لكم 
وكان يقول : الادغام كلام العرب ‏ خطاياكم » ( البقرة : مه ) (1) + 
)1١(‏ اللهجات فى التراث لا,؟ . 
(؟) لم يعترف البصريون بهملهالقراءات © فزعم الزجاج وابن السراج 
أن القراءة غلط بين » ورائ «سيبوية انها ضرورة © ورد عليهم 
أبو حيان » وقال ان هذه قراءة فى السبعة » وهى متواترة » وكفى 
انها منقولة عن امام البصربين أبى عمرو بن العلاء » فانه عربى صريح 
وسامع لفة وامام فى النحو . 
25 الليجات فى التراث / ١؟؟‏ . 
09 لنحاة ان هذا ليس ادفاما حقيقيا بل هو اخفاء الثلين 
الل . 
(ه) اللهجات فى التراث 128 19149 ١‏ 
(5) وضف النحاة هذا الادغام بالخطا ونسب الى الراوى » وقالوا ان 


ابا عمر اخفى الراء فخفى على الراوى فتوهمه ادغاما (آثر القرآن ‏ 
الكريم فى الدراسات التحوية 1/5 فى حين ان الادغام كما قلنا منٍ 
خصائص لهجة تميم وابو عمر تميمى لهذا نرجح اننا هنا امام ظاهرة 
الادغام وليسس أمام ظاهرة الاخفاء . 


ابو عمرو بن العلاء لذن 


ومن ذلك أيضا ادغام اللام ىف 
الشاء : فقرأ أبو عبرو : عشوب 
الكفار ( المطفقين : >" ) » يريد 
هل ثوب الكفار )١(‏ قسن ذلك 
أيشا ادغام الحاء فى العين فى قوله 
عز وجل : 3 فمين زخحزح عن 
العان» وهنا قلب الحاء عيننا 
ثم ادغمها فى عين عن 
التضعيف : 

كان أبو عمرو بن العلاء () .يميل 
الى التضعيف وهو من خصائص 
تميم وسفلى قيس فقد قرأ 
بالتضعيف للدال فى الهدى فى 
حتى يبلغ الهدى 
لبقرة : ١95‏ ) والمدى 
معتكوفا أن يبلغ محله ( الفتح : 
*؟ ) + فان احضرتم فما استيسر 
من الهدى ( البقرة : 195 ) () ٠‏ 


وكان يميل أيضا الى التضعيف 
قى الأفعال المضاعفة دساها فى 
قوله :تغالى وقد خاب من دساها 
( الشمس : ٠١‏ ) وكان ييل 
كذلك الى الوقوف بالتضعيف مع 
نقل الحركة للحرف الأخير الى 
ما قبله » نحو قوله تعالى وتواصوا 
بالصير () والوقف بالنقل بعزى 
الى تيم ٠‏ (6 + 
الخصائص الصرفية : 

تارجح أبو عمرو بن العلاء فى 
نطق الأبنية » سواء أبنية الأسماء 
أو الأفغال بين لهجتى الحجاز 
وتميم ٠.‏ 

ابنية الأسماء : 

قرأ بلهجة أهل الحجاز 
قوله تعالى : بنشر لكم ربكم من 


٠ سيبويه »© الكتاب 401/6 تحقيق هارون‎ )١( 
(؟) شرح الشافية 1174/8 /9؟ ويسمى الرضى ذلك اخفاء وغيره ادغاما‎ 
٠ مجلا‎ 


جار 
(5) اللهجات فى التراث 19م . 
(؟) اللهجات فى الترات *ا/؟ . 
(ه) تفسه 1584-154١‏ . 


000 مجلة الأزهر 


رحمته ويهيىء لكم من أمركم 
مرفقا ( الكهف : 15 ) ف « مرفق » 
بالكسر لهجة أهل الحجاز وبالفتتح 
لهجة تميم (1) وقوله تعالى : اذ 
آتنم بالعدوة الدنيا ( الاتقال : 
٠ ) 4+‏ () وقوله تعالى : الا من 
اغترف غرفة بيده ()) ( البقرة : 
4 ): 

باح ابنية الافعال : 

تارجح أيضا فى نطق الأفعال 
بين لهجتى الحجاز وتميم » فسما 
نطقه بلهجة الحجاز ومن يقنط 
( الحجر : 55 ) ويقنطون ( الروم : 
> ) لا تقنطوا ( الزمر : #ه ) 
بكسر النون أى من باب ضرب 
يضرب أما الباقون بفتحها أى من 
لله 

ومما نطقه بلهجة تب 
حرف المضارعة من الأفعال من باب 
فعل يفعل : نحو ولا تركنوا الى 
الذين ظلموا ( هود : 5١‏ ) وتعرف 
هذه الظاهرة بالقلقة (4) » ونحو 
من أن تأمنه (9) ٠‏ 


9) نتف هكم 96ؤ5١أا‏ . 
(ه) اللهجات فى التراث *.* م 


نون الوقاية : 

تمتاز لهجة أهل الحجاز بآنها 
لاتقحم نون الوقاية اذا أضيف 
ضمير المتكلم فى حالة المفعولية 
الى الفعل. المضارع المرفوع بالواو 
والنون » أما تميم فاتضا تقحم 
النون » وقد قرأ أبو عمرو متأثرا 
بلهجة تيم قوله تعالى « فبم 
تبشروتى » ( الحجر : 6ه ) ٠‏ 
أما أهل المدينة فقرأوا « فبم 
تبشروئى 6 * 
الاعراب : 

تأثر أبو عمرو ين العلاء فى 
الاعراب بآرائه النحوية » فمن 
المعروف عنه أنه يسيل الى التقدير 
وهكذا قرأ يا جبال أوبى معه 
والطير » وقال بالنصب على اضمار 
وسخرنا الطير لقوله على أثر هذا 
ولسليمان الريح أى وسخرنا 
الريح + 

وبالاضافة الى ذلك كان يويد 
القراءة التى تتلائم مع المروى عن 
العرب ؛ لهذا نجده ايد قراءة 


(0) نفسه 1878 . 
()) الفه (4. 


0) نفسه 5.4 وعزيت هذه الظاقرة الى تميم وبهراء ٠.‏ 


ابو عتمرو بن الغلاء 1١‏ 


النصب ف ( ايم ) فى قوله تعالى : 
« ثم لننزعن من كل شيعة أيمم 
أشد » (مريم : 9ه ) قال أبو 
عمرو : خرجت من الخندق + يعئى 
خندق ( البقرة ) ٠‏ 

وكان أبو عبرو يبيل الى العطف 
على الجوار لهذا قرأ بالنصب بدلا 
من الجزم أى أكون بدلا من أكن 
فى الآبة الكريمة : 

< لولا أخرتنى الى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين » 
( النافقون : ٠١‏ ) » فقرأ وأكون 
عطف على فأصدق المنضوب على 
جواب التمنى فى قوله لولا أخرتئى 
لهذا قرأ تكذب بالرفعم عطف على 
نرد فى الآبة الكريمة : فقالوا 
ياليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا 
وتكون من المومنين ( الأنمام : 
٠0)‏ 

وقرأ نحاس عطفا على نار فى 
الآبة الكريمة : يرسل عليكسا 
شواظ من نار ونحاس (الرحمن : 
وم)ء. 


وكذلك وأرجلكم فقوله تعالى : 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى 
الكعبين ( المائدة : م) ٠‏ () 
منهجه فى الدراسات الصرفية : 

اذا التقت الهمزتان وكل واحدة 
مهما فى كلمة ٠٠‏ 

يرى أبو عبرو اتخفيف الأولى 
وتحقيق الأخرى : فقد قرأ الآبة 
الكريمة فقد جاء اشراطها ( محمد : 
١‏ ) فقد جاء اشراطها » يازكرياء انا 
نبشرك ( مريم : * ) يا زكريا انا 
نبعرك ٠‏ 0 

واذا كانت الهمزة همزة استفهام 
والثانية امل من 'افسؤؤل الكلنة 
فانه يخفف الهمزة الأولىأيضا كما 
بخفف بنو اتميم فى اجتماع الهمزة 
نحو انك وآأنت () ٠‏ 
بالنسبة الى الاسم القصور : 
الوقف ٠٠‏ 

كان أبو عمرو يقف على الأسماء 
المقصورة بالألف ويرى أنها عوض 
عن حذف التنوين + ذلك أنه اذا 
حذف التنوين ردت اللام الى 


(1) القرآن الكريم / دائرة فى الدرات النحوية / 9/1 . 


(9) انقسه 5زم . 
(5) سيبوية 782/9 00. 


() سيبونة 855/98 . 


ذم مجلة الازهر 


أصلها وهو الياء ثم تقلب الفا 
لوقوعها يعد فتحة (1):واطلانا فق 
هذا الاتجاه قرأ أبو عمرو تترى 
بالتوين فى الآية الكرينة () : 
ثم أرسلنا رسلنا تترى ( المؤمنون : 
) على أنه مقصور كقولك حمدا 
وشكرا والوقف على هذا كما 
هو مذهيه على الالف المعوضة من 
التنوين () ومما يدل على أن 
أبا عمرو يعامل تثرى معاملة 
الأسماء المقصورة أنه نونها فأما 
من لم يتوتها فاته يعامل الأئف 
المقصورة على أنما للتائيث كالف 
سكرى ٠‏ 
بالنسبة الى الاسم المنقوص : 
يرئ أبو عمرو أنه يوقف عليه 
بحذف الياء فيقول هذا قاض 
وهذا غاز ٠‏ 
م بالنسية الى الفعل المسند الى 
ضمير النصب للمتتكلم : أكرمن 


ويعامله آبو عمرو تعاملة الانم 
التقوص ربى ( الفجر : ٠١‏ ) دبي 
آهانن ( الفجر : 15 ) ٠‏ 
الممنوع من الصرف 

١‏ سايرئى أبو عمرو أن العلم 
المؤنث الذى يتكون من ثلاثة 
أحرف وكان الأوسط منه ساكنا 
فانت بالخيار ان شئت صرفته وان 
شئت لم تصرفه + 

وان سميت المونث بعمرو أو زيد 
لم يجز الصرف ٠‏ (8) 

؟ س من الممنوع من الصرفء 
أيضا اسسماء القبائل مثل سب ٠‏ (0) 

مب القاب تمنع من الصرف مثل 
هذا سعيد كسرز وهذا قيس قمة 
وهذا زيد بطة واذا نونت فقدت 
التعرريك +.(0) 

؛ ل غدوة أو بكرة اذا دلت 
على معرفة لم تنون وكذلك العام 
الأول (0 ا 


() شرح الشافية 1815/5 - 1586 . 


(0) شرح الشافية #/رام ه11 . 


() القرطبى ؟اه؟1 . 
() صيبويه 101/5 ٠.‏ 


00 سيبويه 155/8 14كا. 


(4) سيبوية 1 /[ 1501م 
(45 سيبويه 515/5 . 


آبى غمرق بن القلاة 1 


ه ‏ كان أبو عمرو بن العلاء 
يجعل مثل يوم يوم وضباح مساء 
وببت يبت وبيتين بيتين ا بشؤلة 
الاسم الواحد فى حال الظرف 
أو الحال )١(‏ والآخر من همذه 
الأسماء ى موضع جر » وجمل 
لفلة تفط الواعد وعب] اسيان 
أحدهيا مضاف الى الآخر ٠+‏ 

> ؤيرى انه ان سميت رجلا 
بضارب من قولك : ضارب وأنت 
تامر فهو مصروف وكذلك ان 
سميته ضارب أو ضرب ٠‏ (5) 

ب صيغة التصغير من الاسم 
امتسيزف: تون .منتصرفةا مو ,ذلك 
سرحان () وسريحين أما غضبان 
تنه غصيان (8) + 

قال أبو عمرؤو فى قوله تعالى 2 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
( فاطر : ١‏ ) صفة كانك قلت : أؤلى 
الجنحة التين اتيس وقلاثة 
ثلاثة ٠‏ (6 


(1) سيبويه 8/8 . 


الميزان الصرفى : 
إيرى أبو عمرو أن موسى ؛ على 
وزن مفعل » وشرح ذلك فقال : 
هو أيضا مقعل بدليل اتصراقه 
بعد التنكير وقال أيضا ان مفملا 
أكثر من فعلى ؛ فحمل الاعجبى 
على الاكثر أولى وهو مبنوع + 
لأن فعلى يجىء مثرتثا لكل أفعل 
تفضيل ومفعل 6 تجى» الا من 
باب أفمل يغمل وهو علده 
لا ينصرف للعجمة والعلبية 
وينصرف بعد التتكير كعيس ()* 

هذا ويوضح لنا مذهب أبى 
عمرو فى القياسفهو يرى ان اللفظ 
علم لهذا فهو اسم مفمول من 
أفعل ومن ثم فوزئه مفمل وانه 
لا بسكن ان يكون فملى لأنها 
مكؤنث أفعل ٠‏ 

الحقيقة ان هذا اللفظ عبرى. 
وهو اسم قاعل من القعل 
الناقص : ماشا #تممهكة 


(5) سيبويه #/5.؟اء. 


(48 سرحان مصروف بالرغم من انه يحتوى على الالف والنون وذلك لانه 
علم وانما ينع من الصرف الصفات . 


(4) سيبويه 515/8 . 
شرح الشاقية 744/1 . 


(ه) سيبويه 1510/8 . 


نا مجلة الازهر 


ويقابل مستى فى العربية ؛ وجاء 
فى اللسان ومسيت الناقة اذا سطوت 
عليها وأخرجت ولدها ( اللسان 
48/5 ) والمعنى العبرى كال معتى 
العربى تماما أى اخراج الجنين من 
رحم أمه واسم الفاعل منه 
« ويقاس ماسى وماس ٠‏ وكان 
أبو عبرو إيقول ان حلقة وحلق 
جمع ويرى السيرافى أن ذلك هو 
القياس فهو بمنزلة شجرة وشجر 
أما غيره فقال حللئقته" و“حّئق 
وفلكه وفلك وهذا هو 
الساذ » ٠‏ (0) 
النسب 

١‏ وزن فعله اذا كان معتل 
اللام بالياء حية ولية ‏ تصبح 
فى النسب حيى وليى أما غيره 
فيقول حيوى وليوى ٠‏ () 

؟ ل وكذلك ظبية وظبيى أما 
.يونس فيقول ظبوى ٠‏ () 


“ا ابن وأسم ؤاست واثئنان 


٠ 586/5 سيبويه‎ )١( 
٠ 711/5 إرذا نه‎ 
٠.١ له به +/لاه؟‎ 
شرح الشاف‎ 
. 574/١ لم) شرح الشافية‎ 


واثنتان وابنة أى الألفاظ الثنائية 
المزيدة بألف وصل ‏ اسمى ل 
استى ‏ ابنى واثنى فى اثنتيسن 
وانتعن .+ () 
التسغير 

١‏ س كان أبو عمرو يرى أن 
التصغير من مرهو مرىء » 
ويرى هو يربىء أى أنه يهمز 
وبجر ء٠‏ () 

؟ ‏ كان يرئ أن تضغير 
أحوى هو أحى () وذلك على 
قنانن أسوه أسيوه واعبيقن 
صيغة التصغير هو أحيوى وكان 
أبو عبرو يحذف الواو الثاشة 
مع التئوين قياسا على حذف ياء 
قاضى ب قاض أحى ويعيدها 
مع التعريف يأل أو بالاضافة فيقال 
الاحى ٠‏ (0) 

والتنوين ىف أحى عوض عن 
حذف الواو ولا يدل على الصرف 
فهى ممنوعة من الصرف وتصرف 
مع التعريف ٠‏ () 
ل 7 


()1 سيبويه ٠511/9‏ 
() سينبويه ؟/72؟ م 


يننا 


آبو عمرو بن العلاء و 


#اب وكاق شرع أن ضف 
خبازى هو خبيزة » وكان يرى 
انه اذا حذنفت ألف التأنيث 
المقصورة أبدل منها قاء () ٠‏ ولم 
بر ألف غيره من النحاه ٠‏ (9) 

التسذكير والتانيث 

كانت العرب تميل الى الحسل 
غلى المثى.ة حسستكى عن أبى عمرو 
أنه سمع رجلا من اليمن يقول : 
فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها » 


فقلت له : أتقول كتابى فقال : 
نعم أليس بصحيفة ٠‏ 9) 
املصدر 


كان أبو عبرو يرى أن القبول 
بالنتح مصدر وأنه لم مع غيره 
واعترض أن يكون الوضوء 
مصدرا وقال الأصمعى : قلت لأبى 
عبرو : ما الوضوء فقال الماء الذى 
نتوضاً بهءقلتفما الوضوء بالضم 
قال : لا أعرفه 89) ٠+‏ 
الفعل المضارع من الفعل الناقص : 

برئ أبو عمرو أن المضارع من 
الفعل الناقص مثل عوى هو يكسر 


(1) سيبويه 655/6 . 


(؟) اللهجات فى التراث / .6 ٠.‏ 


(ه4 اللهجات فى التراث / 205 


العين نحو يقوى » يستفاد ذلك من 
القصة الآآنية : 

أخطأ رجل فى نطق الفعلالناقص 
بحضرة ابى عمرو بن | لعلاء حيث 
أنشد قول المرقش الأصغر : 
أفمن يلق خيرا يحمد الناس أمره 
ومن يفوه لايسدم على الفى لانها 

فقال له أبو عمرو أقومك أم 
أتركك تتسكع فى طمتك فقال : 
بل قومنى » فقال : قل : ومن .بغو 
بكسر الواو ء آلا ترى الى قوله 
تعللى : وغصى آدم ربه فغوى (*) 

ويرئ أبو عمرو أن يهلك الحرث 
بفتح اللام وركن بركن من 
التداخل لأن ركن مضارعه 
يركن + (9) 

منهجه فى النحو : 

وتبعد هنا الجملة : 
وتراكيبها : 

اجملة المثبتة : 

الجملة المثبة الأسمية : 

تحدث أبو عمرو عن العناصر 


أنواعها 


1) شرح الشافية (/4؟؟ + 
0 
إن 


8 
الصرفية التى تكون الأجزاء 
الأساسية فى الجملة المثبتة الاسمية 
من ذلك مثلا أنه أوضح : 
١‏ بالنسبة الى المبتدأ : 

وح القسائر الشخصية :رسكن 
أن تكون مبتدا نحو ما أظلن أحدا 
هو خير منك » وما أجمل رجلا 
هو أكرم منك وما أخال رجلا هو 
أكرم منك .. فالضبير هو ى 
الامثلة السابقة مبتدأ وليس ضيير 
فصل لأن ما قبله تكرة » ذلك أن 
الفممير يكون فصلا اذا سبق 
يمعرفة وبناء على ذلك ومنف 
القراءة الآتية باللحن : هؤلاء بناتى 
هن أطهر لكي بنصب أطهسر 
( هود (١)‏ 

تستخدم كم مبتدا اذا أضيفث 
الى ما بعدها وكان الاسم اتتالى 
مرقوعا على أنه خبر » نحوكم رجل 
أفضل منك ٠‏ () 


311 4 7878/6 سيبويه الكتاب‎ 4١١ 
. الكتاب 11//1؟‎ )©( 


مجلة الازهر 


الغبسى : 

ظرف المكان يسكن أن يكون 
خبرا عندما يكون االمبتدأ اسم 
ذات (9) نحو دارى من خلف 
دارك فرسخان ٠‏ () 
امفعول به : 

غناك تراكيب وردت فيها أسماء 
منصوبة ويرى آبو عسرو أن 
الناصب لها فعل محذوف مشل 
منطلق فى التعبير الآتى ٠‏ أما أنت 
منطلقا أنطلق معك وف رأيه أن ذلك 
بمثابة لأن صرت منطلقا أنطلق 
معك . (*) ومن ذلك أيضا الارجل 
اما زيدا واما عمروا ء ويرى أن 
الا رجل ببثابة اللهم اجعله زيدا 
أم عمروا أو وفق لى زيدا أو عمرا 
ومن هنا يرى أن القمل 
محذوف ٠‏ (9) 

ظرف الزمان أو المكان يكون 
منصوبا دائما : وابنيته ظرف المكان 


(؟) الكتاب 1"1/5 ٠‏ 


(4) !لكتاب مصدر اما ظلرف الزمان قيكون خبرا للمصادر فقطد . 


() سيبويه 545/1 . 
(5) سييويه 101/8 + 


ابو عمرو بن العلاء 


غى خلفمك قدامك ‏ آمامك ب 
نحو قولهم ٠‏ منازلهم يمينا وسمارا 
وشمالا ونعو قول عمرو بن 
كاثوم : 
صددت الكأس عنا أم عبرو 
وكان الكاس مجراها اليمينا () 
المستئنى : 
يكون المستثنى بدلا من المستثنى 
منه نحو ما أتانى القوم الا 
عبد الله ٠‏ () 
الجملة 
١‏ الجملة المثفية : 
من المعمروف أنما تتكون من 
مبتدأ وهو اسم لا ؛ والخبر ومن 
المكن أن بيكون الخبر اللام الجاره 
مع مجرورها مثل ذلك لا غلامين 
ولا جاربتين لك ٠‏ أو لا غلامين 
لك ٠‏ 09 
جملة الشرط : 
يرى أن أما « أنجما » تستخدم 
)١(‏ سيبويه / الكتاب ١/ره.؟ ٠.‏ 


(؟) سيبويه / الكتاب ٠ 5١١/16‏ 
(7) الكتاب 85/5؟ طبعة هارون . 


لاه 


أداة للشرط والتفضيل فتكون أداة 
للشرط اذا رفع الاسم بعدها وى 
هذه الحالة ,شترط أن يكون 
الاسم الواقع بعد الفاء تكرارا لما 
قبلها وألا يكون الاسم بمدها 
مصدرا أو وصفا ويرى أبو عبرو 
أن الاسم هنا يعرب مبتدأ وخبره 
مابعد الفاء : نحو : أما العبيد فذو 
عبيد » وأما العبد فذو صد» 
وأما عبدين فذو عبدين 

وقد لا تستخدم أداة للشرط 
اذا لم تتحقق الشروط (؛) السابقة 
وى هذه الحالة يكون الفمل ى 
جملة الجواب مرفوعا وليس مجزوما 
نهو أنا وات نطلا اطالق 
معك (") » ويرى أن معنى هذا 
التركيب هو بشابة قولك لأن 
صرت متظلقا اظلق معك ٠‏ 


(؟) الكتاب / سيبوية 41//1؟ ‏ م؟ طبعة هارون ؛ شرح الكافية 751/1 


(ه) الكتاب / سيبويه 1.1/9 . 


0 
جملة النداء 
يرى أنه اذا تتكرر المنادى العلم 
فائه يكون بمثابة البدل ويرفع نحو 
بازيد زيد الطويل ويخالف بذلك 
رؤبة فكان يقول :يا زيد زيد 
الطوريل ١ه‏ () 
ويرى أيضا أن الياء تبقى فى 


فى بصره ٠‏ 


1111111 


(1) سيبويه 140/1 . 
(؟) اتحاف فضلاء البشر / 0/ا؟ . 


( حقائق ) 


عد حفظ الصحة ايسر من علاج العلة ٠‏ 

جد اوجع الضرب مالم يكن معه بكاء ٠‏ 

د الدنيا كالحية : لين لمسها » قاتل سمها ٠‏ 

د حياتنا احلام تنتهى برقاد الموت ٠‏ 

+ طوبى من كان لبصره فى قلبه » والوبل لمن كان قلبه 


بد ثمرة الادب العقل الراجح » وثمرة العلم العمل الصالح. 


لمقممم ممم ممم ممم ممم ممم 0غ 


مجلة الازهر 


المنادى سواء فى الوصل والوقتف 
وكذلك كان يقرا يا عبادى 
فاتقون ٠‏ () 

يرى أن أداة النداء ز يا » 
تدخل على ويلا لك » وبا لك + 
ويصبح التركيب يا ويل لك + 
يا ويح لك ٠‏ 


دكتور صلاح الدين صالح 


إياك نعبد واباك نستعين 
فضبيلة الظيخ موسى جر على 


بسسم الله الرحمن الرحيم » الحمد 
لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدةا محيد 
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق » 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه 
الى :بم اللنيى ده 

وبعد: 
فيقول الله تعالى : 

« اباك نعيد واباك نستعين » ٠‏ 

العبادة : هى الفعل الذى يؤدى 
به المرض لتعظيم الله سيحاته 
وتعالى » وهو مأخوذ من قولهم : 
طريبق معبد » أى مذلل * 

والعبادة أقصى غاية الخضوع 
والتذلل ؛ من العبد » ونهاية التعظيم 
لله سبحانه » لأنه العظيم المستحق 
للعبادة » ولا تستعمل العبادة 
الا فى الخضوع له تعالى » لأنه 


مولى أعظم النعم 6 وهى ايجاد 
العبد من العدم الى الوجود » 
ثم هداه الى ديئه » قكان العبد 
حفيقا بالخضوع والتذلل له 
سبحانه » وما سبى العيبد عيدا 
الا لذلته واتقياده ٠‏ 

وقول العبد : 
نسآه + (نا يكس بالقباتةه 
ونوحدك ونطيعك خاضعين لك 


« اباك نيد » 


لا نعبد أحدا سواك ٠‏ 

والذى بدل على حضر العبادة 
لله وحده سبحانه » أن العبادة 
عبارة عن نهاية التمظيم » والاجلال 
مع وجود الذلة والافتقار 
والاتعسار » والخضوع 
والخشوع ؛ والتواضع » وصرف 
الهبة وعدم الانشغال والاشتغال ٠‏ 


1 مجلة الأزهر 


والعبادة على هذا النحو لا تليق 
الا بين صدر عنه غاية الاتعام 
والافضال والاحسان ٠‏ 

وأعظم وجوه الانعام : الحياة 
التى تفيد التمكن من الاتتفاع » 
وخلق المتتفع به ٠‏ 

وما كانت المصالح الحاصلة 7 
هذا العالم انما تنتظم بالحركات 
الفلكية على سبيل اجراء العادة » 
ثبت أن كل النعم حاصلة باإيبجاد 
الله سبحانه » فوجب أن لا تحسن 
العبادة الا لله تعالى » ولهذا قال : 
« اباك نعيد » ٠‏ 

وبافادة الحصر فى قوله : « اياك 
تعبد » أنعين أن الله تبارك وتعالى 
سمى ثئفسه بأسباء هى : الله » 
والرب » والرحمن »ء والرحيم » 
ومالك يوم الدين ٠‏ 

وللعبد أحوال ثلاثة : 
والحاضر » والمستقبل ٠‏ 

أما الماضى فقد كان معدوما 
محضا كما قال تمالى : ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) ٠‏ 


المافى © 


وكان ميتا فأحياه الله تعالى كما 
قال : « كيف تكفرون بالله وكتتم 
أمواتا فاحياكم » ٠‏ 

وكان جاهلا قملمه الله كنا قال : 
د والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئًا » وجعل لكم السسيع 
والأبضار والأفئدة » ٠‏ 

والعبد اننا اتتقل من العدم 
الى الوجود » ومن الموت الى 
الحياة » ومن العجز الى القدرة » 
ومن الجهل الى العلم » لأجل أن 
الله تعالى كان قديما أزليا » فقدرته 
الأزلية وعلمه الأزلى » أحدثه ونقله 
من العدم الى الوجود » فهو اله 
الهذا المعت :+ 

وأما الحال الحاضرة للد 
فحاجته شنديدة + لأنه: كلما كان 
معدوما كان محتاجا الى الرب. 
الرحمن الرحيم » فلما دخل فى 
الوجود اتنفتحت عليه أبواب 
الحاجات + وحصلت عنده أسباب 
الضرورات ؛ فقال الله قمالى : 
( أن اله لأجل أنى أخرجتك من 
العدم الى الوجود » أما بعد أن 


اياك نعبد واياك نستعين لهذ 


صرت موجودا فقد كثرت حاجاتك 
الى فآنا رب رحمن رحيم ) + 

وآما الحال المستقبلة للعسد : 
قن عانيجا بعد امون والسفة 
المتعلقة بتلك الحالة هى قوله : 
ذ مالك يوم الدين » قصارت 
هذه الضفات الخمس من ضفات 
لفان مشتلقسة بهمنه اللموال 
الثلاثة للعبد » فجميع مصالح العبد 
فى الماضى » والحاضر »؛ والمستقبل » 
لا تنم ولا تكمل الا بالله وفضله 
واحنانه ؛ فلما كان الامر كذلك 
وجب أن لا يشتثل العبد بعبادة 
ثىء الا بعبادة الله تعالى وحده » 
قل معتود الآ موء ولقيذا كال 
سيحانه : 

« اياك نعبد واياك نستعين » ٠٠‏ 

وما كان الله تبارك وتمالى » 
أشرف الموجودات وأعلاها قدرا » 
وقدرته سبحانه أعلى من قدرة 
غيره » وعلمه أكمل من علم غيره ‏ 
وجوده أقضل من وجود غيره + 
وجب القطع أن عبوديته تعالى أحق 
وأولى من عبودية غيره ٠‏ 


فاستحقاق العبادة يستدعى قدرة 
الله تعالى ؛ بآن يمبسك سماء بلا 
علاقة » وأرضا بلا دعامة » وسير 
الشمس والقمر » ويخرج النار من 
السحاب تارة » والمواء أخرى » 
والماء ثالثة ٠‏ 

وأما فالأرض : فتارةيخرج الماء 
من الحجر » وهو ظاهر ؛ وتارة 
إبخرج الحجر من الماء » وهو 
الجمد ؛ ثم تجمل فى الأرض 
العساما نقيية لآ تيباقن وى 
الجبال » وأجساما مسافرة لا تقيم 
وهى الانهار ٠‏ 

وخسف بقارون فجمل الأرض 
فوقه » ورفع محمدا صلى الله عليه 
وسلم ؛ فجعل قاب قوسين تحته » 
وجعل الماء نارا على قوم فرعون : 
أغرقوا فأدخلوا نارا » وجعل النار 
بردا وسلاما على ابراهيم » ورقع 
مومى فوق الطور » وأغرق الدنيا 
من التنور » وجعل البحر يسا 
لموسى عليه السلام * 

فما كانت قدرته كذلك » كيف 
يسوى ف العبادة بينه وبين غيره 
من الجمادات » أو النبات 


بلدا مجلة الازهر 


أو الحيوان أو الانسان ؟ ان 
التسوية بين الناقص والكامل » 
وبين القادر وبين المحدم سنمه وجهل » 
فلا ينبغى أن تتأتى بحال ٠‏ 

ومتى كان الآمر كذلك » ثبت 
أنه لامعبود الا الله » ولا اله الا 
هو ؛ وأن قوله : « اباك نعبد 
واباك نستعين » يدل على التوحيد 
المحض لله رب العالمين ٠‏ 

فمن اتخذ لله شريكا فانه لا بد 
وأن يكون مقدما على عبادة 
ذلك الشريك من بعض الوجوه » 
اما طنبا لتفعه أو خوفا من ضرره ٠‏ 

أما الذين أصروا على التوحيد » 
وأبطلوا القول بالشركاء والاضداد» 
ولم يعبدوا الا الله تعالى » ولم 
إيلتفتوا الى غير الله سبحانه » 
فكان : رجاؤهم من الله » وخوفهم 
من الله » ورغبتهم فى الله » ورهبتهم 
من الله . لم يعبدوا الا الله ؛ ولم 
يستعينوا الا بالله » فلهذا قالوا : 
اباك نعبد واباك نستعين » ٠‏ 

قكان قولهم : « اياك نهد 
واباك نستعين » قائمبا مقام قولهم 
دلا اله الا اش ع٠‏ 


والعبادة لله بالذكر المشهور هو 
أن تقول: 

سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم + 

وقولنا : الحمدالله يدخل فيه 
معنى قولنا سبحان الله » لأن قول 
سبحان الله ,يدل على كونه كاملا 
ناما فى ذاته » وقول الحمد لله » 
.يدل على كونه مكملا متتسما لغيره » 
والشىء:لا يتكون مكبلا متمنا لثيرهة 
الا اذا كان قبل ذلك تاما كاملا فى 
ذاته » فوضح أن قولنا الحمد لل 
دخل فيه معنى قولنا مسبحان الله ٠‏ 

وا قال العبد الحمد لله وآثبت 
جميع أنواع الحمد : ذكر ما يجرى 
مجرى العلة لاثبات جميع أنواع 
الحمد لله » فوصقه بالصفات 
الخمس وهى التى لأجلها تتم معمالج 
اليداق الأوقات الشاثة ؛ ثم 
ذكر بعده قوله ( اياك تعبد » » 
وقد ذكرنا أنه قائم مقام 
لا اله الا الله » ثم ذكر قوله 
« واباك نستعين » ومعتاه أن الله 


تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن 


اباك نعبد واياك نستعين نه 


بتم مقصود من المقاصد » وغرض 
من الأغراض » الا باعاتته 
وتوفيقه » واحسانه » وهذا مو 
المراد من قولنا : « ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم > ٠‏ 

فمن عرف فوائد العبادة طاب 
له الاشتغال بها وثقل عليه 
الاشتغال لفيرها » فان الكمال 
محبوب:بالذاث > واكفل السوال 
الانسانوأقواها ‏ فكو نهاسعادة ‏ 
اشتغاله بعبادة الله سبحانه » فانه 
يستنير قلبه بنور الالهية » ويتشرف 
لسانه بشرف الذكر والقراءة » 
وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة الله 
تعالى » وهذه الأحوال أشرف 
المراتب الانسانئية والدرجات 
البشرية » فاذا كان حصول هذه 
الأحوال أعظم السعادات الانسانية 
فى الحال » وهى موجبة أيضا لاكمل 
السعادات فى الزمان المستقبل » 
فمن وقف على هذه الأحوال زال 
غنه ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها 
ف قليه + 

فان العبادة أمانة « انا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض 


والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
متها وحملها الانسان » ٠‏ 

وآداء الامانة واجب عقلا 
وشرعا » يقول سبحانه : 


« ان الله بأمركم أن تكودوا 
الامانات الى أهلها » 

وأداء الأمانة صفة من صفات 
الكئال محبوبة بالذات » وأداء 
الأمانة من أحد الجائبين سبب لأداء 
الأمانة من الجانب الثانى »؛ قال 
بعض الصحابة : 

رأيت أعرابيا أتى باب المسجد 
فنزل عن ناقته وتركها ودخل 
المسجد وصلى بالسكينة والوقار » 
ودعا بما شاء » فتعجبئا ؛ فلما خرج 
لم يجد ناقته » فقال : 

الهى أدبت أماتتك فأين أماتتى ؟ 
قال الراوى : فزدنا تعجبا ؛ فلم 
يمكث حتى جاء رجل على ناقته 
وقد قطع يده وسلم الناقة اليه ٠‏ 

والتكتة أنه لما حفظ أمانة الله 
حمظ الله آماتته » وهو المراد من 
قوله عليه الصلاة والسلام لابن 
عباس : يا هلام احفظ الله د ىق 


نما مجلة الازهر 


الغلوات » يحففك < فى 
الفلوات »> ٠‏ 

والاشتغال بالعبادة اتتقال من 
عالم الغرور الى عالم السرور » ومن 
الاشتغال بالخلق الى حضرة 
الحق » وذلك يوجب كمال اللذة 
والبهجة : فعن أبى حنيفة أن حية 
سقطت من السقف وتفرق الناس » 
وكان أبو حنيفة فى الملاة ولم 

ووقعت الآكلة فى بعض أعفساء 
عروة بن الزبير » واحتاجوا الى قطع 
ذلك العضو ؛ فلما شرع فى الصلاة 
قطعوا منه ذل كالعضو فلم يشعر 
عروة بذلك القطع ٠‏ 

وسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حيئما كان يشرع فى الصلاة 
كانوا يسمعون من صدره أزيزا 
كازيز المرجل ؛ ومن استبعد مذا 
قليقرأ قوله تعالى : ( فلما رأنه 
أكبرنه وقطعن أيديمن ) فان النسوة 
لا غلب على قلويهن جمال بوسف 
عليه السلام وصلت تلك الغلبة الى 
حيث قطمن أيديمن وما شعرن 
بذلك ٠‏ 


فاذا جاز هذا فى حق البشر فلان 
يجوز عند استيلاء عظمة الله على 
القلب أولى + 

وأهل التحقيق يقولون : العبادة 
درجات ثلاث : الأولى : أن يعبد 
الله طمعا فى الثواب أو خوفا من 
العقاب ؛ وهذا هو المسمى بالعبادة » 
وهذه الدرجة نازلة ساقطة » لان 
معبوده فى الحقيقة هو ذلك 
الثواب » وقد جعل الحق وسيلة 
الى ثيل المطلوب ٠‏ 

الثانية : أن يعبد الله لأجل أن 
يتشرف بعبادته » أو يتشرف بقبول 
تكاليفه أو يتشرفبالاتتساباليه » 
وهذه الدرجة أعلى من الأولى > 
الا أنها أيضا ليست كاملة ء لأن 
المقصود بالذات غير الله تعالى ٠‏ 

والثالثة : أن يعبد اله لكونه 
الها وخالقا » ولكونه عبدا له » 
والالهية توجب الهيبة والعزة » 
والعبودية توجب الخضوع والذلة » 
وهذا أعلى المقامات وأشرف 
الدرجات وهو المسمى بالعبودية » 
واليه الاشارة بقول المصلى فى 
أول الصلاة أصلى لله ٠‏ 


اباك عبد واناك نستعين 1 


والعبادة والعبودية مقام عال 
شريف » يدل عليه : قوله تعالى : 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك 
بما يقولون ‏ فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين » واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين »6 ٠‏ 

قالله سبحانه وتعالى أمر رشوله 
صلى الله عليه وسلم بالمواظبة على 
العبادة الى أن بأتيه الأجل » ومعناه 
أنه لا يجوز الاخلال بالعبادة فى 
ثىء من الأوقات » وذلك يدل على 
غاية جلالة أمر العبادة ٠‏ 

وأنه قال : ( ولقد نعلم انك 
يضيق صدرك بما يقولون ) ٠‏ 

ثم انه تعالى أمره بأربعة أشياء : 

التسبيح وهو قوله : « فسبح » 

والتحميد : وهو قوله ( بحمد 
ربك 6+ 

والسجود : وهو قوله : « وكن 
من الساجدين »6 ٠‏ 

والعبادة : وهى قوله : 
ربك حتى يأت لكاليقين » 

وهذا بدل على أن العبادة تزيل 
ضيق العهلب وتفيد انشراج 
الصدر ‏ وما ذاك الا لأن العبادة 


ذا واعبد 


توجب الرجوع من الخلق الى 
الحق + وذلك يوجب زوال ضيق 
القلب ٠‏ 

ذلك لأن العبد محدث ممكن 
الوجود لذاته » فلولا تآثير قدرة 
الحق فيه لبقى فى ظلمة العدم وف 
فناء الفناء » ولم بحصل له الوجود + 
فضلا عن كبالات الوجود ؛ فلما 
تعلقت قدرة الحق به وفاضت عليه 
آثار جوده وايجاده » حصل له 
الوجوذ +:وكمالات الوجود ٠.‏ 

ولا معنى لكونه مقدور قدرة 
الحق » ولكو نه متعلق ايجاد الحق » 
الا بالعبودية ٠‏ 

فكل شرف وكمال وبهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت 
للعبد 6 قائيا حضلك للعيد 6 بسبب 
العبودية ٠‏ 

فثبت بذل كأن العبودية مفتاح 
الخيرات + وغنوان السعادات » 
ومطلع الدرجات » وشيبوع 
الكرامات » ولهذا السبب قال 
العبد : « اياك نيد واياك 
نستعين 6ه 

وكان الامام على كرم الله وجهه 
يقول : 


أده مجلة الازهر 


« كفى بى فخرا أن أكون لك 
عبدا ء وكفى بى شرفا أن تتكون لى 
ربا » اللهم انى وجدتك الها كما 
أردت فاجعلتى عبدا كما أردت ٠‏ 


والمقامات محصورة فى مقامين : 
معرفة الربوبية » ومعرفة العبودية 
وعند اجتماعها بحصل العهد 
المذكور فى قوله ( وأوفوا بعهدى 
أوف بعهدكم ) ٠‏ 

اناسحؤقة الرويية الفا 
مذكور فى قوله : ( الحمد لله رب 
العالمين » الرحمن الرحيم » مالك 
يوم االشين, ) + 

فكون العبد منتقلا من العدم 
السايق الى الوجود يدل على كونه 
الفا ٠‏ 

وحصول الخيرات والسعادات 
للعيد حال وجوده يدل على كونه 
ربا رحمانا رحيما ٠‏ 

وأحوال معاد اليد تدل على 
كونه مالك يوم الدين ٠+‏ 

وعند الاحاطة بهذه الصفات 
حصلت معرفة الربوبية على أقصى 


الغابات » وبعدها جاءت معرفة 
العبودية » ولما مبداً وكمال » 
وأول وآخر ٠‏ 

أما مبدؤها وأولها فهو الاشتغال 
بالعبودية وهو المراد بقوله ( اياك 
تعيد)ء 

وأما كمالها فهو أن يعرف العبد 
آنة لا.حول عن معصية الله تغالئ 
الا بعصمة الله سبحانة ؛ ولا قوة 
على مطاعة الله الا ؛ 
ذلك يستعين بالله ى تحصيل كل 
المطالب » وذلك هو المراد بقوله 
( واباك نستعين ) ٠‏ 


فيق الله » فعند 


وبعد : فان الابتداء بذكر 
المعبود أتم من الابتداء + كر صفته 
التى هى عبادته واستعاتته » وهذه 
الصيغة أجزل فى اللفظ » وأعذب 
السمع ٠‏ 

والعبادة الاتيان يغاية ما فى بابها 
من الخضوع » ويكون ذلك 
بموافقة الأمر » والوقوف حيثئما 
وقف الشرع ٠‏ 


اباك نعبد واياك نستعين ذال 

والاستعانة طلب الاعانة من الحق فى العبادة وجود شرفه + 
تسبحاته وتعالى ٠‏ وبالاستعانة أمان تلفه ٠‏ 

فالعبادة تشير الى بذل الجهد فالعبادة ظاهرها تذلل » وحقيقتها 

والمنة » والاستعانة تخبر ع2 تعزز وتجمل » والاستعانة اجلال 


استجلاب الطول والمنة ٠‏ لنعوت كرمه ؛ وتسليم يحكمه 
تبالصادة ظفر شرف الدع افأمرةء 
وبالاستعانة يحصل الللف للعبة ٠‏ وبالله الثوفيق 
موسق محمد على 
1 
« وحدانية الخالق » 


مما روى عن الامام جمفر الصادق * 
انه راق جده رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ فى مثامة © 
فساأله عن حقيقة التوحيد ؟. 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « كل ماخطر ببالك 
فهو هالك »© والله بخلاف ذلك » . 


مشروعية الجهاد فى الاسلام 


دكتورسعد ظلام 


الاذن بالقتال سبق فرضيته » 
ولكن هل الاذن بالقنال نزل ى 
مكة ؟ آم نزل الاذن به بعد استقرار 
الرسول بالمدينة وتأبيد الله بنصره 
لعيباده المؤمنين ؟ 

يرى ابن هشام )١(‏ ان آية الاذن 
بالقتال مكية وان الاذن بالتتال 
جاء بعد ببعة العقبة الثانية » وكان 
الرسول قبل هذه البيعة يؤمر 
بالدعاء الى الله والصبر على الاذى 
والصفح عن الجاهل ؛ فلما عتت 
قريش عن أمر ربها اذن الله عز وجل 
لرسوله فى القتال والاتتصار ممن 
ظلمهم وبغى عليهم فكانت أول آية 
نزلت فى اذنة له تعالى. بالحرب 
واحلاله الدماء والقتال فتزل قوله 
تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ٠‏ 
)١(‏ السيرةج ؟ ص ؤلاا. 

(؟) الآبات ولا 7 [4 من سورة! 


الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
الا أن يقولوا ربنا الله ٠+‏ » () 

ويرى هذا الرأى كثير من 
العلماء والمورخين والدارسين منهم 
المرحوم الشيخ محمد الخضرى 
الذى يرى أن أكثر القرآن نزل ى 
مكة ‏ وأهم ما تناوله فى العمد 
المكى مايلى : 

١‏ - التوحيد ورفض الاوثان 
والاصنام ٠‏ 

؟- الايمان بالبعث واليوم 
الآنخن_والحسانٍ 

# بين القرآن لهم الخصال 
التى تقرب الانسان من الله * 

4 بيان العبادات العملية التى 
تربطهم بالله وتوجههم الى الخير ٠‏ 


مشروعية الجهاد فى الاسلام اننا 


ه مما شرع فى آخر آيام 
الرسول بمكة الاذن له بالقتال )١(‏ 

ويرى ابن القيم انه لما استقر 
رسول أل بالمينة وآيده: الل يتصيرة 
وبعباده المؤمئين وألف بين قلوبهم 
بعد العداوة والاحن التى كانت 
بينهم فمنعته الانضار وبذلوا 
تفوسهم دونه ٠٠‏ وكان أولى بم 
من أنفسهم ورمتهم العرب واليهود 
عن قوسش واحدة وشمروا لهم عن 
ساق العداوة وصاحوا بهم من كل 
جانب والله سبحانه بأمرهم بالصبر 
والعفو والصفح حتى قويت الشوكة 
واشتد الجباح فاذن لمم حيكذ 
بالقتال ولم يفرضه عليهم فنزلت 
الآبة التى فيها اذن بالقتال * 

ورد على من قال ان هذا الاذن 
كان بمسكة وان السورة مكية 
بوجوه ؛ منها ان الله لم يأذن بمكة 
لهم فى القتال ولا كان لهم شوكة » 
وان سياق الآبة ندل على الاذن 
بعد الهجرة واخراجهم من ديارهم 
وان قوله تعالى : « هذان خصمان 


)١(‏ محاضرات فى تاريخ الامم 
التجارية ب مصر 


الآبة .15 من سورة البقرة .٠‏ 


اختصموا فى ربهم » تزلت فى الذدين 
تبارزوا فى يوم بدر أى وهى فى 
السورة المكية ومنها ان الله خاطبهم 
فى آخرها بقوله تعالى : « يأبما 
الذين آمنوا اركموا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لملكم 
تفلحون ٠٠‏ » والخطاب على هذا 
الاسلوب مدنى قاما الخطلاب 
« بأيها الناس » فمشترك » ومتها 
انه قد يكون أمرهم فى هذه الآبة 
بالجهاد الذى يعم الجهماد باليد 
وغيره ؛ ومنها ما روى عن ابن عباس 
قال : لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة قال أبو بكر : 
أخرجوا نبيهم انا لله وانا اليه 
راجعون ليهلكن فانزل الله عر 
وجل : « اذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا » > وان سياق السورة بدل 
على ان منها المكى والمدنى ٠‏ 

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك 
لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم + 
ذا وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلوكم ولا تعتدوا » () ٠‏ 


الأسلامية اج (اص امات 8ة طامب 


0 مجلة الازهر 


ثم فرض عليهم قتال المشركين 
كافة » وكان محرما » ثم مأذونا به » 
ثم مآمورا به لمن بدأهم بالقتال ٠‏ 
ثم مآمورا به لجميع المشركين () * 
« وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة » () + 

والترتيب الزمنى أن ينزل الأذن 
بالقتال أو فرضيته بعد ان بشتد 
أزر المسلمين ويقوى ساعدهم وان 
يجىء الأمر بالقتال دفاعا عن كيان 
يعرف قوته وحسن استعداده » 
كيان ,بدافع عن وجوده » ولم يكن 
للمسلمين قوة ولا وجود مستقل 
يصع الدفاع عنه» ولقد أمر 
الرسول أصحابه بعد بيعة العقبة 
الثانية بالهجرة » فاين بقع الاذن 
بالقتال ؟ ولهذا نرى أتنا مع ابن 
القيم فى رأيه » ويمكن توحيد 
الاذن بالجهاد قبل المدينة الى أن 
إيكون اذنا بأى نوع من أنواع 
الجهماد ٠‏ 

كان لابد من الاذن بالقنال 
وفرضية الجماد لضيانة الدولة 


(1) راد المعاد ج ؟ ص 8ه م 


() الآبة 58 من سورة التوبة . 


(5) بطل الأبطال ص 108+ 


والذود عن حياضها والدفاع عن 
الوجود المسلم » لأن الدولة دون 
الاعداد لحمايتها لا تعيش » ولا 
تضند ولا يكتب لها البقاء + 

ولقد كان الرسول يدرك جيدا 
أن لحظة الصدام مع قربش وشيكة 
الوقوع وكان أبمد الناس نظرا 
وأرجحهم عقلا » فمئذ أن وصل 
أخذ فى اعداد العدة لحماية الدعوة 
من قوم لا يحترمون غير القوة » 
دلم يفلح فيهم التصح ثلانة عثر 
عاما (9) أو زهاءها ٠‏ 

فبدأ الرسول فى اعداد أصحابه 
وتدريبهم على وسائل الدفاع عن 
النفس والضحب والمهارات الفردية 
#اللساعة والزت]0والساقاة 
وركوب الخيل » فاحسن ابشكارها » 
وهياهم وأعدلهم لحمل السلاح > 
وبدأ بتهيا ويعدهم للعمل الحاسم 
الذى يرد به قريشا الى صوايبها 
باضابتها ى أغن هآ تمه علييه 
حياتها وهو تجارتها » ويكسر نطاق 
الحصار الذى ضربه الشرك حول 


مشروعية الجهاد فى الاسلام لفن 


المدينة ليؤمن المدينة ذاتها من الفتن 
والقلاقل والاضطرابات * 

تلك اغراض ثلاثة لابد لادراكها 
من القوة » وخلق هذه القوة 
وتنظيمها وتدريبها والاستعائة بها 
على اآنبسنى القاضة حل الال .به 
محمد صلى الله عليه وسلم على من 
سبقه من الرسل » وذلك الدور ف 
تدريب المهاجرين والانصار 
والخروج بهم على الناس جميعا 
قوة ضاربة هو من أدق ما امتحن 
به محمد مصلحا ورجل دولة » وفيه 
تجلى له من حشن الذوق السياتى 
والعسكرى مالا يضاهيه الا أخلاقة 
الفاضلة ٠‏ 

لم يضيع الرسول فرصة واحدة 
ولا لحظة واحدة منذ قدم المدينة » 
ولم تغفل عينه طرفة عين » كان ,يعمل 
بكل ما أوتى من قوة ؛ وكانه فى 
صراع مع الزمن » فلم يستقر به 
المقام فى المدينة حتى ‏ بدأ تدرييه 
للمهاجرين والأنصار » ليضوغهم 
صياغة خلقية ودينية وعسكرية 
جديدة » أساسها النظام واحتقار 


الموت » فكانوا رهيانا بالليل 
قرالا بالتها 2 

وبدأ يعتمد على المهاجرين أولا 
فى توجيه بعض الفزوات 
والسرايا )١(‏ » فبعد وصوله بسبعة 
أشبهر افتلءحقة 'آول برايقا الاسلام 
لحمزة أو لعبيدة بن الحارث ابن 
عبد الملاب » وف أقل من عام 
ونصف بلغت سراياه وغزواته ثمائيا 
كان هدفها أولا احياء مآل المهاجرين 
فى الظفر بستلكاتهم ورفع روحهم 
المعتوية وابعاد شبح القنوط الذى 
كان قد بدا يساورهم ويخيم عليهم » 
والتدريب العملى الدائم والاعداد 
المشسترك لخطط الحرب » واعلام 
أهل المدينة ومن حولها من الاعراب 
الطامعين فيها ان الرسول جاد ى 
مقاومة القوة بالقوة ؛ وان الرجل 
الذى يتعرض لقريش ليس بالرجل 
الذى ينال منه أو يظفر به أو يستباح 
حماة ٠‏ 


وعلمت قرش ان محمدا 
والمستضعفين ممه من الذين 
أخرجتهم قريشن بالامس أصبحوا 


)١‏ يقصد بالفزوة ماخرج الرسول فيها بنفسه سواء قاتل أم لا وبالسرية 
ماوجه فيها جيشا بقيسادةبعض الصحابة . 


فنا مجلة الازهر 


خطرا ذاهما على ثرواتها وكيانها 
الاقتصادق وهو أعز ما تملك + 
بقدر ما أصبحوا خطرا على كيانها 
الدينى وسيطرتهما وزعامتها 
للعرب ٠‏ 

كانت الغزوات والسرايا بيانا 
عمليا وتدربات بالذخيرة الحية 
التى أحسن المسلمون اس تخدامها 
والعبل عليها فى عام ونصف ؛ وهو 
زمن قياسى فى قوة وليدة ٠‏ 

وما أنس الرسول فيهم القوة 
والمهارة وحسمن الاستعداد » ووثق 
فى قدرتهم وايمائتهم وصبرهم 
وبلائهم وكفاءتهم القتالية ؛ لم بتردد 
وتم كاتا مسلب 

وقد علم الرسول بعير قريش 
التى ضمت أموالا كثيرة » لم بخل 
من الاشتراك فيها بيت فى مكة + 
فآراد أن يضرب اقتصاد مكة ويهدم 
كيانها » فتعرض للقافلة » ولكن 
أبا سفيان نجح فى الهرب بها ٠‏ 

ورغم تحذيرات أبى سفيان 
وحكيم بن حزام والاخنس بن 
شريك لقريش بعدم التعرض لمحند 


وصحبه الا أن الزعماء القرشيين 
نادتهم مصارعهم فأبوا الا ورود ماء 
بدر والتحرش بالمسلمين واغاظتهم 
وعزف القيان وشرب الخمور ٠‏ 

واقتصرت الفلة المسلمة فى إبدر 
ثم كانت « أحد » واتتهسر 
القرشيون فى جولتها ؛ ثم كانت 
غزوة الاحزاب التى ابتلى فيما 
المسلمون وزازلوا زلزالا شديدا » 
لآن اليهود نقضوا عمد الرسشول 
وجاء العدو من فوقها ومن أسفلها » 
ولكن الرسول أتم بالرأى والحيلة 
ما بدأه بالشجاعة والصبر فانصرف 
الاحزاب ٠‏ 


كانت غزوة الاحزاب قمة 
الصراع بين المسلمين والمشركين * 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد أن انهزم المشركون يوم 
الاحزاب » قال : 

ان المشركين لن يغزوكم بعد 
اليوم ٠‏ 

ولكنكم تغزونهم وتسمعوزمتهم 
أذى وييجوتكم » () ثم صالح 


(1) الاغانى ج 15 ص 117 طبعة دار الكتب . 


مشروعية الجهاد فى الاسلام نذا 


قرشا فى الحديبية على أن تضع 
الحرب أوزارها بينه ويينهم عثر 
سنوات » ولكنهم تقضوا العمد 
بقتل بكر لخزاعة فكان فتح مكة 
وازالة معاقل الشرك ؛ ثم اتتصر ى 
حنين وطهر ما حول مكة أإيضا 
وأما اليهود فقد حاربت بنو قيتقاع 
بعد غزوة « بدر » فقد ساءهم نصر 
المسلبين وملا الحقد تفوسهم فسار 
اليهم بعد « بدر © بأقل من شهر 
فمن عليهم وأخرجهم من المدينة 
الى اذرعات بالشام وطهر المدنة 
ل 

وأما بنو النضير فقد تقضوا 
العهد بعد « بدر » بستة أشهر 
فاجلاهم أيضا ٠‏ 

وأما بنو قريظة فكانوا أشضد 
عداوة » وقد اتتهزوا فرضة غزوة 
الاحزاب فنقضوا عمدهم مع 
الرسول وسبوه » فظفر بهم فقتل 
بنى قربظة وسبى ذراريهم » ونزلت 
سورة الحشر فى بنى النضير » 


وسورة الاحزاب فى بنى قريظة ء 
وصالح أهل خيبر على اجلائهم منها 
ولهم ما حملت ركابهم » ثم طرد 
اليهوة يمد خلاك من اللجزيزة كلها.... 


وامتد نور الله بعد ذلك ليمحو 
ضلال الشرك والوثنية فى فارس 
وفساد المسيحية المتهالكة ىق 
الروم ٠‏ 


كانت حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى المدينة سل.لة متصلة 
الحلقات من الاعمال والجهاد 
والاعداد ووضع الخطط 
والتشريعات والنظم ؛ ورسم سياسة 
الأمة الناشئة » لم يهدأ ولم يشفل » 
ولم يكل + ولم يدع اللروف 
تغلبه » حتى ثبت أركان الدولة 
وأخضع لنورها القاهر رقاب 
الشرك وجحافل الوثنية واعترف 
بها عتاة قريش وسادة الجزيرة »> 
وبدأت فتوحات الاسلام تتجه الى 
غارجهنا ة 


فقا مجلة الازهر 


كانت الهجرة بداية ارساء الدولة 
والعامل الحاسم الأهم فى نشسآتها 
وقوتها وازدهارها واتتصارها ٠٠‏ 
ولقد وضع الرسول فى اعتباره 
قبل الهجرة هذا كله ؛ فعمل له ولم 
يضيع لحظة واحدة ولا فرصة 


٠ واحلة‎ 


عمل ما وسعه العمل ؛» وجاهمد 
ما وسعه الجهاد حتى أقام دولته 
وأمته التى التهمت فى أحثائها فى 
زمن قياسى أكبر دولتين فى العالم 
1نذاك ؛ وصارت الامبراطورية 
الاسلامية ٠‏ 


دكتو سعد عبد المقصود ظلام 


2 


السَرية الرسمسية والقالون اليف 


المبادىالعامة فى التشريع الجنائالإابلابى 


الستشا زر حسن حسب النة 


اتنهينا من الكلام عن جرائم 
الحدود وجرائم القصاص وجرائم 
التعزير وتتكلم فى هذا العدد عن 
المبادىء العامة فى التشريع الجنائى 
الاسلامى والتويجب مراعاتها فى 
جميع الجرائم الى جانب الشروط 
الخاصة بكل جريمة على حدة ٠‏ 

المبدأ الأول يتعلق بسئولية 
الجانى » فالجانى لا يعد مسئولا 
عن الجريمة التى برتكيها الا اذا 
توافر فيه القصد الجنائى بأن يقصد 
الفعل والنتيجة المترتية عليه سواء 
كانت هذه التتيجة أثرا مباشرا للفعل 
أو أثرا غير مباشر له فيستوى القتل 
بالضرب مباشرة بآلة تستخدم فى 
هذا الغرض والقتل بالحيس ى 
مكان ما ومتع الطعام والشراب عن 
الجنى عليه حتى يسوت جوعا 


أو عطشا فهنا لم يكن القتل تنيجة 
مباشرة للحبس *٠‏ 

وبهذا أخذ المالكية والحنابلة لأن 
السببية متحققة والقصد الى القتل 
ثابت بالقصد الى الفمل الذى ترتب. 
عليه الموت ٠‏ وخالفهم فى ذلك. 
الامام أبو حنيفة لآن المباشرة لم 
'تتحقق عنده فى الحالة الأخيرة وثرى 
الأخذ برآى المالكية والحنابلة لأن. 
العبرة هى السببية والمدوان 
والقصد فمتى تحققت كل هذه 
الأمور وجب العقاب على الجربمة 
المرشكبة ٠‏ 

كذلك يشترط فى الجانى ليكوت 
مسئولا عن جربمته أن يكون من 
أهل التكليف بأن يتكون بالغا عاقلا 
فلا عقاب على الصغير والمجنون م 


قدا مجلة الأزهر 


وأختلف الفقهاء فيمن يرتكب 
جريمته 'تحت ضغط الاكراه قفذهب 
أبو حنيفة الى أن العقوبة على من 
آكره لا على من باشر فاذا أكره 
شخص شخصا آخر على قتل ثالث 
فلا يقتص الا ممن أكره وليس من 
القائل الذى باشر القتل تحت ضغط 
الاكراه ليتجو بنفسه والذى قفسد 
اختياره وأصبح كالآلة فى بد من 
أكرهه وذهب المالكية والحنابلة 
الى أنه يجب قتلهبا جميعا لأنهما 
شريكان هذا بالأمر وذلك بالقمل 
وأن كليهما قصد القتل وكليهما 
معتد بفعله يستحق العقاب » وقد 
أخذ بذلك أيضا الشافعى ونرى 
الأخذ بهذا الرأى لأنه أردع وأحفظ 
لحق الحياة وصيانة المجتمع + 
هذا اذا كان مو ضوع الاكراه 
أمورا لا تباح اطلاقا لأى سبب من 
الأسباب أما اذا كان موضوع 
الاكراه أمورا تباح عند الضرورة 
بنص الشارع أو بالمقررات الثابتة 
من مجموع الأحكام الشرعية ؛ ومن 
ذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير 
وشرب الخمر فلا جزيمة ولا عقوبة 


فى حالة الأكراه على تناول شىء 
مها+ 

كذلك لا عقاب على من ارتكب 
جربمته وهو ف حالة دفاع عن 
قصة 5و نالة الو عرقسة. مقن كاق. 
لا يستطيع وقف العدوان عليه 
الا بارتكابه ما ارتكب ٠‏ والدفاع 
عن النفس لا يسقط العقوبة فقط 
بل يسقط الجريمة أيضا ويصبح 
الفعل واجبا بعد أن كان منهيا عنه 
لقنوله صلى الله عليه وسسلم : 
« من قتل دون تمسه فهو شهيد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن 
قتل دون ماله فهو اشنهيد > + 

والمبدا الثانى هو درء الحدود 
بالشبهات + 

وذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ادرءوا الحدود بالشبهات 
فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان 
الامام ان ,يخطىء فى العفو خير من 
أن بخطىء فى العقوبة » ٠‏ والشسبهة 
هى الحال التى .يكون عليها مرتكب 
احدى جرائم الحدود ويكون مها 
المرتكي معذورا فى ارتكابها عذرا 
,يسقط الحد عنه وتستبدل عقوية 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى كفا 


الحد بعقاب آخف بحدده الحاكم 
التعزير ٠‏ 

والشبهة قد تكون ىق تحريم 
الفعل كالزواج بدون شهود ققد 
ذهب الامام مالك الى أن الشهود 
ليسوا بشرط لانشاء العتقد وأن 
الاعلان وحده كاف لانشاء الزواج 
وأدلته فى ذلك تنتهى الى الشك ى 
تحريم الوطء فى مثل هذا الزواج 
وبالتالى لا يسكن القطع بان مشل 
هذا الوطء يعتبر زنا يقام فيه حد 
الجلد أو الرجم ٠‏ 


حسب ما ورد فى جرائم 


قد قرر الفقهاء ان كل فمل 
تعتلاتة قن النقهاء سبلا وتسريما لفان 
الاختلاف .يكون شبهة تشع اقامة 
الحد ٠‏ 

وقد تكون الشبهة فى الاثبات 
فقد أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم 
على أنه يجب أن تكون عبارات 
الشاهد الذى يتقدم لاثبات جردمة 


من جيزائع العلود سيرينة اق 
الدلالة على الجريمة وأن يذكر 
الشهود مكان الجريية ووقتها فان 
آختلفوا فى ذلك سقطت الفسهادة 


وسقط الحد لأنه يجب أن تكون 
الأدلة قاطعة فى الاثيات + 
ولبِذا الخالك يهلق بكزاز 
الجرائم وتعدد العقوبات وقد 
أجمع الفقهاء على أنه اذا تكرر 
ارتكاب الجانى لحد من الحدود 
قبل رفع الأمر الى القضاء فانه 
لا يقام عليه الا حد واحد فمن 
تكرر منه الزنى لا يعاقب الا باقامة 
حد واحد عليه من حدود الزنى 
ومن تكرر منه شرب الخمر لا يقام 
عليه الا حد واحد من حدود شرب 
الخمر » وهكذا بالنسبة للحدود 
التى لا يتعلق بها حق للعباد وكانت 
من جنس واحد ؛ أما الحدود 
يتعلق بها حق للعباد كالسرقة 
والقذف فقد أنقسم بشأنها الفقهاء 
الى فريقين فريق ,يرى تكرار اقامة 
الحد بتكرار الجريمة فمن سرق 
من عدة أشخاص أو قذف عدة 
أشخاص فانه يقطع أو يجلد الكل 
حد ارتكبه الجانى وذلك لتعدد 
المجنى عليهم ولأن كل واحد منهم 
له دعوى خاصة به لا تدخل فى 
دعوى غيره ولأن الوقائع مختلفة 
ومادام الأمر كذلك وقد تعددت 


لنينا مجلة الازهر 


الدعاوى وتعدد من تعلقت بالسرقة 
أو القذف حقوقهم فان الحد بتعدد 
وان كان من جنس واحد فمن 
اكور شاه لبور فاه 
حد السرقة عليه ومن تكرر منه 
القذف يتكرر اقامة جد القذف عليه 
بعدد من قذفهم وعلى هذا الراى 
بعض المالكية وبعض الشافعية 
وتنض التابلة ‏ 

أما الفريق الثانى من الفقهاء فيرى 
اقامة حد واحد فقط رغم تمدد 
الدعاوى لأن الحد يقصد به الردع 
والزرجر» وذلك يتحقق باقامة حد 
واحد وعلى هذا الرأى أكثر 
الشافعية والحنفية وامالكية ٠‏ 
ونرى الأخذ بالرأى القائل بتعدد 
الحدود بقدر تعدد ارتكابها لأن 
كل حد جريمة مستقلة بذاتما 
لا يسقط العقاب عليها متى رفعت 
الدعوى بشأنها حتى يتحقق الردع 
والزجر وعدم العودة الى ارتكاب 
الحد متى عرف الجانى أن عققانه 
سيتكرر بعدد ما ارتكب من جرائم 
وأنه لن فلت من العقاب عن أية 
جريمة يرتكيها * 


كذلك أختلف الفقهاء فى حالة 
ارتكاب عدة جرائم عقوباتها مختلفة 
كمن شرب الخمر وزنا وسرق هل 
تقام عليه كل هذه الحدود أم نكتفى 
باقامة أشد حد منها فذهب البعض 
الى أنه متى كان القتل أحد هذه 
العقوبات كحد الزئا للمحصن فانه 
يكتفى به ويسقط ما دونه مسن 
الحديد أما اذا لم يكن فيما قتل 
فان كل حد يقام فيجلد للزنا مامة 
ولشرب الخمر ثمانين وتقطع بده 
للسرقة وعلى هذا الرأى الحنفية 
والمالكية والحنايلة أما الشافعى 
فقد ذهب الى ضرورة استيفاء 
جميع الحدود سواء كان القتل من 
بينها آم لم يكن وبالنسبة لجرائم 
القصاص فتستوفق كلها مهما 
تعددت ؛ ويبدأ بآخفها حتى تستوق 
كلها وهذا قول الأوزاعى والشافعى 
ومالك أما أبو حنيفة ققد ذهب 
الى أن القتل يجب ما دونه فيدخل 
فيه قياسا على الخدود الخالصة 
لله ٠‏ ونرى الأخذ برأى مالك 
والشافعى القاضى بأن عقوبات 
القصاض لا تتداخل فلا تجب 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى لفن 


العقوبة الكبرى » العقوبة الصغرى» 
وذلك لتحقيق مبدا المساواة بين 
الجريبة والعتقوبة وهو بأماس 
اسان + 

وتذهب القوانين الوضعية الى 
'تشديد العقاب فى حالة عودة 
الجانى الى ارتكاب جناية مسائلة 
لما سبق أن أرتكبه وعوقب عليه 
ولكن طبقا لأحكام التشريع الجنائى 
الاسلامى فانه يفرق بين جرائم 
الحدود وجرائم القصاص وجرائم 
التعزير فبالنسبة لجرائم الحدود 
وجرائم القصاص فان عقوباتها 
مقدرة بالكتاب والسنة ولا يجوز 
الزيادة عليها أو النقصان منها لاى 
سبب من الأسباب فهى لا تزيد 
بالتكرار .والمود ولا تنقص لأى 
طرف خاص بالجانى ٠‏ أما جسرائم 
التعزير فيجوز التعديل فى العقاب 
امقر الها مسواء بالزيادة يسبيب 
العود أو بالنقص لأى ظرف خاص 
يقتضى الرآفة بالجانى لأن جرائم 
التعزير بقدر عقوباتها الحاكم 
أو القاضى يما يتناسب مع الجرم 
ا مرتكب والصالح العام والتعديل 


فيها لا يعتبر تعديا على الكتاب 
والعظة » 

والمبدا الرابع يتعلق بالاشتراك 
فى الجريمة ٠‏ 

الجريمة كما تقع من فرد واحد 
على فرد آخر أو جماعة فانها قد 
تقع أيضا من جماعة على فرد واحد 
فقد يشترك عدة أفراد فى قتل فرد 
واحد ولا يشترط أن يشتركوا ىق 
تمس الفعل المؤودى للقتل بل بعد 
مشتركا من بقتصر دوره على 
مراقبة الطريق فالاشتراك فى الجرعة 
تتمدد ضورة:وأشتكالة وكيقما كان 
شكل الاشتراك فان الجريمة التى 
تقع من مجموعة مثل الجريمة التى 
تقع: من واحد فقظ .من ناحيبة 
العقوبة فيعاقب كل مثترك مهما 
كا قررمةتا الى قشو وعدم 
الذى ارتكب تفس الفمل المؤدى 
لقتل وبهذا أفتى الصحابة وجنهور 
الفقهاء فقتل عمر بن الخطلابٍ 
جماعة ,من سبعة أشخاص اشتركت 
فى قتل واحد:فقط باليمن وشدد فى 
ذلك وقال رضى الله عنه « لو نمال 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به 6 + 
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كما قتل على بن أبى طالب 
الجباغة بالواحد أيضا ٠‏ وذهب 
أبو حنيفة الى قصر القصاص على 
من يشترك فى الفعل المباشر للقئل 
أما من كان دوره دون ذلك فلا 
إنقتص منه » وانما ,يعاقب تعزيرآ 
وذلك تطبيقا لنظره فى أن التتل 
الموجب للقصاص هو القتل العبد 
المباشر فقط ‏ كما ذهب الشافعى 
واحمد الى أن القصاض على من 
قتل فقط دون من أمر ومن ساعد 
فلا ستبران شريكين الا اذا كان 
المأمور بالتتل صبيا أو مجنونا 
فيكون القصاض على الآمر فى هذه 
الحالة بينما يرى أبو حنيفة أنه حتى 
فى هذه الحالة لا قصاص على الآمر 

وثرى أن الأولى بالاتباع هو 
ما أخذ بهاعمر بن النخطاب رضى الله 
عنه فيكفى الاشتراك بآبة صورة 
وأى شكل حتى ولو كان الأمير 
بارتكاب الجريمة وقد كان دور 
بعض من اشترك فى قتل قثيل اليمن 
هو مجرد منع اغاثة المغيثين وهو 
ما يعبر عنه فى الاصطلاح الشرعى 
بالربيئة وقتلهم عمر جميعا وبهذا 
الرأى أخذ الأمام مالك + 


كذلك ذهب الأمام أبو حنيفة 
رغم تضييقه المعنى الاشتراك الى 
أله مت كان يبن الجتاةمى الا يكن 
أن بققص.منه بأن كان.صميا 
أو مجنونا مثلا فان باقى الشركاء 
ستفيدون من هنذا الظرف 
ولا يقنص من أحدهم لأن الجريمة 
محركة وجنت بي الجسم وقفلهم 
مجتمعين وخالفه فى ذلك الامام 
مالك لأن كلا من الجناة شترك 
بمقتضى ما تتحقق به مسئوليته فاذا 
كان احدهما قاضرا والآخر بالغا 
فان القصاص يكون من البالغ 
ولا يكون من القاصر ولا نظر الى 
كون فعل الشريك موضع مؤاخذة 
أو ليس موضع مواخذة وعلى هذا 
الرأى أحد قولى الشافعى وهو 
أيضا رواية عن أحمد رضى الله 
عنهما ونرى أن مذهب مالك هو 
الأولى بالاتباع فهو أحزم الآراء 
وأحفظها للحياة لأنه اذا قيل بعدم 
وجوب القصاص عند الاشتراك 
أو عند عدم وجوبه على أحد 
الشسركاء لا نسد باب القصاض 
وفتح باب الفساد باستعانة القاتل 
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بغيره وهذا ما دفع الصحابة للفتيا 
بقتل الجماعة بالواحد ٠‏ 

هذا كله اذا كان الاشتراك فى 
الاعتداء على النفس بالقتل أما اذا 
كان الاعتداء دون ذلك ء وكانت 
العتقوبة فيه القصاص فقد 
أنقسم الفقهاء الى فربقين 
فالا حناف يرون أن الاشتراك فى 
جرائم القصاص فيما دون التنل 
لا بوجب القصاص من كل واحد 
من الشركاء ويستئدون فى ذلك الى 
أن القصاص فى الأطراف يوجبٍ 
التساوى فلا بقطع باليد الواحدة 
يدان ولا يقطع بالرجل الواحدة 
رجلان وان قتل الجماعة بالواحد 
ثبت بالاجماع وليس بالقياس لان 
موجب القياس كان يوجب ألا يقتل 
بالواحد الا واحد وما جاء على 
خلاف. القياس ,يقتصر فيه على 
مورد النص ولا يتجاوزه الى غيره 
وبذلك فلا نقاس قطع الاطراف على 
ما أنعقد عليه الاجماع بقتل الجماعة 
بالواحد فى حال القتل وبذلك فلا 
تفسساض فى عسالة الاق كرا 
فى الاعتداء على ما دون النفس 
لعدم امكان التساوى حيث ستقطع 


أكثر من بد وأكثر من رجل ىف 
سبيل ,ند واحدة أو رجل واحدة ٠‏ 

أما المريق الشانى فيرى أنه 
لافرق بين الاشتراك فى جرائم 
القصاص فيمادون النفس والاشتراك 
فى جرائم القصاص ف التفس 
القعياص فيمسنا مون التقين 
أى القتل ويستند هذا الفريق الى 
أنه روى عن على بن أبىن طالب 
ما يدل على جواز قطع بدين فى بد 
واحدة وأنه اذا كان قد ثبت 
بالاجماع أن القصاص يتعدى الى 
كل الشركاء فى حال قتل الجماعة 
بالواحد فالأولى أن يكون متعديا 
أيضا بالنسبة الى قطع عضو من 
الأعضاء لأنه اذا كان قتل الجماعة 
بالواحد جائزا فالأولى قطغ الجماعة 
بالواحد لأن النفس يجب الاحتياط 
لها أكثر من الاحتياط للاطراف 
وعلى هذا الرأى الأئمة الشلاثة 
مالك والشافمى وأحمد ونرى أن 
هذا الرأى هو الأولى بالاتباع 
فيقنص من الشركاء جميعا فى كل 
الجراح ٠‏ 

أما فى جرائم التعزير فان عقوباتها 
متروك تقديرها اما للحاكم 
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أو للقاضى ولكل منهما الحق فى 
التفرقة بين عقوبة الماعل الأصلى 
والعرتك هن دوزة وجب 
خطورته وحسب درجة الزجر 
والردع المللوب تحققها وبذلك 
يسكن التفرقة بين عقوبة من بفرض 
بالربا وبين من يتوسط فى عملية 
الاقراض كما يمكن التفرقة بين 
قوبة من ,يصنع الخمور ومن بتجر 
فيها وذلك حسب ما يبليه صالح 
الجماعة ٠‏ 

والمبدا الخامس يتعلق بعمومية 
العقاب ٠‏ 


وعمومية العقاب تتناول ناحيتين 
الأولى العمومية بالنسبة للأشخاص 
والثانية العمومية بالنسبة للمكان ٠‏ 

فمن ناحية الأأشخاص فان كل 
الناس أمام التشريع العقابى 
الاسلامى سواء لا فرق بين كبير 
وصلقي ولأحاك ولا كوم 
فالعقوبات الاسلامية تتفذ على 
الحكام أيضا ولو كان الحاكم هو 
الامام الأعظم المسسئول عن حكم 
جميع المسلمين وعلى هذا الرأى 
جمهور الفقهاء وخالتهم فى ذلك 


الامام أبو حنيفة استنادا الى أن 
القاضى الذى يحكم بالعقوبة اننا 
إيستمد سلطانه من الامام الأعظم 
وهذا السلطان مقصور على اقامته 
بين الناس والامام الأعظم ليس 
داخلا فى عموم الناس هذا الى 
جانب أنه على فرض امكان القضاء 
بالعقاب على الامام الأعظم فان 
التنفيذ متعذر وقد رد جممور 
الفقهاء على ذلك بأن القاضى ىق 
حكمه انما ينفذ حكم الله تعالى 
لا حكم الامام الاعظم وهذا الحتكم 
بخضع له الامام الأعظم وغيره وأن 
القاضى ليس نائبا عن ولى الأمر بل 
منفذا لأحكام الله تعالى قاض بها 
وهو لا بنعزل بموت الامام الأعظلم 
أو تغييره وأن سلطان القاضى 
مستقل عن سلطان ولى الأآمر وان 
ما تصوره الاحناف من مانع من 
التنفيذ لا يجعل الثتفيذ مستحيلا 
بل هو ممكن دائما ما ذامت الأمة 
تحترم دينها وتنفذ الأحكام الشرعية 
وتخضع لأوامر الله تعالى ونواهية 
ففى هذه الأحوال لن يفكر الامام 
ف الخروج عن الأحكام الشرعية 
أو اقتراف المعاصى اخثمية من ثورة 
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الامة عليه وتمكنها منه وعدم 
افلاته من العقاب + فجرائم الحكام 
لم يخلع عليها الاسلام صفة الاعفاء 
ولم يخلع عليهم صفغة التنزبه عن 
الاجرام كما تذهب الى ذلك 
القوانين الوضعية فتنص على أن 
ذات الحاكم مصونة لا تسن أو أنها 
مقدسة كذلك لا يملك الحاكم ف 
الاسلام حق العفو سواء كان العفو 
عن الجريمة وهو ما يسمى بالعفو 
الشامل أو العفو عن العقوبة بعد 
الحكم بها وذلك على عكس 
ها تفرض جميع الدسائير ف 
القوانين الوضعية والتى تجمل 
دائمما لرئيس الدولة حق العفو وهذا 
اخلال خطير بمبدأ المساواة التى 
تدعيها كل هذه الدساتير ٠‏ 
ويخضع لجميع العقوبات جميع 
الأشخاص المقيمين بالديار الاسلامية 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين 
وبهذا أخذ جمهور الفقهاء وخالفهم 
فى ذلك الامام آبو حتيفة وأضحابه 
اذ يرون اعغماء غير المسلمين من 
العقوبات المتعلقة بشرب الخسر 
وأكل الخنزير والزواج من 


المحرمات متى كان دينهم ببيح لهم 


ذلك حتى لا يكون هناك تدخل 
فى حريتهم الدينية ونرى أن رأى 
الجمهور هو الأولى بالاتباع لأن 
المقصود من تحديد الجرائم 
والعقوبات هو تحقيق الصالح العام 
ومئع الفساد فى كل ربوع الدولة 
ولا يسكن أن يتحقق ذلك بالسماح 
لطائفة من المقيمين بها بشرب الخمر 
وغيره من المعحرمات لآن 'كثر ذلك 
لن .يتوقف عند غير المسلم بل قد 
يتعداه الى المسلم سواء بظريق 
مباشر أو غير مباشر وأن ترك غير 
المسلم يشرب الخمر ويفتح الحانات 
لشربها فيه اغراء لضعاف التفوس 
من المسلمين بشربهما ولذلك يجب 
تعميم العقاب على المسلم وغير 
المسلم الدقع الفساد عن الجماعة 
الاسلامية ولأن النصوص الموجبة 
للعقاب نوص عامة لا تخصيص 
فيها تبعا لجنس أو دين أو وظيفة 
ولذلك فانه لا اعفاء من العقاب فى 
التشربع الاسلامى للسشلين 
السبياسيين أو رؤساء الدول الزائرين 
أو القوات الأجنبية التى تستضيفها 
الدولة الاسلامية أو تسمح لما 
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بالمرور عبر أراضيها للوصول الى 
مكان آخر فمتى ارتكب آحد 
هؤؤلاء أية جربمة فانه بحاكم عليها 
وينفذ فيه العقاب ولا بترك لدولته 
ان:شاءت حاكمته وان شاءت 
'تنغاضت عن فعله أو برأته استنادا 
الى أن ما ارتكبه لا يشكل جربمة 
معاقبا عليها فى قوائيتها ٠‏ 

وآذا اوقب عه السلين 
جريمة من الجرائم المعاقب عليها 
فى التشريع الاسلامى خارج البلاد 
الاسلامية ثم عاد بعد ذلك الى 
الديار الاسلامية فانه يحاكم عنما 
وينفذ فيه عقايها ويشرى تس 
الحكم أيفما على غير المسلمين 
المنتمين الى الدولة الاسلامية وعلى 
هذا الرأى جمهور الفقهاء وخالفهم 
فى ذلك الامام أبو حنيفة وأصحابه 
بقوله أنه لا عقوبة على مسلم 
أو ذمى يرتكب جرببة فى دار 
الحرب ٠‏ 

واستند أبو حنيفة فى ذلك الى 
أن العقاب جزاء فعلى بقع على 
مرتكب الجريمة وقت ارتكابها » 
وف هذه الحال فلا توجد ولابة 


اسلامية فعلية لتقوم باجراء المحاكمة 
وتنفيذ العقوبة ساعة ارتكاب 
الجريمة فاذا وقع الفمل فى دار 
الحرب فقد وقع غير معاقب عليه 
لعدم وجود من دملك العقاب ساعة 
الارتكاب ٠‏ 

ونرى أن رأى الجبهور هو 
الأولى بالاتباع دفما للفساد لأن 
الاسلام يخاطب بتخريم هذه 
الأفمال فى كل مكان وليس فى 
الديار الاسلامية فقط ولا يصح 
أن ييكون المسلم أو من يثتمى الى 
الديار الاسلامية مفسدا فى أى 
أرض * 

ومن ذلك تبين أن عبومية 
العقاب تشدفل المكان والأشخاص 
فيخضع للتشربع العقابى الاسلامى 
كل من يقيم فى الديار الاسلامية من 
مسلمين وغير مسلمين وكل من 
إيتتمى الى الديار الاسلامية من 
مسلمين وغير المسلمين متى ارتكبوا 
جريمة معاقبا عليها فى التشريع 
الاسلامى فى غير الديار الاسلامية ٠‏ 

والمبدأ السادس تعلق بتتفيذ 
العقوية + 
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أن وظيفة العتقوبةف التشريع 
الاسلامى ليست مجرد وظيفة 
جزائية أو اتنقامية من الجانى 
فحسب بل ان لها وظيفة وقائية 
أيضا تنحقق بما بحدث 
من الزجر السام ولذلك حرض 
التشريع الاسلامى على أن تكون 
المجاكمة سريمة فور ارتكاب 
الجربمة وأن تكون متصلة حتى 
صدور الحكم وأن لا يتراخى تنفيذ 
الحكم بعد صدوره وأن 0 تنفيذه 
بصورة علنية فيشهد جمع 

من ليق بذاك ينعد النقناب 
عقب صلاة الجمعة وأمام الممسجد 
الجامع فى المدينة التى ارتكبت فيها 
الجربمة ختى يتحقق الردع والزجر 
لكل من تحدثه تفسه بارتكاب 
احدى الجرائم فيعمدل عنها ٠‏ 
والأصل فى العقوبات الاسلامية أنها 
غقوبات غير مسشمرة فالنقوية فى 
التشريع الاسلامى هى أذى يلحق 
بالجانى ولا يستمر معه أمدا طويلا 
وهى تتراوح بين الجلد والقتتل 
والرجم فعقوبة الحبس ليست من 
العتقوبات المقدرة فى الكتاب 
والسنة وان كان يجوز فرضها ىف 


تفيذها 


عقبويات التعزير الا أنه نجب 
التضييق منها الى أقضى درجة 
ممكنة ذلك آن العقوبات 'البدئية 
هى أقوى ف الردع وأكثر صيانة 
اللمجتمع ولا يتحقق ذلك فى عقوبة 
الحبس فقد يكون المكان الذى 
يحبس فيه الجانى أكثر راحة له من 
الأماكن التى يعيش فيها وهو طليق 
الى جائب ما قد يتعلمه فى السجن 
من فنون: الجريبة على بيد زملاله 
من نزلاء السجون ثم ما هو مصير 
من يعولهم خلال فترة سجنه ان 
طالت ومن كفل بالانتماق عليهم 
لو لم .يكن لهم مورد رزق بعيشون 
عليه وكاننا بسجن فرد واحد حولنا 
عائلة باكملها الى مجموعة مسن 
المنحرفين والمجرمين الجدد ٠‏ 
بينما أنه لو عوقب بالجلد 
ثم انصرف الى منزله بعد عقابه 
واستراح به الى الوقت الذى 
سترد فيه صحته لكان فى ذلك 
رادعا له قلا يعود الى ارتكاب 
الجريمة وحفظا لأسرته من الضياع 
والتشريد وحفظا للقوة الانتاجية 
الدولة بعدم تعطيل أحد أدواتها 
تنيجة حبسه ٠‏ كذلك فان الحياة فى 


لذن بمجلة الازهر 


السجن يشوبها التمييز بين فقراء 
المجرمين وأغنيائهم الى جاب 
ما تتكلفه الدولة من نفقات لحراسة 
هؤلاء المجرمين واقامتهم واطعامهم 
وعلاجهم وكأن المجتيع لا يكفيه 
ما قاساه منهم واتمنا هو مطالب 
بالاثفاق عليهم أيضا ٠‏ 

وقد ثبت بالتجارب العملية ى 
جميع الأمم أن العتقاب بالحبس 
مهما طال لم ينجح فى الاقلال من 
عدد الجرائم والمثل الواقع على 
ذلك جريمة الاتجار ف المواد 


المخدرة فقد شددت جميع دول 


العالم عقوبة السجن فيها فأوصلتها 
الى غشرات السنين ومع ذلك زادت 
نسبة الاتجار فى المخدرات وامتدت 
الى كافة الدول ٠‏ 

ولهذا كان حرص التشريع 
الاسلامى فى غدم الأاخذ بعقوبة 
السجن كعقاب فى جرائم الحدود 
والقصاص وهو ما يجب أن يراعى 
أيضا فى العقوبات التى تتقرر 
لجرائم التعزير ٠‏ وبهذا تكون قد 
اتتهينا من الكلام عن التشريع 
الجنائى الاسلامى ونبدأ بعد ذلك 
انثشاء الله بالكلام عن التشريع 
الجنائى فى القانون الانجليزى ٠‏ 


المستشار ب حسن حسب الله 


كيت 


الأزهر جامهًاوجاممة 
أومصر ف ألف عام 
للأستاذ حمدكمال السيد 


الاسد 


ذكرت ف المقال السابق أن متحند 
على بعد أن أستقرت له الأمور 
فى الداخل ب بنفى الميد عمر مكرم 
الى دمياط سنة و٠1‏ ؛ وايجاد 
الفرقة بين العلساء » ومذبحة 
المماليك فى القلعة سنة ١161م‏ ب 
لم بعد فى حاجة الى تعفميد العلماء 
٠٠‏ فانظلق ف تنفيذ مشروعاته 


واصلاحاته ٠‏ وأن من ضين هذه 


فبدأ بارسال البعثات الى أوربا 
فأرسل م طالبا قف المدة من 
سنة 181 8 ١‏ وأرسل 
1 طالبا فى المدة من 1445 
44مام ٠‏ وكان الكثيرون فى هذه 
البعثات من طلبة الأزعر + 


ويضيق المقام عن الترجمة 
الجميعهم ٠‏ ولكن تترجع لأربعة منهم 
على سبيل المثال لريادة الأزهر فى 
هذه النهضة العلمية فى شتى 
المجالات ٠‏ وهم : 

٠ ل رفاعة رافع الطوطاوى‎ ١ 

؟ب سود 
الرشيدى 

من الدكتور حسين غانم 
الرشيدى ٠‏ 

ب الدكتور محند الشافعى 


أخحمد حسين 


رفاعة بك رافع الطهطاوى 

كان مولده سنة اعهام 
(1915ه ) طيطسا من ,مذيرية 
جرجا ( محافظة سوهاج ) بالصعيد 
وينطق العامة وبعض العلماء اسم 


ا مجلة الازهر 


طهطا بالحاء بدلا من الهاء - من 
بيت شريف يتصل نسبه بالأمام 
الحسين بن على رضى الله عنهما ٠‏ 
كنا أن أخواله يصلون بتسبهم الى 
ة الخزرج أنصار الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالمدينة المنورة ٠‏ 

وتلقى دروسه ىق صباه على 
شيوخ مساجد طهطا وفيهم علساء 
جليلون ذكرهم على مبارك فى 
خطلطه (ج 18 ؛ ص #ه ) + ثم 
قدم القاهرة والتحق بالأزهر ٠‏ 
فتتلمذ على شيوخه المعروفين 
وقتذاك مثل الشيخ حسن العطار 
والشيخ حسن القويسنى والشيخ 
ابراهيم البيجورى ٠‏ وكلهم تولوا 
مثبيخة الأزهر + وعلى غيرهم من 
كبار العلماء * ثم درس بالازهمر 
ما يقرب من الستتين ٠‏ 

وعين واعظا فى الجيش المصرى 
سنة 1884 اء ورشحه أستاذه 
الشيخ حسن العطار واعظا لطلبة 
البشة اق ارسلك الى عرق 
سنة 1455 ٠‏ وهناك تعلم الفرنسية 
وترجم عدة كتب منها كتاب أسماه 
( قلائد اللماخر فى غريب عوائد 


الأوائل والأواخر ب 
معسءمكة ,وستمموط 
قصمغة]2 مع3 ععههولآ غم) ( ٠.‏ 
وعاصر ثورة سنة .نما فى 
فرنسا ٠‏ واطلع على دستورها 
وترجمه الى العربية فى أشهر كتبه 
( تخليص الأبريز فى تلخيص باريز 
( باريس ) الذى ترجم فيما بعد الى 
التركية » واجتهد فى ترجمة 
المصطلحات الدستورية ٠‏ وتناول 
فصل السلطات العامة فى الدولة ٠‏ 
والسلظة التشريعية ومداها ٠.‏ 
والحقوق المدنية للأفراد ٠‏ والمساواة 
بين الموائفين فى الحقوق 
والواجبات ٠‏ والحربات العامة من 
حرية الدين والتملك والحرية 
السياسية ٠‏ وكان فيما يكتب بلخص 
ما قرأه وما فهمه من الدستور 
الفرنسى والمراجع الفرنسية عن نظم 
الحكم عند الغفرببين ٠‏ فلم يكن 
إيستطيع أن يطالب بهذا فى مصر 
وهو الموظف قى الدولة ٠‏ ولكبه 
كان المعلم والرائد ٠‏ ققد وضع 
البذرة + وسقاها تلاميذه حتى 
أبنعت ٠‏ وكان تقدميا فى تفكيره ٠‏ 
فتكلم عن الموسيقى والغناء وأثرهما 


الزهر. جامما وجامعة 1ك 


فى تهذيب التفوس ٠‏ وتكلم عن 
حرية المرأة وتعليم البنات ٠‏ وغير 
ذلك من الأفكار الجديدة بالنسبة 
لعضرة + 
وعاد من فرنسا سنة ١م١1‏ » 
فعين مترجما بمدرسة الطب بأبى 
زعبل ٠‏ ثم بمدرسة المدفعية بطرا ٠‏ 
وترجم كتاب ( مبادىء الهندسة ) 
وكتاب ( المعادن النافعة للمعلم 
فيرارد ) وكتاب ( التعريبات الشافية 
لمريد الجغرافية لملط يرون 
) وغيرها ٠‏ 
وتزوج بمد عودته من فرنسا 
بأبنة الشبيخ حسن العطار + ومنها 
أولاده ٠‏ والسيخ حسن تولى 
مشيخة الأزهر من ٠1884-18#ام‏ 
وف سنة دسم نقل رفاعة رافعم 
ناظرا المكتبة المدرسة التجهيزية 
بقصر الغينى ٠‏ ثم ناظرا لمدريسة 
الألسن التى أنشأها فى نفس السمنة 
فأشرف عليما وعلى المدارس 
المجاورة لها وهى : مدرسة فقه 
الشريعة الأسلامية ٠‏ ومدرسة 
المحاسية ٠‏ ومدرسة الادارة 
الأفرئجية + والمدرسة التجهيزية ه 


وكان مقر مدرسة الألسن ف 
بيت الدفتردار محل فندق شبرد 
بشارع ابراهيم باشا ( الجمهورية ) 
شمال شارع الألفى ٠‏ واحترق 
هذا الفندق فى حريق القاهرة فى 
ينابر سنة 1968ا٠‏ وتقل الفندق 
بعد ذلك الى مقره الحالى على النيل 
بجاردن سيتى ٠‏ 

وى سسنة 184١‏ أشرف على 
تحسرير القسم العسربى بالوقائم 
الرسمية + وجريدة الوقائع الرسمية 
أنشئت سنة مكدام ( 44لام ) ٠‏ 
وكانت الصحيفة نصفين » النصف 
الأيمن تركى ٠‏ والأيسر عربى ٠‏ 
وف سنة كؤمام ( ؟5اه ) » 
بدأ اصدار الوقائع من نسختين ٠‏ 
احداهما عربية والثانية تركية ٠ه‏ 
وكل افنبخة متهم آقاقمة'بذائهينا > 
وقال أمين باشا سامى فى تقويم 
النيل ( ج ؟ ص 44ه ) أن أقدم 
الأعداد العربية الموجودة ‏ بوضعها 
الأخير ب هو العدد 54 الصساذر 
فى 5 جمادى الآخرة سنة اها 


وف نوفمبر سنة 1848 تولى 
الحمكم عباس حلبى الأول ابن 


طوسون بن محمد على بعد وفاة 


دا مجلة الأزهر 


عمه ابراهيم باشا ٠‏ بحكم أنه أكبر 
أفراد أسرة محمد على سنا » كما 
كان متبعا وقتذاك ٠‏ 

وكان حكم عباس الأول تكبة 
على البلاد وتضبيعا لما بذله جده 
سحيد على مخ القنام تبرافقنا :+ 
وكانت التكية الكبرى على شئون 
التعليم ٠‏ فقد ألغى جميع المدارس 
وحخصرها فى مدرسة واحدة لما 
ناظر واحد وتجمع جميع المدارس 
٠‏ وبلغت تفقات التعليم فى آخر 
عهده ( 00٠٠‏ ) خمسة آلاف جنيه» 


بعد أن كانت فى آخر عهد محبد 
على ٠.٠حهه‏ ثمانية وثمانين ألفا من 
الجنيهات ٠‏ وكانت حجته فى ذلك 
أن تعليم الشعب مضر بالحاكم » 
وأن من تتوسم فيهم الصلاج 
والنبوغ سحرة ويجب التخلص 
متهم + 

فألغى فى سنة ٠هم١‏ مدرسة 
الألسن ونقل ناظرها رفاعة راقع 
ليتكون ناظرا على مدرسة الخرطوم 
الابتدائية ٠‏ وهو ف الواقع تفى ٠‏ 
ونقل معه الكثيرين من كبار 


مووي عدرة المميفاة 


ليتكونوا مدرسين بتلك المترسة 
الابتدائية ٠‏ 

وظل رفاعة رافع فى منفاه حتى 
قتل عباس الأول سنة 1884 وتولى 
مكانه عفه سعيد باثنا + قاعادة 
ومن سه من متترسئ: امهتتسكانة 
الى القاهرة ٠‏ ثم عينه وكيلا ثم 
ناظرا للمدرسة الحربية سنة 5هم1 
فأدخل الى تلك المدرسة الى جاب 
العلوم العسكرية علوم اللفة 
والآداب والرياضيات وأنشا بها 
سما للترخمة 2 

وف ناير سنة مما تولى 
الخديو اسباعيل بن ابراهيم باشا 
بعد وفاة عمه سعيد باشا ٠‏ فعين 
رفاعة رافع ناظرا لقلم الترجمة ٠‏ 

فترجم القانون المدنى المرنسى 
والقانون التجارى الفرنبى ٠‏ وألف 
وترجم عدة كتب دراسية منها 
( أنوار توفيق الجليل فى أخبار 
مصر وتوثيق بنى اسماعيل ) وهو 
أول كشاب علمى فى تاريخ مر 
القديم اعتمد فيه على تائج 
الأبعاث التاريخية والأثرية حتى 
عصره + ( التحفة المكتبية لتقريب 


الازهر جامعا وجامعة للها 


اللغة العربية ) فى النحو على طريقة 
جديدة غير طريقة المتون والشروح 
اللبدية +:( اقول النبسيد اق 
الاجتهاد والتقييد ) ٠‏ ( مباهج 
الألباب المصرية فى مباهج الآداب 
العصرية ) فى التثقيف السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 
( المرشد الأمين للبنات والبنين ) فى 
التربية الحديثة ٠‏ ( نهاية الايجاز 
فى سيرة ساكن الحجاز ) فى سيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وغيرها ب 

وأنشا اسماعيل فى سنة ٠بلما‏ 
كملة انمة ايتا [ازومة 
المدارس ) * وعهد على باشا مبارك 
#بوكاق ناظرا للمغارف ‏ بنظارتها 
الى رفاعة رافع ٠‏ وتولى ابنه على 
فهمى راقع رئاسة تخريرها ٠.‏ 
وساهم فى تحريرها الكثيرون من 
أعلام مصر وقتذاك مثل عبد الله 
باشا فكرى واسماعيل باشا الفلكى 
ومحمد باشا قدرى ٠‏ وغيرهم ٠‏ 

وكان محل رضى من جميع 
الحاكنين الذين عاصرمم ٠‏ 
وتوالت انعاماتهم عليه : ٠ه؟‏ قدا 


من محمد على +٠٠‏ فدان من 
سعيد  7٠٠‏ فدان من اسماعيل ٠‏ 
فضلا عن + فدانا حديقة نادرة 
المثال بجهة الخاتكة من ابراهيم 
باشا * 

واشترى هو 4.٠‏ فدان فكأنه 
ترك أكثر من 1٠٠‏ فدان ٠‏ وقد 
زاد أولاده من بعده هذه الثروة 
حتى بلغت ٠6٠٠‏ فدان ( على 
مبارك ج ١‏ ص «ه ) ٠‏ رفاعة 
الطهظاوى للدكتور حسين فوزى 
الننجار » أصول الفكر العسربى 
الحديث عند الطهطاوى للاستاذ 
محمد فهمى حجازى ٠‏ بحث ى 
العدد الاول من المجلد الرابع من 
مجلة عالم الفتكر الكويتية فى ابزيل 


نية سنة 1997# ) ٠‏ 


ويعد رفاعة رافع الطيطاوى 
بحق رائد النهضة الفكرية الحدبثة 
فى مصر » تخرج على ,بديه الكثيرون 
من قادتها وروادها ٠‏ 

وتو الى رحمة الله سنة 7م1١‏ 
++ وخلدت يلدية القاعرة اسبه 
بأطلاقه على أحد شوارع مصر 
الجديدة ٠‏ 


إلا مجلة الازهر 


ومن أشهر تلاميذه الدكتور 
سالم باشا سالم عاد من بعثته الى 
ألمانيا سنة هما ( الاالاه ) ٠‏ 
وتولى عدة وظاف منهسا مدير 
الصحة العمومية » وكان فى آخر 
عهمده الطبيب الخاص للخديو 
توفيق ٠‏ وياسمه شارع بجمة 
العجوزة بالجيزة ٠‏ 

ونذكر أيضا من تلاميذ رفاعة 
بك محمد باشا قدرى المشرع 
القانونى مؤلف الكتب الثلاثة 
المشهورة ( مرشد الخيران الى 
معرفة أحوال الانسان على مذهب 
الامام الأعظم أبى حنيفة التعمان ) 
( العدل والانصاف للقضاء على 
مشكلات الأوقاف ) ؛ ( الأحكام 
الشرعية فى الأحوال الشخصية ) ٠‏ 
وجميعها طبعت بعد وفاته » وكانت 
من المراجع المامة لكافة رجال 
القانون ٠‏ وتوق سنة “م1 بعد 
أن كف بصره + وباسيه شارع 
يصل بين مسارعى بورسعيد 
والصليبة بالقرب من ميدان السيدة 
زينب ( الأعيناء ومسسميات من 
تاريخ وخطط القاهرة لكاتب 
المقال ) ٠‏ 


الادكتور محمد بك الشافعى 

أصله من طلبة الأزهر ٠‏ ثم درس 
بمدرسة الطب بأبى زعبل ٠‏ ثم 
أرسل فى بعثة الى فرنسا سنة 185 
وعاد سنة مخ18 ٠‏ فعين مدرسا 
للأمراض الباطنية فى أبى زعبل ٠‏ 
ثم مدرسا للطب بقصر العينى ٠‏ 
ثم ناظرا لها سنة 1804 ٠‏ وهو أول 
ناظر مصرى بها ٠‏ 

ومدرسة الطب فى أبى زعبل 
أنشأها محمد على سنة 1250 » 
ثم أغلقت ف عمد عباس خلمى 
الأول ضمن ما أغلقه من المدارس ٠‏ 
وف عهد سعيد تقرر فتح مدرسة 
للطب.ق!اقضصي العيئى + الذى 
كآن وقتذاك مستعفى محت ادارة 
كلوت بك ٠‏ وفتحت مدرسة الطب 
فى قصسر العينى فى سسبتمير 
سنة 16485 وتولى نظارتهيا 
كلوت بك مع ادارة المستشفى ٠‏ 
وف سنة 18608 تولى نظارتها محمد 
يك الشسافعمى صاحب الترجمة 
( كلوت بك توق سنة 54ها ) ٠‏ 

وتوق الدكتور محمد بك 
الشافعى سنة ٠ 125٠‏ وله من 


الازهر .جامعا وجامعة فلن 


الؤلقات العلمية : ( أحسن الأغواض 
فى تشخيص ومعالجة الأمراض ) » 
( السراج الوهاج ف التشخيص 
والعلاج ) ٠‏ وترجم عن الفرنسية 
( الدرر الفوال فى معالجة الأطفال 
الولفه كلوت بك ) ٠‏ 

وتوجد حارة صغيرة متفرعة 
من شارع عبد العزيز بالقرب من 
محلات عمر أفلندى ؛ تصل بين 
شارع عبد العزيز وشارع 
الجمهمورية وتمتد شمال مسرح 
الجمهورية ؛ اسمها حارة شافعى ٠‏ 
حيث كان منزله هناك ء وكان رحنه 
الله جديرا بمكان أكبى لتخليد 
ذكراه ٠‏ أو على الأقل تذكيره 
اللافتة باسم حارة الدكتور شافعى 
للتعريف والذكرى ( المرجع السابق 
لكاتب المقال ) ٠‏ 
الدكتور السيد احمد حسنلارشدى 

أصله من طلبة الأزهمر ٠‏ 
ثم اشتغل مصححا للكتب الطبينة 
بمدرسة أبى زعبل ٠‏ وسافر الى 
أوربا فى بعثة سنة #بمااء وعاد 
من فرنسا سنة 18# ٠‏ فعين مدرسا 
للعلوم الطبيعية بندرسة الطب 


بأبى زعبل الى أن عطلت ٠‏ وتوق 
سنة 1856 + وله من المؤلمات 
العلمية ( الروضة البهية ى الأمراض 
الجلدية ) » ( بهجة الرؤساء ى 
أمراض النساء ) » ( ضياء النيرين 
فى أمراض العين ) ٠‏ 

ومن هذه الأسماء يبدو أن 
التخصص ف فروع الطب لم يكن 
معروفا ٠‏ 
الدكتور حسنى غانم الرشيدى 

وهو أيضا من طلبة الأزهمر ٠‏ 
واشتغل مص ححا سدرسة طب 
أبى زعبل ٠‏ وسافر الى فرئسا ف 
بشة سنة ب#م1 ٠‏ وعاد لمصر 
سنة ه144 + ومن مثولفاته ( الدر 
الثبين فى الأقربازين ) ٠‏ 

وقد أسمت البلدية شارعا باسم 
شارع الرشيدى متفرعا من شارع 
قصر العينى أمام قصر العينى ٠‏ 
ولا أدرى هل هو تخليد لذكرى 
الأول أو الثانى + وان كنت أرجح 
أنه للأول الدكتور أحمد حسن 
الرشبيدى ٠‏ 


لذن مجلة الازهر 


عودة الى الازهر 

ذكرنا أن محمد على بعد تفى 
عمر مكرم سنة 18٠9‏ ومذبحة 
المماليك سنة 181١‏ استهان بشأن 
علماء الأزهر ٠‏ فقد أمكنه تفريق 
وحدتهم ٠‏ واغراء بعضهم على 
بعض بالمناصب + اذ شعر بالاستغناء 
نين اتت ين #اتضبوع غليهم 
الاشتغال بالسياسة الا ما يصرح 
هو به عندما يجمعهم للموافقة على 
أأثر منين + 

مشل ما جمعهم فى مارس 
سنة 5م١1‏ ( جمادى الأولى 
سنة 17#1ه ) عندما أراد الحد 
من تصرفات القاضى التركى الذى 
بالغ فى فرض الرسوم على التقاضى 
.٠‏ كما تدخل بالأهواء والأغراض 
فى محاسبة ظار الأوقاف ٠"‏ وقدر 
على نصارى الأقباط والأروام 
ميلما كبيرا سنويا بحجة المحاسبة 
على أوقاف الديور والكنائس ٠‏ 
وغير ذلك ٠‏ 

فاجتمع العلماء ىق ببت الشيخ 
البكرى ٠‏ وكما يقول الجبرتى 
( بأمر باطنى من صاحب الدولة ) » 


وكتبوا محضرا ,طلبون فيه تدخل 
ولى الأمر ليوقف القاضى عند 
عد إه والقسوى رون أذكل هاه 
الواقعة أنهم لم يجتمعوا من أتفسهم 
ولكن بابعاز من محمد على ٠‏ 
وخفض محمد على مخصصات 
المساجد ومنها الأزهر ٠‏ واختصر 
مزايا علمائه ٠‏ فقد ذكر الجبرتى 
أنهم أحصوا الززق الأحباسية 
المرصودة على المساجد والبر 
والصدقة بالصعيد ومصر فبلغت 
ستمائة ألف فدان ٠‏ وأشاعوا أنهم 
يطلقون على المساجد خاصسة نصف 
اللفروض ( وهذا النصف ثلاثة 
أريلة ونصف ٠‏ وهو نصف قيمتها 
الإبجارية ) ٠‏ فضج أصحاب 
الرزق ٠‏ وحضر الكثيرون منهم 
يستغيثون بالعلماء ٠‏ فركبوا الى 
الباشا وتكلموا معه وقآلوا له ان 
هذا يترتب عليه خراب المساجد ٠‏ 
فقال لهم : وأين المساجد العامرة 5 
الذى لا يرضى بذلك يرفع بده وأنا 
أعمر المساجد المتخربة ٠‏ وآرتب 
لها ما ييكفيها + ولم نفد كلامهم 


الازهر جامعا وجامعة له 


وف بونية سنة 1851 ( رمضمان 
سنة ماه ) ضدر أمر محماد 
على الى دفتردار مصر أن جارى 
صرف مرتبات علماء الأزهر 
مقدارها (!!) ١١546‏ أردبا من 
الحنطة قدر لها ثمن ٠٠+‏ قرش ٠‏ 
ولتضرر العلماء من الثم استحسن 
أعتباره ١٠هكه‏ قروش ٠‏ أى 
متوسط ثمن الأردب على التقدير 
الأول أقل من ثلاثة قروش + وعلى 
التقدير الثانى ستة قروشن للإردبه 

وتفهم معنى هذا اذا علمنا أنه 
كان يستولى على القبح مسن 
الفلاحين بأقل من عشرة قروش 
وببيعه للأنجليز تسليم الاسكتدرية 
بمائة قرش ٠‏ وأن سعره الجارى 
فى الداخل كان أكثر من ثلاثة 
أضمعاف الثمن الذى قدره 
للعلماء ٠‏ 

وبرغم الاستبداد الذى كان فى 
طبيعة محمد على ٠‏ قلا جدال أنه 
كان رجاو هذا + ققد أتكمه آن 
بنشىء حكومة مستقرة على أنقاض 
فوضى الولاة العثمانبين والمماليك ٠‏ 
وأن ستقل بحكومته عن الدولة 


العثمانية استقلالا شبه تام ٠‏ وأن 
إينشىء جيشا قويا من صميم الشعب 
المصرى حارب به.وغزا واتتضر ى 
كل المعارك ٠‏ وأن ينشىء الأسطول 
المصرى ٠‏ وأرسل البعثات العلبية 
الى الخارج ليستغنى بأبناء مضر 
عن المستشارين الأجانب ٠‏ وأنثما 
الصناعات الحربية وكثيرا من 
الصناعات المدنية ٠‏ ونمى الزراعة 
باستصلاح الأراضى وشق الترع 
واستجلاب البذور والأشجار 
لتحسين الأصناف الموجودة ٠‏ 
أو لاستنبات أصناف جدبدة ٠‏ 
وغيرها من الاصلاحات معتمدا فى 
هذا كله على موارد وامكانات 
مصر ء فلم تمتد بده الى القروض 
الأجنبية التى كانت سببا فى ضياع 
البلاد ٠‏ 

صحيح أن كل هذا كان لمصلحته 
الخاصة ٠‏ فالتعليم والبعثات العلمية 
التزويد الحكومة بالموظفين * 
وتحسين المرافق والخدمات لمصلحة 
الأنتاج ٠‏ اذ قد أمم الصناعة 
والزراعة ٠‏ واحتكر الفجارة 
الداخقيية بوالشارجية لحسايه + 


م مجلة الازهر 


وأكثر من فرض الضرائب المختلفة 
على كل نوع من مرافق العيش من 
ماكل وملبس ومسكن واتتقال * 

ولكن دائما بختلط الأمر عند 
الحاكم المستبد بين المصلحتين العامة 
والئقاسة ء فهو الذؤلة» طليديه 
وقزالء حظئةوثراء لها + والفكين 
عنه ,ونا أقامتةة ميؤائحة القولة 
سليمة وى تقدم فلا تهمه الميزانية 
الشخصية للأفراد ٠‏ 

ومن السهل على حاكم قوى أن 
ينشىء حكومة قوبة تغرض النظام 
وتحفظ الأمن ٠‏ ولكن الإاصعب 
تربية شعب قوى واع بجاب هذه 
الحكومة يراقبها ويننعها من 
الانحراف ٠‏ 

ولو اتجه محمد على الى هذا 
الاتجاه لبكر بنضوج الشعب 
المصرى عشرات السنين ٠‏ ولما 
تورط هو فى مطامعه الشسخصية 
وحروبه الخارجية التى لم ستفد 
هيا شيا + والتى أآدت إلى :تكبلة 
البلاد فى أواخر حياته وتعطل 
أغلب المصانع الثى أنشاها ٠‏ 
ولوقف الشعب حائلا ضد التدهور 


الذى حدث فى عهد حفيده عباس 
حلتى الأول من اغغلاق المدارس 
وقفل بقية المصانع ٠‏ ولقاوم الشعب 
الأسراف الذى اتجه اليه اسماعيل 
مما أغرقها فى الديون وعرضها 
لأفلاس الذى أدى لتدخل الدول 
الأجنبية ٠‏ وبالتالى الى الاحتلال 
الانجليزى ٠‏ 

وللاستطراد نوضح أن صحة 
محمد على تدهورت فاعتزل الحكم 
سنة 1864 ٠‏ وتولى بعده ابنه 
ابراهيم باشا ولكنه توق بعد 
شههور فى نمس السنة ٠‏ فقلولى 
عباس حلمى الأول ابن طوسون بن 
محمد على حتى قتل سنة 1484 ء* 
فتولى سعيد باشا بن محسد على 
حتى توه وتولى بعده اسماعيل 
ابن ابراهيم باشا فى ينابر سنة م١‏ 
حتى خلع سنة 1804 ٠‏ أما محمد 
على فقد نوق فى أغسطس سنة 
حكما ( مدكام) ٠‏ 

حقيقة أن محمد على فى أمر من 
أوامره لأحد موظفيه بالأقاليم 
بلغه عنه أنه سبىء معاملة الفلاحين ء 
فأرسل اليه ينهاه ويقول اننى مدين 


الازهر جامعا وجامعة ذا 


بالفضل لاثنين غنبا السلطان محتوة 
والفلاج ال مصرى ٠‏ وصحيح أبقنا 
أنه أصدر أمرا فى سنة 1841 الى 
عموم المصانع ( الفابريقات كما 
كانت تسمى ) بصرف 00,/: خسسين 
المائة مبن أرباح المنسوجات 
المختلفة للاسطوات حتى بيترتب على 
ذلك التنافس فى الأبداع والاتقان 
( تقويم النيل لأمين باشا سامى 
ج ؟ ص واه ولكنه ذكر ىق 
الفهرست أن النسبة :/٠‏ عشرون 
فى المائة ) ٠‏ 

ولتق هنذا :وذاك أضصادعة 
الأتتاج ٠‏ وليس بدافع انسانى ٠‏ 
فانا نجده فى أوامر أخرى يطلب 
التشديد على الفلاحين ولو بضرب 
البوت: 6 وله يسنن أن اتنس 
الاعداد الوفيرة من العمال الذين 
كان يسخرهم للعمل فى شق الترع 
والمشروعات المختئفة بابخس 
الأجور وف أسوأ حالات الطقس ٠‏ 
مما أذى الى وفاة الآلاف ٠‏ 

والدولة ليست فردا يملى ارادته 
عه ب و كته القسي» وسججسوعة ٠+‏ 
والحكم السليع هو الشورى كما 


قضى الله ٠‏ أو كما تعبر الآن 
بالديمقراطية الصحيحة التى كفل 
حرية الفنكر والكلمة ٠‏ 

وكان الاتتبداد .دان .من غلا 
محمد على من أفراد آسرته ٠‏ فلم 
ينسوا أبدا أصولهم التركيةء. 
واستعلاءهم على العرب ٠‏ وكان 
الحاكم منهم يلقب بولى النعم ٠‏ 
ولا بطيقون معارضة وجزاء المعارض 
النفى والتشريد ٠‏ ان لم يكن 
الاغتيال ٠‏ 

صحيح أن بعضهم كان يضرح 
بعواطف طيبة ٠‏ مشل ما ذكره 
المؤرخ المرحوم عبد الرحمن 
الرافعى أن سعيدا ألقى خطبة ى 
قصر النيل مخاطبا فيها الحاضرين 
من العلماء والرؤساء الروحانيين 
وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال 
الحكومة من الملكيين والمسكريين 
٠٠‏ فقال : ( أيها الأخوان انى 
نظرت ى أخوال الشعب المصرى 
من حيث التاريخ فوجدته مظلوما 
مستعبدا لغيره من أمم الأرض * 
فقد توالت عليه دول ظالمة كثيرا ٠‏ 
وحيث أنى أعتبر تفسى مصريا * 


لذن مجلة الأزهر 


فوجب على أن أربى آبناء هذا 
الشعب ٠‏ وأهذبه تمذبا حتى 
أجعله صالحا لأن يخدم بلاده خدمة 
صحيحة نافعة ٠‏ وسنتغنى بنفسنه 
عن الأجانب ٠‏ وقد وطدت تفسى 
على ابراز هذا الرأى من الفكر 
الى اللمسبل 0ه 

ويقول الرافعى فى ( السزعيم 
الثائر أحمد عرابى ص 1 ) تقلا 
عن أعبد.غزابى فى مذكراته تبليقا 
على هذه الخطبة أنه لما انتهى سعيد 
من القائها لخرج المدعوون من 
الأمراء والعظماء غاضبين حاتقفين 
مدهوشين مما سبعوا ٠‏ وأما 
المصريون فقد خرجوا ووجوههم 
تنهلل فرحا واستبشارا ٠‏ ويقول 
انه اعتبر هذه الخطبة أول حجر فى 
أساس ميدأ مصر للمصريين ٠‏ 

ولكنه كان قولا فى المواء ٠‏ 
أو على الأقل لم يضع موضع 
التنفيذ ٠‏ وتوق سعيد وخلفه ابن 
أخيه اسماعيل وأراد اسماعيل أن 
بعيد عهد جده فى الاصلاحات ٠‏ 
ولكن محمد على اعتند فى 
افصلاحاتة على موازد القلاد + 


أما اسماعيل فلم يكتف بمذه 
الموارد بل استدان واقترض حتى 
أدى بالبلاد الى الخراب والضياع ٠‏ 

واذا كان محبد على لم يحاول 
فى حركته الأصلاحية التهفوض 
بالشعب المضرى ٠‏ قلم نتعنق الى 
جذور الأصلاح الحقيقى ٠‏ فان 
اسماعيل كان فى حركته الاصلاحية 
اكثر_سنظجية امن جييدء + :قاكتقى 
باللاهر ٠‏ فجيش الجيوش للتوسع 
الخارجى ٠‏ وبنى القصور ٠‏ وعمر 
منطقتى الأزبكية والاسماعيلية 
اللتين لا تزالان للآن صرة المدينة ٠‏ 
وبهما أهم مرافقها من وزارات 
ومصالح ومتاجر وخلافه » وكان 
ميدان التحرير اسمه لفاية ثورة 
سنة +18 ميدان الاسماعيلية ٠‏ 
فخطط شوارعها التخظيظ الباقى 
للآن وجسل الميادين بالمتنزهات 
والتماثيل » ولكنه بالغ فى الأسراف 
فى انشاء القصور والترف واغداق 
آلاف الأفدنة على أسرته والمقريين 
اليهء 

وكلنا تعلم البذخ المبالغ فيه 
فى احتفالات افتتاح قناة السويس 


الازهر جامعا وجاممة ذف 


سنة م1 ٠‏ فقد قال على مبارك 
( الخطط التوفيقية ج1١‏ ص18 ): 
( أنها تكلفت من أجر أشخاصض 
ومنقولات وماكولات وغير ذلك 
#حمرااءرا جنيها اتجليزيا ٠‏ 
وأنه لو أضيف الى ذلك أجر 
السكك الحديدية وما صرف على 
وابورات البحر فى التيل والخليج 
المالح ٠‏ وما صرفته الحكومة على 
المبانى فى مدن القنال والقاهرة 
وثفر الأسكندرية وغيرها ٠‏ 
وما صرف ف الزينة ومهماتها ٠‏ 
وشراء عربات ومهمات للسكك 
الحديد لأجل الممرجان المذكور 
لبلغ مصرف هذا المهرجان ما يزيد 
على مليون ونصف من الجنيهات ٠‏ 
وذلك قلار السنداس .قن انراق مر 
سنة كاملة ) + 

واحتفل اسماعيل يزواج أربعة 
من أولاده هم : محمد توفيق 
( الخديوى بعده ) ٠‏ حسين كامل 
( السلطان حسين ) » حسن » فاطمة 
على أربعة من أمراء الأسرة المالكة ٠‏ 
فى يناير سنة 14# اء وبولغ ى 
الاثفاق على الولائم فى قصور 
اسماعيل ٠‏ سواء فى القصر العالى 


( بجاردن سيتى ) سكن والدته ٠‏ 
أو قصر القبة + أو سراى الجزيرة 
٠‏ التى كانت مساحتها ٠٠‏ فدانا 
وتكلفت احدرههم جنيها وأصبح 
جزء منها الآن فندق عمر الخيام ٠‏ 
وأقيمت الاحتفالات الشعبية بحى 
النيرة ه فنضبت. السرلؤقات 
للبطربين ٠‏ ومدت الحبال ىق 
الساحات ليلعب عليها البهلوانات ٠‏ 
واستمرت الاحتفالات أربعين يوما 
باعتبار عشرة أيام لكل زيجة ٠‏ 

ولا يزال بحى المنيرة شارع 
اسمه أفراح الأنجال بين شارعى 
محمد عز العرب ( المبتديان سابقا ) 
وأمين باشا سامى ٠‏ تخليدا لذكرى 
هذه الأفراح ٠‏ وربما كانت تسمية 
المنيرة ترجع الى هذه الأفراح ٠‏ 

وكان حى المثيرة اسمه تل كوم 
العقارب وفيه تفذ حكم الأعدام 
على سليمان الحلبى وزملائه لقتل 
كليبر خليفة نابليون فى مصر * 
وأزيل تل العقارب فى عهد محمد 
على ٠‏ بويشطظ حى الميزة ىبد 
اسناعيل ( أسماء ومسنيات فى 
تاريخ وخطط القاهرة لكاتب 
لقال ) ٠‏ 


1 مجلة الازهر 


واسراف اسماعيل وماجره من 
خراب البلاد معروف ٠‏ وليس هنا 
مكانه ٠‏ ولكن نذكر لاسماعيل أنه 
توسع فى شئون التعليم ٠‏ فقد 
زاد عدد المدارس حتى وصل الى 
1.1 مدرسة ومعهدا ٠‏ عدا الأزهر 
والمعاهد الأجنبية والمعاهد التايمة 
للأوقاف والمدارس الحربية لتعليم 
الجيش ( تاريخ ممصي لعمر 
الاسكتدرى ص 5808 ) * 


وكان على رأس حركة التعليم 
ثلاثة رجال : اثنان منهما أزهريا 
النشأة وهما رفاعة رافع يك 
الطهطاوى - وقد مر ذكره ب 
وعبد الله باشا فكرى + والشالث 
أزهرى النزعة وهو على باشا مبارك 
٠ه‏ وستتكلم عنهما فى المقال التالى 
باذن الله ٠‏ 


محمد كمال السيد 


00/06 


4ه 


لقظله قافة 


كتبت صحيفة الأهرام فى 
صدر صفحتها الأولى بخط 
عريض عنوانا قالت فيه : 
السادات : اذا كانت 
مقترحات بيجين غير مقبولة 
سأعلن ذلك لمصير والعالم + 
وف هذا العنوان غلطة نحوية 
كان من الواجب على الصحيفة 
آلا تقع فيها » هى قولها : 
ساعلن ذلك بدون فساء 
الجواب * 
والفصيح أن يقال : فسأعلن 
ذلك بدخول الفاء وجوبا على 
جواب اذا 
واذا ى هذا العنوان ظرف 
للزمان المستقبل شرطية » 
والقاعدة تقول : اذا لم يصليح 
الجواب لأن يكون شرطا 
وجب اقترانه بالماء » وذلك 


للأستاذ عباس أبوالسعود 


بأن يكون جملة اسمية نعو 
قولك من سعى فى الخير 
فسعيه مشكور » أو جملة 
فعلية فملها طلبى نحو اذا 
مرضت فاستشر الطبيب 
واعمل بنصحه ؛ أو جامد نحو 
من أفشى سر الصديق فليس 
بأمين » أو مسبوق بلن نحو 
ان عصيت أمرى فلن تال 
محبتى » أو قد نحو ان نهضت 
مصر اليوم فقد نهضت من 
قبل أو ما النافية نحو ان 
تجتهد فما أقصر فى مكافاتك 
٠٠‏ أو السين نحو من يتعب 
ف صغره فسيستريح فى كبره 
6. أو سوف نحو من ظلم 
الناس فسوف يندم ٠‏ 

ومن أمثشلة اذا التى نحن 
بصدد الحديث عنها قولك : 


1 


مجلة الاأزهر 


اذا أكثرت من عتاب صديقك 
فسترى منه الانصراف عنك » 
واذا لم تستعد للسفر مبكرا 
فسيفوتك القطار » واذا 
احتقرت "الناس فستحس منهم 
كراهية لك واشمئزازا منك ٠‏ 
ومما يقوم مقام آداة الشرط 
وفمله أما » وهى حرف 
تفصيل » ومنها قوله تعالى 
« فأما من أوتى كتابه ببمينه 
قسوقة يحاسب ايا يسيزا 
وينقلب الى أهله مسرورا » 
وأنامن وين كساةافرله 
ظهمره فسوف يدعو ثبورا 
ويصلى شعيرا > + 

وذكرت صحيفة الأهرام فى 
صفحتها الأخيرة مما له وثيق 
الصلة بهذا الباب عدة جمل 
يدعو ربه بها الدكتور يوسف 
وهبى » فقد قال : 

يا رب اذا جردتنى من المال 
اترك لى الأمل » واذا جردتنى 
من النجاح اترك لى قوة العناد 
عدن الت علق التفسيل + 
واذًا جزذكين من قبلة:الفسمة 


اترك لى نعمة الايمان يارب : 
اذا أسأت الى الناس أعطنى 
شجاعة الاعتذار اليهم + واذا 
أساء الناس الى أعطنى 
شجاعة العفو عنهم ٠‏ 

وكل جملة من هذه الجسل 
يشوبها الفساد » لآن اذا فيها 
شرطية » وجوابها جملة فعلية 


وف الثانية فاترك لى قوة 
العناد » وف الثالثة فاترك لى 
نعمة الابمان ؛ وفى الرابمة 
فأعطنى شسجاعة الاعتذار 
اليهم » وى الخامسة فاعطنى 
شجاعة العفو عنهم 


ويويد كل هذا قوله تعالى : 
« واذا حبيتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها »© 

ويقولون : وضعنا طعامنا 
على السفرة ؛ وهذا خطا » 
لأن السفرة هى الطعام الذئ 
يتخذ للمسافر » تقول : أكل, 
المسافرون سفرتهم أى طعامهم 


اخطاء شائعة 


والفصيح أن يقال : وضعنا 
طعامنا على الخوان » وفيه 
ثلاث لغات ؛ كسر الخاء » 
وهذا هو الأكثر ؛ وضبها 
حكاه ابن السكيت » واخوان 
بهمزة مكسورة » حكاه ابن 
فارس » وف الحديث « حتى 
أن أهل الاخوان ليجتمعون © 
وجمع المكسور فى القلة 
أخكونة* » وفى الكثرة خثون 
بالضم » والأصل خكوئن 
» ويجوز أن يجمع 
المضموم ق القلة على أخونة 
كغراب وأغرية 

أما الاخوان فيجمع على 
أخاوين كاأزهار وأزاهير ٠‏ 


ولك أن تقول بدلا من 
تعبيرهم : وضعنا المائدة » 
لأن من معانى المائئدة الطعام 
ومن معانيها أيضا الخوان 
وعليه التلعام » فان لم يكن 
عليه طعام فهو خوان لا مائدة 
تقول : ماد الرجل هله اذا 
نعشهم » وامتادوه قمادهم 0 
قال : 
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ياخيرنا تسا وخيرا والدا 
وكنت للمسودين شالدا 
وكنت للمنتجين مائدا 
أى ناعشا من سيدهم » 
والمائدة فاعلة بمعنى مفعولة 
لأن المالك مادها للناس أى 
أعطاهم اياها وميد بفتح 
فسكون لثة ى بيد سعنى 
غير : وف الحددث « أنا 
أقصح العرب بيد أنى من 
قرش » ونشأت فى بنى سعد 
ابن بك »-وقيل: معناه + من 
أجل أنى ٠‏ 

وهم يخطئون فى بعض أسماء 
النتباتات والبقول وبعض 
ما يؤكل ء اما فى المعانى واما 
فى الشيلك ٠‏ 

١‏ من ذلك قولهم لنبت 
همروف خبيزة بالضم 
وتشديد الباء مكسورة » 
والصواب ختبكازى بضم 
الخاء مع تشديد الباء » 
وخبازى بالتخفيف » وخباز 
وزان قفاز » وخبازة وزان 
تماحة » وخبيز بالضم 
وتشديد الباء مفتوحة ٠‏ 


4ك 
؟ ل وقولهم لحب نافع .ملين 
مدر مقو للبدن : حمص 


ثانيتهما :معلددة6.1'. والصوان 
حمص بيكسر الحاء وتثمديد 
اليم مفتوحة على رأى المبرذ 
بتشديدها مكسورة وزان 
عليز وهو القصير على رأى 
علب :* 

7 وقولهم لنبات فيه قوة 
جالية غسالة يتفع السدر 
والظهر ملين : سبانخ » 
والصواب اسفاناخ بكسر 
الهمزة. ٠‏ 

ل وقولهم لبقلة معروفة 
جرجير بفتح قسكون » 
والصواب جرجير » وجريجر 
بكسر فسكون فيهما ٠‏ 
هل وقولهم لبقل معروف 
خص بفتتح الخاء وتشديد 
الفعاد ؛ والبوات خسن 
بالصن: يذلة بمج الساد :+ 
1 وقولهم شبت وزان سبب 
والصواب شبكت وزان فلز 
وهو اسم جامع للجواهر من 


مجلة الازهر 


الذهب والفضة والنحاس 
وغيرها ٠‏ 

وقولهم لبقلة جيدة لوجم 
المفاصل واليرقان ولوجع 
الكبد وللانتسقاء» ونهش 
الأفاقى والفقنارن ويد 
الطعام تهضم وثلين فجل 
بكسر فسكون وزان قرد » 
والصواب فجل بالضم وزان 
برج الواحدة بهاء + 

4 وقولهم لبقل مسخن مدر 
جداء جيد للتسيان والربوء 
والسعال المزمن جلو ويحلل 
ويسر التفس ثوم بفتح 
فكو ولواب قوم 
بالضم + 

.ه ‏ وقولهم لحلواء معروفة 
فالوذج والصواب فالوذ 
يدون جيم أو فالوذق بالقاف 
بدلا من الجيم » قال يعقوب : 
ولا يقال فالوذج ٠‏ 
ويتكرون أن يقال : وهبتك 
مالا » أى بتعدية الفعل الى 
مفعولين بنفسه » والحق أن 


اخطاء شائعة 


ذلك جائز كما يستبان 
مما يأتى : 

والأصل فى هذا الفمل أن 
إيتعدى الى مفعولين » بيد 
أن كثرة تعديه لأولهما باللام 
ولثانيهما بنفسه كما فى قوله 
تعالى : « الحمد لله الذى 
وهب .لى على الكبر اسماعيل 
واسحاق » وقوله : « ووهبنا 
لهامن رحبتنا آخاه غارون 
نبيا » وقوله « ووهينا لداود 
سليمان » وقوله « يهب لمن 
إيشاء اناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور »6 وقوله < فهب لى 
من لدنك وليا يرثنى 6 وقوله 
« ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين » 

وقد يكون ذلك بالعكس أى 
أنه يتعدى الى الأول بنفسه » 
والى الثانى باللام كما فى 
قوله سبحانه : « وامرأة 
عقاممة أذ :وهبت افبسها 
للنبى » 

وقد يكتفى بالممدى اليه 
باللام » ويحذف المعدى 
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اليه بالتفس كما فى قوله عز 
وجل « ووهبنا لهم من 
رحمتنا وجعلنا لهم لسان 
صدق عليا » أى وهبنا لهم 
من :رحبا السبرة ؤاقتات 
والأموال والأولاد ٠‏ وقوله : 
ارب هب لى من الصالحين» 
أى رهب لى ولدا بعيننى على 
الطاعة ويؤنستى فى الغربة © 
ولذا قال تعالى بعد ذلك : 
< فبشرناه بشلام حليم © + 
وقال ابن القوطية والسرقسطى 
وجماعة : ولاايتعدئ الى 
الأول بنفسه الا اذا ضمن 
معنى جعل كما فى قولهم : 
وهبنى الله فداك أى جملنى 
فداك 

ولكن جاء فى المخصص جزء 
1١‏ ص 3807 مانصه : « ذكر 
أبو على أنه سمع أعرابيا 
.يقول لآخر : انظلق معى 
فبك نبلا حكاه آبو سعيد 
السيراق 

وقد نبه هبة الله بن الشجرى 
فى أماليه النحوية على جواز 


0 
تعديته بنقسه الى مفعولين + 
وقال ابن هشام ف المغنى 
جَرْء 1١‏ ص 154 : ان العرب 
حذفت اللام من الأفمال 
المفتقرة اليما ء كما فى قوله 
تمالى : < والقمر قدرناه 
منازل » أى قدرنا له ؛ وقوله: 
«< واذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون » أى كالوا لهم أو 
وزنوا لهم » وكما قالت 
العرب : وهبتك دينارا أى 
أى وهبت لك » 


أى جنيت لك تمرة ء قال 
الشاعر : 


اكمؤا(ا) وعساقلا( 
ك عن بنات الاوبر9) 


مما عرضنا آتما اتضح أنه 
.يجوز أن يقال : وهبتك مالا» 
بيد أن الأفصح أن يقال 
وهبت لك مالا كلغة القرآن 
الكريم ٠‏ 

ويقال : هبنى فملت كذا أى 
احسبنى واعددنى © وهذا 

(1) الاكمؤ : نبات 


مجلة الازضى 


الفعل للأمر فقط ولا يستعمل 
منه ماض ولا مستقبل » 
قال : 
فهبها أمة هلكت وأودت (4) 
يزيد امامتها وأبو يزيدا 
فى صدر صحيفة الأهرام 
عنوان كتب بخط عريض هو 
حقيقة الصراع السياسى ى 
تونس » هل يتولى الجيش 
السلطة ليوقف حدة الصراع؟ 
وق هذا العنوان غلطة تدل 
على جهل قائلها بلثة العرب 
هى قوله : ليوقف حدة 
الصراع بالفمل الرباعى » 
والصواب أن بردى ذلك 
بالفمل الثلاثى فيقال : ليقف 
حدة الصراع 
وبيان ذلك أن الفعل الرباعى 
أوقف يوقف لا يستعمل 
الا فى قولك : 
كلمنى فلان فأوقفت أى 
أنسكت عن الحجهةعباء 
وأوقف فلان عن الأمر اذا 
أمسك وأقلع ٠‏ 


(1) العساقل الكماة للواحد عسقل وعسقول ٠‏ | 
(؟) بنات اوبر : ضرب من الكماة صغار مزغبة بلون التراب ٠‏ 
(؟) أودت : هلكت , تقول اودى الرجل اذا هلك فهو مود . 


اخطاء شائعة 


قال صاحب القاموس : ليس 
فى فصيح الكلام أوقف الا 
لهذا المعنى + 

وقال صاحب المختار : قولهم 
أوقف فلان الدار بالالف 
لغة رديئة » وليس فى الكلام 
أؤقف الا حرف واحد ٠‏ هو 
أوقفت عن الأمر الذى كنت 
فيه أى أقلعمت 

وقال صاحب المصباح ع 
الواجب أن يقال : وقفت بغير 
ألف فى جميع الباب الا فى 
قولك لآخر : ما أوقفك ههنا ؟ 
وأنت تريد أى ثىء حملك 
على الوقوف هنا ؟ 

فان سألت عن شخص قلت : 
عن وقفك بغين آلف 

ويقال : وقف الرجل ابنه 
على ذنيه اذا أطلعة عليه »6 
ووقفت الدابة 'تقف وقوفا + 
ووقفها راعيهما من باب وعد 
وقما ؛ ووقغفت الدار 
للمساكين وقما أى حبستها 
فى سبيل الله » ووقفت الرجل 
عن الثىء منعته عنه ووقفت 


يدف 


فيفك 


بعرفات وقوفا شهدت وقتها » 
وقفت الأمر على حضور فلان 
أى علقت الحكم فيه 
بحضوره » ووقغفت قسمة 
الميراث الى أن تضع زوجة 
المتوف أى أخرت القسمة 
وى الصحيفة تفسها عنوان 
آخر قالت فيه ( المهمة الخاصة 
الى كلف بها السرئيس 
وزير الاسكان لحل كل 
مشكلات الصيادين فى بحيرة 
اضر ) به 

وف هذا العنوان خطأ بين + 
وذلك لأن كلف المضعف لابد 
أن يتعدى بنفسه الى مفعولين 
كمافى قوله تصالى: 
« لا يكلف اله تفسا الا 
وسعها » ؛ أما الثلائى فقد 
.يكون لازما كما فى قولك 
كلف الرجل بالمرأة من باب 
تعب كلا اذا أحبها وأولع 
بها فهو بها كلف » وقد 
.يتعدى الى واحد كما فى 
قولك : كلفت الأمر من باب 
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تعب أيضا اذا حملشة على 


مشقة ٠‏ 
والتكاليف المشاق واحدتها 
تكلفة بكسر اللام ومن هذا 
قول زهير 

سئمت تكاليف الحياة ومن يمش, 
ثمانين حولا لا ابالسك يسام 
والكلقة يضم العاف المشقة » 
يقول : ليس عليه كلفة أى 
مشقة » وف المثل 
« من لم يصبر على الكلف 
لم يصل الى الزلف »والؤئف 
جمع زلفة وهى القربة والمنزلة 
والدرجة ٠‏ 

4ه ويقولون : قلكس علينا فلان 
'تقليسا » يعشون أنه سخر 
منهم واستهزاً بهم وهذا 
التعبير فاسد » لأن للتقليس 
معانى عدة لا صلة لكل منها 
بالسخرية ء 
أحدها : الغناء والشرب 
بالدف حين استقبال الولاة 
عند قدومهم والاحتفاء بهم 
والمقلسون هم الذين يلعبون 


مجلة الازهر 


4ه 


فى الأعياد بين أأيدى الأمراء 
بالسيوف والحراب » 
ويضربون اللبول » وف 
الحديث < لما قدم عمر الشمام 
لقيه المقلسون بالسيوف 
والريحان وأصناف اللهو » ٠‏ 
قال الكميت : ثم استمر يغنيه 
الذياب كما غنى المقلس 
بظريقا بمزمار 
والثائى:: وضع اليدين على 
الصدر ء تقول : قلس الذمى 
اذا وضع يديه على صدره ٠‏ 
والثالك : الخضوع واظهار 
الهيية لأحد الأمراء » قال 
الفرزدق : 
اذا ما رأونا قلسوا من مهابة 
ويسعى علينا بالطعام جرير 
ويقوون : نستدفقء 
( بالدفاية ) بتششيد القاء » 
وكلمة الدفاية لا تعرفها 
العرب ؛ لأنها عامية + 
والفصيح أن يقال : نستدقء 
بالمصطلى » أو بالمدفأة بكسر 
الميى + 


.مه 


اخطاء شائعة 


أما المصطلى فهو اسم مكان 
من الاصطلاء بمعنى الاستدقاء 
٠٠‏ ومله قوله تمالى : 
« لعلكم تصطلون » ويطلق 
المصطلى على الموضع الثابت 
فى الحائط »؛ وأما المدفاة 
فهى اسم آلة من الدفء 
وتطاق على الأداة المنتقولة 
للاستدفاء » وتضاف الى 
مصدر الحرارة فيقال مدفأة 
الكهرباء ومدفاة البخار » 
ومدفأة النفط ٠‏ 

ويقولون : تقضى الحاجة فى 
« الأديغف ان » أو فى 
( الكابنييه ) وكلا مذين 
اللفظين أعجبى ؛ والصواب 
أن يستبدل يما أحد الالفاظ 
الآتية التى وضعتها العرب 
لهذا المعنى ٠‏ 

» الكنيف وزان أمير‎ 1١ 
وسمى بهذا لأنه يكنف قاضى‎ 
» الحاجة ويستره عن الأنظار‎ 
»ب المرحاض باتك وآضله‎ 
المفتسل » تقول رحضت‎ 
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الثوب. رحضا من بات تفع اذا 
غسلته ثم كنى به عن الكنيف 
لأنه موضع غسل النجو » 
جبف هتافص وق 
الحديث « وجدنا مراحيخ 
قد النتفيل بها القيلةام ء٠‏ 
المستراح بضم اليم اس 
مكان من الاستراحة وهى 
زوال المشسقة والتعب ولذا 
إيسمى بيت الراحة ٠‏ 
الخلاء بالنتتج وهو ى 
الأصل مصدر ثم استعبل فى 
المكان الخالى + ثم فى الموضع 
المتخذ لقضاء الحاجة 
لا للوضوء كما قال بعضهم » 
وقال الترمذى : سمى باسم 
شيطان فيه يقال له خلا » 
وأورد فيه حديثا » أو لأنه 
يتخلى فيه أى يتبرز فيه + 
حبته لق 2 

ه الفائط ؛ قال المغتقار : 
قولهم أتى فلان القائط » 
أصله المطيئن الواسع من 
الأرض » وكان الرجل منهم 
اذا أراد أن يقفى الحاجة 
أتى الغائط وقضى حاجته + 


مجلة الأزهر 


فقيل لكل من قضى حاجته قد 
أتى الغائط يكتى به عن 
العذرة » وقد تغوط ٠‏ 

؟ ‏ البراز بالفتتح هو الفضاء 
الواسع » تقول : تبرز الرجل 
اذا خرج الى البراز لقضاء 
الحاجة ومن الكناية قولك : 
خرج الرجل الى البراز 
وتبرز » والبراز بالكسر كناية 
عن الغائط ٠‏ 

7 المنصع بزنة مقعد » خفى 
الأساس خرجوا الى المناصع 
وهى المبارز » ونصعوا اليها 
أى برزوا » وف القاموس 
والمثاصع المجالس أو مواضع 
يتخلى فيها لبول أو حاجة » 
الواحد كمقعد ٠‏ 


ويقولون لمن يخرج من فمه 
ويح مع بيرت عقب السب 
من الطعام » أو الرى من 
مله : هو يتكرع تكرعا ع 
وهذا من أوهام العوام > 
والسوايد]6 مسإلا جو 
يتجشا تجشؤا وزان يتجمل 
تجملا والاسم الجثناء بالضم 


وزان غراب ؛ وف المشثل 
« تجشا لقمان من غير شبع » 
ما هو فيه » تقول لمن تجشياً' 
أمامك : ما يك الا الفداء 
والعشاء والكظة والجشاء » 
ويقال : جشأت فسه 
جشوءا من باب قمد اذا 
نهضت : وجاشت من حزن 
أو فزع وثارت للقىء 
وجاشت الغنم اذا أخرجت 
صوتا من حلوقها : وجاشت 
الأرض اذا أخرجت جميع 
نباتها : كما يقال قاءت الأرض 
أكلها » قال عمر بن الاطنابة : 
أقول لها اذا جشات وجاشت 
مكانك تحمدى أو تستربحى 
أما التكرع فهو التوضق ء 
تقول : تكرع الرجل اذا 
'توضأ ء لأنه يغسل أكارعه » 
وكرع ف الماء أو فى الاناء من 
بابى سمع ومتع كرعا ؛ 
وكروعا أيضا اذا تناوله بفيه 


من موضعه ٠‏ 


اخطاء شائعة 


؟6ه ويقولون لما يبحصل عليه 
الرجل من رشوة ونحوها 
حلوان بثلاث فتحات » وهذا 
غير سليم والفصيح أن يقال 
له حلوان بضم فسكون » 
تقول لمن أدى اليك خدمة 
لأحلونك حلوانك أى 
لأجزينك جراءك ٠‏ 
والحلوان أيضا أجرة الدلال » 
وأجرة الكاهن » وى الحديث 
نهى عن حلوان الكاهن » 
وهو ما يعطاه على الكهانة » 
وكذلك هو مهر الفتاة » تقول 
أخذ الرجل حلوان ابنته أى 
مهرها والبتسلة أجرة الراقى » 
والبثركة أجرة الطحان » 
كلتاهما وزان غرفة » والنول 
وزاث القول هو جمل 
السفينة ٠‏ 

“اهمه ويقولون : لابد من ملافاة 
هذه المسألة » يعنون تداركها 
وتركها » والصواب أن يقال 
الابد من تلاق هذه المسألة ٠‏ 
تقول : نلافيت التقضير اذا 
تداركته وعملت على تركه » 


للف 


وهذا أمر لا تلاقف أى 
لا يدرك وبترك ؛» وتقول: 
جاء فلان بالعمل المتناف ولم 
يعقبه بالتلاى ؛ أى جاء بالخطا 
ولم .يعمل على تركه ٠‏ 

آما الملافاة فليست عربيية » 
اذ لم يرد عن العرب لاف 
إيلافى ملافاة ولفاء يكسر اللام 
وائما ورد اللفاء بفتح اللام » 
ومعناه الخسيس الحقير من 
كل شىء ؛ تقول : رضى فلان 
من الوفاء باللفاء » أى من 
حقه الوافر بالقليل الحقير ٠‏ 
ويقولون : يعمل المجد على 
نوال المكافاة » والصواب أن 
يقال : يعمل على نيل المكافاة 
تقول : نال المجد المكافأة 
ينالها ثيلا ومنالا اذا أصابها » 
وتقول : ما أصبت منه نولة 
أو ما أصبت منه نيلا أى لم 
أحصل منه على معروف ٠‏ 
أما التوال والنائل والثال 
فمعتاها العطاء ومثلها النيل » 
تقول : نلت فلانا ونلت له 
وثلت به وأئلته المال ونولته » 


للف 


ونولت عليه ونولت له اذا 
أعطيته » ورجل نال أى -جواد 
أو كثير النائل » قال : 
اذا كان مالا كان نالا مرزاك (0) 
وثال نداه كل دان وجانب (5) 
وده ويقولون : نده الرجل ابنه 
أو خادمه » يعنون أنه صاح 
به يطلب اقباله » وهذا خط 
والصواب أن يقال : ناذاه 
مناداة » ونداء من باب قاتل » 
كا فى قوله تعالى : « ونادى 
نوح ابنه » 
أو يقال : ثادى الرجل بابنه 
كما فى قوله سبحانه « ونودوا 
ان تلكم الجنة أورثتبوها » 
أى بأن تلكم الجنة » وتقول 
نادى فلان بسره اذا أظهره » 
ونقال أيضا نادى لكذا ومنه 
قوله تعالى « اذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
الى ذكر الله » ونادى الى 
كذا » ومنه قوله جل شأنه 
ذا واذا ناديتم الى المصلاة 
اتخذوها غزوا ولعبا » ٠‏ 


مجلة الاأزهمر 


ويقال : تناذوا اذا ناذى 
بعضهم بعضا ومن هذا قوله 
تعالى « فتنادوا مضبحين »6 
وتنادوا أيضا اذا تجالسوا فى 
النادى + 


أما الكده فهو الزجر والطرد 
والسوق » تقول : نده الراعى 
البمير اذا زجرة وطرده 
بالصياح + ونده الابل اذا 
ساقها مجتمعة » وكان طلاق 
الجاهلية اذهبى فلا أنده 
سربك أى لا أرد ابلك لتذهب 
حيث شاءت ؛ والندهة بالفتح 
والضم الكثرة من المال ٠‏ 

ويقولون لثمر معروف 
( بدنجان ) وهذه كلمة 
عامية » والفصيح أن يقال له 
باذنجان معرب » وهو عند 
العرب الأنب بفتح كل من 
الهمزة والنون ء والمفد بفتتم 
فسكون » وقد تفتح الغين » 
والرغد بفتح فسكون » 
والكهكب وزان جعفر ٠‏ 


(1) المرزا : الكريم يصيب الناس من عطائه . 


() الدانى والجانب : 


القريب والبعيد . 


اخطاء شائعة 


7هه ويقولون : سقينا ضموفنا 
( الكازوزة ) وهذه كلمة 
عامية » ولو استبدلوا بها 
كلمة القازوزة لكان ذلك 
صوايا على سبيل المجاز 
المرسل باطلاق المحل من ارادة 
الحال » وذلك لأن القازوزة 
هى القارورة الزجاجية 
السمطية ."انا االقنا رو 
النظيية ٠.‏ 
أتنقلها اتسين :الحوديلة + 
والحرقلة هى القارورة 
الطويلة السق ؛ وجمع 
القارورة قوارير » ومن قوله 
تعالى : « ويظاف عليهم يآآنية 
من فضة وأكواب كانت 
قوارير قوارير من فضة 
قدروها تقديرا »© ٠‏ 
ولسداد القارورة أسماء هى 
الصمام 6 والصماد ؛ والعلياص 
يكسرهن » تقول : 
علهضت القارورة اذا عالجتها 
لتستخرج منها علها ضها وهو 
صيامها ٠‏ 
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كثير من الشهادات » فيعدون 
اسم القاعل يعلى 
والصواب أن يعدى الى 
المفعول بئفسه كما يمدى 
فمله » تقول : حاز فلان 
كثيرا من الشهادات يحوزها 
حوزا ؛ وحيازة من بابى قال 
وكتب » وكل من ضم شيئا 
الى نفسه فقد حازه واحتازه » 
ويقال لمن تكح المرأة قد 
حازها واحتازها ٠‏ 

وف معنى آخر يقال : حاز 
الراعى الابل اذا ساقها الى 
الماء مجتنعة » وانحاز فلان 
عن القوم اذا اعتزلهم ؛ وانحاز 
اليهم وتحيز اذا انضم اليهم 
ومن الأخير قوله تعالى : 
« أو متحيزا الى فئة » 
ولاصلاح عبارتهم ينبغى أن 
.يقال : هو حائز الشسهادات 
الكثيرة يتثوين اسم الفاعل » 
أو حائز للشهاذات بلام 
التقوية » كما فى قولك ان 
يحدثك انى فاهم لكل 
ماتقول وكما فى قوله تعالى : 


515 


همه 


مجلة الازهر 


« ان ربك فمال لا يريد © 
وقوله « نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه » 
فى صحيفة الأهرام عنوان 
كتب بخط عريض هو : 

( السادات أكد على ضرورة 
الحل الشامل ) * 

وهذا العنوان مشوب بالغلط » 
لأن الفعل أكد يتعدى بنفسه 
دائما الى المفمول به» 
ولا تستعمل معه كلمة على 
ألبتة » وانما يقال : اكد الرجل 
الخبر » وأكد الفتى بوت 
رؤية هلال رمضان » أى أنه 
قواه ووثقه فتاكد » ومثله ى 
المعنى قولك وكدت الخبر 
توكيدا فتوكد وهو بالواو 
أفصح » ومنه قوله تمالى : 
« ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها » ٠‏ 

والفصيح أن .يقال : السادات 
أكد أو وكد ضرورة الحل 
الشامل ٠‏ 

ومما يدل على أن القمسل 
المضعف المذكور يتعدى بنفسه 


أن الثلائى يتعدى بنفسه أنضا 
فيقال : وكد المتعاقدان العقد 
وكودا اذا أوثقاه » وكذا اكد 
الفلاح الحنطة اذا داسها ٠‏ 
والتاكيد والتوكيد عند النحاة 
نوعان : لفظى وهو اعادة 
الأول بلفقه نحو قولك 
عللعت الشنمس طلغت الشمس 
ومنه قول المؤذن الله أكبر 
الله آكبر 6 وممتوق كما 
قولك حضر الملك نفسه » 
وفائدة التوكيد رفع توهم 
المجاز لاحتمال أن .يكون 
المعنى حضر وزيره أو نابه 
آ و كعد [وععق ذللك + 

والمتوكد القائم المستعد 
للأمر » ومشل أكد الشىء 
تاكيدا ووكده توكيدا قولك: 
آكده وأوكده ايكاذا وأصل 
الانكاد من قولك أوكده : 
أوكاد بالكسر ء قلبت الواو ياء 
لناسبة كسر الهمزة قبلها ٠.‏ 
وشاع فى الصحف وعلى 
ألسنة كثير من المتادبين 
قولهم : لابد وأن تفمل 


اخطاء شائعة ويفا 


كذا ؛ وهذا خط لآن الواو أنك كردى الواجب » ومثل 
لا تودى أى معتى كما أنها هذا قوله تعالى : « لا جرم 
ليست زائدة » والمصواب ان الله يملم ما يسرون » 
آنا قال لازد: آن ”تعمل كذااء أما سيبوية فقد قال ان لا رد 
وتكون لا نافية للجنس » على الكفرة قيما زعنوا ثم 
ويد اسمها © وخيرهًا الجار ابتدىء بعدها بجملة » وكلمة 
والمجرور بمدها ؛ اذ أن 


جرم فمل لا اسم ومعناها 
الإسل لإيذبى أ فسسوء وجب وثبت » والصدر 
ثم حذفت من حذففا مطردا المؤول قاعل ا 

6 ااي 5 وحتكى القراء أن بعض العرب 
كان ينافاك أن الجر 0 جا 9 القسم : 
بظرد حذفه مع أن المشددة يو ينين 
فت ذ درن لط عش تييع 
تعالى : « وبشر الذين آمنوا . 0 

وعملوا الصالحات أن لهم باحق العامل عبد 
جنات » أى بأن لهم جنات » 
ومن هذا الباب لا جرم عند 
الفراء فقد قال : انها بمنزلة 
لا رجل ومعناها لابد ومن 
بعدها مقدرة » تقول : لا جرم عباس ابو السعود 


سيبويه ؛ وقد يبحذف خبر 
لا اذا علم فى قوله تعالى : 
« لاضير اناالى رشا 
منقلبون » أى لا ضير علينا 


إعراد اليساز عبراهفي ظح رعبلفام 


«أوصسيك باربع» 
جاه وجل امن اقمى البسادية 4 


#ك تمستول 6 ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ وحدثه قائلا : يا رسوللله 
انك تعلم أن ١‏ نينا وبيتك 
طويل » وان اهل البادية فلاظ 
القلوب © وجئتك لاستفيد بشىء 
من علمك »© أنقع به نفبى واهلى » 
نقال رسسول الله ب صلوات الله 
وسلامه عليه : اوصيك بأربع : 
استمسك متها » وابتعد عن 
أما ها انضحك بالاستمساك 
به : فهو أن تتحلى بالاخلاق الكريمة 
الفاضلة يحبك الله والناس © وكمرك 
بالملعروف بين اهلك وعشيرتك » 
واو بملء جرة » فان الحسنة مهما 
صغرت فلها جزاء الحستى عند الله 

اما ما انهاك عنه: فابالدو 
مغضب لله » لآن الله سبحانه وتعالى 
لا يرضئ لانسان أن بشاركه العرة 
والكبرباء 6 وهما 9' وحده 4 :وان 
استباح انسان لنفسه ذلك » غضب 


فان سبك احد بما 
هو افيك » وآلمك اشد الالم يعيب 
معرزقة طتلق 6 كلا كسيد انك بعيت 


تعرفه عنه 6 فان لك الجر وعليه 
الؤزر » وخرج الرجل من عند 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
ت زور مسميورة : 


« المواساة )» 

المواساة للمؤمنين انواع : مواساة 
تقال ومواساة بالجاه »:وتؤاساة 
بالبيج والععفة » وعواناة 
بالنصيحة والارشاذ ومواساة 
بالدعاء والاستقفار لجسم »6 
ومواساة بالتوجع لهم وعلى قدر 
الايمان تكون هذه المواساة » فكلما 
ضعف الايمان ضحفت المواساة 
وكلما قوى قوبت وكان رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ب أعظسم 
الناس مواساة لأصحابه بذلك كله » 
وفى يوم شنديد البرد شوهد « بشر 
الحافى » وقد تجرد وهو ينتفض 
فقيل له : ما هذا با آبا نصر ؟ قال *: 
ذكرث. الفقسراء وبردهم وليس ىن 
عأ والت سور ج44 تعبت لن. 
الوامسيهم أن بزدهم + 


حكم وطرائف ين 


«لست بشاعر)» 


نلر طفيلى الى قوم ذاهبين » 
فلم شك انهم فى 'دعوة ذاهبون 
الى وليمة © فقام وتبعهم فاذا هم 
شعراء قد قضدوا السلطان بمدائح 
لهم ©؛ قلما اتشد كل واحد شغره 
واخذ جائزته لم يبق الا الطفيلى © 


وهو-جالن 

انشد شمرك : 

قيل له : فمن انت ٠‏ قال : من 
الغفاوين الفين 

٠‏ والشعراء 

فضحك السلطان و 

الكمفواة . 

«نصيحة سيدنا عمر 
عشلدميوته» 


لما طمن سيدا عمر بن الخطاب 
- دضى الله عنه ‏ دعا يلين ف 


ةع 
عليه الشمس وغربت لافتديت به 
من هول المطلع . 

قال ابن عمر : ولما حضرت الوفاة 
عمر غشثى عليه » فاخذت راسه 
فوضعتها فى حجرى فقال : ضع 
رامى بالارض لعل الله يرحمتى » 
فمسح خديه بالتراب وقال : ويل 
لعمر » ويل لأمه ان لم يغفر له » 
فتلت : وهل فخنى والارض الا 
سؤاء يا آبتاه ! فقال : ضع راء 
بالارض لا آم لك كما آمرك 4 فاذا 
قضيت فأسرعوا بى فى حفرتى © 


فانما هو خير تقدمونى اله » أو 
بر تضعونه عن رقابكم . ثم بكى 
فقيل له : ما ييكيك ؟ قال خلس 
السماء لا ادرى الى جنة بنطلق بى 
او الى كار 1ل 


«حسن التخلص » 


صعد خالد بن عبد الله القسبرى 
المنبر فى يوم جمعة » وهو اذ ذاك 
على مكة » فذكر الحجاج » فحمد 
طاعته واثنى عليه . 

فلما كان فى الجمعة الثانية ورد 
اب سليمان بن عبد املك » 
يامره فيه بشتم الحجاج ونشر 
عيوبه » واظهار البراءةمنه ؛ فصعد 
المنبر » فحمد الله واثنى عليه » ثم 
قال : ان ابليس كان ملكا من الملائكة 
وكان «ظهر من طاعة الله ما كانت 
الملائكة ترى له به فضلا » وكان الله 


وان الحجاج كان يظبر من طاعة 
امير المؤمنين ما كنا نرى له به 
فضلا » وكأن الله اطلع امير 
ين من غشه وخبثه على ما خفى 
عنا فلما اراد الله فضيحته اأجرى 
ذلك على يدى أمير المؤمنين فلعنه » 
فالعتوه لعنه الله » ثم نزل . 


«عبد الملك والغسال» 


لما ثقل عبد الملك بن مروان : راى 
غسنالا يلوى بيده ثوبا » فقال : 
وددت لو انى كنت فسالا لا أعيشن 
الا يما اكسبه يوما فيوما » قبا 
ذلك ابا حازم فقال : 8 الحمد لله 


اياف مجلة الازهر 


الذى جعلهم يتمنون عند الموت 
ما نحن فيه » ولا نتمنى عنده ما هم 
فيه »© . 


«الحجاج والفضبان 

ابن القبعفرى» 

سال الحجاج يوما الفضبان (١)بن‏ 
القبعثرى عن مسائل يمتحنه فيها » 
قال له : من اكرم الناس ؟. 

قال : اتقيسم فى الدين )2 
واصفقهم لليمين » وابذلهم 
للمسلمين © واكرمهم للمففساتين © 
واطعمهم للمساكين ٠‏ 

قال : فمن الام الناس ؟ 

: المعطى على الهوان » المقتر 

ع ان » الكثير الألوان . 

قال فمن غر الناس؟ 

قال : اطولهم جفوة © ولاومهم 

» واكثرهم خلوة » واشدهم 


قال : فمن اشجع الناس 5 

قال : اضربهم بالسيف 4واقراهم 
للضيف » واتركهم للحيف () . 

قال : فمن آاجبن الناس : 

قال : التاخر عن الصفوف » 
المنقبيض ل ا قن 
عد الراك الحب ظلال السقوف 
الكاره لضرب السيوف . 

قال : فمن خبير الناس 8 


(1) الغضبان بن 


الجور والظلم . 


قال : اكثرهم احسانا » واقومهم 
ميزانا ؛ وادومهم غفرانا » واوسعهم 
ميدانا . 

نقال الحجاج لله ابوك : فمن 
العاقل ؟.ومن الجافل 5. 


قال : اضلح الله الامير ! 
العاقل الذى لا يتكلم هذرا » ولاينظر 
شذرا ؛ ولا يضمر غدرا »ولا يطلب 
عدرا » والجاهل هو الممفار فى 
كلامه » المنان بطعامه » الضنين 
بسلامه » المتطاول على أمامة © 
الفاحش على غلامه . 

قال : لله ابوك ! قمن الحازم 
الكيس ؟ 

قال :المقبل على شأنه » التارك لما 


قال : هل عندك من النساءخبر ؟ 

قال : اصلح الله الامير ! اتى 
بشانهن خبير © ان النساءمن أمهاق 
الاولاد بمنزلة الاضلاع »© أن عدلتها 
انكسرت »© ولهن جوهر لا يصلح الا 
على المداراة » فمن دارهن انتفع 
بهن »2 وقرت عينه »2 ومن شاورهن 
كدرن عيشه © وتكدرت عليه 
حياته » وتنفصت لذاته » فاكرمهن 
اعفهن © وافخر احسابهن العفة . 
فاذا زلن عنها فهنانتن من الجيفة , 


القبعثرى : من اشراف المراق » وكان مندعاة المروانية 
أيام حرب عبد الملك بن مروان مع مصعب بن الزبير . (؟) الحيف : 


حكم وطرائف 4 
«أتعبت الخلفاء من بعدك » 


حرصهم على مال الله وحق الفقراء 
والمساكين ٠‏ 


»!.٠.٠. ((عحصت‎ 


قال الامام جعفر الصادق ‏ رضى 
الله عنه ب عجبت إن ابتلى بخمس 
كيف يغفل عن خمس ! عجبت من 
ابتلى بالضر »كيف يذهب عنه أن 
بقول : « انى مسنى الضر وانت ارح 
الراحمين » والله تعالى بقول 
« فاستجبنا له فكشسفنًا ما به من 
ابتلى بالفم » كيف 


ف يذهب يقول: ( حسبنا 
الله ونعم الوكيل » والله تمالى 
يقول : ([ فاتقلبوا بتعمة من ال 


وفضل لم بمسسهم سوء » ٠‏ 


وعجبت أن مكر به ؛ كيف يذهب 
عنه ان يقول : « وأفوض أمرى الى 
الله أن الله بصسير بالعباد » والله 


بقول : « ما شاء الله لا قوة آلا بالله » 


الله تعالى يقول : « ولولا اذ 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا 
بالله » ٠.‏ 


«العلم والعمل » 
الدنيا كلها ظلمات » الا موضع 
العلم » والعلم كله هباء » الا موضع 
العمل والعمل كله هباء ‏ الا ما كان 
خالصا لوجه الله الكريم . قال جل 
وعلا : « الا ابتفاء وجه ربه الاعلى 
ولسوف برضى » ٠‏ 


«لاتحرمنا)» 


نسالك » فلا تحرمنا الجنة ونحن 
نسآلك ») ٠‏ 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


بالب الفتاوى 


الأستاذ عبدالميد شاهين 


2 
فى الوقت الذى نرى فيه بشائر 
صحوة اسلامية تسرى فى كيان 
الأمة الاسلامية كلها » نرى عدوانا 
شرسا على المسلمين فى كل مكان » 
وتواطوآ بين قوى البغى والعدوان 
المالمية لاجهاض هذه الصحوة : 
والاستمرار فى اخضاع المسلمين 
واذلالهم » وقد بلغ ذلك العدوان 
مداه عندما اجتاح العدوان 
الشيوعى الآنم تحت سمع الصالم 
وبصره شعب أفغانستان المسلم !1 
فما هو واجب المسلمين شعوبا 
وحكوبات ؛ وما هو حكم من 


يويد هذا العدوان وأمثاله ؟ 


الممركة بين الاسلام وأعدالئه 
معركة قائمة منذ دعا النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام اليه 
حتى اليوم وهى دائمة بين المسلمين 
وأعداء الاسلام حتى يعز الله دينه 
( بقوم يحبهم ويحبونه ؛ أذلة 
على المثومنين » أعزة على الكافرين » 
.يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
لومة لاثم » ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم » () ٠‏ 

نعم انه الجهاد بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى » الجهماد 
بالتفس » والجهاد بلمال + والجهاد 
بالعلم » وهو الجهاد الفردى 
والجهاد الجماعى ؛ انه الجهاد العام 
الشامل الذى يبذل فيه كل مرتخص 
وغال » انه جهاد الشعوب وجهاد 


(1) الآبة 6ه من سورة المائدة 


الفتاوى ليق 


الحكوفات الاسلامية ٠‏ لا يتخلف 
عنه متخلف ولا يتخاذل عنه 
متخاذل » ويوم .يعرف أعداء 
الاسلام أن المسلمين قد شهروا 
فى وجوههم سلاح الايمان ورفعوا 
راية الجماد سوف يعودون الى 
ججورهم مهزومين حتى قبل أن 
يلتقوا بالجنود المؤمنة « ان الله 
,بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 
كانهم بنيان مرصوص © (0) * 

وقد أعلنها فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود يوم 
أن خاض المسلمون معركة العاشر 
من رمضان ( والمعركة واحدة ) 
قال رحمه الله : 

أبها الأخوة الموشون () : 
باسم علماء الاسلام بعامة تملن 
أن الحرب التى نخوضها فريضة 
عيئية على جميع المسلمين فى جميع 
أقطار الأرض ؛ على كل مسلم 
وعلى كل مسلمة » وعلى كل ذولة » 
وعلى كل جماعة وعلى كل قطر » 
وأنه اذا قصرت دولة من الدول فى 


(1) الآية » من سورة الصف 


هذه الحرب فقد خرجت على الله 
ورسوله » خرجت على تعاليم الله 
وتعاليم رسوله صالى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

اننا ندعو باسم الأزهر وباسم 
علماء الاسلام جميم الدول 
الاسلامية فى أى موقع من أرض 
لله أن تبذل أقصى ما تستطيع من 
المال + تبذل أقصى ما تستطيع من 
السلاح ء تبذل أقمى ما تستطيع 
من الرجال » وهذا البذل فرض 
محتم وواجب مقدس ٠‏ 

وقد آن الأوان أن تنمق أموال 
التصلمين الكتسمتةاق التق 
الأجنبية فى سبيل الله ٠‏ انه ما دامت 
إملذة لحت الالاينة كن 
ما تحتمله من أبعاد ؛ فان منطق 
الايمان لا يرضى بالاكتفاء من بعض 
الدول الاسلامية بكلمات التشجيع 
أو .بكلمات الثناء + وانسنا إيرضى 
هذا المنطق بالعمل الجاد ٠‏ 

ان الله سيجانه وتعالى تقول : 
اتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 


(؟) من كتابه « جهادنا المقدس »© مطبعة الازهر 


11 مجلة الازهمر 


بأموالكم واتقسكم فى سبيل 
الله () ٠‏ وهذه الآبة الكرينة لم 
تدع عذرا لمعتذر » لأن الانسان 
اما خفيف واما ثقيل » ولا تخريج 
حالاته عن ذلك » وقد أمر الله 
هذا وذاك بالجهاد ى سبيله ٠‏ 

وهذا الجهاد فرض عين على كل 
مسلم ومسلمة اذا كان العدو ف 
أبة أرض اسلامية ٠٠٠‏ 

وقد بين الله سبحانه وتعالى 
الحكم فى المجاعدين وف المتخلفين 
فقال سبحانه : «.لا يستاذنك الذين 
يومنون بالله واليوم الآخر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأتفسهم والله 
عليم بالتقفين » انما يستاذنك 
الذين لا يؤمنون بلله واليوم 
الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
رسهم يترددون » (0 + 

وبهذا أصبح واضحا أن الابمان 
اتتفى عن المتخلف » وأن المتخلف 
خرج بتخلفه عن الاسلام » وهذا 
الحكم الصريح. ينطبق على الدول 
كما يتطبق على الأفراد ؛ بل انه فى 
هذا العصر موجه الى الدول أولا 


(1) من 'لآبة 41 من سورة التوبة ٠‏ 


وبالذات ٠‏ واذا كان موجها الى 
الأفراد بتفس القوة الموجه بها الى 
الدول فان الدول الآن هى التى 
تملك الطائرات 


ما أمر الله باأعداده فى مواجهة 
العدو ٠‏ وعبر عنه بقوله تمالى : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قرة » ٠‏ 

فمسئوليتها الآن مسئولية كبرى» 
وهذه المسئولية تقع على الدول 
الاسلامية ٠٠‏ انها تقمع على كل 
الدول الاسلامية البعيدة عن ميدان 
القتال والقرربة منه ٠‏ 

قالجهاد الحالى هو جهاد يعتى 
كل الدول الاسلامية مهما نأت بها 
الدار ‏ فان الطائرات لا تقف فى 
سبيلها مسافات ٠٠+‏ 

ويجب آن يتأمل الأفراد وتتآمل 
الدول الاسلامية النصوص القرآنية 
الكريية ؛ والأحاديث النبوية 
الشريفة الخاصة بالجهاد ٠‏ 

انه سبحانه يقول : « يأيها الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة 


) الآبتان 54 4 40 من سورةالتوبة . 


الغتاوى 


تنجيكم من عذاب أليم © تؤمنون 
الله ورسوله وتجاهدون فى سبيل 
اله بأموالكم وأتفسكم ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون ء بغفر لك 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار ومساكن طيبة 
فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم »© 
وآخرى تحبونها » نصر من الله 
وفتتح قريب وبشر المؤمنين » () ٠‏ 
وقد ختم سبحانه هذه الآيات 
بقوله : « وبشر المؤمنين » وعسم 
البشرى للمؤمنين » وعى تعنى : 
بشرهم بالفوز ؛ يشرهم بالتصر » 
بشرهم بمرضاةالله » بشرهمبالامن 
بشرهم بالتوفيق » بشرهم بسعة 

الرزق » بشرهم بكل خير ٠‏ 
وحيئما أعلن الله عن هذه التجارة 
اتقدم المؤمنون الصادقون يتاجرون 
مع الله سبحانه وتعالى » ويقول الله 
عن ذلك : « ان الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة » يقاتلون فى سبيل الله 
ن ويقتلون » وعدا عليه حقا 


(1) الآبات 
(9) الآبة 111 من سورةالتوبة ٠‏ 


نرقفق 


فى التوراة والانجيل والقرآن + 
ومن آوق بعده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بابعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم »© () ٠‏ 

ان المؤمن فى عقد الايمان باع 
قفسه وماله لله وهذا العقد بينة 
وبين الله ٠.٠‏ وليس من شرو 
هذا العقد أن يستشهد المقاتل » 
كلا فمن قاتل واتنضر وعاد سالا 
فله الجنة ٠٠‏ ان الجنة للمقاتل » 
سواء استشهد أو اتنصر وعاد الى 
ابيته 000 

رالرسول عليه الصلاة والسلام 
.يقول : « الجلة تحت ظلال 
السيوف 6 ٠‏ 

3 .يوجه ب رحمه الله تعالى ب 
خطابه الى أولئك الذين يخافون على 
أتقمهم أو أموالهم فلا يجاهدون 
فى سبيل الله ولا يستجيبون لله 
ولرسوله فيقول : 

أيها الاخوة المسلمون فى مشارق 
الأرض ومغاريها : 


158٠‏ من سورة الصف 


ذل مجلة الازضر 


ماذا يخثى المؤمنون دولا كانوا 
أو أقراذا من الأستجابة لله 
ولرشوله ؟ 

أهو الموت ؟ 

حقا ان الانسانية منذ أن وجدت 
تخاف الموت وتخشاه خشية 
لا تعدلها خشية ٠‏ 

وكان لذلك تتائج سلوكية 
كثيرة » من هذه النتامج : الجبن » 
وقد أحب الله سبحانه وتعالى 
ألا تقع الأمة الاسلامية فيما بقع 
فيه غيرها من الجبن خشية الموت 
فبين سبحانه الأمر فى القرآن » 
وبينه الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى السنة بيانا لا لبس فيه ٠‏ 

ان مالك الملك ائنا هو وحده 
الذى يملك الموت والحياة » وهو 
الذى قرر الآجال وحددها « فاذا 
جاء أجلهم لا يستآخرون مساعة 
ولا يستقدمون » () ٠‏ 


19 الآية 84 من سورة الأعراف 


(1) من الآبة 4 من سورة الرعد . 


والحرص على الحياة أو الجبن 
ليس من أسباب اطالة الأجل + 
والشجاعة والاقدام ليسا مين 
سات تقسير لالجل وقد بين الله 
ذلك فى كتابه الكريم ابانة تامة ٠‏ 
وكما أنه « لكل أجل كتاب » () 
فاته د لكل أمة أجل © + 

ما هؤلاء الذين قالوا : « لو 
كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ها هنا » فان الله سبحانه وتعالى 
يرد عليهم : « قل لو كنتم فى ببوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل الى 
مضاجمهم © () ٠‏ 

وهؤلاء الذين قالوا لاخوانهم 
وقعدوا : « لو أطاعونا ما قثلوا » 
فان الله سبحانه يرد عليهم قائلا : 
« فأدرأوا عن أتفسكم الموت ان 
« كنتم صادقين » (8) ٠‏ 

أما الذين يفرون أمام الأعداء 
فهم : « انما استزلهم الشسيطان 
ببعض ما كسبوا » (0) ٠‏ 


() من الآبة 165 من سورة آلعمران 


(؟) الآبة 14 من سورة آل عمران 


(0) من الآية ١68‏ من سورة آل عمران 


الفقاوى يلف 


اذن المؤمن الضادق الايمان 
لا يعرف الجين » ولا يسترله 
الشيطان موسوسا له بالخوف من 
غير الله ٠٠‏ والله سبحانه وتعالى 
يؤكد : ؤأوما كان لنفس أن فموت 
الا باذن الله © ٠٠‏ 

ونعود فنقول : ماذا يخثى 
المؤمنون دولا كانوا أو أفرادا ؟ 

أهو هم الرزق ؟ 

ان الاسلام كما حرر المجتمع 
الاسلامى من خوف الموت فقد 
حرره أيضا من هم الرزق » يستوى 
فى ذلك حالة السلم وحالة الحرب » 
ذلك أن الرزق بيد الله ٠‏ ذ وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها » 


٠٠‏ وقد أخبر اله أن الرزق فى 
السماء محدود ومقسوم » وأقسم 
على ذلك سبحانه » لما يعام من 
ضعف الطبيعة البشرية » واشفاقها 
وقلقها بالنسبة لأمر الرزق » يقول : 
< وق السماء رزقكم وما توعدون 
فورب السماء والأرض انه 
لعق) 0 + 

وبعد ٠٠‏ فلقد فرض الله سبحانه 
على المسلمين الجهماد فى أسلوب 
حاسم فقال تعالى : « كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم » وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم » 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
واه علم وأتم لا تملون » 00 + 


. الآبة ؟؟ 6 58 من سورةالذاريات‎ )١( 


(؟) الآبة 15؟ من سورة البقرة . 


عبد الحميد شاهين 


0 
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دكتور سعد ظلام ‏ ... غلم عون قن ممم عد لقن امعد اده لوكا 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى 
المبادىء العامة فى التشريع الجنائى الاسلامى 

المثقيال عدن حفمي: الله مه بدا عه تسد مده نمه ونا بلق 
الازهر جامعا وجامعة ( أو مصر فى الف عام ). 

للانجاذ محمد كال السيك <٠‏ + ع بوب دنا ل بار 


الوضصوع 


أخطاء شسائعة 
للاستاذ عباس ابو السعود 
..٠‏ وطرائف 


اعداد الاستاذ عبد الحفيظ محمد عيد الحليم ٠ ... ..١‏ 


باب القتاوى 
الاستاذ عبد الحميد شاهين 


مطابع شركة الاعلانات الشمقية 


ججحلة شبرية جامعة 
تصدرعنمجمع البحويث الاسلامية بالأزص 
أو كل شهرعربا 


الجزء الثالث_السنة الثانيةوالخمسون . ربيع الآخر 14.٠.‏ ه ‏ مارس 194٠‏ م 


بسمالته الزمن ايحي مل 


دمامات ضَآَنة : 


حسن الجوارمن آداب الاسلام 


فضيلة ليغ مطاف كرا لطر 


قال تعالى فى وصيته بالاحسان الى طوائف من الناس : 
« والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب » ٠.‏ 
هن الآية "؟ دن سورة النساء ٠‏ 


لست أدرى ما الذى يدفع بعض 
الناس الى عداوة جيرانهم وتنغيص 
عيشهم » وجمل الحياة عليهم 
جحيما وعذابا أليما ؟ أهى غريزة 
التلذذ بعذاب الناس ؟ أم هى 
الغيرة المجنونة من نعمة كرينة 
يعيش فيها أولئك الجيران » فتدفعهم 
هذه الغيرة الى التتفيس عن أ تفسهم» 
بابدال تعمى الحياة على جير انم 


شقاء وعاقما » وحلوها: مرا وصابا» 
فتستريح بذلك قوسهم حين تتعبها 
الغيرة العارمة ؟ أم هى النظرة 
الحمقاء الى الحياة » فلا يرونها الا 
شجارا وخلافا » وصخيا وعنفا » 
فاذا خلت الحياة من ذلك زعبوها 
ميتة أهل القبور ٠‏ 

ليست الحياة كما تفهمون أيما 
الحاقدون » انها لين الجانبٍ » 
وتبادل المودة » وابتساسة البشر 


ين مجلة الازهر 


والرضا » والحب المششترك وهناء 
القلب » وسكون النفس » وهدوء 
البال » والبعد عن المكاره والرغة 
فى الخير ٠‏ 

وليس أولى بحس المعاملة وتبادل 
المودة من الجيران » فانهم عوضعن 
الأقارب والأرحام والأصهار » أليس 
الرجل منا بترك أهله وذوى قرباه 
اوأشفاوة: «البعيس ين اولك 
الجيران » فعليه أنيحسن معاملتهم» 
ختى اذا مسته ضراء سارعوا الى 
نجدته ومعوتته » واذا غسرته 
سراء فرحوا لمسرته » وكانوا له 
أهلا بدل أله » وضهرا بدل 
صهره ؛ فهم أقرب اليه » وأسرع 
الى تلبية ندائه منهم + 

ان الاسلام رتب للجيران حقوقا 
لم بعن بمثلها دين من الأديان » 
ولم يجعل هذه الحقوق خاصة 
بالمسلمين » بل أوجبها لكل جار 
مهما كان دينه » قال صلى الله عليه 
وسلم : « من كان ومن بلله 


واليوم الآخر فليكرم جاره » () + 
فقد جع ل الرسول : اكرام الجار من 
آثار الايمان بالله واليوم الآخر » 
ولم يقيد اكرامه بآن يكون مثرمناء 

ولقد ارتفع الاسلام بحق الجار 
حتى جعل من يأرذيه ضعيف الايمان 
ألى درجة تشيه العدم » قال صلى 
الله عليه وسلم : « لا يؤمن عبد 
حتى يأمن جاره بوائقه »والحديث 
متفق عليه » ولقد عنى جبربل 
بتوصية النبى صلى الله عليه وسلم 
باستمرار » وى ذلك يقول الرسول, 
« ما زال جبريل يوصينى بالجار 
أنه سيورثه » والحديث. 


55 
متفق عليه أيضا ٠‏ 

ومن كان يؤذى جير انهفلا تشفع 
له صلاته ولا صيامه » فقد قيل 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان فلائة تصوم النهار وتقوم 
الليل وتؤذى جيرانها » فقال صلى 
الله عليه وسلم : ( هى فى 
الثار » () * 


(1) الحديث متفق عليه بين كتب السنة . 
(؟) أخرجه احمد والحاكم من حديث ابى هريرة وقالا صحيح الانسناد . 
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احسان السلف الى جيرانهم 
من اهل الكتاب 
وكان السلف الصالح لا يبخلون 
بالاحسان على جيرانهم من أهمل 
الكتاب » ويرونمم داخلين فى 
الوصية بالجار ؛ قال مجاهد : 
كنت عند عبد الله بن عمر ء وغلام 
له يسلخ شاة ء فقال يا غلام : اذا 
سلخت فابدأ بجارنا اليهودى» حتى 
قال ذلك مرارا » فقال له : كم 
تقول هذا ؟ فقال : « ان رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم لم يزل 
.بوصينا بالجار حتى خشينا انه 
يورقة 6.. 
فأنت ترى أن عبد الله بن عمسر 
وهو من خيرة أضحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كان يكرر 
على غلامه الأمر بأن يبدأ بجاره 
اليهودى فيعطيه قبل غيره من شاته 
التى يسلخها » وبحتج لذلك بأنه 
صلى الله عليه وسلم أطلق الوصية 
بالجار » ولم بخص المسلمبين » 
وكان الحسن لا يرى بأسا أن 
تطعم الجار اليهودى والنصرانى من 
أضحيتك ٠‏ 


دستور الاسلام فى معاملة الجار 

اذا تتبعنا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى معاملة المسلمين 
بعضهم بعضا » وفى معاملة 
الجيران » استطعنا أن تأخذ منما 
المبادىء الآتية : لنجمل منها 
دستورا ومنهاجا فى معاملة الجيران 
يضمن السلام والمودة » ويستتبسع 
هدوء النفس وراحة القلب » وتيادل 
التفع ودفع الضر ؛ واليك هذه 
المبادىء : ينبثى أن تبذا جارك 
بالسلام :ورج لفرحة وال 
لألله ؛ ولا تبحث عن عوراته » 
واذا ظهر لك شىء من زلاتة حاد 
به عن جادة الهدى » فانصحه برفق» 
وكن لأولاده أبا أو أخا ؛ واذا 
مرض عدته ؛ واذا استعان بك 
أعنته 6 واذا استشارك أخلصت له 
الرأى » واذا ناله خير هناته » واذا 
نزلت به ملمة سليته وعزيته ٠‏ 

وعليك أن تغض البصر عن 
محارمه » وتحافظ على كرامة ذوبه» 
وألا تقتحم بيته بغير استئذان » 
وأن تلزم أهلك الاحتشام والبعد 
عن مجالسة جارك ؛ وأن تحذر رقع 


لهذا مجلة الازهر 


الكلفة بين أهلك وبين جيرانك » 
فكم من مصائب نزلت بالأسر 
المجتمعة قمرقتها » وكم من عفة 
وعضانة آساتها' النسسة فحطنتها » 
وكل ذلك ناثىء من رفع الكلفة 
بين الرجال والنساء » جيرانا كانوا 
أو غرباء » وفتنة الجار أقوى من 
فتنة سواه ء فالتزام الحشمسة 
والتصون واجب بصفة عامة » 
وعلى الجيران بصفة خاصة » ومن 
التزم شرع الله حفظه الله من فتنة 
سوام + 

ومن أدب الجار أن ,يحرص على 
بقاء المودةبين أولاده وأولاد جاره؛ 
فلا يسلطهم عليهم ؛ ولا بوغر 
صدورهم 'تحوهم ؛ واذا غابجارك 
عق بيتهإفلا ضفل عن ملاسظته حتي 
بعوداء 

نماذج من ادب البر بالجار 

قال أبو ذر الغفارى : د أوصانى 
خليلى صلى الله عليه وسلم وقال : 
اذا طبخت قدرا فاكثر ماءها » ثم 
انظر بعض أهل بيت فى جيرانك 
فاغرف لهم منها » أخرجه الامام 
مسلمء 


واذا لم يتسع خيرك اجيرانك 
المستحقين للبر » فاعط أقربهماليك» 
قال غائسة :يا رسول اله : 
ان لى جارين » أجدهما مقبل على 
ببابه » والآخر ناء ببابه عنى ء وريما 
كان الذي عندى لا سعهما» 
فآيهما أعظم حقا » قال : « المقبل 
عليك ببابه » ٠‏ أخرجه البخارى ٠‏ 
والاسلام يرى وجوب تكافل 
أهل الحى + فان عجز أحدهم عن 
الكسب ومات جائعا كانوا آثمين » 
وكانت قسوتهم هذه أمارة على 
ضعف الايمان » قال صلى الله عليه 
وسلم : « ماآمن بى من بات شبعان 
وجاره الى جانبه طاو » أى 
( جائع ) ٠‏ وقال : 3 أى رجل 
مات ضياعا بين أغنياء » فقد برئت 
منهم اذمة الله ورسوله » ٠‏ 
وعن الحسن البصرى » قال : 
« لقد عهدت المسلمين وان الرجل 
منهم يصيح فيقول : « يا أهليه 
ا أهليه : يتيمكم يتيمكم ء 
يا أهليه يا أهليه : مسكيتكم 
ل » يا أهليه يا أهليه » 
جاركم جاركم » رواه البخارى فى 
الأدب المفرد + 
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واذا أهداك جارك هدية صغيرة 
فلا تحتقرجا » فان المدية مهما 
كانت قيمتها أو حجمها » فهى سبيل 
المودة » وبرهان على أنك فى ذهن 
جارك وقلبه » قال أبو هريرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا معشر المسلمات * 
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرش 
شاة » ٠‏ أخرجه البخارى » وفرش 
الشاة حافرها ٠‏ 

وانما نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن احتقار المدية » لما فيه 
من كسر قلب مهديها » الذى لم 
اتنسع حاله لأكثر منها ٠‏ 

بلغ من اعتتسام النبى: ملق 
لله عليه وسلم بالجيران الفقراء » 
أنه أوصى المياسير ؛ أن يتكونوا 
بارين بهم كلما طبخوا طماما + 
قال ابو ذر التَقارى رهى اللاعنه : 
« أوصانى خليلى صلى الله عليه 
وسلم وقال : « اذا طبخت قدرا 
فأكثر ماءها » ثم انظر بعض أهال 
بيت فى جيرانك فاغرف لهم منها» 
يعنى أن البر بالجار الفقير لا يكون 
شيئا عابرا أو من باب الصدفة » 


بل يكون أمرا رتيبا كلما وجد 
داعيه ٠‏ 

حرص السلف على رضا الجيران 

رأى أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه .ولده عبد الرحمن يناجى جارا 
له ب أى يزعجه ل ققال له : 
لا تناج جارك ؛ فان هذا يبقى 
والناس يذهبون ٠‏ 

وقال الحسن ين عيسى 
التسابووف :سات عبد اقيق 
المباركفقلت : الرجل المجاور بأتينى» 
فيشكو غلامى أنه أتى اليه أمرا + 
والغلام يتكره > فأكره أن أضربه 
وليه رئب عاك اعت افر 
آترك عقابه ‏ فيجد على جارى. 
أى يغضب ‏ فكيف أصنع + 
قال ابن المبارك : ان غلامك لعله 
أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب. 
فاحفظه عليه أى لا تعجل بضربه 
من أجل هذا الحدث ‏ فاذا شكا 
جارك فادبه على ذلك الحدث » 
فتكون قد أرضيت جارك وأدبته 
على ذلك الحدث ‏ وهذا تلطف فى 
الجمع بين الحقين ولو أن ذلك 
الجار أحسن الى غلام جاره بالعفو 


لذ مجلة الازهر 


عنه وحسن معاملته » لما احتاج الى 
أن يشكوه الى سيده » قانه يراه 
بعد ذلكشديد المودة له » فالانسان 
عبد الاحسان » وقد نلب الله 
عباده للتمو وجمله نوعا من 
الاحسان يستتبع حب الله تعالى » 
وذلك فىقولهسبحانه : « والعافين 
عن الناس والله يحب المحسنين ٠6‏ 
خلال المكارم كما تراها عائشة 
قالت عائشة رضى الله عنها : 
خلال المكارم عشر » تكون فى 
الرجل ولا تكون ف آبيه » وتكون 
فى العبد ولا تكون فى سيده » 
إيقسسها الله لمن أحب ب صدق 
الحديث » وصدق الناس » واعطاء 
السائل » والمكافأة بالصنائع » 
وصلة الرحم ؛ وحفظ الأمانة » 
والتذمم للجار ‏ أى البعد عن 
العيب معه ب والتذمم للصاحب » 
وقرى الضيف » ورأسهن الحياء ٠‏ 
سعادة المرء المسلم وشقلؤه 
يقول النبىصلى الله عليهوسلم : 
< ان منسعادة المرء المسلم المسكن 
الواسع » والجار الصالح والمركب 


انهنىء » أخرجه الامام أحمد 
والحاكم وقالا صحيح الاسناد ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : 
« اليمن والشؤم فىالمرأة والمسكن 
والفرس » فيمن المرأة خفة مهرها » 
وسر نكاحها ؛ وحسن خلقها » 
وشؤمها غلاء مهرها وعسرتكاحها » 
وسوء خلقها »وبين المسكن سعته 
وحسن جوار أهله وشؤمه ضيقه 
وسوء جوار أهله » ومن الفرس 
ذله وحسنخلقه » وشؤمه صعوبته 
وسوء خلقه » أخرجه الامام 
مسلم م 

ومن سعادته أن يسعف جاره » 
وينتشله من كبوته امالية ان قدر 
على ذلك » ليكون على المستوى 
الرفيع الذى دعا اليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بقوله : < المؤمن 
للمؤمن كالبتيان يشسد بعضه 
بعضا » ومن أشلة ذلك أن ابن 
المقفع بلغه أن جارا له يبيع داره 
فى دين ركبه » وكان يجلس فى 
لل داره » فقال : ما قمت اذن 
بحرمة ظل داره ان باعها مقدما » 
قدفع اليه ثمن الدار وقال لا تبعهاء 
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واعلم أن شهادة الجار اجاره 
برهان على احسانه واستحقاقه أجر 
المحسنين السعداء » قال عبد الله بن 
مسعود قال رجل يا رسول الله كيف 
لى أن أعلم اذا أعبييت أو آسات ٠:‏ 
قال : « اذا سمعت جيرانك يقولون 
فد العسنت قفه الحسنت + ولا 
سسعتهم يقولون قد أسآت فقد 
أسأت » أخرجه أحمد والطبرانى » 
واسناده جيد ٠‏ 


لاتبع دارك قبل عرضها على جارك 
ومن أدب الاسلام أنك لا تبيع 
دارك أو أرضك حتى تعرضها 
على جارك ؛ مراعاة لحرمة الجوار» 
قال صلى الله عليه وسلم: « من 


(0) رجاله رجال الصحيح . 


كان له جار فى حائط أو شريك 
فلا يبيعه حتى نعرضه عليه © () 
أى من كان له جار فىبستانيملكه 
وحده أو يشاركه فيه جاره » 
غلية > 


ولابن ماجة من حديث ابن 
عباس (0) : 
قازآه بعها فالمرضهاء قل انه 4 
وبعد فهذه جولة مباركة حول 


< من كانت له أرض 


حقوقالجار وواجباته » وقد تمتعنا 
فيها زعبير كتاب الله وسنةرسوله» 
وسيرة السلف الصالح » أسال 


الله أن يتفع بها كل مسلم ومسلمة + 
مصطفى محمد الحديدى الطر 


(1) آأخرجه ابن ماجة عن جاين » والحاكم وقالا صحيح الاسناد . 


المشكلة الاقتصادية 


ف 
دشترررةوف بلبى 
مقدمة : مشكورا فى الآخرة ان قام نشاطه 
الحمد لله رب العالمين والضلاة على هديه وأنواره ؛ وجعله هياء 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا منثورا لا وزن له يوم القيامة ان 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ ضل سعيه فى الحياة الدنيا ٠‏ 
ويبعمد: ولقد قدم الاسلاملبنى البشر طرا 
فانالاسلام منهج حياة أوحاه الله 2 مناهج حياتهم : 
الى بيه سيدنا محم صنلئ الله عليه الفردية ٠‏ 
وسل اليم لانن حاتم عل بن والا اي : 
شربعته ؛ وبمشون فى درب الحياة 5 
6 والاجتماعية ٠‏ 
على نوره وهديه » ويعمرون هذه ود 
الأرض باس تخدام النعم التى 03 والاقساد ٠.‏ 
لا تحصى ولا تعد « وآتاكم من كل والعسكرية ٠‏ 
ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله يد والسياسية ٠‏ 


لا تحصوها » ٠‏ 
« سورة النحل » 
والاسلام هو الدين الوحيد 
الذى يربط الانسان بالكون وربطه 
بالآخرة وجمل سسميه فى الدنيا 


وللاسلام ذاتيته فى هذه المنامج 
سواء اتفقت معه المناهج الأخرى 
أو اختلفت فان امتياز المناهج 
الانعتلانية اتهبا كفل السادة 
للبشرية وتخاطب فيها الفطرة + 


المشكلة الاتتصسادية ففذا 


وتتشى مع واقعها وتأخذ بيدهما 
عند الشرة بالمدهدة واللين 
واليسر ٠‏ 

والمذهب الاقتصادى الاسلامى 
لا نفك عن هذه الخاصية فهمو 
يلتزم مع بقية المناهج الاسلامية 
بسمات الاسلام العامة انه منهج 
بيقوم على العقيدة كسائر ناهج 
الحياة التى شرعها الله لعياده وهو 
منهج يقوم على الأناة والتؤودة ٠‏ 

وهو منهج يقوم على الواقية 
والتوازن + 

والاسلام لا يدعى أنه .نقدم علما 
للاقتصاد فالمسلمون ليسوا فى حاجة 
الى علم اقتصاد وانما هم فى حاجة 
الى ضابط اقتصادى يسيرون على 
هديه ٠‏ 

ولقد صنع الاسلام لهم ضابطا 
هو المذهب الاقتصادى الاسلامى 
تقوم على .+ 

1 2 الملكية وحرية الاتتاج ٠‏ 

با تسخير اله لوسائل 


الاتتاج للبشرية ٠‏ 


ج قوانين الاتفاقوالتصدقء 
د 2 العدالة الاجتماعية ٠‏ 
التداول ٠‏ 

وهذه النظرية ليست حكومية 
بل هى منهج للأمة والشعب لأن 
التنمية تحتاج الى جميع جمود 
الأمة كلها وجهود الحكومة وحدها 
لا تكفى بل هى جهمود عاجزة » 
ولذا فان الاسلام يجيش جهود 
الأمة الاسلامية كلها لتتضافر على 
العمل والاتتاج وقد دعا القرآن 
الكريم جماعة المسلمين الى العمل : 
< وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » ٠‏ 

( التوية» 

وكان النبى دءلى الله عليه وسلم 
يعلم أصحابه بذل الجهد للحصول 
على الرزق الحلال ٠‏ 

فجاءه بوما رجل يسال فقال 
له خذ حبلك على ظهرك واحتطب ٠‏ 


هال 


وجاء رجل آخر يسأل » 
فسأله النبى صلى الله عليه وسلم 
ها عندك من الأمتمة فال حب 


وحصير فباعها النبى صلى الله عليه 


أن مجلة الازخر 


وسلم بدرهمين وقال له : خذ درهما 
اتفقه على أهلك » واشتر بالدرهم 
الثانى قادوما ثم اذهب الى الجبل 
لا أرينك خمسة عشر يوما * 
ورأى النبى ضلى الله عليه 
وسلم إبد رجل عليها آثار العمل 
فقال : هذه بد لا تمسها النار ٠‏ 
فالتنمية فى نظر الاسلام ليست 
مسئولية الحكومة وحدها وليست 
علاقة الحكومة يكافية فى تحقيق 
التنمية بل التنمية تحتاج الى تفاعل 
شامل من أفراد المجتمع كله * 
كما تحتاج الى خفض حجم 
الاثفاق عن معدل الاتتاج وهذا 
ما دعت اليه النظرية الاسلامية 
« والذين اذا اتفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما » ٠‏ 
( الفرقان »© 
والذى نعائيه فى بلادنا العربية 
والاسلامية اليوم انما هو اتحراف 
عن الطريق الجاد الصحيح + 

ا فموارد الأمة لم تستفل 
فكم من ملابين الافدنة الصالحة 
للزراعة فى عالمنا العربى والاسلامى 
لما تستخدم حتى الآن ٠‏ 


ب والقوى العاملة التى تزج 
بخريجى الجاممات الى مكاتب 
الحكومة والقطاع العام فى أعمال 
لا صلة لهم يما تعلموه فى الجامعة 
مما خلق جوا كيبا فى الادارة عطل 
الاتتاج وأفسد العلاقات الاجتماعية 
بين الناس ٠‏ 

ج ‏ وتتحمل الحكومة وحدها 
بة مما جعل الناس جميعا 
.يقفون موقف المتفرج وينتظرون 
اغداق. الخيرات عليهم كاليتامى 
الذين ينتظرون حسنات الأغنياء ٠‏ 


د والتبذير الفاضح والاسراف 
الأفوج ف المظاهر الفضفاضة 
التى تضيع الاتتاج فى الهواء ٠‏ 

ه ‏ والتبعية الاقتصادية 
للاديولوجيات الاقتصادية التى 
تسعى لافساد اقتصادنا كأمة عربية 
واسلامية فرضت فى أذهان الئاس 
عدم الثقة فى جدوى معالجة قضايا 
الاقتصاد.وشتككت فى كشين من 
البرامج بالاضافة الى وجود طبقة 
داخل الجهاز الحكومى تستطيع 
أن تحصل على مال سحت بأسلوب 


المشكلة الاقتصسادية قف 


أو يآخر مما يشجع الشعب على 
التماون ف المشاركة فى عملية 
التنمية ٠‏ 


ولو أستخدم المنهج الاسلامى 
لأقالنا الله تبارك وتعالى من هذه 
العثرات » ويفتح علينا بركات 
من السماء والأرض كما وعد 
الذين يلجأون اليه ويحتمون فى 
حماه » ذلك لو أرادوا الاصلاح 
والعلاج ٠‏ ولقد آثرت أن يكون 
موضوع البحث عن المشسكلة 
الاقتصادية لأضع التصور الاسلامى 
فى حل هذه المشكلة ٠‏ 
وبنقفسم البحث الى الموضصوعات 
الثتالية : 

أولا : مشوار مع المذاهب 
الاقتصادية الكبرى الرأسمالية 
والاشتراكية ٠‏ 

ثانيا : مفهوم المشسكلة الاقتصادية 
عند علماء الاقتصاد ٠‏ 

ثالا : الاسلام والمقومات 
الاقتصادية ٠‏ 

رابعا : المشكلة الاقتصادية 
في نظر الاسلام وحلولها ٠‏ 


خامسا : تتائمج لا مبرر لها ٠‏ 

ل التبعية للاديولوجيات 
الاقتصادية كحل المشكلة 
الاقتصادية ٠‏ 

ب ب تحديد النسل * 

سادسا : الامكانات العربية فى 
مواجهة التحدى الخارجى ٠‏ 
أولا ‏ مثسوار مع المذاهب 
الاقتصادية الكبرى : 

١(‏ ) الراسمالية 

(ب) الاشتراكية الام 

تدعى النظريتان : الاشتراكية 
بأنماطها » والرأسمالية بتطور 
تاريخها ٠‏ أنهما تهدفان الى خير 
الانسان واشباع حاجاته » واسباغ 
الرفاهية عليه ومنحه السعادة التى 
يلمح اليها + 

وتبدأ أول خطوة فى المشوار 
بعجالة عن أقطاب الاقتصاد الطبيعى 
الكلاسيكى اولتكم الذين وضموا 
بذور علم الاقتصاد وسط فهم 
اقتصادى يدور حول مسالتين : 


1 مجلة الازض 


السالة الأولى : 

أن الحياة الاقتصادية تسير 
حسب ما تعطيه قوى الطبيعة 
وحكموا تبعا لذلك بأن هذه القوى 
عى التى تتحكم فى الكيان 
الاقتصادى للمجتمع والواجب 
العلى بناء على هذا يفرض على 
العلماء استتكشاف قوانين الطبيعة 
ومالها من قواعد أساسية بحيث 
“تكون صالحة لتفسير مختلف ظواهر 
الاقتصاد واحدائه ومجرياته ٠‏ 
المسالة الثانية : 

ان هذه القوانين اذا اكتشفت 
فهى كفيلة بضمان السعادة للبشرية 
بشرط أن تنفذ فى جو من الحرية 
لكافة أفراد المجتمع ٠‏ 

والحرية المطلوب كفالتها للمجتمع 
هى حرية : الاستغلال » والتملك » 
والاستهلاك ٠‏ 

وذهب العلماء بناء على هذا الى 
أن الوقوف فى وجه الافراد همو 
وقوف فى وجه الطبيعة وقوانينها 
غالرغاء وحيل بفكلات العياة 
الاقتصادية مرتبطة طسردا وعكسا 
باحترام هذه الحريات الشلاث : 
التملك ء الاستغلال ؛ الاستهلاك ٠‏ 


وقد بدا هذا الفهم متخلفا علميا 
لأن قوانين الطبيعمة لا تتخلف اذا 
توافر لها الشرف اللازم وعليه 
فين انق ان انشبر السيياك 
الرأسمالية قوائين طبيعية وتعتبر 
بناء. على هذا مخالفتها جريمة فى 
حق تلك القوانين » اذ أن قوانين 
الاقتصاد الطبيعية تعمل ولا تكف 
غن العمل فى جميع الاحوال بل 
ومع اختلاف درجة الحربة ىف حق 
التملك ؛ والاستغلال والاستهلاك ٠‏ 

والأصوب أن يقال : ان هذه 
القوانين يختلف مفعولها تبعا 
لاختلاف ظروفها والشروط المتوفرة 
حولها ٠‏ 

تقد أوضى فقهاة الأقتضضاد 
بالنظر الى هذه الحريات فى جو 
بعيد عن الطابع العلمى المطلق لأنها 
"نمثل اتجاها مذهبيا خاصا وهنا 
تضح فارق رئيسى بين نظرة 
الاسلام الى القوانين الاقتصادية 
فى مستواها الطبيعى وبين النظرية 
الرأسمالية ٠‏ 

وهذا الفارق هو : ان الاسلام 
بوصفه دينا ‏ وان كان لا يعالج 


المشكلة الاقتتصادية لكف 


موضوعات الاقتصاد علميا غير انه 
ملك مذهبا اقتصاديا يؤثر على 
أحداث الحياة الاقتصادية عن طربق 
منهوم الحياة ودوافمها وغايتها 
لدى الفرد المسلم وذلك بأن صهر 
الفرد المسلم فى قالب روحى أبدع 
به الفرد المسلم حياة أفضل من حياة 
المجتمع الرأسمالى الذى كان يعيش 
معه ف نفس الفترة مماجمل 
المبادىء التى جعلت المسلم فى ذلك 
الحين ميزانا لتحقيق الحياة الأفضل 
فى العصر الحديث فآية أمة تلك 
التى يشهد لأفرادها بأنهم : ثرون 
على أتفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ٠‏ 

أنما الآمة التى تستطيع بفردها 
المسلم الذى يضع الانتاج وسيلة 
لاسعاد أمته ويقدم ثمرات عمله 
خدمة للأمة عن رضا وقبول ٠‏ 
واستحسان وف الحديث الشريف : 

« ان الأشضعربين اذا ارملوا 
اقتسموا الطعام فهم منى وأنا 
متهم 6+ 

واذا كان جوهر الحرية فى 
الاسلام هو هذا الرخاء الذى 


إيقدمه المسلم لمجتمعه تلبية لنداء 
العقيدة » فان الحرية فى الرأستمالية 
ترتبط باخدى ضرورات ثلاث : 

١‏ ضرورة ارتباط فكرة 
التوافق بين مصالح الفرد ومصالح 
المجتمع لأنه اذا تم التوافق توفرت 
المصالح العامة وعلى ذلك لا تكون 
الحرية الا أداة لتوفير المصالح 
العامة ٠‏ 

ب ضرورة ارتباط تنبية 
الانتاج بناء على النظرية القائلة 
بأن الحرية الاقتصادية هى أفضل 
قوة تدفع الى الاتتاج ولتفجير 
اللفاقات ولمضاففة الثروة 
الاجتماعية ٠‏ 

ج ل ضرورة ارتباط الحرية 
الاقتصادية بالحرية الرأسمالية 
لأنها ليست مجرد أداة + لتدبية 
الانتاج أو للوفاء الاجتماعى واننا 
هى تحقيق لانسانية الفرد ووجوده 
الطبيعى الصحيح ٠‏ 

وملخص الرأى عند علماء هذا 
المذهب ان الحرية تعتبر ضرورة ىف 
التصميم الاجتماعى لأنها اما وسيلة 
لتحقيق المصالح العامة » أو لأنها 


1 مجلة الازهر 


سبب لتنمية الثروة والاتتاج » 
أو لأنما تعبير أصيل عن كرامة 
الانسان ؛ ولقد أصبح من السخرية 
بسكان الحديث عن التوافق بين 
المصالح العامة والدوافع الذاتية لما 
سجله التاريخ من جنايات على 
الاخلاق والروحانيات ومآسيها فى 
المجتمع ويكفى من تتائئج ذميمة 
لهذه الحرية الاقتصادية ان الانسان 
كسلعة تخضع لقوانين العرض 
والطلب فاذا زادت القوى البشرية 
العاملة وزاد العروض منهما 
على مسرح الاتتاج انخفض سعرها 
لأن الرأسمالى سوف يعتبر ذلك 
قرصة حسنة لامتضاص سعادته من 
العامل الشقى » ولذلك وصمت 
الرأسمالية بقانون الاجور الحديدى 
ذلك القانون الذى تحطم أمام 
ثورات العمال المتكررة كل عششية 
وضحاها وهنا تأتى عظمة الاسلام 
الحنيف » اذ يجعل الاجر نظير العمل 
بقدر يكفى ويتناسب مع كرامة 
العامل فيقول النبى صلى الله عليه 


و 


« اعطوا الأجير أجره قبل أن 
بجف عرقه © ٠‏ 
( رواه ابن ماجة ) 


ففى الحديث ثلاثة أمور : 

١‏ دان الاجر لا يعطى الا بعد 
قيام العامل بالعمل * 

؟ ب ان العامل يستحق أجره 
حسب حاجته * 

م ان العمل الذى أدى قد 
استفرغ جهد العامل ولذا فله عرق 
من كثرة العمل 0 

أما الرأسمالية فقد كانت حرتها 
الاقتصادية سيفا مسلطا على 
الاخلاق والقيم ف المجتمم 
الانسانى » وانها لوصمة عار تلك 
التى جعلت أصحاب نظرية الحرية 
الاقتصادية تسابق الدول الأوربية 
بشكل جنونى على استعياد البشر 
الآمنين القانعين » ولعل الهجرة 
الاوربية على أفريقيا من بربطانيا 
وبلجيكا واغتصاب أمي من البشر 
وبيعهم رقيقا لأصحاب المصانم 
فى أور 

وان الطربقة التى تبت بها سرقة 
هذه الأمم البائسة لتفزع القلب 
الفظ بل الاننسانى فقد عمد 
الاوربيون الى قرى أهالى افريقيا 
فحرقوها ليهب الناس فزعين الى 


المشكلة الاقتصادية 1 


مكان يأويهم افتستقبلهم النخاسة 
فيحملونهم على البواخر ويرسلوتهم 
الى أسواق الرقيق فى أوريا ٠٠‏ 
ولقد ظلت هذه الجريمة الى القرن 
التاسع عشر حتى استبدلتها أوربا 
باحتلال كامل لبلاد الشرقين 
الافربقى والآسيوى ٠‏ 

ذلك بايجاز مستوى المذهب 
الرأسمالى فى دعواه تحقيق الرخاء 
والسعادة للبشر ٠‏ 

بو ولم يكد المذهب الرأسمالى 
بفيق من قضاياه حتى عاجلته 
الراك 1 الاشتراكية بأناطهما 
التعددة 

ونحب أن 3 فى بادىء الأمر 
انه لم يقم فى العالم كله نظرية 
اشتراكية بناء على المادية التاريخية 
التى تعتمد عليها نظربة ماركس » 
فالثورات الداخلية التى مارست 
عملية تطبيق الاشتراكية الماركسية 
لم تعتمد فى اتتصارها على الصمراع 
الطبقى ٠‏ 

ولمل أحداث أفغانستان ى 
ديسمبر سنة 1519/8 ومن قبل ذلك 
المجر وتشيكوسلوفاكيا لم تكن الا 


تنيجة ثورة مسلحة وليست ثورة 
بسبب شدة التناقضات الطبقية 
التى يدعيها ماركس والمأركسيون * 

ولقد سقط الحكم فى روسيا 
نتيجة انيار عسكرى صاحب 
الحرب العالمية الأولى الأمر الذى 
مكن لقوى المعارضة من الاتتصار 
السنادي + 

والصين لم يطبق فيها النظام 
الاشتراكى تنيجة صراع بين الطبقات 
بل كان تتيبجة حرب عسكرية 
كذلك ٠‏ 

وكذلك الحال فى بلاد المغرب 
العربى ؛ فى اليمن وى سوريا وق 
العراق لم يكن هناك صراع طبقى 
ولا تناقضات تاريخية سارت فى 
مسارها المبتدأ به حتى وصلت 
الى الحكم بل هو انقلاب مسلح ٠‏ 

والنظرية اذا فشلت فى التطبيق 
فشلت فى الاصل الفكرى الذى 
تقوم عليه وهو تفس القياس الذى 
تأخذ به الحركة الشسيوعية 
أو الاشتراكية ٠‏ 


ك1 مجلة الازهر 


إيقول جورج _بولتزير : 

ان من يهمل النظرية بقع فى 
فلسفة الممارسة فيسلك كما يسلك 
الاعبى » وبتخبط فى الفلام » 
أما ذلك الذى يممل التطبيق فيقع 
فى الجمود التعبى د 
ويقول ماوتسى توانج : 

ان نظرية الصرفة فى المادية 
الديالكتيكية تضع التطبيق ف المقام 
الأول فهى ترى 0 أكتساب :الفاس 
للمعرفة يجبأن لاينفصل بأية درجة 
كانت عن التطبيق وتشين نضالا ضد 
كل النظرياث الخاطثة التى تتكر 
أهمية التطبيق أو تسمح باتقصال 
المعرفة عن التطبيق * 

وعلى هذا المقياس الذى ارتضاه 
الشيوعيون أتفسهم تومن ان 
الاشتراكية بأنماطها مذهب كاذب 
وفاشل لأنه وضع قواعد للنظرية 
لم تنحقق مرة واحدة فى كل البلاد 
التى ساد فيها هذا المذهب الا بقوة 
السلاح * 

فروسيا كانت بلدا زراعيا 
وحركة التصنيع فيها منخفضة » 
وكان الرأسمال المحلى عاجزا عن 
الاتتاج وكانت المشاكل السياسية 


والعيتكرية فاح ة .وقد رفقض 
ماركس من قبسل أن تكون ووسيا 
أرضا تتحقق عليها شيوعيته لأنه 
كان يحلم بالشورة الاشتراكية من 
انجلترا أو من فرنسا لوجود كثافة 
عا سات كزيا1 ببوما 
تحقق أحلامه » ولكن حتى الآن 

لم تستطع القوى العمالية فى انجلترا 
وفرنسا مطمح آمال ماركس ان 
تحيلهما الى دولة شيوعية ٠‏ 
ولقد دفن ماركس ف انجلترا 
عد لصت يع اكل الفيال 
عام مهام أى أثناء قيامه بتسويد 
الماتفستو الشيوعى الفاشل ٠‏ 

ودول أوربا الشرقية وضعت 
عليها الاقنتزاكنة قبوة الجيقن 
الأحمر مثل دولة بولونيا والمجر 
والتشيكوسلوفاكيا ولم تتبئق من 
هذه الدول ثورة تتيجة صراع 
الطبقات ٠‏ 

معالم الاشتراكية الاساسية : 
والمعالم الرئيسية لكل الانظمة 
الاشتراكية أربعة : 

ب محو الطبقية وتصفيةحسابها 
بخلق مجتمع لا طبقى * 


المشكلة الاقتصادية 1 


ب ب تسلم البروليتازيا للادارة 
عن طربق تكوين حكومة 
ديكتاتورية قادرة على تحقيق رسالة 
المجتمع ٠‏ 

جاب تأميم مصادر الشورة 
ووسائل الاتتاج واعتبارها ملكا 

د التوزيع يكون على أساس: 
من كل حسب طاقته ولكل حدسب 
عمله يستند ماركس الى قوانين 
المادية التاريخية التى ظنها تفسر 
حركة التاريخ فى ضوء تطورات 
القوى المنتجة وأشكالها المختلفة ٠‏ 
وهذا خطأ علمى لأن الواقع 
التاريخى لا يسير فى موكب المادية 
ولا يستمد محتواها الاجتماعى من 
وضع القوى المنتجة فقط لأن 
الواقع التاريخى من صنع الانسان 
تفسه بكل ماله من ملكات 
وانجازات وقيم وأخلاق على أن 
هذاه التناقضات ترتكز على قانون 
القيمة ؛ والقيمة الفائضة وكلا 
القانونين قد سقط علميا فان عالم 
التكنولوجيا المعاصر جعل قيمة 
الفائض لا لجهد الاتسان وعرقه بل 
لذكائه وقدرته على صنم آلات 
تجيد مستوى الصناعة رشاقة ودقة 


وذوقا ولم يبذل العامل أمام الآلة 
أى جهد يحتسب فى قيمة السلعة ٠‏ 

وعلى هذا يظهر فكر ماركس 
فكرا متخلفا عن التطور العلمى 
والصناعى 0 ٠‏ 

واذا كانت النظرية قائمة على 
أساس أن العامل يعطى للمادة قيبة 
بما طبه من ساعات العثل وقد 
آلت ساعات العمل الى الآلة وصار 
العامل .يقف ليضغط على زر لتدور 
الآلة وهى التى تضع المواد الخام 
فقد انهارت النظرية ولم يعد لها 
محل للنقاش ٠‏ 

ولعل من المع الأدلة على كذب 
ادعاء الاشتراكية انها تريد الرخاء 
للبشر فورة العالم الفيزيائى 
زخاروف على النظام والحكم 
الروسى ٠‏ 

ومن قبل فقد رفض بر نشتاين 
مبدأ الصراع بين الطبقات ومبدا 

وبذلك فقد اتتى مشوار 
الاقتصاد الى الفشل فى الغاية التى 
ادعاها لتفسه انه يعمل لخير 
الإإنسافية,ورعائها ٠‏ 

البحث موصول 
دكتور : رعوف شلبى 


من الدب البوف : 


التضيرالنوى للقرآن الكريع 


لم يتحدث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما تقل عنه بت 
كثيرا عن شعراء الجاهلية وخطبائها 
الا بضعة أقوال متنائرة لا تتيح 
لنا أن تعرف حتكيه المفصل على 
النصوص الأدبية المشتمرة فى 
عصره » لأن أعباء الدعوة الاسلامية 
لم تثرك لديه فراغا يفسح مجال 
القول فى أدب السالفين » ولكن 
ما فاتنا من رأيه المفصل فى الأدب 
الجاهلى لا يعد شيئا جوار ما تركه 
عليه السلام من الحديث عن كتاب 
الله » وهو أروع نص أدبى معجز 
عرفته اللغة المربية فى القديم 
والحديث » لذلك كان عل ىالدارس 
المنقب عن البيان النبوى الا يمر 
بتفسيره صلى الله عليه وسلم للقرآن 


لحر _رحب الببيورى 


الكريم دون أن يستنبط منه ماينبىء 
عن تذوقه عليه السلام للنص 
البيانى تذوقا مرتفع المستوى » 
شامخ الاتجاه ٠‏ 

واذا كان الله عز وجل قد بسر 
القرآن للذكر ؛ فان آثار هذا 
التيسير من السهولة والنصاعة 
والوضوح » وقوة الحجة بحيث 
جعلت كتاب الله ساطع البرهان 
وضىء الدلالة قوى التأثير لدى 
سامعيه » وهم فى عصر النبوة 
أفصح أهل العربية بيانا » بحيث 
كان ألد اعدائه يتسلل فى ظلمات 
الليل ليسمع آيات الكتاب المبيسن 
فى خفة عن الاظار » وبحيث نقل 
لنا التاريخ عن أحدهم » وقد كان 
شديد الخصومة للاسلام » قوى 


من الادب الثتبوى يذ 


اللدد لرسول الله ؛ أنه استمع ما 
استتمع من بيان القرآن ثم رجع الى 
قومه ليقول عنه : ان له لطلاوة » 
وان عليه لحلاوة » وان أعلاه 
لمق وان اله للغدق + 

واذا كان خصوم الاسلام قد 
دهشوا لروعة القرآن » فان رسول 
الله كان أشد الناس تأثرا بمنطقفه 
البليغ وكان يتلوه تلاوة تظهر معانيه 
فلهورا رائعا أخاذا » قال جبير بن 
ملعم رضى الله عنه : 
النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى 
صلاة المغرب بالطور » فلما يلغ 
هذه الآبات : « أم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون أم خلقوا 
السنوات والأرض بل لا بوقنون » 
أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المسيطرون»كاد قلبى أنيطير»(1)* 
فهذا صحابى كريم كاد يطير قلبه 
من روعة تآثير الالقاء النبوى 
للذكر الحكيم ء لأن بلاغة الترتيل 
لدى رسول الله تنبع من قوةبقينه» 
وشدة ايمانه بما يقرأ » ولا ريب 


« سبعت 


(1) التاج ج )6 ص 5هكء. 
0) التاج ج ؟ ص كك. 


أنه وهو أفصح الناطقين بالضاد ى 
كان دائم التفكير فيما ينزل عليه 
من روائع الكتاب » اذ يزن كل آية 
بسّان حمآس شنغافا بعيك 
تنكشف له عن دلائل عبيقة 
لا بلمحها سواه » لذلك يذكر 
أصحابه أنه كان غزير الدمعة حين 
يتلو الكتاب وحين يسمعه » قال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عله : 
< قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: 
اقرأ على » قلت : أقرا عليك » 
وعليك نزل ؟ قال ؛ فانىكب 
أن أسمعه من غيرى © فقرأت 
عليه ب عليه السلام ب سورة 
النساء حتى بلغت قوله تمالى : 
( فكيف اذا جئنا من كل أمة 
بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا » قال امسك » فاذا عيناه 
تذرفان » (1) ٠‏ وكان فى ذهابه 
وايابه وقيامه وقموده شكر فى 
القرآن » ليستحضر آياته فى كل 
موقف يمر به » ومن ذلك ما حدثت 
به آم المؤمنين عائشة رضى الله 
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عنها » قالت : كان محمد صلى الله 
عليه وسلم اذا رأى غيما > أو ريحا 
عرف فى وجهه ؛ قلت : يا رسول 
الله » ان الناس اذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر » 
وأراك اذا رأنته عرفت فى وجهمك 
الكراهية » فقال عليه السلام : 
يا عائيشة »ء ما يؤمننى أن ,نكون 
فيه عذاب » عذب قوم بالريح » 
وقد رأى قوم السحاب فقالوا هذا 
عارض ممطرنا » ٠ )١(‏ يشير بذلك 
الى قوله تعالى فى سورة الأحقاف 
عن قوم عاد « فلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا » بلهو مااستعجلتم 
به ريح فيما عذاب أليم ٠‏ تدمر 
كل شىء يأمر ربها فأصبحوا لا يرى 
الا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمين » (0) ٠+‏ 

فرسول الله اذن كان يتذكر من 
آيات القرآن فى كل موقف ما يند 
عن غيره » مهما أمعن فى التدبر 
والتأمل ء وذلك لطول استغراقه 
عليه السلام ىق معاودته » وتتبع 


() التاج )ع ص .6كاء 
(9) سورة الاحقاف 26/16 


الألفاظ والمعانى والتراكيب تتبعا 
يكشف كل ما تحمله الأسلوب من 
أفكار ولوامع وايحاءات » وقد 
سئل رسول الله عن بعض الممانى 
من أصحابه فجلاها فى تفسير 
كاشف هادف ؛ تصديقا لقول الله : 
( وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتقون » ٠‏ 
ولن تنعرض هنا لما ناقثشمه 
الآضوليون حول مدار الاجتماد 
النبوى » اذ ذهب فريق منهم الى 
آنه صلى الله عليه وسلم ليس له أن 
يجتهد فى الحكم بدليل قول الله 
عز وجل : « وماينطبق عن الهوى٠‏ 
ان هو الا وحى يوحىءعلءه شديد 
القوى »6 ٠‏ 

كما ذهب الجمهور الى أن 
الاجتهاد من حقه صلى الله عليه 
وسلم ؛ بدليل قوله تعالى : « انا 
أنرلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما 6 فمعتى يما أراك 
الله » ما جعله لك رأيا » كما قال 
القاضى أبو بوسف ؛ أقول : لن 


من الاذب النبوى : 4ك 


تنعرض لذلك لأن اجتهاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أوضح من أن 
إيختلف فيه » بدليل أن القرآن 
الكريم كان يراجمه فى بعض 
اجتماده » كموقفه من أسرى بدر 
فى سورة الأتفال » ومن عبد الله 
ابن أم مكتوم فى سورة عبس » 
وغيرهما » وبدليل أن القرآن جعل 
الاجتهاد من حق العلماء » فى مثل 
قوله تعالى : < فاعتبروا يا أولى 
الأبصار » وأولى انسان بالاعتبار 
رسول. الله 2 لذلك كن تسيرة 
عليه السلام لآيات الكتاب العزين 
من وحى اجتهاده النبوى » واذا علم 
أن ااجتهاده الصائب نوع من الهامه 
الصادق فقد اققربت شقة 
الاختلاف ٠‏ 

ونحن هنا لا نبحث عن التفسير 
النبوى لنحلل الجانب الفقهى منه 
أو الجوائب التاريخية والعقدية » 
فذلك ما تكفل به العلماء فى شرح 
الحديث النبوى » ولكننا نريد أن 
نشبير الى الجانب الأدبى فى شرج 
النص القسرآنى + أو استشفاف 
بعض معائيه » لنعرف كيف كان 


رسول الله يستشف البيان العسربى 
فى أفصح كتاب يتلوه الناس ٠‏ 
ان الذى يتأمل أقوال محمد 
صلى اله عليه وسلم يدرك أنه 
كثيرا ما كان تقدر الوحدة 
الموضوعية للنص القرآنى » فهمو 
ينضر الى السياق ظرة كلية 
متصلة » بحي ثلايقتصر على الكلبة 
الجزئية » أو الآبةالواحدة ؛ صارفا 
النظر عما حيط بها » كما تعودنا 
ذلك من بعض المفسرين » هذه 
النظرة الكلية يفصح عنها حسديث 
أبى هريرة رضى الله عنه حين روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم + 
« أنه قال : قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى. نصفين » 
ولعبدى ما سأل فاذا قال : الحمد 
لله رب العالمين » قال الله تعالى : 
حمدنى عبدى + واذا قال : الرحمن 
الرحيم » قال : أثنى على عبدى » 
واذا قال : مالك يوم الدين » قال 
تعالى : مجدنى عبدى » وقال مرة 
أخرى : فوض الى عبندى » فاذا 
قال : اياك نعبد » واياك نستعين» 
قال : هذا بينى وبين عبدى ؛ وله 
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ما سأل » فاذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين » قال : هذا لعيدى » 
ولعبدى ما سال » (0 + 

فان هذا الحديث ينبىء أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم كان 
ينظر الى سورة الفاتحة نظرةكلية » 
بمعنى أن آياتها قد رتبت ترتيبا 
متماسكا يسلم أوله الى آخره » 
هذه النظرة الصائية تدل على بصر 
كامل بالبيان الرفيع » وتتخطى 
أزمانا كثيرة لتثبت أمام النقد 
المعاصر أن ما يتكثر الحديث عنه من 
وحدة الموضوع كان مفهوما واضحا 
لدى رسول الله فى عهد النبوة ٠‏ 
وقارىء النتصوص التفسيرية 
الماثورة عن رمسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يدرك أنها لم تكنفى 
أكثر حالاتها تفسيرا لغويا » لأن 
القرآن قد خاطب العرب بما يفهمون» 
وما تقذ الذكر الحكيم الى شغاف 
قلوبهم الا لوضوحه فى أذهاتهم » 


(0) التاج ج ) ص 50 . 
(9) التاج ج ؛ ص 2.1 
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وهم بعد أهل اللغة وخبراوؤها 
الثقات » الا ما وجد من كلمات 
يسيرة كانت تغيب معانيها عن فريق 
دون فريق » مثلكلمة ( بضع ) فقد 
روى ابنعباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال :< البضع مابين 
الثلاث والتسع من السنوات»()0 
ومثل كلسة ( الممسل ) فقد روى 
أبو سعيد الخدرى أنه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال فى تفسير قوله 
تعالى : « وان يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل » أى ( كعكر الزيت » فاذا 
قرب اليه سقطت فروة وجمه 
فيه ) () ٠‏ أما ماعدا ذلك فليس 
بالتفسير اللغوى بل يما توحى به 
الدلائل » ويكشف عنه السياق ٠‏ 

ولنا أن نقسم بعض ما نستشهد 
به من النماذج النبوية للتفسير 
القسرآئى الى ثلاثة أنواع : نوع 
.تكشف عن المعانى المجهولة لألفاظ 
لا يوحى بها المنطوق » ونوع ثان 
جاء تفسيره فى سيا قارشادى يمهد 
لمراميه » ويكشف عن مدلوله © 


من الآدب النببوى بللا 


ونوع ثالث أوحى به المقام مسن 
توجيه سوال أو واقع حال » وكلها 
تصور وقوفه صلى الله عليه وسلم 
عل ىأسرار البيانالقرآنى» وتشركيه 
معائيه تشربا لا بتاح الا لمثله ٠‏ 

فين النوع الأول من هذه 
الآثارا٠‏ 

ات عن عبداللة بنمسعود رظى 
الله عنه قال : لما نزلت : « الذين 
آمنوا » ولم يلبسوا ايمائهم يظلم » 
أولئك لهم الأمن ؛ وهم مهتدون »2 
شق ذلك على المسلمين » فقالوا 
يا رسول الله : وأينا لا يظلم تفسه » 
قال ليس ذلك » انما هو الشرك » 
الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه 
« يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك 
اقلم عليم © (0 + 

فواضح من تفسير الرسول أنه 
يقرر أن القرآنيفسر بعضهبعضا » 
فق جاء بالئمن الثاني من:سورة 
لقمان ليفسر معنى الظلم فى النص 
الأول من سورةالأنعام » وهىقاعدة 
أصبحت من المسلمات الآن » فازال 


(0) التاج ج 4 ص )586 . 
9) التاج ج 6 ص 50 . 


بذلك عناء مرهقا للنفس المؤمنة » 
اذ لا يخلو أى انسان من ظلم تفسه» 
فاراح التفسير النبوى من هذا 
العناء * 

” ب روىالنعمان بن بشير عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » أنه 
قال : الدعاء هو العبادة » ثم 
قرأ « وقال ربكم أدعونى أستجب 
لتم ء ان الذين يستكبرون عن 
عبادتى سيدخلون جهنهداخرين»(9) 

وهذا تفسير معقول اذ أن قوله 
تعالى عقب الأمر بالدعاء : < ان 
الذين يستسكبرون عن عبادتى » 
يتكشف المراد من معنى الدعاء 6 
وهو ما اهتدى اليه الرسول حيسن 
قرأ الآية جميعها » وبذلك يخطىء 
من يظن أن كل دعاء مستجاب 
كما هو الظاهر من المعنى اللفظى. 

© ل قال أبو أمية الشعبانى : 
سألت آبا ثعلبة عن معنى قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أتفسكم » لا يضركم من ضل اذا 


اهتديتم » فقال : أما والله لقدا 
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سألت عنهما خبيرا » سألت رسول 
الله صضلى الله عليه وسلم فقال : ( بل 
اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
التفى + حص أأذا وات نهنا 
مطاعا » وهوى متبعا » ودنيا مؤثرة » 
واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك 
بخاصة قسك » () ٠‏ 

فالتفسير المحمدى هنا لا يثفل 
الأهداف العريقة التى دعا اليما 
الاسلام من الأمر بالمعروف والنمى 
عن المنكر » وقد يظن بعض السذج 
أن قول الله تمالى : « عليكم 
أتفسكم » مما يدعو الى التفات 
المرء الى تفمنه دون غيره » بتعنى 
أنه لو رأى معصية ترتكب فلا ينهى 
عنها ؛ ما دام هو فىذاته لم يقارف 
اثما غ فجاء التفسير النبوى ليدل 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر قدر الاستطاغة ‏ حتى 
اذا ظفر اليأس من القدرة على 
الاصلاح ء كان على المؤمسن أن 
رقواق آم قسه: اذ لارضرره من 
ضل حين اهتدت ثقسه ٠‏ 

وأكثر ما روى من تفسير رسول 
الله لآبات الأمر بالملمروف والنهى 

() التاجج ع ص 5للاء 


عن المتكر يؤكد ذلك » فقد روى 
أبو عبيدة رضى الله عنه » عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ان بنى 
اسرائيل لما وقع فيمم النقص كان 
الرجل يرى أخاه على الذنب فيتهاه 
عنه » فاذا كان الغد لم يمنعهمارأى 
منه أن يكون آكيله وشربه 
وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض » وفيهم نزل قول! لله : «لعن 
الذين كفروا من بنى اسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا 
لا يتناهون عن متكر فعلوه لبش 
ما كانوا يفعلون» ترى كثيرا منهم 
ينتولون الذين كفروا لبئس ماقدمت 
لهم أتفسهم أن سخط الله عليفم 
وفى العذابهم خالدونءولو كانوا 
.يومنون بالله والنبى وما أنزل اليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كشيرا 
منهم فاسقون » ٠‏ 

قال الراوى : وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متكبًا فجلس» 
فقال : < لا » حتى تأخذوا على يد 


الظالم فتأعروه أطرا »6 () . 


0) التاج ج ) ص ملا ء. 
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وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سريعا الى تصحيح 
ها يتوهمه المسلمون من الخطأ فى 
تفسير بعض آيات الكتاب العزيز ‏ 
قبا يكاد يصل الى سمعه بعض 
ما جاء فى غير موضعه من القول 
حتى يبادر الى احقاق الحق » فقد 
قرأت عائشة ذات هرة قولالله عر 
وجل : « والذين ,تون ما أتوا » 
وقلوبهم وجلة ؛ أنهم الى رمم 
راجعون 6 فسألترسول الله : أهم 
الذين يشريون الخمر ويسرقون ؟ 
قال : لا يابنت الصديق » ولكنهم 
الذين .يصومون ويصلون 
ويتتصدقون + ويخافون ألا يقبل 
متهم 6 . 

فكأن عائشة رضى الله عنها طن 
الوجل من خدوث الذنب + وغفلت 
عن سياق الآبات ؛ ولكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » لا يبتر 
قطعة من النص ليستشهد بها دون 
النظر الى جميعه ؛ فمو يعلم أن 
الآية سيقت فى مجال الجديث عن 
المؤمنين الأتقياء اذ يقول الله عر 
وجل عنهم فى سورة (المؤمنون) : 
« ان الذين هم من خشية ربهم 


«شفقون ٠‏ والذين هم بآيات ربهم 
ينون + والذين هم بربهم 
لا يشركون ٠‏ والذين يؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة:؛ انهم الى ربهم 
راجمون ٠‏ أوائك يسارعون فى 
الخيرات وهم لما سابقون » 
وواضح أن الذين يسرقون 
ويشربون الخمر ليسوا هم الذين 
من خشية ربهم يشفقون » وليسوا 
ممن يسارعون فى الخيراتوهم لها 
سابقون » ولو تدبرت عائشة رضى 
الله عنها النص الكامل ما سألت 
سكؤالها » أما الخوف والوجل مع 
هذه الأعمال فخضية آلا يتقبلما 
الله » وهذا ما عبر عنه القرآن 
بالاشفاق فى مجال آخر حيث قال 
عن المؤمنين فى الجنة : « وأمددناهم 
فاكهة ولحم مما شتهون ٠‏ 
بيتنازعون فيها كأءسا لا لغو فيما 
ولا تأثيم ٠‏ ويطوف عليهم غلمان لهم 
كأنهم لو مكنون» وأقبل بعضهم 
غلى بعض يتساءلون ٠‏ قالوا انا 
كنا فى أهلنا مشفقين ٠‏ فكن الله 
علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ انا 
كنا من قبل ندعوه انه هو البر 


الرحيم » ٠‏ 
دكتور : محمد رجب البيومى 


ْمواجية ابزيخاد المعاصر: 


خلاصة تناقضات إلالحاد العلى 


اله 

ان الملحدين الماديين عندما 
.يرفضون الدين لقيامه على مسلمات 
افتراضية ايمائية » يتناقضون عندما 
.يقيلون العلم التجرببى فى قيامه 
اإتداء على مسلمات ايمانية 
مماظة ٠‏ 

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى 
عقائد العلم عن الايمان الأولى ٠‏ 

بينقول شلر : 

« ان فروض العلم كفروض 
الدين ٠٠‏ 

العالم يسلك كا لو كازفرضه 
صحيحا اتتظارا لتحقيقه ٠٠‏ 

والمؤمن لم يفعل أكثر من ذلك. 
اذ يسلم بفروضه وينتظر تنائجما 
العملية + 


إلنا 


للكتر كت فائي 


وكل الخلاف بين العالم والمؤمن 
هو أن تحقيق الفرض العلمى يتم 
فى وقت أقصر من تحقيق الغفرض 
الدينى » () ٠‏ 

ونحن لا نسلم بأن تحقيق الغرض 
الطلس يتعقق -__ داقنًا ب فاوقت. 
فس هه 


0 

ان الماديين الملحدين عندما 
ينكرون الدين الالهى لأنه يتعلق 
بالمجردات التى لا سبيل للانسان 
الى العلم بها يتناقضون مع أتفسهم 
عندما يومنون بغيبيات العلم وعلى 
قمتها المادة التى كشسف العلم 
الحديث عن انها شىء مختلف تماما 
عما ندركه بأدواتنا الحسية المباشرة 

أو غير المباشرة ٠‏ 


وليم جيمس للدكتور محمود زبدان ص 256 وانظر كتابنا عقائد العلم 


فى مواجهة الالحاد المعاصر 1 


وقد أوضحنا فى كتابنا عقائد 
العلم كيف أن العلم التجريبى 
الحديث يقوم على الايمان بغيبيات 
خاصة به () :+ 

لفيا 

واذا كان الماديون الملحدون 
.يتكرون موضوعات الدين لأنها 
لا يمكن اذراكهما ٠.6‏ فانهم 
إتناقضون مع أتفسهم حين يقبلون 
موضوعات الفيزيقا بالرغم من : 

١‏ ل أن العلم الحديث يقر أننا 
عاجزون عن ادراكها كما أثبتنا ذلك 
فى عجز العلم عن ادراك حقائق 
الأشياء + 

ب اننا عاجزون عن التعبير 
عنها كما بينا ذلك فيما يذنعب 
اليه أقطاب الماركسية عن «التمثيل 
العلمى للحقيقة وصعوباته » ٠‏ 
الحديث يذهب 
الى أن ادراكنا الحبى لها ادراك 
مزيف تقوم فيه الذات بتزييف 
الموضوع » وقد بينا ذلك فى 
مبحثنا عن عجز العلم عن تحقيق 


جا ان العلم 


)1١(‏ انظر كتابنا عقائد العلم 


< الموضوعية أو الواقعية » وفى 
مبحثنا عن أخطاء التزييف الحسى ٠‏ 
):) 

والماديون الملحدون عندما 
كرون الله سبحانه وتمالى 
ويرفضون التعبد له يتناقضون مع 
أنفسهم اذ يتخذون معبودات 
أخرى ٠ ٠‏ 

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى 
عقائد العلم » عن تعبد الماديين 
لغير الله * 

(20) 

والماديون الملحدون الذين 
يتكرون الخالق لاتكارهم خلق 
شىء من لا شثىء وزوال شىء الى 
لا ثىء +٠٠‏ يتناقضون مع أتفسهم 
عندما يقرون بأن للطبيعة حركة 
وظاما وغاية تطورية ناشئة من 
انيه اء<ة 

.يقول الاستاذ اسماعيل مظهرء ٠‏ 

وأنت أينما وليت وجهك فى 
نواحى الطبيعة وعرفت شيئًا من 
أسرارها وقعت على قصد وظام 


6ك مجلة الازهر 


ونسبة تضبط تركيب المادة وتكون 
ظاهراتها * 


فلم : 

كيف يخرج القصد والنظام من 
الفساد المطلق والعناء الصرف ؟ 

وكيف تأتى النسبة من 
اللانسبة و »6 )١(‏ 

وقد أثبتنا أن جدلية الجزيئات 
المكونة للذرة غير كافية فى اقامة 
العلاقات [0ه) ٠‏ فضلا عن 
القول بأنها كافية فى قيادة حركات 
التطور والتقدم على الوجه الرائع 
الذى نجد الانسان على قمته +٠‏ 


لقد خلقنا الانسان فى أحسسن 
تقويم » صدق الله العظيم ٠٠١‏ 
)0( 
ان المادبين الملحدين عندما 
يتكرون الله سبحانه لأن القول به 
فى نظرهم محض عجز من الانسان 
عن معرفة الأسباب الطبيعية ٠.٠‏ 


(1) ملقى السبيل ص 68 . 


يتناقضون مع أتفسهم عندما 
يعترفون بعجز العلم عن معرفة 
الأسباب الكبرى للطبيعة ٠ه‏ 
فيلجأون الى القول بالمصادفة وقد 
بينا ذلك فى مبحثنا فى عجز العلم 
عن تجنب القول بالمصادفة ٠‏ 

يدا 

ويتناقض الماديون الملحدون. 
المتشحون بالعلم التجريبى ٠٠‏ 

عندما يرفضون الدين لعدم 
كشفه عن جميع الحقائق 0٠‏ 

ثم يقبلون العلم مع مجمسولاته 
لمجرد اعتقادهم بأنه صائر الى 
كقنفها فى المستقبل. + 

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى 
عقائد العلم عن « الايمان الغيبى 
بالمستقبل » ٠‏ 

(2) 

ان الماديين الملحدين الذين 
يرفضون حقائق الدين لمجرد أن 
الدين لم يقدم تفسيره لها : 


(9) انظر ما ذكرناه فى مبحث العباذة عند المادية الجدلية 


فى كتابثا عقائد العلم 
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تنناقضون مع أتفسهم عندما 
يقيلون حقائق العلم بالرغم من 


عجزه عن تقديمه لهذا التفسير وقد 
بينا ذلك فى مبحثنا عن عجز العلم 
عن « التفسير » واقتصاره على 
« الوصف » ٠‏ 
له 

واذا كان الماديون الملحدون 
يشكروة موضوعات الدين لأنها لم 
تفبق .الى آنتصبح موسوع معقة 
بة ‏ وهم كاذيون فى ذلك # 
فائهم يتناقضون مع اتقسهم حين 
.يدعون الناس الى أفكارهم التى 
بعترفون فى نهاية المطاف بأنها غير 


وقد بينا ذلك فى بحثنا عن 
لا حتمية قوانين الطبيعة فى كتابنا 
« مزاعم الالحاد العلمى » وفى 
بحثنا « عجن العلم عن اليقين + 
)00 

ان الماديين الملحدين عندما 
يتكرون الدين الالهى لأنه خارج 
عن نطاق العلم المادى يتناقضون مع 
أنفسهم عندما .يعترفون بأن المعرفة 
المادية لا تشمل كل مناطق المعرقة ٠‏ 


وهذا فى حد ذاته هو ميدأ 
الاعتراف بالميتافيزيقيا * 

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى 
ا عجز العلم » عن طرق جوانب 
مختلفة للمعرفة الانسانية ٠‏ 

الللى 

الماديون الملحدوزعندما يعترفون 
بأن المعرفة العلمية معرفة نسبية٠٠.‏ 
يتناقضون مع أتقسهم عندما 
ينقررون انها كافية الآن ء أو انا 
ستتقون كافيسة فى الستقيل لكى 


تشمل كل مناطق المعرفة التى يتطلع 


اليها الانسان ٠٠٠‏ 

ذلك لأن المعرفة النسبية تشير 
بالضرورة الى المعرفة المطلقة و 

فكيف يصل العلم الى هذه 
المعرفة ‏ المطلقة ‏ وقد أقررنا 
بنسبية العلم ؟ 

وقد ببنا هذا فى عجز العلم عن 
ادراك المطلق + 

0 

والماديون الملحدون عندما يدعون 
الاتصار على ا منهج العلبى 
الجربى يحاتضون مع البسم 
عندما يضعون « القواعد العامة » 


بين مجلة الأزهر 


التى يعجز هذا المنهج عسن 


تبريرها *٠٠+‏ 
وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى 
عجز العلم عن التعمم * 
ليلق 


والماديون الملحدون عندما 
يومنون باطراد سنن الطبيعة ايمانا 
أوليا نزولا على حم الضرورة 
بيتناقضون مع أنفسهم عندما 
يرفضون الدين مع صحة اقامته 
على هذه الضرورة العملية تفسها ٠‏ 
بينا ذلك فىلا حتمية القوانين 
الطبيعية فى كتاينا « مزاعم الالحاد 
العلمى 6 ٠‏ 


)14( 

والماديون الملحدون عندما 
كومنون بالتطور ٠٠٠‏ يتناقضون مع 
أتفسهم عندما كرون الدين 
المصدر الوحيد الذى يمكنه أن 
يقدم لهذا التتظور مفهويمه 

التقدمى ٠‏ 
وقد بينا ذلك فى مبحثنا عن 
عجز العلم عن استنباط معنىالتقدم 


من خلال النظضسرة المادية الى 
التطور + 
فيلك 

والماديون اللملحدون عندما 
ينكرون الدين يما يقدمه من بناء 
للقيم لا تستغنى عنه الحياة 
الانسانية أو « الملمية » » أو 
« العملية » *٠٠‏ 

إتناقضون مع أتفسهم عندما 
بحاولون الاحتماء بهذه القيم التى 
يعجل العلم التجريبى عن تبريرهاء 

وهذا ما بيناه فى مبحثنا عنعجز 
العلم عن ارساء « القيم » * 

)3م 

وآخيرا : 

اذا كان العلم يقف موقنا 
لا أدريا من الحقيقة فان الملحدين 
العلميين يتناقضون عندما يؤكدون 
بطلان العقائد الدينية » واذالانسان 
سوف نترك سدى وانه ذاهب الى 
العدم » وقد بينا ذلك فى عجز 
العلم وبخاصة فيما ذكرناه عن 
عجز العلم عن الوصول الى 


|الاسلام فى الفشكر الأوريب 


عرض رتيل لؤلفات أدرسة 
بقم الدكتور محمد شامه 
اننا 
الباب السايع بد التزمت دوائر الفن الاسلامى 
الفن الاسلامى بهذا التحريم الى أقصى درجة 
ووتفسن” ممكنة » فلم يجرؤٌ مسلم على رسم 
١‏ - ملامح الفن الاسلامى الاصلية ١:‏ صورة لله ع اذ أن أى محاولة فى 


ين ذكر القرآن الكريم التماثيل 
فى معرض حايثه عن أعمال 
الشيطان » وكان المقصود من هذا 
فى المقام الأول هو التحذير 
من اتخاذ الأصنام آلهة تعيد من 
دون لله ٠‏ كما جاء فى الحديث 
الشريف أيضا تحريم النبى صلى 
الله عليه وسلم على المسلمين اقامة 
التماثيل لأى كائن حى ٠‏ وبهذا 
حرم الاسلام ما أباحه اليهود مسن 
تصوير الله بصورة انسان » فرفم 
منزلة الله الى مقام لا يستطيع 
الانسان أن يصل اليه » وبالتالى 
لا يمكنه تخيل صورته أو رسمها 
بأى شكل من الأشكال ٠‏ 


هذا المجال » هى رجوع ب حسب 
ما جاء فى الحديث الشريف ‏ الى 
عبادة الأصنام ٠‏ غير أنه لهرت بعض 
الصور فى مجال الفن الشعبى بعد 
اتنهاء القرن الأول تنيجة الوقوع 
نحت تأثير الثقافة الاغريقية » وفيما 
بعد بتأثير الثقافة الفارسية أيضا ٠‏ 
فقد رسمت ‏ على سبيل المثال ‏ 
صور على الأوانى والسجاد ؛ فجاء 
معظمها فى شكل معبر جذاب كانت 
هذه الأشكال بعيدة عن محيط 
الدين » قصد بها جذب السياح 
القادمين من الغرب ودفمهم الى 


ا مجلة الازهر 


شراثها » كما صدرت الى كل 
أنحاء العالم » كما يحدث فى عصرنا 
انحالى ء لأن عدم ارتباطها بالزمسن 
أكسبها الدوام والاستمرار عبر 
القرون + 

د اذا تأملنا هذا الطراز الثابت 
أى الذى لم يتغير بتقلبالعصور 
والأزمان ‏ ف الفن اليدوى » لتاكد 
لنا أنه بيتجه الى الزخرفة العامة » 
ولا يعبر عن ميول الفنان الذاتية » 
قد تنازل عن التعبين'عن ذائيته: فى 
سبيل ابراز الألوان والأشكال التى 
تبعث السرور فى تفس المشاهد ٠‏ 
حتى الفن الذى يذكر تاريخ وعصر 
معين لم يفقد اهتمام المشاهد وتمتعه 
باقتنائه » وذلك على عكس. الأعمال 
الفنية اليدوية فى الغرب » حيث 
,يتحول نظر المشاهد من الشكل الى 
المضمون وملامح الفنان الذاتية » 
وقد ركز العلمانى منها على ابسراز 
المضمون لدرجة أن اتجاه الفنان فى 
جانب الشتكل لم يفهم الا نادرا ع 
ان لم يظهر رفضه اياه + 

أصبحت الزخرفة هى موضوع 
الفن الاسلامى الذى احتفظ بقواعد 


ثابتة ‏ الى حد ما على امتداد 
ا ؛ حتى فى رسومات السجاد 
التى تحتوى على صور آدمية » 
ورسومات حيوانية » نجد أن 
الأشكال الهندسية المتداخلة معها » 
تلقى اهتماما أكثشر من الصور 
والرسومات » لأنها ليست هى 
الأساس » بل الزخرقة فى المحور 
الذى يقوم عليه العمل الفنى ٠‏ 

ع لم يقتصر هذا الاتجاه على 
جانب دون آخر » بل شمل جميع 
الجوانب اذ كان الفن مرآة الدين + 
فالتاريخ باحداثه التى لا حصر لها » 
يعنى فى الاسلام معيسرة الى عالم 
الالوهية اللازمنى ٠‏ وقبول هنذا 
المبدأ فى الأعمال الفنيية ء يبرهن 
القن جع االوراكقان ب طلى ندا 
تعمق العقيدة الاسلامية فى وجدان 
المجتمع ٠‏ ومن هذا المنطلق 'تكونت 
فى كل مجالات الفن الاسلامى 
وحدة » جمعت بين المبادىء 
الدينية » وما. يستعمله المومن فى 
حياته اليومية ؛و حدة لانعرفها نحن 
السيحنين » اذ يوج عندنا جمائك. 
يفصل بين الفن الدينى والدنيوى» 


الاسلام فى الفكر الآوربى لك 


غاذا دار حديثنا حول الفنالمسيحى» 
كان التتسود الدج الديتن »آم 
اصطلاح « الفن الاسلامى » قهو 
.يعبر عن المجموع الكلى للفن » 
الذاق:الشبنة الشبوب !التى اسن 
بالاسلام * 

د تميز الفن الاسلامى من بداية 
عصره عن كل الاتجاهات الفنية فى 
العالم » فقد وجه الى أهداف 
خاصة » وخضع فى مجالالاستعمال 
للمنافسة ٠‏ كذلك بذلت النقابات 
الهنية المختلفة جهودها فى مجال 
التسويق » فاعتنت بجودةالصناعة » 
ورائت ‏ تقيذ المؤاضفات فى 
التصنيع » فانغرست ف تفوس العمال 
الرغبة فى تحسين ما ينتجون 
فادى ذلك الى خلق بدائع فنية » 
وروائع زخرفية ؛ اكتسبتشهرة على 
مدى قرون عديدة * 

يو أخرج الوعى الفنى شيئا من 
مجال اللاوعى ؛ ومنهنا جاء السحر 
الذى شع فى فن الزخرفةالاسلامية؛ 
اذ يحمل اللاوعى ‏ لدى كل 
انسان ‏ فى أعمق درجاته الحاسة 
الأصلية لتذوق الجمال ٠‏ 


عد استلمسم الفسن الامسلانى 
أفكارا من الفن الأغريقى والفارسى 
والمسيحى » ولكن ما أخذه من هذه 
الفنون المختلفة اعاده فى شكل 
اتخذ طابعا مختلفا كل الاختتلاف عن 
مصادر هذه الأفكار الثلاثة ؛ اذ 
عبر عن اتجاه اسلامى خالص يبحمل 
بصمات الروح الاسلامية التى 
تخضع لارادة الله » الذى حدد فى 
اللوح المحفوظ مصير العالم ككل » 
وقدر لكل كائن حى قدره على 
حدة ؛ فما يباشره الانسان من أعمال 
هى فى واقى الأمر منسوبة الى الله 
وفى ضوء هذا الرأى يستطيع المرء 
أن يدرك عدم وجود الاتجاه 
الطبية دمنتستعتلة هال 
بمفهومنا ‏ على الرغم من أن 
الشعوبالشرقيةكان ‏ ولا يزالك # 
عندها دائنا حاسة واقعية قوية ٠‏ 

انحصر الاعجاب بالصور فى 
الأشكال التى تجنحللخيال » وكذلك 
أيضا الموضوعات التاريخية » التى 
قدمت لفن الزخرفة وصناعة السجاد» 
فرصة لرسم صور فنية فىاطار اكثر 
حرية من التصور الخيالى * 


11 مجلة الازهر 


د قد تكون افكار المسن 
الاسلامى غير معروفة فىكل العالم» 
أو مختلفة على بعض الناس » 
ولكن يستطيع كل انسان ادراكها 
فى مسجد أو حتى فى النقوش 
العربية ؛ اذ تعنى كل الشنعوب 
الاسلامية بهذا النوع من فن 
الزخرقة الثى تستخدم .رسوسات 
الزهر والبراعم » ولا يستطيع أى 
فن فى العالم اتقان هذا التناسق 
الموجود فى لوحات الرسوم 
الاسلامية ٠‏ 

يد وبالاضافة الىهذا فقد ظهر 
فى رسومات النسيج أشكال 
هندسية وصور الانسان والحيوان 
وخطوط عربية فى أشكال زخرفية 
بديعة ٠‏ وهكذا دخلت الآيات 

قرآئية والحكم والأمثال فن 
الزخرفة فصنع منها الفنانوزلوحات 
زخرفية رائعة ٠‏ 

؟ - النسيج 

:د عرف المسلمون فن النسيج 

من سكان المناطق التى قتحوها » 
وبالذات من المصريين والسوريين 
والفارسيين » فقد أخذوا منمم 


قواعده الفنية » ولكنهم أضافوا 
اليها نماذج الرسومات والزخرفة + 
بفضل ابتكارهم فى هذا المجال + 
هرت رسومات ”ارق أصااق إلا 
تزول بالغسيل أو التعرض لأشعة 
الست طق سمج الحسرين 
والصوف الفاربى » وقلدتة مصر 
فتلقت المصانع طلبات 


وسوريا ؛ 
عديدة لتوريد هذا النوع من 
الملابس والستائر ؛ ولكن مدن 
النسيج الفارسية فاقتالمدالأخرى 
فى صناعة نسيج الحرير والقطن 
والصوف ٠‏ وبعد تدمير المنغوليين 
هذه المصائع استطاعث بعض هذه 
المدن أن .رتها على الاتتاج 
تدريجيا ٠‏ فاتتجت المنسوجات 
الحريرية » وصدرتها الى أوربا » 
كما أضافت الىالرسوماتااز. 
المحلية رسومات أخرى استنبطت 
من عالم الأساطير ومن المجالات 
الثقافية لشعوب شر قآسياكالافاعى 
والسحب:غ والطائر السحرئ الذى 
اتخذ رمزا لعودة الروح ٠‏ 

بلغت صناعة الأنواع الفاخرة 
عصرها الذهبى فى عمد الدولة 


الاسلام فى الفكر الاوربى ينف 


الصفوية عندما طلبت قصور أوربا 
ذلك النوع المرصع بالذهب 
والقضة من اصبهان » وظلت 
"نستورده منها ابتداء من عام 5١م‏ 
على امتداد ماكتين وخمسين عاما ٠‏ 
ثم ضاعت هذه الصناعة ٠‏ بذهاب 
الدولة الصفوية ؛ اذ كانتهزستها 
أمام الافغائيين انهيارا لمذه 
الصناعة ٠‏ 
؟ ب صناعة السجاد اليدوى : 

عد تبر اقتناء السجاد الفارسى 
عندنا علامة على ثراء وتحضر: مسن 
المواطىئ اله تن 


العديد من أنواع السجاد الشرقى 
المستورد من بلاد كثيرة ٠‏ فعصلى 
اإرغومن أن السجاد المصنوع آليا 
بلغ درجة ممتازة » الا أن خبراء 
السجاد لا يزالوا يفضلون السجاد 
الصنوع يدويا ء لأنه لم يزل 
مختفظا بقيم وتقاليد الفن الشرقى. 

احتلت عقد السجاد ب على 
امتداد التاريخ » منذ القدم حتى 
الآن ‏ مرتبة عالية » لدرجة انه 


يوجد حتى اليوم مراكز خاصة 
لبحث .ودراية ضباعة التجاد 
اليدوى » فقد توضل الباحشون 
إلى أن هذه الصناعة كانت منتشرة 
فى القدم بين البدو الرحل فى 
وسط آسيا » ثم اتنقلت الىمنطقة 
الشرق الأوسط » ويرجع أقدم 
ما وجد من هذه الصناعة الىالقرن 
الرابع قبل الميلاد » ولكن الباحثين 
لم يجزموا بأنها لم توجد قبل هذا 
التا ٠‏ ثم يمضى المؤلف فيبين 
المادة التى صنع منها السجاد وطرق 
ضناءته المتنوعة فى العقد 
والرسومات »؛ ومجال استعمال 
المصنوع 3 

د عندما رحل «ماركو بولو» 
الى الشرق الأقصى كانت صناعة 
السجاد مزدهرة فى الأناضول » 
فكتب عنها بأسلوب ينم عناعجابه 
ودهشتهعندما شاهد هذهالصناعة. 
ازدهر هذا الفن فى آسيا الصغرى 
وفى مصر ‏ فى عصر المباليك ‏ » 
فان أقدم القطع الشرقية الأصلية 
با عليها من رسومات زخرفية 
جاءت من هاتين المنطقنين 


14 مجلة الازهر 


الاسلاميتين ؛ اذ تحمل طابعا 
اسلاميا ء وان اختلفتا فى الزخرفة 
اذ بينسا كان السجد المضرى 
غالبا ب قطعا صغيرة » محلاة 
برسومات هندسية حول دائرة 
كبيزة فالوس اك «رحيونات 
أشبه ما تكون بالميداليات ؛ نرى 
السجاد الاناضولى وخاصة 
ما صنع فى العصر العثمانى # يبيل 
الى الزخرفة النباتية ٠‏ 

د أخذت مصانع الدولة المقامة 
فى قلب المملكة الاسلامية # ومنها 
ما كان فى كونيا وفى القاهرة 
وتبريز ‏ نماذج رسوماتها الزخرفية 
من كتب الرسامين » اذ توجد نفس 
النماذج فى الكتب وعلى السجاجيد 
ولهذا عندما تفقد قطعة من السجاد 
الأصلى » فيمكننا التعرف على 
رسوماتها بسهصولة من الكتب » 
واعادة طبعها على قطعة أخرى ٠‏ 
أخذت أشهر الرسومات الأصلية 
على السجاد » من أشهر الرسامين 
فى القرئين السادس عشر والسابع 
عشر الميلادى » فقد كانت منافسة 


الألوان والأشكال فى ذلك الوقت 
على أشدها ٠‏ 

وجد بجانب السجاد الفاخر 
أنواع أخرى من السجاد اليدوى 
للاستعسال الشخصى وللطبقات 
الشعبية » اذ أنكل انسان فىحاجة 
الى سجادة للصلاة فأحدث هذا 
الطلب المتزايد رواجا فى صناعة 
وتجارة السجاد » لدرجة أن البدو 
الرحل كانوا ذائمى العمل فى نسج 
السجاد وكانوا يحملون معهم فى 
حلهم وترحالهم الأدوات التى 
يستعملوتها فى نسج السجاد ٠‏ 

د ظل الشرق حتى اليوم أكبر 
مورد سجاد للعالم » وكان السجاد 
التركى أوسعها اتتشارا فى العهد 
العشانى » ولا زال مطلوبا فى كل 
أنحاء العالم حتى اليوم بجانبه 
الفارسى والقوقازى ٠‏ 


؛ - فن الخطوط : 

أظهر الخطاطون قدراتصم., 
الفنية فى رسم الكتابة العربية فى 
أشكال فنية رائعة بصرف النظر 
عن كون الكلمة العربية فى الأصل 
كان تركيا أو فارسياً أو عربيا » 


الاسلام فى الفكر الاوربى 5 


فقد أوحت الكتابة فى حد ذاتها 
ولا زالت :توحى الى الآن الى 
الفنانين بالابداع فى خا قاللوحات 
الفنية ٠‏ ويرجع السبب فى اهتمام 
الفنائين باستعمال الكتابة فى 
لوحاتهم الى تحريم التصوير فى 
الاسلام ٠‏ فكيف يسكن للمرء أن 
بقترب من تعظيم كلمة الله » سوى 
بذل كل ما يستطيع فى كتابتها 
بخط جميل بديع ٠٠‏ وهكذا كانت 
العقيدة سببا فى تطوير فنالخطوط 
فى بداية النهضة الاسلامية ٠‏ 


د احتل الخطاط مكانا ساميا 
فى بلاط الخليفة فقد كان يكتب 
النصوص الطويلة من أوامر 
ومراسيم ورسائل دبلوماسية » 
فكان خطه يبعث السرور فيمن 
جاه + ع إلى أكآق'آنيآ تسرف 
القراءة والكتابة ٠‏ ولذا كا زالخلفاء 
فى بغداد والممالييك فى مصر 
يبدفعون ميال كبيرة فى لوحات 
الخطوط الجميلة » ويطلبونكتابتها 
بمافةا ذعبية ؟ى فشَيّة كما رغسيًا 
فى اقثناء الكتب التى كتبت بخط 
جميل ٠.‏ ثم يستعرض المؤلف 


أشكال الكتابة المختلفة » وأتواع 
الورق المستعبل فيها » وحجمه 
ودرجة جودته » ثم ذكر أن بعض 
نسخ القرآن المكتوبة بخط اليد 
فى تلك العصور السايقة + مازالت 
موجودة فى متاحف القاهرة ٠‏ 

استمرض المولف أنواع 
تجليد الكتب ؛ واستعمال الجلد » 
والحرير فى صنعها وبين أن أنواغا 
عديدة من جلود الغنم والماعز 
استعملت فى تجليد الكتب فى جبيع 
المناطق الاسلامية » من فارس حتى 
اسيانيا ٠‏ أخذ الفارسيون استخدام 
الحرير والمواد اللامعة فى تجليد 
التكتب من الصينيين ؛ كما زينوا 
المجلدات بالفسيفساء وبقطع من 
العاج ٠‏ 

لم تستغرق كتابة الكتاب 
فقط وقتا طويلا » بل أخذ التجليد 
فى بعض الحالات سنين طويلة » 
اذا كان المجلد مكلفا بتحقيق رغبة 
ملك أو سلطان فى تجليد الصفحات 
المسكتوبة بالذهب ؛ والمرصعمة 
بالنقوش الفنية تجليدا يضفى عليها 
روتقا أكثر مما فى داخل المجلده 


لف مجلة الأزهر 


ولما كانت الصور الفنية 
بجميعأ نواعها ‏ عاجزة فى العالم 
الاسلانى عن الاقتراب من نض 
القرآن الكريم فى مجال فن 
الخطوط » فليس من المستغرب أن 
:تحتل اللوحات الفنية للآيات 
القرآنية مكان الصدارة فى هذا 
المجال الفنى ٠‏ 

ه ب الرسومات الصغيرة : 

#ه خضتع. تززيبن. الكتب لبن 
:رسامى الزسومات الضغيرة » فقد 
قاموا بعملهم بعد الاتتهاء من كثابة 
النص ورسم العنوان والزخرفة 
الهامشية ٠‏ 

كنا لم يكن عمل هإولاء 
'الفنانين قاصرا على ما «ضيفونه فى 
الكتب المصورة + بل استخدموا 
رريشتهم أيضا فى كتب علمية » 
.وكتب الرحلات ٠‏ وسنحت لهم 
بجانب هذا العمل فرصة رسم كتابة 
"أسماء الحملات الشهيرة مسزينة 
بالورود والزهمور ء وقد اقتصر 
الفن العربى فى هذا المجال على 
تزبين الكتانة بالضصور 4 أما 


الفارسيون فقد دبتدعوا موضوعات 
خاصة لهم » استنبطوها منالأعبال 
الأدبية الحسرة : ومن الطبيعة 
وأضافوا ليها انناطا من الياة 
والمناظر الشخصية ٠‏ 

كانت رسومات الصور 
الصغيرة فى القرون الأولى أمرا 
مكروها فى مجال الفن فى العالم 
الاسلامى ؛ وخاصة عند العرب 
بسبب تفور المسلمين من الصور + 
وتردد المؤمنين كثيرا فى رسم 
صورة » عندما كانتظروف اللوحة 
الفنية تقتفى رسمهاء ولهمذا 
التزموا فى فنهم رسم الخطوط 
المتداخلة مع الكتابة ؛ وتركوا 
:تصوير الأشخاص للمسيحيين 
والمانويين الذين اكتسبوا شهرة بين 
قومهم بفضل ابداعهم فىهذا المجال 
الفنى * ومين هنا كانت الكتب 
المصورة التى صدرت ف القرون 
الستة الأولى من تاريخ الاسلام » 
من غمل: المسيحيين ». حت القصور 
التى أقامها الأمويون » لم بقم برسم 
ما فيها من صور سوى مسيحيين 
ويوئانيين » ورسامين عالمييسن 
جاءوا من بلاد غير اسلامية ٠‏ 


الاسسلام فى الفكر الأوربى ا 


“ استعاد اتمن مركزه بعد 
اصابته فى الزحف المغولى + فقد 
انتقل معهمم ‏ وهم شصموب 
آسيوية ‏ تذوق الفن الصينى » 
وخاصة ها احتوى على ضور 
وخطوط مستقيمة ؛ وما أوحى 
باللين والتخيلات ٠‏ تأثرت فارس 
- وهى وطن المنفوليين ‏ بالنماذج 
والألوان والتراكيبات الأجنبية » 
فتحررت من قيد تحريم تصوير 
الانسان وتجاوز الرسامون الحد 
قى هذا المجال ؛ لدرجة انهمورسموا 
صورة للنبى محمد صلى الله علية 
وسلم » ففتحوا مجالا جديدا فى 
تاريخ الحياة الانسانية » حيث 
رسموا صورا خيالية لأعمال التقرب 
الى الله »كما تتصورها المتصوفون. 

ب“ كانت شاهنامة الفردوسى 
التى احتلت مركزا مرموقا عند 
الفارسيين ‏ مرجعا للرسامين أثناء 
الحكم المنغولى » ولكنهم استلهموا 
أيضا كثيرا من صورهم من قصص 
انحب التى أذاعهما الشمراء فى 
المجتبع » سواء كان ذلك فى 
الجانب المداتى أو الصوفى وظلت 


مسيطرة بصورها ولوحاتها حتى 
القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 
كانت مركز تجمع صفوة 
الرسامين فى أواخر الدولة 
التيسورية فى هراة ؛ وف عهمد 
الصفويين فى تبريز » فكانت كلتا 
المدينتين ‏ على التوالى - مقسر 
أكاديمية الرسم العليا التى اكتسبت 
شهرة واسعة ؛ ثماتتزعت منها هذه 
الشهرة مدرسة قزوين المقر الثانى 
للصفوين ؛ حيث وصلت فى 
القرن السادس عر الميلادذى الى 
ذروة مجدها فبسطت أنطوبها على 
البلاط المنغولى فى الهند ؛ ذلك 
الأسلوب الذى مال الى تناسق 
الصورة والكتابة امع الملاءمة بين 
الألوان والأشكال ٠‏ 
ب آعمال السيراميكو الخسزف 
والفسيفساء : 

د وجد فن الزخرفة الاسبلامية 
سوقا كبيرة فىمجال تزيين الأوانى 
بالسيراميك لأنها صنعت لتستعملها 
كل طبقات المجتمع + وقد أمتكن 
اعادة ما وجد فى الحفمريات من 
أوان وقطع زجاجية الى حالتهاً 


6 مجلة الازهر 


الأصلية فآعطتالأشكالوالألوان 
التى كانت طابع الفن فى العصور 
الاسلامية » قفى العصر العباسى 
كانت زخرفة الأوانى نماذج مبسطة 
تبدو فى صورة خطوط زجاجية 
صفراء وسوداء وخضراء » وبروز 
ناتئة على سطح الزجاج الشفاف + 
كما طبعت تماذج زرقاء مالطية على 
أرضية بيضاء ٠‏ 

يبدو من محاولة تقليد الفن 
اليدوى الآسيوى ‏ وخاصة الفن 
الصينى ‏ انه كان مشهورا فىذلك 
العصر » فقد ظهر فن صناعةالثريات 
من محاولة تصنيع الخزف الصينى: 
ونشأ عنها أيضا صناعة الأوانى 
الفاخرة التى حلت فى الاستعمال 
محل الأحجار الكريمة المحرم 
استعمالها ٠‏ كانت زخرفة الأشكال 
الزجاجية غاية فى الابداعمن ناحية 
الأشكال والألوان فقد بذلت محاولة 
ضخمة لتطويرها فى جميع المناطق» 
من فارس حتى اسبائيا ٠‏ 

د كان من عادة قدماء المصربين 
وسكان غخرب آسيا أن يكسوا 
الحوائط بسائل لامع » ولكنعندما 


غزا الاسكندر الاكبر هذه المناطق 
كانت هذه الصناعة قد اندئرت 
وطواها النسيان » ومن المحتمل أن 
نماذج الأوانى المكسوة بالطبققة 
الزجاجية اللامعة بعثت هذهالصناعة 
من جديد فى القرن التاسع 
الميلادى » وخاصة فى بلاط الخلفاء 
فى سامراء وبغداد ثم أمسكن 
اتحسينها بواسطة التقدم فى مجال 
صنع المواد اللامعة فقد استطاعوا 
طبع ألوان ‏ حمراء وصفراء 
وسمراء ‏ لامعة على مسطح أبييض 
شفاف مثل الزجاج ٠ومن‏ أقدم 
قطع هذا اللون من الفن محراب 
جامع سيدى عقبة فى القيروان » 
فقد صنع فى سامراء ؛ وما زال 
محتفظا بلمعانه حتى اليوم ٠‏ 

د كانت النقابات المهنية آنذاك 
حريصة على حصر سر المهنة فى 
محيط أبنائها ولكنها لم تستطع أن 
تمنع تسربها منعا كليا » وعلى كل 
تقد #وصسسل الفارسيسيون الى 
دقائقها » فطوروها الى أحسن فى 
سلطان أباد » و « كاشان » 
و « الرى » ثم اخترع أخيرا 
الفسيقساء اللامع ٠‏ ولا كانت 


الاسلام فى الفكز الاوربى 4 


صناعته تحتاج الى وقت طويل ومال 
وفير فقد استعغاض عنه الفارسيوؤن 
برسم دوائر دقيقة على مسطحات 
كبيرة بصورة تعطى الايحاء بأنه 
فسيفساء ٠‏ وجد هذا النوع فى 
بلاط الشاه عباس ء كما لاقىرواجا 
كبيرا فى اسبا 

سارت تركيا فى عمد 
العثمانيين فى اتجاه النهضة 
الايطالية » فتحررت من النماذج 
الفارسية منذ القرن السادس عشر 


الميلادى » ومنذ ذلك التاريخ وهى 
تلبى فى فنها الأذواق الاوربية التى 
تألرت بالطابع الشرقى ٠‏ 

- صتاعة المعادن : 

د انجزت البلاد الاسلامية فى 
مجال صناعة المعادن انجازاترائعة» 
فقد اتخذ المسلمون البروتز 
والمعادن الخام أرضية لزخرفتهم 
لأنهم رفضوا استعمال الذهب 
والفضة امتثالا لتحريم القرآن 
الكريم استخدامما فى الزينة » 
ولكن على الرغم من هذا التحريم 
فقد ذكر ابن خلدون انهما استخدما 
فى قصور العباسيين ٠‏ 


ب يبدو أن لجوء العمال الفنيين 
الى تطعيم المعادن كان راجا الى 
ندرة وجود الأحجار الكريية فى 
المبشعة الاسلامية » ققد طم 
البرونز بخيوط من الاحجار 
الكريمة فثبتت فيها بطريقة خاصة . 
يضعب اتتنزاعها + اتتقلت هذه 
الصناعة من سوريا الى فيئيسيا » 
ومنها الى أوريا ٠‏ 

لم يتردد الصناع فى رسم 
صور الكائنات الحية فى زخرفة 
القطع المعدنية » فقد ورثوا هذا 
الاتجاه عن الساسانيبن فى الفرس» 
وكان المسيحيون هم أول منقلدوه 
الفرس فى هذا المجال ء لأنهم لم 
يكونو!ا ملزمين باتباع تعاليم 
القرآن الكريم تحريم رسم صور 
الكائنات الحية » وهكذا ظمرت 
صور الحيوانات ل وفى بعض 
الأحيان صور ذات مدلول معينمن 
العالم العلوى على الأوانى 
والأسلحة ٠‏ وحوائط المنازلوكات 
المباخر المصنوعة على هيئة حيوان 
من أحب الأشياء عند الناس » كما 
وجدت الأوانى المصنوعة على 


36 مجلة الازهر 


صورة الحية ‏ وعلى صور 
حيوانات الأساطير أيضا ‏ فق 
أوربا تقليدا لثيلاتها المصنوعة ى 
الشرق ؛ كذلك قام الخطافون 
بأعمال فنية على القطع الممدنية 
وخاصة على الأسلحة » وكانت 


نش فن تطعيم المعادن فى 
فارس فى القرن الثانى عثير الميلادى؛ 
ولكن القاهرة أصبحت المركز 
الرئيسى له بعد ذلك بأعوام قليلة » 
فتطور فيهما وازدهر ازدهارا 
لمعيل لا ء 
م - صناعة الزجاج : 

كانت بلاد فارس وطن 
صناعة الكريستال والزجاج أيضا » 
ع التشرت فى جميع البسلاذ 
الاسلامية ٠‏ ويوجد الآن فى 
الكنائس المسيحية وقصور الأمراء 
التى أقيمت فى القرون الوسطى 
جبال من الأوانى المصنوعة فى 
الشرق من الكريستال والزجاج ٠‏ 
وتنسب الابحاث كثيرا من هذه 


القطع الفنية الرائعة الى عمد 
الفاطميين فى فصر ؛ وهى الفتيرة 
الزمنية الملحددة فيما بين عام 
وءة م ؛ وعام 1١١01‏ م » فقد كان 
حجاج أوربا المسيحيون مغرمين 
باحضار قطع تذكارية مصنوعة من 
الكريستال على صورة حيوانات 
معهم الى أوريا كبا أحضروا معهم 
أيضا قوارير لاستخدامها فى 
المجالات المختلفة كأوانى للعطور 
والأدوية ٠٠‏ واءء الخ ء 

زينت الأباريق الكبيرة ذات 
المقبضين * وأقداح الشرب » 
والزجاجات ( القيبان ) من 
الكريستال بصور الحيوانات 
كالأسد والزرافة » وبأشكالالطيور 
على اختلاف أنواعها ٠‏ كما وجدت 
أيضا أوانى زخرفت بخطوط فقط 
ولما كانت مادة الكريستال تعتبر 
من الكماليات ؛ فقد نافس الزجاج 
المجلخ فن الكريست ال » اذ غطى 
اتناجه الاستعمال المنزلى كالأكواب 
والقينان » والأدوات المستعملة فى 
الكتابة » حتى مصابيح الاضاءة 
المطلية بالذهب والفضة فىالمساجده 


الاسلام فى الفكر الاوربى ليق 


يد اشتهر الصناع المهرة فى عهد 
الصفويين ‏ وعلى امتداد قرون 
لاحقة ‏ بصناعة الزجاج الملون 
بالألوان الملمرحة » فقد تناسقت 
أنوانهم الحدراء والصقراء والخضراء 
مع أشكال القطع الفنية + سواء 
كانتابريقا أو زهرية ؛ أو صهريجا 
للزينة أو للاستعمال * 
- فن الماج : 

أعجب جلود الحمسلات 
الصليبية القادمين من الغرب بالفن 
اليدوى الاسلامى فأخذوا معهم كل 
ها وقع فى أيديهم الى أوطاتهم 
ليهدوه الى ذويهم أو ليطلموهم غلى 
روعة هذا الفن ٠‏ كان من بين هذه 
الهدايا والقطع التذكارية » قطع 
فنية من العاج + نحتها المسلمون 
على أشكال فنية » بلغت درجة 
الكمال الفنى فكانت دقات قلب كل 
امرأة ترتفع من الفرح عندما يهدى 
لها زوجها العائد من الشرق مع 
الحملات الصليبية علبة مجوهرات 
مطعمة بالعاج ٠‏ وكانت الخناجر 
ذات المقايض المصنوعة من العاج من 
الأسلحة الممتازة » كما شعمنالأبواق 


سحر حمل المشاهد على الاعجاب 
بها » لما فيها من الماج المنحوت 
تشسكل افلى قاقر © 

عد ازدهر فن العاج فى الاندلس 
وصقلية ؛ ثم اتنشر من هناك فعم 
جميم بلاد الشرق الاسلامى + 
كانت القطع الفنية تنقل من هنا 
وهناك فجاءت قطع فنية من مناطق. 
أخرى الى تلك المنطقتين وان 
العاج الأصلى ؛ لأن التبادل 
التجارى فى ذلك العصر كان نشيطا 
لا يتوقف عن الحركة أبدا . فالتجار 
دائبو الرحلات الى الاماكن التى 
نروج فيها بضاعتهم ؛ فحيث 
لا برغب الناس فى اقتناء الاشكال 
المنحوتة .بعرض التجار قطع 
الشنطرنج المصنوعة من العاج د 
وهعذا يرحلون ببغساعتهم الى 
حيث 'نوجد الرغبة عند الناس 
لاقتنائها ٠‏ 

تدل المهمارة الماثلة فى 
صناعة العاج فى نحت الاشكال 
الخشبية على التفوق الاسلامى فى 
هذا الفن + اذ على الرغم من ارتفاع 
ثمنالخشبارتفاعا فاحشا ‏ قبسيب 


لفن مجلة الازهر 


نقص الاتتاج المحلى » وخاصة فى 
مصر والعراق ٠‏ استوردوا الخشب 
الهندى ‏ لم يهملوا صناعة المنابر 
ومحامل الكتب للمساجد وقصور 
الاغنياء ٠‏ كذلك ظهرت أيضا 
البلكونات ذات الأسوار الخشبية 
غى القاهرة وبغداد ؛ كما صنعت 
الأبواب والشبابيك من الخشب 
وزيشت بالرسومات والتماثيل 
المطعمة بالعاج ٠‏ 


: فن المعمار الاسلامى‎ ٠ 

عد أراد الامويون المحاذظة على 
الاسلام كواجهة ظاهرية » بجاب 
النمو فى جانبٍ السلطة الدنيوية 
ولا كانت. هذه المملكة واقعة تحت 
تأثير الحياة البدوية التىخرجتمنها 
فقد دارت حياتها بين مقرها فى 
دمشق وبين الصحراء ؛ اذ بيئما 
كان الخلفاء حريصين على الجانب 
الدينى يجانب. السلطة السياسية » 
مال اخوانهم فى الدم الى الاقامة 
فى الصحراء ؛ حيث شيدوا لهم 
قصورا فخمة هناك ٠‏ وفى هذا 
العصر ب وهو عصر صدر 
الاسلام # لم يتكن لفن المممسارى 


قد تحرر يعد عن النماذج البيزنطية 
والمسيحية ؛ وبدل على ذلك 
التجهيزات الداخلية لهذهالقصور » 
وكذلك النقوشوأسلوبالرخرفة » 
التى جلب لها فنانون يونانيون 
وبيزنطيون ٠‏ وف مقابل هذا تطور 
الطراز الأموى فى مجال الهيكل 
الخارجى المعمارئى تطلورا ذاتيا 
فاصبح طرازا اسلاميا ٠٠‏ ثم بنش 
المولف فى وصف اقامة المساجد 
بمآذنها فى هذا العصر وزخرفتها » 
ويخص بالتفصيل المسجد الأقصى 
وبناء قبته بأمر الخليفة عبد الملك 
وزخريفتها بالفسيفساء والآيات 
القرآنية » ويرى أن وجوده فى 
المنطقة علامة على سيادة الاسلام 
لفن موااجهة'الخولة اليموداية: ٠‏ 
1١‏ - قصور الصحراء : 

قلد الأغنتياء الخلفاء فى 
الاهتيام يفن المعمار ؛ ومنصم من 
امهتم ببناء المساجد وزخرفتها ٠‏ 
فاذ! كان الخلفاء الأربعة الراشدون 
#. الذيق :دوا تعاليم. القركن 
العريم تنفيذا دقيقا ‏ قد حرموا 
على أتفسهم كثيرا من متع الحياة 


الاسلام فى الفكر الأوربى يذ 


الدنيوية خوفا من أن ببتعدوا عن 
الأسلوب الذى التزمه النبى صلى 
الله عليه وسلم فىحياته فلم يشيدوا 
قصورا ولم يزخرفوا دورا » فان 
الوضع قد تغير فى عهد الامويين » 
خشيدوا لهم قصورا فى الصحراء 
اليستريحوا فيها من عناء السياسة 
والادارة » وقد اطلق على قصر 
الصحراء 8 مششتى 6 6ه ونمضى 
المؤلف فى وصف هندسة بناء بعض 
هذه القصور وزخرفتها وتعرض 
بالتفصيل لكل لوحة من لوحاتها » 
كما بين معالم الفن الساساتى 
والرومانى ثم قال : 


ذ كانت معالم الفن فى العصر 
الأموى هى الأخذ من كل التماذج 
الفنية الموجودة سواء كانتمنحدرة 
من شعوب آسيا أو من اليونان 
أو من الرومان + اذ يجد المرء فيه 
سمات الفن اليونانى والرومانى » 
وفنون الشعوب الآسيوية حتى 
الهند » ٠‏ 


1 ب الغن المعمارى فى العصور 
المختلفة ‏ : 
د تناول المؤئف معالم الفسن 
المعمارى فىكل عصر من العصور 
الاسلامية بالتفصيل مبينا أهم المعالم 
المعمارية من مساجد وقصور » 
ومفصلا فى وصف دقائقها ٠٠‏ وما 
بقى منها وما ضاعت معالمه » وأفرد 
لكل عصر بابا » فجاءت فى كتابه 
على التوالى : 
أ ) فن المعمار فى العصر 
العباسى ٠‏ 
ب ) بغداد المدينة الدائرية ٠‏ 
ج ) الفاطميون ٠‏ 
د ) الفن فىالعصر السلجوقى. 
ه ) الفن فى العضر المبلوكى ٠‏ 
و ) الأبهة فى الدولةالتيمورية 
ز ) الفن فى الدولة الصفوية 
الفارسية ٠‏ 
ح ) اسبانيا وشمال افريقيا ٠‏ 
ط ) الفن فى العصر العثمانى ٠‏ 
ثم ختم الباب بقوله : 
« كان الاسلام بالنسبة لأوربا 
على الرغم من قربه فى 
اسبانيا ‏ عالما غريبا » بل عالم 


يذ مجلة الازهر 


المغامرين والأعداء »وعلى الرغممن 
هذا فقد أمكن الاستمتاع بفنه 
الجميل دوننا ضرر كما نقلنا عنه 
انجازاته الهائلة فى مجال التجارة » 
ومجال الابحاث العلمية » ولكنظل 
يبن عقل. الدين الاسلامى باتتاجه 
الخصب فى كل مجالات الحياة » 
وبين الدوائر المسيحية هوة عسيقة 
لا يسكن التغلب عليها * 


به تدين كل البلاد # مناسبائيا 
حتى الهند ‏ بالطاعة والخضوع 


لتعاليم الاسلام غير أن كل تفاسير 
هذه التعاليم ١‏ تبعا لما يراه 
امفسر فى ضوء المتغيرا تالاجتماعية 
التى يحياها ٠‏ ومع ذلك لم يبعدهم 
الثراء الواسع الذى عم بعض 
مناطقهم اليوم ‏ عن تذكر الله 
بل زاد من قربهم له » وقوى 
عقيدتهم فى وحى الله الواحد 
القهار » + 


للحديث بقية ٠٠‏ 


دكتور : محمد شامه 
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الباحث عن الحقّيقّة 


لامرعى "سس رعباهلمعب[يله" 


منمنظورا لشن الرواف 


(000 

«الباحث عن الحقيقة » رواية 

حاكت خيوطها أمجاد التاريخ 
بوأحدائه ؛ ولكنها ب مع ذلك ب 
ليست تاربخا بحتا © بالحدث 
التاريخى عند تخوم الحقيقةالمجردة 
بل عملا يرتفع بالأحداث والمواقف 
الى حيث أقواف الخيال ؛ وروعة 
التصوير » فاذا المشهد الذى دوت 
أصداؤه منذ فجر التاريخ مايزال 
مونقا غض الاهاب + لم تذو منه 
النضرة أو تذيل على تقادم العهد أو 
تتابع الحدثان » بفضلهذه الغلائل 
الشفيفة التى خلعتها عليه ملكة 


الكاتب ومعايشته الموقف بعاطمة 


مترعة بالحب » مقعمة بالأمانى » 
نتراءى ذلك من رجائه الفمارع 
الذئ قدمه بين بدئ: آحداث هذة 


لسرت _أبرغيسى 


الرواية فى كلماته التى تنقلها الينا 
العبارة الآنية : 

« ان لم تكن احدى حسناتى 
فاغفر بها احدى سيئاتى با ربى »© ٠‏ 

وهى عبارة 'تتصدر الرواية تقعم 
عليها عين القارىء قبل أن يلج 
ساحتها + ويقف على موضوعها ٠‏ 

0 

والزولية برد عالق الآلكت ع 
وثورة على التقليد الأجوف ,» 
وانعتاق من عالم المادية المظلمة » 
والحيوانية الكاسرة الى عالم أثيرق 
آخر » تنسامى فيه الروح عن 
لذاذات الحياة ومغرياتها » ويتبوأ 
المرء فيه المكانة التى كانت له منذ 
طفق الملائكة يعجبون أن تكون 
الآدمية اصطفاء لعمارة الأرض + 
فضلا عن استخلاف الآدمى فيها + 


ك1 


وهو ذلك المعنى الذى أبرزته الآية 
القرآنية : 

« واذ قال ربك للملائكة انى 
جاعل فى الأرض خليفة ء قالوا 
أتجعل فيها منيفسد فيها » ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدكونقدس 
لك » قال انى أعلم مالاتعلمون»(1) ٠‏ 

هى قصة العزم الأكيد » 
والتصميم الجاد » والتردد الذى 
يداخل النفس » ليمضى بها فىطريق 
اليقين » بحثا عن الحقيقة الثى 
جاوب مع « الفطرة »6 ٠‏ 

وقد ترتقى أحداث تلك الرواية 
فتشسكل ما 2 أن نطلق عليه 
ل اتتباين طولا 
د 0 عن الدخائل 
والحنايا التى استقبرت فى وعى 
شخصيات ؛ تنثل أحداث هذه 
الرواية * 

ونعنى بالترجمةالفنية » ألاتكون 
من قبيل التراجم التى تتوخى 
الموقف ؛ وتعتمد الحدث مجردا عن 


الرتوش والأصباغ » بحيث تقدام 


(1) البقرة ركية ,18 ) ابم 


مجلة الازهر 


الشخصية فى نطاق معين بعيدا عن 
التجسيد وأبعاده » والرؤية الفنية 
التى مها إبحاءة موف عاو 
ابحاء مستور فى ثنايا كلنات 
نسجها الكاتب حول بطل أو 
شخصية » وتلك خيوط قد تفصل 
بين التراجم الساكنة » والتراجم 
الحيوية التى تترقرق فى وعى 
الروائى أو خيال الكاتب ؛ أو 
لعلها الفرق بين التاريخ حين يأتى 
عطلا من الفنية وعاريا عن ايرادها 
ومزدانا بأيهىحلله منرواء العبارة؛ 
وشحنة العاطفة » وخلابة الصورة. 


تكفلت < الباحث عن ١١‏ 
بالترجمة الحية التى تكشف عن 
جاب لعله أهم الجواب ب 
فى « سلبان الفارسى » الصحابى 
الجليل الذى اهتدى الى الحقيقة 
نه وفطرته » فتلمس الجا 
التق والعقدى فيه ٠‏ 

ولكى يبدع الأديب الراحل فى 
وضع النتقط على الحروف كان 


الباحث عن الحقيقة يفا 


منطلقه فى تصويره ورسم أيعاده 
منطلقا انسانيا ذا غاية منشودة 
يتعطف' به الى ساحة الآبمان 2 
ومرفا النجاة » ويتمثل فى الفطرة 
النقية الصافية التى يحلق صاحبها 
ما أراد ‏ الى عالم الثور 
يستبطنه ويسبر أغواره حتى يصل 
الى ضالته ومراميه ٠‏ 

وفى « الباحث عن الحقيقة » 
تتكثئف الأضواء على مواقف 
'تشكل حياة 3 سلمان »لحمسة 
وسدى ؛ مئذ أحس أنة فى مسيس 
الحاجة الى عالم آخر يتماذج به » 
وذلك حين لاحخظ أن كل مجريات 
الأمور ب فى البداية ‏ فى لدد 
وتنافر مع ما يهدر فىكياته » ومن 
هنا صب جام سخطه على « بيت 
النار » » هذا المعبود الذى شبوا 
على قداسته » وجد فى البحث عن 
هذا العالم الذى يود أن ستشعر 
فيه سكينة النفس » واستقرار 
الفؤاد ٠‏ 

لم يعد « بيت النار »© س كما 
كان ذا مهابة » بل غدا غريبا 
عليه » يرىفيه الشذوذ ؛ و « هذا 


هو الشىء الوحيد المتفصل عن كل 
ما حوله + وكأنما اتفقت الكائنات 
جميعا على خصامه » فنزل عليه 
الليل أشد ظلمة » وكاتيا الفجر 
على بقية الأشياء » واذ صار 
« ببت النار » على هذه اللمثابة من 
الثفرة والشذوذ ؛ لا ينسجم أو 
يتسق مع ما حوله فعلى عكس 
ذلك بدا والنجم والحجر فى تفاهم 
وتناغم » ففيم يكمن السر ؟ 

خطرات قلب » ونجوى نفس 
دفعته الى أن يستغرق بكليته فى 
العبادة الصامتة والتأمل الخاشع » 
غير أن آهة بددت هذا الصبت » 
وقطعت عليه هدأة الفؤاد لتحمسل 
من معانى العبادة ما يعيش فى 
أعماقه » وما تنطوى عليه حناياه ٠‏ 

0: 

ويواجه « سلمان » ب رضى الله 
عنه # قصة الصراعالمرير #وماكان 
أشد ما لقى فى سبيله من معاناة 
ومكابدة باحثا عن الحقيقة ولا شثىء 
سواها » فمن أبن يبدأ ؟ أبالمجتمع 
وقد ضار غرببا بكل ما فى الكلمة 
من معنى + وهو الذى كان الى 


30 مجلة الازهر 


الأمس القريب مهدا ينعم فيه 
بالعيش الرافة » والسعادةالغامرة ‏ 
وهل يملك فى بداية هذا الضراع 
أن يطوع كل شىء لما يرى ؟ 

دون ذلك خرط القتناة بعد 
أن اشتقسرت العادات فى بور 
الشتعور ؛ واعتاد حياة الصغار 
والمهانة يرتكس فى مهاوبها : وما له 
عنها بد » وكأنما كتوس المذلة التى 
نتجرعها أسلمته الى حالة من اليأس 
القاتل * 

١‏ بد اذن ‏ من وقفةيضحى 
فيها بما استبعد سواه من المفتونين 
برواء الحياة ومباهجها » ولكن مع 
من يبدأ جهاده وجلاده ؟ 

أبوالده الذى انصهر فى كيانه» 
والذى لا يخاطبه الا ب « آنا » 
أمارة على الحب ؟ وماذا لو كان ؟ 

وشهدت حلبة الصراع جولة 
عمقت فى الأذهان ان الحياة التى 
امتلات بالجور والظلم واستنزاف 
الحقوق واهدار الآدمية ما كان لها 
أن 'تقيم وزئا للمبرة حتى بين الأب 
وولده ٠+‏ ومن ثم أعلن ب فى 
غير مواربة # رفضه لما درج 


عليه » وأضحت اللهجة التى ألفها 
من أبيه نشازا لا يستريح الى 
سماعه ٠٠‏ وأزمع أن يكون ذا 
استقلال ميزه » وان كان هذا 
الاستقلال بالنسبة الى الضعفاء 
والمقهورين والمجلودين ,تلاثى أمام 
ضعفهم » فاذا به كأنه بضعة منهم ٠‏ 
وهكعذا كان صراعه : مع بيت 
النار » ثم مع أبيه » وى اصراره 
على أن يذود عن المستضعفين ٠٠‏ 
كل أولئك أكد له أن اطار التوافق 
بين النجم والحجر هذا قد يشمل 
الانسان » ويدخل فى دائرته ٠‏ 
ويقوى شعور « سلمان » 
بالمطحونين من بنىالبشر © ويمظى 
فى تحليل هذا الشعورفيه ؛ فيصل 
الى أن سعادة الانسان تختفى 
وراء تلك الأقنمة الزائمة التى 
صنعها زيف الطغاة من كتبهسم 
ونارهم » وطقوسهم » وهل ذلك 
كله الا خدر لمشاعر موؤلاء 
المساكين ؟ ! ! 
لكم كان الفرار الى عالم يترنح 
فيه احساسه ورؤيته أملا باسماءء 
وكأنما الرؤى الوردية ظلت تخامر 


الباحث غن الحقيقة لهذ 


إحساسه الى أن. زورك عيباه 
بالدموع لا لشىء غير شوق ميهم 
.بخالطه وعد غامض باللقاء + 

وتنمو قصة الصراع وتطرد 
مواقفها حين تنهيا الفرصة أمام 
لا سلمان »6 فيرئ قوما أمعنوا فى 
خدمة الروح » فيشده الحنين الى 
أن ينفق سحابة يومفه بين 
ظهرانيهم ٠‏ 

د وفى هذا اليوم انقطع عن 
العالم المادى ؛ فلم بشعر بجوع 
ولا ظما »كان الجسم الطينى الأصل 
فى منتصف الطريق الى الشفافية 
والاستغناء مثلما يتصل بأصل 
الوجود ومصدره ومديره .٠‏ 
ومسيرة الأفلاك فيه ٠‏ 

واهتبل « سلبان » تلك الفرصة 
وخالطت بشاشتها قلبه بعد أن رأى 
الله فى مجالىالكون ؛ ؛ولساذحاله 
يقول : 
وفى كل شىء لهأية 

تدل على أنة الواحد 

أجل » تحتدم حلقات الصراع » 
وتستحكم » وتحتوى هذه الحقيقة 
التى هتف بها صدى مثيرا زلزل 


كيان الأبللحظته » حتى لقد قال له 
« أوجدت الله عند رعاة الخنازير » ؟ 

واتتابه السعار » والجوابيصك 
مسامعة : 

« نعم » انه رب المساكين » 
وجدته على صورة جديدة : على 
صورة الحق ليسفى النار » ناركم 
التى تعبدونها » وليس فى القسمس : 
الشميس الضعيفة التى غلبتها النار 
على سلطانها فى المعابد » وجدته 
فى آلام الانسانية » وفى الدعوات 
الضارعة اليه فى السماء © ٠‏ 

لم يعهد الأب فى ابنه ‏ مسن 
ذى قبل صراحة أو حسما على 
هذا الغرار ؛ وجن جنونه 
و « سلمان » مأخوذ بالمشهد الذى 
رأى +٠‏ حيين رأى النصارئ 
.يصلون +٠‏ وعيثا حاول الأب أن 
يقنع ابنه بأن ملك المجوس ىق 
العبادة .يبذ ملك النصارىفالمجوس 
ائما يتقريون بالعبادة الى ما يرون 
توصلا به الى ما لا يرون * 

وتنطلق ‏ على الفور ى ضحكة 
من < سلمان » دليلا ماديا على 
تهافت آبيه قى دعواه الخاوية 


4ك مجلة الازهر 


المتخاذلة التى حفظها ليرددها أمام 
ضواغط الموقف اذا لزمته الحجة ٠‏ 

وهكذا بدأ مد الصراع ينتشرء 
فبعد أن عاش فى أعماقه حبيسا 
يهدر كانت مرحلة المواجهة » 
مواجهة الأب مع عنفوانه ومكابيرته 
وكبريائه » ثم راح يناى .عن الذاتية 
الكى يشتفل بآلام البشر قاطبة + 

واذا أخذ الصراع هذا المد رأى 
الأب أن يتصرف تصرفا طائشا فيه 


رعونة ونزق » شأن الطغاة حين 
يرهبون إلناس بالسطوة والعنئف ٠‏ 
ولكن النتيجة ‏ كما تؤكد 
العادة ‏ أن يذوب جليد الصراع 
مهما بتراكم أمام وهج الايمان 
ونور اليقين *٠‏ 

وبحكى القرآن الكريم مواقف 
من ذلك القبيل » تشبير الى الصراع 


بين البق :والباطل4: وتقام»: الباطل 
فى مواجهة الحق »ء وما قصة 
< أصحاب الأخدود » الا تجسيد 
لهذا الضراع » وهى واحدة من 
عشرات القصص التى يزخر بصا 
القرآن العريم ٠‏ 

ترى كيف يكون التصرف ؟ 
وعم نتنتق ذهن الأب ؟ 

القيود والأغلال ؛ ظنا منه أن 
ما بعيد « سلبان » سيرته 
الأولى » أو لعلهما على الأقل تفل 
من عزمه » وتوهى من ارادته » 
وهيهات أن تكون هذه وسيلة 
ناجحة يفنا كان لأصحاب المبادىء 
أن يغربهم وعد ؛ أو يرهبهم وعيده 

(يتع) 
دكتور : فتحى محمد أبو عيسى 


بين الأصول والضروع 
فق النَعِيرالصوقٍ الصرقٌ 


١‏ الأصل الاشتقاقى 

يرئ بعض العلماء أن الأضل 
بت هنو الثنائى : فرمى : أضالها 
الثنائى : رم حرك حرفه الثانى 
يفتحة مشبعة علامتها ألف ٠‏ قلامه 
ليست حرفا بل اطالة أو اشباع 
الفتحة السابقة ء والمثال : وثب ٠‏ 
أصله الثنائى : ( ثب ) زيدت فيه 
الواو تنويجا ٠‏ والأجوف : قام ‏ 
أصله : قم" أشبعت حركة حرفه 
الأول ٠‏ أما المضاعف فهو مركب من 
حرفين مثل لع" لع + مر* 
فهو عبارة عن ثنائيين مكررين » 
ومن العلماء الذين يرون ثنائية 


“لذن 


الأصل : ابن فارس والشمدياق 
وجرجى زيدان والكرملى 
والدومتكى ؛ ولهم حجج كثيرة 
منها : 


ورد أصمريغام الدع الجنضفك 


أن أصيرل اكلنات النصامية 
كانت مؤلفة من حرفين اثنين 
ثم زيد فيما بعد على كل أصل 
منها حرف ثالث » وقالوا : بأن 
الثنائيات صورة بعيدة مغرقة فى 
قدم ودليل ذلك التدرج الطبيعى 
والاتتتقال من هذه المرحلة الى 
ما استقرت عليه الكلمات من 
نلائية الأصوات *٠‏ 

ويرى معسكر آخر أن أمصل 
اللغة يرجم الى الثلاثى + وأنه لم 
يتطور عن غيره » ولهم أدلتهم أيضا » 
على أنه يجب أن شي الى أن 
النظرية الثنائية لا زالت فرضا 
واحتمالا * وأنها لم ترتق الى مجال 
القواعد الثابتة » كما أنه اعترض 
على النظرية الثلائية بأنها تنقى 
أصالة ما عدا الثلائى وهم مع ذلك 
بلجأون فى اثبات نظريتهم الى 
التأويل + 


لك مجلة الأزهر 


.وعلى مذهب القائلين بأصالة 
الثنائى .وججية لاأمافة إلى التلاقى 
عن طريق تضعيف الحرف الثانى 
أو اضافة مزق علة اق أول المادة 
الثنائية أو فى وسطها أو فى آخرها » 
يرون أن اللغة وجدت ف أثناء 
تطورها فى المضعف ثقلا فراحت 
تبدل من أحد الضعفين حرفا من 
حروف العلة : انظر مايلى : 

كعة تطورت الى كتاع ٠‏ 

ضر يضر ضرا تطورت الى 
ضار يضير ضير" ٠‏ 

ذم تطورت الى ذام ٠‏ 

طب ؛ غمء تطورت الى طاب » 
غام ٠+‏ 

مد” تطورت الى ماد 

صرة ( الصوت ) تطورت الى 
مصتان - 

حف> تطورت الى حاف ٠‏ 

غبة تطورت الى غاب ٠‏ 

علمك يرث طموما تلسووت الى 
طما يطمو علموا 


(1) مجلة مجمع اللغة العربية ج 14 . 


إنذا 


هبر تطورت الى عبى 

محق تطورت الى محا 

حم> ( الحديد ) تطورت الى 
يج 
شجب تطورت الى شجا ( أحزن ) 

هذا وقد يبدل أحد الضعنين 
نونا مثل احرجم تطورت الى 
احرنجم ٠‏ 

اكلم تطورت الى انظلم ٠‏ 

وأبدلت نونا » لأن النون حرف 
موسيقى محبب ف اللغة » ولهذا 
يرى بعض الباحشين )١(‏ أن وزن 
( عل ) هو الأصل ثم تطور الى 
( اتفعل ) فهى صورة جديدة 
للمطاوعة وهى فرع عن ( فمّل 
وانتعل ) ٠‏ 

فالتضعيف هو الوسيلة الأولى 
لتئمية اللغة ونقلها من الثنائية الى 
الثلائية » فالمضعف تولد منه على 
طريق الابدال : الأجوف ثم الناقض 
وكأنه نوع من القئعمة 
( الترخيم ) (') ثم المثال ثم السالم » 
فالسالم جاء آخرا ء لأن زيادة 
٠‏ امضطلقن جؤاق. . 


ائية الأصول اللغوبة *؟١‏ مقال ا حامد عبد القادر 
نشر بمجلة مجمع اللغة العربية ج 1١‏ + 


بين الأصول والفروع 


عرف على تلمعف آيى ستية 
الواضع ف التغنن فى نقضه » 
اذ لو جملت السالم أصلا لزم عنه 
العدول من الكمال الى النقصان ٠‏ 
والدليل على أصالة المضعف قراءة 
أبى حيوة ( وعزنى فى الخماب 
“7 ض ) ؛ قال ابن جتى فى 
ال محتست 0 دار احياء الكتب 
العربية تحقيق الاستاذ النحجدى 
ليع امع 8 اأمنلة8 اريت اند 
خفف الكلمة بحذف الزاى الثانية 
أو الأولى كما كاه ابن الأعرابى 
من قولهم » ظنثت ذاك : أى ظنثت 
هذا وينكن لظاهرة المخالمة أن 
تفسر الصلة بين المضعف وبين 
الأجوف والناقص : 

الجبة تطورت الى الجو'ب 
( القطع ) ٠‏ 

دتسس تطورت الى د“سى < وقد 
خاب من دساها ٠»‏ 

تسكرر تطور الى تسكرى ٠‏ 

« وليملل الذى عليه الحق » 
تطورت الى « فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا » * 

0) 


نشر فى البحوث والمحاضرات . 


دلائل القدم فى اللغة العربية , 


14 


فهذه صور اللتطور ورسوم 
للارتقاء + 

على أن حدود التطور 
على الأفمال واشتقاقها بعضها 
من بعض » بل نرى من ( الأفعال ) 
ما تطور الى ( حرف ) خالصض 
انظر مثلا : 

البدوى” علا الجبل” ‏ فهى فعل 
ومع كثرة الاستعمال والتداول 
أصبحنا تقول : البدوى على الجبل 
فهى نفسها حرف جر ؛ والعلاقة بين 
المشالين واض حة مداولا 
واستمنالا (0 ٠‏ 

كنا كان الأصل الاشتقاقى محل 
خلاف بين البصريين والكوفيين » 
فيرى البصريون أن المصدر هو 
الأصل والفعل فرع عليه » 
والكوفيون على العتكس يرون أن 
الفعل هو الأصل والمعمدر فرع 


وحجة البصريين منها : 
أن الفمل بدل على الحدث 
والزمان » فلو كان المصدر مشتقا 


د احمق غبف الستار الجواوق ٠.‏ 
دورة 87 . مجمع اللغة العربية . 


14 مجلة الازهر 


من الفعل لدل على ما يدل عليه 
الفعل من الحدث والزمان وعلى 
معنى ثالك : كما دات اسماء 
الفاعلين والمفحولهن على الحدث وعلى 
ذات الفاعل والمفعول ؛ فلما لم يكن 
المصدر كذلك علم انه ليس مشستقا 
مله٠.‏ 

نا ابشدلوة على اق الجر 
هو الأصل بتسميته مصدرا » 
والمصدر هو الموضع الذى يصدر 
ه20 ظلم] سى :دوا 
دل على أن الفعل قد ندر عنه» 
وكذلك احتجوا بأن قالوا : بان 
المصدر يدل على زمان مطلق » 
والفعل يدل على زمان معين » فكما 
أن المطلق أصل للمقيد » فكذلك 
المصدر أصل للفعل ٠‏ 
كما احتجالكوفيون بادلة متها : 

أن المضدر يصح لصحة الفمل 
ويعتل لاعتلاله » ألا ترى انك 
تقول : قاوم قياما # فيصح المصدر 
لصحة الفعل » وتقول : قام قياما ‏ 
فيعتل لاعتلاله » فلما صصح لصحتة 


. الاتصاق فى مسائل الخلاف‎ )١( 


واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع 
عليه ٠‏ كما تسسكوا بأن المصدر 
يذكر تأكيدا للفمل ؛ ولا شك أن 
رتبة المؤكد قبل رتية المؤكد » 
فدل على أن الفعل أصل والمصدر 
فرع () ... وهناك من الأدلة 
للفريقين غير هذا » وأرجح رأى 
الكوفبين فى هذا النزاع مسترشدا 
بمايلى : 

١‏ سما يراه تفر من المستشرقين 
من أن أغلب الكلمات يرجع اث 
الى أصل ذى ثلاثة أحرف ( لبعضها 
أصل ذو حرفين ) وهذا الاصل 
فعل يضاف الى أوله أو آخره 
حرف أو أكثر » فتتكون من الكلمة 
الواحدة صور مختلفة تدل على 
معان مختلفة ٠‏ 


اقه 


؟ أن العقلية الفعلية ى قد 
سادت على اللغات السامية » لان 
لأغلب الكلمات فى هذه اللفات 
مظهرا فعليا ٠‏ قفى الساميات القعل 
هو كل شى+(') » أما من ذهب الى 
أن آضل الشبتقات هبي الصيير 
لابن الانبارى . مسألة م؟ . 


(؟) تاريخ اللغات السامية ١6‏ تأليف ولفدسون . الطبعة الاولى . 


بين الأصول والفروع 


فهو مذهب نشآ عن الفرس حيث 
بحثوا فى اللغة العربية بعقليتهم 
الآرية » والأصل فى الاشتقاق عند 
الآريين هو : المصدر ‏ تعلماؤنا 
متأثرون ومقلدون ٠‏ 

وليس النزاع الذى ذكرنا طرفا 
منه وحده فحسب » بل وقع خلاف 
فى دوائر البصرة تفسها حيث قال 
جمهورهم : ان المصدر متى ثبت 
أنه أصل للفعل ثبت أنه أضل 
للمشتقات بالواسطة » اذ المامتقات 
متعلقات بالأفمال »© ومتى ثبتت 
فرعية المتعلق ثبتت فرعية امتعلق + 
وقال جماعة منهم السيراف : ان 
المصدر أصل للفعل » ولكنه ليس 
أصلا للمشتقات » بل الفغمل هو 
الأصل تء آذ لا بيلزم عن 
كون الفعل متفرعا عن المصدر » 
أن تكون متعلقات الفعل متفرعة 
كذلك عن المعسدر » بل ينقل 
السيوطى عن تطائقسة من المتلخرين 
اللغوبين بأن : كل الكلم مشتق » 
كما نقل عن طائفة من أهل النظر 
أن : الكلم كله أصل ! واذا كنا 


لذن 
الف 


الفمل زماته وابنيته 111 . 
مناهج البحث فى اللغة 145 


1/6 


قد رجحنا رأى الكوفيين فلا زال 
الطريق شائكا ؛ فأى الأفعال ههى 
الأصل ؟ يذهب يعض العلماء 
المحدثين أن اسم لماعل هو 
الأممل » وبعضهم يذهب الى أن 
صينة الأمر هى أصل اشتقاق 
الأفعال ٠‏ أما نحاة العرب فبعضهم 
يرى أن الفعل الماضى هو الأصل ء 
وبعضهم يرى أن فعل الحال مو 
الأصل ؛ وآخرون يرون أن فمل 
المستقيل + الى غير عذاه الإآزاه » 
كما برى بعضهم أن بدايات الفمل 
فى العربية انما هى تطور من 
اسستخدام بعض صور اسم 
الفعل )١(‏ » أو أن الفعل انما تطور 
عن كلمات استخدمت وقصد بهما 
الاسم والفعل معا » ثم أخذ مدلول 
الفعل فيها يعد #وستم باضافة 
ن » ويرى تمر من العلماء 
اه نسي 
بحل مشكلة الأصل الاشتقاقى 

فسألة الاشتقاق تقوم على مجرد 
العلاقة بين الكلمات واشتراكها فى 
شىء معين » والقدر المشترك بين 


هب الدرةي + 
اذ كَهَام عاق 


الانجلو . القاهرة 


4ك مجلة الازهر 


اتكلمات المترابطة ٠‏ وأصح ذلك 
هو الحروف الأصلية الثلاثة » فانك 
ذا ارت الى 2 عترف اثارت 
مضروب مضرب ضرب » رأيث أنها 
تسترك فى ( ض ر ب) وتتفرع 
متها فهذه الحروف الثلائة جذور 
: تتفرع منها الكلبات ٠.‏ 
فالفمل واسم الفاعل واسم 
المفمول ٠.‏ الخ +*.صور من صور 
التعبي القسكاى المافة الثن 
اهدو ظها ممعد لقي ة 
أو الاسمية ٠‏ 


وى كتب العرية نجدهم 
إنتوسعون فيشتتقون من أسماء 
الممانى : فلقد اشتقوا من أسماء 
العدد وهى أسماء معان جامدة » ففى 
المقص ص )١(‏ : كانوا تسعة وتسعين 
فامايتهم ٠‏ كنا اشتقوا من أنسماء 
الأزمنة ففى اللسان (؟) : وأخرف 
القوم ‏ دخلوا فى الخريف ٠‏ كبا 
اشتفواامن آسباء الذوات: 
ضربت بده © فهو ميدق » 
وثيدى” : شكعا يذه () » ومن 
العجب أن العرب قد اشتقت من 


0ن لالإككلء 
() اللسان .7.9/5 ء 


الحرف ففى الخصائص (؟) : سألتك. 
حاجة فلوأليت لى : أى قلت لى 
( لولا ) فاشتقوا الفعل من الحرف 
المركب من ( لوجلا ) » ومعنى ذلك 
أن ( الأصل ) ف اللغة متعدد ء اذ 
قد اشتقت العرب من الأفعال ومن 
الأسماء الجامدة والمشتقة ومسن 
الحرف ٠‏ 

وف المشثقات تطالعنا احوال 
عجيبة : فقد نجد مصادر ولا أفعال 
لها ؛ كما أهيلت بعض المفردات 
واستميلت حِموعَها : كبا استغملو! 
بعض المصغرات من غير أن ستعسلوا 
لها مكبرا ؛ كما روى عنهم أنهم 
أماتوا بعض المصادر ٠‏ والحقيقة أن 
المشستقات ننسو وتكثر حين الحاجة 
اليها ؛ وقد يسبق بعضها بعضا 
ف الوجؤد »:ولفذا لا يمكن آن 
:تكون الأفعال حين وجدت وجدت 
منها مشتقاتها » فقد تعيش اللفة 
زمنا وليس بها الا القعفل وحده 
أو الميدر وتطدوت عست حنائية 
اللة واستعمالاتها'ى حقّسارتها 
وبداوتها ٠‏ 


9) لايىع . 
9؟) ١/5؟؛‏ ط الملال 518ام ٠‏ 


بين الاصول والفروع /ع4ة 


ملحوظتان : 

اذا قرددت الكلية بين 
أصلين فى الاشتقاق فالتمس مايرجح 
أحدهيا ؛ وله وجوه : 

1 كون أحد الأصلين أشرف 

ب كونه أخص فيرجع على 
الأعى + 

ج ‏ كونه أسهل وأحسن تصرفا 

د كونه أليق * 

؟ ب قد يعرض للفرع المشستق 
مع الأصل المشتق منه تعبيرات 
منهما: 

3 ب زيادقحركةكسلم من العلثم 

وح بزيائة سادة + كشالكٍ 
وطلب 


جد الئافة مساق تيرق 
كضارب من الضرب 


د نقصان حركة كفترس من 
فسن * 


٠ ليس فى كلام العرب‎ )1١( 


( راجع القائمة فى امزهر 
للسيوطى ) + 
الاصل والفرع فى المشتتقات : 

ولكن كيف تنبين الأصل والفرع 
ويحسن قبل أن نجيب أن تتقدم 
بعدة نصوص تفحصها وى ضوء 
ذلك يكون الجواب » فمنهجنا بسير 
على استقراء اللغة وفحص مفرداتها 
أولا وأخذ صفة عامة لها ثانيا » 
وذلك قبل أن تنورط فى تعليلات 
وهمية » وتقديرات مجردة : 

.يقول ابن خالويه : ليس فى كلام 
العرب مصدر تفاعل الا على 
التفاعل # يضم العين الا فى حرف 
واحد جاء مفتوحا ومكسورا 
ومضموما ٠‏ قالوا : تفاوتت تفاوينا 
وتفاوتنا وتفاوثا ( بالفتح والكسر 
والضم ) ثم علق ابن خالويه على 
هذا بقول أبى زيد : 


لبج * 


وهذا غريب 


نيد مجلة الازهر 


وقبيلة (كلاب) فى النص السابق 
تقح ع( وبلعتيي ) تكب (0 + 
وآرجح أن الضم هو الأصل لورود 
ذلك فى القرآن : « ما ترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت » ( الملك آية م) 
كما أرجح أيضا أن الفتح فى لهجة 
( كلاب ) #والكسر ف ( بلمثير) 
فرع من الضم + بدليل أن صينة 
الفتتح حدث فيها ماثلة : أى 'توافق 
حركى ء واللثة فى آثناه تطورها ىن 
السلم التاربخى تهدف الى هذا 
الانسجام ٠‏ 

وصيغة : مرفق س 
فتح العين ؛ لأن مضارعه على 
.نفعل ‏ بضم العين ولكنه ورد 
بكسر العين » وقالوا : بأن الكسر 
شاذ ٠‏ ولكن هذا الذى اعتبروه 
شاذا ورد أنه بلهجة ( الحجاز ) » 
بل قرأ به جعفر وشيبة ونافع وابن 
عامر وأبو بكر وأبو عبرو فى روابة 
هارون ‏ بفتح اليم وكسر الماء 
فى قوله تمالى « وبمىء لكم من 
أمركم مرفقا » » ( الكهف 1١5‏ ) 4 


القياس فيه 


وجاء فى البحر (؟) أن معاذا أجاز 
فتح الميم والفاء ٠‏ وأرى أن هذه 
الصيغة الأخيرة هى أحدثها ف 
التطور ء لأن بها توافقا حركيا + 
واللغة فى أثناء تطورها #مدف 


اليه » لأنه بقلل المجهود العضلى + 
اذ عسل الافساؤاخيسة يعون من 
وجه واحد ٠‏ 


وكان الحريرى يخطىء من 
.يقول : فلان أشكر من فلان ٠‏ 
ويقول : شكر بغير 
آلف » فلان خير من 
فلان » بحذف الهمزة » ولا يقال 
أخير ‏ على وزن أفعل ٠‏ والأسلوب 
الذى خطأه الحريرى ورد فى 
كتاب الله و فالتراث العربى جاء 
عن ابن خالويه أن أبا قلابة قرا 
قل نال دم الذاب للقن « 
( القمر 5 ) بفتح الممزة والشين 
وتشديد ا أخيرا 
فى قول رؤبة ( بلال خير الناس 
وابن الأخيد ) 9) فاصل : شر 
وخير : أشر وآخير ؛ وهما أفمل 


. تحقيق الاستاذين‎ ١29 اصلاح المنطق لابن السكيت‎ )١( 


أحمد شاكر © وعبد السلام هارون . 


() الحتسنب : 


© ك/لاتلاء 


لابن جنى 117 مخطوط بمكتبة تيعور . 
(9) شرح الدرة 56 ط أولى . 


بين الاصول والفروع لكك 


تفضيل » وى قراءة أبى قلابة 
وشعر رؤبة جاءت على الأصل » 
بدليل سماع لهجة عربية نطقت » 
هذا أخير من هذا ٠‏ لكن لما كثر 
استعمال هاتين الكلمتين # حذقوا 
الهمزة منهما تخفيفا » فكاتتا فى 
الفصحى ( شر وخير ) ٠‏ 

وكأن الحريرى لا يثومن بالأدوار 
التطورية التى مرت فيها العربية » 
والدليل على تطور العربية لا سينا 
فى باب المستقات زيادة على 
ما سبق : 

١س‏ صيفة فئل- بكر 
فسكون تقابلها صيغة فمول ٠‏ 
تقول الحجاز شرب وتميم : 
اللسو ونه 

* ب التبادل ببين اسم الفاعل 
وا مفغعول ( عضد ناشلة 
ومنشولة ) () + 

«ب التبادل بين فيعئل ( بكر 
وسكون ) ومفعول ٠‏ ومن ذلك : 
« وفديناه بذبح عظيم © ٠‏ 


. ظ اولى‎ ١174/١ المخصص‎ )١( 


؛ ب لتبادل بين فسعول ومفعول 
٠٠‏ فاسم المفعول من الثلاثى من : 
ركب : مركوب وبجانبها نجد : 
ركوبا وجزورا بدل : مجزور » 
ورسولا بدل : مرسول ٠‏ 

وريما كانت صيغة ( فعول ) هى 
الأصل فى الاستعمال بدليل وجود 
بقايا لها » ثم بمرور الزمن ضعف 
معناها على هذه الضيفة فحاولوا 
تقويتما بميم زائدة حتى انستعيد 
قوتها المعبرة فقالوا : مركوب ٠٠٠‏ 
وكذلك الميم فى اسم الآلة » فانها 
اتصلت بالاسم فى مرحلة متأخرة 
للتاكيد # فأصبحث : مفمل ب 
مثل : _مبرد ؛ والأصل : مايبرد » 
فما موصولة فارغة من معنى 
الموصول ء ثم التصقت بها الميم » 
فهذه الزوائد كما يراها بعض 
المحدثين ما هى الا كلمات مستقلة 
قديمة () + وكذلك ( مفكل ) فى 
اسنى الزمان والمكان انما جاء 
تطورا عن اتصال الميم سابقة بصيغة 
اللي مظنا زطةامقتوبخةا الب .+ 


(؟) الفلسفة اللغوية +4 جورجى زيدان . 


3 مجلة الازهر 


وعندما قالوا ان اسم الآلة يآتى 
على : مفعال ومفعلة ومفمل 
فالرأى أن الأصل هو : مفعال 
بصيفة المد ‏ أما ما عداه تفرع 
منه» ألا ترى أن الحركات فى 
العربية كانت ى القدين أحرف مد 
نغت وحل مكانها أحرف 
صغير: ولهذا كان الخليل يسمى 
الضمة واوا صغيرة » والكسرة باء 
صغيرة » والفتحة ألفا صغيرة # 
فالحركات فرع وأحرف المد 
الساقطة هى الأصل () + 
؟ ب حركية الصيفة بين الاصل 
والفرع : 
معلوم أن الشلائى المجرد له 
الأوزان الآنية : فعل ٠‏ بفتح العين 
وكسرها وضمها والصيغة المغسيومة 
وكذلك المكسورة يعتورهما تغيرات 
عدة لا سيما فى الأوزان الصرفية » 
والقصد من هذه التغيرات همو 
التخفيف وتوفير الجهد الذى يتزع 
اليه العربى فى أثناء كلامه ٠‏ 
قل : كدر العين يبو 
أكانت اسما آم فملا حيث ينطق 
بها (غمل:) ببتستكينا المقة نل 


علم ٠‏ فخذ » وهذه التفريمات 
أبقنها لهجة الحجاز على حالها بدون 
رم ٠.‏ 

وبالاستقراء وجد أن صيغة : 
فعل يكسر العين نتفرع عنها : 

1 تسكين العين 

ب تسكينها بعد نقل حركتها 
الى الفاء فتصير فيعثل مثل : شيهكئد 
قحلت السين... وكتف فى غير 
الحلقى  ٠‏ 

ج ‏ فعل » وبختض بما كان 
حلقى العين مثل : 
أ فتعل ‏ بكسر العين وتفريعها 
الى فعثل بسسكون العين : 

وذلك مثل قوله تعالى : ٠‏ وان 
كات 5و تغبيزةقلتنة! الى مسرة 4 
( البقرة + ) قرا أبو رجاه 
ومجاهد والحسن وغيرهم ‏ بكسر 
الظاء » وهذا التسكين فى الظاء 
للتخفيف من نظرة ‏ يتكسر الظاء 6 

بت وقد تفرغ صيقة (فصل ) 
بكسر المين الى ( فبعثل يسكونها ) 
من ذلك : 


٠ انظر مقدمة لدرس لغة العرب 19/4 . العلايلى . ط العصرية‎ )١( 


بين الاصول والفروع 


قوله تعالى ( بنسما اشتروا به 
أتفسهم ) ( البقرة ٠‏ ) فأصل 
يئئس : بتئيس من البؤس سكنت 
همزتها » ثم نقلت حركتها الى الباء » 
قال الطبرى .3 وهى من لغة الذين 
بنقلون حركة العين من فتعيل الى 
الفاء اذا كانت عين الفعل أحد 
حروف الحلق الستة » وذلك فيسا 
إبقال لغة فاشية فى تيم )١(‏ + 
والغرض من هذا التفريع كراهمة 
الاتنقال من الأخف الى الأثقل + 
ولهذا آثرت تميم تسبكين العين 
والتتقوق لقف من الشركة .» 

ج د فتعيل ب يفتتح الفاء وكسر 
العين وتفريعها الى ( فيعيل ) يكسر 
الفاء والعين ٠‏ 

وهذا لا يكون الا فى الحلقى 
العين كنتعم وبئس فتقول فيها 
على التفريع : نعم ويئس يكسر 
اثفاء والعين » والاصل فيها : نمم 
وبئس بفتح فكسر » وكسر الحرفين 
الأولين معزو الى تميم » ولا بجيز 
)١(‏ تفسبي الطبرى 178/6 
تتخيود لتنا - 


(0) شرح الشافية 1.0/١‏ 
(8) سيبوية 208/5 بولاق > 


. ط دار الممارف بالقاهرة . 


للف 


الحجازيون فيها الا الأصل ٠‏ ولقد 
علل الرضى هذا التفريع فى تلك 
الصيغة فقال : وانما جعلوا ما قبل 
الحلقى تابعا له فى الحركة مع أن 
حق الحلقى أن يفتح نفسه أو ماقبله 
كما فى ( يدسّع ) لثقل الحلقى وخفة 
الفتح فأتبع فاؤه لعينه فى الكسر () 
وعلل سيبويه لمذا التمريع بأن 
جرف الحلق لا يناسبة الا الفتج, 
ولم تفتتح العين ١‏ ة هنا خوفا 
من أن تلتبس 


فلنا لزمث العين الكسير ء وهى 
حرف حلق + وى ذلك ثىء مسن 
الثقل ‏ أتبعوا الفاغ العين ليحدث 
نوع من التخفيف بالميل من كسرة 
الى كسرة ؛ وذلك لأن اللسان يعمل 
فى جهة واحدة » فيكون العمل على 
وجه واحد () * 

؟ ل فتعثل ‏ بفتح الفاء وضم 
العين وتفريمها الى فتعثل بفتح 
قسكون مثاله ما قرىء به « كبرت 
كلمة » (الكهيف ه) بسكون الباء 


تحقيق 


٠+ حجارق‎ 


وانظر المخصض 519/16 ٠‏ 


11 مجلة الازهر 


فى كبر » وعزيت لتميم (1)* على 
حين لا تضرع الحجاز فى تلك 
الضيغة » قرأ زيد بن على « بما 
رحبت » التوبة 114 ٠‏ بسكون 
الحاء (') » ويجوز فى هذا التفريع 
أى صيغة ( فعل ) بفتح فضم أن 
تنقل ضمة عينه الى فائه فيكون 
على وزن ( فعل ) بضم فسكون » 
وبها قرىء ‏ وحسن أولئك رفيقا » 
( النساء 9" ) يضم الحاء وسكون 
السين ٠‏ والنقل فى الحركة هنا 
لا يصح الا اذا لمحنا معنى التعجب 
فيها » لأن التغبير فى اللفظ بالنقل 
صحبه معنى آخر زائدا وهو 
التعجب ٠‏ والتسكين كما كان ى 
الكلمة الواحدة شمل الكليتين 
أيضا » ومن ذلك أنهم يسكنون 
جاه (نمن )رو( حى) :اذا رسيتهنا 
واو أو فاء أو لام مثل : < وهو 
بكل شىء عليم » » < فهو خير 
لكم » ء < لهى الحيوان » قرت 
.يسكون الهاء من الآّبات السابقة » 
والسبب ق هذا التسكين أن 
( فهو ) على وزن ( فعل ) فكما جاز 
أن نسكن ( عضد ) فتكون 
(1) البحر المحيظط 537/1 ٠‏ 


(عصي) جاو جعي الفاةمن 
( فهو ) التى يوزن ( فعل ) فتصير 
( لين معد )يكوه 

ويسكن أن نبيز الأصل والفرع 
من .هذه الصيئة » ففى قوله تعالى : 
« وما كنت متخذ المضلين عضدا » 
( الكهف 0١‏ ) فالصيغة الأصلية : 
عضد بفتح فضم ثم ورت الى 
عضد بفتح فسكون ثم آخيرا الى : 
عضد ٠‏ بضم العين والضاد ؛ وعى 
متطورة عن الأصل » ولأنها أخف 
من ( عضد ) يفتح فضم » وقد 
وردت قراءات قرآنية على الطور 
الأول والثانى + 

مب تقريع ( فعيل ) يضم فكسر 
ولا يكون الا فى المبنى للمجهول 
وملهة: 

!#اقؤل أن اليج (الو عتهير 
منه البان والمسك انعصر ) وأصلها : 
عتصر باليناء للمجهول + 

ب انق لات [الشقفة 
العبدى فى هجاء آمه : 


(؟) امرجم السابق 584/8 . 


بين الأصول والفروع يلف 


.'. ( كانما وجهها قد سفلع 
بالنار ) )١(‏ يسكون الفاء * 

عكر اس سنال« دلديوا 
بما قالوا » ٠‏ ( المائدة 4> ) بسكون 
العين » ولقد حسنت هذه القراءة 
لان الكسرة وقمت بين 
ضتتين » () ٠‏ 

أما صيغة فتعتل # يفتح الفاء 
والعين ‏ فلا تفريع فيها » لأن الفتتح 
خفيف فلا داعى للخروج عنه + 
بقول سيبويه منويدا ( وأما ماتوالت 
فيه الفتحتان » فانهم لا يسكنون 
منه ) ٠‏ (') وأرى أن سيبويه ومن 
تبعه من علماء العربية قد جانبهم 
الصواب » فقد خفف المفتوح بعض 
القراء (؟) » أقول : وهم على حق » 
اذ السكون آخف من الفتح » لأنه 
يختصر المقاطع ويوفر المجهود » 
وعلى ذلك قراءة أبى السمال وأبى 
المتوكل وأبى الجوزاء ( الجكمئل ) 


يفتح الجيم واسكان الميم » وذلك 
فى قوله تعالى : « حتى يلج الجمل » 
( الأعراف +4 ) + 

ومما سبق يتضح أن اسكان 
البنية » وهو ما سمى بالتفريع ‏ 
كان من خصائص شرقى الجزيرة 
العربية وهو مرحلة متطورة عن 
الصيغ المتحركة التى هى الأصل 
وهذا الأصل كان فى قبائل الحجاز» 
يويد هذا ما جاء فى الخبر ( نزل 
القرآن بالتفخيم ) وقد اختلف 
الأئمة فى معنى ( التفخيم ) فبمضهم 
إيرى أنه نزل بذلك ( لعله بيقصاد 
التتحة الصريحة ) ثم رخص فى 
الامالة » وبعضهم يرى : أنه يقرا 
على قراءة الرجال ؛ لا بخضع 
الصوت فيه ككلام النساء » 
وآخرون : أنه نزل بالشدة والغلظة 
على المشركين » وبعضهم يرى أن 
المراد بالتفخيم : تحريك أوساط 


الكلم بالضم والكسر دون 


(1) كناب : المققة والبررة ٠‏ لأبى عبيدة معمر 0+" © تحقيق : 


عبد السلام هارون . 
(1) البحر اللحيط 5159/9 . 


) شرح السيراى على سيبويه 415/0 مكتبة تيمور . مخطوط 18هة 


(تحو) . 


(؟) المحتسب 51//1١‏ مخطوط بالتيهورية رقم 50/4 ( تفسير ) . 


1 مجلة الازهر 


اسكانها () * وأرجح أن هذا 
المعنى الأخير هو المقصود دون 
غيره ؛ لأن من يرى أن معنى 
التفخيم نزوله بالشدة والغلظة 
على المشركين مردود » لأن القرآن 
كما نزل بالغلظة نزل كذلك بالرحمة 
والرأفة » والذى يويد ما أرجحه 
ما ورد عن أبى عبيدة من قوله : 
( أهل الحجاز بفخمون الكلام 
كله ) () » وكأن المقصود هو نطق 
الحركات كاملة دون الجور عليهما 
بالتسكين » وذلك هو الأصل ٠‏ 
)؟ التوافق الحسسركى وعكسه 
ودلاتتهما على الأصل والفرع 
ومما تتصل بحركية الصيغة 
ما نتوارد عليها من توافق حركى 
أو عكسه ويكون هذا فى كلمة 
واحدة فى الأسناء أو الأفمال 
أو الشروف أو الضمائر » وق 
كلمتين » واليك الأمثلة والشواهد : 
أولا : التوافق الحركى فى 


: الاتقان‎ )1١( 


. 1 


. 58 / ١ للسيوطى‎ 


١‏ - ويكون قى الأسماء 


وشواهده : 

أ سكارى + كسالى » غيارى 
ب بالضم والفتح () + 

ب يقال فى الضآن : الضكين » 


والضكين بانتتح والكسر (8) 

جات قز نابي خمرو ( مااأعلننا 
موعدك بملكنا ) يكسر الميم وقراءة 
العامة بالفتح (©) ٠‏ 

د فكاك الرقبة ‏ 
وكبرها ٠‏ 

فالصيغة التى حدثت فيها الممائلة 
أو التوافق الحركى ههى القفرع + 
والأخرى هى الأصل ٠‏ 

؟ ل ويكون فى الأفمال 
وشواهده : 


بفتح الفاء 


فرغ يفرغ # بوزن فمل 
يفعل ‏ بفتتح العين فيهما » وبوزن 
فعل يفعل ‏ بفتح العين فى الماضى 
وضمها فى المضارع ٠‏ 


لط حجازى . 


للسجستانى ١1‏ مخطوط بدار الكتب رقم 556 . 


(0) مفردة قراءة ابى عمرو بن العلاء .م مخطوط بمكتبتى ٠.‏ 


بين الأصول والفروع 1 


ب- المهور فى قبائل 
( الحجاز ) أن أسماء الأفمال 
التى على وزن فعال ‏ تبنى على 
الكسر » وعن أبى حيان : أن 
( أسدا ) تبنيها على الفتح () + 
فلهجة أسد أحدث ٠‏ ولهجة قبائل 
الحجاز أقدم » لعدم الممائلة * 

ج ‏ وف القرآن ( ستفرغ لكم 
أيها التقفلان ) قرأت تميم بفتتح 
الراء » والعامة بالرفع ٠‏ 

د مضارع : مات » يموت 
أو يميت » ولكن ( بنى طيىء ) 
يقولون : ( بمات ) ٠‏ فلهجة طبىء 
هى الفرع للتوافق الحركى ؛ وغيرها 
الأصل ٠‏ 

م ويكون فى القلروف 
وشواهده : 

حيث ‏ بنصب الشاء على كل 
حال فى الخفض والنصب والرقع » 


والنصب ف الثاء جاء لينسجم مع 
فتحة الحاء » فاذا ورد أن بعض 


القبائل تقول : ( حوث ) () ؛ بضم 
الثاء » فآرجح أنها آثرت التوافق 
الحركى لأن الواو أصلها امتداد 
للضم ء فكأنهم جاتسوا بين الواو 
والفمة ٠‏ 

فاب وكنيزة فق المبعمال 
وشواهده : 

أ كقراءة ابن عامر < آكه” 
المؤمنون » ٠‏ ( النور "١‏ ) بضم 
الهاء » فاللهجة آثرت التماثل ٠‏ 


ب ل قراءة سلام : « ثثو"نه” 
منها » ( الشورى ٠١‏ ) بضم 
الما( . 


ج وقرأ حفص « وما أنسانيه 
الا الشيطان » » « يما عاهد عليه 
الله » » < قال لأهله امكثوا » (8) 
وكان ابن شهاب الزهرى يضم تلك 
الهاء فى جميع القرآن ‏ لأنه مدنى 
حجازى ٠‏ وأصل هاء الغائب 
الضم ٠‏ والحجاز يضفونها 
مطلقا ‏ يعنى تبقيه على الضم 
وهو الأصل ٠‏ 


(1) التذيبيل والتكميل لأبى حيانى ه/4؟ مصور بجامعة القاهرة . 


(9) اللسان 223/6 + 
() البحر المحيط 816/97 . 


(؟) الممع للسيوطى ١/ثره‏ قما بعدها . 


1 مجلة الازهر 


نيا : التوافق الحركى ى 


: ويكون ف التقاء الساكتين‎ - ١ 

أ اخشسوا القوم ‏ بفتح 
الواو » وقوله تعالى : « اشتروا 
الضلالة » بفتح الواو )١(‏ د وأتتم” 
ا"لأعلون » ( آل عمران 18 ) بضم 
الميم * « وقالت” أخرج عليهن » ٠‏ 
(يوسف ١م)‏ باتباع ضمة التاء فى 
قالت # ضمة الراء فى أخرج ٠‏ 

وساعى ابن مسرو جو ادل 
( نجران ) : « براءة من الله » : 
بكمس النون (9) ٠‏ 

؟- كما جاء فى غير التقاء 
الساكنين : 

أساقرا بعضهم < فانهم 
لايكذبونك » » ( الانمام سم) 
بكسر الفاء والهمزة () ويقرءون : 
«ورانا ظنناء(الجن ه) يكسر الواو 
والهئزة ٠‏ ويغلب عامل التوافق 
الحركى على هذه الشواهد » لتمام 
النسق الصوتى وكماله » فهى 

/ الهمع للسيوطى ؟‎ )١( 


(؟) مختصر شواذ القرآن ١ه‏ لابن خالويه . نشره : 


0 الصايق ب 


شواهد متطورة ( فرع )عن 
(أضل)ء 

ب ومثل ذلك قولهم : أخذ 
ماحد”*ث وماقد'م ٠‏ وضمت الدال 
من حدث حين قرن بقدم » لأجل 
كمال النسق الصوتى حفاظا على 
الموازنة » والأصل فى : حدث 
على وزن فتعتل ‏ يمتح العين 
والضم : فرع عن هذا ( الأصل ) ٠‏ 
ه ‏ ابواب الثسلائى بين الاصل 
والفرع ٠‏ 

من الممروف الثابت أن ففل 
يفت العين بأتى مضارعه على 
يفعل يضمها » ويفعل بت يكسيرها » 
ويفعل ‏ بفتحها ان كانت عينه 
أو لامه حرف حلق ٠‏ وأن مضارع 
افنمل. # ربكي الضيق يتكؤق على 
يفعل ‏ بفتحها » وجاء كسر العين 
فى المضارع ف أفعال محصورة » 
وأن مضارع فعثل ب يضم العين 
لا .يكون الا مضموم المين فى 
المضارع هذا هو نظام القمل 
الثلائى ٠‏ فاذا وجدنا فملا غاير 


٠ برجشتراسر‎ 


بين الأصول والفروع 


هذا النظام بأن يكون ماضيه على 
فعل ‏ يفتتح العين ومضارعه على 
يفعل ‏ يفتحها » وليست عينه 
أو لامه حرفا من حروف الحلق ٠‏ 
أو .يكون ماضيمعلى فيل بكسر 
العين ومضارعه مضموم العين ٠‏ 
أو .يكون على فمثل ‏ بضم العين 
ومضارعه خلاف ذلك قررنا بأنه من 
تداخل اللغات ٠‏ 

ومن القواعد الأساسية أنه دلت 
الدلالة على وجوب مخالفة صيغة 
المافى لصيغة الضارع » لآأن 
الهدف افادة الأزمنة » فجمل لكل 
زمان مثال مخالف لضاحيبه » 
وكلما ازداد الخلاف » كانت ى 
ذلك قوة الدلالة على الزمان (0 » 
والعدول عن المخالفة بين الماضى 
واللضارع لا يجوز الا لأمر 
طارىء ‏ وذلك اذا كان عين الفعل 
أو لامه حرفا من حروف الحلق » 
اذ حروف الحلق ثقيلة » لخروجهما 
من أقصى الحلق ؛ والضم والكسر 
ثقيلان ؛ فلو جاء مضارعه على 
( يفعل ) أو ( يفعل ) يضم العين 

1غ( 

إلذ 


الخصائصض 78./١‏ ط . 
شرح الجرجاوئ على تصر 


45/ 


أو كسرها ‏ حال كون عين فعله 
أو لامه حرفا من حروف الحلق # 
لأدى الى الجمع بين الثقيلين » 
فين مشإزح على يطح رفت 
العين » لأن الفتح آخف الحركات » 
وليكون خفة الفتحة فى مقابلة ثقل 
حروف الحلق () »؛ ولهمذا رأى 
النحاة أن الباب الذى اتفقت فيه 
حركة عين ماضية وحركة عين 
مضارعه فى غير باب فعل س بضم 
العين فرع عن غيره ‏ أى أن الفتح 
فرع عن الضم والكسر » اذ لو كان 
القتح أصلا لجاء من غير قيد 
ولا شرط »رول كقة ابد يكو 
الحرف حلقيا » أما الضم والكسر 
فقد ورد بدون قيد ٠‏ ولهذا نجد 
مواده فى المعاجم اللغوية أقل من 
مضموم العين أو مكسورها ٠‏ 

أما مضارع فعل ‏ يضم العين * 
فلم تختلف حركة العين فى مضارعه» 
لأنه يعتبر أصليا فى الثلاثى » فهو 
لازم لا يتجاوز فمله الفاعل » 
فآرادوا أن حركة عين الفعل الماضى 
لا تنجاوزها حركة عين المضارع 

الهلال . 


يف العزى .7 


لق مجلة الازهر 


التكون حركتا عين الفعل ( الماضى 
والمضارع ) متوافقين ليدل اللزوم 
اللفظى على اللزوم المعنوى حتى 
يكون اللفظ مطابقا للمعنى ٠.‏ 
ويرى الدكتور أنيس أن صيغة 
فعل ب بالضم ‏ فرع عن قعل 
بالفتتح لأنه لا يلجا اليها الا حين 
يراد المبالغة فى معنى الحدث الذى 
تنضمنه الصيغة الأصلية ( فمل ) 
بافتع 0 - 

أما باب نصر ( الأول ) وباب 
ضرب ( الثاتى ) فكلاهنا أصل ٠‏ 
وأما باب فعل يفعل ‏ بالفتح فى 
المافى والمضارع قفرع عنهما ٠‏ 
وأما باب قعل بالكسر ء يقل 
بالفتح فأصلى أيضا + لأن الأصل 


كنا قلنا آن إيخالف بين تبرق 
عين الماضى والمضارع فى اللفظ 
كما خالفه فى المعنى » ولهذا يطلقون 
على كل من الباب الأول والثانى 
والرابع ( دعائم الأبواب ) لأصالتها 
وكثرة المواد فى المعاجم العريية 
التى تتواكب عليهما ٠‏ أما باب 
( فعل يفعل ) بالكسر فيهما فقليل 
نادر » يوكد هذا أن قراءة حفص 
القرآنية لا تشتمل على باب ( فعل 
يفعل ) بالكسر فيهما طبقا لاحصائية 
فى الأفعال الشلاثية الصحيحة ى 
القرآن الكريم ؛ كما أن قراءة 
حفص قد خلت أيضا من باب 
( فعل يفعل ) بالضم فيهما الا فعلين 
اثنين وهما : كبثر .يكبثر وبصثر 
يبصثر بالشم فى المافىوالمضارع ٠‏ 
دء احمد علم الدين الجندى 


. ط ” © من اسرار اللفة م؟ ط ا ؟‎ ١54 فى اللهجات العربية‎ )١( 


للكتون أنيس, ٠.‏ 
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من موا سيد السند 
لأسا البرعسن قرونت 
فى سنة ١هاه‏ جرت مراسلات وقد بدأها الطبرى هكذا : 
رسمية بين الخليفة أبى جعفر ولى المنصور « عمر بن حفص 


المنصور وواليه على السند بشأن 
غلام للثائر العلوى « عبد الله بن 
محمد بن عبد الله » وهذا الغلام 
من مواليد السند ء وأمه 
سندية » وكانت نتامج المراسلات 
بعث الغلام وأمه الى المنصور 
بمدينة بغداد » فكتب المنصور الى 
واليه بالمديئة يخبره بصحة نسب 
الغلام وبعث به اليه » وأمره أن 
يجمع آل أبى طالب » وأن يقر 
عليهم كتابه بصحة نسب الفلام » 
ويسلمه الى أقربائه ٠‏ وعرف 
الغلام فى التاريخ باسم « أبو 
الحسن محمد العلوى ©» ويقال له 
ابن الأشتر » والأشتر أبوه » وله 
قصضةه ٠‏ 


ابنعثمان بن أبى صفرة»(هزار مرد 
السند ) فأقام بها حتى خرج محمد 
ابن عبد الله بالمدينة وأخوه ابراهيم 
بالبصرة ؛ فوجه محيد بن عبد الله 
ابنه « عبد الله » الذى يقال له 
الأشتر ى تمر من الزيدية الى 
البصرة » وأمرهم أن يشستروا خيلا 
عتاقا » ويمضون بها الى السند » 
لتكون سببا فى الاتصال بالوالى 
عمر بن حفص » وقد فمل ذلك لان 
عمر كان له ميل الى آل أبى طالب » 
وكان ممن باع محمد بن عبد الله 
المعروف بالتفس الزكية قبل وصول 
بنى العباس الى الخلافة ٠‏ 

بلغ هولاء النفر بقيادة الاشقر 
العلوى البصرة والتقوا بالأمير 
الحسنى 3 ابراهيم عبد الله » وكان 


.0 مجلة الازهر 


قد ملك البصرة والأهواز وفارس 
وحوله جلة العلماء مين يسمون ى 
ذلك الوقت أولى البصائر » فأفضى 
يما قدم به الى عمه ابراهيم » فرحب 
بالفكرة وأعانهم علىشراء الخيل » 
لأن والى السند سيكون 
قوة الى قوتهم +٠‏ واجتمع للاشتر 
وأتباعه ما أرادوا من الخيلالعتاق» 
وركيوا البحر ويلغوا السندع» 
وكانوا فى هيئة تجار فى زبهمم 
وحركاتهم فلا صاروا الى ولاية 
عمر بن حفص نزلوا واتجهوا اليه 
خلما كانوا بين يديه قالوا : نحن 
قوم نخاسون ومعنا خيل عتناق » 
فامرهم أن يعرضوا خيلهم » 
خعرضوها عليه » وأخذ يتأملها وينظر 
شياتها وملامحها » فاتتهزوا فرصة 
الحديث معه » وتقدم اليه أحدهم » 
فاستاذن منه أن بدنيه منه ليذكر 
له شيئا » فآدناه منه وقال له : 
انا جئناك بعا هو خير لك من الخيل » 
ومالك فيه من خبر الدنيا والآخرة » 
وطلب منة الأمان على خلتين : 
قائلا له : اما أنك قبلت ما أتيناك 
به » واما سترت وأمسكت عن أذانا 


حتى نخرج من بلادك راجعين ٠‏ 
فأعطاهم الأمان » فقالوا : ماللخيل 
آنيناك غ وق هذا ابن برسسول 
الله صلى الله عليه وسلم < عبدالله 
ابن معد بن عبدةاله بن مح 
ابن حسن بن على ©» أرسله أبوه 
اليك » وقد خرج بالمدينة » ودعا 
لنفسه بالخلافة » وخرج أخوه 
ابراهيم بالبصرة وامتلكها » وغلب 
عليها * والرجل له صلة قديمة 
بالنفس الزكية وكان ممن بابعه قبل 
أن تسقط الدولة الأموية فما كان 
منه الا أن رحب بهم » وبسط وجهه 
لهم ء ثم بايعهم له ء وآمر بابنه أن 
يتوارى عنده » ليتدبر الأمر ويهيىء 
النفوس له » فدعا أهل بيته وقواده 
وكبراء أهل ولايته للبيعة فاجابوه» 
08355 مقحسافل المحواة 
البياض » فقطع الأعلام البيض » 
والأقبية البيض » والقلائسالبيض» 
وهيا لبسته من البياض يصعد فيها 
الى المثبر » وحدد لما نواه يوم 
خميس » وببنما هو فى شأنه وما 
أعده لنفسه وخاصته وولانته أتى 
ما قلب عليه عمله كله ٠‏ فى يوم 
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الأربعاء قبل الخبيس الذى حدده 
وافت الثغر ( حراقة ) : 
مرامى نيران للعدو ؛ وافت هذه 
الحراقة من البصرة فيما رسول 
« لخليدة بنت معارك » زوجة عمر 
ابن حفص معه كتاب مها الى زوجها 
تخبره باخماق محمد « النفس 
الزكية » فى ثورته وقتله » 
واستقرار الأمر للخليفة العباسى 
أبى جعفر المنصور » فتحير الرجل 
ثم تباسك » وكان هجاعا ذكى 
القلب » فدخل على عبد الله بن 
محمد فى مكمنه وعزاه فى فقد 
أبيه ٠‏ ثم قال له : انئى كنت بابعت 
لأبيك وقد جاء من الأمر ما ترى » 
فقال له عبد الله وهو حزين حائر : 


ان أمرى قد شهر » ومكانى قد 
عرف ؛ ودمى فى عنقك ؛ فائظر 
لنفسك أو دع ء قال الوالى عمر : 
قد رأيت رآيا » ها هنا ملك من 
ملوك السند عظيم المملكة » كثيسر 
الأتباع وهو على شركه أشدالناس 
تعظيما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو رجل وفى > فأرسل 
اليه واعقد بينك وبينه عقدا أو 


عهدا » وأوجهك اليه تكون عنده » 
فلست ترام معه ٠‏ 

قال عبد الله : افعل ما شئت ٠‏ 

وذات يوم رحل عبد الله الأشتر 
العلوى الى ملك السند بمعونة عبر 
بنحقص فوجد ماحدثه به عم ركاملا 
كما يحب ويرضى » وجد اكرام 
ملك السند وبره » وحماوته به 
وبشره وترحيبه » وتسامعت 
الزيدية بما لاقاه عبد الله عند هذا 
الملك الكريم فتسللوا اليه لواذا 
حتى صار اليه منهم اربعمائة رجل 
من أهل البصائر » فكان عبد الله 
يركب فيهم فيصيد ويتنزه فى هيئة 
الملوك وآلاتهم ٠‏ هعذا يقول 
الراوى ٠‏ 

واتتهى خبر عبد الله الاشتر الى 
المنصور ء والمنصور حازم يقغل 
حرس ملكه بكل ما يملك من جند 
وقوة » بل يسهر الليل والناس 
نيام » وينظر الى كل اقليم فى ضوء 
ما ياتيه من أخبار » وثورة بنى 
الحسن من العلوبين نبهت مناصرا 
المعيا لوذغيا لا يعرف الهوادة 
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واللين لآ بعدوءبؤلة بتقسة قلعا 
جااته آلقبار ذا النثى الغلوى 
وما هو عليه من الأمن والاطمئنان 
زادته اهتماما وهما » وامتلا فؤاده 
قلقا » وبلغ منه الأمر مبلغا نغص 
عليه اتتصاره وحياته فكتب الى 
عمر بن حفص يستطلع كنه مابلغه » 
فجمع عمر بن حفص قرابته وقرأ 
عليهم كتاب المنصور اليه وقال لهم : 
ان أقر بالقصة لم ينظره المنصور أن 
يعزله »وان صار اليه قثلة ‏ واق 
امتنع حاربه » وسكت القوم 
مفكرين فى الأمر وعواقبه » فانبرق 
فتى من أهل بيته وقال لعمر : ألق 
الذنب على » واكتب اليه بخبرى » 
وخذنى الساعة فقيدنى ؛ وا. 
فلم يكن ليقدم على لموضمك فى 
الستد 2 بوحال أفلك بالبصيرة ٠.‏ 
قال انى أخاف عليك خلاف مانظن. 
قال الفتى : ان قتلث أنا فنفسى 
قداؤك ء فان حيبت فمن اله » 
فامر به فقيد وحبس ٠‏ وكتب الى 
المنصور يخبره بذلك + فكتب اليه 
المنصور بحمله اليه ؛ قلما صار 
اليه قدمه فضرب عنقه + ولكنه لم 


شف غلته وما زال ظنه بعمر 
هيقا 2:6 وكهذ .شككز فيمح ييواليها 
السند بدل عمر بن حفص »6 
ويقول : فلان وفلان » ثم يعرض 
عنه » فهو بريد رجلا خالصا له 
مخلصا لدولته » ولكن المصادفات 
تفعل الأعاجيب ٠‏ أقبل المنصور من 
رحلة فى » وفى موكب نبيل» 
وأبهة فائقةء وكان فى موكبه 
( هشام بن عمرو التغلبى ) ونظر 
اليه النصور وهو ينصرف الى 
قصره » فلما نضا عنه ثياب الرحلة 
دخل عليه الربيع فآذنه بهشام 
التغلبى: ٠‏ 

قال المنصوى + أوا لم :يتن معى 
آنا ؟ قال الربيع : ذكر لمحاجة » 
عرضت له مهمة » فدعا يكرسى 
فجلس عليه » ثم أذن له ٠‏ فلما 
مثل بين بديه قال : ياأمير المؤمنين » 
انى انصرفت الى منزلى منالموكب 
فلقيتنى أختى > فرأيت من جمالها 
وعقلها ودينها ما رضيتها لأمير 
المؤمئين » فجئت لأعرضها عليه » 
فاطرق المنصور » وجعل يتكث 
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الأرض بخيزرانة فى يدهء٠وقال‏ : 
اخرج يأتك أمرى » فلما ولى 
قال : يا ربيع لولا بيت قاله جرير 
فى بنى تغلب لتزوجت أخته 
والبيت هو : 
لا تطلبن خثولة فى تغلب 
فائزتج أكرم متهم أخوالا 
فاخاف أن تلد لى ولدا فيعير 
بهذا البيت » ولكن اخرج 
اليه فقل له : يقول لك أمير 
المؤمنين » لو كانت لك حاجة الى* 
لم أعدل عنها غير التزويج » ولو 
كانت لى حاجة الى التزويج لقبلت 
ماأتيتنى به » فجزاك الله عما عمدت 
له خيرا » وقد عوضتك من ذلك 
ولابة < السند » وأمره أنبيكاتب 
الملك الذى آوى عبد الله الملوى 
فان أطاعه وسلمه اليه والا حاريه. 
وجد المنصور ضالته فى هثسام 
هذا » وكتب الى عمر بن حفص 
بولايته « افريقية » فخرج هشام 
التغلبى الى السند فوليها » وأقبل 
عب نحص يتوكس البلاذ. حي 
صار الى افريقية » وحمد الله اذ 


كان هشام يبرجو مصاهمرة 
الخليفة » ليكون له شأنه ووزنه فى 
بغدادء هو ذا يتولى أمر 
السند ببلاد الهند » ومطلوب منه 
أن يستحوذ على العلوى الفار من 
وجه المنصور ٠‏ وأن يقتله ويرسل 
برأسه اليه » واعتقد فى تفسه أن 
الذى اختير له صمبالأداء » فظيع 
الغاية » ان سلم من المنصور لم 
يسلم من الآخرة » وابن رسول الله 
لم يهج أحدا » ولم يتعرض لبلادم» 
والملك الذى ينزل عنده مسالم » 
لم يعبث بالجوار » ولميحاد الدولة 
الاسلامية ولم يناهضها وما جال 
فى ذهنه أن فى ايواء رجل مشل 
العلوى ما يثير الخليفة فى بغداد » 
ومادار فى خلده ما دار فى خلد 
هشام حين اتندب لهذه الغاية » ان 
هشاماً يعرف من الخليفة شمائل 
تقض مضحعه؛ وتهز كيانه» وتجعله 
نكر فى أمره بياض النهار وسواد 
الليل » فالرجل الذى لميرحم عمه» 
ولم تعطفه قرابة » ولم يرده جميل 
كيف يخالف عن أمره » فلتكن 
المطاولة والتأنى سبيله الى اجابة 
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مطالبه » ولتكن الأيام كفيلة بحل 
معضلاته » وراح يرى الناس أنه 
يكاتب الملك ويرفق به عله 
يستجيب لطليه » فيسلماليهالعلوى 
وكنى الله المومنينالقتال » علىحين 
أنه لا يكاتب الملك ولا يفكر فى 
القبض على العلوى أو قتله » وما 
أشك فى أنه كان بمسلكه يعبرض 
تقسه للكوارث لا يلم الا الله 
مداها » فكل من كان فى الدولة 
الاسلامية حينذاككان يعرف سطوة 
المنصور وبطشه ؛ وأن له عيونا 
يبثها فى الأمصار فتاتيه الأخبار 
جديدة فى أوانها حتى لقد قن 
فى الأذهان أن المنصور وقمت فى 
بده مرآة أبينا آدم وبهما يمرف 
ما يجرى فى المعمورة شرقا وغربا 
وشمالا وجنويا » ذلك أن الحاكم 
اذا صار عنيفا مخيفا دارت حوله 
الأساطير » وخافه القريب والبعيد 
على السواء » فلما جاءت رسائله 
الى هشام يستحثه على قثل العلوى 
أو الهجوم على ملك السند اذا لم 
يسلم العلوى أخذته رعشة تركته 
لا يدرى ماذا يصنع ؟ كان يظن 


أن المطاولة والتباطق يتفعه ء أبغير 
طريقته ؟ أيطالب ملك السندبتسليم 
ذلك اللاجىء ؟ واذا امتتع 
أيحاربه ؟ ليس له حق الحرية فى 
الالشتيار :ولق استقيل من لأمره 
ما استدير لرفض أن يكون واليا » 
وواليا قاتلا أبترك الأمر للمصادفة ؟ 
انه يريد حلا » وقد جاءه الحل 
مصادفة » كيف كان ذلك ؟ يقول 
التاريخ : 


خرجت خارجة ببعض بلاد 
السند » أى قامت ثورة فى ولابته 
لأمر لم يذكره الرواة » فوجه اليهم 
أخاه « سفنجا » فخرج سفتج 
بجر جيشا عرمرما » وطريقه بجنبات 
ملك السئد ؛ فبينما هو يسير اذا 
هو برهج قد ارتفع من موكب » 
فظن أنه مقدمة للعدو الذى بقصدهء» 
فبعث طلائع من جيشهليجلو الخبر» 
فذهبت ثم رجعت فقالت : ليس 
هذا عدوك الذى تريد » ولكن 
هذا عبد الله العلوى ركبمتنزها » 
انه يسير غلى شاطى» مفران + 
فمضى يريده فقال خلصاؤه 


ينصحونه : هذا ابن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » وقد علمت 
أن آخاك تركه متعمدا مخافة أن 
ببوء يدمه ولم يقصدك » انماخرج 
متئزها وخرجت تريد غيره فأعرض 
عنه » وكان فتى غمرا لم يجرب 
الأمور يستعجل الوصول الى غاية 
فى تفسه ولو أدئى ذلك الى ترك 
المروءة والنبل ومكارم الأخلاق » 
قال : ما كنت لأترك أحدا بحوزه» 
ولا أدع أحدا يحظى بالتقرب الى 
المنصور بأخذه وقتلهوكان العلوى 
فى عشرة من أصحابه » وفى غفلة 
مما بريده سفنج ويتوق اليه » 
فقصلاه سفنج » وصاح فى جنوده 
وحثهم على قتالهومن معه » وحمل 
وحملوا عليه ٠‏ 

لم يفتكر عبد الله بن محمد العلوى 
فى المرب » بل دفته همته 
وهاشميته الى أن يتصدى لذلك 
الجيش الكبير فقاتل قتالا عظيسا 
وقاتل أصحابه بين يديه حتى قتل 
وقتلوا معه ؛ ولكن أصحابه حين 
قتل ضيعوا على سفنج فرصة أخذ 
رأسه » فما أن سقط شهيدا حتى 


قذفوا به فى نهر مهران ء ولحق 
بآبائه ممن بذلوا أرواحهم دفاعا 
عن الدين أو العرض * 

هل حلت مشكلة هشام التغلبى 
با جرى مصادفة ؟ كتب الى 
المنصور أنه قصد العلوى قصدا » 
فقاتله وقتله ٠‏ 

فكتب المنصور اليه يحمد أمره » 
ويامره بمحارية الملك الذى آواه » 
فلم يجد بدا منحربه » عب جيشه 
وأعد نفسه واقتحم ديار ذلكالملك» 
وكانت اقنوة الجيشن الاسللامئ 
ظاهرة » ودارت الممركة واتتصر 
هشام » واستولى على تلك البلادء 

وكان عبد الله الملوى قد اتخذ 
جوارى حين نزوله بجوار ذلك 
الملك الكريم فأولد منهن واحدة 
فلما صارت بيد هشام أرسلها 
وابنها: الى أبن جضن التتصون» 
فكان منه ما أشرنا اليه فى أول 
الحديث » فأآبو الحسن محمد بن 
عبد الله العلوى من مواليد السند 
وسيعون له شأن فى البيت 
العلوى + 


السيد حسن قرون 


منآداب 
وشروط القضاء فى الاسلام 


ا مستشا رص عرزت الطربطاوى 


القضاء لغة : 

يعنى الحكم قال الله تمالى : 
( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه ) 
( سورة الاسراء 0# ) 

أى حكم ربك ألا تعبدوا الا 
ايام » 

أما القضاء شرعا : 

فهو كما يقول ابن رشد 
( الاخبار عن حكم شرعى على 
سبيل الالزام ) أى أن فيه الزاما 
من السلطان على تتقيذ حسكم 
القاضى ٠‏ 
الفرق بين القضاء وعلم الفتوى : 
هما يشتركان فى أن كليهما 
اخبار عن حكم شرعى الا أن علم 
التتوى لا الزام فيه بكس 
القضاء ففى حكمه الزام لذلك 
فان المفتى يكون أقرب الى 
السلامة من القاضى لأنه لا يلزم 


بفتواه ٠‏ وائما يخبر بها من 
. فان شاء قبل قوله وان 
شاء تركه ٠‏ 

وآما القاضى فاته إيلزم بقوله 
لذلك كان خطره أشد ‏ وقد 
كره العلماء للقاضى أن يفتى فى 
مجلس القضاء لثلا يلتبس الامر 
على العوام ‏ وقد نقل عن القاضى 
شريح انه سئل مرة عن مسألة 
الحبس فقال ( انما أقضى ولست 
أفتى ٠)‏ 
اهمية القضاء فى الآسلام : 

لل كان الاسلام هو الدين العام 
على وجه الأرض يجمع بين الدين 
والدنيا ربط بين الأمور الاعتقادية 
وبين شئون المعاملات ارتباطا وثيقا 
لا يقبل التحلل منها بأى حال من 
الاحوال لذا كان من وظيفة 


النبى محمد صلى الله عليه وسلم 


من آداب وشروط القضاء فى الاسلام 5-5 


خوق الارشاد والتوجيه وتربية 
النفوس الفضل بين الخصومات 
والحكم فى المنازعات بين المسلمين 
طبقا لموازين العدل التى قررتهاأ 
شربمة الاسلام والمتدبر لمنهج 
القرآن الكريم يرى أنه بعد 
تقفريره التوحيد والتحذير من 
الاشراك بالله قرر اقامة موازين 
العدالة والقسط بين الناس صيانة 
لحقوقهم وحماظا على أموالهم 
وأعراضهم ٠.‏ 
3 نوافره فيمن رشح 
قال أبو يعلى الغراء ‏ لا يجوز 
تقليد القضاء الا لمن كملت فيه 
الشرائط الآنية وهى : 

الذكورية ب واليبلوغ ب 
والعقل ‏ والحرية ‏ والاسلام 
والعدالة والسلامة فى السيع 
والبصر ب والعلم ٠‏ 

١‏ أما الذكورية فان المرأة 
اننقض عن "قصال الولآيات وَقبَولَ 
الشهادات بقول الله سبحانه وتعالى 
« الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض © + 
( سورة النساء #م) فلم بجز أن 


.بقمن على الرجال ٠‏ وقد جاء فى 
صحيح البخارى من حديث 
أبى بكر أن النبى ضلى الله عليه 
وسلم ؛ قال : ( لن يضلح قوم 
وليتهم امرأة ) الا ان الامام الاعظم 
أبو حنيفة التعمان رضى الله عنه 
جوز قضاءها فيما تصح فيه 
شهادتها وهى فيما سوى الحدود 
والقصاص ٠‏ 


؟عم ب وأما البلوغ والعقل 
فلآن الصبى والمجنون لا يليان على 
أنفسهما فأولى أن لا يليا على 
غيرهما ولأن طربق الاجتماد فى 
الحوادث وأعيان الشهود معدومة 
فيهما ٠‏ 


4 ب وأما الحرية فلان 
اليد ليس من أهضل 
الولابات ولا كامل الشهادات 
يقول الماوردى ( ان نقض العبد 
عن ولابة تفسه يمئع انعقاد ولابته 
على غيره ) لكن الرق لم يكن 
مانعا للرقيق أن يفتى أو أن يروى 
لعدم شرط الولاية فى التتوى 
والرواية ٠‏ 


0 مجلة الازهر 


ه ‏ وآما الاسلام 

فلان الفاسق المسلم لا يجوز 
أن يلى فأولى أن لا يلى الكافر 
ويقول الماوردى لكونه شرطا ى 
جواز الشهادة مع قوله تعالى : 
« ولن يجمل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا » ( سورة النساء 
١‏ ) فلا يجوز أن يقلد الكافر 
القضاء طى المسلبين ولا على 
الكفار ٠‏ لكن الامام أبو حنيفة 
رضى الله عنه جوز تنقليده القضاء 
بين أهل دينه لكن اذا امتنعوا من 
تحاكمهم اليه لم يجبروا عليه وكان 
حكم الاسلام عليهم أقذ ٠‏ 
وأما العدالة 

فلان الماسق متهم فى دنه 
والقضاء طريقه الامانات ٠‏ قال 
الماوردى فى الاحكام السلطانية 
( والعدالة معتبرة فى كل ولاية ) 
وهى أن يكون صادق اللهجة 
ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم 
متوقيا المآثم بعيدا عن الرب 
مأمونا فى الرضا والغضب 
مستعملا لمروءة مثله فى دنه 
ودنياه ‏ فاذا تكاملت فيه فهى 


العدالة التى تجوز بها شهادته 
وتصح معها ولاته وان انغرم 
متها وصف متع من الشهادة 
والولاية فلم يسمع له قول ولم 
ينفذ له حكم ٠‏ 
/ا وعن السلامة فى السمع 
والبصر : 

فليمرف الماعى من المشكر 
ولا يتحصل هذا للضرير ولا 
للاطرش ويقول الماوردى فى كتابه 
السابق الاشارة اليه ( السلامة 
فى السمع والبصر ) ليصح بها 
اثيات الحقوق وفرق بين الطالب 
والمطلوب ويسيز المقر من 
المنكر ليتميز له الحق من الباطل 
ويعرف المحق من المبطل فان كان 
ضريرا كانت ولايته باطلة لكن 
الامام مالك جوز ولانته كما 
جوز شهادته وان كان أصم ٠‏ 
هم ل وآما العلم فلا بد أن يكون 
ملما بالعلم الشرعى الضرورى عالما 
الاحكام الشرعية ومعرفتها تقفف 
غلى معرفة أصول أربعة عى : 
آزلة+ العرفة من كات دما 
تضمئنه من الاحكام ٠.‏ 


من آذاب وشروط القضاء فى الاسلام 0.1 


ثانيا : العلم بسنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم * 

ثالثا : علمه بأقاويل السلف 
فيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا 

رابعا : علمه بالقياس الموجب 
لرد الفروع المسكوت عنها الى 
الأصول المنطوق بها والمجسع 
عليها ٠‏ 

ولقد زاد بعض العلماء على 
الشروط السابقة شرطا آخر وهو 
الفطنة ولا خلاف فى أن القاضى 
يجب أن يكون على فهم وادراك 
وفطنة فيما لم يرد فيه نص صربح 
وهذه موهية من الله زائدة على 
العلم الشرعى الضرورى وعن هذا 
الفهم يقول سبحانه وتعالى : 
« وداود وسليمان اذ يبحكمان 
فى الحرث اذ تفشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين ٠‏ فنهمناها 
سليمان وكلا آتينا حكما وعلما » 
( سورة الاتبياء +/اء ونا ) ٠‏ 

ويمذا الفهم توصل شاهد 
يوسف عليه السلام بشق القميص 
من ديره الى الحكم يبراءته 


وصدقه وهذا ما يشير اليه قوله 
تغالى : « قال هى راودتنى عن 
نسى وشهد شاهد من أهلها ان 
كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين + وَانْكانَ قميعته 
قد من دير فكذبت وهو من 
الصادقين ٠‏ فلما رأى قييصه 
قد من دبر قال انه من كيدكن ان 
دكن .ظيم >( سبوزة| يوسق: 
كابعم). 

وعن هذا القهم يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين ) » 
ودعا لعبد الله بن عباس فقال : 
( اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل ) كما ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه دعا له أن يزيده 
علما وقهما ٠‏ 

ذلك أن الحق يكون متواريا 
مع أحد الخصمين فاذا لم نكن 
القاغى فطنا على قدر من الفهم 
,يصعب. عليه "تبيان الحق نينهما 
والقضاء به لأن الخصمين نتحاجان 
أمافه بأدلتهما وببراهيتهما مفا 
بعجزه أحيانا عن التمييز بينهما 


ىه مجلة الأزهر 


والى هذا تين النبى على الله 
عليه وسلم فى حدثه بقوله: 
( انما أنا بشر مثلعم وانكم 
تختصمون الى ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن من بعض فمن قضيت 
له بشىء من حق آخيه فلا بأخذ 
منه شيئا فانما أقطع له قطعة 
من نار ) رواه البخارى ى صحيحه 
فى كتاب الشهادات ٠‏ 

ويستقى من الحديث الأخير 
أن حكم القاضى لا بحل حراما 
ولا يحرم حلالا ولكن حكبه 
واجب التنفيذ سواء أصاب الحق 
أو لم يصبه بعد أن توافرت لديه 
شهادات من استشهد بهم الخصوم 
أو البينات التى تقدموا بهما فى 
مجلس القضاء فاذا لم .يكن القاضى 
على قدر من الوعى والفهم ضاعت 
الحقوق وسادت الفوضى وتعطل 
النظام وفقدت الطمائينة على 
الاتقس والأموال والأعراض * 

وعن هذا الفهم يقول الامام 
ابن القيم فى كتابه اعلام الموقعين 
( صحة الفهم وحسن القصد من 
أعظم نعم الله التى آنعم بها على 


عبده ب بل ما أعطى عبد عطاء بعد 

الاسلام أفضل ولا أجل منهما بل 

هما ساقا الاسلام وقيامه عليهما ) 

أهم الآداب التى وردت بشان 
القضاء 


هذه الآداب ورد ذكرها فى 
الضحاح والستن وذكرها العلماء 
فى مضتفاتهم مما يجب على كل 
مشتغل بالقضاء مراعاتها والتقيد 
بها عند قيامه بالفصل بين الناس ٠‏ 
أولا # عدم القضاء فى حالة 
القضب : 

ذلك لآن الغضب كما يقول 
علماء النفس ينشآ من غليان الدم 
فيعمى الرجل عن معرفة الحق 
من الباطل ‏ وشريمة الاسلام 
قائمة على احقاق الحق وابطال 
الباطل ‏ يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : 

( لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان ) رواه مسلم والترمذى 
والنسائى « لا يقضين حكم بين 
اثنين وهو غضبان » ٠‏ رواه 
البخارى فى كتاب الأحكام ٠‏ 
ثانيا : لا يقضى حتى سمع من 


الخصم الآخر : 


من آداب وشروط القضاء فى الاسلام اله 


والى هذا يشير النبى صلى الله 
عليه وسلم فى قوله : ( اذا تقاضى 
اليك رجلان فلا تقض للأول حتى 
تسمع كلام الآخر فسوف تدرى 
كيف تقضى ) أخرجه أبو داود 
والترمذى فى سننهما والحاكم فى 
السعترك ٠‏ 


#الشا ‏ التسوية ى جلوس 
الخصمين بين يدى القاضى : 

لأن عدم التسوية بينهما يؤدى 
الى اكرام أحد الخصبين ما 
يشجعه على الظلم والتمادى فيه 
قال محمك بن تعيم عن أبيه 
( شهدت أبا هريرة رضى الله عنه 
يقضى فجاء الحارث بن الحكم 
فجلان على وساذتة :التق يشكىء 
عليها قال فظن أبو هريرة أنه جاء 
لحاجة غير الحكم قال فجاء رجل 
فجلس بين يدى أبى هريرة فقال 
له مالك فقال استادى على الحارث 
فقال أبو هريرة قم فاجلس مع 
خصمك فانها سنة أبى القاسم ) 
ولفظ استأدى يعنى استعدى 
زوأة:وكيع أق. أخبار القضاة 


والحارث بن أبى أسامة فى 
مسئدة +٠‏ 


رانما #. التسوية من بجانت 'القاظى 
5 نظره واشارته الى الخصوم 0 

وذلك حتى لا يتوهم أحد 
الخصمين أن القاضى نميل الى 
صاحبه فيضعف عن الاستمرار 
فى مطالبته بحقه ٠‏ 


والى هذا يشير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حديشه 
فيقول ( من ابتلى بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل بيتهمم فى لحظه 
واشارته ومقعده ومجلسه ) 
أخرجه البيهقى والدارقطنى ى 
سئنهما عن أم سلمة رضى الله 
عنهماء. 
خامشا ‏ الا يرفع القاضى صوته 
على .أحد الخصمين دون الآخر : 

والى هذا يشير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول : 
( من ابتلى بالقفاء بين المسلمين 
فلا يرقع صوته على أحد الخصمين 
ما لم يرفع على الآخر ) أخرجه 
البيهقى والدارقطنى فى سننهما عن 
أم سلمة رضى الله عنها ٠‏ 


كن مجلة الازهر 


سادسا ب عدم استضافة أحد 
الخصمين دون الآخر : 

روى اسماعيل بن مسلم عن 
الحسن قال نزل على على بن أبى 
طالب رضى الله عنه رجل وهو 
بالكوفة ثم اختصم اليه فقال له على 
هل أنت خصم ؟ قال نعم قال 
فتحول فانرسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهانا أن نضيف الخصم 
الا وخصمه معه # وذلك لكمال 
المساواة بيئهما رواه الطبرائى + 
سابعا ‏ ان لا يسمع القاضى 
الدعوى من الخصبين حتى يجلسا : 

وذلك حتى يؤدى كل خصم 
بما لديه من أقوال ودفاع بهدوء 
واطمئنان روى عن عبد الله بن 
الزبير قال قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يجلس الخضمان 
بين بدى القاضى رواه أبو داود 
والبييقى فى ستتهما والحاكم ىق 
المتعتيرك + 
ثامنا ‏ التسوية بين الشريف وغير 
الشريف وبين العبد والحر : 

فالتاس فى ذين الله سواء 
وكذلك شأنهم أمام القضاء 


لا فضل فيه لشريف على مشروف 
ولا لرفيع على وضيع ولا بين 
الخر والعبد وبين الصغير والكبير 
وبين الغنى والفقير وبهذا تتحقق 
الممساواة الحقيقية ف المجتبع 
الانسانى ٠‏ 

والى هذا يشير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى قوله : 

( الناس كالابل المائة لا جد 
الرجل فيها راحلة ) أى لا تكون 
فيها الذلول التى ترحل وتركب 
اشارة الى أن القاضى لا فرق 
ينهم فى حكم الله + 

أخرجه البخارى ومسلم فى 
صحيحهما عن ابن عمر رضى الله 
عنهما ٠‏ 
اتاسعا : 

ألا يقبل الشفاعة أو الوساطة 
لأى من التفاشي مهيا كانوا 
فعن عائشة رضى الله عنها أن قريشا 
أهمهم شأن المرأة المخزومية التى 
سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا 
ومن يجترىء عليه الا أسامة بن 
زيد حب رسول الله صلى الله عليه 


من آذاب وشروط القضاء .فى الاسلام ؟له 


وسلم ؟ فكلمه أسامة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتشفع فى حد من حدود الله 
تعالى ؟ ثم قام فاختطب ثم قال : 
( انما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا اذا سرق فيهم الشريف 
تركوه واذا سرق فيهم الضعية 
أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها ) متفق عليه وف رواية 
( فتلون وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) فقال : ( أتشفع ى 
حد من حدود الله ؟ فقال أسامة 
استغفر لى يا رسول الله » قال : ثم 
أمر بتلك المرأة فقطعت يدها ) ٠‏ 

أورد ذلك الامام محيى الدين 
أبو زكريا التووى فى كتابه رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فى باب تحريم الشفاعة فى الحدود 
وأورده الامام البخارى بلفظ آخر 
فى باب كراهية الشفاعة فى الحد : 
عاشرا# أن يجتهد القاضى ى أن 
يتمرى العذل ق حتكته ما انتكنه 
ذلك ٠‏ 


فمن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وى الله يفا قال تقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( ان 
المقسطين عند الله على منابر من 
نور الذين يمدلون فى حكمهم 
وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم 
وذكره الامام محيى الدين 
أبو زكريا النووى فى كتابه رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فى باب الوالى العادل ٠‏ 
حادى عقر : 

ألا يتبع القاضى الهوى ى 
حكمه ٠‏ 
ثانى عشر : 

ألا يخش الناس مهما كانوا ٠‏ 
ثالث عشر : 

ألا يشترى بحكمه ثمنا قليلا ٠‏ 
قال الحسن : أخذ الله على 
الحكام آلا يتبعوا الموى ولا 
يخشوا الناس ولا يشتروا بآنات 
الله ثمنا قليلا ثم قرأ « يا داود انا 
جملناك خليفة فى الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تنبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله ان الذين 


اه مجلة الازهر 


يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب © ٠‏ 

وقرأ « انا أنزلنا التوراة فيما 
هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا 
والريانيون والاجار بما 
استحفظوا ( استودعوا ) من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الناس وأخشون ولا تشتروا 
بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يبتكم 
بما أنزل اله فأوئك هم 
الكافرون » ٠‏ 

وقرأ « وداود وسليمان اذ 
يحكمان فى الحرث اذ تفشت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 
ففهشاها سليمان © ولم يلم 
داود ولولا ما ذكر الله من أمر 
هذين لرأبت أن القضاة هلكوا 
فانه أثنى على هذا بعلمه وعذر 
هذا باجتهاده # هذا ما أورده 
البخارى ف باب متى يستوجب 
الرجل القضاء فى كتاب الاحكام ٠‏ 
رابع عثر : 

أن يكون القاضى فهما حليما 
عفيفا صليبا عالما ستولا عن العلم 


قال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن 
عبد العزيز ( خمس اذا أخطة 
القاضى منهن خصلة كانت فيه 
وصمة ‏ أن يكون فهما حليما 
عفيفا صليبا عالما سئؤولا عن العلم) 
هذا ما أورده البخارى فى الباب 
السابق متى يستوجب الرجل 
القضاء فى كتاب الاحكام ٠‏ 
خامس عشر ل الا يقضى القاضى 
الا وهو شبعان ريان *٠‏ 

وذلك لأن شدة الجوع والعطش 
تحول بين الانسان وأفكاره 
فتصرفه عن معرفة الحق والى هذا 
يشير النبى صلى الله عليه وسلم فى 
حديثه فيقول ( لا يقضى القاضى 
الا وهو شبعان ربان ) أخرجه 
البيهقى والطبرانى عن أبى سعيد 
وكان شريح القاضى اذا غضب 
أوجاع قام فلم يقشئ .بين الناش ٠‏ 
سادس عشر آلا بأخذ القاضى 
فى حكمه بالظنة والشبهة ٠‏ 

فملى القاضى ألا يقضى فى 
حكمه بالظتة والشيهة والا بحكم 
بغير دليل فاذا لم يكن هناك 
دليل قاطع على الادانة فان البراءة 
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أولى طبقا لقواعد الاسلام ومنهجه 
فقد ورد ف الأثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( فان الامام 
أن يخطىء فى العفو خير من أن 
إيخطىء فى العقوبة ) () * 

ومن هذا الأثر أخذ رجال 
القانون القاعدة التى تقر, 
الشنك يفسر لصالح المتهم ٠‏ وهذا 
المبذآ نعتبر من المباذى»: الاساسسية 
فى القضاء الجنائى ٠‏ 


هذه بعض من الآداب الهامة 
التى كان من اللازم أن يتحلى بها 
رجال القضاء فى صدر الاسلام » 
فهلا قامت الاجهزة المشرفة على 
القضاء فى الدول الاسلامية فى 
ؤماتنا المعاصر بتوجيه اظى القضاة 
اليها والتحلى بها تحقيقا للعدالة 
وسيانة النسعة 'القضاة .وحرصت] 

على مصالح المتقاضين 1 ٠+‏ 

الينتشاق 
محمد عزت الطهطاوى 


: وهو جزء من حديث نصه هو كما يقول النبى صلى الله عليه وسلم‎ ١ 


( ادرءو؟ الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج 


سبيله ب قان الامام ان بخطىء فى العفو خير من أن بخطىء فى العقوبة ) 
اخرجه الترمذى والحاكم والبيهقى وابو يعلى عن عالشة رفى الله عنها 
هرفوعا ب واخرجه ابن حزم فى الايصال بسند صحيح . 


من أعلام امف المّداى فق المن 


مقدمة : 

جئت الى هذا القطر العربى 
الشقيق « جمهوريةاليمنالعربية » 
كما تيؤيةاظى أرسسة أشهر 2 
وفى ذهنى أشياء كثيرة » فهمذه 
أول مرة تقريبا أغادر فيها مصر » 
ولا أبالغ حين أقول : اننى لم 
أشعر حين هبطت اليمن بالغربة ٠‏ 
فقد وجدات بأنتى فى مصر الا أن 
أهلها قذ غيروا من أزبائممم 
وانطبعوا بزى قومى موحد» 
وغيروا من لغتهم فاصبحوا 
يتحدثون بلهجة فيها الكثير جدا 
من الفصحى » أما المعاملة فهى 
التى أعنيها بأننى لم أشعر بالغربة 
التى كنت أتوقمها » فقد رأيت 
قوما يكتون لمضر والمضريين كل 
احترام وحب وود ٠‏ وحسبك فى 
هذا مقالا قرآته فى جريدة الثورة 


لأيتازعبرا خفرظا ذزغ فى القرين 


اليمنية كتبه الدكتور عبد العزيز 
المقالم يقول فيه ما معناه : ان 
أول مصحف قرأه كان مطبوعا فى 
مصر » وأول ديوان اطلع عليه كان 
لشاعر مصرى وأول تعليم تعلمه 
كان على بد مدرس مصرى » 
فلمصر فضل لا شبى وحق 
لذ يجخد + الى نر ما جاه فى 
هذ المقال * 

وبحثت عن مكان التصوف فى 
هذا البلد العريق الذى كان الامام 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
أول مبعوث وجهه النبى صلى الله 
عليه وسلم الى اليمن » والامام 
على“ هو أبو التصوف © ورثه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يقول ابن عجيبة فى كتابه ايقاظ 
الهمم : « واضع هذا العلم هو 
النبى صلى الله عليه وسلم » عله 


من أعلام التصوف القدامى قى اليمن لاله 


الله له بالوحى والالمام ؛ فنزل 
جبريل بالشريعة فلما 'تقررت نزل 
ثانيا بالحقيقة فخص .بها بعضا دون 
بعض ++ وأول من تكلم فيه وأظهره 
سيدنا على كرم الله وجهه وأخذه 
عنه الحسن البصرى » وريد 
العقاد رحمةه اله هذا الرأى 
بقوله فى كتابه عبقرية الامام 
ص ٠‏ ط دار المعارف سلسلة 
افرأ : « قال ابن أبى الحديد : 
ببق العلوزم:علع. الطرريقة والحقيعة 
وأحوال التصوف » وقد عرفت أن 
أرباب هذا الفن فى جميع بلاد 
الاسلام اليه ( أى الى على كرم الله 
وجهه ) ينتهون وعلده يتقفون » 
وقد صرح بذلك الشبلى والجنيد 
وسرى وأبو يزيد البسطامى وأبو 
محفوظ معروف الكرخى وغيرهم » 
ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة 
التى هى شعارهم الى الينوم 
وكونهم يسندوتها باسناد متصل 
اليه عليه السلام » ثم يعلق العقاد 
على ذلك قائلا : « وقد جمع نمج 
البلاغة نماذج شتى من الكلمات 
التى تنسب اليه ويصح أن تصلح 
أضلا للملم الالهى أو لأسرار 


التصوف فى صهدر الاسلام قبل 
اشتغال المسلمين بفلسفة اليونان 
وحكمة الأمم الأجنبية » وريما وقعم 
الشك فى نسبة بعض هذه الكلمات 
الى الامام على رضى الله عنه لأنها 
تجبعت بعد عصره بزمن طويل 
وامتزج بها مالا بد أن يمازجها من 
علوم القرن الثالث وما بعده » ولكن 
شيئا على هذا النهج لا بد أن يكون 
قدصدر منهحتقا حتى جاز أن 
يتصل النسب بينه وبين أئمة 
التوحيد وعلم الكلام على النحو 
الذى تواترت به الأقوال وأجمله 
ابن أبى الحديد فيما تقدم ٠‏ 


فليس بغريب أن يترك الامامعلى 
كرم الله وجهه أثرا منآثارهالروحية 
الفياضة فى هذه البقعة التى تتابع 
فيها الصحابة الأجلاء وباركها النبى 
صلى الله عليه وسلم بدعائه حين 
بشر بمجىء وفد اليمن قبل قدومه 
الى المدينة بقوله : « يقدم قوم هم 
أرق متكم قلوبا »«فقدم الأشاعرة 
الذين حثهم الشوق الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فجملوا يرتجزون : 


يلك مجلة الازهر 


غدا نلقى الأحبة ٠٠‏ 


مفحيذا وصضحية 


ولقد أكرم النبى صلى الله عليه 
وسلم وفادتهم حين علم أن جيم 
اليه لم يحركه غير الاخلاص لهذا 
الدين الذى استجابوا اليه طائعين 
بمجرد أن عرضه عليهم رائد منهم 
ذهب الى يثرت متاجبرا وهو 
« منقذ بن حيان » ولقيه النبى 
صلى الله عليه وسلم وعرض عليه 
الاسلام فأسلم طائعا وعلمه النبى 
صلى الله عليه وسلم الفاتحة وسورة 
اقرأ » وكتب معه كتابا الى قومه ٠‏ 

وأحسن القوم الاستجابة لمذا 
الكتاب فتجهزوا للوفادة علىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى العام 
الثامن الهجرى قبل الفتح ؛ وفى 
هذا الوفد عبد القيس أبو موسى 
الأشعرى + والأشج العصرى واسمه 
المنذر بن عاينة » وقد وصف النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا الوفيد 
بقوله : أتاكم وفد عبد القيس خير 
آهل المشرق » مرحبا بالقوم غير 
الخزايا ولا الندامى » وتتابعت 
لوفود بعد ذلك فى العام التاسع 


الذى يسمى بعام الوفود حيث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتاكم أهل اليمن + هم ألين قلوبا 
وأرق أفئدة ؛ الاسان يمان 
والحكمة بمانية ٠‏ 

افليس يرب أن يدرك ه ولاه 
الصحابة الأجلاء الذين تولوا 
الامارة على اليمن ومنهم معاذ بن 
جبل وأبو موسى الأشعرى والبراء 
ابن عازب وغيرهم من كبار 
الدمحابة ٠‏ ليس بغريب أن يتركوا 
الأثر الروحى الكبير الذى نرجو 
أن يعود قويا زاخرا كما كان فى 
عهد الأسلاف الأول الصالحين ٠‏ 
تاريخ عريق لليمن : 

ولليمن تاريخ عريق فى الاسلام 
وقبل الاسلام » والذىيذكر لليمن 
بالفضل والتقدير أن أهله استجابوا 
لله ورسوله وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » ويقول بعض المفسرين : ان 
متوزةالتصن : 
والفتح 6٠٠‏ نزلت فى أهل اليمن ٠‏ 

جاء ذلك فى كتاب : ( هذه هى 


الو 


« اذا جاء نضر الله 


من اعلام التصوف القدامى فى اليمن 1ه 


وأصبح اليمانيون أكبر عون 
للخلفاء الراشدين فىنشس الاسلام» 
فلم يكادوا يسنعون بدعوة سيدنا 
أبى بكر الصديق رضى الله عله 
للجهاد حتى هب عدد كيير مسن 
قبيلة « ذى الكلاع » بقيادة 
زعيمها « ذى الكلاع الحبيرى » 
ومن قبيلة « مذحج »© بقيادةزعيبها 
« قيس بن هبيرة »© ومن قبيلة 
« الأزد » يقيادة زعيمها « جندب 
ابن عمرو الدوسى »6 ومن قبيلة 
« طىء » يقيادة زعيمها « حايسبن 
سعد الطائى » ووصل هزؤلاء جميعا 
الى الصديق رضوان الله عليه فى 
يوم واحد » وكان عددهم يزيد على 
عشرين ألفا بكامل سلاحهم وعتادهم 
فبعثهم الى العراق والشام فجاهدوا 
أصدق جهاد وأبلوا أعظلم بلاء » 
وكانوا فى طليعة المواقع ااعظيمة 
كالقادسية واليرموك + 


ونرز فى أغقاب هؤلاء 
المجاهدين من حملوا راية الاسلام 
التى أصبحت تخفق فى ربوع 
افريقيا والأندلس » وحتى وضلوا 
بها الى تخوم الصين » والى جنوب 


فرنسا فى أوربا » وحقا ذلك فلن 
ينسى أحد عبد الرحمن الغافقى بطل 
الفتح فى اسبانيا » ولا ينسى أحد 
آمير الأندلس . السمح بن حالك 
الخولانى فاتح قرطبة وموسس 
الامارة بها عام ية ه ٠+‏ 

لقذ اسن الينائيسوق اقلاقا ان 
الأندلس تحمل أسماءهم من ذلك 
قلعة همدان يقرطبة » وقلعة خولان 
فى غرناطة وقلعة يحصب فى أششبيلية» 
وقصور الكلبيين فى عاصمة 

هذا كلام نقوله للذكرى التى 
تنفع المؤمنين فأين الأندلس ؟ 
وأين صقلية ؟ ضاع ذلك بثفلة 
المسلمين فهل يتعظ المسلبون يما 
فات ؟ حتى لا يضيع منهم مابقى ؟ 

ولليمن عبر تاريخ الاسلام دور 
مشهور فى تشييد الحضارة 
الاسلامية » ويلمس ذلك من يزورها 
ويرى معالمها ومساجدها وآثارها » 
وهى كفيرها من بلدان الاسلام 
مرت عليها فقرة ظلام حالك 
استطاعت الآن أن تعبرها » ونرجو 
لها ولغيرها منبلاد الاسلاموأقطاره 


كن مجلة الازهر 


العودة الحميدة القوية لتعاليم 
الاسلام المزهرة التى بها اتتصر 
المسلمون قديما وسادوا وعزوا » 
لعل هذه الأقطار جميعا تسهم مما 
فى رفع لواء العروبة والاسلام 
خنانا" مع جلزينة. * 
عودة الى الموضوع 5 

أرجو ألا أكون قد ابتعدت عن 
جوهر الموضوع » فليس التصوف 
سوى عودة الى روح هذا الدين 
العظيم الذى يدعونا الى الكفاح 
والجهاد والى أن يكون الله جلا 
شأنه رائدنا واعلاء دنه غايتنا 
وطريق نصرته طريقنا ء هذا هو 
التصوف الحق ‏ وليس التصوف 
مدعاة الى الكسل أو التواكل بل 
هو سمو بالروح وتكران للذات 
وحفظ للمروءة وتشييد لفضائل 
الأخلاق » هو عمل من أجل هذا 
الدين الذى تتشرف بالاتتساب 
اليه ٠‏ لقد تفذ خصوم التصوف 
اليه يوم أن رأوا قوما بنسبون 
أقسهم الى التصوف يتنو 
بالمظهمر دون الجوهر ويكثرون 
العلام وينسون الأفعال يحبون 


أنفسهم ويحقدون على غيرهم ٠‏ 
وهؤلاء حسبوا على التصوف زورا 
وبهتانا + 
ان التصوف ‏ وتاريخه وكتبه 

خير شاهد على ذلك # يدعسى 
أربابه وأبناءه الى أن يتحققوا 
بالعزة الروحية والكرامة الاسلامية 
والجهاد فى سبيل الله والاسلام 
واتقان العمل والتضحية بالشهوات 
وحب الناس جميعا حيا يحمله على 
التعاون معهم والسعى فىاعلاءكلمة 
الجماعة الاسلامية ٠‏ ان الصوفية 
الأوائل كانوا يجدون فى الجهاد 
أسمى غاية » وهذا عبد الله بن 
المبارك يقول : 
يا عابد الحرمين لو ابصرتنا 

لعلمت انك فى العيادة تلمب 
0 يت صرب 
أوكان يتعب خيله فى بساطل 

فخيولنا بوم الصبيحة تعب 


ربح العبير لكم ونحن عبيرنا 
وهج السنابك والقبار الاطيب 


قال الدكتور عبد الحليم محمود 
رحمه الله فى كتابه عن ابنالمبارك : 
كان ابن المبارك متغمسا فى الجهاد 
الى درجة أن كثيرا ممن كانوا 
يحبون أن يسمعوا منه كانوا 


من اعلام التصوف القدامى فى اليمن كه 


.يذهبون اليه فيجدونه فى الغزو ٠‏ 
ولقد مات فى أثناء عودته من 
الجهاد ٠‏ وماذا كان تعليق الفضيل 
ابن عياض على هذا الشعر عند 
سماعة و ذرفت عيناه » وقال : صدق 
والله آبو عبد الرحمن » وروى هذا 
الحديث عن أبى هريرة قال : ان 
رجلا قال : يارسول الله علمنى عملا 
أنال به ثواب المجاهدين فى سبيل 
الله ؟ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : هل تستطيع أن تصلى فلا 
تفتر وتصوم فلا تفطر ؟ فقال : 
با وسؤل لله ]0 اشلك مسن ان 
أستطيع ذلك ٠‏ ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : فوالذى تقسى 
بيده » ولو ملوقت ذلك ما يبلن 
المجاهدين فى سبيل الله * 
فالتصوف لا ينفر عن العمل من 
أجل رفع بناء المجتمع على أسس 
الاسلام الصحيح عن طريق جهاد 
النفس والشيطان وجهاد عدو 
الاسلام وكلا الجهادين مطلوبان ٠‏ 
من اعلام التصوف فى اليمن : 
ولقد وجد التصوف فى اليمن 
مرتعا خصيبا حين نزل اليها قوم 
اشتهروا باازهد والعبادة من أمثال 


أبى عبد الرحمنطاووس بنكيسان» 
وكان فقيها محدثا زاهدا عايدا 
ناسكا فاضلا يروئ عن عبد الله 
ابن عباس وأبى هريرة ٠‏ نزل 
» وهى اسم يلد 
باليمن وانظر مادة « جكتد 

فى اليسن ‏ وهى ذ تعن »6 
الآن ‏ ومما يروى عن زهده أن 
أحد امراء اليمن واسمه أبوب بن 
عبد الملك ؛ بعث الى طاووس 
سبحيانة كو خصيالة واو ب 
وقيل للرسول : ان أخذها منك 
فان الأمير سيكس وك ويحسن 
ان أخذها منك فان الأمير سيكسوك 
اليك ! ؟ قال فخرج حتى قدم 
على طاوؤوس التجتكد » فقال : 
يا آأبا عبد الرحمن » نفقة بعث بها 
الأمير اليك ؟ فقال : مالى بها 
حاجة » فداراه على أخذها فابى » 
فغفل طاووس فرمى بها الرجل ى 
الكوة التى فى البيت ثم ذهب ٠‏ 
فقال لهم : قد أخذها » فلبئوا حينا 
ثم بلغهم من طاووس شيئًا يكرهونه 
فقالوا : ابعثوا اليه فلياتنا يمالنا » 
فجاءه الرسول فقال : المال الذى 
بعث به الأمير اليك ! ؟ فقال : 


نك مجلة الازهر 


ما قبضت منه شيئا ‏ فرجع الرسول 
فأخبرهم قعرفوا أنهصادق » وبعثوا 
الى الرجل الذى ذهب اليه بالمال٠‏ 
فقال : آنا وضعته فى الكوة التى 
بمنزله ٠‏ فعاينوا ذلك فوجدوه كما 
وضعه وقد بنت العشكبوت على 
الصرة التى بها المال 
موقل بع عقام : 

روى صاحب تاريخ مدينةصنعاء 
قال : روى أن هشاما حج وهو 
خليفة » فحضر الأشراف والعلماء 
والزهاد فسلموا عليه » فلما غض 
المجلس بالئاس قال هشام : هسل 
بقى أحد ؟ فقيل : نعم طاووس 
اليمانى » فقال : على به » فقال 
له بعض القوم : انه شيخ كبير 
فان ولا معرفة له بتحية الملوك 
والخلفاء ء فقال : لابدمن 
احضاره ؟ فقام مشيخة من القوم 
فأتوا بطاووس فلما صار بين ,يديه 
خلع نعلية بحاشية البساط ولم 


وقد وجلسن بازاق ب« 
وقال : ما خبرك يا هشام ب سما 


ولم يكنه # فاستشاط هشام غضبا 


وهم به بقبيح + فقال له مشيخة 
من حضر : لن يمكنك يا أميير 
المؤمنين قتله ولا هضمه وهو فى 
حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وقد تقدمنا اليك بآنه 
ل معرفة له بتحية الملوك والخلفاء 
وأنه شيخ فتانر من بقايا التابعين٠‏ 
فقال هشام : فيا حمله أن فل 
ما فمل ؟ قال طاوؤوس : ما الذى 
فعلت يا هشام ؟ قال هشام : خلمت 
نعليك بحاشية بساطى ولم تسلم 
بامارة المومنين ولم تقبل يدى ولم 
'تقف بيسن إبدى حتى أجلسك ثم 
جلست بازائى وسميتنىولم تكننى» 
فما يكون أعظم من ذلك ؟ 

قال طاووس : فهل شىء غير 
ذلك ؟ قال هشام : وما بيكون أعظم 
من ذلك ؟ 

قال طاووس : أما خلعى تغلى 
بحاشية بساطك فما منيوم ولا ليلة 
الأ.وآنا أخلها ين يدى النمو 
وجل خمس مرات + أمرنى بذلك 
وآمرتى آلا ]تكبر عليه ٠.‏ ان الله 
لا يحب المتكبرين ٠‏ 


من اعلام النصوف القدامن قى ايبسن 1ه 


وأما سلامى عليك بغير امسرة 
المؤمنين فليس المسلمون كلمم 
راضين أن تكون أميرهم فخشيت 
أن أكون فى سلامى كاذيا والله 
لا يحب الكاذبين ٠‏ وأما قيامى 
بين يديك حتى تجلسنى » فحدثنى 
أمير المؤمنين على بسن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من كثر قيامه 
بين بدى المجالس فقد تبوأ مقعده 
من النار » فلم أحب أن أكو نكذلك 
وأن أكون غدا فى زمرة الظالمين ٠‏ 

وأما تقبيلى يدك فنحن معاشر 
العرب لا نعرف القبلة الا لأحد 
رجلين رجل قبل امرأته لشسهوة 
ورجل قبل ولده لرحمة ٠‏ 

وأما جلومى بازائك وسميتك 
ولم أكنك فان الله تعالى سم ىأحباءه 
ولم كنهم فقال عز من قائل 


كريم : يا آدم يا ابراهيم يا موسى 
يا عيب يا محمد © وكنى أعداءه 
فقال تعالى : « تبت بدا أبى لهب 
وتب» فجعلتك آسوةللسادةالأخيار 
وصنتك عن الأنجاس الأشرار ! ؟ 
فقال هشام : أحسنت يا آأخا 
اليين زدنا#“خقال :الث امير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه + قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : ان فى جهنم 
واديا فيه حيات كالنخل الطوال 
وعقارب كالبغال يلدغن راعيا 
لا بسير فى رعيته بطريق الحق ٠‏ 

وقام علاووس فاحتذى تعليه ٠‏ 
فقال له هشام : زدنا يا آأخا 
اليمن و فقال : حسبك على الله أن 
كفاك حسبك ٠‏ فامر له هشام 
بصلة ٠‏ فلم يقبلها + 

هذا وبالله التوفيق ٠‏ 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


034 04 5 
الآدب الأردى وتطوّره 
دود المتصوفة ويجال الدين فى رت الأدب 
446 ها ٠هءزم‏ /ركاللم - ١-/ال4)‏ 


بمد أن عرضنا فى المقالين 
السابقين لنشأة اللغة الأردية » 
تنناول فى مقالنا الحالىتطور الأدب 
الأردى فى مراحله الأولى » تلك 
المراحل التى ساهم فيها المتصوفة 
ورجال الدين بنصيب واضح 
يجعلنا نقرر بكل ثقة أن الأدب 
الأردى قد غلهر وتطور على أبدى 
رجال الدين والمتصوفة قبلغيرهمء 

يكتب الأدب الأردى بالخسط 
العربى الذى خضع فى شبه القارة 
الهندية الباكستانية الى تغييرات 
طبيعية استلزمها التطور الطبيعى 
للغة الأردية تمسها ء» فقد ظلت 
الحروف العربية حتى عهد الخلافة 
الرشيدة تكتب غير منقوطة وكانت 
مجرد اشارات يستطيع العربى 
قراءتها » ومع اتتشار الاسلام فى 
غير العرب كان لا بد من تطوير 


وكيو سمي رعبرا امميراباهيم 


الخط العربى والحروف العربية » 
فاخترع أبو الأسود الدؤلى تلميذ 
على رضى الله عنه الاعراب فىسنة 
٠ه‏ للهجرة » وذلك فى شكل نقط 
فكانت الكسرة نقطة تحت الحرف 
والفتحة نقطة فوق الحرف والضمة 
تقطة على جانب الحسوف بينما 
النقطتان تدلان على التنوين ٠‏ 
وبعد فتح مصر وايران كان من 
الصعب على أهل البلاد المفتوحة 
قراءة حروف مثل : ج جح خ 
أو بات ث أو غيرها من الحروف 
المتشابهات » ومن هنا أمر الخليفة 
عبد الملك بن مروان ( 55 ه ) 
الحجاج بن بوسف والى العراق 
باصلاح الخط العربى فقام نصر بن 
غاصم :بئاة على طلب الحجا جتوضع 
نقط الحروف سوداء بيئما تقط 
الاعراب توضع قرمزية اللون ومن 


الادب الأردى وتطوره كه 


هنا صار التميبز سهلا بين الحروف 
المنقوطة + 

وظل هذا النظام معمولا به حتى 
أربعين سنة اتقريبا حين قام عبد 
الزحمن خليل بن أحمد ( توفى 
سلة سما ه ) بوضع حركات 
الاعراب المعروفة ٠‏ 

كانت حروف اللغة العربية ؟+ 
حرفا أضيفت اليها فيما يعد ملقة 
حروف هى ثء خ ؛ذء ض + 
فل » غ » وهذه الحروف الستقعهى 
حروف خاصة باللغة العربيةتكوت 
بزبادة نقطة على الحروف القديمة : 
زرتءحءديءصضءوطوع) 
ثم زيد حرف ( لا ) حوالى القرن 
الرابع الهجرى وكذلك الهمزة + 
وكان ترتيب الحروففالبداية هو : 
أبجد هوز حطى كلمن سعفض 
قرشت ثخذ ضظغ ( والحروف 
الستة الأخيرة أضيفت فيما بعد 
كما سبق أن ذكرنا ) وقد وضع 
هذا الترتيبطبقا للمخارج الصوتية 
الا أن الترتيب الحالى يختلف عن 
السابق ويقال ان ابن مقلة ( توفى 


سنة م7 ه) قد وضعهحتى يسهل 
على التلاميذ الصغار تعلم العربية. 

كان للعامل الدينى أثره البعيد 
فى اتتشار الكتابة العربية فى مصر 
وليبيا وتونس والجزائر ومراكش 
والسودان والحيشة والصومال 
وزنجبار والشام والعراق وايران 
وافغانستان وتركيا ( حتى عمد 
كمال آتاتورك ) وشبه القارة 
الهندية الباكستانية وقازان والملايو 
وجاوه كما كان منتشرا ف ىالأندلس 
وصقلية ومدغشقر » ومن الجدير 
بالذكر أن بعض السكنائس فى 
ايطاليا واسبانيا وفرنسا تحمل 
تقوشا لا'تؤال قائلة تمشل يات 
القرآن الكريم بخطوط جميلة ٠‏ 

وحين وصل الخط العربى. الى 
ابران حدثت فيه بعض التعديلات 
والتغييرات بحيث أمكن استيعاب 
الأصوات الزائدة فى اللغة الدرية 
أو الفارسية الجديدة فأضيفت 
حروف شل ب ؛ ج 4 زءك؛ 
آى باء وجيم تحتهما ثلاث نقط 
وزاى عليها فلاث نقط وكاف 
مؤدوجة * 


0 مجلة الازهر 


ولما وصل العرب الى بلاد السئد 
واختلطوا بأهلها واتتشروا فيما بعد 
فى شبه القارة » ثم ظهمرت اللغة 
الأردية الى الوجود وبدا الهنادكة 
فى كتابتها بالخط الديوناجرى 
بينما اتجه المسلمون الى استخدام 
الخط الفارسى ( العربى ) » فلم 
يكن فى مقدور الخط الديوناجرى 
اسقيهات الأصوات العريبة 
والفارسية الموجودة بالل ةالاردية » 
ولا تزال هذه قضية تثار داخل اللغة 
الهندية حتى اليوم اذ لا يوجد بها 
مثلا حرف يعبر عن صوتى ذ » ز 
نهم ينلقونهما ( ج )ثم أضافوا 
نقطة تحت حرف ج الديوناجرى 
للتعبير عن ذ » ز فلم يكن مسن 
المعقول أن ينطق أهل الهند اسم 
رئيس وزرائهم السابقذاكرحسين» 
جاكر حسين ٠‏ 

وللتعبير عن الأصوات الهندية 
استخدم حرف الطاء موضوعا على 
حروف :ات »)دعر وحرف هاء» 
مضافا الى حرف الباء والباء المثلثة 
وحرف: الثاهء. العرين والثاء. لهند 


( فوقها طاء ) والجيم العسربية 
والجيم الفارسية المثلشة والدال 
العربية والدال الهندية ( فوقها طاء) 
والراء الهندية (فوقها طاء) والكاف 
العربية والكاف الفارسية المزدوجةء 
ولا تعتبر ( ه ) حرفا متفصلا بل 
تمثل وما قبلها حرفا واحدا ينطق 
بصوت واحد وهذا الموت فى 
الالسل سيقن اللسه 
السكستكفيةا.ء 

فى بداية كتاية اللفة الاردية 
كانوا يضيفون أربع نقط توضع 
يدل حرف ط على ت © دءر 
ولا تزال هذه الطريقة تستحدم فى 
اللغة السندية حتى اليوم » كما 
كان البعض يقوم بوضع ثلاث نقط 
تحت الدال والراء والكاف وأربع 
نقط فوق التاء () * 

وفى الكتابات القديمة ( حوالى 
1٠‏ ها ب ؤاذا م ) نلاحظ 
اختفاء الطاء من فوق ت » د » ر » 
وكذلك اختفاء حرف الكاف 
الفارسى وعدم الاهتمام باستخدام 
صوت ه مضافا الىالحرف السابق 


11515 لغات كجرى »© تقديم وتصحيح نجيب أشرف ندوى بمبى ط‎ )١( 


الادب الاردى وتطوره كم 


للتعبير عن صوت الحروف 
المندية 0 + 

وعلى كل حال فالتطور فى كتابة 
اللغة الاردية كان أمرا طبيعيا فلم 
تكن هناك مطابع وكان كل كاتب 
يكتب ما يملى عليه طبقا لقدراته 
وكما هو مشاهد فى المخطلوطات 
الاردية القديمة كان بعض الكتاب 
.يكتبون ت مكان ط مثل(واستهبدلا 
من واسطة ) ( أى .من أأجسل ) 
ويكتبون الهاء مكان الحاء مثل : 
(هواس بدلا من حواس)وباختصار 
كان الاملاء يعتمد فىمعظمالأحيان 
على الصوت فتصادفنا كلمات 
مثل : مهنت ( محنت ) + منا (متع) 
صواب ( ثواب ) وغيرها كثير ٠‏ 

وقد قام بعض| لمصلحين (اكثرهم 
من الشعراء ) سنة ملام 
تقريبا من أمثال شاه حاتم (شاعر) 
وسراج آرزو ( شاعر والفوى 
ألف مجمعا وتوفى سنة 115 ه) 
وغيرهما بتنقية اللغة منا سوا 
هم بغرابته عليهاكماقاموا بتصحيح 
+7 قر حمق الهى : 
( بالانجليزية ) . 


كتابة العديد من الألفاظ التئراجت 
بين الشعراء وأطلق على حركتهم 
اسم « اصلاحى تحريك »6 أى 
الحركة الاصلاحية وتعد هذه أول 
حركة لغوية اصلاحية فى تاريخ 
اللغة الأردية وقد شملت هذه 
الحركة تصحيح الاملاء وطريقة 
الكتابة وتصحيح الأساليب 
والتراكيب اللغوية آيضا * 
النماذج الاولى للادب الاردى فى 
شمال الهند 

( كعوم/ءةءام ب كألاهم/ 
«لام) 

نتناقلكتاب التذاكر بعض الجمل 
والعبارات الأردية وينسبونها الى 
« أمير خسرو » ( متوفى 070اه/ 
5 م ) الا أنهمم يقررون أن 
ف نسيعؤزة سََعَدِ سلبان © 
زم هوامه/ 05م 
1١15١‏ م) أحد سكان مدينة 
لاهور هو أول شاعر نظم الشعر 
باللغة الهندوية 3 الأردية » وقد 
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ايك مجلة الأزهر 


أشار الى هذا أمير خسرو فى 
مقدمة ديوانه المسمى 2 غرة 
الكمال » وثقل محمد عوفىصاحب 
< لباب الألباب » تقس الفكرة 
قائلا : « بأن لمسعود سعد سلبان 
ثلائة دواوين ٠‏ ديوان بالعربية 
وديوان بالفارسية وديوانبالهندوية 
« الاردية » )١(‏ الا أنه لا وجود 
لهذا الديوان الذى كتيه مسعود 
سعد سلمان بالهندوية » ومع هذا 
فالعبارات الأردية تنناثر بين أبيات 
ديوانه الفارسى ؛ والحقيقة أن 
الكلمات الاردية توجد فى أشعار 
حكيم سنائى ( متوفى 5+0 ه / 
٠6+‏ م ) وكذلك فى الكتابات 
الفارسية لكل من منهاج وأميسر 
خسرو وضياء الدين برنى وسيد 
محمد بن سيد مبارك كرمانى (9) 
ولم يقتصر الأمر على الألفاظ 
الاردية بل تعداه الىطريقة التعبير 
التى جعلت اللغفة الفارسية فى 
الهند تختلف عن مثيلتها فى ايران 


الموطن الأصلى للغة مما جمل 
البتعض يطلق عليما اسم 
« هندوستانى فاربى »6 أى 
الفارسية الهندية » ورغم اتتشار 
الأردية كلغة يتحدث بها الناس 
الا أن الفارسية كلغة للبلاط احتلت 
مكانة عالية فاتجه اليها الأدباء 
يعبرون بها عن أفكارهم فى شكل 
أعمال شعرية أو نثرية ٠‏ 

وتحت نداء النزعة الوطنية قام 
أمير خسرو الذى مزجبينالموسيقى 
الابرانية والموسيقى الهندية بالمزج 
بين الشعر الفارسىوالشعر الهندى؛ 
وقد اتبع فى ذلك عدة أساليب منها 
كتابة أشعار يكون فيما مصرع 
بالفارسية وآخر بالاردية أو يكون 
فيها نصف مصرع بالفارسيةو نصف 
مصرع بالاردية » ومن هنا اتسبت 
هذه الأشعار بالغموض بل ظهر 
نوع منالشعر يسمى « بهليليان » 
أو شعر الألغاز فاللفظة الفارسية 
لها معنى بالفارسية يختلف عن 


(41) مقدمة غرة الكمال ولباب الآلباب صفحة 145 ج ؟ كمبرد ج 1101م 


(؟) فى كل من : طبقات 


ناصرى ( 64"ه / 1184م وفران السعيدين 


رحمدته / كذكام) وتاريخ فيروز شاهى ( ولاه / 1755م ) وسير 
الأولياء ( حوالى هلاه / 1845م ) على التوالى ٠‏ 


الادب الاردى وتطوره م 


معناها حين تستخكام فى 
الأردية الا أنالامير خسرو قد ترك 
كتابا لهأهمية عظيمةف تاريخ الأردية 
ويطلق عليه « خالق بارى » وقد 
اختلف المحققون فى نسبة هذا 
الكتاب اليه حتى أن البروفسير 
حافظ محمود شيرانى نشر هذا 
الكتاب وجعمل عنوانه همكعذا : 
د حفظ اللسان معروف به خالق 
بارى مصنفه ضياء الدين خسرو 
در ( فى ) سنة 101 ه جو 
(الذى) عبوما منسوب به حضرت 
أمير خسرو دهلوى » (0 ٠‏ 

و « خالق بارى » معجم منظوم 
,يضم الألفاظ العربية والفارسية 
وما يرادفها من ألفاظ هنديةوالمعاجم 
المنظومة قديمة جدا » ومن أقدم 
المعاجم العربية المنظومة كتاب 
« مثلثات قطرب »© لأبى على محمد 
قطرب النحوى ؛ يضم »م بيتا من 
الشعر ؛ كما بحتل كتاب «صحاح» 
لأبى نصر اسماعيل يسن حماد 
الجوهرى مكانة عالية بين المعاجم 
القديمة » وفى الفارسية كتب أبو 


نصر فراهى سنة 51١‏ ه /518ام 
معجما باسم < تصاب الصبيان » 
ظل يدرس ضمن مناهج المدارس 
النظامية لقرون وقد نظم المؤلفه 


أمير خسرو حين نظم «خالق بارى» 
الذى لا يحمل آبة أهمية أدبية أو 
شعرية ولكنه يوضح ما كانت عليه 


اللغة الاردية من أهمية جعلت من 
الضرورى على الناطقين بالفارسية 
والعربية والتركيةمعرفتها والوقوف 
على معائيها * 

ويضم « خالق بارى » ١7٠١‏ 
بيتا من الشبعسر + فأضاف اليه 
« صفى » 18١‏ بيتا من الشعر 
وأسماة « مطبوع الصبيان » 
وكتب فى مقدمته < كتاب مطبوع 
الصبيان عرف ( المعروف به ) 
خالق بارى تصنيف أمير خسرو 
دهلوى قدس سره العزيز » ٠‏ 

وقد كتبت عدة كتب على نمطا 
« خالق بارى » مثل « واحاد 


. حفظ _ اللسان »© انجون ترقى أردو  دهلى 1566م‎ )1١( 


كر مجلة الازهر 


بارى » لأشرف بيابائى ( و٠ة‏ ه/ 
«.16 م ) و « مثل خالق بارى » 
( «كوه / 1660 م ) لاجى جند 
و « حفظ اللسان » لضياء الدين 
خرو (إخ.1اها)ء 

بعد أمير دهلوى من معاصري 
آمير خسرو متوفى ( 78 ها / 
م1 م ) وقد لقبه عبد الرحسن 
جامى شاعر الفارسية الشهير بلقب 
سعدى هندوستان »6 أى سعدى 
شيرازى الهند فقد كان شاعرا 
مجيدا بالفارسية كما كتب أشعارا 
تقاسمت فيها الفارسية والأردية 
الأبيات ومزج بينالفارسية والأردية 
مزجا رائما () + 

فى هذه المرحلة التى تمثل مولد 
الأدب الأردى تطالعنا أقوال وحكم 
رجال التصوف المسلمين من أمثال 
شيخ فريد الدين مسعود كنج 
شكر 3 أىكنز السكر © (9مهب 
كه ه/اام ب 056ام) وهو 
من سكان مدينة ملتان وشيخ 
حميد الدين ناكورى (٠وه‏ ه ب 
جه / لامب 4ل0اا م ) 


وخواجه نام الديظن أوليا (توفى 
هه / 10 م ) وللآخير عدة 
أبيات شعرية على نمط هندى يسمى 
« دوها » أو « دوهرا » شبه 
المثنوى » كمسا كتب شيخ شرف 
الدين بحيى منيرى ( متسوفى 
كاه / عدم1 م ) عدة أشعار 
على النمط السابق وله أيضا بعض 
الأقوال المأفورة والأمشال التى 
اشتهرت فيما بعد ٠‏ أما شيخ عبد 
القدوس كنكوهى ) .كم هاب 
ميو ها / مه؛١ا‏ م62٠1‏ م) 
فقد كان شاعرا مجيدا بلغة < برج 
بهاشا » وعالما فقيها معلماء عصره 
وقد لقب ب « مجتهد وقت » 
و 3 مقتداى زمان » أى مجتهمد 
وقتهومرشد زمانه » وترك مأثورات 
وأشعار وخطابات وكان يعبر عسن 
أفكاره الدينية بالشتغر الفارسى 
أولا ثم يفسر هذه الأفكار بالهندية 
على ثمط « دوها » أو « دهرا 6ء 

ومن العجيب أن يقوم واحد من 
الهنادكة بدع ىكبير (متوقى 18١1م)‏ 
بنشاركة أهل التصوف فى دعوة 


. 8*8 86 ص‎ ١ جميل جالبى : تاريخ ادب أزدو ب‎ )١( 


الادب الاردى وتطورة ١ه‏ 


الناس الى عبادة اله واحد » وكان 
يصلى مع المصلين من المسلمين ثم 
ينطاق الى معايد الهنادكةليقدممعهم 
القرابين الى آلهتهم رغم انه كان 
يتكر عبادة الأصنام والشرك باله 
واحد وكان شاعرا مجيدا اعتبره 
المسلمون شاعرهم واعتبره الهنادكة 
شاعرهم » ويرى كبير أن « رام » 
( اله الهنادكة ) ب و « الرحيم » 
( اله المسلمين ) شىء واحد ويرى 
أن رام ليس باله الهنادكة ولكنه 
اسم هندى يعنى 3 الرحيم © وهو 
الله الذى بحتوى كل الصفات وهو 
أيضا ما وراء الطبيعة وهو الكل 
لا شكل له يوجد فى كل مكان » 
وقلب الانسان هو بيت اللهكما أنه 
يسكن الوصول الى الله عن طريق 
العشق والهدف هو الله فمن وجد 
الله وجد كل شىء ء وهكذا يلتقى 
كبير مع المتصوفة فيما يتعلق 
بنظرية العشق ٠‏ ومن الجدير 
بالملاحظة أن يقوم كبير باستخدام 
الألفاظ الفارسية والعربية والتركية 
التى كانت تروج على ألسنةالعامةه 


وهو فى هذا يحاول ايصالأفكاره 
اليهم بالوسيلة السهلة مما أدىالى 
وجود العديد من الأخطاء اللغوية 
والاملائية فى أشعاره فقد كان 
ييكتب الكلمات العربية والفارسية 
والنركية كنا ينطقها العامة ع 
واستمصى عليه نطق بعض الحروف 
العربية فالخاء هند كه »© والقاف 
كاف » والضاض والزاىعند ه جيم 
وهكذا نرى أن : وضوء تصرح 
وجوه (وضوء) » غريب (بمعنى فقير) 
'تصبح « كريب »6 » كما أن الشبين 
'تصبح عنده سينا والفين كافا 
فارسية والذال دالا ٠‏ ورغم كل 
هذا فقد أطلق عليه «شاعر الشعب» 
لأنه كان يتكلم فى أشعاره كما 
تكلم العامة لا همه أن تصدر 
عنه أخطاء لغوية أو املائية أو 
حتى عروضية فيكتب كبير كبيسرا 
أو كبرا ويكتب محل « سسعنى 
قصر » محليا ودرويش درويسا 
ومقام مكاما حتى كلمة غفلت 
( المربية غفلة ) يكتبها كبملائى 
« وكتاب كتيب » وهكذا () 


(1) بندت متوهر لآل : كبير صاحب 4 ط اله آباد .1918م ص 17./1584 


عله مجلة الازهر 


كان هذا هو حال معظم الألفاظ 
لعربية التى اتخذتشكلا عجيباعلى 
ألسئة أهمل شبه القارة الهندية 
الباكستانية من المسلمين وغيرهم 
حتى نم 'تصحيحها فيما بعد كما 
سبق أن اشرنا » ومنآمثلةالكلمات 
العربية التى تغيرت صورتها 
مايل 

مسجد : مسيت » صدق : سدك » 
"افبدطة ان كاياب كلجة كلسلا , 
'تسبيح : تسبيه » ضاحبة ساهب» 


درويش : درويس »؛ عشق محب : 
اسك مهبت ؛ قبول : كبول 
وغيرها ٠‏ 

يوسس بابر ( توقى 1٠6٠‏ م ) 
الدولة المفولية ويحاول توسيعرقعة 
امبراطوريته » وفى زمانه اشتهر 
شيخ جمال كنبوه (متوفى .وه / 
6م5٠‏ م ) بأشعاره الفارسية التى 
'تتخللها الكلمات والعبارات الأردية 
مثل : 


خوار شدم زار شدم لت عيا 
درره عشق توكمسر تتسساهى 


فكلمة لت كيا ااردية معناها : 
انقلب وكلمة تنا عىآردية معتاها > 
اتكسر والألفاظ الأخرى فارسية 
ومعنى الببت : أصبحت ذليلا 
أتألم وأنوح وأتقلب متوجعا » فقد 
اتكسر ظهرى فى طريق عشقاك ٠‏ 
ولشيخ جمال أشعار فى الفزل 
يستهلها بقوله : 


آن برى رخسار جون شانه به جوتى ن كلد 
جان دراز عاشقان را عمر جهرتى مى كند 


أ دعاك لماه سااحنة 
الوجنات الملائكية حين تعقد 
ضفائزها (' جوقى كلمة اردية تعلى 
الشقائر) على كتفهسا اتقصر بذلا 
عمر المحبين المعمرين ( جهسوتى 
كلمة اردية تعنى قصير »© ٠‏ 

يطالعنا بعد ذلك شاعر له 
اتجاهات أخرى وهو « أجى جد 
بعتنا » الذى قام سنة عكهاه / 
١ه‏ م بكتابة منظومة على نمطا 
د خالق بارئ > يشرح فيها معانى 
الكلمات الفارسية بالأردية » ومن 
هنا سماها مولوى عبد الحق 
« مثل خالق بارى © (0 + 


)١(‏ دء مولوى عبد الحق : قديم أردو ب ص ١58‏ 1.1 ط كراتثشى 


٠ ككلم‎ 


الادب الأردى وتطوره امم 


ومن أمثلة أشعاره : 
تلخ شين هى كروا هونا 
كدنه عون كقتسم نتواتم 
أى : يصير مرا ( بالفارسية ) 
يصير مرا ( بالاردية ) : لا يمكن 
العلام ٠‏ لا يسكن العلام + 
ومن اللاحظ ان لغة أجى جند 
تنشابه مع لغة أمير خسرو فهو من 
ساكنى ضواحى دهلى وهى اللشة 
التى أطلق عليها < اللغة الدهلوية» 
أو < اللغة الهندوية 6 ٠‏ 


وفى زمان الامبراطور أكبر 
مؤسس نادى < الدين الالمى » 
متلا البلاط برجال من 
جميع مناطق الهند : البنجاب » 
السند » الكجرات وبعض مناطق 
الدكن والبنغال واقليم بهار وغيرها 
كما ضم العديد من الاجناس : 
المغول والايرائيين والطورانيين 
والعرب والافمان والهنود جمعتهم 
الوظائف الرسمية وضمهم القمل 
داخل البلاط » ورغم أن لغة البلاط 
كانت الفارسية الا أن أمور البلاط 
لم تكن لنسير بالفارسية فقط اذ 
كانت هناك لغة أخرى تضم افغانى 


والكجراتى والسندى والبنغالى 
والدكنى والبنجابى وهى اللغة التى 
أطلق عليها البعض «لغة التعايش » 
أو « لغة الساعة » أو < اللفة 
الهندية »© ٠‏ 

توضح النماذج الشعرية فى 
زمان أكبر أن أدب اللغة الأردنة 
كان قد بدأ يتخذ شكلا يمكننا من 
أن نطلق عليه أدبا بالشسكل المفهوم 
حاليا فالشعر + والغزل بصفةخاصة» 
مملوء بالكلمات الأردية الصحيحة 
والتعبيرات السليمةكما أن الألفاط 
الأردية كانت دائما تستخدم فى 
القافية والرديف رغم سيطرة طابسع 
الغزل الفارسى على الغزل الاردى. 
كما كانت الأشعار التى تضم حوارا 
معينا يعبر عنها دائفا بلفة هى 
فى الواقع لغة التخاطب اليومية 
التى يتداولها الناس فى أحاديثهم 
وزاد هذا من روعة الشعر وصبغه 
بصبغة طبيعيةخلابة الا أننا يجبأن 
نقول با نالصورةالادبيةللشغرالا ردى 
لم تكتمل بعد لأن الشعر الفارسى 
كان بسيطر ايضا بالفاظه فسهفى 
هذا القسم من الشعر الهندوى أو 


تيك مجلة الازهر 


الأولين ردى باسم < ريخته » أى 
الشعر الممزوج ‏ وفى بلاط أكبر 
عاش شاعر مشهور يدعى 3 بهرام 
سقه بخارى » له ديوان بالتركية 
وآخر بالفارسية كما كتب أيضا 
شعرا بالاردية « ريخته » ء 
الاردية الفارسية ٠ )١(‏ ولم يقتصر 
الأمر على مزج الفارسية بالاردية 
بل تعداه الى مزجالاردية بالتركية 
والفارسية معا كما فمل « عشقى 
خان عشقى »© ( متوفى ٠خه‏ اه / 
بسنا م( فى قصيدته الفارسية 
« سرد وكرم زمانه 6 أى ( برد 
الزمان وحرارته » () وتشاول 
فى قصيدته هذه الحديث عن حاله 
بعد أن فاز بوظيفة موزع هبات 
السلطان » وهو يصور كيف 
تتكالب الناس على أصحاب الثروات 
ويتملقونهم بينما ببتعدون عن 
مجالسة الفقراء والمساكينكما يعبر 
عن الحياة الزوجية للرجل الغنى 
الذى يعود الى بيه فتتسابق 
زوجاته على خدمته وتدعو له 
الزوجة التركية باللغةالتركيةوتدعو 


له الزوجة التاجيكية باللغة الفارسية 
وحين يصل الى الهندية تستقبله 
قائلة : 
ذن هندى زيك طرف كويد 
هو ترى لوندى تومرا خوندكار 
نم جو مجهكون بياركرتى هو 
هون بهى كرتى هون تمهاره بيار 
« تقول الزوجة الهندية ‏ من 
ناحية ‏ ها أنا جاريتك ياسيدى + 
على قدر حبك لى أهيم فى حبك» 
والرجل الفقير حين يصل الى بيته 
اتنفر منه زوجاته » تشتم واحدة 
والأخرى تلعن والثالشة تصرخ 
وتصبح حياة المسكن جحيما لا 
تصرخ الهندية فى وجمه 


قائلة : 
زن هندى زبسك طرف كويد 
تيسسرى هان كولى تيرا باب جمار 
تجهتهين مجوكون نه روتى وبانى 
تجم تهين مجم كوننهين سوادوستكار 
« تقول الزوجة الهندية ب من 
ناحية ‏ يا ابن الوضيعةايا ابن 
الاسكافى ما أتيتنا يوما يطعام 
أو شراب » لم أعد أطيقك ؛ لم 
أعد استلطفك »© ٠‏ 
والأشعارا لتى ذكرها الشاعر 
على لسان المرأة الهندية تعبر تماما 


. حجميل جالبى : تاريخ ادب اردو ب ص 5ه ط لاهور‎ )١( 
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الادب الأردى وتطوره هكم 


عن الحوار الذى كان .يروج داخل 
البيوت فى ذلك الزمان » وهو 
حوار يسوقه بلغة سهلة صافية 
واضحة ولهجة مؤثرة كما نلاحظا 
وجود ألفاظ بعينها تروج فىمناطق 
الهند المختلفة مثل : تهين بمعنى 
أنا فى اللغة الكجراتية » وهون 
بمعنى أنا فى الراجستائية وهكذاء 

بدأ نجم الاردية يصعد فى زمان 
الامبراطور نور الدين جهانكير 
الذى ولد من أم كانت فى الأصل 
أميرة هندوكية » وظلت الفارسية 
تحتل مكان الصدارة وخاصة فى 
شمال الهند بينما احتلت الاردية 
المقدمة فى منطقة الدكنوالكجرات 
فى الجنوب واطلق عليها اسم 
كوجرى روكنى وثئالت رعايةالبلاط 
هناك ٠‏ 

فى بلاط جهاتكير اشتهر محمد 
صالح تسبتى يشعسيه القارسى 
والهندى » وكان رجلا زاهدا فى 
الحياة استضاف الشاعر صائب 
حين زار الهند غ؛ وتذكر كتب 


: مسعود حسين خان‎ )١( 
٠ العثمانية حيدر اباد 1556م‎ 


التذاكر ان له ديوانا بالهندية الا 
أنه غير موجود ٠‏ 

وما يهنا هو محمد أفضل 
بائى بتى ( متسوقى 11086ه / 
6 م ) وهو منشعراء الفارسية 
والاردية المجيدين وكانت لهمقدرة 
فائقة على كتاية النثر الفارسى وبعد 
من أهمشعراء زمانه » خلف منظومة 
بالاردية بعنوان « بكت كهانى » 
أى ذ حكاية البلاء » » نالتشهرة 
كبيرة 6 ولا تزال تحمل أهمية 
واضحة فى تاريخ الأدبا لاردى» 
كان شاعرنا هذا يعمل بالتدريس» 
وحين بلغ من العمر عتيا هام فى 
عشق صبية هندوكية قلبت حياته 
رأسا على عقب فعبر عن معاناته 
العاطفية وعما اعتلج فى قلبه مسن 
نيران العشق فى هذه المنظومة 
الطويلة التى أنشدها على غرار 
حكاية هندية تسمى ( باره ماسه ) 
أى الفصول الأربعة وهى حكاية 
تضم اثنتى عشرة اغنية هندية على 
لسان امرأة تكو فراق شهور 
آلبيتة السسى عبر (1) + 


قديم اردو ج ١‏ ص 0م ط الجامعهة 


له مجلة الازهر 


ومن الجدير بالذكر أن ديوان 
كزلية ممسيوة تت 2 
الفارسى شتمل على منظومة 
اشتهرت باسم «غزليات #هورية » 
أى الغزليات التى كتبت عن شهور 
للسنة 4 ومن العجيب أن يكتب 
الشاعر الانجليزى سبنسر فى سنة 
سنة «لاوام أشعارا علىهذاالنبط 
تحت عنوان 
دع لمعلهن ةجع طم عطق 
تضم أبباتا مختصرة عن كل شهر 
من شهور السنة فى بحر منفصل ٠‏ 
يسوق أفضل حكايته على لسان 
تركها حبيبها » ويرسم صورة 
رائعة لمعاناة المراق والهجر » 
فساعة من ساعات الهجر تساوى 
مائة ألف شهر وتتماقب الشهور 
والفصول ويزداد الألم وتششد 
الحرقة واللوعة وها هى المرأة 
تحكى لرفيقاتها قصة عشقها قائلة : 
سنو سكهيوبكت هيرى كهائىٍ 
بهلى هون عشق كى غم سون دوانى 
انه مجع كو بهوك دن نانينه راتا 
بره كى درد سون سيئه براتا 
ارى يه عشق هى يا كيا بلا هى 
كه جسن كن 1ل عي متب جاه جلا عن 
يكت مشكل نبت مشكل كهاتى 
دواتى عى ستو سكهيو © كهائى 


ف استمعن أيتها الصديقات الى 
حكايتى المحزنة » حكابة غم العشق 
الذى أصابنى بالجنون ‏ لا يثالنى 
جوع فى النمار ولا يأتينى نوم 
بالليل » ويكتوى الصدر «القلب» 
بألم الفراق ‏ آه أهذا عشق ؟ 
ما هذا البلاء الذى احرقت ناره 
الدئيا جميعا ٠٠‏ انها حكابة بلاء 
شديد ٠.٠‏ حكاية صعبة من أولها 
الى ايها ع'فاستمعسى انها 
الصديقات الى حكاية الجنون » 

ويبدأ فصل المطر ومعه تبدآا 
الأحزان والآلام : 
ارى جب كوك كوثل فى سسسستائي 

تمامى تن بدن مين آل لكائى 
الدهيرى رات جكنو جكمهانا 
ارى جلتى كى اوبسر بهوس لانا 
آه حين بدأ الوقواق يسجع 
بصوته العذب اندلعت الثيران 
اظى فى جسمى واحمى ؛ وحين 
بدأت اليراعة تتلالاً فى الليل 
العالك الخرقت واضبحت 
هشيما » ٠‏ 
وتحكى المرأة حلبا يعبر عن 
شوقها لمن تموى فتقول : 
جسه مى بيثم لتكتا آوتا هى 
بنه حسنشن صاء وا خرمونا عئ 


كيا هى أن لياس زعقفراتى 
بهثى هون ديكم كراس كودواتى 


الادب الأردى وتطوره لاه 


« ما رأبت هو طيف معلق قادم 
غى خجل ؛ له جمال القمر ء 
يا لحسنه ..٠‏ جاء فى رداء 
زعفرانى ٠٠٠‏ آه لقد أصابتنى 
رؤياه بالجنون » ٠‏ 

والواقع أن أسلوب ولغة هذه 
القصة يختلف عن أسلوب ولغة 
القصص المعاصرة لها والمنظومة فى 
الدكن مشل : « سيف الملوك يديع 
الجمال » (ه١١‏ هب 06 م) 
فالتآثير الفارنى واضح تناما فى 
شمال الهند » الأفعال والضمائر 
الفارسية تستخدم فىالنظ م الاردى» 
وتبلغ أشعار الحكاية يم بيتا من 
بينها 41 بيتا من الشعر الفارسى 
و +5 بيتا من الشعر الملسع 
« فارسى واردو »٠وتكمن‏ الأهمية 
اللغوية للحكاية فيما نشاهده من 
ابدال لبعض الحروف فالراء تأتى 
بدل اللام والجيم بدل الذال 
واازاى وهناك فرق فى شكل 
الضمائر؛ فهى تختلف عما هى عليه 
اليوم وكذلك الحالبالنسيةلحروف 
الجر وتصاريف الأفعال (0) ٠‏ 


وتوضح لفة هذه الحكاية 
وأسلوبها البيانى تفوقاعلى ماكانت 
عليه أشعار الدكن فى ذلكالوقت» 
وهذ هو السبب الذى جعل شعراء 
الدكن يقبلون على هذا الأسلوب 
الرائج فى شمال الهند حين فتتح 
ارتكزيت عالمكير ( متوفى 0ا٠/10ام)‏ 
منطقة الدكن واتصل الشمال 
بالجنوب ٠‏ 

فى زمان الامبراطور شاه جهان 
(بصلاه ا مو اه /اككام 
+150 م ) تأصلت جذوراللفة 
الأردية فى المجتمع حتى أصبح من 
الضرورئ على أى موظف فى 
البلاط أن يكون غارفا بالأردية » 
وكان شاهجان تقفسه غارفا بهذه 
اللغة )+ 


يعتبر منشى ولى رام ولى مسن 
من شعراء زمان شاه جهان + قال 
الشعر بالفارسية والعربية أيضا 
وجاءت أشعاره الأردية محشوة 
بالكلنات والجمل الفارسية» يقول 
فى احدى غزلياته : 
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4ه مجلة الاأزهر 


جه ,دل دارى درين دنياكه دنيا سى جلانا هى 
جه دل بندى درين عالم كه سرير جهور. 
'تومهمان امدى اين جاشدى خود خانه خاوند 
توابنئ كوبهولا كسى كونا بجهانا هى 

« أى رغبة لك فى هذه الدنيا 
نحن راحلون عنها ب الا محالة ت 
وأى رغبة لك فى هذا العالم الذى 
سيتر ككل شىء علىرءوسنا ويسضى » 
لقد جئت ضيفا وحللت بيت سيدك 
( ربك ) فلتنس تفسك ولا تخدع 
أحدا ٠»‏ 

وعد بندت جندر برهمسن 
(كمة هس ع1 م/عاه1 هات 
15 م ) من وزراء شاهجهانزومن 
الشعراء المجيدين بالفاسية والأردية 


« فى أىمديئة هذدجاء بناالله » 


حيث لا محبوبولا ساقوولا كاس 
ولا قدح ‏ ماذا أطلب فى دعواتى 
من أجل قارب الحبيب وممنأطلب» 
ولس للق مصبة العيخ ول 
مسبحة البرهمن » ولا يوجد معى 


عقد الذهب ولا عقد الورود ب 
يا برهمن () ( اسم الشاعر ) كيف 
تغتسل وتنطهر لتؤدى حملواتكولم 
تعد < هناك مياه » فى نهر الكنكا 
ولا فى نهر ااجمنا وقد تلاشت 
جميع الانهار والقنوات » ٠‏ 

تعبر الأبيات السابقة فى الواقعم 
عن أفكار الشاعر الهندوكى الذى 
عرضها بالأردية » »واستخدم آلفاظ 
عقيدته الهندوكية بالاضافة الى 
ألفاظ العقيدة الاسلامية فكلمة 
اذ سمرن © كلمة خاصة بالهنادكة 
يقابلها لدى المسلمينكلمةوتسبيح» 
والمسبحة يقال لما فى الاردية 
« تسبيح » وفى العقيدة الهددوكية 
تقابلها لفظة « مالا »كما أن اللفظة 
نمسها تعنى عقد الزهور الذى 
يطوق به الهنادكة أصنامهم » كما 
يتضح تأثير الفارسية والعربية على 
الشاعر فهو يستخدم كلمات مثل : 
خدا « الله » ب شهر 3 مدينة » 
دلبر « محبوب » ب ساقى ب 
تسبى ( تسبيح » واسطى « من 
أجل » وهكذا الا أن شعر بندت 


. وهذه كتابة عن رجل الدين عند الهنادكة ذى الحسب الرفيع‎ )١( 
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برهمن يوضح التخلص من التأثير 
الفارسى على الألفاظ الشعرية الى 
حد ما حتى أصبحت الأردية هى 
« لغة جميع اللغات » فهى توجيد 
أكل. لنةا كنا اوكل 'لئة اموبعودة 

يأتى أو رنكزب ( 1500 م ب 
امال م ) الى العرش وتتسع 
رقعة مملكته ومع اتساعها بدأت 
ينابيع الثقافة فى النضوب رويدا 
روبدا ومعها بدآت أنهار اللغة 
الفارسية فى الجفاف وأخذت 
الأردية تستعد التحل :محلها تنما » 
فاصبحت لغة التعليم فى المدارس 
والكتاتيب واتصل الشمالبالجنوب 
وبدا تأثير الدكن على أهل الملم 
والأدب فى الشمال وأصبحت 
الفارسية تدرس كلغة ثانية » ومن 
أشهر أعلام زمان عالمكير العالع 
الفاضل مير عبد الواسع هانسوى 
الذى اشتهر بكتابه < غرائب 
اللغات » وكان يعمل بالتسدريس 
فألف عدة كتب لتلاميذه متها: 
رسالة عبد الواسع » شرحبوستان» 


شرح زليخا ؛ وحمد بارى المشهور 
باسم < جان بهجان » ٠‏ ويمد 
كتابه 2 غرائب اللغات » الذى 
يحتوى على معانى الكلمات الأردية 
بالفارسية أول معجم فى اللغة 
الأردية ولم يكتب بعده أى معجم 
الا بعد خسيين سنة حين كتب 
سراج الدين آروز ( 1549 م ب 
١/0‏ م ) < نوادر اللغات » واضعا 
أمامه معجم عبد الوام.ع « غرائب 
اللغات » كأساس يحتذيه ٠‏ 

من هنا بعد < غرائب اللغات » 
أول حلقة من حلقات المعاجم الأردية 
ولا يسكننا بطبيعة الحال أن نضصع 
هذا الكتاب على مقاييس معاجمنا 
العصرية والا فلن يمثل آبة أهمية 
على الاطلاق فاهميته تنمثل فى أنه 
أول محاولة معجمية فى تاريخ 
اللغة الأردية ‏ وكانت محاولته 
الثانية هى حمد بارى « أو جان 
بهجان » فقد أورد عبد الواسع 
فى كتابه هذا الكلمات العربية 
والفارسية والأردية المترادفة وذلك 
فى أبيات شعرية حتى يتمسكن 
الطلبة من معرفة الكلمات العرببة 


كن مجلة الازهر 


والفارسية بالل ةالأردية ويقول عبد 
الواسع فى مقدمته : 


عيد الواسع سى يه كاب 
تين زبانون كى هسى نصاب 


« هذا الكتاب لعيد الواسع 
منهج للغات الثلاث »> ٠‏ 

وبينما يستفيد الطلبة منمؤلفات 
عبد الواسع التعليمية يستفيد العامة 
والخاصة من الكتابات الدينية 
لمولانا شيخ عبد الله الانصارى 
الذى كتب ( سنة 1١/4‏ ه / 
108 م ) رسالة بعنوان « فقه 
هندى » شرح فيها شعرا الفئقه 
الاسلامى وقضاياه بطريقة يفهمما 
الرجل العادى وفى بحر بممسكن 
للملحنين أن يلحنوه للمطربين 
ليغتى فى مجالس الغئاء ومحاقل 
الصوفية » وأفرد لكل قضية فقهية 
بايا خاضا بها مثل : فصل فى ببان 
أركان الابمان » » « فصل فىبيان 
شروط الايمان » » « توحيد الحق 
تعالى » » « فى بيان أحوال 
الملائتكة» » « القيامةوعلاماتها » » 
< فرائض الايمان » © « واجبات 
الابيان » » « الماء الراكد والماء 


الجارى 6 ء < مياه الآبار 6 > 
« الوضوء » + 3 الغسل © *4 
« الحيض والتفاس »© » « المسح 
على النعال »6 وغيرها ٠‏ 

.يقول الشاعر موضحا أهبية 
كتابه : 
ملب مسئلة بوجهنافرفي عينكىجان 

عربى تركى فارسى »هندى يا اففان 


علم شريعت بوجهنا فرض بمين كى جان 
بالغ عمورت مردكون جو هووتىمسلمان 


( ان معرفة قضايا الفنقه هى 
فرض عين لو سئل عنها عربى أو 
تركى أو فارسى أو هندى أو 
افغانى » ٠‏ 

« ان معرفة علم الشريعة فرض 
عين على كل بالغ مسلم ‏ رجلكان 
كو أبراة ©« 

ويلاحظ القارئء العربىكم هى 
سهلة هذه الأشعار الدينية وكم هى 
مليئة بالألفافد العربية التى اقتضتها 
ضرورة عرض موضوع ديبنى ففى 
البيتين السابقين أتى الشاعصر 
بالكلمات العربية التالية : مطلب 
مسئلة * فرض عين ؛ عربى تركى 
فارسى هندى أفغانى علم شربعت 
فرض عين + بالغ ؛ مسلمان ( أى 
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كلمات عربية و /.4+٠‏ كلمات 
فارسيةو هندية .. 

بدأت الكتابات الدينية تأخد 
طريقها الى الوجود فها هو الشيخ 
محبوب عالم من كبار علياء عمد 
غالمكير يخلف لنا ثلاث رسائل : 
مخثر نامه ؛ مسائل عندى » 
درد نامه » وقد كتب أولا محشر 
نافه ثم مسائل هندى وأخيرا 
دزد ثامه وى منظدومتة القالفة 
والأخيرة يتضح صفاء أسلوبه وقوة 
بيانه : 
الهى تكبر لحخودى كهينج لي 

مسلمان محبوب عالم كون دى 


كهى عشق سون نعمت احمد رسول 
در عالم مين هو جائى مقبول بهول 


< يا الهى احفظنا من الشكب 
والغطرسة » وامنج المسلمين عالم] 
بالحب + فانتى أنشد بالمحبة فى 
مدح الرسول ليكون وردة مقبولة 


فى الدارين ٠6‏ 
ونلاظ أن الكلمات الفربية 
موجودة د بكثرة : الهى لاصو 


مسلمان محبوب غالع عقسق نت 
نهنا وسول :لم مقبوك ( ها إن 
كلمات عربية » :/,0٠‏ كلماتفارسية 


٠ ) وأردية‎ 


واذا عرجنا على لون آخر من 
ألوان الاتاج الأدبى ألا وهو 
الغزل نلاحظ أن التأثير المارسى 
نتفوق من حيث المضمون والشسكل 
الا أن قوة اللغة الأردية تتشل 
بوضوح أكشر مما كانت عليه 
سابقا * ويمثل الاتجاه شيخ ناصر 
على سرهندى ( متوفى 15507 م ) 
فمرة بسيطر عليه التأثيسر الفارسى 
ومرة أخرى يسيطر عليهتآثير الأدب 
الدكنى المعاكس لسابقه حيث يقول 


مين ديكهيا زير وزير كركر 
فعانى, اؤربيان بهبتر يديع 
اس كو سبيبجيتا فون 


« انظر الى حسن الحبيت وكانى 
أقرأ القرآن + لم أجد فيه خطا 
واحدا لا فى فتحة ولا فى كسرة + 
أفهم كل معانيه أفهم بياته وبديعه 
طالعت حسنه وغرقت فى تفكير 
عديق لا قرار له » لقد سمعتكلام 


لذ مجلة الازهر 


العشق بالحكمة وبالمنطق » والا 
فكيف اختصرت قصة عشقى 
الطويلة ها هنا ٠ » ٠.٠‏ 
النمسانذج الأولى للادب الاردى 
فى جنوب الهنه : 

من العجيب أن اللغة التى ولدت 
حول دهلى فى شمال الهند اتجهت 
الى الدكن فى جنوبالهند لتصبح 
فى فترة بسيطة فى عمر اللغات لغة 
الأدب والكتابة ولتزدهمر ازدهارا 


وكان للتفوق الأدبى للفة الأردية 
فى الجنوب فى الكجرات والدكن 
عدة أسباب نذكر من بينها مايلى : 


أولا : قام السلطان محمود 
الغزنوى بفتح الكجراتعام 6١4ه/‏ 
4 م ثم قدم اليها السلطان 
معز الدين محمد بن سام الغورى 
سنة بوه ه / ١١50‏ م الا أن 
قطب الدين أببك يعد أول سلطان 
مسلم يفت هذه المنطقة ببعنى 
كلمة الفتح بينما الفتح الحقيقى 
الذى غير وجه المنطقة حضاريا 
وثقافيا واجتماعيا هو فتح علاء 


الدين خلجى للكجرات » وكازذلك 
عام ١الاه‏ / 106 م حين 
استولى على منطقة مالوه والدكن 
جميعها ‏ ولا كانت هذه البلاد 
تبعد كثيرا عن دهلى فقد قام علاء 
الدين خلجى باعادة تنظينهما 
وتقسيمها الى محافظات ومراكز » 
وعين. المحافظليق. والممديزتين وآشبن 
الأمن والأمان فى المنطقة ونظلم 
صفوف الجيش الذى ضم العديد 
من الأتراك الذين أقاموا بعائلاتهم 
وأسرهم فى مناطق الكجرات 
ومالوه والدكن ؛ وبعد مرور أكثر 
من ثلاثين عاما شعر هؤولاء الأتراك 
بأن هذه المنطقة أصبحت موطنهم 
الثانى » ورغم أنهؤلاء المستوطنين 
كانوا فى الأصل من الأتراك الا 
أنهم قدموا من منطقة شمال الهند 
المنتدة من البنجاب حتى دهلى بعد 
أن أقاموا فيها سنوات عديدة » 
فنزحوا ومعهم اللغة التى كان 
الشعب يتخاطب يها والتى كانت 
تروج فى الأسواق فلم يكن هؤلاء 
الناس تكلمون فيما بينهم بالفارسية 
أو بالتركية ومن هنا حملوا هذه 
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اللغة وأضافوا اليهاكلمات اللهجات 
المحلية لمنطقة الدكن والكجرات 
وكذلك كلمات اللغة العمربية حتى 
يعبروا عن أفكارهم » وهكذا 
أصبحت لهذه اللثة القادمة من 
الشمال مكانة سياسية واجتماعية 
عالية وكان من الطبيعى أن تترك 
اللهجات واللغات المحلية أثرها على 
هذه اللغة الوافدة من الشمالالذى 
ظلل يتعامل مع الجنوب فأصبحت 
لهذه اللغة صفة « العالمية » بين 
العديد من اللهجات المتنائرة داخل 
منطقة شبه القارة » وبدا الشعراء 
والمتصوفة فى استخدامها كوسيلة 
للتعبير عن أفكارهم وكحلقة وصل 
تربطهم وعامة الشعب وأطلقوا على 
هذه اللغة الأدبية اسم « كوجرى » 
فى منطقة الكجرات و « دكنى » 
فى منطقة الدكن ٠‏ 

ثانيا : قام السلطان محمد طغلق 
بعد استيلائه على دهلى بنقل 
العاصمة الى دولت آباد حتى 
يتمكن من ادارة شئون الدكن 
والكجرات » وأصدر أمرا ( سنة 
107 م ) بنقل موظفى الحكومة 


والضباط ورجال الأعمال الىدولت 
آباد » وتمثل هذه الهجرة نقطة 
تحول فى تاريخ المنطقة فقد اتنقل 
قسم كبير من سكان منطقة دهلى 
الى دولت آباد مما أدى الى زيادة 
التأثير الحضارى والثقافى لشمال 
الهند على مناطق الجنوب وكات 
هذه الهجرة سمادا خصيا أفاد افادة 
شاملة تلك الأرض التى زرعت من 
قبل وظهر نبتها ٠‏ 

ثالثا : فى سنة 1407 م قام 
أحد الأمراء الأثراك منعمال محمد 
طغلق باعلان العصيان ؛ واتمرد 
بالدكن وهكذا انقطعت صلة 
الجنوببالشمال وظهرت الى 
الوجود الدولة البهمنية على يد 
أسرة. تركية كات تشعر بالفخبر 
لاتتسابها لمنطقة الدكن » وأصبحت 
الدكنة هى لغتمم التى تقوم على 
أساسها قوميتهم وتقافتهم الدكنية » 
واعتمد الأتراك فى ترتيب أمورهم 
على عناصر دكنية خالصة ء وشعسر 
أهل الدكن بفرح لقيام دولتهم 
واتفصلت ثقافة الجنوب عن ثقافة 
الشمال وتميزت عنها الا أن لفة 
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الجنوب كانت فى الواقع هى اللغة 
الهندوية ٠‏ 

رابعا : ظلت أبواب الدكن مغلقة 
أمام الشمال تتيجة لسياسة الدفاع 
التى اتتهجتها الدولة البهمنية الا 
أن الكجرات ظلت علىعلاقةبشمال 
الهند على مستوى سيط فقد 
استقل بها عاملها الا أنه لم .بعلن 
استقلاله هذا » وفى سنة ٠٠.ده/‏ 
مولام انتشر فالهند جميعها خبر 
قدومتيمور بجيو شجرار فتركناصر 
الدين «حمود عامل آل طغلق دهلى 
وانطلق الى الكجرات ومنها الى 
مالوه ؛ ولما رأى الشبعبٍ هذا الحال 
انطلق الناس الى حيث الطرق 
المنتوحة أمامهم » ولما كانت أبواب 
الدكن مغلقة فققد اتجهوا الى 
الكجرات وكانت فى حالة اجتناعية 
واقتصادية اليب مما كانت عليها 
الدكن ؛ ومن هنا أصبحت جزيرة 
التجاة أمام سكان الشمل الذين 
هرب ملاحهم من السفينة وتركهم 
لا يدرون الى أبن .يتجهون » وفى 
عام وعم ه / 1501 م انتشر مرة 
ثانية خبر هجومالأمير تيمور فبدأات 


الهجرة الثانية لسكان الششمال الى 
الكجرات ومنها هاجر البعض الى 
الدكن » وشعر الناس بالأمان فى 
الدكن والكجرات بعد صلح عقده 
تيدور مع فيروزشاه حاكم المنطقة 
الذى أعلن ولاءه لتيمور ٠‏ 

خامسا : حين ضعفت سلطنة 
دهلى أعلن عامل الكجرات ظفرخان 
استقلاله بالكجرات » وحتى بحيط 
دولته بهالة من العظمة والأبهة قام 
برعاية أهل العلم والفن ومشايخ 
الدولة ورجالها مما دفع العديد من 
رجال الدين والعلماء وأصحاب 
الحرف المختلفة الى المجىء الى 
الكجرات طلبا لرعاية السلطان ٠‏ 

وهكذا أصبحت الأردية لغة 
التفاهم ولغة التخاطب ولغة البلاط 
فى منطقة الدكنوالكجرات ؛ وبدأ 
التصوفة بنشر أفكارهم الدينية 
باستخدام هذه اللغة التى أصبحت 
حلقة الوصل بين مختلف طبقات 
الشعب » نتفاهمون بها فى حياتهم 
اليومية » يتم عن طريقها الدرس 
والتدريس ؛ ويها تتشيد الفبعراء 
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أشعارهم ويتفنى بها المطسربون + 
وتعزف الموسيقى نغماتها ٠‏ 

وهكذا ازدهرت الفارسية فى 
شمال الهند على حساب الأردية 
بيننا حققت الأردية تطورا عظيما 
وازدهرت فى الكجرات والدكن » 
فقد اعتبر سكانها الأردية لغتهمم 
التى تنشل حائطا عاليا بينهم وبين 
الشسمال » كما قام الحكام برعاية 
هذه اللغة وتشجيع المتحدثين بما 


من العلماء والشايخ والأدياء 
والشعراء ؛ ولما كانت المنطقة 
باناس ينتمون الى اجنان مختلفة 
فقد أصبحت الأردية هى اللغةالتى 


تضمهم معا وتحقق التجانس فيما 
بينهم كما قام رجال التصوف بدور 
فعال فى نشر هذه اللغة ورفعها الى 
مستوى لغة الأدب » وهذا ما 
سنوضخه فى المقال التالى 
ان شاء الله ٠‏ 


ده سمي عبد اللحميد ابزاقيم 


مع آيات من سورة النساء 
ؤليلة من رمضان 


لمستَاذ عبرا حمر الفضاك 


(؟) 


جاء فى ختام الكلمة الأولىقول 
الشاعر : 


والناس فى غنلاتهم 
ورحى المنتية تطحصن 
وقد مهدت له بقولى : وكأن 
الشاعر يصور يبيته أحوالالمسلمين 
الغافلين وحدهم من دون الناس ٠‏ 
فالغفلة قد شاعت فيهم شيوعا 
لا ظير له فى غيرهم ٠٠‏ مع وجود 
الغافلين فى كل آمة » والطائشين 
والحمقى :فى كل شعبمء :وبخاصة 
فى الشعوب المتخلفة التى استولى 
عليها الغرب باسم الاستعمار » 
وهو فى حقيقته الافساد والاذلال 
والدمار ٠‏ 
فما أكثر الغملات التى غطث 


على أ بصار المسلمين و بصائرهم٠٠!!‏ 
فصاروا بها لا يتبينون معالم 


الطريق ٠٠‏ ولا يسيرون على هدى 
وبصيرة ٠٠‏ وانما يتخبطون فى 
سيرهم + ويخبطون فى أمورهم 
خبط عشواء ٠٠‏ يستوى فى ذلك 
ب مع الأسف القسديد ب أغلب 
الحاكمين والمحكومين » وأكثر 
الرؤساء والمرعوسين ٠٠.‏ !! 

انهم لا يوحدون الله التوحيسد 
الخالص النقى اللائق بالله » وفق 
ما تدعو اليه وتدل عليه النصوص 
لنى لا شك فيها ؛ من القسرآن 
والسنة ٠.٠‏ وبالتالى لا يعملون 
بمقتضى هذا التوحيد الخال ضالنقى 
الذى لا شرك فيه ولا اشراك 
معه ٠٠‏ فلا يخشون أحدا الا الله » 
ولا بمتزون الا بالثه » ولايستعينون 
بغير الله ضل » ومن اعتز بغيسره 
الا به +٠‏ سبحانه ٠٠‏ فمناستعان 
ذل ٠‏ !! 


مع آنات من سورة النساء فى ليلة من رمضان اكه 


وانهم بذلك لا يتقو الله فى 
أنقسهم » ولا فىأولادهم + ولا فى 
أوطانهم » ولا فى معاملاتهم » ولا 
فى دينهم ٠+‏ فهم لا يمملون يما 
تستوجبه شرعتهم السبحة التى 
شرعها الله لهم » لتحقيق أمنهم 
واسعادهم ب مع ثبوت تفعها لهم» 
بالتجارب التى مرت بمم ؛ أيام 
الصحو واليقظة والبعد عنالغفلة » 
فى العاملين بها م نآبائهم وأجدادهم ٠‏ 
أولئك الذين عرفوا الله فعرفهم » 
واستعانوا به فأعانهم » فدانت لهم 
الدنيا » وخضعت لهم الأيام > 
وطاب بهم ولهم المقام » فى المششرق 
العربى » وفى مغربه ٠٠‏ بشهادة 
المؤرخين المنصفين من غير 
المسلمين ٠+‏ فهم يذكرون على 
حد تعبيرهم ب أن المسلمين أيام 
أمجادهم ب كانوا رهبانا بالليل 
وفرسانا بالنهار ٠٠‏ 

وأن ذلك كان شأنهم فى 
الأندلس ٠١‏ فلما استحالت لياليهم 
خبرا وطربا » ونهيا وسليا » 
ولهوا ولعبا » ونساء وقمارا » 
وؤاسرافا وافراطا »٠‏ واستحال 


تهارهم نوما وخمولا » وتفريطا 
واهمالا » وتقصير فى أداء 
الواجبات » وقمودا عن فعل 
الخيرات » وانصرافا الىالشهوات» 
وابتعادا عن تعاليم الاسلام » وهدى 
الرسول والقرآن ‏ ضاعت الأمجاد 
وزادت الأحقاد » واتتشر فيمسا 
بينهم الفساد » وتقلصت الأرض 
وضاعت البلاد » وضاع العباد.!! 

وان تاريخ المآسى والويلات 
والحسرات ‏ ليستعيد تفسه 
وفيهم ++ يسبب ما بهم من غفلات ب 
لا يريدونالاقلاععنها » أو التخلص 
منها » أو الاعتبار بما كان منهاء.!! 
والتاريخ دائما يعيد تفسه.. 
وما مأساة فلسطين » والجولان » 
واحتلال سيناء » ءالا من هذا 
القبيل ..!! 

ان أعداء الاسلام » ليعلمون 
ما فى الممتلسن الآن:ه من محل 


وسفه » وحماقة وفرا 


» وضعف 
أمام الشهوات والملذات٠٠وهم‏ من 
أجل ذلك لا يفوتون على أتقسهم 
الفرصة > بل يستفلون فى العرب 
وفى المسلمين ب أهواءهم ء 
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ويستثيرون غفلاتهم » ويباركون 
فيهم انحرافاتهم » وبيسرون لمم 
سيلها » لاغراقهم فيها الىالأذقان » 
قلا يفيقون منها الى اسلامهم الذى 
يوقظهم » والذى يأخذ بأيديمم 
الى عزهم وحياتهم وأمنهم وأمانهم 
ويخلصهم من أوهامهم وحماقاتهم 
ومتكراتهم وغفلاتهم » ويردهم الى 
صوابهم ورشادهم » والى مكانهم 
اللائق بهم فى هذا الوجود ..! ! 

ولذا ؛ فان أعداء الاسلام 
والمسلمين ‏ ليقفون دائنا حجر 
عثرة أمام النهضات الاسلامية » 
والدعوات الاصلاحية .٠‏ 
ويحاولون ما استطاعوا ب قتل أبة 
نهضة فى مهدها » ووأد كل دعوة 
قى مكانها ٠٠‏ بوسائلهم الخاصة 
التى يحسنونها » ويبذلون المال » 
وما هو أغلى من المال ٠٠‏ الى 
الحكام وأعوانهم ب احربها 
ومحوها ٠٠‏ وانهم ليستخدموزفى 
سبيل ذلك عملاءهم وغير 
علائهم » على سواء ٠٠‏ بخداعهم 
وتضليلهم وشراء ذميهم +٠‏ فكل 


الضمائر عندهم تشترى كما تقول 


أمثالهم ٠٠‏ غير أن أثمان الشراء 
'تنفاوت ٠+*فضمير‏ إشترى بألف٠.‏ 
وضمير رشترى بعشرة آلاف ٠.٠‏ 
وضمير يشترى بئات الآلاف 
فكل الضمائر كما تقول أمثالهم 
تشتسرى ٠٠‏ غير أن أثمانها 
'تنفاوت ٠٠‏ !! 

ولكن ‏ كل هؤلاء 
تشسترى ضمائرهم » متاعهم قا 
فممرهم مهما طال قصير ثم 
مأواهم جهنم وبئس المصير ٠٠‏ 
خسروا الدنيا والآخرة » وذلك هو 
الخسران المبين ٠ه‏ !!!! 

ان المشكلة اذن فى أن جح 
المسلبون فى تصحيح العقيدة » 
وفى العمل بالشريعة ٠٠‏ ليتحقق 
لهم الخير والقوة والهيبة والسيادة 
والقيادة والريادة ‏ كسا تحققت 
لأسلافهم من قبل » فى عصور كان 
فيها غير المسلمين يعيشون فى 
لمات الجهل وفى دياجير الضلال* 
وكان المسلمون وحدهم ؛ همالأعزة 
الشرفاء » والقادةالأمناء » والسادة 
العلياء ٠٠‏ لأنهم كانوا يعملون 
بالكتاب والحكمة » بالقرآن 


مع آبات من سورة النساء فى ليلة من رمضكان الك 


والسنة .٠‏ وهما جماع مكارم 
الأخلاق » وحميد الصفات » 
وشريف الغايات ؛ وأمن الحياة 
وآمانها ٠٠‏ !!! 

فهل من عودة اليهما » والتزام 
بهما » ووقوف عند حدودهما ٠.٠‏ 
فى جميع المجالات٠«تطبيقاعمليا‏ » 
وسلوكا فعليا ٠٠‏ ؟!! 

انا اذن لهتدون 

لكننا » والأسف يملا قلوبنا 
نعيش فى عصرنا وأيامنا ‏ فى 
جاهلية جهلاء » وحماقة حمقاء ب 
أشد وادهى : مما كان فى الجاهلية 
الأولى ٠٠‏ كما سبق ايضاحه 
والاشارة اليه » فى عددى رجب 


وشعبان من هذا العام » فى مجلة 
الأزهر الشريف »؛ تحت عنوان 
« المجتمع الفاضلكما ‏ يصوره النبى 
عبلى الله عليه وسلم »© ..!! 

فهل نحن مع بعدنا عنالدين » 
ومخالفتنا لشرعه القويم ب نمد 
من المسلمين ؟ !! 

أم أن الأمر لا يعدو ؛ فى حقيقة 
اتتسابنا الى الاسلام ب ماهو 


مدون فقط فى شهادة الميلاد © أو 
فى البطاقة الشخصيةء أو 
العائلية ؟ !! 

اننا فى الحقيقة ‏ مسلمون 
وفق ما هو مكتوب فى خانة 
الديانة ٠٠‏ وهذا قد ينفع فى حصر 
أعداد المسلمينء ونسبتهم العددية » 
بالنسبة لغيرهممن المواطنين © فى 
وطننا العزيز » وفى سائر الأوطان 
العربية والاسلامية !! 

فسن الا شك كتير ٠.+ولكتها‏ 
غثاء كفثاء السيل ٠٠‏ كما أخير 
بذلك سيدنا وقائدنا ومرشدنا ب 
وسؤل: الله البعورت رحفةاللغالمين».٠‏ 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى 
آله وأصحابه ؛ وه .نعمل بسنته 
واهتدى بهدايته » الى يوم الدينء 

ان الدينالاسلامى ‏ لي سمجرد 
شعارات ولافتات ٠٠‏ ولا مجرد 

ات تنطق بها الأفواه » ولاتعمل 
بها الجوارج .. ولكنه © ركما 
أومأت من قبل دين يتطلب من 
كن مام يقت اليه انه يلم 
بحقائقه المامة تجعله على بصيرة من 
الأمرء وتضعه على الطري قالصحيح » 
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وتعصمه من الزلل والاتحراف » فى 
سيره وسلوكه ه!1 

وتلك مهمة المستحفظين على 
الأمانات ٠٠‏ والمسئولين أمام الله 
الكبيزر المتمال ‏ فى حدود 
ما استرعاهم .«اعمالا للحديث 
الشريف : « كلكم راع » وكلكم 
مسئول عن رعيته ٠٠‏ » 

فالمسئولية عامة شاملة ٠٠‏ مسن 
رئيس الدولة وكبير العائلة ٠٠الى‏ 
الخادم فى مال سيده ٠٠‏ فان الله 
سبحانه وتعالى ب لسائل كل راع 
عما استسرعاه ٠.٠‏ حفظه أم 
ضيعه ٠٠‏ !!! 

فالتطبييق المملى للشريمة 
الاسلامية ‏ هو السلوك المطلوب 
من كل مسلم يتتسب بحسق الى 
الاسلام ٠‏ 

وان التزام كل دولة مسلمة + 
بحدود الله وشربعته ‏ لهو الدليل 
على صدقها فى اسلامها » وعلى 
أنها تنتمى بحق الى خير دين » 
والى خير أمة أخرجت للناس » تآمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 


بالله ٠٠‏ وبهذا وحده بتحقق 
للمسلمين ف ىأ نحاء الدنيا ‏ الوحدة 
الشاملة » والسعادة الكاملة » وعز 
الدنيا والآخرة !!.٠‏ 

أما أن تسير كلدولة مسلمةعلى 
هواها » وتنغمس فىخسيس الملذات 
والشهموات » ولا تتقى الله فى 
المحرمات والحرمات ٠٠‏ سرا 
وعلانية ٠٠‏ وترتكس فى معاصيها 
الى الأذقان ٠٠‏ فذلك هو الوبال 
والضياع والخسران !!.٠‏ 

وأما أن ناكلعندنا أموالاليتامى 
ظلما ٠٠‏ ونعطل آيات المواريث » 
فلا تغمل. بها :ولا: تورث النيسناة 
والبنات » ونحتال على ظلممن 
بشتى ألوان الاحتيالات ٠٠+‏ فوق 
ماتشارك فيه غيرنا منسائر المعاصى 
والانحرافات ٠٠‏ فذلك هو السر 
فى بلائنا وضعفنا وذلنا » وتتفرق 
قلوبنا » وتشتت جموعنا » وغضب 
الله علينا » واتتقامه منا !!!.٠‏ 

واننا كانت هذه الغثملات فى 
غيبة الدين والايمان +٠‏ وسيان 
المسوت الذى تطحننا كل بوم 
وله 


مع آنات من سورة النساء فى ليلة من رمضان لمه 


ان الايمان » هو صمام الأمين 
والأمان !!».٠‏ 

وان المؤمن الصادق ‏ هو من 
أمنه الناسعلى أعراضهم + ودمائهم » 
وأموالهم ٠٠‏ فلا يزنى الزاثى حين 
يزنى وهو مكومن ٠‏ «ولا يقتل القاتل 
حين يقتل وهو مثومن ٠٠‏ ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مثومن .!! 

وان تذكر الموت ‏ لأكبر واءعظ 
لمن أراد أن نتعظ !!.٠‏ 

ولذا ورد فى الاثر : ه مسن 
أرادو واعظا فالموت بكفيه .»٠٠٠‏ 

وقد قيل : صاح شمر ولا تزل 
ذاكرا الموت فنسيانه ضلال مبين ٠‏ 

ورحم الله القائل : 

هو الوت فاحسثر أن بجيئك بفتسة 
أ سويد من القمل عساكف 


واياك ان تحصى من الدهر سساعة 
ولا لحشفسة الا وقلبك واجف 


77 عمط 10 لود 1 
اذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
والى العيش مع الله فى آيات من 
سورة النساء : 

د جعل الله الحرة الواحدة فى 
مقابل الاماء من غير حصر : 


وذلك فى قوله تعالى : 2 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة »أو 
ما ملكت آيمانكم » ٠‏ 

لقد لفت ظرى أن الله تبارك 
وتعالى » قد سوى بين الخحرة 
الؤاحدة » وبين الاماء من غير 
حصر ولا توقيت عدد * 

وق لجان عق :ولك سلاعب 
الكشاف ٠١‏ بأن الاماء وان كثر 
عددهن ‏ أقل تبعة وأقصر شغباء 
واخف مئونة من الممائر »أى 
ارات الجزاب ٠٠‏ وأنه لا عليك 

من الاماء » اكثلرت منهن أم 

كط مره عي فى القسم أم 

لم تعدل » غزلت عنمن أم لم 
تمرك ه11 

وقد يويد ما ذهب اليه صاحب 
الكشاف ‏ ما يحكى عن الشافعى 
رحمه الله ب من آنه فسر ( أن 
لا تمولوا » فى قوله « ذلك 
أدئى أن لا تمولوا  »‏ ب بأن 
لا تكثر عيالكم ٠.‏ مأخوذ من 
عال الرجل عياله يعولهم » كمانهم 
يبونهم ' اذا أتفق عليهم ٠‏ 
لأن من كثر عياله » لزمه أن 


بيه مجلة الازهر 


يعولهم +٠‏ وقى ذلك مايصعب معة 
المحافظة على حدود الورع وكسب 
الحلال والرزق الطيب ٠٠‏ 

وكلام الشافعى وهو من اعلام 
العلم وأائمة الشرع ورءوس 
المجتهدين ب حقيق بالحمسل على 
الصحة والسداد » وأن لا يظن به 
تحريف «تعيلوا» الى «تعولوا» ٠٠‏ 
فقد قرأ طاووس < أن لاتعليوا» » 
من أعال الرجل اذا كثر عياله ٠٠‏ 
وهذه القراءة تعضد الشافعى 
رحمه الله من حيث المعنى. الذئ 
قصده 1.٠٠‏ 

نا 

كيف يقل عيال من تسسرى ؟ 

أما كيف يقل عيال من تسرى » 
مع كثرة السرارى » وفيمن ما فى 
الزوجات من الاستعداد للتناسل ؟ !1 
فجوابه » أن الغرض بالتزوجالتوالد 
والتناسل ٠٠‏ بخلاف التسرق ٠.٠‏ 
ولذلك جاز العزل عن السرارى بغير 
اذنهن ٠٠‏ فكان التسرى مظنة لقلة 
الولد ء بالاضافة الى التزوج ٠.‏ 
كتزوج الواحدة بالاضافة الى تزوج 
الأريع 0 


التسرى رق : فكيف أباحه 


الاسلام ؟ ! 
ان الزواج من أمة ‏ خطوة لرد 
اعتيارها وتكريمها ؛ أو المحافظة 


على كرامتها الانسانية كانسانة ٠.‏ 
أما التسرى بها » ففيه الابقاء على 
رقها » وفيه الاهانة لآدميتها .٠‏ 
فكيف أباح الاسلام التسرى ؟ ! 
# د انها الضرورة التى أباحت 
استرقاق الاسرى هى ذاتهما 
الضرورة التى اقتضت اباحة 
التسرى ٠٠‏ لأن مصير المسلنات 
حين يوسرن من الكفار # كان 
كذلك ٠٠١‏ بل كان شرا منذلك.ء 
فهى اذن الفسرورة +٠‏ وهى اذن 
المعاملة بالمثل ٠٠‏ والمعاملة بالمشل 
ضرب من العدل ٠٠‏ حتى يتم 
الاتفاق على نظام لأسرى الحرب + 
خير من هذا النظام الذى كان 
يسود العالم أيام تلك الحروب١.!!‏ 
#دد هذا ء مع ملاحظة ان 
الاسلام قدأباح الزواج بالأسيرة » 
كخطوة الى تحريرها ورد اعتبارها 


٠٠‏ قال تعالى : « ومن لم يستطع 


مع آيات من سورة النساء فى ليلة من رمضان مه 


متكم طولا أن يتكتح المحصنات 
المؤمنات » فمما ملكت أيماتكم من 
فتياتكم المؤمنات ؛ والله أعلم 
باسانكم » بعض كم من بعض » 
فاتكحوهن باذن أهلهن » وآتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان» ٠‏ 

#* كما حث الاسلامعلى عتق 
فى مواطن كثيرة مسن 
الكفارات +٠‏ كما سبقك ا 
الى ذلك » وفيه التخلص من هذا 
الاسترقاق شيئا فشيئا » والتدرج 
فى ازالته ٠‏ ٠فهو‏ ثقيل على تفوس 
الأحرار ٠٠‏ 

والاسلام نصير الحرية وعزة 
الانسان ٠٠‏ وهو حرب على 
العبودية والمذلة لغير الله ..!! 

ده ان همؤلاء الأسيرات 
المسترقات ‏ لهن مطالب قطرية » 
بحست حشابها فى حيائمن + 
اما أن تنم عن طريق الزواج » 
وفيه الاعزاز والتكريم٠٠‏ واما أن 
تنم عن طريق التسرى » ما دام 
نظام استرقاق الأسرى بضروراته 
قائما ٠٠‏ !! فى ظل تلك الحروب 


التى كانت تبيح الاسترقاق بوجه 
عام » للرجال والنساء » على حد 
سواء ٠٠‏ قاتل الله تلكالحروب٠*‏ 
وقاتل المعتدين فيها +٠‏ وما كانت 
حروب الاسلام عدوانا ٠٠‏ بلكانت 
دفعا للظلمء وردا للعدوان ء وايقافا 
للمعتدين عند حدودهم ..!! 

« أذن الذين يقاتلون بأنهم 
أظنيوا-ءء. 6 <ء. 8 ول كتقدوا ان 
الله لا يحب المعتدين »6 ٠٠‏ 

## د 

يو أما شراء الجوارى فمخالف 
لروح الشريعة 

وآب أن يوذ ممديااان 
يا عدت ون اناد 
الراشدين ‏ فى أيام الأمويين 
والعباسيين » ومن كان بعدهم ب 
من تلك الحيوانية الشهوائية ٠٠‏ 
حيث كانت القصور تزدحم 
بالجوارى والسرارى + عن ريق 
الشراء +٠‏ فقد لعبت فيه النخاسة 
دورا هاما ٠٠‏ وان الاسلام لبرئء 
من هذا الشراء.» ومن الانجار فى 
التساة وغير التساء ٠+‏ 'ائه مغائف 
لروح الشريعة السمحة بلاجدال..! 
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انها الشريعة المكرمة لبنىالانسان. 
« ولقد كرمنا بنىآدم » وحملتاهم 
فى البر والبحر » ورزقناهمم من 
الطيبات » وفضلناهي على كثير مين 
خلقنا تفضيلا » !!.٠‏ 
عع 

د وكذلك الأمر » فيما هو 
موجود الآن » من الجوارى 
والسرارى ب فى قصور أمراء 
الدول العربية والاسلامية ٠٠‏ من 
أزياة:البتزول وف الإتسرول: + 
فهو حرام قطما ء والاسلام برىء 
منه براءته من النخاسة ودورها فى 
شراء الجسوارى والمسبرارى 
واسترقاق النساء ٠.‏ فهؤلاة 
مجلوبات عن طلريق الشراء ٠٠‏ 
ولسن بأسيرات حروب نشبت بين 
مسلمين وغير مسلمين » اقتضى 
نظامها هذا التعامسل الضرورى 
البغيض # وبخاصة فى نلر 
الاسلام 11.٠‏ 

لد بيد وانه لا بعقل على الاطلاق 
أن ,تكون على وجه البسيطة من 
فيه رق الآن +٠‏ لأن طول الزمن 
يورث جهالة بواقع الأمر .. 
والتملك بالشراء شرطه أن يكون 


المشترى معلوم الرق قطعا » وال 
لتبايع الناس بعضهم بعضا 11.٠‏ 

عد د الظاهر أن هكئولاء الذين 
بتعاملون مع النخاسين فى شراء 
الجوارى ٠٠‏ لاشباع نهمهم فى 
شهواتهم التى يعيشسون لهاابى 
لايفهمون دينهم » ولايفهمون روح 
الاسلام » ولا حقائق الاسلام !!.٠‏ 

ان السرق كان ضرورة 
حروب أقنضتها أنظنتها ++ وكان 
المسلمون فيها مكرهين على معاملة 
الكافرين بالأسلوب الذى يفهمه 
الكفار فى الارهاب والاذلال ٠.٠‏ 
ههم مضطرون للتعامل بالمثل » والا 
سقطت هيبتهم فى نظر أعدائهم ٠٠‏ 
والضرورة دائما تقدر بقدرها ..!1 

د عد فهل للذينيتهمونالاسلام 
عن جهل بعداوته للحرية أزيتبينوا 
حقائق الامور ؟ ! وأن بعلموا أن 
تجار الرقيق ‏ هم من الأوربيين » 
وبخاصة من الانجليز ٠٠‏ فهمسم 
الذين كانوا يوردون الى أمريكا 
وغير أمريكا الآلاف ؛ وآلاف: 
الآلاف من سود آفريقيا ++ رجالا 
ونساء 11.٠‏ 


مع آبات من سورة النساء فى ليلة من رمضان ووه 


ان الاسلام ليس أبغض اليه من 
اثرق والاذلال » واستبعاد الانسان 
لأخيه الانسان ٠٠‏ 

انه شجع على عتق الرقاب ٠٠‏ 
وجعله كفارة فى ارتكاب الكثيسر 
من الأخطاء ٠٠‏ حتى فى كمارة 
اليبين ٠+‏ كما جمل للمكاتبين 
لتحريرهم ب نصيبا فى الزكاة + 
لمعاوتنهم على تحريرهم من الرق + 
ولتخليصهم من الاستتبعاد <٠‏ انما 
الصدتات للفقراء والمساكين » 
والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » 
وفى الرقاب » * 

يد بيد أماآن الأوان ليعلم أعداء 
الاسلام » أنه خير دين يحترم حرية 
الانسان وكرامة الانسان وحتقفوق 
الانسان ء فى جنيع متناحى 
الحياة ٠.؟؟!!‏ 

انه دين الرحمسة بالانسان 
وبالحيوان ؛ على سواء ٠٠٠‏ فهمذا 
رسول الاسلام ‏ رسول الرحمة 
المهداة ‏ يقول : « من لا يرحم 
لا ثرحم » » ويقول : « دخلت 
امرأة النار فى هرة حبستها » 
لا هى أطعمتها .ولا هى تركتها 


تأكل من خششاش الأرض » » 
ويقول : « الراخمون يرحمهم 
الرحمن ؛ ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء » ..!! 

وليس أدلعلى سماحة الاسلام > 
وتاكيده على اخاء الانسان لأخيه 
الانسان وعلى دعوة الخير بين 
بنى الانسان » من قول الله د 
وتعالى :« يا أيها الناسانا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند 
الله أتقاكم » ان الله عليم خبير» 5 

# # # 

و حق المرأة فى صداقها : 

انها فى الحقيقة . لوقفة حول 
معنى قوله تعالى : 

« وآتوا النساء صدقاتمن 
نحلة .٠‏ » الى قوله : 3 فكلوة 
هنيئا مريئا ) ٠‏ 

قم ىهذ ه الآبة الكريمة ب يحدد 
الله تباوك وتعالى ‏ حق المرأة 
فى صداقها » آى حتها فى مهرها > 
فيوجب على الأزواج أن يعطوا هذا 
الصداق لنسائهم ٠٠‏ ويتحتم أن 
تقبض كل امرأة صداتها » نحلة » 
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آأى ملكا خاصا غ متحؤلا لها © 
مسلءا ليدها ؛ فهو حقها !!.٠‏ 

وقيل : ان الخطاب للأولياء ؛ 
وليس للازواج » لأتقهم كانوا 
بأخذون مهور بناتهم ء وكانوا 
يقولون : « هنيئا لك النافجة » 
لمن تولد له بنت ٠٠‏ يعنون تأخذ 
ميرها » فتنفج به مالك ؛ أى 
تعظمه !!.٠‏ 

وقيل : المراد بقوله « نحلة » 
أى ديانة »أ آتوهن مهورهمين 
ديانة ٠٠‏ أى دينا من الله شرعه 
وفرضه ٠.‏ فالتحلة وردت فى 
اللغة بمعنى الملة والديانة ٠٠‏ ولذا 
قيل : نحلة الاسلام خير النحل٠.‏ 
أى خير الديانات ٠٠‏ وفلان ينتحل 
كذا ء أى بدين به ..!! 

عند جد ثم ماذا 

ثم انه اذا شاءت الزوجة أن 
تنزل عن شىء من صداتها » كهبة 
بعد قبضه عن طيب تفن > فهمى 
عندئذ فقط ‏ حلال للزوج » 
هنىء مرىء !!.٠‏ 

اما ان اضظقرت الى الهبة + 
تتيجة مشاكسة الزوج لها » وسوء 


معاشرته » فليس ذلك عن طيبٍ 
نفس ؛ ولا يحل للزوج أن يتفق 
منه شيئًا ٠‏ «ولذا قالوا : فان 
وهبت له » ثمطلبت منه بعد الهية » 
علم أنها لم تطب عنه نفسا ..!! 

فقد ورد عن الشعبى : 
5 مع امرأته « شريحا القاضى» 
فى عطية أعطتها يله وى قال 
أن ترجع » فقال شريح : 
عليها ٠٠‏ فقال الرجل يب 
قال الله تعالى : «فان طبن لكم٠*»؟‏ 
قال شريح : لو طابت تقسها عله » 
لا رجعت فيه ٠٠‏ 


وعنه أنه قال : 


أن رجلا 


« أقيلها فيما 
وهبت » ولا أقيله » لأنهن بخدعن» ٠‏ 
وعن عمر ب رضى الله عله ب 
انه كتب الى قضاته : « ان النساء 
بعطين رغبة ورهبة » فأبما امرأة 
أعطت ء ثم آرادت اذترجع » فذلك 
لها 6 6ه 
كا 
ب بد أما حكمة قبضالمهر كاملا 
فبل التنازل عن شىء منة ؛ فهو 
تمكينها من حقها » حتى اذا ردت 
منه جزءا » ردته عن رضى حقيقى) 
وعن اختيار كامل !.٠‏ 


مع آنات من سورة النساء فى ليلة من رمضان امه 


أما لو تركت منه هذا الجزء 
قبل قبضه » فربما كانت هناك 
شبهة اضطران فى أنها تنزل عنجزء 
لتحصل على الباقى »!1 

:د هذا » والعملاقات بين 
اأزوجين ,يجب أن تقوم على رضى 
كامل » واختيار مطلق » وسفاحة 
تابعة من القلب » زائدة عن 
الفريضة »!1 

الس ااا م زه 
واخلاص وحسن عشرة ؟ !1 

أن فى اعذا لتتكريما للمراة:ة 
وللرجل على سواء !!»٠‏ 

انه الاسلام ؛ جاع مكارم 
الأخلاق ٠‏ 

اا 

د ثم وقفة مع السفهاء : 

السفهاء فى آبة « ولا توتوا 
السفهاء أموالكم التى جعل الثهلكم 
كياما ؛ وارزقوهم فيها واكسوهم » 
وقولوا لهم قولا معروفا » ب هم 
المبذرون أموالهم + الذين ينفقونها 
فيما لا يتبنى + ولا طاقة لمم 
باصلاحها وتثميرها وجسن التصرف 
عقوا دلا 


والخطاب فى قوله تعالى : 
د ولا توتوا السفهاء أموالكم » 
للأولياء ٠٠‏ والأموال هنا أموال 
السنقهاء ٠٠١‏ 

وانما أضيفت الى الأولياء 
اشعارا لهم بعظم المسئولية الملقاة 
على عواتقهم بشأنها ٠.٠‏ هذا من 
ناحية ا فمممسئولون عنها 
مسئوليتهم عن أموالهم الخاصة الثى 
يولونها رعايتهم » أمام الله ٠٠‏ فى 
حسن ادارتها » وحسن التصرف 
فيها لصالح السفهاء من اليتامى.. 
ومن ناحية أخرى ‏ فهم عادة من 
أقرب الأقربين الى السفهاء .٠‏ 
من أسرة واحدة » وعائلة متعاونة 
مترابطة ٠.‏ والمال فى أصله 
وحقيقته ‏ مال هذه الأسرة » 
بحكم مابينهم من توارثوتكافل » 
ومن حقوق وواجباتتوجبتعاونهم 
وتضامنهم » وأن يمد القادرون 
أيديهم الى غير القادرين منهم ٠٠‏ 
فلا غرابة اذن » فى اضافة أموال 
السفهاء الى الأولياء » لما ذكر من 
هذه المعانى » وغيرها !!.٠‏ 
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ويقول صاحب الكشاف : 

وأضاف أموال السفهاء الى 
الأولياء » لأنها من جنس ما يقيم 
به الناس معايشهم ٠+‏ كما قال : 
د ولا تقتلوا أتفسكم » » « فمما 
ملكت أمانكم من فتياتكم 
المومنات © ..!! 

أما الدليل على انه خطاب 
للاولياء فى اموال اليتامى ‏ فقوله 
تعالى : « وارزقوهم فيما 
واكسوهم » » ووصفها < بالتى 
جعل الله لكم قياما » ؛ أى تقومون 
بها وتنتعشون ٠+٠‏ ولو ضيعتموها 
لضعتم » فكأنها فى أنفسها قيامكم 
وانتعاشكم !.٠‏ 

ان المال اذن ‏ مال الجماعة » 
أعطاه الله لها » لتقوم به أمورها + 
ويتتعشصون بحسن رعايته وتدبيره 
واستثماره © والاتفاق منه فيما 
ينبغى** واليتامى أو مورثوهم بآ 
اننا يملكون فقط حق الاتتفاع 
بهذا المال ء ما داموا عليه أمناء » 
وما داموا قادرين على تدبيسره 
وتثميره +٠‏ 


فان عجزوا عن تدبيره وتشميره 
وحسن التصرف فيه فلا حق, 
لهم فى التصرف فى هذه الأموال. 
وانما تعطى لمن بحسن التصرففيها 
من السباعة سس مراعاة '#ربخريفتة 
من قرابته لليتيم ٠‏ وبهذا يتحقق. 
مبدا التكافل العائلى الذى هو جزء 
هام من التكافل العام !.٠‏ 

أما السفيه فله حقه الكامل فى 
الرزق والكسوة وحسن المعاملة » 
حتى بالكلمة الطيبة المشعرة بحبه 
وتقديرة + والمسجمة له على ما فيه 
خيره واسعاده ؛ « وقولوا مهم 
قو لامعروفا » ٠٠‏ 

قال ابن جريج : القول المعروف 
عدة جميلة ٠‏ .كان يقال لهم : 
ان صلحتم ورشدتم ‏ سلمنااليكم 
أموالكم * 

ولكن المعروف أعم من ذلك.. 
فكل ما سكنتاليه النفس وأحبته» 
العسئة غلا أو اقرع » من :سول 
أو عمل ب فهو معروف ل وما 
أتكرته وتمرت منه » لقبحه 
فهو متكر !!.٠‏ 


مع آيات من سورة النساء فى ليئة من رمضان مه 
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عدي المال سلاح المثومئن : 

وكان السلف ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ يقولون : المال سلاح 
المؤمن ٠‏ ولأن أترك مالا لإيحاسبنى 
الله عليه # خير من أن أحتاج الى 
الناس !!.٠‏ 

وعن سفيان » وكانت له بضاعة 
يقلبها ويقول : اولاها لتمندل بى 
ينو العباس 1.٠‏ 

وعن غيره » وقد قيل له : ان 
أموالك تدنيك من الدنياء٠فقال‏ : 
لئن أدتتنىمن الدنيا » لقد صاتتنى 
عنها !!.٠.‏ 

وكانوا يقولون : اتجروا ء 
واكتسبوا ء فاتكم فى زمان اذا 
احتاج أحدكم كان أول ما ياكل 
دينه ٠‏ «وربما رأوا رجلا فىجنازة 
فقالوا له : اذهب الى دكائك .. 
خماذاكانوا يقولون » لو عاشوا فى 
عصرنا الذى نحن فيه ؟!! 

ع بد فى ابتلاء اليتامى والنهى 
عن الاسراف والمبادرة : 

الإقلاء هو الاختبار 
والامتحان ٠٠‏ 


وقد آمر الله سبحاتة “الأؤلياة 
باختبار عقول اليتامى » وتعصرف 
أحوالهم وتصرفاتهم 0 قبل اابلوع 3 
حتى اذا ما تبينوا منهم رشدا » أى 
هداية ‏ دفعوا اليهم أموالهم من 
غير تأخير عن حد البلوغ ٠٠وذلك‏ 
فى قوله تعالى : < وابتلوا اليتامى 
حتى اذا بلغوا التكاح » فان1نستم 
متهم رشدا فادقموا اليم 
أموالهم ٠٠٠‏ 6 + 

د بد واختلف فى الإقلاء 
والرشد » عند الفقهاء ٠٠‏ 

فالابتلاء عند أبى حنيفة 
وأصحابه ‏ أن يدفع اليه ما 
,يتصرف فيه » حتى يستبين حاله 

والرشد ‏ التهدى الى وجوه 
التصرف ٠٠‏ وعن ابن عباس : 
الصلاح فى العتقل ؛ والحقظ 
للمال ٠‏ 

وعند مالك والشافعى : 

الابتلاء ‏ أن يتتيم أحواله 
وتصرفه » فى الأخذ والاعطاء » 
ويتبصر مخايله وميله الى الدين ٠‏ 

والرشد ‏ الصلاح فىالدين » 
لآن الفسق «فسدة للمال !٠٠‏ 


ذلك مجلة الازهر 


جد فان لم يونس منه رشد 

لى حد البلوغ ٠ ٠‏ 

فعئد أبى حنيقة رحمة الله ت 
ينتظر الى خمس وعشرين سنة » 

لذن مدة بلوغ الذكر عنده بالسسن 

ثمانى عشرة سنة ٠٠‏ فاذا زادت 


عليها سبع سنين » وهى مدة معتبرة 
فى تغير أحوال الانسان » لقوله 
عليه السلام : « مروهم بالصلاة 
لسبع » ب دقع اليه ماله » وأتس 
منه الرشد أو لم يونس ٠‏ 

وعند أصحابه ‏ لا يدفم اليه 
أبدا » الا بايناس الرشد ٠ه‏ 

عد وتتكيرالر شد » فى قوله 
تعالى « رشدا » فيد أنه 
نوع الرشد ؛ وهو الرشد فى 
التصرف والتجارة ٠٠‏ أو هوطرف 
من الرشد ء ومخيلة من مخايله.. 
حتى لا يننظر به 'تمام الرشد ٠‏ 

نا 

عد ثم ينهى الله الأوصياء 
هنا » عن أكل أموال التامى عن 
طريق الاسراف والمبادرة ٠‏ 

يقول لهم : لا #كلوا أموال 
اليتامى مسرفين » ومبسادرين 
كبرهم ٠١‏ انهع كانوا يسرقون فى 


الاتفاق » ويقولون 
التى قبيل أن كبر القطائي 
فينتزعوها من أيديناء* وذلك بعش 
ما يفهم من قوله تمالى : « ول 


تأكلوها اسرافا وبدارا أذيكبروا»ء 


وان واقع الحياة ليثبت وجود 
هذه الظاهرة الأسيفة ‏ كلنا قرب 
ميعاد تسلم الأموال منأيدىأولئك 
الأوصياء الذين لا يقنعفون 
بالحلال 11.١‏ 

انهم لياكلوتها فى زمائتا ؛ مسن 
بدء اشرافهم على اليتافى !!.٠‏ 

بل انهم ليستلبونها منهم » قبيل 
موت مورث اليتامى ؛ أو بعييد 
موته ب بوسائلهم وحيلهم 
الإنعرائية التى برعوا فيهاء٠‏ لأنهم 
لا يتقون الله » ولا بخافونه على 
افسيع » ولا على أولادهم من 
بعدهم ..!! 

وهم بذلك انما يأكلون فى 
بطوتهم ثارا 6 وسيصلون سعيراء٠‏ 
كما أخبرت بذلك الآية المنذرة 
ليؤلاء المعتدين الذين لا يقنعون 
بحلالهم عن حرامهم ٠٠‏ فاتتزعت 
الرحمة من قلوبهم ٠٠‏ 


مع آيات من سورة النساء فى ليلة من رمضان ١5م‏ 


والمعنى أنهم باكلمم لأموال 
اليتامى انما يأكلون ما بجر 
الى النار » فكأنه نار فى الحقيقة. 

أما السعيسر التى سيعسلون 
نارها ب فهى ثار مستعرة شديدة 
الاحراق والتعذيب ٠‏ 

ولكن تتكير « سعيرا )» ب 
يفيد أنما نار مبهمة الوصف ء 
3 بعلم مدى شدتها وخظاعتها 
وحقيقتها » الا الله خالقها » لتعذيب 
هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 
لما !!!.٠‏ فهل من معتبر ؟ !!! 

وقد ورد فى الأثر الشريف ء ان 
آكل مال اليتيم » يبعث يوم القيامة 
والدخان يخرج من قبره ومن 
فيه » وأتفه ٠+‏ فيعرف الناس أنه 
كان يأكل مال اليتيم فى الدنياء.!! 

وتلك لافتة تدل عليه » وتشير 
اليه » يفتضح بها نوم القيامة » 
بوم ,قوم الناس لرب العالمين ٠٠‏ 
يوم لا يتفع مال ولا بنون الا من 
أتى الله بقلب سليم ..!!! 

للا 

ل يد الأكل بالمعروف والاستعفاف 

ورد بهما الأمر للوصى على مال 
اليتيم ٠+‏ فى قوله تعالى : 


« ومن كان غنيا فليستعفف » 
ومن كان فقيرا فليآكل بالمعروف»* 

وذلك يدل على أن للوصى حقد 
فى أموال اليتامى » لقيامه عليها ٠‏ 

ولكن الآبة تدل أيضا على أن 
الوصى لا يخلو أمره » من أن 
يكون غنيا » أو يكون فقيرا ٠٠‏ 

ولكل حكمه ٠٠‏ فان كان غنيا » 
فليستعفف » أى فلا يأكل من مال 
اليتيم » ولا يطمع فيه انما يقنع 
بنا رزقه من الغنى + اشفاقا على 
اليتيم » وابقاء على ماله » ورحمة 
همه !1 

وان كأن فقيسراء فلياكل 
بالمعروف ٠٠‏ قوتا مقدرا » محتاط 
نى تقديره » على وجه الأجرة ٠.٠‏ 
أو استقراضا ٠‏ غلى ما فى ذلك 
من الخلاف ٠‏ 

فعن النبى ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن رجلا قال له : ان فى 
حجرى يتيما » أفآكل من ماله ؟ ! 
قال : « بالمعروف » غير متأثل, 
مالا » ولا واق مالك بماله» فقال : 
أفأضربه ؟ قال : « مما كنت ضاريا' 
منه ولدك 6 ٠‏ 


اه مجلة الازهر 


وعن ابن عباس رضى الله عنه ى 
أن ولى اليتيم قال له : أفاشربمن 
لبن ابله ؟ 

قال : « ان كنت تبغى ضالتها » 
وتلوط حوضها ؛ وتهنا جرباها » 
وتسقيها يوم وردها » فاشرب غير 
مضر بنسل » ولا ناهمك فى 
الحلب 6 ٠‏ 

وعن الشعبى : ياكل من ماله 
بقدر ما يعين فيه +٠.‏ وعنه : كالميتة 
يتناول عند الضرورة ويقضى ٠‏ 

وعن مجاهد : يستلف » فاذا 


اشر الى م 


وعن سعيد بن جبير : ان شساء 
شرب فضل اللبن وركب الظهر » 
ولبس مايستره من الثياب » وأخذ 
القوت » ولا يجاوزهء«فان آيسر » 
قضاه » وان أعسر » فهو فى حل 

وعن عبر بسن الخطاب ‏ رضى 
اللهاغتة # : الى أنؤلت.تفسئ من 
مال الله منزلة والى. اليتيم ٠٠‏ ان 


استغنيت استعففت © وان افتقرت 


أكلت بالملمروف » واذا آيسرت 
قضيت © !!! 

هذا » واستعف ألم مسين 
عف » كأنه طالب زيادة العفة ٠‏ 

وكل ما تقدم وغيرهكثير ‏ يدل 
أبلغ دلالة » على واجبالأوصياء » 
وعظيم مسئوليتهم » حيال أموال 
اليتامى + «قلا بسوتها بسوء 
أبدا ٠٠‏ ولا يتناولون منها الا عند 
الضرورة القصوى ٠.١‏ فان أيسروا 
قضوا ٠٠‏ !1 

ان هذا هو الاسلام » فى حدبه 
وعطفه على الأيتام 111٠٠‏ 

فهل آن للناس أن نتقوا الله 
فيهم ؟ !! 

ان اللهكازعلىكل شىء حسيبا ٠‏ 

« وليخش الذين لو تركوا مسن 
خلفهم ذرية ضعافا خاقوا عليهم » 
فليتقوا الله » وليتقولوا قولا 
سديدا 6 ٠‏ 


عبد الحميد الفضالى 


المعفة بين الغلسفة والاسلام 


لَِرسسَارْ اعم رعبر_الرعيم السايج 


المسرفة : 

ادراك الثىء بتفكر وتدبر 
لأثئره ٠٠ ٠+‏ والمعرفة أخص من 
العلم » ويقال فلان يعرف الله ٠‏ 
ولا يقال يعلم الله ؛ متعديا الى 
مفعول واحد ٠٠‏ 

وعرفه يعرقة معرقة وعرفانا » 
فهو عارف ٠٠‏ والعلم والمعرقة » 
فرق بينهما من جهة اللفظ » ومن 
جهة المفلى +ه 
آما اللفظ : 

ففعل المعرفة بقع على مفعول 
واحد ٠‏ قال تعالى : « قعرفهم 
وهم له متكرون © () +٠‏ وفمل 
العلم .يقتفى مفمولين كقوله 
سسالى :1 لفان رهن 
نات » () ٠‏ واذا وقع على 


)١(‏ سورة يوسف الابة رقم .2ه 
) سورة الانفال "لابية رقم .” 


فصول واعداكاق بس السيرقة 
كقوله تعالى : « وآخرين من دونهم 
لا تعلمو نهم الله يملمهم » 9) ٠‏ 
وأما الفرق من جهة المعنى فمن, 
وجوه: 
آحيها: 

أن المعرفة تتعلق بذات الشىء + 
والعلم يتعلق بأحوال الثىء » 
فتقول : 

عرفت أباك وعلمته صالحا » 
ولذلك جاء الأمر فى القرآن الكريم 
بالعلم دون المعرفة كقوله تعالى : 
< فاعلم أنه لا اله الا الله »6 (8) ا 
فالمعرفة : ”تصور صورة الثى» » 
والعلم حضور أحوال الثىء 
وهمات + والفرظةعسة التصيون + 
والعلم نسبة التصديق ٠٠‏ ٠م‏ 


؟) سورة الممتحنة الابة رقم 1٠١‏ 
() سورة محمد الاية رقم 11 


5ه مجلة الازهر 


ثانيها: 

ان المعرفة فى الغالب تكون لا 
غاب عن القلب بعد ادراكه ؛ فاذا 
أدركه قرل عرفه ؛ أو تكون وصفا 
له بسفات قامت فى نفسه ٠‏ فاذا 
رآه وعلم انه الموصوف بها قيل : 
عرفه ٠‏ قال تعالى : 
ببوسف فدخلوا عليه فعرقهم وهم 
له متكرون © (ة) +» فالمعرقة انسبة 
الذكر فى النفس ؛ وهو حضور 
ما كان غائبا عن الذاكر ٠‏ ولممذا 
كان ضدها الانكار » وضد العلم 
الجهل ٠٠‏ قال تعالى : « يعرفون 
اتعمة الله » ثم يتكروتها » (0) ٠‏ 

ويقال عرف الحق فأقربه : 
وعرفه فاتكره ٠‏ 
الثها: 

أن المعرفة تفيد تمييز المعروف 
عن غيره » والعلم يفيد تميز 
نا يضف إبه تواغيية * 


« وجاء اخوة 


(ه) سورة يوسف الابة رقم .2ه 


رابعها : 
انك اذا 3 

لم تفد المخاطب شيئا لأنه ينتظر 

أن تخبره على أى حال علمته ٠٠‏ 

فاذا قلت كريما أو شحجاعا » 
حصلت له الفائدة ٠٠‏ واذا قلت 

عرفت محبدا : استفاد المخاطب 


انك أثبته وميزته عن غيره + وا 
ببق أن بينتطل شيعا آخر .++ 
خامسها : 

ان الممرفة علم يمين الثىء 
مقصلا عما .سواه » بخلاف العلم 
فاته يتعلق بالثىة مجسلا ٠.‏ 
والفرق بين العلم والمعرفة عند 
المحققين أن المعرفة هى العلم الذى 
يقوم العالم بسوجبه ومقتضاه » 
فلا يطلقون الممرفة على مدلول 
العلم وحده () ٠‏ .ولكن اذا 
كانت المعرفة لها كل هذا » فهل 
هى فطرية ؟ أم مكتسبة 1 
أم مزيج ؟ 


(25 سورة النحل الابة رقم 10م 


() راجع بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادى 


الجزء الرابع ص 47 طبع المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة . 
وانظر مقالنا « العرفة فى ظل الاسلام » فى مجلة قافلة الزيت ع ١١‏ ص ؟ 
مجلد .؟ السعودية 1895ه . 


المعرقة بين الفلسفة والاسلام 6م 


فى هذا تتصل للدارسين 
والباحثين ثلاثة آراء » ولكل رأى 
من الادلة والبراهين ما بنهض 
مدعما له : 
أولا : 

يقرر كشير من رجال الفكر 
الفلسفى أن المعمرفة الانسانية 
جبيعها مكتسبة وأن طريق 
اكتسابها الحواس ٠‏ 

ويرى الفلاسفة : أننا ندرك 
الأشياء عن طريق الحواس » 
فالشخص الذى يولد أصم 
لا بسكن أن يعرف الأصوات 
وهى موضوع السمع ٠‏ 

وكذلك الشخص الذى يولد 
أعمى لا يمكن أن يعرف الألوان ٠‏ 
فنحن ندرك الأشياء الخارجية 


مق ظرق الإمواق : البعتر 
أو السيع أو اللمسن أو العم + 
ومعنى آخر : 


أن الأجسام الخارجية عى 
مجموعة من الاحساسات ٠٠‏ 
أو بمعنى ثالث : 

نحن لا ندرك الأشياء الخارجية 
٠‏ وانما تدرك: أتهسنا +الأقتا 


لا يمكن أن نعرف الشىء الخارجى 
كهذا الكتاب الا عن طريق هذه 
النوافذ التى نطل منها على العالم 
الخارجى + 

وعن طريق هذه الاحساسات 
التى تتجمع وتنتظم بعد تفاذها من 
هذه النوافذ « الحواس © نعرف 
الأشياء ٠.‏ فأنا لا أعرف الكتاب + 
وائنا أعرف الاخساسات الموجودة 
فى عقلى عن هذا الكتاب ٠٠‏ 
معنى ذلك : 

أن هناك عقلا يتلقى هذه 
والاحساسات » وأن العق لكالصفحة 
البيضاء يتلقى الاحساسات فتكون 
المعرقة وه 

وقالت فئة أخرى : ان المعرفة 
فطرية بمعئى أن الانسان يولد 
وتمسه عالمة بكل ثىء » لأن 
النفس قبل اتصالها بالبدن كانت 
تعيش فى عالم المثل فاطلعت على, 
كل شىء وعرفت كل شىء ؛ ولما 
اتصلت بالحسك نيت ٠٠.٠‏ 
وبمعتى آخر أن الانسان يولك 


1ه مجلة الأزهر 


وقفسه قد فطرت على معرفة 
الاشياء ٠+‏ فاذا غرفت النفس 
شيئا » أو ادرك الآنسان شيئا » 
فانه فى الواقع لا يدرك شيئا 
جديدا » ولا يكتسب معرفة 
جديدة » ولكنه يتذكر ما كان 
يعرقه فى عالم المثل ٠٠‏ وهذا تفسير 
قول ( أقلاطون ) : « العلم تذكر » 
والجهل نسيان » ولعل بعض 
الآراء فى التصوف تنحو هذا 
النحو ء وتزعم امكان المعرفة 
بغير الحواس (0) ٠‏ 
ثالفا: 

ويذهب آخرون الى أن العقل 
البشرى بطبيعته يحتوى على جزء 
من المعرفة الفطرية » يضاف اليها 
جزء آخر مكتسب ٠‏ 

واختلف العلاء فى هذا الجرء 
النطرى ٠٠‏ فقال بعضهم : ان 
المعرفة البديهية » هى المعرفة 
الفطرية «شل : الكل أعظم من 
الجزء +٠ ٠.٠‏ ويذهب « كانت » 
الفيلسوف الألمانى الى أن العقل 
البغرى حين يكتسب المعرفة 


المحسوسة للأشياء الخارجية 
0 اليما شيئًا من جوهره 
وطبيعشه ؛ ويصوغ الممرفة 
اليسبيوسات الكارسية فى قالبين + 
القالب الأول : المكان ٠‏ 
والقلب الثانى : الزمان + 

وكأنة الفيلسوف < كانت » 
يريد أن يقول : ان المكان والزمان 
لا .يتعلقان بالأشياء الخارجية 
فحسب » بل هما انسائيان » فمن 
طبيعة العقل وجود هاتين 
الصورتين وبخاصة «مورة المكان 
وصورة الزمان » اللتين لا نستطيع 
أن ندرك الأشياء المحسوسة الا 
داخلة فيهما * 

والرأى الذى يذهب اليه 
علناء الطبيعة » وخصوصا الذين 
بأخذون بنظرية « اينشتاين » وهى 
أحدث النظريات فى تفسير الكون 
نتضمن أن المعرفة الموجودة فى 
عقولنا لا تنفصل عن جملة 
الحضارة أو الثقافة: السائدة فى 
العصر الذى يعيش فيه صاحب 
المعبرفة... وآاققا نرى أن أذقاء 


(4) معانى الفلسغة للدكتور احمد فؤاد الأهوانى ص 88 الطبعة الاولى 


/ القاهرة . 


المعرقة بين الفلسفة والاسلام م 


الباحثين قد أجمعوا على آن الثقافة 
البشرية سلسلة متماسكة الحلقات 
٠.٠‏ توثر سوايقها فى لواحقها ء 
على صورة قد تكون واضحة + 
وقد امكون أغامضة ٠٠+‏ وجوهر 
#الممرقةا موهوة ونعوكا محتكفا 1 
ولكن نعث المعرفة من قلة أو كثرة 
أو نسبية أو اطلاق » أو فطرية 
أو اكتسابية ٠٠‏ هو الذى اختلف 


فيه الفلاسفة منذ أقدم عصور 
الفلستفة الأنسنائية' ++ افهى قارة 
نسبية ٠٠‏ وأخرى مطلقة .. 
وثالثة 'فطزية كلهسا ٠..::ورابسة‏ 


كتسبة كلما تر 
التجارب ٠‏ 
وكذلك تعبين القوة العارفة 
وتحديد 'مدى اختصاضها » فمرة 
هى الحواس وحدها كما عتد 
« هيراقليطس » وأخرى هى 
الحواس مع العقل كما يرى 
أرسطو » وثالئة هى البصيرة 
كما يرى « أفلاطون » ورابعة 
هى العقل وحده كما يرى 


٠ » ديكارت‎ « 


عسل 


نا :أن قيرف :31 المقارق 
الانسائية تنقسم الى قسمين : 


القسم الآول : 

أن المعارف الانسانية هى عبارة 
عن مجموعة المشاعر والاحساسات 
المادية المتحصلة للانسان بواسطة 
بعض أجزاء بدنه ++ وهى تمتاز 
يأنها بسيطة ساذجة خالية من الدقة 
والتعمق ٠.‏ ويصفها الفيلسوف 
< هيراقليطس »© بانها أشبه بساء 
سيل دمين شطآن غير محدودة 
سيرا غير محدود المصير ٠٠‏ ونحن 
مدينون بهذه المعارف للحواس التى 
تستعين فى توصيلها الينا بالزمان 
والمكان ٠‏ 

ولكن ليس هذا هو كل شىة ٠ه‏ 
بل ان الحواس تعانى فى تقل تلك 
الممارف عمليتين لا بد منهما 
لحصولهما لدينا وهما : 
آولا : 

ارتسام تلك الأشياء المادية المراد 
نقلها 0 
ثانيا 

تقل تلك الرسوم الى مكائها 
الطبيعى من التفس البشرية + 
فا معرفة العامية لها بالضرورة 
درجتان : 


هام مجلة الازهر 


الدرجة الأولى : 

المعرفة الاحساسية البحتة » وعى 
لا علاقة لها بذكريات الماضى » 
ولا بأخبار المستقبل ٠‏ 
الدرجة الثانية : 

عى ما تشترك التفسن فى عمليته:» 
وهو منظم ثابت » يتناول ماضى 
الحياة وحاضرها » ومستقبلها ٠‏ 
الفسم الثانى : 

المسرفة العلبية : وهى التى 
بعول عليها فى الحياة الانسانية » 
ويعتمد عليها الانسان فى الوصول 
الى ما قدر له ٠‏ 

وأظهر الفروق بين المرفة 
العامية العلبية هى : 

بد أن المعرفة العامية مقصورة 
على النواحى المادية والاجتماعية فى 
الحياة » بينما الممرفة الفلسفية 
“تنناول فوق هذا تدبر أسرار الكون 
والوجود ٠‏ 

عد ان المعرفة العامية موجودة 
الدى جميع أقفراد يثى الاثسان » 


(5) المعريفة عند مفكرى المسلمين 


حلبع الدار الصرية للنشر . 


على حين أن المعرفة الفلسفية 
مقضورة :على آضحاب العقول 
الممكرة ٠‏ 

أن المعرفة العامية فطرية 
توجد لدى كل من توفر فيه القدر 
المحقق للانسانية من العقل » ولكن” 
المعرفة الفلسنفية مكتسبة بالمران 
والتطبيق الدقيق ٠‏ 

أن المعرفة العامية معرضة 
للتأثر بالفريزة أو بالعاطفة » فى 
حين أن المعرفة الفلسفية خليقة بأن 
تكون بعيدة من أثر هذين 
الباعنين » (8) + 

فالمعرفة تشمل محيطات واسعة 
تبدأ بالمعرفة العامية التى بشترك 
فيها جنيع أفراد النوع البشرى ٠0‏ 
ثم تصعد الى درجة التجارب 
الحسية على أبدى الطبيعينين 
أل نكما ُ َ 
صعودها الى درجة النظر العتقلى 
عند الرياضيين والفلاسفة » لكى 
تنتهى عند مرتبة التجارب 
التفمتكية :« 


للدكتور محمد غلاب ص !١؟‏ 4 ؟؟ 


المعرفة بين الفلسغة والاسلام 1ه 


ومن هذا يتبين أن المعرفة تتطلب 
جهودا ضخيمة ‏ للاحاطة الشاملة 
التى تضمن القدرة على منح كل 
غصن من أغصان دوحتها المتراية 
الأطراف » الطابع الذى ميزه عن 
غيره * 

واذا أردنا أن تتبيين الممرفة 
فى الاسلام » فيجدر أن تشمير الى 
نظريات المغرفة فى أكثر الآراء 
الفلسفية مع أبعاد الآراء المتطرفة 
التى ابتدعها المنحرفون » وسنكتقى 
بالآراء الثى تتمتسع بالسيسادة 
الفكرية » وتعتمد على أدلة فوق 
مالها من رجال ومئويدين ٠‏ 
الرأى التجريبى : 

ورجال هذا الرأى يقولون : 
أن المعارف مهما بلغت من التجريد 
والاستقلال عن الأمور الحسية » 
فلا يسكن القول بأنها أمور مركزة 
فى الفطرة » بل هى كثيرها يكتسبها 
الأنباةعوطيق اللاعظة 
والتجربة ٠‏ 


ويفسر التجريبيون نشأة العلوم 
الرياضية » بأن الانسان قد اتجه 
منذ القدم الى الظواهر الحسية + 
فقاس الأبماد والحصى والسطوجح 
والأشكال ؛ واسستخدم بعض 
الوسائل الحسية كالأصابع والحمبى 
فى التعبير عن الأعداد » ثم استطاع 
آخر الأمر أن يجرذ المعانى الرياضية 
من ملابساتها الحسية » فاهتدى الى 
الخط المستقيم والخطوط المتوازية 
والمربع والدائرة وغير ذلك من 
الأشسكال الهندسية (0) + 

وطريق المعرفة فى المذهب 
التجريبى هو : الخبرة الحسية 
واذا أغلقت الحواس أبوابيما 
انعدمت المعرفة » فلن تنشا ىق 
العقل أفكاره ؛ الا اذا سبقتها 
مؤثرات حسية (01 + 
الراى العقلى : 

« ورجال هذا الرأى » يرون 
أن العقل وحده كاف فى الوصول 
الى المعارف وادراك متاهييها ٠‏ 


(1) محاضرات فى مناهج البحث للشيخ محمد خليل هراس ص ؟١‏ 


ذار الطباعة المحمدية . 


)١١1(‏ الحاضرات العامة للموسم الثقافى الثانى للأزهر ص .1 مطبعة 


الأزهر 1552م ا. 


36 مجلة الازهر 


وليس الانسان بحاجة الى أن يرجعم 
الى الطبيعة لكى توحى اليه بفكرة 
ذا الكم المتصل » أو « الكم 
المتفصل » أو ترشده الى التعاريف 
الرياضية ٠٠‏ بل ان هذه المعانى 
توجد فى العقل بصفة فطرية 
وليست مكتسبة بالتجرية ٠.٠‏ 
والأمور الظاهرية هى عوامل ثانوية 
تحفز العقل على الابتكار والابداع 
والايجاد ٠‏ 

وطريق المعرفة فى الرأى العقلى 
لا يرتكز على الحواس وحدها لأنها 
تخطىء وتصيب » ولهذا لا تصلج 
أساسا للمعرفة ٠‏ وائما أساس 
المعرفة هو العقل الذى ,يدرك ادراكا 
مباشرا والعقل الذى يشك ويفهم 
.بدرك ويثبت ويريد ويشعر ‏ كما 
يقرر « ديكارت » وهو صاحب 
الرأى العقلى فى الفلسفة الحديثة ٠‏ 

والعقليون لا يبرفضون ما تجىء 
به الحواس » ولكنهم لا يعتمدون 
عليها اعتمادا كليا ولا يقطعون ى 
قفي هآ + 


الراى التقدى : 
ويطلق الباحثون على رجال هذا 
الرأى « الموفقين » ويرى هؤلاء : 
أنه لا تعارض بين المذهب التجربى 
وانرأى العتقلى بل انه من المسكن 
الجمع. بينهما » وان كلا من العقليين 
والتجريبيين قد أدرك وجهىالحقيقة 
٠٠‏ وغمل عن وجهها الآخر » 
فتعصب لرأيه » وغلا فى الاتتصار 
له ٠٠‏ والحقيقة انما تتم بالتقل 
والتجربة » فكلاهما متمم لاآخر ٠‏ 
فليست المعانى فطرية فى النفس كما 
يزعم العقليون ؛ وليس العقل وحده 
كافيا فى كشف المعارف ٠‏ كما أن 
الملاحظات والتجارب لا يسكن أن 
'تكون هى المنبع الوحيد للمعرفة 
أو هى العمدة فى ادراكها ٠‏ 
فالرأى النقدى يجمع بين الرأى 
التجريبى والرأى العقلى ٠‏ وقد 
رأى +.+ ( كانت ) هذا الرأى 
مقررا أن المعرفة لا تنم الا بالخبرة 
الحسية والمباذىء العقلية معا 
ولا شك عند « كانت » ف ان جانبا 
منها بأتى من الخارج ؛ وهو جانب 
الحسية التى تنثبت من الأشسياء 


المعرفة بين الفلسفة والاسلام اله 


وحينما يتلقى القسل ذلك > ينظنه 
فى خدوده +٠‏ ومن ثم .يكون جزء 
من المعرفة معتمدا فى مضمونه على 
خبرة الحواس وف قالبه على فطرة 
العقل فى طريقة الادراك ٠‏ وعتكذا 


.يكون كل جزء من المرفة حسيا 
وعقليا فى آن واحد معا (1) ٠‏ 
الراى الصوق : 


اذا كانت وسيلة المعرفة عند 
التجريبيين هىالحواس ؛ ووسيلتها 
عند العقليين هى العقل » ووسيلتها 
عند النقديين هى الحواس والعقل 
عا + فازروسيلة الممزةة عد 
الصوفيين والدسكيين تختلف عن 
الآراء والمذاهب السابقة لان هؤلاء 
يرون أن العلم اليقين انما يجىء عن 
عازق الجدس:* 


والحدس : 


هو الادراك العقلى المباشر 
الذى يدرك به العقل الحقائق 
ادراكا » وتذعن له النفس اذعانا » 


وتوقن به إيتقانا لا سبيل الى 
دفعه 09 ٠‏ 
الحدس : 

اذن كشف عقلى بلغ من الظهور 
والوضوح أن زال معه كل شك 
وبلغ من السرعة والبساطة أن يتم 
دفعه لا على التعاقب » والحدس 
عند الصوفيين بنهض على صفاء 
القلبٍ » ومجاهدة النفس حتى 
تصل الى مرتبة من الصنفاء تيح 
لها من المعارف مالا تصل اليه 
الحواس والعقول معا (14) ٠‏ 
الراى العملى : 

( البراجماتزم ) 

وهذا يخالف الرأى الصوق كما 
لا يرضى لأى رأى أو مذهب » 
وفلسفة البراجماتزم فلسفة تت 
العمل ثم تستخلص منه ري 
ومن هنا أجاز هذا الرأى جميع 
الظواهر (8) ٠‏ 


(1) راجع مقالنا فى مجلة ( قافلة الزيت ) عدد ذو القعدة 1145 ص 8 


وكتاب ( المعرق 


فى ظل الاسلام ) ص 56 


(19) محاضرات فى الفلسفة للدكتور سليمان دنيا « مذكرات » 
(14) المحاضرات العامة للموسم الثقافى الثانى بالازهر ض .1 سنة .15م 
)١5(‏ فصول فى الفلسفة ترجمة ماهر كامل ص 588 


كلاه مجلة الازهر 


والبراجبائية : 

اصطلاح فلسفى يطلق على 
المذهب القائل بن الحقيقة ى صميم 
التجربة الانسانية » وآن المعرفة آلة 
أو وظيفة فى خدمة مطالب الحياة 
وأن صدق قضية ما هو فى كونها 
مفيدة » وأن الفكر فى طبيعته غائى 
(أى له غاية) ويعنى هذا أن التاريخ 
البريجماتى معناه : الكقيف 
بالاستناد الى معرفة الماضى .وكلمة 
بزابسطاقة اكلم تقديمة وسقعللة 
بمعان ممخثلفة الا أنها مرف الآن 
مقترئة باسم الفيلسوف الأمرريكى 
« تشارلس ساندرزييرس »© رافم 
ننس المذعب البراجماتى (1) + 
والمعرفة فى حقيقتها ليست مجرد 
العلم بالواقع كما هو ؛ بل هى أداة 
السلوك العمل ىالذىناتى النفم ("1). 

وتلك آهم مذاهب المعرفة التى 
اهتدى اليها علماء وفلاسفة الغرب » 
وبعض الصوفيين والتنسكيين ٠‏ 
وقد تفرعت عن هذه المذاهب 
نظريات فكرية عديدة وراح كل 


(5) دا 


فريق يغالى فى التأييد لرأبه ومذهبه 
حتى أدمبح لا يرى الحقيقة الا فيه ٠‏ 

والنظريات والآراء التى ذهب 
اليها التجربيون والعقليون 
والشههزن اواللسصكوة 
والبراجماتيون وغيرهم ؛ هى من 
وضع ناس فكروا وبحثوا وأصلوا 
الأصول ؛ وقمدوا القواعد » 
فوصلوا الى ما هداهم اليه البحث 
والنكر والنظر والعقل ٠‏ 

أما الاسلام فغير هذا كله ؛ لأن 
الاسلام من عند الله » الذى خلق 
الانسان وعلمه البيان » وما كان من 
عند الله كان أتم وأكمل ٠‏ 

والباحث يرى أن الاسلام وثب 
بالمسلمين وثبتين هائلتين : 
الوثبة الأولى : 

كانت على أثر اشعاع القرآة 
الكريم فى جنبات الدنيا والانسانية 
فأنارها بعد ظلمة ‏ وهدى الانسانية 
بعد حيرة » ونظمها بعد اضطراب » 
وفتق اذهان أبنائها بعد اراق » 


ة معارف مجلة الفيصل ص 1١58‏ عدد رقم .؟ السعودية . 


0 ٍ 
19) مجلة الهادى المجلد الأول الغدد الأول ص 6 « قم ايران » . 


المعرفة بين الفلسفة والاسلام 


وآزال الاصفاد والقيود التى كانت 
تف حجر عثرة أمام المكر ٠.٠‏ 
وكان من ذلك أن نبه الى وجوب 
النظر فى الكون العام » وى النفس 
الانسانية ؛ وف الأسباب والمسببات 
٠.٠‏ فكان بهذا مصباحا أنار الدنيا » 
واضاء آافق الانسائية وأشرق 
بالمعرفة الصحيحة ٠‏ 
الوثبة الثانية : 

كانت بعد تقل الحكمة والعلوم 
الى اللغة العرية + ويهذا تفتحث 
العقول الى ألوان مختلفة من 
الثقافات والمعارف ٠٠‏ 

والباحث المنضف يرى أن 
الاسلام فى وثبتيه الاولى والثانية 
قد وضع أسسن المعرفة التى تهدى 
الانسان الى الخير وتحيط بجميع 
الجوانب » وتستوعب الطرق كلها » 
وتجعل منها كلا متكاملا غير قابل 
للتمزق والشستات * 

وتقوم المعرفة فى الاسلام لا على 
أساس نظرية تحتاج الى دراسة 
وتأمل وائنا على أساس التعادل 


(18) سورة الانعام الاية رقم 151 
(.؟): سورة الاعراف الآبة رقم ١؟‏ 


يرفيف 


بين العم والكيف »: وبين المادة 
والروح ؛ وبين الغاية والسبب » 
وبين الدنيا والآخرة » فلا افراط 
ولا تفربط : طبقا لقوله تعالى : 
(اوآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تنبعوا السبل فتمرق بكم عن 
سبيله 4 (101. 

لقد ربط الاسلام بين الحواس 
المرهفة » وبين العقل الباحث المنظم 
أو الوجدان الثقى السليم ٠‏ 
فالاسلام يدعو الى استعمال 
الحواس ؛ وبخاصة حاستى السفع 
والبصر ٠‏ قال تعالى : «أفلم ينظروا 
الى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها ومالها منقروج » والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسى » 
وأنبتنا فيها من كل زوج بميج + 
تبصرة وذكرى كل عبد 
متيب > (03 + 

وقال تعالى : « أو لم ينظروا ف 
ملكوت السموات والأرض وماخاق 
الله من شىء » (7) + 


(15) سورة ق الآبات رقم 4-5 


34 
وقال تمالى : < ان فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب»(3) ٠‏ 
الى غير ذلك من الآبات القرآنية 
النى تدعو الى التدبر والتبصر 
والتفكر » والتآمل والنظر » 
واستعمال الملكات العقلية ٠‏ قال 
تعالى : « ان السمع والبضر 
واتفؤاد كل أوائك كان عنه 

٠ )5( » بسئولا‎ 

والحواس وحدها قد لا تغنى ى 
أمور كثيرة » ولمذا نستعين 
بالبصيرة الملهمة والعقل الراجح 
اللتفاذ « فانها لا تعمى الأبعسار 
ولكن تعسى القسلوب التى فى 
الصدور (") ٠+‏ أما طريق الحدس 
الوجدانى الذى يصل اليه الانسان 
بمجاهدة النفس وتقوى الله » فقد 
أشار اليه القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : « يأبها الذين آمنواان 
تنقوا الله بجعل لكم فرقانا » (54). 

(1؟) سورة آل عمران الآبةرقم 11١‏ 


(19) سورة الحج الاية رقم 41 
(5؟) سورة الطلاق الاية رقم ؟ 


مجلة الازهر 


وفى قوله تعالى : «ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب » (") +٠‏ وفى قوله 
: « يؤتى الحكمة من يشاء 
ت الحكمة فقد أوتى خيرا 


فالاسلام الحنيف قد جمسع 
بين جميع المواهب والملكات » 
سواء منها الحسية أو المعنوية » 
المنطقية أو الروحية » ليصل 
الانسان الى الكدال المنشود فى 
ظلال تعاليم القركن الكريم الثى 
جاءت الترشد الانسان آلى نا فيه 
السمو بالفكر والعقل ٠‏ 

وقد سجل القرآن الكريم طرقا 
شتى لكشف الحقيقة » ليتخذ كل 
فرد من بنى الانسان الطريق الذى 
يلك مع سوام + ويضيق مج 
عقليته ٠+‏ والطرق التى جاء بها 
الاسلام تتطابق مع مراتب الانسانية 
ودرجاتها ؛ وتتجاوب مع حاجاتها 
ورغباتها ٠‏ 


(1) سورة الاسراء الاية رقم *؟ 
(14) سورة الانعام الابة رقم 51 
(5) سورة البقرة الاية رقم 555 


المعرفة بين الفلسفة والاسلام ولاه 


الطريق الأول * 

( طريق النظر والتآمل فى 
السبوات والأارض ) 

وافذا الظريق مرعتان : 
أرضية وسماوية » والمرحلة الأرضية 
الصق المراحل بالأرض » وهى 
تخاطب عامة الناس يما بين أيديهم 
من مرئيات ء ثم توجههم الى 
استنباط ما هو بعيد عنهم لعلهم 
يهتدون ٠‏ 

قال تعالى : « أفلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت » والى السماء 
كيف رفعت » والى الجبال كيف 
نصبت ء والى الأرض كيف 
سطحت » (7) ٠‏ 

والمرحلة السماوية استطاعت أن 
تظفر بحظ من تور الانسانية 
ورقى العقلية ٠‏ وهذا دليل على أن 
الانسانية قد بعض.الشىء 
وأصبحت جديرة بالنظر الى السماء 
ثم النظر فى السماء ٠‏ قال الله تعالى: 
« أفلم ينظروا الى السسماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها ومالما من 
فروج:والأرض مددناها وألقينا فيها 


9؟) سورة الغاشية الآبات رقم 10-1١17‏ 


رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهيج ؛ تبصرة وذكرى لكل عبد 
ميب » (01) + 

فالآية الكريمة : « آفلا ينظرون 
الى الابل كيف خلقت ٠٠‏ »6 مليئة 
بالرحمة فائضة بالاشفاق على 
أولئك الناس » ومن ثم تتواضعم 
فتنزل الى مستوى الناس الفكرى 
وتجاربهم حتى يتمكنوا مان 
المعرفة ٠٠‏ 

أما الآية الكريمة . « أفلم ينظروا 
الى السماء فوقهم +٠‏ » فتفيد أن 
فريقا من الناس قد ارتقى وصعد 
بعض الثىء » وأصبح جديرا 
بالنظر الى السماء أولا ٠٠‏ ثم بالنظر 
فيها ثائيا + ثم بمقياس ما لا يرى 
على ما يرى 4 واستتباط تتسائج 
محققة سامية من مقدمات سيطة 
ميسورة ٠‏ 

والاسلام لم يشنأ أن يقفز بيؤلاء 
قفزة قد تكون فوق مستواهم 
العقلى » لهذا وقف بيؤلاء ريثما 
بعدهم للدرجة التى تليما وهى 
درجة النظر فى ابداع السموات 
وسير الكواكب ى أفلاكها ٠.٠‏ 


(؟) سورة ق الآبات 5 - م 


كلام 


وفىهذا يقول الله تعالى : < ان فى 
خلق السموات. والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البخر يما بتفع الناس وما أنزل 
الله من السناء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيما من 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآبات 
لعوم يملقوف 16 (09) + 

وقال تعالى : « أولم ينظروا فى 
ملكوت السموات والأرض وماخلق 
امن :ثىء وأنحى آن يكون 
قد اقترب أجلهم فبأى حديث 
بعده يمون » (0) ٠‏ 

وقال تغالى 4< ومين كيانه آنا 
تقوم السماء والأرض بأمره ثم اذا 
دعاكم دعوة من الأرض اذا أتتم 
تخرجون » 60 : 
الطريق الثانى : 

( الأسباب والمسببات ) 

والأسباب والمسببات طريق من 
طرق المعرفة فى الاسلام وهو 
طريق لفريق من البشر ؛ لأن كثيرا 


مجلة الازهر 


من الناس لا يقنع الا بأفاعيل 
الأسباب فى مسبباتها ولا يرضيه 
سوى التأمل فى نشوء المسببات عن 
أسبابها ٠+‏ وهذا الطريق يصبل 
ما بين الارادة والوجدان ويضع 
الخطوط المثالية للسلوك ٠.‏ وهذا 
الطربق يمكن الأسباب والمسيبات 
من الصعود الى ما وراء الطبيعة 
ليصل الانسان الى معرفة الخالق 
وعظمته وعدله وحمابه وجزائه ٠‏ 
وكيفية استعمال هذا الطر 
إيقول غتها آحد قادة المكر ‏ 
< هى ان المستدل : 
الى :ناجول ين اليا 


فيها بلا أية واسطة ء فاذا تبينتها 
أسرع الى الاغماء عن سبيها 
وأعتبرها مسببات لا قبلها ثم بادر 
الى البحث عن التى قبلها فاذا 
اهتدى اليها سلك بازائها تنس 
مملكه بازاء ما سلف » حتى ينتهى 
الى الحق الذى هو الغاية المنشودة 
والنهاية المقصودة » (5) ٠‏ 


(5؟) سورة البقرة الابية رقم ١154‏ (.”) سورة الاعراف الابة رقم 1468 


(1؟) سورة الروم الابة رقم م8 


(91) المعرفة فى ظل الاسلام ص 41 


المعرفة بين الفلسفة والاسلام 


وهذا ثىء من آبات السببية 
والمسبيبة الدالة على وجود المبدع + 
أو الدالة على البعث وامكانه ٠‏ 
قال تغالى : « وترلنا من السماء-ماء 
مباركا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد » والنخل باسقات لها طلع 
تضيد.+إرزقا للعباد وأحيينا به.بلدة 
ميتا كذلك الخروج »6 ٠.)‏ 

وقال تعالى.: ذهو الذى أنزلمن 
البسماء ماء لكم منه شراب ومئه 
شجر فيه تسيمون © ينبت لكم ابه 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الشرات ان فى ذلك لآية 
لقوم .نتفنكرون ٠‏ وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ان فى ذلك لآبات 
لقوم يعقلون ٠‏ وما ذرأ لكم فى 
الأرض مختلفا ألوانه ان فى ذلك 
لآبة لقوم يذكرون »> () ٠‏ 

وقال تعالى : « والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من 
كل شىء موزون ؛ وجعلنا لكم 
فيها معايش ومن لستم له برازقين » 
وان من شىء الا عندنا خزائته 


1١١-54 الآيات‎ 


الام 


وما ننزله الا بقدر معلوم ٠‏ 
وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من 
السماء ماء فأسقيتاكموه وما أتتم له 
بخازئين ٠‏ وانا لتحن نحى ونميت 
ونحن الوارثون » (©) ٠‏ 
وقال تعالى : « ومن آبأته انك 
ترئ الارض خاشعة فاذا آنزلتا 
عليها الماء اهتزت وربت ان الذى 
أحياها لمحى الموتى انه على كل 
ثىء قدير » (0) ٠‏ 
ومن طريق الاسباب والمسببات 
وضل المفكرون الى أسرار الكون 
وكَايا' الوسود ومسرفة"اللغعالق 
جل وعلا ٠٠‏ 
الطريق الثالث : 
( طريق المعقولات اللحضة ) 
ويمكن الشور على ذلك ى 
قوله تمالى : « وف أنفسكم أفلا 
تبصرون © والمعقولات المحضة 
لا يدركها الاعلية الصفوة من 
المفتكرين والتى يغلق الباحث عندها 
أعين المادة والذهن المعتمد على 
الحواس ؛ ويفتح عين القلب النقى 
ليتفذ بواسطة نوره الى ما وراء 
(؟) سورة النحل الايات ١.‏ ب 16 


الحجر الابات 15 54 (85) سورة فصلت الابية رقم 894 


ااه مجلة الازهر 


حجب المرئيات فيتفكر فى ملكوت 
المعقولات والذى لا يقاس به ملك 
المحسوسات لأن النسبة بينهما 
متعدمة بالطبع (") ٠‏ 
الطريق الرابع : 

( طريق البديهات العقلية ) 

والبديهات قضايا عامة شديدة 
العموم يؤمعها العقل ويسلم بصدقها 
وتبدو كأنها مركزة فى العقل » 
فهى ضرورية لا يمكن اقامة 
البرهان على صدفها مثل : 

أ الكميات الممساويات لثالث 
متساويات ٠‏ 

ب اذا أضيفت كميات 
متساوية الى أخرى متساوية كانت 
النتائج متساوية ٠‏ 

والبديهيات تمتخدم كمقدمات 
لاستنباط التدائج التى ترتب 
عليها » وقد اختلف الباحثون فى 
نشأة البديهيات ٠‏ فذهب العقليون 
الى أن البديهيات قواعد عامة 
وضرورية فلا يستطيع العقل 
اتكارها والا تناقض ٠‏ 

وذهب التجريبيون الى أنها من 
أصل حسى وأنها مكتسية بالملاحظة 


0) المعرفة فى الاسلام ص 41 


والتجربة على كل حال » فمذا 
الطريق يعد فى عالم الفكر المنطقى 
المحض أسمى الطرق وأقربها الى 
القمة » وأدناها الى أوج اتكمال 
الانسانى ٠‏ وهذا الطريق منبثق 
من داخل النفس + مؤسس على 
الحق الواضح الشابت » وعمو 
الفكر المحتوى ف أية : « وق 
أتفسكم أفلا تبصرون»** ومجمل 
هذا الفكر ان كلا من المومن 
والجاحد والمرتاب يصدر فيماأ 
بذهب اليه عن فكر ٠٠‏ وهناك ارق 
أخرى كثيرة لا تقل شأنا عما سبق 
شل الآبات فى الكون وق 
الانسان ٠‏ وف الكائنات الحية؛» 
وف النبات » وف العالم العلوى + 
وف الأرض وما عليما + ومن كل 
هذا بتبين أن طرق الممرفة فى 
الاسلام تلائم الانسائية كلها حسب 
درجاها في الال المكوف +. 
الكريم خاطب الناس 
على قدر ثقافتهم وفكرهم ليصل 
بهم الى ذروة ما قدر لكل من 
الفهم والادراك ٠‏ 
احمد عبد الرحيم السايح 


اعراد انراز عبراففي ظ حر عبلهام 


«خلق صحابى» 

لما نزل قول الله تعالى : ١‏ يآيها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
-0 2 »“ ولا 2 اله 


النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فسال عنه » ثم أرسل من 
يدعوه » وجاء ثابت + فسأله النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن سبب 
غيابه فاجابه : « الى امرؤ جهير 
الصوت »© وقد كنت ارفع صوتى 
فوق صوتك با رسول الله » واذن 
فقد حبط عملى وانا من اهل 
الثار » » واجانه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم قائلا : « انك لست 
منهم » بل تعيش حميدا » وتقتل 
شهيدا » ويدخلك الله الجنة » . 

وصدق رسول الله عليه افضل 
الصلاة والسلام ‏ فقد استشهد 
ثابت فى موقعة ( اليمامة ) . 

رفى الله عسن ثابت بن قيس 
وارضاة + 


«الصمت وصون اللسان)» 
قال الله تعالى : ١‏ ما يلغظ من 


وينبغى للفاقل ان يحفظ لسانه عن 
جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحة 
فيه © ومتى استوى الكلام وتركه 
فى المصلحة فالسئة الامساك عنه » 
لأنه قد يجر الكلام المباح الى حرام 
او مكروه بل هذا كثير وغالب © 
وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر ؛ فليقل خيرا أو ليصمت » ٠‏ 
وقال الامام الشافعى ‏ رفى الله 
عنه : « اذا اراد احدكم الكلام 
فعليه ان يفكر فى كلامه فان ظهرت 
الصلحة تكلم » وان شك لم يتكلم 
حتى تظهر © ٠.‏ 

وقد اجتمع قيس بن ساعدة » 
واكتم الصيفى » فقال احدهما 
لصاحبه : « كم وجدت فى ابن آدم 
من العيوب ؟ فقال : هى اكثر من 
أن تحصر وقد وجدت خصلة ان 
استمملها الانسان سترت الغيوب 
كلها » قال : وما هى ؟ قال : ا حفظ 
اللسان © . 


37 مجلة الازهر 


وين حك الامتاع علوت رف 
الله عله 8 اذا تم العقل نقص 
الكلام » وقال اعرابى : « رب منطق 
ضصفداع جمعا » وسكوت شمب 
صدعا » وقال وهب ابن الورد : 
« بلغنا أن الحكمة عشرة اجزاء تسعة 
منها فى الصمت »© والعاشرة فى عزلة 
الناس » ومن كلام بعض الحكماء 
« من نطق فى غير خير فقد لغا » ومن 
نظر فى غير اعتبار ققد سها » 
سكت فى غير فكر فقد لها » 
وقيل لرجل بم سادكم الاحنف ! 
فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا 
باكث ركم مالا ؟ فقال : « بقوة سلطانه 
على لسانه » » وقال عمرو بن 
العاض ‏ رفى الله عنه ‏ ( الكلام 
كالدواء ان اقللت منه نفع » وان 
اكثرت هنه قتل » ومن وصية لقمان 
لابئه : « ايا بتى اذا افتخر الناس 
بحسن كلامهم فافتخر انث بحسن 
صمتك » يقول اللسان كل صباح 
وكل مساء للجوارح كيف انتن 
فيقلن بخير ان تركتنا . 
قال الشاعر : 
احفظ لسانك ايها الانسان 

لا لدغنتك انه ثنبان 
كم فى المقابر من قتيل لسانه 

كانت تهاب لقاءه الشجعان 


«لا بشرك الله بالخير )» 

عاد ابو الحسن ين برهان رجلا 
مريقة ٠‏ 

فقال له : ما علتك ؟!! 

قال : وجع الركبتين . 


فقال : والله لقد قال جرير بيتا 


ذهب منه صدره وبقى عجز 


وهو  :‏ وليس لداء الركبين 
طبيب» 


«اليسر بعد السر» 


جمعت الرحلة بين محمد بن 
جرير الطبرى ومحمد بن اسحاق بن 
خزيمة ومحمد بن نصر المروزى 
ومحمد بن هارون الروبانى بمصر » 
فأرملوا ولم ببق عتدهم ما بقوتهم + 
واضر بهم الجوع ! فاجتمعوا ليلة 
فى منزل كانوا يأوون اليه يكتبون 
فيه الحديث ب رايهم على أن 
يستهموا ويضربوا القرعة 4 فمن 
خرجت عليه القرعة سال لاصحابه 
الطعام » فخرجت القرعة على محمد 
ابن اسحاق بن خزيمة . 


اتوضأ وأصلى صلا 

الاستخارة ‏ فاندفع فى الصلاة ؛ 
فاذا هم بالشسموع » وخصى من قبل 
والى مصر يدق الباب © فنزل عن 
دابته » : أيكم محمد بن 


اليه . م 3 
سر قبفة سوه كارا قلي 
الفنه: 1 


سق © كلما فرع عن حلانه دل 


حكم .. وطرائف امه 


اليه الصرة وفيها خمسون دينارا 
كم اثال © أيكم امتحمد اين اسارون 5 
وفعل به كذلك . 

ثم قال : ان الامير كان قائلا 
بالامس )١(‏ © فراى فى المنام خيالا 


قال له : ان المحامد طووا كشحمهم 
جياعا » قأنفذ اليكم هذه الصرر 


واقسم عليكم اذا نفدت فمرفونى . 
«موقفلان» 


بين يديه يوم لقاله » فمن قام بحق 
الموقف الأول هون عليه الموقف 
الآخر » ومن استهان بهذا الموتف 

بوفه حقه شدد عليه ذلك 


8 
الموقف » قال تعالى : ١‏ وهن الليل 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا » إن 
هؤلاء يحبون الماحجلة ويذرون 

وراءهم يوما ثقيلا » ٠‏ 


«عشرة اشياء ضائعة )» 
عشرة أشياء ضائعة لا بنتفع بها : 
علم لا تسل > وجمل,لا اخ لاطي 
افيه ولا اقتداءة ومال لا يتفق مث 
فلا يستمتع به جامعه فى الدنيا 
ولا بقدمه آمامه الى الآخرة » وقلب 
فارغ من محبة الله والشوق إليه 
والانس به 4 وبدن متعطل من 
طاعة الله وخدمته »© ومحبة 
لا تتقيد برضاء المحبوب وامتشال 
إوامره » ووقت معطل عن اغتشام 
)١(‏ كان قائلا : 


بر.وقرنة 2 وفكر يجولافيما لا بد 


يصلاح دياك »4 
وخوفك ورجاؤك من ناصيته بيد 
الله وهو أسير فى قبضته ؛ ولا يملك 


واعظم هذه الاضاعات » اضاعتان 
هما اصل: كلاضاعة : اضاعة القلب 
واضاعة الوقت » فاضاعة القلب من 
ابثار الدنيا على الآخرة واضاعة 
الوقت من اتباع الهوى وطلول 
الامل . 
« رأى خائد بن صفوان فى 
الشعراء» 

قال هثام بن عبد الملك لشسبة 
ابن عقال © وعنده جرير والفرزدق 
والاخطل » وهو يومل1ذ امير : 
آلا تخبرنى عن هوؤّلاء الذين قد 
مزقوا اعراضهم ء وهتكوا 
أستارهم » وأغروا بين عشائرهم فى 
غير خير ولا بر ولا نفع ؛ أيهم 
اشمر ؟ 

فقال شبة : آمآ جرير فيشفرف 
من بحر + وآما الفرزدق فينحت” 
من صخ ؛ وآنا الاخطال فيجيد 
المدح والفخر ٠‏ 

فقال هسام : ما فسرت لنا شيئا 
تحضله ! 

فقال : ما عندى غير ما قلت ! 

فقال لخالد (؟) بن ضفوآان : 
صفهم لنايا بن الاهتم » 


أى نائلما وقت الظهيرة . 


9) احد فصخاء العرب وخطبائهم » وهو مشهور برواية 
الاخبار » وكان يجالس هشام بن عبد اللك » وتوفى سنة م5١1‏ ها . 


كمه مجلة الازهر 


فقال : اما اعظمهم فخرا» 
وأبعدهم ذكرا ؛ واحستهم عذرا » 
واسيرهم مثلا ؛ واقلهم غرلا »> 
واحلاهم عللا » الطامى )١(‏ اذا 
ذخر ؛ والحامى اذا زار » والسامى 
اذا خطر » الذى ان هدر (؟) قال 
وان خطر صال ؛ الفصيح اللسان © 
الطويل المنان » « فالقرزدق »© . 

واما احستهم نعتا » وامدحهم 
بيتا » واقلهم فوتا » الذى ان هجا 
وضع (؟) وان مدح رفم فالاخطل . 


واما اغزرهم بحرا © وارقهم 
شعرا ‏ وافتكهم لمدوه سترا 2 
الأفسر الابلق » الذى ان طلب لم 
قى 6 وان طلب لم بلحق »+ 

بر » وكلهم ذكى الفؤاد 4 
رفيع العماد » وارى الزناد . 

فقال له ابن عبد الملك : ما سمعنا 
بمثلك ياخالد فى الاولين » ولا رابنا 
فى الآخرين » واشهد انك احستهم 
وصنفا ١‏ والبتهمء مطلسسا 0 :وأملهن 
مقالا واكرمهم فعالا 


فقال خالد : آتم عليكم تعمه > 
واجزل لديكم قسمه (؟) وآنس بكم 
اللغربة هم وخزوربيقيع: التجرية -- 
فضحك هشام . وقال : ما رايت 
كتخلصك يا بن صفوان فى مدح 
1 ووصفهم » حتى أرضيتهم 
جميعا وسلمت منهم ٠.‏ 


«يوماليامة» 


جىء باعرابى الى احد الولاة 
لمخاامتة على جريمة انهم بإزاكابها » 
فلما دخل على الوالى فى مجلسه + 
اخرج كتابا ضمنه قصته » وقدمه 
له وهو يقول : 


« هاؤم اقراوا كتابيه » ٠‏ 


فقال له الوالى : انما بقال هذا 
بوم القيامة ‏ . 


بحسنائق وسيكاتى 6 أما انعم: فقناك 
جلتم. نساكان. وثوكتم خستاق 1 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


(1) الطامى : من طمى الماء اذا ارتقع وملا الثهر .. 


: هدر البعير‎ )١( 
٠ وضع : خفض‎ )7 


ردد صوته فى حنجرته ٠.‏ 


(5) القسم : جمع قسمة وهى اارزق وما قسم . 


جالباالفتاوق 


الأستاذ عبدالحميد شاهين 


س : من المشاكل التى لا بيخلى 
منها مجتمع ولها آثار ميئة تهسدد 
المجتمسع فى سعادته واطمئنانه اذا 
تركت دون حل مششكلة < الأطفال 
اللقطاء »© ٠٠‏ 

ماذا يفعل باللقيط ؟ وماذا يجب 
على الملتقط ؟ وعلى من يكون 
الانفاق عليه وتربيته وتهمذيبه ؟ 
ومنها مشكلة « التبنى » ولا سيما 
أن بعفن السلمين يغتئؤن بها 
بيجرى فى المجتمعات الغربية مسن 
اعتباره أمسرا مشروعا والتزاما 
واجب التفاذ +٠‏ 

فهل يجوز التبنى ؟ وما هى الآثار 
التى تنرتب عليه ؟ 


جٍَ : تحت عنوان ( فى اللقطاء 
والتبنى» يجيب فضيلة الامامالأكبر 
الشيخ محمود شلتوت رحبه الله ف 
كتابه الفتاوى عن ذلك فيقول : 


اللقيط فى نظر الشريمة : 

عنيت الشريعة الاسلامية بالنظر 
الى الأطفال » وعرض الفقهاء لنوع 
خاص منهم ؛ هو أجدرههبالعناية » 
نظرا لفقده من بعوله ويتعهده مسن 
أب أو قريب » وذلك النوع هو 
المعروف عند الئاس باسسم «اللقطاء» 
قفرفوا اللقيط © ويينوا أحكافة من 
جميع جهاته فى بحث مستقل وتحت 
عنوان خاص هو باب « اللقيط » 
وقد عرفوه : 3 بأنه مولود حى » 
طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا 
من التهمة » ٠‏ وهو تعريف يصور 
لنا شأن اللقيط باعتبار الأسباب 
التى تدعو غالبا الى نبذه وطرحه + 
وأنها لا تكاد تخرج عن أمرين : 
اما الخوف من الفقر وعدم القدرة 
على تربيته والاتفاق عليه » واما 
الخوف من تهمة العرض ٠‏ 


مه مجلة الأازهر 


وقد قرروا أن أخذه والتقاطه 
واجب على من يجده ؛ لأنه احياء 
لتفس صار لها حظ فى الوجود + 
ويرجى أن يكون اها تفع فى 
الحياة ؛ والله سبحانهوتعالىبقول : 
« ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا » والواقع أن تركه # مع 
القدرة علىالتقاطهوأخذه ‏ تضييع 
له وقضاء عليه ٠‏ 

وهذا القدر كاف فى تحقق 
«سئولية التقصير فى حفظ حياة 
الحى » وهى مسئولية تدخل فى 
جو المسئوليات الجنائية فى نظسر 
الشرائع والقوائ 

ومن هنا قالالفقهاء ‏ ترغيبا 5 
التقاطه وتحذيرا من قركة ب : 
« مضيكمه آثم » وآخذه غانم » 
وكيف لا تكون أخذهواجبا وغلماء 
وتركه محرما واثما » وقد دل تاريخ 
اللقطاء على أن فيهم من يختتصه الله 
كار من فضله عفيقود الأمم » 
ويرشد الناس الى الخير والصلاح* 


واتفق أهل الفقه أنة اذا ادعى 
نسب اللقيط رجل مسلم ؛ وهو 


يعتقد أنه ليس ابن غيره © ثبت 
نسبه » حفظا لكرامته » واعزازا له 
مته باتتسابه الى أبمغروف » 


حتوق البنوة » من تفقة وتربية 
وميراث ؛ أما اذا لم يدع أحد 
نسبه فانه بظل بيد المتلقط » تكون 
له ولايته » وعايه تربيته وتثقيفه 
بالعلم النافع فىالحياة » أو الصنعة 
الكريمة المثرة » حتى لا يكون 
غالة على الأمة : ولا متبع شقاء 
؛ وتفقته فى هذه الحالة 
واجبة على بيت المال » بنفق عليه 
وهو فى يد الملتقط » ويكونالملتقط 
مسكولا عنه ف ىكل ما يحتاج وينفعه 
من عمل وتوجية ٠‏ 

وقد ورد عن غمر رضى الله عنه 
أنه قال لمن التقط طملا : « لك 
ولاؤه وعلينا تفقته » وكان يفره 
ما يصلحه ويقوم 
بشأنه ؛ ويعطيه لوليه كل شهر » 
كني ++ 


له من ١‏ 


وبوصى نه 

ومع هذا قرر الفقهاء أنالملتقط 
اذا كان سيىء التصرف » لابهمتدى 
الى وجوه التربية المثمرة » أو كان 
غير أمين على ما يعطى من تقته + 


الفققيباوى 


وجب نزعه من يده » ويتولىالحاكم 
عندئذ تربيته والاشراف عليه ؛ كبا 
إيتولى رزقه وتفقته + 

واجب الجماعة للقيط : 

ولم يقف الفقهاء عند هذا الحد 
فى تمهيد طريق الحياة للقيط » 
ووسائل العنا والاتفاق 
عليه ؛ بل قدروا خلو بيت المال عن 
سداد حاجةاللقيط » وتعذر الاتفاق 
عليه من جهة ولى الأمر وعجزه عن 
القيام بشأنه ٠٠‏ قدروا ذلكوقرروا 
5 يجب فى تلك الحالة على جداعة 
المسلمين أن نتعاونوا على البر به 
والاتماق عليه » ويكون ذلك مسن 
الشئون الخيرية العامة التى رغب 
القرآن فى التعاوزعليها وحببفيهاء 
وأنكر على المتخاذاينعنها«وتعاونوا 
على البر والتقوى»(١)‏ «ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا » () « أرأيتالذى يكذب 
بالدين » فذلك الذى يدع اليتيم + 
ولا يحض على طمام المسكين 6() 
ذاكلا يلالا تكزرسون اليقيم.ولا 
تحاضون علىطعام المسكين 6 (8). 
)١١ <‏ الآبة ؟ من سورة المائدة . 

() اول سورة الماعون . 


قله 


ولا شك أن اللقيط قد جمسع 
معانى اليتم والمسكنة والأسر » فهو 
نتيم فقد أباه ومن يرعاه » ومسكين 
أسكن فى التراب وفى الزقاق وفى 
الشواطىء » وأسير شد وثاقه » 
وكبلت حياته ؛ وعقدتعليهسبلها » 
تهر اذن أخق بالعطف والرعاية » 
والحض على اطعامه من كل ذئ 
حاجة سواه ولاببعد أن يكونلهذه 
الآيات الكريمة أثر كبير فى توجيه 
أهل الخير الى تاليف جمعيات 
الطفولة المشردة ؛ ومدها بوسائل 
الحياة لابوائها والمناية بها *٠‏ 

التبنى فى نظر الشريعة : 

هذا ما قرره فقهاؤنا أخذا مسن 
قواعد الشريعة وروحها بالنسبة 
للقطاء ٠‏ 

آما التبنى اعتنيق الترفة عستم 
الشريعة فيه أن له فى معناه 
صورتين : احداهما أن يضم الرجل 
الطفل الذى يعرف أنه ابن غيره 
الى تفسه ٠‏ فيعامله معاملة الأبناء 
من جهة العطف والاتفاقعليه » ومن 
جهة التربية والعناية بشأنه كله » 


(1) الآبة لم من سورة الدذهر . 
(؟) الآيتان 184117 منسورة الفجر 


كله مجلة الازهر 


دون أن يلحق به نسبه » فلا يكون 
ابنا شرعيا » ولا يثبت له ثىء من 
أحكام البنوة » والتبتى بهذا المعنى 
صنيع يلجأ اليه بعض أرباب الخير 
من الموسرين الذين لم ينعم الله 
عليهم بالأبناء » ويرونه نوعا مسن 
القربة الى الله بتربية طفل فقيس » 
حرم هن عطف الأبوة » أو حرم *ن 
قدرة أبيه على تربيته وتعليمه » ولا 
ريب أنه عبل يستحبه الشرع » 
ويدعو اليه ويثيب عليه + 

وقد فتحت الشريعة الاسلامية 
للموسر فى مثل تلك الحالة باب 
الوصية » وجعلت له الحق فى أن 
بوصى بشىء من تركته سد حاجة 
الطفل فى مستقبل حياته » حتى 
لا تضطرب به المعيشة » ولا تقسو 
عليه الحياة * 

التبئى المحظور ‏ : 

أما الصورةالثانية » وهىالمفهومة 
من كلمة 3 تبئى » عند الاطلاق » 
وفى عرف الشرائمهع ومتعارف 
الناس » فهى أن ينسب الشخص 
الى تفسه طفلا يعرف انه ولد غيره 


. آخر سورة الانفال‎ )١( 


وليس ولدا له » ينسية الى تفسه 
نسبة الابن الصحيح » ويثبت له 
أحكام البنوة » من استحقاق ارثه 
بعد موته وحرمة تزوجه بحليلته ٠‏ 

وهذا شأن كان يمرفه أمل 
الجاهلية » وكان سببا من أسباب 
الارث التى كانوا يورثون بها » فلما 
جاء الاسلام ‏ وبين الوارثين 
والوارثات بالعناوين التى قررها 
سببا قن استحقاق الارك ب أسقلة 
من أسباب التوارث » وحصرها فى 
البنوة والأمومة والزوجية والاخوة 
والأرحام على ترتيب بينهم «وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله » (0) ٠‏ 

وام يقف الاسلام فى ابطال آثار 
التبنى الجاهلى عند حد اسقاطه 
من أسباب الميراث ؛ بل صرح 
ببطلاته » وأهدر آثاره ؛ وأرشيد 
نبيه الى التمسك بالواقع الصحيح » 
وقد جاء ذلك فى قوله تعالى 
وما جمل أدعياءكم أبناءكمذلكم 
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق 
وهو يهدىالسبيل » ادعوهملآبائهم 


القتقاوق فلك 


هو أقسط عند الله فان لم تعلموا 
آباءهم فاخواتكم فى السدين 
ومواليكم » (0) ٠+‏ 

زيد بن حارثة : 

وقد تبنى النبى ضلى الله عليه 
وسلم ‏ على سنة العرب وقبل 
التشريع ‏ زيد بن حارثة وكان 
.يدعى : زيد بن محمد » وحيتما 
طلبه أبوه وأهله من النبى صلىالله 
عليه وسلم وكل النبى الأمر الى 
اختيار زيد » فآثر زيد أبوة النبى 
على أبوة أبيه » ورضى الجميع 
بذلك » وانصرفوا عنه » وتركوه 
متينى تبنى الرسول فسرحين 
مسرورين ٠٠‏ 

فلما جاء القرآن بابطال التبنى 
آمر الله ثبيه أن ينفذ بنفسه تطبيق 
ذلك التشريع الجديد فى متبناه » 
ليكون ذلك عند الأمة باعشا على 
الامتثال والمسارعة الى القيبول » 
دون تحرج من ترك ما ألفوا ٠‏ 
أمر الله نبيه بتنفيذ التشريع 
الجديد واهدار السنة السابقة فيما 
.يختص بالتبنى » وفى سبيل ذلك 


زبد بن حار 

الوقت أن زيدا كان قد طلقها » 
وقد جاء ذلك فى قوله تعالى : 
« فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها الكى لاإيكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيامهمم اذا 
قضوا منهن وطرا وكان أمر 
الله مفعولا » (') ٠‏ وبذلك بطل 
هذا النوعمنالتبنى » وصار محرما 
على المملم أن باحق بنسيه الطفل 
الذى يعرف أنه' ابن غيره وليس 
ابث له » عرف أباه أم لم يعرفه ٠‏ 


ابطال هذا التبنى : 
ولعل من واجب المسلبين أن 


يعرفوا الحكمة فى ابطالهذاالتوع 
من التبنى ونزول القرآن باتكاره 
وتحريمه وابطال آثاره ليتبين لمم 
مقدار حدب الشريعة الاسلامية على 
صون الانسان وحفظ الحقفوق 
الأسرية » التى ارتبطت فى التشريم 
الاسلامى بجهمات القرابة ذات 
العماد الواقعى بين الوارثيسن 
ومورثهم ٠‏ 


(1) الآبتان ؛ »4 ه من سورة الاحزاب . 


(1) الآبة /1؟ منسورة الاحزاب 


هذه مجلة الازهر 


وليس من ريب أذفىهذا التبنى 
حرمان الأب الحقيقى المعروف من 
أن نتصل به نسيه المتولد منه . 
المنسوب اليه فى الواقع وفيما يعلم 
الله والناس » وفيه ادخال عنضر 
غريب فى نسب المتبنى » يدخل 
على زوجته وبناته باسم البنوة 
والاخوة ؛ ويعاشرهن على أساس 
منهما وهو أجنبى عنهما ؛ لا بباح 
له منهن ما بساح للاين أو الأخ 
الحقيقى لهن ٠‏ وبقدر ما تتركز 
هذه البنوة الكاذبة فى هذه الاسرة 
فان البنوة الحقة » فى الأسرة الحقة 
'تسير الى الفناء والمحو والزوال » 
وبذلك تضيم الانساب + ويختل 
نظام الأسراء 

وفيه وراء ضياع الأنساب 
واختلال نظام الآأسر ب تضييع 
لحقوق الورثة الذين تحقق سبب 
ارثهم الشرعى من الأب الكاذب 
( المتبنى ) فلا ترث اخوته ولا 
أخواته لوجود الابن « ازور » 
الذى منع ببنوته الكاذبة ارثئمم 
الشرعى ٠‏ وبذلك تقع العداوة 
والبغضاء بيتهم ونينمورثهم » بهذا 


الدعى الذى تبناه وضيع به حقهم 
فى التركة ٠+‏ 

هذا » وقد قال بعض العلماء 
اجمالا لتلك الحكمة : لو فتح 
باب الاتتفاء فن الأب لأهبلت 
المصالح ء ولاختلطت الأتساب » 
ولضاءت حكمة الله فى جعل الناس 
شعوبا وقبائل ٠‏ 
وبعفد: 

فهذا هو الوضع الشرعى لمنيريد 
أن ,تقفرب 3 ربه بضم ابن غيره 
اليه : يربيه وينفق عليه ويوصى 
4ه بون أن يتقبةا إلى الفسسند» 
ويجعله ابنا يرثه وتحسرم عليه 


وذاك هو 0 الآخر الذى 


المنااقة : 6 ويمشع به لين 
حترقهم ٠6‏ 
وأرجو ألا يختلط أحد الموضعين 
بالآخر عند من يريد التبنى ممسن 
يؤمتون بالله وشترعة ٠٠‏ آمين ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 
عبد الحميد شاهين 


الكون بين العلم والقرآن 


للكتو مص ورحص سب الى 


الام 


إيسعدنى أن ألتقى بحضراتكم 
ونحن والعالم الاسلامى على بواب 
القرن الخامس عشر الهجرى » 
فى موضوع هام فى هذا العصر 
عصر الذرة والفضاء والنسبية وهو 
موضوع « التكوذن بين العلم 
والقرآن » (#) ٠‏ 

وبهذا أتحدث اليكم بلغة العصر 
« عصر العلم » حتى يدرك كل 
انسان عظمة الكون وعظمة القرآن 
الكريم ٠‏ وان القرآن الكريمكتاب 
الله خالق هذا الكون ٠‏ وان 
محمننا ,رسول الله الى البقرية 
كلها * 

ولقد أحسست أن الحديث عن 
الكون فى القرآن الكريم يكاد 
لا توف وفى أسلوب رائع 


بد القيت هذه المحاضرة فى 


واعجاز علمى بالغ يوقظ عقل 
الانسان فى رفق ويسر » ويخاطب 
كل البشر على اختلاف مستوياتهم 
العقلية والعلمية بحيث يستطيع كل 
انشان أن يستوعت هذه الحقائق 
بالقدر الذى يتسدع له عقلةوزمانه. 
ولهذا أردت أن أقدم لكم اليوم 
عرضا لبعض الآيات السكونية 
الكريمة فى القرآنالكريم ‏ والتى 
تنعرض للحقائق الكونية التى 
اكتشفت حديثا كالذرة » والمادة > 
والطاقة » والجاذبية » والنسبية » 
والفضاء » وليسمع ويرى غير 
المؤمن أن القرآن معجزة الله 
الخالدة التى لا يقف اعجازها عند 
عصر معين ولا تحدها ثقافة معينة» 
كما أرجو أن تفسح الجامعات 


الموسم الثقافى بجامعة ام درمان الاسلامية 


فى .144./1/1 م وفى الموسم الثقافى لجامعة عين شمس فى 


٠ اةك4./5/٠١ فى‎ 


كتناب الشهر : الكون بين العلم والقرآن إل 


الاسلامية فى العالم الاسلامى 
صدرها لاظهار الاعجاز العلمى 
للقرآن تيسيرا للدعوة الى دين الله 
فى هذا العصر ٠‏ 

فالاعجاز العلمى لا يجروٌ أى 
مكابر أو ملحد أن يجد موضوعا 
للتشكيك فيه ٠‏ فالحقائق العلبية 
الكونية الثابتة التى لم يعرفها الناس 
ألا فى هذا القرن والتى ذكرها 
القرآن الكريم منذ أربمة عشر 
قرنا » سوف تعطى دليلا محسوسا 
على أن خالق الكون هدو منزل 
القرآن الكريم ٠‏ وصدق الله العظيم 
بقوله تعالى : 

« وكأين من آبة فى السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنما 
معرضون » ( بوسف )1١6‏ 

وقوله تعالى : 

د سشريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق » أو لم يكف بربك أنه على 
كل شىء شهيد » ( فصلت به ) 

حقا ان دراسة الكون تكشف 
لنا النقاب عن العديد من آيات 


الله » وتحرك عقولنا نحو ثلاث 
حقائق أساسية هى : 

١‏ قدرة الله : من خلال 
دراسة الكونء فتتكشف لنا قدرة 
الله اللانهائية ٠+‏ 

وجود اله : من خلال 
النظام فى الكون ٠‏ لأن النظام 
لا بد له من منظم + 

م ب وحدائية الله : من خلال 
التشابه والتمائل فى الكون ٠‏ 
مما يدل على وحدانية الخالق* 

والكون كتاب الله المنتوح الذى 
يشمل كل شىء فى السماوات 
والأرض وما بينهما » وكلمات الله 
نى الكون لا تعمد ولا تحص ٠‏ 
وصدق الله العظيم فى قوله تعالى : 

« قل لو كان البحري مدادا 
لكلمات ربىلنفد البحر قبل أنتنفد 
كلبات ربى » ولو جئنا ببشسله 
مددا » ( الكهف ٠ ) ٠١6‏ 

حقا ان ما نعلمه عن الكون 
بفضل الاكتشافات العلمية لا يزال 
ضئيلا بالنسبة الى ها لا نعلمه أو 


للف مجلة الأزهر 


لا نستطيع تعريفه أو تعليله ٠‏ اثنا 
ما زلنا نتف على حافة المجهول فى 
الكون الفسيح رغم ما وصلنا اليه 
من علم فى القرن العشرين ٠‏ 
وصدق الله العظيم بقوله تعالى : 

« وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا » ( الاسراء مه ) + 

ان محيط الكوزمملوء بالمعرفة. 
وسوف أقلب فقط فى الأصداف 
الموجودة على شواطىء الكون 
بينها محيط الكوزمملوء بالللى». 
اننى أعتبر تسى كاحد العازفين 
على احدى الآلات التحاسية 
المتواضعة وأنا أشارك فى عرض 
سيمفونية الكون الرائعة ٠‏ 

ولست أدرى ! بماذا أبدا ؟ 
وكيف أتاهى ؟ 

فالكون اتساع خيالى تسبح فيه 
بلابين المجرات أو الجزر الكونية» 
وكل مجرة تحتوى على مئات 
البلايين من الشموس أى النجوم » 
وهذه النجوم يدور حول معظبها 
كواكب وكويكبات وأقمار 
ومذنبات » ويسبح فىفضائها شهب 


ونيازك » وجسيمات دقيقة مجهرية 
لا حضر لها من الغاز واتراب 
الكونى والأشعة الكونية 
والاشعاعات الضوئية المرئية وغير 
امرئية» ولهذا علينا أن تفكر بمقياس 
اللانهاية بالنسبة لعمقالكونوتمكر 
أيضا ‏ يما يساوى بلايين السنين 
بالنسبة لعمر الكون ٠‏ وعلينا أن 
نعلم أيضا أن أساس الكون 
هو الذرة بما فيها من مادة 
وطاقة ٠‏ ولهذا فسوف أبدأ جولتى 
هذه من الذرة الى المجرة » أى من 
المستوى المتناهى فى الصمر الى 
المستوى اللانهائى فى الكبر ٠‏ 
أولا - الذرة والكون : 

لقد أعلن الفيلسوف ديمقراط 
عام 45٠‏ قبل الميلاد أن الكون 
يحتوى على عدد لا حصر له من 
جسيمات متناهية فى الصغر تدعى 
الذرات ٠‏ وأن الذرة لا تنقسملأنها 
الغثىء الصغير جدا الذىلاتجراء 
ولقد سادت هذه الف كرة حتى 
وقت قريب ء فقد أعلن دالتن عام 
18 م النظرية الذرية التى تنص 
على أن الذرة أصغر شىء مادى 
فى الوجود وآنها لا تتقسم + 


كتاب الشهر : الكون بين الغلم والقرآن ذه 


وفى عام 1415 م اكتشف 
رذرفورد أن الذرة يمكن أنتنقسم 
الى ما هو أصغبر فنها » فالذرة 
كركت مج ززاةموجية النسفة 
تحتوى على البروتونات ويدور 
حولها الكيترونات سالبة الشحنة» 
تماما كالكواكب وهى تدور حول 
الشيس. ٠‏ 

ولقد تعرض القرآن الكريم لهذه 
الحقيقة حيث أشار الله سبحانه 
وتعالى بأن السموات والأرض 
تتكون من ذرات لها ثقل معيسن 
صغير جدا ٠‏ ورغم صغر مثقال 
الذرة فان هناك ما هو أصغر من 
الذرة كما نتضح منالآبا تالكريمة 
التالية ٠‏ 

« وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا 
فى كتاب مبين » ( يونس 51 ). 

وقوله تعالى : 

«عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر اله 
فى كتاب مبين » ( سبا #) ٠‏ 


ولقد ثبت حديثا أن كتلة الذرة 
كسر من مليون بليون بليون مسن 
الجرام ! لدرجةأنالسنتيمتر ال مكعب 
من التحاس مشلا يحتوى على 
مائة ألف بليون بليون ذرة ! وأن 
الذرة رغم صغرها هذا تحتوى على 
جسيمات أصغر كالاليكترون 
والبروتون » وقد تم اكتشافهما فى 
مطلع هذا القرن ٠‏ كما تم العشور 
على جسيم متعادل ,بدعى النيوترون 
داخل نواة الذرة فى عام جموام ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين تتوالى اكتشافات 
الجسيمات دون الذرية المستقرة 
وغير المستقرة مثل النيوتروينو » 
والميزون + والهيبرون * كما يتوقعم 
العلماء فى المستقيل اكتشاف 
جسيمات أخرى دون ذرية شل 
الكوارك والجرافيتون ؛ 

ولقد اتضح حديا أن النظام 
الشسى للذرة الذى يعتبر الذرة 
مكونة من نواة دور حولها 
الاليكترونات ماما كالشجس دور 
حولها الكواكب ما هو الا نظام 
شامل فى هذا الكون » فالأقمار 
أيضا تدور حو لكواكيهاء والنجوم 


ذلف مجلة الازهر 


تدور حول مركز مجراتها » وكل 
جرم فى الكون يدور حول تفسه 
وحول شىء آخر ؛ انه نظام الخالق 
الواحد الأحد ٠‏ وصددق الله 
العظيم بقوله تعالى : 

« وكل فى فلك يسبحون » 
ريس ٠)‏ 

فهل عرفنا نحن المسلبين حكمة 
الطواف حول الكعبةءانها الدوران 
الذى ييثل سنة الله فى الكون ٠‏ 
وتسبيح للمولى عز وجل بأسلوب 
بمثل الظاهرة التى فطر الله عليها 
الكون كله ٠‏ وبهذا فان الطواف 
رمز لسر عظيم + وحكية اتفرد 
بها الاسلام من بين الأديان كلها ٠‏ 

ولقد تعرض القرآن الكريم 
الحقيقة علمية هامة أخرى بقوله 
'تعالى : 

« ومن كل ثىء خلقنا زوجين 
لملكم تذكرون » ( الذارياتة4)ء 

وقوله تعالى : 

« سبحان الذى خلق الازواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون 6 ( يس ٠)!‏ 


فا هى هذه الأزواج يا قرى 
على المستوى الذرى ؟ سوف 
تندهش عندما أقول لك أن علباء 
الطبيعة قد اكتشفوا منذ سنوات 
قليلة أنواعا مختلفة من الجسيمات 
الذرية المضادة تماما كما اكتشف 
الانسان صورته فى ١‏ !1 
فالاليكترون السالب له ضديد 
ندغى البوزيترون ( اليكترون 
موجب ؛ ) والبروتون الموجب له 
ضديد يدعى البروتون السالب ؛ » 
وحتى النيوترون المتعادل له ضديد 
بدعى النيوترون المضاد بعزم 
مغناطيسى معاكس » ولقد أصبيح 
علماء الطبيعة الآن يبحشون عن 
الجسيم المضاد اذا اكتشفوا أى 
جسيم جديد ؛ ومن خسواص 
الجسيمات المضادة أنها تفنى سريعا 
فور تقابلها مع الجسيمات العادية 
المناظرة لها لتحولهما معا الى طاقة 
وذلك فى عملية افناء ذرية معروفة 
لدى علماء الطبيعة بل وتخصصت 
معاهد كثيرة ى جميع أنحاء العالم 
لدراسة المادة والمادة المضادة ٠‏ 
ويتوقع العلماء أن ذرةالمادةالمضادة 
لا تختلف فى صفاتهما الطبيعية 


كتاب الشهر : الكون بين العلم والقرآن له 


والكيمائية عن ذرة المادة العادية » 
واحداهما صورة معكوسة 
للأخرى ٠‏ ولا يمك نالتمييز بينهما 
الا اذا تقابلا قتحدث الكارثة 
بفنائهبا وتحولهما الى طاقة فى 
شسكل أشعة غير مرئية تدعى أشمة 
جاما ؛ 

ولقد كان لهفذه الاكتشافات 
الحديثة لنشام الأزواج على 
المستوى الذرى الفضل فى محاولة 
تفسير بعض الظواهر الكوننية 
الغامضة + فلقد أعلن الدكتور 
تريون عام ١7#‏ أن الكون كله 
قد نشأ من طاقة تحولت بدورها 
الى نوعى المادة بحيث أن كمية 
المادة فى الكون لا بد وأن تساوى 
كنية المادة المضادة وبحيث يظل 
النوعان متباعدين بدليل تباعسد 
النجوم والجرات عن بعضها 
بسافات حبالية شبابينة + وه كا 
التباعد ضرورى حتى يمنع تلاقى 
المادة مع المادة المضادة وبالتالى 
بمئع فناء الكون وزواله ! 

واذا فكرنا نحن المسلمين فى 
هذا الملوضوع الخطير نجد أن 


القرآن الكريم قد أشار الى فناء 
الكون بزوال السماوات والأرض 
اذا تغير نظام هذا الكون بارادته 
سبحانه » كما أشار الى عجز جميع 
الكائنات عن منع هذا الفناء عند 
حدوقه ‏ يقؤله تعالى : 

8 ان الله يسك السموات 
والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان 
أمسكهما من أحد من بعده 6 
قاش ١‏ ) + 

وقوله تعالى : 

« واذا الشناء كشطت » 
( التكوير )11١‏ 

وقوله تعالى : 

« يوم تبدل الأرضغير الأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار © |( ابراهيمم؛ 91 

فتأمل معى هذه الآآيات واعلم أن 
زوال السماوات والأرض واعادة 
تشكيلها حدث حقيقى عترف به 
العلم الحديث كما فى تحول المادة 
الى طاقة وتحول الطاقة الى مادة 
طبقا لقانون أبنشتين ٠‏ 

كما أن وجود المادة والمادة 
المضادة أمر منطقى فلا تستعجب 


كوه مجلة الازهر 


ولا تدهش فلولا المادة والمادة 
المضادة ولولا الموجب والساابٍ 
ولولا الفضيلة والرذيلة ولولا الخير 
والشر ولولا العدل والظلم لما كان 
الكون ونا كانت الذنيا » وسبحان 
الخالق الواحد القهار ٠‏ 

وقد تسال بصرف النظر عنالمادة 
المضادة ٠‏ ه لالعناصر الموجودة فى 
الأرض هى نفسها العناصر الموجودة 
فى السموات ؟ وللاجابة على هذا 
السكوال أوجز فيما يلى النتائج التى 
توصل اليها العلم الحديثوابحاث 
الفضاء عن هذا الموضوع : 

١‏ التحاليل الكيميائيةللنيازك 
التى قد تصل الى الأرض من 
السماء تدل: جنيعها على نعناصرها 
من نفس عناصر الأرض * 

؟ ‏ التحليل الطيفى للضوء 
القادم الينا من الشمس والنجوم 
أثبت وجود عناصر نعمرتها فى 
الأرض فى هذه الاجرام السماوية. 

“اب الأقمار الصناعية وسفن 
الفضاء آثبتت أن السماء تمج 
بالأشعة الكونية التى تتكون من 
نوى ذرات خفيفة وثقيلة مناظرة 


لذرات الأرض عكما أن الاشارات 
الراديوية القادمة منالفضاء الكونى 
تدل على وجود غاز الابدروجين 
كغاز كو نىشامل علاوةعلى مركبات. 
عضوية وبخار ماء تم اكتشافها 
عام 1/٠‏ فى السحب الباردةبين 
بعض نجوم مجرتنا والملجسرات 
الأخرى مما يثير الآن احتمالات 
الحياة على كواكب أخرى تابعة 
لنجوم أخرى غير الشيمس ٠‏ 

4 - العينات التى أحضرها 
رواد الفضاء من على سطح القمر 
تتكون جميعها من نفس عناصر 
الأرض وبما نسبة عاية من 
الرجاج . 

ولقد أشار القرآن الكريم الى 
وحدة المادة بين السموات والأرض 
فى اعجاز علمى بقوله تعالى : 

« أو لم ير الذين كمروا أن 
السموات والأرض كاتنا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شى» 
حى > ( الأثياء م )+ 

ولقد أعلن جامو ( الروسى ) 
عام +144 نظريته عن نشأة الكون 
التى تتلخص فى أن الكوذكان فى 
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الأصل كتلة واحدة عظمىمتماسكة 
فسن الييضة العامة وان هده 
البيضة اتفجرت عند نشأة الكون 
وتجمعت ثظاياها لتكوين النجوم 
والمجرات فى أنخغاء متفرقة 
متباعدة * 

كما أعلن هبل بعد قياسات (1) 
بدأت منذ عام 159 وحتى الآن 
عن تباعد المجرات عن بعضها مما 
.بوحى بأن الكون مازال يتمدد 
وينسع منذ الاتفجار الكونىالعظيم 
عند نشأة الكون ٠‏ ويثير القرآن 
الكريم أيضا الى هذه الظاهرة 
بقوله تعالى : 

« والسماء بنيئاها بأيد وانا 
لموسعون » ( الذاريات : 497 ) ٠‏ 

كما أعلن تالمان حديثا أن تمدد 
الكون حاليا ما هو الا حالة مؤقتة 
سيتبعما تقلص مارا بدورات 
متتالية من التندد والاتكماش ٠‏ 

فالكون الآن فى حالة مستمرة 
من التمدد الذى بدأ باقجار كبير 


ويبطىء تدريجيا » وفى المستقيبل 
سوف تسيطر الجاذبية على تأثير 
التمدد ويبدأ الكون فى الانكماش 
حتى يصل فى النهاية الى حيث 
بدأ ٠‏ وتشير الآية الكريمة التالية 
اثى هذا المعنى بقوله تعالى : 

« يوم نطوى السماء كطلى 
السجل للكتب كما بدأنا أول خلق 
نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين». 
) الأنبياء ٠. ( 1١4‏ 

ولقد اختلف العلماء فى تقدبر 
عبر الكون وتوقع القرآن الكريم 
هذا الخلاف كما فى قوله تعالى : 

« ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أتفسهم » ٠‏ 

صدق الله العظيم 


أغلن أذكلثىء فى الكون يجذب 
كل شىء آخر فى الأرض أو فى 


(1) تعتمد هذه القياسات على ظاهرة تدعى ظاهرة دوبلر لازاحة 
الطيف . وقد لوحظت الازاحة الحمراء فى طيف المجرات مما بدلعلى تباعدها 


عن بعضها . 


4ه مجلة الازعر 


السماء فالشيس تجذب الأرض » 
والأرض تجذب القمر » وتجذبكل 
ما عليها 6 مع ملاحظة أن الجذب 
متبادل بين الأشياء 

وأن الجاذبية حقيقة علمية كونية 
بل قانون عام )١(‏ موجود فى 
طبيعة الأشياء ويعمل فى صمت 
فى الأرض والسماء ٠‏ وعلى قدر 
ضآلة قوة الجاذبية على الأرض 
فهى جبارة عارمة فىالسماء حيث 
الكتل عظيمة هائلة تتداسك رغم 
تباعدها بفضل قوة الجذب التى 
نك أجرام السماء وتمنعها من 
الاتتراط لأن مدير الكون لم يش 
يتعمد* لها اتفراطا ٠‏ حقا ان قانون 
الجاذبية قانون المدبر الأعظلم ٠‏ 
قانون الله الواحد الأحد الذى رفع 
السماوات بغير عمد وصدق سبحانه 
بقوله تعالى : ف ويمسك السماء 
أن تقع على الأرض الا باذنه ان 
الله بالناس لرؤوف رحيم » 


زالحج )م 


وقوله تعالى : 

( الشنيس والقمر يحسبان » 
والنجم والشجر يسجدان والسماء 
رفعها ووضع الميزان » ( الرحمن 
هونا)ء. 

وقوله تعالى : 

< الله الذى رفع السموات بغير 
عمد ترونها » ثم استوى علىالعرش 
وسخر الشمس والقمر » كل يجرى 
لأجل مسمى » يدير الأمر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
( الرعد 9 ٠)‏ 

حقًا! آلة:«ميؤان. الوق :مسبت 
بدقة متناهية » لأن قانون الجاذبية 
يرغم الأجسرام السماوية على 
الدوران ٠+‏ 

« وكل فى فلك يسبحون » ٠‏ 

وعند الدوران تتولد قوة تدعى 
القوة المركزية الطاردة خارج مركز 
الدوران لتتوازن تماما مع قوة 
الجاذبية التى تشد الجسم الدائر 


نحو هركز الدوران ٠‏ ولولا هذا 


)0 قوة الجاذيية بين ايكتلتين فى الوجود ‏ ثابت الجذب العام بر 


الكثلة الاولى »« 
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الدوران لوقعت الأرضعلىالشمس 
ولوقع القدر على الأرض ؛ ولولا 
التوازن بين القوتين لما استقفرت 
الاجرام فى مداراتها فى هذا 
الكون ؛ 

ولقد استخدم علماء الفضاء هذه 
الظاهرة الكونية لاطلاق الأقمار 
الصناعية وسفن الفضاء فىمداراتها 
بسرعة معينة بحي ثتنزنقوةالجاذبية 
مع القوة المركزية الطاردة ء* ومن 
الطريف أن أقمار الاتصالات 
اللاسلكية تبدو للبراقب لها من 
الأرض كأنها معلقة ثابتة ف ىالسماء 
نظرا لدورانها حول الأرض بسرعة 
تعادل سرعة دوران الأرض حول 
تفسها ! 

وتلعب الجاذبية دورا هاما فى 
الكون كله ٠‏ وعلى سبيل المشال 
فان النجوم تولد وتموت يسبب 
الجاذبية ٠‏ فشدما يولد النجم 
تنجمع مادته بفعل ااجاذبية من 
الغاز والتراب الكونى وتثراكم 
تدريجيا فترتفع درجة حرارة النجم 


يسبب كثرة تصادمات المادة عند 
تجاذبها ويبدا بذلك التفاعل 
النووى فى باطن النجم فتتولد 
الطاقة التى تؤودى الى استقرار 
حجم النجم وكتلته فى مرحلةتدعى 
مرحلة الشباب حيث تنزن قوة 
الجاذبية التى تشد جنيع مادته 
نحو المركز مع قسوة الضشغط 
الاشعاعى والحرارى خارج المركز ٠‏ 
وعندما تنتهى التفاعلات النووية 
تتغلب الجاذيية وبذلك شسكمش 
النجم متحولا الى قزم أبيض أو 
نجم نيوترونى أو ثقب أسود حيث 
يتكدر التجم نهائيا ويسموت ٠‏ 
ويشير القرآن الكريم الى هذه 
الحقيقة الكونية التىاكتشفها العلم 
الحديث )١(‏ بقوله تعالى : 

« اذا الشمس كورت » واذا 
النجوم انكدرت » « التكوير 
١-))ء‏ 

وقوله تعالى : 

« والنجم اذا هوى » 
١‏ النجم ١)ء.‏ 


)١(‏ يتوقع العلماء تكور الشمسن الى الخارج وتحولها الى عملاق احمر 
عند شيخوختها » ثم تكورها الى الداخل وتحولها ألى قزم أبيض عنلا 


وفاتها . 


--- مجلة الازهر 


حقا ان النجوم تولد وتموت 
وسبحان من له الدوام وصدق تعالى 
بقوله : 

« تبارك الذى بيده الملكث وهو 
على كل شىء قدير ٠‏ الذى خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أييكم أحسن 
عملا وهو العزيز الغفور » ( الملك 
ب 

حقا ان النجوم التى تراها فى 
السماء والتى تسطعبألوانها المختلفة 
ما هى الا نجوم شابة باستثناء 
النجوم العمالقة الحبراء والأقزام 
البيضاء والنجوم التى تسطع رغم 
وفاتها لأن الضوء الذى يعلن عن 
خبر وفاتها بآخر شعاع صدر منها 
لم يصل اليى يتعمد نظرا ابمعئيد 
المسافة عنا , 

كما أن النجوم النيسوترونية 
والثقوب السوداء نجوم ميتة تم 
الكشف عنها حديثا بواسطة الفلك 
اثراديوئ والأقمار الصناعية التى 
تقبس الأشعة السينية ٠‏ ولقدتم 
كشف أول نجم نيوترونى عام 


/اكةا وهو نجم منكمش على نفسه 
بالجاذبية اتكماشا شديدا ويدور 
حول نقفسه مرة كل ١/.‏ ثانية 
وبهذا يبعث بنيضات راديوية تتيجة 
تسارع الاليكترونات الموجودة فى 
غلافه الكثيف.وأما الثقب الأسود 
فقد تم اكتشافه عام 199/1 برصد 
أشعة اكس التى تصدر من مادة 
نجم أزرق يدور بالقرب من هذا 
الثقب الأسود الخفى وذلك أثناء 
تسارع مادة هذا النجم بالجاذبية 
نحو الثقب الأسود الذى سيلتهم 
حتما النجم المذكور ٠‏ وسبحان الله 
نجم صغير متكمش ميت يلتهم هذا 
النجم الكبير الشاب ؛ ٠‏ ان الثقوب 
السوداء )١(‏ تلتهم نفضل جاذبيتها 
الخارقة كل ما يقترب منها من 
غازات واشعاعات وأتربة كونية 
ونجوم فهى تكنس السماء أثناء 
جريائها علاوة على اختفائها وعدم 
صدور أى ضوء منها ٠‏ وقد تشير 
الآية الكريمة التالية الى هذه 
الحقيقة الكونية بقوله تعالى : 


(1) الثقوب السوداء نجوم ميتة منكمشة على نفها وتمثل مقبرة فى 
السماء تجذب كل ما حولها ولا تسمح بهروب أى شىء منهما حتى لو كان 


حيو اه 
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ذ فلا أقسم بالخنس ٠الجوار‏ 
الكنس » ( التكوير ٠ ) ١5-١5‏ 

وقوله تعالى : 

« والسماء والطارق »© وماأدراك 
ما الطارق + التجم الثاقب » 
( الطارق ٠ )#- 1١‏ 

حيث تصف هذه الآية النجم 
بالطارق والثاقب معا ٠٠‏ والطارق 
لفظ يوحى بالحركة » والشاقب 
لفن يوحى بالنجم الذى يخترق 
الفضاء الكونى أثناء حركتهالجبارة 
ويجمع بجاذبيته الشديدة كل ما 
حوله وكانه يثقب الفضاء الكونىء 

واتتقل الآن الى النظسرية 
النسيية : 

لقد أعلن اينشتاين عام ه٠و1ا‏ 
أن الزمن نسبى وليس مطلقا * وأن 
كل شىء متحرك يبحمل زمئنه معه » 
وهذا طبعا آمر بديهى » فالزمسن 
مرتبط بالحركة أو المكان » فلا 
زمان بدون مكان » ولا مكان 
بدون زمان » وعلى سبيل المثال 
فالسنة الشمسية على الأرض ممثلة 
كن.مقة قؤواك الأزى نسيل 
الشمس تساوى ١/4‏ ويب يوما 


أرضيا بينما تساوى همه يوا 
أرضيا لكوكب عطارد » 5١8‏ يوما 
أرضيا لكوكب الزهرة » كر١١‏ سنة 
أرضية لكوكبالمشترى + +0٠‏ سنة 
أرضية لكوكب بلوتو » وقلد 
تندهش اذا غلمت أن يوم مجرتنا 
التى تنبع لها شمسنا مقاسا بالفترة 
التى تدور فيها المجرة حول تفسها 
مرة واحدة يعادل ٠ه»‏ مليون سنة 
ما تعد على الأرض * 

ولقد أشار القرآن الكريم الى 
نسبية الزمن بقوله تعالى : 

« وان يوما عند ربككالف سنة 
مما تعدون » ( الحج 40 ) ٠‏ 

وقوله تعالى : 

ولبثوا فى كيفهم ثلاث مائة 
سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم 
نما لبشوا له غيب السبموات 
والأرض » ) الكهف 218 5)ء. 

وهذه اشارة الى أن ٠٠‏ سنة 
ميلادية تعادل ,هم سنة هجربقعلى 
الأرض + ونظرا لأن الزمن نسبى 
فان الآبة تستطرد بعبارة : « قل 
الله أعلم يما ليثوا > + 

صدق الله العظيم * 


3 مجلة الازهر 


ويا لروعة القرآن الكريم » 
ودقة تعبيره واعجازه العلمى 
البالغ + 

ولم يقف الاعجاز العلمى عنيد 
هذا الحد بل تطرق القرآن الكريم 
لتفاصيل النظرية النسبية كمسا 
4 

لقد أعلن اينشتين فى النسبية 
الخاضة أن الثىء ا سواء 
كان مادة أو طاقة ينكمش زمله 
بالنسبة للراصد الساكن ٠‏ وخاصة 
عندما تقتربسرعةالشىء المتحركمن 
سرعة الضوء ء ولتوضيح ذلك 
فان الرحلة التى تستغرق آلاف 
السئين حسب الساعة الأرضية قد 
تدوم .يوما واحدا بالنسبة لطاقم 
صاروخ منطلق بسرعة تقترب منن 
سرعة الضوء ٠‏ ويزداد انكماش 
الزمن بازدياد السرعة ٠‏ 

ولقد ثبتت صحة هذه النظرية 
فهناك جسيمات ذرية تطول أعمارها 
فى نظر راصدها نظرا لاتكماش 

(1) مصداقا لقوله تعالى : 


زمنها الى مئات أو آلافالمرات اذا 
تحركت بسرعة قريبة من سرعة 
الغبوء + وقهة؟نعسبولة يا فى 
المسلم أن تتآمل الآبتين الكريمتين 
التاليتين : 

ذ تعرج الملائكة والروح اليه 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة » (الممارج 4) * 

وقوله تعالى : 

« ثم يعرج اليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون » ٠‏ 
( السجدة 8 ) ٠‏ 

واتكماش الزمن هنا واضح فى 
٠‏ فالعروج فى الرحلةالأولى 
يتم فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة بينما العروج فى الرحلة 
الثانية نتم فى يوم كان مقسسداره 
ألف سنة ٠‏ وليسهذا تعارضا على 
الاطلاق بل اشارة الى أن عروج 
الملائكة والروح يتم أسرع من 
العروج الآخر الخاص بالمخلوقات 
الأخرى 6 وَهَذا على ما اعتغد آمر 
بديهى حيث تسبقنا الملائكة )١(‏ 


وترى اللائكة حافين من حول العرش 4 


دوي حجد ريع وكتى ودع بادك رتيل الحده له و الفالق أ 


( الزمر : 1/6)ا. 
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والعروج هنا مقصود به الصعود 
فى مشار منحنى وليس فى خط 
مستقيم وقد نندهش عندما تعلم 
أن أبنشتين قد أعلن قى. تظرته 
النسبية العامة عام أنالحركة 
فى القضاء الكونى لأى شىء سواء 
مادة أو طاقة تنم فى مسارات 
منحنية نظرا للجاذبية العامة ؛ 
فهل عرفت الآن لماذا يعبر 
القرآن الكريم دائما عن الحركة 
فى الفضاء الكونى بكلمة عسروج 
كما فى الآبتين السابقتين والآبات 
الكريمة التالية الثى تعرضت 
لأسفار الفضاء : 
« ولو فتحنا عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه بمرجون » 
( الحجر ١4‏ ) 


وقوله تعالى : 

« يعلم ها يلج فى الأرض وما 
,يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها » (سبا؟) 

فهل قرا أينشستاين القرآن الكريم 
قبل أن يعلن ظريته النسبية 
أم أن سيدنا محمدا عليه الصلاة 


والسلام كان يعرف النسبية قبل 
ظهورها » وذلك فى نظر أولئك 
الكفار الذين يدعون ظلما وبهتانا 
آن القرآن الكريم من تاليف 
البشر ؛ ! 

ولقد ثبت فعلا أن الضوء ينحنى 
فى الفضاء وأن الاجرام السماوية 
تنحنى فى مسارها فى الفضاء وأن 
المجرات كلها تتباعد عن بعضها كما 
لو كان الكون كله بتسع ويتمددء 

وان الكون كروى يشبه البالون 
المستمر فى الاتتفاخ ويشير القرآن 
الكريم الى اتساع الكون وتنددة 
بقوله بعالى : 

3 والسماء بثيناها بأيد وانا 
لموسعون » ( الذاريات 490 » ٠‏ 
ثالثا ‏ الطاقة والكون : 

لقد خلق الله سبحانه وتعمالى 
هذا الكون من مادة وطاقة ٠‏ 

فالمادة قد تشع الطاقة كما 
فى ضوء الشمس والنجوم ؛ وقد 
تحترق لتعطى الطاقة كمسا فى 
الخشب والفحم والبترول » وقد 
تنحل اشعاعيا لتعطى الطاقة كما فى 
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المواد الذرية المشعة ولهذا فالكون 
إبعج بالطاقة المرئية وغير المرئية ٠‏ 
وصدق اله العظيم بقوله تعالى : 

« فلا أقسم با تبصرون وما 
لا تبصرون » ( الحاقه مم » ."م ) 

وقوله تعالى : 

« الا يسجدوا لله الذى ,بخرج 
الخبء فى السموات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون » ٠‏ 

( التمل 50 ) 

فنحن نرى ضوء الشمس 
والنجوم بأعيننا وهو جزء ضئيل 
من طاقة النجوم التى تبعث 
باشعاعات غير مرئيةمثل الاشعاعات 
الراديوية ودون الحمراء والفوق 
بنفسجية والسينية وجاما علاوة على 
الجسيمات الذرية غبر المرئية العالية 
الطاقة كالاشعة الكونية التى تملا 
أرجاء الكون والتى يتم اصطياد 
معظمها بفضل المجال المغناطيسى 
للأرض بدوران هذه الجسيمات فى 
أحزمة تحيط بالارض ( بعد الغلاف 
الجوى ) تدعى أحزمة فان ألن 
الاشعاعية والتى تم اكتشافها فى 


عصر الفضاء نظرا لخطورتها على 
رواد الفضاء الذين يخترقوما 
ولهذا يجب عليهم تجنب المرور 
بها ٠‏ كما أن الغلاف الجوى للآرض 
يقوم بامتصاص الأشعة غير 
المرئية والعالية الطاقة مثل الأشعة 
فوق البنفسجيةوالسينية وجاما » 
فلا يصل الينا منها الا القليلعلاوة 
عل ىأنالغلاف الجوى يحرق ملابين 
الشهب التى تحتك به أثناء هبوطلها 
فلا تصل الى الأرض + وصدق 
الله العظيم بقوله تعالى : 
وجعلنا السماء سقفا محفوفا 
وهم عن آباتها معرضون » 
( الأنبياء بس ) 
والشيس تعتبر المصدر الزئيسى 
للطاقة فى عالمنا ٠‏ فهى حقا شجرة 
الطاقة التى تتفرع منها كل أنواع 
الطاقة التى نعرفها على الأرض ٠‏ 
فالرياح تنش بتسخين سطح الكرة 
الأرضية بدرجات حرارة متفاوتة 
بواسطة أشعة الشمس + كما أن 
مساقط المياةككون سقوط الأمطار 
ألتى نشآت أصلا من تبخر مياه 
اللحيطات والبحار بتقثير حسرارة 


كتاب الشهر : الكون بين العلم والقرآن .5 


الشمس «كما أن الخشب والفحم 
والبترول أصلها نباتاتأو حيوانات 
قديمة نمت وعاشت يفضل الشمس 
والطاقة الكهربية منالدينامو تتولد 
من مصادر أصلها الشم سكالبترول 
أو مساقط المياه أو الطاقة الذريةء 
والطاقة الذرية تنشأ منمواد مشعة 
موجودة بالأرض وتم طبخها منذ 
بلايين السنين فى باطن الشمس .+ 
فهل اقتئعت الآن أن الشمس هى 
انجرة الطاقة فى عالمنا ٠‏ وصدق الله 
العظيم بقوله تعالى : 

د أفرأيتم النار التى تورون» 
أأتتم أنشاتم شجرتها أم نحن 
المنشئون ٠‏ نحن جعلناها تذكرة 
ومتاعا للمقوين ٠‏ فسبح باسمربك 
العظيم ٠‏ فلا أقسم بسواقع النجوم 
وانه لقسم لو تعلمون عظيم » 

( الواقمة الا 7 ) 

حقا ان الشمس شجرة الطاقةء 
وان الشمس نجم من النجومء وان 
مواقع «لتجوم ثىء مذهمل | 
فالشمس تبعد عنا مسافة قدرها 
“مه مليون ميل ؛ ويقطع الضوء هذه 


المسافة بسرعةقدرها 18+٠٠‏ ميل/ 
ثابية فيصل الينا فى زمن قدره 
10م دقيقة ضوائية ٠‏ وأقرب 
النجوم الينا بعد الشسمس هو النجم 
الفاقنطوروس الذى يبعد عنا +5 
مليون مليون ميل أى مايعادل 6ر4 
سنة صوئية(1) » وأما فجم الشعرى 
اليمانية » وهو ظاهريا المع نجوم 
السماء فيبعد عنا .4 سنوات ضوئية. 
ونجوم مجرة المرأة المسلسلة تبعد 
عنا هر؟ مليونسنة ضوئية ويسكن 
رغم هذا رؤيتها بالعين المجردة .م 
فما بالك بالنجوم التى أمكن 
رصدها بالتليسكوبات الحديثة(مثل 
تليسكوب بالومار فأمريكا)والتى 
أبعد عنا أكقسز من بليِون سنة 
ضوئية ٠‏ وما بالك بالتليسكوبات 
الراديوية التى تمكنت حديثا من 
رصد نجوم تيعد عنا عشرة بلإيين 
دية 'ضوكيةاء 

ولقد اتضح أن جميع النجوم 
ليست ثابتة كما تبدو فى السماء 
ولكنها تتحرك وتجرى بسرعات 
جبارة لا نستطيع ادراكها نظرا 
لبعدها عنا ٠‏ 


(1) السنة الضوئية سم 5 مليون مليون ميل ب هر؟ مليون مليون 


كيلو متر . 


3 مجلة الازهر 


ولكن العلم الحديث قد اكتشف 
هذه الحركة بملاحظة الازاحة 
الناشئة فى طيف هذه التجوم ٠‏ 
ولقد ثبت فملا أن الشمس شلا 
عدة تحركات مثل : 

١‏ - دوران الشمسحول تقفسها 
مرة كل 0؟ يوما ٠‏ 

+ ب الشيس تجرى ومعها 
مجموعتها الشمسية ونحن طبعا 
معها بسرعة فائتققة قدرها مم٠‏ 
ميل / ثانية أثناء دورانها حول 


تجرئ الشنس مع سم 
مجرتنا وذلك نظرا لانطلاق مجرتنا 
فى الفضاء الكونى بسرعة تصلالى 
المليون ميل / ساعة ضمن ظاهمرة 
التمدد الكونى ٠‏ وذلك الى جهمة 
غير معلومة ٠‏ 

وصدق الله العظيم بقولهتعالى : 

« والشمس تجرى لمستقر لها 
ذلك تقدير العزين العليم » (0 + 


والشمس كما نعلم نجم من ١٠‏ 
بليون نجم فى مجرة سكة التبانة. 
وهى احدى مجرات الكون العظيم 
الذى يحتوى علىأكثر من » بليون 
مجرة 1 

والشمس كتلتها ؟ بليون بليون 
بليون طن أى ما يعادل كتلة 
٠٠‏ سم كرة أرضية مثل أرضنا ٠‏ 
وحجبها قدر حجم الأرض أكثر من 
مليون مرة » ودرجة حرارة سطحها 
٠‏ م بينما باطنها أتون قدر 
العلماء حرارته بأكثر من "١‏ مليون 
درجة مثوية ٠‏ وتنشأ الطاقة مسن 
اختفاء المادة وليس احتراقها ٠‏ 
حيث يتحول الايدروجين بالاندماج 
النووى الى هيليوم على حسابٍ 
النقص فى الكتلة بمعدل يصل الى 
*ر4 مليون طن فبى الثانية , 

وطبقا لهذه الأوصاف العلمية 
التى تفيد بأن الطاقة بالشمس طاقة 
نووية اندماجية وليست طاقفة 
احتراق بمعنى أن الشمس ليس بها 
النار التى نمرفها والا لما دامت 
بلايين. السئين ٠‏ وطبقا للتقاريبى 
الواردة بواسطة رواد الفضاء عن 


(1) لفظ تجرى هنا يعبر عن الحركة الحقيقية للشمسسى وليس الحركة 


الظاهرة اليومية من الشرق الى الغرب ٠‏ 


كاي القض : 
للمة السماء بعد مغادرة الملاف 
الجوى وعنصخور القبر السطحية 
التى ثبت أنها قحتوى على نسبة 
عالية من الزجاج ٠‏ فائنى أقترح 
فهما وتصورا جديدا للآية الكريمة 
التالية : 

« الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره كمشسكاة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنما 
كوكبدرى يوقد من شجرة مباركة 
زيتوئة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضىء ولو لم تسسه نار 
نور على نور يهدى الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شىء عليم » ٠‏ 
( الور هم ) 
ويقصد بمطلع الآبة : « الله نور 
السموات والأرض © أن الله 
متورهما ٠‏ ويقصد بالمشكاة : 
الكوة أو المكان المظلم الذى 
لا نور فيهء وحيث أن السماء 
بعد مغادرة الفلاف الجوى 
تكون حالكعة الظلام رغم بزوغ 
الشمس والنجوم فيها طبقا لوصف 


الكون بين العلم والقرآن 1 


رواد الفضاء فانتى أعتقد أ[السماء 
بعد الغلاف الجوى هى المشسكاة 
فالسناء لآ يوجد بها ما يشنتت 
الضوء الى أعين الرواد » فهى ليل 
سرمدى دائم * 

وهذه حقيقة فالليل هو الأصل 
كما نتضح من قوله تعالى : 

« وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار فاذا هم مظلمون © ٠‏ 

ريس مم) 

وقوله تعالى : 

0 أأتتم أشد خلقا أم لاسماء 
بناها ؛ رقم سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها © ٠‏ 

( النازعات الاب #٠‏ ) 
وبهذا فان ليل السماء الدائم هو 
المشمكاة » وحيث أن المششكاة فيها 
مصباح » والمصباح فى زجاجة ٠‏ 
فان هذا المصباح هو القمر الذى 
ثبت أن صخوره السطحية تحتو 
على نسبة عالية من الزجاج لبقا 
تئج فحص الصخور القمرية التى 
أحضرها رواد الفضاء فى رحلاتهم 
المتعاقبة الى القمر (0) ٠‏ 


)١(‏ زجاج القمر ورد ذكره فى تقار ير وكالة ناسا وجميع الكتب والبحوث 


التى تحدثت عن 
قضبان وكرات لامعة من الزجاج ١‏ 


صخور القمر حيث ثبت أن نصف ألميتات عبارة عن 


34 مجلة الأزهر 


ونعود الى آية النور فى وصفها 
للزجاجة ١‏ كانها كوكب درى يوقد 
من شجرة مباركة زبتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار » ومعتى هذا أن 
الزجاجة التى تتشل فى مفهومى 
الغلاف السطحى للقمر تظهر مشل 
كوب لا زشىه بذَائة 8 ونه 
بمكس الاشعة القادمة من شجرة 
الطاقة أى من الشسمس التى تشبه 
الزرتونة وليست فى الشرق أو 
الغرب فهى متنقلة متحركة علاوة 
على أن طاقتها نووية وليست طاقة 
احتراق أى لا تحتوى على النار 
كما أنها مباركة تعتمد عليها 
حياة الانسان » بل ان الانسان 
سه وجبيم الكائنات على 
الأرض قد تم تكوين ذرات مادتهم 
فى الفمسن: منذ بلاين: الستين. 1 

هذا هو تصورى فى فهمى لآبة 
النور ٠‏ والله بكل شىء عليم *٠‏ 
رابعا ‏ غزو الغضاء : 

لعل أعظم ما وصل اليه الانسان 
فى القرن العشرين هو وصول 
الانسان الى القمر ى 5١‏ بوليو 
عام 1454 ء ولقد سيق أن أشسار 


القرآن الكريم الى هذا الحدث 
الرائع فى اعجاز علمى بالغ بقوله 
فاق 

« والقمر اذا اقسق ء لتركين 
طبقا عن طبق » فما لهم لا يومنون 
واذا قرىء عليهم القرآن 
لا سجدون » ٠‏ 

( الانشقاق م1 5١‏ ) 

حقا لقد ركب الانسان طبقا عن 
طبق بغرض الوصول الى القمر + 
ولقد تم هذا الركوب كما يلى : 

١‏ س تدرب رائمد الفضضاء على 
مرحلة انعدام الوزن قبل القيام 
بالرحلة » وذلك بالدوران فى أطباق 
بسرفات متغثلقة + 

؟ - يركب رائد الفضاء ى 
كابسولة فى أعلى صاروخ متعدد 
المراحل كما لى كان الضاروخ لبقا 
حجن ليق 

مب اختراق الصاروخ لطبقات 
الغلاف الجوى المختلفة مثل طبقات 
التروبوس فير والستراتوس فير 
والأبونوسفير * 

4 لقد تم ارسال العديد من 
سفن الفضاء قبل نجاح الوصول 


كتاب الشهر : الكون بين العلم والقرآن أت 


ألى القمر + وكانت هذه السفن 
كالأطباق تحمل ركابا متعاقبين طبقا 
عن طبق وهؤلاء الركاب أو الرواد 
هم على الترتيب : 

جاجارين » شبرد » جريسوم » 
شيا » كوير » باإيكوفسكى » 
فالاتتينا » ثم تنابعت الرحلات 
برائدين » ثم بثلائة رواد فى مركبة 
بعد مركبة ٠‏ ألا يعبر هذا كله 
عن العبارة « طبقا عن طبق © ٠‏ و 

ه ‏ لقد نجح رواد الفضاء 
الامريكيون فى رحلة أبوللو ١١‏ فى 
.يوليو عام !م فى الوصول الى 
القمر حيث هبط نيل آرمسترنج 
وألدرين بالمركبة القمربة على سطح 
القبر بينما كان زميلهم الشالث 
كولينز ينتظرهما فى مركبة أخرى 
تدعى كولومبيا فى مدار حول القمر 
حيث التحمت بها المركبة القمرية 
جمد آداء مهنتها وعادوا جنيما 
سالمين الى الأرض » وقد ركبوا 
فعلا طبقا عن طبق ١‏ 

> لقد تنابعت رحلات أبوللو 
؟اء 15615214 106 واتتهت 
فى عام وام ٠‏ أليسهذا أيضا 


طبقا عن طبق فى سبيل الوصول 
الى القمر ؟ 

وصدق الله العظيم بقوله تعالى : 

« فما لهم لا ينون »ء واذا 
قرىء عليهم القرآن لا يسجدون » 

وعلينا أن نعتز يديننا الذى جعلنا 
نعيش كل عصر بروح العصر ٠‏ 
وعلينا أن تفخر بقرآئنا الذى قدم 
لنا الحقائق الكونية فى اعجاز علمى 
رائع يتحدى كفار الأمس واليوم 
والمستقبل وسيظل العلم الحديث 
قزما أمام ما قدمه القرآن الكريم 
من حقائق عملاقة عن هذا الكون 
الفسبيح ٠‏ ,ولن. ,يحدث كناقض. بين 
العلم والقرآن الا اذا ضل العلم 
طريقه ٠‏ كما أن تخلف المسلمين 
للاسف الشديد يرجع الى تقصيرهم 
ومخالفتهم للقرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة وابتعادهم عن 
العلم ٠‏ فالاسلام قد حث المسلمين 
على العلم والتقدم ودراسة الكون 
بقولة تعالى : 

« قل انظروا ماذا فى السموات 
والأرض © * 

)1١١ يونس‎ ( 


3 مجلة الأزعر 


وقولة تعالى . 

« قل سيروا فى الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق »6 ٠‏ 

( العتكبوت ١؟)‏ 

وقول تعالى!: 

« ان فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والتهار لآيات 
لأولى الألباب » الذين يذكرون الله 


قياما وقمودا وعلى جنوبهم 
ويتمكرون فى خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار » ٠‏ 
(1آل عبران .واب 1و1 ) 
وفقنا الله لخدمة الاسلام 
والمسلبين ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ 


الدكتور منصور محمد حسب النبى 
استاذورئيس قسوالطبيعة (الفيزيا) 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمسٍ 


كنت 


الوضصسوع 
دراسات قرآئية ( حسن الجوار من آداب الاسلام ) 
فضيلة الشيخ : مصطفى محمد الطير ٠. ٠‏ 
المشكلة الاقتصادية فى ضوء تعاليم اوعد الحنيف 
دكتور : رؤوف شلبى ٠‏ لي 
من الادب النبوى ( التفسير النبوى للقرآن الكريم ) 
الدكتون محم وجب البيوض :- ٠+‏ 7 
فى مواجهة الالحاد المعاصر : خلاصة تناقضات انعا الفلمن 
الدكمور : تحبى هاهم ٠‏ اه :25 انحن ١‏ 
الاسلام فى الفكر الأوربى 
دكتور : محمد شنلمة + 
البحث عن الحقية 
وكوي « “فجن مهية أن عي دل 
بين الاصول والفروع فى التعبير الصوتى العرفت ‏ 
دكتور : احمد علم الدين الجندى ٠ .. ..١‏ 
حفيد النفس الزكية من مواليد السئد 
الاسلكاة السية :حسم كزوة + 
من آداب وشروط القضاء فى الاسلام 
المستشار : محمد عزت الطهطاوى ٠‏ 
من اعلام التصوف القدامى فى اليمن 
للاستاذ : عبد الحفيظ فرغلى القرئى ٠‏ 5 
الادب الاردى وتطوره ( دور المتصوفة وجل ادن ف رقي ا الادب ) 
دكتور : سمير عبد الحميد ابراهيم ٠.‏ يذ 
مع آبات من سورة النساء فى ليلة من رمضان 
للاستاذ : عبد الحميد الفضالى .٠‏ 


فحصو الصفحة 
المعرفة بين الفلسفة والاسلام 

للاسنتاق : احمد عد الرجيم الستايم لان م ل ممم مه الاق 
حكم ... وطرائف 

للاستاذ : عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 0.١‏ 2.20 2 .- إلاة 
5 3 

التكظاة ربيف [اللدتى فالاو مد جا اودجت تسد وس 897 
كتاب الشهر : الكون بين العلم والقرآن 


للدكتور : متصور محمد حسب التبى ٠220020 26 20 26.0 ٠١‏ إلة 


ييار البلديىا 


الجزء الرابع ‏ السنة الثانية والخمسون ‏ رجبسنة 


تصد رعن بجع انبحوث الإسلامية بالأزهر 
ف اؤل كل شهرعرفى 


1٠‏ ه- يونيقسنة 1548م 


بسمالهالرحمنالرحيم 


حلمة 


إفتتا العدد 


الاستاة صررضاء_اليروئسق 


يطيب لى وقد أسند الى 
( ادارة مجلة الأزهر ) أن أبعث 
الى قرائها فى كل مكان » داخل 
جمهورية مصر العربيية 
ية الاسلام ؛ راجيا 
الله أن يوفقنى فى هذه المممة 
الجليلة » لقككون مجلة الأزهر 
مؤدية لرسالة الأزهر » معبرة عن 
جوهره الأصيل +* 


وقد اعتادت المجلة أن تتوقف 


عدج الي 


عن الصدور : ثسهرى جمادى 
الأولى » وجمادى الآخرة من كل 
عام لتبدآ نشاطها من جديد ى 
شهر رجب* 

وآسرة المجلة اذ تقدم لقرائها 
عددها الجديد » ترجو أن يشسعر 
القارىء بلمسات طيبة فيما 
يتصفح من صفحات » وفيمسا 
يتذوق من أفكار وموضوعات ٠‏ 


وف هذآ المدد » والأعداد 


نه مجلة الأزهر 


التالية ( بمشيئة الله ) كتاب جدد 
من رجالات الفكر الاسلامى » 
والأساتذة المتخصصين الذين تتلمذ 
عليهم آلاف الطلاب » وعرف 
فضلهم وعلمهم قراء كثييون * 

وقد تفضلوا مثشكورين 
بالمشاركة فى امداد المجلة بما 
جادت به قرائحهم » ايمانا منهم 
بأن هذه المجلة هى لسان الأزهر » 
وعنوان الأزهريين ٠‏ 

ومن الخير للأزهر والأزهريين 
ولغيرهم من المسلمين ممن يهمهم 
أمر الدين أن تشرح رسالة 
السماء » وأن توطد ف آذهان 
الناس وأن يقوم أولو الفكر مسن 
رجال الاسلام ؛ أهمل العلم 
والحكمة والتجربة ى نشر أسس 
هذا الدين ومعالم حضارته ٠‏ 

وهم اذ يتقدمون بهذا الجهد 
فى هذا السبيل آنما يبتغون به 
وجه الله + 

وأسرة المجلة اذ تقدر لهم هذا 
الجهد الجليك ترجو الله أن 
يجزيهم بخير مآيجزى به عباده 
المحسنين ٠‏ 


وبشيثة الله » سفوالى فى 
الأعداد القادمة نشر مالم نستطع 
نششره للكتاب الأفاضل » وستكون 
لبعضهم أبواب ثابتة يكتبون فيهاء 

ونحن نرحب برجال الفككر 
الاسلامى ممن يهمهم أن يساعدوا 
فى تطوير المجلة » تطويرا يحقق 
لها التفوق فى كل المجالات ٠‏ 

وأسرة المجلة تحرص على أن 
تقوم بمراجعة الطبع قبل الاعتماد 
مراجعة دقيقة » بقدر ما تتحمل 
وتطيق » حتى تخرج المجلة 
( بمشيثة الله ) أقرب ماتكون الى 
الحستواب: 

وستدرس كل الأسباب التى 
تعوق ظهور المجلة فى حينها فى 
أول كل سهر عربى ؛ وستعمل على 
ازالة كل مايعترض ذلك من 
معوقات ٠‏ 

رب أن الهدى هداك » والخير 
بيدك » ولا ملجا الا اليك + 

رب اهد الآمة الاسلامية الى 
محاسن دينك ووفقها لما تحبه 
095 

والله الهادئ الى سواء السبيل» 

محمد صابر البرديسي 


5116 


ردا على ماورد فى بعض الصحف 
من التقول على علماء الازهر » 
ومشيخته ونسبة القول اليهم فى 
موضوع تنظيم الاسرة وتصويره 
أحيانا بتحديد النسل » وتوضيحا 
لوجه الحقيقة وانصافا للحق » 

آثرنا ان ننشر ما سبق ان نشر فى 

5 مجلة الآسرة والسكان وحتى نخلص 
لمتاءومع الأفكارمن بعض الأهواء والأغراض 


كذ 2 التى لا 
5 5 التى لا تتفق مع الدين *٠‏ 


الإامامالاخبر 


الأستلا الدكور جل عبد الرحمن بيصار 
سششسخخحالازهفر 


السسائل :على الرغم من الممابة والجلال اللتين يمكن أن 
تستحضرهما النفس عند مجرد التفكير فى الالتقاء به الا أن تخلقه الحق 
بخاق الاسلام » يجعل الأمر أكثر من عادى ٠‏ 

فالرجل يلقاك هاشا باشا ودودا مخبيا » بطريقة لا تلبث أن تشسعر 
معها بأنك سبق والتقيت به من قبل ٠‏ 

فاذا كان أكبر لقب فى عامنا الاسلامى اليوم ‏ فضيلة الامام 
الأكير ‏ جدير بأن يحملك على الشمعور بالمهابة والجلال » فانه يكفى 
الرجل أن يكون خلقه الاسلام » حتى تشعر تجاهه بالألفة والمودة » قدر 
ما يحلق بك الخيال ٠‏ 

فمنذ الوهلة الأولى تجدك أمام رجل مفتوح العقل والقلب » مرهف 


لحن مجلة الازهر 


الحس والوجدان يحترم العقل ويتحدث بالمنطق » ولكنه قبل ذلك ومن 
بعده يؤكد على الحقيقة الكبرى وأعنى حقيقة الايمان * 

كل ذلك جعلنى أتصور أن مهمتى ستكون سهلة وأنا ألتقى به ى 
حوار حول المشكلة السكانية ؛ أو مششكلة الانفجار السكانى » ولكنه 
بادرنى بقوله : 

فضيلة الامام : آنا ف الواقع أرى أنه لاتوجد مشكلة وانفا 
المشكلة توجد فى ضوء معين ؛ فلو أننا عدلنا هذا التصور لما كانت هناك 
مشكلة ٠‏ 

ونحن عندما نتحدث لانتكلم من وجهة نظر قومية محلية وانما من 
وجهة نظر أغم وأوسع » أعنى أننا نتحدث من خلال المجتمع الاسلامئ 
ككل + ذلك أن اقامة العدل ف المجتمع لا تقاس ببقعة معينة من الأرض 
دون الاخرى ‏ وانما ظالب الله المسلمين أن يقيموا العدل بيتهم فى 
جميع البقاع والاصقاع ؛ وعلى آى مستوى من الممستويات ٠‏ لان 
الاسلام لآيعرف الحدود الجغرافية » ولا الفواصل الجنسية + 
ولا يعرف الاقليميات أو المحليات بحال من الاحوال ٠‏ 

حينما تقول بآن هناك انفجارا سكانيا ؛ كيف نشا هذا الحكم ؟ 
لاشك أنه نا نتيجة لنظرتنا الى مواردنا ى داخل حدود بلدنا وقياس 
الزيادة فى هذه الموارد على الزيادة فى عدد السكان وحينما نجد أن معدل 
الزيادة ى السكان أسرع منها ف الموارد تقول : ان هناك انفجارا 
المصرى يتقن الفلاحة منذ القدم : 

حقيقة هناك مشكلة سكائية فى مصر ولكنها نشآت نتيجة آننا حصرنا 
أنفسنا فى شريط ضيق من الأرض الزراعية على جائبى النيل وأهملنا 
باقى البقاع الأخرى التى تصلح للزراعة » أهملنا توصيل المياه اليها 
أزمانا طويلة » وكان يمكن أن نخلق منها وديانا زراعية جديدة » تتسع 


لقاء ٠٠‏ مع فضيلة الامام الاكبر /33 


لأضعاف أضعاف ما تحمله من سكان الآن » وليس هذا بالامر الصحيح 
الذى نستطيع أن نبنى عليه حكما من الأحكام » لآن عنصر التقصير فيه 
حاضل » وعنصر التكاسل والتواكل هنا موجود + 

لاشك آنك تعلم أن الجهد البشرى ينمو على أساس النمو السكانى 
والزيادة الستكانية » بشرط آلا تكون زيادة قاحلة أو قفر كما هو الحال 
ف المجتمعات التى تتسم بالكسل والتواكل والعجز ء فاذا اتسم المجتمع 
بالجد فى العمل والاستثمار النافع لكل ما مو كثئن فى الأرض فان 
الزيادة السكانية هنا تعنى مزيدا من الطاقة البشرية والجهد الانسانى » 
ونحن فى مصر لدينا هذه الطاقة البشرية ولكنها شيه معطلة » ولدينا 
كما يقول الرئيس الساداتءالامكانات اللازمة لأزراعة :كالمياه والآرض 
القابلة للزراعة والمناخ الممتاز » بالاضافة الى الخبرة بل أقول العبقرية » 
فمنذ قدماء المصريين حتى الآن ؛ والمصرى معروف باثقانه للزراغة 
والفلاحة ؛ لكنه لم يتوسع فى مساحة الأرض اللمنزرعة لغيبة دور الادارة 
فى التخطيط والتنفيذ ‏ ولو وجد هذا الدور هنذ القدم لكانت كل هذه 
البقاع ‏ التى نسعى الى تعميرها الآن ‏ قد عمرت وأصبح فيها 
حضارات قائمة ٠‏ 


السائل : هذا صحيح ٠‏ 

لماذا لايتعاون المسلمون ؟ 

فضيلة الامام : وعلى هذا الأساس فأنا أرى أن فكرتنا عن الانفجار 
المكائى ناتجة عن آمرين : 

الأول : أننا لا نريد أن نعمل وننشط الأيدى العاملة لنضيف جديدا 
وتريد فقط أن نمنع النسل منبع هذه الكثرة السكانية مع أن اين خلدون 
رائد علم الاجتماع يرى أن العمران البشرى آساسه كثرة السكان وبهم 
تقوم الحضارات ٠‏ 


34 مجلة الأزهر 


الأمر الثانى : أننا لو نظرنا الى المجتمع الاسلامى لوجدنا بلدا 
اسلاميا تعداده ثلاثة ملايين نسمة وامكاناته وثرواته المادية تعدل 
امكانات مجتمع آخر تعداده أربعون مليونا مثلا ٠‏ لماذا لا يكون بينيما 
تعاون وتكافل ؟ 

نحن لا نقول بتقسيم الثروة بينهما وانما نقول بالتعاون » وبدلا من 
أن تستثمر هذه الدول الغنية تلك الأموال فى أوربا وى دول غير اسلامية 
تستثمرها فى دول شقيقة فى الدين والعقيدة » وليس ى هذا أى ظلم أو 
اجحاف لأى من الطرفين لو نظرنا الى المسألة من هذه الناحية لا نقول بأن 
هناك انفجارا سكانيا » أيضا يجب آلا يغيب عن بالنا ما نعانيه الآن فى 
مصر من نقص ف الأيدى العاملة بالزراعة والذى يتمثل فى الشكوىمن 
ارتفاع أجورها الى حد غير معقول ٠‏ 

ثم هناك الشكوى أيضا من قلة الأيدى العاملة المهنية والحرفية » 
كالسباك والنجار والحداد » وما الى ذلك » والمغالات فى آجورها الى درجة 
أصبح يتندر بها فى رواية لعلك تعرقها ٠‏ 

السائل : لا بأس من ذكرها هنا لو أذنت ٠‏ 

فضيلة الامام : ( حينما استحضرها فضيلة الامام الأكبر فى ذهنه 
ضحك قبل أن يرويها ) ثم قال : 

جاء السباك ليصلح حنفية فى منزل استاذ جامعى » ولم يستغرق 
ذلك أكثر من ربع ساعة » وحينما سأله الأستاذ عن الأجر الذى يقدره 
لئفسه طلب خمسة جنيهات + وبعة أن غقدت الدغثشسة لسان.الأستاق 
الجامعى بعض الوقت تمالك نفسه وقال له : أتريد خمسة جنيهات فى ربع 
ساعة !! ألا تعلم أنى أحاضر فى الجامعة لمدة ساعة نظير جنيهين !! 
فكان رد السباك عوأنا مالى ياآخى حد قال لك خيب نفسك واطلع استاذ 
جامعة ٠‏ 


لقاء ٠٠‏ مع فضيلة الامام الاكبر 314 
فلنعد النظر فى السياسة التعليمية : 


وأياما كان نصيب هذه الرواية من الصحة فان الأمر يدلنا على أن 
هناك عجزا فى الأيدى الحرفية والمهنية يستوجب أن نخطط لعلاجه 
داخل الأسرة ذاتها » ومن ثم فان الذين يعنون بتنظيم الأسرة يجب أن 
يهتموا بتغيير النظرة الى العملدة التعليمية بحيث يوجه القدر الاكبرمن 
التلاميذ الى التعليم الفنى بمد الشهادتين الاعدادية والثانوية ٠‏ 
ولست بحاجة الى أن أشير الى تفوق دخل الحرف أو الفنى على خريج 
الجامعة » بل انه أصبح من الصعب أصلا ايجاد نوع من المقارنة ٠‏ 


التنظيم لايتعارض مع الشرع : 

أما عملية تنظيم النسل فانه لا يصح أن تكون حكما عاما ؛ وانما 
يجب أن ترك الأمر لكل أسرة على حدة وفقا لظروفها » فالأسرة التى 
لديها من الأسباب ما يقتضى المنع كمرض الزوجة أو ارهاقها أو اضابة 
الأولاد بمرض ورائى كالعته أو التخلف العقلى أو الشلل عندئذ يجب المنع 
لأن ظروف الأسرة تقتضى ذلك ٠+‏ 

السائل : ولا يتعارض هذا مع الشرع ؟ 

فضيلة الامام : لايتعارض مع الشرع طبعا » ولا مع نظام 
الأسرة ومصلحتها وهذا ليس رأيى فقط وانما هو رأى مجمع البحوث 
الاسلامية حينما سئل فى هذه المسألة ٠‏ 

السائل : ولعل هذا مع معنى الحديث الشريف « يوشكٌ 
أن تداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة على قصعتها ٠‏ قالوا أو من قلة 
نحن يومكذ يارسول الله ؟ قال : لا ؛ بل أنتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء 
كمثاء السيل © ٠‏ 


أى أنه صلى الله عليه وسلم ‏ يريدنا أمة قوية بين الأهم » 


3 مجلة الأزهر 


ولاشك أن قوة الأمة تقوم على قوة أفرادها ؛ ولا يريدنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ غثاء أو كثرة دون فعالية ؛ ما هو الحال 
حينما يكون النسل مضابا بالعته أو التخلف العقلى أو الشلل أو غير 
ذلك مما أشرتم اليه من قبل كموجب إنع النسل ٠‏ 

غضيلة الأمام : نعم » ويضاف الى ذلك المنحرف أخلاقيا » أو في 
المتماسك » لأنه ثم يرث التربية الصحيحة ونم ينشأ التنشئة الطيية 
الصالحة » فقد يكون صحيح البدن والعقل » ولكنه لا يريد أن يعمل 
المجتمعه عويؤثر نفسه عولا يشأرك بأيجابية فى يئاء المجتمع ٠‏ هذا يكون 
غناء كفثاء السيل أيضا » وليس المرض فقط ؛ صحيح أن المرض قاطصع 
بأن هذه الاسرة يجب أن تمنع من الانجاب لأن الله لايريد للمملمين 
ولمجتمعهم أن يكونوا جماعة من المتخلفين عقليا والمشلولين وما الى ذلك 
اذا كان ذلك مرضا وراثيا » أو ثبت أن الأسرة غير صالحة للانجاب + 

لكنى أريد التأكيد على ضرورة استثمار الزيادة السكانية فى 
مجالات العمل » خاصة ونحن نسعى الى توسيع الرقعة الزراعية ؛ من 
الذى سيفلح الأرض ولدينا هذا العجز فى الأيدى العاملة فى الزراعة ؟ 
ولتذهب الى الريف لترى ٠‏ 
السائل : أنا من أعماق الريف ٠‏ 

فضيلة الامام : اذن أنت تعرف ذلك » ولا يخفى عليك أن الميكنة 
الزراعية ليست ف مقدور الأفراد ولابدآن تتولاها الدولة وهفذا أمر 
يحتاج الى امكانات قد لاتكون متوفرة الآن وحتى لوتوفر لنا استخدام 
الميكتة الزراعية وأصبح لدينا فائضا من الأيدى العاملة فان هذا الفائكض 
يجب استثماره فى مجالات أخرى من العمل » وهنا يأتى دور التخطيط 
للسياسة التعليمية ى مصر ٠‏ 

أن الشباب الجاممى يجب أن يدرب ويؤهل للقيام بأعمال أوسع 
من دائرة الدراسة التى تلقاها ؛حتى يزيد من دخله » ولايقتصر على 


لقاء ٠٠‏ مع فضيلة الامام الاكبر تفده 


الوظيفة الحكومية » وهذا موجود فى جامعات أوربا كلها ٠‏ ولايغيب عن 
بالنا ما تحتاجه سوق العمل العربية من الأيدى العاملة فى كافة المجالات ٠‏ 

أذن نحن بحاجة الى سياسة تعليمية جديدة بحيث لا يخطو الى 
المرحلة الثانوية الا مستوى ممين من التلاميذ » ويوجه الباقون الى 
الحرف ؛ والصناعات ؛ ثم لايمر الى التعليم الجامعى الا الأفذاذ الذين 
يسدون حاجة التخصص الدقيق الذى نحتاجه » ويوجه الباقون الى التعليم 
الفنى وهكذا ٠‏ 


مزيدا من التنسيق والتنظيم لأهور حياتنا : 


أيضا نحن نفتقر الى التنسيق العام بين أجهزة الدولة والنظرة 
السمولية فى التخطيط ؛ فلا يصح أن يكون البحث دائرا بين أعضاء بعض 
لجان مجلس شسعب وادى النيل حول أزمة اللحوم ومشكلة الأعلاف وما الى 
ذلك » وق نفس الوقت نقرأ ى الصحف أن محافظة مرسى مطروح صدرت 
خسة آلاف رأس من الأغنام الى ايطاليا ؛ وتزمع تصدير مثل هذا 
العدد على رأس كل شهر !! 

مثال آخر ء لافتقاد التنسيق والتنظيم فى أمور حياتنا » أنك تجد 
كل مصلحة تعمل منفصلة عن الأخرى » مصاحة التليفونات تحفر 
الشارع ؛ وبعد ردمه تحفره هيئة الكهرباء ؛ ثم بعد ذلك المياه ثم المجارى 
وهكذا ٠٠‏ اذا لا يتم التنسيق والتنظيم بين هؤلاء جميعا قبل البدء فى 
المشروع اذ أن » كل ذلك وثيق الصلة بتنمية موارد المجتمع لتتعادل مع 
الزيادة السكانية + 

السائل : تأذن لى فضيلتك بالقول بأن جهاز تنظيم الاسرة والسكان 
أصبح يعتم فعلا بعطية التنمية بعد أن لاحظ أن عملية تنظيم التسل 
وحدها ليست كافية خاصة » وأن ارتفاع المستوى الصحى العام 
يسهم بطريقة غير مباشرة فى زيادة السكان * 


بدن مجلة الازهر 


وبالتالى فهناك الآن عدة مشروعات للتنمية على مستوى القرية فى 
اثنتى عشرة محافظة وأنا شخصيا زرث مواقع هذه المشروعات على 
الطبيعة فى قرية « نواج » بمحافظة الغربية » وشاهدت مشروعات 
لتربية الدواجن والنحل ؛ومصنعا للالبان وآخر للبلاط #وورشةللنجارة 
وقد حققت هذه المشروعات نجاحا كبيرا بالفعل لأنها خلقت موارد جديدة 
بالقرية » وأصبح يتهافت على انتاجها : لجودته من جهة » ولرخصه من 
جهة أخرى » لكن هذه الجهود تحتاج الى دعمورعاية السادة المحافظين 
لها خاصة ‏ بعد متهم سلطات رئيس الجمهورية * 
وقفل آفطوا 

فضيلة الامام : أعرف قرية « نواج » وهذا عمل طيب ولا شك 
بالاضافة الى أننى لا أطالب جهاز تنظيم الأسرة بأن يرفع يده نهائيا 
عن مراقبة النسل » وانما عليه أن يستمر فى مراقبته وتنظيمه بل ومنعه 
فى الحالات الى أشرت اليها من قبل » والتى تجط المسلمين غثاء كفثاء 
السيل لأن الله سبحانه وتعالى أراد بالمسامين خيرا » والاسلام جمل 
قيمة الفرد فى أن يعمل » وبمقدار مايكون الفرد عاملا ومصلحا » تكون 
منزلته من الله ومكانته عند الناس « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » » « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحبينه حياة طيية » ٠‏ 

اذن السبيل الى الحياة التى ننشدها اجتممنا هو التنمية ؛ تنمية 
الحياة وترقيتها وسد حاجات المجتمع أفرادا وجماعات » وقد جمل الله 
سبحانه وتعالى المعول فى ذلك على العمل واستثمار الطاقات ؛ قايست 
حياة طيبة حياة الكسالى الذين لايريدون أن يعملوا أو يريدون أن يتقاضوا 
من الدولة.حرتبات أو معونات ثم لا يستثمرون جهودهم ف العمل لصالحهم 
وصالح المجتمع » قال تعالى : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فطيها » ويقول أحد الفلاسفة فى هذا الصدد « اذا لم تكن لنشسك 
فلمن تكون ؟ ولكن اذا كنت لنفسك فقط فلم تكون »© ؟ 
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أذن طولب المرء بأن يؤهل نفسه ويرقيها ى جوانبها المادية والفكرية 
والروحية » الفكرية بتحصيل المعارف والخبرات » والروحية بممارسة 
الفضائل والأخلاقيات ؛ أما الجانب المادى فبتمرين الجبسد على 
الرياضيات البدنية وتحمل المشاق من الأعمال » شريطة الا يطغى بقوته 
على الضعفاء ٠‏ أو يتباهى على الجهلاء » أو يستغل بذكائه الأغبياء ٠‏ 

بهذا يكون الفرد عضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه وهذا أمر يجب أن 
تستهدفه التنمية » تنمية الانسان ف ذاته وتنمية الانسان باعتباره عضوا 
فى المجتمع » وليكن ذلك هدفا ورسالة يتحملها لا أقول جهاز تنظيم الأسرة 
فحسب وانما كل أجهزة الدولة » هذا وبالله التوفيق ٠‏ 


« أشياء سميث بالرحمة » 
سمى الله تعالى ‏ الايمان رحمة ؛ فقال سبحانه : 
« وآتانى رحمة من عنده » أى الايمان ٠‏ 
وسمى الاسلام رحمة فقال ‏ عز وجل : 
« يدخل من يشاء فى رحمته ») أى الاسلام ٠‏ 
وسمى القرآن رحمة » فقال : 


وننزل من القرآن داهو شفاء ورحمة للمؤمنين » 
وسمى التؤفيق رحفة :فقال : 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى هنكم دن أحد 
أبدا » أى التوفيق ٠‏ 
وسمى الرسول رحمة » فقال : 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » 


لننة 


مكانة المرري ليها (إسامابى 
تلدكتور الفسينف لداثم 
اليد العام جرع البحوث الزسالدمية 


اصطفى الله سيحاته وتعالى 
سيدنا محمدا بد صلى الله عليه 
وسلم » وأعده اعدادا كاملا 
ليتحمل أسمى رسالة يعطر بأريجها 
الدنيا تزكية للنفوس »؛ وتطهيرا 
للقلوب ؛ وتثبيتا للعقيدة الصحيحة 
وسيرا نعو النور فى الطريق 
الممستقيم فى ميدان العقيدة 
والشريعة فانزل على نبيه ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم » كتابا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
لامتقين » ٠‏ 

وأشرق ذلك الكتاب المبين يحمل 
فى نفسه دليل صدقه ذاتيا وهو 
الدليل الخالد على صدق الرسول 
د صلى الله عليه وسلم » فى كل 
ما جاء به » وكان المعجزة الكبرى » 


وبه تحدى الانس والجن « قل 
لئّن اجتممت الانس والجن على 
أن يآتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان يعضهم لبعض 
ظهيرا » ٠‏ 
وعرف أرباب الفصاحة والبلافة 
حلاوته وطللوته وبلاغته 
وفصاحته » وأيقنوا أنه ليس من 
كلام البشر ‏ وأن الذى جاء به 
أنما هو رسول رب العالمين ؛ وحمل 
القرآن الأسس الكاملة للرسالة 
العامة الخالدة * 

« قل يا أيها الناس انى رسول 
الله اليكم جميما » وأمره الله 
بتبليغه * 


« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك دن ربك وان لم تفمل فما 


مكانة الحديث كن 


بلغت رسالته » وافله يعصحك حن 
الناس ان الله لا يهدى القوم 
الكافرين » ٠‏ 

ولكن هل كل العقول مستعدة 
لفهم كل ما جاء به القرآن ؟ 

واذا فهمته فهل من سبيل الى 
تفصيل اجماله » وبيان ابهامه ؟ 

اذن لابد من البيان والتفصيل 
والتوضيح فأمر الله نبيه فى 
كتابه أن يبين للناس مانزل اليهم 

قال تعالى : « وأنزلنا اليك 
الذكن لتبين للناس <ا نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون » « وما أنزلنا 
عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون » وتكفل الله بعمصصمة 
الرسول وامداده بالوحى وعصمته 
عن الخطا والهوى فى كل ما يأتى 
به من قرآن وسن فيها بيان 
للقرآن أو تشريع مستقل « وها 
ينطق عن ألهوى » أن هو آلا وحى 
يوحى علده شديد القوى » « فاذا 
قرآناه فاتبع قرآنه » ثم أن علين] 
بيانه » ٠‏ 


ومهد له الطريق وعبده لتذليل 
يتنه قاين المناين بطخلية 
الرسول ونص فى قرآنه على أنها 
طاعة لله » كما نص على أنه 
لاخيرة فالأمر بعد كلام الرسول 
< صلى الله عليه وسام » «خن 
يطع الرسسول فقد أطاع الله ومن 
تولى ما أرسلناك عليهم حفيظا » 
«يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله 
ورسوله » ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون » وقال تعالى « فلاوريك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم » ثم لا يجدوا فى أنفيهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلميا » ٠‏ 

قال ابن القيم : أقسم سبحانه 
وتعالى بنفسته على نفى الايمان 
عن العباد حتى يحكموا رسوله فى 
كل ما مجر بينهم من الدقيق 
والجليل ولم يكتف فى ايمائهم 
بهذا التحكيم بمجرده بل حتى 
ينتفى عن ص دورهم الحرج 
والضيق من قضائه وحكمه » ولم 
يكتف منهم أيضا بذلك حتى 
يسلموا تسليما وينقادوا أنقياذا + 


لقند مجلة الازهر 


وقال الامام الشافمى « نزلت 
هذه الآية فيما يلغنا ‏ والله 
أعلم ‏ فى رجل خاصم الزبيي فى 
أرض فققى النبى صلى الله 
عليه و للزيير » وهذا 
القضاء سنة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلملا حكم منصوص 
فى القركن ٠‏ 1ه فكل ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأثر عنه من السنة فاتباعه انما 
هو واجِبٍ لصريح أمر الله فى 
قرآنه باتباعه » وهو بالتالى اتباع 
الله وقرآئه » وهذا صريح فيما 
تقدم ٠‏ وى قوله تعالى : « وما 
آتاكم الرسول فخذوه » ومانهاكم 
عنه فانتهوا » وأخبر تعالى : أن 
الرسوك أوتى القرآن والحكمة 
وهما مصدر التشريع فقال : « لقد 
من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ون كانوا من قبل لفى ضلال مبين» 
وذهب جمهور العلماء والمحققين 
بان الحكمة هى السنة ؛ وجزم 
بهذا الامام الشافعى لتغايرهما 
بالعطف » وهى فى مقام المنة » ولم 


يوجب علينا الا اتباع الرسول فلا 
يمكن أن تكون شيئا غير السنة ٠‏ 

« من يطع الرسول فقد 
أطاع الله » ٠‏ 

وحب الله فى اتباع الرسول 
وسنته « قل أن كنتم تحبون آلله 
فاتبعونى يحببكم الله » ويغفر لكم 
ننوبكم » + 

فالقرآن هو الأصل الأول فى 
الدين الداعى الى السنة ؛ والسنة 
هى الأصل الثانى فى الدين » وهى 
المبيئة للقرآن » المفصلة لاجماله » 
والمستقلة بالتشريع » فيها يعرف 
مثلا أوقات الصلاة » وعدد ركعاتها 
وسجداتها وما يقيمها أو يبطلها مما 
لم يفص له القرآن » بل أجمله ى 
الأمر بالصلاة كما انفردت السنة 
ببعض الأحكام مما لم يذكره 
القرآن مثل : تحريم نكاح المرأة 
على عمتها أو خالتها » وتحريم 
الحمر الأعلية وكل ذى ناب من 
السباع أو مخب من الطير ؛ الا 
أن مثك هذه الأمور يمكن أن يقال 
بأنها ليست مستقله استقلالا تاما 
عن القرآن ؛ حيث ان الأخذ بها 


مكانة الحديث يلد 


مندرج تحت أمر القرآن » باتباع 
الرسول وسنته » وآخرج أبو داود 
والتترمذى عن المقدام 
أبن معديكزب م قال : قال رَصول 
الله صلى الله عليه وسلم 
«يوشك رجل منكم متكثا على آريكة 
يحدث» بحديث عنى » فيقول 
بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه من حلال استحللناه وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه ألا وان 
ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله زاد أبو داود ‏ آلا انى 
أوتيث الكتاب ومثله ممه » 
والمماثلة للكتاب هى السنة ٠‏ 

ومن رياض السنة تفجرت 
ينابيع التفسي بالمأثور » ومن 
رياض القرآن والسننة تكؤقت 
ثروة الفقه الاسلامى » وهما أصل 
مصادر التشريع وهما ميزان العدل 
الالهى الصادق » وعلى هديهما 
يستطيع المصلحون فى كل وقت أن 
يقيسوا أعمال الأفراد. والجماعات 
والأمم » ولا يكون الاعتدال 
الكامل فى الأخلاق والمعاملات 
والعبادات الا بالكتاب والسئة وقد 
توفى الرسول بعد أن ظل الناس 


بمكة والمدينة مركزى اشمعاع 
الدعوة الى الدنيا ثلاثا وعشرين 
سنة يقيم الناس معالم الدين على 
منهاج الحق بالكتاب والسنة » 
توفى وهو مطمئن الى أنه تركهما 
لنا ميزان حق وصدق لن نضل 
ما تمسكنا يهما قال 2 صلى الله 
عليه وسلم » « تركت فيكم ما ان 
تمسكتم به لن تضلوا يعدى كتاب 
الله وسنتى © * 
تدوين الحديث الشريف 


بعث الله فى الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة » وببعثه الرسول» 
وتلاوته الكتاب والحكمة النبوية + 
وهى السنة » زكت نفوس وطهرت 
قلوب وعمرت ص دور بالايمان 
فأقبلوا على رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يتعلمون الكتاب 
والحكمة » وأذكى فيهم ذلك الاقبال 
اقجرة حمنة ممذلة 8 الول 
وبلاغة نادرة متمثلة فى الكتاب 
والسنة » وذوق عربى أصيل فى 
الصحابة » حبب اليهم الكتاب 
والحكمة » وذاكرة واعية ضربوا بها 


كذ مجلة الأزهر 


اللثل الأعلى ف قوة الحفظ » 
أسعفهم بتسجيل ما يلقى عليهم 
من الرسول » ووض عوه فى 
صدورهم الأمينة التى طهرها 
الاسلام ٠‏ 

والقرآن يدفعهم ويوجههم الى 
العناية بالسنة واتباع الرسول 
والرسول يفسر ويشرح بالستة 
وهم يحفظون ؛ ومعلوم أن القرآن 
نزل فى خلال ثلاثة وعشربن عاما » 
فكان الرسول يبلغ الآيات ويفسرها 
وتطبق عمليا » وف ذلك يقول 
أبو عبد الرحمن السلمى ٠‏ خدثنا 
الذين يقرئوننا القرآن كمثمان 
ابن عفان » وعبد الله بن مسعود » 
انهم كانوا اذا تعلموا من النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ عشر آيات 
لميتجاوزوها حتىئيتعلموامافيهامن 
العلم والعمل + قالوا فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعا * 
ونهج النبى معهم المنيج التربوى 
النبوى » فكان يتعهدهم بالموعظة 
كراهة السآمه وف ذلك تثبت 
للمعلومات ٠‏ 

روى البخارى بالسند المتصل 
عن ابن مسعود قال : كان النبى 


صلى الله عليه وسام  :‏ يتتخولنا 
بالموعظة فى الأيام كراهية السآمة 
علينا » والقرآن يدعوهم الى العلم 
« قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يطمون» والسئة تدعوهم 
الى العلم روى البخارى بالسند 
المتصل قال النبى صسلى الله عليه 
وسلم : « من يرد اللهديه 
خيرا يفقه » وانما العسلم 
بالتعلم وى رواية « من يرد الله 
به خيرا يققه فى الدين » ويأمرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
بالتبليغ ويقول لهم « هذا فيبلغ 
الشاهد منكم الغائب فان الشساهد 
عسى أن يبلغ من هو أوعى منه » 
ودعا إن أدئ مقالقه كنا 
حفظها فقال : نصر الله امرءا سمع 
مقالتى فحفظها ووعاها حتى يبلثها 
غيره » وقد التزموا أوامر رسولهم 
وتفانوا فى الحرص على تبليغ 
العلم ٠‏ 

روى البخارى »ء قال أبو ذر 
رضى الله عنه: لو وضعتم 
الصمصامة ( السيف ) على هذه 
وأشار الى قفاه ‏ ثم ظننت أفى 
أنفة كلمة من رسول الله صلى 


مكانة الحسديث لفلد 


الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا 
على وتقطموا زاسى لأنفذتها * 

وقال ابن عباس  :‏ كونوا 
وبانيين حكما#اققماة# ويقال 
الزناتى. الذق'يربى االقالين 
بصغار العلم قبل كباره * 

وكان من عناية الصحابة بحديث 
النبى أنه كان الواحد منهم اذا 
شغله عمل أرسل صاحبه الثقة 
ليخبره بما يقول الرسول فكانوا 
يتناوبون فى السماع ويبلغ الشاهد 
الغائب ويسأل الغائب الشاهد » 
وسطروا السنة على ص فحات 
قلويهم ؛ ووعوا كل ما سمعوا 
وما ثسهدوا » وحرصوا على نشره 
وتبليغه » وتعاون ثقات المجتمم 
الاسلامى من الصحابة ى حياة 
الرسول وبعد وقاته على حراسة 
سنة نبيهم ؛ وهل يشق على الآلاف 
الثقات من الض حابة المخلضين 
حراسة تراث رجل واحد رأوا فيه 
سعادتهم فى الدنيا والآخرة ؟ 

وعدتهم فى ذلك ايمان عميق + 
بنبيهم » وبسمو سنته وذاكرتهم 
الواعية » التى فاقوا فيها جميع 
الأمم »وش عورهم الفياض بأن 


السنة هى سنة رسول رب العالمين» 
فلو تخصص عشرة من الصحابة » 
وحفظ كل واحد منهم فى صدره 
ما يساوى كمية نصف القرآن 
الكريم الذى حفظوه لكانوا 
جديرين بحراستها ؛ فما بالك ؛ قد 
جند لها الآلاف الثقفات الحفاظ 
أنقسهم ؟ 

هذا فضلا عن ان منهم من بدأ 
يكتب الحديث فى عهد النبى 2 صلى 
الله عليه وسلم » وان لم يكن 
التدين عاما قد كانت هناك صحائف 
كاسنةوأكان حيو الله بن غهرق 
« رضى الله عنه » كاتبا منهسنا؛ 
اشتهرت صحيفته التى دون فيها 
الحديث < بالصحيفة الصادقة » 
لأنه كتبها عن رسول الله 2 صلى 
الله عليه وسلم » مباشرة فهى 
أصدق ما يروى عنه » ويقول 
عيد الله بن عمرو بن العساص 
أجاهد.: 8 هذة الميغيمة السادعة 
فيها ما سمعته من رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم » وليس 
بينى وبينه أحد » وكانت عزيزة 
عليه للغاية حتى كان يقول أبن عمرو 


ينين مجلة الازهر 


ما يرغبنى فى الحياة الا الصادقة 
والوهط » ٠ )١(‏ 

وكان لجابر بن عيد الله 
الأنصارى صحيفة * وكان لأنس 
ابن مالك صحيفة كان بيرزها اذا 
اجتمع الفانن.6:واقنتهر ابن بين 
يطلب العلم » ودأ به عليه » وكان 
بعد.وقاة الرسول 3 سلى الله عليه 
وسلم » يسأل الصحابة ويكتب 
عنهم وكان رسول الله 2 صلى 
الله عليه وسلم » قد دعا له كما 
قسحيم التخازى ف يأب العلم 
بالنسئد المتصل عن ابن عياس 
قال : ضمنى رسول الله «وصلى 
الله عليه وسلم » وقال : ( اللهم 
علمه الكتاب » وف الكفاية : اللهم 
علمه الحكمة وعلمه التأويل ولهمام 
أبن منبه صحيفة وتسمى الصحيفة 
المحيحة » وهو أحد اعلام 
التابعين » رواها عن أبى هريرة ٠»‏ 
ويقول الاستاذ الندوى : ان 
تأليف هذه الصحيفة يرجع الى 
أواسط القرن الأول لأن أبا هريرة 
توفى سنة 8ه هجرية » وهى من 


املاء أبى هريرة ويقرر الاستاذ 
أبو الحسن الندوى متفقا مع 
ضاحب تدوين الحديث: العلامة 
مناظرا حسن الكيلانى رئيس 
القسم الدينى العلمى بالجامعة 
العثمانية « بحيدر آباد » بأنه اذا 
اجتمعت هذه الصحف والمجاميع » 
وما احتوت عليه من الأحاديث 
كونت العدد الأكبر من الأحاديث 
التى جمعت ف الجوامع والمسائيد 
والسنن فى القرن الثالث » وهكذا 
يتحقق أن المجموع الكبير الأكبر 
من الأحاديث سبق تسجيله من 
غير نظام وترتيب فى عصر 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » 
وف عصر الصحابة « رفى الله 
عنهم » ٠‏ وقد شاع فى الناس ‏ 
حتى المثقفين والمؤلفين » أن 
الحديث لم يكتب ولم يسجل الا 
فى القرن الثالث الهجرى » 
واحمتهم حالا من يرى أنه قد 
كتب ودون ف القرن الثانى ؛ وما 
نشا هذا الغلط الا عن طريقتين : 


الاولى #أن.غامة المؤرهين 


(1) الوهط : ارض لعمرى بن العاص تصدق بها ووقفها - 


مكائة الحديث تفده 


يقتصرون على ذكر تدوين الحديث 
فى القرن الثانى » ولا يعنون بذكر 
هذه الصحف والمجاميع التى كتبت 
فى القرن الأول لأن عامتها ضاعت 
مع أنها اندمجت وذابت فى 
المؤلفات المتآخرة ٠‏ 

الثانية : أنهم لا يتصورون 
مسسمعة كه الع سففقة أكثرة 
الأحاديث الموجودة » ويتقول 
الكيلانى » ند يتعجب الانسان من 
ضخامة عدد الأحاديث المروية ٠‏ 
فيقال : ان أحمد بن حنبل كان 
يحفظ رضى الله عنه أكثر من 
سيممائة الف خديث ؛ وكذلك 
يقال عن أبى ذرعة ٠‏ 


ويبروى عن الامام البخارى أنه 
كان يحفظ مائتى ألف من 
الأحاديث المضعيفة » ومائة ألف 
من الأحاديث الصحيحة » ويروى 
عن مسلم أنه قال : جمعت كتابى 
من شااثمائة آلف ديك + وله 
يعرف كثير من المتعلمين فضلا عن 
العامة أن الذئ يكؤن هذا العده 
الخخم هو كثرة المتابعات 
والشواهد فحديث < انما الأعمال 


بالنيات » يروى عن سبعمائة 
طريق » فلو جردنا مجاميع 
الحديث من هذه المتابعات 
والشواهد لبقى عدد قليل من 
الأحاديث ٠‏ 

وقد صرح الحاكم أبو عبد الله 
الذى يعتير من المتسامحين 
المتوسعين : أن الأحاديث التى ى 
فى الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة 
آلافا* 

ومعظم هذه الثروة الحديثة قد 
كثبت ودونت بأقلام رواة العصر 
الأول وقد يزيدها ما حفظ فى الكتب 
والدفاتر كتابة وتحريرا ى العصر 
النبوى » وى عصر الصحابة«رضى 
الله عنهم» على عشرة آلاف حديث 
اذ جمعت صحف ومجاميع 
أبى هريرة ؛ وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وأنس بن مالك وجابر 
ابن عبد الله » وعلى بن أبى طالب» 
وابن عباس « رضى الله عنهم » 
فيمكن أن يقال : ان ما ثبت من 
الأحاديث فى الصحاح واحتوت 
عليه مجاميعها ومسانيدها قد كتبيت 
ودونت فى عصر الثبوة » وق عصر 
المحابة قبل أن يدون الموطاً 


نقذ مجلة الأزهر 


والصحاح بكثير 12 ه » وهكذا 
تعاون الحقظ والتذوين على خفظ 
سنة النبى « صلى الله عليه 
وسلم » فى عصر الصحابة » 
وعضوا عليها بالنواجز » وعرفوا 
قذرها ٠‏ 
ولا نثقل ما حصل من آمر الوضع 
فق الهويك مق سسفة أزيمين من: 
الهجرة بعد وقوع الفتنة ؛ وحرب 
الامام على ومعاوية والخلافات 
السياسية والمذهبية والالحادية ٠‏ 

ولكن.مبن الطبيى آن كلة 
يسدر الانضين لاامسرافة 
ولا عناية لهم بالسنة » ولا ثقة 
افليس يقم ولاه هنة 
حفيقة مع الرسول » ومن يحاول 
تقليد شىء لا علم له به يكون أمره 
مفضوحا واهيا » وماذا يفعلون 
امام التيار الجحمارف من 
الغرمح قلي :النمكة 2 روقة فس 
الثقات بهم فحصروهم فى قوائم 
سوداء غ وخصروا معهم الضعقاء 
فى قوائم الكذابين » والوضاعين 
والضعفاء ٠‏ 

وحصروا أحاديثهم فى قوائم 
اأوموطلت:* 


وقوبلت حركة الوضع الهزيلة 
من الذين لا عناية لهم بالسنة ولا 
معرفة لهم بها » بحركة قوية 
جبارة من علماء السنة ووضعوا 
اللقابيس الفريدة ؛ والمنمج 
القويم ة يساند ذلك الحق 
والالهام والذوق والملكة ؛ ومعرفة 
أبطال السنة وحرص يم عليها » 
فالتزموا الاسناد ٠‏ 

يقول محمد بن سيرين فى ذلك : 
لم يكونوا يسألون عن سناد فلما 
#قلاوا هوا اك] 
رجالكم فينظر الى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم » وينظر الى آهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم ويقول 
أبو العالية 2 كنا نسمع الرواية 
باليصرة » عن أصحاب رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم » فما 
رضينا حتى رحلنا اليهم فسمعنا 
من أفواههم ٠.6‏ 

يدوق عد الللهدبى النلرك + 
« الاستاد من الدين:::ولولة 
الأسناد لقال من شاء » ٠‏ 

وعنه أنه قال : « بيننا وبين 
القوم القواكم » يعنى الاسناد ٠‏ 

ويقول سيفان الثورى : « لما 


وقعت 


مكائة الحديث ردذة 


استعمل الرواة الكذب » استعملنا 
لهم التاريخ » ورحلوا من أجل 
الحديث 


يقول سعيد بن المسيب « انكنت 
لأسي الليالى والأيام فى طلب 
الحديث الواحد » ٠‏ ووضعوا 
قواعد الاسناد والمتن وقضوا على 
حركة الوضاعين + 

ولا يمارض كتابة الحديث ى 
عصر الثبوة والصحابة ؛ ما روى 
مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد 
الخدرى « رضى الله عنه » أنه 
قال : قال رسول الله « ضلى الله 
عليه وسلم « لا تكتبوا عنى غير 
القرآن ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه وحديثوا ولا حرج »2 
ومن كذب على متعمدا فليتيوا 
مقعده من النار » فان ذلك كان فى 
بدء الدعوة حتى لا يختلط 
القرآن بالسنة ؛ ولم يستقر 
الأسلوب القرآنى بعد ى 
النفوس ؛ أو كان ذلك النمى 
بالنسية لكتاب الوحى خاصة حتى 
يتفرغوا لمهمة القرآن ؛ أو النهى 
كان خاصا يكتابة الحديث مع 
القرآن ىف صحيفة واحدة »؛ فانه 
يفل على الكقابة ؛ ما رؤاة 


البخارى ومسام عن أبى هريرة 
« رضى الله عنه » أنه قال : « لما 
فتح الله على رسول الله « صلى 
الله عليه وسلم » مكة قام فى 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : « ان الله حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين ؛ فقام أبو شاه ( رجل 
من اليمن ) فقال أكتب لى 
ما رسؤل: ال +اففال رول الل 
« صلى الله عليه وسلم » : اكتبوا 
لأبى ثساه » وماروى البخارى فى 
كتاب العلم + عن ابن عباس قال 
«الما اشستد بالنبى « صضلى الله 
عليه وسلم » وجعه قال : آتونى 
بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا 


بعده ٠٠٠‏ »6 الحديث * 


وهكذا كان عضر الصحابة الذين 
شههوا الوحى والتتزيل » 
واختتارهم الله لصحيقئبيه » 
وجعلهم أعلاما وقدوة ونفى عنهم 
الشك والكذب والريبة ؛ وسماهم 
عدول الأمة » فقال عز ذكره ى 
محكم كتابه « وكذلك جعلناكم أمة 
وسط لتكونوا شسهداء على 
الناس » +٠‏ 


نيذه مجلة الازهر 


وقسر النبى < صلى الله عليه 
وسلم » وسطا : عدلا فكانوا آئمة 
الهدى » وحجج إلدين » ونقلة 
الكتاب والسنة:والحراس عليها 
ومعهم التابعون » اختارهم الله 
لاقامة دينه » وفقهوا فيه فأخذوا 
السب عن الفهانة #توالذين 
اتبعوهم باحسان « رضى الله 
عنهم ورضنوا عنه > ٠‏ 

يقول ابن أبى حاتم : نديهم 
الله عز وجل لاثبات دينه » واقامة 
سنته وسبيلة استقيم + هلم يكن 
لاه تغالثا بالتمبيز بيذهم. معنى 
اذ كنا لا نجد منهم الا اماما مبرزا 
مقدما فى الفضل والعلم. وف السئة 
واثباتها ولزوم الطريقفة 
وأحتذاكها + رحمة الله ومتفرسه 
عليهم أجمعين » الاما كان ممن 
ألحق نفسه بهم ودسها بينهم » 
ممن ليس يلحقهم » ولا هو ىق 
مثل حالهم لا فى فقه ولا حفظ ولا 
اتقان ولا تثبيت + 

على أنه قبل أن ينقفى عصر 
ألصهابة آمَر الخلئية الغاذل. حمر 
أبن عبد العزيز بتدوين الحديث » 


فكان التدوين الرس مى بأمر 
الخليفة على رأس المائة خينما 
رأى اتساع الفتوحات الاسلامية 
وانتقمار الضحابة فى الأقطار 
وموت أكثرهم ٠‏ 

روى البخارى فى كتاب العلم 
من صحيحه ( وكتب عمهر 
ابن عبد العزيز الى أبى بكر 
ابن حزم ؛ انظر ما كان من حديث 
رسول الله ذ صلى الله عليه 
وسلم »© فاكتبه » فانى خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء » 
ولااتقيل الا حديث: الثب 9 على 
الله عليه وسلم » ولتفشموا 
العلم ولتجلسوا حتى يعلم من 
لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى 
يكون سرا » * 

وأبو بكر بن حزم هو عامله 
وقاضيه على المدينة ٠‏ 

وأوصاه أن يكتب ما عنده عمرة 
بنث عبذ الرحمن الأنصارى + 
والقاسم بن محمد بن أبى بكر 
المتوفى سنة 1٠‏ ها ء* 

وكذلك كتب الى عماله ى أمهات 
المدن الاسلامية بجمع الحديث ٠‏ 


مكانة الحديث ليذه 


فقد أخرج أبو نعيم فى تاريخ 
أصبهان أن عمر بن عبد العزيز 
كتب الى أهل الآفاق : أنظروا 
حديثك رسول الله« ضلى الله 
عليه وسلم » فاجمعوه *٠‏ 

وأمر خليفة المسلمين كعمر 
ابن عبد العزيز كفيل بأن يشسعل 
الهمم ؛ ويصادف القبول فى النفوس 
الممستعدة فتسرع للاجابة لتنفيذ 
أمره على خير وجه » وقد لبى 
الأمر الامام الكبير محمد بن مسلم 
ابن شسهاب الزهرى المتوق سنة 
4 ه وللزهرى مكانته وأمانته ٠‏ 

ثم شاع التدوين فى الجيل 
الذى يلى جيل الزهرى ٠‏ 

وكان أول من جمعه بمكة 
ابن جريح ( 1٠١5‏ ه) وابن اسحاق 
(١هداه)‏ ومالك (ؤوردام) 
بالمدينة وسعيد بن أبى عروبة 
( 155 ه) والربيع ابن صبيح 
1١ (‏ ه) وحمادين سلة ١75(‏ ه) 
بالبصرة » وبالكوفة سفيان الثورى 
( 11 ه ) وبالشام أبو عمرو بن 
الأوزاعى ( 165 ه ) وبواسط 
هشيم بن بشر ( 124 ه ) وشعبة 


اين الحجاج ( 15٠‏ ه ) ونجرسان 
ابن الميارك ( 181١‏ ه ) وباليمن 
معمر ( ٠68‏ ه ) وبالرى جرير 
( 106 ه) ويمصر عيد الله 
ابن وهب ( 1١50‏ ه ) وهؤلاء كانوا 
فى عصر واحد لا يدرى أيهم 
أسيق فى التدوين ومنهجهم فى 
التدوين جمع حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 6 مختلطا 
بأقوال الصحابة والتابعين ؛ مع 
ضم الأبواب بعضها الى بعض ثم 
تلاهم كثير من أهل عصرهم نسجا 
على منوالهم الى أن رأى 
بعض الأئمة أن يفرد حديث النبى 
« صلى الله عليه وسلم »© خاصة 
على رأس الماثنين ى أوائل القرن 
الثالث » فألقت المسائيد » ومنمج 
المسانيد أن يجمع أحاديث كل 
صحبى على حدة ؛ وأن تعدد 
الموضوع ومن هذه المسانيد مسند 
عبد الله بن موسى العبسى الكوق » 
ومسند مسد بن مسرهد 
البصرى ؛ وأسد بن موسى 
الأموى » ونعيم ابن حماد 
الخزاعى ٠‏ 


هن مجلة الأزهر 


كم اقتفى الأئمة أثر, هم كالامام 
أحمد بن حثيل واس حاق 
ابن راهوية وهما من اساتذة الامام 
البخارى ء وكان منهج هؤلاء مزج 
الصحيح وهو ما ثبت صحته 


بغيره » ثم افرد البخارى الحديث 
المحيح فى كتاب الجامع 
الصحيح * 


د + الحسينى هاشم 


من كلمات السيد الرئرس محمد أنور ااسادات فى خطابه 
التاريخى فى 1١6‏ مابو سنة 158٠‏ م 
« رئيس حسلم لدولة اسلامية » 


أقوللكم ولش عببنا ‏ اننى يوم أن توليت الحكم فى 
مصرء أحكم كرئيس مسام - أنا قلت يجب أن تسمى 
الأشسياء بمسمياتها مصر » دولة اسلامية ؛ وم دولة 
اسلامية عادية » بل لها مركز قيادى ف عالمها الاسلامى » 
ومركز ريادة » حيث حافظ الأزهر غلى الأسسلام طوال 
ألف سنة بشسهادة مسلمى العالم ؛ وكان يجب أن يعلم 
مثيروا الفتنة أن الضمائة الحقيقية للمسيحية فى مصر هو 
الاسلام ٠.‏ 

فول ركيس يسآم دول اسلامية؛ لين مسنى هذا 
أبدا أننى لا أؤدى حق المسيحى قبل المسلم ؛ ولكن هذه 
دولة اسلامية ‏ من عهد « البطريرك بنيامين  »‏ وقت أن 
اول جميع اللتسيحيين لكى يعاونوا الجيوش العربية 
« جيوش عمر بن العاص لكى ينتهى الاضطهاد الدينى 
البيزتطى لأقباط مصر » ٠‏ 


دراسات إسلامية ٠‏ 


فقن 


انتما السالاك ماري بالاده 
رز زعوطالسموم فتقئلام 


رهطفى الطيد 


قال تعالى فى آخر سورة محمد : « وان تتولوا يمستبدل 


قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم»* 
البييان 


بنظرة فاحصة الى الأسلام 
اليوم » نراه بين امتداد وانتشا 
فى بعض بقاع الأرض ؛ وخمول 
واسترحاء نتن أهله وكويه #:ققد 
خرست ألسنة الدعاة فيوم ؛ رهبا 
سود اهمس #الروش ساق 
استرضائهم » والله من ورائهم 
محيط ٠‏ 


ألست ترى الاسلام فى البلاد 
الغربية وغيرها ينمو وينتشر بين 
المثقفين وسواهم » وأنهم عيين 
يتعرفون على عقائده السمحة » 
ومبادثه الرشيدة ؛ يقبلون عليه 
اقبال الهيم الظماء على الماء » من 
غير آن يبعث اليهم المسلمون بخيل 
ولا بركاب » ودون أن بيو هذا 
البهم ,بساك #تقتسيريةء كلاق 


ار 


يصنعه المسيحيون فى نشر دينهم 
فى مجاهل أفريقيا ونحوها ٠‏ 

فى حين أنك تجد الاسلام ف 
بلاده يندب حظه مع أهله » الذين 
أدبروا عن تعاليمه ء ووالوا 
أعداءه » ومكتوا لهم ف بعض 
معاقله ؛ ويسروا لهم سبيل القضاء 
على حماسة أهله فى نصرته 6 وبث 
مبادئهم الهدامة بين ربوعه ٠+‏ 


صورة حشرقة من انتشار الاسلام 


فى سنة #4ة1 حضر الى مصر 
رجل سودانى اسمه محمد ساتى 
ماجد ؛ وقابل شيخ الأزهر وقتكذ 
فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ 
محمد الأحمدى الظواهرى ل 
وأخبره أنه أسلم على يديه ف 
ولابة نيويورك ألفان معظمهم من 


ل مجلة الازهر 


السود » وطلب من شيخ الأزهر 
أن يمده ببعض العلماء ليعاونوه 
فى مهمته » فاعتذر له شيخ الأزعر 
بأنه لا يوجد ف ميزائية الأزهر 
وقتكذ شىء بشأن البعشات 
التبشيرية أو التربوية ؛ ووعده بآن 
يضمن الميزانية مستقبلا ما يغطى 
هذا الفراغ ويملؤه » ولم يستطع 
الرجل أن يعود الى نيويورك فعاد 
الى بلاده ؛ وقام خلفاؤه ممن 
أسلموا على يديه أولا » وعرفوا 
بعض المعارف الاسلامية 
قاموا ‏ بتثقيف الممستجدين 
منهم » وقد نما هؤلاء نموا عجيباء 
وممن أسلموا على أيدى خلفائه 
محمد على كلاى بطل العالم فى 
الملاكمة ٠‏ 

وكان السيد محمد سانى ماجد 
علية.رحمة الله طويل :القامة 
فصيح العبارة » وهو من أسرة 
سوار الذهب بالسودان » وكان 
ينعت نفسه بشبيخ اسلام أمريكا » 
ويكتب ذلك فى بطاقة باسسمه 
لا تزال عندى منذ قدم الى مصر» 
وقد حدثنى عن بعض مواقفه فى 
الدعوة الى الله تعالى فى نيويورك 


ليس هذا المقال موضع الحديث 
عنها + 

وف مدينة البعوث طلاب 
وطالبات من أمريكا وانجلترا 
أصلهم مسيحيون » ثم اقتنعوا يما 
قرعوه عن الاسلام فأساموا » 
وجاءونا ليحفظوا القرآن ويعرفوا 
الاسلام من معينه ٠‏ 

ومن الأنباء الطريفة أن قرية 
انجليزية يطلق عليها اسم 
نوريش » أسام أهلها جميما » 
ورفضوا حياة الغرب التى يسيطر 
عليها الترف ؛ وهم يخططون لبناء 
قرية على غرار المدينة المنورة كما 
يتصورونها » وقد ذكرت هذا الخبر 
ههيف الس أ تقد 
5 »؛ وف اليايان 
عشرّات الألوف من الممسلمين » 
قرأ بعضهم ترجمة لمعانى القرآن 
فاسلم ؛ وأسلم باسلامه خلق كثير 
هناك ويتزعمهم طبيب كبير » وى 
كل عام يذهب الى حج بيت الله 
الحرام ومعه عشرات منهم » وى 
المولد النبوى يقيم حفلا كبيرا » 
فى صالة أفخم فنادق طوكيو » 
ويدعوا اليه المسلمين وسواهم » 


انتشار الاسلام خارج بلاده قله 


وف كل حفل يقيمه به 4 
عدد امن الثقفين © 
.ولصديقنا الفاضل الاستاذ عباس 
العوضى نجل يسمى الدكتور 
عباس على اسم أبيه » وهو استاذ 
فى احدى الجامعات بولاية من 
الولايات المتحدة ؛ وقد اتاه الله 
دينا قيما وأسلوبا حكيما » فأسلم 
على يديه كثيرون هناك ؛ وأقام 
بينهم أقامة » وممن أسلم على 
يديه زوجته الامريكانية + 

وحدث أن رجلا أمريكيا أسلم 
هو وزوجته » وقدما الى مصر على 
متن احدى الطائرات ؛ وكان فى يد 
الرجل مسبحة يتلو عليها أذكاره ؛ 
فلقيه فى رحلته رجل يهودى وسأله 
ماذا يقول فأخبره أنه أسلم » وأنه 
يذكر الله على حبات المسبحة + 
فقال له أن اليهودية دين إلتوحيد 
أما الاسلام فان الآلهة فيه يصل 
عددهم ذه تسعة وتسعين » وكان 
الرجل فقيها دارسا فأجابه على 
الفور : لا تجد التوحيد الحقيقى 
الا فى الاسلام دون غيره من 
الاديان ؛ وأما الآلهة التسعة 
والتس عون فشىء تفتر به على 


الامسلام قاتها أسماء الله 
وصفاته » فالالة واحد » وصفاته 
متعددة » وذلك أمر واقعى فالرجل 
منا واحد وله صفات كثيرة » 
ولايخرجه تعدد ص فاته عن أن 
يكون واحدا فى ذاته » وقد أذيعت 
هذه الواقعة فى حينها على القناة 
(5) ف التليفزيون المصرى ٠‏ 

ولنا قريب اسمه : أحمد خالد 
الغزاوى ؛ ذهب الى أمريكا فى 
بعثة ليكمل دراسته العليا ى الطب 
هناك فعجب من اقبال الشسباب 
المثقف على الاسلام هناك ؛ 
ووجدهم يعرفون كبار الكتاب 
الظمية: والمقسرون:المماسرينن. 
ورا لديهم تفسير(ف ظلال القرآن) 
السيد قطب ؛ وأرسل الى والده 
يطلب منه نسخة من الظلال وكتبا 
اسلامية أخرى » فبعث له بها 
الى غير ذلك من الصور المشرقة 
الكثيرة + 


حالة الاسلام بين أهله 


وبينما ترى الاسلام يمتد 
وبنتشر فى بلاد غير مسلمة » نراه 
أصبح فق أوطانه هدفا للرماة من 
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الملحدين وأهل المذاهب الهدامة » 
فحن أن خكام. المسلمين لا هون 
فى المتعة والثراء ؛ أو مسخرون 
لدول تعادى الاسلام ويعاديها » 
وتسعى لهدمه والقضاء عليه على 
أيدى بعض حكامه الأجراء وعن 


بق الهيئات الشسيوعية التى 
اشتروها فى المجمعات الطلابية 
والعمالية ٠‏ 


واذا كان الله تعالئى يدعو 
المسلمين الى الاتحاد بقوله 
واعتصهوا يخبل الله جميما 
ولا تفرقوا » فانهم بدنياهم 
مشغولون ؛ وعلى سهواتهم 
عاكفون ؛ وحكامهم مأجورون 
أو غافلون ؛ والمحكومون بالحديد 
والنار يحكمون لبن 

ولقد أضعف يعض هم يعقنا 
بحقده على جويرانه » وتدبير 
المؤامرات له » وقد أدى ذلك الى 
طمع الكفار فى ثروات البلاد 
الاسلامية » وشراء طغمة فاسدة 
من أهل تلك البلاد » ليصنعوا فيها 
الانقلابات لحسابهم ؛ حتى اذا تم 
لهم ما أرادوا » نشروا فيها 


الالحاد » وعطلوا دعوة الاسلام 
وصادروها ؛ ولقذ اسستطاع 
الشيوعيون بأساليبهم الماكرة » 
أن يضموا لهذه الانقلابات مناهج 
ناجحة » مكنتهم من الاستيلاء على 
أقاليم عظيمة التأثير فى العالم 
الاسلامى ؛ ومكنتهم من تطويق 
المسلمين وثرواتهم فى المشارق 
والمغارب + 

ألم يضعوا أبديهم بهذا الأسلوب 
الماكر على اليمن الجنوبية » حيث 
يتحكمون ف مداخل البحر الأحمر » 
ويجماوا ين الين الفحسيلية 
والسعودية ودول الخليج البترولية 
مرماهم فى أية جولة مقبلة ؟ كما 
وضعوا أيديهم على حاكم ليبيا 
وحكومة الجزائر وحكومة سورية 
والحبشة » وأدخلوهم فى دائرة 
نف وذهم ؛ ليطوقوا مصر 
والسودان » وتونس والمغرب ٠‏ 

وآخيرا فاجئوا العالم بغزو 
أفغائستان والاستيلاء عليها » 
وخرب أهلها وثوارها المسلمين 
حرب ابادة » وما كان لهم أن 
يحدثوا ذلك فى بلاد الاسلام لو 


انتشار الاسلام خارج بلاده له 


كان حكامها على مستوى قوله 
تعالى «واعتصموا بحيل اللمجميعا 
ولا تفرقوا » وقوله صلى الله عايه 
وسلم : « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر 6 ٠‏ 
أضاع العرب فلسطين أو كادوا 
لق أضاع العرب بتفرقهم وسوء 
سياستهم » وطاعتهم لأعداء ادينهم 
سا آأضاعوا فلسطين أو كادوا فلا 
ترى دولة منهم تعمل لاستردادها 
واقرار أهلها فيها » وكل الذى 
يحدث منهم أقوال بلا أفمال ؛ 
ووعود بلا وفاء » وصراخ بلا عمل» 
وهجوم على مصر التى تركوها 
وحدها » تجاهد بالسلام والمفاوضة 
من أجلها » بعد أن جاهدت بالسلاح 
وحدها 6 وانتصرت على اسرائيل 
بالسلاح وحدها ى حرب + ؟رمضان 
سنة #وم 1‏ الموافق ‏ أكتوبر 
سنة 1١07#‏ » ولولا تدخل أمريكا 
لانتهت اسرائيل الى الأبد * 
واذا كان المجتمع الدولى قد 
فرض اسرائيل » وجعلها حقيقة 


لا مفر من الاعتراف بها ء واذا 
كانت آخريكااتغن كلقا تسا 
أزرها » وتدافع عنها لمصالح تراها » 
فما هو السبيل لاسترداد الأرض 
التى احتلتها ف الدول العربية 
سنة 1957 > أتتركونها فى يدها 
تصنع فيهاما تشاء» 
وتبئق فيها المستوطنات 
اليهودية » وتجعلكم أمام الامر 
الواقع » أم تعلمون على تخليصها 
من يدها ء قاذا كان لا يرضيكم 
فاعناسمس هين لسصاوض 
والصاح ء فما هو البديل لديكم » 
وحيث لا بديل غير السلام + 
فلماذا لا تسلكونه + وانتم تثادون 
به قولا وسكوتا » وتتركون عدوكم 
وتحاربون مصر أختكم التى رفعت 
بالنصر رعوسكم * 

#الق هس 4:ان اميل ال 
استرداد الأرض العربية المحتلة 
هو السلام والمفاوضة » بعد أن 
تدفت العرب هزضة البلم 
بانتصارها الساحق على اسرائيل » 
حتى دخلت أمريكا لانقاذها بعد 
ركوعها » ومارست مصر السلام 


يذه مجلة الازهر 


وتفاوضت عن طريقه ؛ واستردت 
به معظم سيناء » والبقية فى الطريق 
اليها خلال عامين بمشيئة الله ؛ وهى 
الآن جاهدة فى مفاوضات الحكم 
الذاتى لفلسطين » تمهيدا لحمصول 
أهلها على حقوقهم فيها كاملة » فما 
الذى جعلكم تنفرون عن مصر » 
وتؤلبون عليها الدول فى المؤتمرات 
الدولية » لقطع علاقاتهم بها كما 
فعلتم ؟ ولم تقتصروا على ذلك بل 
سعيتم فى تجويع أهلها واذلالهم !! 

اذا فملتم كل ذلك بمصر أختكم 
الكيرى » وسندكم فى الملمات ضد 
أعداككم ؟ وما فعلت ذنبا يستوجب 
ما فعلتم » سوى أنها فطنت قبلكم 
الوعناكس :رومع القميوعنة2 
فأبعدت خبراءها ؛ وانتصرت 
بدونهم » وأنهت معاهدتها معهم » 
لأنهم يريدونها كسيرة الجناح » 
راكعة أمامهم مستعيدة لسباستهم + 
كافرة بدينها وأخلاقها من أجلهم » 
فلهذا كله جن جنونهم حين انتصرت 
بدونهم » ولم توقف الحرب وهى 
منتصرة من أجل سواد عيوتهم » 


فسلطتكم عليها وأنتم تزدلفون 


وبأمرها تأتمرون » وقفت فى سبيل 
السلام 3 وقدمتكم للخصام » كما 
يفعل اللثئام » فاندفعتم لتنفيذ 
سياستها رهبا ورغيا فى مساعدتها » 
وأقسم بمن خلق الحب والنوى لن 
يكون أمرها معكم أحسن من أمرها 
معنا ء ولن ينالكم منها أى نصر 
تبتفون ء وأية أرض محتلة 
تستردون »وما أنتم معها 
لا مفالب قط » وعبيد سيد هتلط 
ظالم قاس القلب » ولا حول 
ولا قوة الا بالله » ولو فطنتم كما 
غطنت مصر ؛ وكنكم معهاى 
سلامها ومفاوضاتها » لوصلنا الى 
خير أكثر وسلام أسرع » ولكنكم 
غافلون » وغدا ستأكلكم كما أكلت 
سنواكم » والمقطط التنسيوعى 
للاستيلاء عليكم واحدة بعد آخرى 
قد أعده المغتصون منهم ؛ وائما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية ٠‏ 


الصلح مع الأعداء مشروع فى 
الاسلام 

أفتونا أيها العرب : هل الصلح 
مع الأعداء حرام فى الاسلام حتى 
تحاربوا مصر من أجله ؟ 


انتشار الاسلام خارج بلاده 3 


ألم يصالح الرسول « صلى الله 
عليه وسلم » قريشا صلح الحديبية 
سئة منت * مع أنها أخرجته مع 
المؤمنين من ديارهم ؛ وكان بالصلح 
شروط واضحة الاجحاف بالمسلمين» 
فقبلها الرسول رغبة ى السلام » 
وتطلعا الى مستقبل مقرق يراه 
بنور النبوة ٠‏ 


رأى الرسول « صلى الله عليه 
وسلم » فى منامه أنه دخل هو 
وأصحابه المسجد الحرام آمنين 
محلقين رعوسهم ومقصرين » فأخذبر 
أصحابه بذلك وأنه يريد العمرة 
تحقيقا نامه » واستئفر الاعراب 
حول المديفة » ليكونوا معه حذرا 
من أن تردهم قريش عنه عمرتهم » 
لكن الأعراب أبطأوا وتقاعسوا + 
بظلتهم أن الرسول والمؤمنين 
لن ينقليوا الى أهليهم أيدا » 
واعتذروا قائلين : ( شظظتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا ) فخرج ضصلى 
الله عليه وسلم فى ألف وخمسمائة 
هن المهاجرين والأنصار ؛ وأخرج 
معه الهدى ليعلم أهل مكة أنه لم 
يأتهم محاربا » ولم يكن مع الرسول 


وأصحايه من السلاح سوى 
السيوت فق القرت :2 

وحينما وصل الجيش الى 
عسفان ‏ على مرحلتين من مكة ‏ 
جاءه أحد رجاله يخبره أن قريشا 
أجمعت على صدهم عن مكة » 
وتجهزوا للحرب »؛ وكان خالد 
ابن الوليد حينئذ مشركا » فخرج 
فى.مائتى فارس طليعة لهم » 
ليصدوا المسلمين عن التقدم » فقال 
صلى الله عليه وسلم » هل من رجل 
يأخذ بنا على غير طريقهم ؟ فقال 
رجل من قبيلة (أسلم) أنا يا رسول 
الله » فسار بهم فى طريق وعرة » 
حتى وصل بهم الى مستوى سهل 
بيك كثرمى اليا > 


فلما علم خالد ما فعله المتسلمون » 
رجع الى قريقن وآخيرهم: الخبر » 
وما كان الرسول بثنية ( المزار ) ب 
مهبط الحديبية ‏ بركتناقتته 
فزجروها فلم تقم » فقالوا خلات 
القصواء ‏ أى حرنت وبركت من 
غير علة « فقال صلى الله عليه 
وسلم » والله ما خلات وما ذلك 
بخلق لها » ولكن حبس ها حابس 
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القيل'»والذى. قسن محم ميكه.ا: 
لا تدعونى قريش لخصلة فيها 
تعظيم حرمات الله الا أجبتهم 
اليها ‏ مع أن المسلمين لو قاتلوا 
اعداءهم فى هذا الوقت لظفروا 
بهم » ولكن الله تعالى كف أيدى 
المسلمين عن قريش »© وأيدى 
قريش عن المسامين » حفاظا على 
حرمة البيت الذى جعله الله حرما 
آمنا ؛ يوطد الممسلمون دعائم 
الأمن فيه » فأمرهم النبى صلى 
الله عليه وسلم بالنزول أقصى 
الحديبية ٠‏ 


واختارت قريش عروة 
ابن مسعود الثققى سيد الطائف ‏ 
ليتكلم باسمهم مع النبى صلى الله 
عليه وسام وقد كانوا يظنون أنه 
جاء لحربهم والاستيلاء على مكة 
فى صورة مريد للعمرة » فحضر 
آليه صلى الله عليه وسلم » وذكره 
بأن قريشا أهله فكيف يحاربهم 
بالغرباء ؛ وقال انهم أقسهوا أن 
لا يدخلها عليهم عنوة » وبعد نقاثن 
عاد عروةاين منود إلى فريطن » 


وحدثهم بمكانة النبى صلى الله 


عليه وسلم مع أصحابه » فقد 
قال : انه لا يتوضاً وضوءا 
الا كادوا يقتتلون عليه » ليتمسحوا 
به واذا تكلموا بحفرتة خفضوا 
أصواتهم اجلالا لمقامه ؛ ولايحدون 
النظر اليه » وقال : والله يا مشر 
قريش ٠‏ جئت كسرى فى ملكه » 
وقيصر فى عظفته » فما رأيت ملكا فى 
قومه مثل محمد فى أصحابه » ولقد 
رأيت قوما لا يسلمونة لشىء أبدا » 
فانظروا رأيكم » واقبلوا ما يعرضه 
عليكم » وانى أخشى أن لا تنصروا 
علية » فاصروا على رده.فى هذا 
العام ليعود الى العمرة فى العام 
القبل 6 واكتار النبى:صحبلى 
الله عليه وسلم عثمان بن عفان » 
ليبغلهم أنه لا يريد سوى العمرة » 
وأنه ساق الهدى ولا يريد حربا » 
واتاذن معه :عشرة من الصحابة 
ليزوروا أقاربهم » وأمر النبى 
عثما بن عفان أن يأتى المستضعفين 
ويبشرهم يقرب الفتح واظهار 
الاسلام » فدخل عثمان فى جوار 
أبان بن سعيد الأموى » ثم بلغ 
الرسالة » فاصرت قريش على هنم 
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الرسول من دخول مكة هذا العام » 
وحلفت أن لا يدخلها عليهم عنوة » 
ثم طلبوا من عثمان أن يطوف 
بالبيت » فقال : لا أطوف ورسول 
الله ممنوع » ثم حبسست قريش 
عثمان ؛ فشاع عند المسلمين أنهم 
قتلوه » فقال صلى الله عليه وسلم 
« ان كان ذلك فلا نبرح حتى 
نناجزهم الحرب » ٠‏ 

بيعة الرضوان نذير الحرب 

دعا الثبى صلى الله عليه وسلم 
آصكخابه ليبايموه على القكال 2 
قبايعوه تحت ثمجرة هناك على 
الموث ؛ وفيهم نزل قوله تعالى 
« لقفد رفضى الله عن المؤمنين اذ 
يبايعونكتحت الشجرة ٠.‏ » الآيات 
من سمورة الفتتح » فسميت هذه 
الشجرة شجرة الرضوان ؛ لأنه 
تعالى زختى عن الؤمنين الذين 
بايعوا الرسول على لوت فى تحبيل 
الله تحتها ٠‏ 


وثتساع أمر هذه البيعة عند 
قريش » قرعبوا منها رعبا عظيما » 
وكانوا أرسلوا خمسين رجلا 
لبطوقوا حول عسكر المسلمين » 


وليصييبوا منهم غرة » فأسرهم 
محمد بن مسلمة حارس الجيش » 
وفز رئيسهم مكرز بن حفص » 
فجاء جمع متهم اناوثشة المسلمين » 
فأسر المسلمون منهم اثتى عشر 
رجلا » وقتل من الممسلمين رجل 


إواهه * 


شروط الصلح 


ا رأت قريش النتائج الأولية 
الفآرقك + دلت حييل 
ابن عمرو ليتكلم فى الملح مع 
الرسول » فاعتذر عما حدث من 
المناوشات بأنها من عمل سفهائهم * 
وطلب منه رد الأسرى » فقال حتى 
تردوا عثمان والعشرة الذين 
أسرتموه » فردوهم ؛ وعرض سهيل 
شروط الصاح التى تريدها قريش » 
وهى ( ١‏ ) وضع الحرب بين 
المسلمين وقريش أربع سنوات( ؟) 
من جاء هن المتملمين مرقذا الى 
قريش لا يلزمون برده الى 
المسلمين » ومن جاء من قريشس الى 
المسلمين مؤمنا قانهم يلزمون برده 
الى قريش ( " ) أن يرجع النبى 
بغير عمرة هذا العام + ثم يأتى مع 


341 مجلة الأزهر 


أصحابه فى العام المقبل فيدخل 
مكة » ويقيم بها قلاثة أيام وليس 
معه ومع أصحابه الا السيف فى 
القراب والقوس ( 3 ) من أراد أن 
يدخل فى عهد قريش دخل فيه ؛ ومن 
أراد أن يدخل فى عهد محمد من غير 
قريش دخل فيه » فقبل النبى صلى 
الله عليه وسلم هذه الشروط ؛ ولكن 
المسلمين داخلهم منها أمر عظيم * 
وقالوا كيف نرد اليهم من جاءئنا 
مسلما ؛ ولا يردون الينا من جاءهم 
منا هرتدا ؟ ورد النبى قائلا : من 
ذهب منا اليهم ققد أبعده الله عثا » 
ومن جاءنا منهم مس اما مخلصا 
فرددقاه قسيجط الله له قرنجا 
ومخرجا ٠‏ 

وقد سأل عمر أبا بكر : أليس 
رسول الله قد أخبرنا آنه ركى ىق 
منامه أننا ستدخل المسجد الحرام 
آمنين ؟ فأجابه بقوله : وهل ذكر 
أنه فى هذا العام ؟ 

كم املى النبى سلى 'ألله: عليه 
وسلم شروط الصلح قائلا : ببسم 
الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل 
ابن عمرو : اكتب باسمك اللهم » 


فآمره الرسول بذلك » ثم قال : هذا 
ما صالح عليه محمة رسول الله » 
فقال سهيل : لو تعلم أنك رسول 
الله ما خالفناك ٠‏ اكتب محمد 
أبن :ته اللهر»فآير الرس يول علا 
بمحوها وكتابة محمد بن عبد الله » 
فلم تطاوعه نقسه » قمحاها النبى 
بيده » وكثبت نسختان » احداهما 
لقريش والأخرى للمسلمين ٠‏ 
وبعد ذلك تحلل النبى صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون من احرامهم 
بالحلق ونحر الهدى » وكان ذلك 
عليهم كحز الرقاب ؛ ولكن هذا 
الصلح بشروطه القاسية كان خيرا 
وبركة على الاسلام والمسلمين » 
واتضحت لهم مع الأحداث حكمة 
الرسول فى قبوله » وما أكثر أحداث 
هذا الصلح وآثاره العظيمة !!! 
ومن أحداثه أن عتبة بن أسيد 
الثقفى ‏ وكنيته أبو بصير ‏ فر 
بديتة مَنَ قرش الى رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم » فارسلت 
قريش فى أثره رجلين يبان 
تسليمه » فأمره النبى بالرجوع 
معهما » فقال : يا رسول الله » 
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أتردنى الى الكفار يغتنونى ى دينى 
بعد أن خلصتى الله متهم ؟ فقال : 
ان الله جاعل لك ولاخوانك فرجا » 
فرج ع مع الرجلين » ولما بلغ 
ذا الحليفة قتلأحدهما وهرب منه 
الآخر ؛ فرجع أبو بصير الى 
المدينة » وقال : يا رسول الله ٠‏ 
لقد وفت ذمتك » أما انا فنجوت + 
فقال له : اذهب حيث شكت ؛ولاتقم 
بامدينة » فذهب الى موضع بطريق 
الشام تمر به قوافل قريش فأقام 
به 2 واجتمع معه جمع ممن كانوا 
مسلمين بمكة وجمع من الأعراب 
وقطعوا الطريق على تجارة قريش» 
فأرسلت قريش يستغيثون به » 
ويطلبون منه ابطال هذا الشرط » 
ويعطونه الحق فى امساك من جاءه 
مسلما » فقبل منهم وأزاح الله بذلك 
غمتهم من هذا الشرط » وعلموا 
حكمة الرسول فى قبول بنود الصلح 
التى كان من آثارها اتصال الكفار 
بالمسلمين » ومعرفتهم سلاحة 
الاسلام » فخالطت بشاشة قلويهم 
وأعدتهم لقبوله ؛ كما أنه مكن 
الرسول من مكاتبة قيصر والمقوقس 
والنبهائى وكسرى والمنذر 


ابن ساوى ملك البحرين وملكى 
عمان جيفر وعبد ابنى الجلندى 
وغيرهم من الملوك والأمراء » 
يدعوهم الى الاسلام.فمنهم من 
أجاب بالاسلام ؛ ومنهم من أحسن 
الرد ولكنه لم يسلم ؛ ولكن هذه 
الكتب كان لها أثرها العظيم ى 
الحديث عن الاسلام » وتهيئة 
الجو لقبوله وتعرف أخباره » 
والحديث فى ذلك يطول فنكتفى 
بذلك الموجز الآن ٠‏ 


الصلح مع تيماء اليهودية 


وكما صالح النبى صلى الله عليه 
وسلم المشركين » وقبل شروطهم 
الجائرة كمرحلة فى سبيل السلام 
والفتح ؛ فائه صالح اليهود أيضا 
فبعد أن فرغ من عقاب يهود المدينة 
وخيبر على نكثهم عهودهم معه » 
وغدرهم وخيانتهم له » سالم من 
وجده مسالا منهم وعاهده على 
البقاء فى ديارة » ومن هؤلاء 
يهود تيماء ‏ قرية على ثمانى 
مراحل من المديئة ‏ فانهم لما عرفوا 
مصير اخوانهم الذين خانوا 
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عهودهم مع الرسول » صالحوه على 
دفع الجزية » ومكثوا ىف بلادهم 
آمنين ٠‏ 

يهود وادى القرى 


أما يهود وادى القرى فقد 
حاصرهم ودعاهم الى الاستسلام » 
فلما أبوا قاتلهم » وما انتصر عليهم 
أبقاهم فى الأرض يزرعونها بشطر 
مايخرج منها + 

صلحه مع المسيحيين 

لل خرج صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة تبوك » ولم يجد هناك 
جيشا يلقاه ؛ مكث .هناك أياما 
جاءه خلالها صاحب آيلة واسمه 
يوحنا » وصحبته أهل جرباء ‏ 
قرية جنوب الشام ‏ وأهل أذرح 
مدينة قرب السراة ‏ وأهل 
ميناء » فصالح يوحنا رسول الله 
على اعطاء الجزية ولم يسلم » 
وكتب له الرسول كتايا نصه كما 
يلى : ب 

( يسم الله الرحمن الرحيم : : 
هذا أمنة من الله ومحمد النبى 
رسول الله : ليوحنا وأهل أيلة » 


وسفنهم وسيارتهم فى البر 
والبحر » لهم ذمة الله ومحمد 
الع »فم كاج ميدهن أفيل 
الشام وأهل اليمن وآهل البحر ) 
ثم قال ( وانه لا يحل أن يمنعوا 
ماء يردونه ء ولا طريقا يريدونه 
من بر أو بحر ) ٠‏ 
وكتب لأهل أذرح وجرباء ( يسم 
الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب 
من محمد النبى لأمل أذرح 
وجرباء أنهم آهنون بأمان الله 
وأمان محمد ؛ وأن عليهم مائة 
دينار فى كل رجب وافية طيبة + 
والله كقيل بالنصح والاحسان 
للمسلمين) وصالح أهل ميناء على 
ربع ثمارهم ٠‏ 
صلحه مع أهلى نجران المسيحيين 
وصلاتهم فى المسجد 

وفد على النبى نصارى نجران» 
وكاثوا مستين راكبا » ودخلوا 
الممسجد وعليهم ثياب الحبرة 
وأردية الحرير ؛ مختمين بالذهب» 
ومعهم بسط فيها تماثيل ومسوح 
جاءوا بها هدية للرسول ؛ فقيل 
المسوح ورد البسط لا فيها من 


انتضار الاسلام خارج بلاده لله 


التماثيل ؛ ولما جاء وقت ضلاتهم * 
سمح لهم الرسول بالصلاة ى 
المسجد مستقيلين بيت المقدس » 
ودعاهم الى الاسلام فامتنموا 
ورضوا باعطاء الجزية » وهى ألف 
حلة فى صفر وآلف حلة ى رجب » 
مع كل حلة أوقية من ذهب ؛ ثم 
قالوا : أرسّل معنا آمينا » اسل 
معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح » 
وكان لذلك يسمى أمين هذه الأمة. 


تبين من هوا السرد أن الصلح 
مع أغل القعاب مشروع 6 
وأن النبى باشره بتفسه مع اليهود 
والنصارى ؛ كما أنه معروف بأول 
النظر ان الانلام. اثها شرع 
اأإصرية بيع #مل الات 
عندما تصالحهم ونعاهدهم ء وأنه 
تجاوز آهل الكتاب الى المشركين 
فاجاز الصلح معهم » اذا وجدت 
فيه مصلحة للمسلمين .مع آنهم 
أشد بعدا عن الاسلام من اليهود 
والفصارى 6 كما حدث من النبى 
فى صاح الحديبية ؛ وتجاوبا مع 
قوله تعالى « وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله أنه هو 


السميع العليم » وان يريدوا أن 
يخدعوك فان حسبك الله هو الذى 
أيدك بنصره وبالمؤمنين » »* 

خديف يعترض الرافضون على 
المملح مع اليهود وتخليص 
حننوقنا منهم بالمفاوضات ؛ حيث 
تعذر حص ولنا عليها بالحدرب 
لدخول أمريكا الحرب معهم حماية 
لهم ؛ ولأن المجتمع الدولى فى 
صفهم فيما أخذوه من الأرض 
قبل سنة ١950‏ ؟!! فاذا كانت 
المفاوضات لاتعجيهم والسلام 
لا يِرضَيهم ء فلماذا لم يدخلوا 
الحرب مجتمعين ليلقوا اسرائيل 
فى البحر كما يريدون » قاداموا 
رافضين للصلح الذى يسستردون 
به الأرض التى انتزعت فى حرب 


اسنة 5و1 ٠‏ 


يا قوم : ان الاسلام يجنح 
للسلام ؛ وان موقفكم السسلبى 
يضر أكثر مما ينفع ؛ وان أمل 
فلسطين هم الذين يقاسون ويلات 
العذاب ى أرضهم وف مخيمات 
لبنان وأنتم عنهم لاعون ؛ وبسوء 
سسياستكم متورطون مكيلون » 
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فان لم ترجع اليكم د بو 
وتتيقظ فيكم ضمائركم + فلسوف 
تنقلب بكم عروشكم وكراسيكم » 
ويحل بكم انذار ربكم « وان 
تتولوا يستبدل قوما فيركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم » ولا يبعد أن 
يكون البديل عنكم من بلادكم » 
ثم من بعد ذلك من بلاد غيركم » 
88 انتشر الاسلام وعاد اليه 


تسبابه بينهم » وتنبه فى أعماقهم 
عور دينى دافق » يدعو الى 
تنفيذ شريعة القرآن » لأنقاذ 
البشرية من سوء المصير » بعد أن 
افطل الكفر والطغيان ؛ والظلم 
والحرمان ؛ وفشلت سسياسة البشر 
فى علاج بلايا الانسان ؛ اللهم انى 
بلغت ٠‏ اللهم فاشهد ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطبي 


نظرات فترآنية ٠‏ 


51١ 


من الجربييعن أععاب الارف 
تلدكتور صى_رضب البيولى 


« نحن نقص عليك نبأهم يالحق » انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى » وريطنا على قلوبهم اذقاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والأرض لن ندعو من دونه الها علقد قلنا اثن شططا » 


قصة أهل الكهف ذائعة مشتهر: 
وقد شرح المفسرون سورة الكهف 
شرحا يجلوها أمام من تخفى عليه 
رائعاتالمعانئ » ودقائق الاشارات 
وخصه نفر من العلماء بكتب 
مستقلة منها ما يشرح الأحداث 
شرحا وعظيا » ومنها ما يحلل 
الأسلوب القصصى فى كتاب الله 
تحليلا فنيا يظهر قوة الترابط » 
وتتابع الأحداث + وتفسير النوازع 
ولكن ذلك كله لا يمنع أن نتحدث 
عن السورة الكريمة بما نعتيره 
كالجديد » لدى بعض القارئين » 


قرآن كريم 
اذ لا يكفى أن نفهم أحداث 
السورة بعنذا عتسريعهًا الفاريكور 
حيث يحدد الاطار الجواتوع 


الوافسعة أمام الناظرين ٠‏ 


لقد.بعث الله أضحاب الكهق ى 
زمن معين » تبرز أحداثه الحكمة 
الخالصة فى بعث هؤلاء النائمين 
من سباتهم العميق » اذ أن دعوة 
عيسى عليه السلام كانت فى عهده 
دعوة التوحيد الخالص ؛ وكذلك 
دعوات الأنبياء جميعا من لدن 
آدم عليه السلام الى خاتم النبيين 


كلا 


محمد إصلى اللهعليه وسلم»تصديقا 
لقول الله عز وجل : ( شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوها » والذى 
أوحينا آليك » وماوصينا به ابراهيم 
وموسى وعسى أن أقيموا الذين 
ولا تتفرقوا فيه » كبر على 
المشركين ما تدعوهم اليه » الله 
يجتبى آليه من يشاء ويهدى اليه 
من ينيب ) () + 

هذه الدعوة الخالصة لله » ذاث 
التوكيد القالص يمن موائف 


التعدد » قد حرفت بعد فترة » 
وخرجت عن ليابها الالهى الى 
نحو يتجه وجهة التثليث » ويتحدث 
عن الأب والابن وروح القدس » 
وقد تشعب الجسسدل بين رؤساء 


وضلوا معنى 
بالكمال » فشاء الله عز وجل أن 
ينهض أصحاب الكيف من رقادهم 
الطويل » ليعلنوا كلمة التوحيد 
الخالض » إن حادوا عن الطريق + 


الألوهية المنفردة 


: سورة الشورى‎ )١( 


الآية : 


مجلة الأزهر 


وليذكروا قومهم بالاله الواحد 
فاطر السمواتوالأرض » وبتنزيهه 
عن الأبوة والبنوة 6 وها يعت الى 
البشرية من صفات » وتجد أدلة 
ذلك فى مفتتح سورة الكهف اذ 
يقول الله عز وجل ( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب » ولم 
يجعل له عوجا » قيما لينذر بأسآ 
شديدا هن لدنه » ويبشى المؤمنين 
ألذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرا حسنا » ماكثين فيه أبدا » 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 
مالهم به من علم » ولا لآبائهم » 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن 
يقولون الا كذبا ) 9) 

قهذا الافتتاح المجلجل يحمد 
الله الذى أنزل على عبده الكتساب 
ليبشر المؤمنين وينذر الذين قالوا 
اتخذ الله ولدا دون علم صحيح » 
يمجن براعة استهلال حبدة ميهد 
لقصة هؤلاء المبعوثين بعد الرقاد 
لأن الله عز وجل قد جعل 
استيقاظهم الواثب تصحيحا لخطا 


05 


(؟) سورة الكهف الآيات من )١(‏ الى (5) 
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وفع فيه المتدينون حين ضلوا سبيل 
التوحيد واتخذوا من دون الله 
آلهة .تشاركه السيطرة والنفوة 


وزدناهم هدى 0 ؛ وريطنا على قلوبهم 
أذ قاموا فقالوا رنا رب 
السموات والارض لن ندعو من 
دونه ألها » لقد قلنا اذن شططا » 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهقه 
لولا يأتون عليهم بسلطان بين » 
فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا ء واذ اعتزلتموهم ومايعبدون 
الا الله » فآووا الى الكهف ينشر 
لكم ربكم هن رحدته » ويهيىء لكم 
من أعركم مرفقا ) () ٠‏ 

وتهضى السورة الكريمة متحدثة 
عن آمر عؤلآء الفتية يما يعلفة 
قارئها المتأمل »؛ حتى اذا أوفت 
على نهايتها شاء الله عز وجل أن 
يعود الى حديث التوحيد الخالص 
فيقول تعالى شأنه ( ولبثنوا فى 


كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 
تسعا ء قل الله أعلم بما لبثوا » له 
غيب السهوات والأرض + أيصر 
به وأسمع » مالهم من دونه مزولى 
ولايشرك فى حكمه أحدا ) (') ؛ 
وهكذا تلتثم براعة الاستهلال مع 
توجيه الخاتمة فى نهاية المتضع 
بما يضع القصة فى حيز مميز ناطق 
الدلالة » واضح التفسير ٠‏ 

هذا الزمن المشرك الذى اختلط 
فيه معنى التوحيد اختلاطا ملتيسا 
لدى اتباع عيسى عليه السلام » 
كان ظرفا مهيا .لبعث هؤلاء 
الفتية » كى يعلنوا حقيقة الاعتقاذ 
الصحيح » فيعيدوا الى المسيحية 
روحها الأولى كما دعا اليها نبيها 
الكريم » اذ يجهرونوسط المحتفلين 
ببعثهم الخارق بأن الله واحدمالهم 
من دونه من ولى ولا يشرك فى 
حكمه أحدا ؛ واذ يعلنون أنهم فروا 
من تعدد الآلهة حين اضطهدهم 
دقيانوس الوثنى فمضوا الى 
الكهف هاتفين ( ربنا رب السموات 
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والأرض ء لن ندعو من دونه ألها » 
لقد قلنا اذن شسططا ) وتلك اخدى 
آيات الله فى بمثهم الخارق © 
ونشرهم المعهز بعد أكثر من 
ثلاثمائة عام . 

واذا كانت العامة حينئة قد 
ضلت سبيل التوحيد » فان ذوى 
العقول المفكرة من متعاطىالفلسفة 
الجدلية مناقشى القضايا الفكرية 
قد وقعوا فى ضلال ممائل حين 
أخذت الأ فلاطونية الحديثة ؛ تغمر 
الفلسفة المسيحية اذ ذاك يضباب 
قاتم ء يطمس لألاء الحقيقة » 
أفاقة كرو المسيعية بم درية 
العقول المتعددة » متأثرين بفلسفة 
اليونان »اذ تجمل:من العفحؤل 
المتعددة ما يرمز الى الاب :والاين 
وروح القذس » لتوائم بين الوثنية 
الفدينة فتهلسلة الافسريق:» 
وماتظنه يتصل يما جاء به المسيح 
عن السماء ؛ وئنكن نعرف أن 
الافلاطونية المديئة قد تأذرت 
بالاغريق غريا » والهند ششرقا » 
العقول من الاغريق 
وأخفت انيثاق الاين عن الأب 
الآلهة من الهند ؛ ومزجت ذلك كله 


فى فلسفة تفسرما قظنه ديانة 
المسيح » وقد كان لها رجالها 
الأعلام » ودعاتها المؤثرون + 
فألبسوا الفقيدة اناسا تتكرة:دعوة 
التوحيد » وشاركوا العامة فى تعدد 
الآلهة ؛ فكان مبعث أهل الكهف 
هاتفين بالتوحيد الخالص » 
تصحيحا لما ارتطم فيه العامة 
والخاصة من ضلال ؛ لو وجدوا من 
يستجيب للخقيق على وجهه 
الصحيح ٠‏ 

وأكبر ما هز دعاة الافلاطونية 
من بعث أهل الكهف هو تحطيم 
مبدئهم الفلسفى ف الايمان بالعلية 
التى تربط السبببالمسبب » وتتنكر 


للمعجزات النيؤية .والخسوازق 
الشاذة عن طبائع الأشسياء » لأن 
بعث هؤلاء النائمين فى كهفهم العتيق 


بعد أكثر من ثلاثمائة عام أمر 
خارق يحطم هذه العلية المقدسة 
لدى المتخمسين لها من أصحاب 
الأقيسة والأدلة » اذ يجعل هذه 
الفجاءات المدهشة ذات قطر جديد 
لدى من يحتمون أن تسير الأمور 
فى طريقها المعهود » واذن فققد 
بعث الله أصحاب الكهف ليقولوا 
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لدعاة الأفلاطونية الذين يصرون 
على ربط المسيبات. بالأسباب دائما 
دون تصديق لمعجزة ربانية تخرق 
السنن الطبيعى حين تجتازه الى 
سواه ! أجل لقد بعث الله أصحاب 
الكهف ليقولوا لهؤلاء : لقد قمنا 
من الرقاد العميق منذ ثلاثمائة عام 
على غير ما تتوقعون » فأين يذهب 
ايمانكم الشديد يهبدئكم الفلسفى 
فى انكار المعجزات ؟ واذا كنتم 
- أو بعض كم بالتأكيد ‏ تنكرون 
البعث الأخروى بدعوى استحالية 
فى افهامكم المحدودة » فان منعث 
أهل الكهف قد هدم هذا الانكان 
بمالا شبهة فيه » اذ جاء دليلا 
ملموسا على البعث الأخروى دليلا 
يراه العيان » وهو أقوى من كل 
برهان » ولذلك يقول الله عز وجل 
( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن 
وعد الله حق » وأن الساعة لاريب 
فيها أذ يتنازعون بينهم أمرهم » 
فقالوا ابنوا عليهم بنيانا بهم 
أعام بهم » قال إلذين غلبوآ على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) )١‏ 


1*١ : سورة الكهف آية‎ )١( 


وكما كان بعث أهل الكهف 
مفاجأة إن حرفوا دعوة المسيح 
عن اعتقادها الصحيح » فقد كان 
نزول سورة الكهف مفاجأة مماثلة 
شرك مسكة» حيت: آزادوا أن 
يعجزوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما ظنوا أنه ليس فى مقدوره 
فأرسلوا وفذا من المشركين الى 
يهو المدينة ؛ يتقدمهم عقية 
ابن أبى معيط » والنضر بن الحارث 
وغيرهما من صناديد قريش 
ليعاموا من أحبار أهل الكتاب 
ما يظنونه هدما لدعوة الاسلام » 
وقد سأل عنه هؤلاء الاحبار 
أسئلة من يتطلع الى آمر يضايقه 
وجوده ؛ ويود بجدع الأنف أنه 
لم يكن ؛ ولذلك أعملوا تفكيرهم 
الجاهد فى ابتداع أسئلة يظنونها 
ذات اجابة مستعصية » وقد 
أفهموا المشركين أن محمدا اذا لم 
يجب عنها فليس برسول » وى 
خلنهم الواهم أنه لن يجيب » وكان 
فى طليعة هذه الأسئلة المتحدية 
سؤال تاريخى عن فتية بعثوا من 
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رقادهم بمد مدى طويل » وواضعو 
هذا السؤال يقترضون افتراضا 
لا دليل عليه أن رسول الله قد 
قرأ التوراة والانجيل ثم ادعى 
الرسالة ليكون نبيا من طراز موسى 
وعيسى ؛ فشاءوا أن يتقدموا 
بسؤال عن قوم لم يذكروا فى 
التوراة والانجيل حتى. يعجزوا 
الرمتول فلا تعيب :قد لان 
المشركون فرحا بما أحضروه من 
الأسئلة وتقدموا بها الى الرسول 
فى تحد صربح » وشساء الله أن يمكث 
الرسول قرابة خمس عشرة ليلة 
دون اجابة ؛ اذ أبطا عنه الوحى » 
فعدوا ذلك التأخير انتصارا مينا 
على رسول الله ؛ ولم تدم لهم 
هذه الفرحة الشامتة اذ نزل الوحى 
الأمين بسورة الكهف ليكخسف 
الجواب الصريح فى صدق أمين ٠‏ 


آما المفاجأة المذهلة التى نعنيهسا 
لعفا التاق #هين عتاجاة 
المشركين أنفسهم بدعوة التوحيد ى 
قصة آهل الكهف » اذ أعلنت صراحة 
يمان المبعوثينبالوحدانية » وأكدت 
ما صو اليه رسول لللة, حرو ميل 
التوحيد عقيدة الاسلام » ونادى 


.بمحارية من يدعون من دون الله » 
عباة] مسن او ول مسقل 
الشركون ؛ وهم ود سوريه حنر1ة 
منوا بريهم فزادهم هدى + 
وقد ربط على قلوبهم اذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات والأرض 
إن تدعق هن دؤته الها #القذ قلف 
اذن قسططا » !! يالله » لقد نزلت 


الآيات شافية صدور قوم مؤمنين » 
وكاتمة أفواه نفر مشركين » ثم هى 
بعذ قملة' بالحيرةوالدعقنعقيول 
الأحبار بالمدينة حين أذهلهم أن 
يعلم نبآ هؤلاء المستيقظين عربى 
أمى نأ فى بلد بعيد عن موقع هذا 
الحدث الخطير وقد أتى بأدق 
وصف يعلمه هؤلاء من أمر القوم © 
أذاخاء توضف القض عتافيدة 
عتياسرة » وبعش هد النائقين فى 
فجوة مستترة لا يحيط يعلمها غيم 
لله « وترى الشمدس اذا طلعت 
تزاور عن كهفهم ذات اليمين غواذا 
غربت تقرضهم ذات الشسمال + 
وهم فى فجوة منه » ذلك من آيات 
الله » من يهد الله فهو المهتد » ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا » 
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود » 
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ونقلبهم ذات اليمين وذاتالشمال» 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوأصيد 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 

ولملئت منهم رعيا » ٠ )١(‏ 
لد البدعت المورة القريية 
تصوير هذا البعث المفاجى؛ + 
وما يتضمن من حيرة مذهلة سملت 
آهل الكهف أنفسهم كما غمرت من 
بعثوا فى عهدهم من الناس »© وقد 
تدرج الأمر طبيعيا حين استيقظ 
الفتية من النوم وهم يظنون أنهم 
رقدوا يوما أو بعض يوم » ثم 
أحسوا بالجوع قطلبوا من أحدهم 
أن يذهب الى المدينة ليشترئ 
الطعام » وأوصوه أن يكون حذرا 
كيلا يدركه الأعداء فيوقعوا بهم 
أسد العذاب » ( انهم ان يظهسروا 
عليكم يرجموكم أو يعيدوكم. فى 
ملتهم ولن تفلحوا اذن أبدا ) 9) 
أما الدهشة الكنرى وعى انتفاضة 
البعث بعد النوم الطويل فقد 
أوجزها القرآن ايجازا بليغسا 
لأنها بواقعها المشاهد تمثل اطلنابا 
)١(‏ سورة الكيف 


(؟) سورة الكهف آية : ٠١‏ 
(؟) سورة الكهف آية : 77 


ل 
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نفسيا يمتد ويتسع » ليشمل أفسح 
الفراغات فى اللشاعر والعقول ؛ 
وقد عصفت حقيقتها الخارقة بكل 
سفسطة وأتت على كل اعتراض ٠‏ 
ومعلوم « أن القصص القرآنى 
فى كل مشاهده لا يساق لذاته ؛ بل 
لما يطوى من عبر تهدى الى الخير 
فى الحياة ؛ وترتفع بلساوك 
الانسانى كين تشتبه المسالك » 
وتوحش الدروب »؛ وقد ختمت قصة 
هؤلاء بما يجب التقيد به من هدى 
ربائى حين يجدر أن نعقب بمشيئة 
اللهداذ نصور مانأتى به من الافمال 
٠١‏ ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك 
غدا الا أن يشاء الله » وانكر ربك 
اذا نسيت » وقل عسى أن يهدينى 
ربى لاقرب من هذا رشدآ »0 هو 
تنبيه ضرورى للمؤمن اذ يجعله 
متصرفا وفق مشيئة خالقه » :!إك 
التى تسيطر على الكون بما يق.م 
ومن يضم من الكائنات ؛ وبها تنتظم 
الأمور وتطرد الأحوال + 
دء محمد رجب البيومى 


النكلة الائتصارية 
وف 
ضود مانم الإسلزم افيف 


دكتوررردوف بشلبى 


(0 


« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ‏ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 


وهم يحسبون أنهميحسنون صنعا» 


تتفق النظريات الاقتصادية على 
وجود ما يسمى اصلاحيا بالمشكلة 
الاقتصادية ٠‏ 

فالرأسمالية تذهب الى ان 
المشكلة الاقتصادية عى : 


قلة الموارد الطبيعية تسبيا نظرا 
ألى أن الطبيعة محدودة فالارض 


ثرواتها التنوعة رغم أن ١‏ 
الانسان تنمو وتزيد وتطرد وفنا 
لتقدم المدنية وازدهارها ٠‏ 

ويظنون أن الطبيعة عاجزة عن 
تلبية جميع تلك الحاجات بالنسبة 


»٠ الكهف‎ ١4 41٠١؟«‎ 


للتطور الحضارئ فلن يسع هذا 
التطور جميع الافراد ؛ ومن هنا 
ينشاً عندهم ما يسمى با مش كلة 
الاقتصادية نظرا لعدم امكان 
اشسباع جميع الافراد بحاجاتهم ٠‏ 
فالمشكلة الاقتصادية اذن ى نظر 
الراتهاليين :+ 
أن الثروة الطبيعية لا تس تطيع 
مواكبة التمدن المتلاحق وبالتد 
لا تستطيع اشباع جميع ما يستجد 
من البشسر خلال التطور المدنى * 
وعناصر المشكلة فى نظر هؤلاء 
ثلاثة : 


المشكلة الاقتصادية وم 


١‏ الحاجة 
ب المؤازد 
مب الواجنة بيدهنا + 
بو فبالنسبة للحاجات : فائها 
رغبة طبيعية تتجدد وتتطرد 
وتتنوع وهذا يتطلب موارد تغطى 
الكم لاشباع الرغيات + 
وبالنسية للمؤارد فالارض 
الزراعية لا يمكن ان تنتج لنا من 
الماكولات كل مانشتهيه ومن الغذاء 
كل ما نحتاج اليه وكذلك بقية 
المواد الطبيعية فهناك ندرة نسبية 
بين الحاجات والموارد وتبعا لهذا 
فان المواد تتناسب طرذا وعكسا ف 
ندرتها ٠‏ 
:د يظهر من ذلك أن الرغبات 
لا تغطيها كمية الموارد وعليه تقوم 
مشكلة اقتصادية هى محاولة 
التوفيق بين الحاجات والمواد بقدر 
عاايمكق + 
وعلة هذ الخلط ف الفكر 
الرأسمالى : 
(1) انه يعيش فى رقعة ضيقة 
سلببت له عدة حروب من اجل 


التنفس عن ضيقه والبحث عن 
مصادر للمواد المعيشية ٠‏ 

( ب ) انه لا يملك مصدرا فى 
عقيدته يغذيه بأبعاد ما تحتويه 
الارض من قدرة على اشباع؛ جمع 
الرغبات ختى تأخذ هى زينتها ٠‏ 


( ج) ان الدين لم يستطع ان 
يضع لهمتصورا صحيحا عن علاقة 
الانسان بالكوق ٠‏ 
افا ايوص أن 
الاتنتراكية فتذهب الىان المشكلة 
الاقتصادية هى : مشكلة التناقض 
بين شكل الانقاج وعلاقات 
التوزيع خاذا تم الوفاق بين الانتاج 
والتوزيع ساد الاستقرار فى 
الحياة الاقتصادية ٠‏ 
واذا كان الشسيوعيون يقولون 
بنظرية التناقض فماهو الحد الذى 
تقف عنده موجات التناقض ومن 
الذى سيوقف هذا التناقض 6 ومن 
الذى سيحدث الوفاق بين الانتقاج 
والتوزيع اذا سلب الفرد حريته 
فى اختيار العمل المعين ولم يآمل فى 
توزيع عادل يضمن له حاجاته من 


بعده 
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ولعك الواقع الكدسيوغى 
والاشتراكى يعفينا من الاطالة فى 
تصوير فشل المذهب بكل أبعاده 
وقضااياه فالاشتراكية فى جميع 


الانسان الى الحرية قبل الطعام ٠‏ 


والخلاصة : ان المشكاة 
الاقتصادية نتاج طبيعى للنظريات 
الاقتصادية حسب تصورها بدليل 
أن الحياة الاتتصادية فى عصر 
المقايضات والبدائل العينية لم 
تشعر بمشكلة اقتصادية فان الكل 
ينتج حاجاته وتبادل الحاجات عن 
طريق العينات قبل ان يكون التداول 
نقديا هو عصب التوازن 
الاقتصادى قديما ٠‏ 
فاللتمكلة الاققصادية تقيجة 

(1) ظهور النقد كبديل ىق 
المقايضات ٠‏ 

( ب ) استخدام النقد فى الادخار 
وابعاده عن مجال الاستثمار الفطى 
لصالح المجتمع ٠‏ 

(ج) استخدام النقد فى التعامل 
الربوى الذى يعطى رأس 
نسبة من العل دون ان يجهد 
صاحبها فى الانتاج ٠‏ 


( د ) تحويل مقهوم الربح.من 
محتواه الانسانى فى المحافظة على 
استمرار رأس الال ليؤدى وظيفتة 
الاجتماعية الى رغية جامحة ى 
الثراء بشتى الطرق ٠‏ 

(ه ) انفاق مسرف على المظاهر 
البراقة فى الدعاية » والترفيه 
والأمزجة غيد "١‏ الاخلاقية وهى 
ممارسات تحدث مشكلة اقتصادية 


من حيث: : 
(1) ضياع جزء هن المال هباء ٠‏ 


(ب )ضياع وقت من الزمن دون 
انتاج ٠.‏ 

(ج) الاصابة بأمراض تسبب 
خسارة ف انفاق طبى دون مقابل + 
لآنه اكتطلبيب لصعة طولة ة 

( د ) تعطيل قوة من قوات 
وسائل الانتاج ٠‏ 

ولهذا حذر الاسلام من كل هذه 
المظاهر التى تسيب الضيق 
الاقتصادى على نحو ما ستعالجه 
ان شساء الله فالمؤمن القوى خير 
وآحب عند الله هن المؤمن 
الضعيف . 


المشكلة الاتتصادية ذه 


الاسلام والمقومات الاقتصادية 


(1) الملكية وحرية الانتاج ٠‏ 

( ب) وسائل الانتاج ٠‏ 

( ج) الانفاق والتصديق ٠‏ 

( د) العدالة الاجتماعية ٠‏ 

(ه) التداول ٠‏ 

نظرية الاسلام الاقتصادية 
احدى النظريات التى تدخل ى 
الاطار العام للدين الاسلامى كمنيج 
للحياة ٠‏ 

فاذا كانت الاديان الاخرى قد 
تحددت بقوم مخصوصين وأماكن 
وأزمنة محددة حسب نصوصها » 
فان الدين الاسلامى دين عام 
وشامل للناس جميعا ؛ وللزمان 
كلهء وللمكان بأجمسهه 
« وما أرسلناك الا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا » 78 سيا 

« قل يا أيها الناس انى رسول 
الله اليكم جميعا » م5١‏ الأعراف 

والاسبلام كمنهج للحياة 
الانسانية يضع الاس لوب إلذى 
يتعايش الناس عليه قد وضع 


للاقتصاد حدودا وقواعد تحقق 
الغاية التى ينشدها الانسان ىف 
حياته وهو ان يعيش راضيا وسعيدا 
شرئيا لحياة افضل فى دار النعيم 
يوم يحاسب الرء على ما قدم 
وآخر ؛ وعلى ما كسبت يداه وعن 
ماله مما جمعه وفيم أنفقه ؟ 

والمقومات التى وصفها الاسلام 
كمذهب اقتصادى ينسب اليه وبه 
يتحقق الخير للناس هى : 

ع الملكية ٠‏ 

وسائل الانتاج : الارض » 
البحار » والافلاك ؛ والقوى 
التقترية - 

ب وقواعد الانفاق والتصدق ٠‏ 

وتحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 

بد والتداول ٠‏ 


أولا ‏ الملكية وحرية الانتاج : 


تقوم نظرية الاسلام ف الماكية 
على تحديد مفهوم المال فى نظر 
الاسلام ٠‏ 

الماك فى الاسلام .وسيلة لخدمة 
الجماعة ولتحقيق اغراضها واغراض 
الجماعة الاسلامية عى : 
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(1 ) حفظ النفس ٠‏ 

( ب ) حفظ الاسرة ٠‏ 

( ج) حفظ العقيدة ٠‏ 

( د ) حفظ الوطن الاسلامى ٠‏ 

فى مجمال الحث على الانفاق 
يطالب الاسلام المسلمين ان ينفقوا 
مما هم مستخلفين فيه ٠‏ 
يقول الله تعالى : 

« آمنوا يالله ورسوله وأنفقوا 
مما جمد مستخلفين فيه فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبر » 

7 الحديد 

ويقول جل جلاله : 

« وآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم » بهم النور 

وهذا دليل على أن اللملكية 
الاصلية هى لله جل جلاله ٠٠‏ 

« ولله مراث السووات 
والارض » ٠‏ 

« له ملك السموات والارض » ٠‏ 

وهذا يشير الى ان ملكية الناس 
للمال انما هى ملكية بالوكالة 
أو ملكية انتفاع وادارة  ٠‏ 


ولذا فعندما تأتى التكاليف التى 
يترتب عليها الثوابوالعقاب واللوم 
والمؤاخذة ينسب الله تعالى الملكية 
الى العباد فيقول جل جلاله : 


« الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » الذين يأكلون الربا 
لايقودون الا كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس » ٠‏ 


4/الا ل 6 البقرة 


مثل الذين ينفقون اموالهم فى 
سبيل الله كمثل حبة انيبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة حائة حبة والله 
يضاعف من يشساء والله واسع عليم» 
الذبن ينفقون إموالهم ؤسبيلالله 
ثم لايتبعون ماانفقوا هنا ولا أذى 
لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون » قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى والله غنى حليم » 

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمنوالاذى كالذىينفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان 


المشكلة الاتتصادية يذه 


عليه تراب فأصابه وايل فتركه صلدا 
لا يقدرون على شىء هما كسبوا 
والله لا يهدى القوم الكافرين » 
5 354 البقرة 

«ولا تؤتو ألسفهاء أموالكم ألتى 

جعل الله لكم قياما » 
ب القساة 

اذن الملكية فى نظر الاسلام لها 
جانبان ٠‏ 

جانب: اصلى ثابت هو ان الله 
وحده هو الذى يملك السموات 
والازكن ؤالسباد:* 

جائب تفويضى وظيفى هو ان 
العباد موكلون من قبل الله تعالى 
فى الانتفاع بهذا المال فهى ملكية 
انتفاع ء واانبى < صلى الله عليه 
وسلم » يصور هذه الماكية أصدق 
تصوير فى قوله الشريف : 

« يتبع اميت ثلاثة : يرجع اثنان 
وبيقى واحد يتبعه : أهله » وماله » 
وعمله فيرجع أهله وماله » ويبقى 
عمله » + 

متفق عليه 
وملكية الانتفاع. هذه ملكية ذات 


اشكال متنوعة : 


فالاسلام يؤمن بالملكية 
الخاصة ويجعل الدفاع عنها حقا 
مشروعا والحديث الشريف يقول : 

« وحن قتل دون ماله فهو شهيد » 
رؤأة انو داوود والترمشق 

كذلك الاسلام يؤمن بالملكية 
العامة وحدها فى نظر الاسلام كل 
ما الا دخل للفرد فى انتاجة مثل 
الآرفن,والتحاحن والبتزؤل + 
والبحار والغابات » وكنوز الجبال ٠‏ 

كذلك الاسلام يؤمن بملكية 
الدولة وهو بيت المال غرما وغنما 
كول ألفبى ها ضاك اللة:عليسة 


وسلم » : 
« من ترك مالا فلورثته وحن ترك 
كلا فالينا » « حتفق عليه » 


وغنائم الحرب ؛ والفىء كلها 
من حقوق الدولة الاسلامية ٠‏ 

ومن هنا يظهر الخلأ الفادح 
علميا من يصف النظام الاقتصادى 
: الاسلام بأنه رأاسمالى 

او امتتراكق.+ 

وسبب ذلك الخطأ يرجع الى أن : 


لد مجلة الازهر 


(1) النظام الرأسمالى يؤمن 
بالملكية الفردية وبحريتها غير 
المقيدة كقاعدة عامة ولا يلجا الى 
الاعتراف باللكتية العامة الا فى 
ظروف اجتماعية خاصة ٠‏ 

والحرية الفردية عندها : الغاية 
تبرر الوسيلة » وعندها الربح قبل 
خدمة المجتمع ولهذا فان المجتمع 
الاسلامى يرفض ان يطلق على 
نظامه الاقتصادى مثل هذه التسمية 
لاختلاف قواعد العمل الاقتصادى 
بين الاسلام والرأس هملية » 
فالاسلام يرى ان الملكية متنوعة 
وأنها لخدمة المجتمع » والرأسمالية 
ترى ان الملكية فردية ولها ان تفعل 
ما تشاء فى سبيل الحصول على ربح 
اكير ٠.‏ 

(ب) والنظام الافتراكى 
لا يؤمن بالملكية الفردية ولا يضم 
لها ادنى حساب فهو قائم على 
قاعدة الملكية العامة ٠‏ 

فمن الخطأ علميا أن يوصف نظام 
الاأقتصاد الاسلامى بأنه 
استراكى ٠‏ 


صحيح ان الاشتراكية بدات 


تنزع فالآونة الاخيرةالى نوعمن 
الملكية الخاصة الجماعية ‏ لكته 
نزوع سيبه فشل التجربة وليس 
ملكية خاصة بالمفهوم الصحيح 
والملكية العامة التى يقرها الاسلام 
ليست هى الملكية العامة فى نظر 
الاشتراكية لأن الملكية العامة فى 
نظر الاسلام هىالمصادر الاساسية 
التى لا دخل للاكتساب الفردى 
فيها مثل الارض والنهر عوالبترول» 
والمعادن الاخرى ٠‏ 

أما الملكية العامة فى نظر النظام 
الاثستراكى فهى التلصص على 
ممتلكات الافراد ٠‏ 

ومن هنا يفترق نظام الاصلاح 
بين الاسلام والاشتراكية ؛ ومن 
هنا أيضا نقول بخطأ اطلاق لفظ 
الاشتراكية على النظام الاسلامى ٠‏ 

كما أن مفهوم المأكية الفردية فى 
الاسلام ليس هو مقهومها 
الرأمسمالية لأن الملكية الفردية فى 
الاسلام محاطة بقوانين تحد من 
استغلالها للمجتمع ٠‏ 

لآن الانتاج فى نظر الاسلام 
مرتبط بالقيم والمبادىء الاسلامية» 
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غلا يجوز للأفراد أقامة 
مصنع للخمر وان صح ذلك ى 
النظام الرأسمائى لان الاسلام 
حرم الخمر ٠‏ 

ولا يجوز للافراد التعامل 
بالربا وان صح ذلك فى النظام 
الرأسمالى لأن الاسلام حرم الربا 
الى يوم القيامة ٠‏ 

٠‏ ولا يجوز ان يغش او يحتال 
أو يغتصب » أو يسرق أو يفل 
أو يخون ٠‏ 

ولا يجوز للحاكم أن يتاجر 
على المسلمين فان فى عمله بالتجارة 
خلخلة لموازين العمل الاقتصادى 
بما يبتزه أو يحتكره من طعمام 
المسلمين يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « من أخون الخيانة تجارة 
الوالى فى رعيته » 
رواه الطبرانى حديث صحيح 
ويمكن ان نصوغ مجتمعنا 
الاسلامى فى حياته الاقتصادية على 
تغنة! اللون.حق اللكنة رمق القرية 
فى الانتاج المشروط يقواعد الشمرع 
الحنيف حيثيبرزالجانب الانسانى 
فى النواحى بالخير والحق والعدل 


والرحمة بعيدا عن التفافس والسعى 
وراء ربح أكثر ولو على حساب 
الضعاف والمساكين + 


وسائل الانتاج 


من سمات الحياة الاسلامية أنها 
حياة انتاج لا استهلاك والملاحظون 
لنظام العبادة يرون نظام الوم 
المفروض والمسنون يوحى بأن الامة 
الاسلامية آمة انتاج لا أمة 
استهلاك * 

ولقد دعا الله الامة الاسلامية 
الى العمل والى زيادة الانتاج فى 
عديد من آيات القرآن الكريم 
واخاديث السنة الشريفة المطهرة ٠‏ 

يقول الله تعالى : 

« هو الذى جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا فى هناكبها وكلوا من 
رزقه واليه النشور » ٠‏ 

الك 


ويقول النبى « صلى الله عليه 
وسلم » : 

« اذا بات الرجل كالا من عمل 
يده بأت مففورا له » 
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«لما آكل أخد طماما قط خيرا من 
أن يأكل من عمل يده » وأن نبى 
لله داود كان يكل هن عمل يده » 

روآه أحمد 

ووسائل الانتاج فى الاسلام 
أكثر من التى عرفها الاقتصاديونه 

أنهم يرونها فى : العمل ؛ والموارد 
الطبيعية ورآس المال ويقصدوزبه: 
الالات والمعدات والمتقعنآت التتى 
تمكن الافراد من القيام بعمطية 
الانتاج » ثم 
دزاسةة الشروعات عن حي 
احتمالات النجاح والفشل فهم 
يحرسون : 

بد عوامل الانتاج وقت أنشساء 
المشروع ٠‏ 

ب وأسلوب الانتاج * 

د وتحديد افضل النسب التى 
يمزج بها عناصر الانتاج اللازمة 
للمشروع ٠‏ 

عد واختبار الموقع ٠‏ 


ويقصدون به 


وتجميع رأس المال + 
ومستوى تواجد الايدى 
العاملة + 


وكيفية التسويق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولهذه النظرة الضيقة حكموأ على 
وسائل الانتاج الطبيعية بآنها ضيقة 
وأنها لا تكفى لأقوات الناس ورتيوا 
على ذلك قضايا منها تحديد النسل 
وانقجار السكان ٠٠‏ والندرة 
الاقتصادية ».٠‏ الخ ٠‏ 

ولقد كانت انكر هم من منطلق 
اعتقادهم وعجز اديانهم الاوربية 
عن اعطاء تصور صحيح لقدرة الله 
الرزاق المتين وها اودعه فى هصذه 
الارض وما ادخره فى السشماء 
وما اودعه البحار والججبال من 
كنوز ٠‏ 

ولهذا كانت نظرة الاسلام امل 
واصدق فقد اض اف الى هذه 
الوسائل ٠‏ 

٠ الكون‎ )1( 

( ب ) طاقات الانسان ٠‏ 

فصارت وسائل الانتاج في 
الاسلام أشمل وأكثر وأدق فهى : 

(1) الارض وما عليها وما فيها ٠‏ 

( ب ) والسماء وما فيها + 

(ج) الرياح اللواقح ٠‏ 
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(د) السمع والبصر والفؤاد ٠‏ 
أولا ‏ الأرض وما عليها وما فيها: 
يقول الله تعالى : ١‏ 

« هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا ثم استوى الى 
السماء فسواهن سبع سماوآت وهو 
بكل شىء عليم » 

و" البقرة 
« وهو الذى مد الأرض وجعل 
فيها رواسى وانهارا » ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين أثنين 
يغشى الليل النهار أن فى ذلك لآيات 
القوم يتفكرون » ٠‏ 
اب الرعد 
« والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء 
هوزون وجعلنا لكم فيهما معايش 
ومن لستم له برزاقين +* 

وأن هن شىء الا عندنا خزائئه 

وما ننزله آلا بقدر معلوم » ٠‏ 
7١1‏ الحجر 

« والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون » ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون 
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا 


بالغيه الا بشق الانفس أن ربكم 
نرعوف رحيم » والخيل والبفال 
والحمم لتركبوها وزيئنة ويخلق 
اال تهون وطن الله سيق 
السبيل ودنها جائر ولو شساء لهداكم 
أجمعين » ٠‏ 
65 4 النمل 
« وما ذراً لكم فى الأرض مختلفا 
ألوانه أن فى ذلك لآية لقوم يذكرون» 
وهو انذى سخر البحر لتأكلوا منه 
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر 
فيه ولتبتغوا هن فضله ولعلكم 
تشكرون + 
وألقى فالآرض رواسى أنتميد 
بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون» 
٠+‏ و١‏ النمل 
« وها يستوى البحران هذا 
عذب فرات ساتّغ شرابه »وهذا ملح 
اجاج » ودن كل تأكثون لحما طريا » 
وتستخرجون حليه تلبسسونها » 
وترى ألفلك فيه مواخر لتبتفوا من 
فضله ولعلكم تشكرون » 
١‏ - فاطر 
« الله الذى جمل لكم الأرض 
قرارا والسماءبناء وصوركم فأحسن 


3 مجلة الازهر 


صوركم ورزقكم. منالطيبات ذلكم 
الله ربكم فتبارك الله رب 
العالمين » 

« قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين وتجطون له اندادا 
ذلك رب العالمين» وجطلفيهارواسى 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقوإتها فى اربعة ايام سواء 
للسائلين  »‏ ه ٠١١‏ فصلت 
فاقياب السماذ وماأغيهة2 


4" - غافر 


يقول الله تعلى : 

« ألله الذى خلق السهوات 
والأرفى:واتول هن الس ماء عاد 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر 
بأمره وسخر لكم الانهار » وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين وسخر 
لم الليل والنهار » وآتاكم من كل 
ها سالتموه وان تعدوا نعمة الله 
لاتحصوها أن الانسان لظلوم 
كفار» ‏ م :8 ابراهيم 

« هو الذى أنزل هن السماء ماء 
لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيوون » ينبت لكم به الزرع 


والزيتون والنخيلوالاعناب ومن كل 
الثمرات أن فى ذلك لآية لقوم 

وسذر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنهيوم 
حسخرات بأمره ان فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » 

١١-٠‏ التمهل 

* « و فوالسماء رزقكم 
وما توعدون » فورب السماء 
والارض انه لحق مثل ما انكم 


تنطقون » 55 "5 الذاريات 


ثائنا ‏ الرياح اللواقح : 


* « وأرسلنا الرياح لواقح 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه 
وما أنتم له بخازنين » 

58-5" الحجر 

د « وهو الذى أرسل الرياجح 
بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من 
السماء ماء طهورا » لنحيى به بلدة 
ميتا ونسقيه مما خلقنا أنماما 
وأناسى كثرا » +؛ ‏ 4؛ الفرقان 

« وهو الذى ينزل الغيث حن بعد 
ما قنطوا وينشر رحدته وهو الولى 
الحميد » +؟ ‏ الشورى 


المشكلة الاقتصادية 336 


رابما ‏ السمع والبصر والفؤاد : 


البشرى 6 وسكا الجهد 
طلاقة وبمائلة! بوطسافقة 
؛ وطاقة عقلية ٠٠‏ وتلك 


روحية 
لاتعطى مداها الطبيعئ من القوة 
المطلوبة فى الانتاج الا اذا كانت 
سليمة معفية من النقص وهذا هو 
السرفيجعل الاسلام قوىالانسان 
عنصرا من عناصر الانتاج فهى مركز 
التكليف الشرعى فى هذا المجال 
يقول الله تعالى : 

:د « ولا تقف ماليس لك به علم 
ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا » ٠‏ 

ب الاسراء 

د « والله أخرجكم من بطون 
امهاتكم لا تعلمون شيئًا وجطلكم 
السمع والأبصار والافئدة 2 
تشكرون » 


النحل 
هكذا يريط الاسلام الفرد المسلم 
بهذا الكون الفسيح ف عملية 


الانتاج 3 

فالأرض سهلة مذللة له + 

* والبحار والأتهار مهياة 
العمله ٠‏ 

# والشمس والقمر والليل 
والنهار مسخرات لخدمة زرعه 
وسفره وراحته وسعيه ٠‏ 

#د والرياح تس عفة فى ابر 
والبحر فتسوق اليه السحب المزن 
الثقال لتروى ظمآه وزرعه فى الواحة 
البعيدة » كما تسوق اليه سفينته ى 
الشط البعيد كذلك ٠‏ 

وقدجح ل اللةاقلك كقكزة من 
آياته الدالة على عظمة ابداعه 
وتدبيره للكون : 

« ومن آياته الجوار فى البحر 
كالأعلام » ان يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره ان فى ذلك 
لآيأت لكل صبار شكور »أو يوبقهن 
بما كسبوا ويعف عن كثير » ٠‏ 

“م عم الشورى 


والاسلام بهذا يخرر السلم 


من ربقة اليأس كما يعصرره من 
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العجز والكسل » ويقتح له ياب 
التفاؤل ى رخمة الله الوامسعة + 
فهو وحده جل جلاله فالق الحب 
والنوى .كما هوفالق الاصباحجومع 
ذا الرجاء قرحم اللة.وهدا 
الفيضن المذرار من :تعمة جل :جلالة 


فانه لاندرة ولا مشكلة فى الاقتصاد 
الاسلامى الا ان يجنح السلمون 
الى غير ما اقاءهم الله به من نعم 
وخيرات ومبادىء ودين قويم ٠‏ 
والحديث موصول 


دكتور رعوف شلبى 


هن كلمات السيد الرئيس محمد أنور السادات فى خطابه 
التاريخى فى 14 مايو سنة 154٠‏ م 


« تكريم القرآن للمسيح » 
أخبرئا الله سبحانه وتعالى فى القرآن بالخديث الذى 
دار بينه سبحانه وتعالى وبين المسيح عيسى عليه السلام : 
« واذ قال الله يا عيسى ابن دريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمى الهين هن دون الله قال سيخاتك » 
ما يكون لى أن أقول ما ليس أى بحق ٠٠‏ أن كنت قلته 
فقد علمته » تعلم مأفى نفسى ولا أعلم مافى نفسك انك 


أنت علام ألفيوب » ٠‏ 


هذه أوامر ربنا سبحانه وتعالى » لنا ى القرآن ‏ حريم 
أطهر نساء العالمين الى يوم القيامة ‏ والمسيح يخلق من 
الطين كهيكة الطير فتكون طيرا باذن الله ؛ ويبرىء الأكمه 
والأيرض باذن الله ويحيى الموتى باذن الله » ٠‏ 


لفن 


مواجهة الإلتحاد العا 


منشأ القصور ف المي الدامى 


كز بحي فاثم 


)1( 


منشا القصور ذا العلمى 6 على 
النحو الذى بيناه كامن فى عزم 
الانسان على الاستقلال بالفهم عن 
طريق العقل ؛ أو عن طريق العلم » 
أما « أقرا»٠‏ 

« اقرأ باسم ربك » ٠‏ 

أى العلم المستند الى الله منذ 
الخطوة الأولى » فهو عاصم عن 
كل هذا التخبط » فضلا عن كونه 
ضرورة عملية لا محيص عنها ٠‏ 

ومن عجيب الاتفاقات أن حقيقة 
المعرفة فى القرآن الكريم هى أول 
ما نزل من القرآن ٠‏ 

أنها موجودة فى قوله تعالى : 


( اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ 
خئق الانسان من علق » اقرأ وريك 
الأكرم » الذى علم بالقلم » علم 
الأنسان حالم يطم ) ٠‏ 
ثم تأتى تتمتها من قوله تعالى 
اثر ذلك : 

« كلا ان الانسان ليطفى » أن 
رآهاستغنى » ان ألىربكالرجعى» 
وبيان ذلك » ان هذه الآيات تقول 
لنا : 

١‏ ان المعرفة لا يعثر عليها 
فى أعماق النفس البشرية ذاتيا (1) 
وانما تأتى باجتهاد تمثله كلمة 


٠) (اقراً‎ 


(1) «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثاء صدق الله العظيم 


التحل * 


يفنا مجلة الأزهر 


؟ ‏ هذا الاجتهاد لا يقوم به 
الانسان مستقلا وائما يقوم به : 

< ياسم الله » ٠‏ 

وباسم الله لا تعنى مهرد 
البركة وانما تعنى الاستعداد ٠‏ 

فهو اجتهاد يستمد مبادئه 
ورسائله ووسائله وغاياته من 
الله ٠‏ 

- ولتوضيح المقصود من كون 
المعرفة اجتهادا بشريا مستمدا من 
الله + 

تذكر الآية نظير ذلك فى حياة 
الانسان : 

وهو خلق الله للانسان ٠‏ 

الذى خلق )١(‏ * 

الانسان لم يعثر عليه ىف 
الطبيعة » ولم يصدر عن العلة 
الأولى بطريق الفيض ٠‏ 


)١(‏ لعل فى هذا اشارة الى ان المعرقة الحسية 


ولكن الله هو الذى خلقه ٠‏ 

خلقه من بداية صغيرة * 

« خلق الانسان هن علق » ٠‏ 

وصاحب هذا الخلق جهد بشرى 
ضسكيل » مجرد مصاحبة + 

هكذا الأمر فى المعرفة ٠‏ 

فهل خلق الله الانسان وتركه 
دون أن يعلمه ؟ ذلك لا يتفق مسع 
وصفى : 

باج الل ريحي + 

؟- الكرم » أو الأكرم ٠‏ 

فهو اجتهاد يستمد مبادئه 
ووسائله وغاياته من الله * 

ولتوضيح المقصود من كون 
المعرفة اجتهادا بشريا مسنتهدا من 
الله : 


إقوفة على تدبير من 


الله سبحاته فلقد أثبت العلم الحديث أن المعرفة الحسية لا شان لها بما يسمى 
الشىء فى ذاته وانما فى تمثل هذه الأشياء وكما تؤثر قى حواسنا فحسب » 

ويما ان هذه الحوامن قد خلتها هد مبهانه عل نح مين دون: خيره قان 
الخالق سبحانه يحدد لنا بذلك وجه الثائر الذى تتاثر به الحواس من هذه 
الاشياه » وبناء عليه يمكن التول بان معارفنا الحسية تنفذ الينا نن خلال 


ارادة الهبة + وتدبير الهى . 


فى مواجهة الالحاد العلمى يك 


تذكر الآية نظير ذلك ى حياة 
الانسان : 

« وهو خلق الله للانسان » ٠‏ 

٠ )1١( » الذى خلق‎ « 

الانسان لم يعثر عليه فالطبيعة 
ولم يصدر عن العلة الأولى بطريق 
الفيض ٠‏ 

ولكن الله هو الذى خلقه ٠‏ 

اخلقه هن بداية حساهيرة + 

« خلق الانسان هن علق » ٠‏ 

وصاحب هذا الخلق جهد 
«بشرى ضثيل » مجرد مصاحبة» ٠‏ 

هكذا الأمر فى المعرفة ٠‏ 

قهل خلق الله الانسان وتركه 
دون أن يعلمه ؟ ذلك لا يتفق مع 
وصفى : 


٠ الربوبية‎ ١ 

؟ ‏ الكرم « أو الأكرم »6 ٠‏ 

وذلك ما تقوله الآبة الثالثة ٠‏ 

« اقرأ وربك الأكرم » ٠‏ 

فالنتيجة اذن فى الآية الرابعة ٠‏ 

؟ ‏ « الذى علم بلقلم » ٠‏ 

فهو الذى علم ٠‏ 

كما أنه هو الذى خلق ٠‏ 

واذا كان الخلق من الله مع 
مصاحبة جهد بشرى ضئيل ٠٠‏ 

مجرد مصاحبة فان التعليم من 
الله مع مصاحبة جهد بشرى 
ضئيل أيضا هو الامساك بالقلم ٠‏ 

٠ والقراءة‎ 

فماذا علم الله للانسان ؟ 


)١(‏ لعل فى هذا اشارة الى ان المعرفة الحسية موقوفة على تدبير من 
الله سبحانه فلقد أثيت العلم الحديث أن المعرفة الحسية لا شان لها يما يسمى 
الشىء فى ذاته وانما هى تمثل هذه الاشياء وكما تؤثر فى حواسنا قحسب 
ويما ان هذه الحواس قد خلقها الله سبحانه على نحو معين دون غيره فان 
الخالق سبحانة يحدد لنا بذلك وجه التاثر الذى تتاثر يه الحواس من هذه 
الاشياء وبناء عليه يمكن القول بان معارفنا الحسية تنفذ الينا من خلال ارادة 
الهية وتدبير الهى ٠‏ 


كله مجلة الازهر 


هذا ما تجده فى الآبة الخامسة. 

« علم الانسان ما لم يعلم » ٠‏ 

ه ‏ علمه الأشياء التى لم 

الأشياء التى لم يعلمها أصلا أو 
التى لم يتعلمها ‏ فى الحقيقة ‏ 
بئفسه » وان كان قد صحب عملية 

وهذه العلوم نجدها فالبداية : 

فى العلوم الضرورية + 

ويلحق بها أدوات المعرقة ٠‏ 

وف الوسائط : فى اقاضة هدى 
الله على جهد الانسان فى مسالك 
الوصول الى النتائج ٠‏ 

وف النهاية : فى افاضة اليقين » 
لجبر ثغرات الظن فيما يتعلق 
بالوثوق بالنتائج ٠‏ 

ولكى لا يلتبس أمر هذا 
كله بالوحى أو الكشف أو الالهام 
الخاص فقد جاء قولهتعالى < الذى 
علم بالقلم » ليؤكد الأسلوب 
العادى ف التعلم كما أن قوله 


تعالى « الذى خلق ؛ خلق الانسان 
هن علق » يوضح الأسلوب العادى 
فى الخلق ٠‏ 

أما الأسلوب غير العادى ٠‏ 

أسلوب خلق آدم ٠‏ 

وأسلوب خلق عيسى ٠‏ 

وأسلوب الخوارق والمعجزات ٠‏ 

فذلك موضوع آخر لا يصح 
أن يختلط يما نحن ازاءه ٠‏ 

ذلك موضوع الوحى أو الكشف 
أو الالهام الخاض + موضوع 
لا يتعلق بنظرية المعرفة العادية 
التى يشترك فى الخضوع لها 
البقن جميماطى نواه + 

ثم تبين الآيتان التاليتان أن 
استقلال الانسان بالتعلم » أو 
بالعلم انهراف عن مصسدر 
التعليم . 

« كلا ان الانسان ليطفى » ان 
رآه استغنى » ٠‏ 

٠‏ ثم تبين الآية الأخيرة فيما 
ذكرناه أن المرجم فى المعرفة هو 


فى مواجهة الالحاد العلمى د 


الله « ان الى ربك الرجمى » (0 ٠‏ 

ان كلا من المعتزلة والاشاعرة 
يقررون أن العلوم الضرورية ‏ 
وهى أساس اليقين فى حركة 
العقل مخلوقة لله ٠‏ 

واذن فجملة البناء العقلىالذى 
بنوه يحتاج أولا الى مقع رفة 
الخالق وبِهَذا وقموا فى الدوز الذىق 
ميصيو أتس ريون ينه عه 

ظنوا أنهم يحتاجون فى بناء 
الايمان الى العقل المستقل فاذا 
هم 1 
يجدون أنفسهم محتاجين ى 
بناء العقل الى الايمان ٠‏ 

والحقيقة هى هذه : 

يحتاج العقل الى الايمان لكى 
يقوم » ولا يتطلب الآيمان الا 
امسا حةة” الإمقق وو جرد بتلاعية * 
للتلقتى * 

وتلك سنة الله فى المعرفة ٠‏ 


(1) لا داعى لتخصيص مدلوا 


كما هى سنته فى الخلق ٠‏ 

كما هى سنته فى الرزق ٠‏ 

وكما هى سنته فى كل ما يحصله 
الألشان داه 

فاؤآسع_آنق قسل ب 
بتواضعه » وبمصاحبته للايمان » 
يصل الى هدفه الذى يعجز عنه 
مستقلا ٠‏ 

الا وهو البقين (؟) ٠‏ 

ليكون كلمة طبية أصلها فابت 
وقرعياق السماءء»-وقعحةة 
النظرية تعود الثقةبالضروريات اذا 
قلنا انها من الله سبحاته وتعالى ٠‏ 

ومع ذلك فهى لا تصلح آساسا 
أوليا ٠‏ فى منهج وبناء الوم 
لأنها تحتاج الى أساس والأساس 
هو فى الاعتقاد فى الله ٠‏ 

والتولااتى الضية عه 
يبوسف العامرى : 


بل هاتين الآيتين بطغيان الغنى بياله 


وائذاره بالرجوع الى الله فى اليوم الآخر ٠‏ مادام النص اكثر شمولا ٠‏ ومادام 
المعنى الذى نراه مرتبطا بالسياق ولا يؤدى الى محظور ٠‏ 
(؟) هذا ما تبينه فى القسم الثالث من هذا النصل . 


فل مجلة الازهر 


من فلاسفة الاسلام فى القرن 
الرابع اليجرى ( ت 881 ه) ٠‏ 

( ان العلم الدينى قد يصير 
أساسا تبنى عليه العلوم ٠‏ 

انه لن يقتبس الا من المشكاة 
التى تعزى اليها الأوضاع الأولية 
لكل صناعة نظرية ٠‏ هذه المشمكلة 
هى الوخى الالفى الذى لا يغرض 
الشك عليه ولا يجوز السهو والغلط 

فأما العلوم الأخر قليس واحد 
منها بحيث يقوى على أن يؤسس 
عليه علم الدين أو يقضى على شىء 
من أبوابه ٠‏ 

قاذن العلم الدينى لا محالة 
ينزل فى ذاته منزلة أصول 
الصناعات النظرية وميادثها فى 
الصد والقوة ٠ )١( ) ٠‏ 

والنتيجة أن نظرية الممرفة 
القرآنية يمكن صياغتها على النحو 
التالى : 

الانسان لم يعثر على المعرفة 


ولكن الله هو الذى أعطاه اياها ٠‏ 

أعطاه بذرتها منذ البداية ى 
البدهيات أو العلوم الضرورية 
وصاحب نمو هذه البذرة اجتهاد 
بشرى مشروط بالاستتمداد من 
الله + 

وتنمو هذه البذرة لتقوم على 
ساقها شسجرة طيبة أصلها فابت 
وقرعها فى السماء ٠‏ 

« ألم تر كيف ضرب آلله مشلا 
كلمة طببة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها 
كل حين باذن ربهما ويضرب الله 
الأمثال للناس لملهم يتذكرون ) 

( سورة ابراهيم 4؟ : 6 ) 

ومن هنا تتقرر حقيقة هامة : 

ان العقل يحتاج الى الايمان 
بالله + 

فالعقل المستقل طغيان وانحراف 
وخبث + 


( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 


(1) الاعلام بمثاقب الاسلام ص 1١5‏ + 


فى مواجهة الالحاد العلمى يفنا 


اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قرار ) ٠‏ 
(65؟ سورة ابراهيم ) ٠‏ 

كامة اجتثت من أصولها : من 
البدهيات ؛ ضريت البدهيا. 
باعتبارها يقينات فى الفلسفة 
النقدية » اجتثت ٠‏ 

كلمة خبيثة مهتزة بالك كوك 
الى لا خانم :لها مخسوطة 
بالاوهام والاختمالات: التى 
لأ خروج منها ‏ كما قدمها فلاسفة 


القيق + 

والعقيدة لا تنبتى على العقل 
النظرى المستقل 

وائما هى تنبنى على منطق 
آخر ٠‏ 

منطق الضرورة العملية ٠‏ 

والتعرض للانذار بيعذاب 
الآخرة ٠‏ 

والتعرض لعوامل تصديق 
الرسول ٠‏ 


وهى بداية وتترقى الى اليقين » 
بهدى الله ٠‏ 
يقول تعالى : 


«الذين آتيناهم الكتابيعرفونه 
كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون » ٠‏ 

٠ البقرة‎ 

لم يقل سبحانه وتعالى « كما 
يعرفون اتقس هم » لان هذا 
مستوى من المعرفة لا يصل اليه 
الانسان ويكفى مستوى معرفة 
الابن » كجهد بشرى ٠‏ 

أها اليقين الكامل قمن الله 

لذلك تأتى الآية التالية لتقول : 


« الحق من ريك فلا تكونن من 
المعشّرين » ٠‏ ثم تأتى الآبة التى 
بعدها لتعقب ببيان سبب عجهز 
الانسان عن المعرقة الكاملة التى 
هى اليقين + ذلك ٠*٠‏ اذ تقول: 

« ولكل وجهة هو موليها » ٠‏ 

فهذه طبيعة البشر ©؛ ونقصه » 
الاتجاه الواحد فى الرؤية » الاتجاه 
الجزئى ‏ الاتجاه غير المحيط ٠‏ 

وهذا لا يحفصل الاحاطة فى 
المعرفة » ومن ثم لا يحصل اليقين 
الكامل بالعقل ٠‏ 

ومن هنا كانت تكملة الآية : 
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مسحة حنان على هذا المعق 
البشرى ووعد بالرعاية الالهية 
رتنا لني دالا 

٠٠ «‏ فاستبقوا الخيرات ٠٠‏ 
أينما تكونوا يأت يكم الله 
جميعا ٠٠‏ ان الله على كل شىء 
قدير ٠٠‏ » 

٠ البقرة‎ 


اذأ تعر خلك هنا حجد الآيات 


« وعلم آدم الأسماء كلها » 
١‏ البقرة 


« قالوا سبحانك لا علم لنا الا 
ما علمتنا » ٠‏ 

م البقرة 

« وقل رب زدنى علما » 

14 طه 

« ولا يحيطون بشىء هن علمه 
الا بماشاء » 

هه؟ البقرة ٠‏ 


ورمز له با 


وول رسو آللة :سان الله 
عليه وسلم « اللهم انك سألتنا من 
أنفسنا مالا تملكه الا بك اللهم 
فاعطنا ما يرضيك عنا » () 
واذن فالنتيجة النهائية ان مصدر 
المعرفة هو الله ٠٠‏ 
عو لذن الرينية 8 
« واذا سألك عبادى عنى فانى 
قريب » + 
86 البقرة ٠‏ 
«ونحن أقرب اليه سن حبل 
الوريد » *٠‏ 
كلاقء 
« فأينما تولوا فثم وجه الله ٠»‏ 
7" الزمر ٠‏ 
هذا هو أصل المعرفة يوجه عام 
كما تراه فى القرآن الكريم ٠‏ (؟) 
اصول الهداية : 
آذا كان من عجيب:الأقفاقات 
كما قلنا ان تكون الآيات:التى 


(1) ذكره الامام السيوطى فى الجامع الصغير بسنده عن أبى هريرة 
المبعة 


(؟) أنظر ما ذكرناه آنفا فى هذا القسم من ان المتكلمين لا ينكرون ان 
له هى مصدر المغرفة , لكن خطاهم كان منهجيا 


فى مواجهة الالحاد العلمى لهذا 


تستقى منها نظرية ف المعرفة 
القبزآنية :هى اول ها قزل من 
القرآن ٠‏ 

فانه من عجييها كذلك ان تكون 
الآيات التى نستقى منها نظرية ى 
الهداية القرآنية هى أول ما صدر 
به القرآن ٠‏ 

تلك هى سورة الفاتحة ٠‏ 

« بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم » مالك يوم الدين » اياك 
نعبد واياك نستعين » اهدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم غي المغضوب عليهم 
ولا الضالين » ٠‏ 
وبيان ذلك أن هذه السسورة 
تبين : 

أولا : مصدر الهدى٠‏ 


ثائيا : اسباب:افاضته من الله ٠‏ 


ثالثا : اسباب منعه ٠‏ 
رابعا : فائدته 
أولا : مصدر الهدى : 


ان صدر السورة الكريمة يبين 


ان الهدى يأتى من الله سسيحانه 
وتعالى.: 
« اهدنا الصراط المستقيم » ٠‏ 
ويكأيد ذلك بآيات اخرى 
كقيزة : 
« قل أن هدى الله هو الهدى » 
٠١‏ البقرة 
« ان علينا للهدى ٠١‏ » 
١‏ الليل 
« حن يهد الله فهو المهتد » 
باة الاسراء 
« وما كنا لنهتدى لولا ان 
هدانا الله » ٠‏ 
4 الاعراف 
وان اهتديت فيما يوحى الى 
ربى » 
«ناسياً 
« فاما يأتينكم هنى هدى » فمن 
تبع مداى فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » 
خ” البقرة 
ويقول رسول الله ضلى الله 


عليه وسلم : 
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( والله لولا الله ما اهتدينا  )‏ 
صحيح البخارى ٠‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

) سل الله تعالى الهدى 
والسداد » واذكر بالهدى هدايتك 
الطزيق » وأذكر بالسداد تسديدك 
السهم ) ٠‏ 

وَهْوًا العذيت يدي الق 
الاستعانة بهدى الله فى الصغيرة 
والكبيرة من شئون حياتنا ٠‏ 

ثانيا : أسباب افاضة الهدى من 
الله : 

تبين السورة أيضا أن الهدى 
نعمة من الله تأتى نتيجة التوجه 
اليه بخمده والثناء علية باسمائه 
الحسنى ٠٠‏ من حيث هو سبحانه 
المستحق وحده ‏ للعبادة ٠٠‏ 

ومن حيث هو سبحانه وحده 
المستمان + 

الحمد لله رب العالمين ‏ الرحمن 
الرحيم ؛ مالك يوم الدين ٠‏ 

اياك نعيد ٠‏ 


واياك نستعين ٠٠‏ 


اهدنا الصراط المستقيم » ٠‏ 
ويتأيد ذلك بآيات أخزى أيضا 
بين أن الله سبحانه يعطى الهدى 
من ياخذ بأسبابه * 
بقول تعالى « والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سينا » 4 
العنكبوت ٠٠‏ ويقول تعالى « يهدى 
به الله حن اتبع رضوائه سبل 
السلام . 
(15 المائدة ) 
ويقول تعالى « ويهدى اليه من 
أناب » ٠‏ 
(0 الرعد ) 
ويقول تعالى «هدى وذكرى 
لأولى الألباب » 
« 4ه غافر » 
وبقول تعالى « يا أيها الذين 
آمنوا ان تتقوا الله يجمل لكم 
فرقانا » ٠+‏ 
(4؟ الانفال ) 
يقول الغزالى : ( أى نورا يفرق 
به بين الحق والباطل ويخرج به من 


فى مواجهة الالحاد العلمى امه 


00٠١ ات)‎ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : 

( من عمل يما علم ورثه الله علم 
مالم يعلم » ووفقه فيما يعمل حتى 

دعن لول بدا يمل له عيضا 
يلم 500 

ولم يوفق فيما يعمل حتى 
يستوجب النار ) * 

ويقول تعالى : 

( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ٠‏ 
ثالثا : اسباب منع الهدى : 

تبين السورة أيضا ان الهدى 
لا يعصل عليه صنفان:كن الفاس من 
يعادون الله فيغضب عليهم ٠‏ 


( ولا الضالين ) * 
وتفصل الآيات الاخرى جوانب 
من اسباب متع الهدى ٠‏ 


54١ احياء علوم الدين ج 8 ص‎ )١( 


يقول تعالى : 
( والله لا يهدى القوم الظالميين ) 
مه؟ البقرة 
( والله لا يهدى القوم الكافرين ) 
5 البقرة 
(والله لا يهدى القوم الفاسقين) 
8 الماكدة 
( فان الله لا يهدى من يضل ) 
يم النحل 
( ان الله لا يهدى من هو كاذب 
كفار ) 
م الزمر 
( أن الله لا يهدى حن هو مسرف 
كذاب ) 
م غافر 
( كذلك يضل الله من هو حسرف 
مرتاب ) * 

ع غافر 
( ويضل الله الظالمين ويفعمل 
الله ما يشاء ) 

يم ابراهيم 


(؟) قوله « تاه فيما يعلم » تصريح بضلال النظر التجريدى . والحديث 
صحيح رواه الامام مسلم والبخارى » وهو حديث مشهور ٠‏ 


د مجلة الأزهر 


ويقول تعالى : 


( فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم 
بآيات الله وقتلهم الانبياء بغر حق 
وقولهم قلوبنا غلف » بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا 
وبكفرهم وقولهم على حريم بهتانا 
عظليما ) . 
166 6 155 النساء 
ويقول : 
( ساصرف عن آياتى آلذين 
يتكيرون فى الارغى بغير الحق » وان 
يروا كل آية لا يومنوا بها وان بروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان 
يروأ سبيل الغى يتخذوه سبيلا » 
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين ) 


5 الاعراف 


ويقول : 


نفاقا فى قلوبهم الى 
يوم يلقونه يما اخلفوا الله 
ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) ٠‏ 
التوبة 
ويقول ( فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) 
ه الصف 


ويقول : 
( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله اضل اعمالهم ) + 


ا محسمطد 
رابعا : نتيجة الهدى : 


قبين السورة ان نتيجة الهدى 
غلى الوم ولق الى لمانا 
المستقيم « )0 اهدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين انعمت 
عليه ) * 

وف هذا الصراط المستقيم يحصل 
اليقين المنش ود الذى أثبتنا انة 
لا يمكن الحصول عليه بالجهود 
العقلية الذاتية » المستقلة عن الله » 

ان العقل المتمرد أو الستقل 
يمكنه أن يصل الى ثشىء من الظن 
لكنه لا يصل مستقلا الى شىء من 
الهدى :» الذى تشبعر فيه النقس 
بالطمأنينة والسكون واليقين ٠‏ 

ان الفلسفات والعلوم التجريبية 
التى يضل اليها العقلك مستقلا 
خاضعة حتما لما تخضع له عقوانا من 
الفسبية والنقضان ه 

لذلك فان ما نصل اليه اليوم من 
علم يظهر لنا نقصه غدا ؛ وما نزال 


فى مواجهة الالحاد العلمى له 


نكتشف بتقدم البحث جهلنا » 
وهزال معارفنا ؛ وحاجتنا الى 
الهدى واليقين الذى لا تفرزه 
عقولنا ٠‏ 

وف ظل هذه العلوم النسبية 
والفلسفات الناقصة يتقدم | 
التجريبى ويطرد الحصول على 
بعض منافع الدئيا » لكن الانسانية 
لابدمن حركتها الىالامام ‏ سواء 
عن طريق العلم أو الفلسفة ‏ من 
أن يكون لها أهداف ثابتة واضحة » 
راسخة على مدى الدهور ؛ والا كان 
ضلالها على أهدافها لا يمكن تلافيه 
أو الخلاص منه ؛ والعلوم النسبية 
تضل دائما عن الاهداف الراسخة ٠‏ 

ان دور العلم المحدود فى حياتنا 
أن صرح العلم العظيم يحتاج دائما 
ألى من يحركه نحو هدف تنضعه 
وفقا لعقائدنا ٠٠‏ اننا اذا ما سأئنا 
عالما عن الطلريق الذى يجب ان 
نسلكه ؛ فان الجواب الوحيد الذى 


نجده لديه هو : ان هذا يتوقف عأ 


ك2 
المكان الذى نقصده؛ انه يتوقف على 
الهدف الذى نحدده ٠‏ 


سسسب ست وج 


+76١ الفيلسوف والعلم ص‎ )١( 


وكما يقول الدكتور كيمينى ‏ 
الفيلسوف العالم الذى عملمساعدا 
لا ينشتين ( علينا ان نقرر بوسائل 
غير وسائل العلم الهدف الذى نود 
بلوغه ؛ وبعدثذ ييرز دور العلم » 
حيث يكون باستطاعته ان يتبئف ا 
بكيفية المسير واتجاهه وآأسرع 
الوسائل وافضلها لبلوغ الهدف)(1) 

فهذا ليس من شأنها » ولا يمت 
الى قدرتها يسبب » ومن هنا كان 
الانسان بحاجة الى مصدر خارجى 
يهديه الى هذه الاهداف ؛ ويرسم 
لها الطريق * 

( الصراط المستقيم ) 

وليس ثمة غير هدى الله : 

« قل ان هدى الله هو الهدى » 

٠‏ البقرة 
وخلاصة هذا البحث : 


٠ ان مصدر الهدى هو الله‎ ١ 
أن اسياب افاضة الهدى عن‎ -” 
» الله تكمن فى التعرض له‎ 
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والاخلاص ف طليه منة سبحاته ٠‏ 


أن اسياب الضلال عن هدى 
الله تكمن ف الاعراض عنه؛ والاتجاه 


اليقين ؛ الذى نحن بحاجة اليه 
لمون النفس أولا ؛ وللعلم 
بالاهداق العليا والطريق اليها 


الى هاو عق اللي أن لجل يذ 4ه 
خقطوعة الضلة بالله + 
#حد إن فاقةة الوى معيبيل دكتور.يحيئ هاشم 
« الصير » 


تقال خالد بن الوليد': ان الصبر غز #ؤان الققسل 
عجز ؛ وان النصر مع الصير.٠‏ 


وقال حكيم : الضعيف الصبور قوى بصبره : والقوى 


الجزع ضعيف بجزعه ٠‏ 


وقال آخر : لا توجد العظمة بين الرجال الا حين يوجد 


٠ الصسين‎ 


384 


القرآن والرراسات النقسية 


للركتور عبر القت الرا ب 


عالم الكائنات هو الكون الكبير 
وعالم الانسان هو الكون الضغير 
وخلق السموات والارض أكير 
هن خلق التناس(١)‏ والنفس 
البشرية لا تمدو أن تكون مظهرا 
من مظاهر الكون ٠‏ والله سيحانه 
وتعالى برحمته وحكمته وجوده 
الذى أفاضه على جميع الكاثنات 
قد تمهدها هى الاخرى بالاصلاح 
والتقويم والهدايات والامدادات 
التى يمد بها كل كائن لصلاح حاله 
واستقامة وجوده:وكيئونتة ٠‏ فهو 
الذى أحسن كل شىء خلقه +وهو 
الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قذر 


+ أنظر سورة غافر آية لاه وسورة يس‎ )١( 


السموات والارض بتادر على أن يخلق مظهم » وسورة النازعات : 


فهدى ٠‏ وكل شىء خلقه بقدر 
وأعطى كل شىء خلقه ثم هدى ٠‏ 
ولله:.مما :يشي الوع. هذا المثنن 
ويؤكده بالنسبة للانسان صراحة 
هذا الاستفهام الانكارى السذى 


صدر الله به سورة الانسان حيث 
يقول :7 هل أتى على الانسان 
حين من الدهر لم يكن شيا 
مذكورا ٠‏ انا خلقنا الانسان دن 


ع 0 
سميعا يصيرا ٠‏ انا هديناه السبيل 
اما شاكرا واما كفورا» خلق مادى 


« اوليسى الذى خلق 


« أانتم 


أشد خلقا أم السماء بناها رقع سيكها فسواها واغطشش ليلها واخرج ضحاها 
والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها » . 
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تحرم من الهدايات والنبوات على 
ملول العصور والدهور ٠‏ «وان 
من أهة الا خلا فيها نذير » ٠‏ 
مور افالكر آنه وده 

لابد اذن للقرآن الكريم الذى 
أنزله الله لصسلاح النفوس 
الانسانية من أن تك ون له فى 
بلاغته وأساليبه وهديه وتشريعه 
التصساقات بالتقين البشرية + 
ولمسات قوية لأعماقها وانفعالاتها 
وطبائعها واتطباعاتها ليستنى له 
علاجها ومداراتها كما يتسنى 
للطبيب علاج مريضه بوضع الدواء 
عبت يكو الداء 2 ولائية ادق 
وبالتالى أن يكون دارس القرآن 
ومفسره على معرقفة بالنفس 
وغرائزها وانفعالاتها ول ماتبحث 
فيه علوم النفس والاجتماع حتى 
يتبنى.له الكنف عنن عظمة 
القرآن وجلاله » وأخذه بمجامع 
ليوب روفيزامن التعصوس 
وصلاحية مبادكة واحكامه: تقل 
زمان ومكان لأنه ككتاب الفطرة 
والنفس البشرية حيثما كانت ٠‏ ثم 
تفنيد وابطال مايوجه الى هذا 
القرآن العظيم من شسسيهات 


واتهامات تتعلق باعجازه وهدية 
وأحكامه وبلاغته ويمكن ابطالها 
وردها من أقصر طريق على ضوء 
مقررات عام النف سالحديث الذى 
كان وليد النهضصة العلمية فى 
العصور الحديثة والتى كانت ب 
نزول القرآن بقرون كثيرة فيكون 
فى ذلك نمط من اعجاز القفرآن 
شاهد بصدقه وحقيته ونزوله من 
عند الله وبكون الشأن فى ذلك كما 
وعد الله بقوله : « سنريهم آياتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق أو لم يكف بزبك أنه 
على كل شىء شهيد » سورة 
فياك اللحيدة + 


ولنآخذ مثلا قضية التكرار 
الذى جاء فى القرآن الكريم 
والذى كان مثارا للشببهات 
واتهامات توجه بسببه الى القرآن 
الكريم بدعوى آن التكرار لافائدة 
منه وأنه مخل بالبلاغة والأساليب 
البلاغية وليس فيه أى جمال 
تعبيرى سواء كان المككرر لفظا 
بعينه كقوله تعالى : « دكا دكا » 


القرآن والدراسات النفسية د 


وقوله تعالى : « صفا صفا » ٠ )١(‏ 
أم تكرار جمله وعبارة بعينها كقوله 
تعالى : « ان مع العسر يسرا ٠٠‏ ان 
مع العسر يسرا »(1) وقوله « كلا 
سوف تطمون ثم كلا سوف 
تعلمون » (؟) وقوله : « ويل يومئذ 
للمكذبين » (؛) وقوله : « فبأى 
آلاء ويكما تكذبان » (ه) وقوله : 
فكيف كان عذابى ونذر»(”)وقوله: 
» أن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين » (1) أم كان تكرار المعانى 
والعبارات بأساليب تختلف اطنابا 
وايجازا ؛وتختلف فى بعض الألفاظ 
تقديما وتأخيرا وتتكيرا وتعريفا 
وذكرا وخذفا ‏ وابدال لفظ بآخر 
ونحو ذلك ؛ كالذى كان من تكرار 
أتسبسن القز]ق. ق لكر من ستورة 
وأكثر من موضع تكرر القصة أو 
يكرر طرف منها مع الزيادة 


صفا صفا 
(؟) سورة الشرح . 
( ؟ ) سورة التكائر . 
(4 ) سورة المرسلات . 
(ه ) سورة الرحمين ٠‏ 
(1) سورة القمر . 
(/) سورة الشعراء ٠‏ 


والنقص واختلاف. طرق الآذاء 
باختلاف العبارات والألفاظ ٠‏ وان 
كان المعنى الأصلى واحدا أو 
كالواحد كالذى كان من تككرار 
قصص موسى وآدم ونوح 
وابراهيم وكثير من الرسل فى كثير 
من الآيات والسور وقد جاعت 
هذه الظاهرة أيضا فى غير القصص 
من آيات التوحيد والعقائد واليوم 
الآخر والحلال والحرام وسائر 
الأغراض التى سيقت لها آيات 
الذكر الحكيم + 

عيب القرآن بذلك المستشرقون 
والباحثون الغربيون الذين هم 
بمعزل عن معرفة البلاغة العربية 
وادراك أسرارها وتذوق خلاوتها 
مهما استشرقوا ودرسوا من 
القرآن ولغة العرب ٠‏ « ومن يك 
ذا فم مر مريض +٠‏ يجد مرا به 


)١(‏ سورة الفجر « كلا اذا دكث الأرض دكا دكا وجاء ريك والملك 
غاع».. 


خلة مجلة الأزهر 


الماء الزلالا » جاء فى دائرة 
المعارف البريطانية مادة قرآن » 
قول الكاتب بعد أن أثشار الى ماف 
القرآن من تكرار ققال : « وليس 
هناك مهارة أدبية عظيمة واضحة 
فى هذا التكرار الذى لالزوم له. 
وعيب القرآن بذلك الزنادقة 
والملحدون منذ فجر الاسلام ٠‏ 
حيث يحكى الامام السكاكى ذلك 
عنهم فى كتابه « مفتاح العلوم » 
فيقول : « ومنها ‏ أى من 
اعتراضات الزنادقة علىالقرآن ‏ 
أنهم يقولون اننا نرى المعنى يعاد 
ف قرآنكم فى مواضع اعادة مع 
تفاوت فالنظم بين حكاية وخطاب 
وغبيه وزيادة ونقص وتبديل 
كلمات ؛ فان كان النظم الأول 
حسنا لزم ف الثانى الذى يضاده 
بنوع من الزيادة والنقصان أو غير 
ذلك أن يكون دونه فالحسن ؛وى 
الثالث الذى يضاد الأولين بنوع 
مضاده أن يكون أدون © وقرآنكم 
مشحون بأمثال ذلك فكيف ب 
أن يدعى ف مثله أنه ممهز؟ 
والاعجاز يستدعى كونه فى غاية 


الضن ؛ لا أن يكسون دونها 
قراف 2 

هذه هى قضية التكقرار فى 
القرآن ؛ وان كان لها جذور فى 
أعماق الماضى البعيد الا أنها 
كثيرا ماتثار ىف أقوال المحدثين 
من الباحثين » فتأخذ أوضاعا 
وأشكالا وتكيبفات تتناسب مع 
الزمن الذى تثار فيه ؛ فيجب أن 
تكون دراستها والرد عليها وتفنيد 
مطاعنها كذلك مكيفا ومتناسبا مع 
الزمن الذى يقال فيه ؛ وقد ذكر 
علماؤنا الأولون ‏ طيب الله 
ثراهم - الردود القوية والمفحمة 
التى تتلخص ف أن التكرار اللفنظى 
فى الكلمة والعبارة ظاهرة معروفة 
فى الكلام العربى والأساليب 
العربية التى نزل بها القسرآن 
العربى المبين » وفائدته التأكيد 
وزيادة التقرير ى نفس السامع 
ووعيه + لا يخل بشىء من فصاحة 
الكلام وبلاغته » بل يريده قصاحة 
وبلاغة » لاسيما اذا كان فى مقامات 
التضخيم والتهويل وعظائم الأمور 
وفحول المعانى » واستشهدوا على 
ذلك بعشرات الشسواهد من بليغ 


القرآن والدراسات النفسية كمه 


كلام العرب الذى نزل القرآن 
بلغتهم ؛ وان تكقرار المعتى 
الواحد بعبارات وأساليب مختلفة 
يعتبر فى القرآن الكريم زيادة على 
اليه من حكمة التكرار 
مقدرة فائقة ومعجهزة خارقة 
للعادة ؛ حيث يكون المعنى الأصلى 
واحدا لكنه تحدث بتكرارة 
زبادات ومعان ثانوية وفنون 
متجددة من التعبير ؛ فيلبس 
الأسلوب فى كل موضع يقع فيه 
المكرر ثوبا جديدا موشى بالحسن 
والرونق والجلال » فلا يزداد 
المكرر بالتكرار الا حلاوة ؛ وطلاوة 
ويكون المعنى الأصلى كالجوهرة 
الثمينة التىتقلبها بينيديك ؛ وأمام 
ناظريك فتعطيك من كل جهة من 
جهاتها وجها من وجوه الحسن » 
اتزداد لرؤيته نفمسك ابتهاجا 
لاتستطيع أن تفضل وجها منهما 
على وجه وذلك على خلاف المعهود 
فى كلام الناس ؛ فانه كلام البليغ 
والأديب اذا تكرر ى موضوع 
واحد ومعنى واحد هجمت عليه 
أعمراض التخاذل والتقفاوت 
والتفكك » وتبدل حاله وتردد بين 


الضعف والقوة على خسب تبذل 
المزاج البشرى واختلاف قواه 
وطاقته من حين لآخر حسب 
الطبيعة البشرية والقصور 
الانسانى » أضف الى ذلك أن 
العرب كانوا يقولون عن القرآن 
حين يسمعونه :«قد سمعنا لونشاء 
لقلنا. كل هذاء ان هذا الا 
أسساطير الأولين ء اكتتبها فهى 
تملى عليه بكرة وأصيلا» فتحداهم 
الشرآن ١‏ 
فاخذ القرآن نفسه يكرر المعنى 
الواحد والقصة الواحدة. ى أكثر 
من موضع وبأكثر من أس لوب 
ليوسع لهم فى مجال المعارضة 
بالايجاز تارة وبالاطناب أخرى 
كأنه يعطيهم أنماطما للامشال 
المطلوب » ومع كل ذلك فقد 
عجزوا عجزا تاما عن أن يعارضوا 
القرآن أو يأاتوا بمثله من أى 
أسلوب شاءوا ؛ فقد كان منهم من 
يجيد بطريقة الاطناب وأسلوبه » 
وكان منهم من يجيد بطريقة 
الايجاز وأسلوبه ؛ فجاء القرآن 
مجيدا بليغا بكل أس لوب ؛ فكان 
ذلك ضربا آخر منضروب الاعجاز 


| بمثله ؛ فعجزوا» 


33 مجلة الأزهر 


ينطق بأن القرآن ليس من كلام 
بشر » ولكنه من كلام خلاق القوى 
والقدر ٠‏ 

يقول السكاكى ف كتابه مفتاح 
العلوم باب التقديم والتأخير : 
ف ولله در التنزيل واحاطتة على 
لطائف الاعتبارات فى ايراد المعنى 
الواحد على انحاء مختلفة بحسب 
مقتضيات الاحوال ؛ لا نرى شيئًا 
منها يراعى فى كلام البلغاء من 
وجه لطيف الا عثرت عليه مراعى 
فيه من ألطف الوجوه ؛ وانا ألقى 
اليك من القرآن عدة آمثلة مما 
نحن فيه لتستفىء بها فيما عسى 
أن يظلم عليك من تظاهرها ؛ اذا 
أحببت أن تتخذها مسارحفكرك 
ومطارح نظرك  ٠‏ ثم أطئب » 
رحمه اللة ‏ بذكر أمثلة كثيرة لما 
أشار اليه » نعتقد أن مراجعتها 
هناك .من شساء مغنية عن الاطالة 
بذكرها هنا ٠٠‏ ويقول المدحوم 
مضطفى صادق الرافعى فى كتايه 
اعجاز القرآن وتحت عنوان 
ابيسكاوت القتبوكن : ه وعما 
معنى دقيق فى التحدئ:ما نظن 


العرب الا بلغوا منه عجبا ؛ وهو 
التكرار الذى يجىء فبعض آياتة 
فتختلف فى طرق الأداء واصل 
المعنى واحد كالذى يكون فى 
قصصه وتوكيد الزجر بالوعد 
والوعيد ؛ وهو مذهب للمرب 
معروف لايذهب ون اليه الا فى 
ضروب من خطابهم للتهويل 
والتوكيد والتخويف والتض جيع 
وما يجرى مجراها من عظائم 
الأمور » لكن وروده فى القرآن 
مما حقق العرب عجزهم بالفطرة 
عن معارضته لقوة غريبة منه لأن 
المعنى الواحد يتردد فى أسلوب 
واحد بصورتين أو صور ؛ كل منها 
غير الأخرى » وجها وعبارة ؛ وهم 
عنى ذلك عاجزون عن الاتيان 
بصوره » ومستمرون على العجز 
لايطيقون ولا ينطقون ٠‏ 
السكاكى ‏ رخمه الله ينشبعن 
حكمة دقيقة وعميقة لهذه الظاهرة 
حيث يرى أنها كانت للتبكيت 
والرد على الخصم لو قال عند 
تحديه بالقرآن بألفاظه ومعانيه 
قد سيق الى صوغها الممكن فكيف 
نأتي. لها بالمثل »فكأن الققرآن 


القرآن والدراسات النفئسية للذه 


يقول له هذا هو المثل بل اللشلان 
بل الامثال حسب عدد التكرار ٠‏ 
اثنا بعد ذلك كله نسستطيع 
بانعطافة بسيطة نحو دروب علوم 
النفس والاجتماع ان نهد فى 
مقرراتها التبريز النشسبائى 
والاجتماعى الوجود :هذه الظاهزة 
ظاهرة التكرار فى القرآن الكريم 
وانها وجدت فيه لاتصالها الوثيق 
بق الأهداف التى من أجلها 
نزل القرآن وذلك حيث يقول 
الدكتور غوستاف لوبون الفيلسوف 
الفرنسى الاجتماعى الممروف ى 
كتابة « الآراء والمعتفدات » : 
« التوكيد والتكرار عاملان قويان 
فى تكوين الآراء وانتشارها 
واليهما تستند التربية فى كثير من 
اللسحناللية وبين يقتي رجا 
السياسة والزغماء » والتكرار .هو 
التنمية الضرورية ؛ وهو يحول 
المكزر الى منتعد »وف كتانهة 
« روح الاجتماع»يقول :«للتكرار 
تأثير ى عقول المستنيرين وتأثيره 
أكبر فى عقول الجماعات ٠‏ والسبب 
ف ذلك كون المكرر ينطبع فى تجاويف 
الملكات اللاشعورية التى تختمر 


فيها أسبات أفسال الانسان ٠‏ 

ويقول الأستاق مظهر سعيد 
العالم النفسائى الكبير فى كتايه علم 
النفس الاجتماعى : « على الداعى 
واازعيم أن يكثر من ترديد المسئل 
الهامة فى مناسبات عدة كأنه يلقنها 
للناس ؛ فذلك يكس بها قوة 
تستهويهم ؛ وقد ورد فى القرآن 
آياتالتوحيد ونبذ الشرك ثلاثمائة 
وخمسين مرة والايمان والاعتقاد 
فى الله ثلاثمائة مرة ؛ ووصف جهنم 
لردع الناسن ماكة وتسعين مرة » 
ووصف الجنة للترغيب مائة 
وخمسة وتسعين مرة وذكرت 
الصلاة مائة مرة وذكر الصبر كذا 
مرة ٠٠‏ » ويقول الأإستاذ أحمد 
أمين عالم الأخلاق الكبير فى كتابه 
( الأخلاق ) : « من القوانين 
النفسية ان الفكرة اذا عرضت 
للمخ ورحب بها وقتا لويلا اثرت 
فيه أثرا كبيرا ثم تحولت الى عمل 
وان الفكرة لأول عرضها تؤثر ى 
المخ اثرا ما وكلما تكررت كبر 
أثرها وسيل ورودها وانتجت 
العمل لا محالة ثم يصير ذلك عادة 
بالتكرار » وقد ترفض الفكرة لأول 


ذه مجلة الازهر 


مرة » ولكن كثرة ورودها على المخ 
تجلعه يقبلها » ٠‏ 

ويمكتنا نحن أن نضيف الى ذلك 
كله آننا نرى ىق عصورنا الحديثة 
التى نضجت فيها علوم النفس 
والاجتماع كيف يعمد أص حاب 
الدعوات والدعايات الى التكرار ى 
نشراتهم واعلاناتهم مع التلوين ى 
عباراتها على غرار ما جاء فى كتاب 
الله قبل أن تخلق علوم النفس 
والاجتماع » وأنه كان من مظاهر 
ذلك أن القرآن الكريم ابتعد عن 
الافراط فى الجدل والقياسات 
المنطقية التى لا تلزم الخصم الا ف 
الظاهر » لأنه الاقرار التفسى 
والانقياد الجوابى الباطنى 
والامتثال النابع من الأعماق انما 
يكون الاعتماد فى تكوينه على 
الموعظة الخفستقة والقائيين 


بالوخدانيات ؛ الأمر الذى اشاد به 
وامتدح نفسه به القرآن الكريم 
نفسه » حيث يقول الله تعالى فيه: 

« الله نزل أحسن الحديث كتلبا 
متشابها مثانى تقشعر منه جلود 
الذين يفش ون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلويهم الى ذكر الله » 
ذلك هدى الله يهدى هن يشاء ٠٠‏ 
ومن يضلل الله غما له حن هاد » ٠‏ 

سورة الزمر آية 5# ٠‏ 


وبعد :فاذا كان ذلك كذلك وكان 
التكرار فى القرآن ضربا من ضروب 
عظمته وجلاله وكان الجاهلون قد 
عيؤةابة :نا القضر إق يحلة :اله 
كما قال القائل + 
اذا مفاس تن اللاقى أدل بها 
كانت ذنوبى فقل لى كيف أعتذر ؟ 


د : عبد الغنى الراجحى 
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ع العالي النردك وروا إثياد 


ع ءوتن افيد فى انقرفت 


يقول الجرجانى : « ان من 
كمال الجمال البلاغى أن تكون 
مادته الخير والقضيلة © + والأدب 
الهادف هو أعظم ما يقصده النقاد 
ويدعون اليه » وهو أن تكون له 
رسالة سامية ينشرها ويدعو 
لتحقيقها » والأديب الحق رسول 
يجمل بيده مشعل الحب والعحق 
والبرية :ريصت بكل ماق جعيرة 
من شوق وشغف وما فى نفسه من 
نشاط واخسلاص عن مصدر 
السعادة واللعرفة فى الحياة ليهدى 
اليها تفوس البشر الحائرة ‏ كما 
يقرر ذلك بعض الأدباء ٠‏ 

وان ذلك لينطيق تماما على 
شاعر الاسلام محمد اقبال الذى 


يقول العلامة الندوى عثه فى كتاب 
صدر له بعنوان « روائعم اقبال » 
إن أعظم ما حطنى على الاعجاب 
بشعره هو الطموحوالحب والايمان 
وقد تجلى هذا المزيج فى شعره وى 
رسالته أعظم مما تجلى ف شعر 
معاصر » ورأيت نفسى قد طبعت 
على الطموح والحب والايمان وهى 
تندفع اندفاعا قويا الى كل أدب 
ورسالة تبعثان المموح وسمو 
النفس وبعد النظر والحرص على 
سيادة الاسلام وتسخير الكون 
لعتالحة والسيطزة ع ان التقلين 
والآفاق ؛ ويغذيان الحب والعاطفة 
ويبعثان الايمان بالله والايمسان 
بمحمد صلى الله عليه وشلم 


وعبقرية سيرته وخلود رسالته 
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وعموم امامته للاجيال البشرية 
كلها ٠‏ 

وهذا تعليل معقول لاقبال 
العلامة أبو الحسن الندوى ل 
وهو استاذ جيل ورأئد من رؤاة 
النهضة الاسلامية » وحبه لدينه 
وآمته الاسلامية مازال منبعا ثرا 
فياضا بالخير والعطاء نرجو الله 
أن يمتد الى أن تتحقق آماله وآمال 
المسلمين فى نهضة عظيمة تؤتى 
أكلها وثمارها شسهية يانعة باذن الله 
هذا تعليل مقبول لاقباله 
على شعر اقبسال ذلك القناغر 
الاسلامى الى يعد فلقنة من 
فلتات التاريخ » فيقدم لنا باقات 
منه فى هذا الكتاب الذى أصدرته 
دار القلم فى طبعة ثالثة بعد أن 
نفدت طبعتاه الأولى والثانية في 
وت وجيز ++ ويقدم بين يدئ 
هذه الباقات دراسة مستفيضة 
للشاعر وشعره نوجزها فيما يلى : 
شار الاسلام : 

أما اقبال فقد تضافرت 
العوامل المهنية لتكوين شخصيكته 
الفذة لتخرج منه شاعرا اسلاميا 


لا يشق له غبار ؛ فقد نشسا ى ظلال 
أب صوف فى بيئة عرفت بالصلاح 
والتضوف ف مدينة : « سيالكوت » 
البنجابية » وكان له أستاذ يعلمه 
الفارسية والعربية من نوادر 
المعلمين الذين يطبعون تلاميذهم 
بطابعهم » ويبعشون فيهم ذوق 
العلم ؛ فآثر فى الاب الذكى أكبر 
تأثير وغرس فيه حب الثقافة 
والآداب الاسلامية ؛ وكان لديه 
الاستعداد الخاص لتلقى اشم 
والطبع الصاف لقول الشسعر 
والاستجابة السليمة والانفمال 
الصادق والمثابرة المستمرة » حتى 
أنه لم يتجاوز الثائية والثلاثين من 
عمره حتى “حقق نجاحا منقملعمع 
النظير فى العلم والتدريس والقاء 
المحاضرات فى مختلف العواصم » 
ونبغ فى كثير من المواد ومنها مادة 
الاقتصاد والسياسة التى نال فيها 
اجازة الدكثوراة من جاخمة 
« ميونيخ » فى ألمائيا ٠‏ 

لقد طوف اقبال ف كثير من 
البلدان التى ترك فى كل منها أثرا 
لا ينسى » ومن بينها : « صقلية » 
بلد القائد جوهر الصقلى قائد 


مع العلامة الفدوى 5 


المعز لدين الله الفاطمى ومنشىء 
القاهرة والازهر وس كب على 
ترابها دموعا وقال قصيدة افتتحها 
بقوله : 
« ابك آيها الرجل أدمعا لا دمعا 

فهذا مدفن الحضارة الحجازية » 

لطالما حز ى نفس اقبال ذلك 
التأخر الذى أصاب المسلمين ونظم 
فى ذلك قصائد رائعة ومن بينها 
تلك القصيدة التى يعتب عليهم فيها 
ضعفهمويشكو الى الله علىلساتهم 
ماحل بهم » مذكرا لهم ياعمالهم 
الخوالد فى سبيل الله وى الجهاد 
من أجل الاصلاح ٠٠‏ وأبان ى 
قصيدة أخرى على لسان الحضرة 
الالهية أن ما أصابهم من ضعف 
وتآخر انما كان بسبب اهمالهم 
للدين وعدم اتقانهم أمر الدنيا 
فاستحقوا الخزى والهوان ؛ ولقد 
كان لهاتين القصيدتين أثر كبير بين 
الناس » فقد تغنى بهما الاطفال 
وحفظهما الرجال والنساء وأصبحتا 
مشهورتين تماما ٠‏ 

لقد كان فى شعره كله مبتكرا » 
فى الأسلوب والمعانى وقوة العاطفة 


وروعة الأخيلة » ما يقول قصيدة 
حتى تصبح أسير من المثل الذائع » 
ومازال نشيده الوطنى » وأنشودة 
المسلم لهما دويهما الراقع فى 
الأوساط والحفلات والمجتمعات ٠‏ 

كما "كان للاحداث التى تنتاب 
الأمة العربية أثر كبير ى جيشان 
عاطفة الشاعر واثارة مشاعره حتى 
أنه أصبح عدوا لدودا للحضارة 
الأوربية التى أقامت بئيانها على 
تقويض حضارة العرب والاسلام 
وله فى ذلك قصائد لا يشق له فيها 
غبار » وقد نص على الزعماء 
الاسلاميين الذين ليست لهم 
بقائدهم الأعلى المصطفى صلى الله 
عليه وسلم صلة روحية » حتى لقد 
أنشأ قصيدة بعنوان « شكوى الى 
الرسول © يقول فيها : أنا برىء 
من أولئك الذين يحجون الى أوربا 
ويشدون اليها الرحال مرة بعد 
مرة ولا يتصلون بك أبدا فى 
حياتهم ولا يعرفونك ٠‏ 

كما أنه أنشأ قصيدة من وحى 
أحداثطرابلس سئة ١91١١‏ بعثوان 
هدية الى الرسول » جاء فيها : 
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أنه حضر غند النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم : ماذا حمات الينا من 
هدية ؟ فاعتذر الشناعر عن هدايا 
الدنيا وقال : انها لا تليق بمقامكم 
الكريم ولكننى جِنئْت بهدية يتجلى 
فيها شرف أمتك » وهو دم شهداء 
فلزائليى + 

وكان له موقف لا يبارى عن 
الحرب العالمية الأولى حيث انفجر 
اليركان الأوربى عام 1514م 
فقا _خاطرة بالقضائة الرائعة 
التى تفيض بالح كمة والتجربة 
الصادقة والحماس للاسلام » 
وكان تاج هذه القصائد قصيدة 
« طلوع الاسلام » التى لا يوجد 
لها نظير فى الشعر الاسلامى فى 
القوة والانسجام ٠‏ 
اختيار الفارسية لشعره : 


وظل فكر اقبال يتسع وأفق 
معارفه بزداد حتى انتظمت دعوته 
واتضحت رسالته » فنشر له عدة 
كتب افارسية وقد آثر اللفئنة 
الفارسية اشعره لأنها أوسع من 
اللغة الأردية وهى اللغة الاسلامية 


التى تلى اللغة العربية فى الأهمية 
والانتشار فى العالم الاسلامى » 
ويتكلم بها قطران مهمان هما 
ايران وأفغانستان » وتقفهم فى 
الهند ويحذقها كثبي من أهلها 
وأهل تركستان وروسيا وتركيا ٠‏ 
وقد ذاعت مؤلفاته وشضشعره 
وترجم أكثر كتبه الى مختلف 
اللغات » وألفت ف آلمانيا وايطاليا 
مجامع وهيكات باسمه لدرس 
شعره وفلسفته » وانتخب رئكيسا 
الحفلة الرابطة الاسلامية السنوية 
التى عقدت فى « أله أباد » سنة 
15٠‏ م وآثار فكرة باكستان لاول 
مرة » وتقلب فى عدة مناصب ركيسية 
وسيانيةقامة #وذقي الوه خة 
دول هن بيئها : فرنسا وأسبانيا 
وايطاليا ؛ وألقى عدة محاضرات 
اسلامية » وزار فى أسبانيا مسجد 
قرطبة » وصلى فيه لأول مرة 
فى التاريخ بعد جلاء الممسلمين » 
وذرف على تربته دموعا غزارا 
وتذكر العرب الأوائل الذين حكموا 


هذه البلاد عدة قرون وا 


عبير حضارتهم » وشعر كان هذا 
المسجد العقظليم يشنكو اليه حرمانة 


مع العلامة النذوى يذه 


من سجود المؤمنين » وجو قرطبة 
يشكو أليه بعد عهده من الاذان ؛ 
وكان ف زيارته لهذه البلاد موضع 
حفاوة وتكريم بالغين ٠‏ 
رفضه زيارة المستعمرات الفرنسية 
وسألته حكومة فرئسا أن يزور 
مستعمراتها ق سمال افريقية 4 
ولكن الشاعر الغيور رفض ذلك » 
كما رفض أن يزور جامع باريس 
وقال كلمته المشهورة:: أن هذا 
ثمنيخس لتدمير دمشق واحراقهاء 
ولقد ظل طول حيأته يؤرقه حال 
المسلمين ؛ وقد وقف شعره على 
دعوتهم الى النهوفورثاء أحوالهم 
وتذقيرهم بمايهم المجيد لعام 
يصسلون به مستقبلا مشرقا زاهرا » 
ولم يقعده انحراف صحته ومعاودة 
العلل له عن رسالته وقال قبل أن 
يلقظ أنفاسسه بعش حقائق #اليك 
لبوق اخ قبوة الققمسسنة لان 
أرسلتها فى الفضاء ؟ وهل تعود 
النغمة الحجازية ؟ قد أظانى موتى 
وحضرتنى الوفاة ؛ فليت شعرى 
هل حكيم يخلفتى ؟ 


وقال وهو يجود بتنفسله: 


أنا لا أخثى الموت ؛ أنا ممسلم » 
ومن سآن المسلم أن يستقبل الموت 
الما 2 

وكان ذلك آخر برهان أقامه على 
صدق الاسلام وايمان اللنسلم 
ويثينة » وغربت هذه الشمس القتى 
ملات القلوب خرارة ونورا قبل أن 
تطاع سمس الحادى والعشرين من 
ابريل عام م190 م ٠‏ 
العوامل الثى كونت شخصيته : 

لقد جمع اقبال بين مختلف 
الثقافات العصرية واردا مناهلها فى 
مختلف الأمصار والبلدان» ولكتة 
لم يكتف بذلك ؛ ولكنه كان يرد 
الفضل الأول فى تكوين تسخصيته 
الى تعاليم المدرسة الالهية والتربية 
الروحية ااتى تشرب بها قلبه 
ووجدانه ٠‏ لقداكان شديد الآيمان 
بالاسلئم وقوى الاخلاض لرسول 
الله صلى الله عليم وسلم : مقتنا 
بان الاسلام هو الدين الخالد 
الذى لا تسعد الانسانية الاابه » 
وأن النبى ضلى الله عليه وسلم 
مو كائم الرسل والِمي. بالتبل 
ونام الكليسسولقه غازيب | 
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سببا فى تماسكه أمام المادة 
ومغرياتها ؛ فالحب خير حارس 
للقلب وحافظ له ء قما بالك اذا 
كان هذا الحب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ استمع اليه وهو 
يقول فى ذلك : « لم يزل فراعنة 
العصر يرصدوننى ويكمنون لى » 
ولكنى لا أخافهم فانى أحمل اليد 
البيضاء » ان الرجل اذا رزق الحب 
الصادق عرف نفسه واحتفظ 
بكزافحه واينتننى عن اللو 
والسلاطين ٠‏ لا تعجيوا اذا 
اقتنصت النه مم وانقادت لى 
الصعاب » فائئ من عبيد ذلك 
السيد العظيم الذى تشرفت بوطأته 
الخصباء فصارت أعلى قدرا من 
النجوم ؛ وجرى ف أثره الغبار 
خصار أعبق من العبير © ٠‏ 

ولم يزل حبه للنبى يقوى 
وبسيطر عليه حتى اذا كان ىف آخر 
عمره اذا جرئ ذكز النبى صلى 
الله عليه وسلم فاضت عييونه 
بالدموع الغزار » وقد ألهمه ذلك 
دررا غوالى ستظل على الدهر 
تتحدى الشعراء البلغاء » ومن هذه 
المعانى العجينة فى شنعره قوله 


وهو يناجى الله عز وجل : « أنت 
غنى عن العالمين وأنا عبدك الفقيره 
فاقبل معذرتى يوم الحشر ؛ وان 
كان لابد من حسابى فأرجوك 
يا رب أن تحاس بنى بنجوة من 
المصطفى صلى الله عليه وسلم 
فانى أستحيى أن أنتسب اليه 
وأكون فى أمته وأقترف هذه 
الذثوب والمعاصى » * 
الشعر والحب : 

ان هذا الايمان وهذا الحب 
العميق هو الذى كون شسخصيته 
الشعرية ؛ ولا عجب : فان من #تبع 
التاريخ عرف أن الحب هو مصدر 
الشعر الرقيق والعهم العميق 
والحكمة الرائعة والمعائى البديعة » 
والى الايمان والحب يرجع النفل 
فى غالب عجائب الانسانية والآثار 
الخالدة ٠‏ 

ان الشخص اذا تجرد من الحب 
أصبح صورة من لحم ودم » والأمة 
اذا تجردت منه أصبحت قطيعا من 
غنم » والشعر اذا تجرد منه كان 
كلاما موزونا مقفى فصحصسب » 
والعبادة اذا تجردت منه أصبحت 


مع العلامة الندوى لد 


طقسا من الطقوس وهيكل بلا 
روح ؛ والحياة بدونه تصبح طبعا 
كليلا وقريحة جامدة وعقلا مجديا 
وقميلة عابي ووواعت وصطلة :ده 
هذا اذا كان الحب صادقا خالصا 
لا زيف فيه ٠‏ 

وهذا الحب الصادق للحقائق 
والمعانى الباقية هو الذى يتفاضل 
به العظماء وهو المقياس الحقيقى 
لقوتهم ؛ لقد جنت المدنية الحديثة 
على الانسا ظيمة لأنها 
قضت على هذه العاطفة التى كانت 
قوة كبرى ومنبعا فياضا للحياة » 
وملات فراغها بالنفعية والمادية 
أو الحب الجنسى والغرام المادى © 
ولم تستطع بحكم ماديتها وضيق 
تفكيرها أن تفهم أن هناك حبا 
للهماتى السامية أقوئ هن هوا 
الحب الرخيص ٠‏ لقد كنات 
المدرسة العصرية اذ لم تحتفل بهذه 
العاطفة النبيلة والوجدان الصادق 
ولم تحسنتوجيه القلوب واشعالها 
تمرارَّةالايفان :ه 
القرآن الكريم واثره : 

وهناك عامل آخر أثر فى تكوين 


شخصية اقبال وشعره : هو القرآن 
الكريم الذى أثر فى عقليته ونفسه 
تأثيرا كبيرا * لقداقبل على 
قراءته بشوق ونهم وتذوق وقال فى 
ذلك : « قد تعمدت أن أقرأ القرآن 
بعد صلاة الصبح كل يوم » وكان 
أبى يرانى فيسألنى : ماذا أصنع ؟ 
فأجيبه : أقرأ القرآن » وظل على 
ذلك ثلاث سنوات متتالياتيسألنى 
سؤاله فاجيبه جوابى » وذات يوم 
قلت له : مابالك يا أبى تسألنى 
نفس السؤال وأجيبك جوايا واحدا 
ثم لا يمنعك ذلك عن اعادة السؤال 
من الغد ؟فقال : انما أردت أن 
أقول لك : يا ولدى افرأ القرآن 
كأنما نزل عليك ٠٠‏ ومنذ ذلك 
اليوم بدآت أتفهم القرآن وأقبل 
عليه » فكان من آنواره ما اقتبست 
ومن درره ما نظمت © ٠‏ 

ولم يزل اقبال الى آخر عهده 
بالدنيا يغوص فى لجج القرآن 
فيخرج بعلم جديد واشراق جديد » 
وكلما تقدمت دراسته واتسسعت 
آفاقه ازداد ايمانا بأن القرآن 
هو الكتاب الخالد والملم الأبدى 
وأساس السعادة » ولم يزل يدعو 
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المسلمين وغير المسلمين الى التدير 
فى هذا الكتاب العجيب وفهمه 
ودراسته والاهتداء به ى مشكلات 
الفضر » وخيتما زآر أفتانسحان 
قدم الى الملك نادرخان نسخة من 
القرآن الكريم وقال له « ان هذا 
الكتاب رأس مال أهل الحق » فى 
ضميره الحياة وفيه نهاية كل بداية 
وبقوته كان على فاتح خيبر © فبكى 
الملك وقال : لقد أتى على نادرخان 
زمان وماله أنيس سوى القرآن 
وهو الذى فتحت قوته كل باب ٠‏ 


معرفة النفس : 

ويضاف الى ما سيق عامل هام 
هو معرفة النفس » والغفوص فى 
أعماقها والاعتداد بقيمتها » كان 
يخاطب غيره بقوله الذى يؤمن به 
« اتزل فى أعماق قلبك وادخل ىف 
قرارة شخصيتك حتى تكتشف سر 
الحياة » ما عليك اذا لم تنصقنى 
وتعرفنى » لكن أنصف نفمسك 
واعرفها وكن لها وقيا » ما ظنك 
بعالم القلب ؟ هو كله حرارة وسكر 
وحنان وشوق ٠١‏ أما عالم الجسم 
فتجارة وزور واحتيال ٠‏ ان ثروة 


القلب لا تفارق صاحبها » أما 
ثروة الجسم فظل زاكل ونعيم 
راحل ٠‏ ان عالم القلب لم أر فيه 
سلطة الافرنج ولااختلاف الطبقات 
لقد كدت أذوب حياء ويندى 
جبينى عرقا اذ قال لى حكيم : اذا 
خضعت لغيرك أصبحت لا تملك 
قلبك ولا جسمك 6 ٠‏ 


يستطيع العيد أن يسمو بنفسه 
الى درجة الملوك بل يعلوهم اذا 
كان جريئا مقداما » ويقول اقبال 
ف ذلك : 3 ان الانسان اذا عرف 
نفسه بفضل الحبالصادق وتمسك 
بآداب هذه المعرفة انكشفت على 
هذا المملوك أسرار الملوك » ٠‏ 

ومن أجل هذا الاعتداد بالنفس 
كاناقبال يرفض ألرزق الذئ يقيد 
حريته » وتراه تقول فى ذلك : 
« يا صاح ان الموت أفضل من رزق 
يقص من قوادمى ويمنعنى هن 
حرية الطيزان » * 

ومع اعتداده بنفيسه لم يكن 
صافا أو مغرورا » وفرق كبير بين 
الفرور والاعتزاز بالكرامة 
والمحافظة عليها » وقد زرفض ى 
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سبيل ذلك كل عرض رأى فيه 
جرحا لكرامته » عرضت عليه 
الحكومة البريطانية وظيفة نائبم 
الملك فى أفريقية الجنوبية 


الضيوف ف الولائم الرسمية 
وتشارك زوجها فى حضور 
الاحتفالات » فرفض هذه الوظيفة 
وقال : < مادام هذا شرطا لقبول 
الوظيفة فلا أقيله لأنه اهانة دينى 
ومساومة كرامتى » ٠‏ 

كان طرازا جديدا فى 
شاعريته ولذلك لم يمذ حذو 
الشعراء التقليدبين فى اتشساء 
قصائد المناسبات ؛ وهذا اعتزاز 
آخر بشخصيته وكرامته » انه ينأى 


بئفسه أن يكون بوقا يهتف مع 
الهاتقية. ويمثنى ق ركاب العتلماء 
والسلاطين ٠‏ 
رسالة الشعر : 

لف ركز اقينال 8زم ومسعره 
على بعث الحياة والروح فى 
المسلمين وايجاد الثقة والاعتزاز 
بشخصيتهم والايمان برسالتهم » 


وكان شاعرآ حطبوغا فلو أآرية لة 
أن يكون غير شاعر لما استطاع » 
وكان مع ذلك مبدعا سلم له شسعراء 
عصره بالامامة والاعجاز وتأثر به 
كافة الشعراء + 


يتميز شسعره بابتكار المعمانى 
وجدة التشضبيه والاستعارات » 
وساعده على ذلك اتضاله بالشسعر 
الاتجليزى والالمانى والقارستى » 
الا أن أهم ما يتميز به اقبال هو 
أنه أخضع شاعريته القوية وعبقريته 
لرسالة الاسلام ٠‏ 

لقد وقف على الاسلام تسعره 
واستخدمه كما تستخدم للرسائل 
أسلاك الكهرباء فتكون أسرع 
وصولا » ولطيب الازهار نفحات 
الهواء فيكون أكثر انتشارا » وبذلك 
الشعر : أيقظ أمة وأشعل قلوبها 
ايمانا وخماسا وطموها الى حياة 
الشرف والاستقلال والسيادة 
والحكم الاسلامى » حتى أصبحت 
هذه الامة لا ترفى الا بدولة 
تحكمها وتدير دفتها + 

ولا نعرف شاعرا أو أديبا يرجم 
اليه الفضل ى تأسيس دولة وتهيكة 


7 مجلة الازهر 


النفوس لها مثل ما يرجع الى هذا 
الشاعز الأسلامى ٠‏ كان تسغره 
هو الذى أقام دولة باكسستان » 
وهيأ الثورة الفكرية لها * 

وكم ضاع رجال من العباقرة 
وأصحاب المواهب لأتهم لميحسنوا 
تقدير أنفسهم » وباعوا أقلامهم 
وضمائرهم بالمزاد العلنى وقتلوا 
مواهبهم « وها ظلمهم الله ولبكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » ٠‏ 
أقبال والطبيعة : 

ومن العوامل المؤثرة ىق شعر 
اقبال اتصاله بالطبيعة من غير 
خجاب 6 وتمرقفة:لاتفقات 
السحرية » يقوم آخر الليل مناجيا 
ربه شاكيا بثه وحزنه اليه » فيتزود 
بنشاط جديد واشراق قلبى جديد 
وغذاء فكرى جديد » ويطلع كل يوم 
على أصدقائه وقرائه بشعر جديد» 
فيه قوة جديدة وحياة جديدة وثور 
جديذا #وكانت مساعات المسخر 
راس مالة يقدرها حق التقذير 
ويقول فى ذلك : « كن مثل الشنيخ 
فريد الدين العطار فى معرفكته 
وجلال الدين الرومى فى حكمته أو 


أبى حامد الغزالى فى علمه وذكائه 
وكن من شت فى العلم والحكمة 
ولكنك لا ترجع بطائل حتى تكون 
لك أنة فى السحر » وكان يقول: 
« خذ منى ما د يارب ولكن 
لاقسلبتى اللؤة بأئة التسحر 
ولا تحرمنى نميمها » ٠‏ 


وكان يتمنى على الله أن يشعر 
بهذه الساعة شباب الامة المتنعمون 
فتتحرك لها سواكن قلوبهم عويبتهل 
قائلا : « اللهم اجرح أكباد الشباب 
بسهام الآلام الدينية » وأيقظ 
الآمال والامانى النائمةق صدورهم 
بنجوم سماواتك التى لا قزال 
ساهرة ويعبادك الذين يبيتون 
سجدا وقياما ولا يكتحلون بنوم » 
ارزق الشباب الاسلامى لوعة 
القلب وارزقهم حبى وفراستى ٠»‏ 
تأثره بجلال الدين الرومى : 

ولقد كان للمثنوى المعنوى الذى 
ألفه «جلال الدين الرومى» فى ثورة 
وجدانية ضد الموجة الاغريقية التى 
اجتاحت العالم الاسلامى فى عصره 
أثر كبير فى نفس أقبال وشعره » 
لقد انتصر جلال الدين الرومى فى 
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هذ المثنوى للايمان » وانتصف 
لاقلب والروح والحب الصادق 
والمعانى الضافية من المباحث 
الكلامية الجافة والقشور الفلسفية 
التى كانت تشغل أذهان المسلمين 
وأوساطهم العلمية ومدارسهم 
الدينية ٠‏ 

كان عصبر اقبال يقنبه الى حد 
كبير عصر جلال الدين وزاد عليه 
مَأ أنتجتة المذتية الاوربية من 
مخترعات صناعية وآلات للدمار 
سحتك العيأة اده 
أرجوائية » حتى امكث اقبال فترة 
يتنازعه عاملان : عامل العقل وعامل 
القلب » وكان للمثنوى أثره الكبير 
فى انقاذه من هذا الاصطراع 
الفكرى والاضطراب النفسى وقد 
اعترف بذلك الفضل للمثنوى فقال 
المأخوذين بعلم العغرب « قد سحر 
عقا كُسحر الافرنج » فليس لكدواء 
الا لوعة القلب الرومى وحرارة 
أيمانه » لقد استتار بصرى بنوره 
ووسع صدرى بحرا من العلوم » 
وقآل أَيْضَا « لقد آقوت هن اضضة 
شيخ الروم » وان كليما واحدا 
يشير الى سيدنا موسى ‏ هامته 


على راحته يغلب ألف حكيم قد 
أحنوا رعوسهم للتفكير » ٠‏ وكان 
يتوق الى أن يحمل رسالة الرومى 
متكدد ظفه اق الترخ العريق + 
ولكنه كان يعترف بتفوق جلالالدين 
عايه فى الجانب الروحى ولذلك قال 
فى احدى قصائده : « لم ينهض 
رودى آخر من ربوع العجم مع ان 
أرض ايران لا تزال على طبيعتها 
ولا تزال تبريز كما كانت » الا أن 
« اقبال » ليس قائطا من تربته 
فاذا سقيت بالدمع أنبتت نباتا 
حسفا وَآثتَ يحاملل كبيز » * 


أقبال ونظم التطيم : 

جنت المدرسة الحديثة فى نظر 
أقبال على هذا الجيل جناية عظيمة 
الأنها اهتمت بعقله ولسانه وغفلت 
عن قلبه ووجدانه ٠‏ ولذلك أنشأت 
جيلا غير متوازن القوى وأصبحت 
المسافة بين ظاهره وباطنه شاسعة» 
وهو يقول فى ذلك « ان الشسبياب 
المثقف فارغ الاكواب ظمآن 
الشفتين » مصقول الوجه مظلم 
الروح » مستنير العقل كليل البصر 
ضعيف اليقين كثير اليآس »لم 


دافا مجلة الأزهر 


يشاهدوا فى هذا العالم ثشيئا » 
هؤلاء الشبان أثسباه الرجال ولا 
رجال » ينكرون نفوسهم ويؤمنون 
بغيرهم » يبنى الاجانب على ترابهم 
الاسلامى كنائس وأديارا » قنباب 
ناعم رخو رقيق فى الثياب كالحرير 
يموت الامل ‏ فى مهده ‏ فى 
صدورهم » ولا يستطيعون أن 
يفكروا 3ه العرنة نان المارسة 
نزعت منهم العاطفة الدينية 
وأصبحوا خبر كان ٠‏ أجهل الناس 
لنفوسهم وأبعدهم عن شخصياتهم 
سغفتهم الحضارة الغربية » 
فيمدون أكفهم الى الاجائب 
ليتصدقوا عليهم بخبز عير » 
ويبيعون أرواحهم فى ذلك ٠‏ ان 
اعلم لا يعرف تيعتهم فلم يخبرهم 
بشبرفهم: ولم يعرفهم بشمخصيتهم؛ 
مؤمنون ولكن لا يعرفون سر 
الموت ولا يؤمنون بأنه لا غالب الا 
الله » يشترون من الافرنج اللات 
ومناة » مسلمون لكن قلوبهم تطوف 
حول الاصنام ٠‏ ان الافرئج قد 
قتلوه من غير حرب وضرب ؛ عقول 
وقحة وقاوب قاسية وعيون لاتعف 
عن المحارم وقلوب لا تذوب 


بالقوارع » كل ما عندهم من علم 
وفن ودين وسياسة وعقل وقلب 
يطوف حول الماديات » قلويهم 
لا تتلقى الخواطر المتجددة + 
وأفكارهم لا تساوى شسيئا » حياتهم 
جامدة » واقفة » متعطلة » ٠‏ 

ويرجع السيب فى كل هذه 
الظواهر الى نظم التعليم الحاضرة 
ذلك : 

أن التعليم الآن تبعث على 
القطل «وحب الهبحو» والزاسة 
ويجعل المتعلم كالمحيط الهادىء لا 
حركة فيه ولا اضطراب ٠‏ 

والتعليم الآن يحدث الفوفى 
الفكرية ويتقول ف ذلك : « أن 
المدرسة تحرر العقل بلا شك ولكنها 
تترك الافكار بغي نظام ولا 
ارتباط » ٠‏ 


والمدرسة الآن تقوم على 
التقليد والجمود ومجردة من 
الابتكار والاجتهاد » انه يرى أن 
عذا الجيل ليس حيا قاكما بتفينه 
مغكرا بعقله» ولكنه ظل لأوربا وأن 
تقياقة ممتتغار# تم النتزي.»*. 
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لقد أضعف نظام التعليم 
الغربى الروح المعنوية فى الشباب 
المسام وجنى على رجولته »فأصبح 
شسبابا رخوا رقيقا مائعاء 
لا يستطيع الجهاد ولا يتحمل 
ا 

أنه يطالب المعلم بآن يعلم ابتاءة 
المثل الاسلامية التى درست ى 
نفوس الشسباب حتى تعود اليهم 
شخصيتهم الايمانية والمحمدية » 
وكان لا يغتفر للغرب جريمة جنايته 
على نظم التعليم فى بلاد الاسلام » 
ويقول ف ذلك : « أنا لا أقيم لذلك 
العلم وتلك الحكمة وزنا » الحكمة 
التى تجرد المجاهد من سلاحه 
وتجعله أعزلا ضعيفا » ٠‏ 


رسالة الأدب : 

يرى اقبال أن الأدب 
موهبة من الله يعدث به 
صاحبه ثورة فكرية تضرب الأوضاع 
الفاسدة الضرية القاضية » وتشعل 
القلوب حماسة والبلاد ثورة ؛ وتملا 
التفوسن تمر ا'مى'القبر وتظلما ال 
الي » فلابد أن يكون فى قلم 
الاديب التأثير الذى فى عصا 


هوسى ؛ وأن يؤدى رس الته فى 
العالم » وكل آدب اس تغل لجمع 
المادة أو لارضاء الأغنياء واثارة 
الشتبهوات ألو اتخذ آذاة للهو 
والتسلية فهو أدب ضائع مظلوم 
استعمل لغينما خلق له ٠‏ 

والأدب لا يصل الى حد الاعجاز 
الا اذا استمد حياته وقوته هن 
أعماق القلب الحى وسقى بدمه » 
ومهمة الأدب والشعر تظهر فى قوله 
« يا أهل الذوق والنظر العميق » 
أنعم وأكرم بنف ركم » ولكن أى 
قيمة للنظر الذى لا يدرك الحقيقة » 
لاخيرفى تيد شاعر ولا ف«صوت 
مغن اذا لم يفيضا على المجتمع 
الحياة والحماس »لا بارك الله فى 
انسيم السحر اذا الم تسستفد منه 
الحديقة الا الفتور والخسمول 
والقوق والقبؤل مط فيس شزازة 
تلتهب سريعا وتنطفىء سريعسا ؛ 
وما قيمة لؤلؤة كريمة أو صدفة 
لامعة لا تحدث اص طراعا ى 
الأمواج ولا اضطرابا فى البحار » 
لا نهضة للامم الا بمعجزة ى أذب 
والأقلس لقا كارة ع ما 


٠ © موسى‎ 


لحف مجلة الأزهر 


لقد استعبدت اارآة ‏ فى انظر 
اقيال ‏ الأديب فى الشرق 
الاسلامى » فأصبح لا يتحدث 
الا عنها ولا يتغنى الا بها » وهذه 
عقيدة جديدة فى وحدة الوجود التى 
يمكن ان تسمى الوجودية الأدبية » 
وكأن الأدب العصرى ينادى بلسان 
حاله لا موجود الا المرأة «(أسفا 
للشعراء والرسامين وكتاب القصة 
فى بلادنا ؛ لقد استولت على 
أعصابهم المرأة » ولا شك أنه 
تصوير صادق للاتجاه الأدبى العام 
فى الشرق الاسلامى واندفاع الأدب 
المتهور وراء المرأة وهيامه بها ٠‏ 

ورأيه فى الفلسفة : 
يرى اقبال أن الفلسفة 
لا تعيش الا بالجهاد والتضحية » 
واللس ف التى تقتصر 
على الدراسات والبحوث العلمية 
وتتلهى بالمناققات اللفظية » 
ولاتدخل فى صميم الحياة والمجتمع 
هى فلسفة منهارة انه يقول « ان 
الفلسفة التى لم تكتب بدم القلب 
فلسفة ميتة أو محتضرة » ٠‏ 


مقد انتهى أقبال من درائتة 


الفلسفة الى اقتناعه باخفاقها ى حل 
المشكلات الحيوية ؛ وش يهها 
بالصدفة اللامعة الخالية من اللؤلو 
مادامت هذه الفلسفة فى معزل يمن 
الحياة والكفاح * 


والدين ف رأيه هو الذى ينظم 
المجتمع وينير الطريق»ويقدمدستور 
الحياة ؛ وسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم هو المصدر الوحيد الذى 
يستفاد منه هذا العلم ٠‏ يقول ى 
رسالة الى صديق له من 
الهاشميين كان مشغوفا بالفللسفة 
حتى تزلزلت عقيدته الاسلامية : 
« ان الحكمة الفلس فية ليست 
الا خجابا للحقيقة وأنها لا تزيد 
صاحبها الا بعدا عن صميم الحياة 
وأن بحوثها وتدقيقاتها تقفى على 
روح العمل ٠‏ هذا « هيجل » الذى 
تبالغ فى تقديره ان صدفته خالية من 
اللؤلؤة ؛ وان نظامه ليس الا وهما 
من الأوهام ٠‏ لقد انطفأت شسعلة 
القلب فى حياتك أيها السيد وفقدت 
شخصيتك فأصبحت أسيرا 
« لبرجسان » ٠‏ ان البشرية تريد أن 
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تعلم كيف تتقن حياتها وكيف تخلد 
شخصيتها ٠‏ ان بنى آدم يطلبون 
الثبات ويطلبون دستور الحياة 
ولكن الفلسفة لا تساعدهم فى ذلك ٠‏ 
بالعكس من ذلك ان المؤمن اذا نادى 
بأذانه أثشرق العالم واستيقظ 
الكون ٠‏ ان الدين هو الذى ينظم 
الحياةة وآنه لا يكتسب الامن 
ايراهيم ومحمد صلى الله عليه 
وسلم » فعليك أيها السيد بتعاليم 
جدك صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى 
متى يا ابن على رضى الله عنه تقلد 
أبا على بن سينا ؟ اذا لم تكن 
بصيرا بالطريق فالقائد القرشى خير 
لك من القائد البخارى » ٠‏ 

هو والشباب المسلم : 

أنه يتمنى للاسلام جيلا 
جديداءشيبه طامر 
نقى ؛ وضربه موجع قوى ؛ فى 
الحروب أسد الشيرى وف السلام 
غزال الحمى ؛ يجمع بين حلاوة 
المسل ومرارة الحنظل ؛ هذا مع 
الاعداء وذاك مع الأولياء »؛ وهو فى 
حالتى الحرب والصلح عفيف نزيه ؛ 
آهاله قليلة وفقاضده جليلة » غنى 


القلب فى الفقر » فقير الجسم 


والبيت فى الغنى » غيور فى العسر + 
رعوف كريم فى اليسر ؛ يظمبا ان 
أبدى له الماء منة ؛ ويموت جوعا ان 
رأى ف الرزق ذلة ٠٠٠‏ يقينه بين 
أوهام العصر كممصباح الراهب ف 
ظلمات الصحراء ؛ يعرف فى محيطه 
بحكمته وفراسته وبأذان السحر » 
الشهادات فى سبيل الله أحب اليه 
هن الحكومات والغنائم ؛ يقتنص 
النجوم ويصطاد الأسود : ويبارى 
الملائكة ويتحدى الكفر والباطل 
أينما كان ؛ يرفع قيمته ويزيد ى 
سعره حتى لا يستطيع أن يشستريه 
غير رجه » شلغلته مآربه الجليلة 
وحياة الجد والجهاد عن زينة 
الجسم والتأنق فى اللباس ؛ وشعر 
بائسانيته فترفع عنتقليد الطاووس 
فى لونه والشدليب فى حسن 
احوته 6 ٠‏ 

الحضارة الغربية : 

الاحظ اقبال جوانب العف 
الأساسية فى حضارة أوربا » لأنها 
اتجهت اتجاها ماديا صرفا » ولأن 
أصحايها ثاروا على الديانات والقيم 
الخلقية والروحية ؛ وعلل فساد 


74 مجلة الازهر 


القلب والفكر الذى اتسمت به هذه 
الحضارة بأن روح هذه المدنية 
ملونة غير عفيفة وبأنه استولى عليها 
القلق الدائم « لقد أظلم الجو فى 
عواصمها بدخان المصائع المتصاعد 
الكثيف ولكن بنيتها على كثرة 
آنوارها غير متهيكة لفتح جديد فى 
الفكر واثسراق من عالم الغيب 6 * 
وقد أأكارا الى أنناساللعشمب|اة 
بأنها عجنت مع الثورة على 
الدين فهى فى خصومة داكمة مع 
الدين والأغلق وهى 
عاكفة على عيادة آلهة المادة » ان 
القلب يعمى بتأثير سحرها والروح 
تموت عطكا فى سترابها » انها مص 
تمرن على اللصوصية فيغير نهارا 
جهارا ؛ انها تدع الانسان لا روح 
في ولا قيمة له » ان.شعار الخضارة 
الحديثة الفتك ببنى آدم الذى تقوم 
عليه تجارتها ؛ ليست هذه المصارف 
الا وليدة دهاء اليهود الأذكياء 
والذى انتزع نور الحق من صدور 
بنى آدم *٠+‏ وليس غريبا أن تنهار 
هذه الحضارة وشسيكا » وان لم تمت 
حتف أنفها فستتتحر وتقتل 


نفسها بختجرها » فان كل وكر يقوم 
ليس له 


على غصن ١‏ 
استقرار ٠‏ 

ان اقبال يصف المجتمع الاوربى 
على اختلاف نظمه الرأسمالية 
والاشستراكية ‏ بمجتمع يحركه 
تنافس وحشى » ويصف حضارته 
بحضارة فقدت وحدتها الروحية 
بما انطوت عليه من صراع بين القيم 
الدينية والقيم السياسية ٠‏ ان 
الرآسمالية والشيوعية فرغان عن 
دوحة اقادية :وهم أمرقآن 
للحضارة الغربية احداهما شرقية 
والاخرى : غربيةتلتقيانعلىالنسب 
المادى » والتفكير المادى » وللنظر 
المحدود للانسان » استمع اليه وهو 
يقول بلسان جمال الدين الافغانى 
أن الغربيين فقدوا القيم الروحية 
والحقائق الغيبية » وذهبوا يبحثون 
عن الروح فى المدة » ان الروح 
ليست قوتها وحياتها من الجسم » 
ولكن الشيوعيةلا أن لها الا بالمعدة 
والطلى مرودياة ارقن ووصية 
على مساواة اليطون » ان الآخوة 
الانسانية لا تقوم على وحدة 


مع العلامة الثدوى 0 


الاجسام والبطون ؛ ائما تقوم على 
رب وألفة النفوس » ٠‏ 
آثر التعليم العصرى فى نقلهذه 
الحضارة : 

والققطرة التى تعبر عليه سا 
الحضارة الاوربية الينا هى : 
التعليم الذى يقول فيه اقبال « اياك 
أن تكون آمنا من العلم الذئ تدرسه 
فأنه يمستطيع أن يقتل روح أمة 
بأسرها +٠٠‏ انه الحامض الذى 
يذيب شخصية الكائن الحى ثم 
يكونها كما يشاء +٠‏ أن نظام التعليم 
الغفربى مؤاهرة غلى الدذين 
والخلق » + 

أنه على الرغم من أنه خاض لجج 
التعليم الغربى الا أنه ومعه قلة 
معدودة خرج من هذه اللجج سالما » 
لم ينصكهر ف بوتقة الغرب 
كما انصهر غيره ولكنه تغنى قائلا:؛ 
« كسرت طلسم العصر الح اضر 
وأبطلت سحره ؛ التقطت المة 
وَأفلت منشبكة الصياد » يشهد الله 
أنى كنت مقلدا لابراهيم فقد خضت 


فى هذه النار واثقا بنفسى وخوجت 
منها سليما محتفظا بشخصيتى »© ٠‏ 


الانسان الكاهل فى نظر اقبال : 

ان السام ف نظر اقبال هو 
الانسان الكامل » ولكن خن هو 
المسياء ؟ سو الم 
اللاحال القى كيين بالايسنان 
واليقين والشجاعة والقوة الروحية 
والتوجيه الخالص والأفق الواسع » 
والانسانية والتجرد من الشهوات 
والتمرد على موازين المجتمع الزائفة 
والقيم الحقيرة » هو الذى يعيش 
برسالته ولرسالته » هو ذلك السلم 
الحق الذى مهما اختلفت الأوضاع 
وتطورت الحياة لايزال الحقيقة 
الثابتة التى لا تتغير ؛ غو الشجرة 
الطيبة التى أصلها ثابت وفرعها فى 
السبهاء ٠‏ 

أن المسلم له وجودان » الوجود 
الانسانى والوجود الايجابى » 
والوجود الانسائى يشاركه فيه كل 
اماق «نآماالويعود الانجاين هو 
أدديعيلزّسالة خاسبة عى رصيالة 
الأنبياء والمرسلين » ويؤمن بمبادىء 
كائنة ويميقى الثاية أقاصة 8 قهح 
من هذه الناحية سر من أسرار الحق 
وحاجة من حاجات البشرية يستحق 
أن يعيش وأن ينتصر » فحعاجة 


لف مجلة الأزهر 


البشرية اليه ليست أقل من حاجتها 
الى الماء والهواء والنور والخرارة » 
فاذا كانت أشكال الحياة مرتبيطة 
بهذه كانت معانى الحياة وحقائقها 
مرتبطة بالغايات والأرواح والايمان 
والأخلاق ؛ التى تتكفل رسالات 
الأنبياء بشرحها وبيائها ويتكفل 
المسلم باعلائها والجهاد ى سبيلها » 
فلولاو لض ات هذه الغايات 
والرسالات وأصبحت سرا مكتوما ٠‏ 

والمسلم بذلك حى خالد لأنه 
يحمل رسالة خالدة » يقول اقبل ى 
ذلك « لا يمكن ان ينقرض المسلم 
من العالم لان وجوده رمز لرسالات 
الأنبياء ؛ وان أذانه اعلان للخقيقة 
التى جاء بها ابراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 
وسلم6ء 

والمسلم هو غاية هذا الكون 
خلق العالم له وخلق هو لله : وهو 
جارحة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخادم له وهو خليفة الله ف 
أرضه ٠‏ يقول فى ذلك « ان العالم 
تراث للمؤمن المجاهد لايشاركه 
فيه أخد ؛ ولا يعد مؤمنا كاملا من 
لا يعتقد أن العالم خلق له » ٠‏ 


والمسلم : خلق ليوجه العالم 
والمجتمع والمدنية ويفرض على 
البشرية اتجاهه ويملى عليهما 
أرادته : لأنه صاحب الرسالة 
وصاحب العلم واليقين وهو مسئول 
عن هذا العالم وسيره واتجاهه 
فلا ينبغى أن يكون مقلدا متبعا » 
فمقامه مقام الامامة والقيادة 
والارشاد والتوجيه » وبقول فى ذلك 
يقول من لااخلاق له : در مع 
الدهر حيث دار واذا لم يسالك 
الزمان قسالمه » وآنا أقول : اذا لم 
يسالك الزمان فصارعه وحاربه حتى 
يفىء الى آمر الله » ٠‏ 

والمسلم هو مصدر الانقلاب 
انلصالح ف التاريخ ومطلع فجر 
السعادة فى العالم ؛ وهو سول 
الحياة ومؤذن الفجر ف الليل البهيم 
دان الم ومن اذا نادى الآفاق 
بأذانه أشرق العالم واستيقظ 
الكون » ٠‏ 

أن قوة المؤمن مس تمدة من 
رساالته وايمانه وباندماجه 
واضمحلاله فى ارادة الله ؛ فعند ذلك 
يتحول جارحة للقدرة الالهية وقوة 


مع العلامة الندوى للف 


قاهرة لاتصدها الجبال ؛ ولاتقف ى 
سبيلها البحار » والتاريخ الاسلامى 
القديم يضص دق ذلك حينما قهر 
المسلمون الأوائل جميع العقبات 
أنتى وقفت فى طريقهم ٠‏ 

والمسلم لا ينحصر فى الأوطان 
والشعوب فهو حقيقة عالمية تتخدلى 
حدود المكان والزمان ؛ وتفيض 
كالطبيعة البشرية وكالانسانية 
العامة ى مساحة زهانية قساسعة 
كساحة التاريخ الاسلامى ؛ وف 
مساحة مكانية كمساحة العالم 
الاسلامى » وقول فى ذلك « المسلم 
الربانى ليس بشرقى ولا غربى » 
ليس وطنى دهلى ولا أضصفهان 
ولا سسمرقتة اتما وطتى الغالم 
كلهع»ء٠‏ 

واملسلم بأخلاق الله 
يأخذ من ص فات الله المثفرة 
والتساممح ؛ كما يأخذ 2 
للحق » و ٠٠‏ ولا يكون المشل 
الكاول لديتةوالسورة السااقة 
لع ناقم. قار ريعس مو نا 
الاخلاق العلوية الالهية + 

والمسلم كالشمس اذا غربت 
فى جهة طلعت ف أخرى فلاتزال 


طالعة ؛ كذلك الاسلام لم ينكب ى 
نأحية الا قامت له دولة فى جانب 
آخر ٠‏ 

والمسلم الحق ليس ياقّسا 
ولا متشائما ولا فانيا عن نفسه فناء 
يقعده عن كل تطلع ويقيده عن كل 
حركة» ولككلهعزيز أبى وافق 
بنشسهوبربه يعرف مكانته فى 
الوجه ود ومركزه فى العالم 
الانسانى » السمع اليه يخاطب 
المسلم ليعرف واجبه : < عجبا لك 
أيها المسلم تجات لك الآفاق وغابت 
عنك نفس ك »ء الى متى تظل غافلا 
جاهلا وتجلس ضائعا عاطلا ؟ ان 
نورك الوهاج اضاء العالم القديم » 
ونسخ الليل البهيم » ولاتزال اليد 
البيضاء التى ورثتها عن موسى فى 
كمك » فأنت السايق لها والفائق 
عليها ؛ فقد كنت ولم تكن وستكون 
ولا تكون ٠‏ هل تخاف الموت أيها 
الانسان الخالد ؟ لقد كان جديرا 
بالموت أن يخافك > ٠+‏ 

ويقول له « افتح عينيك أيها 
الزهر النائم مثل الترجس الذى 
لا يطبق عينيه لحظفة ولا يعرف 
الكرى اليه سبيلا ؛ لقد أغار على 


للف مجلة الازهر 


ركريا اذك وميا كل حافيسين 
كنوز وخيرات »؛ آلا يكفى هدير 
الحمام وصغير الأذان وأنين القلوي 
والارواح أن يوقظك » انتبه من هذا 
الببسبات التقيق الذ تلال آمده 


واشتدت وطأته » ٠‏ 


ان شسعر اقبال كله يجرى على 
هذا النمط الذى يوقظ الشسباب 
المسلم وتنيهه الى واجبه » ويذكره 
بماضيه المجيد ؛ ليصل به مستقبلا 
مشرقا مضسيئًا مليا بالخير 
والسعادة ٠‏ 

أن شعره بلاغ للشباب المسامين 
الذين خض هوا لنظام التربية 
الخديثة والفالسفات المادية التى 
حجبت عنهم شخصيتهم وأعمتهم 
عن حقيقة أنفسهم وغطت على 
تأريخهم. وأغفاتهم عن الطموح 
الروحى المشرق » ولم تصور لهم 
العالم الاسوق تجارة أو ركز 
انتاج أو حانوت خمر أو بيت 
مقامرة أو مكان تنافس على القيادة 
وصراع فى مجال الاقتصاد ٠‏ ذلك 


مبلثهم من العلم ٠‏ 


من روائع اقبال : 

لقد قدم الندوى ‏ أبقاه الله 
فى هذ الكتاب بعد تلك المقدمة 
المستفيضة التى درس فيها حياة 
اقبال وشعرة وفلس فتة وآزافة 
ورسالثة مجموقة مق القن اله 
الرائعة ؛.منها « بران أبليس » 
النى تخيل اقبال فيما مؤتمرا 
خطورة الاسلام ؛ ويضع الخطط 
للقضاءعلى ذلك المسلم المنافس 
الوحيد احيله ومؤامراته » وأدلى 
كل برأيه وخطته » واتفقوا على شىء 
واحد وهو أن يظل الدين الاسلامى 
متواريا عن أعين السلمين ؛ 
فليشغلوا المسلم عنه حتى لا ينتبه 
الى جوهم ره ولا يعرف أسرار 
قر آنه » عليهم أن يخرجوا روح 
محمد من جسمه فيص بح قليل 
الصبر جزوعا من الفقر شديد 
الفوف من الموت » وعليهم أن 
يش غلوا العرب بالأفكار الغربية 
وينتزعوا من أهل الحرم تراثهم 
الدينى حتى يجلو الاسلام الحجاز 
واليمن ‏ وان فى الافغفان غيرة 


مع العلامة الندوى اثلا 


دينية وعلاجها أن يقمى العالم 
الدينى من جبالها وسهولها ٠‏ 
رحمك الله يا أقبال » لقد كنت 


المستقيل #قما هو حاذث الآن'ى 
أفغانستان تطبيق رهيب لخطط هذا 
المؤتمر الشيطانى الخطير ٠‏ فهل آن 
للمسلمين أن ينتبهوا من نومهم ؟ 

ألى الآمة العربية : 

كما قدم قصيدة الى المة 
ادعربية يسول فيها 
فضلها وسبقها وحملها أرسالة 
الاسلام والأخذ بيد الانسانية 
وافتتاحها لتاريخ جديد وفجر سعيد 
أنه يرثى لحالها الآن بعد آن تبدل 
الخال غير الحال » وأصبح العرب 
حوالة بسع ام كلنوا وورسا :ويه 
بعد أن كانوا متبوعين » وسوقة بعد 


أن كانوا ملوكا ٠‏ اسسمع اليه 
يقول لهم آس فا على 
هذا الخمود والجمود : 
« أيهما العرب » ألا ثرون الأمم 
الأخرى > 
أما آنتم فما قدرتم قدر هذه 
الصحراء التى نشأتم فيها ؛ وهذه 
الحرية التى ورثتموها ٠‏ كنتم آأمة 


#بوسسياقق 5 


واحدة : أمةالاسلام » فصرتم اليوم 
آمما وكنتم حزبا واحدا حزب الله 
فأصيبحتم أحزابأ ؛ لقد فرقتم 


وفى جأمع قرطبة : 

حيث زار الشنساعر أسبانيا 
عام 115 م وقف وقفة المؤمن 
الخاشسع » وتحركت فى قلبه 
الذكريات الجليلة » وتخطت عاطفته 
ألقرون » حي ثشهدت طارق بن زياد 
يفتحالاندلس » ورأتصقر قريش : 
عبد الرحمن الداخل يخضع هذه 


البلاد النائية الجطة لعقيدته وعزمه 
ومعه حفنة مؤمنة ٠‏ أنه تذكر هذا 
الجامع أأذى لم يشهد صلاة 


المسلمين منذ جلوا عن الانداس منذ 
قرون » فيقول وقد خنقتهالعبرات : 
« تدين أيها المسجد العظيم فى 
وجودك لهذا الحب البرىء ولهذه 
العاظفة القوية التى كتب لها الخلود 
فتهى لا تعرف الؤوال والانقزاضى + 
ان البدائع الفنية اذا لم ترافقهسا 
العاطفة ولم يسقها دم القلب الحب 
أصبحت مصنوعات سطحية من 


دف مجلة الأزهر 


لون أو قرميد أو حجر أو لفظة ٠٠‏ 
لاحياة فيها ولاروح» ان المعجزات 
3 الا بالحبءولا تقوم 
الا على العاطفة والاخلاض +٠‏ 
انه يذكر هذا المسجد العظيم 
بالمسام العظيم » الذى رقعة وشساده 
وبالأمة الاسلامية التى تعيد الله 
فى أمثال هذا البيت » فيرى أنه 
صورة صادقة للمسلم ويقول :< ان 
المسلم حى خلد لا يزول ولاينقرض 
لانه يبلغ فى أذانه تلك الحقائق 
والرسالات التى جاء يها ابراهيم 
وموسى والنبيون » وقد قضى الله 
بخاودهاوبقائها » فكيف تنقرض 
الأمة التى حملت هذه الأمانة 
وتكفلت بتبليغ هذه الرسالة » ؟ 


أن .هذه القسيدةتكميرها.سن 


قصائد اقبال ‏ تحفة فنية ابداعية 


العظيم » وما أعظلم النتاج الأدبى 


اذا كان كذلك « ان كل مأثرة وكل 
انتاج لم تذب فيه حشائشة التفس 
ناقض وجدير بالقناء والزوال 


السريع » وكل رنة أو نشيد لم يدم 
له القاب ولم تألم له النفس ضرب 
من العبث والتسلية ولا مستقيل اه 
ف المجتمع وعالم الافكار » ٠‏ 

القل وه ةس كلوه الآهي: 
العظيم ‏ كما يقول العلامة الندوى 
.وهذا سبر تفاهة'الادب:الجديد 
الذى يولد سريعا ويموت سريعا 
وهذا هو سر التأثير والخلود ف 
شسعر أقبال وانتاجه ٠‏ فهل يبسمع 
آدباؤنا وشعراؤنا ؟ 

ان مجموعة القصائة التئ قدمها 
المؤلف فى هذا الكتاب جديرة بلقب 
الروائع التى أطلقت عليها ؛ تشهد 
عناوينها قبل أن يشهد مضمونها 
نكل ة.وهن'هذة القصسائة ؛ 
« فى أرض فلسطين » « فى غزنين » 
وكزتين عق طاسية اكير 
الاسلام السلطان محمود الغزنوى 
صاحب الفتوحات الاسلامية العظيمة 
دعاء طارق » فاتح الأندلس الذى 
قال فى خطبته المشهورة آين المفر ؟ 
البحر من ورائكم والعدو أمامكم » 
وليس لكم والله الا السصدق 


مع العلامة الندوى وكلا 


والصبرء» « وحديث الربيع » وف 
ذلكرمز يتطلع بهالى أنيعود للامة 
الاسلافية ربيعها فيبدل هذا الجفاف 
والذيول الذى اعتراها ٠‏ 

و « نياحة أبى جهل » ويتحدث 
فيها عن نور الاسلام الذى طهر 
قلوب العرب من رجس الجاهلية 
والتفاخر بالآباء والاجداد » وجعل 
متهم خير أمة أخرجت للفناس ٠‏ 
و «عودة الجاهلية» وهو يأسى فى 
هذه القصيدة على ما أصاب المسلمين 
هن ضياع وجهالة:وارتماءى أحضان 
الغرب + وبعد عن تعاليم الاسلام* 
و «ساعة مع جمال الدين الأقفانى» 

وفيها يتحدث عن رسالة 
هذا العالم الجليل » وقفى 
وقف عليما حياته » وقفضى 
فيها ايامه سائحا يثير فى المسلمين 
النخوة والعزة » حتى يعود مجدهم 
ونهضتهم ووحدتهم ٠‏ و« فى هدينة 
الرسول صلى ائله عليه وسلم » 
و« شكوى ومناجأة » وف هاتين 
القصيدتين يناجى المصطفى صلى 
الله عليه وسلم سعيدا بزيارته 
متشوقا الى رحابه شاكيا له تفريظ 
المسلمين فى واجبهم وديئهم » 


موازنابين عصرين : عصر المصطفى 
المنير المشرق وهذا العصر المضطرب 
الملىء بالفتن والضياع ٠‏ 

انه من العسير تقديم ملخص 
لهذه القصائد الرائعة ؛ فالضعر 
لا يلخصء ولكنه يقرأ بتأمل » فكل 
كلمة فيه نبضة من نبضات الشاعر » 
وكل بيت فيه جزء منعاطفته وروخه 
وفكره واحساسه ؛ يحمل معنى 
لاغنى عنه » والقصيدة الفنية كل 
السوين اق اي 
هذه القصائد قنذواوين السساعر 
ينتفع بها القارىء ويتذوق ما فيها 
من أبداع فنى ومعنوى ٠‏ 

لقد انتهى العلامة أبو الحمسن 
الندوى فى تقديم هذه الروائم 


شعر اقبال كان أهم 
اقبال لم يقر 1 قراءة علمية 
جافة ولكنه قرأه ليستخلص منه 
نقائج وحقائق لايصل اليها 
الباحثون والعلماء والمؤرخون الذين 
مرجؤأ هه العامة الفلسفية» ,وقد 
دله على الوصول الى هذه الحقائق 
فهمه العميق للقران الكريم 


ادف مجلة الازهر 
ؤدراسته المخلصة المتواصلة له ٠‏ الضعيف الذى قزلزلت أقدامه 
أجل : فالقرآنالكريم هوذلك الكتاب بالقول ألثابت » * 
الذى يقول:اقبال فيه « ان حذا الاهم اهد المسلمين الى كتابهم 
الكتاب كتاب خالد » حكمته غارقة فى ب 
ا اش الخالد ووثق صلتهم به * 
الأزل ؛ مساريّة الى الأبد 6 انه 
يفشى أسرار تكوين الحياة » ويثبت عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


من كلسات السيد الرئيس محمد آثور السادات فى 
خطابه التاريخى فى ؟١‏ هايو 15/٠‏ 
«الأقباط واليهود حمسئوليتى » 
وانا أقول اننى رئيس مسلملدولة اسسبلامية ؛» 
أعرف مسئوليتى الأقباط واليهود المصريين كالمسلمين 
تماما « بنص القرآن »© * 
من أجل هذا أنا أقولان الاسلام هو أكبر ضمانة ٠‏ 
ماذا أمرئا الله سبحانه وتعالى » وأمرنى به كولى آمر 
مسلم لدولة مسلمة : يسكن فيها مع المسلمين مسيحيين » 
ماذا أرنى به » «قل آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل 
على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسياط ‏ 
وما أوتى موسى وعيسى » وما أوتى النبيون من ريهسم 
لا نفرق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون » ٠‏ 
هكذا أمرنا الله ء وأمرنى كولى للأمر فى دولة 
اسلامية » أن أومن بما أنزل على ابراهيم » واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط » وما أوتى موسى وعيسى 
والنبيون + وألا أفرق بين أحد منهم ٠‏ 


يلف 


الباعهث عن المَيمَة 
حمس" سهبطلاع مبالد' 
رالش الرواق 


للرستو رقاحى بحر رأبوعيدى 


)2( 
كان على « سلمان » أن يذعن لما 
برق فى خاطر أبيه حين فكر أن هذا 
التمزد .من الآبن أضحت الملاينة 
أزاءه سيفا مفلولا لا يهدى فى 
حي الموقف» وأن عليه كى يعيده 
الى صوابهاب أن يسقبدل:اللخاقاقة 
بالملاينة ؛ متمثلا فى ذلك قول 
الشاعر : 
أن الحديد تذيب النار قسوتة 
ولو صببت غليه البحر مالانا 
فماذا لو أوثقه بالقيود » وأدماه 
بالاغلال !! 


العنف سيرتد مدحورا فى النهاية » 


وزاده ذلك اصرار ان المفى فى 


الطريق التى استبانت له ؛ ثم ما 
هذا الوثاق آمام سبحة القلب ى 
واد ريان يندى بالشسوق ويغرى 
بالتضحية ؟ !1 

وتخف اليه أخت» « بوران » 
ضارعة متوسلة أن تحله من وثاقه » 
ويهتف بها « سلمان » 

« لا تفعلى + فالقوة التى حلت 
وثاق القلب ليست عاجزة 
بأ #بوران» عن أن تحل وثاق القدم» 
هذه ذراعاى خلفى » ؤهذه قدماى 
موثوقتان ؛ ولكن الراحة تملا 
القاب » عينى وراءآفة 
هناك صسلاة ذات 
تفع بأصحابها الى السماء ؛ 
وهناك صلاة كسلاس ل( المبناء) 
تقد السفينة الى الآرض » + 


الف مجلة الازهر 
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بسط الظلام رداءه على الكون + 
ودنت ساعة الخلاص ف التماعة 
برق » تسال منه شل مع هدى 
« سلمان » الى اعمال الحيلة » بعد 
أن لمح فى حجرته ‏ سيفا آثريا 
معلقا على الحائط » أجل » دنت 
ساعة الخلاص » لم يبق الا أن يبذل 
جهدا ومحاولة فى الوصول الى هذا 
السيف + أملا ى نشذان ضالته » 
ومضى الى السيف جاهدا ومازال به 
حتى تطامن للمحاولة ؛ ثم راح 
يعالج القيد » فيحكه بالسيف مرة 
ومرة الى أن استخذى واسككان 
وقد كان ضلفا يتأبى ولا يلين ٠+‏ 

وسيطرت على «سلمان» احظات 
أكدت له أن المقام فى تلك البيكة لن 
يثمر غير العقم والخواء » وأن عليه 
أن يسعى الى حيث يعائق الحياة 
الناضرة ؛ فعن له أن يتسالل الى 
«الشام» 3 


0 


ؤهاجر ا سلمان » الى أرض 
« الشام » وكان حنينا الهيا يناديه 
ويجكبة © ليس اس تعلاؤه علق 


المغريات التى كانت نشنده الى البقاء 
والدعة دليلا على أن هناك سرا مسن 
الأسرار الكوامن يدفعه فى غير ريث 
الى أن ينضم الى القافلة التى أخذت 
صوبها تجاه هذه البلاد ؟ 

وبينما القافلة تضرب فى السير 
أذ يصر بشاب يحدو بغناء هرن » 
أنساب فى مسامعه لحنا بعث الطرب 
والنشوة ٠٠‏ ويعرف « سلمان » أن 
صاحب الصوت الرخيم يدعى 
« سهيلا » وأنه مفتون بدين يأخذ 
عليه لبه » ويملك عقله » الا أنه مع 
تلك الفتنة والهيام ‏ يحس بفتور 
العلاقة بين صاحبه ( سهيل ) والهه 
الذى يعبده» كان ذاكَ فى وقت 
اضطرت فيه الأمواج + وعلت 
الاثباج ؛ وتقاذفت السفينة يمنة 
ويسرة » وطلب « سلمان » الى 
رفيقه الايكف عن الثناء ٠‏ 

فهمهم «سهيل» به على استحياء؛ 
وواجهه « سلمان » قائلا : 

«مالى لا أسم من ندائك رائحة 
الحقيقة » لا تظننى يا أخى أسفه 
الهك » ولكنى أسفه ضحالة العلاقة 
بينك وبينه الآن » لو كان حاميك 


الباحث عن الحقيقة للف 


ما أخافك النهر » انظر واسمع » فلو 
تصورت أنك تعبد هذا النهر 
كبعض الهنود ريما لم تخف من 
الغرق فيه » ولو عبدت الها تنسع 
مملكته السموات والأرض ماخفت 
من شىء فى الأرض الا مما يرضى 
هو عنه غن ياسهيل ان كنت تحب 
ميمحفكة نف له ق الفلظحين 
بقلب مظلئن » الاقسسمم 
همهمة المجوسى ؛ أن فكه يرتعش من 
الخوف من اله الظلام © * 

وانحسرت المخاوف بعد قليل » 
ومضى الليل بظلماته العاتية » وألقى 
كل من العربى والفارسى بلابله ‏ 
وراح « سلمان » يسأل العربى : 
لماذا يتوسل بالصنم الى الله ؟ !! 

وكانت مفاجأة مذهلة أن يفخى 
العربى الى « سلمان » بسر ينوء به؛ 
حين قص عليه أن عبادة الاصنام 
تقليد » نزل على الاخذ به قسرا » 
وأن قليه ‏ لذلك ‏ خاو من اليقين»* 
واستيقن « سلمان » ووقف على 
السر فى فتور العبادة عند صاحبه 
مدؤأمطي السيلب_ يعد قللاب 
بالصديقين ؛ ونسى كل منهما نفسه 
مع صاحيه ٠٠‏ 
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ويحل « سلمان » بأرض الروم + 
بعد أن جاوز « الشام » ؛ ليكون 
التحول الكبي فى حياته » ويلتقى 
هناك بعابد معروف بالورع 
والتقوى ؛ وتصافح سمعه كلمات 
عجيبة تصدر من العابد : 

« مرحبا بك »ء ولكنك جئث 
والشمس تغرب » ليت الله يمد قليلا 
ف عمرى © ٠‏ 

ومضى العابد يسأله : كيف حال 
« كسرى »© ؟ ويجيب « سلمان »6 
أفووهتها تجرف وميه اق قفي 
ها يلبث أن يهول :حال عضول 
وآنت كذلك + 

وصكت كامة « التحول » أذنيه » 
وذاهلة قبوة نكن الخوقه ل"ولكاة 
سرعان ما تبدد » نعم ان التخحول 
عنده رغيبة مودودة » والا ففيم 
كانت خدمته للاساقفة والاحبار 
سنين عددا !! 

ثم تحدث اليه العابد ببعض 
ارهاصات سوف يبعايشها بئفسه »© 
ويعالنه بقوله له : 

« أنت خير منى أيها الشاب !! 
لا تعجب » فأنت تركت أرضك وأهلك 


لق مجلة الازهر 


والمراكب والعبيد » وخرجت تبحث 
عن الحقيقة ؛ لانك لم تجد الحقيقة 
فى شىعمن حولك » لم تجدها فبريق 
الذهب »؛ ولكنك ربما ستجدها فوق 


رأس نخلة وأنت تحصد ؛ أو تحت 


« ألله » أو الطريق اليه » ستجدها 
فى الحبٍ لا فى الحرمان » ستجدها 
فى ابن ترعاه لترعى غيره من عباد 
الله ؛ وف زوجة تحبك وتقلص 
لك ؛ وتخلص لها ؛ وى هذه الارض 
تزرع الفضائل ؛ الارض التى 
لا تلقى من الاشان سيا وبل 
تعثرف به طينيا ونورانيا » ويكون فى 
كلتا الحالتين عبدا طيبا من عبيد 
الله »6 ٠‏ 

وكان آمرا محتوما أن يخبر كل 
منوما الآخر بجلية أمره و. 
واستطاع العابد وهو يقص خبره 
أن يشسعل الاضواء أهام «سلمان» 
حتى يعرف الضط ريق الى الله » 
والاشواق التى .تهديه الى ادراك 
الوجود وحقائقة الأساسية ٠‏ 


(00) 


واتفق أن رأئى « سلمان » ىق 


أعقاب ذلك ما أثار دهشته واستياءه 
حين كان يمضى فى سوق شاهد.فيها 
أثنين من النصارى يتسابان ويتأكد 
ذلك بصورة أخرى لمعينيه حين قدم 
الى العابد رجل تكسو ملامح وجهه 
آيات الكآبة يساأله أن يفتيه فى 
آمر ابنه الذى مات فى < مصر » وهو 
يتجر فى المنسوجات بسبب الفتئة 
التىاجتاحت النصارى فى عقائدهم» 
فكان أن قتل ٠.‏ وتكلم العابد» وتنباً 
بأن الانسانية فى حاجنة الى.دين 
جديد » فقد سادت الفتنة أوساط 
الناس ؛ يستوى فى ذلك اتبساع 
« المسيح » المحكومون بشيرء 
٠أولئك‏ الذين كانت تظلهم قوانين 
« روما » الارضية » هذه الئوانين 
الرثة التى هرمت وأصابها البلى ٠‏ 


(0 

واذ قد أشرب « سلمان » حب 

العايد فكر فى الرحيل عنه » ابتغاء 
أن يفسح الطريق لغيره من جهة » 
ورغبة منه فى أن يستقل بحياته 
وثشئونها من جهة أخرى ؛ شريطة 
أن تظل الشابكة بينهما موصولة 
قائمة ‏ ولم لا ؟ ألم يخرج من 


الباحث عن الحقيقة لفن 


(سلمان) فى صحبة العابد الشيخ 
انسان جديد بعد أن مات فيه 
انسان ؟ 


ومضت الحال بهما على تاك 
النحيزة أياما معدودات » أءقبتها 
اسارة من الشسيخ لسلمان بالرحيل » 
وعليه أن يتأكد أن مستقبلا مضيئا 
يترقبه » كذلك عليه الا يخاف من 
الاشواق فنارها نور ٠‏ ولكن 
ذاك لن يكون له الا بضريية يدفعها » 
وتبعات يتحملها » وعلى الرغم من 
قسوتها ستبقى روحه طليقة ٠٠‏ 
هكذا لخص الشيخ الموقف » وأردف 
يزف اليه البشرى الندية ىق 
كلمات : 

قد أظلك زمان نبى يبعث بدين 
« ابراهيم » حنيقا ؛ يهاجر الى 
أرض ذات نخل بين حرتين » فان 
استطعت أن تذهب اليه فافمل » ٠‏ 

وهرولت الايام ؛وتغير كل شىء؛ 
فالعابد قد عبر الى الشاطىء الآخر 
مودعا الحياة » والمكان ‏ كذلك ‏ 
استحال شيك آخر 6 وكل ما خولة 
يعيب به أن يأخذ أهبته وسمته الى 


الجزيرة العربية » ٠‏ 
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أحس ( سلمان  )‏ وقد انضم 
الى القافلة ‏ بشسوق طاغ يستحث 
كل فرد ف القاغلة أن يطوى الارض 
طيا ؛ ولكن ها كل ما يتعنى المرء 
يدركه » فقد كانت القافلة قائئة 
سوء ؛ قاليهود هم الرعوس قيها » 
وناهيك بذلك من معنى ؛ اذ كيف 
تسممع القافلة لفتى وسيم فاره 
كسلمان أن يفضم اليها ليبلغ مأمنه 
دون أن تتقاضاه أجرا على ذلك !! 
وبالرغم من تضحياته الجسام بكل 
ما فى يديه من مال لم يشيع ذلك 
اليهود » فكان لامناص من استرقاقه 
٠٠‏ ولله « سلمان » » فهى ضرببة 
باهظة لا تعدلها ضريبة !! 

ترى ماذا فعل ؟ 

لا شىء غير أن نبعا من الخواطر 
الايمائية انساب بين جوانحه فروى 
منه المواجد والاشواق ؛ لقد آأخذ 
يناجى نفسه : « وماذا يضير مادمت 
فى الطريق اليه ؟ ان المملوك لا يملك 
مرتين ى وقت واحد » ونفسى ملك 
لله ؛ فهى فى طلاقة الافق ؛ وحرية 
الثسيم » وماذا يقعلون يجسم 
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رقيق ؟+* لست أرى فى هذا تناقسا 
تارم ده ##اآيق أنكدنا عاد 
« عمورية » لتقول لى رأيك » لست 
أر.تناقضا ى أن أخدم عب دا » 
وأعبد الها مادمت ياربى قد كتبت 
على أن أبكى فى الطريق اليك » ٠٠‏ 

كان استرقاق « سلمان » صفقة 
ود الجميع لو يحصلون عليها ؛ بيد 
أن ( أبا يعقوب ) وقعت له هذه 
الصفقة بثمن بخس » وفجأة أحس 
« أبو يعقوب » أن الفتى الفارسى 
مهيب كأن الشرر ينقدح فى عينيه 
كلما دقر التيفاءفماذا عبى آن 
يفعل حتى يطفىء فيهما ذلك البريق 
واللمعان ؟ لقد بيت النية على أن 
يرهقه من أمره عسرا ؛ وذلك بأن 
يحمله من العمل فوق طاقته » وقام 
« سلمان » بما وكل اليه خير قيام 
غير ملول أو ضجر » ثم اسلمته يد 
( أبى يعقوب ) هذا الى ( بى كمب 
القرظى ) بعد أن حمله فوق ظهر 
ناقته الى المدينة + 

ويترامى الى سمع ( سلمان ) 
خبر النبى الجديد فى أثناء رجوعه 
بالقطيع الى الحظائر » وأن دعوته 
التى ينشرها تسوى بين الناس » 


لافرق بين سادة وعبيد » وملوك 
وسوقة ؛ فيخفق قلبه ؛ ويخطر له 
أن هذا هو النبى الذى كان يحلم بهه 
ويتوق الى الايمان به قبل لقياه » 
ويسترعى انتباه ( سلمان ) قيام 
« بنى قريظة » على قدم وساق 
فى ترميم حصونهم وتجديدها + 
وتركه كلماك كان جد تمتها فق 
قبل : 


يا نخل تحت ظلك الحبيب 
يا ليت لى فى الظل هن نصيب 


ويجهد ( سلمان ) فى الذهاب الى 
حيث ينزل النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وما أن بلغ المكان حتى 
« أخذته عينا النبى » ٠٠‏ أحسيقوة 
رفعته ثم التقطته » شلعر أنه فى 
محتواها » فى حيزها بكل كيانه » 
التلاثنى مع الوجود فى وقت واحد ‏ 
لكنه عاد يشعر بوجوده أكثر مسن 
تلاشيه ؛ وعرف النبى صلى الله 
عليه وسلم أن ذلك الرجل الذى 
تقدم نحوه ( سلمان ) ؛ كما عرف 
( سلمان ) أن ذلكم هو « النبى » 
الذى كان شيخ « عمورية » يفيض 
فى الحديث عنه ٠‏ 


الباحث عن الحقيقة إرففا 


ويتحرر ( سلمان  )‏ رفى الله 
عنه ‏ فى هذا الوقت من ربقة 
العبودية » منتشيا بدعوة الاسلام 
التى جاعت تؤكد ذاتية ( الانسان ) 
وتعمل على اسعده ؛ ثم تمفى 
الايام بالمسلمين حتى يكونوا وجها 
لوجه أمام أعدائهم من 
« بنى قريظة » ؛ وهنا يزداد نجهم 
ا سلمان »6 تألقا ؛ حيث أشار ‏ 
رضوان الله عنه ‏ بحفر خن دق 
حول مديئة النبى صلوات الله عليه 
على غرار صنيغ الفرس اذا 
توجسوا خيفة من هجمات الاعداء 
٠٠‏ ويأخذ (سلمن ) مكانه بين 
المسلمين ويحظى بهذا الشرف 
الرفيع ٠٠‏ وفجأة تنبعث فى الجو 
أصداء حبيبة ليست غريبة على 
( سلمان ) ويرهت سمعه + ليتأكد 
من صاحبه » ولشد ما كان فرح 
« سلمان » حين رأى ص ديقه 
« سهيلا » يشارك المسلمين ى 
حفر الخندق ٠٠‏ ويلمح ( سلمان ) 
اثية ‏ فيحاول ‏ كما 
المسلمين ‏ تفتيتها » 


وتقف من دونه الصخرة تتحداه » 


حتى جاءها الثبى صلى الله عليه 
وسلم فى فتلين لقبضته ٠‏ 
إقلف 

عاش المسلمون ‏ بعد ذلك 
أحداثا تعاورتهم الى أن أظلهم عهد 
الخليفة الراشد ( عمر بن الخطاب ) 
رضى الله عنه » وتنداح الفتوحات 
الاسلامية ؛ ويشهد (سلمان) بعينيه 
كيف وقعت بلاد «فارس» فى حوزة 
المسلمين » ووقتها أخذت الخواطر 
اللامعة تنثال عليه » فاذا' هو فى 
حديث مع نفسه » وحديث الى 
« سهيل » : 

« هل أنا عائد الى وطنى ؟ أو هل 
أنا قد تركت خلف ظهرى وطنى ىف 
المدينة ؟ اننى أشسعر أن وطنى خلفى» 
لقد وطئت قدماى حافيتين الى 
الزسول ف مجلسن:؛ فاحسست 
أنهما تطآن ‏ مقدما ‏ بسساط 
« كسرى » ترانى يا «سهيل » أرى 
أحدا من أهلى ؟ أهلى بحكم أنهم 
تسلوتى » أخذت منهم اللون؛ وليس 
اللون هو البناء كله ٠٠‏ ان (محمدا) 
هو الذى بنانى ؛ ماذا أقول 
يا « سهيل » لا ثىء ويحسبى 
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عافات تدصى اذه سند آبى 
ؤقاص لأسأله ما ينتظر » فقد جاء 
إلى محذ تايل بو اهبرض أن الفزن 
يرحلون بكل ما يملكون عن مدينة 
( الايوان ) »> 

وترك ( سلمان ) صديقه ؛ ويمم 
صوب ( سعد ) و « سهيل »6 يذكر 
ما كان من 2« سلمن © وهو 
شاهر سيفه يوم دخل المسامون 
المدائن » الدنيا » وكلماته العذبة 
تغرى بالالتفاف حوله » كان يقول : 

« ليس غاية المسلمين ماف أيديكم 
بل غاية المسلمين ما فى قلويكم » 
اننا نريد أن تخرجوا مئضيق الدنيا 
الى سعة الآخرة ؛ كنت ابن دهقان 
3 كسرى » ؛ كفرت بالشرك » 
وتركت أرضكم » وخرجت أبحث عن 
الله فهدانى ( محمد ) اليه » وهائذا 
قد عدت لا لابحث عن أرض أبى » 
وحظائره ورقيقه » فقد ذقت ذل 
الرق ؛ ولكنئى عدت هع المسلمين 
ولافضل لربى على عجمى 
الا بالتقوى » * 

ويقلده « عمر » وساما من 
الأوسمة » فيوليه على « المدائن » » 


ولكن أتراه مع هذا قد نسى موقف 
الراعى منه ؛ وقد عقد العزم على 
الرحيل من البيئة ى بداية الأمر ؟ 

كان مسستحيلا أن يغيب هذا 
الموقف عن وعيه » فكم تمنى أن 
يكون الراعى موجودا وهو يصحب 
< سهيلا »6 فى الطريق اليه وهالته 
رؤية الراعى لا على سابق العهد 
به » بل على صورة أخرى أصبح 
غيها رجلا من رجالات الاسلام » 
وبقدر ماكان فرحه كانت المحاذير 
والمخاوف التى بثها » ووجهها الى 
سهيل » اذ قال : 

« أخاف أن يمتد بى الأجل حتى 
أرى المسلمين وقد قتنهم قتاع 
الدنيا وزخرفها » ى هذه الزخارف 
التى حولك يا « سهيل » لا يستطيع 
أحد أن يرى الله.» لكنها اليوم تحت 
ظل الاسلام الفتى القوى تتحدث 
عن :3 الله 6 » لأن فيها خقا لكل 
مسلم ؛ ولكن يا « سهيل » » انها 
يوم يسستائر بها القوى دون 
الضعيف ء والحاكم دون المحكوم 
فاتنها سكف عن التعحث 
عن الله » سيعود زخرفا أخرس 


الباحث عن الحقيقة يلف 


ذا لغة شيطانية » وسيقول الناس قبيح لا يساوى شيئا ؛ فأهلا 
مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم: بالمكاره مادامت هى الطريق 


« رحم الله أباذر » + اليه » ٠‏ 
آه يا « شهيل » ما أجممل (يتبع) 
احتياجنا الى الله وكل شىء يلهى ‏ 
حتى ننسى احتياجنا الى الله فهو دكتور فتحى محمد أبو عيسى 


« من أقوال السلف » 


( أربعة ) يسوديها المرء : الأدب ؛ والعلم والعفة » 
والأمانة ٠‏ 

( آربعة ) ينبغى للعاقل أن يمنع نفسه منها : العجلة 
واللجاجة والعجب والتوانى + 

( أربعة )تزيد ماء الوجه : الوفاء بالعهد » والكرم » 
والكلام الطيب » وطاعة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

( أربعة ) من علامات الكرم : بذل الندى » وكف 
الأذى ؛ وتعجيل المثوبة » وتأخير العقوبة ٠‏ 


اهف 


القرآن اللرى .. وعرية الرأى 


رلور عبرا فلي مهفا ف ٠-‏ 


« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل 
فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويس فك الدماء 
ونحن نسبح يحمدك ونقدس لك 
قال انى أعلم ما لاتعلمون ٠‏ وعلم 
آدم الاسماء كلها ثيم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى باسماء 
هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا 
سيحاتك لا علم لنا الا ما علمتنا 
انك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال ياآدم 
أنبئهم باسمائهم فلما أنباهم 
بأشمائهم قال ألم أقل لكم انى 
أعلم غيب السهوات والأرض 
وأعلم بم اتبدون وما كنتم 
تكتمون واذ قلنا للملائكة 
أسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس 


أبى واستككير وكان من 
الكافرين » ( ٠ ) ١‏ 
١‏ طابع المحاورة : 

هذه المحاورة من طراز يختلف 
عن سائر المحاورات ؛ فهى نموذج 
أعلى للارشاد والقدوة والتوجيه » 
حدث يجعل الله سبحانه من ذاته 
فيها معلما ومثلا أعلى يقتدى به 
ف مثل موضوع المحاورة ٠‏ 

وهى بهذا المقياس أسلوب من 
أساليب التعليم المتعددة التى 
يسوقها القرآن الكريم التماسا 
لكل السيل ف ارثماد البشر 
وتوجيههم ؛ وبيان ذلك أن 
موضصسوع المحاورة كما سنرى 
مراجمة بين الملائكة وريهم فى 


, سورة البقرة : الايات .! )ل‎ )١( 


القرآن الكريم وحرية الراى يلف 


تعض .ماخلق أو مأاهمى يخلقه + 
ولايصاح قط أن تفهم هذا 
الأمر على ظاهره البسيط 
القريب ؛ فالله سبحانه يستشسير 
الملائكة فى خلق آدم ؛ والملائكة 
يظهرون فى وضوح عدم 
موافقتهم على خلق آدم + أو على 
جعله خليفة فى الأرض » وينكرون 
على الله سبحانه أن يفعل ذلك » 
بل يسوقون انكارهم على الله ى 
أسلوب يشسنها التفزيع أواوضاق 
الله بسيحاته بعدم الحكمة» 
متسائلين : كيف يترك الله سبحانه 
الجنس المتسم بالخير وهم 
لملائكة ‏ ثم يس تخلف الجنس 
المتسمبلشر وهمبنو آدم ؟ ( قالوا 
اتج فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء وئحن نسيح بحمدك 
ونقدس لك ) ؟ 

ومن البدهى أن ثسيئا من هذا 
كله غير مقضود فى ظاهره » فلا 
الله سيحانه فى حاجة الى المشورة 

لأن المستشير انما يلتمس خير 
الآراء وليس عيك رآ يطو 
حكمة الله حتى يلتمسسه الله 
تستبحاثة + ولا الملاتكة يطبيعة 


تكويتهم يستطيعون مراجعة الله 
فى أمر قط ؛ لأن الذى يراجع 
غيره » انما يكون غير مطمئن ف 
الأمر الذى يراجع فيه وهذا 
يجوز فى البشر اذا راجعوا الله 
لقصور عقولهم حين لا يفهمون 
حكمة الله أو مخالفة بعضهم لله 
حين يفهمون ؛ أما الملاثئكة فهم 
جنس خالص لله ؛ ليس ف طبيعته 
ما يدعو الى المراجمة أو الى 
المخالفة » واذن فهناك هدف 
تحمله الملماورة أبعد من 
ظاهرها ٠‏ 

والذى لا شك فيه أن هذه 
المحاورة حقيقة؛ولكن 
موضع التأمل هو : لماذا أوجد الله 
سسيبدحانه هذه المحاورة ؟ ولماذا 
ساقها ؟ ويمكن الاجابة عن ذلك 
بأن من أبرز الأهداف الواضحة 
التعليم : آى أنها سيقتلتكون 
وسيلة من وسائل التعليم » وأن 
الله سبحانه بيسر للناس أساليب 
التعليم والتوجيه حتى انه يجمل 
من ذاته سبحانه ة 0 
الناس » فمع أنه فى غير حاجة الى 
المشورة والرأى الا أنه يلتمس 
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اللشسورة والرآى من الملائكة 
ويجعلهم مستشارين له »؛ ليعلم 
اجات الاين والتساطان 
لا يتخلوا عن الشورى مهما تكن 
الاخوال كما قعل الله سيحائة 6 
وليعلم المحكومين أن يبدو رأيهم 
صريحا واضها مها كان مخالفا 
السلطان + ومهما كانت سلطة هذا 
السلطان » كما فعل الملائكة » ولكنه 
يعلمهم أن يرجموا الى الحق اذا 
استطاع السلطان أن يقنمهم 
بالمحاورة والمنطق كما رجع 
الملائكة » وألا يتمادوا حينكذ ى 
الخلاف » لان خلافهم اذن سيكون 
باطلا وليعلمهم سبحانه أشثمياء 
أخرى مما تضمنته:المحاورة ٠‏ 


»' -الموضوع: 

والواقع ان الموضوع الأساسى 
للمحاورة هو تكريم آدم بوصقه 
جنسا وليس شسخصا » أعنى تكريم 
جنس بنى آدم الذين يعمرون 
الأرض ويصبحون خلفاء لله فيها ٠‏ 
ولكن تكرار هذا المعنى فى القرآن 
الكريم بأكثر من أسلوب يجعله 
وان كان واضها باززا الا أن فى 
المعاورة ما هو أبرز منه لغرابته 


أو طرافته » ومن ذلك حرية الرأى 
التى أبداها الملائكة فيما يشسيه 
الانكار على ألله سبحانه فى خلقه 
آدم واستخلافه اياه فى الأرضثم 
قبول الله ذلك منهم دون غضب » 
بل فيما يشبه التشجيع لهم على 
ابداء الرأى الضريح الواخضح 
ليكون سبيلا الى الحوار » ثم 
الوصول الى الحق المقنع + الذى 
يبعث ف النفس اليقين والاطمئنان 
وهو غاية الايمان وهدفه ٠‏ 


؟ - مراحل المحاورة : 

من حيث ان أظهر اغراض 
المحاورة الارشاد والتعليم » 
نلاحظ أنها يفت ف القالب 
العادى المألوف للبشر » وكأنها 
محاورة بين طرفين من الناس » 
حيث تعرض علينا المماورة 
ما يأتى : 

١‏ الله سبحانه يعرض على 
الملائكة الموضوع فيما يوحى أنه 
يطلب رأيهم » وقد عرض سيحائه 
الموضوع على الملائكة بصيغة 
تحمل قيما تحمل معنيين : 

(1) احدهما أنه قفى بجمل 
آدم خليفة فى الأرض أى مالكا 


القران الكريم وحرية الراى لحن 


لها ومسيطرا عليها نيابة 
عن الله المالك الحقيقى وأن هذا 
القضاء لا رجوع فيه ؛ وكل قضاء 
الله لا زجعة فيه » ولذلك كان 
التعبير < انى جاعل فى الأرض 
خليفة» ٠‏ 

( ب) والمعنى الآخر أنه 
سبحانه لا يطلب رأيهم فى خلق 
آدم وائما ى جعله خليفة » كما 
هو واضح من التعبير السايق ٠‏ 

ومفهوم الآية يتص من أن 
الملائكة لديهم علم بطبيعة بنى 
آدم الذين سيجملهم اللة خلفاء 
فى الأرض * وليس يعنينا كيف كان 
لذيهم هذا العلم ؛ فهذا أمر قد 
يطول حديثه أو الاختلاف فيه » 
وائما يعنينا أن الوضع الطبيعىآن 
من يرشسح شخصا لمتصب » 
أو لتولى أمر ذى أهمية يعرض 
عادة تعريفا بهذا المرشسح واذن 
فمن المتوقع ان الله حينما أخبرهم 
باستخلاف بنى آدم آخيرهم 
بطبيعة هؤلاء الآدميين » أو أن 
إقعوا ذلك من فهمهم 
لطبيعة آدم فى تكوينه ويكفى أن 
يكون من هذه الطبيعة أنه يأكل 


ويشرب » فليس غريبا أن يكون 
من فى مثشل درجة الملاثكة من 
الادراك متوقما لا سيصدر هن بنى 
آدم » ويحتمل أيضا أن تكون لهم 
تجارب مع مظوقات أخرى 
سابقة لآدم 4 فقاسوا طبية 
آدم عليها + 

وأما عن كيفية استخلاف الله 
آدم ؛ فمع مراعاة اختلاف 
المفسرين فيها يمكن القول بأن 
أقرب مايناسب العقول مزهم ذا 
المعنى أن الله جعل بنى آدم هم 
للكت عق الإركي 2 والسسطرين 
عليها دون أن بنافسهم فى ذلك 
جنس آخر ء وكأنهم بذلك ناثبون 
عن الله فى هذه الملكية والسيطرة 
وذلك أن الأرض تحوى مالا يعد 
ولا يحصى من أنواع المخلوقات 
الحية وغير الحية:وهذه المخلوقات 
على كثرتها واختلافها ليس من 
ينها انط جتس لةيسجيادة أو 
سيطرة الا بنو آدم ويمكن أن 
نتصور كيف يكون حال الارض لو 
خلت من بنى آدم ؟ والتملك ف 
حقيقته لله وحده ولكنه مسيحانه 
كأنه أناب بنى آدم واستخلفهم 
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عنهف تملك الأرض ومافيها » 
والتعبير يشير بوض وح الى 
أن الأرض وما فيها سابقة لآدم 
وهذا مطابق للبحث العلمى ٠‏ 
؟ ‏ الملائكة يظهرون فزعهممن 
أن يكون بنو آدم خلفاء لله فى هذا 
الكوكب ذى الأهمية أو فى أى 
كتان 4 ولك يعد أن عامرا أن .مق 
طبيعة بنى آدم الافساد وسفك 
الدماء ؛ والملائكة جنس لايحمل فى 
طبيعته وتكوينه الا الخير » فهم 
يستغربون الشر وينفرون منه » 
ولا يتصورون كيف يرضى الله 
بآن يستخلف مخلوقا يحمل شيئا 
من الشر ع مهما كان فيه من الخير 
وكأنهم يقترحون على الله أن 
خلفاء اء له ف الأرض © 
لمن ع ]ف تملس داهن 
محافظة على طهر الأرض وجعلها 
مكانا خالصا لتسبيح الله وتقديسه» 
وليس مكانا للافساد وسفك 
الدماءموتوجهوا بكل ماف نفوسهم 
الى الله ؛ لأنهم لايخفون عنه 
شيئًا » ومانفع الاخفاء عمن يعلم 
كل شىء ؟ « قالوا أتجط فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونهسن 


نسبح بحمدك ونقدس لك » ؟ ٠‏ 

“ب يرد الله سسيخانه على 
الملائكة بما من أجله اختار آدم 
خليفة » ولم يكن الله ف حاجة الى 
تبرير شىء مما يفعل وما كان 
لاحد أن يكون. له أ نخلق اللنة 
رأى « لا يسال عما يفعل وهم 
يسآفون » ولكنه سبحانه يريد أن 
يعلم الناس » ومما يعلمهم اياه 
ألا يستبد صاحب الامر برأيه 
يفرضه فرضا على الاتباع : بل 
بنيغى أن يكون سبيله دائلما 
الحوار والاقناع بالمنطق والحجة 
كما فعل الله سبحانه » فى اقناعه 
الملائككة ٠‏ 

وتلاحظ أن جواب :الله تضيحاته 
فى بيان استخلافه آدم ؛ يتضمن 
جانبين : 

(1) أحدهما أن آدم استحق 
هذه المنزلة لأسباب خاصة 
يعلمها الله ؛ ولايريد أن يبسطها 
للملائكة أو أن بسطها غير ذى 
نفع لأنهم لن يفهموها ؛ حيث ان 
طبيعة آدم فى تكوينه تختلف عن 
طبيعتهم فلن يفهموا الحديث عن 
طبيعة لايعرفونها ؛واذا أراد امرق 


القزا الكريم وجرية الزانع لق 


أن يتخيل شيئًا من هذه الاسباب 
التى حجب الله حديثها عن الملائكة 
فقد يلتمس أسبابا من أبرزها فى 
فضل آدم على الملائكه أن عمل 
الخير لدى الملائكة يسيرهين » لأن 
طبيعتهم مهيأة للخير » ولا تحمل 
الا الخير أو الدافع الى الخير » 
أما الآدفى فان عمل الخير لدية 
شاق عسير » حيث أن نفسه تحمل 
الشر والدوافع الى الشر » وحين 
يريد عمل الخير تثور ى نفسه 
توازع شتى لتثنيه عن هذا الخيرء 
قلا يستطيع عمل الخير الا بعد 
اجتياز صراع مع نفسه + وحينئذ 
يكون الآدمى صاحب الخير أفضل 
من الملك » لأن الملك يفعل الخير 
بسجيته دون عناء ؛ أما الآدمى 
قيفعله ضد سجيته وف صراع 
وجو كما آن الإحدى القيريز القف 
شرا من الملك الشرير وهو ابليس 
باعتباره أصلا من الملائككة 
وبهذا المقياس يكون الادميون 
فى كل أحوالهم خيرا من الملائكة 
فهم فى الخير أعظم منهم خيرا وى 
الشر أيسر منهم ثيرا ولئن صلح 
هذا سبيا من الأسباب التى لم 


يبسطها الله للملائكه ى تفضيل 
آدم عليهم » فهناك سيب أو 
أسباب من أجلها استخلف الله 
آدم ومن أجلها فضله على الملائكة 
حتى أمرهم بالس جود له ليس 
مسجوق. المباذة: وَلتَمَا ‏ ووو 
التكريم والاعتراف بالأفضلية ٠‏ 
( ب ) والجانب الآخر ف فضل 
آدم على الملائكة ظاهر واضح + 
وهو العلم المكتسب غاللك يعلم 
ما يعلمه منذ خلقه الله ويطبيعة 
تكوينه » فهو لايبذل جهداقف العلم 
ولاتزيد معلوماته بمرور الزمن » 
وأما الآدمى فعكس ذلك ؛ لآنه 
يخرج من بطن أمه جاملا كل 
الجهل » ثم يتدرج فى المعرفة 
والعلم فى بطء وعناء شديدين وكل 
ما يحصله من المعرفة والعلم انما 
يأتى بالجهد » قل هذا الجهد أو 
عظم » ولايتصور أن يعرف الانسان 
شسيئًا دون أن يبذل فيه جهدا ٠‏ 
ويريد الله سبحانه أن ييبرز 
هذا المنتى:الملائكة بسسححورة 
واضحة لهم » فيعقد امتحانا علميا 
يعرض عليه الملائكة أولا عفاذا هم 
يفشلون فيه كل الفثمل » حيث 


نذذا مجلة الأزهر 


لايجيبون عن شىء منه قط ثم 
يعرض عليه آدم يما علمه الله من 
علم مكتسب » فاذا هو ناجح كل 
النجاح » حيث يجيب عن كل 
ماطلب منه ٠‏ 

هنالك أيقن الملائكة بفضل آدم 
عليهم » وباستحقاقه الخلافة » 
وقد عبروا عن ذلك بالسجود لآدم 
حين طلب الله منهم ذلك تكريما 
لآدم واظهارا لفضله + 

وفيما يتعلق بنوع العلم الذى 
اختص به آدم » يمكن أن نقول : 
ان التعبير فى الآيات يوحى بأنه 
ليس المراد تحديد نوع معين من 
العلم ؛ وائما الواضح ابراز تقساط 
معينة تبدو من خلال الالفاظ 
وأوضح هذه النقاط : 

(1) أن علم آدم مكتسبء 
وليس نايعا من طبيعة تكوينه أو 
نحو ذلك » ويشير الى هذا ( وعلم 
آدم ) فهو صريح فى أن آدم تملم 
أثسياء لم تكن معلومة له * 

(ب) أن عم أممواجع» 
ومتسم بالشمول ؛ ويدل على هذا 
التأكيد بلفظ (كل ) فى قوله : ( وعلم 
آدم الاسماء كلها ) . 


(ج) أن آدم اختص بهذا 
العلم دون الملائكة : كما هو واضح 
فى الآيات ٠‏ 

آما ذكر الأسماء فأغلب الظفن 
أنها مجرد رمز لهذه. النقاط التى 
سيقت » حيث ان السياق لا يركز 
على بيان نوع العلم » وائما على 
تميز آدم وانفراده بعلم لايعرفه 
الملائكة ٠‏ 

- رجع الملائكة الى الحق 
فاعترفوا بفضل آدم عليهم » 
وهذا يمثل النتيجة للمحاورة 
فالموضوع الاساسى للمحاورة كما 
سبق » هو تكريم آدم وبيان 
فضله » وقد آثر الله مسبحائة 
الا يفرض هذا على الملائكة فرضا 
وائما اراد أن يقنعهم به اقناعا 
بأسلوب المحاورة وقد أبدى 
الملائكة اعترافهم بفضل آدم من 
جانبين على سبيل التضمين : 

(1) أحدهما اعترافهم معنا 
بفضل آدم ف العلم » حين أعلنوا 
عجزهم عن الاجابه ؛ بينما أجاب 
آدم ؛ ونتيجة الموقف حينكذواضحة 


القرآن الكريم وحرية الرئى قن 


(ب) سجودهم لآدم حينا 
أمرهم الله بذلك » فان السجود 
لا يكون الا للانضل والأعظم » 
ولذلك امتئع ابليس عن السجود 
لآدم حين لم يعترف بفضله ٠‏ 

العبرة: 

ومن الواضح كما سيق أن 
المحاورة مسوقة للتعليم ؛ ومواطن 
العبرة التى ينبئى أن يتعلمها 
الناس فى هذه المحاورة كثيرة 
وأبرزها : 

١‏ يجعل الله سيخانه من 
ذاته » ومن الملائكة » قدوة يتعلم 
هدها اليف :وق هذا أقضى هايمكن 
من حفز الى التعليم والاقتداء ٠‏ 

؟ ‏ الشورى يجعلها الله 
منهجا أساسيا فى كل أمور الناس 
وشسئون حياتهم؛وخاصة ولاة الأمر 
فلا يتبغى لولى الامر مهما بلغ 
من معداد الزائ أو النفيوذ 
والسلطان أن يستبد برأيه وحكمه 
وحسية أن يجد الله مسيحانة 


يشاور بعض خلقه فى شئون ملكه؛ 
بل نلمس من خلال التعبير كأن 
الله شاور الملائكة جميعا ( واذ 
قال ربك للملائكة ) + 


حرية الرأى يجب أن 
تكون مكفولة للجميع » ولايشتر 
فى صاحب الرأى أن تكون له 
صفات معيئة أو منزلة خاصة + 

ان الملائكة ليسوا جميما ى منزلة 
ع 
ذكر القرآن بعضا منهم بأسمائهم 
كجبريل وميكائيل أو بصفاتهم 
كحملة العرثش ؛ ولكسن الله لم 
يخصهم وحدهم بالمشورة ؛ كما 
أنه لم يجعل لهم وحدهم حق 
التعبير عن رأيهم وائما منج هذا 
للملائكة فى جملتهم » ولذلك صدر 
الرأى عن الملائكة جميعا « قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » ؟ فقد استطاع الملائكة أن 
يعبروا عن رأى يعتبر فى ظاهره 
غاية فى الجرأة على الله » لأن الله 
يريد أن يعلم الناس أن يجهروا 
برأيهم مهما كان مخالفا لصاحب 
الأمر والسلطان + وليس ذلك 
لاشقاق أو الخلاف ؛ وائما مو 
تتمة بدا الشورى الحقيقية » 
قامنتتسار الصادق لقان لآبسه 
أن يعبر عن رأيه كما يراه هو » 
وليس كما يرضى ولى الأمر » ولكن 


نيف مجلة الأزهر 


هذه الحرية الثى يمنحها القسرآن 
للتعبير عن الرأى مقيدة بقيدين : 

(1) احدهما صدق التعبير عما 
فى النفس » بمعتى أن يكون الرأى 
تابعا عن صدق واخلاض ولو كان 
فى حققيته خطأ » كما غعل الملائكة؛ 
فانهم بداهة لم يظهروا رأيهم 
هذا للمخالفة واتما.خوفا من الشر 
الذى سيغرسه آدم فى الآرض » 
ورغبتهم فى الخير الذى تعودوه 
همء 

( ب) والآخر الرجفع الى 
الحق فور ظهوره » فلا خير فى 
خلاف الرأى مهما يبلغعوانما الشر 
فى التمادى فى الباطل ؛ أو عدم 
اليجوع الى المع عن يضح 
وقد أسرع الملائكة الى الحق حين 
وين + 

؛ ‏ العلم أعظم مايحمله 
الانسان » بل أعظم ما فى الكون 
على الاطلاق؛وذلك شديد الوضوح 
فى آيات هذه المحاورة » فآدم 
انما علا على الملائكة بشىء مين 
حددته الآيات هو العلم وتتسعاره 
( وعلم آدم ٠+‏ ) وحين أراد الله 
سبحانه أن يقنع الملائكة يفضل 


آدم عليهم اجرى لهم وله امتحانا 
فى العلم وحين تفوق عليهم بالعلم 
اعترفوا بعلو قدره عنهم ونلاحظ 
أيضا أن الله سبحانه حيئما وضف 
نفسه بأنه قوق الجميع » جعل 
صفته فى هذا المقام العلم « ألم 
أقل لكم أنى أعلم غيب السموات 
والآرض وأعلم ماتبدون وماكنتم 
تكتمون » مبينا أن العلم هو الذى 
يحدد المنازل » فالله سبحانه قوق 
الجميع لأنه يعلم ما لايعلمه أحدء 
وآدم فوق اللائكة » لاته يلم 
مالا يعلمونه ؛ والملائكة دون آدم 
لأنهم لايعلمون ما يعلمه آدم » 
ويكفى تعظيما للعلمآن صفة العلم 
فى آدم كانت أهم دواعى سجود 
الملائكة لةء 


ه ‏ الأحكام يجب أن تكون 
مبنية على الاقناع مهما يكن 
مصدرها ؛ حيث نجد ف المحاورة 
أن الله سبحانه قفى بفضل آدم 
فجمله خليفة عنه فى الارض 
وبتفضيله على مخلوقات أخرى 
منها الملائكة حتى أمرهم بالسجود 
له وقد كان الله سبحانه يملك أن 
يقضى بما يشاء وأن يأمر بما يريد 


القياة: الكريم. وحرية” الاق لين 


ويملك أن يفرض طاعتة على كل 
مخلوق » ولكنه جلت حكمته يريد 
أن يعلم الناس أن تكون أحكامهم 
مبنية على الاقناع فبين للملائكة 
مايقنعهم بفضل آدم » بل جمل 
هذا الاتناع عمليا فى صورة 
امتحان وصل فيه اللملائكة فى 
اقتناعهم الى حد اعلانهم العهز 
عن مجاراة آدم ف العلم » وهذا 
يقتضى تسليمهم الكامل بتفوقه 
وفضله عليهم ٠‏ 

ح غوا سوق باد 5 
المحاورة اظهار تككريم. الجنس 
الآدمى * ليتعلم الناس أن كل 
آدمى يكتسب كرامته من محجرد 
كوتة آدميا »:وآن الآدمين جهيعا 
فى هذا سواء » حيث انهم 
لايتفاوتون فى صفة الآدمية ؛ وانو 


سبق القول بأن هذا هو الموضوع 
الاساسى للمحاورة ويؤكد ذلك أن 
هذا المعنى تردد كثيرا فى القرآن 
الكريم » سواء ى صورة محاورة 
كهذه المحاورة أو ى اسلوب آخر 
كنوا» تعالى < ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملئلهم فى الهبر والبعصر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 
ويطيق الاسلام هذا المعنى فى كل 
تشريعه من جانبين : أحدهما 
المحافظة على كرامة الآدمى 
وحنوقه لمجرد كونه آدميا » مهما 
صغرت منزلته فى أعين المجتمع + 
والآخر المساواة بين الآدميين 
جميعا وعلى الاطلاق فى كل 
الحقوق والواجبات ٠‏ 


دكتور عبد الحليم حفنى 


كثالا 


اللفة العيبة والبيان القرآى 
ألفاظ الصّرآن 


العربية لغة البيان القرآنى 
ولسانه » لا شك فى هذا على 
اجماله » فقد قال الله تعالى : « انا 
أنزلناه قرآنا عربيا» ٠‏ (؟ يوسف) 

واللسان أو اللغة لاتعنى :شيا 
واحدا ‏ كما قد يتبادر الى الذهن 
انما تعنى مناحى ثلاثة هى : 
المادة » والشكل » والروح ٠‏ ولكل 
أبعاده ومظاهره وأسسه ٠‏ 

أما مادة اللفة فهى اللفظ 
المستعمل فى اللغة » حيث تتميز كل 
لغة بألفاظها ؛ بالقدر الذى يتناسب 
مع أهلها وقدراتهم الصوتية التى 
تمنحهم اياها بيئاتهم المختلفة ٠‏ 

وأما شكل اللغة فهو ذلك البناء 
التركيبى القائم على تجميع الالفاظ 
فى هيكة معينة توحى بها طبيعة 
الحياة التى تكتنف أصحابها ؛ حيث 


للركتور براقم عوضيرت 


يختلف بناء. الجملة فى لغة"عنه.ى 
لغة أخرى ٠‏ 

وأما روح اللغة فمعائى التعبير 
وأخيلته » حيث تتباين اللفات فى 
معانيها وأخيلتها » استجابة لتباين 
البيئات البشرية ؛ اذ روح اللغفة 
ترتبط أوثق الارتباط بمناخ كل لغة 
وبيئاتها وفظروف حياة أبنائها » 
وأسلوب تعاملهم ومعا. 

ونحن حين نوجه بحثنا وتأملاتنا 
الى لغة البيان القرآئى نجد أن 
علينا تأمل كل عنصر من هذه البعناصر 
الثلاثة المكونة للغة على حدة » حتى 
يتم لنا التعرف والتعريف الشاف 
بها » وستبدأ بعنضر الالفاظ فنقول: 

ليس لذينا مجال بحث فى آافاظ 
القرآن ونسبتها للعربية » اذ أن 
اللغة معروفة ؛ والالقاظ ممددة 


اللغة العربية والبيان القرآنى فقفا 


المعنى » واضحة الدلالة » بينة 
الاصل . 
بيد أن باب القول فى الفاظ القرآن 
لم بظل مغلقا ب ال ابت 
الباب غنوة حين بدت اخت 
طائفة من الباحثين والدارسين 
فاضطررنا الى خوض البحث فيه » 
شان كتين من اباك التمسلة 
بالقرآن الكريم ٠!‏ 

ان دارس القرآن الكريم ولغته 
يواجه بأقوال منسوبة الى الاقدمين 
تبدو متضاربة حول طائفة من 
الفاظه » لما رأوا فيها من الغرابة ٠‏ 

فقد قالت جماعة بأن هذه الالفاظ 
ليست من لغة العرب » وعملت على 
ارجاعها الى أصولها ونسبتها الى 
لغاتها غير العربية ٠‏ وكان فى مقدمة 
هذه الجماعة عبد الله بن عباس » 
وعكرمة ابن أبى جهل » وأبو موسى 
الاشعرى ٠‏ 

فكلمة ( الطور ) معناها جيل 
بالسريانية ؛ و ( هدنا اليك ) معناها 
تبنا اليك بالعبرانية » وكلمة (درى ) 
معناها مضىء بالحبشية و(قسورة) 


تعنى الاسد الحبشية ٠‏ 

وقرر آخرون أن القرآن الكريم 
عربى ؛ لغته عربية خالصة ؛ ليس 
هنه آي أَفاظ غير عربية + قن الله 
تقالى جفله متهزةشاهدة لتبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ودلالة 
غاطعةالصدقة + وليقعدئى السبرب 
العرياء به ؛ ويحاضر البلغاء 
والقصحاء والشعراء:بآياته غ فلو 
اشتمل على غير لغة العرب لم تكن 
له فائدة * 

والى هذا ذهب الامام الشافعى » 
وبه قال جمهور العلماء » ومنهم : 
أبو عبيدة » ومحمد بن جرير 
التتترى م والقافى ابو كسس بن 
النتيب 5 وأبو|النضيق بق بقارس 
اللغوى وغيرهم ٠ )١(‏ 

ثم اختلف هؤلاء فى نحو تاك 
الكلمات التى نسبت الى لغات غير 
العزبية - 

فقال الطبرى : هذه الامثلة 
والحروف التى تنسب الى سائر 
اللغات انما اتفق فيها أن تواردت 
اللغات فتكمت بها العرب والفرس 


٠ بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ 5١ الرسالة للامام الشافعى ص‎ )١( 


ليف مجلة الازهر 


والحيشة بلفظ واحد .٠‏ وحكاه اين 
فارس عن أبى عبيدة (1) * 

واستبعد ابن عطية هذا الذى 
قال به ابن جرير الطبرى ؛ ثم قرر 
أن القرآن بلسان عربى مبين » 
فليس فيه لفظة تخرج عن كلام 
العرب فلا نفهمها الا من لسان 
شر 2 

أما هذه الالفاظ وما جرى مجراها 
فقد عربت قبل نزول القرآن بتغييم 
بعضها بالنقص من حروفها وتخفيف 
ثقيل عجمتها واستعملتها العرب فى 
اشعارها ومحاوراتها حتى جرت 
مجرى العربى الصريح ؛ ووقع 
بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها 
القرآن الكريم (؟) * 

وقال القاضى أبو المعالى عزيزى 
ابن عبد الملك : انما وجدت هذه ى 
كلام العرب لانها أوسع اللفات 
وأكثرها ألفاظا ؛ ويجوز أن يكؤن 
العرب قد سبقها غيرهم الى هذه 
الألفاظ ٠‏ 


ونسب أبو عبيد القاسسم بن 
سلام القول بوقوعه الى الفقهاء » 
ونسب المنع الى أهل العربية ٠‏ ثم 
قال : والصواتٍ طندى مدهب قيه 
تصديق القولين جميعا » وذلك أن 
هذه الازق الصولبا أفدسة 4.كها 
قال الفقهاء ؛ الا أنها سقطت الى 
العرب فعربتها بألسنتها ؛ وحواتها 
عن ألفاظ العجم الى ألفاظها » 
فصارت عربية ؛ ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الخروف بكلام العر» 
فمن قال انها عربية فهو صادق » 
ومن قال أعجمية فضادق (6) * 

40# * 

حول هذه الآراء دار الاخثلاف 
فى بعض كلمات القرآن الكريم ٠‏ 

وواضح أن هذا الاختلاف يوم 
على واخد هن اتجاهين هما : التول 
بأن فى القرآن الكريم ما هو غير 
عربى » والقول بأنه لا يمكن أن 
يكون فى القرآن ما هو غير عربى ٠‏ 

أما القول الأول فلا يصح أن 


1 فتظر عفشين التكيري عد 4احتن 17 وما يعدماً يتحقيّق اأعمد محنيه 


(1) تفسير ابن عطية ج ١‏ 


(؟) الصاحب قى فقه اللغة لاحمد بن فارس صن 591 ٠‏ 


اللغة العربية والبيان القرآنى لهذا 


يكون ‏ أياكانت تعليلاته ‏ معقول 
الله تعالى : 

«وما أرسلنا دن رسول 
الا بلسان قومه ليبين لهم » ٠‏ 
( ابراهيم) 

« وما أنزلنا علي ك الكتاب 
الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ٠‏ 
(54 النحل ) 

« أن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون » ٠‏ 
(يوسف) 

« وانه لتنزيل رب العامين » نزل 
به الروح الامين » على قلبك لتكون 
من المنذرين » بلسان عربى هبين »+ 
( كود و1 الشعراء ) 

« وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد » ٠‏ 
(عللاطه) 

« ولقد ضرينا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 
قرآنا عربيا غير ذى عوج لملهم 
يتقون » ٠‏ 
(197 8 الزمزر) 


« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
لقؤم يطمون » ٠‏ 

(«#فصلت) 

« وكذلك أوحينا اليك قرآنا 
عربييا لتنذر أم القرى ومن 
حولها » ٠‏ 

(؛ الشورى ) 

أنا جعلتاه قرآنا عربيا لملكم 
تعقلون » ٠‏ 

(* الزخرف ) 

« ومن قبله كتاب موسى أماما 
ورحمة » وهذا كتاب مصدق لسانا 
عربيا لينذر الذين ظلموا » ٠‏ 
(؟ الاحقاق ) 

فقد وصف جل شأنه القرآن 
الكريم فى تلك الآيات ‏ على 
اختلاف مواردها ‏ بأنه عربى 
مبين » وأنه بلسان عربى مبين » 
وأنه عربى غير ذى عوجء وأته لسان 
عربى ٠‏ فكيف يسوغ ‏ مع هذه 
الصفات المتكررة ‏ لقائل أن يزعم 
بأن فى القرآن ما هو غير عربى ؟ ! 
بل لقد شاء سبحانه وتعالى 
الاايقف بنا عند حد الفنفات 
الثبتة » فعرفنا بلغة القرآن بطريق 
السلب فى قوله : 


7 مجلة الازهر 


« ولقد نعلم أنهم يقولون انما 
يعلمه بشر لسان الذى يلحدون 
اليه أعجمى وهذا لسان عريى 
هبين )» + 
٠١ (‏ التحل ) 

حيث يخبر سبحانه وتعالى عن 
قالة طاكفة من المشركين » فقد 
ادعوا أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم ما جاء بما جاء من القرآن 
الا اثرا من التقائه ببيض أهمل 
الكتاب حيث تعلم منهم وأخذ عنهم 
ما قال ٠‏ ثم يفند سبحانه هذه 
الدعوى فى ايجاز واضح مقنع » 
وذلك بلفت النظر الى اللغة التى 
يقدم فيها تلك الاحكام والتعاليم » 
حيث الخلاف آلبين بين لغة من 
يدعون أنه يعلمه وبين لغة القرآن 
الكريم ٠٠‏ « لسان الذى يلحدون 
آليه أعجمى وهذا لسان عربى 
بين » ٠‏ 

اذن أين مكان الكلمات غير 
العربية من هذا اللسان العربى 
المبين ؟ ! 

ان المؤمن بكتاب يتناقض مع 
ما آمن به لو أنه خالج نفسه مجرد 
شك ف أن بعض القرآن غير عربى » 


لما فى ذلك من نفى العربية عن بعض 
القرآن» ولما فيه من اثبات الاعجمية 
كذلك ‏ لتعض القرآن ه والله 
سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه 
عربى هبين » وينفى عن القرآن 
جميعه أن يكون ذاعوج أو يكون 
اموا 

وليس لنا أن نخصص مشمول 
الصفة التى وصف الله تعالى بها 
كتابه » لانه لو صح ذلك لكان جائزا 
أن يقول واحد : بعض القرآن 
خنقى الااغريىة آل فازسي لاأعربوة 
وأن يقول آخر : القرآن حبشى أو 
فارسى أو رومى أو أعجمى » وذلك 
لآن مبدأ تخصيص شمول الصفة 
يعتمد على وصف الله تعالى القرآن 
بأنه عربى ائما هو وصف يقوم على 
اتغليب ادق الصفات على سائرز 
الصفات الاخرى ؛ ومثل ذلك يجيز 
لكخرين أن يغلبوا اخدئى الصفات 
الاخرى » فيقولون : هو حبشى » أو 
هو رومى ٠١‏ الخ * 

ومن ثم فمنطق الايمان يستبعد 
أن يكون ف القرآن الكريم كلاما غير 
عربى » قل ذلك أو كثر * 

مز نا 


اللغة العربية والبيان القرآنى نيا 


فاذا ذهبنا الى منطق التاريخ 
اللغوى والتاريخ العام نجدهما 
يقرران أن القرآن لا يشتمل الااما 
هواعربى + 

يقول جرجى زيدان فى كتابه 
( اللغة العربية كائن حى ) : 

نعتقد أن اللغة العربية نشسات 
ونمت : أى تميزت فيها الاسماء 
والافعال والحروف + وتكونت فيها 
معظم الاشتفاقات والمزيدات + 
وهى لا تزال فى حجر أمها ؛ أى تبل 
أن تنفصك عن أخواتها ( الكلدانية 
والعبرانية والفينيقية ) وغيرها من 
اللغات السامية ٠‏ وبعبارة أخرى : 
أن آم هذه اللغات ‏ ويسمونها 
اللغة السامية أو الآرامية ‏ تم 
انهوها » فقكونت أفعالها وأسماؤها 
وحروفها وامستفاقاتها ومزنداتها 
قبل أنيتثستت أهلها أو ينزحوا الى 
بنيقية وجزيرة العسرب وما بين 
النهرين ؛ حيث اختلفت لغة كل قوم 
منهم بعد ذلك النزوح باخكلاف 
أحوالهم ٠٠‏ فتولدت متها اللفات 
السامية المعروفة ‏ مع وجود 


اختلاف كبير حول المهد الاصلى 
للسامية + فمى 'أرمينية 4"أو كمال 
أفريقية » أو شبه الجزيرة العربية » 
أو ما بين النهرين أو بلاد العموريين 
فى سورية ‏ فالساهيون الذين 
نزلوا جزيرة العرب تنوعت لختهم 
تنوعا يناسب ما يحيط بهم من 
الاحوال »؛ فتميزت عن آخواتها 
وأهري. نقاصةقم فسساعي اللقةا 
الساعية الأصلية:ء 

وتشعبت هذه اللغة فى أثناء ذلك 
الى فروع يختلف بعضها عن بعض 
باختلاف الاصقاع ؛ وعى لنة 
الحجاز » واليمن » والحبشة ٠‏ 
وتفرعت لغة كل من تلك البقاع الى 
فروع باعتبار القبائل والبطون ٠٠‏ 
الخ () ٠.‏ 

من ذلك يتبين أن اللغة العربية 
فرع من فروع السامية الأم ؛“وأن 
هذا الفرع كذلك نشأ عنه فروع هى 
لغة الحجاز واليمن والحبشة ٠‏ 

ومن ثم فاذا وجدت فى اللفة 
العربية كلمة ثمافلها اخرى فى لاه 


(1) «اللغة العربية كائن حئى»لجرجى زيدان ص 78 4؟ طبع دار الهلال 


بذ مجلة الازهر 


الحبشة لم يكن من المنطق العاقل 
أن نسلب عنها عربيتها لذلك السبب» 

بل ان الامر على العكس من ذلك 
فالحبشية واليمنية فرعان عن 
العربية المتفرعة عن السامية ٠‏ 

فاما أن نسلم بوجود المسترك 
بين اللغات باعتبار أن الاصل واحدء 
واما أن نقرر بآن كل ما هو حبشى 
عربى ٠‏ وليس العكس » لأن 
الحبشية فرع العربية + 

هذا بالنسبة للعلاقة بين العربية 
وشسقيقاتها أو فروعها الساميات من 
خبشسية اوعبرية ويعنية * 

آما عن العلاقة بين المرييسة 
واليونانية فالتتاريخ البشرى 
واللغوى يقرران وجود العلاقفة 
العديمة بيع لاحش إوة المعربية 
والحضارة اليوناتية مئة عضر الملك 
( قدموس ) على ما ذكر العقاد ‏ 
ولعل أوضح مظاهر تلك العلاقة 
موافقة الابجدية التى يكتبها 
اليونانيون فى عصرنا هذا بترتيبها 
حرفا حرفآ لترتيب الابجصدية 


العربية » اللهم الا اذا كان ف 


الابجدية العربية حرف من حروف 
الحلق » فانه فى الابجدية اليونانية 
يقابل بحرف آخر يقاربه فى النطق 
الاوربى » لان الاوربيين لا ينطقون 
حروف الحلق كما هو معلوم 
لاختلافات عضوية فى أدوات النطق 
بعامل البيكة ٠‏ 

فالابجدية اليونانية تبتدىء 
بحروف ( ألفا وبيتا وجاما ودلتا ) 
وهى حروف الالف والباء والجيم 
والدال فى ( أبجد ) وعلى ترقييها 
نفسه » ثم تتقابل حروف ( هوز ) 
يما يقاربها مع اختلاف نطق الهاء 
ونطق الوأو حيث تكون حركة 
من عندهم وحرفا منطوقا عندنا ىن 
بعض الاحيان ٠‏ ثم تأتى حروف 
( كلمن ) متتابعة كما هى عندنا 
بغير اختلاف لخلوها من حروف 
الحلق والمد ؛ وهم ينطقوئنهما 
( كافا ؛ ولا متا ؛ وهى » وى ) + 
ويتبعونها ببقية حروفنا على النحو 
الذى أشسرنا اليه (1) + 

ولا يمكن أن تكون تلك الموافقة 
الا بين آخذ ومأخوذ عنه ٠‏ 


(1) «اشتات ومجتمعاتؤاللغة والادب» للعقاد ص ١5‏ طبع دارالمعارف٠‏ 


اللقة العربية والبيان القراتى 7 


وغير مقبول أن تكون العربية 
هى الآخذة عن اليونانية لآن أسماء 
الحروف العربية عرفت يمغانيها 
وأشسكلها » أما فى اليونانية غلم 
يعرف لها معنى ولا شكل يعود بها 
الى لغة من لغات الاوربيين + 

ومن معانى هذه الحصروف قن 
العربية ما نفهمه فى أحاديثنا اليومية 
الى هذه الايام » كالباء من ألبيت » 
والجيم من الجمل » والعين مسن 
العين. المبضرة ‏ والكاف من الكف + 
والنون من النون أى الحوت ٠‏ 

ومن ثم فاذا صادفنا فى اللغة 
العربية كلمة تماثلها أخرى فى للخة 
من اللغات الاوربية لم يكن معنى 
ذلك أن العربية أخذتها عنتلك اللغة» 
وأنما الامر على العكس من ذاك » 
يعنى أن اللغة الاخرى هى التى 
أخذتها عن العربية لان العربية عمى 
اللغة الاقدم » وحضارتها هى 
الخضارة المعطاءة من أكثر من 
خمسين قرنا * 


ومن هذا يتبين لنا أن أصحاب 
القول الأول حين نسيوا بعض 
كلمات القرآن الكريم الى الحبشية 
أو العبرانية أو الرومية أو الفارسية 


لم يسلبوا عن تلك الكلمات عربيتها 
فى واقع الامر ‏ وان ظنوا ذلك 
لأن العربية أصل تلك اللغات جميعاء 
لو ما شين لفحامن التعزة 
التاريخية ٠‏ 

وعلى ذلك نستطيع أن نقرر أن 
َع القركن عربَيّةأحالمية #تصدورا 
من هنطق ألايمان بما جاء به القرآن 
نفسه ؛ ومن منطق التاريخ اللغوى 
والتاريخ العام ٠‏ 

ثم من منطق العقل المجرد من 
الغرض ٠٠‏ ! 

وذلك لأن نسبة بعض الكلام 
ألى لغات غير العرب لا ينفى عنما 
عربيتها » فلم يرد نص ثابت يقرر 
أن شسيئا من هذا الكلام لم يكن من 
كلام العرب قبل نزول القرآن ؛ أو 
أن العرب كانوا يجهلوثه + 

فنسبة الكلمة الى من يعرفها 
أو يعرف استعمالها أو الى من 
سمعت منه لا ينفى أن هناك غيره 
يعرف اسسبتعمالها وسمعث منه » 
وبالتالى يصح نسبتها اليه كذلك ٠‏ 

فالكلمة التى يستعملها العربى 
وحده تكون عربية » والكلمة التى 
يستعملها الفارسى وحده تككون 


ءىقخ2> مجلة الأزهر 


فارسية » ولكن هذا لا يعنى أنهما 
متنافران لا يلتقيان حول كلمة 
يستعملها الغربى كما يستعملها 
الفارسى » فتكون عربية فارسية » 
وذلك كالدرهم والدنيار » والدواة 
والقلم والقرطاس ٠+‏ 

ولا يظئن ظان أن اجتماع ذلك ف 
الكلام مستحيل » فقد عرفنا مسن 
تاريخ اللغة أن اللغات العربية 
والحبشية والعبرانية والفينيقية من 
الله واعد. 

هذا الى أن الكلام ينسب الى من 
يعرف أنه يستعمله » ومثل ذلا 
لا ينشا عنه تناقض»ء وانما التناقكضشس 
ينشأ هن وصف الشىء بصفتين لا 
يلتقيان فى شىء واحد » كالقيام 


والقعود فى وقت واحد من شخص 
واخد ٠‏ 

ومن ثم فالكلمة أذا نسبت الى 
جنس لم يلزم عليه نفيها عن غيره 
من الاجناس الاخرى » فقولنا فلان 
قائم لا ينفى عنه الكلام والضحك » 
ولا ينفى القيام عن غيره » وانما 
الذى ينفى عنه هو نقيض القيام 
فقط وهو القعود فى الوقت نفسه ٠‏ 

وبذلك يتقرر أن لغة البييان 
القرآنى هى العربية » وأن عربية 
القرآن ضرورة يحتمها النص 
القرآنى ؛ ويسلم بها الواقع 
التاريخى » ويوجبها العقل * 


دكتور / أبراهيم عوضين 


« حوائج الناس اليكم نعمة » ٠.‏ 


قال فيض بن اسحاق :2 كتت عند الفضيل بن عياض 
اذ دخل عليه رجل فس ألهحاجة والح فى السؤال 


فقلت : لا تؤذ الشيخ ٠‏ 


فقال لى الفضيل : اسكتيا فيض ؛ أما علمن أن حوائج 
الناس اليكم نعمة من اللهفاحذروا أن تعلو التعم 
فتتحول نقما ؛ ألا تحمد ربك أن جعلك موضعا للسؤال ٠‏ 


ع7 


ما رع الأصالء فى المكرالمك الإادى 
داكتو عبرافريس_المبيدى 


تشير الدراسات الفكرية الحديئة 
الى أن قضية أصالة الفكر العربى 
الاسلامى لم تعد بحاجة ما الى 
اثبات أو تأكيد » فقد بات مقررا 
خطأ تلك الفكرة الشاذة التى كان 
يروج لها البعض بنفى أصالة هذا 
الفكر العربى الاسلامى ؛ ومحو 
شخصيته !1 ٠٠‏ 

وف مواجهة محاولات الغزو 
الفكرى الاجنبى التى تهدف فيما 
تهدف الى الغاء كل أصالة + وانكار 
كل ابداع لدى الامة العربيية 
والاسلامية ‏ فانه قد يكون من 
اللفيية خا إن موقن فى قله 
الدراسة بشىء من التركيز ‏ أبرز 
سمات الأضالة فى فكرنا العربى 
الاسلامى العريق » وهى كبرى 


قضاياه » لأنها تمس الوجود 
الاسلامى كله فى الخسميم 3 

أن المتأمل فى جوهر هذا الفكر 
الاسلامى » وطبيعة بشناقه الآولى 
القرآنية » يدرك بجلاء أنه قد 
انبعث من باطن الامة الاسلامية » 
وصدر عن.ذاتيقها الفرقائية © 
ليغدو أداة تعبير عن منهج حياتهاء 
وليطور مظاهر رقيها وحضارتها »* 
وليضىء مسالك مسيرتها » وليصور 
أمانى وآلام أفرادها وجماعاتها !١‏ 


كما يعلم الباحث حقيقة 
الاخثلاف فى طبيعة الفكر الانسانى 
من آمة الى أمة » ومناط التفاوت 
بين مذاهبه وقضاياه ؛ واذا كان 
ألفكز العزبى الاسلامى يمثل خلقة 
ن حلقات الفكر الانسائى ‏ فان 
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ذلك لا يعنى أن تتطابق أو تتشابه 
الافكار فى جوهر مذاهبها ؛ بل 
تختلف تبعا لاختلاف واقع البنية 
الاجتماعية واللغوية لتلك المجتمعات 


فلنا أن نتساءل : هل تشابه اليونان 
امع الهنود فى اثين»؟ وهل: اسقطاع 
لبود وهم أعمة ة عريقة ‏ 


أن تتقدم للانسانية ما قدمه اليونان؟ 
وهل استطاعت ايران القديمة ‏ 
وي أقة ازية أكرم _- 
للفكر الأفسائى يما قدمة الهود أو 
اليونان ؟'لكن. المسلمين القادمين 
من شبه جزيرة العرب بتلبيتهم 
دعوة القرآن فى بسط السيطرة على 
الحياة ‏ وايجاد الابداع العملى 
فى أرجائها » والتحامهم بغيرهم من 
الاهم والشتعوب » وتكوينهم معدلا 
بشريا جديدا » ومزيجا فكريا 
فريدا ‏ استطاع هؤلاء العرب 
المسامون أن يقدموا للانسانية كلها 
فكرا خلاقا لم يعرفه اليونان ولا 
غيرهم إلاء 

وكذلك يقف الدارس الفاحص 
على خصائص المنهج التجريبى أو 
الاستقرائى ؛ كمنهج ادراكى تأملى 
وهو المنهج الذى ابتكره المسلمون 


أن تقدم 


الاولون وصاغوه » وطبقوه علميا 
وعمليا » فصبغ حضارتهم وثقافتهم 
معا » بخلاف ذلك المنهج العقاى 
القياسى الذى ارتضاه اليونان غ 
حيث احتقر ( أرسطو ) معلمهم : 
التجربة » والتجريب » بقوله : 
« النظر للسادة » والتجربة 
للعبيد ٠٠‏ » » بل ان فكرة القياس 
التى افترعها العرب المسامون 
تجاق تماما : القياس الارسطى » 
أذ أن قياس اليونان يعتمد على 
حركة فكرية ينتقل فيها العقل من 
حكم كلى الى أحكام جزئية » أو 
من حكم عام الى حكم خاض + 
بواسطة استخدام الحد الثالث ٠‏ 

بيئما قياس العرب المسلمين 
يكون الانتقال فيه من حالة جزكية 
الى حالة جزثية ؛ لوجود جامع 
وثسيه بينهما » بواسطة تحقيق 
علمى دقيق !* 

ولقد سيطر ذلك المنهج التجريبى 
العربى الاسلامى سيطرة كاملةعلى 
مناهج العلماء الغربيين منذ أواخر 
العصر الوسيط لدى (روجر بيكون) 
وحتى عصرنا الحديث » وبخاصة 
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فى العلوم : الطبيعية » والكيمائية» 
والدراسات التاريخية؛ والاجتماعية 
والنفسية » وغيرها * 

ومن المعلوم أن الفلسفة العملية 
التى شغل المسلمون يوضعها فى 
ضوء الهدى القرآنى ؛ وهم 
يسعون نحو صياغة منهجهم 
التجريبى المتميز ‏ كانت هذه 
الفلسفة تدرك بداهة عجز العقل 
الأفسانى عن التوصل الى القنىء 
فى ذاته » وادراك كنهه وحقيقته » 
ومن ثم فلا مجال للبحث فى تلك 
المسائل التوقيفية التى لم يشا 
الوحى كشقها للرسول (ص) تفسه 
فان القرآن الكريم قد حدد مسائل : 
« ما بعد الطبيعة » تحديدا وافيا 
وطلب عدم البحث قيما وراءها » 
ثم حث على النظر فى آفاق الكون» 
والبصر فى أنفس البشر » ترسيخا 
لقامدة الايمان ف التلوب » وواضسح 
أن هذا بحث عن ( الخصائص ) » 
لاعن ( الجوهر ) الذى لا طائل 
من ورائه » على أن الفكر اليونانى 
بمقافية المقنةة2 التتارضة ب بيقو 
تعبيرا خاصا متلائما صادرا عن 
نات مفسرة ىق عام يموج 


بتيارات الالحاد ‏ بخلاف الفكر 
العربى الاسلامى الذى يأبى 
( بقوة ) هذا النمط الشماذ من 
التفكير » بل المخالف لصورة الكون 
الجلية العميقة» وبدهى أن الاسلام 
دين اجتماعى لايأخذ بمبدأ الفردية 
فى التفسير الوجودى ٠‏ 

وأبسط ما يقال : ان روح الفكر 
اليونانى مجافية لروح الفكر 
الاسلامى » فان الروح اليونانية 
حينما أعلنت ايمانها الكامل بفناء 
الفرد قناء أبديا ؛ وبخلود النوع 
خلودا سرهديا 6 لم تعرقة قصة 
البعث » ومن ثم لم تدرك قصة 
الخالق ! وظلت هذه الروح تبحث 
هائمة فى زوايا العقل عن الحقيقة» 
فضلت الطريق اليها » لانها لم تعلم 
أن هناك قوة علوية فوق هذا 
الوجود العقلى ! ٠‏ 

لكن الروح الامسلامية كانت 
منسجمة تماما مع هذه الحقيقة 
الكبرى » فقد كفى القرآنالمسلمين 
عناء البحث عنها ؛ ووضح لهم 
أصول الغيبيات » وبين لهم حدود 
العقل الانسانى وآقاقه » ومدى 
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فاعليته ؛ ثم نهاهم عن الخوض فى 
علل الوجود ؛ وحذرهم منها ! * 

وقد استطاعت هذه الروح 
الاسلامية أن تقدم للبشرية كلها : 
واضحة كاملة فى الجائب الالهى © 
والعالم الطبيعى » والكيان 
الانسانى ٠‏ 

ولا بدع فى ذلك » فان الامة التى 
تفتح قلوبها لبواعث الهدى ودلائله 
فى الكون والنفس ‏ هى أمة مهتدية 
الى الله سبحائه بالاهتداء الى 
نواميسه المؤدية الى معرفته 
وطاعته » والامة التى تغلق قلوبهاء 
وتصم آذانها دون تلك البواعث 
والدلائل هى أمة ضالة ضائعة 
تزداد ضلالا وضياعا كلما زدات 
اغراضا عن الهدى وبواعثه ٠‏ 


واذ وضح لك هذا التباين بين 
الفكز اليوناتى وبين الفكر العزبى 
الاسلامى ف الاسلوب ء والمنهج » 
والخصائض ‏ فهل يمكن قبول 
هذه الدعوى المزعومة من أن الفكر 


)١(‏ حسين 


الاسلامى صورة من الفكر اليونائى 
وأن ( أرسطو ) هو المعلم الاول 
لامسامين فى القلسفة الى جانبأنه 
المعلم الاول فى علم البيسان 
العربى(!) 511 

وان نظرة فاحصة الى الخريطة 
فى شبه الجزيرة العرنية حين ظهور 
الاسلام لترينا أن العمرب فى 
مجموعهم كانوا يدينون بالوثنية » 
وأن قلة صهم محدودة آمنت 
باليهودية والمسيحية » وهذا دليل 
على انعدام أثر ما لهاتين الديانتين 
فى الجانب الفكرى عند العرب 
المسلمين ٠‏ 

وحتى الفلسفات الوضيعية 
الاخرى وبخاصة الهندية لم تجد 
رواجا لدى العرب ؛ ولا يكاد 
الباحث يجد لها أثرا فى الحياة 
الفكرية عندهم ٠٠‏ وعلى هذا 
فيمكن القول : ان الفلسفة المسلمة 
بجوم الفصوي السب الففكر 
الاسلامى ‏ ظلت بمنأى عن 
الافكار الاخرى ٠‏ 


: دء طه ‏ مقدمة نقد النثر لابن وهب ٠‏ 
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أما ما عرف بالفلسفة الاسلامية 
أل رآيتاها ققد الكفذى 6 
والعنازانى »زازق سسينا» وابق 
رشد ء وابن طفيمل » وابن باجة 
وغيرهم ‏ فان هذه الفلسفة 
شسابتها:فلسفات آجنبية ويخاضصة 
اليونانية بعد ترجمة مصادرها الى 
العربية خلال القرن الثالث الهجرى 
وقد اعتبرها يعض )١(‏ المعاصرين : 
ترفا علميا قامت به مجموعة من 
الاسلامبين انفضلت فكريا عن هذا 
المجتمع الاسلامى » ٠‏ 

وقد يكون من الاولى أن نتناول 
بشىء من التفصيل سعب الفكر 
العربى الاسلاهى الاخرى المتمثلة 
فى : فلسفة النحو والبلاغة واللغة 
وعلم الاجتماع » وعلم الكلام » 
وعلم أصول الاحكام ؛ وعلم 
التصوف ؛ لتتضح لنا مدى أصالة 
هذه الاتماط وابداعها : 
أولا ‏ فلسفة النحو » والبلاغة » 

واللغة : 
لا جدال ف أن نزول القرآن 


الكريم المصدر الاساسى للتفكيي 
عند المسلمين بلغة العرب كان غاملا 
مهما فى نشر هذه اللغة عاليا » 
وصبغها بالقدسية والجلال » ولقد 
كان ظهور النحو » وبروز البلاغة 
من أهم الظذاهرات التى جعلت 
تبحث من منطلق فكرى رتيب » 
لتأكيد عالمية تلك اللغة الشساعرة 
الشريفة » وتكون النحو العربى 
معتمدا على دوافع لغوية فالبداية 
وسرعان ما نضج واستوى بأحكامه 
وقضاياه ومذاهبه على يد ( ابن 
الانبارى ) فى القرن الخامس 
الهجرى ؛ ولا ريب أن هذا التفكير 
النحوى الاصيل المستند الى أعماق 
اللغة ؛ وأصول الاحكام قد صدرت 
عنه فلسفة اسلامية خالصة فيها 
تتضح فكرة الزمان بأحواله : 
( المافضصوية ؛ والحغاغرية ؛ 
والمستقبلية ) » كما تبدو فكرة 
العلية » والاخذ بالقياس النحوى 
بالاضافة الى السماع الذى هو 
الاصل ٠‏ 


)١(‏ النشار : د. على نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ج ١‏ ص51 


.0 مجلة الأزهر 


أما حظ البلاغة فكان أوقر 4 
باعتبارها علما حضاريا يحقق 
الارتباط بين المتكلم وبين المخاطب 
أو السامع » ويقدم الكلامى صورة 
محببة » وخصوصية مقبولة » 
فيكتسب الكلام قوة وشرفا » 
ويتحقق الغرض من القاء الكلام » 
ولقد نضج هذا العلمعلى يد الامام 
( عبد القاهر الجرجانى ) فى القرن 
الخامس الهجرى كذلك » وقد 
استطاع بكتابيه البلاغيين 
المشهورين : ( أسرار البلافة ) » 
و ( دلائل الاعجاز  )‏ وضع * 
وصياغة أهم نظرية فى العلاقات 
بين الكلم » وهى النظرية التى 
عرفت باسم « النظم » ؛ توصلا 


وجهود الجرجانى تكشسف عن 
تفكيي.خربى, اسلافى .لالس :4 :سنا 
يجعانا مطمئنين الى أصالة فكرنا 
اناوس فق هذا الجاله ومدق 
انداغه واقتذارة على الممستوى 


العالمى 6 وما يزال تأثيره فى الفكز 
الغربى بخاضصة قائما حتى 
الآد() + 
ثانيا ‏ علم الاجتماع : 

ويسميه البعض فاسفة التاريخ 
أو السياسة » ونرى فيه اتجاهين 
مختلفين : 
أب الآقجاء الأول ويقتوده 
الماأوردى فى ( الاحكام السلطانية ) 
بنظريته السياسسية » ومن بعده 
فلاسفة المنهج التاريخى من 
المسلمين كالمسعودى ‏ واليعقوبى» 
والطبرى » والغزالى » ثم ينتهى 
ألى اين خلدون صاحب المقدمة » 
وابن تيمية ء وابن القيم » وابن 
الازرق ٠٠‏ وخير مثل توضيحى 
لهذا الاتجاه المسلم الخالص هو 
مؤلف ابن خلدون ( المقدمة ) التى 
استقى مادتهامن التاريخ الاسلامى 
والعالمى » كما ارتكز على البناء 
الفقهى » والكلامى ؛ والسياسى 
لكر الأتسلاى تف عيرقن 
افكرته ٠‏ 


(1) العبيسى : د. عبد الحميد ‏ الاعجاز النظمى للقرآن ص 75 ٠.‏ 
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؟ ‏ الاتجاه الثانى : وكان 
يقوده عبد الله ين المقفع الكاتب 
الاديب » وغيره من المفكرين 
الاعاجم من بعده » الى أن انتهى 
الى القارانى:وغيره من'الفلائسقة 
الاسلاميين ٠‏ 

ولا شك أن هذا الاتجاه يتميز 
بالحرص على التوفيق » والتنسيق 
بين الفكر الاسلافى وبين الفكر 
اليونانى ‏ ما أمكن ‏ فبدت 
صورته مشوبة غير خالصة للروح 
الأسااميةا2 

وعليه فانا مطمئنون الى ابداع 
الفكر الاجتماعى من خلال الاتجاه 
الأول 'دون القاتى ة 
ثالثا ‏ علم الكلام 0 

ويطلق عليه علم التوحيد » وقد 
أودع المسلمون ى نطاقه عملهم 
العظيم فى تفسير الكون » ومعرفة 
القوانين الوجودية » وتوصلهم الى 
مفهوم للوجود. وللحركة وللعلة على 
نحو مخالف لمفهوم اليونان » وقد 
حفق علماء التوحيد بهذا سيقا على 
مفكرى أوربا المحدثين !1+ 


وحقيقة الامر فان المطلع على 
جهود علماء الكلام المسلمين يدرك 
بيقين أن هذا العلم ظل اسلاميا 
خالا حتى القرن الخامس 
الهجرى » ثم دخلته عناضر يونانية 
ومزج بالعلوم الفلسفية ٠‏ 

وقد أنكر بعض فقهاء المسلمين 
هذا الاتجاه الذى فرضته ظروف 
فيما يظهر ‏ من رد هجوم 
الآباء المسيحيين على الاسلام منذ 
فتحت بلادهم » ودخلها المسلمون» 
وواضح أن هؤلاء الآباء كانوا قد 
درسوا منطق (أرسطو) » واتخذوه 
أساسا فى حوارهم وجدالهم مع 
المسلمين ؛ فكان على علماء الكلام 
المسلمين أن يستخدموا هذا المنطق 
اليونائى » درءا للخطر ‏ ودفاعا عن 
العقيدة ٠٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان علم الكلام بأى مقياس يظل 
مفخرة لاتفكير الاسلامى الخالص» 
وتبدو فيه الاصالة جلية !!+ 


رابعا ‏ علم أصول الاحكام : 


ويطلق عليه اسم (أصول الفقه) 
وتتضح أصالته فى أنه منهج الفقيه 
وضلكه + بل آذاته: ومتطقة + اذ 
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بقواعده يتسنى للفقيه أن يستنبط 
الاحكام » وقد أرسى قواعده ٠‏ 
وأقام مبادئه الصحابة الاولون حين 
تحدثوا عن : نقد الاخبار :والقياس 
وقد أضاف التابعون بعد ذلك بعض 
عناصره حتى رأيناه كاملا على يد 
الامام الشافعى وتلاميذه ٠‏ 

وقد قدر لعلماء الكلام من 
الاشاعرة والمعتزلة أن يؤلفوا ى 
أدسول الفقه فكانت صورة الاختلاط 
بين علمى الكلام » وأصول الاحكام 
فى العصور المتأخرة » مما أسفر عن 
وجود مذهب فلسفى متكامل : 
نظرية ف المعرفة » ونظرية فى 
المنهج » ثم تطبيق لهذا المنهج » ثم 
بحث الهى ؛ وأخلاقى ٠‏ 
خامسا ‏ التصوف الاسلامى : 

ونجد فيه تيارين : 

١‏ - تيار فلسفى : وقد تأثر 
بأخلاط من الفكر اليوناتى » 
وبخاصة الافلاطونية المحدثة » 
والمجموعة الورمسية »؛ وبعض 
الافكار الاجنبيةالاخرى » وأمشاج 
من اليهودية والمسيحية والاسلام ! 


" - تيار مسلم : ويستمد 
أصوله من القرآن الكريم ؛ والسنة 
انبوية الشريفة » ويهتم بالجائب 
الساوكى ف الانسان » ويركز على 
أناحية الخلقية فيه » كما ينكرعلى 
التيار الاول الفلسفى معظم 
عقائده ٠‏ 

وهذا التصوف المسلم الخالصي 
فى جوهره ثورة اجتماعية على 
الترف العقلى من جهة » وععلى 
الترف الاجتماعى والاقتصادى من 
جهة أخرى ٠6‏ وقد استطضصاع 
التصوف المسلم أن يصف حركات 
القلب الدقيقة ‏ ويضع المذهب 
الذوقى فى الاسلام ؛ ويكتشف 
فكرة الضمير » ويجعل منالتصوف 
سبيلا لثورة المحرومين الفقراءعلى 
مجتمع القهر والاحتكار ٠‏ 

وهذه كلها بلا شك نسجلها له 
بكلاعزاز » وهى أمور تنهض دليلا 
على ابداعة ٠‏ 

وخلاصة القول : أن هناكجانبا 
كبيرا من الفكر الاسلامى قد خلص 


من شوائب الثقافات الاجنبية » 


ملامح الاصالة ٠0‏ نك 


هما آبقى على ذاتيته: الأسلافية + 
كما أن هناك جانبا آخيرا محدودا 
كان للتأثير الاجنبى دوره فى جعله 
فكرا مشوبا غير خالص ٠‏ 
وعفوعا قان الفكر العربى 
الأساقيى قن احور ٠‏ 
ومخظف الأفكفة يبدو فس يزلا 


أل مناميد» قا تطيز هه وا لق 
مجالاته ؛ وواجبنا جميعا أن 
دراجو ريات تيار هانب الفقز 
الاسلامىااضيكة ؛ لنبددالنشاوات 
وننقض الشبهات والله متم نوره 
واو كره الكافرون ٠‏ 


دء عبد الحميد العبيسى 


(١‏ رعوس النعم "ن( 


قيل رعوس النعم ثلاثة : 


أولما : نعمة الاسلام التى لا 
فية التى لا تطيب الخياة الا بها + 
العيشن الا بها ٠‏ 


تتم النعم الا بها ٠‏ 


ء7,ع 


الزنه_جاممًا وهامعة 


تاذ معسركاك اير 


15س 


ذكرنا فى المقال السابق توسع 
الخديوئ اسماعيل ىف خركة 
التعليم يمصر ٠‏ وكان على رأس 
هذه الحركة ثلاثة رجال : اثنان 
منهم أزهريا النشسأة ؛ هما : رفاعة 
بك رافع الطهطاوى وعيد الله 
باشا فكرى ٠‏ والثالث أزهفرى 
النزعة وهو على باشا مبارك ٠‏ 

أما رفاعة رافع فقد مر ذكره 
فى المقال السابق * 

وعبد الله باشا فكرى 18+4١‏ 
كحهما م > 156١‏ ا امم 
هو الاديب الشاعر الناشر ٠‏ كان 
جده الشيخ عبد الله محمد من 
العلماء المدرسين بالأزهر ٠‏ وتلق 
أبوه : محمد افتدى بليغ العهم 
بالازهر » ثم بالمدارس الحكومية 
حتى تخرج ممندسا التحق 


بالجيش المصرى ٠‏ واشترك ىف 
حرب المورة ( اليونان ) فى عمد 
محمد على + خيث أتى منها بوالدة 
عبد الله فكرى ٠‏ ثم ذهب بها الى 
الحجاز مع الجيش المصرى حيث 
ولدت المأكور فى مكة المكرمة ٠‏ 
وتوف أبوه وهو صغير فكفله 
بعشن أقارية ٠‏ فاحفظه الفسركن 
ثم أرسله الى الازهر حيث تلقى 
العلوم الدينية واللفوية التى 
كانت تدرس به وقتذاك ٠‏ وأتقن 
علاوة على ذلك اللغة التركية مما 
أهله أن يعين فى و مترجم ٠‏ 
ثم انضم الى حاشية سعيد باثسا 
ومن بعده الى حاشية اسماعيل 
باشا ٠‏ قعيئه مدرسا لأولاده 
وبعض أمراء الاسرة الحاكمة ‏ 


ومنهم الخديوى توفيق والسلطان 


الأزهر جامعا وجامعة قو 


حسين كامل :ولدا اسعاعيل ‏ 
وتقلب فى عدة وظائف حتى وصل 
الى نظارة المعارف مسنة عمدها 
( 4ه؟1 ه ) وكان محمود سامى 
باسا البارودى ناظرا للنظار ٠‏ 

وقامت الثورة العمرابية ٠‏ 
فسقطت الوزارة ٠‏ واتهم عيد الله 
فكرى بالانضمام الى الفورة 
فسجن وأوقف صرف معاشه ٠‏ ث 
أطلق سبراحه وعفا عنه الخديوى 
توفيق لما تقدم له بقصيدة طويلة 
يذكر فيها براءكه وأنه برغم 
اشتراكه فى الوزارة كان بعيدا 
عن أحداث الثورة ٠‏ ورد اليه 
توفيق معاشه ٠‏ فشكره بقصيدة 
وقد أورد له على مبارك ترجمة 
مطولة ذكسر فيها القصيدتين 
وغيرهما ( الخطط التو 
ص 45 ) ٠‏ 

ويعد عبد الله فكرى من 
واضىى الاصطلاحات والالفاظ 
الديوانية المصرية الحديثة وبعضها 
مقتيس من اصطلاحات دولة 
المماليك ٠‏ وشعره متوسط الجودة 
وتوف سنة 1007 هم ولم يذكر 


على هبارك تاريخ فاته » لان الخطط 
التوفيقية انتهى طبعها مسسنة 
عسل هء 

وعلى باشا مبارك ( *185 - 
عقما م د وسور ب السلام) 
هو العالم المؤرخ المهندس «فضله 
معروف ف نهضة التعليم والاكثار 
من المدارس * 

التحق على مبارك:باحد كتاتيب 
قريته برمبال ( محافظة الدقهلية ) 
فحفظ به القرآن ٠‏ ثم دخل 
مدرسة ( أبو زعبل ) ٠‏ ثم مدرسة 
آلكمر العينى ع :هدر الريافنة 
والهندسة ٠‏ وأرسل الى أوربا ف 
بعثة سنة 64ما م ( 155٠‏ ه) ٠‏ 


ومكث هناك أربع سنوات درس 
فيها الهندسة والفنون الحربية ٠‏ 

وعيته عباس خلمى الاول 
ريسا لديوان المدارس + لأنه 
مجاراة لرغبة عباس نفذ ما أراده 
من الغاء المدارس وادماجها جميعا 
فى مدرسة واحدة وبلغت نفقات 
التعليم فى عهد عباس الاول 0٠٠٠‏ 
خمسة آلاف جنيه بعد أن 
كانت فى عهد جده محمد على 
+++88 جنيه 3 


721 مجلة الأزهر 


وبعد عباس لمريكن مرضيا عنه 
فى عهد سعيد ٠‏ فأرسل ىق حرب 
تركيا مع روسيا فى القرم ولاقى 
هناك مشسقة وأهوالا ٠‏ 

وف سنة 54ها ( 1241 ه) ى 
عهد اسماعيل عين وكيلا لديوان 
المدارس ٠‏ ثم تقلب فى عدة 
وظائف :«مدير| الندكة الحديدية : 
وناظرا للمعارف وللاثعغال ء 
وللاوقاف ... وللقناطر الخيرية ٠‏ 

وف أواخر عهد اسماعيل بلغ 
عدد التلاميذ لالاكرء4:١‏ وعدد 
المدارس 44197 مدرسة + وكان 
فى القاهرة وحدها مايزيد على 
هة» مدرسة بلغ عدد تلاميذها 
قر نينا ٠‏ دكا ملبة 
الازهر الشريف والمعاهد الاجنبية 
والمعاهد التابعة للاوقاف ه 
والمدارس الحربية ( تاريخ مصر ى 
الفتح. العثمانى تأليف عمر 
الاسكتدرى وسليم حسن ص 
٠ ))©‏ وقد نقل المؤلفان عن 
ادون دى ليون فى كتابه عن 
اسماعيل مقارنة بين عدد المتعلمين 
ممن فى سن التعليم فى مصر وبين 
نظرائهم فى أوربا وقتذاك أن 


نسبة المتعلمين فى مصر تبلغ +5./ 
حين أنها تبلغ فى الدولة العثمانية 
ْ/ وف روسيا روف .ايطاليا 
لم تتجاوز 1/[ * 

وعندما قامت القورة الحرابية كان 
على مبارك من ( الممتدلن ) الذين 
ينضهوا الى الثووة فعينه 
ناظرا للمعارف. ٠‏ وظل .فى وغليفته 
الى قبيل وفاته. ٠‏ فاعتزل العمل 
وتوف سنة #هها م (سنة 
لصرده)ء. 


ومن كثازة الباقية اتقساء نار 
الكتب سفة ايها م ٠‏ واتقاء 
مدرمة دار العلوم سكة كيدها م ٠‏ 
دار الكتب : 

جمع على مبارك الكتب المنسوخة 
باليد ٠‏ والمصاحف المزخرفة 'اتى 
كانت مبغثرة أ المساجدروق أتحاة 
البلاد...كما أن الخديوى اسماعيل 
اشسترى مجموعة الكتب التى كأنت 
عند أخيه مصطفى فاضل.بعد وفاته 
بعلي قر تكنةبه ركان هق 
وذاك نواة لدار الكتب التى جعل 
على هبارك مقرهاً يسراى مصطفى 
فاقسح نل يجرب الجماميز ( الى 


الازهن جامعا وجاممة 1 


اخترقها الآن شارع مجلس الشعب 
وف جزء من مكانها توجد المدرسة 
الخديوية الحالية ٠)‏ 

وظلت دار الكتب هناك حتى 
انشسكت لها الدار يباب الخلق ى 
عهد عباس خلمى الثانى ٠‏ 
دار العلوم : خطوة لتطوير الازهر: 

كان انشاء دار العلوم لتزويد 
المدارس بحاجتها من المدرسين ٠‏ 
وكان طلبتها من التابهين من طلية 
الآزهر ٠‏ ومدرسوها فى اللفة 
العربية والشريعة من علماء الازهر ٠‏ 
وكانت تدرس بمدرسة ( دار 
العلوم ) العلوم المختلفة من طبية 
وكيمياء ورياضيات ولغات تركية 
وفرنسية وغيرها مما كان الازهر قد 
ابتعد عن :دراستها ٠.فكان‏ انقناء 
دار الوم ف الواقع أولى 
المحاولات لتطوير أو اصسلاح 
الازهر ٠‏ 

وكانت عند انشائها فى سراى 
مصطفى فاضل بدرب الجماميز 
السابق ذكرها ٠‏ ثم نقلت الى سراى 
عثمان بك البرديسى بالناصرية 
( محل المدرسة السنية للبنات ) ٠‏ 
ثم الى مكانها الحالى ف المنيرة * 


وف سنة 1440 ضمت مدرسة 
دار العلوم الى جامعة القاهرة 
وأصبحت احدى كلياثها ٠‏ وبطل 
تخصصها بالطلبة الازهريين ٠‏ 


وأهم ما يذكر به على مبارك كتابه 
الخالد : الخطط التوفيقية ( نسبة 
آلى الخديوى توفيق ) فى عشرين 
جزءا وما يقرب من ++4؟ صحيفة 
من القطع الكبير كاملة السطور تكلم 
غيها عن القاهرة وشوارءا وأحيائها 
وآثارها من مساجد ومدارس 
وقصور ء وتاريخ كل ذلك ٠‏ وتناول 
فيها المدن والقرى المصرية مرتبة 
ترتيبا أيجديا ٠‏ ونشأة هذه القرى ٠‏ 
حتى يرجع بعضها الى أصولها 
الفرعونية ٠‏ وما فيها من زراعات 
وضنداعات وها مر بها من اهداك 
تاريخية ٠‏ وتراجم النابهين منها * 

وتكلم عن مقياس النيل والنقود 
والمكاييل والموازين والأقييسة 
والتزع والآلات الرافعة المركة 
عليها وغير ذلك من المعلومات التى 
ترتفع بكتايه الى مسستوى 
الموسوعات ٠‏ 

ويعد كتاب الخطط التوفيقية 


74 مجلة الازهر 


وصلالأعمال المؤرخ الكبيي 
المقريزى ٠‏ وبينهما ما يقرب من 
الخضة قرون ٠‏ 
مجلس شورى النواب : 

وف سنة 185 أنشا اسماعيل 
مجلس شورى النواب ٠‏ لتأخذ مصر 
الشكل الدستورى للدول الاوربية ٠‏ 
ولكنه كان مجلسا مشوها ٠‏ مكونا 
من 0/ عضوا ينتخبهم مشايخ 
البلاد والقرى ٠‏ وللمديرين بذلك 
أثر كبير فى توجيه الانتخاب ٠‏ ومدة 
المجلس ثلاث سنوات ٠‏ ثم يعاد 
الانتخاب ٠‏ 

ويكفى لمعرفة الحالة الثقافيية 
للاأعضاء أنه نص ف اللائحة 
التاسيسية أنه فى الانتفاب 
السابع ( أى يعد ١8‏ سنة ) يشسترط 
فى العضو معرفة القراءة والكتابة ٠‏ 
وف الانتخاب العاشر ( أى بعد 590 
ترط هذا الشرط آيضا ف 


وتقرر أنعقاد المجلس سنويا مدة 
شهرين عن 16 كيهك ‏ 16 أمشير 
وكان هذا يوافق من4؟ ديسمبر الى 
فبراير ) ٠‏ 


وذكر التقويم القبطى فى الفقرة 


السابقة يرجع الى أن محمد على 
أصدر أمره سنة +18 بآن يكون 
اسير حسابات الحكومة المصرية على 
مقتضى السنة التوتية ( نسبة الى 
توت أول كور التقويم القبطى ) 
وف سنة هلها أصدر الخديوى 
اسماعيل أمرا باستممال التقويم 
الميلادى الجريجورى فى مصر 
رسميا بجانب التقويم الهجرى ٠‏ 
السيد جمال الدين الأفغانى : 

وف سنة حكما م 10485 م ) 
شهدت مصر حادثا من أهم المؤثرات 
فى مجرى الأحوال وهو قدوم 
السيد جمال الدين الأفغانى ٠‏ 

وهو الزعيم الاسلامى الثائر ٠‏ 
الذى رأى ما فيه الأمة الاسلامية 
من عوامل التخلف والتفككك . 
وما عليه الدول الغربية من تقدم ٠‏ 
فثار على هذه الأوضاع فى بلاده ٠‏ 
ثم قدم الى مصر واستقر بها ٠‏ 
واخذيبث دعوته الى وحدة 
اسلامية ٠‏ أو على الأقل الى دولة 
أسلامية تقود باقى الدول الاسلامية 
الى التقدم ٠‏ ووجد فى مصر الارض 
الطيبة لانبات بذرة هذه الدولة 
وثموها ٠‏ 


الازهر جامعا وجامعة 0/0 


وكان فى دروسه بالازهر ٠‏ وف 
الندوات الخاصة والعامة *٠‏ يدعو 
المسلمين الى الاشستغال بالعلوم 
الحديثئة من طبيعة وكيمياء 
ورياضيات ٠‏ فقد كانت لهم سابقة 
التفوق فيها على الغرب ٠‏ ثم أهملوا 
دراستها ٠‏ وجمدوا عن متابعتها 
أثناء الركود الذى أصاب العالم 
الاسلامى بالحكم العثمانى * 

وكان حسن الحديث ٠‏ واسع 
الاطلاع ٠‏ قوى الحجة ٠‏ ديد 
الاقناع ٠‏ فالتف حوله الكثيرون من 
الثقفين منهم : الامام الشيخ محمد 
عبده وأحمد عرابى وسعد زغلول 
وعبد الله النديم ٠‏ وغيرهم ٠‏ وكلهم 
أزعريو النشأة ٠+‏ 

ونحسب عبد الله النديم من 
الازهريين تجوزا ٠‏ فهو لم يدرس 
بالازهر ٠‏ ولكنه درس فى مقتيبل 
أحياته فى جامع الشيخ ابراهيم 
( ابراهيم باشا ) بالاسكندرية ٠‏ 
وكان والمسجد الأحمدى فى طنطا 
يسيران على غرار الأزهر ٠‏ 
وقبسين من اشعاعه ٠‏ 

وكان السيد جمال الدين ينادى 
بضرورة حكم الشمعب بئقسه + 


وعدم استبداد الحاكم ‏ ومثل هذه 
الأفكار كانت جسديدة عسلى 
الأذهان ‏ فوجد من تلاي يذه 
والمستمعين له آذانا صاغية ٠‏ 
وعقولا واعية ٠‏ وقلوبا دب فيهما 
الحماس والرغية ف مجتمع 
أفضل ٠‏ وبدأ يدور ى الأذهان خلع 
الخديوى اسماعيل * 

وكان اسمعيل ‏ دون ان 
يدرى ‏ من جانيه يساعد بتصرفاته 
السيئة على انتشار قوة هذا التيار ٠‏ 
فقد استبد برأيه فى مسألتين ضاريا 
برأى العلماء عرض الحائط : هما 
انشاء المحاكم المختلطة سنة وبرها ٠‏ 
والعمل على الغاء الرقيق ٠‏ 

كما أنه عزل الشسسيخ مصطفى 
العروسى من مشسسيفخة الأزهر 
سنة 180٠‏ ء وعين مكانه الشسيخ 
محمد المهدى العباسى ٠‏ 

والشيخ مصطفى العروسى أول 
شيخ يعزل من شيوخ الازهر ٠‏ 
فقبله كان شيخ الازهر يفل فى 
منصبه حتى يتوفى الى رحمة الله ٠‏ 
حتى انه فى مث نغة لمعن 
الباجورى ‏ السابق للعروسى ل 
لما تقدمت به السن ٠‏ وعجهمزت 


اف مجلة الأزهر 


صختةاعن أعناة العمل + استهر ق 
منصبه ٠‏ وتعين معه أربعة وكلاء : 
واحد هن كل مذهب هن المذاهب 
الأربعة * برئاسة القشسيخ 
العروسى ٠‏ وظلوا يديرون شسكون 
الجامع والوظيفة حتى توق 
الباجورى سنة ءكما م 
(عدم)ء 

وانتقين اتاطل ال سس اية:٠‏ 
دون تبصر فى عواقب الأمور ٠‏ وكم 
خدعوه فى صفقات ٠‏ وكم سهل 
المقربوناليه الاس تذانة بسو 
الشروط نظير ما يعود عليهم خاصة 
من عمولات ٠‏ 

ونذكر على سبيل المثال أنه اتفق 
على تعمير ميتاء الآ كدري 
مليونين ونصف من الجنيهمات ٠‏ 
وربحت الشركة التى قامت بالعمل 
أكثر من مليون جنيه ٠‏ كذلك تنازل 
عن نصيب مصر هن أرباح شركة 
قناة السويس ‏ وقدر هذا التضيب 
٠٠‏ ف الماكة » نظير مبلغ تافه عو 
٠٠ءرءء/‏ جنيه ٠‏ وليته قبضه ٠‏ 
ولكنه كان سدادا لقرض عجز عن 
سداده للشركة الثى اشترى هذا 
النصيب ء وهذا غير ما كانت تملكه 


ضرهن متداخاقناة السويس :* 
فقد باعه اسماعيل الى انجلترا بمبلغ 
أربعة ملايين من الجتيهات ٠‏ 

وقدرت الديون على مصر فى 
تسويتها الأخيرة بمبلغ 4ه ثمانية 
وتسعين مليونا من الجنيهات ٠‏ ولكن 
ما قبضه اسماعيل فعلا لا يزيد عن 
النصف ٠‏ والباقى عمولات وفوائد ٠‏ 

وتدهورت ثقة الدول فى مالية 
مصر ء فلجأ اسماعيل الى القروض 
الداخلية فأصدر قانونين : الأول 
عرف بقانون المقابلة ٠‏ مجمله أن من 
يدفع المطلوبات الأميرية معجلا عن 
ست سنوات يعاف منها نهائيا ٠‏ 
والثانئى عرف بقانون الروزنامة 
مجمله أن من يدقع للحكومة مبلغا 
يأخذ عنه فائدة قدرها تسعة فى 
المائة على الدوام ٠‏ 

وبدا العجز عن السدادء فتدخلت 
الدول صاحبة الديؤن ٠‏ وتشكلت 
لجنةفى 1806/5/5 عرفت 
بلجنة صندوق الدين * واتترحت 
عدة اقتراخات ٠‏ ولكن ود 
اسماعيل أنها تحد من تصرفاته فلم 
يقبلها ٠‏ ولكنه قبل تعيين مراقبين 
اثنين على التصرفات المالية للحكومة 


الازّه جامعًا وجامعة ككل 


أخدهما انجليزى والثاتى قرتسى + 

ثم رآأت لجنة صندوق الدين 
تأليف لجنة اسمها : لجنة التحقيق 
لتقصى مدئ اسستطاعة الحكومة 
السداد ٠‏ وكان يرأس هذه اللجنة 
الأخيرة ديلسبس ولها وكيلان هما : 
رياض باشا والسير رفرز ويلسن ٠‏ 
والأعضاء هم متدوبو الدول ف 
صندوق الدين ٠‏ وهى لجنة كما ترى 
كلها أجائب ماعدا رياض باثسا ٠‏ 

ورأت لجنة التحقيق أنها 
لا تستطيع المضى ف أعمالها الا اذا 
وافق اسمعيل على اقتراحين : 
أحدها أن يتنازل اسماعيل عن 
جميع آملاكه للحكومة مقابل أن 
يجعل له مرتب سنوى مناسب ٠‏ 
والثانى أن يسترك فى الحكم وزراء 
مسئولون عن أعمالهم ٠‏ فلا ينفرد 
اساسل بالسلطة + 
الوزارة الأولى : 

ووافق اسماعيل ٠‏ وتشكلت أول 
وزارة فى مصر با معنى المفهوم ٠‏ 
بَزئا #يويار باد افى 
وأدكخفل 

اسماعيل ضمن أعضاء هذه الوزارة 

0 الانجليزى والفرنسى ٠‏ 


ولم تكن موافقة اس معيل 
ألا ظاهرية ٠‏ فما فيه من طغيان 
يأبى القيود ٠‏ فافتعل مظاهرة قام 
بها بعض ضباط الجيش فى مبنى 
الوزارة الجديدة بحجة تأخر صرف 
مرتباتهم ٠‏ كما عجزت الوزارة عن 
تحصيل الضرائب لسداد الفوائة 
والأقسطط ف مواعيدها لعدم 
مساعدة الخديوئ بنفوذه الأدبى ٠‏ 
وأعطى هذا وذاك الحجة لاسماعيل 
للتنصل من المسئولية مادام غير 
خن التضرف + 

فاستقال نوبار ٠‏ وتشكثت ؤزارة 
جديدة برئاسة توفيق بن اسماعيل ٠‏ 
وكان من أعضائها المندوبان 
الانجليزى والفرنسى أيضا ٠‏ 

ووضحت نية الدول غلى اغلان 
مضر ٠‏ لتعامل معاملة المفلسين ٠‏ 
فلم يقبل اسماعيل ٠‏ واحتج مجلس 
شورى النؤاب بتحريض هن 
اسماعيل ٠واحتج‏ العلماء ٠‏ فأقال 
اسفاغيل الوزارة + ولب كلت 
أخرى برئاسة شريف بأشا * وكان 
جميع اعضائها من المصريين * 
خلع اسماعيل : 

وسكمت الدول من هذا التلاعب 


يننا مجلة الأزهر 


وخشيت أن تصل الوزارة الجديدة 
الى وشسيوية ةفر 
فيزداد مركز اسماعيل توطدا ؛ 
فاتصلت بالباب العالى فى استانيول 
وفعلا صدر القرار بخلع اسماعيل 
فى كسما ٠‏ 

وخرج اسماعيل من مصر فى ٠م‏ 
يونيه بعد أن عهد الى ابنه توفيق 
بادارة شئون البلاد * 

ورأت تركيا الفرصة مسانحة 
لاسترجاع الامتيازات التى نالها 
اسماعيل فى سنوات 1855 ؛ /اح4ا» 
م1 ومنها انحصار ارث الاريكة 
الخديوية فى أكبر أولاد اسماعيل 
جيلا بعد جيل ٠‏ بعد أن كان ى 
الاكبر من أسرة محمد على ٠‏ فآخرت 
اصدار الفرمان ( المرسوم ) بتعيين 
توفيق حتى 0/4/8/14ه1 لولا 
تدخل انجلترا وفرنسا مما جعمل 
توفيق يشعر بالجميل والامتنان 

وكانت الآمال معقودة على توفيق 
لما كان ببديه من العطف على مطالب 
الشعب ٠‏ والتودد الى جمال الدين 
الافغانى وجماعته ٠‏ والتتديد 
بتصرفات أبيه ولكن ما أن استقر له 


الامر بوصول الفرمان حتى ظهر 
على طبيعتة * 

وقدم شريف باثسا الى 
مشروعا يجَعل الحكومة نيابية 
يوافق توفيق وعزل شريف باثما ىف 
أغسطس ٠‏ وتشكلت وزارة 
جديدة برئاسة رياض باشا ٠‏ 


كما أنه أصدر قرارا ىام 
أغسطين بابعاد: السيد بجمال الدين 
الافغانى عن البلاد بمنشور فيه 
بذاءة ٠‏ تكلم فيه عن الامن وقطع 
ليو القسدين المناعق :هتما تضر 
الدنيا والدين ٠‏ ويقول فيه عن 
جماعة جمال الدين ( رئيسها 
شخص يدعى جمال الدين الأفثانى 
مطرود من بلاذه ٠‏ ثم من الآسلتانة 
ألعليا .لما ارتكنه.هن أمثال هذه 
المفسذة ف ديارنا المصرية وهذا 
من أكبر ما يغير الافكار ٠‏ ويجب 
أن يعامل مرتكبه بالتثديد 
والانكار ٠‏ فالتزمت هذه الحكومة 
الحازمة ٠‏ أن تتخذ الطرق اللازمة. 
وتستعمل السداد ق:قطع عرق هذا 
القساد. + فأيعدت ذلك الشخص 
المفسد من الديار المصرية ٠‏ بأمر 
ديوان الداخلية ٠‏ ووجهته من 
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السويس الى الاقطار الحجازية ) 
( محمد عيدمللمرحوم عباس العقاد 
ص 145 ) ولسكن البذور التى 
وضعها جمال الدين كانت قد أينعت 
نباتات قوية صالحة للتحرر والثورة 
ومن أنضج ثمارها الشيخ الامام 
محمد عبده ٠‏ فقد خرج جمال الدين 
من مصر وهو يقول أن يسألونه عن 
وصيته فى البلاد : حسبكم محمد 
عبده ٠‏ 

الشيخ محمد عبده ( 186٠‏ 
ملام ع لكات الل ه)ء 
الامام العالم الكاتب المفكر المصلح 
ذو النزعة التصررية والافكار 
التقدمية ٠‏ 
درس أولا بالجامع الأحمدى ى 
طنطا ٠‏ ثم أتم دراسته فى الجامع 
الأزهر ٠‏ ونب فى علومه ٠‏ وتتلمذ 
للسيد جمال الدين الأفغانى عندما 
كان يلقى دروسه فى الأزهر وكان 
من أنبغ تلاميذه * 

وحصل على درجة العالمية سنة 
لاما م ٠‏ ( 4هذا ه) ثم اشتغل 
مدرسا بمدرسة دار العلوم ٠‏ ولكن 
ماليث أن أبمد عن وظائف التدريس 
لما كان يجاهر به من آراء + وعين 


رئيسا لتحرير الوقائم الرسمية ٠‏ 
فحررها من السجع الذى كان 
سائدا على أقلام الكتاب + 

وكانت نصائحه لأحمد عرابى 
متزنة بالعقك وعدم الشسطط 
والتهور ٠‏ ولكن لما ساءت الأمور 
وفشلت الثورة لم يتنكر لما ولم 
يهرب من مسئولية المشاركة فيها ٠‏ 
فنفى الى الشسام ٠‏ وتولى هناك 
التدريس مدة ٠‏ ثم انتقل الى 
باريس حيث شارك مع جمال الدين 
الافغانئ فى اصدار مجلة العروة 
الوثقى ٠‏ 

وقد صدر من هذه المجلة وقتذاك 
18 عددا فى ثمانية شهور حتى عام 
4خدام (101ه ٠)‏ ثم توقفت 
عن الممدور * فالمشتركون فيها 
كانوا يعرضون للاضطهاد مسن 
حكوماتهم ويعرفون مسن وصول 
أعدادها اليهم ٠‏ 

وعاد الى مصر فى عهد توفيق ٠‏ 
فعين قاضيا بالمحاكم الاهلية ثم فى 
سنة144 فعهد عباس حلمىالثانى 
عين عضوا بمجلس ادارة الازهر 
وف سنة ١44‏ عين مفتيا للديار 


للف مجلة الأزهر 


المصرية مع مواظبته على القاء 
الدروس بالازهر ٠‏ 

وكآن له القضل فق التتصيودازق 
قانون عام هقما لاضلاح الأزهر 
فى مشيخة الشيخ حسونة النواوى 
وهو ثانى القوانين لاصلاح الأزهر 
بعد قانون عام 101 كما سذرى 
باذن الله » ولو أن بعض المحافظين 
من علماء الأزهر آخروا تنفيؤه * 

ومن مؤافاته رحمه الله تفسير 
جزء عم وجزء تبارك سلك ف 
تفسيرهما طريقة غير مسبوقة ٠‏ وله 
رسالة فى التوحيد ٠‏ وأملى تفسير 
سورة البقرة وآلعمران والنساء ٠‏ 
وله شرح نهج البلافة ٠‏ 
وشرح مقامات الهمذانى ٠‏ وغيرها 
من المؤلفات ٠‏ ولو أنه يعد من غير 
المكثرين فى التأليف لاتش غاله 
بالنواحى السياسية والاصلاحية ٠‏ 
الازهر والثورة العزابية فى سطور 

قد أطلنا ى بعض هذه المقالات 
عن الأزهر بعض الاطالة مما اقد 
يعد خروجا عن الموضوع ٠‏ ولكن 
كان واجبا أن نجتزىء من التاريخ 
صفحات نبين عليها تقدم الأزهر 
على مدارج الزمن ٠‏ 


ولانريد أن نؤرخ القورة 
الغرابية الآبقدر ما يرتيظ 
بموضوع الأزهر ٠‏ فقد شارك فيها 
الأزهريون بجهودهم وأقلامهم 
وخطاباتهم ٠‏ 

وأحمد عرابى نفسه كان أزهرى 
النشأة + فقذ حضر من قريته 
بمحافظة الشرقية وهو صبى الى 
القاهرة عام 1645 والتحق بالأزهر 
ومكث به أربع سنوات أتم فيها 
حفظ القرآن الكريم ٠‏ وتلقى شيئا 
من علوم اللغة والفقه والتفسير ٠‏ 
ولم يتم دراسته بالأزمر حيث 
التحق بالعسكرية تنفيذا للقوانين 
تذاك ٠‏ 

وقد جرت الثورة العرابية نكبة 
الاحتلال الانجليزى لمصر ٠‏ بها 
كان لدى قادتها من تسرع وتوهور 
وشسطط ٠‏ وعدم التخطيط لها ٠‏ 
وقصر النظر عن ادراك المطامع 
الأوربية فى مصر ٠‏ خصوصا 
انجلترا ٠‏ منذ أخرجت الفرنسيين 
منها ف أوائل القرن ٠‏ ومنذ 
هزيمتها فى رشيد عام 18٠07‏ كما 
سبق ذكره ٠‏ ولم تجد فرصتها ى 
عهد محمد على ٠‏ ولكن وجدتها ف 
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الارتباك المالى الذى أدى اليه 
اسراف اسماعيل * 

ولكنها كانت ثورة قومية أذكت 
الشمور الوطنى ٠‏ ونفضت عسن 
الشخصية المصرية تراب القرون من 
الحكم العثمانى ٠‏ وكانت البعئات 
العلمية للخارج ‏ وقوام أغلبها من 
طلبة الأزعر كما ذكرنا ‏ قد بيدأت 
توت قمارها:««أقسار الشسعب :الى 
الأمام قدما ٠‏ وقد فتح له الطريق 
ومهدت له أصالته وغراقته 
التاريخيتان هذا الطريق فانطلق 
يريد تحطيم ما ى طريقه من 


امعوقات 


ومرت سنة »عدا م ٠‏ هادثة ٠‏ 
تمكتت فيها الحكومة من الوضول 
الى تسوية موضوع الدين المصرى 
وتفسسيطة .+ وكانت غناذة. أكبر 
مشاكل البلاد ٠‏ 

ثم بدآت آلثورة المرابية سنا 
ادا ثورة عسكرية » فقد اجتمع 
بعض ضباط الجيش من المصريين 
وتدارسوا حالتهم ٠‏ وما يلقاه 
الغسباط الجركس والاتراك من 
حظوة ف التقدم والترقى ٠‏ حين 
لا يرتفع الضابط المصرى الى أكثر 


من رتبة معينة ٠‏ واتفقوا على كتابة 
( عريضة ) الى رياض باشا ناظر 
النظار بمطاليهم ٠‏ وهى عزل عثمان 
بافما وفقئ ناظر الصربية * 
واختاروا أحمد عرا زعيما لهم ٠‏ 
وتعاهدوا على الوفاء والاتحاد * 

وكان عثمان رفقى أصدر أمرا 
بنقل الأميرالاى عبدالعال بك حلمى 
قائد آلاى طره الىديوان الجهادية 
( وزارة الحربية ) معاونا بها ٠‏ وف 
هذا انقاص لدرجته ٠‏ وعين بدله 
نابطا جركشيا كما أضدر أمرآا 
بفصل أحمد بك عبد الثفار قاكمقام 
سلاح الفرسان وعين بدله أيضا 
اضانطا جركسيا ( الزعيم الثاكر 
أحمد عرابى لعيد الرهمن 
الرافعى ) ٠‏ 

وكان هذا الاجتماع بمنزل أحمد 
عرابى يباب اللوق فى 15 يثناير 
سنة اها + 

وكان اسناد الزعامة لأحسمد 
عرابى طبيعيا + فقد كانت له 
شخصية قوية + فضلا عما عيآته له 
دراسته بالأزهر من مستوى علمى 
فوق مستوى زملائه + يضاف الى 


ككلا مجلة الأزهر 


هذا ما كان لذيه من فصاحة وملكة 
خطابية + مما أهله لهذه الزعامة ٠‏ 

وف اليوم التالى تقدم بالعريضة 
أحمد عزابى وَرَميلاة عتد العإل 
حلمى وعلى فهمى وقابلوا رياض 
باشا فهددهم بأن هذه العريضة 
تعرضهم للضياع ٠‏ ولكنهم أصروا 
على موقفهم ٠‏ 

واجتمع مجلس الوزراء فى 
ال/ا/اهم ٠‏ وقرر محاكمة 
الخمباط الثلاثة + وتيفد ناظر 
الحربية بتنفيذ ذلك ٠‏ فدعاهم 
للحضور عنهه بنظارة المربية 
(وكانت بقصر النيل كما سبق ذكره) 
فى اليوم التالى بحجة ترتيب أحد 
الاحتفالات ٠‏ فارتابوا فى الأمر ء 
واتفقوا معزملائهم أنهم سيذهبون 
تابية للأمر ٠‏ فاذا كانت هناك 
مكيدة وتأخرت عودتهم فملى 
اخوانهم العمل على اطلاق 
سراحهم ٠‏ 

وفعلا بمجرد أن ذهبوا الىقصر 
النيل ألقى القبض عليهم ٠‏ فتحرك 
زملاؤهم متجهين الى قصر النيل ٠‏ 
واقتحموا المكان وأفرجوا عنهم ٠‏ 
وكان الخديوى توفيق وقتذاك فى 


سراى الاسماعيلية ( مكان مجمع 
التحرير ومجاوراته ) وقد ماهد 
منها تحرك الجيش + 

ثم اتجه رجالالجيش المتحالفون 
الى ميدان عابدين ٠‏ حيث اجتمعوا 
هناك بأسلحتهم وعتادهم الحربى» 
واضطرب توفيقوحكومته ٠‏ فأشار 
محمود باشا سافى اليارودى ‏ 
وكان وقتا ناظرا للأوقاف ‏ 
باجابة طلبات الضباط ٠‏ وهى عزل 
عثمان باشا رفقى والعفو عنهم ٠‏ 
لآق السبث قتها صل .و :فقوو 
غزله من نظارة الحربية واسنادها 
الى محمود سامى اليارودى ٠‏ 
وهكذا توطدت الصلة بين البارودى 
5500 


وأراد تو يزيل أثر أول 
فبراير سنة 186١‏ من النفوس ٠‏ 
فدعا كبار خسياط فرق الجيش 
بالعاصمة الى سراى عابدين فى 1١‏ 
منه وأعلن لهم عفوه ٠‏ وطلب منهم 
التزام الطاعة والنظام * وأجاب 
الفسباط بالشكر على العفو ٠‏ 
والوعد بالتزام الأوامر والقوانين 
العتتكرية:< 

ولكن لم ينته الأمر + فقد كان 


القن ناسنا وجامنة ا 


للفسباط طلبات تختصن بمرتباتهم 
ونظام الترقية والتقاعد والأجازات 
والمكافآت وغير ذلك من الشئون + 
فقدموا الى ناظر الحربية عريضة 
أجيبوا الى كثير من هذه 
الطلئات ٠‏ مثلاقضسين لماكل 
وآقب السباظ والجسيها.* 
وتقرر تأليف لجنة لوضع قانون 
ينظم الترقيات والمكافآت وغير ذلك 
من الشئون العسكرية ٠‏ 

وألهب هذا التجاح حماس 
العرابيين ٠‏ وأصيح اسم احمد 
عرابى ملء الأقواه والأسماع وذاع 
صيته فى الداخل والخارج ا حققة 
من لنقصار ٠:‏ 


ثم حدث فى يوليه سنة 1841 أن 
توف أحد الجنود فى الاس كندرية 
نتبجة لحادث تصادم عادى ٠‏ 
فحمل جثته زملاؤه الى سراى 
رأس التين ٠‏ حيث كان يصطاف 
الخديوى ء مطالبين بالعمل على 
عقوية الجانى » وكان ىف هذا 
التصرف كثير مسن عدم اللياقة 
وسوء الادب ٠‏ والخروج على 
النظام * فهذا من سآن الشرطة 
لو الخديوى ساهب السيادة ه 


فغضب توفيق وأمر بمحاكمة هؤلاء 
الجنود أمام مجلس عسكرى ٠‏ 
وحكم عليهم ‏ وكاتوا ثمانية ‏ 
بعضهم بالأشغال الشساقة المؤبدة 
وبعضهم المإقتة ٠‏ على أن يمضوا 
مدة العقوبة فى ليمان ( سجن ) 
الخرطوم ٠‏ 

وطلب البارودى ‏ يثاء على 
ايعاز أصدقائه العرابيين ‏ تخفيف 
الحكم ٠‏ فاعتير الخديوى هذا 
الطلب اهانة وقرر عزل البارودى ‏ 
فاستقال ٠‏ وعين الخديوى بدله 
صهره داود ياشا يكن ناظرا 
للحربية ٠‏ كما عزل محافظ 
العاصمة احمد باشا الدره مللى 
وعين بدله عبد القادر باشا حلمى ٠‏ 
ميل الاول وعداء الثانى للعرابيين» 

وحرم الوزير الجديد اجتماعات 
الضباط ف المنازل أو نواحى المدينة 
وراقب المحافظ الجديد تنفيذ هذا 
الأمن ٠‏ 

وشسعر العرابيون أن الاقصود هو 
تفتيت وحدتهم وعدم تمكينهم من 
الاتفاق على شئونهم فقرروا عدم 
الطاعة + وكان هذا بادرة التحرك 
الثائى ٠‏ 


7 مجلة الازهر 


فقرروا القيام بمظاهرة عسكرية 
من جميع فرق الجيش الموجودة ف 
العاصمة فى ميدان عابدين * على 
أن يقدموا فى هذه المظاهرة طلبات 
الجيش ٠‏ 

وحددوا لذلك .4ه سبتمبر سنة 
+ وأخطر أحمد عرابى ناظر 
الحربية بذلك كما أرسل لقناصل 
الدول يطمثنهم على أرواح الاجانب 
وأموالهم ٠‏ وأن هذه مسآلة داخلية 
المقصود منها تحفيق مطالب عادلة 
لمصلحة البلاد * 

واجتمع الجيش ف الموعد 
المحدد ٠‏ وواجه أحمد عرابى 
الخديوى توفيق ٠‏ وهذه المواجهة 
مبسوطة تفاصيلها ى كتب 
التاريخ وتقدم أحمد عرابى بطلبات 
الجيش ٠‏ وهى اس قاط وزارة 
رياض باشا وتشكيل مجلس نيابى* 

ووجد توفيق نفسه لا حول له 
ولاقوة ٠‏ فاضطر للموافقة ٠‏ 
واستقال رياض باشا + ودعى 
محمة باشا ريق لتشكيل الوزارة 
الجديدة فى ١١‏ سبتمير * 


وتردد شريف باشما ‏ وقد كان 
حرا أبيا » خوفا من تدضفل 


العسكربين فى شسكئون الحكم ٠‏ 
ولكن قدم له العرابيون وعدا كتابيا 
بعدم التدخل ٠‏ ما دام يقبل أن 
يجعل بين وزرائه محمود باشما 
سامى البارودى ومصطفى باثما 
افهعن ٠‏ 

وتشكلت الوزارة الجديدة فى 14 
سسبتمير وسميت هذه الوزارة 
بوزارة الأمة فتشكيلها أول نجاح 
يفارسة الشهب .ف ادارة منكوتة + 
محمد باشا شريف أزهرى النشأة 

ويجدر بنا أن نذكر أن محمد 
باشا شريف تلقى دروسه الأولى ف 
الأزهر فقد كان والذه أحمد افندى 
شريف تركيا حضر من استانيول 
للدراسة بالأزهر + فلما أتم علومه 
عاد الى استانيول فعين هناك شسيخا 

عو ]رسال اكه منصم ةروف 

الى القاغرة ليدرس أيضا بالأزهر * 
فجاور فى رواق الأتراك ٠‏ 

وإلنا ذهب مف تل :ان 
استانبول والتقى هناك بشسيخ 
الاسلام أوصاه على ابته محمد ٠‏ 
فلما عاد محمد على طلب محمد 
شسريف وألحقه بالمعية وهى من 


الأزهر جامعا وجامعة انف 


( مع ) وتعنى الملازمين لشسخص 
الحاكم معه وى خدمته ٠‏ 

وتزوج محمد شريف يابنة 
الكلونيل سيف ( سليمان باشلا 
الفرنساوى ) ورزق منها بابنتين 
تزوجت احداهما بعبد الرحيم باشا 
صبرى ٠‏ فولدت له نازلى والدة 
فاروق الملك المخلوع ٠‏ 

وحضر محمد شريف مؤتمر لندن 
سنة 1841 مندوبا عن الحكومة 
المصرية ٠‏ بصفته مستحقا فقطء٠‏ 
وهذه الصفة هى آخر ما أمكن 
الوصول اليه فى تمثيل مصر فى هذا 
المؤتمر الذى كان يقرر مصير مصر 
وعلاقتها بالدولة العثمانية ٠‏ 

وتقلب محمد شريف ى عدة 
مناصب فى عهد محمد على «ثم ف 
عهد سعيد عين فى وظيفة 
باشمعاون الوالى ٠‏ وهى الوظيفة 


التى حلت محل الكتحدا ( الكفيا 
يعنى الوكيل ) وتعادل رئاسة 
الوزارة تقريا . ثم لما أنشا 
اسماعيل المجلس المخضوص ‏ 
وهو يعادل الوزارة ‏ وكان 
اسماعيل يتولى ركاسته ٠‏ فتولى 
شريف بأشا وكالته أكثر من مرة ٠‏ 

ثم شكل وزارته الاولى سنة 
ما م ٠‏ بعد الوزارة التى كان 
يرأسها توفيق بناسماعيلكماسبق 
ذكره ٠‏ فأخذ يعد فيها الدستور ٠‏ 
ولكن عزل اسماعيل وأقال توفيق 
وزارة شريف باشا وتشكلت وزارة 
رياض باشنا ٠‏ 

ثم توالت الاحداث كما ذكرئا 
حتى شكل شريف باشا هذه الوزارة 
التى عرفت بوزارة الامة فى ؛١‏ 
سبتمبر سنة 1441 * 


محمد كمال السيد 


لشفا 


كيس بعث عاصص 
بيد أل الوب 


لد مكترر عضيف عير[ يمن 


وفد قيس بن عاصم المنقرى 
على :نشول الله:.مبللق الله ليه 
وسلم » فقال عليه الصلاة 
والسلام : ( هذا سيد أهل 
الوبر » (1) ٠‏ 

هذا هو قيس بن عاصم 
المنقرى التميمى موضوع البحث 
وتعود صلتى بقيس بن عاصم الى 
ثمانى سئوات خلت ؛ حينما كنت 
أعد رسالة الدكتوراه » وكان 
موضوعها : ( الشعر وأيام العرب 
فى العصر الجاهلى » ٠‏ وقد جعلت 
الياب الثالث من اليحث ف البداية 
للحديث عن نماذج متميزة من 
شسعراء الايام » ووقع الاختيار 


على النماذج التالية : 

المهلهل : بطل حرب البسوس 
وعنترة : بمطضل حرب داحس 
والغيراء ؛ وقيس بن عاصم : بطل 
حروب تميم ٠‏ ولكتنى ١‏ 
حينما أعددت البحث للمنائشة 
بافنين من قلاثة حما : المفلل 
وعنترة » وكان ذلك بسبب قلة 
ما توفر لدى فى ذلك الحين من 
شعر قيس بن عاصم * 


ومن خلال تدريسى لادة الأدب 
الجاهلى ٍ ف الجامعة بدأت تتضح 
لى صورة قيس بن عاصم بصورة 
أفضل مما كانت عليه قبل ثمانى 
سنوات » كما أحسست أن قيس 


(1) انظر : الاغاتى ( دار الكتب ) 76/16 » معجم الشعراء للمرزبانى 
5 ؛ الاصابة 155/8 » امالى المرتضى 1١11/1‏ . 


قيس بن عاصم اللا 


ابن عاصم شخصية متميزة » وان 
قل شعره » تستحق البحث 
والقرامنة -ولة اناق للرسول 
( ص ) قد اطلق عليه هذا اللقب : 
« سيد أهل الوبر » من باب 
المجاملة » وحقا لقد وجدت الكثير 
من أخباره المبثوثة فى المصادر 
وان كان يبعضها يؤكد يبعضا 
وتكرية .4 لهات هه لاقب نان 
تؤكذ قيما معيئة كانت سائذة » وكان 
قيس يمثلها أصدق تمثيل ؛ وأقرها 
الاسلام قيما بعد ٠‏ 

وينتهى نسب قيس : ألى قنيلة 
تميم التى تنتسب الى مضر )١(‏ 
وكانت منازلهم بأرض نجهد 
ادائرة عن غتالك. عنللى االبصيزة 
واليمامة ؛ حتى يتصلوا بالبحرين 
وادتغيرت الى العتذيب ف ره 
الكوفة ٠‏ 

ومن بطونهم : الحصارث 
أبن تميم ؛ وبثو العثير ؛ وبشنو 


زلف 


الهجيم بن عمرو بن تميم ؛ وبنو 
أسيد بن عمير ؛ وبئو مالك 
أبن عمرو بن تميم ؛ وبنو عمرو 
ابن الغلا بن غمار بن غدنان 
أبن الحارث 0 وبنو أمرىء القيس 
ابن ود هناة ونقو سعد بن :ويد مقاة 
وبئو صريم بن مقاعس » وبنو 
عرف بن كعب بن زيد مناة 


ويقق عنقر عت 


مالك بن سعد بن زيد مناة » وبنو 
ربيعة بن مالك بن زيد مناة ؛ وبنو 
ثعلية بن يربوع بن حنظلة + وبتو 
الحارث بن يربوع ؛ وبتو رياح » 
وبنو طهية مالك ؛ وبنو دارم 
ابن مالك بن حنظلة (؟) ٠‏ 


ومن منازلهم : صاب والدهناء 
والهنافة وويزة!ه:والفسيان 
رف الارطي : والصيرك 
والصمان الشمعر ؛ والرمادة (©) ٠‏ 

ومن مياهم : حمض كتهل 


: الاشتقاق لابن دريد 7١١‏ وما يعدها ء العقد الفرين 
781-45 : معجم اليكرى 7١1/١‏ . 555 , 


, نهاية الآرب 


للقلقشندى 188 » معجم قبائل العرب لكحالة ٠ 115/١‏ 


(1) انظر المصادر ١‏ 
(1) انظر المصادر السابقة 


نفذا مجلة الازهر 


والجفار ؛ وأواره ؛ وطويلسع 
واللهيماء » وتطاع » والكلاب )١(‏ + 
وقد عد الذين أرخوا للعصر 
الجاهلى وعنوا بدراسته ودراسة 
حروبه وصلات القبائل » وأعنى 
المؤرخين القدامى : قبيلة تميم من 
جمرات الغرب (؟) » وعنوا 
بالجمرة تلك القبيلة القوية الكثيرة 
العدد والعدة » التى تستطيع أن 
تدافع عن نفسها » وأن تغزو غيرها 
وتجبرهم على احترامها ٠‏ فقد 
كانت القبائل تسمى الى المحالفات 
طالبا للثتن #:وقفع !للم ون 
وايثارا للعافية » ومع ذلك : فلم 
تستطع هذه المخالفات حقن الدماء 
التى كانت تسفك لأتفه الاسباب 
بل ريما كان الحاف تغمسه من 
أسباب الحرب + الا أننا يجب أن 
لاننسى أن هذه الاتحادات : 
اتحادات الأصلاف » قد لعبت 
دورا كبيرا ايجابيا فى تكوين 
القبائل ؛ اذ كانت تضم العشائر 


(1) انظر المصادر السابقة . 


الضعيفة الى التثسائر القوية 
لتحميها وترد العدوان عنها (©) ٠‏ 
قبيلة تميم من القبائفل 


بعضها مع بكر عدوها اللدود 
وخاضت بعضها مع الغساسنة 
وبعض هذه الحروب كان مع 
قبائل عربية مختلفة + وقد أتبيح 
لى خلال بحثى الآنف الذكر أن 
أجمع ما يقرب من ثلاثمائة 


وخمسين يوما » كان تصيب تميم 
منها مائة يوم » انتصرت فى ستين 
يوما منها » وهزمت فى أربعين 
يوما (8) 

ومن الأيام التى انتصرت 
فيها : طخفة (لتميم على 
المناذرة ) : والكلاب الثانى : ( لتميم 
على اليمن ) » والبناج : ( لتميم 
على بكر ) والغطالى : ( لتميم على 
بكر ) » ومخطط : ( لتميم على 
بكر ) » وجدود : ( لتميم على بكر ) 


(؟) انظر : اللسان مادة ( جمر ) وكذا تاج العروس ( جمر ) ٠.‏ 
(؟) شوقى ضيف »؛ العصر الجاهلى » /5 ٠‏ 
(5) الأرقام والمعلومات من جداول ملحقة برسالة الدكتوراه ٠‏ 


قيمى بن 


وذو ذراكح:(لتميم 
على اليمن ) » والستار : ( لتميم 
على بكر ) » وغول الثانى : ( لتميم 
غلى التسابيعة) + 

ومن الايام التى هزمت تميم 
فيها السلان : ( لعامر على تميم ) 
وأوارة الثانى : ( لعمرو دن هند على 
تميم ) » والصفقة : ( للفرس على 
تميم )؛ والجفار : ( لبكر على 
تميم ) » ورحرحان الثانى : ( لعامر 
على تميم ) ؛ وشعب جبلة : ( لعاهر 
وحلفائها على تميم وحلفاقكها ) 
والشيطين : ( لبكر على تميم ) * 

بعد هذه المقدمة عن قبيلة 
الشاعر ومكانتها فى الجاهلية : ننتقل 
للحديث عن قيس بن عاصم ٠‏ 
وستتجول فى حديثنا فى رحلة 
تسمل : قيس بن عاصم الانسان 
والفارس البطل ؛ والمثال الجاهلى 
وقيسا المسلم + وقيسا الشاعر ٠‏ 

وهكذا فسننتقل فى رحلتنا من 
مرحلة قيس فى جاهليته كفرد فى 


(1) الاغاتى (دار الكتب 59/16 ) » 


إرففا 


عاصم 
قبيلته ؛ ثم كفارس جاع ف 
حروب تميم » ثم كفرد دخل ف 
الاسلام » فردته ثم عودته الى 
حظيرة الاسلام » وأخيرا كساعر ٠‏ 

وينيغى أن شبه منذ البدء على 
أن قيسا ؛ شأنه فى ذلك شسأن معظم 
الجاهليين ؛ لم تتوافر لدينا 
معلومات متكاملة عن نقمساأته 
ومراحل حياته بدقائقها المختلفة ٠‏ 


وهو : قيس بن عاصم بن سنان 
أبن خالد ؛ بن منقر ؛ بن عبييد » 
أبن عبيد + بن مقاعس :ومقاعس 
تتقهي الى المارث ين نرق + 


فى الجاهلية أحد يكنى » أباعلى 
« غير قيس بن عأصصم 
وعامر بن الطفيل »© (*) ونبحث 
عن سبب الكنية فلا نجد تفسيرا 
لأن المصادر لم تذكر ابنا له اسمه 
على ٠‏ أما أمه : فكانت أم أاصغر 


ممجم الفتعراء للمرزباتى 199 ٠‏ 


( ؟ ) الاغاتى 54/16 4 المعارف لابن قتيبة 5.١‏ 


(8)العارف مم 


نلف مجلة الازهر 


بنت خليفة » بن جرول » 
ابن منقر (1) * 

وينتسسب قيس الى بنى منقر 
من بنى تميم » وقد عدد صاحب 
الجمهرة من ولد منقر : فقيما 
وبطنا ؛ وخالدا »؛ وسعدا » وجرولا 
وصخرا ؛ وعوفا ؛ وأنيسا ٠‏ وذكر 
قيسا أنه : بن عاصم بن سنان 
ابن خالد بن منقر (؟) ٠‏ 

ولم تهمل المصادر آبتناءه 
وذريته » فقد ذكرت : أن أولاده 
كانوا ثلاثة وثلاثين ابنا (0) + 

ولكنها لم تذكر لنا منهم الا طلبة 
والقمقاع » والتسماخ (4) * 

وذكرت من 
صاحبة ذى الرمة وهى : ابنة مقاتل 
ابن طلبة بن قيس (م) ٠‏ وآأما 
ما ذكرت مزذريته فهم : سملة 
ابن بردة بن مقاتل بن طلبة » وكان 
من الشراة خرج بالبادية فقتله 


بنات أولاده : مية 


. 55/1١6 الاضناتئى‎ )1( 


محمد بن سليمان بن العباسى 
ومنهم : عصيمة بن عاصم بن قيس 
ابن عاصم وقد قطعت يده ى يوم 
الوقبى وعرف يعاصم الجويرية 
كما عرف بعصبية الأجزم ؛ وقد 
قطع يده اليسرى أربد بن سنان 
فى يوم الوقبى الذى كان لبنى 
عازن » من بكر على (5) ٠‏ 

أما بناته : فلم يذكر لنا التاريخ 
بنتا لقيس » وقد كثر ذكر الخبر 
الذى يروى عنه » عندما قدم على 
الرسول صلى الله عليه ومسلم 
يسأله عن كفارة يسبب وأده عددا 
من البنات له » وسنناقش ذلك ى 
موضعة من البحث ؛ وما عدا ذلك 
لم يرد ذكر الا لبنت واحدة له 
حدث إخبرها بعض الاتصيبار 
والرسول ( ص ) () * وسياتى 
تفصيل ذلك فى حديثنا عن الوأد 
أيضاء 


(؟) جمهرة انساب العرب ‏ ابن حزم 15؟ ٠‏ 


© المعسارف 8.1 . 
) المضدر السليق 9.1 . 


(ه) المممدر السابق 5.١1‏ » والجمهرة 5١؟ ٠‏ 


(5) الجمهرة 5117 . 
() الاغانتي 31/16 , 


قيسن بن عاصم هلالا 


وتجمم المصادر على أن قيسا كان 
سيدا فى قومه كما كان شريفا » 
قال عنه ابن قتيبة : « كان شريفا 
سيدا » ٠ )1١(‏ وقد سئل قيس :يم 
سدت قومك ؟ قال : ببذل القرى 
وترك المرا » ونصرة المولى () ٠‏ 
وف رواية آخرى أنه قال : ببذل 
الندى » وكف الاذى » ونصرة المولى 
وتعجيل القرى () ٠‏ وقد : وصفه 
صاحب الاغانى : بأنه شاعر فارس 
شسجاع حليم كثير الغارات مظفر 
فى غزواته » أدرك الجاهلية 
والاسلام فساد فيهما ٠‏ 
وستحول فى عجالة أن نضرب 
أمثلة لهذه الخغصال التى كان 
يتحلى بها قيس ٠‏ أما الشساعرية 
فسنرجىء الحديث عنها قليلا 
وكذا فروسيته ٠‏ أما الحلم : فققد 
رددت المصادر خبرا مفاده : أن 
الاحنف ابن قيس كان يتقول : 


. 8.1 المعارف‎ )١( 


ما تعلهت الحلم الا من قيس 
ابن عاصم المنقرى » لانه قتل 
اويا 
مكتوقا يقاد اليه » فقال : ذ. 
الفتى » ثم أقبل على الفقى فال ؟ 
يايتى :بقن مسبت حنمت 
نقصت عددك » وأوهنت عضدك 
وأشمت عدوك ؛ وأسأت بقومك 
خلوا سييله ؛ واحموا الى أم 
لمقتول ديته » فأنها غرييه » ثم 
اصرف القاتل » وما حل قيس 
حبوته » ولا تغير وجهه (4) * 
وقد ضرب به المشل فى الحلم 
فقيل : « أحلم من تقيس »  )5(‏ 
وكان الاحنف يقول : لقد اختلفنا 
الى قيس بن عاصم فى الحلم كما 
نختلف الى الفقهاء فى الفقه (5) ٠‏ 
وقد كانت السيادة فى الجاهلية 
يخص بها من توفرت فيه خصال 
حدد تلك الخصال أحد الباخثين 


(؟) عيون الاخبار لابن قتيبة 1ه" والاغانى 1/14/ ٠‏ 
(؟) بلوغ الآرب للاولسى 3141/5 + 


(4) أنظر الخبر فى الأغانى 75/14 , وفيات الأعيان 501/7 , 
مع اختلاف فى بعض الكلمات لكن المضمون واحد . 


لابن ناقيا 2861 


الجمان 


(ه) الوسيط فى الامثال الواحدى 33 * 


(5) عيون الاخبار 141/1 ٠‏ 


لفن مجلة الازهر 


حين قال : فاكان: آهل الجافلية 
لا يسدون الا من تكاملت فيه 
جح خسان : النحكاة والتهدة 
وال بر والحلم والتواضع 
والبيان » )١(‏ ولعله من الواضح : 
ان هذه الصفات كان يتصسف بها 
قيس بعد أن نستكمل حديثنا عن 
سجاعته وشاعريته ٠‏ ومن أجل هذا 
كله قال عنه الرسول الكريم : « هذا 
سيد أهل الوبر » ٠‏ 

وكان قيس بن عاصم كريما 
يطعم الزاذ لغيره ؛ ويكره أن 
يستئره به ٠‏ تزوج قيس 
ابن عاصم المنقرى منفوسة بنت 
زيد الفوارس الغمبى » وأتته ف 
الليلة الثانية من بنائه بها بطععام 
فقال : فأين أكيلى ؟ ؛ فلم تعلم 
ما يريد » فأنئأ يقول : 
يا ابنة عبد الله وابنة مالك 
ويا بنت ذى البردين والفرس الورد 
أذا ما صنهت الزاد فالتمسى له 
كيل قائى النسكة ككلة وهتسلدي 
أخا طارق أو جار بيت قاننى 


(1) بلوغ الارب للأنوسى 141/1 + 


()) الاغاتى 712/16 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق 180/1 ٠‏ 


آخاف ملامات الاخاديث من بعدى 
واتى الجد. لعب هع هق عق 55 
وقابي الأاطةامن يم الفيد 
قال : فأرسات جارية لها مليحة 
17 ا 2 
تقول له : 
أبى المرء قيس أن يذوق طعامه 
بغير أكيل انه لكريم 
الموفك هياج 'إلاناللموق والنفى: 
وبوركت ميتا قد حوتك رجوم إل 


ولم يتوقف قيس بن عاصم عند 
حمفود قبيلةله وهو قارس ها 
وسيدها ؛ بل كان فيمن وفد على 
النعمان بن المثذر للمفاخرة ؛ فقد 
كان منهم : الاقرع بن حايس 
وقيس بن عأمسم + ومن :يكز : 
بسطام بن قيس » والحوفزان 
ابن شسريك (©) ٠‏ 

ولم يخل سجل قيس من بعيض 
السقطات ؛ فقد ذكر صسباحب 
الاغانى أن مما يعبر به قيس 
وقومه أن عبادة بن مرثد بن عمر 


قيس بن عاصم ينذا 


أبن مرثد أسر قيس بن عاصم 
وسبى أمه وأختيه يوم أبرق 
الكبريت ‏ ثم من عليهم فأطلتهم 
بغير فداء » فلم يثبه قيس ؛ ولم 
يشكره على فعله بقول بيلغف»ه 
فقال عبادة : 
على أبرق الكبريت قيس بن عاصم 
أسرت وأطراف القناقصد حمر 
متى يعلق السعدى منك بذمة 
تجده اذا يلقى وشيمته الغدر )١(‏ 
ويذكر الاغانى خبرا آخر 
مفاده : ان زيد الخيل الطائى خرج 
عن قومه ؛ وجاور بنى منقر 
فأغارت عليهم بنو عجل » وزيد 
فيهم » فأعانهم » وقاتل بنى عجل 
قتالا شديدا ؛ وأيلى بلاء حسنا 
حتى انهزمت عجل ؛ فكفر قيس 
فمله ء وقال : ما هزمهم غيرى 
فقا زيد الخيل : يعيره ويكذبه 
فى قصيدة طويلة منها : 
ولست بوقاف اذا الخيل احجمث 
ولست بكذاب كقيس بن عاصم(؟) 


ولست أذغى.لقيس العصمة 
ولكن بكراء عدو تميم اللدود؛ قاسم 
مشترك فى الخبرين ؛ فعيادة 
ابن مرثد وبنو عجل كلاهما مسن 
بكر + وقيس لا يريد ان يعترف 
لبكر بالانتصار عليه وعلى قومه 
لذا نجده لم يشكر عبادة بقول 
بيثله ؛ لان فى ذلك اذلالا لقيس 
بطل تميم ؛ ولم يعترف بانهزام 
عجل الا به وبقومه ٠‏ وليست 
بمصدق أن يهزم فارس قبيلة مهما 
كانت شسجاعتة ٠‏ 

ويرتبط قيس بن عاصم بقضية 
خطيرة فى الجاهنية ؛ ملك هى قضية 
وآد البنات ٠:فقد‏ ذكر القرآن 
الكريم فس ورة التكوير «واذأ 
المسوءودة مستت بأى نب 
قتفت » (9؟) + 

والموعودة : المدفونة حية 
وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها ٠‏ 
هذا ها يوزدة الطبرى :فى تفسيره 
ثم ينقل خبرا مرفوعا الى قتادة : 


٠ 41/16 قصة الخبر والشعر فى الاغانى‎ )١( 


() الأغانى 44/14 ٠‏ 
(؟) آية 4 من سورة التكوير . 


اا 


قتلت بلا ذنب + كان أهل الجاهلية 
يقتل احدهم ابنته ويغذو كليه 
فعاب الله ذلك عليهم ٠٠٠‏ وكانت 
العرب أفعل الناس لذلك (1) + 

وقد سميت بالموعودة : لان 
التراب يطرح عليها فيثقلها حتى 
تموت. () + 

يقول عتمم بن نويرة : 
وموءودة مقبورة فى مفارة 
بآمتها موسودة لم تمهد (8) 
ونسبه صاحب لسنن العرب الى 
حسان وأورده هكذا : 
وموءودة مقرورة فى مفاوز 
بآمتها مرسومة لم توسد (4) 

ويورد صاحب « الكشاف » 
خبرا فى سياق شرح الآبة المتعلقة 
بالوآد : بأن الرجل كان يستحيى 
ابنته احيانا فلم يكن يقتلها دائما 
فكان اذا أراد ان يستحييها ألبسها 


مجلة الازهر 


جبةمن صوفء أو شعرء ترعى إلابل 
والغنم فى البادية ٠‏ واما ان أراد 
قتلها تركها حتى اذا كانت سادسية 
فيقول لامها طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها الى احمائها » وقد حفر 
لها بثرا ىق الصحراء ؛ فيبلغ بها 
البثر» فيقول لها : انظرق فيهها 
ثم يدفعها من خلفها » ويهيل عليها 
التراب حتى تستوى البئر 
بالارض (ه) * 

ولم يكن الرجل هو الذى يكد 
فحسب » بل ان الحامل كانت اذا 
الإربيك تفوت خارة اقتبةسبة 
على رأس الحفرة » فاذا ولدت 
بنتا رمت بها فى الحفرة » وان 
ولدت ابنا حبسته (5) * 

وف ذلك يقول الراجز : 
سيهتها اذ ولدت تموت 
والقبر صهر ضامن زميت (00* 


(1) تفسير الطبرى ( طبعة بولاق ) ٠ 55/7٠‏ 


(؟) تفسير القرطبى 595/11 ٠‏ 
() تفسير القرطبى 1791/11 ٠‏ 
(5) تفسير القرطبى 192/15 ٠‏ 
(؟) لسان العرب مادة ( عوز ) ٠‏ 


(ه) الكشاف للزمخشرى 2119/16 ٠‏ 


(5) المصدر السابق 521/16 »© تفسير الترطبى 177/14 والقرطبى يرفع 


الخبر الى ابن عباس ٠‏ 
(9) تفسير القرطبئ 799/14 ٠‏ 


قيس بن عاصم شنا 


وتثير هذه الأخبار أمورا عدة 
هنها : هل كآن الوآد منتفرا بين 
القبائل العربية ؟ ؛ من أول من وأد 
البنات فى الجاهلية ؟ هل كان الوأد 
من اختصاص الرجل أم أن المرأة 
كانت تكد أيضا ؟ ما سبي قيامهم 
بذلك 9 ٠‏ 

أما التساؤل الاول فمنطلق 
الامور ينفيه ء لان الوأد لوعم 
القبائل العربية لما استمر بقاء 
الجنس العربى بعد جيل أو جيلين 
أو ثلاثة ٠‏ وأما أول من وأد بناته 
فى الجاهلية فيطالضا خبران » 
الاول أن قيسا أول من وآد البنات 
فى الجاهلية )١(‏ والثانى أن الوآد 
عند العرب أقدم من تقيس + وربما 
بيعود الى ماقيل الميلاد ؛ مشل 
ما ذكروه عن سودة بنت زهرة 
الكاهنة » وهى أقدم من قيس (4) 
وقد كان الرجل يد بناته كما كانت 
المرأة أيضا تفعل ذلك ؛ وربما 
كانت تفعله لانها تعرف رغيبة 
زوجها » ولعل ما فعلته زوج قيس 


بيه 


ابن عاصم شاهد على ذلك ؛ فقد 
حدث قيس بن عاصم الرسول 
(ص) أنه ما ولدت له بنت قط 
الا وأدها » وما رحم منهن موعودة 
قط لا بنية له » ولدتي أمَها وهو ى 
سفر » فدفعتها أمها لى اخوالها 
فكانت فيهم ؛ وقدم هيس فسأل 
عن الحمل » فأخبرنه امرأته انها 
ولدت ولدا ميتا ؛ ومضث على ذلك 
سنون حتى كبرت المسبية ويفعت 
فزارت أمها ذات يوم » فدخل 
قيس فرآها وقد ضفرت شسعرها 
وجعلت فى قرونها شيثا من خلوق 
ونظمت عليها ودعا . وألبستها 
قلادة جزع » وجعلت فى عنقها 
لانها أعجبته بجمالها وكيسها 
فبكت وقالت : هذه ابنتك ؟ كنت 
أخبرتك أنى ولدت ولدا ميتا 
وجملتها عند اخوالها حتى بلغت 
هذا المبلغ » فأمسك قيس عنها 
حتى اشتغلت أمها عنهاثم 
أخرجها يوما فحفر لها حفيرة 


(1) وفيات الاعيان لابن خلكان 187/1 ٠‏ 
(1)المفصل فى تاريخ العرب قبل الأسلام ‏ جواد على 151/8- 15 . 


0 مجلة الأزهر 


فجملها فيها » وهى تقول يا أبت 
ما تصنع بى ؟ 4 وجعل يقذف عليه 
التراب وغى :: أبت أمغطى 
ب » أتاركى انت وحدى 
ومنصرف عنى ؟ ؛ وجعل يقذف عليها 


التراب »> حتى وارا اها وانتيسيع 


غيرها ٠ )١(‏ 
وهذا يعنى ان المرأة الجاهلية 
كانت تعلم مصير ابنتها ؛ ولو ا 
ألى حين » ولهذا كانت تكدها منذ 
ولادتها حتى لا تأسى عليها وهى 

تراها شابة يافعة تدفن حية ٠‏ 
اذا ما انتقلنا الى سيب الواد 
نرى تعليل فعلتهم الشسنيعة تلك 
تأخذ عللا وأسبابا كثيرة : ففى 
خبر عن قيس بن عاصم انه كان 
يئد بناته « للغيرة والأنفة مسن 
النكاح » (؟) وتبعه الناس فى ذلك 
الى أن أبطله الاسلام ٠‏ ويورد 


صاحب الكشاف خبرا 


: يفيد بأن 


- 35/1١4 الاغانى‎ )١( 
187/1١ (؟) وفيات الاعيان‎ 
777/4 الكشاف‎ )5( 

() تفسير القرطبى 7117/19 


العرب يقولون : « ان الملائكة بنات 
الله فألخقوا البنات به ؛ فهو أحق 
بهن » (>) أمآ القرطبى فيرى انهم 
كانوا يدهتؤدون الخضلتين : الور 
أنهم كانوا يقولون : أن املاككة 
بنت الله » فألحقوا البنات به ٠‏ 
والثانية : مخافة الحاجة والاملاق 
أو خوفا من السبى 
والاسترقاق ٠‏ (4) * 

وهكذا نرى أنه يمكن رد أسباب 
الوأد الى الغيرة والانفة من النكاح 
والى الخوف من الحاجة والاملاق 
والخوف من انسبى والامشرقاق ٠‏ 
واخيرا الى عقيدة يعتقدونها : وى 
ان الملائكة اناث وهن بنات الله » 
ولذا لحقوا البنات به فقتلومن 

ونستطيع بمناقشة هذه الدوافع 
أن نتبين ان الخوف من الحماجة 
والاملاق والسبى والاسترقاق 
أمور يشترك فيها العري جميما 
ومن باب أولى : أن يخثئى هذه 
الأمور ضعاف العرب وفقراؤهم » 


قيس بن عاصم 1م 


فلماذا يكون قيس بن عاصم ‏ وهو 
سيد قومه وعزيزهم » وقبيلته من 
أقوى القبائل وهى احدى جمرات 
العرب ‏ هو الذى يئد بناته ؟ واذا 
كانت العرب تعتقد أن الملائكة 
بنات الله ؛ وتؤمن بذلك كل القبائل 
العبية » فلماذا لم تمصع عسلى 
الوآد ؟ + آم أن الامر متعلق بعقيذة 
معينة » وهذا ما أتسار اليه القرآن 
الكريم ٠‏ ولم لايكون المسسيب 
شخصيا خاصا بقيس بن عاصم 
أو من صادف حالة مشابهة ؟ فقد 
أقيد سلمب الإقاض : آل سنت 
وآد قيس بن عاصم بناته أن 
المشمرج اليشكرى البكرى ؛ وبكر 
خصم لدود لتميم + أغار على بئى 
سعد فسبى منهم نساء وأستاق 
أموالا ؛ وكان ى التسساء امراة 
خالها قيس بن عأصم ؛ وهى : 
رميم بنت أحمر بن جندل 
السددى ؛ فرحل قيس اليهم 
يسألهم ان يهبوها له أو يفدوها 
فوجد عمرو بن الشمرج قد 


أضطفاها لنيسة فقس آله فيها 
فقال : قد جعلت آمرها اليك »؛ فان 
اختارتك ففذها » فخيرت 
فاختارت عمرو بن المشمرج ٠‏ 
فأنصرف قيس » فوأد كل بنتث 
وجعل ذلك سنة فى كل بنت تولد 
لهاء واقك كدت به العرب ف ذلك 
فكان كل سيد يولد له بنت يدها 
خوفا من الفضيحة ٠ )١(‏ 

وهذا الجزء الاخير من الخبر 
يتعارض مع ما ذترنا من سبب 
الوآد سيب القوف من الحاجة 
والاملاق ء كما أنه يتعارض خبر 
أورده القترطيى : بأن د الأقبرات 
منهم يمتنعون من هذا ويمنعون 
منه» () ؛ وريم ا ارتيط خبر 
القرطبى بما ذكر عن سعصعة 
ابن ناجية : جد الفرزدق الذى 
اشترى ثلاثين موءودة منهن بنت 
لقيس بن عاصم ؛ وف ذلك افتحر 
الفرزدق فقال : 
وجدى الذى منع الوائدات 
وأحيا الوئيد فلم يوآد (م) 


40/٠١ وتفسير الطبرى‎ ١/١4 الاغانى‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبى 751/١6‏ 


(؟) ديوان الفرزدق وأنظر وفيات الاعيان 24/5 


ينك مجلة الازهر 


ولا أدرى كيف يستوى هذا 
المنطق. .اذا اشترغ..ضعصسعة 
بنت قيس بن عاصم بالمال ومنع 
وأدها » هل يمنع هذا العار من أن 
يلحق بقيس لو ارتكيت عملا 
مشينا ؟ ذلك سيب لا يقبله منطق 
العقل كما أن قيسا لا يقعل أن 
يبيعها يسبب الاملاق ٠‏ يبقى 
اختمال من احتمالات كثينة + 
أيكون فخر الفرزدق والخبر 
المتصل به من صنع الرواة ؟ ٠‏ 

وقد شغلث فضية الوآد بال 
قيس بن عاصم عندما دخل ى 
الاسلام » فتعددت الروايات التى 
تجمع على ان قيسا كان يفد على 
النبى ( ص ) ٠‏ 

ففى خبر وأده لابنته بعد ان 
كبرت : أن الرسول ( ص ) دمعت 
عيناه ثم قال « ان هذه لقسوة » 
وان من لا يرهم لاايرهم » )1١(‏ 
وهذا اما نَل مال قيس :واهمه ء 

وى خبر مرفوع الى قتادة رواه 


(1) الاغانى 7١/14‏ 
(1) تفسسير الطيرى .45/8 . 
(1) تفسير القرطبى 787/15 
(5) تفسير أبن كثير 414/4 


الطبرى: ان قيسا جاء الى النبى 
(ض ) وآخبزه أنه ؤآد ثمانى بئات 
فى الجاهلية ء قال : فاعتق 
واحدة بدنة (؟) ٠‏ 


قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انى وأدت ثمان بئات كن 
لى فى الجاهلية ٠‏ فقال : فاعتق 
عن كل واحدة منهن رقبة ٠‏ قال : 
يارسول الله انى صاحب ابل » 
قال : فاهد عن كل واحدة منهن 
بدنة ان شت () + 

ويروى ابن كثير ثلاث روايات: 
لا تحدد الاولى عدد البنات اللاثى 
وآدهنأق الجاغلية ٠,وَكعسود‏ 
الثانية العذة :يثمان © وتذكثر 
الثالثة : انه وأد اثنتى عشيرة أو 
ثلاث عشرة (4) * 

ولقيس بن عاصم موقف من 
الخمر فى الجاهلية قبل ان يحرمها 
الاسلام » فقد عده رواة الاخبار 
انه ممن حرموا الخمفر ى 


قيس بن عاصم كم 


الجاهلية : وذكروا منهم نفرا 
منهم : قيس بن عاضصم » وعامر 
ابن الظرب العدوانى » وصفوان 
ابن أمية » وعفيف بن معد يكرب 
الكتدى ؛ والعسياس بن مرداس 
السلمى ؛ وورقة بن نوفل 
والوليد بن المغيرة » وزيد بن عمر 
ابن نقفيل ؛ وأبو ذر الغفارى 
وقس بن ساعدة »؛ وعبيد 
ابن الابرص »؛ وزهير بن أبى 
سلمى »؛ والنابئفة الذبيابى 
والنابغة الجعدى » وحاتم الطائى 
وغيرهم ٠ )١(‏ 

ويرجع سبب تحريم قيس لها أنه 
سك ليلة » فغمز عكنة ابنته 
فهربت منه ٠‏ فلما صحا منها ؛ سئل 
عما صنفع البارحة فلم يعرف 
فأخبروه يبصنهه » فحرمها على 
نفسه + وقال فى ذلك شعرا منه 
فلا والله اشريها حياتى 

ولا أدع ولها أبدا نديما 


اذا ذارك خمي افا تعلت 

طوالع تسقه الرجل الحليما (5) 

وف رواية أخرى عن عاصم بن 
الحدثان أن الزبرقان قال : انها 
كانت أخته ؛ وقد أرادما على 
نفسها ٠‏ ويضيف الخبر أنه أول 
عربى خرمها على تنفسه ق 
العاطية 0 

وتحريم قيس للخمر هفخرة 
يضسيفها قيس الى سجله الحافل 
بالمحامد والمكرمات » علها تكفر عن 
فعلته بالبنات اللائى كن يولدن له ٠‏ 

تلك كانت جاهلية قيس ؛ فكيف 
نرى ققيسا فى الاسلام ؟ ومتى بدأت 
صلته يبهذ الدين الجديد » وهل 
حسن اسلامه ؟ وما مدى تفاعله مع 
قيم هذا الدين ومثله ؟ + 

تعود صلة قيس وقومه بالاسلام 
الى ما بعد فتح مكة (؛) » فقد بعث 
الفبى ( ص ) بشر بن سفيان على 
صدقات بنى كعب بن خزاعة » فجاء 


(1) انظر المحبر لابن حبيب 71 , آمالى للقانى ٠ 5١4/١‏ نهاية الارب 


للنويرى 48/54 ٠‏ بلوغ الآرب للآلوسي ٠‏ 


(5 الأغانى 44/16 
(5) المصدر السابق 486/١4‏ 
(4) المعارف لابن قتيبة 7015 


784 مجلة الأزهر 


وقد حل ينواحيهم بنو عمرو بن 
جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم » 
فجمعت خزاعة هؤاقنيها للصدقة: 
فاس تتكر ذلك بنو تميم وآبوا 
وابتدروا القسى وشهروا السيوف 
فقدم الصدق على النبى (ص ) 
فأخبره ؛ فقال : من لهؤلاء القوم ؟ 
فانتدب لهم عيينة بن بدر الفزارى 
فبعشه النبى ( ص ) فى خمسين 
فارسا فأغار عليهم فأخذ أحد عشر 
رجلا واحدى عشرة امرأة وثلاثين 
صبيا » فجلبهم الى المدينة ٠‏ 

وعندها قدم وفد من رؤساء بنى 
تميم منهم : عطارد بن حاجب » 
والزبرقان بن يدر » وقيس بن 
عاصم » وقيس بن الحارث » ونعيم 
ابن سعد » والاقرع بن حايس » 
ورباح بن المارث »؛ وعمرو بن 
الاهتم ٠٠‏ ويذكر الخبر ان الرسول 
(ص ) قال فى قيس بن عاصم : هذا 
سد اهل الوير ٠‏ ورد عليهم 
الاسرى والسبى وأمر لهم بالجوائز 
كما كان يجيز الوفود ٠ )١(‏ 


ولكن الخبر لم يحذثنا لماذا تنيسه 
الرضول التريم الى تمن ددرن يكنة 
الوفد وقال عنه انه سيد أهل الوير» 
هل قعل ذلك لانه أحسن القول ؟ 
أم لان الرسول (ص ) كان على علم 
بمآثر قيس ؟ أم أنه توسم فيه 
انخير لهذا الدين ؟ 

ويبدو ان قيسا قد التقى 
بالرسول أكثر من لقاء » يدل على 
ذلك حواره معه بثسأن وأد من البنات 


وقد سبق ذكره » وف خبر آخر 
مرفوع الى قيس بن عاصم عن 
سسفيان الثورى انه أمر من النبى 
(ص ) ان يغتسل بماء وسدر (؟) ٠‏ 
ومن الاخبار أيضا ما رواه صاحب 
الاغانى ان قيسا دخل غلى 
الرسول ( ص ) وف حجره بض 
بناته يشسمها ؛ فقال له : ما هذه 
السخلة تشمها ؟ فقال : هذه ابنتى ٠‏ 
غقال : والله لقد ولد لى بنون 
ووأدت بئات ما شممت منهن انثى 
ؤلا ذكراقظ «تفقالالزيس دول 
الكريم : فهل الا أن ينزع الله 
الرحمة من قلبك () * 


(1) طبقات ابن سعد 197/1 - 18564 . 


() الاغاتى 85/16 . 
(5) الاغانى 7١/14‏ 


قيس بن عاصم يندنيا 


وف خبر آخر عن ابن جعدية أن 
قيس بن عاصم قال : أتيت الرسول 
صلى الله عليه وسام » فرحب بى 
وأدتاتى فقلت :يا رسول اللهغ 
المال الذى لا"يكون على فية تبسة 
هاترى ى امساكه لضيف ان 
طرقنى » وعيال ان كثروا على ؟ 
فقال : نعم امال الاربعون ؛ والاكثر 
الستون ؛ وويل لاصحاب المثين 
ثلاثا ‏ الا لمن أعطى من رسلها 
وأطرق فحلها ء وأفقر ظهرها » 
ومفنح غزيرتها ‏ وأطعم القانع 
والمعتر « فقلت : يا رسول الله » 
ما أكرم هذه الاخلاق ! انه لا يحل 
بالوادى الذى أنا فيه من كثرتها ٠‏ 
قال : « فكيف تصنع فى الاطراق ؟» 
قلت :يمدو الناس »خقن ثاء أن 
يأخذ برأس بعير ذهب به ؛ قال : 
( فكيف ت نع فى الافقار » ؟ 
فقلت : ائى لا فقر الناب المدبرة 
والضرع الصغيرة ٠‏ قال  :‏ فكيف 
تصنفع ف المنيحة ؟ » قلت ؛ انى 
لا منح ى السن المائة ٠‏ غال : 


91//14 الاغانى‎ )١( 
44/14 (؟) الاغانى‎ 
5/15 الاغاني‎ )1( 


ذا انما لك من مالك اكلت فآفنيت + 
أو لبست فأبليت أو تضدقت 
نابعيك و( + 

وف خبر آخر عن أبن جعدبة أن 
النبى ( ص ) لما فتح مكة قدمت 
عليه وفود العرب ؛ فكان فيمن قدم 
عليه قيس بن عاصم وعمرو بن 
الاهتم ابن عمه » فلما ضارا عند 
النبى ( ص ) تسابا وتهاترا » وحاول 
عمرو بن الاهتم ان ينال من نسب 
قيس وحسبه ؛ فيقال ان النبى (ص) 
نهى عمرو بن الاهتم عن هذا القول 
فى قيس »4 وقال : ان اسماعيل بن 
أبراهيم صلى الله عليهما وسلم كان 
احمر () ٠‏ 

وف حديث آخر عن جرير عن 
المغيرة عن ابيه شعبة عن التؤم ان 
قيسا سأل الرسول ( ص ) عن 
الحلف فقال : « لاحلف قى 
الاسلام ؛ ولكن تمس كوا بحلف 
الجاهلية » (©) + 

ويذكر رجل تقيسا عتد النبى (ص) 


7ع مجلة الازهر 


وكانه توعده فيرد النبى ( ص ) : 
« اذا تخول سد د دونه 
بكراكرها » (1) 

هذه الاخبار تشير الى أنه وفد 
على الرسول ( ص ) كثيرا ؛ كما تدل 
على ان الرسول ( ص ) كان يبش 
فى وجهه » ويرحب به » كما تشسير 
الى أن قيسا كان غنيا ولم يكن يخس 
الاملاق ٠‏ 

وتحدثنا الروايات بأن قيسا 
ارتد يعد النبى ( ص ) عن 
الاسلام وآمن يسجاح التميمية 
وكان مؤذنها » وقال فى ذلك : 
أضحثت أنثى نطيف بها 

وأصيحت انبياء الله ذكرانا (؟) 

ويضيف صاحب الاغانى أن خالدا 
ابن الوليد غزا اليمامة لقتال سجاح 
ومسيمة الكذاب زوجها وأخذ 
قبسا أسيرا » وأن قيسا ادعى عند 
خالد انه جاء يطلب ابنا له اأخذه 
مسيمة » فأحلفه خالد فحلف » 


فخلى سبيلة (©) * 

وقبل مناقشة صحة هذه الرواية 
أو التعليق عليها نورد خبرا آخر عن 
المدائنى يقيد : بأن قيس بن عاصم 
كان على عهد الرسول ( ص ) قد 
ولى صدقات بتى :مقاعس والبطون 
كلها » وكان الزبرقان بن بدر قد 
ولى صدقات عوف والابناء ٠‏ فلما 
توق الرسول ( ص ) دس اليه 
الزبرقان من زين لقيس منع ما ف 
يده من الصدقات وخدعه بذلك » 
ففرق قيس الابل فى قومه » غائطلق 
الزيرقان الى أبى بكر بس بممائة 
بحي فأدأها اله + هلها عزف فين 
بالمكيدة قال : لو عاهد الزبرقان أمه 
لغدر بها (4) * 

والذى نميل اليه أن قيسا وقع 
ضحية مكيدة من الزبرقان فتأخر عن 
دفع الصدقات لابى بكر » وريما 
فرقها فعلا فى قومه ء كما نميل الى 
آنا المسسيية القبلية ريما تقمقة 


(؟) الأغانى 48/١5‏ , وهذا البيت وابيات اخرى ذكرت فى ثمار 
القلوب للثعالبى 7١5‏ » والمعارف لابن قتيبة 2٠8‏ 


:1 0 الاغانى‎ )١( 


٠ 448/14 الأغانى‎ )5( 
٠75/14 الأغانى‎ )( 


قيسا الى تأبيد سجاح التميمية ٠‏ 
ويخاصة أن العمرب بعامة ل 
آلا النزر اليسير ‏ قد ارتدوا بعد 
وفاة النبى ( ص ) من هذا المنطلق ٠‏ 
ولكن الذى نميل اليه ان قيسا 
زعزعتاثقتة بسجاح عتقها تزوجت 
من مسيلمة؛ ولهذا نسبت اليه بعض 
المصادر هذه الأبيات : 
يالسة الله والاقوام كلهم 

على سجاح ومن بالافك أغرانا 
أعنى مسيلمة الكذاب لا 
أصداؤه ماء مزن حيثما كانا )١(‏ 

وريما كان قيس عندما أسره خالد 
ابن الوليد قد تراجع عن ردته قبل 
أن يأسره خالد » وأن يمينه كانت 
صادقة ٠‏ 

واذا انتقلنا بعد هذا الى جانئب 
هام من جوائب شخصيته وأعد 
مقوماتها ؛ ونعنى به قيس بن عاصم 
الفارس نجد أن أول ما يطالعنا خبر 
5 الأغانى يصفه فيه بأنه فارس 
شجاع كثير الغارات ؛ مظفر فى 
غزواته () * ويظالعنا صاحب 


لاملا 


« المحبر » بخبر آخر يعد فيه قيس 
ابن عاصم من الجرارين (©) * 
والهرار هو القائد الذئ يقود 
ألف رجل ٠‏ وبدهى ان القائد الجرار 
الذى يقود ألف رجل محارب فى 
الجاهلية يعنى أنه فارس شجاع اذا 
ما اعتبرنا عدد الجيوش المقاتلة ى 
تلك الايام + 

ونقلب فى المصادر التى أوردت 
أخبار تلك الايام والغارات ى 
الجاهلية فنرى أن قيسا كان قائدا 
وفارسا مبرزا فى الايام التالية : 
يوم جدود ؛ ويوم ثيتل أو النباج ؛ 
ويوم الكلاب الثانى ؛ وقتتاله 
عبد القيض :> 

أما يوم جدود فقد كان من 
حديثه أن الحارث بن شريك جمع 
بنى سيبان وبنى ذهل واللهازم أغار 
على بنى مقاعس واخوتهم بنى ربيع 
هم ؛ فاستصرخوا بنى 
منقر » فركبوا حتى لحقوا بالحارث 
ابن شريك وبكر بنوائل وهم قائلون 
فى يوم شديد الحر *٠‏ وكانت نتيجة 


٠ 6٠6 المعارف لابن قتيبة‎ + 7١6 ثمار القلوب للثعالبى‎ )١( 


(5) الاعانى 4/14" + 
(1) المحبر ‏ لابن حبيب 761 ٠‏ 


74> مجلة الآزهر 


المعركة ان غزم الخارث وبكر » 
وقصد قيس بن عاصم الحوفزان » 
ولم يكن له همة غيره ؛ والحارث على 
فرس له قارح بدهى الزبد » وقيس 
على مهرزه » فخاف قيس أن يسبقه 
الحارث » فخفزه بالرمح فى استه » 
فتحفز به الفرس فنجا » فسمى 
الحوفزان ؛ وأطلق قيس أموال بنى 
مقاعس وبنى ربيع وسباياهم وأخذ 
آفوال يكرت بن واكل واسراهم + 
وانتفضت طعنة قيس على 
الحوفزان بعد سنة فمات )1١(‏ * 

وف يوم النباج وثيتل ؛ أغار 
قيس بن عاصم على اللهازم ؛ فتبعه 
بنو كعب بن سعد بالتباج وثيتل » 
فتخوف ان بكره اصحابه لقاء بكر بن 
وائل ؛ فقام ليلا فشق مزادهم » 
اك يعو رما عو لله العم ب 
قلعا كم ؤلةة افوا ومحصيرو 
للقائهم ؛ فاغار عليهم » فكان أشهر 
يوم يوم ثيتل لبنى سعد » وظفر 
قيس بما شما ع وملا يديه من 
أموالهم وغنائمهم + وق ذلك يقول 


174/14 الاغانى‎ )١( 
43/14 (؟) الاغانى‎ 


أبتهاعلى بن هيس بن عاصم : 
أنا ابن الذى تسق المزاد وقد رألى 
بثيتل احياء اللهازم حضيرا 
قصحبهمبالجيش قيس بن عاصم 
وكان لذا.ما أورد الامر أصخرا () 
وف يوم الكلاب الثانى » وكان 
تاريخه بعد يوم الصفقة حيث أوقع 
كسرى بتميم » اجتمعت تميم ألى 
سبعة منهم وشاوروهم فى أمرهم ٠‏ 
وكان من بينهم قيس بن عاصم » 
وقال كل رج ل منهم ما رأى » 
ووافقوا على رأى النعمان بن 
الحسحاس » حيث أشار عليهم 
بالبحث عن ماء يجمعهم ولا يعلم 
الناس بأى ماء هم حتى يقوى 
ظهرهم » وتصلح أحوالهم ؛ واقترح 
عليهم ماء قدة ٠‏ وعلمت اليمن 
بضعف أمرهم بعد أن بطش بهم 
كسرى » فتنادت واحلافها من 
قضاعة ؛ وخرج الجميع لغزو تميم » 
غفزعت تميم الى لكثم ليشسير غليها 
ان تنزل حنظلة بالدهناء » وسعد 
والرباب بالكلاب » وأى الطريقين 
اخذ القوم كفى احدهما صضاحبه » 


وقبل القوم مشسورته ٠‏ واقتتل 
القوم وقتل النعمان بن الحسحاس 
آخر النهار ؛ ولا أصيحوا تولى 
قيس بن عاصم أمرة تتميم » وحملوا 
على أهل اليمن خملة مادقة + 
هاتهزهوا + وقيتس ينادى : بالتميم ١:‏ 
لا تقتلوا الا فارسا ؛ فان الرجالة 
اعم (0. 

ومن غارات قيس بن عاصم » 
تلك الغارة على عبد القيس » وقد 
كان بنو سعد برئاسة سسنان بن 
خالد » وكان بنو عبد القيس بأرض 
البحرين ؛ فأصابت بنذو سعد 
ما أرادت » وقد أبلى بنو سعد بلاء 
حسنا » واحتالت عبد القيس فى أن 
يفعل ببنى تميم كما فعل بهم 
باشب قر يوم أغلق عليهم بابه 
فا | » ويبدو أن هذا اليوم » 
بين عبد القيس وبنى سعد كان هو 
يوم جؤائى » لان سوار بن حيان 


)١(‏ أنظر خبر هذا اليو 


.م مفصلا فى 


غاصم 14> 


امتقرى يقول مقتخرا : 
فيالك من أيام مدق أعدها 
كيوم جؤائى والنباج وثيتلا (5؟) 
ومن أخبار الايام ما نجده فى خبر 
يوم الستار » وهو يوم بين بكر 
وتميم » وى هذا اليوم قتل قيس بن 
عاصم » كما قتل فيه أيضا قتادة بن 
سلمة الحنفى قارس بكر (م) ٠‏ 
هذا ما اسعفتنا به المصادر التى 
عنيت بأخبار الايام » ومن المؤكد ان 
آياما أخرى قد ضلت طريقها الينا » 
لان لابى عبيدة كتابين فى الايام » 
كتاب الايام الكبيي » وكتاب الايام 
الصغير ٠‏ وقد ذكر أبو عبيدة ألفا 
ومائتى يوم فى الكتتاب الاول » 
وأورد ف الثانى خبر خسة 
وسسيعين يوما (4) ٠‏ كما ألف 
صاحب الاغانى كتابا فى الايام جمع 
فيه آلغا وسبعماكة يوم (0) ٠‏ 
ولكتنا بالرغم من كل هذا لا تعثر 


مصادره : شرح التقائض 


, الأغانى والعقد الفريد */554 , الكامل فى التاريخ لابن الاثير‎ ٠١» 


خزانة الأدب ١/.97؟‏ . 
(5) الأغانى 4١/21م ٠‏ 
(؟) مجمع الامثال للميدانى 543/7 


(4) كشف الظنون لصاجى خليقة 4915/١‏ 


(0) كشف الظنون 515/١‏ 


07 مجلة الازهر 


على أخبار ما يقارب ثلاثمائة يوم 
أو يزيد قليلا +)١(‏ ويعبارة أخرى 
أن ها وضصلنا: اليه يعادل: حفس 
الايام التى دونها العلماء الروأة * 

ونتابع الرحلة مع سيد أهل 
الوبر لنبحث فى جائب آخر من 
جوانب شخصيته » ونعنى قيمسا 

انشاعرء فقد أسعفتنا المصادر 
بمقطوعات من شعره » ولم تتح لنا 
المصادر ان نظفر بقصيدة واحدة له 
يزيد عدد أبياتها على العشرة ٠‏ وقد 
كان هذا من أبرز الدوافع عندى 
لالغاء الفصل الخاص بقيس © اذ 


وأندينا مداكد جرال 
كما أن عدد أبيات القنلومات القى 
ظفرنا بها لا تربو على خمسين بيتا 
موزعة على احذى عشرة مقطوعة ٠‏ 

وسنحاول فى عجالة أن نعرض 
لنماذج هن شسعره لنتبين الموضوعات 
التى طرقها » ولنتبين صلتها بجوائب 


٠ شخصيته‎ 


وكولها تظالعه:هنا. حديقه عن 


الخمر التى حرمها على نفسه ىق 
الجاهلية ٠‏ ففى خبر عن أبى حاتم 
أن قيسا شرب ليلة حتى سكرء وكان 
يجاوره دارى تاجر » فربط الدارى 
وأخذ ماله:وشرب من شسرابهفازداد 
سكرا » وجعل يتطاول ويثاور 
النجوم من السكر ليبلغها وليتناول 
القمر فقال : 
وتاجر قاجر جهاء الألةا نه 
كأن.عثئونه: أكنات امال 

فلما أصبح أخبر يما كان منه ؛ 
فآلى الا يدخل الخمر بين أضلاعه 
أبدا (0) + 

وف رواية أخرى عن عاصم بن 
الحدثان وهشام بن الكلبى 
عن أشياخهما أنه حرم الخمر لسبب 
آخر ذكرناه سابقا وأنشد فى ذلك : 
وجدت الخمر جامحة وفيها 
خصال تفضح الرجل الكريما 
كاؤواللة اريم "ا يحائق 
ولا أدقو لها أبذااتئيسا 
ولا آعطلى يآ ثفنا عب آتن 
ولا أشفى بهفاابةاس تيا 


)١(‏ احصائيات ملحقة ببحثى المشار اليه آنفا 
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قيس بن عاصم ليها 


فان الخمر تفضح قلارربيها 
وتجشمهم بها أمرا عظيما 
أذا دارت خدياضئا تعلت 
طوالع تسفه الرجل الحليما )١(‏ 

ونلحظ فى الابيات السابقة ان 
تحريمها على نفسه جاء نتيبجة 
تجربة مريرة عاشها قيس ؛ قد تكون 
محاولة مع ابنته أو أخته ؛ ودليل 
هذا قوله في البيتين الرايع 
والخامس » كما ثلاحظ ربط ذلك يما 
تحدثه للرجل الحليم » وفذه 
الاشارة ريما تعود الى تصرقه 
أيضا مع تاجر الخمر نفنسه وربطه 
الى دوحة ف داره » ولطمه اخته 
وخمش وجهها » وهذه تصرفات 
تسفه الرجل الحليم ٠‏ 


ولقيس مقطوعة أخرى رويت 
عنه تتصل بالخمر » يقول فيها : 
قوآلله لا أصوية الذهدر كيوخ 
ولا شربة تزرى بذى اللب والفخر 
فكيف أذوق الخمر والخمر لم تزل 
يصاحبها حتى تكسع فى الغدر 
وصارت به الأمثال تضرب بعد ما 


٠ 86/١6 الاغانى‎ 
٠ 40/14 الأغانى‎ 5 


يكون عميد القوم فى السر والجهر 
ويبدرهم فى كل أمر ينويهم 
ويعصمهم ما تابهم حادث الدهر 
فيا شارب الصهياء دعها لأهلها 
الغواة وسام للجسيم من الامر 
فانك لا تدرئاذا ما شربتها 
وأكثرت منها ما تريش وماتبرى(؟) 

ونستخلص من هذه الأبيات 
القليلة الاسباب التى حملته على 
الامتناع غن شربها ومماهدته الله 
على ذلك » ومن ذلك انها تزرى 
يصاحبها ولو كان ذا عقل ومحمدة 
يققر يها » ومنها اثها لم قزل 
ف الرذيلة ويتمادى ف الغدر +2 
ومنها أنها تجعل شاربها حديث 
القوم وتضرب به الامثال فى السفه 
والغدر بعد أن كان سيد القوم 
فى السر والعلن » ويعد أن كان 
صاحب المبادرة فى كل أمر ينزل بهم» 
وكان يعصمهم ويحميهم من نوائب 
الدعسر ٠‏ وتراه ف البيقين 
الاخيرين لا يقصر التحريم على 


اؤلا مجلة الازهر 


نفسه بل تراه يوجه حديثه الى كل 
شارب لها ناصحا له بآن يتركها 
القواة الغلاي التجحبائرين قق 
الضلالة ٠‏ وأن يتفرغ للأمور الهامة 
التى تهم قومه وتهمه » ويعلل ذاك 
بآن الذى يشربها ويكثر لا يدرى 
ماذا يفعل ولا يستطيع أن يميز بين 
الضار والنافع ٠‏ 

ومما أثر عن قيس بن عاصم 
كرمه واطعامه زاده الآخرين أن 
زوجه أتته فى الليلة الثانية من بنائه 


وابنة مالك 


ويا بنت ذى البردين والفرس الورد 
اذا ها صئعت الزاد فالتمسى له 


أكيلا فائى لسك آكله وخدئ 
خا طازقا أو جار ابَيتَ هاننى 
أخاف ملامات الاخاديث من بعدى 
وانى لعبد اليف من غير لة 
وها بى الا تلك هن شيم العبد 

فأرسلت جارية لها مليحة فطلبت 
له أكيلا » وأجابته : 


98 1١/4 الاغانى‎ )١( 
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أبى المرء قيس أن يذوق طعامه 
بغي اكيل ننه لكريم 
فبوركت حيا يا أخا الجود واإندى 
وبوركت ميتا قد حوتك رجوم )١(‏ 

بورك قيس بن عاصم » فقد كان 
يخشى ملامات الاحاديث من بعده » 
وقد كان يرفض أن ينفرد بالزاد 
وهو يأبى الا ان يكون عبدا لضيفه 
الذى حدده بالطارق أو بالجار » 
وكلاهما له عليه حق فى زاده 

ونرى قيسا حينما خدعسه 
الزبرقان وزين اليه أن يفرق كل 
منهما الصدقات فى قومه » وفعلها 
قيس » وؤهب الزبر قإن بما لديه من 
الصدقات الى أبى بكر » نراه يقول 
ته تلك ومعلنا ذلك 
ليصل الى قريش : 
الا أبلغا عنى قريشا رسالة 
اذا ما أتتهم مهديات الوداقع 
حبوت بما صدقت فى العام منقرا 
وأياست منها كل أطلس طامع () 
من البيت الثانى أنه خاف 
بعد موت النبى ( ص ) أن تقع 


فقا سب 


اتيس ببن عاصم 


هذه الصدقات فى يد لص خبيث 
طامع » والاولى أن يقسمها فى قومه» 
وريما كان عذره فى ذلك أنه لم يكن 
اقد تمثا الاسلام بعد ؛ وأن موت 
الثبى ( ص ) لأ يغنبى أن عقد الامور 
قد حل وعادت الامور الى سابق 
عهدها فى الجاهلية ٠‏ 

أما قيس الفارس الشاغر فلم 
نعثر له الا على مقطوعات ثلاث » 
الاولى قلها فى يوم جدود ؛ وفيها 


يقول : 
جزى الله يريوعا بأسوا بسعيها 
اذا ذكرت ف النائبات أمورها 


ويوم جدود قد فض كتم اباكم 
وسالتم والخيل تدمى نحورها 
فاأصسيحتم والله يفعل ذاكم 
كمهنئوة جرباء أبرز كورها 
كموغودة لم ببق الا زفيي فا 
وأصبحت وغلا فى تميم وأصبحت 
اعظامًا مساضها سواك: ومورعسيا 
آفخرا على المولى اذا مسا بطنتم 
ولوما ذا ها القرب سي سميرها 

وينتقل بعد هذا اللوم ليربوع 


اولا 


لنكوصها على نصرة اخوتها » الى 
الفخر بقومه فيقول : 
عصمنا تميما ى الحروب فأصبحت 
منادقها قحرى سوال وكبرمحيا 
وهرت بنو يربوع أذ هشها الوغى 
عرير كلاب أوجعتها ايوردما 
ثم يذكر يومين آخرين لقومه 
وهما جواثى والنباج فيقول : 
ويوم جواثى والنباج وثيتل 
منعنا ربيعا ان تباح ثفورهما 
وغزكم من رهطكم كل مرمع 
جوابى جهنام يمد نيعا 
تساقط افلاق الحمى فى تحوركم 
بصحن العراق فاستبنتم نحورها(١)‏ 
ويرتجز قيس فيوم الكلاب الثانى: 
لما تولوا عصسبا شوازبا 
سس :لانأظين الاارلكقنا 
أنى وجدت الطعن فيهم صائبا (؟) 
ويجيب راجز مذحج قائلا : 
عما قليل تلقصدق أزبسبابه 
مثل التنجسوم حسرا سحابه 
ليفتمن الثمم :افص سس ايه 
سمسعد وفرسان الوغى أربايه (م) 


, 41/15 الأغانى‎ , 308 , 47/١ شرح النقائض لأبى عبيدة‎ )١( 


العقد الفريد 


(؟) شرح النقائض 157/١‏ 


٠ "‏ الكامل لابن الاثير 511/1 


(1) الكامل فى التاريغ لابن الأثير 7174/١‏ 


يلف 


وف الأغانىآن مهاترة نشبتبين 
قيس وابن عمه عمرو بن الاهتم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينما قدما عليه بعد فتح مكة ؛ 
وقال قيس يرد على ابن عمه 
ويفتخر : 
لولا دفاىى عنكم كنتم آعيدا 
مسكتها الحيرة فالسيئحون 
جاءت بكم عفرة من أرضها 
حيرية ليست كما تزعمون 
فى ظاهر الكف وق يطنها 
وسم من الداء الذى تكتمون (1) 

ويبدو أن العمر قد امتد بقيس » 
فقد عاصر أبا بكر ؛ لاز صاحب 
فتوح البلدان يذكر خبرا عن فتوح 
السواد » ذلك ان المثنى بن حارثه 
الشيبانى كان يغير على السواد » 
بلغ أبا بكر خبره ؛ فس أل عنه » 
فقال قيس بن عاصم لأبى بكر : هذا 
رجل غير خامل الذكر ولا مجهول 
النسب ء وأثتى عليه (5) ٠‏ 

وأكسبته تلك السنوات حكمة 
أودعها بئيه » فكان يقول لهم : اياكم 

(0) الاغانى 24/14 


(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذرى 747 
(5) الاغانى 14١/لالا‏ 


مجلة الأزهر 


والبغى ؛ فما بغى قوم قط الا قلوا 
فقلاج 

وقد امثل بنوه لما أو أوضاهم 
فكان بعضهم يلطمه قومه أو غيرهم 
فينهى اخوته عن أن ينصروه (8)* 
وأوصاهم بحفظ المال » وقد حمل 
عليه وعلى قومه من أجل ذلك لانه 
يناقض الكرم ولا يلتقى معهء وربما 
كانت وصيته الا ينفقوا المال الا ى 
اهداف نبيلة » وأن يتجنبوا اتلافه 
فى اللهو وغيره مما لا ينفع ؛ ومما 
يؤكد هذا الاتجاه ما سيرد فى 
وصيته الاخيرة + 


ويروى ابن عدى أن قيسا جمع 
ولده حين حضرته الوفاة وأوصاهم 
يما يلى.:: تآبتى أ هت «هستودوآ 
كباركم » ولا تسوووا صغاركم 
فيسفه الناس كباركم ٠‏ وعليكم 
باصلاح المال فانه منبهة 
للكريم » ويستغنى به عن اللكيم » 
واذا حت فادفنونى ف ثيابى التى 
كنت أصلى فيها وأصوم ٠‏ واياكم 
والسالةكاتها الذز كاي العبد > 


قيس بن غاصم ول 


وان امرا لم يسأل الا ترك مكسبه 
٠٠‏ ثم جمع ثمائين سهما فربطها 
وتر ؛ ثم قال : اكسروها ء فلم 
يستطيعوا ؛ ثم قال : فرقوا » 
: اكتتروها ينهما سنههما 4 
فكسروها ٠‏ فقال : هكذا انتم فى 
الاجتماع وف الفرقة » ثم أنشد : 
أثما المجد ما بنى والد الممد 
ق وأحيا فعاله لوال ود 
وتمام الفضل الشجاعة والحلم 
اذا زائهعف اف وج ود 
كثلاثين من قداح اذاما 
شهدها للزمان قدح ثسديد 
لم تكسر وان تفرقت الاسهم 
أودى بجمهها التيديد 
وذووا الحلم والاكابر اآولى 
أن يرى متكم لهم تسل ويد 
وعليكم خفظ الاصساغر حتى 
يبلغ الحنث الاصغر المجهود (1) 

ومات قيس بن عاصم بعد ان 
انتهى من وصيته ٠‏ هكذا يروئ 
صاحب الاغانى ٠‏ 

والوصية بنثرها وشعرها لم تأت 


41/14 الاغانى‎ )١( 
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يجديد مما عرفنا من جوانب 
شخصيته المتفردة فى الجاهلية : 
الصدق ف الفعال » وتمام الفضل 
يتمثل بالشجاعة والحلم اذا اقترن 
يه عفاف وكرم » وحفظ مقام الكبير» 
والعطف واحترام حقوق الصغير 
حتى يكبر » كل هذه الخصال عتسنا 
معها فى مسيرة حياة قيس وضرينا 
امثلة لكل منها * 

ويرثىعبدة بن الطبيب قيسا » 
بعد أن كانت بينهما ملاحاة » انتهت 
بصداقة عندما حمل قيس دية كان 
عبدة يسعى فى طلبها وجمعها » ومنذ 
ذلك التاريخ أقلع عبدة عن ملاحاته ٠‏ 
يقول عبدة فى رثائه : 
عليك سلام. الله قيس بن عاصم 
ورحفته ما شاء أن بنترذخعما 
تحية من أوليته منك نعمة 
اذا زاز عن شحظ بلادك سلما 
فما كان قيس هلكه هلك واحد 
ولكنه بئيان قوم تهدما (5) 

دكتور عفيف عبد الرحمن 


كولا 


يامب الفتاركقت 


الرساذ عبراثي رامين 


س : ما معنى قول الله تبارك 
وتعالى و سيد 


وكيف نوفق بين ما تفيده هذه 
الآية وما يبتلى به المسلمون أحيانا 
من نكسات وهزائم تجعل لاعدائهم 
الكافرين السيطرة عليهم ٠‏ والتحكم 
فى كثير من مقدراتهم ومصائرهم ؟ 

كما هو واقع المسلمين اليوم !! 

ج :تأتى هذه الآية فى ثنايآ 
استعراض سمات المنافقين ؛ وقبلها 
مباشرة قول الله تعالى :« اللسه 
يحكم بينكم يوم القيامة » ولهذا 
فقد قال الامام البيضاوى فى 
تفسيه : أن قوله تعالى : « ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


سبيلا )١(»‏ يكون حينئذ أى يوم 
القيامة ولكنه رضى الله عنه أورد 
رأيا آخر وهو أن يكون ذلك ىن 
الحقياامه كتالقسواالنبيل بالحبنة > 
ولعل هذا الرا الاخير هنو 
الذى استند اليه الاستاذ سيد 
طب وحم هآلهاى_ ذا 
تفسيره لهذه الآية حيث قال ' < 


٠ من الآية ( 151 ) من سورة النساء‎ )١( 


لهم مكتوب من عند الله لا يضيع ٠‏ 
هذه حقيقة يقررها الله » ووعد 
لا يتخلف من استقرت فى نفسه 
حقيقة الايمان بالله ٠‏ ولكننا قد 
نرى الظاهر يخالفها ف بعض 
الاحيان ٠٠‏ 

ويقرر رحمه الله فى ثقة 
الله لا يخالجها شك ٠0‏ أن الهزيمة 
لا تلحسق اللؤمنين ولم تلحقهم فى 
تاريخهم كله الا وهناك ثثرة فى 
حقيفة الايمان : اما فى الشسعور 
واما فى العمل وبقدر هذه الثغرة 
تكون المزيمة الوقتية ؛ ثم يعود 
النصر للمؤمنين ٠‏ 

ففى ( أحد » : كانت الثفرة فى 
ترك الطاعة للرسول على اللمسه 

عليه وسلم » وفى الطمع فى الغنيمة ؛ 
وف « حنين » : كانت الثغفرة ىق 
الاعتزاز بالكثرة » لا فى التفة 
المطلقة فى عون الله «١:‏ ويوم حنين 
اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئا » ٠ )١(‏ 

مو حي 


الفتاوى لفيا 


لوجدنا شسيئًا من هذا نعرفه أولا 
تعرفه +٠‏ أما وعد الله فحق فى كل 

نعم : أن المحنة قد تكون للايتلاء؛ 
ولكن الابتلاء انما يجىء لحكمة ى 
استكمال حقيقة الايمان ٠.‏ وايقاظ 
كوامنه ف الصدور ؛ فمتى اكتملت 
تلك الحقيقسسة »؛ ومتى انبعثت 
بالابتلاء قوية ؛ جاء النصر وتحقق 
وعد الله ٠‏ 

على أنثى انما أعنى بالهزيمسة 
معنى أشمل من مدلولها الظاهرى 
انما أعنى بالهزيمة هزيمة الروح » 
وكلال العزيمة » فالهزيمة فى معركة 
لا تكون هزيمة الا اذا تركت آثارها 
النفس قبودا وكلالا وقنوطا ٠‏ 


غآما اذا بعثت الهمة »؛ وأذكت 
الفسلةء حير بعري للنضر تود ان 
الى الاستعلا 


ان غلبة الكفسار علينا لا تتم 
يوم يغلبوننا فى معركة ٠‏ ولكن يوم 
يغلبسون آرواحنسا ؛ فنراهم قوة 
لا تقهر ؛ ونرانا الى جانبهم ضعافا 
لا أمل لنا فى الانتصار ٠‏ 


. من الآية ( 0؟ ) من سورة التوبة‎ ) ١( 
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وحين يقرر النص القرآنى الكريم 
أن الله لن يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلا ٠‏ 

فائما يشير الى أن الروح !لمؤمنة 
عى الت تتتضر .+ والفكرة الؤهنة 
هى.التى قنتوة ه وائها يدف 
المسامين الى أن يس تكملوا حقيقة 
الايمان فى نفوسهم عورا » وى 
حياتهم عدة وعملا » وألا يعتمدوا 
على مجرد أنهم مسلمون » فالتصر 
أنس,للعتوانات :ه انما هو للحقائق 
التى خلف العنوانات + 

وليس بيننا وبين النصر فى أى 
زمان وف أى مكان ٠‏ الا أن نستكمل 
حقيقة الايمان » ومن حقيقة الايمان 
آلا نركن الى أعدائنا ٠‏ وألا تطلب 
العزة الا من الله ٠‏ ولا يقولن أحد : 
نتفوى بهم حتى نتقوى ؛ فان هذه 
القولة بذاتها هى الخطوة الأولى فى 
اطريق الهزيمة + فالضعف لا يلد 
الاالضعف» والقوة لاتكون الابالله 
الذى وعد ووعده الحق «ولنيجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»٠*‏ 


هذا الوعد يكفئ بذاته لتفنرير 
اداممقة وت ,تعليلها وهو يتفق كذلك 


مع حقيقة الايمان وحقيقة الكفر ف 
هذه الحياة ٠٠‏ ان الايمان ضلة 
بالقوة الكبرئ التى لا تضعف ولا 
تفنى » وان الكفر انقطاع عن تاك 
القوة التى لا قوة سواها ٠‏ فطبيعى 
الا يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا » لأن هذا لو كان ولن 
يكين قان مساه ان هوة ظاهرة 
محدودة فانية تملك أن تغلب قوة 
هوصولة بمصدر القوة فى هذا الكون 
جميعا ٠+‏ وهو ها لم يكن ولن يكون 
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غير انه يجب أن نفرق دائما بين 
حقيقة الايمان ومظهر الايمان ٠‏ ان 


بأن تواجه حقيقة الكفر المنمزلة 
المبتوتة المحدودة فتقهرها » ولكن 
حين يتحول الايمان الى مظهر 
فان حقيقة الكفر قد تغلبه اذا هى 
صدقت عملت ف عالم الواقع ؛ لان 
حقيقة أى شىء أقوى من ملهر 
آى شىء فى هذا الوجود ٠‏ 


ونحن اليوم مع خصوننا 


وأعدائنا نمثل مظهر الايمان يواجه 
حقيقة الكفر ‏ لهذا هم يغلبونتا ٠٠‏ 
انهم يكفرون بالله ويؤمنون بالمادة 
والمادة ولو أنها صغيرة قفهم 
يواجهوننا بحقيقة الايمان بشىء ما 
ولو كان هذا الثىء صغيرا ‏ 
ونحن نواجههم بغير ايمان ٠‏ 
لا بحقيقة كبرى ولا يحقيقفة 
صغرى !! 


فأما يوم أن نحقق فى نفوسنا وق 
واقعنا حقيقة الايمان بالله ذئ 
الجلال فلن يغلبونا أبدا « ولنيجمل 
الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا » ١ه ٠ )١(‏ 

وقد أجابت لجنة الفتوى بالازهر 
على الاسثلة التالية فيما يأتى : 

س : ما حكم حجاب المرأة 
الممسلمة الأوروبية وهل يختلف 
الحجاب بالنسبة لها ؟ 

ج : المرآة المسلمة يجب عليها 
أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين وذلك عند أمن الفتنة أيا 
كانت اقامتها ‏ فى بلاد اسلامية أو 
أوروبية أو غيرها فأوامر الدين 


الفتاوى ذل 
لا تفرق بين موطن وموطن ٠‏ 


اس : ما حكم وجود المرأة مع 
الرجل فى دور التعليم ؟ 

ج : لا يجوز للمراة أن تخلو 
بالرجل أو بالرجال » حتى ولو كان 
ذلك للتعليم : أما اذا كان هناك 
عدد هن الرجال وعدد من النساء 
للتعليم مع المحافظة والستر وأمن 
الفتنة فهو جائز ٠‏ 

س : ما حكم عمل الى وظف ىق 
البتوه التى. تتماهل بالربا + 

ج : الموظف الذى يعمل فى بنك 
يتعال بالربا » ان كان عمله يتصصل 
بعمليات الربا فليس له أن يعمل اذا 
وجد عملا آخر يقوم بمعيشته ؛ اذ 
أنه كما حرم تناول الربا حرم كتابته 
والشهادة عليه ٠‏ 

وان لم يجد عملا آخر فهو 
محتاج : له أن يعمل حتى يجد 
المخرج من ذلك * 


والله اعلم 


عبد الحميد شاهين 


١ (‏ ) من كتاب فى ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب . 
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« ذكممر الله » 

قال تعالى : « الذين يذكسرون 
ألله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » 

وقال جل شأنه : « والذاكرين 
الله كثيرا والذاكرات » أغد الله 
لهم مغفرة وأبجرا عظيما » » 

قالرجل المؤمن ؛ هو الذى 
يجلس بين الخلق يبيع ويشترى 
ويختلط بالئاس ولكته لايغفل عن 
ذكر الله « ذكر الله فى الغافلين 
كالشجرة الخضراء فى وسط 
الهشيم » ٠‏ 

واثيل لعابيد انك صائم ؟ 

قال : نعم صائم بذكره ؛ فاذا 
ذكرت غيره أفطرت ٠‏ 

وقيل للجنيد عند موته : قل 
لا اله الا الله ؟ 


اعاد الرسَاذ عبرا ف ظ سر عا فلم 


قال: مانسيته فاذكره ثم أنشد: 
حاضر ف القلب يعمره 
لست أتساه فأؤكسره 
فهو مولاى ومعتمدى 
وتصيبى مقه أوفره 
ومر ابراهيم بن أدهم برجل 
يتحدث بما لا يعنيه ؛ فوقف عليهء 
وقال له : أكلامك هذا ترجو به 
الثواب ؟ 
قال : لا 
قال : أفتأمن عليه ألعقاب ؟ 
قال : لاء 
قال : فما تصنع بكلام لاترجو 
عليه ثوابا ؛ وتخاف منه عقابا ؟ 


عليك يذكر الله تعالى ٠‏ 


حكم 
«لأغمك » 

كان لبعض النساك شاة غخرآها 
على ثلاث فوائم ٠‏ 

فقال : من فعل بها هذا ؟ 

قال غلامه : أنا ٠‏ 

قال له : ولم ؟ 

قال : له غمك ٠‏ 

قال : لأغمن من حملك على هذا 
أنت حر لو جه الله تعالى ٠‏ 

« أتهزأ بى !! » 

بيئما الثبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الطواف اذ سمع 
أعرابيا يقول : 

يا كريم ٠‏ 

فقال الثبى خلفه « يا كريم » 

فالتفت الأعرابى الى النبى ٠‏ 

وقال : يا صبيحالوجه » يارشسيق 
القد » أتهزا بى لكؤتى أغنرابيا ؟ 

واللةناولاً ضباعة وجهفة+ 
وزتساقة قذك:+ لش كوتك الى 
حبينى محمد صلى الله عليه 


وسلم اء 


© وطرائف 


كخم 


قتيسم النبى ؛ وقال : « أما 
تعرف نبيك يا أخا العرب » ؟ 
قال الأعرابى : لا 

فقال النبى : «فما ايمانك به.»؟ 


قال : آمنت بنبوته ولم أره ؛ 
وصدقت برسالته ولم ألقه + 

فقال التبى : « يا أعرابي اعلم 
أنى نبيك فى الدنيا وشفيعك ى 
الآخرة » ٠‏ 

فأقبل الأعرابى يقبل يد النبى * 

فقال إلنبى : 8 مهيا أخفا 
العرب ؛ لأتفعل بى كما تفعمل 
الأعاجم بملوكها ء قان الله سيحاته 
وتعالى بعثنى لا متكيرا ؛ ولا 


متجبرا ؛ بل بعثتى بالحق بشيرا 


٠ » ونذيرا‎ 


« هكذا زهد ٠٠‏ كلا بنا » 


قال ابراهعيام بن أدهم : 
ما غلبنى غير فتى من سسهرقند 
لقيته فى موسم الحج فقال : «أنت 
ابراهيم بن أدهم » ؟ قلت : نعم » 
قال : ( ما حد الزهد عندكم » ؟ 

قال : « نحن اذا حرمنا صبرناء 
واذا أعطينا ششكرنا » ٠‏ 
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قال الفتى : ( هكذا تفعل كلاب 
سمرقند عندنا © !1 

قال ابراهيم : قما حد الزهد 
عندكم ؟ 

قال : < أما نحن فاذا حرمنا 
شسكرنا » واذا أعطينا أثرنا !! ) 

قال ابن أدهم : ماغلبنى غير 
هذا الفتى من سمرقند ٠‏ 


» الدراهم أربعة » 


الدراهم أربعة : درهم اكتسب 
بطاعة الله وأخرج فى حق الله 
فذاك خير الدراهم » ودرهم 
اكتسب بمعصية الله وأخرج ف 
بمعمصية الله فذاك شر الدراهم 
ودرهم اكتسب بأذى مسلم 
وأخرج فى أذى مسلم فهو كذلك » 
ودرهم اكتسب بمباح وأنفق فى 
شهوة مباحة فذاك لاله ولا عليه 
هذه أصول الدراهم ويتفرع عليها 
دراهم أخر : درهم اكتسب 
بباطل وأنفق فى حق فانفاقه 
كفارته ؛ ودرهم اكتسب 
من شبهة فكفارته أن ينفق ى 


طاغة ؛ وكما يتعلق القفنوابٍ 
والعقاب والمدح والذم باخراج 
الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه » 
وسيس آل عنه من أين اكتسبه ؟ 
وفيم أنفقه ؟ 
« دعنى لمن خلقنى » 

دخل أخد الصحابة مسجدا 
يصلى » فاستوقف نظره طفل لم 
يتجاوز الحادية عشرة من عمره » 
قائم يصلى بكل خشوع ؛ ويركم 
ويسجد فى هدوء واطمئنان » فلما 
فرغ الصبى من الصلاة » تقدم 
منه الصحابى وسأله : ابن من أنت 
يا هذا ؟ 
فرد عليه الصبى ؛ وقال: أنى يتيم 
فقدت أبى وأمى ٠‏ 

قال المحابى : أترضى أن 
تكون لى ولدا ؟ 

فقال الصبى : هل تطعمنى اذا 
جعت ؟ 

قال الصحابى : نعم ٠‏ 


قفا السب وال #نافينى 
اذا عطشت ؟ 


حكم 
قال الصحابى : نعم ٠‏ 
فقال الصبى : وهل تسوت 


اذا عريت ؟ 

قال الصحابى : نعم ٠‏ 

فقال الصبى : وهل تحيينى اذا 
مت ؟ 


فدهش الصحابى ؛ وقال : هذا 
ماليس اليه سبيل » فأشاحالصغير 


انسيوق المسماءى عوقول + 
لعمرى من توكل على الله كفاه + 


« من وصايا الحكماء » 


لقى رجل حكيما فقال :.كيسف 
ترى الدهر ؟ 

قال : يخلق الأبدان ؛ ويجدد 
الآمال » ويقرب المنية ؛ ويباعد 
الأمنية ٠‏ 


٠ الردى : الهلاك‎ )١( 


٠‏ وطرائف 


قال : فما حال أهله ؟ 

قال : من ظفر به منهم ثعب » 
ومن فاته نصب ٠‏ 

قال : فما الغنى عنه ؟ 

قال : قطع الرجاء منه + 

قال : فاى الأصحاب أبر 
وأوق ؟* 

قال : العمل الصالح والتقوى. 

قال : آيهم أضر وأردئ )١(‏ ؟ 

قال #التقنين والهدى.- 

قال فأين المخرج ؟ 


: شلوك المنمج ٠‏ 
: وما هو ؟ 
قال : بذل المجهود ؛ وترك 
الراحة 6 ومداومة الفكرة * 
قال : أوصنى ؟ 
قال : قد فعلت ٠‏ 
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« ماترك الاعرابى لنا عثرا » 


قيل ان بعض وفود العمرب 
قدموا على أمير المؤمنين عمر 
ابن عبد العزيز ‏ رفى الله عنه ‏ 
وكان فيهم شاب » فقام » وقال : 
يا أمير المؤمنين » أصابتنا سسنون 
الثسكم ؛ 
وسنة آكلت اللحم ؛ وسنة دقت 
العظم » وفى أيديكم فضول أموال 
فان كانت لنا فعملام تمنمونها 
عنا ؟ وان كانت لله ففرقوها على 
عباد الله وان كانت لكم فتصدقوا 
بها علينا «ان الله يهزى 
المتصدقين » ٠‏ 


فقال عمر بن عبد العزيز 
رفى الله عثنه_:هاترك 
الأعرابى لنا عذر فى واحدة ٠‏ 
« الانسان بين أعدائه » 
كيف يسلم من له زوجة لاترحمه 
وولد لا يعذره » وجار لا يأمنه 
وصاحب لاينتصحه ؛ وشريك 
لانتصفة #وتعدو الاتيسام عن 
معاذاتة » ونقس آمارة بالسوء » 
ودنيا متزيئة » وشهوة غالبة له 


عجاف ؛ سنة أذابت 


وغضب قاهر » وشيطان مزين » 


وضعف مستول عليه » فان تولاه 
الله انقهرت له هذه كلها ؛ وان 
تخلى عنه ووكله الى نفسسه 
اجتمعت عليه فكانت الهلكة ٠‏ 
« كم نعمة مطوية » 
قال سعيد بن حميد الكاتب : 
لا تعتين على النوائب 
فالدهر يرغم كل عاتب 
واصبر عملى حدثانه 
ان الأمور لها عواقب 
كم نعمة مطوية 
لك بين أثناء النوائب 
ومسرة قد أقبلت 
من حيث تنتظر المصائب 
« ثلاثة » 
ثلاثه : ينبغى أن يجلو وتعرف 
أقدارهم : الملماء ؛ وولاة العدل » 
والاخوا 
فمن استخف بالعلماء أضاع 


ديئه + 


ومن استخف بالأمراء أضماع 
دئياه ٠‏ 

ومن استخف بالاخوان أضاع 
مروءته +٠‏ 


عبد الحفبظ محمد عبد الحليم 


كنتابالشهر 


التوراءٌ وال إنجيل وال أن والماى 


تأليض الكاب الفرشى , مودي بكاى 
ترصرة مخية مث الرياءٌ 


عرض : الاستاذ السيد حسن كرون 
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موضوع هذا الكتاب كما يفهم 
من عنوانه دراسة نصوص 
الكتب المقدسة ء وهى التوراة 
والانجيل والقرآن وعرضها على 
معطيات العلم الحديثة والمقارنة 
بينها » وتنبيه المؤمنين بها الى 
ائق يجب معرفتها والسير فى 
ضوثها » وهى دراسة حديثة تتسم 
بالموضوعية + والتخلى عن نزعات 
الهوى والرواسب النفسية التى 
تحول بين الانسان والرؤية الصائية 
ويعلن المؤلف ( موريس 
بوكاى ) فى مدخل الكتاب وهو 
المقدمةمقصده من دراساته ومالاقاه 
فى سبيل ذلك » ا فاغتبار المعطيات 
الموضوعية اتاريخ الديانا 
العهد القديم والانجيل والقرآن 
فى مستوى واحد كمجموعة من 
الوحى المكتوب » بيد أن هذا 
الامر وان كان مبدئيا 
مقبولا'لدق المسلميق فهى لد 
مؤضى بلادنا الغرنتية التأثرين 
باليهودية والمسيحية المسيطرة غير 


الفضيزة 


لسرا أل يكحيو اد 
القرآن سمة الكتاب الموحى به ٠‏ » 
ذلك أن لليهودية كتابها المقدس 
( التوراة العبرية ) ولا تعترف بأى 
وحى جاء بعد وحيها » وللمسيحية 
أناجيلها الأربمة القانونية ؛ 
ولا تعترف بأى وحى جاء بعد 
عيسى ورسله ٠‏ أما الوحى القرآنى 
الذى نزل بعد ستة قرون من 
المسيح فقد احتفظ بالعديد من 
تعاليم التوراة والانجيل اللذين 
أكثر من ذكرهما ؛ بل فرض على 
كل مسلم الايمان بالكتب السابقة 
(سورة ؛ آية 15 ) كماعنى 
بالرسل السابقين مثل نوج 
وايراهيم وموسى ٠‏ وعيسى الذى 
كان فيهم فى مقام مرموق » وقد 
أظهر القرآن ولادته كما كرم والدته 
مريم تكريما خاصا » وأطلق اسمها 
على السورة رقم 194 يقصد سورة 
مريم ٠‏ 

ومن ثم فان مثقفى الغرب 


كتاب الشهر 2 


عكار يفول اللقة رطق 
بمقومات الاسلام الفلاسفية 
والاجتماعية والسياسي ؛ ثم 
لا يتساءلون كما هو الواجب عن 
ماهية الوحى المحمدى ؛ لأن قرونا 
متطاولة تباعد قيها الغورب عن 
الاعتراف به )١(‏ « لقد لمست ذلك 
عندما حاولت عقد حوار للمقابلة 
بين نصوص توراتية ونصوص 
قرآئية تتناول موضوعا واحدا » 
ولاحظت الرفض المبدئى لمجرد 
اعتبار مايتضف هنه القرآن ف 
الموضوع المطروح كما لو كان 
الاستشهاد بالقرآن بمثابة انتماء 
الى الشيطان » ٠‏ 

ولقنه.يقول: + الأمون حثيرت أ 
أيامنا هذه » والوثيقة التى صدرت 
عن أمانة الفاتيكان ووزعت لغير 
المسلمين » وكانت ثالثة طبعاتها 
بتاريخ ١910٠‏ تشهد بعمق التغيير 
فى المواقف الرسمية » وتوالت 
نوعيات التقارب بين الغرب 
المسبحى بوللقرق السسلايى ٠‏ 


٠ ص 4 مدخل الكتاب‎ )١( 


بين الفاتيكان وجامعة الأزهر وكبار 
علماء الجزيرة العربية السعودية 
حيث تهيآت الفرصة لحوار بين 
المسلمين والمسيحيين عن « حقوق 
الانسان الثقافية فى العالم »6 وهذا 
التقارب فى المستوى التخصصى لم 
يبلغه مستوى العامة فى الشعوب 
الغربية لانثشغالهم بدنياهم 
ولاكتفائهم بما وصل اليهم من 
الثقافة الدينية ٠‏ 

وبعد أن يفيض ف هذا الشسأن 
الذى حبب اليه ورغب فيه يتجه 
الى ما وضعه نصب من نقد 
النصوص المقدسة ف الاديان 
الثلاثة واضعا الاناجيل: ى مستوى 
الاحاديث ‏ لأنها دونت بعد موت 
محمد بعشرات السنين تماما كما 
كتبت الاناجيل بعد موت عيسى 
بعشرات الستين » وق الحالين لم 
تكن. الأخاديث والاناقيل سو 
شهادات بشرية عن وقائغ ماضية + 
واذا كانت الاحاديث قناقن امرقة 
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أصالة هذا الحديث أو ذاك فان 
الكنيسة اغتيرت أربعة أتاجيل فقط 
« رغم وجود التناقض فيما بينها » 
والفارق الواضح هو غياب النص 
الموحى به عند المسيحيين واليهود » 
بينما يملك الاسلام القرآن الذى 
يحقق هذا التعريف ٠٠‏ ان القرآن 
هو نض الوحى المتزل الى محمد 
من سيد الملائكة جبريل »© * 

ولهذا كانت مقابلة نصوص 
الكتب المقدسة بمعطيات العلم 
موضع تفكير الانسان » لأن مقياس 
النص على العلم يعطى راحة 
الانسان نحو أصالة النص » وأنه 
من الوحى لا من صنع البشر » ومن 
هنا حدد المؤلف منهجه بالنسيبة 
لمعطيات العلم فهو لا يعتمد منها 
الا ماثبت ثبوتا لا يحتاج بيعده 
الى كشف جديد » واعتمد بصورة 
نهائية » وبهذه القاعدة من منهجه 
ثبت خطا التقويم العبرى المبنى 
على مبذا ظهور الانسان على 
الارض منذ +#ياه سنة كما شماء 
التقويم العيرى سنة ه07١‏ م لأثنا 
اكتشفنا ‏ كما يقول المألف ‏ 
آثار أعمال انسانية ترجع دونما 


ريب الى عشرة آلاف سنة قبل 
الميلاد » فلا يجوز اذن اعتبار النص 
التوراتى لسفر التكوين كما لو كان 
صحيحا + اذ يذكر السلالات 
البشرية والتواريخ التى تحدد 
بداية الانسان ( خلق آدم ) أنها 
ترجم الى سبع وثلاثين قرنا 
قبل الممسيح » وبامكان العلم أن 
يقوم ى الس تيل بتدقيقات 
فى التأقيت اعظم من التقديرات 
الحالية ٠٠‏ ويبين جهده فى هذا 
الشآن فيقول : < بعد تدقيق النص 
العربى بامعان شديد قمث بجردة 
شاطة استبان لى منها أنه ليس ف 
القرآن تأكيد يمكن أن ينتقد من 
الوجهة المعلمية فى هذا العصر 
الحديث » وأن التدقيق نفسه اتخذه 
بالنسبة للعهد القديم والاناجيل 
فاستبان له منه التناتضئات 
مع المعارف الحديثة ٠‏ « فكيف 
ندهش من ذلك ونحن نعلم أن 
الاسلام ينظر الى العلم والدين 
كتوأمين » وأن تهذيب العلم كان 
جزءا من التوجيهات الدينية من 
البداية » وأن تطبيق تلك القاعدة 
أدى الى التقدم العلمى العجيب فى 
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عصر الحضارة الاسلامية العظمى 
التى. استفاذ هنها الغرب قبل 
نهضته » هكذا قال ى ختام 
« مدخله » ومن المدخل تلحظ أنه 
يجعل دراسته تنصب على الظواهر 
الطبيعية والمعلومات التى تحتاج 
الى تفسيرات ويمكن للعلم أن يصل 
اليها ويفسرها ؛ فالعلم مثثلا 
لا يجد تفسيرا لكيفية تجلى الله 
لموسى أو السر الذى يحيط يمولد 
عيسى ومجيئه الى العالم من دون 
أن يكون له أب طبيعى ٠‏ ولاينسى 
أن يشير الى أن ثروة الوحى 
القرآنى فى موضوع الظلواهر 
الطبيعية بالذات كثيرة ومطابقة 
لمعطيات العلم الحديث ٠‏ وحين 
قرأت هذا الكتاب هرة ومرة بدا 
لى أأن امب اق عمال أه"هتمب: 
موضوعاته لا حسب تاريخ » 
الفياتاك © :كاذ مسالة 
( الخلق ) اعالجها فى الاديان الثلاثة 
ققازنا واوا بولكتى اشر 
مجاراة المؤلف فى أقسامه الثلاثة 
وفصول كل هنها » فالقسم الاول 
للتوراة والقسم الثانى للاناجيل 
الأربعة والقسم الثالث للقرآن > 


فالكتاب مؤلف من تلك الاقسام 
ومدخل ف الاول وخاتمة ٠‏ 

وكنت آود أن أعطى للقارئة 
صورة موجزة عن المؤلف الكاتب 
الفرنسى موريس بوكاى : نشمأته 
ومسقط رأسه والعلوم التى درسها 
ولكنى لا أملك المراجع التى 
تؤهلتى مثل .هذا الامر الشائق © 
وكان ينبغى على النفبة التى 
ترجمت كتابه أن تترجم حياته » 
والرجل مازال يزاول دراسته وهو 
مستشرق يشترك مع رجال الفكر 
والدين ف المؤتمرات واللقاءات 
التى ترغب فى الحوار لتقارب 
الغرب والشرق ف الديانات ٠‏ 

العهد القديم 

أعلن بادىء ذى بدء ى صدر 
حديثه عن العهد القديم متسائلا : 
من هو مؤلف العهد القديم ؟ وكان 
جوابه : كم من قارىء للمهد القديم 
يلقى عليه هذا السؤال فلا يحير 
جوايا الا مردذا ما قرأه فى مدخل 
القوراة بآن.خؤلف هذه الكتب 
المقدسة كلها هو الله مع أن الذين 
كتبوها هم بشر من الذين أوحى 
الروح القدس اليهم + وبعد جولة 
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تاريخية مع :عمل الكتيسة نحو هذه 
الكتب من القرن الرايع الى العصر 
الحديث ينقل عن الاستاذ ( أدموند 
جاكوب ) كثرة النصوص للتوراة » 
وآنه كانت غناك نخو القرن الثالث 
قبل المسيح ثلاثة أشكل لنص 
التوراة العيزئ على الاقل : منهنا 
نص الشارحين اليهود والذى 
استخدم على الاقل فى جزء من 
الترجمة اليونانية » والاسسفار 
السامرية الخمسة ؛ لقد كان الاتجاه 
ف القرن الاول قبل المسيح الى 
تثبيت نص مفرد ؛ ولكن كان لابد 
من الانتظار قرنا آخر بعد المسيح 
لكى يصبح نص التوراة محددا ٠‏ 
ولو كانت الاشكال الثلاثة باقية 
الأمكن الوصول بالموازنة والمقارنة 
الى نص يصح أن ينسب الى 
الوحى ٠‏ ويقول فى هذا الصدد : 
« لقد أنجزت مجموعات متوازية 
متقاربة فى لغات مختلفة تورد جنبا 
الى جنب النصوص العبرية » 
واليونانية ؛ واللاتينيةء 
والسريانية ؛ والآرامية ؛ حتى 
العربية مثل توارة ( واتون ) 
الفتهيرة » وَلتَكمِل المطاف نضيف أن 


المدركات التوراتية المثباينة كانت 
بين مختلف الكنائس المسيحية سبب 
رفضها جميعها نفس الأسفار »كما 
أنها حتى الآن ليس لها فى اللغة 
الواخذةة الأفكار الواخدة غن 
الترجمة ٠٠٠‏ وهكذا يبدو اسهام 
الانسان فى نص العهد القديم 
عظيما »> ٠‏ 

وحين يتعدث عن « أضصل 
التوراة » قبل أن تصبح مجموعة 
أنسفار يقول عنهاا: انها كانت تقليدا 
شعبيا يرتل عفويا من الذاكرة التى 
كانت فى الاصل الوسيلة الوحيدة 
لتداول الافكار ٠٠‏ ويعلن أن العهد 
القديم مجموعة مؤلفات غير 
متساوية الطول ومختلفة النسوع 
كتبت خلال أكثر من تسعة قرون 
فى لغات عدة أخذا بالسماع » 
ويفصل هذا الاجمال بذكر تاريخ 
الشعب الاسرائيلى ليبين عمل كل 
عصر فى تلك ال وؤلفات التى هى 
أسفار العهد القديم ؛ ويجمل 
للأنبياء قبل النفى الى بابل اسفارا» 
والنفى حدث سنة هده قبل الميلاد» 
وبعد النفى سيا الى ازدهار 
الكتابة فى عهد المملكة الشممالية 
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والجنوبية لهذا الشعب الذى 
« أنشد كثيرا وأجاد » ويخص 
أسفار موسى بالحديث ( التوراة 
بالاسم السامى ) وهى خمسة 
السقاز أل بخسمنة' | إزاء #يسافق 
التكوين وسفر الخروج وس فر 
الاخبار 4 وسنفر العدد 6.وسفر 
ة ؛ وهى التى تششكل العناصر 
الخمسة الاولى من مجموغة التسعة 
والثلاثين كتابا من العهد القديم » 
وقد مهد لهذا قبلا قائلا : « فنقد 
اختلط الوحى بكل هذه الكتايات 
ولا نعرف اليوم الا ما تركه لنا منه 
القين عالهوا كعمومة هضب 
هواهم وفقا للظروف التى وجدوا 
أقيمالا#والقدرزوزات القى 
واجهوها ٠‏ » ويعاق المترجمون على 
هذا القول : )١(‏ بأن هذا الكلام 
من الأهمية بمكان » وأن على الذين 
يقرءون هذه الكلمات التى يكتبها 
فرنسى ف أواخر القرن العشرين 
أن يروا فيها ثمهادة مشاهدة 
على اعجاز القرآن » وأنه كلام الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
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ولا من خلفه ؛ وعلى صدق دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأن 
يعترفوا بالحق ؛ وصدق الله 
تبارك وتعالى اذ يبقول « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون » 
البقرة وا 

والكاتب الفرنسى نفسه يقول : 
« ذهبت اليهودية والممسيحية عبر 
قرون طويلة الى أن مؤلفها هو 
موسى نفسه » ونحن - المسلمين 
لا نقر بأن موسى هو مؤلف 
التوراة ولكنا نعتقد أن تغييرا 
ماحدث فق آياتها ة وبعد مسياحة 
منه فى تاريخ الشسعب اليهودى 
والكتابات المتوالية بتولى العضور 
قام بوضع قاكمة يبين فيها بالدراسة 
والموازنة ما يخص ( النص 
اليهودى ( الله ) والنض الكهنوتى 
من ١‏ الى 1١‏ من سسفر التكوين » 
ولسنا فى حاجة الى ايرادها مكتفين 
يما سجله من تناقضات سنشير الى 
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بعضها مما كتبه هو وسجله فهو 
يقول :أن فاسهن التعوين 
تناقضات صريحة مع العلم المعاصر 
وهى ف الموضوعات الآتية : 

(1) خلق العالم ٠‏ 

(ب ) تاريخ خلق العالم وتاريخ 
ظهور الانسان على الارض ٠‏ 

( ج) رواية الطوفان * 

وقد تناول هذة الموضوغات 
بحيدة تامة كما هو منهجه » ففى 
« خلق العالم » قال : فى سفر 
التكوين روايتان متقاربتان : 
الرواية الاولى قصلت عمل الاله 
الذى تم عمله فى سنة أيام 
واستراح فى اليوم السابع ٠‏ رفض 
المؤلف هذه الرواية لم ؟ يؤكد أنه 
من الجلى أن الاستراحة التى 
أخذها الله بعد عمل دام ستة أيام 
هى أسطورة وهى كهنوتية من 
الأحبار » وغير مقبولة من وجهة 
النظر العلمية ؛ « اننا نعلم تماما 
فى أيامنا أن تكوين العالم والارض 
قد أنجز فى مراحل ممتدة فى عهود 
زمنية متطاولة جدا لا تسمح 
المعطيات المعاصرة بتحديد مداها 
حتى التقريبى ٠٠‏ بل ولو انتهت 


الرواية فى اليوم السادس ولم تذكر 
السابع السبت الذى استراح فيه 
الله جل الله وتعالى عن ذلك 
كمًا يقول المترجم + بل ولو كان 
هو الحال بالنسبة للرواية القرآنية» 
قد سمح بالاعتبار بآن المراد فى 
الواقع فترات غير محدودة ء لا أيام 
بمعناها الحرق » فان ذلك كله 
لا ينقص من ضرورة رفض الرواية 
الكهنوتية » لأن تتابع هذه الاحداث 
سبق ف سماممن سريع مع القيم 
العلمية الاولية »6 وواضح من سياق 
الرواية أن الاحبار يريدون أن 
يجعلوا من السبت يوما مقدسا 
للراحة موصولا بالله الخالق ولم 
تتعرض الرواية الثانية للتدقيق 
الذى سجلته الرواية الاولى 
( فصلت اليوم الاول خلق كذا 
واليوم الثانى خلق كذا الخ ) ولم 
ينقد منها مفندا الا تلك الآية : 
« زرع الله بستانا ى الوقت الذى 
خلق فيه الانسان » فقد نبه على 
الخطأ بقوله : وهكذا كان ظهور 
النبات فى الوقت ذاته الذى ظهر 
فيه الانسان على الأرض + وهذا 
ليس بصحيح علميا » فقد ظهر 
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الانسان على الارض يعد وقت 
طويل جدا من حملها الثببات مع 
العلم يأننا لا نعرف كم من مئات 
الملايين من السنين كانت قد مضت 
بعد ظهور الحدثين ٠‏ 

وينتقل المؤلف الى « تاريخ خلق 
العالم وتاريخ ظهور الانسان على 
الارض »© فيرفض التقويم العيرى 
الذى يفيد أن الانسان ظهر منذ 
ليك ف سنة 1510/0 من خلق العالم 
كما اشار الى ذلك فى المدخظ ‏ 
وبعد أن يعض النظر عن الفارق بين 
الخساب القمرى والحساب القتمتى 
يقرر < أنفا )١(‏ نحدد وضع خلق 
العالم فى هذا التقدير العيرى ينحو 
سبعة وثلاثين قرنا تقريبا قبل 
المسيح ٠‏ قماذا يعلمتا العلم 
الحديث ؟ أنه لمن الصعوبة بمكان 
الاجابة عما يتعلق بتكوين العالم » 
وكل ما يمكتنا تحديده هو عصر 
تكوين النظام الشصسى القابل بأن 
يوضع فى الزمن بصورة تقريبية 
متئعة » والمقدر أن الزمن الذى 


يفصلا غنه.هئ أربعسة مليارات 
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ونصف من السنين ؛ وهكذا نقيس 
أذن الخط الذى يفصل الحقيقفة 
المؤكدة اليوم عن المعطيات 
المستخلصة من العهد القديم ٠٠‏ » 

وقد عنى المألف بنسب أبرأهيم 
حسب ما جاء فى التوارة ؛ وبيداً 
بموت آدم سنة مره وانتهى بموت 
ابراهيم سنة 5157 واستخلص من 
الانساب الواردة فيها أن مولد 
ابراهيم بعد آدم ب 1948 سنة » 
وهذا التدقيق فى اثبات آياء ابراعيم 
الى آدم لا أصل له ف المعتقد 
الاسلامى الا قيما يتعلق يحياة 


ق تومه آلف سحة الحصين عاما + 
والتوارة جعلت تاريخ ولادته 1١55‏ 
بعد آدم ومدة حياته 5٠‏ عاما 
وتاريخ وفاته بعد خلق آدم سنة 
لكن همذ التدقيق فى 
السلالة وتقدير زمن كل أب لم نجده 
من ابراهيم الى العصر المسيحى 
كما كان قبل ابراهيم ؛ وبعد 
أن يفيض ف الحديث عن نسخ 
التوارة ومعطياتها التاريخية 
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(الخاضعة للهوى» يعلن أنه لم يعد 
بالامكان عقليا فى القرن العشرين 
تقدير الزمن استنادا مثل هذا 
الوهم ٠‏ ويقول ويمكن الاقتناع بآن 
الانسان وجد على الارض بكذايته 
الذهنية والعطية التى تميزه عن 
الكاكنات الحية المشابهة له بعد 
تاريخ يمكن تقديره » ولكن أحدا 
لا يملك أن يحدد تاريخ ظهوره 
بدقة ٠‏ ويمكن |:تأكيد بأنه وجدت 
فى هذه الأيام آثار انسانية مفكرة 
فاعلة بحسب قدمها فى وحدات 
زمنية وقوام كل منها عشرات 
الآلاف من السنين ٠.٠‏ فهناك اذن 
اقض واضح بين ما يمكن 
تنتاجه من المعطيات الرقمية من 
سفر التكوين فيما يتعاق بتاريخ 
خلهور الانسان على الارض والمعارف 
العلمية الاكثر ثبوتا فى هذا الزمان ٠‏ 

ويتحدث عن « الطوفان » وينقل 
عن سفر التكوين روايتين ذكرتا ف 
انفصول 5 6 7 6 م منه » وينص 
على التناقض الذى أرجعه الى أنه 
ناتج من وجود مصدرين متمايزين : 
المصدر اليهوى ؛ والمصدر الكهنوتى 
وقد توالت عناصر كل مصدر مع 


عناصر المصدر الآخر مما غْشن 
ة بالغظفآ ++ والرواية ف 
مجملها : لما كن فساد الناس قد عم 
فقد عزم الله على افنائهم مع جميع 
الخلائق الاخرى فأخبر نوحا وأمره 
أن يصنع غاكا وأن يحمل فيه زوجته 
وأولاده الثلاثة مع زوجاتهم الثلاث 
وغيرهم من المخلوقات الحية 
الاخرى والمؤلف لا ينساق مع 
الرواية بل يرجم الى المصدرين 
ناقدا ومعلقا هكذا : المسدران 
يختلفان بالنسبةالى هذه الاخيرات» 
فبينما يشير ى مقطع من الرواية 
( هو من أصل كهنوتى ) أن نوحا 
قد أخذ معه زوجا من كل نوع يثبت 
فى مقطع آخر ( من أصل يهوى ) 
إن الله أمره بأن يحمل ممه من 
الحيوانات الطاهرة فقط سبعة 
من كل نوع ذكرا وأنثى ؛ ومن 
الحيوانات النجسة زوجا واحد! ٠٠‏ 
وبعد قليل يثبت أن نوحا لم يدخل 
معه فى القلك الا زوجا واخدا من كل 
واسد ين الع حصرانات هه 
والاختصاصيون مثل ( دوفو ) 
بو دون بأن المعنى هو 


مقتطع من الرواية الكينوتية 


كتاب الشهر فلم 


المحرفة » ويعلق المترجم هنا قاكلا : 
أنأ كمسلمين نعتقد يما ورد ى 
القرآن ولايزيد وهو قوله تعالى : 
« قلنا حمل فيهما من كل زوجين 
اثنين وأهلك الا هن سيق عليه 
القول »وأاضيف الى ذلك أن 
القرآن عد جيل الظؤفان خاقيا 
يقوم نوح ولم يجعله عاما كما أنه 
انفرد بذكر ابن نوح الضال » وهذا 
يغنى عن ذكر الطوفان فى الجزء 
الثلث وقد عالجه الؤلف بتوسع 
واعجاب ٠‏ 

ولنساير المؤلف فى عطائه القتكرى 
فهو يسوق لنا أن فقرة ( من أصل 
كهنوتى ) تظهر أن سبيه ماء المطر 
وينابيع الارض معا » وقد غمرت 
المياه الارض كلها حتى آأصابت 
ذرا الجبال » وانعدمت فيها كل 
حياة ؛ وبعد أن غيض الماء خرج 
نوح بعد سنة من فلكه التى 
استوت على جبل: (آزارات ) 
وأقتاق إن اللوفان سحسب ا اساير 
كان 3|مدة:مقلفةمىأزيعون .يرما 
حسب الرواية اليهودية )١(‏ ومائة 


)١(‏ الله باللغة العبرية* 


وخمسون يوما حسب الرواية 
الكهنوتية : والرواية اليهوية 
لا تحدد الوقت الذى جرى فيه 
الحادث ىق حياة نوح ؛ ولكن 
الرواية الكهنوتية تذكر أنه وقع » 
ولنوح من العمر ستمائة سنة + 
وهذه الرواية بالذات توحى ببعض 
الملاحظات على أقامتها فى أنسابها 
بالنسبة الى آدم وابراهيم ؛ فلما 
كان نوح قد ولد حسب الحسابات 
المجراة فى افادات سفر التكوين 
بعد 1١+65‏ سنة من آدم فيكون 
الطوفان قد حدث بعد 1"05 سنة 
من خلق آدم ٠‏ هذا ويذكر سفر 
التكوين أن الطوفان حصل قبل 
؟ة» من ولادة ابراهيم وأن 
الطوفان أصاب النوع البشرى 
وقفى على جميع الكائنات الحية » 
ثم أعيد بناء الانسانية انحدارا من 
أبناء نوح الثلاثة وزوجاتهم بحيث 
أنه لما ولد ابراهيم بعد ثلاثة قرون 
تقريبا كانت قد تكونت مجتمعات » 
فكيف فى هذا الزمن القليل يكون 
وجود تلك المجتمعات التى عاصرها 


كلم مجلة الازهر 


ابراهيم ؟ ويعان أنها تناقض 
المعارف العلمية ٠‏ وللتمثيل على 
ذلك نسوق الفترة التى سبقت 
المملكة الوسطى ( 1٠١‏ قبل المسيح 
تقريبا ) فى مصر » وهى تاريخ 
المطة الاولئ التوسطة قيل 
الاسرة الحادية عشرة » بينما كان 
فى بابل الاسرة الثالثة (لأور)ونحن 
نعرف تماما بأنه لم يكن ثمة من 
انقطاع فى هذه المانيات ؛ وبالتالى 
ليس من فناء عام أصاب الانسانية 
جمماء كما أرادت التوراة + 

وعلى هذا فانه لا يمكن اعتبار 
ما جاء ف التوراة كما لو كانت 
حاملة سردا مطابقا للحقيقة ؛ والله 
لا يعلم الناس بواسطة الاوهام ‏ 
هكذا يقول ‏ الامر الذى ينتهى 
بنا الى الوصول بصورة طبيعية الى 
آقار افتراغن تشويه حضل يواسلة 
الناس 'أو تقاليد تقلت حرفيا من 
جيل الى جيل * 
وكما تحدثت الأديان عن الطوفان 
تحدثت الأساطير » وقد نقل الينا 
الكاتب عباس العقاد فى كتابه 
« أبو الأثبياء » قصة الطوفان وان 
كانت أسطورة الا أنها تشثمير الى 


وقوع الحادث ؛ وسأذكرها هنا 
لطرافتها * يقول العقاد : 

تؤلف قصة الطوفان البابلية من 
اثنى عشر فصلا على حسب 
البروج » وراوى القصة يسمى 
(أسدير ) وقد عبر بحر الموت 
ليصمد الى السماء ويلقى (زستور) 
الذى ارتفع اليها بعد نجاته من 
الطوفان + والباقى من الواح هذه 
القصة ف المتحف البريطانى 
يحكيها على هذا المثال : 

« أبن بيتا وأصنع سفينة تحفظ 
النبات والحيوان » واخزن البذور» 
واخزن معها بذور الحياة من كل 
نوع تحمله السفينة وليكن طولها 
ستمائة قدم فى ستين عرضا ٠٠٠‏ 
وتدخل السفينة وتحكم اغلاقها » 
وتضع فى سطحها الحبوب والمتاع 
والأزواد والخدم والجند » وتضع 
غيها كذلك أجناس الوحش لتحفظ 
ذريتها +٠٠‏ وقال الله ليلا : اثى 
سارل العلة رارزا كاقل 
الى جوف السفيئة » وأغلق غليك 
بابها » وتغطى وجه الأرض ؛ وهلك 
كل ما عليه من الأحياء ؛ وقار الماء 
حتى بلغ السماء عولم ينتظر أخ 


كتاب الشهر الى 


أخاه ولم يعرف جار جاره » ستة 


أيام وست ليال والريح ت 
والأنوار تطفىء » ثم كان اليوم 
السابع فانقطع المطر » وسكتت 
العاصفة » وانحسر البحر وانتهى 
الطوفان ٠‏ وعج البحر بعد ذلك 
عجيجه » واستحال الناس طينا » 
وطفت أجسادهم على وجه الماء * 
ثم استوت السفينة على جبل 
( نيزار ) ٠٠+‏ وأرسلت أنا الحمامة 
فذهبت وعادت ولم تجد من مقر 
تهبط عليه ؛ فأرس لت عصفور 
السمانة فعاد وما هبط على مكان » 
وأرستلت الغراب فراح ينهش 
الجثث الطافية ولم يرجم » ثم 
أطلقت الحيوانات فى الجهات 
الأربع » وبئيت على رأس الجبل 
مذبحا فقربت لديه قربآنآ وفرقكه 
فى آثية مسيعة وفرشت حوله 
الريحان » وشمت الآرباب رائحة 
جيدة فاجتمعت على القربان » 
ونظرت أعاظم الأرباب من بعيد » 
وارتفعت آقواس السحاب تحييها 
عند اقترابها » ص ٠١‏ من كتاب 
« أبو الاثبيآء 6 ويعلق العقاد على 
القصة : واد حلم التثبون آن هذه 


القصة منسوخة من مصدر قديم 
أقدم منها ؛ فهذه الألواح لا يقل 
تأريخها عن آلفين وحَمسماكة سنةاء 
والمصدر الذى نقلت منه يرجع الى 
أوائل الألف الثالث قبل المبلاد ٠‏ 
وهدء القسنة البابليةافيها 
مشابه مما ذكرته التوراة فير 
أنها تؤيد الكاتب الفرنسى من حيث 
البمد الزمن » واستواء السفينة 
أخذ أسماء متعددة » ( أرارات ) 
كما ذكرت التوراة ؛ ( والجودى ) 
كما ذكر القرآن و ( نيزار ) كما 
ذهبت القصة البابلية وهذه 
الاسماء لجبل ق شسمال الغراق 
حوى هذه امكنة » وكلها تفيد 
وقوع الحادث فى بلاد النهرين ٠‏ 
على أن موقف المسسيحيين من 
الأخطاء العلمية لنصوص التوراة 
أخذ مساحة كبيرة من الجدل بين 
مؤيد ومعارض فى دراسات كثيرة 
ومتصلة » والذى يعنينا قول 
المؤلف فى هذا الموقف : < ان ذكر 
كل هذه المواقف من الكتتابٍ 
المسيحيين تجاه الاخطاء العلميةق 
نصوص التوراة يوضح جيدا 
الاستياء الذى تجليه ؛ واستحالة 


2414 هجلة الأزهر 


تحديد موقف منطقى غير موقف 
الاعتراف:.بمص ذرها البشرى + 
واستحالة قبولها على أنها جزء من 
الوحى 6٠‏ + 
المسيحية والأناجيل 

بق ضاف تناول 
الكاتب الفرنسى موريس بوكاى 
المسيحية مؤرخا لها » مبينا نشأتها 
متحدثا عن صراعاتها ‏ دارس ا 
أناجيلها » مستخدما المعطيات 
الحديثة فى نقد نصوصها ؛ ناقلا 
عن آباء الكتيسسة حينا ؛ وعن 
المفكرين حينا آخر ؛ وانك ستجد 
تحت كل عنوان من العنوانات 
الآتية معلومات قيمسة يحسن 
الوقوف عليها مثل  :‏ عودة 
تاريخية اليهودية ‏ المسيحية 
والقديس بولس » « والاناجيل 
الاربعة همضادرها وتاريخها » 
( اتجيل متى ) و ( انجيل مرقس ) 
و ( انجيل لوقا ) و (انجيل يوحنا) 
وهى الأناجيل القانونية المعترف 
بها من الكنيسة + والمتعيد فى 
ضوئها « مصادر الاناجيل » 
و «تاريخ النصوص» و «الاناجيل 
والعلم الحديث » و «تضاد 


الروايات واستحالاتها » وآخيرا 
« الخلاصة » ودراسة هذا القسم 
بفصوله وبحوثه يقفك على كثير 
من معالم الديانة الممسيحية ؛ 
وموقف الدارسين لها ولاسيما ى 
العصر الحديث حيث أتيح لكل 
ذى رأى صائب أن يدلى به وأن 
ينشره + لأن أزمانا متطاولة مرت 
وعملت أن تكتب الرواية وأن تزيد 
فيها أو تنقص حسب « النضال » 
أو « المناسبة » كما يقول الكاتب. 

وأول مايطالمك به ثثساأة 
المسيحية والاتجاهات التى كان لها 
تأثير ذيها “ومن الغريب أنه يصدم 
المؤمئين بالأناجيل على أنها 
شهادات لا ريب فيها عن الأحداث 
التى شثلت وجود المسيح ووعظه 
يصدمهم « بأن هذا الاسلوب 
لابراز الاشياء لايتفق مع الواقع 
أبدأ ٠٠‏ » « وينيغى أن يعرف 
فيما يخص عشرات السنين التى 
تلث رسالة المسيح بأن الاحداث 
لم تجر مطلغا كما قيل ؛ وأن مجىء 
( بطرس ) الى ( روما ) لم يركز 
أبدا الكنيسة على أسسها ؛ بل على 
العكنس » لقد شاهدنا خلال أكثر 


كتاب الشهر 


من قرن بين الفترة التى ترك فيها 
المسيح هذه الارض وحتى منتصف 
القرن الثانى معركة بين اتجاهين : 
بين مايمكن أن نسميه المسيحية 
البولسية:(فسية الى بولح 
الرسول ) واليهودية ‏ المسيحية 
( نسبة الى من اعتنقوا الممسيحية 
من اليهود ) ٠‏ 

والاتجاهان بدت بينهما العداوة 
الى درجة أن اليهود المسيحيين 
وقد بنوا اسرائيليين أمناء وصفوا 
( بولس ) بالخيانة والعداء 
والازدواجية المداهنة ؛ ويفهم 
من مجرى الحوادث أن اتجاه 
( المسيحية اليهودية ) كان لايريد 
الانفتاح على الوثنيين على أن 
بولس يرى عكس ذلك »؛ فقد 
أنغط رياس الكقانروالسميت 
ومراسم المعبد حتى بالنسبة الئ 
البهود ؛ وقد كان على الممسيحية 
أن تتحرر من انتمائها السسياسى 
الدينى لتنفتح على الوثنيين أى 
على غير اليهود ٠‏ 

وبؤدخ الكاتب لانت ار 
« المسيحية البواسية » يقوله : 


)١(‏ ص 01 من كتاب التوراة 
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« لما كانت اليهود قد غسعفت ىق 
الامبراطورية ( الرومان ) فقد 
اتجه المسيحيون الى الانفسال 
عنهم ( عن اليهودية السسيحية ) 
فهيمن المسيحيون اليونان ؛ وحقق 
بولس نصرا بعد موئه » وتخلصت 
المسيحية اجتماعيا وسياسيا من 
اليهودية المسيحية المهيمنة ثقافيا 
حتى الثورة اليهوذية الانخيرة سننة 
عقامء 

وبعد هذا مباشرة يؤرخ لظهور 
الأناجيل الاربعة المعتعدة من 
الكنيسة فيقول : « )١(‏ ومنذ سنة 
٠‏ حتى مرحلة هى قبيل سسنة 
+14 م ظهرت أناجيل مرقس ومتى 
وَلفقا وتوختا “مين لاتنشل 
الوثائق الثابته الاولى المسيحية 
لآن رسائل بولس سابقة جدا 
عليها ؛ اذ يِرى ( كولان ) أن 
بولس :قذا خرر.رسالته: الى أل 
( تسالونيك ) عام +6ام ولكتقا 
اختفت على الأرجح تتبل بضع 
سنوات من انتهاء انجيل مرقس» 

وينقل المألك عن الكارديفال 
( دانييل ) نهاية اليهود المسيحيين 


+ الغ‎ ٠ 


2 مجلة الأزهر 


مسجلا : < )١(‏ بمجرد أن فصلوا 
من الكنيسة الكبرى التى تخررت 
تدريجيا من ارتباطاتها اليمودية 
قفى عليهم فى الغرب سريعا » 
وتتبعت آثارهم ف الشرق مسن 
القرن الثالث حتى الرايبع + 
وبخاصة فلسطين والجزيرة 
العربية » وشسرق الأردن » وسوريا 
وبلاد ما بين النهرين » واندمج 
بعضهم فى الاسلام الذى كان 
وريث قسم من تعاليمهم » بينما 
ارتبط البعض الآخر بأرثوذكسية 
الكنيسة الكبرى محتفظين بترسب 
ثقاق سامى ولايْرَال اكتقء:منها 
موجودا فى الكنيسة الأثيوبية 
والكلدانية » ٠‏ 

ونعود الى الأناجيل فتراة يذكر 
أنها نقلت من الروايات الشفوية 
التى كانت سائدة بعد انتهاء عمل 
المسيح على الارض بسنين كثيرة 
ولا يعطى الكاتب تأكيدات 
الكنيسة التاريخية للاناجيل صفة 
الموافقة ؛ فينقل عن الأب () 
( كننغسر ) قوله : « لاينبغى 


(1) ص مه المصدر تقسه . 


(؟) ص 1 من المصدر نفسه ٠‏ 


الأخذ حرفيا بالأتاجيل وهى 
« مكتوبة بالمناسبة» أو «للنضال» 
والتى « أورد الكتاب خطيا روايات 
جماعاتهم عن الممسيح » ان 
الأناجيل نصوص « تندمج ف 
أوساط مختلفة ملبية حاجات 
الككائس ؛ معبرة عن تفكير ى 
الكتب المقدسة مصححة الاخطاء 
ومجيبة حتى فى المناسبة على 
حجج الخصوم ٠٠‏ هكذا جمع 
الانجيليون كل مانقل اليهم رواية 
وكتبوها حسب رؤيتهم الخاصة » 
« ترجمة مسكونية للتوراة » + 

ومن غفا/يذا فود :ذرااسة 
خاصة عن كل انجيل » والتعريف 
بمن نسبت اليهم » وجعل ( انجيل 
متى ) أولا » وان كان ( انهيل 
مرقس ) أقدمها » لأن انجيل متى 
« فى صورة ما ليس الا امقدادا 
للعهد القديم » انه قد كتب ليعرف 
بأن عيسى يكمل تاريخ اسرائيل » 
كمايفيد شراح الترجمة 
المسكونية + 

وانجيل متى يبدأ بنسب المسيح 


ويرجعه الى ابراهيم بواسسطة 
ذاود ؛ وف سرده يركز على 
الأسس الكبرى من صلاة وصوم 
وصدقة ‏ كما هو القانون 
اليهودى ‏ ويقول المؤلف : « (1) 
يريد عيسى أن يوجه تعليمه أولا 
الى شعبه وبالأفضلية فيقول الى 
الاثنى عشر رسولا : « لاتسلكوا 
طريقا الى الوثنيين » ولا تدخلوا 
مدينة للسامريين » بل اذهبوا نحو 
الخراف الضالة من آل اسرائيل » 
( متى 4041 5) لم أرسل 
الا الى الخراف الضالة من آل 
اسرائيل » ( متى ٠١‏ 4؟ ) وف 
ختام الانجيل يعرض متى لكل 
الأوطان رسالة تلاميذ المسيح 
الاوائل معطيا اياهم من هذا 
التوجيه : « فاذهيوا وتلمذوا 
جميع الامم » ( متى 58؟ 15 ) 
ولكن ينبغى تفضيل الذهاب نحو 
« بيت اسرائيل » ويقول 
(1- تريكو ) عن هذا الانجييل 
< من تحت الكساء اليونانى فان 
الكتاب يهودى لحما وعظما وفكرا 


(1) ص 37 المصدر نقسه ٠‏ 


كتاب الشهر اكد 


له منه الرائحة والعلامات المميزة » 
فكآن متى يريد أن يجعل رسسالة 
المسيح خاصة لاعامة ٠‏ 

ويميل المؤلف الى أن تاليف 
الانجيل قام به متى فى سوريا ٠‏ 
ويمكن أن يكون فى أنطاكية أو فى 
فينيقيا لأنه كان يعيش ى هذه 
المناطق عدد كبير من اليمود » 
ويصف منهجه فى الكتابة ا بأن 
متى تصرفبالنصوص بحرية جادة 
قيما يخص العهد القديم عند ذكر 
نسب عيسى الذى صدر به انجيله 
فأدخل فى كتابه روايات لاتصدق» 
ويقول 5 موضع آخر 2 هذا 
ويضرب متى فى روايته لأحداث 
رافقت موت عيسى مثلا آخضر 
لتهزرة اذ يفول : «رواذًا سقاز 
الهيكل قد إنش قشطرين من الاعلى 
الى الاس فل وزلزلت الارض 
وتصدعت الصمخور وتفتحته 
القبور » فقام كثير من أجساد 
القديسين الراقدين وخرجوا من 
القبور بعد قيامته » فدخلوا المدينة 
المقدسة » وتراعوا لأناس كثيرين» 


ك4 


ويعلق المؤلف على تلك الرواية 
بقوله : ان هذه الفقرة من متى 
( ١ه‏ »سه ) لامثيل لها فى 
الأناجيل الاخرى ٠‏ أنا لا أفهم 
كيف أن أجساد القديسين المعنيين 
بعثت من موتها ساعة موت المسيح 
( ليلة السبت تقول الأناجيل ) ولم 
تخرج من قبورها الا بعد قيامته 
( ف اليوم القالى ليوم السبت 
حسب نفس المصادر ) وينائش 
المؤلف المدة التى مكثها المسيح ى 
قئره ؛ وينهى حديثه عن هذا 
الاتجيل بقوله :وزيادة عما يختص 
به انجيل مئى من الامستحالات 
فانه قبل كل شىء انجيل طائفة 
يهودية ‏ مسيحية © ٠‏ 
وحين يتحدث عن ( انيل 
مرقس ) يصفه « )١(‏ بأنه أقصر 
الأناجيل الاربعة وأقدمها » ولكنه 
ليس كتاب رسول ؛ وكل مافيه 
أنه كتاب محرر من تلميذ رسول » 
ويؤرخ لتأليف انجيل مرقس بأنه 
« على أقرب تقدير ما بين سنة 
6" وسنة ٠‏ يحسب الترجمة 
المسكونية وحوالى سنة سبعين فى 


٠ ص 57 من الكتاب نفسه‎ )١( 


مجلة الأزهر 


نظر (كولان) ويصف قدرة مرقس 
فى التأليف ناقلا عن الاب روغيه 
« كاتب غير ماهر » « انه أسخف 
الانجيليين طرا » ويجعله ى بعض 
الوقاكم على خلاف مع متى ولوقا 
بالنسبة لمعجزات المسيح » وضرب 
مثلا بآية يونان ( يونس ) فمتى 
يروى بينما عيسى وسط كتبة 
وفريسيين يحدثونه قائلين : 
( يامعلم نريد أن نرى منك آية » 
أجابهم « جيل فاسد فاسق (هكذا) 
يطلب آية ؛ ولن يجعل له سوى 
آية النبى يونان ٠‏ فكما بقى يونان 
فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال فكذلك يبقى ابن الانسان 
فى جوف الارض ثلاثة أيام وثلاث 
ليال » ( نص الترجمة المسكونية ) ٠‏ 

أما مرقس فيروى كما يقول 
المؤلف حادثة لاتصدق ( 2 »2 ١١‏ » 
٠١‏ ) ( فأقبل الفريسيون وأخذوا 
يجادلونه طالبين آية من المسماء 
ليجربوه فتنهد من أعماق نقسه 
وقال : « مابال هذا الجيل يطلب 
آية ٠‏ الحق أقول لكم ٠‏ لايجمل 
لهذا الجيل آية ٠‏ وتركهم وعاد 


كتاب الشهر لذن 


الى السفينة فركيها وعبر الى 
الشاظىء المقابل » وكان تعليق 
المؤلف على تلك الرواية : « انه 
تأكيد من عيسى نفسه وبنيته 
بألا يأتى أى عمل يمكن أن يبدو 
خارقا للعادة » ولذلك فان شسراح 
الترجمة المس كونية للانجيل حين 
يندهشون من اعلان متى بأن 
ابي اللإشان: سوق 7ه وزاحدة 
هى آية يونان يرون من الغريب 
أن يقول مرقس : « ان هذا الجيل 
لاتكون له آية » فى الوقت الذى 
الاجظوا فيه بعد ذلك « المعجزات 
التى يقدمها عيسى نفسه كآيات » 
(لوقا با 4116 56)ء 
ونأتى إلى ( انجيل لوقا ) فنجد 
المؤلف الفرنسى يصدر كلامه عنه 
بقوله : ان لوقا فى نظر كولمان مؤرخ 
وف نظر الاب كننغسر « قصاص 
بارع » أنه يخبرنا فى افتتاحيته 
الموجهة الى ( تيوفيل ) بأنه يعد 
آخرين جمعوا أخبارا عن عيسى 
سيكتب بدوره سيرة عن نفس 
الوقاكع مستعينا بهذه الأخبار » 


(1) ص 54 المصدر نقسه + 


وبمعلومات الشهود ( وهذا يعنى 
أنه لم يكن واحدا منهم ) وكذلك 
المعلومات المأخوذة من مواعظ 
الرسل فهو عمل منظم اذن يقدمه 
فى عبارات تفيد نقله عن غيره 
متوخيا تتبعها كلها من اصولها غاية 
التتبع ‏ كاتبا لها مرتبة ليتيقن 
تيوفيل ص حةما تلقى من 
تعليم ٠ )١(‏ 

ويقرر أن لوقا كان أدببا وثنيا 
اهتدى الى المسيحية » ولأنه وثنى 
دخل المسيحية يهتم بغير اليمود 
مخالفا متى ومرقس اليمهوديين 
اللذين دخلا اللسيحية ؛ فمتى 
يطلب البعد عن السامريين على 
حين لوقا يحسن علاقاته يهم 
« وهذا مثل رهيب من كثير يوضح 
لنا أن الانجيليين كانوا يقولون 
المسيح مايناسب رؤاهم 
الشخصية ٠ » ٠٠‏ 

ويترجم لوقا بأنه طبيب » 
ويستدلون على مهنته بألفاظه » 
ويعود فيشكك فى هذه المهنة قائلا: 
« والمفردات التى يستعملها هى 


41 مجلة الازهر 


ذاتها التى يستعملها كل انسان 
مثقف فى زمانه » وقد كان يلازم 
بولس فى سفره رفيق اسمه (لوقا) 
فهل هو نفس هذه الشخصية ؟ 
ويحدد تاريخ انجيله < بأنه كان 
غالبا مابين ( سنتى ١ه‏ و ٠ه‏ )وان 
كان كثير ينسبونه الى تاريخ 
أقدم » ويذكر أنه يختلف عن 
الانجبليين فيما يدونه من أخبار » 
فأخبار طفولة عيسى خاصة به » 
لأن متى يختلف عنه فى سردها » 
ولايذكر مرقس كلمة واحدة عنها » 
وهكذا » فان أنساب عيسى لدى 
كل من متى ولوقا مختلفة » 
فالتضاد بارز والاستحالة ظاهرة 
بالنسبة للنظرة العلمية ٠.٠‏ » 
هذا وان مؤسسة سر القربان 
المقدس ( الأفخارسيتيا ) إلتى هى 
ذات آهمية أساسية هى أيضا 
موضوع خلافات بين لوقا 
والانجيليين الآخرين » وكذلك 
يختلف ممهم فى قيامة عيسى (1) * 

آما ( انجيل يوحنا ) فهو كما 
يقول المؤلف يختلف فى الأصل عن 


٠ من الكتاب نقسه‎ 7١ ص‎ )١( 


الثلاثة الأخر الى درجة أن الأب 
روغيه قال عنه فى كتابه : « مدخل 
الى الانجيل » « انه عالم آخر » 
ويئبه الأب روغيه الى أنه فى 
الوقت الذى تنقل فيه اللوائح 
كلمات المسيح بأسلوب « مؤثر 
أكثر قربا من الأسلوب الشفوى » 
فانها عند يوحنا فى التأمل لدرجة 
« آنا نستطيع أن نتساءل أحيانا 
عما اذا كان عيسى هو الذى يتكلم 
أو أن أحادثيه قد وسعت دونما 
شعور من الانجيلى 6 ٠‏ 

من هو الكاتب ؟ انه سوال 
موضوع جدال ؛ اذ الآراء تختلف 
كثيرا فى هذا الموضوع ؛ وملخص 
ماذكره المؤلف فى هذا الشأن هو : 
يذهب (1- تريكو ) والأب 
( روغيه ) الى أن انجيل يوحنا 
عمل شاهد عيان © أنه يوحنا بن 
زبدا وأخو يعقوب الرسول 
والصورة الشعبية تمثله قرييا من 
عيسى كما فى زمن العشاء السرى 
قبل الآلام » وكتابة هذا الانجيل 
فى زمن متأخر ليس حجة مقبولة 


كتاب الشهر 


هد هذا الموقف » وقد كتب نحو 
نهاية القرن الأول » وتحديد موعد 
الكتابة هذه بعد ستين سنة من 
المسيح يتفق مع وجود رسول ى 
شرخ الشباب زمن عيسى عاش 
حوالى القرن ٠‏ 

وقد توصل الأب ( كننغسر ) ى 
دراسته عن القيامة ال ىأن أى كاتب 
من كتاب العهد الجديد ( الاناجيل) 
ماعدا بولس لايمكنه أن يدعى أنه 
شاهد عيان لقيامة المسيح » ومع 
ذلك فان يوحنا يروى الظهور 
للرسل المجتمعين ٠‏ وتؤكد الترجمة 
المسكونيةللتوراة أن أغلبية الناقدين 
لاتتبنى فكرة التحرير من الرسول 
يوحنا » ولكن كل شىء يوحى بأنه 
كان للنض المنتشبر خاليا كقتاب 
عديدون ؛ « وان من المرجح أن 
الاتجيل كما هو بين أيدينا نشره 
تلاميذ الكاتب الذين أضافوا الفصل 
1 وبعض الحواثى كما ىق 
0 

وانجيل يوحنا ينفرد بأخبار » 
وينقص عن غيره أخبارا ؛ ومما 


(1) ص 74 من المصدر نقسه ٠‏ 


إياللك 


نقصه خير تأسيس الافخارستيا غ 
وينفرد برواية ظهور عيسى القائم 
من القبر لتلاهيذه على صفحة طيريا 
(يوها روياء14)ء 

< وثمة خلاف هام آخر بين 
اتجيل يوحنا والاتاجيل الثلاثة 
الاخرى هو مدة مهمة عيسى» فبينما 
يحددها مرقس ومتى ولوقا بسنة 
فان يوحنا يطيلها الى إكثر من 
سنتين ٠٠٠‏ » ويختم بحشهق 
انجيل يوحنا بقوله : 2 فمن يجب 
علينا أن نصدق اذن مرقس أو متى 
أ لوقا أو يوعنا 1ع + 

عسوالن موحزائة بأنقطة 
الكاتب فى بحث )١(‏ [مصادر 
الاناجيل » أن هناك دراسات 
موسطة اتماشرة ا هذا الأهر ونا 
من سك فى أنه كانت روايات شفوية 
قبل ظهور الاناجيل » وأن لليهود 
الكين لوا فى التحيحية اتباعنا 
يميل بهم الى مسلك العهد القديم 
وأن الأمميين ( غير شعب اسرائيل) 
لهم اتجاه آخر ؛ وأن الروايات 
صارت مدونات هى الاتاجيل الكثيرة 
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ومنها الاناجيل الاربعة المعتمدة 
من الكنيسة والتى سبق الحديث 
عنها فى ضوء معطيات المؤلف القائل 
« ولقد عولج موضوع المصادر 
بأسلوب مبسط جدا فى عضر آياء 
الكنيسة فكانت المخطوطات الكاملة 
تشهد لانجيل متى بأنه الاول كما 
كان يعتبر بأنه املممدر الوحيد 
لتاريخ المسيحية فى القرون الاولى 
وقد طرخت مسالة المصادر فقظط 
بالسطةالمرهس ولوق "لما يوسا 
فقد كانت له حالة خاصة » وقد كان 
القديس ( أواغسطين ) يرى أن 
مرقس وهو الثانى فى الظهور فى 
ترتيب العرف قد اقتبس من متى 
ولخصه ؛ وأن لوقا وقد حل ثالثا فى 
المخطوطات قد استعمل معطيات 
الاثنين +٠‏ » ويمطابقة النصوص ى 
الأناجيل وترقيم آياتها جاءت 
المطابقة كالآتى : 

آيات مشتركة بين اللوائح 
الثلاثة ,سم ٠‏ 

آيات مشتركة بين مرقس ومتى 
ما ٠‏ 

آيات مشتركة بين مرقس ولوقا 


ع6 


آيات مشتركة بين متى ولوقا 
ما . 

بينما يجعلون الآيات الخاصة 
بكل واحد من الانجيليين الثلافة 
الأوائل عى +0 لمتى و 07 ارقس 
و 0مه للوقا + 

يقول المؤلف : وقد مضت ألف 
وخمسمائة سنة منذ آباء الكنييسة 
حتى نهاية القرن الثامن عشر دون 
أن تثار أية مش كلة جديدة عن 
مصادر الانجيليين » وذلك لانهم 
كانوا يخضعون للتقليد ٠‏ 

وبعد الابحاث المعمقة فى العصر 
الحديث وايراد نقد كولمان للمصادر 
فى نقطتين هما أن مرقس الذى 
اقتبس منه لوقا ومتى ليس هو 
انجيل مرقس » بل هو كتاب سايق 
وأنه ليس فى هذه الصورة ( التى 
جاءت فى المصادر ) اهتمام كاف 
بالرواية الشفوية التى احتفئلت 
خلال ثلاثين أو أربعين سنة بكلمات 
عيسى وأخبار رسالته ف الوقت 
الذى لم يكن فيه كل انجيلى الا 
ناقل كلمة الطائفة المسيحية التى 
ضبطت العرف الشفوى ٠‏ وبعد 
جولات وجولات يخرج علينا 


كتاب الشهر الى 


بخلاصة كل هذا < أننا لدى قراءة 
الانجيل لانوقن بأننا نتلقى كلام 
عيسى » وأن الأب ( بنوا ) ليتوجه 
لقارىء الانجيل ويحذره من ذلك 
ويقدم له بديلا » فيقول : « اذا كان 
لابد لأحدنا من التخلى عن سماع 
الصوت المباشر لعيسى فى أكثر من 
حال فائه يسمع موت المعلم 
الكنيسة ويثق بها » وكأنها تكلمنفا 
فى مجده بعد أن كلمنا قديما ىق 
الارض » ويعلق على ذلك : 2« فكيف 
يمكن التوفيق بين هذا التأكقيد 
الصريح عن عدم أصضالة بعض 
النصوص مع عيارة الوثيقة 
الايعانية عن الوحى الالهى ىق 
المجمع الفاتيكانى الثانى التى 
تؤكد لنا على الغكس النقل الامين 
لعبارات عيسى ؟ ويدخل ى بحث 
« الاناجيل والعلم الديث »> 
فيصدره بنسب المسيح ويسوق 
تحفظا قبل أن يفند التناقضات التى 
جاءت فى سلسلة النسب بين انجيل 


* ص 45 من الكتاب نفسه‎ )١( 
٠ (؟) ص 187 من الكتاب نقسه‎ 


متى وانجيل لوقا فيقول : « وينبغى 
أن بلاحظ أولا أن هذه الأننساب 
المتعلقة بالذكور غير ذات معنى 
بالنسبة للمسيح » بل انه كان يجب 
تحديد نسب له وهو ابن مريم 
العجهيب والذى ليس له أب 
بيولوجى » فينيغى أن يكون تسبا 
لأمه مريم ٠٠٠‏ » ولو أن مذا 
التحفظ سلكه واهتم به لكان أولى 
هق قراسة القسب ف كخل هن 
الانجيلين : ولكنة بسدذد أن يبين 
التناقضات التى جملته يقول فى 
ختام حديثه : 2 ولعل أنساب عيسى 
فى الانجيل هى الموضوع الاهم 
الذى أثار بهلؤانيات الشمراح 
المسيحيين الفلسفية البارزة بنسبة 
تصرفات لوقا ومتى المستندة الى 
الهوى » )١(‏ ولأغناه ما ذكره ى 
القسم الثالث حي عقد ()) 
« موازنة بين القرآن والاناجيل 
والمعارف الحديثة لقد وضع 
القرآن عيسى من خلال 
نسبه الامومى على خط نسوح 
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وابراهيم ووالد مريم ( عمران كما 
هو ف القرآن ) ( سورة م آية م 
)ا 

« ان الله اصطفى آدم ونوها 
وآل أبراهيم وآل عمران على 
العالمين » ذرية بعضها من بعض » 
بل هناك أخبار كثيرة عن عيسى ى 
القرآن أسرة عمران وأخبار مريم 
بؤلادتها المعجزة لعينى 6 ورسالة 
عيسى ومعجزته » وقد ابتعد القرآن 
عن سلسلة الانساب التى يرجعها 
الانجيل الى الآباء ولاتذكر مريم » 
ويسجل أنه < لاتوجد فى القرآن 
أخطاء الاناجيل الاسمية المتملقة 
بتسب عيسى » واستحالات النظام 
النسبى الذى لدى العهد القديم 
فيما يتعلق بنسب ابراهيم الذى 
درستاه فى الجزء الاول والثانى من 
هذا الكتاب » وينحى باللائمة على 
« الذين يدعون دونما سند أن 
محمدا كاتب القرآن وأنه توسع 
فى النقل عن التوراة » اننا نتساعل 
هنا عن الحجة وعمن صرفه أن 
ينسخها » على الاقل فيما يخص 
نسب عيسى ليدرج ف القرآن بدلا 
منه التصحيح الذى جعل نصسه 


بعيدا عن كل انتقاد يثار من المعارف 
الحديئة » بينما تصوص الاناجيل 
بالمقابل ونصوص العهد القديم هى 
من هذه الزاوية غير مقبولة أبدا » 
وليعذرنى القارىء اذا خالفت منهج 
المؤلف هنا » فتحدثت عن نسب 
المسسيح جامعا الأقسام فى حيز 
واحد » ولاعفى نفسى والقارىء من 
لائحة النسب فى كل من انجيل متى 
ولوقا * 

ويدخل ىف« تضاد الروأيات 
واستحالاتها » فى الاناجيل » 
فيناقش روايات الآلام ذاكرا قول 
الأب روغيه نفمسه الذى يحدد 
الخلاف بأن ( الفصح ) فى الاناجيل 
الثلاثئة مختلف زمنيا مع عشماء 
المسيح الاخير مع الرسل عنه فى 
الانجيل الرايع ؛ فبينما يضع يوحنا 
العشاء الاخير السرى قبل عييد 
الفصح يضعه الثلاثة الآخرون أثناء 
الفصح نفسه ؛ وهو اختلاف صريح 
مع الحقيقة » ولا يمكن قبول هذه 
الواقعة بسبب وضع عيد الغصح 
المعين بالنسبة اليه » « وعند مانعلم 
أهمية الفصح فى الطقوس الدينية 
اليهودية ‏ وأهمية عشساء المسيح 


كتاب الشهر لف 


الوداع مع ثلاميذه فقيقه وصور 
أن تفقد الذاكرة مركز أحذهما 
بالنسبة الى الآخر ف الرواية 
المنقولة قيما بعد عن الانجيليين ٠65‏ 

و روايات الآلام بصورة 
عامة بين |الانجيليين #وبخاطة بين 
الاناجيل الثلاثة الاول وانجيل 
يوحنا » ويشثل العشاء الآخير 
للمسيح والآلامم حيزا كبيرا ف 
انجيليوحنا يكاد يكون ضعفىالحيز 
الذى عند مرقس ولوقا ٠٠‏ ويروى 
يوحنا خطابا طويلا جدا للمسيح 
يملا من انجيله أربعة قضول ( + 
٠‏ ) أعطى فيه تلامعيذه الذين 
يودعهم آخر توجيهاته ووصيته 
الروحية ؛ بينما لاتجد لذلك أى أثر 
فى الاناجيل الاخرى ٠‏ وهذه 
الاناجيل تروى صلاة الممسيح ى 
حديقة الزيتون التى لايتكلم عنها 
سنا 2 


والحدث الاهم الذى يصدم 
قارىء قصة الآلام فى الأنجيل 
يوحنا أنه لا يتعرض لأى ذكر 
لتأسيس سر ( الأفخارستيا) خلال 
عشاء المسيح الاخير مع الرسل » 
ويخرج من ذلك الى « أننا ندهش 


من صمت يوحنا عما يرويه الثلاثة 
الآخرون » وصمت هؤلاء عما بشر 
به المسيح برواية يوحنا » ولايقبل 
معازلات العرسديج .ينا 
والانجيليين الاخرين للنقص الاكثر 
اطرابا فى انجيل يوخنا + 
ويسوق الاختلاف بين الاناجيل 
حول « قيامة عيسى وصعوده » بعد 
حديثة عن « خلهور المسيح المبعوث 
من الموت » ذاكرا نصوصض 
الاناخيل سينا اأتجاة كل :متها + 


0 75 يصل بنا الى * 
أحاديث عيسى الاخيرة 
وبارقليط انجيل يوحنا 
والباؤاظ 3ب -غل ,مالعا 
كبيرة مكانية وزمانية ؛ وها هو 
ذا الكاتب الفرنسى يعالج أمره 
بمقتضى ما يهدف اليه » ومن قبله 
تصدى له أناس كثيرون علهم 
يقفون على حقيقة أمره » وكشسف 
موقف رجال الدين منه » ويوهنا 
هو الانجيلى الوحيذ الذى نقل فى 
نهاية عشاء المسيح السرى وقبل 
توقيفه واقعة الأحاديث الختامية 


مع الرسل التى ختمت بخطلاب 


2 مجلة الازهر 


طويل جدا خصص له أربعة فصول 
من انجيلة © آشرتا آليها سابقا © 
وهذه القصول تعالج عند يوحنا 
مسائل آولية ى رؤى المستقبل ذات 
أهمية أساسية معروضة بأسلوب 
فخم واطار عظيم يتميز يها هذا 
اللشسهد الوداعى بين الملعلم 
وتلاميذه ٠‏ 

وقارىء الأناجيل متعيدا بها 
وقارئها للمعرفة لابد أن يدور ى 
خلد كل منهما لماذا اتفرد يوختنا 
بنقل ذلك الخطاب فى عشاء المسيح 
السرى دون غيره من انجيليين ؟ 
لذا كان من الطبعى أن يقتسال 
المؤلف الفرنسى : 

هل كان يوجد النص ابتذاء لدى 
الانجيليين الثلاثة الأوائل ؟ هل 
حذف فيما بعد ؟ وماذا ؟ يقول: 
ولنبادن الى القوليانه لأجِوات 
على ذلك » وسيبقى السر كاملا ى 
هذ النقص الضخم ف رواية 
الانجيليين الثلاثة اوائل ٠‏ 

موضوع الخطاب صورة مستقبل 
الفناسن الى و وت آصيتى : 
وهاجس المعلم الذى يوجه تلاميذه 
وينصحهم ويأمرهم ويصف لهم 


بالتحديد ؛ من سيكون المرشد الذى 
ظي الناس قاع بغئة 


اكه ؟ 

ومن ثم كان « انجيل يوحنا هو 
وحده الذى يعينه بوضوح بالاسم 
اليونانى ( بارقليطس ) الذى أصبح 
باللغة الفرنسية حسب الترجمة 
المسكونية للتوراة » العهد الجديد » 
المقاطع اساسية « اذا أحببتمونى 
فسستجتهدون ف المحافظة على 
أوامرى » وسأعود الأب »؛ وسيرسل 
اليوم بارقليطا آخر « وهنا يدخل 
المؤلف فى الصميم : 

مأ معنى بارقليط ؟ يوضح معناه 
النص الذى بين أيدينا اليوم من 
انجيل يوحنا فى هذه الكلمات 
« البارقليط هو روح القدس 
الذسمسجحع كه الت 
باسمى » وسيعرفكم على كل شىء 
وسيذكركم بكل ماقلته لكم ( ١4‏ 
5) وسيشهد لى (15 15 ) أنه 
فرصتكم حين ذهابى » < وق 
الحقيقة فان البارقليط لن يأتى 
اليكم اذا لم أذهب ء وعلى العكس 
غانى ان ذهيت فسأرسله اليكم » 
وسيدهش يمجيئه العالم وسيفحمه 


كتاب الشهر الى 


يمادة الخطيئة والعدل والحكم٠..»‏ 
(15 76 م) « وعندما سيأتى 
روح الحق فسيحملكم على الارض 
بالحق كاملا لأنه لن ينطق عن 
الهوى »© ولكنه سيقول ماسيسمعه 
وسيعرفكم بكل ماسيأتى » ولسوف 
يمجدنى » (215 18 -14) ٠‏ 

ويضع ملحوظة هى ( للتذكير فان 
المقاطع غير الموردة هنا من الفصول 
14 حتى 17 من أنجيل يوحنا 
لا تغير مطلقا المعنى العام لهذه 
الافادات ٠‏ 

وقبل أن نورد مناقشات المؤلف 
نذكرك بأن النقاش كله حول معنى 
بارقليط ووصفه بالروح القدس » 
ولذلكيقول المؤلف «لو قرأنا بسرعة 
النص الفرنسى المثبت لتطابق كلمة 
بارقليط اليونانية مع الروح القتدس 
فانه غالبا لايستوقف الانتياه » 
فضلا عن أن العناوين الصغرى 
للنص العام المستعملة فى الترجمات 
وعبارات الشراح الموجودة ى 
المؤلفات المعدة للعامة توجه القارىء 
ال التشقسئ'المسؤى قز 
( الأرثوذكسية ) الطيبة أن تضفيه 
على هذه المقاطع 6 ٠‏ 


ماذا تزيد الارثوذكسية ؟ وماذا 
يريد المؤلف ؟ يدخل بنا المؤألف فى 
شروح ناقلا شرح  1(‏ تريكو ) 
هبينا عدد المرات التى ذكر قيها 
بارقليط بأنها أربع مراتتنطيقهذه 
الكلمة فانجيل يوحنا على «الروج 
القدس » وف الرسالة الى المسيح 
وقد كانت كلمة « بارقليط » رائجة 
بين اليهود الهللينيين من القرن 
الأول بمعنى « الشفيع والنصير » 
« وقد أعلن عيسى بأن الاب والابن 
سيرسلان الروح » وستكون مهمته 
الخاصة أن يقوم مقام الابن الذى 
كان له دور المنقذ طيلة حياته الفانية 
فى صالح تلاميذه ؛ وسيأتى الروح 
ويتصرف كتابع للمسيح وبصفته 
بارقليط أو الشفيع القادر على كل 
ثىء ٠‏ يجمل هذا الشرح من 
الروح القدس » اذن المرشسد 
النهائى للناس بعد اختفاء عيسى + 
فهل يتفق مع نص يوحنا ؟ ينبغى 
أن يطرح هذا السؤالء لأنه أولا 
يبدو عجيبا أن نتمكن من نسبة 
الفقرة الأخيرة الواردة آنفا الى 
الروح القدس < انه لن ينطق من 
تلقاء نفسه ؛ ولكنه سوف يقسول 


نف مجلة الأزهر 


ماسيسمعه » وسيعرفكم على كل 
ما سيكون » فكأنما يبدو غير قابل 
للتصور أن تنسب الى الروح 
القدس قدرة التحدث بكل مايسمع» 
وهذا السؤال لم يكن على العموم 
هدف شروح ٠‏ هكذا قال المؤلف ٠‏ 

ولايترك الأمر عند هذا الحد 
بل يدخل فمناقشات لفظية حول 
كلمة سمع وكلمة تكلم فى الات 
الفرنسية والانجليزية واليونانية » 
ويخرج هن بحثه بالنتائج الآتية : 

١‏ أن المقطع من انجيل يوحنا 
غير مفهوم مطلقا اذا قبلناه بكليته 
مع كلمتى ذ الروح القدس © الذى 
ينص على أن : « البارقليط» الروج 
القدس الذى ستيرسله:الآباهاستمى 
وهى جملة تثبت الوعحدهد بين 
البارقليط والروح القدس وبحذف 
هاتين الكلمتين « الروح القدس» 
يصبح النص معبرا عن معنى شسديد 
الوضوح ؛ وهو سيرسل الله الى 
الناس ببارقليط آخر أى ثسفيعا 
آخر للاصلاح ٠‏ 

؟- وجود كلمتى الروح القدس 
له الثمن كان .كسب التقعدقير 
باضافة لاحقة مقصوذة وهادفة آلى 


تحريف المعنى الأساسى للمقطع 
الرابع الذى يخبر بمجىء رسول 
بعد المسيح يتضاد مع تعليم 
الكناكس المسيحية الناشسكة التى 
تريد أن يبقى المسيح آخر الرسل ٠‏ 

وما ذهب اليه المؤلف أخبر به 
القرآن منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ تقال 
تعالى : « واذ قال عيسى ابن حريم 
يابنى اسرائيل انى رسول الله 
اليكم مصدتا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرا برسول يأتى من 
يعدى أسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين » 
الصف أي .+ 

ويقول محمد لطفى جمعة رحمه 
الله فى كتابه « ثورة الاسلام » بعد 
أن شرح كلمة « البارقليط بأن 
معناها المعين والمداقع والتصير 
والمواسى فى اللغة اليونانية أن 
خبر المسيح « وسيعرقكم يكل 
ما سيأتى ٠‏ ولسوف يمجسدنى » 
ينطيق على النبى العربى مهمد 
لأن رسالته كاملة وشريعته تامة » 
وهو الذى مجد عيسى وعظمه وكرمه 
ونفى عنه كل المعايب التى ألصقها 
خصومه به وبأمه السيدة الصديقة 


كتاب الشهر يننا 


العذراء صفحة ١٠ه‏ من كتابه 
بتصرف القرآن والاحاديث والملم 
الحديث ٠‏ 

من أول وهلة حين تناول الكاتب 
الفرنئسى الوحى الاسلامى تحدث 
عن تبارين متوازيين : دهشته من 
توافئق القرآن مع معطيات العلم 
القدينة# وَمَوْقف الغرب المحادى 
لذلك الوحى ؛ فقد جاءعت أحكام 
الغرب ضالة كل الضلال متناقضة 
مع الحقيقة الى درجة الاعتقاد بأن 
الله ( اله المسلمين ) كما لو كان 
المسلمون يؤمنون باله غير اله 
المسيحيين ٠‏ 

وينبرى الكاتب للدفاع عن عقيدة 
المسلمين فيقول : < ان لفظة «الله» 
فى العربية تعنى الألوهية الواحدة؛ 
وهو معنى لا يستطيع التققفل 
الفرئسى الدقيق ترجمته الى المعنى 
الصحيح للكلمة الا بمساعدة لفظة 
( الاله ) والله هو بالنسسية الى 
المسلمين نفس اله موسى وعيسى + 

ونحن السسليين تقول : ان 
عجزهم عن فهم لفظ الجلالة الله 


أتاهم من ضعفهم عن ادراك معانى 
ألفاظ اللغة العربية واستعمالاتها » 
فخذ أصغر معجم وليكن مختار 
الصحاح مثلا تجده يقول (أله ياله 
بالفتح فيهما الاهة أى عبد ومنه 
قولتا < الله » وأضله ( الاه ) على 
فعال معنى مفعول ؛ لأنه مألوه 
أى معبود ٠٠‏ فلما أدخلت عليه 
الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا 
لكثرته فى الكلام ؛ فالله هو الاله )١(‏ 

ويستطرد الكاتب الفرنسى ى 
حديثه عن تجا الغرب عن ادراك 
وحى الاسلام» ويذكر التقارب الذى 
قام فى آيامنا هذه ؛ وينوه بالملك 
فيصل عاهل السعودية الراخل » 
ويذكر فضله يترغيبه فى معرفة اللغة 
العربية ليقف على جلية الامر فيما 
يضطلع به من التعرف على الاسلام 
وأصوله » ويختم ثناءه عليه بتلك 
الجملة التى تعد عرفانا بالجميل : 
وسيبقى كل ذلك منقوشا فق 
ذاكرتى الى الأبد ؟ لأن مهرد 
حصولى منه ومن يحيطون به على 
معلومات قيمة كان ذا اعتبار خاص» 


)١(‏ هناك اشتقاقات لمعأن أخرى تلتقى كلها لتعطى الاله المعبود: 
والله علم على الرب ويقال انه الاسم الاعظم لانه يوصف بجميع الصفات 


ويريى بعضهم انه خير:عشتق + 


2 مجلة الازهر 


وبعد أن بين حقيقة الاسلام 
وأنه يدعو الى العلم ويخض عليه 
موردا قول الرسوك : « اطلب العلم 
ولو ف الصين » يدفع قالة السوء 
من أن الاسلام أدى الى تخلف 
المسلمين بأنه بعث أمة وحضارة 
تطهة عليها 'الغزب:وخل :يها تصده 
وهو معطيات القرآن وتوافقها مم 
معطيات العام الحديث كمدخفل 
آخر غير المدخل الأول ( المقدمة ) 

ويشير الى موقف الغرب من 
العلم وموقف المسلمين منه مسجلا: 
« ينبغى أن تذكر أنه ما بين القرن 
الثامن والقرن الثانى عشر الميلادى 
فترة عظمة الاسلام حيث كانت 
التخبيراك العلمية مقرو ةق 
بلادنا المسيحية كانت كميات معتبرة 
هن الابحاث والاكتشافات قد 
حققت فى الجامعات الاسلامية » 
وبعد أن يؤكد أن الفترة النشيطة 
للمدنية الاسلامية مع النهضةالعلمية 
التى واكبتها كانت لاحقة على نهاية 
الوحى القركقى +:وآن القرآن ليسن 
كتابا هدفه عرض بعض أنظلمة 


٠ من الكتاب نقسه‎ ١١6 ص‎ )١( 


الكون ؛ بل هو فى الأساس كاب 
ذو هدف دينى يوضح أن ماجاء ف 
القرآن بالنسبة لنظام الكون لم يكن 
انسان القرون الماضية قادرا على 
أن يكشف من ذلك الا ظاهر المعنى 
الذى قد يحمله فى بعض الاحوال 
عنى الوصول الى نتائج غير صحيحة 
انظرا لعدم اكتمال معرفته اذ ذاك » 
وبورد جهده فى هذا السبيل فيقول : 
وقد عثرت أحيانا ى بعض الكتب 
على تفسيرات علمية لا يبدو لى أنها 
نائها وتفسيرها 
تفسيرا شخصيا باستقلال فكرى 
واخلاص تامين(١)‏ لقد بحثت أيضا 
فيما اذا كان فى القرآن اشارات الى 
وجود كواكب شبيهة بالارض » 
ويجب القول بأن عددا من العلماء 
يعتبرون هذا مقبولا تماما » ولو لم 
تكن المعطيات الحديثة قد توصلت 
حتىالآن الى أقلتأكيد لها » فرأيت 
أن على أن أعرضه مع كامل 
التحفظات ٠‏ 

وقد باشر ظك الدراسة تة 
ثلاثين سنة تقريبا ووصل مندراسته 


صحيحة » وقمت با 


الى أن فى القرآن اشارة الى غزو 
الفضاء ؛ ويعود الى تحفظه فى هذا 
الشأن لكى تكون المواجهة بين 
القرآن والعلم الحديث مقبولة 
وصحيحة < أن يكون السند العلمئ 
الذى ترتكز عليه كامل الثبوت 
ولا يحتمل أى شك » وقد أعلنه 
كشرط لبحثه ف المقدمة » ولهذا 
استبعد آية قرآنية فكر عالم 
بالطبيعة مسلم بأنها تعلن مفهسوم 
( اللامادة ) وهى نظرية يدور الجدل 
حولها حاليا « وعلى العكس فانه 
يمكن شرعا انتباهه الى آية من 
القرآن تذكر « أصلالحياة الماثى » 
وهى ظاهرة لا يمكننا اثباتها مطلقا 
وان كانت تلتقى عليها أراء كثيرة » 
أما بخصوص عوامل الملادنلة 
كتطور الجنين فانه يمكتنا أن نواجه 
تماما مختلف المراحل الموصوفة 
ف القرآن بمعطيات علم الجنين 
الحديث ٠٠‏ » ويستمر فى مقدمته 
للحديث عن القرآن ؛ فيشير الى أنه 
يقصد مقارنة بين التوراة والقرآن 
فى مسألتين ٠‏ الخلق والطوفان » 
وقد وضح أن التوراة اختلفت مع 


(1) 177 المصدر تقميه ٠‏ 
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معطيات: العلم الحديث مع قبول 
معطيات القرآن فى هذا الشأن ٠‏ ثم 
لا يقبل قول الغربيين أن محمدا قد 
نسخ التوراة وهو حكم مطاق مجرد 
من أى مستند » ويرى هو أن 
الاحاديث كالاناجيل روايات عن 
أفغال وأقوال: التبى ليس 'كتابها 
شهود عيان * 

والمترجمون )١(‏ يردون عليه » 
لقد ثبت أن بعض الصحابة كتب 
تعض الْأَحَادِيثة عن رسول النسنة 
صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله 
أبن عمرو بن العاض » ورأيه مقبول 
فى نظرى »؛ لانه يتحدث عن 
الاحاديث ككل »؛ ثم ان ما كتب 
مختلف فى بقائه » فقد نهى النبى 
عن كتابتها حتى لا تختلط بالقرآن + 
وهو يضر على أنها كتابات لا تؤلف 
فى أى نوع منها كتبا حاوية الوحى 
المكتوب ٠‏ وهو رأى جدير بالتقدير 
والدراسة » ويعلل لرأيه بأننا نرى 


نيلد 


( فلنوضح أساسا ما يميزها مسن 


كلم 


وجهة النظر هذه غن القرآن الذى 
لأ يموع آية يعيطنة ظيية في 
مقبولة » ويختم تلك المقدمة بقوله : 

إن الاعتبارات التى سيتوسع 
فيها فى هذه الدراسة ستوصلنا من 
وجهة النظر العلمية فقط الى الحكم 
بآن من المستحيل تصور رجل عاس 
فى القرن السابع الميلادى واستطاع 
أنضدرد ف القصيزان' افكارا فى 
موصوعات متنوعة جدا ليست أفكار 
عصره تلتقى مع ها سيكثشقة الذاس 
منها بعد قرون متآخرة عنه ؛ أما 
بالنسبة الى فليس للقرآن أى تفسير 
بشرى ٠‏ يريد أن يقول انه مسن 
عند الله ؛ وليس للبشر أ دذخل 
ف آياته ٠‏ 

وليؤكد ما يقوله يضم عنوانا 
هو « أصالة القرآن » تندرج تحته 


عنوائات فرعية : تاريخ تدوينه » 
دورات الخلق الستة القرآن لم 
يحدد نظام تتابع فى خلق السموات 
والارض ء التتابع الزمنى الدّى هو 
أنساس تكوين العالم وانتهاؤه ببناء 
العالئين ٠‏ النظام القسصى ٠‏ 
المجرات ٠‏ تكوين وتطوير المجرات 


0 
)١(‏ ص ١2١‏ من الكتاب ثقفسه * 
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والنجوم وأنظمة السيارات ٠‏ فكرة 
تعد العوالم المواجهة مع معطيات 
القرآن عن الخلق ٠‏ علم الفلك فى 
القزكي :القع القز ,ما 3ظ- سين من 
المخلوقات كالنتبات والحيوان 
والطير ٠‏ وعن الحديث عن تدوين 
القرآن يقول : ان لأصالة القرآن 
مكانة متفزدة بين كتب ال وحى 
لا ينازعه فيها الغهد القديم ولا 
العهد الجديد ٠‏ لماذا ؟لأن العممد 
القديم والاناجيل طرات عليها 
تعديلات » أما القرآن فليس كذاك 
لأنه ثبت فى عهد الرسول بالذات » 
بالحفظ والكتابة والتلاوة والترتيل» 
ويبين لك أن تسجيل القرآن بدأ منذ 
نزوله » ويستدل على صحة رأيه من 
القرآن نفسه قائلا : ان هناك أريعا 
مق السور 'الكيةتضير الى كقابة 
القرآن قب لالهجرة الى المدينة سنة 
كام »؛ ومما استشهد به سورة ٠6‏ 
آية 5 « وقالوا أساطي الأولين 
اكتتبها فهىتملىعليه بكرة وأصيلا» 
وهذه الآية تشير الى أن المسجل 
كتابة « وهو )١(‏ ما يعترف به حتى 
خصوم محمد » ويشير الى أن 


كتاب الشهر لام 


الرسول كان يعرض القرآن مع 
0 ان » وأنت 


تعرف من كتب السيرة قصة اسلام 
عمر بن الخطاب مع أخته فاطمة دين 
أعطته صحيفة فيها صدر سسمورة 
(طه ) وكان ذلك فى مكة أسوقه 
تأبيدا للكاتب ٠‏ أما الكتابة فى 
المدينة فهى معروفة موص وفة ٠‏ 

ويتحدث عن الخلفاء وجهودهم فى 
الحفاظ غلى القرآن بعد وفاة 
(الرسول بقليل سنة »م5 م) وينهى 
حديثه فى أصالة القرآن بقوله : 
« ويمكن أن نتساعل عن الاسباب 
التى حدت بالخلفاء الثلاثة (أبى بكر 
وعمر وعثمان ) وعثمان بالذات 
باجراء المراجعات على تص الكتاب 
وللاجابة نقول : لقد كان انتشمار 
الاسلام فى السئوات العشر الاول 
عقب وفاة الرسول بسرعة عجيبة 
وبين شعوب تتكلم بأكثر من لغة 
غير اللغة العربية فكان لابد مسن 
الاحتياط الضرورى ف تناقل النص 
للمحافظة على صفائه وأصالته؛ وهذا 
ما كان من هدف مراجعة عثمان © 
وأرجو آن يك ون معلوما أنى 
لااستطيع عرض ما جاء عن القرآن 


وتوافقه مع المعارف الحديثة لكثرتها 
وكثرة مناقشتها فلا كتف بما يصور 
مقاصد. الكاتب من ذراساته 
وموازئاثة بين الكتب اللقدسة؛ 
وكأنما هى مقتطفات مما ديجه 
يراعه العلمى » فالجزء الثالث أخذ 
من كتابه أكثر من نصفه » اذ يبدا 
من صفحة 1١5‏ الى ١0‏ وهو آخر 
الكتاب ٠‏ 

ولنعد الى بحثه » فتحت عنوان 
( تاريخ السموات والارض » يعقد 
موازنة بين خبر التتوراة وخبر 
القرآن » والغربيون يجدون فى 
الموازنة والمقابلة متعة وحبورا » 
لأنهما يتقاربان جدا ؛ ولكن هذا 
التقارب عنده يستحق الوقوف لأن 
التوراة تذكر ( الخلق ) دونما ابهام 
فى ستة أيام متبعة بيوم الراحة 
(السبت) بالتمائل مع أيام الاسبوع 
« وكل يهودى مفروض عليه الراحة 
يوم السبت اتباعا لله الذى استراح 
بعد عمل دام ست أيام من 
الاسبوع » والسيت مناه الراحة 
كما يقول المترجمون + 

ومفهوم كلمة يوم فى التوراة 
محدد بالمسافة الزمنية المعتيرة من 
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مطلعين للشمس أو مغربين لها 
متتايعين بالنسبة الى سكان الارض 
واليوم االحدد على هذه الصور 
هو حصيلة دوران الارض حول 
تفسهاءه 

ومن الواضح أنه لا يمكن منطقيا 
التحدث فى اطار هذا التحديد تعنى 
الأيام ؟ لأن الكون لم يكن على 
ما نشاهده فى دورات الخلق الاولى 
حسب رواية التوراة ٠‏ والتوراة 
تجعل اليوم الرابع لخلق الأجرام 
المضيكة على حين تجعل النور لليوم 
الأول »قم المسسشميل إن تكسيون. 
انارة فى اليوم الاول ( انظر صفحة 
هنامن الكتاب ) ٠‏ 

واذا كان الوحى المحمدى حدد 
استمرار الخلق بستة أيام فهو 
لا يعنىالأيام. التى. خددتما 
التوراة » ويأخذ على المفسرين أنهم 
لم يعرفوا مدلول القرآن » لان ذلك 
لا يرجع الى اللغة » وائما يرجع 
الى الدراسات العلمية » فالمقصود 
بالايام دورة زمنية غير محددة » 
وهذا المعنى يمكن أن يكون للكلمة 
موجود ف أكثر من مضع فى 
القرآن ٠‏ واقرأ ما يأتى : 


« يدبر الأمر من السماء الى 
الآرض ثم يعرج اليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون » 
سورة »م آية ه وتجدر الاشارة 
هنا الى أن الآية التى سبقت الآية 
خمسة هذه تذكز الخلق ف مسلتة 
آيام > 

« تعرج الملائكة والروح اليمى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
سورة 7٠١‏ آية غ ٠‏ 

أن استعمال كلمة يوم هنا بمعنى 
دورة هن الزمن المخالف كل المخالفة 
لمعناه الدارج قد أذهل كثيرا مسن 
المفسرين القدماء الذين لم يكونوا 
يملكون المعارف الحديثة ٠٠‏ وقد 
ظل الامر كذلك الى أن تنبه اليه ى 
القرن السادس عشر بعد الميلاد 
المفسر أبو السعود الذى لم يكن بعد 
قد .حصل علىتعريف. اليوم الذئ 
تحدد فلكيا نتيجة لدوران الارض * 
فكر بأنه ينبغى فى موضوع الخلق 
اختيار تقسيم زمنه الى أيام بمعنى 
« نوبات » بالمعنى الذى اعتدنا 
استعماله ٠‏ وهكذا فتح البابٍ 
للمفسرين بعده ٠‏ ويؤكد المألف أن 
الأيام دورات طويلة من الزمن » 


كتاب الشهر لفن 


ويعتبر فههنا للفظة الايامالواردة 
فى القرآن بالمعنى الذى ندركه عادة 
مهزلة ٠‏ وهنا يقول : 

وقد ذكر القرآن الخلق فى أطول 
مقاطعه التى عالجت موضوعه وهو 
يسرد وقائع وجود الارض مقابل 
آخزى لوجود السموات + يقول 
الله مخاطبا الرسول سورة 4١‏ آية 
ول ؟1 يقصد سورة فصلت : 

قل أثنكم لتكفرون بالذى خاق 
الارض فى يومين وتجعلوزله أندادا 
ذلك رب العالمين ٠‏ وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيهما 
وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام 
سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى الى 
اللسماء وهى دخان فقاللها وللارض 
اثتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائمين 
فقضاهن سبع سوموات فى يومين 
وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا يمصابيح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العليم » + 

ويعلق على هؤلاء الآيات قائلا : 
هذه الآيات الاربع من السورة 4١‏ 
تبرز مشاهد متعددة : الحالة إلغازية 
البدائية لمادة السماء » والتحديد 
الرمزى لعدد السموات السيع + 


والحوار الرمزى بين الله من جهة 
والسماء الدنيا والارض البدائيتين 
من جهة ثانية * والمراد خضوع 
السماوات والأرض .يعد تشكلهفا 
لاوامر الله ٠‏ 

ويدفع اعتراض القائل بأن العدد 
ثمانية آيام المتحصل من اضافة 
دورتى تكوين الارض الى الدورات 
الاربع والدورتين المخصصتين 
لتكوين السماء فالمجموع ثمانى 
دورات وهو ما يتخالف مع عدد 
الستة المحدد من قبل » يدفع هذا 
الاعتراض بأن هذا الخص الداعى 
الى التفكير فى القدرة الابية يعثل 


الى زيادة ولكنها تعتى :«بعد ذلك » 
أو « تبعا لذلك » أكثر مما تعنى 
« فيما بعد » فهى اذن تفرض معنى 
اتتابع مترتب على تتابع أحداث » 
ويمكن أن يراد حجرد ذكر غادئ 4 
وبنتهى الى أنه لا تعارض »© وأن 
التكوين حدث فى ستة أيام أى ست 
عورا السو 

وتوضيح تفسيره هوآن الله خلق 
الارض ف يومين » وخلق ما ذكره 
من الرواسى الى وقدر فيها أقواتها 
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فى تتمة أربعة أيام » قالارض وما 
عليها وتقدير الارزاق فى أربعمة 
أيام وبقية الستة كانت يومين لخلق 
السموات » ولذا استخدم ثم للفصل 
بين المجموعة الاولى والمجموعة 
الثانية ؛ الاولى لها أربع دورات 
والاخرى لها دورتان حسب رآيه 
العلعى + 

تيوتر المشرون آيقة 
توضيحية لهذه المسألة منهم فى 
القديم ( النسفى ) ومن المحدثين 
الشيخ متولى الشسعراوى الذى 
مثل بالآتى : 

« أقول وضعت أساس العمارة 
فى ثلاثة أشهر وأتممت بناءها فى 
عام » هل معنى ذلك أن العمفارة 
استغرقت عاما وثلاثة أشهر 5 

لا ٠‏ لقد أتممتها فى عام ولكن 
جزء الاساس استغرق ثلاثة أشهر 
مزعام البناء» هنا تحدثت بالتفصيل 
والجوءتمن الكل ليس منقضي لا 
ولا زائدا عنه (1) + 

ثم يذكر أن القرآن لم يحدد 
نظام تتايع فى خلق السموات 


٠. 71 معجزة القركن ص‎ )١( 


والارض » بمعنى أيهما خلق أولا » 
وبورد آيات كثيرة من القرآن ويذكر 
رأيا ارتاه قائلا : وقد بدا لى أن 
فى القرآن مقطعا واحدا ذكر فيه 
تتانع واضح بين أحداث متنوعة 
للخلق وهى الآيات 07« #”م من 
السورة 78 ( النازعات ) : 
« أأنتم أشد خلقا أم السماء 
يناها ٠‏ رفع سمكها فسواها ٠‏ 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ٠‏ 
والارض بعد ذلك دحاها ٠‏ أخرج 
منها ماءها ومرعاها ٠‏ والجبال 
أرساها ٠‏ متاعا لكم ولاتعامكم » ٠‏ 
ثم يتحدث عن « التتابع الزمنى 
الذى هو أساس تكوين العالم 
وانتهاؤه ببناء العالمين » عارضا 
آيتين من القرآن فيهما خلاصة من 
الاحداث التى ألفت التتايع الزمنى 
الذى هو آساس لتكوين العالم : 
« أو لم ير الذين كفروا أن 
السفوات والآرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجطلنا من الماء كل شىء 
حى أغلا يؤمنون» سورة ١؟‏ آية٠؟‏ 
«عدثم آاستوى الى السماء 
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وهى دخان فقال لها وللأرض » 

سورة 4١‏ آية 1١‏ اللتين أطاغعقا 
الاؤاهر بالخضوع ؤت تتقج 
الآتى : 

١‏ - وجود طبقة غازية مشحونة 
بذرات دقيقة » لانه كذلك ينبغى 
تفسير كلمة « الدخان » ف العربية 

؟ ‏ ذكر تتابع زمنى للفتق من 
كتلة واحدة أساسية ملتثمة العناصر 
فى الاصل (الرتق ) و ( الفتق ) فى 
العربية هو الكسر والفصل والشق » 
والرتق هو الجمع واللام بين 
العناصر لتكوين كل متجانس ٠‏ 

رقم (7) الوارد ف القرآن 
أربعا وعشرين مرة لمعدودات 
مختلفات معناءق الغالب هوالكثرة» 
وبدون الآيات التى ورد فيها رقم 
ومنها تلك الآية : 

« الله الذى خلق سبع سموات 
ومن الارض مثلهن يتنزل الامر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء 
قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علما 8 ٠‏ ويجعل منها دليلا على 
وجوه متصوات تخيزة اراق تكيرة 
ووجود خلق وسيط بين السموات 
والأرض » ويستدل بقوله تعالى 


« الذى خلق السموات والارض 
وما بينهما فى ستة أيام » ٠‏ 

وهكذا يمفى ف تناوله للوحى 
القرآنى عارضا معطياته مع 
المعارف الحديثة وف كل حالة 
لا يتناقض أبدا مع تلك الملعارف 
الحديثة واليك لمحات مما سجله 
فى كتابه » وهى ومضات علمية تمثل 
منهجه فى تناول الآيات القرآنية ؛ 
ولا تغض من معارفنا التفسيرية : 

٠ » أصل الحياة‎ « - ١ 

شغلت هذه المسألة الانسان فى 
كل زمن ؛ ومع تعرض القرآن لاصل 
الحياة فى خطها العام فانه يوجز 
ذكرهجدا فىآية تعنىأيضا بموضوع 
تكون الخلق سورة ١؟‏ آية .م 
«أولم ير الذين كفروا أن السموات 
والارض كانتا رتقا ففتقناهما 
وجطنا من الماء كل شىء حى 
أفلا يؤمنون » ان مفهوم أصل 
الاشياء ليس موضع ثسك ؛ اذ يمكن 
أن يفهم من هذه الآية أن الماء مادة 
أساسية فصنع كل ثبىء حى * أو 
أن الماء هو أصل كل شىء حى » 
وهذان المعنيان الممكنان متوافقان 
تماما مع المعطيات العلمية ؛ فقد 
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غثر على آن أصل الحياة مائى وأن 
الماء هو العنصر الاول لكل خليهحية 
وآنه لا سبيل الى الحياة دون الماء » 
وعندما ندرس امكانية الحياة على 
أى كوكب نبادر الى التساؤل : هل 
يحتوى هذا الكوكب الماء بكمية 
كافية ؟ ويسير فى مفاهيمه ذاكرا 
العثور على النبات المائى من العصر 
السابق ( لكامبرى ) أى الاراضى 
الاكثر قدما فى علمنا ٠٠‏ الى أن 
يقول : وهكذا فان كل آيات اإقرآن 
المتعلقة باصل الحياة سواء كان 
يواد انال العياة الضسة +31 
العنصر الذى ينبت الزرع أو البذرة 
الحيوانية متفقة مع المعطيات 
العلمية الحديثة كل الاتفاق * 

؟ - « هنشآ مركب الحليب © 
ولنذكر الآية ٠‏ قال تعالى : 

« وان لكم فى الانعام لعبرة 
نسقيكم مما فى بطونه من بين غرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » 
اسورة النحل آية 55 يقول الكاتب 
الفرتتى : ان وف القرآن نقيآ 
مركبات الحليب الحيوانى متفق 
تماما مع معطيات المعرفة الحديثة 
فى تلك الآية » وطريقة التفسير هى 


شخصية محصنة : لأن الترجمات 
حتى المفاضرة :تنسب اليها عناذة 
معنى غير مقبول ٠‏ ويسوق لنا مثلين 
مما لم يقيل من التفسير ٠‏ 
١‏ ترجمة (بلامشير)دف الحقيقة 
ان لكم بالتأكيد عبرة فى أنعامكم 
نسقيكم هن حليب نقى سائغ 
للشاربين من هذا الذى فى بطونها 
وبين الغذاء المهضوم والدم © ٠‏ 
؟ ترجمة ( حميد الله ) 2 نعم 
لاثسك أن ثمة ما يستوعى تفكيركم 
فى الائعام وما بطونها نسفيكم 
من خلال البراز والدم حلييا 
صافيا سائغا للشاربين 6+ 
ويعلق على هذين التفسيرين بأن 
هذه الترجمة غامضئة جدا ولا 
مح ويم لايع 
الحديثة حتى البدائية * ومع أن 
هذه الاسطر من صنع أكابر علماء 
العربية الا أننا نعلم جيدا بأن 
المترجم مهما كان بارعا عرضة 
لارتكاب خطا فى ترجمة المفاهيم 
العلمية الواردة فيها إذا لم يكن 
اختصاصيا ف المادة المعينة هنا + 
والترجمة التى تبدو لى صحيحة 
هى : 


( ف الحقيقة ان لكم فى حيوانات 
قطعانكم عبرة تعطيكم للشرب هما 
فى داخل جسمها والذى ينتج من 
انصلة ها بين محتوى الامعاء والدم 
حلبيا صافيا سائعًا للشاربين » وقد 
تخالفه فى رآيه هذا أو توافقه 
فلارجل فهمه » وهو لا يقف عند 
هذا بل يقول: ان هذه الترجمةقريبة 
مما يوضحه المنتخب فى طبعته 
المنشورة سنة 1# م من قبل 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية 
فى القاهرة الذى يعتمد على معطيات 
من علم اعضاء الحيوان الحديث * 

وبعد أن يوازن بين الكلمات ى 
الترجمات: التى قدمها فى اللنفة 
الفرنسية وما يقابلها فى العربية 
يفسر لنا معنى الآية علميا قائلا : 
ينبغى لالتقاط معنى هذه الآية من 
وجهة النظر العلمية أن نذكرمفاهيم 
فى علم الاعضاء الحيوانى » تتكون 
المواد الاساسية التى تؤمن تنذية 
الجسم بوجه عام من تحولات 
كيمائية تجرئ فى طول القناة 
الهضميةة وهذه |الواة قات مق 
غناصر حاضرة فى محتويات الامعاءة 
وغند ما تصل الى المرحلة المراد 


كتاب الشهر 
فيها التحول الكيمائى تمر عبرة 
عقباوة عمو الحورة الجهررة العامة+ 
وهذا العبور يتحقق بطريقتين : اما 
بطريقة مباشرة بواسطة ما نسميه 
الشرايين اللمفاوية » واما بطريقة 
غير مباشرة بالدورة التى تسوقها 
الى. الكيد آولا حيث تتلقى: بعض 
التحويرات ثم تبرز لتصل اخيرا 
عالخورة الدموية العامةا»:وتفذة 


ند 


الطريقة كل شىء يمر أخيرا عبر 
الدورة الدموية ٠‏ 

أن مركبات الحليب ترشح مسن 
الغدذ الرضيعة التى تتفذى - اذا 
أمكن القول ‏ من حصيلة هضم 
الاغذية التى تصلها بواسطة الدم 
السائل : اذ يلعب الدم دور المصدر 
وللورد الليواد الستظلسة هق 
الاقوية لظي الثقاء للفسسهم 
الرضعية المنتجة للحليب كما تجلب 
لغْيرها من الاعضاء الاخرى ٠‏ 

وهنا كل شىء ينشأ هن مندااق 
وضع المحتوى المعوى بحضرة الدم 
فى مستوى الجدار المعوى ذاته ٠‏ 
هذا المفهوم الدقيق يرجع الى 
أبحاث كيمائية وعضوية فى عملية 
الهضم » وقد كانت مجهولة تماما 
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فى زمن الرسول ومعرفتها تعود 
الى الفترة الحديثة ؛ كما أن الدورة 
الدموية هى من توضيح ( هارى ) 
الذى ظهر بعد الوحى القرآنى بما 
يقارب عشرة قرون ٠‏ وفى رأيى أن 
وجود الآبة التى تشير الى هذه 
المعلومات فى القرآن لا يمكن أن 
يكون له تفسير بشرى بسبب 
امبر التحسقق اعظيت فيه + 
والمترجمون )١(‏ يعلقون : يعنى أنها 
لا يمكن أن تكون من كلام البشر ٠‏ 

م« غزو الفضاء ٠‏ 

وقف المؤلف سيردا أمام آيات 
ثلاث تستحق أن تجتذب كل إنتباه 
من وجهة النظر العلمية : 

الأول تذكز حون ليس مايمكن 
أن يفعله الناس فى مضمار غزو 
الفضاء وسيفعلونه ٠‏ أما الآخريان 
فيذكر الله فيهما لكفار مكة الدهشة 
التى ستصبهم اذا عرجوا فى السماء 
مشيرا بهذا الى فرضية يستحيل 
عليهم تحقيقها : 

الآبة الاولى : ب من السورة هوه 
« يامشر الجن والانس ان 


٠ ص 17/7 من الكتاب نفسه‎ )١( 


استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السووات والارض فانفذوا 
لا تنفذون الا بسلطان )» سورة 
الرحفن ٠‏ 

2 الترجمة ويبين معني 
أذا وان ولو وما يقابلها فى اللغة 
الفرنسية ويخلص الى أن هذه الآية 
تشسير الى الامكانية التى سيحقق 
بها الناس ماتسميه يعصرتا. على 
سبيل التجوز ‏ « غزو الفضاء » 
وينبثى التنبيه الى أن النص 
القرآنى لا يتعرض فقط الى 
النفوذ من أقطار السماء قحسب » 
بل .من أقطار الارض أيضا » وهذا 
يعنى سير الاعماق ؛ ويسيق هذا 
توله + ونيدو أأن السلطان آلذئ 
يملكه الناس ليحققوا هذه الخطوة 
مستمد من القادر على كل شىء * 

أما الآيتان الأخريان فى السورة 
٠6‏ آية 14 1١‏ فيتحدث الله 
فيهما عن كفار مكة كما يدل عليه 
سياق النص فى السورة « ولو 
فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا 
فيه يعرجون ٠‏ لقالوا انما سكرت 


كتاب الشهر 2446 


أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » 
أنه تعبير عن الاندهاس أمام مشهد 
غير منتظر مخالف لا كان يمكن 
للانسان أن يتصوره » لقد بدئت 
الجملة الشرطية بحرف « لو » 
الذى يفرض معه استحالة تحقيق 
المطلوب من المخاطبين ؛ ولذلك فانا 
نجد أنفسنااذنيمناسية غزوالفضاء 
آمام فقرتين من القرآن : احداهما 
لما سيتحقق يوما ما بفضل القوى 
التى سيمنحها الله للذكاء والبراعة 
الانسائيين » وتذكر الاخرى حدثا 
لن يراه كقار مكة » لان مفهوم 
الشرط هنا هو لا لا يتحقق قريبا» 
وان كان سيراه آخرون كما تسوغ 
الآية الأولى افتراضه وتصف ردود 
الفعل الانسائية أمام اسهد 
المفاجىء الذى سيواجه المسافرين 
فى الفضاء» آأيضا مضطربة مسكرة» 
وشسعور بأنهم مسحورون ٠٠‏ وقد 
عاش هذه الدهشة رواد الفضاء 
منذ سنة 1951 وما بعدها ٠‏ 
ويختتم كلامه مظهرا دهشته 
راضيا بماوصل اليه : وكيف لا نجد 
أنفسنا هنا أيضا عند مقايلة نص 
القرآن مع المنجزات العديثة 


متآثرين بهذه التحقيقفات التى 
لا يمكننا أن نفترض ظهورها مسن 
كز أفسان عائن :عنذا ازبعة'عقثبر 
قرنا؟ 


وهكذا يبدى رأيه حرا طليقا ف 


جميع ما تعرض له بسواء فى العمد 
القديم أو العهد الجديد أو القرآن 
واضعا !قفصت غينتة الحقيقة ا#اوؤقد 


الا أن كلمة الحق يرضاها الله » 


ف أن قارىء هذا الكتاب «التوارة 
والانجيل والقرآن » يحصل منه 
على فوائد تكشف له عن معلومات 
تجلو البصر والبصيرة ان صح 
التعبير » وتدعو الى مواصلة البحث 
واثراء المجال الفكرى » والواقع 
أنى لم أقلفيه ما يكشف عزمراميه 
ولكنى ألقيت لمات ء واقتطفت 
مقتطفات قد تجد عند القراء اثارة 
لهم ليقرءوا الكتاب فى ترجمته أو ى 
أصل ف لغته الفرنسية ٠‏ 

ولو خلا الكتاب من 'كلفات آبق 
الله » وموت عيسى وما الى ذلك 
لاقترب من التعاليم الاسلامية » 
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ولكنحسبه أنه آيرز ى سلامةنظر» 
وبراءةفكر أصالة الوحى القرآنى» 
وجعله الوقيقة الوحيدة من عند !اله 
لهداية البشر التى جاءت الينا منه 
دون تدخل من صنع البشر» أليس 
هو القائل عنه فى الخاتمة : < أنه 
يبرز للذى يمارس اختباره وتحليله 
بموضوعية كاملة ىق ضوء العلم 
ذاتيته الخاصة به » وهى الأثفاق 


التام مع المعطيات العلمية لحديثة» 
ويكشف حقائق من النوع العلمى 
تجعل من المستحيل على رجل فى 
عمسن معط أأن يتكه 16 

أنه الكاتب الفرتسى موريس 
بوكاى المستشرق الأمين يحسن أن 
تقرأ كتاباته وكتابه الذىبين أيدينا 
صورة من عطائه وسداد تفكيره ٠‏ 

السيد حسن قرون 


الموضوع سسمقمة 


كلمة افتتاح العدد 

للاستاذ محمد صابر البرديسى 

لقاء مع فضيلة الأمام الآكبر 

الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار ‏ شيخ الازهر 

مكانة الحديث فى التشريع الاسلامى 

للذكتور الحسين هاشم 

الآمين العام للجمع البحوث الاسلامية 

شار اسل خارج يلاد لاترعوا الوم تت 

النفيلة الشيخ مصطفى 

نظرات قرآنية ١‏ الي عن اصعب اق 

للدكتور محمد رجب البيومى 8 

الشكلة القتصادية فى ضوء تعلي الاسام الحنيف 

دكتور رعوف شلبى | . . 

اب يوسي - مشا القصورف الت العم 
بر يحيى هاشم 2 

القراخ واقدراسف النفسية 

للدكتور عبد الغنى الراجحى 

مع العلاقة الندوى فى روائع أقبال 

عرض للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرنى 

الباحث عن الحقيقة 

اللمرحوم « محمد عبد الحليم عبد الله » 

من منظور الفن الروائى 

للدكتور فتحى محمد أبو عيسى 

القرآن الكريم وحرية الراى 

للدكتور عبد الحليم حفنى 

لل العربية ايان القراتى الف الاق . 

للدكتور ابراهيم عوضين ‏ .0 . 
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لفن 


نيا 


رذن 


اللا 


لهف 


كا 


الموضوع 

ملامح الأصالة فى الفكر العربى الاسلامى 
للدكتور عبد الحميد محمد العبيسى  ٠.‏ . 
اع مداع موا سين 
اللاستاذ محمد كمال السيد 5 
قيس بق قاسم : ميق قل قوب 

للدكتور عفيفى عبد الرحمن ٠.‏ 

باب الفتاوى 

للاستاذ عبد الحميد شاهين 

حكم وطرائف 


اعداد الاستاذ عبد الحفيظ محيد عبد الحليم 
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تصد رعن يمع البحوث الإسلامية بالأزهر م 5 
ف اول كل شهرعريى 


إدارة الازضر 
بالتاهرة 


5 


شعبانسنة٠ ١5٠‏ ه ‏ يوليوسنة 18م 


بسماسهالرجمنالرحيم 


لمحات من الإسمراء والمعراج 
لامرساذ حرص براليرر سى 


قال تعالى : « سيبحان الذى 
أسرى بصده ليلا من الس جد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله ٠‏ لنريه من آياتنا 
أنه هو السميع اليصير » ٠‏ 

وقال تعالى : «والنجم اذا هوى 
ماضل صاحيكم وما غوى » 
وما ينطق عن الهوى » ان هو الا 
وحى يوحى » علمه شديد القوى » 
ذو مرة فاستوى » وهو بالآفق 
الأعلى ثم دنا فتدلى » فكان قاب 


قوسين أو أدنى » فأوحى ألى عبده 
ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى » 
افتفاروته على ما يرق + ولقد رآة 
نزلة أخرى » عند سدرة المنتهى »٠٠‏ 
الآيات ٠‏ 

اعتاد المسلمون فى الايام 
الأخيرة من شهر رجب من كل عام 
أن يحتفلوا بؤك رى عطرة » 
تتعلق بالاسراء والعراج + 
يحفزهم الى ذلك مشاعر طينة 
تنبع من الايمان بالله » والحب 
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الصادق لرسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) لقد كان حدث 
«الاسراء والمعراج» تكريما لرسول 
الله لا صلى الله عليه وسلم » 
وتقوية لارادته » وبرهانا على أن 
الله « سيحانه وتعالى » معه وأنه 
سيتولاه باحسانه وتوفيقه » ويمده 
بنصره ولن يتخلى عنه ٠‏ 

لقد وقف المشركون من رسول 
الله د صلى الله عليه وسلم » 
منذ جهر بدعوته موقف العداء » 
وترمص ود واله ف كل مكان » 
وألحقوا به وبأصحابه أشد ألوان 
الأذى والنكال ؛ ولكن رحمة الله 
يرسوله « صلى الله عليه وسلم » 
جملته يحتمل هذا العنت » وذلك 
التحعدى ٠‏ 

وقد شاءت ارادة الله أن تكون 
لرسول الله < صلى الله عليه 
وسلم » فى يدء رس الته 
« حمايتان »© ٠‏ 

احداهما : من جهة زوجته 
السيدة « خديجة » « رضى الله 
عنها » اذ كانت هى السكن ى 
بيته حين يلجأ اليه الرسول 


« صلى الله عليه وسلم » عندطط 
يشتد به الضيق » ويكثر أذى 
الكفار له » وتتنكر قريش لما جاء 
به » ويصبح ىق حصيرة من آمر 
هؤلاء الناس ٠‏ 

وثانيهما : حماية عمه أبى 
طالب » فقد أعانه » ودافع عنه » 
ومنع الكثين من أذى المشركين له » 
ماله من جاه ومكانة فى قريش ٠‏ 

وشاء الله أن تموت زوجه 
السيدة خديجة ى. العام الذى 
يموت فيه عمه أبو طالب » 
وبفقدهما فقد الحمايتين ٠‏ 


والله سبحانه لايتخلى عن 
أنبيائه اذا فقدوا الممين » فمين 
يفقدون الأسباب الظاهرية » فان 


ويكشف السوء ؟ » لقد جاء حدث. 
الاسراء والمعراج تسلية لرسول 
الله « صلى الله عليه وسلم» حين 
فقد زوجه وعمه فى عام واحد » 
حتى لقد سمى هذا العام دعام 
المونوده» أزاه الله أن يقرفم 


لمحات من الاسراء والمعراج 


وأنيميزه بخصائص تتسيه عمومه 
وتعوضه مافقده » خصه بمعجزة 
الاسراء والمعراج ؛ وخرق له 
فيهما قوانين الكون فمعجزة 
وتعوضه ما فقده؛ المعمراج 
لم يم اليها ؛ بشير ؛ ولم 
يقدر عليها ملك » فقد توقف 
جبريل فى المرحلة الأخيرة من 
مرحلة السماء ولم يقدر عليها ء 
وانقرد رسول الله ضَلى الله عليه 
وسلم بها » فكان ذلك شرفا لمحمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ وأنسا من 
الله لرسوله بدنوه منه ؛ ورؤيته 
للحق جل جلاله ؛ وبالاستماع الى 
كلامه مباشرة وبلا واسطة ٠‏ 

كما شسرفه الله تعالى بالتقائه 
بالأنبياء الذين سيقوه » والتحدث 
معهم » وامامته لهم ٠‏ 

ان هذا الحدث العظيم مع ما 
أفاضه الله على رسوله من نور 
الهى وتجل ربانى كان له تعزية 
وسلوى لا أصابه من موت زوجه 
وعمه » وتثبيتا لقلبه » وتأكيدا 
لقصر الله له ٠‏ 


أن حدث الاسراء والمعراج جاء 


اهم 


اختبارا لطائفتين من الناس : 
طائفة آمنت بالله » واعتصمت به» 
لاتؤثر فبها الاحداث ولاتزعزهما 
الأعاصير » وكان الحدث اهم هدى 
ورحمة ويقينا وتثبيتا * 

وطائفة آأخرى أشركت بالله » 
وعميت عن الحق : فأجمعت أمرها 
على الاتكار » وعزمت بكل قوتها 
على الوقوف ضد هذا الدين 
الجديد » والتصدى لرسول الله » 
والقضاء على الاسلام ىف مهده 
قبل آن يملتفظل أمرهء وارقة 
بعض المسلمين الذين لم يصلوا 
الى مرتبة اليقين + 

هؤلاء المشركون » والمرتدون » 
عجبوا أن جاءهم محمد بالمعجزات 
ولم يصدقوا بالآيات ؛ ولم يدركوا 
قدرة الله فباءوا جميما بالخسران ٠‏ 
أنكروا حادث الاسراء والمعراج + 
وقالوا لرسول الله : أتدعى أنك 
أتيتها فى جزء ليلة » ونحن نضرب 
اليها أكباد الابل شهرا ؟ »© 

مالوا عن الحق » وحادوا عن 
الطريق السوى + 

ولكن رسول الله « ضلى الله 


مم 


عليه وسلم © لم تمنعه سخرية 
المرتدين » وارتداد ضعاف الايمان 
من المسلمين من المفى فى اعلان 
هذا الحدث العظيم لثقته بالحق 
الذى جاء به » والحق الذى وقع 
الهم 

ايمانه يمارأى جعله يصارح 
قومه بهغير مبال برأيهم فيما رآه٠‏ 

بعد آلف عام + من عمر الاسلام 
يأتى قوم شغفوا بجدل الكلام » 
واتضرفوا عن جوهر المدث 
الأصيل » الى الجدل ال كلى 
فيقولون : 

أكان الانسراء فى اليقظة ؟ آم 
كان ذلك مناما ؟ 

أكان ذلك بالروح فقط ؟ أم كان 
ذلك بالجسد والروح ؟ 

وهل كان ليلا ؟ آم كان ذلك 
كارا :8 

مثل هذا الجدل من الكلام + 
لايحدث الا حين تضعف الثفة ى 
الله ويخف وزن الايمان ٠‏ 

ان المشركين ؛ وهم فى قمسة 
عنادهم » فهموا من رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم » أن 


مجلة الأزهر 


الاسراء كان بالروح والجسد معاء 
وله وقعوا مده موقف التكيب له 
فيما يظنون أنه ادعاهء ققالوا له : 


اتدعى أنك أتيتها فى جزء 
ليلة ؛ ونحن نضرب اليها أكباد 
الابل شهرا ؟ » ولو أنهم فهموا 
أنه كان مناما أو بالروح فقط لما 
واتقيرة.بهة)'السؤاله, د 


وقد وصف لهم الرسول « صلى 
الله عليه وسلم » المسجد الأقصى 
كما رأوه وكما يعرفونه ؛ وهم 
بيعلمون أنه لم ير المسجد الأقصى 
ولم يذهب اليه ولو شكوا فى أنه 
زه لاا طلبوا حقة ان ريضفة: 


ولم يكتف رسول الله « صلى 
الله عليه وسلم » بوصف المسجد 
لهم كدليل على صدق قوله ؛ بل 
أخبرهم بالقوافل القادمة + 
وبأشياء رآها على الارض خلال 
الاسراء به منمكة الىبيت المقدس 
والعودة » والقافلة بعد ى طريقها 
الى هك آلغ .تمبل.© .كم توضصدوا 
القاقلة فوجدوا الامر كما قال 
الرسول « صلىاللهعليهوسلم » ٠‏ 

وكان بقصد بذلك كله ان يعطى 


لمحات من الاسسراء والمعراج 


الئاس آيات. آرْضية خسية 


٠ مشهودة‎ 


ومتى تأكدوا من صحتها يصبح 
ذلك دليلا على أن الله قد خرق لله 
القانوؤن فى الارض وضارت له 
معجزة تكون بمنزلة ( صدق عبدى 
فى كل ما يبلغ عنى ) * 

فاذا أخيرهم بعد ذلك بأمر 
المعراج أو بأى شىء آخر فانهم 
يصدقون ولا يشكون ٠‏ 

فالاسراء كان مقدمة للدلالة على 
صدق ما حدث ومادام الله قد خرق 
له قوانين الأرض فهو قادر على أن 
يخرق له قانون السماء « وهو 
حدث المعراج » ٠‏ 

ريما كان الاسراء نقلة عجيية 
بالقياس الى مالوف الناس 6 
ومقدور البشر » فهو حدث عجيب 
غريب » تقف فيه العقول » ولكن اذا 
علمنا أن الله هو الذى أسرئ 
بمحمد « صلى الله عليه وسلم »6 »© 
ومحمد أسرى به ؛ ومادام الله هو 
الفاعل فلا غرابة ولا عجب فى أن 
يسرى به فى جزء ليلة بل ى لحظة » 
فان الله يقول للشىء كن فيكون » 


امم 


ولا يعجزه ثىء فى السووات 
والأرض » فلا آأس باب ولا زمان 
ولا مكان مع قدرة الله + 


وكانك :جزء ليلة بحسب المزائق 
ألتى تعرض لها الرسول < صلى الله 
عليه وسلم » ورآها فى طريقه 
تتفسسبه وكتشزيتة. نقتت أن 
« صلى الله عليه وسلم » اذا رأى 
منظرا من المناظر » فرؤيته لذلك 
المنظر هى التى تحتاج الى الزمن » 
فالأشسياء التى رآها هى التى 
صاحبت الزمن ٠‏ 


تعرض القرآن لحديث الاسراء 
صراحة فى أول آية من سسورة 
الاسراء وتعرض لحدث المعراج 
ضسمنا والتزاما فى الآيات الأولى 
من سوزة النجم فلم يقل سبخائه 
وتعالى < لقذ عرج محمد وانما 
ذكر آيات تستلزم أنه عرج ‏ وهذا 
من رحمة الله » فالحدث الذى أقام 
عليه الرسول « صلى الله عليه 
وسلم» القايل المنأققت 
« كالوصف والآيات الأرضية 
الحسية التى شهدها خلال الاسراء 
بدح أقى به صراعة ٠‏ 
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أما الأمر الذى لا يمكن أن يقام 
فيه الدليل المادى « لأنه سماوى »© 
أتى به التزاما » وتركه لدى يقين 
العبد بربه وتوثيق الخبر من الله 
أو من رسوله ‏ ومن هنا قال 
العلماء ( الذى يكذب بالاسراء يكون 
كافرا ء والذى يكذب بالمعراج 
لا يكون كافرا بل يكون فاسقا ٠6‏ 

حدث الاسراء نقلة آرضية ٠‏ 

أها خدث المعراج فهو تقلة 
سماوية ؛ تخطى محمد < صلى الله 
عليه وسلم » الأرضين والسموات » 
وتجاوز الكون كله » ووصل الى 
ما لم يصل اليه نبى مرسل ولا ملك 
مقرب ٠‏ 

وصل « صلىالله عليه وسلم » 
الى أقرب ما يكون من النور 
الالقوعء 

( فكان قاب قوسين أو أدنى » ٠‏ 

وحيثما صعد رسول الله « صلى 
ألله عليه وسلم » الى الملا الأعلى » 
وتنقل فى السموات السيع » 
وجاورهة اندز الكل .يمد 
أن التقى بالأنبياء ويالملائكة» 
يراهم » ويت كلم معهم » وكان 


مجلة الآزهر 


يصحيه جبريل فى رحلقيه < الأرضية 
والسماوية » وبعد سدرة المنتهى 
توقف جبريل » وانتهى حده ؛ وزج 
يزتسيول الله«:ضلى الله عليه 
وسلم » ىق بحات من النور » 
وارتعقى القطاايُتاسسب كلق المننة 
الأعلى ٠‏ 

ثلاثة أشياء حدثت لرسول الله 
3 صلى الله عليه وسلم » فى رحلته 
الأرضية والسماوية : 

١‏ - بشرية فى الأرض : وكان 
جبريل فيها يرى محمدا « صلى الله 
عليه وسلم » الأشياء ٠‏ 

؟ - ملائكية فى السماء : قبل 
سدرة المنتهى » كان يسمع فيفهم 
بلاواسططة جبريل » فقد تحولت 
بحت ملائكية ؛ 
طرحت بشريته فى الأرض » 
وأصبحت ملاثكيته هى المسيطرة 
عليه ٠‏ 

؟ - هلائكية فوق الملائكية : 
ارتقى فيها » ولم يكن جبريل معه » 
وهى التى كانت يعد سدرة المنتهى » 
تعرض فيها الرسولك الى خطاب الله 
ورؤيته له سبحانه وتعالى ٠‏ 


ذاثية محمد و3 


لمحات من الاسسراء والمعراج 


لم يستطع جبريل عليه السلام » 
وهو أقرب الملائكة الى الله أن يصل 
الى هذه المكانة » بل أن جيريل عليه 
السلام ؛ قال ارسول الله « صلى 
الله عليه وسلم » عندما وصل الى 
سدرة المنتهى وطلب منه أن يتقدم » 


قال جبريل : « اذا تقدىمت أنا 


احترقت » واذا تقدمت أنت 
اخترقت » وذلك لأن نور الله 
سيحانه وتعالى فى هذا المكان بالذات 
لا يستطيع أن يتحمله حتى أعظم 
الملائكة ( جبريل ) عليه السلام + 
فى هذا المكان الجليل الشسآن > 
العظيم القدر فرضت الصلاة » قدل 
ذلك على قذرها وجلا ل أتنها 
وقيمتها العظمى كركن من أركان 
العبادة كانت الصلاة التى فرضها 
الله على أمة محمد هى الملاة 
الجامعة لكل الصلوات السابقة 
وكانت خمسين صلاة ؛ فمازال 
الرسول « صلى الله عليه وسلم > 
يساأل ربه التخفيف حتى صارت 
خمساء وبقيت فى الشواب 
خمسيناء وتفظلف عن بقية 
الفرائكض ف أنها فرضت مباشرة » 
وغيرها كان بطريق الوحى ٠‏ 


هم 


وكانت الصلاة هدية لأمة محمد 
« صلى الله عليه وسلم 6 لأنه كان 
فى القرب من الله » والصلاة تقرب 
المؤمنين من ربهم » فهى « مدية 
القرب للقرب » قال تعالى (١‏ فاسجد 
واقترب» ويقول الرسول « صلى 
الله عليه وسلم » « أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد » ٠‏ 

قالله سينخانه وتعالى ؛خيا 
محمدا < صلى الله عليه وسلم »© 
وكرمه حين قربه هنه فى الملا 
الأعلى > وأراد سبحاته وتعالى أن 
يكرم آمة محمد « صلى الله عليه 
وسلم » فحمله هدية «هى الصلاة». 
يحملها الى أمته فى هذه المناسبة 
الجليلة حتى تقربهم من الله كما كان 
للرسول حظه العظيم فى القرب منه 
يقول الامام القشيرى : 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق 
« رضى الله عنه » يقول : ان نبينا 
عليه السلام أتى للامة بالمعراج على 
التحقيق عوالمصلة لنا بمنزلة 
المعراج ٠‏ 

وقد كان المعراج له عليه السلام 
ثلاث منازل ‏ من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى غ ثم من المسجد 


امم 


الأقصى الى سدرة المنتهى ؛ ثم منها 
آلى قات عوسين أو آتنى .+ 

فكذلك لنا الصلاة ثلاث منازل ٠‏ 

القيام »ثم الركوعءثم 
اللسجوق+ 

والسجودانهاية القرب قال 
تعالى « فاس جد واقترب » ويقول 
الامام التشبيرى : 

ومن لطائف المعراج ء ومما خص 
به الرسول « عليه السلام » فى أول 
حاله فى تلك الليلة الطهارة ‏ 

أن جبريل عليه السلام حمله 
الى زمزم » وشق صدره ؛ وغسل 
قليه» 

وقد شيق قلب النبى.« ضلى الله 
عليه وسلم » مرتين ؛ مرة ى حال 
صباه ؛ حين كان ى حجر 
« حليمه » ٠‏ 

والمرة الثانية  :‏ ليلة المعراج ‏ 

وائما خص القلب بالغسل لكيلا 
يكون لغير الحق نصيب ف قلبه 
ولأنه اذا صلح القلب صلح الجسد 
كله ٠‏ 

ولتتبيه الأمة على طهارة القلب ٠‏ 

روى أحمد بسنده عن أنس بن 
مالك « رفى الله عنه » قال : 


مجلة الأزهر 


كان أبى بن كعب يحعدث أن 
رسو الله ها صلى الله عليه 
وسلم » قال : « ما معناه » < وأنا 
بمكة نزل جبريل ففتح صدرى ثم 
غسله من ماء زمزم » ثم جاء بطثست 
عن ذهب ممظلى»: حقمة وايمانا 
فأفرغها فى حصدرى » ثم أطبقه » 
لقد بدأت رحلة الاسراء والمراج 
بتطهير القلب » وانتهت الى الرقى 
الروحى + والفيؤض ات الالهية ه 
انتهت الى الغاية الحقيقية الانس 
بكلام الله ورؤية الحق ( فكان قاب 
قوسين أو أدنى » فأوحى الى عبده 
ها أوحى  )‏ ( ولقد رآه نزلة 
أخرى » عند سدرة المنتهى ) ٠‏ 

وق هذا منتهى السعادة » وغاية 
الأنسن ٠‏ 

نسأل الله أن يمتعنا بالنظر الى 
وجه الله الكريم فى الجنة « وجوه 
يومئذ ناضرة » الى ربها ناظرة » + 

كما تسأله أن يس دد خطانا © 
ويمنحنا التوفيق » ويحفظنا من 
الأخطاء ؛ والله الهادى الى سواء 
السبيل ٠‏ 


محمد صسابر البرديسى 


د 


حود رأى العلامة أبن خلرون 


ياجتماع النا سوالولاية عليهم 
لفغيلة الدسًاذ الكت رمرالطيب النها 


يقول الحكماء ذ ان الانسسان 
مدنى بطبعه » ومعنى ذلك : أنه 
لايمكن أن يعيش مستقلا بنفسه » 
بل لابد من اجتماعه مع الناس » 
واجتماع الناس معه ؛ وتعاونهم 
جميعا » للحصول على ما تتطلبه 
الحياة من طعام ؛ وشراب ؛ وخباء 
وكساء ٠‏ بل والحصول على ماوراء 
ذلك من الكماليات التى تتقل 
الانسان الى مستوى كريم من 
الحياة » وتوفر له من أس باب 
الراحة والطمأنينة ما تسعد له 
نفسه ٠‏ وينهض به الى درجة 
الأكقة » تمكنه من اسعغلال ماسخره 
الله له على ظهر الأرض من 
حيوان » ونبات + وجبال ؛ وأذهار 


كيت ال ناهر 


فى ماقدمته : 

إن اللةت يسيحاقه وقفالئ نت 
خلق الانسان وركبه على صورة 
لاتصح حياتها الا بالغذاء » وهداه 


ألى التفاسه بفطرته + وما ركب 
فيه » من القدرة على تحصيله ٠٠‏ 
الا أن قدرة الواحد من البشر 
عن تحصيل حاجته » منذلك 
الغذاء *٠‏ ولو فرضنا منه أقل, 
ما يمكن فرضه » وهو قوت يوم من 
الخنطة مثلا » فلا يخضل ذلك 
الابعحو الللمسن »بوالفين» 
والطبخ » (1) ٠‏ وكل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة يحتاج الى مواعين + 


)١(‏ طبخ العجين تحويله الى خبز 


حقم 


وآلات لاتتم الابسنعات 
متعددة » من : حداد : ونجهار 
وفاخورى + وهب أنه يأكله حيا » 
من غير علاج ؛ فهو أيضاً ل 
يحتاج فى تحصيله حبا الى أعمال 
أخرى » من الزراعة 6 والخصاد » 
والدراس » الذى يخرج الحبة من 
غلاف السنيل » ويحتاج كل واحد 
هن هذه الى آلات متعددة » 
وصنائع كثيرة أكثر من الاولى 
بكثير » ويستحيل أن توف بذلك 
كله » أو بعضه قدرة الواحد ٠‏ فلايد 
من اجتماع القدر الكثير من أبناء 
جنسه ؛ ليحصل القوت له ولهم ٠٠‏ 
وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
أيضا ‏ فى الدفاع عن نفسه + 
الى الاستمانة بأيناء جنسه » لآن 
الله سيحانه ‏ لما ركب الطباع 
فى الحيوان كلها » وقسم القدر 
بينها » جعل حظوظ كثير من 
الحيوانات العجم من القدرة أكمل 
من حظالانسان » فقدرة الغرس 
مثلاء أعظم بكثير من قدرة 
الانسان ء وكذلك قدرة الحمار 
والثور » وقدرة الأمسد والفيل » 
أضماف من قور الأنسان ٠.ولما‏ كان 


مجلة الازهر 


العدوان طبيعيا فى الحيوان » جعل 
لكل واحد منها عضوا يقتص 
بمدافعته ما يصل اليه من عدوان 
غيره » وجعل للانسان عوضا عن ذلك 
كله الفكر واليد:'فالية: ميياأة 
للصنائع بخدمة الفكر » والصنائع 
تحصل له الآلات » التى تنوب عن 
الجوارح المعدة فى سائر 
الحيوانات » للدفاع ٠‏ فالرماح مثلا 
تنوب عن القرون الناطعة » 
والسيوف تنوب عن المخالب 
الجارحة » الى غير ذلك » + 


٠٠‏ وهذا البيان الواضح من 


موقف الانسان على ظهر الأرض ىف 
علاقته باخوانه من البشر » وف 
علاقته بما يوجد فى الدنيا من كائنات 
+ة فالانسان الواخد كما ترون 
لا يصل اليه الطعام الا اذا تعاونت 
معه أقراد وجماعات » تشترك كلها 
فى تهيكئة الطمام ؛ واعداده » 
والا اذا عملت فيه آلات ؛ وصناعات 
مختلفة » تحتاج الى الأيدى 
العاملة إلكثيرة » كل فى هجاله الذى 
يخقص فيه + :حص إن اللقحة 
الواحدة من الخيز » يشسترك ىف 


حول راى العلامة ابن خلدون 


توضصيلها ألى الفرد عد كبيى.ة 
ها بين زارع » وحاصد » وطاحن » 
وغاجن ؛ وخابز » وتشترك فى 
تهيئتها آلات كثيرة » صنعها صناع 
كثيرون » ويفضل تنسيق التعاون 
مين الأقزاذ اتير امور الذلئن» 
وتنظم أحوالهم » ويصيحون 
جميعا كالجسد الواحد ؛ لا تنيع 
فيه الحياة ».ولا تكمل له القوة 
الا اذا قامت كل جارحة فيه » بل كل 
ذرةعنة بواجبها امسوم لها ق 
خدمة الجسد كله ٠‏ قال الله تعالى : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ٠٠‏ » 
وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « الناس بخير ما تعاونوا » 
وف هذا العنئ يقول الشناعر 
العربى : 
الناس للناس من يدو وحاضرة 
بعضلبعض وان لميشعروا خدم 
والانسان محتاج ‏ كذلك ‏ الى 
التعاون مع آبناء جنسه » الدفاع عن 
نفسه ء أمام ما خلق الله فى هذه 
الدنيا » من حيوانات قوية » 
ووحوش ضارية » وقوى شريرة » 
بل هو أثمد حاجة الى التعاون 
ليحول هذه القوى الجبارة الى 


افد 


منفعته » ويسخرها لمصلحته » واذا 
كان الله عز وجل قد زود هذه 
الحيوانات العجم بوسائل لتدافعم 
عن نفسها أمام غيرها » من سائر 
الحيوانات » فجمل لها القرون » 
أو الأظلاف ؛ أو الأنياب ؛ 
أو الأظفار فقد زود الله الانسان 
بالعقل » ليستطيع بتفكيره أن يتعاون 
مع بنى جنسه فى اختراع الآلات » 
التى تقاوم همذ القوى ٠‏ ثم 
تسخرها لا يجاب له النفع والخير 
حتى يصبح الانسان وحده سيد 
هذه الكائنات ٠٠‏ 


حاجة الناس الى الوازع : 

ثم يتحدث ابن خلدون بعد ذلك 
عن :حاجة الناسالى وازعيردعهم 
عن المطامع » ويراقبهم فيه تحقيق 
القماؤق والقفافن + حت 
لا ينتكسوا الى الحيوانية الشرسة 4 
فيطغى القوى على الضعيف » 
ويفترس الكبير الصغير » وتسود فه 
الناس شسرعة الغاب » ومنطق الظفر 
والغاب » ٠‏ وهذا الوازع انما هو 
الحاكم » الذى يتولى قيادة الناس + 
وتوجيههم * ويفصل فى مظالمهم . 
ويرسم لهم المنهج » الذى يصلح 


ام مجلة الأزهر 


ولكن ابن خلدون لا يرتفى رآى 
الفلاسفة الذين يقولون » ان الوازع 
الذى يوجه الناس الى طريق الحق 
هو النبى الذى يصطفيه الله من 
خلقه ليبلغ الناس رسالة الله التى 
يهدى بها من يشاء من عباده وان 
هذا النبى لابد أن يكون مؤيدا من 
الله بالمعجزات الخارقة التى يعجز 
عنما البثر لتكون برهانا على 
صدق دعوته ٠‏ 
موقف أين خلدون : 

٠»‏ نقول : ان ابن خلدون 
لايرتضى هذا الرأى ؛ ويقول: 
لا يشترط فى الحاكم أن يكون نبيا 
لأ نالحكومات القائمة فهذا العالم 
آلا يعتمد الكثير منها على الانبياء » 
ومع ذلك فان العالم يسير فى 
طلريقه هء وتمشى أمور الناس 
ومصالحهم فى دقة وانتظام » وقد 
يكون هؤلاء الحكام مجوسا أو 


الأساس ف الولاية : 

٠٠‏ ونحن لا نؤيد ابن خلدون فى 
مثل هذ الرأى ؛ و: أن 
الأساس الأول فى الولاية » أى 
ولاية أمور الناس والحكم فيهم » 
انما يرجع الى النبوة ٠‏ وان آدم 
أبا البشر هو الحاكم الأول على 
ظهر هذه الأرض » وهو نبى » وقد 
جعله الله خليفته فيها ٠‏ وفى ذلك 
يقول الله سبحانهوتعالى : واذ قال 
ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسييح 
بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم 
ما لا تعلمون #دوعلم آدم الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنبئونى يأسماء هؤلاء أن كنتم 
صادقين #دقالوا سبحائك لا علم 
لنا الا ما علمتنا انك أنت الطيم 
الحكيم#دقال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم 
قال ألم أقل لكم أنى أعلم غيب 
السموات والآرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتهون » (1) * 
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حول راى العلامة ابن خلدون 


فهذه الآيات تشي الى أول 
حكومةقامت علىوجه الأرض وأول 
خليفة لله فيها » وهو آدم عليه 
السلام ؛ وقد أفاض الله عليه من 
علمه ما يمكنه من معرفة كل ثبىء ى 
هذا الوجود » وهى منزلة لم يجعلها 
الله لملائكته المقربين + وائما غلمه 
الله كل شىء ليستطيع أن يضرب ى 
الأرض » ويبتغى من فضل الله هو 
ومن يتناسل منه هو وحواء من 
أولاد »وهم الأسرة الأولى من 
البشر ؛ وكان يتتولى أمورهم ؛ 
أبوهم اتختميم ؛ وثبيهم آدم 
قير 

» فلما تتابعت الأجيال‎ ٠+ 
وتكونت الأمم والشسعوب كانوا‎ 
يترسمون منهج أبيهم آدم فى الحكم‎ 
أو منهج الأنبياء‎ ٠٠ يما علمه الله‎ 


كم 
الذين جاعوا من بعده ٠‏ 

واذن فالأساس الذى تقوم عليه 
الولاية على الناس هو النبوة ؛ وقد 
جعلها الله ى هذه الدنيا على قترات 
متباعدة » أو متقاربة » وف أماكن 
مختلفة من أرضه الواسعة ٠‏ غاذا 
وجدت على ظهر الأرض ولايات 
لأناس من غير الأنيياء فهم فى 
اسباسكهم لأمور الناس 
وتنظيمهم لأحوال المجتمع ‏ انما 
يسيرون فى ضوء النبوات التى 
لهرت من قبلهم ؛ ولن يطرد لهم 
النجاح والتوفيق الابسيرهم على 
هذا المنهج القويم » وهذه سنة الله 
فى خلقه ولن تجد لسنة الله 
تبديلا + 


دكتور / محمد الطيب النجار 
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السنة والحديث والخبر ألفاظ 
لمعنى واحد » يطلقها علماء الحديث 
على ما أضيف الى الثبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) من قول أو فعل 
آزاتتوين » آى إلى الممغايى أو 
التانعى ه 

فالستة لفة: هى السيزة 
والطريقة حسنة كانت أم سيئة 
وف الحديث عن رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) من سن فى 
الاسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شىء ؛ ومن 
سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها » ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شىء » فكل من بدأ عملا 
ليقتدى به غيره فقد سنه له ٠‏ 


ولما كان النبى << صلى الله عليه 
وسلم » هو القدوة الحسنة بأقواله 
وأفعاله قال تعالى « لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة .من كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
أئله كثيرا  »‏ كانت السنة قى. 
اصطلاح المحدثين هى كل ما أثر 
عن النبى «صلى الله عليه وسلم» 
من قول قآله » مثل ما روى عن 
على .بن أب طالب لا.رقى آللة 
عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لا يمن عبد 
حتى يؤمن بأربع : يشهمد أن 
لا اله الا الله »وأنى محمد رسول 
الله بمثنى بالحق » ويؤمن بالموت 
ويؤمن بالبعث بعد الموت » ويؤمن 
بالقدر ) رواه الترمذى ٠‏ 

أو قعل قعله ذ صلى الله عليه 


السنة والحديث 


وسلم » وتقله الينا الصحابة » 
هشل ما روى عن أبى هريرة : 
« أن رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم 6 »كان يعتكف كل رمقمان 
غشرة أيام فلما كان العام الذى 
قبض فيه اعتكف عثرين © - 
وواه البخارى وأبو داود ٠‏ 

وماامطه الينا هتاوية فاضعة 
وضوئه صلى الله عليه وسلم 
وصلاته » وأدائه المناسك والحج 
« صلوا كما رأيتمونى أصلى » خذوا 
عنى مناسككم  »‏ أو تقريره لأمر 
وموافقته عليه ( صلى الله غلية 
وسلم ) + أو آمر قعل أمامه ولم 
ينكره مثل ماروى عن أبى داود 
عن أبى سعيد الخدرى » أنه خرج 
وجلان ى سفقر وليس معهما ماء 
فحضرت: الصلاة 6 فتيمها صَعيداً 
طيبا فصليا » ثم وجدا الماء ى 
ألوقت فأعاد أحدهما العالة 
والوضوء ولم يعد الآخر » ثم أتيا 
دول [ملى الله يولم ) 
فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد : 
آضبت السنة » وقال لخر : لك 
الأجر ‏ مرتين + رواه أبو داود 
والقمائن ٠+‏ 


ككم 

والحديث لفة : اسم من التحديث 
وهو الاخبار » ويطلق أيضا على 
الجدة بمعنى الجديد ف مقابل 
القديم + قال شيخ الاسلام ابن 
حجر فى شرح البخارى ؛ المراد 
بالحديث فى عرف الشرع ما أضيف 
الى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
وكانه أريد به مقابلة القرآن لأنه 
قديم٠‏ 

والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
سمى قوله حديثا » روى البخارى 
فى باب الحرص على الحديث من 
كتاب العلم عنأبى هريرة أتدقال : 
بارسؤل إلله + عن سعد البانين 
بشفاعتك يوم القيامة » قال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) : لقد 
ظلننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى 
عن هذا « الحديث » أحد أولى 
هنك 6 ا رأيت :هن حرضك على 
« الحديث » أسعد الناس يشفاعتى 
يوم القيامة من قال لا اله الا الله 
خالصا من اقلية 6 + 

كما أطاق ذلك على كل ما أثر 
عنه ( صلى الله عليه وسلم ) وعن 
الخلفاء الراشدين الذين اقتفوا 
أثره ٠‏ 
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عن العرياض بن سارية قال : 
سلى.بنا سول الله «اضلى الله 
عليه وسلم » ذات يوم » ثم أقبل 
علينا بوجهه » فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون » ووجلت منها 
القلوب ٠‏ فقال رجل : 

يا زسبول الله كأن هذه موعظة 
مودع + فماذا تعهد الينا ؟ قال : 
< أوصيكم بتقوى الله ؛ والسمع 
والطاعة وان كان عبدا حبشيا » 
فانه من يبعش منكم بعدى فسيرى 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين : تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ » واياكم 
ومحدثات الأمور » فان كل محدثة 
مدقة © وكل,بداطةاعتلالة + وكدل 
ضلالة فى النار » *٠‏ 

نواه لبودداوه < 

ولذا أقرر رأى جمهور المحدثين 
بأن السنة والحديث والخبر والأثر 
ألفاظ مترادفة لمعنى واحد » وهو 
ما أضيف الى النيى ( صلى الله عليه 
وسلم ) من قول أو فعل أو تقرير 
ارسنقة» أو اال الم خازوية أو 
التابعى خلافا لمن جعل السنة خاصة 
بأعمال النبى ( صلى الله عليه 


مجلة الآزهر 


وسلم ) وجعل الحديث عاما يمل 
قول النبى «صلى الله عليه وسلم » 
وعب ةع رودالن: أن لبس 
ما أضيف الى غير النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) والأثر ماروى عن غيره 
هن الصحابة والتابعين * 

وقرائن الرواية عن الرسول 
( ضلى الله عليه وسلم ) والصحابة 
والتابعين تعين وتحدد مفهوم هذه 
المصطلحات ٠‏ 

هالسنة+:والعديت م والهين به 
بوالاكز ما ملحة الوسحول عسل الله 
عليه وسلم » وحدث به وأثر عنه 
وعن الصحابة والتابعين ٠‏ 

ألقاب المحدثين 

لم يكن علماء الحديث فى مرتبة. 
واحدة ؛ أو يشملهم اقب علمى واحد 
بل تفاوتت الألقاب بحسب التمكن 
والفهم والمعرفة والنبوغ فهناك : 

الطالب : وهو من يروى الحديث. 
باستاده » وليس له علم بأنسائيد 
المتون » ومعرقة رجالها ؛ ولا بعال 
المتون ولا معانيها » اته مجرد حافظ 
جمقكة اماه الرواة + 
ويحفظ الأحاديث بأسائيدها ٠‏ 


السنة والحديث 


المحدث : وهو من توسع ىق 
الرواية والمعرفة فأشغل بالحديث 
رواية ودراية ؛ وجمع رواته واطلع 
على كثير من الرواة والمرويات فى 
عصره ؛ وتميز ى ذلك حتى عرف 
فيه خطه » واشتهر ضيطه ٠‏ قال 
التاج السبكى : هو من عرف 
الأسانيد والعلل وأسماء الرجال » 
وحفظ جملة مستكثرة من المتون » 
وسمع الكتب الستة ؛ ومسند أحمد 
واستن البيطتن + 

ومعجم الطبرانى » وضم الى 
ذلك آلف جزء من الأجزاء الحديثة 
والمقصود أنه من تحعل على معرقة 
بالرجال والكتب تجعله ذاذوق ى 
مسرفة التق لادنيك أ 

الحافظ : من الحفظ » ويختل ف 
باختلاف العصور » وهو من عرف 
شيوخه وشيوخ شسيوخه مطبقة بعد 
طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل 
طبقة أكثر مما يجهلة .وقد ذكروا 
نماذج من حفظ الحفاظ ليستدلوا 
بها على هؤلاء الحفاظ ومكانتهم + 


فالامام أحمد روى أنه كان 
يحفظ سبعمائة وخمسين ألف حديث 


متم 
والبخارى ثلثمائة آلف خدذيت ه 
وكذلك مسلم ٠‏ وحفظ أيو داود 
خمسمائة ألف حديث » ويحيى بن 
معين ماثة وثلاثين ألفا حديث » 
والحاكم خمسمائة ألف حديث من 
شتى أنواع الحديث ؛ مابين صحيح 
وغير صحيح ؛ مما يتصل بالرسول 
« صلى الله عليه وسلم » أو 
التسحائة و التلسين + 

الحجة : هو الحافظ الذى بلغ 
فى الحفظ والاتقان مبلغا يصح أن. 
يكون حجة عند العام والخاص ٠‏ 

العاكم : من عرق أغليه 
الأحاديث هتنا وستدا وَجصِرخا 
وتعديلا وتاريخا ونحو ذلك مما 
يتعلق بها من ناحية هذا الفن ٠‏ 


وأعلى درجات المحدثين « أمير 
المؤمنين فى الحديث » أى أعلم 
عصره به وأجمعهم له وأكثرهم 
هما .لا يقصل. به 5 

ومن لقب بأمي المؤمنين فه 
الحديث الامام مالك ٠‏ والامام 
أحمد » والبخارى » والدارقظنى 
وغيرهم ٠‏ 

وممن لقب بالخاكم ٠‏ أبو ذاود 
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والترمذى ؛ والنسائى والحاكم 
النيسابورى ٠‏ 

هذه فكرة اجمالية عن مدرسة 
الحديث ؛ ودرجاتها اللية 
ونظامها الدقيق البالغ الغاية فى 
الدقة والنظام » وقد تحدث علماء 
الحديث من دعاة العلم والمتطفاين 
على مائدته فيما يتصل بهذا المجال 
فقال التاج السبكى : ومن أعمل 
الحديث فرقة ادعت الحديث فكان 
قصارى أمرها النظر فى مشسارق 
الأنوار الصاغانى » فان ترفعت 
غالى مصابيح البغوى » ظنت أنها 
بهذا القدر تصل الى درجة المحدثين 
وما ذلك الا بجهلها بالحديث ؛ فلو 
حفظ من ذكرئاه هذين الكتابين عن 
ظهر قلب » وضم اليهما من المتون 
مثليهما لم يكن عر » فان رامت 
بلوغ الغاية على زعمها اشمتغلت 
بجامع الاصول لابن الأثير ؛ فان 
ضمت الى ذلك كتاب « علوم 
الحديث » لابن الصلح : أو 
مختصره السمدى « بالتقريب 
والتيسير » للنووى ‏ ونحو ذلك 
نودى بمن انتهى الى هذا المقام 
محدث المحدثين وبخارى العصر » 


مجلة الأزهر 


وما ناسب ذلك من الألفاظ الكاذبة 
وائما الحدث هعرف الآتسانيد 


أهل العلم طائقة طلبت الحديث + 
وجملت دأبها السماع على المشايخ 
ومعرفة العالى من المسموع والنازل 
وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة » 
الا ان كثيرا منهم يجهد نفسه ى 
تهجى الأسماء والمتون وكثلرة 
السماع من غير فهم لما يقرءونه » 
ولاتتعلق فكرته بأكثر من تعسدد 
المشايخ » والتفاخر بهم » وانما كان 
السلف يستمعون فيقرءون فيرحلون 
فيفسرون ؛ ويحفظون فيعطون ٠أه‏ 


٠ بتصرف‎ 


وقد عنف العلماء فى الحملة غلى 
مدعى الحديث أو التتتسيون الى 


أن الذى يروى ولكنه 
يجهل ما يروى وما يكتب 
كصخرة تتبع أمواهها 
تسقى الأراضى ولا تشرب 
وقال فيهم بعض الظرفاء : ان 
الواحد منهم قليل المعرفة والخبرة 


السنة والحديث 


يمشى ومعه أوراق ومحبرة + ومعه 
أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز » 
لايعرف مايجوز مما لايجوز » فكم 
يرض العلماء التقعر فى الحديث 
والسيرفيه دون فهم دقيق وذوق 
رفيع » وخبرة عالية ؛ حتى لقد سرى 
منهج علماء الحديث الدقيق الى 
غيرهم » واشتهرت جديتهم عنهم © 
وروى الحاكم التيسابورى يستده 
عن محمد بن سهل بن عسكر قال : 

وقف المامون يوما للإذان © ونن 
وقوف بين يديه اذ تقدم اليه غريب 
بيده افبضرزة فقال <انَا أمبر الؤهنيق 
صاحب حديث منقطع به فقال له 
المأمون : ( ايش ) تحفظ فى باب 
كذا » ؟ فلم يذكر فيه شسيئًا » 


كم 


قمازال المأمون يقول حدثنا 
هيشم » وحدثنا حجاجابن محمد » 
وحدثنا قلان حتى ذكر الباب » ثم 
سأله عن باب ثان ء فلم يذكر فيه 
شيئا » فذكره المأمون » ثم نظر الى 
آصحابه » فقال : أحدمم يطلبم 
الحديث ثلاثة أيام ثم يقول : 
آنا من أصحاب الحديث أعطوه 
ثلاثة دارهم ٠‏ 

ولقد أفضنا فى هذا المجال لندرك. 
الى أى مدى حفظ المحدثون 
مراكزهم » وحددوا مناهجهم » 
وكانت الشهادة لأحد منهم بالأمانة 
شهادة معيرة صادقة لها مدلولها 
الصحيح ٠‏ 
دكتور الحسينى هاشم 


« اعتراف » 


( انى أعتقد أن رجلا كمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لو تسلم زمام الحكم المطلق فى المالم بأجممه 
اليوم » لتم له النجاح فى حكمه » ولقاد العالم الى الخي » 


شك لبر لولم 
الخضودة ٠)‏ 


« برنارد شو » 


8م 


مباسامت قرأنية . 


ليله النصف من شعبان 
ليست الليلة” الى يمنرقفِها كل أمرحكيم 


« حم ١(‏ ) والكتاب المبين (؟ )انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا 


منذرين ( ؟ ) فيها ب 
البيان 


ذهب بعض العلماء الى أن ليلة 
النصف من شسعبان هى الليلة التى 
يفرق فيها كل أمر حكيم ؛ وهى 
التى جاءت فى سورة الدخان فى قوله 
تعالى «حم والكتاب المبين ٠‏ انا 
أنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين 
غيها يفرق كل أمر حكيم » وممن 
ذهب الى ذلك عكرمة » واحقج 
بما جاء فى بعض الأحاديث من أن 
الآجال تنسخ ف ليلة النصف من 
شمعبان ؛ حتى ان الرجل ليتزوج 
وقد رفع أسمه فيمن يموت ٠‏ 


والصحيح أن الايلة المذكورة هى 


ق كل أمر حكيم ( ؛ ) » من سورة الدخان 


ليلة القدر » لقوله تعالى انا 
أنزلناه فى ليلة القدر » وليلة القدر 
فى رمضان » لقوله تعالى « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 
فتبين من ذلك أن كل أمر حكيم 
لا يفرق فى ليلة النصف من تسعبان » 
بل فى الليلة المباركة التى أنزل فيها 
القرآن » وهى ليلة القدر من شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 
وهة اج الذي ارك اء جمهوز 
العلماء وعلى رأسهم ابن عباس » 
اخرج محمد بن تصر وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
أنه قال فى تغسير آية الدخان 
( يكتب فى ليلة القدر ما يكون فى 


اليلة النصف من شعبان 


السنة من رزق أو موت أو حياة » 
أو مطر ؛ حتى يكتب الحاج : حج 
فلان ويحج فلان ) * 

ومن ذهب الى ذلك الحسن » 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
ربيعمة بن كلثوم قال : كنت عند 
الحسن ققال له رجل با أيا سعيد : 
ليلة القدر ى رمضان غى ؟ قال : 
أقواللة انها لمى كل ره نان !2 
وانها الليلة التى يفرق فيها كل أمر 
حكيم » فيها يقضى الله تعالى كل 
أجل وعمل ورزق الى مثلها » وروى 
هذ التعميم عن غير واحد من 
السلف : فهؤلاء جميعا قالوا ان كل 
مقدورات العام تنقل من أم الكتاب 
الى الملائكة ليلة القدر » ليقوموا 
ذها فى مواطنها » كل فى دائرة 
اختصاصة ٠‏ 


الصيام فى شعبان 


شعبان شهر كريم + وهو مقدمة 
لشهر أكرم ؛ شسهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ؛ وفرض فيه 
الصيام » ولقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يخصه من بين الشهور 
يكثرة صيامه فيه » ففى الصحيحين 


دده 


عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
« كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر » 
ويفطر حتى نقول لايص وم » 
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استكمل صيام قل هر 
الاارمضان # وما رآيته:أكثر.صياها 
منه فى تسعبان © ٠‏ 

وفيهما عن عائشسة أيضا قالت 
لم يكن التبى حملى الله عليه 
وسلم يصوم شسهرا أكثر من 
سعبان » فانه كان يضوم عبان 
كله » وكان يقول : « خذوا من العمل 
ما تطيقون 6 فان الله لا يمل حتى 
تملوا 6 + 

احياء ليلة النصف من شعبان 

جرت عادة كثير من المسلمين أن 
يحيوا ليلة النصف من شعبان » وأن 
يذغوا الله قسسالى#للااروق عن 
اغباكلهعما عن أحافيكة قذل غلى 
فضلها ؛وتبعث على أخيائها ٠‏ 

وهذه الأحاديث وان لم تصل 
الى درجة الصحة فى أفرادها » فان 
بعضها يقوى بعضا » كما هو أن 
الأحاديث الضميفة النسقد اذا 


4. 


اجتممت » ولهذا تجمل العمل يها 
مشروعا غير بدعى » وقد نقل عن 
كبار التابمين احياء ليلة النصف عملا 
بتلك الأحاديث » على ما سنوضحه » 
وفيما يلى بعض هذه الأحاديث : 
روى الطبرانى واين حبان عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه قال » 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يطلع الله الى جميع خلقه 
ليلة النصف من ش مبان » فيغفر 
لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاحن » 
وبهذا المعنى رواه أحمد فى مسنده ٠‏ 
ودوى البيهقى فى كتاب السنن 
وغيره بسنده عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « ان الله عز 
وجل يطلع الى عباده فى كل ليلة 
النصف من ثس عين ؛ فيغفر 
للمؤمنين » ويملى للكافرين » ويدع 
أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه » ٠‏ 
وروى البيهقى عن العلاء أن 
عائشة رضى الله عنها قالت « قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الليل فصلى فاطال السجود حتى 
خلننت أنه قد قبض ء فلما رأيت ذلك 
قمت حتى حركت ابهامه فتحرك » 


مجلة الأزهر 


فرجعت فسمعته يقول فى سجوده 
« أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ 
براك من سخطك » وأعوذ بك 
منك ء لا أحصى ثناء عليك » أنت 
كما أثنيت على نفسك » فلما رفم 
رأسه من السجود وفرغ من صلاته 
قال :ايا غاكشة أو يا تفميزاة.ت 
أظننت أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد خاس بك © ؟ ‏ أى 
غدر بك قلت لا يا رسول الله > 
ولكنى ظئنت أنك قد قيضت لطولك 
سجودك ء فقال : « أتدرين أى 
ليلة هذه » ؟ قلت الله ورس وله 
أعلم » قال : ( هذه ليلة النصف من 
شسعبان ؛ ان الله عز وجل يطلع على 
عباده ليلة النصف من قمعنان + 
فيغفر للمستغفرين » ويرحم 
المسترحمين ويؤخر أهل الحقد 
كما هم » ٠.‏ 

وروى محمد بن عيسى بن حبان 
اكداكتن تدده أن آنا ثب __نعزة 
الخدرى رضى الله عنه دخل على 
عائشة رضى الله تعالى عنها » فقالت. 
غائشة: يااآبا سعد #حَذثتى نثتىه 
سمعته من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أحدثك بما رأيته يصنع 


ليلة النصف من شسعبان 


نقال أبو سعيد : كان رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم اذا خرج الى 
صلاة الصبح قال < اللهم املا 
سمعى نورا ويصرى نورا » وبين 
يدى نورا » ومن خلفى نورا ‏ وعن 
يمينى نورا وعن شمالى نورا ؛ ومن 
غوقى نورا ؛ ومن تحتى نوراء 
وأعظم لى النور برحمتك » قالت 
عائشة رضى الله عنها « دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسام » 
فوضم عنه ثوبيه ‏ ثم لم يستتم أن 
قام فليسهما » فأخذتنى 
ظلننت أنه يأتى بعض صويحباتى » 
فخرجت أتبعه » فوجدته بالبقيع 
بقيع الغرقد » يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والشهداء ؛ فقلت : بابى 
وأمى » أنت فى حاجة ربك عزوجل » 
وأنا فى حاجة الدنيا ؛ ثم قصت 
عليه ماحدثت به نفسها » فقال صلى 
الله عليه وسلم < يا عائشة » أكنت 
تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله ؟ ‏ قال أتانى جبريل 
فقال : هذه ليلة النصف من شعبان 
ولله عز وجل فيها عتقاء من النار » 
ثم قال « لا ينظر الله فيا الى 
تقولا ال ىه اهن زولا الى 


الام 


قاطع رحم ؛ ولا الى مسبل » ولا 
الى عاق لوالديه » ولا الى مدمن 
خمر » ثم وضع ثوبيه وقال 
ديا عائئة » أتأذنين لى ىف قيام 
هذه الليلة ؟ قلت : نعم بأبى وأمى 
فقام فسجد طويلا حتى ظننت أنه 
قد قبض » فقمت ألتمسه » ووضعت 
يدى على باطن قدميه فتحرك » 
ففرحت وسمعته يقول فى سجوده 
« أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ 
برضاك من سقطك عوأعوذ بك منك» 
جل وجهك » لآ أحضى ثناء عليك » 
أنت كما أثنيت على نفسك » فلما 
أصبح ذكر تهن له » فقال : تعلميهن 
وعلميهن ؛ وأمرنى أن أرددهن ىق 
السجود © ٠‏ 

وف رواية للدارقطنى عن عائشة 
تقالت ( كانت ليلة النصف من سعبان 
ليلتى » وبات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عندى ؛ فلما كان فى 
جوف الليل فقدته » وأخذنى مايأخذ 
النساء هن الغيرة + فتلقفت بمرطى 
أما والله ماكان مرطى خزا ولاقزا » 
ولا حريرا ولآ ديباجا :ولا قظنا 
ولا كتانا ؛ قيل ومم كان ؟ قالت : 
شسعرا ولحمته من أويار الابل» 


لفن 


قطليته ى احدى حجرات تسائه قلم 
أجده » قانصرفت الى خجرتى » 
قاذا به كالثوب الساقط على وجه 
الارض ساءتدا » وهو يقول ى 
سجووهه: ديا عظيم يرجى 
لكل عظيم » اغفر الذتب العظيم » 
جد وجهى للذى خلقه 
وصوره »؛ وشق سمعه وبصره » ثم 
رقع رآسه فعاد ساجدا ثم قال : 
اأعوذ يرضاكَ من سخطك + ويعفولة 
من عقابك » وبك منك » لا أخصى ثناء 
عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » 
ثم قالت < ثم رفع رأسه فقال 
« اللهم ارزقنى قلبا نقيا » لا كافرا 
ولا شقيا » الى آخر ها قالله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وجاء فى مشروعية صيام يوم 
النصف من سعبان وقيام ليلته » 
مارواه عبد الرازق وابن ماجه من 
قوله صلى الله عليه وسلم « اذا 
كانت ليلة النصفمن شسعبانفقوموا 
ليلها وصوموا نهارها » فان الله 
عزوجل » ينزل فيها لغروب الشمس 
الى سماء الدثيا فيقول : ألا مستغفر 
فأغفر له » آلا مسترزق فأرزقه حتى 
يطلع القجر » والمراد من نزوله 


مجلة الأزهر 


تعالى الى سماء الدنيا نزول مل كه 
بآمره جل وعلا اليها » فيبلغ نه 
سيبخانه أنه يدعو عياده أن 
يستغفروه فيها ليثفر لهم » 
ويسترزقوه ليرزقهم > فان النزول 
والطلوع من صفات الحوادث + 
وفثل ذلك المجاز مستعمل لغفة 4 
كتولهم هزم الآمير أعداءه ‏ مع 
أنه فى قصره ‏ يريدون أن قائده 
مزمهم بأمره وتأبيده * 
احياء التابعين ليلة النصف 


كان التابعون من آهل الشسام » 
اكأقالة يق ممسذاخ وجقفف- بزل 2 
يجتهدون ف العباذة ليلة النصف. 
من شسعبان » وعنهم أخذ الناس 
تعظيمها ‏ وقد أنكر ذلك أكثر عاماء 
الحجاز » ومنهم عطاء بن أبى مليكة» 
ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن فقهاء المديئة ؛ وهو قول أصحاب 
مالك وغيرهم ؛ وقالوا ان ذلك بدعة 
وقد علمت أن أهل الشسام يستتدون 
الى مجموع تلك الأحاديث التى 
يقوى بعضها بعضا » وبذلك تخرج 
عن البدعة الى السنة ٠‏ 


ليلة النصف من شعبان 


واختلف علماء الشام فى صفة 
احيائها على رأيين ( أحدهما ) أنه 
يستحب جماعة فى المسجد ؛ وكان 
خالد بن معدان » ونعمان بن عامر 
بليسان أحسن ثيايهما ويتبخران » 
وبقومان فى المسجد ليلتهما تلك » 
ووافقهما علىذلك اسحق بنراهويه 
( وثانيهما ) أن احياءها بالصلاة وان 
لم يكن بدعة » لكنه يكره الاجتماع 
لذلك فى المساجد » لعدم وروده ف 
.تلك الأحاديث ؛ بل يصلى الرجل 
لخاصة نفسه ؛ وهذا تقول الأوزاعى 
امام أهل الثام وفقيههم ٠‏ 

وتحيى ليلة النصف بالصلاة بغي 
تعيين عدد » وبقراءة القرآن وذكر 
الله تعالى والدعاء والتسبيح » 
والثناء والصلاة على النبى صلئ 
الله عليه وسلم ؛ وقراءة أحاديثه 
وسماعها ؛ وتفسير ككاب الله 
وسماعه ؛ وشرح الأحاديث وسماعه 
ويحصل احياؤها يمعظم الليل » 
وقيل بساعة » وقيل بصلاة العشاء 
فى جماعة » والعزم على صلاة 
الصبح فى جماعة كما قال بعض 
العلماء فى احياء ليلتى العيدين وليلة 
القدر * 


2 
رأى الدين فى دعاء نصف شعيان 


جرت عادة بعض المسلمين ليلة 
النصف من 'سعبان أن نؤدوا ضلاة 
المغرب فى جماعة » ويعد الفراغ منها 
يقرءون دعاء معينا ى شكل جماعى» 
وبقولون انه دعاء نمف شعيان » 
ومنهم من يقرأ بعد صلاة المغرب 
سورة يس ثلاث هرات » يصلى بعد 
كل مرة ركعتين يليهما هذا الدعاء » 
وتكون الصلاة الأولى بنية طول 
العمر » والثائية بنية رفع البلاء » 
والثالثة بنية الاستغناء عن الناس 
ويظنون كل ذلك ماثورا عن إلنبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ والواقع 
مغاير لذلك » واإدعاء الذى يقرعونه 
فيه أخطاء شرعية » كطلب الداعى 
من الله أن يمحو من أم الكتاب 
شفاوته وحرمانه وطرده وتقتكقير 
رزقه » اذ أنه لا يمحى شىء مكتوب 
فى أم الكتاب » خام الكتاب هى علم 
الله تعالى أو اللوح المحفوظ » 
وكلاهما لامحو فيما ثبت فيه >لأنه 
أزلى لا يغير ؛ وأخوال العقائد 
الطاعات والمعاضى والتوبة مكتوبة 
فيه بتفصيلها وزمنها » فكل مايحصل 


45 


من تغير فى أحوال العبد الى صلاح 
أو الى فساد فهو ثابت » لأنه تعالى 
لايبتدىء العلم حسب تغير المعلوم؛ 
فكل المطؤمات تماقا 
واختلافاتها ومواقيتها وأسيابها 
وغاياتها » فهى ثابتة تفصيلا ى علم 
الله وق اللوح المحقوظ » ولا حاجة 
فيها الى محو ولا الى أثبات ٠‏ 

فليدع الانسان ربه بما يشاء 
مما ليس فيه اثم ء ولايقيد دعاءه 
برقع ضده من آم الكتاب » فان 
صادف دعاؤه ما جاء فى علم الله من 
شفائه يعد مرض » أو يسر يعد 
عسر ء أو ذرية بعد عقم » أو غنى 
بعد فقر » أو فرج بعد ضيق » 
أو غير ذلك » كان دعاؤه من قدر الله 
صادف قدر الله » وان لم يكن ىف 
علمه تعالى تحقيق دغائه فلابد أن 
يثاب عليه فى الآخرة » أو بيدل ى 
الدنيا من دعائه خيرا غيره » أو دفعم 
شر عنه » كما ورد فى السنة المطهرة» 

ومن شاء دعاء ُأثورا ققى السئة 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الكثير » ونورد بعضه 
فيما يلى ‏ وهو غير مقيد بليلة 
التصف من شسعيان + 


مجلة الأزهر 


( الدعاء عند النوم ) 0 

روى البخارىعن البراء بن عازب 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:<اذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوعك للصلاة » ثم اضطجع على 
شقك الأيمن ؛ وقل اللهم أاسامت 
نفسى اليك » وفوضت أمرى اليك » 
وألجات ظهرى اليك » رهبة ورغبة 
اليك » لاملجا ولا منجى منك الا 
اليك » آمنت بكتابك الذى آنزلت » 
ونبيك الذى آرسلت ندفان منه 
مت على الفطرة » واجعلهن آخر 
ماتقول © * 

( الدعاء عند الانتباه من النوم )- 


أخرج البخارى بسنده عن ابن 
عباس قال : ( كان النبى صلى الله 
عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد 
قال : « اللهم لك الحمد » أنت نور 
السموات والارض ومن فيهن 
ولك الحمد ‏ أنت تقيم السموات 
والارض ومن فيهن ‏ ولك الحممد 
أنت الحق ووعدك حق ٠‏ وقولك 
حق » ولقاؤك حق ‏ والجنة والنار 
حق والساعة حق » والنبيون حق 
ومحمد حق » اللهم لك أسلمت » 


ليلة النصف من شعبان 


وعليك توكلت » وبك آمنت ؛ واليك 
أنبت وبك خاصمت » واليك حاكمت 
فاغفرلى ما قدمت وما أخرت ؛ وما 
أسررت وما أعلنت » أنت المقد 
وأنت المؤخر » لا اله الا أنت » ٠‏ 
( دعاء الصباح والمساء ) ٠‏ 
أخرج البخارى ببس نهه عن 
شنداد بن أوس أن القهئ ضلى الله 
عليه وسلم قال : سيد الاستغفار 
اللهم أنت ربى لا اله الا أنت » 
خلقتنى وأنا عبدك ؛ وأنا على عهدك 
ووعدك ها انستطعت ؛ آبوء له 
بنعمتك » وأبوء لك بذنبى » فاغفرلى 
غانه لايغفر الذنوب الا أنت » أعوذ 
بك من شر ماصنعت ‏ اذا قال حين 
يصى فمات دخل الجنة ‏ أو كان 
من أهل الجنة ‏ واذا قال حين 
يصبح فمات من يومه مثله » أى 
دخل الجنة ٠‏ 
( استعاذة من الهم والدين ) 
أخرج البخارى بسئده عن أنس 
أبن مالك من حديث رواه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
« اللهم انى أعوذ يك من الهم 
والحزن » والعجز والكسل » والبخل 


ولد 
والجبن ؛ وض اع الدين وغلبة 
الرجال » ٠‏ 

( استعاذة من البخل والجبن 
والفتن ) ٠‏ 

أخرج البخارى بس نده عن 
مصعب قال « كان سعد يأمر بخمس 
ويذكرهن عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يأمر بهن « اللهم انى 
أعوذبك من البخل » وأعوذيك من 
الجبن » وأعوذ بك أن أرد الى أرذل 
العمر » وأعوذبك من فتنة الدنيا 
يعنى فتنة الدجاك ‏ وأعوقبك 
من عذاب القبر » ٠‏ 

دعاء شامل : 

أخرج البخارى بسنده عن عائشة 
رضى الله عنها أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقوك : «اللهم انى 
أعوذ بك من الكسل والهرم » والمأثم 
والمغرم » ومن فتئة القبر وعذاب 
القبر » ومن فتنة النار وعذاب النار 
ومن شر فتنة الغنى » وأعوذ بك من 
فتنة الفقر » وأعوذيك من فتئة 
المسيح الدجال » اللهم اغسل عنسى 
خطاياى بماء الثلج والبرد » ونق 
قلبى من الخطايا » كما نقيت الثوب 


كلام 


الابيض من الدنس » وباعد بينى 
وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والمغرب » ٠‏ 

صلاة التسابيح ليلة النصف 

ينبئى للمسلم أن يصلى فى ليلة 
النصف من عبان صلاة التسابيح 
التى علمها النبى صلى الله عليه 
وسلم لعمه العباس وغيره من أقاربه 
مبالغة فى طاعة الله واللجوء اليه ٠‏ 


وصفتها كما رواها أبو داود 
يسسنده عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال للعياس 
عمه : « ياعماه ؛ آلا أعطيك ألا 
أمنحكآلا أحبوك آلا أفغل لك؟عشر 
خصال اذا أنت فعلت ذلك غفر الله 
لك ذنبك أوله وآخره وقديمه 
وحديثه » خطأه وعمده » صغيره 
وكبيرهسره وعلنه_عشر خصالبف 
أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل 
ركمة بفاتحة الكتاب وسورة » فاذا 
فرغت من القراءة فى كل ركعة وأنت 
قائم » فقل سبحان الله والحمد الله 


مجلة الأزهر 


عشرة مرة ء ثم تركع فتقولها وأنت 
راكع عشر » ثم ترفع رأسك من 
الركوع فتقولها عشيرا » وتهوى. 
ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا 
ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا » ثم 
ترفع رأسك فتقولها عشرا » فذلك 
خمس وسبعون فى كل ركعة » تفعل 
ذلك ف أربع ركمات » ان استطمت 
أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل » 
فان لم تفعل ففى كل جمعة مرة » 
فان لم تفعل ففى كل شسهر مرة » فان 
لم تفعل ففى كل سنة مرة ؛ فان لم 
تفعل خفى عمرك مرة » قال الحافظ 
صلاح الدين : حديث صلاة 
التسابيح صحيح أو حسن ولابد » 
وقال الامام البلقينى : حديث صلاة 
التسابيح صحيح » وله طرق يعضد 
الخمل بها » ويد فعليك يها المسلم 
باحياء هذه الليلة بتلك الصلاة أو 
بما شكت من طاعة سواها ‏ والله 
تعالى ولى التوفيق والقبول * 


ولا اله الا الله والله أكبر خمس حصطفى محمد الحديدى الطي 


اهم 


الئكلة الاتتصارية 
ضودئهاليى الإساام انيف 


ثالثا : قواعد الانفاق : 

لم يترك الاسلام قوى النفس 
البشرية رهوا تستهلك ماتنتجه أو 
تسرف ف النفقة الواجبة شيرعا ٠‏ 

بل جعل الله موازين للانفاق + 

(1 ) موازين للانفاق ى صورته 
الحلال ٠‏ 

ب )نؤازين للسدعة على 
الفقراء * 

أولا : موازين الانفاق ٠‏ 

ان تقاول الحياة فى نظر المسلم 
تناول للطاعة ومجالات العبادة فى 
الاسلام هى مجالات رقابة مباشرة 
بين العبد وربه قالعيد يعرض قلبه 


وكتور رددف بشلاى 


وخاطره على ربه خمس مرات فى 
اليوم والليلة » انه يشهد الله على 
نقاء سريرته » وسلامة عرضه 
وصدق سلوكه وامتثالهة + 

فتناول الحباة يأخذ هذا الحيز 
النقى من تفكير المسلم يقول النبى 
« صلى الله عليه وسلم » : المؤمن 
يأكل فى معى واحد والكافر يأكل 
فى سبعة أمماء )١(‏ * 


فالشراهة » والنهم والتنافس 
على الحياة بصورة مفجوعة طائشة 
ليست اخلاقا اسلامية بل الأخلاق 
الاسلامية أن يقنع بما يكفيه والا 
ببذر الفائض فى وجه غير شرعى ٠‏ 
واقد حرص الاسلام منذ فجره 


)١(‏ رواه أحمد واليخارى ومسام والترمذى وابن ماجه من طريق 


اين عمر . 
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الصادق يمكة المكرمة أن يدرب 
المسلمين على قانون الانفاق الذى 
يحقق التوازن بين قوة الانتاج وقوة 
الشراء بحيث لاتضطر الجماعة 
الاسلامية الى الخروج على مبداً 
الاكتفاء الذاتى » وبحيث لايحدث 
فى المجتمع غلاء أو ندرة تؤدى الى 
رقع الاسعار أو احتكار السلع ٠‏ 

ولهذا يقول الله تعالى : 

(1) وآتذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبثيرا » ان المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين » وكان الشيطان لربه 
ورا 

بام الاسراء 

ولاتجعل يدك ملولة الى عنقك * 
ولاتيسطها كل البسط فتقعد وما 
هحسوراء ان ربك بيسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر انه كان 
يعباده خبيرا يصيرا ٠‏ 

يوا ءم الاسراء 

بل ان هذا القانون الذى تقرره 
سورة: الاسراء كميذا لسلوك 
الجماعة الاسلامية اقتصاديا قد 


مجلة الأزهر 


جعلته سورة الفرقان خلقا ووصفا 
للمؤمنين يقول الله تعالى : « وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا وأذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماءوالذين يبيتون لربهم سجدا 
وقياماءوالذين يقولون رينا اصرف 
عنا عذاب جهنم ان عذابها كان 
غرافا » انها سامت مساتفرة 
ومقاما » ٠‏ 

« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا 
ولميقتروا وكان بين ذلك قواما ٠»‏ 

ب ما" الفرقان 

وهذا ميزان يجعله النبى صلى 
الله عليه وسلم شرطا لتصرف 
الزوجة فى مال زوجها ٠٠‏ 

ففى الحديث : 

اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
في حفسذة كان لها ]جر :نما أنمهت 
ولزوجها أجره يما كسب وللخفازن 
مثلذلك لاينقص بعضهم أجربعض 
شيئا د مسلم © ويوم أن يتحقق 
ميزان الانفاق من الغنى والفقير 
قلن ا السو [ةة 

لاتبذير بالانفاق فى الكمالييات 
والمهرجانات ولا اسراف فى النفقة 
على البيت والأهل والأقارب ٠‏ 


المشكلة الاقتصادية 


انه ى هذا اليوم تعرف الأمة 
طريق الرحاء آذ لايجد الملصصون 
لهم بابا يلجون منه وذلك لايكون 
الا بالقدوة منصاحب الشأن وولى 
الأمنء 
ثانيا : موازين الصدقة : 
قلنا ان وظيفة المال فى الاسلام 
وظيفة اجتماعية وليس القصد منه 
بالدرجة الأولى السعى وراءالريح 
الكثير» وليسف التصور الاسلامى 
أن يكوتكذيس الأموال وادخارهاً 
قو الغلية التى يسعن :اليها العمل 
فى نظر الفكر الاسلامى بل العكس 
هو الصحيح ؛ فالمال خدمة للجماعة 
فقد وضع الله فى آموال الأغنياء 
حقوقا للفقراء يقول الله تعالى : 
« وفى أموالهم حق للسائل 
والمحروم » ٠‏ 
٠9‏ ل الذاريات 
« والذين فى أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم » ٠‏ 
3554 المعار. ع 
وجمل الاسلام البذل والعطاء 
من صفات الؤمئين الأيرار 
الصادقين ٠‏ 
« ان الأبرار يشربون من كآأس 


مم 


كان مزاجها كافوراءعينا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تغجيرا يوفون 
بالنذر ويخافون يوما كان شره 
مستطيرا » ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » انما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا » ٠‏ 
4 الانسان 
وعلى العكس تكون صفة البخلك 
والاحتكار للمجاحدين المكذبين » 
يقول الله تعالى :) كل نفس بما 
كسبت رهينة » الا أصحاب اليمين 
فى جنات يتساءلون عن المجرمين 
ماسلككم فى سقر قالوا : لم ندمن 
الملصلين » ولم نك نطعصم 
المسكين » ٠‏ 
4 44 المدثر 
وسورة صغيرة فى القرآن الكريم 
تهز أفكار الاقتصاديين ف شتى 
المذاهب حيث يجمل الاسلام المالك 
لخير الجماعة والفرد على السواء 
ف الدنيا وق الآخرة يفول الله 
« أرأيت الذى يكذب بالدين 
فذلك الذى يدع اليتيم » ولايحض 
علىطعام المسكين » فويلللمصلين » 


44. 


الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
الذين هم يراعون » ويمنعمون 
الماعون » ٠‏ 

وقد توعد الله الذين يجمعون 
المال ويكتزونه ولا ينفقوته فى 
سبيل الخير والرخاء يقول الله تغالى 
.شان القساوسئة والأحبار الذين 
كانوا يكنزون المال ولا ينفقونه ى 
وقوه الب 


«ايا أيها الذين آهنوا ان كثيرا دن 
الأحبار والرهيان ليأكلون أموال 
ألناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
آلله» والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
يعذاب أليم » يوم يحمى عليها فى 
نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون » 
4؟ ‏ 90 التوبة 

ولقد جل الاسلام جمع المال 
وعده وكنزه دون انفاقه ى وجوه 
الظاعة والبر من صقات: الكافرين. 
يقول الله تعالى : 

«ويل لكل همزة لمزة » الذى 
جمع مالا وعدده » يحسب أن ماله 


مجلة الأزهر 


أخلده » كلا لينيذن فى الحطمة » 
وما أدراك ما الحطمة ء نار الله 
الموقدة التى تطلع على الآفئدة » 
انها عليهم هؤصدة فى عمد ممدة » 
فالائفاق فى سبيل البر والفير 
والصالح العام على الافراد أو 
المؤسسات الاجتماعية أمر يدعو 
اليه الاسلام كميدا فى النظام 
الاتتصاذى الاسلامى ٠‏ 


ولذلك جعل له موازين وهى : 
(1) عدم الاسراف وهو قدر 
عام فى كل نظريات الانفاق عند 
الاسلام ٠‏ 
(ب) آلا يكون من الأردأ جودة 
يقول الله تعالى : 
ولا تيمموا الخييث منمتنفقون 
ولستم بآخذيه آلا أن تغميضوا 
فيه وأعلموا أن ألله غنى حميد ٠‏ 
07 - ألبقرة 
وبقول جل جلاله : 
لن تنالوا الير حتى تنفقوا مما 
تحبون وما تنفقوا هن شىء فان 
الله به عليم *٠‏ 
؟ة - آل عمران 
(ج) اخفاء الصدقة اذا كانت 


المشكلة الاقتصادية 


لشخص معين أو اخفاؤها مطلفا 
خشية التهمة بالرياء * 

يقول الله تعالى : 

« أن تبدوأ أأصدقات فنعما هى » 
وآن تخفوها وتؤتوها الفقرآء فهو 
والله بما تعطون خبير » ٠‏ 

١؟ ‏ البقرة 

والثبى صلى الله عليه وسلم 
يقول فى سآن السبعة الذين يظلهم 
الله يوم لاظل الاظاه ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها فلم تعلم شسماله 


اما أنفقت يميئه ٠‏ 


( د ) أن يكون مؤمنا باللة 
الواحد الأحد وأن يكون مصدنا 
السيدن محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
يقول الله تعالى : 
« قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل 
منكم أنكم كنتم قوما فا. 
3 أن تقبل منهم نفقاتهم 
آلا أنهم كفروا يالله وبرسوله ولا 
يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا 
ينفقون الا وهم كارهون » ٠‏ 
مه 4ه التوبة 
واذا كان القرآن الكريم يرفض 


ليد 


العمل الصالح هن الفاسقين الكفرة 
لأنهم لم يؤمنوا بالله ولابرسولهء 

قائه فى سورة الفرقان يصور 
حالتهم يوم القيامة بصورة بشعة 
فى الخسران واحباط الأغتمال 6 
بعول على : 

« يوم يرون الملائكة لا بشرى 
يوسئذ للمجرمين ويقولون حجرا 
محجورا » وقدمنا الى ما عملوا من 
عمل فجطناه هباء منثورا » ٠‏ 

- الفرقان 

ويفصل القرآن هذه الصدقة ف 
سبورة آل عمران يقول الله تعالى: 

« أن الذين كفروا أن تغنى عنهم 
أموالمم ولا أولادهم من الله 
سيئا وأولئك أصحاب النار همفيها 
خالدون ٠‏ 

مثل ما ينفقون فى هذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر آصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهنكته 
وما ظلدهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون » +٠‏ 

117 آل عمران 
وبقول الله تعالى : 


«والذين كفروا أعمالهم كسراب 


كمى 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا 
جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله 
عنده قوفاه حسابه والله سريع 
الحساب » ٠‏ 
.وم البقرة 

ولقد نجح الاسلام فى اقتصاده 
التطبيقى حيث كان الاخاء بين 
المهاجرين والأنصار اخاء منبثقا من 
هذه القوانين التى تكفل العيشس 
الرضى للانسان فلم تحدث ىف 
المجتمع الاسلامى الأول حاجة ندرة 
رغم أنه مجتمع أرض صحراوية 
موس هية الأفطار النادرة الوقوع 


ومع هذا فلم يؤثر الوضع فى نشر 
الدعوة والتغاب على كل المعاندين 
حتى حولت الجزيرة العربية كلها 
الى دولة اسلامية فى أقل من ربع 


تقاس بنجاحها فتحقيق الأغراض 
للدولة وقد أدت للدولة الاسلامية 
فى فجرها الأول كل أغراضها التى 
بعثت من أجلها : 

(1) فطهرت الجزيرة العربيةمن 
الشرك واستعدت لحمل مشسعل 
الرسالة الى افريقيا ثم الى أورؤنا 
فى أقل من قرن + 


مجلة الأزهر 


(ب) وأوجدت مجتمعا متحايا 
ليس فيه ضراعات ولا تناقس مع 
وجود: القزاء والفقر لكن للغقراء 
حقهم ف مال الأغنياء ٠‏ 

( ج) ولقامت العدالة الاجتماعية 
دون ثورة أو شعار أو بروبا جاندا * 

وتلك علامة من علامات الاعجاز 
الاسلامى أن تصح نظريته فى عمر 
قصير مع التكامل فى بقية الأهداف 
العليا للدولة ؛ وللل تسستطيع 
الرأسمالية ان تقدم النجاح لمجتمعهاً 
الذى تجتاحه نفسية التلمصص 
وشبح البطالة » وعريدة التنافس 
المادى الذى يقلق الأمن ويرفع 
الأمان عن النفوس ٠‏ 

وان تستطيع الاتشراكية حصول 
شىء من هذا المستوى الرفيع 
للعدالة الاجتماعية لفسادها كمذهب 
ولفساد عناصرها وعدم تلاكمها مع 
مطالب الحياة ؛ وطبائع البشر ٠‏ 

ذلك لأن نظام الرقابة على 
الانفاق يحتاج الى شعور بالاحترام 
الرقيب وذلك لا يتأتى فى الأنظمة 
البوليسية ومأموريات الضرائب 
وائما يتأتى ينظام العقيدة التى 
تسوى بين الحاكم والمحكوم ف 
الوقوف أمام الرقيب الأعلى وهو 


المشسكلة الاقتصادية 


الله صاحب اللملكوت والسلطان 
والتدبير وسبيل ذلك التربية فى 
معاهد التعليم » والقدوة الحسنة 
فى ادارات المصالح والحكومة 
وطبقات العمل التجارى العام ٠‏ 
رابعا العدالة الاجتماعية : 


من سمات النظرية الاقتصادية 
الاسلامية أن العدالة الاجتماعية 
ركن من أركان الاقتصاد وعنصر 
هام ورئيسى من عناصره ٠‏ 

وليست العدالة الاجتماعية فكرة 
متروكة للاجتهاد بل هى مبدأ دينى 
منطلق هن التكافل الاجتماعى الذى 
جعله الله تبارك وتعالى مسئولية 
المجتمع الاسلامى تحو افراده » 
قبين آبناء المجتمع الاسلامى 
علاقتان أساسيتان عليهما تقوم 
دعامة العدالة الاجتماعية ٠‏ 

العلاقة الأولى : الاخء وهو 
ليس لفظا مجردا بقدر ما هو 
تاريخية فى التطبيق لانظام 
الاجتماعى الاسلامى فليس فقط 
مدلول الاخاء يقف عندقولهتعالى: 
« انما الأؤمنون أخوة » ٠‏ 

1٠‏ الحجرات 


ليد 


ولا عند قول النبى ضاى الله 
عليه وسلم : لا يمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ 
البخارى 
وانما الاخاء الاسلامى حركة 
اجتماعية قامت فى اللحظة الأولى 
لبناء المجتمع الاسلامى بعد الهجرة 
تصنع من المهاجرين والأنصار آمة 
تلتزم بالتكثليف الشرعية التى 
ق هيآ كرامة الانسسان 4 
وربانية المجتمع كله ٠‏ 
ولقد سجل القرآن الكريم عملية 
الاخاء هذه فى قوله تعالى : 
والذين تبوعوا الدار والايمانمن 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان يهم خصاصة » ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون » ٠‏ 
الحشر 
العلاقة الثائية : تحمل المجتمع 
مسكولية الولاية بين أفراده ؛ فبين 
أفراد المجتمع الاسلامى مسكولية 
الولاية فى تنفيذ أهداف المجت 
الاسلامى » وحماية خضائصه يقول 
الله تعالى : 


كنيد 


« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يآمرون بالملمروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون أللسسه 
ورسوله أولتك سيرحهم الله آن الله 
عزيز حكدم ل 
١‏ التوبة 


و عتون النتى حلى الله عليه 
وسلم مسثولية التضامن الاجتماعى 
فى المجتمع الاسلامى بقوله صلى 
الله عليه وسلم : 

«ترى المؤمنين فى توادمم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد اذا اشتكى هنه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى ٠»‏ 
البقارى 


فالحياة فى التصور الاسلامى 
قائمة على التراحم والتواد ؛ 
والتعاون ففى الحديث الشربف 
« الراحمون يرحدهم الرحمن » ٠‏ 
وهى خاصية عامة للدين 
الاسلامى :«وما أرسلناك الارحمة 


٠ » للعالمين‎ 

الانبيا 

غير أن مفهوم العدالة الاجتما 
له جانبان : 


مجلة الأزهر 


جانب اقتصادى هو رعاية 
المحاويج ٠‏ 

وجائب أخلاقى هو احترام 
القيم وحماية كرامة الانسان ٠‏ 

والجانب الاقتتصادى ق 
رعاية المحاويج يصور توظيف 
المال لخدمة الانسان فشرع عدة 
قوانين مالية للمحافظةعلى الضعاف 
والمحاويج فى المجتمع ٠‏ 

فالزكاة والصدقة » والنذور » 
والكفارات والهبة ء والؤقف. > 
والرقبى ؛ والعمرى » والفىء 
والأنفال والركاز ؛ والميراث 2 
والعدل بين الأولاد » وتحرير 
الرقيق واحياء الموات » والأضحية 
والهدى ٠‏ 

وهذا الجائب لا يقوم على المن 
والأذى » بل ولا يبشعر أصحاب 
هذهالحقوق أنهم مدينون للأغنياء 
ذلك لأن الله تبارك وتعلى جعل 
لهم حقوقا ٠.‏ 

« والذين فى أهوالهم حق معلوم. 
للسائل والمحروم » ٠‏ 

4 ده؟" المعارج 


وهذا الحق المعلوم قاكم على 


المشسكلة الاقتصادية 


تيوت خق الفقراء فى مال الأغنياء 
يقول الله تعالى : 

« وى أموالهم حق للسائل 
والمحروم » ٠‏ 

1 الذاريات 

ولهذا فقد حذر الله أن يصاحب 
تسليم هذا الحق من أو أذى من 
الأقتياة يقول الله تعالى 


الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا دنا ولا 
أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون » ٠‏ 
55 ؟ - البقرة 
وجعل الاأسلام القول المعروف 
والعفو آفضل من صدقة تصاحب 
لفظا نابيا أو تأنيبا ٠٠‏ الخ ٠‏ 
يقول الله تغالى : 
قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى واللمغنى حليم» 
يا أيها الذين آمنوا لا تبئتلواً 
صدقاتكم يالمن والأذى كالذى ينفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤهن بالله 
واليوم الآخر الآية» ٠‏ 
مم 554 البقرة 
ولذلك يكون من الخطأ علميا أن 
يتصور أن مفهوم العدالة 


ممم 


الاجتمعية فى الاسلام رديف أو 
شبيهة بما يماثلها فى التسمية ى 
الأنظمة الأخرى ٠‏ 

لأنها فى الاسلام منطلقة من 
5 والايمان وقائمة على 
8575 الاتقاقيو الولكثةذاه لل 
المجتمع الاسلامى ٠‏ 

ومن جانب آخر فمصادر تحقيق 
العدالة الاجتماعية وفيرة وفرة تكفى 
شمولها لكل أفراد المحاويج ٠‏ 

ومن جانب ثالث : فانها تحفظ 
على الفرد مروءته » وكرامته وقيمته 
الانسانية ٠‏ 


د وأما الجائب الأخلاقى ى 
العدالة الاجتما. 8 
قواعد العدالة حيث تكون قيمة 
الانسان وكرامته متساوية بين سائر 
أبناء المجتمع الاسلامى مهنا 
اختلفت أشكال الوظائف ٠‏ 

جد وقصة عمر بن الخطاب وهو 
آميى المؤمنين يعنى تكتة هفلذه 
الاقطار الاسلافية فى أفريقيا 
سيا ققول له ف ونج وعلى 


وتمنعنا أنت ؟ لقد قال الله تعالى: 


كمد 


« وآتيتم أحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئا » أتأخذونميهتانا 
واثما حبينا » ٠‏ 

وكان عمر يعظ الناس ألا يتغالوا 
فى المهور ققال لها : أضابت امراة 
وأخطأ عمر ٠‏ ان للمحافظة على 
القيمة الانسانية حظا وافرا ىف 
النظرية الاسلامية وهى نقيم 
العدالة الاجتماعية حتى ولو كان 
ذلك المخاطب هو رئيس الدولة؛ ولم 
الاسلامى من يخذل 
المرأة لأنها عارضت رئيس الدؤلة + 
لأنهم جميعا يتحملون مسكئولية 
الولاية يأمرون بالمعروف كاثنا هن 
كان وينهون عن المنكر كائنا من كان ٠‏ 

ومن العدالة الاجتماعية أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى عام 
المجاعة كان شاحب الوجه وف ثوبه 
ثلاث رقاع فأشفق عليه المسلمون 
وطالبوه أن يأكل السمن ليقوى 
بالامارة ‏ وكان 


يجد الجتمع 


ومن العدالة الاجتماغية 
مراقبة التوازن بين أفراد المجتمع 


مجلة الأزهر 


فى الحصول على القوت ولقد رؤى 
عمر بن الخطاب فى الأسواق ومعه 
الدرة يضرب بها من أخذ أكثر عن 
حظه فى اللحوم + 

وعبادة بن الصامت تهدى 
اليه هدية ومعه فى الدار اثنا عثشر 
نفرا من أهله ولكنه يرى أن آل فلان 
ألفّق بها عا آثة مميل وله آسرة 
عير ٠٠‏ قال الؤليد من :عبادة ابن 
الصامت .فأخذتها فكنت كلما جت 
أهل بيت يقولون اذهب يها الى 
آل فلان فهم أحوج منا اليها وظل 
هكذا +٠‏ حتى رجعت الهدية ألى 
عبادة قبل الصبح ٠٠‏ وكان امتثالا 
لامبذ؟ الاسلامى : 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » ٠‏ 

ومن العدالة الاجتماعية 
التساوى فى الوقفة أمام القضاء 
فيحتفظ التاريخ. الاسلامى بهذه 
القاصية للدين العنيف حند زوفت 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه » 
ورم الله عنة كتفا الى جوار كتف 
يعودق خاصمه فى شىة + ولم يكن 
مع أمير المؤمنين على بينة فقضى 


المشسكلة الاقتصادية 


القاضى بها لليهودى ضد رئيس 
الدولة فلم يضق صدره لأنه يعلم 
أن القاضى ينفذ تعاليم الاسلام وأن 
الحاكم لا يعلو قوق الحق ولا فوق 
القضاء مع أنه يعلم أنه صاحب 
الحق » ولكن عجز اثبات ملكيته أمام 
موارية اليهودى الذى استطاع ‏ 
ظلما ‏ أن يقيم الدليل على ملكيته 
للشىء المتنازع عليه وأدرك اليهود 
عظمة الاسلام فرد الى آمير 
المؤمنين حقه وخرج اليهودى من 
ريق اناده وسار و[فدا م3 


جماعة المسلمين * 


والعدالة الاجتماعية بين 
الأفراد كانت خلقا محمودا فقد 
روى عن أبى ذر الغقارى قال : انى 
ساببت رجلا فشسكائى الى التبى 
عليه الصلاة والسلام فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه 
وف رواية : انك امرؤ فيك جاهلية 
قذهب ابو كر الى الرجل الذق مننه 
ووضع خده على الارض وقال : 
لا وآمى. لفل الله تقر الويصق 
بعتي 

ولعله من أوضح البراهين 
على صدق الاسلام فى تحقيق 


امم 


الرعاية الاجتماعية ى جانبيها 
القيمى والأخلاقى قصة جبلة ب 
الايهم » فقد وطىء فزارى ازاره 
وهو يطوف بالكعية فلطمه جبلة 
لطمة هشمت أنفه فاشتكى الفزارى 
الى عمر بن الخطاب » ققال 
عمر لجبلة اما أن تدفع الديه » واما 
أن تأذن له بلطمك لطمة مثلها ؛ فقال 
جبلة متعجبا : كيف ذلك » وأنا هلك 
وهو سوقة ؟ فقال عمر : ان الاسلام 
قد سوى بينكما ٠‏ ا 


#د وتذهب العدالة الاجتماعية 
كمبدأ فى المجتمع امور زوم 


اذهب مروغالة ينون 31م 
الى رعاية الخيوانات فقد دخلت 
امرأة النار ى هرة حبستها حتى 
تلت الا عن اللعمقها ».ولا ع 
تركتها تأكل من خشاشس الارض ٠‏ 

وقد غفر الله لرجل لأنه سقى 
كلبا كان ظامئًا » لقد سقاه فى خفه 
لأنه لم يجد وسيلة آأخرى لرفع 
الماء الى قم الكلب من اليكر غير 
حفها + 

مل ان عقيدة الاسلام فى شهؤلها 
مجالآت الرحمة تجعل ممارسمة 


ققة4 


الحلال فى هذا الاطار يقول النبى 
حصلى الله عليه وسلم : 

« أذا ذبحتم فآحسنوا الذبحة » 
وليحد أحدكم قش ذفرته وليح 
ذبيحته » + 


ولقد كانت العقيدة الاسلامية 
وهى تربط الانسان بهذا الكون فى 
تصور الربانية المهيمنة على الكون 
أسمى فى تشريعها للعمدالة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ من 
كل تشريع بشرى جعل منها بابا 
للذل وسوطا للتعذيب ؛ وبريقا 
للسيطرة على الحكم ٠.‏ 

ولقد فشل الاقتصاد البشرى بكل 
نظرياته فى تحقيق شىء من العدالة 
الاجتماعية ابنى البشر ٠‏ 

فها هى الرأسمالية تطغى على 
قيمة الانسان فتحيله الى طاقفة 
تخدم اغراضها المالية لجمع المال 
وكنزه وتجعل العرض والطللب 
قانونا للابتزاز والنهب والسلب ٠‏ 

وها هى الاشتراكية توزع الفقر 
على الشعب وتجمع الثروة كلها ى 
يد الحزب ورجال المخابرات 
« وشلل » المنافقين * 

وشاعيب. اقبت ]| المسيريية 


مجلة الأزهر 


والاسلامية الا أنها تأخذ يأحد 
الايدولوجيتين الفاسدتين وتترك 
اسلامها الحنيق !! 
خامسا : التداول 

( 1 ) التداول بالمقايضة ٠‏ 
(ب) التداول بالتقدء 
بخاصلا + القداول اكات 

معروف أن الانتاج ثم التوزيع 
يقترنان بالوجود الاجتماعى 
للانسان : فمتى وجد انسان فمن 
الضرورى أن يرس نمطا ما مسن 
أنماط الانتاج ليواصل حياته 
وبحافظ على معيشته وعندما ينتج 
المجتمع لابد وأن يوزع ما ينتجه 
على جميع أفراده * 

وماأكانت العلجنة شروزة 
اجتماعية وكانت متنوعة وكان 
الانسان غير قادر غلى اشباع نقسه 
بجميع متطلباته فقد مارس نوعا من 
التبادل لسد حاجاته المتعددة ٠‏ 

ولقد كانت الأسرة القديمة تتغلب 
على ضعوية المبادلة والتداول عن 
طريق توزيع الاعمال التى تغطى 
كل حاجاتها على جميع أفراد الأسرة 


المشمكلة الاقتصادية 


ثم تطور الامر حسب تطور حجم 
المجتمع وانتقل من التداول عنطريق 
المقايضة العينية الىالتداول بالنقد» 
وصار ف الميزان الاقتتصادى 
للتداول نوعان من التداول : 
الاول : التداول على أساس 
المقايضة ٠‏ 
الثانى : التذاول على أساس 
النقد * 
وللاسلام الحنيف رأى واضح ق 
هذين الأسلوبين من التداول : 
(1) فيما يتعلق بالمقايضة فان 


عصرها يتسم بالمدوء والرخاء 
وتحديد الغاية الاقتصادية بالخدمة 
الاجتماعية وقد حافظ الاسلام على 
أسلوب المقايضة من الغش والربا 


الشرط الاول ئآن يكون مفلا 
بمثل عندما يتحد النوع مثل البر 
بالبر والشعير بالشعير » والزبيب 
ببسب + الحفطة بالحقظة > 
الشرط الاول : أن يتحد زمن 
المقايضة فيكون يدا بيد يقول النبى 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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البر بالير ربا الا هاء وهاء م 
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء 6 
والتمر بالتمر ريا الا هاء وهاء + 

« رواه البخارى »6 

وروئ البخارى : أن النبى 
صلى الله عليه وسام نهى عن 
المزابنة وهى أن يبيع التمر 
بالتمر كيلا » ويبيع الزبيب بالكرم 
كيلا وروى البخارى كذلك : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا منواء 
يسسؤادء وقلقشة يلتق 
الاإضواة يسؤاء وييصو! الذقب. 

(ب) وأما قيما يتعلق بالنقد فقد 
كان ق فقه الاقتضاد الغربى مغمل 
تفريخ اشكلتين هما السعى وراء 
الاكثار من النقد مما أدى الى نهم 
فى جمع المال بثية اكتتازة »..٠‏ 
وثانى المشكلتين : تنمية المال عن 
طريق الفائدة فق البنوك ما أدى 
الى تزايد فى سعر الفائدة ترغيبا فى 
ادخال الأموال فالينوك وذلك مولد 
لشعور خبيث عند التجار والصناع 
والمستثمرين وهو أنهم لا يقدمون 
على مشروع تنمية استثمارية الا 


43 مجلة الآزهر 


بعد تردد ودراسة للظمانينة على 
مصادر الربح +++ والربخ الكثير ٠‏ 

آما الاسلام فقد حافظ على أن 
يكون التداول النقدى ى وضعه 
الطبيعى وليس سبيلا الى جمع 
المال واكتنازه وليس أسلوب تنمية 
الربا أو الغشى أو الاحتيال فشرع 
موق ةسادق مالسنة للحنطدلاظا 
على سلامة النقد كاسلوب للتداول 
الصحيح ٠‏ 

فحرم الاسلام الريا بشتى 
أنواع : النسيكة والفضل وحبرم 
الاسلام,الخشس بصورة المتمقذة:* 

ولذلك حرم أن يبيع حاضر 
لباد » وحرم تلقى الركبان ونهى 
عن التصريه وهبى حبس اللبن فى 
الضرع اذا أرادوا بيع المائشية +٠.‏ 
ورم الاسلام التحصايل وأكل 
أموال الناس بالباطل ٠‏ 


ونهى عن المنابذة : وهى بيع 
الثوب دون معرفة مافيه من 
عيوب ٠‏ 

ونهى عن الملامسة : وهى جعل 
لمس السلعة شرطا فى انتقاء 


خيار العيب ٠‏ 

د وتعى عن البخس : وهو التحايل 
على زيادة الثمن عن طريق 
عزايد لا رغبة له فى الشراء ٠‏ 

د وأعطى لرئيس الدولة المسلم 
عن طريق الرقابة الشعبية 
والمحتسب المسلم حق مراقبة 
تداول النقد ى الأسواق بين 
المسلمين وذلك ليحافظوا على 
التوازن الاجتماعى لكى لا يكون 
امال دولة بين الأغنياء فقط ٠‏ 

كما حث على تيسير 
التداول فى الأمور الضرورية 
للمعيشة والأمور الأساسية 
للحرية فحض القرآن الكريم 
على : 

تحرير الرقبة ٠‏ 

وآلا يمنع المحتاجون الماعون ٠٠‏ 
وهكذا يتميز الاسلام بنظريته 

الاقتصادية عن النظام الرأسمالى 

والأقمستراكن موححةه الاسن 

الانساقية الزاقية ٠‏ 

ويخطىء كل من يصف الاسلام 
بأنه استراكى كما يخطىة كل من 


الشككلة الاقتصادية لكم4 


يصف الاسلام بأته رأسمالى الحنيف ٠٠١‏ 

فشتان ما بين وحى يوحى وفكر ( أن هذا القرآن يهدى للتى 

يتخبط + هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
أثه عن التداك_ انل :دوق يلوت الصالقلت أنّالهم 

الكاق لسعادة الانسان ف دنياه أجرااكيا )* 

وف آخرته فمن شاء أن يتخذ الى 

ربه سبيلا فذلك هو الاسلام دكتور رعوف شلبى 


« الاسراء » 


« توجيهات صوفية » 

« من اعتل قلبه اعتلت جوارحه ؛ ومن اعتلت جوارحه 
كان فى ضلال مبين » ومن سام قلبه سامت جوارحه » 
ومن سلمت جوارحه هدى الى صراط مستقيم قال صلوات 
الله وسلامه عليه .ف ان فى الجسد مضغة اذا ص لحت 
صلح الجسد كله ؛ واذا قسدت قسد الجسد كله < ألا وهى 
القلب » ٠‏ 

« اطلب العلم من التقوى » والعزة من الايمان والرفعة 
من التواضع 6 

ذا من سكن الى شىء اطمآن به © ومن اطمأن يغين اللة 
فقد ضل سواء السبيل © ٠‏ 


محمد عيد الشافعى 


كم 


ف مواجية الؤفاد ا معاعس - 


الإلحادا مادى. . والآخرة 
دكت يكيب اشم 


تشترك اتجاهات الالحاد العلمى 
على اختلافها ف الاعتقاد بالحياة 
المؤجلة ( الآخرة ) التى يستكمل 
فيها ما نقص من هذه الحياة 
الحاضرة ٠‏ 

وهى السمة الرابعة من سمات 
الدين التى آشمرنا اليها فى المقدمة . 

ليست نظرة الالحاد العلمى الى 
المستقبل مجرد نوع دن التوقع .لما 
يأتى فى الفد » وانما عقيدة لازمة 
من أجل تبرير ما يستمسك به من 
نظرة الى الماضى » أو الى الحاضر 
وبدون هذه النظرة المستقبلية 
الاعتقادية » ينهار البناء الكلى 
للاتجاه الالحادى ٠‏ 

يقول وليم جيمس : 

( ان ثورة العلم ضد الكرامات 


(1) الدين والعقل صن .ة 


وخوارق العادات ٠‏ 
وثورة بعض الفلاسفة ضد حرية 
الارادة ٠‏ 
قنيت كايا الاايسو اسن 
واحد : 
وهو كراهية الاعتراف بوجود 
عنصر يمكن أن يشككنا غيما عرفناه 


عن المستقبل )(0 * 
فهؤلاء يستنيمون الى غييوبة 
ذيذة إلى عقيدة غيبية عن المستقبل 


تزعجهم عنها الكرامات +٠٠‏ أو 
تزعجهم عنها حرية الارادة ٠٠+‏ 
١‏ ففى مجال العلم البحت ‏ 
مثلا ‏ لابد من هذه النظرة غند 
سماسرة الالحاد لتصح دعواه فى 
كفاية العلم التجريبى لتفسير 


الالحاد المادى .. 


الوجود » وتفسير الممتقيل ؛ 
وازاحة الميتافيزيقا والدين عن هذا 
الطريق * 

يرى كارل بيرسن أنه ( من الخطأ 
الاعتقاد بأن جهل العلم حاليا يعنى 
أنه سيظل الى الآبد جاملا ىف 
المستقبل ٠‏ فليس لنا أن نقطع بأن 
هناك ميادين ستظل مستعصية على 
العلم الى الأبد عوبآن هناك آنواعا 
أخرى من المعارف غير العلمية هى 
التى تهدينا فى هذه الميادين ذلك 
لآن قدرات العلم لا حدوة 
لما.. ) 0+ 

ومع ذلك فان بيرسن يقر بعجز 
العلم عن ادراك العالم الخفارجى 
وهذا هو التناقض بعينه ٠‏ 

ان العالم الخارجى فى نظره فكرة 
مزعومة لأن أقصى ما نقترب به من 
ذلك العالم المسمى بالخارجى هو 
أطراف أعصابنا الحسية وموقف 
العالم فى هذا يشبه موقف عامل 
التليفون الذى لا يتصل بالمتحدثين 
ألا من خلال الطرف المجاور له من 
أسلاك التليفون ٠+‏ 


والآخرة ,قم 


بل اننا فى موقف أسواً من موقف 
صاحبنا هذا اذ أننا لم نفرج من 
مركز التليفون ولم نشاهد آأيدا 
واحدا من أولئك المتصدثين الذين 
تصلنا أصواتهم من خلال الأسلاك 
قالعالم الخارجى بالنسية الينا كما 
عو بالسية الى هذ المافل؟هيق 
مجموع الرسائل أو المكالمات التى 
تنقلها الأسلاك أو الأعصاب ٠.0‏ 
الينا حيث نكون ؛ ائنا لا نعرف 
ثسيئا على الاطلاق عن طبيعة 
« الأشياء فى ذاتها » ٠‏ 

ان ما يسميه الميتافيزيقيون 
بالأشياء فى ذاتها ٠٠‏ لا نعرف نحن 
عنه الا صفة واحدة هى « القدرة 
على تكوين انطباعات حسية وبعث 
رسائل تمر بأعصاب الحس حتى 
المخ ء فهذا هو القول العلمى الذى 
يمكن الادلاء به بشآن ما يوجد 
وراء الانطباعات الحسية ٠‏ 

وهنا يبدو كارل بيرسن فى قمة 
اليأس من معرفة العالم الخارجى 
ومن معرفة الثىء فى ذاته بالرغم 
من اعترافه بوجوده +٠‏ 


(1) تراث الانسائية صن 515 © العدد ؟١‏ المجلد ؟ . 


]ك4 


تقول (وعالم الانطباعات 
الحسية هذا مغلق عليتا تماما ولا 
أمل لنا فى أن نبعد عنه خطوة 
واحدة) ٠‏ 

فأين هذا من ايمائه بقدرات 
العلم الذى لا حدود له ؟ 

وفيم كان اذن طرد جميع 
وسائل المعرقة الأخرى وانكارها ؟؟ 

؟ ل ويقول برتراندرسل بناء 
على ميدأ عدم التحديد ٠‏ 

( ان اكتشافات العلم الحديث 
تبين لنا أن 
لقوانين الطبيعة القديمة »فهل 
يعنى هذا أن الذرة غير خاضعة 
للقوانين على الاطلاق )() * 
ض رسل أن 
الذرة تدخل تحت قوائين غير قوانين 
الطبيعة التى عجِز العلم عن كشفها 
الباب للميتافيزيقا والدين » 
يفترض عن طريق الايمان الغيبى 
(أيضا) ٠‏ 

( ان نظرية الذرة الفردية الحرة 
تقع تحت رحمة علم الطبيعة 


أن القزة شع عقاسية 


وبدلا من أن ب 


مجلة الأزهر 


التجريبى الذى ريما استطاع فى 
أى لحظة أن يكتشف القوانين التى 
تننلم سلوك الذرأت الفردية )()+ 

وبقول رسل ( اننا لا نجد مبررا 
كى نظن أن سلوك الذرات غين 
خاضع لقانون ٠0.0٠‏ ان الطرق 
التجريبية لم تستطع الا فى أزمنة 
جد قريبة أن تلقى أى ضوء على 
سلوك الذرات الفردية » فلا عجب 
ف أن قوانين هذا السلوك لم 
تكتشف كلها ؛ ومن المستحيل الآن 
نظريا وعمليا عدم خضوع مجموعة 
من الظلواغر لقوانئين ؛ وائما 
نستطيع أن تقؤل أن هذه القوانين 
موجودة ولكنها لم تكتشف بعد » 
وقد يعترض أحدهم قائلا : 

وأبن مهارة علماء الذرة حتى 
ليعجزوا عن اكتشاف مثل هذه 
القوانين وبالتالى يستنتج عدم 
وجودها ؟ 

بيد أنى لا أحبذ مثل هذه 
الاستنتاجات السريعة » بخاصة 


٠ العدد ؟١ المجلد ؟‎ 11١ تراث الانسانية ص‎ )١( 
. 8” مجموعة عالنا المجنون لنظمى لوقا ص‎ )1( 


الاتحاد المادى .. 


اذا كان الأمر يتعلق بالككون 
ونظرياته ) + 
ويقول فى مجال الارادة الانسانية: 

( ان كشف القوانين العلمية ‏ 
فى مجال أعمال الانسان ‏ أمر يمكن 
تماما كما هو ممكن فى أى ميدان 
آخر » حقا يعترف العلماء يعدم 
قدرتهم على التنبؤ يأعمال الانسان 
تنبؤا كاملا أو يقرب من الكمال ‏ 
ولكننا نرجع ذلك الى تعقد الكيان 
الانسانى وتضافر عوامل متعددة 
لاحداث السلوك ٠‏ 

الأمر اذن لا يعنى أن نفترض 
عدم وجود قوانين على الاطلاق + 
لأن مثل هذا الافتراض لن يثبت 
أبدا أمام الفحص الدقيق٠٠‏ )(0 

ونحن نقول له : 

وهل ثبت أمام الفحص الدقيق 
أن العلم سيكشف حتما عن القوانين 
التى تحكم أعمال الانسان وارادته؟ 

أن جزم رسل بأن العلم مسوف 


والآخرة مكم 


يصل ف المستقبل أن هوالا اعتقاد 
ارادى مبنى عاى ايمان مطلق بقدرة 
العلم ٠‏ 

يقول هائز ريشنباخ ‏ وهو 
ملحد أيضنا ( ليس هناك سبب 
يدعونا الى افتراض أن الجزيئات 
تخضع لقوانين صارمة ٠ )9 ) ٠‏ 

ان رسل ليس لديه سيب 
للاعتقاد بأن العلم سوف يتمكن ى 
المستقبل من الوصول الى معرفة 
ما يجهله اليوم سوى قوله : 

( ان النظريات العلمية قد فسرت 
قدرا منها يكفى لترجيح الاعتقاد 
بأن هذه النظريات ستفسرها كلها 
مع الزمن ٠ )©( ) ٠١‏ 

أن رسل باعتقاده هنا أن العلم 
سيكشف ف المستقبل عن قوانين 
الذرة التى اكتشفنا جهلنا بها 
اليوم » بناقض نفسه اذ يقول ى 
موضع آخر : 

( الآن وجب علينا أن نعترف 
«الجهل التام المطلق الذى لا 


٠ 8/8 مجموعة نظمى لوقا عالمئا المجنون لبرتراند رسل ص اه ؛‎ )١( 
٠ 159 (؟) نشأة الفلسفة العلمية ص‎ 
٠ 997 (؟) مجموعة عالمنا المجنون ص‎ 


ككم 


استكضال له أبيد الدهر تقفغله 
الذرة فى لحظاتها الساكنة (1) + 

وهنا نضرب مثالا على ماينطوى 
عليه مثل هذا الاعتقاد من مجازفة 
وقلة ٠.‏ 

ذلك أنه ذاع فى القرن الشامن 
عشر مذهب ف الانقلاب الجنينى 
يسمى « مذهب التكوين » وينحصر 
هذا المذهب فى القول بأن كل 
جرثومة حية تحوز حتما كل الأعضاء 
والصفات'الثى مكار بها آالصورة 
فى حال بلوغها » وغاية ما فى الأمر 
ان المجهر المستعمل آنذاك ليس فى 
مستطاعه أن يكشيف عن تلك 
الأعضاء الكائنة فى البيضة الأولى 
لصغر حجمها وضعف قوة الكشف 
ف المجهر ٠‏ 

واذن فالأمر مجرد قصور ى 
أجهزة ااكقنف:والقياس » سستوف. 
يزول حتما بتقدم العلم والتوصل 
الى أجهزة أدق * 

بقول الاستاذ استلى مونتاجيو 


مجلة الأزهر 


( فى تلك الآيام التى كانت فيها 
المجاهر بدائية الى حد كبير كان, 
خيال العلماء يعوض ما لا تستطيع 
العدسة القيام به ٠‏ 

وهكذا كان ينظر الى الحيوان 
المتوى .علق أنه رجل عت غير كافل 
بالفعل » وجميع أجزائه متكونة من 
قبل » ولا ينتظر الا القرصة التى 
تسنح له للتكشف والتفتح ٠‏ 

وف عام .ه17 وضع عالم ألمانى 
يدعى « كاسبار فلف » نظرية 
مضادة تعرف باسم « نظرية الخلق 
أو التكون الجرثومى » تتلخص ى 
أن تقضى أو تطور الجنين يحدث 
بطريقة تلقائية ثماما ؛ وخطا هذه 
النظرية ينحصر فى الاعتقاد بأن 
الجرثومة تخلو تماما من أى تكون 
وى دوه ملافان التلريقان: 
تنتميان الآن الى التراث التاريخضى 
للعلم ولس هناك اليوم عالم يؤمن 
بايهما ).٠‏ (0) +* 

ونحن نقصد بهذا أن تغطية 


)١(‏ العقل والمادة مجموعة مقالات وابحاث ليرترائد رسل » جيمعها 
وترجمها أحمد ابراهيم الشريف ص ١١؟ ٠‏ 
(؟) الوراثة البشرية ص 56 550 ٠‏ 


الالحاد المادى .. والآخرة 


الحاضر المعيب بالثقة ى مستقبل 
تتوافر فيه الأدلة والبراهين ٠‏ كثيرا 
ما انتهى الى خيبة ظلن وانفضاح 
فساد ٠‏ 

ولا يستعمل الملحدون العلميون 
سلاح الترقب للمستقبل هذا ىف 
جبر عثرات العلم عندما يبدو 
ضعيفا فى مواجهة الدين فحسب ٠‏ 

وائما هم يستعملونه فى الحالة 
العكسية أيضا ٠‏ 

أى يستعملونه فى اتهام « العلم 
الحاضر » عندما يبدو وكأنه قد 
توصل الى نتيجة مؤيدة للدين ٠‏ 

كما هو الحال فى القانون الثانى 
للديناميكا الحرارية الذى يدل على 
جدوث العالم ودلالة ذلك كله على 
الصائع ٠‏ 

فهنا نجدهم يشككون فى هذا 
ألقانون العلمى على أساس الاعتقاد 
الغيبى فى أن « مستقبل » العلم 
سوف يتراجع عن تأييده للدين ٠+‏ 

انظر ما يقوله رسل عن هذا 
القانون الثانى للديناميكا الحرارية 


٠ 1١١ مصير البشرية ص‎ )١( 


كم 


الذى أشرنا اليه يقول :(ان 
الاستدلآل به ليس يقينا ٠‏ ققد 
لا يسرى القانون الثانى للديناميكا 
الحرارية على كل زمان ومكان » أو 
قد نكون مخطثين بأن الكون متناه 
ف المكان ٠٠‏ ) هكذا ٠٠‏ يبدو لنا 
شيا فشيكا أن الحاد هؤلاء محض 
«ارادة 6 ٠‏ 

؛ ‏ يقول الدكتور ليكونت 
دى نوى : 

(لسنا من أولئك المادبين العريقين 
الذين يتمس كون بآرائهم 
واعتقاداتهم رغم كونها سلبية بدون 
آى برهان : 

قيعتقدون أن بداية الحياة » 
والتطور » والعقل البشرى » وولادة 
الافكار الخلقية سوف تصبح تحت 
سيطرة العلم فى يوم ما وينسون 
أن ذلك يتطلب تغييرا فى علوهنفا 
الحديثة ؛ وبالتالى : 

قانه اعتقاد يرتكز على تعديلات 
عاطفية ) () * 

ان هذه الموضوعات التى أشسار 
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اليها ليكونت دى نوى هى 
الموضوعات التى اختص بها الدين 
أو المبتافيزيقا ‏ وسماسرة 
الالحاد عندما يزيحون الدين عنهذه 
الموضوعات يضطرون ‏ فى مواجهة 
الماح العقل البششرى ‏ الى 
ادخالها فى نطاق المستقيل المجهول 
« آخرة العلم » لالشىء الا 
لتستكمل الدائرة » دائرة الحصار 
حول الدين ٠‏ 

وف ديانة المذهب الوضعى 
« ديانة الانسانية » : 

يستطيع الناس أن ينعموا فى 
الاقسح تمه والقلوة: لذ 
يتطلعون اليه ٠‏ 

ذلك أن الانسانية تضم اليها كل 
ما يطابق جوهرها وتحتفظ به وتتحد 
معه وكل ما يجعلها أعظم وأجمل 
وأقوى ٠‏ وتتألف الاننسانية من 
الأموات ٠٠‏ أكثر مما تتألف من 
الأحياء ٠‏ هؤلاء الأموات يعيشون 
+٠‏ فى ذكرى الأجيال الحاضرة ٠٠‏ 
وهى ذكرى متحركة فعالة مؤثرة : 


مجلة الأزهن 


فالأموات يؤثرون فى الأحياء 
بما يبعثونه فيهم من غيرة نبييلة 
تدفعهم ألى أن يكونوا جديرين 
بالانضواء تحت لواء أجدادهم 
المظماء (3) ٠.‏ 

أما الخلود الموضوعى الذىتقول 
به الأديان الأخرى فترفضه ديانة 
الوضعية اذ ماقيمة الاستهرار 
المادى ف المكان الى جائب الحياة 
المتصأة فى الزمان وى الضمائر هذه 
الحياة التى تحقق وحدها أعز رغبة 
لقلب الانسان ألا وهى. اتحاد 
النفوس ف الأزل (؟) ٠٠‏ هكذا !! 

س وف الديانة الماركسية نجد 
الحلم الذى تنصبه للانسانية فى 
قيام مستقبل تتحقق فيه الشيوعية » 
وتختفى الصراعات الطبقية » وتزول 
الدولة » وتتوافر الاحتياجات كلهاء 
لكل الأفراد ٠‏ 

والشيوعية اذ تمنى الشعوب 
الرازحة تحت سلطانها بمستقبل 
« آخرة » غير منظور فانها تفعل. 
ذلك لتبرير ما تقوم به من سحق 


(1) هذه ليست حياة للاموات ولكنها فى الحقيقة ارتكاس الى عبادة 
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الاسلاف فى الديانات الوثنية ٠‏ 


(؟) العلم والدين لاميل بوترو ص 1ه ٠‏ 


الالحاد المادى .. وأ 


الأجيال الحاضرة ؛ وتخديرها عن 
عذاباثها الراهنة « الدنيوية » وهذا 
هو ما تسجله الوقائع التاريخية فى 
البلاد التى نكيت بهذا النظام ٠‏ 

قن هنا فانه لينبثى القول بحق 
ان هذه الآخرة الشغسيوعية هى 
« أغيون الشعوب » ٠‏ 

ان للالحاد نظامه المثلوب 
للمستقبل » وتوقعاته العرجاء التى 
يرسمها له » وهو يدعو اليه بمنطق 
الايمان » لا بمنطق النقد العلمى 
الذى استعمله فى هدم الأنظمة 
الأخرى ؛ ولا نكون مبالغين اذا قلنا 
ان ثورته'ضد الخوارق والمتجزات 
ليست الا كراهية للاعتراف 
بوجود عنصر يمكن أن يشككنا ىف 
المستقبل الذى يروج له فى سوق 
الغلم ٠‏ كما شما الى ذلك 
وليم جيمس ٠‏ 

واذا كان هن الصحيح ما يقوله 
وليم جيمس من أنه ( لابد لكل 
مذهب فلسفى أو عقيدة دينية من 
تحديد اجمالى للمستقبل ٠٠ ) ٠٠‏ 
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واذا كان من الصحيح ما يقوله 
أيضا من أنه لابد لكى ينجح هذا 
التصور المستقبلى من أن : 

( يتناسب مع قوانا وميولنا 
الذاتية) () + 

قانتا تقول انه لابد لهذا التصور 
من أن يتصف قبل ذلك وبعد 
ذلك ٠٠‏ 

[ولة ايع 

ثانيا : بالقداسسة 

ثالثا : باليقين 

رابعا : بالخلود 

ولاافك أن هذه الأنظمبة 
الالحادية لا تتصف واحدة منها 
بشىء من هذه القيم ٠‏ 

بل هى على العكس من ذلك * 

تعلن انكارها لها 

أو تجاهلها اياها 

أو استخفافها بها 

وَهَذًا سر من اسرار فقسىب الل 
المذاهب المادية + وعجز أوثانها عن 
أن تحوز قبول الانسان وان لم 
يمنعها هذا الفشل من اشاب 
أظافرها فى كياته + 


(1) العقل والدين ص .م - ١ه‏ . 


ره مجلة الأزهر 


واذا أردنا فى هذا المقام أن 
نوضح نظرة الاسلام ؛ الى 
الآخرة ٠‏ 

فلايد أولا من أن نأخذ فى 
الاعتبار أن بحث هذا الموضوع 
يتوقف على نظرة مقارنة بين موقف 
الاسلام عن الدنيا » وموقفه من 
الآخرة ٠‏ 

وأذن فان الأسئلة هنا تطرح 
نفسها على النحو التالى : 

١‏ هل يعطى الاسلام للحياة 
الدنيا قيمة مطلقة بصرف النظر عن 
الآخرة ؟ 

؟ ‏ أم يعطيها قيمة بحسب 
وضعها من الآخرة ؟ 

ل وما هى هذه القيمة وكيف 
«تتحقق ؟ 

وف مقام الجواب على السؤال 
الأول بأتى قوله تعالى : 

«يا أبها الذين آمنوا مالكم اذا 
قيل لكم أنفروا فى سبيل الله 
أثاقلتم الى الآرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا هن الآخرة ؟ فما متاع الحياة 
الدنيا فى الآخرة الا قليل » 

( سورة التوبةبمم) 


وهذا النص القرآتى الكريم ينكر 
على الانسان تمسكه بحياتة الدنيا 
اذا طلب اليه يذلها ى سبيل الله » 
ويوضح بشكل قاطع أن هذه الحياة 
لا قيمة لها فى ذاتها ومن ثم لا يصح 
الرضا بها اذا قطعت عن الآخرة » 
والتضحية بها فى سبيل اللة » 
تضحية فى الشكل » لكنها من حيث 
الجومر « كسب » حقيقى 
للانسان ٠‏ 

« أن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة » 

ويتأكد هذا المعنى بآبات كثيرة 
أخرى ٠‏ منها قوله تعالى : 

« وما هذه الحياة الدنيا الا لهو 
ولعب » وان الدار الآخفرة لهى 


الحيوان » ٠‏ 
( سورة العنكبوت ‏ 54 ) 
كما يتأكد بقوله صلى الله عليه 
وسلم : 


« والله ما الدنيا ف الآخرة 
الا مثل ما يجمل أحدكم اصبعه فى 
اليم فلينظر بم يرجع © + 

حديث صحيح ( انظر مصابيح 
الستة للبغوى ) 


الالحاد المادى .. والآخرة لكك 


روى عن رسول الله 2 صلى 
الله عليه وسلم »© آنه قال : 
« لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
يعوقة مااسلقق الكاقر مقهااخترية 
ماء » () + 
وروى عن رسول الله < صلى 
الله عليه وسلم 6 أنه قال : 
الدئيا سجن المؤمن والقير حصنه 
والجنة مأواه + والدنيا جنة الكافر 
والقبر سجنه والثار ماواة » > 


وعندما يتأكد هذا المعنى يمسوق 
لنا القرآن الكريم صفة أساسيةمن 


أى عندما ينظر اليها مقطوعة عن 
الآخرة ‏ ذلك أنها تتصف بسرعة 
الزوال 6 ٠‏ 


يقول تعالى : 


« أنما مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من السماء فاختلط به تبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام 
حتى اذا أخذت الأرض زخرفها » 
وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 


. /4 بستان العارفين ص‎ )١( 


فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 
بالامس ٠‏ كذلك تفصل الآيات 
القوم يتفكرون » ٠+‏ 
( سورة يونس - 4؟1) 
فهذه الآيات ظفتنا الى خقائق 
تبين أن الحياة الدنيا سريعة الزوال 
مهما ازينت فى الطبيعة ؛ ومهما قدر 
عليها الانسان فى التاريخ ٠‏ 
ومن هنا يصبح هذا العارض 
السريع الزوال بغير قيمة حقيقية » 
ما لم يوصل بشىء له قيمة ٠‏ 
ويتقرر من ثم أن الدنيا ‏ اذا 
قطعت عن الآخرة ‏ تبدو ثسيئًا 
لا قيمة له ٠‏ 
ولا يقف الأمر هنا عند حد 
فقدان القيمة » ولكنها ‏ أى الدنيا 
تصيح كارثة ووبالا على الممسكين 
وححاءة 
يقول تعالى : 
« زين للذين كفروا الحياة الدنيا 
ويسخرون من الذين آمنوا والثين 
أتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
يرزق حن يشاء بغر حساب » 
( البقرة ‏ 815 ) 
هكذا يصبح اممساك الكافر 
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بالدنيا ‏ وهى زائلة سيا فى 
خسرانه للآخرة وهى باق 

ولافشك آن ذلك خسران با 
مقياس يحسب به حساب الكسب 
والخسارة؛ بل هو الخسران التام 
الذى لا يقتصر على الغمياع 
الأخروى ٠‏ 

بل ينسحب الى الضياع الدنيوئى 
كذلك ٠٠‏ 

قال الى بحديية. الومسول سن 
الله عليه وسلم فى ذلك : 

« من كانت الدنيا همه جعل الله 
فقره بين عينيه » وفرق عليه شمله 
ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له » 

(رواه الترمذى ) 

ولتطيق ذلك على الانسان 
المعاضر الذى ريطته الحضارة بمثل 
وأهداف قاصرة على الدنيا ٠‏ 

ان الدئيا هى دف انسان 
الحضارة المعاصرة ؛ وهى همه الذى 
لاهم له سواه » يسعى لكى يخصل 
منها على أكثر ما يستطيم من ختفة 


٠٠ ورفاهية‎ 


مجلة الازهر 


وكما يقول أحد مؤرخى النهضة 
الأوربية عن الروح الجديدة التى 
سيطرت غليها ٠‏ 
( تقوم هذه الروح الجديدة فى 
أعماقها على اهتمام متزايد بالحياة 
الانسانية كما يمكن أن نعيشها على 
هذه الأرض » ضمن حدود الزمان 
والمكان » ودون ارتياط بالعالم 
الثانى » أو الأخروى ) () ٠‏ 

واتيعنان :هذه المغارة هو 
النموذج العالمى الذى يغزو اليوم 
جميع أرجاء العالم ويسيطر عسلى 
الذهن البشرى ف الأقطار المتقدمة 
والمتخلفة على السواء + 

وانسان هذه الحضارة اذا فشل 
فيما يريد من دنياه رسخ فى وجدانه 


أن كل شىء قد ضاع من يده » ولجأ 
الى مس خط دائم » وراودته فكرة 
الانتحار ٠‏ 
وهو من ثم فى حالة قشل دائم ٠‏ 
أنه كما يعول 'عِنه ]بول ضلى 
الله عليه وسام ف عبارة موجزة 
دقيقة بالغفة الروعة وافقره بين 


)١(‏ تكوين العقل الحديث لجون هرمان راندال ترجمة جورج طعمه 


٠.186 داض‎ 


الالحاد المادى .. 


عينيه »6 ٠‏ انه لا يحس بالغنى »© 
أو الرضا ع انه واقع فى الفقر » 
الفقر ماثل بين عينيه فى كل حال » 
لا يترك خياله لحظة » يجده 
فيما جمع لأنه لم يرض به » ويجده 
خيما لم يجمع لأنه لم يحصل عليه ٠‏ 
أنه فى حالة فقر مستمر » ينغخص 
عليه حياته » ويدفعه الى مزيد من 
جمع مظاهر هذه الحياة ٠٠‏ دون 
جدوى ٠١‏ 
فهو لم يحقق ما طلبه من هذه الحياة 
الدنيا التى جعلها همه وشغله 


٠ الشاغل‎ 

فقد فشل اذن فى الحصول 
عليهاء. 

بل فشل أيضا اق 
« الحصول على نفسه © ٠‏ 

وذلك ما يعبر عنة قولة صلى الله 
عليه وسلم « ٠٠‏ وقرق عليه 


شتملة + أن ظالب النيا 
مقطوعة عن الآخرة ‏ يفقد 
كي انه الذاتى من الناحيتين 
الاجتماعية والفردية ٠٠‏ 

الأولى : انه يقع ف صراع مع 
الآخرين : مع أهله وقومه » واخوانه 


والآخرة ع 


فى الانسانية ذلك لأنه لا يرضى 
بما فى يده فيمدهما الى ما فى يد 
الآخرين.» وكلما وصل الى قبىء لم 
يجد فيه ما يريد » فينطاق مسعورا 
الى غيره 6 ٠٠‏ الى ما فى يذ غيره + 
وهنا يقع الصراع وهو صراع 
لا نهاية له » ولا ضابط يضيطه من 
قيم » لأن القيمة السائدة هى 
الحصول غلى المتعة » والآخرون 
أصبحوا مثله » يريدون ما يريد » 
وهنا يتفرق الشمل الذى آراد الله 
له أن يجتمع ؛ الشمل الذى تفقد 
الانسانية ذاتها اذا تفرق ٠٠‏ 

ومن الناحية الفردية يقع 
الانسان الطالب للدنيا المقطوعة عن 
الآخرة ‏ فى صراع مع نفسه ٠‏ 

ذلك لأنه يحاول أن يرفى ىف 
نفسه شهؤة الدنيا #غلى حسساآب 
ما أودعه الله ى هذه النفس من 
قوى أخرى تريد الآخرة » فهو 
لا يرضى هذه النزعة » ولا يرضى 
تلك ؛ ٠٠‏ ويقع من ثم فى صراع 
مع نفسه © أو تقع قوى نفسه ف 
صراع بعضها مع يعض ؛ وهنا 
بتفرق عليه شمله : شمل نقفسه » 
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ويقع فريس ة للقلق وا 
والانفصام » ورفض الحياة ٠٠‏ 

ف بحث عن الانتعصر تقول 
الكاتبة مارجوريت كلارك : 


قء 


( تزداد نسية الانتحار ى أوقات 
الرخاء عن ايام الكساد 

وتحدث نحو ٠‏ ٠؛‏ فى الماكة 
دن مجموع حوادث الانتحار عندما 
يكون الرجل ناجها اقتصاديا ٠‏ 

ويقول الدكتور توماس مالون 
رئيس عيادة الأمراض العقلية 
بأطلنطا بولاية جورجيا مفسرا ذلك 
« عندما يصل الرجل الى ذروة 
النجاح فكثيرا ما لا يجد شيئا باقيا 
ليجمعه » ٠ 0( ) ٠٠‏ 
وكة اوه 

يَقنِيْق لنا أن الدنياآف ف سير 
الاسلام لا قيمة لها اذا أخذت 
مقطوعة الصلة بالآخرة ٠‏ 

وهى بهذا ليست غير ذات قيمة 
فحسب » بل هى كارثة ووبال على 
الانسان ٠‏ 

والسؤال الآن هو : 


مجلة الأزهر 


هل تصبح للدنيا قيمة اذا وصلت 
بالآخرة ؟ 

والهواتة 

ان القول بأن الدنيا لا قيمة لها 
على الاطلاق » يعنى أنها وجدت 
عجثاوهضةا ما لأعجيوه النظرة 
الاسلامية ء اذ يقول تغالى : 


وما خلتنا الننماء والارن 
ومابينها لاعبين » 
( الانبياء 15 ) 


ولاك أن المهمة التى أوجد الله 
الانسان من أجلها فى هذه الحياة 
الدنيا تبين لنا بوضوح أهمية هذه 


وهذه المهمة هى الخلافة فى 
الأرض *٠‏ 
يقول تعالى : « واذ قال ربك 
للملائكة انى جاع ل فى الأرض 
خليفة » 
( البقرة  )#٠‏ 
وبقول « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات 
اليستخلفنهم فى الآأرض ٠٠‏ » 
(الثور هةة) 


)١(‏ كتاب الطب الحديث لمارجوريت كلارك ترجمة الدكتور محمد نظيف 
نشر فرانكلين ودار الفكر العربى عام 1957 صفحة ١5.‏ . 


الالحاد المادى 
وتتأكد قيمة هذه الحياة الدنيا 
فى الاسلام عندما نتبين وظيفتها 
بالنسبة للحياة الأخرى ٠‏ 
لأنها الطريق الى الآخر 
ولا طريق سواه ؛ واذا كان الطريق 
كنب نحي 'قيفته ينها يقد اليه 
وكانت الآخرة هى الهدف الأسمى » 
والقيمة العظمى « وان الدار الآخرة 
لهى الحيوان» سورة العنكيوت 66 
فان الدنيا تصبح ذات قيمة كبرى 
فى الاسلام بهذا الاعتبار ٠‏ 
يقول تعالى : 
« وهو الذى جعلكم خلائف 
الأرض ورفع يعض كم فوق 
بعض درجاتلييلوكم فيما آتاكم» 
( الأنعام ‏ 150 ) 
ويقول أيضا « أنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا » 
(الكيفن) 
ومن هنا تنفتح أبواب الدنيا 
أمام المؤمنين : 
«قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطبيات من الرزق » 
قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 


٠.‏ والآخرة 


خالصة يوم القيامة » 
( الاعراف ‏ بم) 
وقول تعالى : « يا آيها ألذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم ولا تعتدوا ان الله لايحب 
المعندين » وكلوا مما رزقكم الله 
خلالا طببا » واتقوا الله الذى أنتم 

به مؤمنون » 

(الائدة بم اهم) 


وس الا اتتمصع المامي حسمي 
بل ان تعميرها يصبيح مسكوا 
أساسية من مسكوليات المسلم ٠‏ 
وتنبع هذه المسئولية من واقع 
ربطها بالآخرة » اذ يكون جزاؤه فى 
الآخرة على حسب ما قدم من عمل 
صالح فى هذه الدنيا ٠‏ 
يقول تعالى « من عمل صالحا 
هن ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ( أى فى هذا 
الدنيا  )‏ ولنجزينهم أجرهم - 
( أى فى الآخرة ) بأحسن ما كانوا 
يعملون » 
( النخل ب /رى ) 
وبقول تعالى « وعد الله النين 
آمنوا هنكم وعملوا الصالحات 
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اليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى أرتضى لهم وليبدلنهم منبعد 
خوفهم أمنا » 
(الشور-وة) 
ومن هنا لا تكون الزهادة فى 
الدنيا باسقاطها من الاعتبار وانما 
فى اعطكها قيمة عليا باعتبارها طريقا 
الى الآخرة ٠‏ 
يقول صلى الله عليه وس لم 
« الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم 
الحلال ولا اضاعة المال ولكن 
الزهادة فى الدنيا ألا تكون يما فى 
يديك أوثق بما فى يدى الله » وأن 


ذا أنث 


( انظر مصابيح السنة للبغوى ) 
ويحكى عن الشيخ الثساذلى 
قوله لأصحابه : 
كلوا من آطيب الطعام + 
واشريوا هن آلذ الشراب ٠‏ 
وناموا على أوطا القراشن ٠‏ 


مجلة الأزهر 


والبسوا آلين الثياب ٠‏ 

فان أحدكم اذا فعل ذلك وقال 
الحمد لله يستجيب كل عضوفيه 
للشكر بخلاف ما اذا أكل الخبز 
الشسعيي بالملح ٠‏ 

ولبس العباءة ٠‏ 

ونام على الأرض ٠+‏ 

وشرب المالح الساخن ٠‏ 

وقال الحمد لله : فانة يقول 
ذلك وغنده اش مئزاز وبعض 
الس خط على مقدور الله عز 
وجل ٠ )١(‏ 

ويقول الشيخ الشعرانى عن 
آخلاق صوفية الاسلام : 
( من أخلاقهم كثرة زهدهام ىق 
المطاعم والملايس والمتاكقح 
والمراكب والمساكن ونحو ذلك مع 
ملابستهم لها فيأكلون ويلبسون 
وينكحون ويركبون الخيل المسومة 
ويسكتون القاغات المزخمة + 
وهم مع ذلك زاهدون فيما خولهم 
الله فيه من النعم فليس الزهد 
بخلو اليد كما يفهمه بعضهم وانما 
الزهد بالقلب فافهم + اذ لو كان 


(1) أنظر الاخلاق المتبولية د ١‏ ص ٠ ١[/1‏ 


الالحاد المادى 


المراد بالزهد خلو اليد من الدنيا 
لنهى الشارع عن التجارة وعمل 
الحرف ولم يكن يأمر أحدا بها 
ولا قائل بذلك )١(‏ * 

ومن هنا نجد اهتمام الاسلام 
بتنظيم الحياة الاقتصادية 
للمسلمين ٠٠‏ فهو يضع آسس 
احترام الملكية » ويهتم بأن تقوم 
انحية الاقتصادية على أسس 
أخلاقية » ويدعو الى اتقان العمل 
ويشجع على ممارسة الحرف » 
والتجارة » وينهى عن الغشس 
ويحرم الربا ؛ ويوجب التكافل ؛ 
وينهى عن الاسراف » ٠١‏ الى غير 
ذلك من الخطوط الاقتصادية 
العامة التى لامجال لتفضيلها فى 
هذا المقام + وانما ألمحنا اليها هنا 
لنبين أن العقيدة الاسلامية تربط 
فى اطارها بين الحياتين الدنيا 
والآهزة #وتجعل تيا غيلنا 
عضويا واحدا بل أننا نجد أن قيمة 
الحياة الدنيا فى الاسلام تصل الى 
أعلى درجاتها وذلك عندما نجد 
القيم الآخروية ذاتها من أهم 


3 والآخرة‎ ٠.٠ 


العوامل للحصول على الدثيا ٠‏ 

وهذا مايعير الحديث النبوى 
عنه آروع تعبير فى قوله صلى الله 
عليه وسلم « من كانت الآخرة 
همه جعل الله غناه فى قلبه ؛ وجمع 
له شمله وآتته الدنيا وهى راغمة» 
رواه الترمذى ٠‏ 

ومن هنا يتقرر : 

أن الاسلام اذ يوجه الانسان 
ألى العمل من أجل الآخرة » 
لا يصرف نظره عن الدنيا » ولكنه 
فى نفس الوقت يخفزه للحصول 
عليها » الحصول عليها تابعة 
لامتبوعة » تخضع للانسان » ولا 
يخضع لها الانسان ٠‏ 

بذلك يتحقق للانسان الممسلم 
الفوز الذى يريده : انه يفوز 
بالدنيا والآخرة معا ٠‏ 

وهو بذلك يختلف عن انسان 
الحضارة المعاصرة ويحصل على 
مالم يحصل عليه هذا فى الحياتين 
عنى السواء ٠‏ انه يتحقق لهمن 
الغنى مالم يتحقق لائسان هذه 
الحضارة ٠‏ ويتحقق له من صحة 


(1) أنظر الاخلاق المتبولية ح ١‏ ص 701 + 
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النفس ‏ والتكام الشخصية » مالم 
لطالب الدنيا المبثوقة عن 
الآخرة ٠‏ 

أنه كما يقول الرسول الكريم 
جعل الله غناه فى قلبه وجمع له 
شمله وأتته الدنيا وهى راغمة ٠6‏ 

يقول بعض الصوفية 3 الدنيا 
والآخرة يجتمعان فى القلب فأيهما 
غلب كان الآخر تيعا له » ٠‏ 

واذا كان ماتقدم يجيب على 
سؤال عن : 

قيمة الدنيا اذا وصلت بالآخرة؟ 

فانه فى نفس الوقت يجيب على 
سؤال عن : 

كيف نحصل على هذه القيمة ؟ 
أنه يكون بوضع الآخرة هدفا 
أغلى ٠٠‏ 

هنا تأثى الدنيا الى الانسان 
٠٠ (‏ وهى راغمة ) » وتأتى اليه 
رائقة من خلال مصفاة القيم 
العليا التى يفرضها الارتباط 
بالآخرة * 

ولايقف الأمر عند ذلك فتقييم 
دور الحياة الدنيا بالنسبة للانسان 
٠٠‏ فى الاسلام يل أنها تقوم 
بدورها أأثناء ختياة الاتسان فى 


مجلة الأزهر 


الآخرة خلود فى الجنة أو ى 
الباق ب 

ذلك أن الانسان . ولناغفذ 
عثلا من يتمتع بالثواب فى الجنة 
٠٠‏ يظل يتذكر ماحدث له فى الدنيا 
من حرمان ٠‏ 

وف ضوء هذا التذكر يحس 

إن الانسان له طبيعته الخاصة 
فى ادراك الأشياء ٠٠‏ 

ان ادراكه يدور ف فلك 
النقائض » أى أنه يدرك الشىء 
بادراك نقيضه وكما يقولون 
< ويضدها تتميز الأشياء 6 فمالم 
يدرك الانسان الحرمان لا يدرك 
النوال . 

ولعل هذا هو السر فق أمر الله 
لآدم بآلا يأكل من الشسجرة لقد 
كان ذلك فى مصلحة آدم ٠‏ 

كان هذا هو طريق آدم لادراك 
متع الجنة + 

لكن آدم لم يصبر على هذا 
الأمرا٠‏ 

لم يصير على هذا الحرمان 
الفنكيل * 


الالحاد المادى .. 


فكان نزوله الى الدنيا تطبيقا 
لنفس المبدآ * 

أى ليواجه صنوقا من الحرمان 
يعجز عن تجاوزها والتغلب عليها * 

ذلك لكى يتأهل للجنة ٠‏ 

أى ليدرك نعيمها بعد ادراك 
حرمان الدنيا * 

عن طريق المقابلة والتضاد ٠‏ 

ومن هنا نقول : 

سيظل للدنيا دور فى الآخرة ٠‏ 
هذا الدور هو أن يتذكر 
الانسان فيها ماحدث له فى الدنيا 
هنيد غات وآلام وجهاد 
وحرمان ٠‏ 

بذلك يدرك النعيم ويلتذ به ٠‏ 

ولا سبيل له الى هذا النعيم 
الا عن هذا الطريق ٠‏ 

يقول وليم جيمس : 

) أن عقولنا قد تعودت على 
أن ترى ( غيرا ) بجائب كل 
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جزئية من جزثيات تجاربها واذا 


تستمر فى عملياتها العادية وتتطلع 


٠ العقل والدين ص ؟1‎ )١( 


والآخرة 5 
الى ما وراء المطلق كان غناك 
هوض وعات أخرىق للتدير 
والتأمل ) ٠‏ (1) 

يقول الامام ابن حزم : 
( وان الله عز وجل لا خلق 
الدنيا دار محنة وبلوى خلقها 
أضدادا وآزواجا لتقع المضنة 
وتتم الدلالة » فتمام الدلالة بذلك 
٠٠‏ لأنه لا يعرف الشىء 
الاامن قبل ضده ٠‏ فبالظلمة تعرف 
القون #والكروه تفضه الموتيه 
وبالشر يعرف الخير وبالبرد يعرف 
الحر +:وبلائمت يعرف الفوق > 
ودالتلاقى رقن “التقلن مد كلك 
وآحد منها يعرف يبصاحيه » 
ويهتدى اليه بزوجه وضده ٠‏ 

صصص بلكب داد كلها إلى 
وحدانية الخالق لها ٠‏ 

وأما وقوع المحنة من جهمة 
الأزواج فان الله تعالى جعل 
الدنيا امتزاجا وانفصالا روحين 
أيضا ضدين ليعرف هذا بهذا ) (5) 
وروى عن أنس بن مالك رفى 


(؟) رسالة الرد على الكتدى الفيلسوف ضمن كتاب الزد علئ 


ابن النفريلة ص 8؟؟ ٠‏ 


#1 مجلة الازهر 


الله عنه عن النبى صلى الله علية 
وسلم أنه قال : 
( ان فى الجنة آسواقا لا شراء 


وكيف كانت عبادة الرب ٠‏ 

وكيف كان فيها فقراء آهل الدنيا 
وأغنياؤها ٠‏ 

وكيف كان الموت ٠‏ 

وكيف صرنا بعد طول البلى الى 
الجنة ) () + 

وتؤيد النص وص القرآنية 
والنبوية حقيقة التذكز هذه 
كقوله تعالى عن أهفل الجنة : 
( انا كنا قبل فى أهلنا مشفقين فمن 
الله علينا ووقانا عذاب السعوم ) + 

وقوله تعطلى عن أهل الجنة 
كذلك ( فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » قال قائل منهم : أنى 
كان لى قرين +** ) أنظر سورة 
الحتلفات »وها جاه هيه ]ا من 
اتحديت :عن 'أتموال الدتيا وماحدث 


(1) انظر بيستان 


لبعضهم فيها وعناية الله بككل 
منهم وانقاذه من تآمر الكفار من 
التردى ف هاوية الكفر » وما عاناه 
كل فيسبيل ذلك ٠‏ 

وف الحديث فيما رواه ابن القيم 
غ3 ابن أبى افيا سسكام اغنين 
رسول الله ص قال ( اذا ذخل 
اق الأخوان 


الله لنا ؟ فيقول صاحبه يوم كنا 
فى موضع كذا و كذا ٠٠‏ ) (؟) ٠‏ 

ومن باب التذكر ما أعده الله 
للمؤمنين من نعيم فى الآخرة له 5 
بنعيم الدنيا ٠٠‏ لكنه ىف 


مالا عين رأت ولا أذن سمعث ولا 
خطر على قلب بشر ٠‏ 

وهذا يفسر لنا لماذا كان ىف 
الجنة النخيل والعنب والزيتون 
والرمان ٠٠‏ 

ويزد على افخزصات: الملمدين 
أو تأويلات الفلاسفة ٠‏ 


الغارفين للسمرقندى ص 8؟ ٠‏ 


(؟) أنظر حادى الأرواح لابن القيم ٠‏ 


الالحاد المادى 

وأخيرا » فاذا كانت هذه هى 
قيمة الدنيا ى الاسلام » فان 
السؤال يصبح هو ما قيمة الدنيا 
فى غير الاسلام ؟ 

والجواب على هذا السؤال 
الأخير نجده خيما قدمنا » من قوله 
صلى الله عليه وسلم < من كانت 
الدنيا همه جعل الله فقرة بين 
عينيه ؛ وفرق عليه ثمله ولم يأته 
هن الدنيا الا ما قدر » * 

والنتيجة الأخيرة التى نصل 
اليها من ذلك : 

ان الاسلام ‏ فيما نعلم ‏ هو 
العقيدة الوحيدة التى تعطى للدنيا 


.. والآخرة 


الى 
قيمة حقيقية )١(‏ وتصف للانسان 
طريق الحصول عليها وهو ربطها 
بالآخرة ٠‏ 

وهذا هو الطريق » ولا طريق 
سواه: 

« وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلك و به 
العلم تتقون » *٠‏ 


الاتعام ولا 


وصدق الله العظيم ٠‏ 


د ٠‏ يحيى هاشم حسن 


لدانا 


)١(‏ وقد كانت المسيحية جدير بذلك لو آنها استمسكت بعيق ما جاء 


مَفَسِوَبَا الى السيد 1 
( اطلبو أولا ملكؤت الله . 


وكل مأنتواه سيسطى لكم بققيمية 1 + 


اتجيل متى 55/1 
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افع مقفظاد 
مع كنابين مفقودين للغراء 
كت راصرعارالرين زف 


ألف الفراء رت 07.؟ ه ) كتبا كثيرة » وأغلبها مفقود ( ١‏ ) ؛ ومن 
هذه الكتب المفقودة : 
أولا :كتاب ( لغات القرآن ) الفهرست لابن النديم وه ٠‏ وقد أشار 
اليه أبو حيان فى تفسيره ( البحر المحبط 15/8 ) وورد ذكره ىف 
حاشية الشيخ عبادة على شذور الذهب ٠ 142/١‏ 
وثانيا : ( كتاب اللغات ) وهو مفقود كسابقه » وقد عزاه ابن النديم 
( الفهرست 1١١‏ ) والسسيوطى فى بغيته ( 41١‏ ) ومزهره 
(/حه)ء 
وقد ألف كثير من العلماء فى الفن الأول » منهم هشام بن محمد بن 
السائب الكلبى 564 ه ؛ وأبو زيد الأنصارى 515 ه وابن دريد ١ج‏ ه 
والقطيعى :هه ه والبيهقى 4:ه ه وغيرهم ٠‏ كما آلف فالفن الثانى 
يونس بن حبيب البصرى 185 ه وأبو عمرو ااشيبانى 5٠5‏ ه وأبو عبيدة 


(1) انظر قائمة مؤلفات الفراء » الموجوة منها والمفقود فى كتاب 
( أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ص 115 - وما يعدها » للدكتور 
أحمد مكى الأنصارى ٠‏ والمعجم العربئ. » نشأته وتظوره : الجزء الأول . 
الذكتور حسين تصار ) ٠‏ 
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1ه وأبو زيد الاتصارى 615ه والاأصمعى 515 هم واين دريد 
وغيرهم «وجميعها مفقودة اذا استثنينا كتاب اللغات لاين عمرو الشسيبانى 
0+ ه» والمعروف بكتاب ( الجيم ) ٠‏ 

ولقد جمعت هذه الكتب المفقودة فى هذين الفنين حيث تعقبت كتب 
العربية على اختلاف نحلها جردا وبحثا حتى وضعت يدى على المادة 
التى أرجح أن هذه الكتب الضائعة قد اشتمطت عليها لمؤلاء الأعلام ٠‏ 
غرصدت الروايات والسماعات والتقول الخارجية البثوثة فى كتب علوم 
القرآن والشعر والنحو والعربية والطبقات والأمثال » والتى كان مصدرها 
هؤلاء العلماء الذين ألفوا هذه الكتب ٠‏ وأعرض الآن هيكلا لكتابى القراء 
فى ( اللغات ) و ( لمات القركن ) ٠‏ 

وهما مفقودان ٠‏ وقد وضعت على الجانب الأيسر رمز ( غ ) اثسارة 
الى أن النض ‏ على .ما أرججح من (كتاب اللغات ) » ورهز (ق ) أشسارة 
الى آن النص من كتاب ( لغات القرآن ) ٠‏ 


١‏ المستوى الصوتى ويشط ( علم الأصوات العام 
وعلم الأصوات التنظيمى أو علم التشكيل الصوتى ) 
آولا : حركية الكلمة : 
١‏ فاء الكلمة: 


الفصسرزاء!ة 


* ويقال رفقة ورفقة » لعْة قيس وتميم‎ » )١( يقال فيه غلظة وغاظة‎ ١ 
اصلاح المنطق اا ح.‎ 


الأعرابى : غ 
لغة لأهل الح 
المغة أسد ويالضم لغة تميم : البحر المحيط 116/8 


: اصلاح المنطق 119/1 
وق البحر الحيط بالكسير 


5115 مجلة الأزهر 


؟ ل وسمعت ين بعض كلب :وجنة ووجنة » لبعض العرب بكسر الجيم 
وفتح الواو اصلاح المنطق ١١//١‏ غ + 
وحكى الفراء عن الكسائى وجنة وأجنة ووجنة عن أهل اليمامة ٠+‏ 
اصلاح المنطق 115/١‏ * 

م ل هو يأكل الحينة » والحينة لأهل الحجاز (1) غ ٠‏ 

قال الفراء فى قوله تعالى : « ونمارق مصفوفة » هى الوسائد 
واحدها نمرقة ٠‏ 
قال : وسمعت بعض كلب يقولون : نمرقة بالكسر ٠‏ لسان العربه 
اق * 

ه ‏ الجهد ‏ بضم الجيم لغة أهل الحجاز » والوجد » ولغة غيرهم » 
الجهد والوجد بالفتح ٠‏ معانى القرآن للفراء 440/١‏ (5) + 

* - عين الكلمة : 

١‏ ويقال : مخ ير ورار ٠‏ وزعم الفراء قال : لغة القنانى رير بفتح 
الراء ٠‏ وأنشد : ( والساق منى باردات الرير ) اصلاح المنطق 
الحم ) غ ٠‏ 

*- قال صاحب العباب ؛ قال الفراء فى نوادره (4) : الحلقة بكسر اللام 
لغة للحرث بن كمب ف الحلقة بالسكون ٠‏ وأورد شاهدا ٠‏ 

م حكى الفراء عن بنى أسد : هل رأيت عينا فى معنى ( أحد ) 
بروى بسكون الياء وفتحها ٠‏ كنز الحفاظ 57 غ ٠‏ 

قال الفراء : البخل (ه) مثقلة لأسد » والبخل خفيفة لتميم » والبخل. 
لأهل الحجاز » ويخففون أيضا فتصير لغتهم ولغة تميم واحدة »> 


)١(‏ أى وجبة فى اليوم . اصلاح المنطق 0 وااتسيي ؟. 
(؟) بمناسبة قول الله ( الا جهدهم ) سورة براءة 

(؟) الحركة البسيطة تحولت الى حركة 0 ا 

(5) يظهر أن كتب اللغات والنوادر كانتت تسير فى فلك واحد * 

(3) فى القرآن : « ويآمرون الناس بالبخل » : سورة النساء كية : /ا؟ . 


مع كتابين مغقودين للغراء ملا 


وبعض بكر بن وائل يقولون : البخل ٠‏ البحر +/407؟ ٠‏ ومختصم 
الشواذ لابن خالويه : ١‏ ق ٠‏ 


ه ‏ أل الهجان يمولون : اعتلها صدقتها بضم الدال ؛ وتميم تغول : 


؟ ‏ المماثلة فى الحركات : 


٠‏ حكم هاء التنبيه الفتح عند أكثر العرب ؛ ويجوز ضمها وهى لغة 
عربية حكاها الكسائى والفراء ٠‏ قال الفراء : هى لنة بنى ألسد 
ابراز المعانى 5٠٠‏ + وقرأ بها ابن عامر فى ( آية المؤمنون  )١(‏ 
ياآيهوالساحر ‏ بضم الهاء٠ارشساد‏ المريد على ابراز المعاثى ٠٠؟ءق‏ 

سيبويه (؟) والفراء :ناس من بكر بن وائل يكسرون الكاف من 
نحو : منكم ٠‏ وأحلامكم + وهى لغْة رديكة جدا » حكاها سيبويه 
والفراء » الهمع ١‏ /ردة غ ٠‏ 

. ذكر الفراء فى ( كتاب لغات القرآن ) ثه : أن الصلب وهو الظهر 
على وزن قفل ‏ هو لغة أهل الحجاز ٠‏ ويقول فيه تميم وأسد : 
الصلب : بفتح الصاد واللام قال : وأنشدنى بعضهم : 


( وضلب (*) مثل العنان المؤدم ) 


)١(‏ وق البحر المحيط 63./5 » 17/١‏ عزاها لفة لبنى مالك رعط 
شدقيق ابن سلمة . وبنو مالك من بنى آسد ٠‏ 

() اكترك النراء مع متؤوية: فى جعلية اللوكة عن لعن + 

(9) والبيت فى اللسآن ( صلب ) للمجاج يصف /. مراة وهو 
.ربا العظام فخمة المخدم .. فى صلب مثل العثان المؤدم ٠ ٠.‏ ويقال للظهر : 


.ولحل نص القراء الذى .ذكر اثه فى علي ( لغات الفبراق )كان 
بمناسبة قوله تعالى « من أصلابكم » سورة النساء آية ؟؟ » أو كوله « هن 
مين الشمليد #اسورة الطارق 245 17ج 


51 مجلة الأزهر 


قال : وانشدنى بعض بنى أسد : 
( اذا أقوم اشتكى صلبى ) اليحر المخيط لترة1 ٠‏ 

فى قوله تعالى « الحمد لله » آما أهل البدو فمنهم من يقول : الحمد 
لله » ومنهم من يقول : الحمد لله » ومنهم من يقول : الحمد لله 
فيرفع الدال واللام (1) معانى القرآن للفراء 8/١‏ ق ٠‏ 

ه ‏ فى قوله تعالى < ما أنا بعصرخكم وما أنتم بمصرخى انى ٠٠٠٠٠‏ » 
سورة ابراهيم آية ؟” ٠‏ حكى الفراء كسر الياء ؛ لغة بنى يربوع () 
النشر ؟/هة؟ » اتحاف 7ق ٠‏ 
وف التصريح ؟/ 5 أن هذه اللغة حكاها الفراء وقطرب ٠‏ وف معانى 
القرآن للفراء 76/5 « قال القراء ولعلها من وهم الفراء طبقة يحيى 
فانه قل من سلم منهم من الوهم ٠‏ انظر البحر المحيط ه/15؛ » 
والنهر الماد ه/ها؛ ٠‏ 


ثانيا : ظاهرة التقريب 


: الامالة والفتح‎ - ١ 


أهل الحجاز يفتحون ما كان مثل شساء وخاف وجاء:وكاد وما كان من 


» غلل الفراء صوتيا لكل قراءة » الا انه اهمل العزو » فالحمد لله‎ )١( 
هايمشى » نزهة‎ ١1 بكسر الدال واللام لغة تييم وبعض غطفان » الاتحاف‎ 
الألبا 754 . والحمد لله بفتح اللام اتباعا لنصب الدال وهى لغة بعض‎ 
٠ ؟8/١ قيس . النقير‎ 

(؟) وعقب أبو عمرو بن العملاء على هذه القراءة بأنها « ج 
وبحسنة » ولا التفات الى انكار التحاة الدر اللقيط 14/8؛ ووصقها 
الزجاج بأنها « عند جميع النحويين رديئة مرذولة . الخوانة 251/5 » ابراز 
المعانى 755 » كما أنتكرها ابو حاتم ( البحر المحيط 52١/5‏ ) ورماها 
الزمخشرى بالضعف ( الخزانة 28/15 ) وزاد فى اضعافها وتوهينها بأن 
الشاهد الشعرى عليها لرجل مجهول . والحق أن الشاهد للاغلب العجلى » 
ورآه أبو شامة فى أول ديوانه (حاشية زين الدين على التصريح ٠0/5‏ ) وقال. 
عن هذه التراءة ( انها صواب ) النشر 241/9 وكان القاسم 
٠‏ ابراز المعاتى ص 555 . 


امع كتابين مفقودين للفراء /51 


ذوات الياء والواو ٠‏ قال : وعامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس 
يرون الى الكسر من ذوات الياء فى هذه الأشياء ؛ ويفتحون فى ذوات 
الواو مثل : قال وجال ٠‏ شرح المفصل 6/4 والأثمونى 
ادغ ٠١‏ 

؟ ‏ الادغام والاظهار : 

١‏ وسمعت بعض بنى أسد يقولون : قد اتغر )١(‏ + وهذه اللغة كثيرة 
فيهم خاصة ؛ وغيرهم قد اتغر + معانى القرآن للفراء 5١9/١‏ غ + 

؟ ل وسمعت بعض بنى عقيل يقول : عليك بأبوال الظباء فاصعطها فانها 
شفاء للطحل (؟) ٠‏ معانى القرآن : 515/١‏ غ ٠‏ 

+ ف ( مدكر ) ومدكر فى الأصل مذتكر ‏ فصيرت الذال وتاء الافتعال 
دالا مشددة ٠‏ قال : وبعض بنى أسد يقول : ( مذكر ) السان 
العرب ه/ثيم ٠‏ 


ثالثا : الهمز والتسهيل 


١‏ روى الأزهرى باسناده عن الفراء قال : سمعت أعرابيا من بنى 
د بنشد : 
( قانها حبل الشيطان يحتكل ) 
قال : وغيره من بنى سليم يقول ( يحتال ) بلا همز ٠‏ اللسان : 
موا كوا غ٠‏ 


(1) وصيغة ) أسهل » لان اللسان قد يسهل عليه الاصطدام 
بالحنك والالتقاء الس الس معية : اللقيى 4 سوا 01 
الاضوات الشديدة ‏ من أن تقف حركته عند مسافة قصيرة من الحنك » 
ليكون بيئهما مجرى يتسرب منه الهواء » كما يحدث فى الأصوات الرخوة ٠‏ 

(؟) مرش » ( اصعطها ) افتعل من الصعوط وهو لغة فى السغوط 
وهو ها ينتطقى فى الأنف + 


114 مجلة الأزهن 


؟ ‏ سمعت اهرأة من طبىء تقول ٠ )١(‏ رثأت زوجى بأبيات ٠‏ معانى 
القرآن للفراء ١/55؟‏ وتقل اللسان عن الفراء أنه قال : سمعت 
أمرأة من طىء تقول : رثأت زوجى بأبيات ٠‏ اللسان ١١/١‏ غ ٠‏ 

م ونساً الله فى أجلك : أى زاد الله فيه » ولم يهمزها أهل الحجاز 
ولا الحسن ٠‏ معانى القرآن للفراء 80/5 غ + ومثلها : وقد ترك 
همز ( التناوش : سورة سب آية ؟ه ) أهل الحجاز وغيرهم جعلوها 
من نثدته نوثا وهو التناول +.+٠.٠‏ وقد يجوز غمزها ٠‏ معانى القركن 
للغراء +/رمم قا 


رابعا : مدارج اللهجات فى ابدال الحروف 


١‏ والتفتر لبنى أسد ٠‏ ( وهى لغة ف الدفتر ) ابدال أبى الطيب 
اناغ ٠‏ 

؟ ‏ بنو أسد يقولون : المغثور وغيرهم بالفاء ٠‏ ابدال أبى الطيب 
١/حما‏ ء معانى القركن للفراء 41/١‏ غ ٠‏ 

كل ياء مشددة للنسبة وغيرها فان بعض العرب بيدلها جيما * وزعم 
الفراء أنها لغة طيىء ٠‏ ابدال أبى الطيب ١/08؟‏ غ + 
وقال القراء أيضا : وهم يقلبون الياء الخفيفة أيضا الى الجيم » 
وذلك ف بنى دبير من بنى أسد خاصة ٠‏ الابدال لأبى ''-نيب 
ا/رعدراغء٠‏ 

ع - يقال سكرات ملتخ وملتك ٠‏ حكاها الفراء عن امرأة من بنى أسد ٠‏ 
الابدال لأبى الطيب 4/١‏ غ ٠‏ 

ه ‏ أهل الحجاز أكثر ثشىء قولا : الفبعال من ذوات الثلائة فيقولون 


)١(‏ وبعضهم يغلط العرب فى مثل هذا » ويرى الفراء أنه من همز 
التوهم وهو همزهم ما لا همز فيه اذا ضارع المهموز . المزهر : 281/6 > 
1 


مع كتابين مفقودين للفراء 415 
للصواغ : الصياغ (1) ٠‏ معانى القرآن للفراء ١/ر*15‏ ق * 
+ - ومرضوا(؟)لغة أهلالحجاز ٠‏ معانى القرآن للفراء : ؟/ر107 ق * 


7 ل وقيس تقول : طين لاتب ٠‏ معانى القرآن للفراء ؟/784 
فى قوله تعالى « طين لازب » الصافات آية ١١‏ ق * 


خامسا : الوقف 


1 حكى عن بعض العرب أنهم يسكتون حركة الهاء اذا كانت يعد 
متحرك (م) ٠‏ البحر المحيط ؟/رىة؛ ق * 


؟ ‏ جمع التصحيح والمحمول عليه كالهندات والبنات والأخوات ٠‏ 
الأفصح الوقف عليه بالتاء ؛ ويجوز الوقف عليها بالهاء غغ ٠‏ 
وحكاه الفراء لئة لقوم من طيىء + يقولون فى مسلمات - مسلماه ٠‏ 
عبث الوليد ص 00 وف الهمع ؟/.5١؟‏ حيث أضاف قطريا الى الفراء 
فى حكاية اللهجة عن العرب ٠‏ 

ل والعرب تقف على كل هاء مؤنث بالهاء الا طيئا فانهم يقفون عليها 
بالتاء مثل : هذه أمت (4؛) وجاريت ٠‏ لسان العرب ٠؟/٠/"‏ » شرح 
السيراق 51١/1١‏ غ + 


)١(‏ فى الحديث عن قول الله ( القيوم : آل عمران آية : ؟ ) وقراها' 
عمر بن الخطاب وابن سسعود ( القيام ) ٠‏ 

(1) بمناسبة قوله تعالى « مرضيا » سورة مريم الآية : 8ه ٠‏ 

(؟) ولقد سمعها الكسائى من أعراب عقيل وكلاب ؛ يقولون : « لربه 
لكنود » بالجزم وغير اعراب عقيل وكلاب لا يوجد فى كلامهم اختلاس 
ولا سكون . البحر المحيط : 143/5 ٠‏ وقال ابو اسحق عن الاسكان انه غلط 
بين ٠‏ وقال ابى حاتم انه غلط : الالتحاف : وانظر البحر المحيط ١/7‏ , 
واللسان 771/5 . كيبا رآه بعضهم ضرورة . الخزانة 2.1/15 كما نقل ابن 
جنى فى المحتسب والخصائص » وابن السراج فى الأصول أن الظاهرة لفة 
الأزد السسر نزانة 4.1/1 والمحتسب 4.5/١‏ وانظر شاهدا من الشعر 
على هذه اللغة فى الجمهرة ٠ ١١8/8‏ 

(؟) وف المصباح 491//5 عزاها لحمير . 


11 مجلة الأزهر 


 "‏ المستوى الصرق 
أولا : التصجيح والاعلال ٠‏ 


الشقور ق ليان العرب:صكين العي اذا كدت غلين صحيحة فق 
مثل : بيضات » عورات ٠‏ وقال الفراء : العرب على تخفيف ذلك الا هذيلا 
غتنقل ما كان من ذوات الواو والياء )١( ٠‏ البحر المحيط 444/5 »؛ اللسان 
+/سءم » شرح المفصل 1/8" * 


نيا #الممدود والمقصور + 


عندما ذكر ابن هشام أن ( هؤلاء بالمد لغة الحجازيين ) ثسذور 
الذهب : ٠ 147/1١‏ وبها جاء القرآن ٠‏ وبالقصر لغة تميم ‏ علق صادحب 
الحاشية بقوله : فى لغة تميم وقيل وأسد ورد ذكر ذلك الفراء ىق 
كتابه ( لغات ألقرآن ) ولم يخصه بتميم + ( حاشية عبادة على الشذور 
1 ) كما ساق صاحب التصريح ١/8؟1‏ هذا النض السابق وعزاه 
الى الفراء فى كتابه ( لغات القرآن ) ق * 


ثالثا : الأفعال ٠‏ 

٠‏ ( المهموز ) أبو زيد والفراء ؛ رويا : اسل زيد! » لغة عبد القيس 
حكاها آبو زيد والفراء يريدون : اسأل ٠‏ فنقلوا حركة ١‏ ا 
السين وأسقطوا الهمزة ٠‏ (؟) ليس ف كلام العرب ص ؟1 ق * 


(1) قال ابو حيان فى البحر المحيط 515/19 : ولم يقرأ احد ممن 
بلغتهم والصحيح ان الاعمثى قرا « ثلث عورات لكم » سورة النور آ: 
وقد عزاها ابن خالويه الى تميم . مختصر الشنواذ لابن خالويه ص .1 + 

(؟) وبلهجة عبد القيس قرات فرقة من القراء ٠.‏ البعر المحيط 
ولقلة 


مع كتابين مفقودين للفراء فده 


؟ ‏ ( تداخل ) لغة الخجاز : دام يدوم + وتميم : دمت يدوم ( بكسر 
الدال ) فى المافى ٠‏ فيجتمعون فى المضارع ق +* 
وقر أبو عبد الرحمن السلمى ويحيى بن وثاب والأعمش : دمت 
بكسر الدال وهى لغة تميم فى ( مادمت عليه قائما ) )١(‏ س " آبة 
ها ء مختصر شواذ القرآن : ابن خالويه : ١؟ ٠‏ 

- لز باب نصر وضرب من الصحيح ) فى قوله تعالى : « وأذا تيل 
أنشزوا خانشلزوا » سورة المجادلة آية : ٠ 1١‏ قال الفراء : قرآها 
الناس بكسر الشين » وآهل الحجاز يرفعونها ٠‏ قال : وهما لغتا 
لسان العرب 7/رهة؟ ق ٠‏ 

( الأجوف ) ضمت العامة الصاد فى قول الله ( فصرهن اليك س * 
آية : 75 ) وكان أصحاب عبد الله يكسرونها (؟) ؛ وهما لغتان ٠‏ 
فأما الضم فكثير ؛ وأما الكسر ففى هذيل وسليم قال : وأنشد 
الكتسائى : 
( وفرع يصير الجيد وحف كأنه ) اللسان 148/5 ومعانى القرآن 
للفراء ١4/١‏ ق * 

ه ‏ ( لغتان فى الصحيح من غير باب نصر وضرب ) : عجزت عن 
الشىء د يفتح الجيم ( ما تلحن فيه العامة للكسائى سن 4 ) والكسر 
ل 0 
ما تلحن فيه العامة ١4‏ هامش غ + 

+ ( المبنى للمجهول ) فى نحو قيلٍ وبيع ثلاث لغات : 
١‏ اخلاص الكسر وهو لغة فريش ومن جاورهم من بنى كنانةء 
البحر المحيط ١/رء"‏ * 


أن * 


(1) وقال ابو اسحق : دمت تدام مثل : نمت تنام وهى لغة . البحر 
المحيط ؟/..ه ٠‏ 1 

رورس #سلعين > بن سرية المرق الى لاقع لضت وله 5 
الاضداد لابن الأتبارى ص 51 ٠‏ 
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 *‏ واخلاص الضم وهو لغة هذيل ؛ وبنى دبير )1١(‏ + بنى 
فقعس )١(‏ * 
( أسرار اللغفة : تيمور ص ١‏ والروض الاتف ؟/ر5ه » 
الاشموتى : 5/< ٠‏ ) وقد حكى القراء اخلاص الضم الى بتى 
أسد ء وأورد شاهدا ( وقول لا أهل له ولا مال ) (؟) اللسان 
1ق * 


.رابعا : الشتقات : 


٠١‏ اذا جاءك فعل مما لم يسمع مصدره فاجعله قعلا للحجاز وفمولا 
لنجد (م) ٠‏ شرح الشافية ١6/١‏ غ. 

+ فى قوله تعالى : « من ماء دافق » مدفوق ٠‏ قال : وأهل الحجاز 
أفعل لهذامن غيرهم أن يفعلوا المفعول فاعلا اذا كان ى مذهب 
نعت كقول العرب : هذا سر كاتم ؛ وهم ناصب ٠‏ ثم قال : وأعان 
على ذلك أنها وافقث رغوس الآيات التى. هى معهن ٠‏ اللسان 
داق ٠‏ 

© يقولون : هو مسكن » قال غنها الفراء : هى لغة يمانية فصيحة (4) 
البحر المحيط 7//”؟ ق * 

أهل الحجاز يقولون : مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء فيما ارتفقت 


٠. من قصحاء بتى أسد‎ )1١( 

(1) ولغة قيس وعقيل ومن جاورهم . الاشمام فى ذلك ٠‏ اتحاف 111 
كما حكى اخلاص الضم عن ضبة . التصريح ١/15؟ ‏ 510 © وقد قرىء 
بهذه اللغات فى « قيل » سىء » غيض » حيل » البحر المحيط 11/97 ٠‏ 

(؟) قياس أهل نجد أن يقولوا فى مصدر ما لم يسمع مصدره من فمل 
المفتوح العين : فمول » متعديا كان أو لازما . وقياس الحجازيين فيه : فعل » 
.متعديا كان اولا ) ٠‏ 

(5) وأهمل بو زيد عزوها . المخصص 2.5/١6‏ 2 اللسان ٠ 6/١1‏ 
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به ويكسرون مرقق الانسان ( البحر )١( ٠ ) ٠١/5‏ ق * 

ه ‏ ذكر لى أن بعض العرب يسمون مأوى الابل مأوى يكسر الواو 
حاقل وسو قافر لم يجىء فى ذوات الواو والياء مفعل بكسر 
العين .الا حرفين : ماتى العين.وماوى. الابل وهم تاذران 6 واللغة 
العالية فيها مأوى ٠‏ اللسان 04/14 » شرح الشافية ١8/١‏ غ ٠‏ 


؟ ‏ الظلواهر العامة فى اهجات القبائل 


أولا : قعل وأفعل ٠‏ 

١‏ العرب تقول ٠٠‏ أعصفت الريح » وعصفت ء وبالألف لغة لبنى 
أسد » وأنشدنى بعض دبير (؟) ( حتى اذا أعصفت ريح 
مزعزعة ) معانى القراء : ١//»5؛ ٠‏ 

: أهل الحجاز يقولون : « ما أنتم عليه بغاتئين © () وأهل نجد‎  *+ 
٠ يفيه ع7 /2/188خذا الفا لق‎ 

ينع الثمر وأينع : أحمر ٠‏ وف البحر 184/4 بفتح الياء فى لغة 
الدياز» ويقتعهاالثة البمقن نجد ة.وقرئييها 3 الأفنام كية 
حي « وينعه » مختصر شسواذ القرآن ابن خالويه 74 ق * 

ثانيا : التذكير والتأنيث ٠‏ 

٠‏ الهدى مذكر ؛ الا أن بنى أسد يؤنثونه () ( المذكر والمؤنث 
للفراء ص ١؟)‏ * 


(1) لعلهذا فى قوله تعالى ١‏ ويهىء لكم من امركم مرفقا ) الكهف 
آية 15 + 

(؟) ودبير : بطن من يطون بنى سند بنخزيمة من العدنانية معجمكحالة 
١‏ 

(5) الصافات آية .13 . 

(5) فى التذكير والتانيث للسجستانى ص ٠١‏ خط تيمور رقم 1514 
والمخصص 1//19! ( بعض أسد ) ٠‏ 
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+ الأصايع ناث كلهن الا الابهام فان بنى أسد أو بعضهم يقولون : 
هذا ابهام ٠‏ المذكر والمؤنث للفراء : 1١ ١١‏ والبعصر 
عد ()قاء 

الذراع أنثى ٠‏ وقد ذكر الذراع بعض عكل ٠‏ المذكر والموؤنث 
للفراء : ٠6‏ » عبث الوليد ١6‏ غ ٠‏ 

والقدد أنثى ويذكرها بعض قيس ٠‏ المذكر والمؤنث الفراء ١4‏ غ * 

ه ‏ الرياح كلها اناث ٠‏ وشاهد من بنى أسد على التذكير ٠‏ ويقول 
القراء : أتشدنيه عدة من بنى أنسد ٠‏ المأكر والملؤنث 
للقراء /الاغ ٠‏ 

+ رآيت بعض بنى تميم وسقط ابن له فى البير ‏ والله ما أخطاً 
الركى ‏ فوحده بطرح ألهاء ؛ فاذا فعلوا ذلك ذهيوا به الى 
التذكير كأنه اسم للجمع (؟) ؛ وهو موحد ٠‏ المأكر والملؤنث 
لاقراء : #٠‏ ؛ والمخصص : ٠١/١07‏ غ * 

+ ذكرت كتب اللغة أنه يقال للرجل ( زوج ) ولامرأته أيضا 
( زوج ) وذلك فى لغة الحجاز » ولغة تميم وكثير من قيس وأهل 
نجد يقولون ( هى زوجته ) البحر ٠ ٠١4/١‏ المقصص 54/1١07‏ 
وأبى الأصمعى لهجة وقال ( زوج لاغير ) سان ١1/8‏ 
وبقول ابن منظور وكانت من الاصمعى فى هذا شسدة وعسر لسان 
#ريدة؟ ب 
أما الفراء فقد وصف لهجة نجد ف الظاهرة السايقة ( زوجة ) 
بأئها ( أكثر ) + ولهجة الحجاز بأنها ( أفصح ) المذكر والمؤنث 
للفراء : + ٠‏ وف كل ذلك يستشهد الفراء ويحتج بالقفرآن 
والشرببق + 


5 * يتصل ب ( يجعلون أصابعهم ) البقرة‎ )١( 
(؟) والفراء يشير الى ان:من اسيا باجتماع التذكير والتأنيث فى‎ 
٠ الكلمة : الجمع والافراد : مثل ركية وركى‎ 
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ثالما :: القلب : 


: ل تميم تقول : صاقعة فى صاعقة وأنشد لابن أحمر‎ ١ 
صواقع لايل هن فوق‎ ٠٠ ألم تر أن المجرمين أصابهم‎ 
٠. ق‎ )١( الصواقع‎ 
لغة أهل الحجاز عميق » وبنو تميم يقولون : معيق (؟) اللسان‎ > 
٠ ؟ا/م؟! البحر 407/5 ق‎ 
من العرب من يتم ( حاش ) وى لغة الحجاز ( حاشى لك ) وبعض‎ 
العرب حثى زيد  كأنه أراد : حثى لزيد ؛ وهى فى أمل‎ 
٠ البحر ه/ “اق‎ ٠ الحجاز‎ 
سمعت بعض قضاعة يقول : اجتحى ماله ؛ واللغة الفاشية اجتاح‎  غ‎ 
٠ معائى القراء ؟//4؟١ غ‎ ٠ وشاهد لها‎ ٠ ماله‎ 
٠ رابا : التشديد والتخفيف‎ 


روئ الفراء وأبو عبيد : يقال : اجلس ههنا أى قريبا *٠‏ قال: 
وههنا أيضا تقوله : قيس وتميم ٠‏ اللسان 58/4/5٠‏ ثم ٠‏ 

خامسا : مطل 'الحركات والحروف وانتقاضها 'ق لهجات القباكل: + 

١‏ أجاز الكوفيون حذف الياء المفتوح ما قبلها مثل اخشين يأ هند 
فتقول على لهجتهم : اخشن يا هند بحذف الياء ٠‏ وحكى الفراء أنها 
لغقلطيىء ٠الاشمونى‏ #/55 » الهمع ؟/رهباء الخزانة /رءده غ٠‏ 

؟ - وقد تسقط العرب الواو وهى واو جماع ؛ اكتفى بالضمة قباها غقالوا 


(1) وق الفرقآن :“من الصوامق ؛ البقرة'4 وقرا الحسن : الصواقم ٠.‏ 
وهى لغة تميم وبعض ربيعة . الاتحاف ١7.‏ هايثن ٠‏ 
(؟) فى قوله تعالى « من كل فج عميق » الحج . ويقال : معيق ٠‏ 
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فى : خريوا قد ضرب ٠٠‏ وهى فى هوازن وعليا قيس )١(‏ معمانى 
الفراء ١/راة‏ غ + 
م ويقال للمنخر : منخور (؟) وهم طيىء ٠‏ معانى القرآن للفراء 
لاغ ٠‏ 
6ب المستؤى النعوق 


أولا : الاعراب والبناء + 


١‏ وحكى القراء عن كثير من أهل نجد أنهم يجرون الخبر يعد (ها) 
بالباء واذا أسقطوا الباء رفعوا ٠‏ الخزانة ؟/م1 ق + 
زيادة الباء بعد ( ما ) عن بنى تميم ‏ فلا التفات الى من منع ذلك + 

؟ ‏ عزا الفراء فتح لام كى الى تميم (م) ؛ معانى القرآن للفراء 
ا/مداغ ٠‏ 

م حكى الفراء أن فتح لام الأمر لغة معزوة الى قبيلة سليم ٠‏ وقد نقل. 
ذلك ابن مالك ٠‏ البحر المحيط ١/5‏ ؛ والنهر الماد ؟/ر1؛ غ ٠‏ 

غ ‏ بعض العرب يجرى ( كلا وكلتا ) مع الظاهر مجراعما مع المضمر ف 
الاعراب بالحرفين وحكى ( رأيت كلى أخويك ) وعزاها الفراء الى 
كنانة ٠‏ ارتشاف الضرب 54/١‏ مصور بالدار رقم 5165 ؛ الهمسم 
ا/رافغء٠‏ 


. واورد شواهد ثلاثة على هذه اللهجة‎ )١( 

(؟) ولعل السبب فى وجود صيغة ( متخور ) اختلاف موق 

(؟) وزعم يونس أن ناسا من العرب يفتحون اللام التى فى مكان ( كى ) 
وزعم خلف الأحمر أنها لغة لبنى العنبر . خزانة 771/6 . وفى حاشية الأمير 
: ان عكلا وبلغئبر يفتحون لام الجر بشرط أن تدخل على فعل منصوب 


بأن مضمرة . 
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© عزا الفراء فتح تون المثنى مع الياء لغة لبنى أسد ٠ )١(‏ ارتشاف 
الضرب "4/١‏ غ ٠‏ 

+ يعض العرب يجرى ( بنين وباب سنين ) وان لم يكن علما مجرى 
غسلين فى لزوم الياء والحركات على النون هنونة غالبا على لنغفة 
بنى عامر » وغير منونة على لغة بنى تميم حكاه عنهم الفراء (5) 
التصربيح ١//د‏ » الهمع 40/١‏ غ + 

7 الجر ب ( لعل ) لغة عقيلية حكاها أبو زيد والأخفش والفراء () * 
الهمع ؟/س” لسان #ا/؟ءة غ ٠‏ 

.4 كما روى عن الفراء على المستوى النحوى مايتصل بالاستثناء عند 
القبائل ٠‏ معانى القرآن للفراء ٠ 44+ //١‏ 

 »‏ بعض بنى أسد وقضاعة (4) ينصبون (غيرا ) اذا كانت ى معنى 
( الا ) تم الكلام قبلها أم لم يتم يقولون : ما جاءنى غيرك » وما 
أتانى أحد غيرك غ ٠‏ 
التصربيح ٠ "51/1١‏ اللسان 044/5 ٠‏ معانى القرآن للفراء 
ل#نسي 

٠ ف نقل عن الفراء نصب الجزئين ب ( ليت ) وهى لغة تميم‎ ٠١ 
٠ الخزانة : 1/4ة؟ غ‎ 

+ ل وكنانة يقولون : ( اللذون ) () معانى القرآن للقراء ؟///ا غ‎ ١ 
٠ ا/8/١ وقال الكسائى هى لغة لبنى زياد بن فقعسسى . التصريح‎ )١( 
. واعراب هذا النوع : اعراب الجمع لغة الحجاز وعلياء قيس‎ )1( 

الهمع 27/1 . 
(1) وسمع آبو زيد من عقيل ( لعل زيد قائم ) ٠‏ 

(؟) وقد آضاف الجوهرى الى هاتين القبيلتين بنى شهل . المصباح 

اعلا . 
() عزيت هذه الصيغة لبنى عقيل . النوادر لابى زيد 45 . وعزاها 

“الأسموتى مل لمعيل .ثم يقول : واد : للك ( التصريح 

7/1 © وابن عقيل : ١25/١‏ يعزوها لهذيل فقط © وابن الشجرى ق 


الآمالى 7.8/7 يعزوها كذلك لهذيل » وذكر ابن مالك انها لفة طىء : 
الارتشاف 153/1 
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+ .وقال الفراء ف ( لغات القرآن ) وربما قالوا : غذان ذوا تعرف‎ ٠+ 
+ ق‎ ) 1١8/١ وعؤلاء ذوو تعرف ( التصريح‎ 

1 وقال القراء فى ( لغات القرآن ) سمعنا أعرابيا من طيىء يسأل ى 
المسجد الجامع ويقول ( بالفذل ذو فضلكم الله به » والكرامة ذات. 
أكرمكم الله به ) التصريح ٠ 188/١‏ قبنى ذات ‏ على الضم ونقل 
حركة الهاء الأخيرة الى ما قبلها وهذف الألف فس كنت 
الهاء )١(‏ ى * 

التراكيب الأثرية فى لهجات القبائل 
قال الفراء : وسمعت بعض بنى سليم يقول فى كلامه : كما أنتنى 


(1) أثيرت امثلة لهذه الظاهرة فى كتب علوم القركن ( البحر 778/5 » 
وكتب الادب والامثال ( الامثال للميدانى 58/١‏ ) وكتب اللغة ( نوادر أبى زيد 
4 الكامل 174/1 4 آمالى الشسجرى 7.5/5 » المزهر 5756/١‏ 4 
8/7 ) ومؤلقات الشعر ( شرح الحباسة 11/5 ) والمماجم العربية 
( المخصص 1١2/15‏ . اللسسان : .68/1" ) ومصادر النحو العربى ( شرج 
السيراقى على سيبويه 57/5 . الانصاف 90/١‏ . ابن يعيش : 158/79 . 
الشذور ١/ره5‏ التصريح 158/١‏ ) كما اثبر لها أمثلة فى كتب التاريخ القديمة 
( الاكليل 17/8 للهيدانى ) ونلخص الاتجاهات التى فى هذه المصادر : ذو 
استعملت بمعنى الذى عند طيىء » وعند غيرهم تكون بمعثى صاحب » ويظهر 
أن ذو الطائية كانت مضطربة عند قبائل طىء فبعض طيىء وهم اكثرهم 
تكون عندهم بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى وجمعا » كما انها تكون. 
للعاقل وغيره ٠‏ 

والفريق الآخر من طيىء كان يغربها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء 
جرا ‏ ومعنى هذا آنها كانت مثل ( ذى ) بمعنى صاحب - كيا أن بعض 
طيىء قد اتجه ناحية مخالفة لما مضى فهو يثنيها ويجمعها . كبا وجدنا بعض 
لوي محسلل يكن القن وال التى ‏ ذات ويرفعون التاء على كل 
نا 


واذا كان المعروف فى طىء انها لا تثنى ولا تجمع كلمة ( ذات ) وانها تبقى مبنية 
على الضم » فقد حكى عن بعضهم تثنيتها وجمعها . 

وقال أبو حيان ( حكى لى شيخنا الامام بهاء الديق الحلبى أن 
اعرابها اعراب ذوات ‏ بمعنى صواحب ثم عقب على ذلك بقوا 
غريب ( الارتشاف 11//١‏ مصور ) وقد ورد صدى لبعض 
كل اللغات العربية الجنوبية » وكذلك فى اللهجات العربية التديمة كالتمورية 
والصفوية واللحيانية . 
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ومكانكنى . يريد : انتظرنى ف مكانك )1١(‏ + معانى القرآن للفراء 
الغ ١‏ 
 *‏ المستوى الدلالى 

٠ ل سمعت أعرابيا يقول : بع لى تمرا بدرهم  يريد اشترلى تمرا‎ ١ 
: وقيل لجرير من أشسعر الناس ؟ قال الذى يقول‎ 
بتاتا ولم تضرب له وقت موعد‎ +٠ وبأتيك بالأخبار (؟) من لم تبع له‎ 
)51 أراد من لم تشتر له ء والبنات : الزاد (الأضداد لابن الانبارى‎ 
وف معان الفراء ١/<ه أن هذه اللغة فى تميم وربيعة + وكان الفراء‎ 
يفسر قوله تعالى « بثسما اشمتروا به أنفسهم » البقرة‎ 
+ آية .و (©) ق‎ 

؟ ‏ يعزو الى بنى أسد كقوله : الحائب فى لغة بنى أسد (؛) القاقل 
( الاضداد لابن الانبارئ 145 ٠‏ ولعله كان يتحدث فى تفسير قول 
الله« انه كان حوبا كبيرا » النساء آيْة * + و فمكان آخر يقول 
ورأيت بنى أسد يقولون + سمال إلقيآخ للقزاء ارق ء* 

+ - قال الفراء والكسائى فى ( هيت ) (ه) هى لغة وقعت لاهل ااحجاز 


» والمعروف فى العربية أن العرب تأمر بالظروف وحروف الجر‎ )١( 
+ مثل عليك » ودونك » واليك » يقولون :اليك اليك ؛ بريدون : تآخر‎ 

(1) فى معانى القرآن للفراء 51/١‏ أ: 

(7) وقال قطرب : شريت بمعنى بعت لغة لغاضرة 4 5 
الأتبارى 71 ٠‏ 

(5) وى اللسان 761/١‏ : الحوب لاهل الحجاز » والحوب لتميم 
ومظاهما : الاثم )1.. 

() وقال أب زيد الاتصارى هى بالمبرانية واصله ( عيتالج ) اى 

. الاتقان 161/1 لسان ( هيت ) . وعن ابن عباس + ٠‏ وال 

ا : بالسريانية وقال عكرمة هى بالحورانية . الاتقان. 1 
المتوكلئ للنسنيوطئ من ١١‏ بالثبطية » وبمئاها - هلم لك + وقرىء 
( هئت لك ) ومعناها : تهيات لك وانظر تعليق آبا عمرو على هذه القراءة : 

مجاز القرآن لابى عبيد "06/١‏ . وقرا على رقى الله عنه : ها انا لك . 
قواذ القرآن لابن خالويه ص "١‏ وقرىء هيئت لك فعل صريح مبنى 
لليقعول : البحر 556/8؟ ٠‏ 


5 مجلة الأزهر 


فتكلموا بها ٠‏ النشر ؟/رهة؟ ق ٠‏ 
قال القراء » وتقال : انها لغة لأفل حوران د :.سقطت الى آهل 
مكة فتكلموا يها ٠‏ لسان ( هيت ) ٠‏ 


الهون فى لغة قريش : الهوان ؛ وبعض بنى تميم يجعل الهون 
مصدرا للشىء الهين ٠‏ معانى الفراء )١(‏ ؟/5١٠١‏ ق * 


المنهج الذى سار عليه الفراء من خلال 
الروايات والنقول والنصوص الخارجية 
لك 


١‏ يلاحظ أن الفراء كان يعزو كثيرا الى قبائل أسد وبطونها فقد قمت 
باحصائية عن اللهجات فى معانى القرآن له ٠‏ وكان ميدان هذه 
الاحصائية من سورة الفاتحة الى آخر سورة الزمر وهى كما يلى : 
أسد تميم ربيعة هوازن بعض قيس قريش هذيل سليم الحجاز 
15 5ه * 1١‏ 5 »ا ع« 14 
عكل عقيل العالية قضاعة عمان طبىء فزارة كلاب عامر حوران نجد 
#د آة د # سضي 8 لبه 6د 6ه 8# 1# 4 
الخع بنو انسان الانصار الحارث بن كمب كنائة حضرموت اليمن 
0 ؟ 0 1 ١ «٠‏ ؟ 
تهامة نمير علياقيس ٠‏ 

1 1 1 
وتشير الاحصائية الى أن قبيلة أسد لم يتقدم عليها فى الكثرة 
الا لهجة الحجاز وحدها » مما يحسم الخلاف بين المؤرخين حين 


(1) بمناسبة قوله تعالى ” أيمسكه على هون » النحل آية 5م . 
+ يراد بالحورانية أو النبطية ‏ اللغة الآرامية عند اللغويين 
المسلمين كبا أشار الى ذلك تولدكه فى 20316 119/068 . 


مع كتابين مفقودين للفراء لين 


اختلفوا فى نسب الفراء هل هو مولى لبنى أسد أم مولى بنى 
منقر ؟ » فهو اذن أسدى وقد رجح هذا الدكتور أحمد مكى 
الأنصارى ف كتابه ( آبو زكريا القراء ) ص 5 » ولا غرو اذا فتن 
بقبيلته ولغتها ( وانما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى ) ٠‏ 

+* # والحديث عن معانى القرآن للقراء» يدعونا الى الحديث عن كتاب 
آخر صنوه وهو كتاب ( المجاز ) لأبى عبيدة » وحسبنا أن نذكر 
احصائية للهجات القبائل فى كتاب ( المجاز ) حتى نقف على 
مدى أهتمام الفراء بتسجيل لهجات القبائل وروايتها عن العرب ٠‏ 
وكان ميدان هذه الاحصائية كما سبق فى معانى القرآن للفراء 
وهى : 
تميم أكلونى البراغيث نجد الحجاز العالية كنانة بعض المكيين ٠‏ 
3١ 3١‏ ل 1 ١ ١‏ 
وهذا الفلاف بين الرجلين فى رواية اللهجهات يوضح الى 
حد كبير الخلاف بين المدرستين البصرية وهى التى ينتمى اليها 
أبو عبيدة ؛ والكوفية وهى التى ينتمى اليها الفراء ٠‏ كما أننى أرجح 
أن كتابى الفراء كانا أعظم قدرا » وأوف نصيبا من كتابى الأصمعى 
فى ( اللغات ) و ( لغات القرآن ) ولعل السبب فى ذلك يرجع الى 
الاختلاف بين المدرستين التى ينتمى اليها كل منهما ٠‏ فالأصمعى 
البصرى كما يروى أبو حاتم لم يقل ( ديار ولا ديور » لأن ديارا فى 
القرآن : الجمهرة 480/8 ) ويقول ابن دريد ( ورغا اللبن وأرغى 
وسرى وأسرى » ولم يتكلم قيه الأصمعى ء لأنه من القرآن ) 
الجمهرة م/4.م؛ ٠‏ وسحته وأسحته ٠.٠‏ ولم يتكلم فيه الأصمعى 
الجمهرة /+م ) » لأن فى القرآن ( فيسحتكم ) ولعله كان يخاف 
أن يزل فى القرآن ٠‏ كما كان الأصمعى ينكر لهجات عربية مثل : 
تميم ( المصباح ؟/م"١٠‏ ) وتجد ( اللسان 145/١07‏ ) كما أنه لم 


11 مجلة الازهر 


يتكلم فى « عصفت الريح » و « أعصفت » + لأن فى القرآن ( ريح 
عاصف ) + الجمهرة #/هم؛ ٠‏ لكن القراء المتخرر عزاها الى بنى 
دبي » وهم بطن من أسد » وأورد ثاهدا لها ٠‏ معانى القرآن 
للفراء : /١‏ +45 » كما كان الفراء يحتج للهجات العربية بالقراءات 
القرآنية توجيها وتنظيرا ( انظر نصوص الكتابين ) * 

© ب أن كتابى القراء كانا معينين استتقيا منهما اللغويون والمفسرون 
( البحر #/7:؟ء #/#؟١‏ ) » ( اللسان #/هم؟ ) » ( التصريح 
لإبى) ء ( الممع 8 )+ 

غ ‏ بعض الظواهر الصوتية كان سيبويه يراها ضرورة ويراها القراء 
لغة عن العرب ( عبث الوليد 5؟؟ ) وكثيرا ما كانت اللهجة تشتجر 
مع الغلظ أيضا » ولكن الفراء يحكيها لهجة عربية المزهر ‏ 4505/5 
445 البحر ؟/رة؛ ٠‏ وهذا يوضح اعتداده للهجات القبائل وتقديره 
لكل ما سمع من العرب ٠‏ 

ه ‏ أنه كان يؤكد لهجات القبائل بالسماع والسند وتسلسله ليحيطها 
بسياج من التوثيق » حماية لها من الوضع والتدليس ‏ وهذا يؤكد 
تأثره بمنهج المحدثين وبالنزعة السلفية ( انظر معانى القرآن للفراء 
0 يي كد يا نضا طن الفيقك 
١6٠‏ 4 54 ؛ 44؟ كما كان يوثق اللهوهة بالرؤية وهى ملاحظة 
مباشرة ٠‏ معانى القرآن للفراء ١/8؟ ٠‏ 

٠‏ كما كان دقيقا فى عزوه اللهجات فيستعمل الكثرة كقوله ( وهى 
كثيرة فى أسد وتميم وعامر ء معانى القرآن للفراء ؟/؟5 ) ( وكثيس 
من أهل نجد والخزانة ١١/5‏ ) ويستعمل كلمة ( بعض ) : كقوله 
( سمعت بعض بنى عقيل ) معانى القرآن للفراء ١/1؟‏ ) أو كلمة 
( خاصة ) كقوله ( وذلك فى بنى دبير من بنى أسد خاصة ) الابدال 
لأبى الطيب ٠ 75/١‏ 


مع كتابين مفقودين للقراء يدن 


7 ل ويسم لهجة الأنصار بأنها من المرفوض ( معانى القرآن للقراء 
؟/م٠‏ ) أو يصف اللهجة ب ( العالية ) اللسان 8١1//؛ه ٠‏ أو أنها 
( أفصح ) أو ( أكثر ) المذكر والمؤنث للفراء : 75 » ويصف لهجة 
تميمية بأنها لااتصاح ف الكتاب أى ف القراءة ( معانى القرآن 
للقراء : 154/2 ) + 

+ - كثرة الاستعمال وأثرها فى حذف جزء من الكلمة فى لهجة بنى 
فزارة : معانى القرآن للفراء ؟/ه ٠‏ 

ه ‏ كثرة الشواهد التى يحتج بها لتوثيق اللهجة ٠‏ اللسان ١44/5‏ 
معانى القرآن للفراء ١/+45؛‏ : 4١‏ » المأكر والمؤنث للفراء هن 

3-7 

أذ ومن أوليائه أنه سمع نصا لهجيا من 
القرآن للفراء : 1١1/5‏ * 

١‏ - كما كان الفراء أمينا ثقة لا يتورع أن يقول ( لا أعرف ) فقد 
عقب على قراءة ( صللنا ) بالصاد فى ( ضللنا ) السجدة آية ٠١‏ 
بقوله : ولست أعرفها الا أن تكون لغة لم نسمعها ٠‏ معانى القرآن 
للفراء ؟/ جم ٠‏ 

؟1 - ويظهر أن لغات القرآن ‏ للفراء لم تكن مقصورة على لهجات 
القبائل العربية وحدها بل شملت لغات أخرى غير العربية يؤكد 
هذا قوله ى سورة اللؤمنين آية ١١‏ ( الفردوس ) قال الكلبى : هو 
البستان بلغة الروم وقال الفراء وهو عربى أيضا العرب تسمى 
البستان : الفردوس (؟) ( معانى القرآن ؟/01 ) وتعليق 


ة بنى انسان )١(‏ معانى 


٠ 88 : وهى اسم قبيلة عربية . نهاية الآرب للتلتشندى‎ )1١( 

(9) وف المتوكلى ورد فى القرآن باللغة الحبيشية والفارسية 
والهندية والتركية والزنجية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية 
والرومية والبربرية ١‏ دمشق 48 ١ه‏ ) . للسيوطي وردت : الفردوس 
مرتين الأولىذهب الى أنها رومية ص 4 ؛ والثانية الى انها : الكرم 
بقنبطية من ١١‏ > ولصلها (مرداساء + 


1 وكان الفراء فى حالات نادرة 


مجلة الأزهر 
الفراء يوضح لنا مذهيه فى المعرب +* 
ترك فى حكاية اللهجة مع غيره 
كقطرب ( الهمع ؟/رده؟ ) وأبى زيد ( ليس ف كلام العرب ؟١‏ ) 
وأبى عبيد ( اللسان : ١٠/4/م‏ ) والأخفش ( الهمع ؟/م ) 
والكسائى ( النشر : ؟/رهة؟ ) ٠‏ 
وبعد غان بعث كتب ( لغات القبائل ) و ( لغات القرآن ) المفقودة : 
أولا : تسد ثغرة فى تاريخ الجائب اللغوى والقرآنى » لانها 
تعتبر أما فى توثيقها للهجات القبائل ٠‏ 
وثانيا : تحمل فى بطونها بذورا للعربية فى تاريخها الطويل » فهى 
حقل غنى ومعلمة زاهرة فى الدراسات الصوتية والنحوية والدلالية ٠‏ 
وأخيرا : فان استخلاص ما سبق من غضون حقل العربية الثنتيت 
على ققدر استطاعتى ٠‏ 
بته ونسقته وعلقت عليه يعتير عملا خطيرا ؛ لأنه 


تبه أ 


بعث الى الحياة مرة أخرى ‏ تراثا قد اختفى » ونورا كاد يخبو » والحمد 
لله على ماهدى اليه وأعان عليه ؛ وسبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ اسهد 
آلا اله الا أنت ٠‏ استغفرك وأتوب اليك ٠‏ 


دكتور أحمد علم الدين الجندى 
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ممَطمَاتَ من عا النشس البشرية 


شار عررصرر_ليقة 
يزدحم عالم النفس البشرية منذ .طبيعة وطباع ودخائل ونزعات 
يدء الخليقة الى يوم القيامة بأثستات وألوان وظلال واشراقات أو ظلمات 
من النفوس تباينت طباعها وأخلاقها تفردت بها عن غيرها من الصور 
وسلوكها وغرائزهاوميولها وطاقاتها فقد اختلفت مصور النفوس بين 
وذكاؤها ووعيها وآخاسيست ها 'الأمراض النفسية فى ستى أتواعها » 
ومداركها وطواياها وان كانت من وبين الصحة فى تباين قواها » وبين 


خلينة واحدة 6 أو ربطها ذين واد 
أو عادات أو لفة أو اقليم ؛ 
أو اجتمعت فى رحم أو تلاقت ى 
وراثة » ولو شاء الله لصتع النفوس 
موحدة الطباع والسلوك والميول » 
ولكن حكمته ف ذلك التباين تقف 
حونها أفهام البشر » ولا تدرك كنهها 
عبقريات العقول * 

وان الغوص ف عوالم النفس 
البشرية لاستكصاف حخائلها 
ليسلمنا الى ص ور مختلقة عدد 
ما خلق الله من البشر » ولكل صورة 


فى تساميها ومعاليها » وبين 
البشرية فى تحدرها ومهاويها ء 
كما اختلفت من حيث الضمائر صحة 
ومرضا وحياة وموتا ويقظة ونوما 
وخبا وحقدا » وحلاوة ومرارة 
وسيطرة على الأهواء واستسلاما 
لها » ومن حيث العقيدة ايمانا وكفرا 
أو نغاقا » ومن حيث العقل ذكاء 
أو غباء أو وعيا ؛ ومن حيث المشاعر 
قوة أو ضعفا » وتلهبا أو خفوتا ٠‏ 
ولم تجتمع نفس وأخرى منذ 
بدء الخليقة فى كل ما أفردها الله به 


نسدد 


من صفات خلقية أو خلقية ؛ وريما 
تتسابهت بعض النفوس فى الخلق 
أثرا للوراثة أو البيكة 6 ولكنهما 
تختلفان فيما أودع الله فى كل منهما 
من الصفات الخلقية والطباع ٠‏ 
وقد خص الله كل نوع من 
الحيوانات والزواحف والحشرات 
والطيور وعوالم البحار بطباع 
وغرائز تجلت فيها وامتاز كل نوع 
منها عن غيره بطباع خاصة : 
بطشه وأثرته » وللذئب 
عنكرمة العا مكو ولاشبوع 
خداعه » وللنمر شسراسته وللحيات 
خبثها وللكلب وفاؤه وللجمل صبره 
وليعض الطي ور ايثارها » وقد 
متازكت عق التقوس. العيوألية 3 
تلك الطباع : فكثيرا بعض النفوس 
الانسانية طبعت على حب البطشس 
والأثرة ؛ وكثيرا ما ينطوى البعض 
على الغدر أو المكر وكثيرا ما يتبدى 
فى البعض الخداع أو الشراسة 
أو الخيث : وكثيرا ما يظهر فى 
البعض الوفاء أو الصبر أو الايثار » 
وكآن النفس الانسائية حين تتأثر 
بتلك الطباع الحيوانية الغازية قد 
ضعقت فيها انسانيتها أمام طغيان 


مجلة الأزهر 


الحيوانية وجبروتها حيث فرضت 
غليها ساظاتها قاستسلمت لها آلوأ 
الع وني التق شنيضن ف الاسان 
هى الحيوانية التى غلبت انسانيتها 
وان كان فى بعض النفوس 
الانسانية بعض الفضائل والخيي 
أودعها فيها خالقها » أو ساقها اليها 
طول التأمل + أو الايمان بالحق 
الذى أودعه الله فى الخلق ء وربما 
كانت تلك الفضائل أثر الدين جاء به 
نبى ؛ أو لاصلاح دعا اليه مضلح » 
وما آكك ها كانت النفس البشرية 
منجما يزدهم بمعادن الخير » 
وما أكثر ما كانت مصنعا لنوازع 
الشر ؛ وما أكثر ما كانت مرآة 
تنعكس عليها طباع الحيوانية 
الكامتة فيها »أو فشائل الخير التى 
تترفع بانسانيتها عن وحشية 
الحيوانية وطباعها ٠‏ 
ومازالت نوازع الخير وتوازع 
الشر تعيش فى حيوانية الحيوان 
وحيوانية الانسان فلا يقتلع جذور 
الشر من حيوائية الانسان غير دين 
يهدى الى الخير ويقود الى الحق : 
فأنانية السيع التى يثيرها حب 
التملك والسلطان حتى يس تبيح 


مقتطفات من عالم النفس البشرية 


النفسه الفتك يمن يتصدى له حين 
اقتناص فرائسه هى هى نفس 
الأنانية التى تس تيد بنفوس 
اللصوص » وتنسيهم اتسانيتهم 
حينما يفتكون يمن يحولون بيئهم 
وبين ما يسلبون من مال أو متاع » 
وائهم ليستبيحون سفك الدماء فى 
سبيل ارضاء الح وجيتهم التى 
تثيرها شهوة التملك » وغدر الذكئب 
حين أنيابه وأظفاره من قد 
بيحسن اليه فيطعمه رحمة به وانقاذا 
له من غوائل الحصوع هو هو غدر 
النفس البشرية التى تعض أيدى من 
ترد عطاياهم عنها غوائل المسغبة » 
بل قد يثيرها الغدر والحقد الى 
الفتك بالمحسنين لا لشىء الا أن الله 
جعل أيديهم هى المليا ٠‏ 

ومكر الثعلب ومراوغاته واحتياله 
غلى فريس خةاختى اذا تمكن خنها 
استبد بها هو هو مكر النفوس 
المريضة التى تراوغ وتحتال حتى 
تظفر بمآريها » وانها اتدوس ىق 
سبيل أمانيها كل القيم والمثل » 
ولا يضيرها التخلى عن الأخلاقيات 
والتجرد .من كرامة الاننسانية 
وقدسية الفضائل اذا كان بعوقها 


/الا5 


ذلك عن تحقيق أحلامها ؛ وما يتخذه 
اليربوع فى صنع جحره من وسائل 
التضليل والخداع هو هو ذلك الذى 
ينس جه المناقق من خداع ليحقق 
مطامعه » ويرضخى خسائس نفسه 
الأمارة بالسوء وطالما جعل طول 
النفاق ىق المنافقين القدرة على صنع 
الأقنعة التى يوارون بها حقائق 
وجوههم ؛ وما تحمل هن ألوان 
الغ والخداع » ولكن تاك الأقنعة 
التححللة اق كوب ينا ور امام 
بصائر المؤمنين التى جعل الله فيها 
قدرة على النفاد الى دخائل النفوس 
واسقهاف :ها يتقاط :غيما هن 
الشراء 

وشراسة النمر تثير فيه القسوة 
حتى بالضعاف من الحيوانات التى 
لا تملك شيئا من قوة تقاوم به عنف 
ثورته وبشاعة شنراسته هى هى 
سراسة النفوس البشرية التى تفنن 
فى تعذيب مناوئيهما حفاظا على 
سلظان من امتحاب طك النفوس » 
أو هى نفوس أولئك الذين باعوا 
رحمتهم بثمن بخس لدينا غيرهم 
ممن حكموا فجاروا » أو استرعاهم 
الله أمانة مذكوهيهم قخانوا أمانة 
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الله ؛ بل حلت لهم سهوة الظلم حتى 
استباحوا ى تبيل ارضاء شنهوات 
أنكى وَسَائلَ التعذيتٍ» وطالما احتفظ 
التاريخ بصور المعذبين التى تحكى 
على الزمن ما عانوا من شراسة 
النفوس البشرية ى سبيل دينهم 
أو مبادكهم + 

وخبث الحيات الذى قد يفتك 
بمن يحسن اليها فيحميها من غوائل 
البرد ؛ ويحفظ لها حياتها هو هو 
خبث النفوس التى لا يعيش فيها 
غير الحقد كل الحقد الذى يستبد 
بحياتها ولا يدع بينها مأوى لذرة 
من ذرات الخير تستطيع أن تطفىء 
يوما جذوة الحقد التى يسعرها حب 
الانتقام وحب التغلب وحب السلطة 
وحب التزعم ٠‏ 

وما أكثر أصحاب هذه النفوس 
بين عالمنا الذى ألهب صراعه الخبث 
الدفين فاستباح اراقة الدماء 
وتجويع البطون واذلال الأباة 
وتمزيق الأواصر فى سبيل ارضاء 
ضراوة الخبث ٠‏ 

ومع كل هذه الخسائس التى 
تفعل أفاعيلها فى تدمير صروح الخير 


مجلة الأزهر 


فى الحياة فان فى بعض الحيوانية 
التى تعيش فى الوجود بعض 
الفضائل الخيرة : 

فوفاء القلب الذى ضرب يه المثل. 
فى ذلك حيث يتجلى ف دورانه 
وتواثبه وتمسحه بصاحبه حين يراه 
بعد غياب وان كان لحظات هو هو 
وفاء بعض الأصفياء حين يتعانقون» 
وتتلاقى أرواحهم مع عناقهم فيفرغ 
كل منهما فى قلب صفيه اشراقات من. 
نور الحب الصادق » وما أكثرآولئك 
آلذين حمايوا ف اللهاق فجسر 
الاسلام ؛ وتآلفت أرواحهم فى ظل. 
الايمان » والتقوا فى رحابه مع 
أسمى جمال الخير والبر والرحمة ٠‏ 

وصبر الجمل الذى ضرب به 
المثل فى قوة احتمال عذاب الأسفار 
فى لفح الهواجر لم تنهنه من قوته 
وعزماتهحرارة الصحراء ولأ حرارة 
العطثن هو صير المؤمن على 
مشقات التكاليف السماوية 
وما يقاسيه فى أدائها من الجهد ؛ بل 
انه ليستعذب فى سبيل رضوان الله 
ما يكابده من عناء ٠‏ 

وما أكثر ما يبذل المؤمن الصادق 


مقتطقات من عالم الئفس البشرية 


هن صيره وطاقاته فى كل ما يقربه 
من ساعة الزشتوان + 

والايثر الذى نراه فى الكثير من 
الطيور التى تغدو وتروح لتلتقط 
قوت فراخها وتؤثرهم به ٠‏ 

هو هو الايثار الذى عرفه 
المسلمون فى نفوس آل بيت النبوة؛ 
غطاما كان يراهم المسلمون وبيوتهم 
تضيق بما أفاء الله عليهم وع لى 
المسلمين من غنائم حتى اذا أمسوا 
خويت البيوت من كل ثىء الامن 
شكر الله وحمده » وخرج كل ما فيها 
فأخذ طريقه الى بيوت المعوزين 
وأفواه اليتامى وبطون المحرو. 
وهذا ماتهدت.بة الممخيقة بنك 
اللعسة 
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الصديق عائشّة رضوان 
عليها فتقول : 


ما شبع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية حتى 
غارق الدنيا ولو شكنا لشبعنا ولكنا 
كنا .نؤثر على أنفسنا » وقد ربى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آل بيته على الايثار وطبع نفوسهم 
عليه فعاشوا بعد الرسول يأتسون 
به ويعملون عمله ٠‏ 


أنه 

وقد حدثنا تاريخ عائشة رضوان 
الله عليها أن معاوية بعث اليا 
فى خلافته ثمانين ومائة ألف درهم 
“د ١‏ وسو نا 


الناس » فلما أمست 3 
يا جارية هلمى فط ورى ( وكانت 
صائمة ) فجاءتها بخبز وزيت ثم 
قالت لها الجارية : ما استطعت 
فيما قسمت اليوم أن تشترى لنا 
بدرهم لحما نقطر عليه ؛ فقالت : 
لو ذكرتينى لفعلت » وقد سيت 
عائشة نفسها التى بين جنبيها وهى 
تقسم الأموال » غلم تثر شهوتها 
لاحم وبين يديها أكوام الدراهم 
فتذكر نفس ها وحاجة معدتها » 
ولقديا كرت البيوت الثى سقتهفا 
الحرمان فآثرتها على نفسها حتى 
أنفدت عطية معاوية فلم تبق 
درهما واحدا لنفسها ولجاريتها ٠‏ 
ولعل تلك النفحة من نفحات بيت 
النبوة تأخذ طريقها الى النفوس 
فتنتفض فيها نوافح الخير والرحمة 
وتربط حياتها يعمل يقربها الى 
ساحات المؤثرين الذين زهدوا ىف 
متاع الحياة ( وما الحياة الدنيا 
الا متاع الغرور ) وليت النفوس 


55 مجلة الأزهر 


تنتزع من جوانحها أثشمواك الشر انطوت فيها حينا من الدهر لترجع 
وضراوة: الحيوانية لتعلو بانسانيتها الى حياة مؤمنة تخاف فى ظلها سوط 
على أوحال الدنيا » بل تستاصل الضمير » وتنطلق فى سبيل ااخير 
قور القرببيق طزيق ‏ الاتعطائية ٠‏ الذى يدعوها اليه نداء الف مير 


ثم تبقر بقور الخير لعليب فى . القعن * 
٠ 2‏ وليت النفوس البشرية تسعو 


ظلالها حياة البشر ٠‏ 
الى انسائيتها راجعة الوريها 
وليت النفوس البشرية تصدى راضية عرضية؟ ! 


ضمائرها أو تمزق أكفانها التى دكتور : محمد محمد خليفة 


انا 
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الخصيون 
قَ لاد إإوع سلا ع 
مت_ صرعمزت الطرطاف 


الذمة لغة منتاها العمهد 
والضمان والأمان ‏ والذميون هم 
آصحاب المصلحة فى هذا العهد ب 
وسموا بذلك لأن لهم عهد الله 
وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين 
أن يعيشوا فى حماية الاسلام ‏ 
وف كتف المجتمع الاسلامى آمنين 
مطمئنين فهم فى أمان المسلمين 
وضماتهم بناء على '( عقد الذمة ) 
فهذه الذمة تعطى أهلها من غير 
المسلمين ما يشبة فى عصرنا الذالى 
( الجنسية السياسية) التى تعطيها 
الدولة لرعاياها فيكتسبون بذلك 
حقوق المواطنين ويلتزنمون 
بواجباتهم ٠‏ 
والأصل أن المسلمين هم أل 
دار الاسلام لكن قد يسكزمعهم 
طوائف الذميين لأن الاسلام 


لا يهنع المسلمين من مخالطة غير 
المسلمين » ولايمنع هؤلاء من 
الاقامة مع المسلمين فى دار 
الاسلام ٠‏ 

والمجتمع المسلم » وان كان 
يقوم أساسا على عقيدة الاسلام » 
منها تنبئق نظمه وأحكامه وآدابه 
وأخلاقه » لكنه لا يحكم بالقناء 
على جميع العناصر التى تعيش ف 
داخله وهى تدين بدين آخر غير 
الاسلام » بل يقيم العلاقة بين 
أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من 
غير المسلمين على أسس وطيدة من 
العدالة والتسامح والبر والرحمة 
وهى أسس لم تعرفها البشرية 
قبل أن تشرق عليها شمس الاسلام 
بل كانت تقاسى قبل ظهوره الويل 
من فقدائها ‏ ولاتزال الى اليوم 
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تتطيع ألى تحقيقها فى المجتمعمات 
الحديثة نظرا لما غلب عليها من 
هوى وعصبية وأنانية وضيق ى 
الأفق جرتها الى صراع دام مع 
المخالفين فى الدين أو المذهب أو 
الجنس أو اللون * 

عقد الذمة: 

عفد الذمة عفد ميد وقد 
يكون هذا العقذ ضريها 
ويتضهن اقرار غير المسلمين ى 
بلاد الاسلام على دينهم وتمتمهم 
بحماية الجماعة الاسلامية 
ورعايتها » بشرط تقديم الجزية ‏ 
والتزامهم أحعكم القانون 
الاسلامى » فى غير الشئون الدينية 
وبهذا يصيرون من أهل دار 
الاسلام ؛ وبناء على هذا العقد 
تنش حقوق متبادلة لكل من طرغيه 
المسلمين وأهل ذمتهم فضلا عما 
يرتبه من واجبات + 

وقد يكون عقد الذمة عن طريق 
ارادة الدولة الانسلامية نفسها » 
خهى التى تمنح الذمة أى الجنسية 
لغير المسلم بمحض ارادتهاء 
وتقديرها وفقا لقواعد الشريعة » 
وما تقتضيه مصلحة الدولة فيدخل 


مجلة الأزهر 


فى هذا الفريق من هو ذمى عن 
طريق القرائن الدالة على رضاه 
أو بالتبعية لغيره أو بالننببة 
والفتح ٠‏ 

الجنسية الأصلية ‏ والجنسية 
اللاحقة : 

اذا اكتسب الذمى جنسية دار 
الاسلام فى لحظة ولادته فهى 
جنسية أصلية واذا اكتسبها بعد 
ولادته فهى جنسية لاحقة ٠‏ 

وتتصور الجنسية الأصلية 
للذمى فى حالة ما اذا ولد للذمى 
ولد فان هذا المولود يتبع أباه ى 
الذمة من لحظة ولادته فيكتسب 
جنسية دار الاسلام » آما اذا كان 
للذمى ولد صغير عند ارتباطه بعقد 
الذمة فان ولده الصغير هذا يتيعه 
فى الذمة أيضا فيكتسب جنسية 
دار الاسلام وتكون هذه الجنسية 
فى حقه جنسية لاحقة ‏ وكذلك 
الزوجة تدخل ف الذمة تبعا 
الزوجها أو اذا تزوجت ذميا 
فتكتسب جنسية دار الاسلام » 
وتكون هذه الجنسية بالنسية لها 


اجنسية لاحقة ٠‏ 


الذميون فى بلاد الاسلام 


فقد الجنسية بالنسية للذمى : 

يفقد الذمى جنسيته اذا قام 
بما تنتقض به الذمة » كما لو لحق 
بدار العرب الا أنه مادام لم 
يظهر منه ما تنتقض به الذمة »فان 
الدولة الاسلامية لاتملك نزع 
الجنسية عنه + 

القاعدة العامة فى حقوق 
وواجبات الذهبين : 

ذكر الامام الكاسانى فى بدائعه 
حديثا للنبى صلى الله عليه وسلم 
عن الذميين فيقول ( قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فاذا قيلوا 
عقد الذمة » غأعلمهم أن لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين ) ٠‏ 

ويقول الامامعلى بن أبى طالب 
كرم الله وجهه ( انما قبلوا عقد 
الذمة لتكون أموالهم كاموالنا 
ودماؤهم كدمائنا ) * 

وف شرح السير الكبير للامام 
السرخسى يقوم ( ولأنهم قبلوا عقد 
الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم 
كآموال المسلمين وحقوقهم ) ٠‏ 

وطبقا لهذه القاغدةء فان الذمنين 
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والواجبات » الا أن هذه القاعدة 
يرد عليها استثناء هو أن الدولة 


الاسلامية تشترط للتمكع ببعض 
الحقوق توافر العقيدة الاسلامية 


غرابة فى هذا الاستثناء لأن 
الدول حرةف تنظيم تمتع مواطنيها 
بالحياة القانونية الداخلية فققد 
تساوى بينهم وقد تفرق ومادامت 
الدؤلة الاسلامية تعتبر الوضصف: 
الدينى هو الأساس المقبول للتمييز 
بين الوطنيين ى بعض الحقوق لأنها 
محكومة بالاسلام » فلا تملك 
الخروج على أحكامه ‏ والاسلام 
يشترط لاتمتع بهذه الحقوق المعينة 
توافر العقيدة الاسلامية فى هذا 
القنكقمن: + 
كما أن هذا الوص ف الدينى 
تعتبره الدولة الاسلامية فى ت: 
بين مواطنيها فى بعض الواجبات. 
التى تتطلبها أحكام الاسلام ٠‏ 
فالزكاة مثلا : يلتزم بها المسلم 
دون الذمى ‏ والجزية يلتزم بها 
الذمى دون المسلم والجهاد يما فيه 
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الدفاع عن دار الاسلام يجب على 
المسلم دون غيره وان كان للذمى أن 
يساهم فيه ٠‏ 

بالنسبة للوظائف العامة : 

هناك من الوظائف العامة ما 
لا يكلف بها الذمى لأن طبيعتها 
تقتضى آلا يتولاها الا السلم ‏ 
فكان من شسرط تقليدها للشسخص أن 
يكون مسلما كالخلافة أى (الامامة) 
لآن الامامة فى الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا فكان من البديهى أن 
يكون رئيس الدولة الاسلامية 
مسلما ‏ وعلى هذا جرى المسلمون 
فى جميع عصورهم ٠‏ 

وكذلك الحال فى امارة الجهاد أن 
الجهاد يلتزم به المسلم دون الذمى 
وان كان للذميين أن يشتركوا مع 
المسلمين فى الدفاع عن دار الاسلام 
فكان من السائغ القول أن يكون 
قائد الجيقن مسلما.٠‏ 

وحجب هذه الوظائف القليلة عن 
الذميين ؛ ينبغى آلا يثير استغرايا 
ولا دهشة » لأن الوظيفة ى نظر 
الاسلام تكليف لاحق ‏ وللدولة 


مجلة الأزهر 


(كما سبق بيآنه ) أن تسترط بض 
الشروط الخاصة التى تراها ضرورية 
فيمن تكلفه يمثل هذه الوظائف التى 
لا يكلف بها الذمى » لأنها تقوم على 
أساس العقيدة الاسلامية أو تتصل 
بها ؛ ويظهر فيها عنصر التتدين 
بارزا فكان قصرها على الممسلم 
سائنا مقبولا لأن الذمى لايشارك 
المسلم فى آمور الديانات ولافيما 
يتصل بالعقيدة الاسلامية أو يقوم 
عَليهنا > 

بالنسبة لحق الانتخاب وحق 
الترشيح لخليفة المسلمين : 

يشسترط فقهاء الاسلام فى 
الشخص الذى يقوم بانتخاب أمام 
المسلمين ( وهو الخليفة ) مايشترط 
فى الامام نفسه أى أن يكون مسلما 
ب وَعلَى عند ايكون حق القهئات 
الامام مقصورا على المسلمين 
وحدهم ممنوعا عن غيرهم ٠‏ 

ومما يؤيد هذا الاتجاه أنه لم 
ير أحد قط أن واحدا من أغل الذمة 
اشترك فى انتخاب الخليفة ى عصر 
الخلفاء الراشدين ‏ كما لم ينقل 
أن أهل الذمة أو واحدا منهم طالب 


الذميون فى بلاد الاسلام 


يهذا الحق ‏ مما يدل على أن 
المقهوم لدى الجميع أن هذا الحق 
مقصور على المسلمين دون غيرهم 

جواز تكليف الذمبين بالوظائف 
العامة : 

وفيما عدا الوظائف القليلة التى 
يشترط فيمن يتولاها أن يكون 
مسلما يجوز اشتراك الذميين ى 
تحمل أعباء الدولة واسناد باقى 
الوظائف العامة اليهم وقد أشار الى 
ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهزة + 

ففى القرآن الكريم يقول الله 
تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
بطانة حن دونكم لا يآلونكم خبالا 
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفى صدورهم 
أكبر ) سورة آل عمران ١114‏ 
فهذه الآية الكريمة لم تنه المسلمين 
عن اتخاذ بطانة منالذميين بصورة 
مطلقةب:وائما قيدت: التهى بالقيود 
الواردة فيها أى أن الثهى منص 
على من ظهرت عداوتهم للمسلمين 
فهؤلاء لايجوز اتخاذهم بطانة 
ومعنى هذا أن الذميين الذين 
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الاتعرق لهم عداوة للدولة الاسلامية 
يجوز للمسلمين اتخاذهم بطانة 
يستعينون برأيهم فى شئون الدولة 
وتطبيقا لهذا المعنى يجوز اسناد 
بعض الوظائف العامة اليهم التى 
هى دون البطانة فى المركز والأعمية 
لكن بالقيود التى أشرنا اليها آنفاء 

أما ما ورد فى السنة المطهرة ‏ 

أشارت كتب السيرة النبوية 
بصدد معركة يدر الكبرى التى 
وقعت بين المسلمين بقيادة النبى 
صلى الله عليه وسلم وبين مشركى 
مكة سنة ؟ ه فقد انتصر فيما 
المسلمون وأسروا من المشركين فى 
تلك المعركة سبعين أسيرا وكان من 
هؤلاء من لا مال له فجمل النبى 
صلى الله عليه وسلم فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة بأن 
يعلم الواحد منهم عشرة من أولاد 
الأنصار ثم يخلى سبيله فهذا 
الأثر يفيد أن النبى عليه الصلاة 
والسلام استخدم غير المسلمين فى 
شأن من شئون الدولة الاسلامية 
وهو تعليم بعض أبتاء الممسلمين 
الكتابة وفى السيرة النبوية أيضا 
أن الثبى صلى الله عليه وسلم لما 
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توجه الى مكة سنة ست للهجرة 
ووصل الىمكان يدعى ذى الحليفة 
بعث عينا منه من خزاعة يخبره عن 
قريش وكان هذا العين كافرا ومع 
هذا أسند اليه هذه المهمة الخطيرة 
ولاشك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان مطمئنا الى أمانته 
فوثق به وقبل ذلك عندما هاجر من 
مكة الى المدينة استخدم أحد 
المشركين الموثوق فى كفاءته وعدم 
خيانته ( وهو عبد الله بن أريقط ) 
ليدله هو ورفيقه الصديق على 
الطريق ‏ مما يدل على جواز 
اسناد وظائف الدولة العامة الى 
الذميين ما داموا أهلا لها من حيث 
الكفاءة والثقة والأمانة + 

وهذا فى الحقيقة أعلى درجات 
التسامح والتساهل مع المخالفين 
فى الدين لايجد المرء نظيرا له فى 
أى شريعة لا فى القديم ولا ى 
الحديث ٠‏ 

ومن هذا المنطلق الاسلامى 
الكريم فى التسامح أجاز فقهاء 
الشريعة الاسلامية تقليد الذميين 
وزارة التنفيذ وهى المنوط بها 
ابلاغ أوامر ولى الأمر والقيام 
بتنفيذها وامضاء مايصدر عنه 


مجلة الأزهر 


من آحكام ‏ وتشبه وزارة التنفيذ 
فى القديم مركز الوزارة فى الدولة 
الحديثة حيث يقوم الوزير بتنفيذ 
قوارات مملين الووراء: + 
كما أجاز الفقهاء اسناد وظائف 
أخرى الى الذميين كجياية الجزية 
والخراج وقد بلغ تسامح 
المسلمين فى هذا الأمر أحيانا 5 
حد المبالغة والجور على حقوق 
المسلمين مما جعل المسلمين فى بعض 
العصور يشكون من تسلط اليهود 
والنصارى عليهم بغير حقويقول 
المؤرخ الغربى آدم 
- الخضارة الاسلافية ى القسرن 
انرابع الهجرى ‏ ( من الأمور التى 
اتوي لهالكرة حوة العم كال 
خصوصا الولاة وكبار الموظفين 
والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة 
الاسلامية فكان النصارى هم 
الذين يحكمون المسلمين فى بلاد 
الاسلام فالشكوى من تحكيم أهل 
الذمة فى آبشاز المسلمين شكوئ 


أولا : حقوق 
لأهل الذمة حق التمتع بحماية 


الذميون فى بلاد الاسلام 


الدولة الاسلامية وحرية العمل 
والكسب وحرية التدين ٠‏ 

وعن الحماية من الاعتداء فانه 
ينصب على الاعتداء الفارجى 
وحمايتهم من الظلم الداخلى ٠‏ 

فحماية أهل الذمة من الاعتداء 
الخارجى فان على ولى الأمر أن 
يوفر لهم ما للمسلمين من حماية 
وآن يدفع من قصدهم بأذى 
ماداموا بدار الاسلامومن المواقف 
التطبيقية لهذا المبدأ الاسلامى 
موقف شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله حينما تغلب التتار على 
يلاد الشام فقد توجه الامام ابن 
تيمية الى القائد التترى(قطلوشاه) 
لاطلاق سراح الأسرى وبعمد 
الكلام معه وافق القائد التترى 
على اطلاق أسرى المسلمين فقط ‏ 
ورفض أن يطلق سراح الأسرى 
من أهل الذمة فما كان من ميخ 
الاسلام ابن تيمية الا أن طاليه 
عيضرورة افتكاك جميع الأسارى 
من اليهود والنصارى لأتهم أهل 
كَمَة السلمن فلا راى:التاقف د 
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أما حماية أهل الذمة من الظلم 
ألداخلى فهو أمر يوجبه الا. 
ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم 
أو ألسنتهم الى أهل الذمة بأذى 
أو عدوان وقد أورد القرآن الكريم 
مايشير الى مراعاة العدل 
وعدم ظلمهم قال تعمالى 
( ولا يجرمنكم شتنآن قوم على 
ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتفوى ) سورة المائدة .م 
ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( من ظلم معاهدا أو 
انتقصه حقا أو كلفة فوق طاقته 
أو أخذ منه شيكًا بعْهر طيب نفس 
أبو داود والبيهقى ‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام ( من آذى ذميا 
فأنا خصمه ‏ ومن كنت خصمه 
خصمته يوم القيامة ) رواه 
الخطيب باسناد حسن ويقول 
صلى الله عليه وسلم « من آذى 
ذميا فقد آذانى ومن آذانى فقد 
آذى الله » رواه الطبرانى ف 
الأوسط باسناد حسن ٠‏ 

ويقول الامام على بن أبىطالب 
كرم الله وجهه عن الذميين ( انما 
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بذلوا الجزية لتكون أموالهم 
كأموالنا ودماؤهم كدمائنا ) ٠‏ 

وفقهاء المسلمين منكافة المذاهب 
الاجتهادية قرروا بأن على 
المسلمين دقع الظلم عن أهل الذمة 
والمحافظة عليهم لأن المسلمين حين 
أعطوهم عقد الذمة قد التزموا 
دفع الظلم عنهم وهم ضاروا يه 
من أهل دار الأسلام ٠‏ 

وحق الحماية المقرر لأهل الذمة 
يتضمن حمايتهم فى دمائ 
وأنقسهم وأبدانهم كما يتضمن 
حماية أموالهم وأعراض هم 0 
ذلك على التفصيل الذى أورده 
فقهاء الاسلام فى كتب القتقه 
المختلفة يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( من قتل معاهدا 
لم يرح رائحة الجنة وان ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) 
رواه الامام أحممد والامام 
البخارى فالجزية كما رواه الامام 
النسائى والامام ابن ماجة ى 
الديات ٠‏ 

وكما حمى الاسلام أنفس 
الذميين من القتل حمى أبدانهم من 


مجلة الأزهر 


الضرب والتعؤيب فلا يجوز الحاق 
الأذى بأجسامهم حتى ولو تأخروا 
أو امتنعوا عن آداء الواججبات 
المالية المقررة عليهم كالجزية 
والخراج ‏ هذا فى الوقت الذى 
كل التسشكد 
مع المسلمين اذا منعوا اخراج 
الزكاة ٠‏ 

ولم يجز الفقهاء ف آمر الذميين 
المائعين للواجبات المقررة عليهم 
أكثر من أن تأدييالهم لكن 
بدون أن يصحب الحبس أى 
تعذيب أو أشغال تتسم بالمشقة ٠‏ 
أورد الامام أبو يوسف فى كتاب 
الخراج أن الصحابى الجليل حكيم 
ابن هشام رأى رجلا وهو على 
مدينة حمص يشمس ناسا من 
النبط فى آداء الجزية فقال ما هذا؟ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ( ان الله عز وجل 
يعذب الذين يعذيون الناس فى 
الدنيا ) رواه الامام مسلم ىق 
أصحيهه + 

حماية أموال أهل الذمة : 

وهذا ما اتفق عليه المسلمون فى 


يتشدد فيه الاه 


الذميون فى يلاد الاسلام 


جميع المذاهب وى جميع الأقطار 
ومختلف العصور ٠‏ روى الامام 
أبو يوسف ف الخراج ما جاء ف 
عهد النيى صلى الله عليه وننلم 
لأعل نجران ( ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة محمد النبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على 
أموالهم وملتهم وبيعهم وككل 
ماتحت أيديهم من قليل أو كثير ٠)‏ 
وف عهد عمر بن الخطاب الموجه 
الى أبى عبيدة بن الجراح 
( امنع المسلمين من ظلمهم والاضرار 
بهم وأكل أموالهم الا بحلها) 
كما ورد نمثل قاكافيها عفدنه 
عمر بن الخطاب الى أهل ايلياء عند 
فتحها مما سيأتى ذكره * 
حماية اعراض أهل الذمة : 


ذكر الفقهاء أن الاسلام يحمى 
عرض الذمى وكرامته كما يحمى 
عرض المسام وكرامته فلا يجوز 
لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل ‏ 
أو يشسنع عليه بالكذب ويذكره 
بما يكره فى نفسه أو نسبه أو خلقه 
أو خلفته أو غير ذلك مما يتعلق به 
لأن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا 


كلد 


علينا لأنهم ى جوارنا وفى خفارتنا 
وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كفالة المعيشة للذمى ون يعولهم : 
لقد ضمن الاسلام لغير المسلمين 
فى ظل مجتمعه الاسلامى كفالة. 
المعيشة الملائمة لهم وإن يعولونهم 
لأنهم رعية لدولة الاسلام يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( كلكم راع وكل راع مسئول عن 
رعيته ) متفق عليه من حديث ابن 
عمر ‏ ورأى عمر بن الخلاب 
شيخا يهوديا يسأل الناس فسأله 
عن ذلك فأخبره بأن الشميخوخة 
والحاجة الجأتاه الى ذلك فاأخذ 
بيده وذهب به الى خازن بيت مال 
المسلمين وأمره أن يقرض له 
ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم 
ويصلح شأئهم ٠‏ 


وعند مقدمة ( الجابية ) من. 


أرض دمشق مر فى طريقه بقوم 
مجذومين من النصارى فأمر أن 
يعطوا من الممدقات وآن يجرئ 
عليهم القوت ‏ أى أن تتولى الدولة 
القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة 


3 مجلة الازهر 


منتظمة ‏ كما يلحق بأمثال هؤلاء 
العجزة من أهل الذمة ٠‏ 

وبهذه المعاملة الكريمة تقرر 
الضمان الاجتماعى فى الاسلام 
ليشمل أبناء المجتمع جميعا مسلمين 
:وغير مسلمين ‏ اذ لا يجوز أن 
يبقى فى المجتمع الاسلامى انسان 
محروم من الطعام أو الكسوة أو 
المأوى أو العلاج قان دفع الضرر 
عن الشخص الآدمى واجب دينى 
سواء كان هذا الشخص مسلما 
أو ذميا ‏ وهذا ما درج عليه فقهاء 
الاسلام فى فقههم من أمثال الامام 
النووى وغيره من الفقهاء ٠‏ 
احرية العمل والكسب : 

لغير المسامين فى المجتمع 
الاسلامى حرية العمل والكسب 
بالتعاقد مع غيرهممأو 
بالعمل لحساب أتفسهم 
ومزاولة ما يختارون من المهن 
الحرة ‏ ومباشرة ما يريدون من 
ألوان النشاط الاقتصادى شأنهم ف 
ذلك شأن اللممسلمين وا 
الفقهاء الا الآتى : - 

أولا : عقد الربا ٠٠‏ فانه محرم 


على الذميين كالمسامين فقد روى أن 
التبى صلى الله غليه ونام كتب 
الى مجوس هجر ( اما أن تذروا 
الربا أو تأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ) ٠‏ 

ثانيا : منعهم من بيع الخمور 
والخنازير فى أمصار المسلمين وفتح 
الحانات فيها لشرب الخعر أو 
ادخالها الى يلاد الاسلام ولو كان 
ذلك لاستمتاعهم الخاص سدا 
أقية الم له راقاضا اانه 
الفتنة + 

وليما نقذ هوه اللأفوى التصتريجع 
بتمتع الذميون بتمام حريتهم ى 
مباشرة التجارات والصناعات 
والحرف المختلفة ‏ وهذا ما جرى 
عليه العمل ونطق به تاريخ 
المسلمين ى شتى العصور وكادت 
بعض المهن تكون مقصورة عليهم 
كالمرية والممددلة وقيرها 


كثير منبلاد الاسلام ‏ وقد جمعوا 
من وراء ذلك ثروات كبيرة كانت 
معفةة من الزكاة ومن كل ضريية 
الا الجزية ٠‏ 


الذميون فى بلاد الاسلام 


يقول آدم ميتز ( لم يكن ى 
التشريع الاسلامى ما يعاق دون 
أل القمة أى باب عن آبواب 
الأعمال ‏ وكانت قدمهم راسخفة 
فى الصنائع التى تدر الأرباح 
الوافرة فكانوا صيارفة وتجارا 
وأصحاب ضياع وأطباء 
بل أن أهل الذمة نظموا نفس هم 
بحيث كان معظم الصيارفة الجها 
فى بلاد الشسام من اليهود ‏ على 
حين كان اكثر الاطباء والكتبة من 
النصارى ) + 

وكأ وكشن االتضار ببق د أد هو 
طبيب الخليفة وكان رؤساء طوائف 
أليهود والنصارى مقربين عنده ٠‏ 
حرية التدين : 

كفل الاسلام لرعيته من الذميين 
حرية الاعتقاد والتعبد فلكل ذى 
دين دينه ومذهبه لا يجبر على تركه 
الى غيره ولآ يضغط عليه أأئ ضغط 
ليتحول منه الى الاسلام وأساس 
هذا الحق قوله تعالى : 

(١1)«لا‏ اكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من القى » سورة 
الطلدك 

(؟) 7« افانت تكره الناس 
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حتى يكونوأ مؤمنين » سورة يونس. 
كد 

ولم يعرف التاريخ شعيا مسلمة 
حاول اجبار أعل الذمة على 
الاسلام ويش هد بذلك المؤرخون 
خسوا الغربيوى هنهم:» 

بل ان المسلمين صانوا لغير 
المسلمين معابدهم وكنائسهم ويشير 
الى ذلك عهد النبى صلاى الله عليه 
وسلم الى آهل نجد السايق الاشسارة 
اليه وتأيد ذلك بما أورده الطبرى ىف 
تاريخه عما عهد به عمر بن الخطاب 
رضئ: الله عنه الى أهل ايلياء 
( مدينة القدس حاليا ) فلقد نص 
فيه على حريتهم الدينية وحرمة 
معابدهم وشعائرهم ( هذا ما أعطى 
عبد اللهعمر آمير المؤمنين أهل ايلياء 
من الآمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلباتهم 
وسائر ملتها لا تسكن كنائسهم 
ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من 
حيزها ولا من صليبها ولا من شىء 
من أموالهم ولا يكرهون على دينهم. 
ولا يضار أحد منهم ‏ ولا ييسكن 
بايلياء معهم أحد من اليهود ) ٠‏ 
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يقول المفكر الفرنسى غوستاف 
لوبون ( رأينا من آى القرآن أن 
سبامحة وعد الادوود والتيارق 
كانت عظيمة للغاية ‏ وأنه لم يقل 
جمثلها مؤسسو الأديان التى ظهرت 
قبله كاليهود والنصرانية على وجه 
الخصوص وسار خلفاؤه على 
.سنته وقد اعترف بذلك التسسا. 
بعض علماء أورويا المرتابون 
أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا 
النظر فى تاريخ العرب والعبارات 
الآتية التى اقتطفما من كتب 
الكثيرين منهم تثبت أن رأينا فى هذه 
المسألة ليس خاصا بنا يقول يوبر 
تسو ف كتابه ( تاريخ 
شارلكن ) ان المسلمين وحدهم الذين 
جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح 
التساممح نحو أتباع الأديان 
الأخرى وآنهم مع امتتاقهم 
الحسام نشرا لدينهم تركوا من 
لم يرغبوا فيه أحرارا فى التعسك 
بتعاليمهم الدينية ) * 
.ضمانات وفاء المسلمين بهذه الحقوق 
الى الذميين : 

لما كانت الشريعة الاسلامية هى 


مجلة الأزهر 


شريعة الله وقانون السماء الذى 
لا تبديل لكلماته ولا يتم الايمان 
ألا بطاعته لا يسع أى مسلم يتمسك 
بدينه الا أن يقوم بتتفيذ أحكام هذه 
الشريعة ووضاياها من نفسه لير 
ربه وينال أجره ومنها احترام 
الحقوق التى كفلتها للذميين يقول 
تعالى : 

(1) وما كان .اؤمن ولا مؤمنة 
اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 


لهم الخيرة من أمرهم ) 
سورة الاحزاب م 


(؟ ) يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوافين لله شهداء بالتعسمط 
ولا يجرنكم شنآن قوم على ألا 
تعولوا اعدلوا ‏ هو أقرب للتقوى 
- واتقوا الله ان الله خبي يما 
تعملون ) سورة المائذة م ٠‏ 


وحتى اذا شر أو آحس الذمى 
بأى ظلم فله أن يشكو من ظلمسه 
ليجد من يسمع لشكواه وينصفه من 
ظاله مهما يكن مركزه ومكانه بين 
الممسلمين يل حتى ولو كان الخليفة 
نفسه وهناك فى التاريخ الاسلامى 


الذميون فى بلاد الاسلام 


وقائع صريحة تشهد على ذلك نذكر 
منها الآتى على سبي المثال 
له العض + 

اع فقدت درع الامام على بن 
أبى طالب وقت خلافته فوجدها عند 
رجل تصرانى ادعى أنه ضاحبها 
فاختصما الى القاضى شريح ‏ قال 
الخليفة الدرع درعى ولم أبع ولم 
أهب فسأل القاضى ذلك التصرانى 
فيما يقوله الخليفة قرد عليه بقوله 
( ان الدرع درعى وما أمير المؤمنين 
عندى بكاذب ) فالتفت شريح الى 
الخليفة يسأآله يا أمير المؤمنين هل 
لك من بينة » فضحك الخليفة وقال 
أصاب شريح ما لى بينه وقفى 
شسريح للنصرانى بالدرع لأنه 
صاحب اليد عليها ولم تقم بيئة على 
خلاف ذلك فأخذها هذا الرجل 
النصرانى ومقى .+ لكنه لم يمشن 
خطوات حتى عاد يقول ( أما أنى 
أشهد أن هذه أحكام أنبياء ‏ أمير 
المؤمنين يدينتى الى قاضيه فيقضى 
لى عليه أشهد أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رس ول الله الدرع درعك 


يا أمير المؤمنين أخذتها وأنت منطلق 
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من صفين ) فقال له الخليفة ( أما اذ 
اسلمت فهى لك ) ٠‏ 

؟ ‏ فى خلافة عمر بن الخطاب. 
توجه اليه بالمدينة أحد أبناء الأقباط 
فى مصر وشكا اليه ابن عمرو بن 
العاص بأنه اعتدى عليه بالسوط 
اثر سيق بينهما قاز فيه ابن 
القبَطن على ابن عسبرئ ين العاهن. 
وقال له كيف تسبق ابن الأكرمين 
فاستدعى الخليفة عمرو بن العاص 
وابنه وأعطى السوط لابن القبطى 
وأمره بضرب ابن الأكرمين ( ابن 
عمرو بن العاص ) فلما انتهى من 
ضربه التفت الخليفة الى عمرو بن 
العاص وقال كلمته الخالدة يا عمرو 
حتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ؟ ٠‏ 

م ف خلافة الوليد بن 
عبد الملك أخذ هذا الخليفة كنيسة 
( يوحنا ) من النصارى وأدخلها ى 
مساحة المسجد الأموى بدمشق # 
فلما استخلف عمر بن عبد العزيز 
سكا اليه النصارى ما فعل الوليد بن. 
عبد املك فى كنيس تهم فكتب الى 
عامله برد ما زاده فى المسجد عليهم. 
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الولا أنهم تراضوا مع الوالى على 
أساس أن يعوضوا بما يرضيهم ٠‏ 

+ شكا أحد رهبان النتصارى 
فى مصر الى الوالى أحمد بنطولون 
أحد قواده لأنه ظلمه وأخذ منه مبلما 
من المال بغير حق فأحضره الوالى 
بوانت وعزنء وأككةامقة ]كال وده 
الى راهب النضارى ‏ وأعلن على 
الملا أن بابه مفتوح لكل متظلم من 
آهل الذمة,ولو كان المثنكو من كبار 
القواد أو موظفى الدولة ٠‏ 


ه - لما أجلى السوالى العباسى 
صالح بن على بن عبد الله ين عباس 
قوما من أهل الذمة من جيل لبنان 
لخ روج فريق منهم على عامل 
الخراج تصدى له الامام الأوزاعى 
وعارضه فى اجلائهم وحرر له رسالة 
٠»‏ يذكره فيها بأن أحق الوصايا أن 
تحفظ وترعى وصية رسول الله 


ها عليه العمل فى بلادنا المصرية : 


أن ما يجرى فى جمهورية مصر 
العربية وغالبية سكاتها المظفى من 


مجلة الآزهر 


المسلمين هو المساواة بين جميع 
المصريين فى تولى الوظائف العامة 
فتستد الدولة اليهم تلك الوظائف 
حسب توافر الشروط القانونية فيهم 
والمساواة أيضا بينهم فى الحقوق 
والواجبات طبقا لأحكام الدستور 
دون أى تمبيز أو تفرقة بينهم يسبب 
الجنس أو الدين مع تقرير حرية 
العقيدة وممارسة الشمعائر الدينية 
لجمي ع المواطنين ولقد ورد فى 
دستورها الدائم على أن المواطنين 
لدى القانون سواء وهم متساوون 
فى الحقوق والواجيات العامة 
لا تمييز بينهم فى ذلك ب هب 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 
أو العقيدة ٠‏ 


ولقد جاء فى تقرير اللجشنة 
التشريعية بمجلس الشعب حول 
تعديلالمادة الثانية والنص فيهاعلى 
أن تكون مبادىء الشربعة الاسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع أنه من 
المسلمات ايضا أن مبادىء الشريعة 
الاسلامية السمحة تقرر الآتى : 

أن غير المسلمين من أهل الكتاب 
يخض ون فى أمور أحوالهم 


الذميون قى بلاد الاسلام 3 


الشخصية لشرائع ملتهم وقد استقر 
على ذلك رأى فقهاء الشريعة 
الاسلامية منذ أقدم العصور نزولا 
على :ما وود ف الكتاب زالسقة + 

وأنه لا توجد ثمة شبهة فى أن حق 
قولى :الوظائق والمناصب :العامة 
وحرية العقيدة وممارسة الشعائر 
الدينية تعد من الحقوق العامة 
للمصربين الذين يتمتمون بها فى لل 
الددستور وطبقا لأحكام القانون 
دون أى تمييز أو لمعه تدهم 
بسبب الجنس أو الأصل' أو اللغة 
أى الحيق أو الفقيدة م 


وأن أى انحراف بتفسير أى 


نص فى الدستور يما يخل بمبدا 
المساواة أو خرية العقيدة وممارسة 


الشغائر الدينية لأغل الكتاب من 
المصريين يمثل مخالفة دس كورية 
صريحة وبصفة خاصة لأحكام المادة 
الثانية من الدستور على النحو الذى 
سبق أن أقره المجلس ٠‏ 
واذا كانت هناك حقوق قررها 
الاسلام لأهل الذمة فلابد وأن 
تقابلها واجبات عليهم مقابل التمتع 
بتلك الحقوق لأنه من المبادىء 
المقررة أن كل حق يقابله واجب ٠٠‏ 
# #0 
والى قال آخر لتفضصيل تلك 
الواجبات ان شساء الله + 


المستشار 


محمد عزت الطهطاوى 


« ألصبر » 
أذا بليت بعسرة فالمير لها 


صير الكريم فان ذلك أحزم 
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ابا 


قبل الإسلام وبعده 


7 
دمتيتازترييلك أبوا لا رم عسمفب 


000 

اخطف الناس خن قديم ٠٠‏ فى 
( مفهوم : الريا )وما يدخل فيه 
فيكون محرما من المعاملات : 
وما يخرج منه ٠٠‏ فيصير حلالاءق 
كل معاملة ٠‏ 

حدث هذا قبل الاسلام : 
بوحدث أيضا بعد الاسلام ؟5 

ولقد خاض العلماء والفقهاء 
- بعد عهد الصحابة ٠٠‏ ميدان 
البحث الفقهى ٠٠‏ وخرجوا مختلفين 
٠٠‏ اختلافا بينا ؛ الى مذاهب كثيرة» 
اشتهرت هن بينها : المذاهي 
الأربعة » واحتفظت بطون إلكتب 
الفقهية ‏ القديمة ‏ بتدوين أكثر 
من عشرة مذاهب +٠‏ فى مفهوم 
الربا ؛ قال بكل متها : امام 
-مجتهد » أو جماعة من أئمة تلك 


العصور ! ؟ 

ومع مرور الزمن ٠+‏ رسخت 
المذاهب الأربعة ٠٠‏ على ما بينها من 
اختلاف » ونسيت تلك اال ذاهب 
الأخرى !؟ 

وف عصرنا الحديث ٠٠‏ أصبح 
الاقتصاد : مشكلة عالمية » تخوضها 
الآراء الفلسفية والنظريات التحليلية 
الوضعية !؟ 

والدراسة التى أعرضها اليوم 
٠٠محاولة ‏ أراها واجبة ‏ لاعادة 
النظر ٠٠‏ بحثا عن( دفهوم : الريا ) 
قبل الاسلام » وبعده !؟ 

من خلال النصوص القرآنية 
والنبوية ٠٠‏ أولا ؟؟ 

سكم أعرض ٠٠‏ باختصار ‏ 
شديد ‏ الى ( الفكر الفقهى ) ٠٠‏ 

وأرجو أن يكون هذا البحث تحت 


الريا قبل الاسلام ويعده 


غظر الغيورين » والمخلصين ٠٠‏ عن 
العلماء » والفقهاء » والاقتصاديين 
والاسلاميين ‏ ونحن نخوض 
ممركة الأصالة الاسلامية ؛ ى عصر 
سيطرت فيه الصراعات البشرية » 
تنافسا على خيرات الأرض » بعيدا 
عن هدايات السماء ! ؟ 

(1) القرآنية 
هن نصوص : 

(1) العدل الالهى ومنه < العدل 
الاتتصادى » ٠‏ 

( قبل الاسلام ) : 

١‏ - « لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات » وأنزلنا معهم الكققتاب 
والميزان » ليقوم الناس بالقسط » 
سورة الحديد بإه : آية ه؟ ‏ 

وهى سورة مدنية 

القسط : العدل ٠‏ 

؟ ‏ « آلله الذى أنزل الكتآاب 
بالحق والميزان » 
سورة الشورى 429 : ١‏ ا 

وهى سورة مكية 


/ا5 


(فالاسلم) 

؟ - «١‏ والسماء رفعها ووضع 
الميزان » ألا تطفوا فى الميزان » 
وأقيموا الوزن بالقسط ء ولا 
تخسروا الميزان » ٠‏ 

الرحمن 6ه :ا اهو 

وهى سورة مدنية 

00 أن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها » واذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل » ٠‏ 

النساء ؛ : مه 

وهى سورة مدنية 

فى نور هذه الآيات : 

يخبر الله عز وجل ف 
الآيتين الأوليين أنه أنزل الكتاب 
والمبزان » وأرسل الرسل » من 
آجل: أقافّة العسذل + ونصرة 
الحق ؛ والناس جميما مكلفون 
أن يتقوموا بالعمدل فى كل 
شئونهم ٠‏ ويدلهم على العدل : 

مقياس معنوى يبين القيم غير 
المحسوسة » ويهدى اليه 
« الكتكتاب ٠.»‏ 

ومقياس حسى يبين القيم 
المحسوسة ؛ ويهدى اليه : 
« الميزان » وما أشبهه من المقاييس 
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التى يكتشفها كل جيل بقدر تجاربه؛ 
وتفكيره ى سنن الله الكونية ى 
علم : « المقاييس والمواصفات » *٠‏ 

والآية الثالثة : تبين جلال أمر 
الميزان عند إلله وتأمر بايفاء 
« الميزان » بالعدل » وتنهى عن 
الظلم ف « الميزان » + 

آيجوز أن يقيم الانسان 
« العدل » ف «الميزان» المحسوس » 
وأن يظلم ويخسر فى ( الميزان 
المعنوى ) للقيم؟ 

أبهذا يقوم ( العدل الالهى )؟ 

آين التفكير السليم » والضمير 
الصاحى ؟؟ ٠‏ 

هنا تجىء الآية الرابعة تأمر 
فى وض وح بأداء « الأمانات » 
والحكم بالعدل بين الناس + 

(ب) رسالة « المدل» ,ف 
( الاقتصاد الالهى ) ٠‏ 

ققضلة وسول!اللغل عيم:.ب 
عليه السلام مع قومه < أهل 
مدين » وأصحاب الأيكة ٠‏ 

( قبل الاسلام) 

(1) « كذب أصحاب الأيكة 

المرسلين » أذ قال لهم شعيب 
ألا تتقون 1 


مجلة الأزهر 


أنى لكم رسول أحين » فاتقوا الله 
وأطيعون وما أسالكم عليه مناجر 
ان أجرى ألا على رب العالمين : 

أوفوا الكيل ٠‏ 

ولا تكونوا هن المفسرين ٠‏ 

- وزنوا بالقسطاس المستقيم ٠‏ 

ولا فب وآ القاس 

أشياءهم ٠‏ 
ولا تعثوا فى الارض هفسدين 
- واتقوا الذى خلقكم » والجبلة 
الاولين » ٠‏ 

الشمراء 5 : 7 جم 
وهى سورة مكية ؟ 

ف نور هذه الآيات : 

هنا ( الاقتصاد الالهى ) فيه 
متسع عام + والى جائب ذلك فيه 
الضوابط الضرورية ( للعمدل 
الاقتصادى ) » وبدونها لابد أن 
يقع الكللم ٠.‏ 

. والفسوابط وافسخة:ق.رسالة 
« شعيب » عليه السلام : 


وج قاس لسوت لم + 
المكيال والميزان » وما ماثلهما ٠‏ 
* - مقياس القيم المعنوية : 
لا يجوز بخسهاء ولا يجوز انقاصها 


الريا قبل الاسلام ويعده 


عن حقها العادل بأى وسيلة من 
وسائل الافساد فى الآرض ٠‏ 

هذا هو ( الاقتصاد الالهى ) 
قبل الاسلام ؛ وتلك ضوابطه 
العلمية ؛ بماذا جاء الاسلام ؟ 


(فى الاسلام ) 
؟ - « قل : تعالوا » أتل ما حرم 
ربكم عليكم : 
ألا تشركوا به شيئا ٠‏ 
وبالوالدين احسانا ٠‏ 
ولا تقتلوا أولادكم من املاق 
نحن نرزقكم واياهم ٠‏ 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن +* 
ولا تقتلوا النفس ألتى حرم 
الله الا بالحق » ذلكم وصاكم به 
ولا تقربوا مال اليتيم 
الا بالتى هى أحسن حتى يلغ 
أشده * 
واوفوا الكيل والميزان 
بالقسطء لا نكلف نفسا الاوسعهاء 
- واذا قلتم فاعدلوا » ولو كان 
ذا قربى ٠‏ 


لفل 


- ويعهد الله أوفواء ذلكم 
وصاكم به » لطكم تذكرون » ٠‏ 

الأنعام 5 : 161 - 168 2 

وهى سورة مكية 

وف نور هذه الآيات من 
الرسالة الخاتمة » نرى التاكيد على 
ضوابط( العدل الاتتصادى) 
بايرادها فوسياق أهم أركان 
الاسلام ؛ ايجابا وسليا ٠‏ 

قياض القسوسافة 1ق 
مكيال أو ميزان ٠٠‏ يجب ايفاؤه 
بالعدل بكل ما لدى الناس من وسع 

مقياس القيم المعنوية ؛ يجب 
أن يكون القول فيه بالعدل ‏ ولو 
ألحق أذى ظاهريا بقريب أو يتيم 
فقير » فالله أولى بهما ؛ ورحمتنه 
تسع الجميع فى أبواب أخرى من 
خلال لا ظلم فيه ٠‏ 

حيزان 
« القيمةالعادئة» 


المبيع القيمة 
القسطاس المستقيم 
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المبيع : سلعة » أو خدمة > الثمن : 
ذهيا » أو غيره 
ما العذل الالهى ق هذا 
النظام - 
ما الضوابط العلمية فى ( العدل 
الاتتصادى ) ؟ 
ما أظن أن منصفا يقرأ ما سبق 
من آيات الله البينات يستطيع آن 
يزعم أن هناك خفاء أو تعقيدا أو 
غموضا » بعد أن ظهر أن الهدف هو 
« اقامة العدل » ٠‏ 
- والوسائل الى ذلك ؛ وسائل 
علمية » مما يقع فى طاقة الناس ى 
كل جيل « لا نكلف نفسا الا وسعها 
٠) 6:5‏ 


وانظر قول الله عز وجل : 

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم » وحن قتله منكم 
متعصدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» 
يحكم به ذوا عدل منكم » هديا بالغ 
الكمبة » ٠‏ 

المائدة : ه : مه 


وهى سورة مدنية 


مجلة الازهر 


هن أجل التقدير العادل للقيمة 
يجب تحكيم رجلين عدلين» يحسنان 
التقدير ؛ ومعنى ذلك تحكيم : 

« الخبرة اللمة النزيهة » ٠‏ 

كما يجب احترام مقتضيات : 

« علم المقاييس والمواصفات » ٠‏ 
(ج) آيات الربا 

هل تؤكد ( اقامة العدل 
الالهى ) ؛ وتقوى ضوابط ذا العذل 
الاقتتصادى »؟ 

افق تفتحأبواب الاخسار» 
والبخس » وقد تقرر اغلاقها قبل 
الاسلام ؛ وبعد الاسلام ؟ 

: «يا أيها الذين آمنوا‎ ١ 
» لا تأكلوا الربا أضمافا مضاعفة‎ 
٠ » واتقوا الله » لملكم تفلحون‎ 

آل عمران " : 1٠‏ 

وهى آية مدنية نزلت فى السنة 
الثالثة الهجرية (1) 

؟ - « الذين يأل ون الربا » 
لا يقودون الا كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس » ذلك 
بأنهم قالوا : 


(1) انظر تمسير المثار + الجزء الرابع منه 5 


الريا قبل الاسلام وبعده 


أنما البيع خثل الربا * 

- وآحل الله البيع » وحرم الريا 

- فمن جاءه موعظقة هن ربه 

فانتهى » فله ما سلف وأمره 

آلى الله ٠‏ 

- ودن عاد » فأولئك أصحاب 

النار هم فيها خالدون ٠‏ 

يمفق الللة الزيا» ويزين 
الصدقات » والله لا يحب كل 

كفار أثيم + 

- ان الذين آضنوا وعظوا 
الصالحات » وأقاسوا الصلاة » 
وآتوا الزكاة » لهم أجرهم عند 
ربهم » ولا خوف عليهم ولا هم 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله* 
وذروا ها بقى من الريا 

أن كنتم مؤمنين *٠‏ 

فان لم تفطوا فاذنوا بحرب 
من الله ورسوله » وان تبتم فلكم 
رعوس أموالكم لا تظلمون » 
ولا تظلمون » ٠‏ 

البقرة ٠‏ : 5/6 - .و/ا؟ 


اكد 


وآيات الربا هذه نزلت فى 
السنة الأخيرة من الحياة النبوية 
الشريفة ٠ )١(‏ 

فى نور هذه الآيات : 

نقف عند آية ( آل عمران ) 
التى نزلت فى السنة الثالشة من. 
الهجرة » ونلاحظ أنها تنهى عن 
الربا اذا بلغ « أضعافا مضاعفة » 
وتسكت عن سواه !؟ 
ومفهوم ذلك : 

أن النهى القاطع لم يتتناوك 
مالم يبلغ « الاضعاف المضاعفة » » 
من أنواع الربا فى تلك المرحلة ٠‏ 

- ومعنى ذلك : أن بعض أنواع 
من الربا ظلت حية قائمة » معمولا 
بها فى المبادلات » والمعاقدات ٠٠‏ 
عند بعض الناس » بعد نزول هذه 


٠ الآية‎ 

ودن الأدلة على ذلك : 

١‏ - أن فى آيات البقرة ‏ وهى 
آخر ما نزل فى آمر الربا قبل وفاة 
الثبى صلى الله عليه وسلم بقليل ‏ 


(1) نزلت قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فى السنة العاشرة من 
الهجرة » انظر تفسير الآيات عند ابن كثير وغيرة ؟ 


د 


هايذل غلى ذلك ويثبته'»حيث ورة 
فيها : 

«يا أيها الذين آمنوا : اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الريا » ٠‏ 

فحتى السنة العاشرة كانت 
لا تزال هنالك معاملات ربوية باقبة؟ 

#انداق السئّة المتحصابنة هن 
الهجرة بعد فتح خيبر ‏ وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معاملة بأنها «عين الربا» ؛ فى حديث 
لال : ( البيع الآخر ) ٠‏ 

ف حجة الوداع قال صلى 
الله عليه وسلم فى خطبة الوداع 
« ألا ان كل ربا فى الجاطلية 
موضوع » وأول ربا أضعه ربانا : 
ريا عمى العباس بن بد 
المطلب » (1) + 

6« 
قضية « ما بقى من الربا » 


الى قبيل وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم » ليست قضية تافهة » بل هى 


مجلة الآزهر 


من أخطر القضايا فى التشرييع 
الاسلامى الاقتصادى ؟ 
* 

بعد فحص الأدلة يتبين أنها 
( حقيقة © ٠‏ 

سو لضي« أ ةد 
« الحقيقة » لم تأخذ حقها من 
البحث + 

وترتب ذلك.؛ اقرار 
افتراضات غقهية غير صحيحة:؟ 
واستتبطت أحكام على أساس هذه 
الافتراضات فى غيبة « الحقيقة » 
ودراستها ٠‏ 

والنتيجة : أن ما بنى على غير 
الحقيقة يكون غير صحيح ؛ وغير 
حقيقى !؟ 

د 

علمنا أن ( الاقتصاد الالهى ) 
قبل الاسلام » يحتم الالتجاء الى 
المقاييس العادلة ؛ حسيا ومعنويا » 
ليصل الى ( منع البخس ) ؟؟ 

- وأن رسالة الاسلام جاءت 


(1) رواه ابو داود : الحديث 1856 »© واخرجه مسلم » وابن ماجه 
بنحوه ٠‏ مطولا » وأخرجه النسائى مختصرا ؛ وانظر « بناء الاقتصاد فى 
الاسلام » ص 11/5 > 19/1 ؟ المطبوع بالقاهرة . 


الريا قبل الاسلام ويعده 


مؤيدة لما سبقها من رمسالات 
الرسل وبخاصة رسول ( الاقتصاد 
الالهى ) شعيب عليه السلام ؟؟ 

فول فى آيات الربا الخقاتمة 
ما يناقض ( العدل الاقتصادى ) 
الذى قرره ( الاقتصاد الالهى ) 
الشايق 1ق ة 

هل فيهامايرفض 
( القسطاس المستقيم ) أو يقبل 
( البخس) !؟ 

د د 

الصحابة بعد الوحى : 

هل أجمع الصحابة على شىء 
ف-ممنى « الربا » بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

 باطخلا قال.عمر بن‎ ١ 
: رضى الله عنه‎ 

« انا والله » ها ندرى ؟ لعلنا 
نأمركم بأمور لا تصلح لكم » ولعلنا 
ننهاكم عن أمور تصلح لكم ء وانه 


كان من آخر القرآن نزولا : آيات 


للد 


اثربا قتوق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قيل أن يبيته لنا ؟ فدعوا 
ما يريبكم الى مالا يريبكم » (1) : 

- وروى عنه الامام أحمد : أنه 
قوست 

« من آخر ما نزل آية الربا ؛ وان 
رسول الله صلىالله عليه وسلم 
قبض قبل أن يقسرها لنا ؟ فدعوا 
الربا والريبة » () ٠‏ 

جادل عد كبير من 
المحابة عبد الله بن عباس ف 
« الربا » وقد احتج عليهم بحديث 
< أسامة » (م) * 

ومع ابن عباس عدد من 
الصحابة » منهم ل : 

أسامة بن زيد * 

وعبد الله بن مسعود *٠‏ 

وعروة بن الزبير *٠‏ 

وزيد بن أرقم ٠‏ 

واعيان الفقهاء المكيين » 

كما فص على ذلك : 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج 5 : 514 ٠‏ مطبعة دار الاتحاد العريى ‏ بالقاهرة 
(1) عمدة التفسير للشيخ احمد شاكر ؟ : ٠ 19١‏ مطيعة دان المعارف 


بالقاهرة . 


(5) مسلمرج 6: 


*6 « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » لابن 


حجر العسقلانى . . الحديث 17.1 طبعة الكويت ٠.‏ 


أن 
الامام الشافعى ؛ وابن تيمية ؛ 
وابن حزم » وغيرهم )1١(‏ * 
أهذا يدل على اجماع 
الصحابة » أم على اختلافهم ؟5 
هل الحكم فى موضوع (الريا) 
بعد كل تلك الآيات فى أن 
إ( الاقتصاد الالهى ) قبل الاسلام 
ويعده ‏ مرجعه الى النصوص 
القرآنية » او مرجعه الى « الاجتهاد 
الشخصى » ؟؟ ٠‏ 
رسم يوضح الآية الخاتمة 
« فان تبتم » فلكم رعوس أموالكم 
نو » 
فلكم رءوس أموالكم 
'البائم رأس مال ٠٠‏ ( رأس مال ) 
المشترى ٠‏ 
(رأسماله) : سلعة » أو خدمة - 
ذهبا » أو غيره : ( رأس ماله ) ٠‏ 


(1) اختلاف الحديث للشافعى ‏ طبع 


مجلة الازهر 


« لا تظلمون ولا تظلمون 


؟نل1» 

قيقتقان: 

«١‏ آيات البقرة ؟ : هام 
ام » الخاتمة لأحكام الربا ى 
السنة انعاشرة تدل فى قوة وحسم 
ووضوح على مطابقة الشريعة 
الاسلامية ( للعدل الاقتصادى 
الالهى ) الذى ورد فيما قبل 
الأسلام عن شرائع © وتظزم ججع 
أنواع الريا ‏ من حيث القيمة » لا 
من حيث الشكل « فان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم ؟: 0786© ولا تكتفى 
بالنهى عن «.الأضعاف المضاعفة ‏ 
كساصيق ف آبنة ال عمراق 
: "1 » فهى آيات خاتمة 
وناسخة !5 

- فمثلها كمثل آية المائدة فى 
« الخمر ه : ٠ه‏ » حرمت الكثير 


القاهرة ص 5141م 


رفع الملام عن الائمة الاعلام » لابن تيمية ‏ طبع القاهرة ص 6 . 
المحلى » لابن حزم ج 4 : 0177 مطبعة دار الاتحاد العربى بالقاهرة 
المغنى لابن قدامة ‏ طبعة القاهرة 18517 ج ؟ » ص ١‏ 

وكتابنا ‏ مذهب ابن عباس فى الربا © ؟ 55 طبعة دار التراث 


بالقاهرة . 


الريا قبل الاسلام ويعده 


والقايل فى جميع الأوقات ٠.٠‏ 
ونسخت آية < النساء ؛ : + » 
إلتى وجهت التحريم الى فترات 
.معينة هى آوقات الصلوات !؟ 

#ات السسايةت وشوان الله 
عليهم جميعا ‏ لم يجتمعوا على 
كلمة واحدة فى تطبيق ماورد ى 
آيات الربا من سورة البقرة 
ا يكن الوسدنا 

والبحث يبين أنهم انقسموا 
أنى مواقف ثلاثة ‏ : 

أ سموقف المتمسكين بحديث 
( الأصناف الستة) وهو يمثل مرحلة 


ب ل موقف الطالبين للبيان 
النصى عن رسول الله صضلى الله 
عليه وسلم » وعلى رأسهم عمر بن 
الخطاب » حيث قال : 

« ثلاث وددت آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ عهد الينا 


لفيون اعهسنذ! كتدهن اليه:: النجنه + 


(1) قال فى عمدة التفسير 
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والكلالة ؛ وآبواب من آيواب 
الربا » (1) + 

ج ل موقف الذين بلغهم البيان 
المطابق للآيات الخاتمة » وللعدل 
االالهى كما ورد فى شرائع الرسل 
والأنبياء قبل الاسلم ؛ وق 
مقدمتهم ‏ : 
أسامة بن ريد + 
وعيد الله بن عباس ٠‏ 


وهؤلاء : عمدتهم النصوص 
القرآنية والنبوية » يقوى بعيضها 
بعضا بلا تعارض + ولا تفاقض » 
ولا حاجة الى قياسات باطلة » وآراء 
بشرية خاطكة !11 

# ا 

هل يجوز أن ندعى ( اجماعا ) 
للصحابة فى مواجهة النصوصض 
القرآنية والنبوية الواضحة ؟!1 

- هل يجوز أن يقبل اجمماع 
ليس فيه عمر بن الخطاب وعبد الله 
أبن عمر !؟ 


:؟ :116 (اخرجه البخارى ) ٠١‏ : ؟؟ (فتح 


ومسلم ؟ : 1.؟ 6 4.5 ) . طبع دار المعارف بالقاهرة . 


كك 
اجماع يناقضه : آسامة بن زيد 2 
وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن 
مسعود ؛ وغيرهم !؟ 

هل يجوز أن نعطل نصا 
قرآنيا » أو حديثا تبويا صحيحسا 
ناسخا : بحجة أنه لم يعلمه عدد 
كثير أو قليل من الصحابة رضسوان 
الله عليهم !؟ 

أو بعبارة أخرى : 

هل يجوز أن نحتج بقول من 
لم يحفظ » ونجعله حجة على من 
حفظ ؟! 
( ب) النصوص 

النبوية : 

أولا : 

ما عمدة تحريم الربا عند جميع 
فقهاء المذاهب ف قياساتهم 
وتفريعاتهم ؟؟ 

حديث واحد : ( حديث 


الأضناف الستة ) وهو يمثل : 


مجلة الآازهر 


المرحلة الأولى : قبل « خيبر » : 

١‏ عن غبادة بن الصامت:# 
رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

د الذهب بالذهب » والففة. 
بالفضة ؛ والبر بالبر ؛ والش عير 
بالشعير » والتمر بالتمر » والبلح 
بالبلح : مثلا بمثل 6 سواء بسواء » 
يدا بيد ؛ فاذا اختلفت هذهالأصناف 
فبيعوا كيف شئتم ؛ اذا كان يدا 
هد ٠‏ () 

وف رواية أبى داود زيادة قوله: 
و فمن زاد أو ازداد » فقد 
أربى » () + 
ثانيا : 

ألا توجد أحاديث أخرى ؟ 

بلى» هناك الكثير » نذكز 
منه ‏ مما جاء بعد ( حديث 
الأصناف الستة ) تعديلا لأحكامه » 
وتدرجا الى « التقدير العادل 6 : 


(1) بلوغ المرام : الحديث 557 » وقال : رواه مسلم ٠‏ 5 

(؟) أبو داود » الحديث .981 »© وقال : اخرجه : مسالم » والترمذى 
وابن ماجه بنحوه » وفى الفاظه زياذة وتقص ٠‏ 7 

وانظر : ( بناء الاقتصاد فى الاسلام ) ص ١05‏ طبع القاهرة ٠‏ 


الريا قبل الاسلام ويعده 


( حديث البيع الآخر ) وهو يمثل : 
المرلة الثانية : مرحلة خيبر ‏ : 

؟ عن أبى سعيد الخدرى + 
وأبى هريرة ‏ رضى الله عنهما ‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعمل رجلا على خيبر » فجاءه 
بتمر جنيب ( وهو صنف جيد ) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أكل تمر خيبر هكذا ؟ » ٠‏ 

اقفال:: ذم وللله يا حول 
الله » إنا لناخذ الصاع من هذا 
( الجيد ) بالصاعين ( يعنى عن 
الردىء ) والصاعين بالثلاثة !؟ 

-افقال صوق الدب عالى الله 
عليه وسلم : 

لا تفعل » بع الجمع (الردىء) 
باندراهم » ثم ابتع بالدراهم 
جتيبا 6+ 

وقال ف الميزان مثل ذلك (1) * 


ل وعن أبى سعيد الخدرى # 
رمى الله عنه ‏ قال : 
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جا يلل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بتمر برنى 
( وهو صنف جيد ) * 

( فقال له النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم : « من أين هذا ؟ ٠6‏ 

قال بلال : كان عندنا تمر 
ردىء ؛ فبعت منه صاعين بصاع » 
ليطعم النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 
حاققان الفيى ماق اللةاظية 
وسلم : 

< أوه !! عين الربا » لا تفعل » 
ولكن اذا أردت أن تشترى ٠٠٠‏ 
قبع التمر ببيع آخرهء ثم 
اشعريه 1( 2 
ثالثا : 

ثم يأثى بمد ذلك حذيث ( البيخ 
المباشر ) بالتقدير » بعد حديث 
خيبر » وهو يمثل ‏ : 

المرحلة الأخيرة : قبيل وفاة 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 


)١(‏ متفق عليه وانظر كتاب ( فتاوى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) صفحة ./ ( الحديث  /.‏ بيع الردىء بالجيد ) طبع مكتبة دار الاعتصام 


بالتاهرة . 


(؟) عمدة الأحكام لابن قدامة , الحديث ١17؟ ٠‏ طبع القاهرة ٠‏ 


5 

عن أسامة بن زيد ‏ رضى 
الله عنهما: 

عن القبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : 


« اتما الربا فى النسيئة » )١(‏ 

ه- وعن أسامة ‏ رضى الله 
عنه: 

« انما الرنا ى النسيئة ؛ وما كان 
يدا بيد فلا باس » (9) ٠‏ 


هذه المراحل الثلاثة : 

عندما نتجه الى البحث فى 
النصوص النبوية ينبغى أن يكون 
أمام أعيتنا ما انتهت اليه الآيات 
القرآنية من نتائج وأحكام ٠‏ 

والترتيب الزمنى له قيمته ىف 
رفع التناقض » ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ والأحاديث السابقة هذا 
ترتيبها : 


مجلة الأزهر 


الأول : ( حديث الأصناف 
الستة ) قبل خيير : 

وهو يلزم المسلمين اذا تبايعوا فه 
صنف واحد من هذه الأصناف ل 
الذهب » والفنضة ؛ والقمح » 
والشسعير » والتمرء والملح ‏ أن. 
يتساوى البدلان صاء من التمر 
الممتاز لا يقابله الا صاع واحد من 
القمر الردىء... وفك ذا .٠‏ 
فلا غبرة بالجودة ولا قيفة لها 
ولا امتياز ؟؟ 

وبالاضافة الى ذلك لابد من 
التقايض ف هذه الحالة + 

وللانسان أن يسآل : 

هل من ( العدل ) أن أعطى 
صاعا من التمر الممتاز ولا آخذ فى 
مقابله: ال ماما واحدا هن التمر 
الردىء ؟ 

الجواب واضح بالنفى ٠‏ 


(1) رواه البخارى » ومسلم » والنسائى » واحمد » والشافعى ‏ انظر 
( مذهب ابن عباس ) ص 5؟ طبع دار الاتحاد العربى بالقاهرة ٠‏ 

(؟) رواه الامام ابو حنيفة موقوفا فى مسنده ص (١.58‏ طبعة حلب ) ٠‏ 

ورواه الامام الشافعى موصولا « انما الربا فى النسيئة »© فقط . 


الرسالة للامام الشافعى صفحة 11/8 » ومسلم 


» والبخارى 


* : 41/4 هل وأخرجه أيضا احمد » والنسائى » وابن ماجه ٠‏ 
انظر ( علم العدل الاقتصادى ) ص ؟1 طيعة دار التراث بالقاهرة . 


الريا قبل الاسلام ويعده 


المؤمن المعاصر لذلك الحديث 
النبوى يقول : 
« سمعنا وآطعنا ؛؟ : اه » ٠‏ 


«تهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا » 
وطواعية الله ورسوله أنقع لنا 
وأنفع » )١(‏ » لأن القيادة النبوية 
قائمة » والوحى ينزل » والحكمة 
الربانية تسعى » لتشفى المجتمع عن 
أمراضه الاقتصادية فى اختلال 
موازين القيم !؟ 

ويبقى السؤال بغير جواب 
الى حين تأتى : 

المرحلة الثانية ( مرحلة 
عفريو )+ 


يواتن لقي سسب او اللة 
عليه وسلم ‏ ب ( البيع الآخر ) 
ويتحقق التفاوت المادل عن 
طريقه » بصورة غير مباشرة » وهذا 
أمر معقول » أن يكون للمعتاز من 
كل ضنف تقديره العادل اذا قويك 
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بنظيره من الردىء دون بخس 
لأحدعما !؟ 

وينتهى سؤال المؤمن المعاصر 
للوحى ٠‏ 

- ويبقى سؤاكل : 

١‏ - لابد أن للحظر النبوى ى 
المرحلة الأولى حكمة ؟ ماهذه الحكمة 
يا ترى !؟ 

*سالماذا لاترفسون ىق 
تفريعات أحكامكم الفقهية حديث 
( البيع الآخر ) ؟ أنه يحقق العدل 
فى التبادل بطريقة غير مباشرة » 
وهو فى تاريخ متأخر 1 

وأخيرا » يكون سؤاك 
ثالث : 

اذا كان المقام النبوى قد 
أمر بالبيع الآخر » رعاية للتقدير 
المادل 6 * 

فلماذا لا يسمح بالبيع 
المباشر مع ملاحظة ( التقدير 
العادك ) آيضا ؟؟ 

وهو سؤاك منطقى ومعقوكة 


(1) آبو داود فى حديث رافع بن خديج 7115 » واخرجه مسلم »م 
والنسائى » وابن ماجه » انظر ( بناء الاقتصاد فى الاسلام ) ص 147 طبعة 


٠ بالقاهرة‎ 
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وهو ما يحققه حديث : 

المرحلة الاخيرة ( حديث 
البيع المباشر ) ٠‏ 

د لاربا الا فى النسيكة » ٠‏ 

- أأما التفاضل بين أفسراة 
الصنف الواحد » تبعا للجودة 
والرذاءة بالعدل 6 فهو الأمر 
المشروع المادل ء وذلك'مع 
التقايض فى حالة البيع * 

اما الفرق بين ( المرحلة 
الثانية ) و ( المرحلة الاخيرة ) ؟؟ 

أنه فى شىء واحد : تقدير 
التفاوت يطريق ( البيع المباشر ) 
دون لجوه الى توسيط ( الييع 
الآخر) ؟؟ 

هل تناقض أحاديث المراحل 
الثلاثة ما انتهت اليه النصوص 
القرآنية » من وجوب التساوى 
المالى بين البدلين بالطريق العادل 
دون بخس ؟؟ 

ان التناقض يأتى عند الاخلال 
بحق الترتيب التاريخى للاحاديث 
النبوية ؟؟ + 

كما عه العقور على اذل لة 
العرسبة التازيشى بيع عله 
الاحاديث : فقد زال التفاقض »> 


مجلة الأزهر 


وأضبت النصوص الهرآئية 
والنبوية مترابطة يعضد يعضها 
بعضا فى تدرج » يرقع صرح 
( العدل الاقتصادى ) ٠‏ 

- ويحمى ( القيمة العادلة ): 

ويحارب : البخس ؛ والظلم 
والغين !؟ 
رابعها: 

أليست هناك أحاديث أخرى فى 
موضوع : « الريا » !؟ 

يلى » كثيرة !؟ 

ولكن اهتمامنا كان كبيرا 
بتوضيح المراحل الثلاثة المتقدمة » 
لآن عدم اكتشافها كان سببا فيما 
رآه الفقها من تناقض بين 
الاحاديث » بعضها وبعض من جهة 
وبينها وبين النصوص القرآنية من. 
جهة ثانية ؟؟ 
ه والآن : نذكلر يعض 
الاحاديث الأخرى : 

> ل عن عيد الله بن مسعود 
رضى الله عنه ‏ عن النبى . 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

« الريا : ثلاثئة وسبعون يابا » 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. 


الريا قبل الاسلام ويعده 


وان أربى الربا عرض الرجل 


المسلم » (1) ٠+‏ 
لا عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنة ‏ أن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال : « ليأتين على 
الناس زمان لايبقى أحد الا أكل 
الربا » فان لم يأكله أصابه من 
بخاره » () . 

- وف رواية : « من غباره » 


لحم وطق رسوق اساي أللة 
عليه وسلم : 

« يآتى الناس زمان يستخلون 
الريا بالبيع > (5) 

وهناك أحاديث كثيرة تت 
صورا من البيوع ؛ ومسالك ى 
التجارة ؛ لأنها تخل ( بالقيمة 


* بلوغ المرام‎ )١( 


وصححه © وثال فى عمدة التفسير ؟ : 


لفن 
انعادلة ) وتسمح بالبخس » 
رياء 

تذكر أمثلة منها : 

ه ‏ عن حكيم بن حزام » أن 
رسول الله :على اللة عليه 
وسلم ‏ قال : ,زا البيعان بالخيار 
مالم يفترقا » فان صدقا وبينا » 
بورك لهما فى بيعهما » وان كتما 
وكذيا : محقت البركة من 
بيعهما » (4) * 

وتأمل العقوية: انها 
< المخق » وهو عقوية « الريا » * 

٠‏ عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه ‏ قاك : 

قاك رسوك الله صلى الله عليه 
ومسلم 2 
< ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة » ٠‏ 


وق يدا اا سمي » والحاكم بتمايه 


« صحيح على شرط الشسيخين ») 


ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » وانظر ( بناء الاتتصاد فى الاسلام ) ”185 ٠‏ 


طبعة التاهرة ٠.‏ 


(1) رواه أبى داود : الحديث -515 ١‏ 51531 ؛ وأخرجه النسائىوابن 


ماجه وانظر ( مذهب ابن عباس فى الريا ) 6 ؛ 65 طبعة دار التراث بالقاهرة. 
(؟) تهذيب سئن أبى داود » أورده ابن القيم ه : ١١/‏ - انظر ( داهب 

ابن عباس فى الريا ) صن 88 ٠‏ 
(4) أخرجه البخارئ » ومسلم » وابى داود *٠‏ الحديث 77١4‏ م 
والترمذى » والنسائى ‏ ( بناء الاقتصاد فى الاسلام ) ص 11 طبع القاهرة ٠‏ 


لفن 


رجل منع اين السبيل فضل 
ما عنده ٠‏ 

مدووجق طق الى متلية بيد 
العصر يعتى كاذيًا * 

ورجل بايع اماما عفان أعطاه 
وف له ؛ وان لم يعطه لم يف , ٠‏ 

وف رواية : « ولا يزكيهم » 
ولهم عذاب أليم » ٠‏ 

وقال فى السلعة : « بالله 
لقد أعطى بها كذا وكذا » فصدقه 
الآخر فأخذها » (1) ٠‏ 

١١‏ - عن قيس بن أبى غرزة 
أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
قال: 

« ان التجار هم الفجار » الا من 
ير وصدق » (5) ٠‏ 

سافكل اجر فاجسر اال اا 
صدق ف اعطاء البيانات الصحيحة 
عن سلعته ولم يضطر المشسترين 
بأى وسيلة كى يدفعوا له ثنا 


مجلة الأزهر 


آكثر من ( القيمة العادلة ) * 

وان هذا ليبين لنا اهتمام 
المقام النبوى الشريف بالنشساط 
الاقتصادى » فى الأسواق وف غير 
الأسواق ؟؟5 
وأخما : 

يجب أن نشير فى هذا المجال 
الى أن السنة النبوية حرمت صورا 
من البيوع لما فيها من الاخلال 
بضوايط ( القيمة العادلة ) مثل : 

النجثش » بيع المضطر » بيع 
الحصاة ؛ الدابة المصراة » يعم 
الحاضر لليادى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

لماذا حرمت هذه البيوع :5 

دنا 

هل نجد فى النصوص النبوية 
ما يتناقض بعضه مع بعض » بعد 
اكتشاف الترتيب التاريخى » 
وظهور الناسخ المحكم ؟ 


, 77802 اخرجه البخارى » ومسلم » ورواه ابى داود » الحديث‎ )١( 
) ؛ والترمذى » والنسائى » وابن ماجه » ( بناء الاتتصاد فى الاسلام‎ 


ص 111 طبع القاهرة . 


(؟) وقد نصت على ذلك آيات المطففين : ٠‏ كلا ان كتاب الفجار لقى 
سجين 41 : 7 » وانظر كتابنا « الاقتصاد الاسلامى » ص ؟؟ طبع الخانجى 


٠ بالقاهرة‎ 


الريا قيل الاسلام ويعده 


هل تجد فى التصوص 
النبوية ما يتناقض بعضه مع بعض 
بعد اكتشاف الترتيب التاريخى * 
وظهور الناسخ المحكم ؟ 

هل نجد أحكاما ى السنة 
النبوية ‏ بعد هذا تخالف نصا 
قرآنيا ؟؟ 

هل نجِد ف الشريعة 
الاسلامية ما يخالف الأساس الذى 
قامت عليه الرسالات الآلهية قبل 
الاسلام ؟؟ 

أليس ( العدل الاقتصادى ) 
و ( القيمة العاذلة ) ف مقام 
التقدير والاحترام ى جميع 
النصوص المحكمة ؟؟ 

هل يجوز الاجتهاد عن 
طريق ( القياس وعلله ) مع وجود 
هذه النصوص ؟؟ 
حكم الريا : 

هل تخلف حقيقته ى 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

حقيقته فى الشريعة الالهية ؟؟ 
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الفكر الفتهى 

دسق أن غرف أن المكايةات 
رضوان الله عليهم ‏ كانت لهم 
مواقف ثلاثة من ( الربا ) د * 

١‏ موقف المتمسكين بحديث 
المرحلة الأولى ٠‏ 

كات موقف :طالى اللياق > 

م موقف الذين علموا البيان 
النبوى فى حديث : (البيع المبائس) 
مع رعلية ( القيمة العادلة) * 

فماذا فعل أثمة الفقه ؟ 

- انحازوا الى الموقف الأول ٠‏ 

وأهملوا الموقف الثانى + 

واعتر عليه الما لين 
حزم وانتقد الخليفة عمر 
ابن الخطاب #اقال:: 

حاش لله ! من أن يكون رسول 


الله صلى الله عليه وسلم لم يبين 
الربا الذى توعد الله فيه أشدالوعيد 


القع أكق اللة اش الل كسسة 
بالحرب # # 


(#) انظر صفحة  17/‏ 5؟ الماضية . 

عدج) يعنى بذلك قول الله تعالى : 

« يأيها الذين آمنوا : اتقوا الله .. وذروا ما بقى من الربا 
مؤمنين .. فان لم تفعلوا . . فأذنوا بحرب من الله ورسوله .. وا 
فلكم رعوسس اموالكم . . لا تظلمون ولا تظلمون ؟ : 7/8 © 59/8 © . 
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« ولئن كان لم يبينه لعمر » 
فقد بينه لغيره ( يعنى حديث 
الاشياء الستة ) وليس عليه أكثر 
من ذلك عولا عليه أن يبين كل سىء 
لكل أحد ؟؟ 

ولكن اذا بينه من يبلغه :ققد 
بلغ ما لزمه تبليفه » (8) + 

كلامه كله صواب » عدا 
حسيانه أن عمر لم يكن يعلم 
بحديث ( الأشياء الستة ٠.١‏ ) 
المشهور » مع أن عمر ‏ رفى الله 
غنه ‏ من رواة هذا الحصديث 
وحفاظه » وقد نص على علمه بذلك 
ابن حزم نفسه فبموضع آخر (5) 

والحقيقة آنه صلى الله 
عليه وسلم ‏ بينه لما شساء الله من 
الصحابة ومنهم « آسامة » الذى 
بلنه لابن عباس وحديث أسامتهو 
البيان الذى ينسخ المرحلة الاولى 
ويل الرحلة الأخرة ؟؟ 
ماذا فعل الفكر الفقهى بعد ذلك ؟ 

لم يكتف بما فعل تجاه الموقف 
الثانى من مواقف الصحابة ؛ وائما 


(1) المحلى لابن حزم 
(؟) المحلى لابن حزم 


مجلة الأزهر 


انتقل الى الموقف الثالث » قرماه 
بالتناقض من ناحية ؛ ثم ادعى أن 
الصحابة أجمعوا على حديث 
« الاصناف الستة » من ناحية 
أخرى وأن ابن عباس خرج عن 
الاجماع ٠‏ 

أما التناقض : فقد تم دفعه 
بالقاريخ » واثيات أن الاول 
منسوخ بالاخير ؟؟ 

.واذا وجد النص فييك 
يجوز الاجماع على خلافة ؟؟ 

0 

وأين الاجماع ! ؟ 

قال الامام ابن حزم : 

« وأعجب شىء مجاهرة من لا 
دين له بدعوى الاجماع على 
وقوعالربا فيما عدا الاصناف 
الستة المنصوص عليها » فكيف فى 
غيرفا :9 
أو ليس ابن مسعود » واين عباس 
يقولان : لاربا فيما كان يدا بيد؟؟ 
وعليه كان عطاء » وأصحاب ايبن 
عباس » وفقهاء أهل مكة (6) ٠+‏ 


: 515 طبعة دار الاتحاد العربى بالقاهرة ٠‏ 
: ونه اول المسالة 1545 + 


(؟) المحلى لابن حزم 9 : 517 طبعة دان الاتحاد العربى بالقاهرة ٠‏ 


الريا قبل الاسلام ويعده 


ولكن 'الفكر. الفقهق فاق 
عند التدوين ؛ فلم يعط لمذهب اين 
عباس حقه » بل تصدى لمهاجمته 
وتشويعه بغير برهان ولا دليل ٠‏ 

أصيح حديث المرطلة 
الاؤلى هو الركيزة الاساسية فى 
تحريم الريا ؛ عند الفكر الفقهى : 

فهل يحرم التفاضل فى هذه 
الاشسياء الستة وحدها ؟5 

أم يجعلها أصلا ؛ يلتمس علته 
عن طريق الاجتهاد القياسى ؟ 

التزم الظاهرية بالاتجاه 
الأول ٠‏ 

#.وعمل. آخرون بالاتجاه 
الثانى ٠‏ 

ولكن : ما العلة التى يقاس 
عليها ؟؟ 

اختلفوا فى ذلك الى نحو 
عشرة مذاهب () ٠‏ 

0 


م5 


هل أجمع فقهاء المذاهب على 
سلامة ها الطريق ؟ 

كله ايل ظهن اانتعدون:+ 
ومنهم : 

امام الصرمين الجوينى 
ااشافعى » حكى قول الغفزالئ » 
قال : 

«والمختار : أن العللقد تزدهم 
على حكم واحد : 

ويعلم أن الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فى اثستوارهم » كانت 
تتشعب آراؤهم الى مصالح 
متظاهرة » ولا يشتغلون بالترجيح؟ 

ومسألة الربا » ليست معللة 
عندنا » ولاهى مجمع عليها » ولكن 
كل اعتقد أن علة خصمه باطلة » 
لاتستعمل ؛ ولذلك لم يجمعوا » 
ومسالك الترجيح فيها باطلة »(؟) 

ومنهم : اين عقييل 
الحنبلى (*)والامام الصنعاتى (4) 


)١(‏ فصلها ابن حزم فى المحلى 4 : 0.6 » ه.ه » ولخصناها فى كتاينا 
( علم العدل الاقتصادى ) 1.١‏ 1.1 طيعة دار التراث بالقاهرة . 


(؟) المنخول للغزالى 5917 ٠‏ 


5) اعلا الموقعين لابن القيم ( ؟ : 158 4 165 ) طبعة امبابى 


بالتاهرة . 


(؟) سبل السلام للأمير الصنعاتى ٠‏ : 5ه طلبعة مصحلفى محمد 15619 


ياب الريا ٠‏ 


لفن 


فهم يرون أن علل الفقهاء : باطلة 
أو ضعيفة ؛ أو غير منصوصة (1) + 

- ومع ذلك » فان ممن 
استخدموا ( الاجتهاد القياسى ) 
من وصل الى علة تماثل فى نتاكجها 
ب عند التطبيق ما يد اليه 
النص الذى تمسك به ابن عباس : 
ابن الماجشون : يرى آن 
العلة هى ( المالية ) فكل مالين ‏ 
عند التبادل ‏ لابد من التساوى 
بتينهما فى ( المالية ) سواء كانا نوعا 
واحذا » أو أنواغا » دفعا للغبن عن 
البائع والمشسترى () * 

ولكن » آين من انتفع 
بمذهبه 55 

ولاذا لايكون رأى ابن 
الماجشون هو الصواب فى القياس 
لولم يكتشف الناسخ فى النصوص 
النبوية ؟؟ 

ويصبح الأصل الذى تدور 
عليه ( المعاملات ) هو : 

أقامة العمدل ٠‏ 

حماية القيمة العادلة + 


مجلة الازهن 


تحريم البخس ٠‏ 

اعطاء كل ذى حق حقه ٠‏ 

بالميزان العادل » والتقدير 
العادل ٠‏ 

تحريم الريا ٠‏ 

وبالجملة : اقامة : 

العدل الاقتصادى !! ؟ 

نسائل أنفسنا ! ؟ 

ونستفتى : 

هل يجوز أن نظل نحكم ىف 
أمور ( معاملاتنا ) اختهادادات 
بشرية » تختلف فيها الآراء ويجتهد 
كل فقنيه برآيه هو + وتنت 
المذاهب الى عشرات + يضيع فيها 
الحق ؛ ولاتطمئن ضمائر المسلمين 
على تمبيز الحلال من الحرام + 
والحق من الباطل ؛ وليس رآأى 
بأولى من رأى ء ولا اجتهاد بأولى 
من اجتهاد ؟؟ 

هل يجوز أن يستمر ذلك » 
ونترك الآيات القرآئية الواضحة 
الاحكام » ٠‏ 


)١(‏ ( علم المدل الاتتصادى ) ١.5 ١.4‏ طبعة دار التراث 
بافكتساعرة : 


(2) بداية المجتهد لابن رشد الأندلسى .. ج ؟ ص ١.8‏ طبع الخانجى 


٠ بالقاهرة‎ 


الريا قبل الاسلام ويعده 


ونترك الاحاديث النبوية 
!لناسخة المحكمة ؛ لنفرج الى 
آرائنا وآراء البشر ؟؟ 

:ولا حجة لنا الآ أن نقول:: 
ان فقهاءنا المجتهدين ‏ رحمهم 
الله : قد كفونا ؛ ويذلوا الجهد؟ 

آلا يجوز أن يكونوا ‏ وهم 
جميعا بشر غير معصومين ‏ قد 
خفى عليهم الأمر ب بب من 
آسناب الخفاء التى نض عَلَيَمَا 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسالته 
الجليلة « رفع الملام عن الائمة 
الاعلام » وقال فيها : 

٠٠‏ فلا يجوز أن نعدل عن 
غول ظهرت حجته بحديث صحيح 
وافقه طائفة من أهل العلم ‏ الى 
قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون 
معه مايدفع به الحجة » وان كان 
أعلم » اذ تطرق الخطا الى آراء 
العلماء أكثر من تطرقه الى الادلة 
الشرعية ٠‏ 

فان الأدلة الشرعية حجمة 
الله على جميع عباده بخلاف رأى 


يفنا 


٠ » العالم‎ 

وقال ايفن + 

« وليس لأحد أن يمارض 
الحديث الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » بقول أحد من 
الناس كما قال ابنعباس ‏ رضى 
الله عنهما ‏ لرجل سأله عن مسألة 
فأجابه عنها بحديث ٠‏ 

فقال له : قال أبو بكر وعمر 1١‏ 

فقال ابن عباس : يوك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء !! 
لقو ل #اقال رسول.آللةب هنا 
الله علية وسلم  ٠‏ 

وتقولون : قال أبو بكر 
وعمر !؟ (1) + 

السايقون لهم عذرهم عولهم 
أجر اجتهادهم !! ولكن : ما عذر 
من تبين لهم النص القرآنى 
الواضح فى أن يتركوا العمل به ؟ 
وما عذر من تبين لهم الديث 
النبوى الناسخ المحكم فى أن يتركوا 
العمل به ؟؟ 

د 


(1) انظر ه الرسالة » المذكورة ( رقع الملام .. عن الأثبة الأعلام ) 


٠. --؟؟‎ 1١ صفحات‎ 
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هذا هو محل ( الاستفتاء ) 
يتوجه الى ضَمير كل فقيه أمين 
على علمه ودينه : 

(قضية الريا): 

هل نجد خلها فى التنصوضص 
القرآئية + 

والأحاديث النبوية ؟ 

أو نستمر ندعى : أنه لااحل 
لها الارفى الآراء البشرية التى 
تقدمها الاجتهادات المنسوبة الى 
الفقه المذهيى !؟ 

# # كي 

أيها السادة العلماء والفقهاء: 

ستظل كلمة الله هى العلياه 

سيظل القرآن ونصوصه 
الواضحة تتحدى ٠‏ 

ستظل الأحاديث النبوية 

الناسخة تتحدى ٠‏ 
د 

من وجد طريقا مستقيما ؛ فمن 
يعلنه » حتى لا تتحمل 
الكاقة حرج الحيرة » وضعف 
الحياة » ويتحمل هو اثم الكتمان » 
» ووزر العصيان !؟ 

أما ان كان الحق فى النصوض 


مجلة الازهر 


القرآنية والنبوية كما اتضح من 
( مذهب ابن عباس ) فانه لايجوز 
لذى رأى من أهل الفقه والعام أن, 
لوجه الله ؛ وخوفا من عقابه ؟؟ 
* 

أيها السادة الطماء : 

فليذكر بعضنا بعضا بقول الله. 
عزوجل: - 

« آن الذين يكتمون ما أنزلنا من, 
البينات والهدى من بعد ما بينساه 
الناس فى الكتاب ء أولئك يلعنهم 
الله » ويلعنهم اللاعنون ؟8؟ 

الا الذين تابوا وأصلحوا » 
وبينوا » فأولئك أتوب عليهم » وأنا 
التواب الرحيم ؟ : 2155 ٠ » 15١‏ 

وأمثالها من الآبات الكريمة ٠‏ 


اننا 
ويقول حبيبنا مخمد صلى الله 
نواد ب 
« من سئل عن علم فكتمه الجمه 
الله بلجام حن نار يوم القيامة » ٠‏ 
وبأمثاله من الأحاديث النبوية 
الشريفة + 
اننا 


الريا قبل الاسيلام وبعده 


» أن الله يأمركم أن توّدوا 
الأمانات الى أهلها » واذا حكمم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
أن الله نعما يعظكم به » أن الله كان 
سميعا يبصيرا ؛ : 28 » ٠‏ 

« يأيها الذين آمنوا : لا تقدموا 
بين يدى الله ورسوله » واتقوا 
الله » ان الله سميع عليم » ٠‏ 

« يأيها الذين آهنوا : لا ترفعوا 


أصواتكم فوق صوت النبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر يعض كم 


لبعض أن تحبط أعمالكم » وأنتم 
لا تشعرون 69 : ١‏ ؟» *٠‏ 

« وسع ربنا كل شىء علما »على 
الله تؤكلنا » رينا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق » وأنت خير الفاتحين 
17:ؤم) * 

وبعد الاستقرار على اتباع 
( هداية القرآن والسنة ) فى 
( تحريم الربا ) : - 

فان اهام السادة العلماء » 
والفقهاء + والاقتصاديين ؛ وحكام 
التلمين حأققسايا تخظية يجب 
التثبه لها واعدذاد الاجراءات 


5 


السليقة لخلها » حفاظا على الثروة 
الاقتصادية فى جميع بلادنا ٠‏ 


ما هذه القضايا 5 


حاسوف يصحو المتمين المؤمن » 
المراقب لله عند كثير ممن حازوا 
أموالا محرمة من الربا ؛ ومن فائض 
القيمة بصورهما المتعددة ؛ ويريدون 
التخلص منها !! ؟ 
هاذا يُفلون ؟؟ 

أبن البرامج الاقتصادية : فى 
الزراعة »والضناغة » 
والخدمات ااختافة : له 
هذه الأموال الى جميع أب 
الأمة ؛ كل بقدر حقه » كل بقدر 
عمله الحلال !؟ 

هنا::ككون المسكولية مشتركة 
بين الجميع » ولكن هناك من عليه 
نصيب أكبر ؟ وهم : 

حكام المسلمين فى كل مكان ٠‏ 

والاقتصاديون المؤمنون 
المخلصون للعدل ! 

و آم اكقسر الك فشلؤة 
الى الله » وأعظمهم ثوابا 


وأقربهم 


قم #- 


54 مجلة الازهر 


الأغنياء الذين يستيقظ « +٠‏ الاهن تاب وآهن وعمل 
أيمائهم + فيحا بون أنق يم ع عملا صالحا » فأولئك يبدل الله 
ويعرفون أن المال الحرام الذى سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 


سود قح واقار حكسة قي :وكيها * 
وبمن تاب وعفل صالخا > فاثة. 


)١ 03‏ وبأولادهم فيتقددهون 
عم (1) واولادسم ند 1 يتوبالىالله متابا © : ٠لاء 1/١‏ » 


لقسليمها: > متظهرين عن تامهاااق 
شسجاعة الممن التقى !! زبدان أبو المكارم حسن زيدان 


عد 6د 


)١(‏ ورد قى تقرير وزير التخطيط المصرى : ان بضعة آلاف من الناس 
جمعوا من المال الحرام » ومن فروق الاسعار » فى ثلاث سنوات ( 13175 - 
م) نحو .. .ر! ألف مليون جنيه ( الأهرام 1597//1/5 م ) » فهل 
حسبت ذلك البلاد الأخرى ! 5 


4ك 


الإسلام وأحضارة 


اذ أصرعرالرصي الساءج 


مفهوم كلمة الحضارة مفهوم 
تطور مع الزمن لاسيما ف تاريخ 
الحياة العربية ٠‏ والمفهوم الاصيل 
لكلمة الحضارة ف اللغة العربية 
أنها : تعنى حياة الحضر والاقامة 
الثابتة فى المدن والقرى » عكسها 
( البداوة ) وهى حياة التنتقل ىف 
البادية » ولقد عرف الفارق بين 
حياة البادية وحياة الحضر » منذ 


كانت بادية ومنذ كان حضر ٠‏ 


ولكن أول من تصدى لهذا 
التمييز على أساس من الدراسة 
الواعية والتسجيل والتخليل العلمى 
+ هو عيد الرحمن بن خلدون ؛ 
بل ان هذا العالم هو أول من عالج 
شكون الحضارة العربية بطريقة 

على أنه اذا كان ابن خلدون قد 


يلون متهم اتعصازة ع : الغرت 
على أنها : ذلك النمظ من العياة 
المستقرة والذى يناقض البداوة » 
فينشىء القرى والامصار ويضفى 
على حيأة أصحايها فتوتا قنتة 
العيشس والعمل والاجتماع والعلم 
والضناعة وادارة سكو الهياة 
والحكم وترتيب وسائل الدعة 
وأسباب الرفاهية ٠‏ 


اذا كان ابن خلدون بلور هذا 
المعنى التاريخى واعتبر الحضارة 
غاية العمران #فان مفهوم الحضارة 
فى عصرنا قد امتد الى ألوان مسن 
المعنى هى ابعد وأوسع مما رآه ابن 
تهون قعصره عؤق ميقت 
العربية فى انتقالها الاجتماعى 
والسياسى والثقاق والمدنى مسن 
البادية الى الحضر ٠‏ 


نيد 


ولئن كان بعض العرب القدامى 
قد استعملوا لفظ ( مدنى ) بمعنى 
( اجتماعى ) فان مفهوما آخر ظهر 
واتصل بها وأصبح الأن يعرف 
بالمدنية بل ان ابن خلدون ذاته كان 
سباقا أيضا فى هذا المجال اللفظى 
فاستعمل صيغة التمدن وكان يعنى 
بها( التحضر) ٠‏ 

على أن تلك المفاهيم اللغوية انما 
فلات ف بيقة عربية كانتاحيأة 
الحضر فيها تقابل حياة البادية ٠‏ 
ولكن هذه الحالة من التقابل لا تكاد 
توجد بصورتها التقليدية الاافى 
جهات قليلة جدا خارج عالمنا 
العربى ولذلك خان لفظ الحضارة فى 
مفهومه العالمى ومقهومه الحديث 
المعاصر بصفة خاصة قد أصبح أكثر 
اتساعا مما كان يدل عليه فى مفهومه 
اللفوى التقليدى ٠٠‏ واذاكان 
أصل الحضارة الاقامة فى الحضرء 
فان المعاجم اللغوية الحديثة » ترى 
أن الحضارة هى الرقى العلمى * 
والفنى والأدبى » والاجتماعى ف 
الحضر ٠١‏ وبعيارة أخرى أكثر 
شمولااء عى : الحضيلة الشساطة 
للمدنية والثقافة والفكر » ومجموع 


مجلة الأزهر 


الحياة فى أنماطها المادية والمعنوية ؛ 
ولهذا كانت الحضارة هى : الخطة 
العريضة ‏ كما وكيفا ‏ التى 
يسير فيها تاريخ كل آمة من الأمم » 
ومتها الخضارات القديمة 
والحشارات'الحديتة والمعاضرة ++ 
ومنها الاطوار الحضارية الكبرى »© 
الشى تور اتَتقال الاتسسنان أن 
الجماعات » من مرحلة الى مرحلة ٠‏ 
والحضارة باختصار شديد عمى 
جملة المظاهر المعنوية التى يخلفها 
التاريخ والتى تبقى فى المجتمع على 
مر الايام دليلا ملى القدرات 
المميزة » وتعبيرا عن روح 
هذا المجتمع والشعب الذى يمثله * 
ولااثشك أن المظاغر المعنوية تأاخذ 
قوالب مادية مختلفة تتجسم فيها 
تلك المغنويات » وتشكل المظاغر 
المعنوية ى صور مختلفة كالفنون 
والأداب والعلوم والمعارف » 
ومجموع ما ينتج عن ذلك كله من 
تسجيلات ومشاهد ف الأثار 
والعمائر وأسلوب الحياة وآداب 
المعائش اليومى وتقاليد المجتمع ى 
التقارب والتفاهم والتعايش ٠‏ 
والمانية :هى الوسائل والأدوات 


الاسلام والحضارة 


المادية التى يستعين بها الانسان 
على تحقيق حضارته وهى العديد 
من الاثسياء والأدوات المادية التى 
تعين الانسان على التقدم ى 
تضعاز اتعطصازوؤاقا كنت 
الحضارة هى الابداع فى مجالات 
الفنون والمعارف والعلوم قالمدنية 
هى السبيل الى تذليل الصعاب 
الحضارية والأدوات المادية التى 
تبلغ بها الحضارة مستوى الابداع 


من الفن والابداع الذى تسجله 
الحضارة فى جملة مظاهزها المعنوية 
++ وقد تؤدى الماديات المختلفة الى 
رفع مستوى التقدم الحضارى ٠‏ 
وقد تؤدى الى تخلفه واتحداره ٠‏ 
والذكاء الانسائى ف مجال 
استخدام الماديات هو الحكم ىف 
توجيه هذه الماديات فاما أن يسير 
بها سيرا حثيثا نهو الابداع 
والتألق والتقدم ٠‏ أو أن يهبط بها 
الى مجال العبث والفساد والتذهور 
++ واما أن تسيطر القيم الروحية 
العالية على هذا الذكاء فتحدد 


ليد 


مساره وتربطه بأهداف انسائية 
عالجلة.. 

ولئن كان الاسلام قد امتاز بأنه 
دين الحضارة الانسانئية » فان 
الواقع بيين للباحث والمفكر ؛ 
والدارس » أن الحضارة الاسلامية 
استمدت كل مقوماتها وعناصر 
وجودها ؛ وأسباب نمائها 
وازدهارها ٠٠‏ من الاسلام 
٠*‏ والاسلام كان ولايزال دين 
الحضارة والانسائية + يمعنى آنه 
كان منذ نزوله دين عبادة ودين 
مغاقسنكؤافة افنة لوتسد ارم 
الحضارة » عرف باسمه ؛ وهو 
الحضارة الاسلامية ٠‏ 


ذاته 


وقد قامت الحضارة الاسلامية » 
على دعائم أساسية ؛ جملت منها 
حضارة عالمية مت ؛ وفريدة ف 
تاريخ البشرية ٠٠‏ ومن ذلك ٠‏ 
أولا : أن الاسلام قد انطوى 
على طاقة روحية جعلت منه قوة 
فاعلة والثىء المهم فى هذه القوة 
الفاغلة ٠‏ أنها كانت اصلا جذريا 
ثانيا : ان الاأسلام كان دين 
دعوة ٠«وفكرة‏ الدعوة فى الاسلام 
٠٠‏ قد وائمتها ظروف الانتشار فى 


4ك 


النطاق العالمى » وف ظلال الدعوة 
المستمرة تمكن الاسلام من نشر 
طابعه الحضارى » كعقيدة للحياة » 
وأن يصبح فى.أقل من ربع قرن » 
مقوما أساسيا من مقومات الحضارة 
الانسانية ٠‏ 

ثالنا : كان الاسلام دينا سهلا 
غير معقد » ولا مركب ف عقيدته »© 
وكان فى الوقت ذاته دينا مباشرا » 
يتصل فيه الانسان بخالقه دون 
وساطة : 

« وقال ربكم ادعونى أستجب 
لكم » 

« واذا سألك عبادى عنى فانى 
قريب )») 

ولا نهد عقيدة تطلب من 
الانسان شهادة أبسط من شهادة 
الاسلام على عمقها وعظمتها : 
« لا آله الا الله محمد رسول الله » 
٠‏ عبارة سهلة رائقة ٠+‏ تقف 
بالعاقل على عتبة الدخول ى 
الاسلام » موقفا سهلا والمقوم 
الاصيل فى هذه البساطة ؛ أن 
القرآن الكريم هو الوعاء ؛لأساسى 
للعقبدة كلها ٠‏ 


مجلة الازهر 


رأيعا : كان الاسلام دينا رحبا 
يدعو ألى سبيل العقل ؛ فى حدود 
أصول العقيدة كما يدعو الى سبيل 
الضمير » والحق ٠٠‏ ومن هنا 
كانت الدعوة الى النظر ؛ والى 
المعرفة » أساسا من أسس الدعوة 
الاسلامية وكان التفتح البصير 
مفتاح الدعوة للحضارة ٠‏ 

والاسلام فى رحابته الحضارية » 
استطع أن يمتص الوان 
الحضارات ف البلاد التى أوقد فيها 
قناديل الضياء وأن يسسيغ عليها 
طابعا اسلاميا ثناملا ٠٠‏ 

خامسا + البيكة بعواملها المحلية 
وموقعها الجغراف » قد ساعدت 
على اعطاء الحضارة الاسلامية ؛ ما 
كان لها من طايع » ومن مكانة +٠‏ 

سادسا ؟ القرآن الكريم ذاته ٠‏ 
وذلك أن القرآن كان أعظم ما عرفته 
الانسانية فى تاريخها الممتد الطويل 
٠٠‏ وقد تضمن القواعد الرصينة 
الكفيلة بقيام المجتمع الانسسانى 
السليم ٠‏ تنشده الانسانية فتجد 
فيه مبتغآها من التشريعات الفردية 
والعلائق الأسرية » والمعاملات 
الاقتصادية والحربية ؛ والقوانين 


الاسلام. والحضارة 


المدنية » والانظفة الدولية وبعبارة 
جز ممه قود فيه الأمةاكل .ما 
تحتاج اليه فى حياتها العامة 
والخاصة والدين والدنيا ٠‏ 

سابعا : اللغة العربية نفسها 
كانت دعامة من دعائم الحضارة 
الاسلامية وذلك لاتها أعرق اللغات 
منبتا وأعزها جانبا ؛ وأقواها جلادة 
وأغزرها مادة وأدقها تصويرا لما 
يقم تحت الحس وتعبيرا عما يجول 
فى النفس ٠‏ 

وعندها من المرونة على 
الاشتقاق والقيول للتهذيب » وسعة 
صدرها للتعريب ٠‏ ما يمكتها من 
الاستمرار فى عطائها » نزل القرآن 
بلسانها فجعلها أكثر رسوخا وأشد 
بنيانا » وأقوى استقرارا » وبفضل 
القرآن صارت العزبية أبعد اللغات 
مدى » وأوسعها أفقا » وأقدرها 
على النهوض بتبعاتها الحضارية 
عبر التطور الدائم الذى تعيشه 
الانسانية واستطاعت العربية فى 
ظل عالمية الاسلام ؛ أن تتسع 
لتحيط بأبعد انطلاقات الفكر» 
وترتقى حتى تصل أرقى اختلاجات 
النفس » ولي هناك معث مسن 


دي 


المعانى » ولا فكر من الافكار » 
ولا عاطفة من العواطف ولا نظرية 
علمية من النظريات » تعجز اللغة 
العربية عن تصويره بالاعصرف 
والكلمات » وتجسيده داخل 
الكلمات ٠‏ 


ثامنا : ويجانب هذا وذاك » 


وبشرية » تتصل بالعصر الذى 55 
فيه الاسلام » ثم بالعنصر البشرى 
٠‏ والتكوين لكام كلقا 
العصر » فقد كان الاد 
الأديان السماوية » وكان الاسلام 
بذلك رياطا لها من الناحية 
التاريخية » كما كان فى الوقت ذاته 
تصحيحا لها » لا أصابها من تخريف 
الفلاسفة والوثنيين * 

ولقد كان هذا كله » قوة دفع 
للفكر الاسلامى ؛ وما اتصل به من 
حضارة ومن هنا انطوى التفاعل 
الاسلامى على قوة غلبت كل 
التحديات الجاهلية فانتشر طابع 
الحضارة الاسلامية على فعالية لم 
يعرف لها مثيل فى تاريخ الانسانية» 

تاسعا : ومما يذكر أن ترسيخ 
معالم الحضارة الاسلامية » قد 
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تضاعف بفعل مقوم انسانى آخر » 
وهى تنوع السلالات التى دخلت 
فى الاسلام ؛ ثم هناك ظاهرة 
أخرى ترتبت على كل هذه الجوانب 
والعوامل © وهى ظاهرة القيض ال 
والاستمرار الزمنى فى الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

٠»‏ ومن وراء كل ذلك هناك 
الايمان بالله فهو القوة الدافعة 
الموجهة القى تسند. الضميف من ان 
يسقط ؛ وتمسك القوى من أن 
يجمع وتعصم الغالب من أن يطغى 
وتمنع المغلوب من أن بيآس ٠‏ 

ولثن كان الاسلام قد امتاز بأنه 
دين الهضارة الانسائية من حنث 
ديس حرية الفكر واعزاز حرية 
الانسان وكرامته وتشجيع المعرفة 
والنظام والمساواة بين الناس ى 
ظلال اخاء امل وعدل تام 
وروحائية صافية واعتزاز بالثئل 
العليا والقيم الأخلاقية السامية ٠‏ 


فان واقع الأمر يبين لنا أن 
الحطارة اللتسلامية التسفييت 
مقوماتها وعناصر وجودها من 


الاسلام ذاته ٠‏ 


مجلة الأزهر 


واذا كان ظهور الاسلام قد 
سيقه فيجزيرة العرب وما جاورها 
حضارات أقدم منه كما سسبقته 
أيضا فى البلاد التى انتشر فيا 
الوان من الحضارات القديمة مثل 
الحضارة المصرية والآقورية 
وا 3 


ة والاغريقية + 

فان الاسلام استطاع أن يششي 
على البلاد التى شملها لونا عظيما 
منالفكر الدينى والحياة والمعاملات 
والعلاقات الانسانية الاجتماعية 
والسياسية والاقتعصادية حتى 


آصبح هناك قدر حضارى مشترك 
بين المسلمين فى مختلف الاقطار 
وبلاد الدنيا ٠٠‏ 

وهذه الحضارة الاسلامية تمتاز 
بأن كل مقوماتها الجوهرية تتبع من 
وحى رسالة السماة التى تف دعا 
بالروح والقوة والتماسك وتوجهها 
الى الموازنة بين مقاصد الروح 
ومطالب البدن والبعد عن الزمد 
المعطل للعمل وعن المادية الجامعة 
المفسدة ٠٠‏ 


فهى فى نظام عقيدتها تقوم على 
توحيد الله .وافراده بالعباذة 


الاسلام والحضارة 


والتنظيم والتمسك بما شرع من 
آداب السلوك والمعاملة ٠‏ 

وهى ف نظامها السياسى تقوم 
على الشورى والنزول على رأى 
الجماعة والممساواة بين الناس 
واحترام حقوق الانسان والتزود 
بكل أسباب القوة والمنعة ٠‏ 

وف نظامها الأخلاقى تقوم على 
يفلو الب ة :ونه اه الص نمي 
والتمسك بقيم الخير والحق 
والتزام الاداب الفسردية 
والاجتماعية التى سير بالبشرية 
الى الكمال والسلام ٠‏ 

وف نظامها الاجتماعى تقوم على 
الاسرة المتماسكة القائمة على 
الاين هين [لحوذة وإلزهف 2 
والاخلاص وتعاون المواطنين على 
الخير والبر وقيام كلراع 

وف نظامها الاقتصادى تقوم 
على تبادل المنافع واتخاذ المال 
وسيلة لاغاية واحترام الملكية 
القسرمية + 

وف نظامها التشريعى تقوم على 
أصول رئيسية واسعة وقد تمثلت 
هذه الناحية فى ثروة من الفقه 


م5 


الاسلامى تجلت فيها عبقرية 
الحضارة الاسلامية و: فيها 
حرية الاجتهاد الفكرى ٠‏ 

وف نظامها الثقاف تعتمد على 
طلب المعرفة من كل طلب ممكن 
ومن آى مكان واستخدام العقل فى 
كسب المعارف وتسخير الطبيعة 
لسعادة الفرد والجماعة واعتبار 
الثقافة أيا كان مصدرها ومهدها 
تراثا عاما للانسانية ونستطيع أن 
نصل الى ان الحضارة الاسلامية ٠‏ 

وصلت بين قديم الحضارات 


وجديدها بما حفظت من تراث 
الأقدمين وما أضافت اليه من صنع 
عبقريتها المبدعة + 

انقذت العالم القديم مما كان 
يعيش فيه من فوضى وانهيار 
واضطرابٍ ف: الحضارة واستعباد 
وظلم اجتماعى ٠‏ 

أعطت العالم حضارة جديدة 
تقوم على عقيدة التوحيد فى اسمى 
صورها وأصفاها ومجتمعا جديدا 
يقوم على التعاون والتسامح 
والحرية والتعايثى السلمى بين 


٠ الجميع‎ 
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أعطت الانسانية ذخيرة 
ضخمة من المعارف أغاد منها الغرب 
فى عصر الاحياء والنهضة واعتمد 
عليها العالم العسربى فى يقظته 
الحديثة فى بناء نهضته المعاصرة ٠‏ 

وضعت بعض أصول المنمج 
العلمى الحديث ‏ كطريقة الشك 
عند ( الغزالى ) كما فتحت آفاقا 
جديدة فى البحوث الانسانية ‏ 
كفاسفة التاريخ عند ( ابن خلدون ) 
وعلم البصريات على يد (ابنالهيثم) 
وابتدأت مرحلة جديدة ى تطور 
علوم الرياضة على يد (الخوارزمى) 
وعمر الخيام ٠‏ 

ساعدت بآدابها على نهضة 
الآداب فأوربا وفتح آفاق جديدة 
أمام شسعراء الغرب وكتابه ٠‏ 

ساغد خلفاؤها وقادكتها ‏ 
يسلوكهم الأخلاقى وبنماذج 
المروءة والشرف التى تحلوا بها 
على اشاعة 'امثل الاخلاقية الرفيعة 
مما كان قدوة لمن احتك بهم ىق 
السلم أو فى الحرب ٠‏ 

أن منن يمعن التظر ٠٠‏ فى أعماق 
الحضارة الاملامية + وما حققته 


حجلة الازهر 


للانسانية من أسباب النموء 
وعوامل الازدهار ٠٠‏ ويلم بما جاء 
به الفكر الاسلامى ؛ من مفاهيم 
تتاولت أهم معضلات الحياة ٠‏ 
أن من يتعمق فى ذلك ٠٠‏ يدهشه 
مدى عمق التفكير الواعى » الذى 
بلغ ذروته علماء الاسلام ٠٠‏ 
ويتضاعف اعجاب الباحث ؛ بهذا 
الفيض الزاخر من الجهود العلمية 
العظيمة التى ملأت الدنيا ٠٠‏ 
وتزداد دهشة المفكر ‏ ويتعاظم 
تمجيده » لحركة التخول الخطيرة 
التى اصلبت الجتع العربى » أ 
ة القصيرة ٠+‏ 
ترى ٠٠‏ عقا الذى 
استطاع أن يحول عرب الصحراء 
الى أساطين فى العلم » ومشاعل ى 
الحضارة ء وأفذاذ فى الممرفة » 
ومنارات ف الثقافة ؟ وأى قوة 
رفعت العرب من حال البداوة التى 
كانوا عليها » الى أبطال وقادة » 
غير هيابين ولا وجلين ؟ ٠‏ 
وترى ٠٠‏ كيف نفسر سرعة 
تطور العرب من الجاهلية الجهلاء ؛ 
الى الحضارة الطياء » فى أقل مدة 
عرفتها الانسانية ؟ ٠‏ 


الاسلام والحضارة 


تقول الكاتبة الالمانية الدكتورة 
( سيجريد هونكه ) : د ان هذه 
الطفرة العلمية الجبارة » التى 
نهض .يها آيناء الصحراء 6 من 
الغدم ؛ من أعجب النهضات العلمية 
الحقيقية » فى تاريخ العقل 
البشرق > + 

وليس من المعقول فى نظر المفكر 
«٠+‏ والياحق +:والذارسن. ٠٠‏ أن 
يطفر الفكر العربى الذى قيدته 
ظلروف الحياة القبلية الآأسنة 
اليبوس » الى مثل هذه المرتبة 
العالية ؛ دون أن تكون هناك 
الأسباب القوية التى دفعت يه 
الى الحياة المتحركة دفعا ٠‏ 

ومن المسلم به أنه لم تظهر 
خبل الاسلام ٠٠‏ آية دلائل على 
التطور الفكرى من العرب 
المنتشرين ف الجزيرة العربية ٠٠‏ 
.وكان الشعر » والخطابة والتنجيم 
أحب ثىء الى عرب الجاهلية » 
اذن ٠٠‏ ما هى تلك الاسباب التى 
استقى منها الفكر العربى ؛ مادة 
هيويته » وتطوره ؟ وما هى الموارد 
التى نهل منها أمسيلب تكامله 
بوقوته 9؟ ٠.١‏ 
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أن المنبع الأول والأصيل فى كل 
ذلك ٠٠‏ هو : القرآن الكريم ٠٠‏ 
وذلك أن القرآن » لم يكن كتاب 
دين يحث على العبادة فحسب ٠٠‏ 
وانما كان الى جائب تأكيد وحدانية 
الله » وما يتبعها من عقائقد + 
وعبادات » وأوامر » وثواهى كان 
أعظم الدساتير التى عرفتها 
الانسانية » فى تاريخها الطويل 
الممتد عبر الزمن +٠‏ وذلك يما 
تضمنه من القواعد الرصينة الكفيلة 
بقيام المجتمع الانسانى الصالح ٠‏ 

ولقد كان :اول آثر من آثار 
القسرآن قى الفكر الانسانى ++ 
اعتمامه الواسع بالعلم ٠٠‏ وذلك 
أن العلم أساس التقدم والتعاون» 
وتبادل الخبرات والمنفعة »وقد 
كانت عناية القرآن بالعلم ٠٠‏ 
تفوق حد الوصف * 

تأمل القرآن وتدبر آياته ) تجده 
يدعو الى تحكيم العقل والمنطق » 
فى مظاهر الكون » وأحداث الماضى* 

ولقد اشتمل القرآن على ستة 
آلاف ومائتين وست وثلاثين آية » 
منها سبعمائة وخمسون آية كونية 
وعلمية »٠‏ احتوت أصولا وحقائق 


53 مجلة الازهر 


تتصل بعلوم الفلك والطبيعة » وما 
وراء الطبيعة » والأحياء » والنبات 
٠‏ والحيوان » وطيقات الارض » 
الكوكة شو الزراقة والسح ه21 
والصحخة الوقائية والتمدين 
والصناعة » والتجارة > والمال » 
والاقتضاد ٠٠‏ الى غير ذلك من 
آأمور الحياة ٠٠‏ واحتوت باقى 
الآيات على الأصول والأحكام فى 
المعاملات »؛ وعلاقات الأمم 
والشعوب » فى السلم والحرب » 
وى سياسة الحكم واقامة العدل » 
والعدالة الاجتماعية ٠٠‏ وكل ما 

وهذا كله بخلاف العبادات؛ 
والعقائد ؛ والتكاليف » والقصض ٠‏ 
والمواعظ والأمثال » وغير ذلك من 
شستى أمور الدين والدنيا ٠٠‏ مما كان 
محلا للدراسة والاستتنتاج » 
والتخريج ؛ والتأصيل ؛ والبحث ؛ 
والتنقيب ٠٠‏ وكان أساسا لعلوم 
الفقه » والتة ير » والحديث 
والأصول والأخلاق ؛ والبلاغة » 
والنحو ؛ والأدب ٠٠‏ ذلك أن القرآن 
من العمق » والاتساع ؛ والعهوم ؛ 
والشمول ٠٠‏ يما بقبل تفهم البشر 


له ٠‏ أيا كان مبلغهم من العلم + 
وبما يفى بحاجاتهم فى كل عصر » 
مع آهل البداوة فى يسر » 
ويبهر فى عمقه أهل الحضارة الذين 
عدوا فى سلم الرقى ويرعوا ى 
فنون العلم والمعرفة ٠‏ 

لقد كرم الاسلام العلم » وحث 
املسلمين على المزيد فيه » 
والاستفادة منه + لأنه ينير العقول 
المظلمة ؛ ويحيى القلوب الميتة » 
ويهدى النفوس الحائرة » ويرقى, 
بالمجتمعات الانسانية ؛ ويسمو 
بالقواعد الحضارية ٠‏ وقد كانت. 
عناية الاسلام بالعلم تفوق حد 
الوصف.ء ختى ان كلمة العلم 
بجميع تضريفاتها واشتقاقاتها ترد 
ف أكثر م ىخمسمقة ايان آيلت: 
القرآن الكريم ٠‏ وهذا ينبىء عن 
مكانة العلم فى الاسلام 6. 

والقرآن الكريم نفسه تق 
من القراءة » والقراءة مفتاح هائل 
من مفاتيح العلم للانسان » وطريق 
دائم للمعرقة ٠‏ والانسان مهما كان 
والثقافة فانة الى 
نمو فى الثقافة والعلم هادام يقرآ ++ 
وأول ما نزل على محمد رسول الله 


ويتجاوب 


ضعيف | 


الاسلام والحضارة 


حلى الله عليه وسلم » من وحى 
السماء ؛ عندما كان يتحنث فى غار 
مسسنواعه شين اثات ين القر]ق 
الكريم ء هى قوله تعالى فى سورة 
العلق : < اقرأ بنسم ريك الذى 
.خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ 
وريك الأكرم » الذى علم بالقام » 
علم الانسان ما لم يظم » ٠.‏ 

غفى هذه الآيات الخمس © بدا 
انوحى الالهى بالقراءة فى أول آية » 
:وكان ذلك بصيغة فعل الأمر ٠‏ وقد 
تكرر الامر بالقراءة فى الآية 
الثالثة ٠‏ وأوضحها مؤكدا ها رمى 
اليه من معنى: موهو التعليم موزاة 
التأكيد بذكر القلم ٠٠‏ 

< والتعليم بالقلم من أعظم نعم 
ألله.على عبادة ٠‏ اذ يه تظلد 
العلوم » وتثبت الحقوق » وتعلم 
الوصايا » وتحفظ الشسهادات » 
ويضبط حساب المعاملات الواقعة 
بين الناس ٠‏ ويذا تقيد أخبار 
الماضين للباقين اللاحقين ٠‏ ولولا 
الكتابة لانقطعت أخبار بعض 
الأزمنة عن بعض »ودرست السنن 


اكةى 


وتخبطت الاحكام » ولم يعرف 
الخلفمذاهب السلفء ٠وكانمعظم‏ 
الخلل الداخل على الناس فى ديئهم 
ودنياهم ؛ وانما يعتريهم من 
النسيان الذى يمحو صور العلم من 
قلوبهم فجعل لهم القتاب وعاء 
حافظا من الضياع ٠‏ كالاوعية التى 
تحفظ الأمتمة من الذهاب 
والبطفلان ٠‏ فنعمة الله عز وجل 
بتعليم القلم بعد القرآن من أجل 
النعم ٠‏ والتعليم به كذلك » (1) * 

وقال تعالى فس ورة القلم : 
« ن والقلم وها يسطرون » فالله 
يقسم بالقلم والكتب » فتحا لباب 
التعليم يهما ؛ ولا يقسم الله 
الا بالأمور العظام ٠‏ فاذا اقسم 
بالشمس والقمر ؛ والليل والفجر ؛ 
فائما ذلك لعظمة الخلق » وجمال 
الصفع ء واذا اقسم بالقلم 
والكتب » فانما ذاك ليعم العلم 
والعرقان وبه تتهذب النفوس » 
وترقى شلدكوننا الاجتماعية 
والعمرانية (0) ٠‏ 

وما أروع لفظ ( وما يسطرون ) 


..55.5 انظر : تفسير القاسهى ج !1 ض‎ )١( 
٠+ (؟) راجع تفسير الشيخ المراغى ج 14 ص /؟‎ 
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حيث يشم كل قتون الكتابة 
والتعبير عما فى:الضمير بالرسم 
والتصوير » ويشمل كل آلة أو نظام 
استحدث للتؤصل الى ذلك من آلات 
ومعدات حدثت أو ستحدث ٠ )1١(‏ 
فانسانية الانسان لا تكمل الا فى 
خظل المعرفة الصادقة » والعلم البناء 
المثمر الذى يوضح المعالم » ويهدى 
الى الرشاد ٠‏ قال على رضى الله 
عنه: 
ما الفخر الاالأمل العلم انهم 
على الهدى ان استهدى ادلاء 
وقدر كل امرىء ما كأن يحسنه 
والجاهلون لأهل العلم اعداء 
ففز بعلم تعش حيا به ابدا 
الناس موتى وهل العلم احياء 
والاسلام يحض المسلمين على 
طلب العلم ؛ والتفققه ف الدين » 
والبحث الدقيق فى كل مجالاته 
وفنونه وفروعه ٠‏ وأن يتحملوا 
المشاق فى سبيل تعلمه وتحصيله 
وأن يبذلوا كل طاقاتهم فى طلب 
المزيدمنه٠وآن‏ يتعلموا كلماينفعهم 
فى ديئهم ودنيامم » 


مجلة الازهر 


وكل مايعود عليهم وعلى 
الامة الامسلامية » والمجتمعات 
الانسانية بالخير والرقى ٠٠‏ قال 
تعالى فى سورة التوية : « وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى, 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
آليهم لعلهم يحذرون » ٠‏ 

فهذه الآية الكريمة تشير الى أن, 
تعلم العلم أمر واجب على الأمة: 
جميعا وجوبا لا يقل عن وجوب. 
الجهاد والدفاع عن العقيدة والوطن 
الاسلامى ٠‏ فان الوطن يحتاج الى 
من يناضل عنه بالسيف » والى من. 
يناضل عنه بالحجة والبرهان ٠٠‏ 

وف الآية ‏ كما جاء فى تفسير 
المراغى ‏ اشارة الى وجوب التفقه 
فى الدين والاستعداد لتعليمه ف. 
مواطن الاقامة » وتفقيه الناس فيه 
بالمقدار الذى تصلح به الهم ٠‏ 
غلا يجهلون الأحكام الدينية العامة 
التىهيجب على كلمؤمن أن يتعرفها 
والناصبون أنفسهم لهذا التفقه ع 
على هذا القصد ع لهم عند الله كن 


٠ ١7 اكتاب التفسير الواضح للشيخ حجازى ج 74 ص‎ )١( 


الاسلام والحضارة 


أسمى المراتب ما لايقل فى الدرجة 
عن المجذهد بالمال والنفس » فى 
سبيل اعلاء كلمة الله » والذود عن 
الدين واللة ٠‏ بل هم أفضل منهم 
ف غير الحال التى يكون فيها الدفاع 
واجبا عينيا على كل شخص ٠ )١(‏ 

روى البخارى ومسلم وابن 
ماجة » عن معاوية رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسالم : « من يرد الله به خيرا 
يفقهه ف الدين © * 

وروى أحمد والطبرانى عن 
صفوان بن عسال المرادى ٠‏ قال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهو فى المسجد متكىء على برد له 
أحمر + فقلت له يا رسول الله انى 
جئت اطلب العلم + فقال : ( مرحبا 
بطالب العلم ٠‏ ان طالب العلم تحفه 
الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم 
بمضاحتى ييلتوا السماة الذتيا من 
حبهم لما يطب ) ٠‏ وروى ابن ماجه 
عن أبى ذر رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : ( يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم 


لد 


آية من كتاب الله خير لك من أن 
تصلى مائة ركعة لأن تغدو فتعلم 
بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به 
خير لك من أن تصلى آلف ركعة ) + 
وروى الترمذى عن آنس قال : 
لووول الللامللي اللاؤلتة 
وسلم : ( من خرج فى لب العلم 
فهو فى سبيل الله حتى يرجع ) ٠‏ 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : ( تعلموا العلم ٠‏ فان تعلمه لله 
خفبية».وطلبة :عيادة » ومذاكزتم 
تسبيح »والبحث عنه جهاد وتعليمه 
إن لا يعلمه صدقة ء وبذله لاهله 
قربة ٠‏ لانه ممالم الحلال 
والحرام » ومنار سبل أعل الجنةه 
وهو الائيس فى الوحشضة » 
والصاحب ف الغربة » والمحدث ف 
الفليزة والقلب ل بط السراه 
والضراء ؛ والسلاح على الاعداء » 
والزين عند الاخلاء ) ٠٠‏ 
وانطلاتا من تعاليم الاسلام > 
ودعوته الى العلم ٠‏ ادرك المسلهون 
مبلغ الحاجة اليه فى بناء المجتمع 
ودعم مراكز الأمة ٠‏ لهذا وجموا 


(1) تفسير المراغى ج ١١‏ ص 648 ٠‏ 
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المزائم الى طلب العلوم على 
اختلاف انواعها ٠‏ ولم يشغلهم عن 
طلبها ترف الحضارة * ولم تثن 
عزائمهم عنها باساء الحياة 
وضراوتها » وبحثوا عنها ى آيات 
الله التشريعية؛ وآيات الله 
الكونية » وأقاموا لها فى كل مدينة 
منارا عاليا ؛ وحملوا المشاعل المضيكة 
الى مشارق الأرض ومغاربها ٠٠‏ 
ولم يقف المسلمون بجهودهم عند 
نتاج عقولهم وأفهامهم ٠‏ 

بل اتجهوا ايضا الى علوم 
انسابقين » يدرسون ويبحثون » 
فاستخرجوا العلوم من زواب 
التعمال والنسيان #وكانوا يطلتوق. 
العلوم طلب الناقد البصير ٠‏ واكتمل 
لهم من ملكة العلوم والقنون فى 
جيل واحد مالم يكتمل لأمة 
من الأمم الناهضة فى عدة 
أجبال وف ذلك يقول بعض إلعلماء 
المؤرخين : ( ان ملكة الفنون ام يتم 
تكوينها فى أمة من الأمم الناهضة 
الا ف ثلاثة أجيال : جيل التقليد » 
وجيل الخضرمة » وجيل الاستقلال 
والاجتهاد ٠‏ الا العرب وحدهم فقد 
استكملت لهم ملكة الفنون فى الجيل 


مجلة الازهر 


الأول الذى بدأوا فيه بمزاولتها ) ٠‏ 
وتقول الكاتبة الالمانية الدككورة 
سجريد عؤتكه فى كَتابْها المسمى 
( شمس الله تشرق على الغرب ) : 
ان هذه الطفرة العلميةالجبارةالتى 
نهض بها أبتاء الصحراء من العدم 
منأعجب النهضاتالعلمية الحقيقية 
فى تاريخ العقل البشرى + فسيادة 
أبناء الصحراء التى فرضوها على 
الشعوب ذات الثقافات القديمة » 
وحيدة فى نوعها ٠‏ وان الانسان 
ليقف خائرا أمام هذه الهجرة 
العقلية الجبارة التى يحار الانسان 
فى تعليلها وتكييقها » + 

وقد قام العلماء والمفكرون 
المسليوويذة النهضة الطمية التى 
تخطت مراحل النهوض ف الامم ٠‏ 
قاموا يها على رغم الاخذاث 
العاتية التى حملوا اعباءها + 
وَالْصَرَوَبٍ الطاخنة التى خاضيوا 
غمارها ٠‏ لأن الاحداث والحروب 
وان بلغت من العنف ما بلغت 
لا تستطيع ان تقف فى طريق 
العقيدة الضحيحة التى انظوت 
عليها القلوب » وتقاعلت بها النفوس 
٠‏ ولا ان تمنع العزائم القوية من 


الاسلام والحضارة مقو 
الؤصول الى تحقيق أغراضها ف عماء الجهل وظلمته ويدونونها 
وأعداقها ٠‏ للاجيال المقبلة كاحسن ما يكون 

واستطاع المسلمون ى سرعظم التدوين والتأليف ٠‏ 

يعهد لها مثيل فى تاريخ الحضارة + وان الامة التى اكرمها الله 
أن ينتقلوا من أمة الامية الى آم بالقرآن » تتطلع. الى غد مشرق 
العلم » والقيادة التكدرية + وين بالط والحضارة #وخيد للامة أن 
يضبحوا قادة للفكر ::ورواد! _ تعمل فق خزم وعزم ؛ لتحقق 
للمعرفة والعلوم والفئون . الأمهاد وتسعد الأفراد 
يفرسوتهاللإجيال المماسزة كلمن :والجماعات:٠‏ 
ما يكون التتدريس والتعليم » 
وينشرونها فى شعوب كانت تائية ‏ أحض عبد الرحيم السايح 


د 2# 


كك 


للشب (الإسلرق) 


أرسل الله رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم الى الناس كافية 
ونزل عليه الكتاب الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
وجعلهذا الكتاب شاملا لأمر الدين 
والدنيا « ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء » وقال سبحانه وتعالى فىهذا 
الكتاب عن النحل «يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس » وقال : وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين الا تبارا » ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى أنزل عليه الكتاب 
تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة ٠‏ 
والذى لا ينطق عن الهوى : 

تداووا عباد الله فان الذى 
أنزل الداء أنزل الدواء ٠‏ 


بتر عل ىصر_رطاع 


عليكم بالشفاءين : العسل 
والقرآن ٠‏ 

داووا مرضاكم بالصدقة ٠‏ 

ماء زهزم لما شرب له ٠‏ 


وأخيرا وليس آخرا : شفاء 
أمتى فى ثلاث : شربة عسل ٠٠‏ 
سرطة جم 
والكى 
وما أحب أن أكتوى 
ولو أنعمنا النظر ف الحديث 
الأخير لوجدنا فيه برنامجا شاملا 
لعلاج جميع الأمراض ٠‏ فشربة 
العسل وحدها أو باضافة بعض 
العقاقير الأخرى شفاء لكثير من 
الأمراض ٠‏ والحجامة والتشريط 
علاج لمجموعة أخرى والكى بنوعيه: 
ألكى الطبى والكى الجراحى هو 


الطب الاسلامى 


آخر العلاج لقوله صلى الله عليه 
وسلم « آخر العلاج الكى » ٠‏ 
والجراحة نوع من الكى ونحن 
لانلجا اليه الا عند ما يفشل العلاج 
الطبى بالوسائل الأخرى ٠‏ 

وف كتاب الله العزيز قوله تعالى 
« وفى أنفسكم أفلا تبيصرون » » 
وقوله تعالى :« سنريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » ٠‏ 

ومن هذا المنطلق ٠‏ وهو دراسة 
نفس الانسان وجسده وأمراضه 
وعلاجه سيرينا المولى عز وجل من 
آياته ما ببين للناس طريق الحق أى 
أن الألن مهل هن شيل المضود 
ألى الله ٠‏ وأن الطب النبوى وهو 
الطب الاسلامى القائم على أحاديث 
وتعاليم النبى صلى الله عليه وسلم 
.سيكون وسيلة من وسائل الدعوة 
الى الله تعالى ٠‏ 

ولو أنتبه المسلمون الى عه 
الحقيقة +١‏ ويدآوًا فى دراسة عذه 
الاسس العلاجية التى أشار اليا 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
الوجدوا فيها من الآيات ما يجذب 
الكثير من غير المسلمين الى هذا 


كذ 


الدين الحنيف إلذى تكفل الله جل 
جلاله باظهاره على الدين كله 
ولو كره المثسركون : « هو الذى 
أرسل رسوله يالهدى ودين الحق 
فيظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » ٠‏ 

لقذ .بدا الناس ينتتهفون آلى 
حقيقة كانت تخفى على الكثير وهى 
أن الأذوية المصنعة التى يتعاظؤنها 
لها آثار سيئة فهى تعالج فيا 
وتحدث أضرارا فى أجزاء أخرى 
من الجسم ولذلك يعطى المريض 
دواء للمرض ويعطى أدوية أخرى 
ف نفس الوقت لملافاة الآثار 
الجانبية لهذا الدواء ٠‏ 

ان هذه الخالة غين معروفة فى 
العلاج بالعسل أو بالأعشمابٍ 
الطبيعية أو بالحجامة أو بالكى 
فليس لها آثار جانبية سيئة كما 
للادوية المصنعة ٠‏ 

وهناك ميزة أخرى فى وسائل 
العلاج النبوى وهى سرعة 
الاستجابة ورخص العلاج ٠‏ فمن 
المعروف عند من يمارسون المسلاج 
بالكى آن الالتهاب الرئوى يعالج 
بالكى على الظهر بين الأضلاع وأن 
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القىء والاسهال والمغص يعلج 
بالكى على الكعبين والعجيب أن 
نتيجة العلاج تظهر فى بضع دقائ 
وبدون أعراض جانبية بصورة 
لا نعرفها فى أى علاج من الأدوية 
المصنعة ٠‏ 

ان الأبحاث أثبتت أن المسسل 
مادة تصنعها النحل لتمنع حبوب 
اللقاح من التمو فى العسل ٠‏ وهذه 
المادة توقف نشاط الخلايا السرطانية 
كما أن النحالة الذين يمارسون 
هذه المهنة فوق خمس سنوات 


لا يصابون بالسرطان ان الأمر 


مجلة الآزهر 


يحتاج الى دراسة وأبحاث وتجارب 
أرى أن أولى الناس بالقيام يها 
هم القائمون بأمر طب الأزهر وآن 
جامعة الازهر يجب أن تهيىء لهم 
كل أسباب العمل فى هذا السبيل 
وعلى القادرين من اخواننا المسلمين 
فى بلاد البترول أن يرصدوا من 
الأموال ما يكفى العاملين فى هذا 
ااحقل من أداء هذا الواجب المقدس 
أيقفاة:مرضاة أللة. وطمعا خيما عند 
الله ء والله غتده خسن الثواب + 


٠ د٠ ١‏ على محمد مطاوع 


انا 


لقد أرسل الله تعالى الينا 
أشرف الورى » سيدنا ومولانا 
معدا #استكفؤاة اللة وتبائقة 
عليه » بالهدى ودين الحق » يشيرا 
ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا ؛ فقام فى مكة 
وحيدا فريدا يدعو الى العلى 
القدير ؛ وآمن به رجال صدقوا 
ها عاهدوا الله عليه ؛ واعترض 
طريقه آخرون قعدوا له 
ولاصخابة كل مرصد ؛ وطظهر الله 
عز وجل أفكذة المؤمنين الأولين » 
وملأها تقوى ونورا فأدوا فرائض 
ربهم وأطاعوه فى سرهم وعلتهم » 
وسارعوا الى الخيرات » وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر ٠‏ 

وكان هن المألوف أن يعيشضوا 
كآبائهم وأجدادهم » دون أن تسجل 
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أسماؤهم فى عداد المصلحين ؛ ولكن 
الاسلام الحكيم موالقرآن العظيم 
والأسوة الحسنة بامام الهدى عليه 
أفضل الصلوات وأتم التسليم » 
جعلت هنهم الخكم العادلين » 
والقواد المنصورين ؛ الذين أدركوا 
أنهم لم يخلقوا عبثا » ولم يتركوا 
فى هذه الحياة سدى » ولكتهم 
مسثولون أمام حولاهم عن كل ما 
قدموا فى دنياهم ٠‏ فعموا بالحق 
ليوم عظيم لا يقضى فيه الا بالحقة 
وأرهفت حواسهم فلم يكن ثىء 
آحب اليهم من الاصلاح » ولا 
أبغض لديهم من الافساد + 

ولحق الرسول الكريم بارفيق 
الاعلى ؛ وقام بأمر المسلمين من 
جعة قبو يكن السديق معقان. 
متبعا ولم يكن مبتدعا ؛لأنه صاحب 


050 مجلة الازهر 


المصطفى ف الغار ؛ ورفيقه ى 
الأسفار » وأمينة على الاسرار » 
وتولى الخلافة بعده عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه » وعدل فأامن » 
وراقب الله فى الامة » ؤرأى ذات 
يوم رؤيا آضاءت لها.جوانبنفسه » 
بأنه سيأتى من ولده رجل أشج » 
يلى أمر الناس غيملا الارض عدلاء 
وقص رؤياه على المقربين اليه.» 
فذاعت هنا وهناك ٠‏ 


ولقد قدر أمير المؤمنين عظم 
مسكوليته عن رعيته أمام الله 
الواحد القهار ؛ فكان يتعسسس 
ويطوف ليلا بتموارع المدينة 
المنورة ليتفقد أخوال الناسش + 
واستمر فى ذلك ليلة مع قاد جنده 
حتى كاد يتبين 'الخيط الابيض من 
الهيط الاسوة هن الفجر #:وبيتها 
هو يتأهب للذهاب الى المسجد 
الجوى القويكه ليصلى الشبايين 
سمع حوارا بين آم وبنتها » قالت 
الام لابنتها : قومى يابنية واخرجى 
اللبن واخلطيه بالماء » فأجابتها 
البنت : وكيف أفعل ذلك وقد نهى 
عنه أمير المؤمنين ؟ فقالت الام : 
وما يدرى آمير اللؤمنين بنا ونحن 


يمآمن عن الناس والرقباء ؟ فقالت 
البنت : اذا كان أمير المؤمفين 
لا يرانا يا أماه فرب أمير المؤمنين 
يرانا » ولا يخفى عليه شىء ف 
الأرض ولا فى السماء ٠‏ 

وانشرح صدر أمير المؤمنين لهذه 
الاجابة الصادرة من البنث © التى 
تقوم على الايمان واليقين 
ومراقبة الله عز وجل ف السر 
والعلن » وتمنى فى قرارة نغسسه 
أن تكون هذه الفتاة التقية النقية 
زوجة لابنه عاصم » وتحقق ما دار 
بنفسه » ووضعت ليلى ونمت مع 
الأيام » وودع أمير المؤمنين الحياة 
وبايع الناس عثمان بالغفلافة » 
غاستعان بمروان بن الحكم » حتى 
أمسى ساعده الأيمن ؛ وكان له 
ولدان عبد الملك وعبد العزيز » 
ونشا كل منهما بمدينة الرسول » 
يوم المسجد الثبوى ويستمع الى 
كبار الممحابة » وانتهت خلافة 
عثمان وتلتها خلافة على بن أبى 
طالب ؛ ونازعه معاوية بالشسام * 
وتم له الامر أخيرا » وانتقلت 
رؤيا أمير المؤمنين عمر بن 
الخطظاب مع الأجيال » وتمنى 


مير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عدا 


عبد العزيز بن مروان أن تتحقق له 
فيقترننجمه بليلىحفيدة عمر وبنت 
عاصم ابنه » وبلغ سن الزواج 
وفاتح أباه مروان بن الحكم فى ذلك 
فاستولى الخوف على نفسه وعلى 
نفوس من علموا بهذا النبأ من 
الامويين © وتذكزوا شو عمر 
وغدله ء وأذركوا أن العرق دساس» 
فريما تأتى ليلى برجل يرث صفات 
جد أمه » ويحول بينهم وبين 
ما ألفوه من ترف ونعيم ووراثة 
للملك والحكم ٠‏ وحاولوا جاهدين 
أن يثنوا عبد العزيز عن رغيته » 
ولكن دون جدوى ٠‏ 

وتزوج من ليلى وصحبها الى 
الشام » وعاشا فيها عيشة راضية » 
ومات معاوية بعد أن أخذ البيعة 
لابنه يزيد ؛ ولم تمض مدة طويلة» 
حتى وضعت ليلى غلاما ؛ سربه أبوه 
سرورا عظيما » وبلغ من اعجابه 
بجد زوجته أن سماه باسمه وتمنى 
أن تتحقق فيه رؤيا الفاروق نضر 
الله تعالى تاريخه » ومات يزيد 
وبويع مروان بن الحكم » فولى أمر 
المسلمين » ورغب اليهم أن يبايعوا 


بعده ابنيه عبد الملك وعبد العزيز » 


ولقد كان بقصر عبد العزيز بالشمام 
اصطيل يضم الكثير من الخيول 
العربية وكان عمر ابنه مولعا بها » 
يركبها ويمسح عليها » وعلى حين 
كقلة عن 'المشزفين على سكذه 
الخيول » رمح عمر فرس فشسجه » 
وطار الخبر الى أبيه فأسرع نجوه 
ومن خلفه رجال القصر + وآأبصر 
الدم يسيل من جه ايه فمسحه 
عنه » وتذكر رؤيأ جد زوجته ؛ وذ 

عمر الى حدره فى حنان وقال له : 
ان كنت أثسج بنى مروان انك اذن 
السعيد ٠‏ وبرىء عمر من شسجته 
وأدرك مقتبل العمر وريعمان 
الشباب 6 وعكف على تلاوة التنزيل 
الحكيم » وأحاديث الهادى البشيي 
النذير » والالمام بتاريخ جد والدته 
عمر » والعؤامل القى رقعته الى 
هذه المنزلة » التى لانيرقى اليما 
حاكم ءومات جده مروان وقامبافر 
المسلمين من بعدة ابنه عبد الملك 
وعادت ضر الى الآقؤتين تعشند 
عبد الملك الى 
أخيه عبد العزيز أن يتولى امارتها 
فشرع ف التأهب للس فر اليها » 
وتقدم عمر بن عبد العزيز من أبيه 


حروب طاحنة ؛ ور 


دلا 


يرجوه ف أن يسمح له بالذهاب الى 
المدينة المنورة ليأخذ عن علمائها » 
وحانق أ ه رجاءه وغادرت الشنام 
قافلتان : قافلة عبد العزيز بن 
مروان وزوجه والحاشضية 
هتجهمة الى.هصر + .وقافلة 
عمر بن عبد العزيز تأخذ طريقها 
الى مديئة الرسول صَلى الله 
عليه وسلم » ويحيط بها الخدم 
والحشم ؛ وما أن لاحت المديئنة 
لعمر حتى امتلا قلبه رهبة » وراح 
يستعد لدخولها » ولبس أجمل ثيابه» 
ودخل المسجد النبوى خخشعا 
خاضعا وحياه بركمتين بين امبر 
والروضة الشريفة » ثم نهض من 
فوره ووقف أمام الرسول الاعظمء 
صلى الله عليه وسام فى أدب » 
مستحضرا عظمته وقال : 

السلام عليك يا رسول الله + 
السلام عليك يا خاتم اانبيين 
والمرسلين ؛ ورحفة الله تعالى 
للعامين » والشفيع يوم الزحام ف 
المذنبين » وجزاك الله عن الاسلام 
والسلمين خير ما جر نبيا عن 
أمته * ثم رجع الى الوراء حتى كان 
تجاه الضديق ؛ وقال : 


مجلة الازهر 


السلام عليك يا صديق رسول 
الله » وتاضر الاسلام ؛ وواضل 
الارحام » ومقاتلا لأمل الردة 
والبدع ؛ ولقد خلفته أحسن خلف » 
وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك» 
وقمت بأمر الرعية من بعده أعظم, 
قيام حتى أتاك اليقين » فجزاك 
الله أفضل ما جزى اماما عن أمة 
نبيه + ثم تحول حتئ حاذى :عمر 
ابن الخطاب جد والدته ؛ وقال : 

السلام عليك يا أمير المؤمنين » 
ومظهر الاسلام » ومحطم الاصنام» 
وكافل الايتام عورافع لواء العدالة 
بين الانام » ولقد كنت للمسلمين 
اماما مرضيا ؛ وهاديا مهديا جمعت 
شملهم » وأغنيت فقيرهم ؛وجبرت 
خواطرهم ؛ فرضى الله تعالى عمن 
استخلفك ء وجزاك عن الاسلام 
والمسلمين آفضل الجزاة # وما أن. 
استقر المقام بعمر بن عبد العزيز 
ف المدينة » حتى قصد صالح بن 
كيسان » الذئ أسند اليهه آيؤه 
عبد العزيز بن مروان أمر تعليمه 
وتثقيفه 2 وقضى عمر معه معظم 
وقته ؛ واشتد اعجاب صالح يذكاء 
عمر وقطنته » وضلاحه وتقواه » 
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وخوفه من مولاه ؛ وان كان لايزال 
غض الاهاب ٠‏ وى يوم تأخر عن 
شهود الجماعة أول وقتها بالمسجد 
النبوى » ولا حضر بأدرهة صالح 


مرق #اخثاب نف 
أبن كبسان أكثر وقال : قدمت ذلك 
على الصلاة » وكتب رسالة الى أبيه 
عبد العزيز بن مروان بحلوان + 

: ذا 'كان يمن البقة خمر. + 


1 يمض وقت طويل حتى جاء 
عمر كتاب أبيه يرسم له فيه ما يجب 
أن يسير عليه بالمدينة » حتى يكون 
خير خلف لخير سلف » وينهض 
بالأمر اذا وسد اليه على أروع 
الوةة 


وما أن تلقى عمر كتاب أبيه حتى 
مادر بحلق رأسة 6:وزادت مكانة 
أستاذه لديه ؛ وبلغ من حبه للعام 
ورغبته فى أخذه منه بأكير نصيب + 
أنه لم يكتف بأستاذ واحد ؛ بل راح 
يختلف الى عبيد الله بن غيد الله 
بسمع منه ؛ وكان عمر يتحامل ى 
أحاديثه على الامام على بعض 
الشىء كما يفعل الامويون فظهرت 
آمارات الغضب على وجه شسيخه 


عبيد الله ؛ وما أن وقع نظره عليه 
حنى أعرض عنه © وقال له : متى 
بلغك أن الله سخط على آهل بدر 
بعد أن رضى عنهم ؟ ففهم ما يرمى 
اليه شيخه بما فطر عليه من نباهة 
وبعد نظر » وقال : معذرة الى الله 
واليك » وأعاهدك على ألا أعود 
مثلها » ومنذ ذلك الحين تحرر عمر 
من تعصب الامويين ؛ وانشرح 
اسندرة لالفل .بيت الرسمول المنادق 
الامين > عليه وغلى آله وأصحابه 
أفضل الصلوات وأتم التسليم ؛ كل 
وات وحين + 

ولما أقبل موسم الحج قدم 
الحجاج من جميع الجهات عل 
الاماكن الطاهرة لاداء مناسكهم » 
والتظيزف ببزيارة خير:الورى عليه 
الصلاة والسلام » وكان من بينهم 
حجاج مصر يتقدممم والييم 
عبد العزيز بن مروان وخف أبنهعمر 
فى لهفة لاستقبال أبيه وأمه » يمتع 
نظره برؤيتهما » ويستمع الى حلو 
حديثهما وأبناء مصر وأحصوال 
المسلمين فيها ؛ ووزع والده الهدايا 
على أحبايه ومعارفه » وسأل صالح 
ابن كيسان ؛ وعبيد الله بن عبد الله 


0 


مؤدبى ولده عنه ؛ فأنبآه بما شرح 
صدره » وملا جوائب نقسه سرورا» 
فقد صرحا له بأنهما لم يريا أحدا 
يعظم الله عز وجل كهذا الغلام * 
ورغب عبد الملك بن مروان ؛ فى 
أن يجعل البيعة بعده لابنيه الوليد 
وسليمان ؛ ولكنه خشى الشعب 
الذى بايع أخاه عبد العزيز يها 
بعده ونهاء المقربون عن ذلك حتى 
لا يفتح باب الفتقة © ولكن هنذه 
الفكرة ظلت تعاودة الكين بعد 
الحين » فكتب الى أخيه بمضر : ان 
رأيت أن تعيد هذا الامر لابنى 
آخيك فافعل ٠‏ فلم يوافققفه 
عبد العزيز على رأيه » فأرسل اليه 
عبد الملك يطلب منه خراج مصر ٠‏ 
فكتب اليه : يا أمير المؤمنين انى 
واياك قد بلغنا سنا » لم بيلها أحد 
من أهل بيتنا الا كان بقاؤه قليلا» 
وانى لا أدرى ولا تدرى أينا يأتيه 
الموت أولا » فان رأيت آلا تكدر 
على بقية عمرى فافعل ٠‏ 

فنزل عبد الملك على رأى أخيه 
وبادر ولديه بقوله : ان يرد الله 
تعالى أن يعطيها لكما فلن يستطيع 
أحد من العباد ردها عنكما ؛ ثم 


مجلة الأزهر 


سآلهما : هل ارتكيتما اثما قط ؟ 
فأجابا بالنفى»فكير عبد الملك فرحا 
وقال لقد نلتماها ورب الكعبة » 
ووردت الاخبار بعد حين من حصر 
بموت عبد العزيز وجلس عبد الملك 
يتقبل التعازى فيه » ثم كتب عهدا 
بولاية الحكم من بعده 
لإإقجه» واه وام 
اذا فارق الوليد الحياة ولى أمر 
الناس بعده أخوه سليمان 
ابن عبد الملك » وكتب بذلك الى 
الامصار قبايع الناس ٠+‏ 

وحزن عمر بن العزيز لوت أبيه» 
قضمه عمه عبد الملك الى أولاده » 
وأعجب بتقواه وورعه ؛ واعتقد بانه 
أشسج بنى: مروان الذى سيملا 
الارض عدلا » وزوجه من بنته 
فاطمة » وجعله حاكما على خناصرة 
قرب حلب ؛ ففرح أهلها بولايته » 
لما سمعوا من زهده وعدله ٠‏ فسار 
فيهم سيرة الخلفاء الراشدين » 
وسجل فحكمه من صحائف المجد 
والعظمة ما لا تمستطيع محوه 
الدمون والتصون :- 

ولقد كان عمر بن عبد العزيز ففه 
أعماله مخلصا وى حكم الرعية 
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فتضكا : وف طافة رَبَة 
صادقا » ولكتايه تاليا 6 ولرحمكه 
راجيا » ومن خشيته مش فقا » 
وبحميد الخلال متمسكا عولارحام 
واصلا ؛ وعلى اليتامى عطوفاء 
وللمعروف باذلا » وللحقوق مؤديا 
ولا غرو فى ذلك فقد نشآ نشمأة 
عزيزة كريمة » قل أن تتهياً 
لغيره » وقضى وقتا طويلا 
بمصر مع والده ووالدته » 
والخدم والحشم بحلوان © ينعم 
بخيراتها وطيب هوائها » ويتمتع 
بجميل مشاهد البلاد المصرية » 
وروائع الحسن والآثار فيها» 
وشاءت ارادة العلى القدير ؛ أن 
يآخذ علومه من المنابع العذبة 
الفياضة ؛ ف المدينة المنورة بلد 


الثقافة الاسلامية العربية حينذاك» 
ومقر البقية الباقية » والنبهوم 
اللوامع من أفاضل الصحابة وكبار 
التابعين ٠‏ 

وكذلك كان عمه عبد الملك قبل 
خلافته واليا على المدينة ى حياة 


أبيه » ولم يكن هناك أحد أفقه ولاه 
أقرآ لكتاب الله منه » وكان الفقهاء 
يومئذ بالمدينة أربعة : مسعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبيرء وقبيصة 
أبن ذؤيب » وعبد الملك بن مروان » 
ولم تنقض سنة على وفاة أخيه 
عبد العزيز ؛ ختى كان غبد الملك 
على فراش الموت يوصى ابنه الوليد 
بالتقوى » والعمل على جمع الكلمة» 
وصلة الارحام ؛ واعطاء كل ذى 
حق حقه ء ودعوة الناس بعد موت 
أبيه الى مبايعته » وودع الخليفة 
الحياة وما ان ظك تهون هن 
دفنه » حتى صعد ابنه الوليد منيبر 
المسجد الاعظم بدمشق فحمد الله 
وأثنى علية وقال : انا لله وانا اليه 
راجعون » والله المستعان على 
مصيبتتا ق آمير اللؤمئين »والحصد 
لله على ما أنعم علينا به من 
الخلافة » قوموا فبايعوا ٠‏ فصدع 
الناس بالا وأغطوه بيغتهم :+ 


أحمد على منصور 


الس ديساد ب الهاسويسيٌ والتييٍ 
ضور الإممرم 


اراد #صريمال الريك عضو فل 


« كل عدة شهور يقف لورى 
أبيض اللون يقوده روسيان أمام 
مقلب للقمامة فى احدى ضواحى 
واشنطن ؛ ويتخلص اللورى مسن 
قدر كبير من القمامة ثم يمضى ىف 
طريقه * 

وقبل آن يعد التراب امارغ 
تتصل احدى العاملات يادارة 
التحقيقات الفيدرالية 
ارسالة : جاء الروس مرة أخرى ٠‏ 

وف دقائق يصل الى نفس المكان 
فريق من خبراء القمامة للبحث عن 
شىء فى كوم القمامة الذى تخلص 
منه الروس ++ وبقول العاملون ى 
هذا المقلب ان ما وجده رجال 
المخابرات فيه حتى الآن لا يتعدى 
ايصالات من مطاعم وتذاكر غرامات 


عرور * 


ويقول مدي المقلب يوب 
جونسون:ان السوفيت لايترددون 
فى القاء قمامتهم هنا » ولكن ادارة 
التحقيقات الفيدرالية تجد فى 
القمامة شيئا مفيدا » وهى تلم 
الكثي مما يلقيه الروس من قمامة » 
ويقول جونسون : أنه لاحظ أن 
المخابراتتطم من]يصالات المطاعم 
أين كان السوفيت يأكلون ومن كان 
معهم » ومن تذاكر مخالفات المرور 
يعلمون اين تقف سياراتهم ثم 
يبحثون لماذا وقفت فى هذا المكان 
أو ذاك ٠‏ 


وبقول جونسون : أنه حدث مرة 
أن تقابل الغرب مع الشرق عندما 
وصل رجال ادارة التققيفات 
الفيدرالية مبكرين الى المقلب وكان 


اللورى الروسى مازال يلقى 
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بالقمامة ؛ ونظر كل من الفريقين الى 
الآخر ؛ وف المرة التالية غير 
الأمريكيون لون سيارتهم ٠‏ 

وأصبحت المخغايرات المركزية 
التى يبعد مقرها ١١‏ ميلا عن المقلب 
عميلا له بعد أن قررت القوانين عدم 
احراق القمامة تجنبا للمزيد من 
الظوت » 
القاء قمامتها ىق النهاية فق المقاب 
غير أن قمامة وكالة المفابرات 
ليست كفيرها من القمامات : 
فالأوراق تمزق أو تمزج بالمواد 
الكيمياوية فتمحى الكتاية من عليها 
ثم توضع فى صناديق قبل أن تلقى 
فى المقاب ٠‏ ورفم ذلك فان 
المخابرات المركزية توفد أحد رجالها 
بعد التخلص هن القمامة لترى ان 
كان أحد يعبث بها ٠‏ 


ت المفايرات الى 


وئفس الثشىء تفعله وزارة 
الدفاع الامريكية » غير أن هؤلاء 
ينتظرون حتى يتأك دوا من أن 
« البولدوزر » قد سحق مخلفاتهم 
نماما (عن جريدة الاهرام 
عن واشنطن بوست 
تحت عنوان 3 سيارة المخابرات 


الأمريكية تستولى يوميا على 


المهملات التى تتخلص هنها السفارة 
السوفيتية » ) ٠‏ 

أرأيت الى أى حد بيلغ اهتمام 
الدول بالحصول على المعأومااتعن 
غيرها من الدول » وكيف أن 
« القمامة » تجد من يفتش فيها 
بحثا عن خيط من المعأومات مهما 
كان تافها ؟ ! وكيف أن الحرص 
على صيانة الأسرار يصل الى حد 
محو الكتاية بالمعالجة الكيمياوية 
للأوراق ثم تمزيقها يواسطة آلات 
تحيل الورقة الى خيوط رفيعة 
يستحيل الحصول «نها على شىء من 
المعلومات ؟ ! 
صيانة أسرار الدولة 

والواقع أن كل دولة تعنى غاية 
العناية بالحفاظ على أسرازها + 
وتعمل فى نفس الوقت على مقاومة 
كل محاولة للوصول الى تلك 
اللسزاز ٠‏ 


وتحرص كل دولة على أن تجعل 
من الصعب على الدول الاخرى 
وخاصة الخول. المعاذية لمحا » 
الحصول على .معلومات غنها + أو 
القيام بمحاولات تهديد منشآتها 


4ل 


وأهدافها الحيوية » أو التأثير غلى 
معنويات شعبها أو التشكيك ى 
مبادثها وقيمها ٠‏ وهى ىق سبيل 
ذلك تضع كل قدراتها المادية 
والعلمية لمواجهة هذه المحاولات. ٠‏ 
يقول « فرائز موند ريتتلين » 
رئيس الجواسيس الالان فى 
الولايات المتحدة الامريكية خلال 
الحرب العالمية الاولى : 

« ان لكل دولة الحق فى أسرارها 
الخاصة » وهى ‏ ف ألوقت نفسه 
ملتزمة بالمحافظة عليها +٠‏ ولكن 
هذا المعنى نفشه + يعطى كل دولة 
الحق فق أن تكتشسف آنبرار الدؤل 
الاخرى » ٠‏ 

من أجل ذلك : نرى كل دولة تهتم 
بمعرفة جميع أنواع المعلومات 
صغيرها وكبيرها المتعلقة بجميع 
الذول ٠‏ وف المقام الأول الدول 
التى تتخذ منها موؤقف العداء » 
وتلك التى ينتظر أن تكون ى وقت 
ما طرف نزاع مباشر معها ٠‏ 
دور أجهزة المخابرات : 

ولقد تأثر الى حد كبير شكل 
العلاقات الدولية بالتقدم العلمى 
والتكتولوجى فى مختلف مجالات 
الحياة ومع تطور أحداث التاريخ» 


مجلة الازهر 


هاسع لدى كل دولة ‏ وبتقاصة 
الدول المتقدمة ‏ جهاز للتخايرات 
يناط به خدمة آمنها القومى ويعنى 
هذا الجهاز بالحصول على جميع 
أنواع المعلومات التى تمكن الدولة 
من وضع سياساتها المختلفة ؛ ومن 
توجيه آلوان العط المختلفة ضد 
الدولة أو الدول المعادية لها + 
والمخايرات لا تقصر نشاطها - 
كما قد يتيادر الى الاذهان ‏ على 
الحصول على المعلومات العسكرية 
فحسب ء بل انها تهتم بالحصول 
على كافة أنواع المطومات السياسية 
والديلوهاسية والاققصادية 
والاجتماعية والعلمية والثقافيية 
والجغرافية والطبوغرافية وحتى 
المطومات الخاصة بالمواصلات 
والنقل ٠‏ 
وسائل الحصول على المعلومات : 
وقتقصل. المقابرات. عل 


١‏ فالطريقة العلنية تعتمد 
على المصادر العلنية للدول الاخرى 
ومن ذلك ما قصدره من مطبوعات 
وسهمية .وها قذيعة اؤأقافقف ]1 


وما يصرح به ساستها فى خطبهم أو 


الامن ومقاومة الجاسوسية لل 


لمقاءاتهم » ويتم بعد ذلك تحليل 
وتقييم هذه المعلوات لاستخلاص 
الحقائق التى يراد معرفتها * 

؟ ‏ أماالطريقة السريةالمستترة 
للحمصول على المعلومات غتقوم 
آنا على تباط الجواسيس .وغ 
أساليب الجاسوسية التى تبدا من 
« التصنت » على حديث يدور أثنء 
حفل خاص بواسطة أحد العملاء 
وتصل الى حد استخدام 
الأساليب العلمية والتقنية كأاقمار 
التجنس الفضائية + 

ويؤكة خبراء المغابرات أن 
المعلومات. التى تحضل عليما 
المخابرات بالطرق السرية تفثل اقل 
من عشسرين بالمائة من مجموع ما 
تحصل عليه؛ ومع ذلك فهم 
لايأخذون ما يصلهم بالطرق العلنية 
قضية مسامة » بل يعملون على 
التأكد من صحتها والتحقق من 
أسباب نشرها وهنا قد يعودون 
ألى أساليب الجاسوسية ! 
أعطل التخريب والقآعر : 

ومن أنواع النشاط الذى تقوم 
به أجهزة المخابرات فى كثير من 
الدول ‏ بالاضافة الى الحصول 


أحدث 


على المطومات ‏ القيام يأعمال 
التخريب المادى والتخريب المعنوى 
( أى ما يعرف بالحرب النفسية أو 
الحرب السياسية ) أو القيام 
بعطيات محددة ذات أثر باشر 
كالتآمر لقلب نظام الككم فى 
دولة ما٠٠‏ وفى يعض الدول تتولى 
هذه الاعمال اجهزة أخرى غم 
المخابرات » غير أنه فى كلا الحالتين 
يتم الافادة من العطومات التى 
حصلت عليها المفايرات عند 
التخطيط لتكك الاعمال ٠‏ 

ويطلق على هذه الجهود التى 
تقوم بها ادارات المفابرات ضد 
الدول الاخرى اصطلاح 
« المخليرات الايجابية » ٠‏ 
المخابرات الوقائية : 

ولكى تواجه الدولة عمليات 
المغابرات الأجنبية المعادئة لها » 
فان عليها أن تتخذ من التدابير 
والاجراءات والعمليات ما يكفل 
لها ضمان التحفظ على أنسرار ا 
ويمنع وقوع ما يمكن أن يلحق بها 
الضرر أو يؤثر على سلامتها وأمنهاء 

وهف القدلين مير حتهيا 
بالملفابرات الوقائية # أو 


1 


« المقابرات املخادة » أو 
« المخايرات السلبية » ويعرقها 
الخبراء بأنها هى « الجهد الذى 
ومن الع خطنة: الالسرزان التقامتة 
لقوق وسا ون هن كارك 
الوصول اليها » » أى أنها هى العفل 
الدفاعى تلمقايرات + 

هالهايزات الوفاقية يمعنى آخل 
تعنى أمرين : - 

الاول : حماية أسرار الدولة ٠‏ 

وألثانى مقاومة من يحاولون 
لوصول الى هذه الأسرار :2 

وانطلاقا من هذا المفهوم؛ 
واستنادا الى الوسائل التى 
تستخدمها المخابرات فى جمع 
المعلومات » فان كل دولة واعية 
تحرص على أن تقيم « خطا 
دفاعيا » يتمشل فى التدابم 
والاجراءات التى تستهدف حماية 
أسرارها ومنشئاتها الحيوية » ثم 
تقيم خطا آخر أيجابيا يمستهدف 
مع أولكك الثين يحاولون 


* الآمن الوقائى‎ )١( 
: مقاومة الجاسوسية‎ 


مجلة الازهر 


« اختراق » الخط الدفاعى الاول 
من تحقيق غرضهم وذلك بالقبض 
عليهم وتقديمهم للمحاكمة قبل أن 
يتمكنوأ ‏ كلما كان ذلك ممكنا - 
من نقل أى جزء من المعلومات عن 


الدولة أو تنقيذ مخططهم 
التخريبى ٠‏ 


ويطلق على اجراءات حماية 
أسرار الدولة وحماية منشثاتها 
( الامن الوقائى ) ويطاق على 
اجراءات منع اختراق سياج الأمن 
الوقائى ( مقاومة الجاسوسية ) (1) 
ويقول خبير الجاسوسية 
لاديسلاس فاراجو : 

«ان نجاح الجاسوس أو المخرب 
لا يرجع الى نقص أو ضعف ف 
نظام مقاومة التجسس » بقدر ما 
يرجع -الى النقص ف تدابير الأمن 
الوقائية » ٠‏ 
مفاهيم خاطئة عن الجاسوسية : 

وهناك تصور خاطىء حول 
الجاسوسية هو أن دورهها فى 
الشئون الدولية ينحصر فى المجال 


بواسسعم5 عستاعماموط 
ععحدمامكظا ععتصدمت . 


الامن ومقاومة الجاسوسية مكل 


العسكرى فحسب ء والواقع أن 
الجاسوسية تعمل فى كل المجالات 
ألتى تشكل حصادر قوة الدولة 
كالمجال الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى بالاضافة الى 
العسكرى ٠‏ 


ويرجع التصور الخاطىء الى أن 
نشاط الجاسوسية الذى يستهدف 
الحصول على الأسرار العسكرية 
هو النشاط الأكثر خطرا والذى 
يحظى بالعناية الاكبر لكشسفه 
ومنعه » والواقع أن الجاسسوس 
الذى يعمل ف المجالات الاخرى 
السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لايقل خطرا عن 
زميله الذى يعمل فى الجال 
العسكرى ٠‏ 
اختيار الجاسوس : 

واختيار الجاسوس ‏ الذى 
هو العنصر الاساسى فى عملية 
التجسس ‏ يتم بكل الحصرص 
والدقة » فلابد أن تتوافر فييه 
وتجتمع لديه من القدرات 
والخصائص والظروف .والعلاقات 
والصداقات ما يمكنه من آداء مهمته 
فى الخضول على المعلومات ٠‏ 


كماتعتمد أجهزة المخابرات الأجنبية 
عند تجنيد أحد الجواسيس للممل 
لحسايهاعلى استغلالنقاط الضعف 
فيه ٠‏ ومن ذلك : عدم قناعته 
بالدخل المشروع ورغبته فى الثراء» 
وفقدان الوازع الدينى أو الوطنىء 
والشذوذ الجنسى والميل الى الجنس 
الآخر» والاستهتار بالقيم الاخلاقية 
وادمان الخمر والميسر الىغي ذلك 
٠٠‏ آما مكان الاختبار آو التجنيد 
فقد يكؤن داخل البلاد أو خارجهاء 
وقد يكون الجاسوس من مواطنى 
الدولة التى يعمل ضدها أو من رعايا 
دولة أخرى ويقيم فى البلاد أو قد 
يكون غير مقيم بها لكنه يدخلها 
بطريقة ما .ازاولة التضس ٠‏ 
أسلويه:ى العمل : 

ويقوم الجاسوس بالحصول 
على المعلومات عن طريق الملاحظة 
والمشاهدة والاستماع وقد يكون 
ذلك أثناء وجوده داخلالمكان الذى 
يحتوى على هذه المطومات أو قد 
يكون عن طريق أشخاص آخرين 
يثقون به ولا يدركون حقيقة نشاطه 
ونواياه » أو عن طريق ما يلتقطه 
هن ثرثرة أولئك الذين يتحدثون 
بغر حذر أو حرص » وفى كل هذه 


ليلا 


الأحوال لا يقف الجاسوس موقفا 
سلبيا » بل أنه يستخدم أسلوبه 
الماكر فى دفع الناس الى اخراج ما 
فى صدورهم من معلومات » ومن 
ذلك مثلا أسلوب الاثارة فى الحوار 
أو المناقشة أو تقديم الاسئلة بحيث 
يدفع الشخص الآخر الى الانطلاق 
فى الحديث » ومنه أيضا استغلال 
ميل محدثه الى التفاخفر وحب 
الخلهور بمظهرالطيم بيواطن الاهور 
وبذلك يحصل الجاسوس على 
المعلومات المطلوبة دون جهد 
أو عناء ٠‏ 

وبعمل الجاسوس بالدرجة الأولى 
على أن يكتسب ثقة الآخرين 
دون أن يثير الشك حول حقيقفة 
مهعته أو نواياء حتى يجملهم 
يقدمون له ما عندهم من معلومات ؛ 
ومن أجل ذلك تعد المعلومات التى 
تحصل عليها المخابرات عن هذا 
الطريق ؛ معلومات ذات قيمة 
وأهمية عند التخطيط ٠‏ 

واذا كانت أجهزة الأمن قادرة 
على خبط الخوئة والجسواسيس » 
فانها لا تملك شيعا ازاء المواطنين 
ألذين يتطوعون بامداد جواسيس 


مجلة الازهن 


العدو بالمعلومات بحسن نية دون 
أن يتبادر الى آذهانهم أنهم بزلة 
لسان أو تصرف طائشس أو رغبة ىق 
الظهور والتفاخر يكونون السيب 
المباشر فى حصول العدو على ما يريد 
من معلومات وأسرار ويذلك 
يعرضون أمن آمتهم وسلامتها 
للخطر ٠‏ 

الاسلام والمخابرات الوقائية : 


من أجل ذلك كان جوهر 
« المخابرات الوقائية » هو كتمان 
الأسرار وحمايتها وهو ما اصطلح 
العسكريون على تسميته «بالامن»» 
وتعتبره المدارس العسكرية فى جميع 
الدول خط الدفاع الاول عن الامةء 


وقد عنى الاسلام بالأمن أشد 
العناية » ووضع له المبادىء 
والأصول والأساليب » وقد أثيت 
تاريخ صدر الاسلام أن مناسياب 
اتتصار المسلمين على أعدائهم 
الكثيرين أن اسرار النبى صلى 
الله عليه وسلم وأسرار المسلمين 
كانت مصونة وبعيدة عن متناول 
الاعداء » فى الوقت الذى كان 
صلوات الله وسلامه عليه » يطلع 


الامن ومقاومة الجاسوسية لكل 


على نيات أعدائه العدوانية عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
طريق عيونه وأرصاده ( رجال الزمان والمكان وأسلوب القتال » 
مخابراته ) قبل وقت مبكر فيعمل بينها استطاععليه الصلاة والسلامم 
من جانبه على احباط ما يبيتونه أن يباغت أعداءه فى معظم غزاوته 
للاسلام من غدر وخيانة أو عدوان٠ء‏ وسراياه ٠‏ 

كذلك لم يستطع المشركون 
واعداء الاسلام أن بيافتوا قوات ‏ لواء محمد جمال الدين محفوظ 


دعماء 


يامن يجيب دعاء المضصطر فى الظلم 

يا كاشسف الفر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا 

وآنت ياحىيا تيم وم لم تيم 
أدعوك ربى حزينا هائما قلقا 

فارحم بكائى بحق البيت والعرم 
ان كان جودك لا يرجوه ذو سفة 

ففن يجو :غلى. العاصيق بالك رم 


كلكلا 


أوك عه عا لي لمان الاعمماى 
كافون الغمان . ,تسريواساري أصيل 


ناد صم رم عزام 


مظلة التأمينات الاجتماعية ٠٠‏ 
عبارة حديثة معاصرة ٠٠‏ يتحدث 
عنها كل حاكم مصاح ٠٠‏ يريد 
الخير لشعبه ويبحث عن الأمان 
لأمته ٠٠‏ 

وهذه الأيام ٠٠‏ يكثر الحديث ى 
مجتمعاتنا المعاصرة عن قوانين 
للتأمينات الاجتماعية ٠٠‏ ويتنافس 


الشرق والغفرب ف « أنواع » 
التأمينات الاجتماعية ٠٠‏ ويتباهى 
الكل بالجديد فيها ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ 
الذى يجب أن يعرفه الشباب » 
:هو أن أول من فكر +٠‏ وطيق نظم 
التأمينات الاجتماعية ++ ى أسمى 
سبووهاءء وأكفل نظمها ٠٠‏ أقها 
هو الاسلام ٠٠‏ ومنذ أيام سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن أجل ذلك حفظ لنا التاريخ 
أروع وثيقة فى هذا المجال ويجب 
أن يدرسها طلاينا فى المماهد 
والجامعات قيل أن يدرسوا وثائق 
آخرى ٠٠‏ بما فى ذلك القوانين 
وحقوق الانسان ٠‏ 

٠‏ و ٠ه‏ الغريب .. أن آول 
تطبيق شامل ٠٠‏ | افكاملا للتأمينات 


وف خلافة لاملم على كرم الله 
وجهه ٠٠‏ ويعدها +٠‏ قلدتها دول 
العالم ٠٠‏ ومازالت ٠٠‏ ولكن لن 
تصل الى ما كان ٠٠‏ الا اذا طبقت 


اكلام الاسلام 32 


ء وا+ه الوثيقة العالمية ٠+‏ عى 
التى ضمنها الامام على تعاليم 
الاسلام فيما يعلق بالضمان 
الاجتماعى ٠٠‏ وهو الأمر الذى لم 


أول وثيقة عالمية 


يعرفه العالم ٠٠‏ قبل ظهور 
الاسلام ٠‏ 

٠‏ و ٠٠‏ تقول الوثيقة ٠٠‏ وهى 
رسالة كتبها الامام على الى واليه 
فى مصر يقول فيها بالحرف الواحد: 

الله ٠‏ الله فى الطبقة السفلى 
من الذين لا حيلة لهم ٠‏ والمساكين ٠‏ 

٠ والمحتاجين‎ 

وأهل البؤس ٠٠‏ 

والزمنى « المصابون بعاهة » ٠‏ 

فان فى هذه الطبقة قانعا (سائلا) 
٠٠‏ ومعترا ( متعرضا للعطاء 
بلا سؤال ) ٠٠‏ 

واحفظ الله ما احتفظك من حقه 
فيهم واجعل لهم قسما من بيت 
مالك ؛ وقسما من صواف ( غنائم ) 
الاسلام ف كل بلد فان الأقصى 
منهم مثل الذى للأدنى ٠‏ 

وكل قد استرعيت حقه فلا 
يشفعنك عنهم بطر فانك لا تعذر 
بتضيعك التافه ‏ ولا حطامك الكثير 
المهم » فلا تشخص همك عنهم » 
ولا تصغر خدك لهم ؛ وتفقد أمور 
من لا يصل اليك منهم ممن تقتحمه 
العيون » وتحقره الرجال ٠٠‏ ففرغ 
لأولئك ثقتك من آهل الحشسية 


ملعل 


والتواضع ٠+‏ فلترقع اليك أمورهم 
+٠‏ وتعهد أهل اليتم وذوى الرقة 
فى السن ممن لا حيلة له» ولاينتصب 
للمسألة نفسه ٠٠‏ وذلك على الولاة 
ثقيل ٠٠‏ والحق كله ثقيل ٠٠‏ 

وف تصورى أن رسالة الامام 
المتضمنة أروع نظام لتتاآمين 
الاجتماعى ٠٠‏ انما جمع فيما كل 
ما تعلمه من سيدنا رسول الله ٠٠‏ 
وما شارك فيه من تطبيقات عملية 
خلال عهد الخلفاء الثلاثة السابقين 
له رضى الله عنهم ٠‏ 

فسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقرر مبدآ الضمان 
الاجتماعى كان بدء ذلك عندما 
جاءته أرملة مسيدنا جعفر بن 
أبى طالب تشكو وتبكى يتم أولادها 
+* فقال لها عليه الصلاة وا 
( اليلة في لهم ٠.‏ و 
وليهم فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ ) 5 

وبذلك كان أول قرار فى التاريخ 
يحقق ( تأمينا ) من الدولة ٠٠‏ لأهل 
الشمهداء ٠‏ 

- وبعدها جاءت التعاليم 
المحمدية ٠٠‏ والتى ظهرت أوضح 
ما ظهرت اكثرة تطبيقاتها أيام 


كلل 


سويق امطاب :رق الله نه 
فمثلا ٠ه‏ المغونات الاجتماعية التى 
يستحقها من مال الدولة الآرامل +٠‏ 
تذكر رار الخليفة الثاثى بعد 
ما شاهد امرآة تحاول فطم رضيعهاء 


أنا أفطمه لأن عمر لا يفرض 
للرضيع » فأردت أن أعجل قطامه 
لآخذ له نصيبه من بيت المال حتى 
استعين به على فقوى ٠‏ 

فانزعج عمر ٠٠‏ وانصرف الى 
بيته ٠‏ ولم ينم ++ فلما على 
الفجر وسلم ٠٠‏ قال لأصحابه 
يا بؤْسا لعمر *٠‏ كم قتل من أولاد 
المسلمين وقص عليهم الأمر ٠٠‏ ثم 
أصدر قرارا وأمر مناديا ياعلانه 
( لا تعجلوا أولادكم من الفطام 
فانا نفرض لكل مولود فى 
الاسلام ) + 

وقرار التامين الاجتماعى 
لالشسيخوخة والمرض *٠‏ فرضه 
الاسلام ٠٠‏ ونفذه اين الخطاب 
على نطاق واسع حتى على غير 
المسلمين الذين يعيشون ف كنف 


مجلة الازهر 


الدولة الاسلامية كما حدث للعجوز 
اليمودى الذى كان يتسول فه 
المدينة لعدم وجود عائل له ٠٠‏ 
وعدم قدرته على العمل ٠٠‏ وقال 
عمر كلمته المشهورة فى رسالته الى 
خازن بيت امال ( انظر هذا 
وضرياءه فوالله ما أنصفناه ان أكلنا 
شبيبته ثم نخزه عند الهرم ٠٠‏ انما 
الصدقات للفقراء والمسساكين .٠‏ 
وهذا من مساكين أهل. الكتاب ٠٠‏ 

٠٠ بقى سؤال‎ ٠ءاو‎ ٠ 

هل قرر الاسلام مصدرا لهذا 
النوع من التأمينات الاجتماعية 
التى صورها الامام على .٠‏ 
ونفذها من قبله الخليفة ابن 
الخطاب ٠‏ ذا لأوامر سيدنا 
رسول الله ٠٠‏ آم ٠٠‏ أن المصدر 
هو مال الدولة ( الميزانية 
العامة +٠ ) ٠٠‏ 

والحقيقة ٠٠‏ أن القرآن الكريم 
وهو تشريع الأمة الخالد ٠٠‏ وهو 
يعلمنا حتمية تطبيق هذا النظام 
( التأمينات الاجتماعية ) انما 
يبين لنا مع الأمر التنفيذى ٠٠‏ 
مصادر تمويل هذا ( الباب ) ٠٠٠‏ 


أول وثيقة عالمية 


من( أيواب ميزانية ) الدولة 
بأسلوب العصر الحديث * 
وذلك عن طريقين ٠‏ 

الأول الزكاة ٠٠‏ ومصارقها 
كما حددتها الآية الكريمة ( للفقراء 
والمساكين » والعماطين عليها » 
والمؤئفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغلومين ٠٠‏ وفى سبيل الله واين 
السبيل ) ٠‏ 

والثانى ‏ بما نسميه الآن ٠٠٠‏ 
التبرعات طلواعية ٠٠‏ أو كطلب 
الغير من الولاة ٠٠‏ وهذا الأمر قد 
حسم ف مجلس عثمان بن عفان 
رضى الله عنه وخلال أيام خلافته 
اذ طرح سؤالا على الحاضرين 
بقوله ٠‏ أرأيتم من زكى ماله هل 
يبقى فيه حق لغيره ؟! 

فأجاب كمعب الأحبار : لا 

فأسكته الصحابى الجليل أبو ذر 
٠٠‏ وصرخ فيه كذبت ثم تلا قول 
الله تعالى( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قيل المشرق والمغرب ولكن 
ألبر دن آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
الملل على حبه ذوى القريى » 
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واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين ونى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ) ٠‏ 

ثم قال أبو ذر ٠‏ ألا ترى أن 
الله تعالى قد فرق بين آداء الزكاة 
واعطاء المال ذوى القربى واليتامى 


٠‏ و ٠٠‏ المهم ٠٠‏ هو أن يؤدى 
للمسلمين حقوقهم ٠٠‏ فى ضمان 
حياة كريمة لهم ٠٠‏ تتفق مع 
انتسابهم لأشرف دين ٠٠‏ 

و ٠.‏ ألم أقل ٠٠‏ انه قد آن 
الأوان لكل مفكر مسلم أن يقوم 
بواجبه نحو دينه ** فيكشف لأبناء 
أمته معالم هذا الدين ؟ ٠٠‏ حتى 
يعلموا أن كل النظريات الحديثة 
وغيرها +٠‏ والتى يرون فيها الخير 
هه سول أظلمية "أ اكتفافية أو 
قانونية ٠٠‏ ! الخ انما سبق بها 
الاسلام كل المفكرين ++ ليس هذا 
قحسب +١‏ بل ان ما فى الاسلام 
هو الكمال +٠‏ ومن غير أدنى ضرر 
لآنها من عند خالق الانسان ٠‏ 

وصدق الله العظيم ( ألا يلم 
من خلق وهو اللطيف الخبم ) * 

ضلاج قرام 
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3 
ا ...مك 


اعراد الرسَاذ عبرا ظح عبرا فلص 


« الاستغفار » 

جاء رجل الى الحسين بن على 
وى اللةاغنهماء وافذقكى :الي 
الفقر » فقال له : 

استئفر اللهء فجاه آخر 
واشتكى اليه جدب الأرضريعهاء 
فقال له : استغفر الله + 

فقال رجل : يا ابن بنت رسول 
الله ؛ شكا اليك أناس كثيرون فهلا 
عندك » دواء غير الاستغفار ؟ 

فقال : أما سمعتم قوله تعالى: 
« فقلت استغفروا ريكم أنه كان 
ففار! » يرسل السماء عليكم 
مدرارا » أى إن اثستكى قلة المطر» 

وقوله تمالى « ويمددكم 
ياموال ويفين » أى لمن 
آشتكى الفقر وقلة الولد ؛ وقوله 


تعالى : «ويجعل لكم جنات ويجمل 
لكم أنهارا » أن اشتكى جدب 
الأرض ؛ وقلة ريعها ٠‏ 

وقال الرسول الكريم ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه : « هن أكثر من 
الاستغفار جمل الله له من كل هم 
فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » 
ورزقه هن حيث لا يحتسب » ٠‏ 

ويقول الامام على كرم الله 
وجهه : « العجب أن يقنط والنجاة 
معه » » قيل : وما هى يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : « الاستغفار » ٠‏ 

« الرجال ثلاثة » 

قال قتادة : الرجال ثلاثة ٠‏ 

رجل : وهو العاقل * 

ونصف رجل : وهو من لا عقل 
له ؛ ولكنه يشاور العقلاء ٠‏ 


حكم. . ٠.‏ وظرائفة امكل 


ورجل لا شىء : وهو من لا عقل 
نه » ولا يشاور العقلاء ٠‏ 

« أبو بكر يوصى عبمر » 

آأحضر أبو بكر عمر ؛ وقال له : 
أنى استخلفتك على أصحاب رسولن 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأوصاه بتقوى الله : ثم قال : 
يا عمر أن لله حقا بالليل » لايقبله 
بالنهار » وحقا فى النهار » لا يقبله 
بالليل » وانه لا يقبل نافلة حتى 
تؤدى الفريضة ٠‏ 

ألم تر ياعمر :انمائقلت موازين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحق وثقله عليهم » وحق 
لميزان لا يوضع فيه غير الحق 
أن يكون ثقيلا ! 

ألم تر يا عمر : ائما خفت 
موازين من خفت موازينه ييوم 
القيامة باتباعهم الباطل » وخفته 
عليهم ؛ وحق يزان لا يوضع فيه 
الا الباطل أن يكون خقيفا ! 

ألم تر يا عمر : انما نزا 
الرخاء مع آية الشدة عوآية الشدة 
مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغيا 
راهبا » لا يرغب رغبة يتمنى فيها 


على الله ها ليس له © ولآ يرغب 
رهبة يلقى فيها بيديه ٠‏ 

ألم تر يا عمر : انما ذكر الله 
أهل الثار بأسوآ اعمالهم وأمسك 
عن حسناتهم » فاذا ذكرتهم قلت : 
انى أخاف أن أكون من هؤلاء ٠‏ 
وأنه ذكر أهل الجنة بأحسن 
أعمالهم ء لانه تجاوز عما كان لهم 
من سيىء فاذا ذكرتهم قلت : أين 
عملى من أعمالهم ؟ فاذا حفظت 
وصيتى » فلا يكون غائب أحب اليك 
من الموت » وهو آتيك٠‏ وان ضيعت 
وصيتى فلا يكونن غائب أبغض 
اليك من الموت » ولن تعجزه ٠‏ 

« خلتان » 

دخل الوليد بن عبد الملك المسجد 
فرأى شيخا هد كيان الزمن » 
وأحنى ظهره الكبر » فاقترب منه » 
وقال له مداعيا : 

آلا تؤثر الموت يا شيخ ؟ 

قال الرجل : لايا أمير المؤمنين 
٠٠‏ لقد ذهب الشباب وشره » وأتى 
الكبر وخيره » فأنا الآن اذا قمت 
حمدت الله ؛ واذا قعدت ذكرته » 
وأحب أن تدوم لى هاتان الخلتان * 
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« أيقبل الله العاصى اذا تاب ؟ » 
دخ عتبة على الحسن البصرى 
رفى الله عنه ‏ وكان يقفسر 
قوله تعالى : « ألم يان للذين 
آمنو آن تخشعقلويهم لذكر اللهم» 
وقد أفاض البصرى فى تفسيرها » 
حتى أبكى الحاضرين » وبكى عتبة 
وكان فاجرا يعاقر الخمر » ويزور 
النساء » قلما سمع تفسير الشسيخ 
لهذه الآية » قام فقال : أيقبل الله 
تغالى ‏ الفاسق الفاجر هثلى 
اذا تاب ؟!1 

فقال له الشيخ : نعم يقبل الله 
تعالى ‏ توبتك فاصفر لونه » 
وارتعدت فرائصه » وصاح صيحة 
عظيمة وخر منشيا عليه ٠‏ فلما 
أفاق قال : يا شيخ هل قبل الرب 
الرحيم توية العبد اللثيم ؟ 

فقال الشيخ : وهل يقبل توبة 
العيد الجا » الا الرب المعاف ؟ 

فرفع عتبة رأسه » وقال : الى 
أن كنت قد قبلت توبتى »© فاكرهنى 
يالفهم والحفظ » حتى أحفظ » كل 
طامسسته منالقز]ى4 الم ى أكرمتى 
يكن المسوت + الفى آكرمتى 
بالرزق الحلال » وحدث من شسهر 


مجلة الازهر 


عتبة بعد ذلك ؛ أن الله جلت. 
قدرته » من عليه بالثلاثة ٠‏ 
« من صحينا فليصحبنا بخس » 

قال عمر بن عبد العزيز ‏ رضى, 
الله عنه ‏ : من صحينا فليصحينا 
بخمس » والا فلايقرينا * 

يرف الينا حاجة من لايستطيع 
رقمها ٠‏ 

ويعيننا على الخير بجهده ٠‏ 

ويدلنا من الخير ما لا نهتدى 
اليه ...ولا يغتاين آهدا ٠:‏ 

ولا يعترض فيما لا يعنيه ٠‏ 

فانصرف عنه الششعراء والخطياء 
وثبت عنده الفقهاء والزهاد ٠‏ 

« بين أبى حنيفة ومالك » 

حضر الامام أبو حنيفة عندما 
ذهب الى المدينة » درس الامام 
مالك رضى الله عنهما ‏ ولم 
يكن يعرفه » وألقى الامام مالك : 
سؤالا على أصحابه » فأج ابه 
أبو حنيفة + فقال مالك : من آين 
هذا الرجل ؟ 


قال أبو حنيقة : من العراق ٠‏ 


حكم .. وطرائف 


فقال مالك متفكها ‏ : من أهل 
جلد النفاق والشقاق !! 

فقال آبو حنيفة : أتاذن لى 
أن أقرآ شيئًا من القرآن ؟ 

قال : نعم ٠‏ 
غقرأ » « وممن حولكم من الأعراب 
حنافقون » وهن أهل العمراق 
مردوا على النفاق » ٠‏ 

فصرخ مالك » قائلا : ما قال 
الله هكذا ! 

فقال أبو حنيفة : كيف قال 
عدهالىة 

قال مالك ؛ قال تعالى : « ومسن 
أهل المدينة مردوا على النفاق » ٠‏ 

خصاح أبو حنيفة » قائلا : 
الحمد لله ! حكم الامام على تقسه 
ووثب من مجلسه ! 

ثم عرفه مالك » فأكرمه غاية 
الاكرام 1 ٠+‏ 

« دافع الخطرة » 

دافع الخطرة فان لم 
تفعل صارت فكرة ؛ فدافع 
الفقكرة فان لم تفمك 
صارت ثمهوة فحاربها » فان لم 
تفعك صارت عزيمة ؛ فان لم 


لفكلا 
تدافعها صارت فعلا » فان لم 
تتداركه يضده صار عادة فيصمب 
الانتقال عنها + 

« أحسن الأشياء » 


قيل لحكيم : أى الأشيئًا خير 
للمرء ؟ 

قال : عقل يعيش به ٠‏ 

قيل : فان لم يكن ٠‏ 

قال : فاخوان يسترون عليه * 

قيل : فان لم يكن ٠‏ 

قال : فمال يتحبب به الى 
الناس ٠‏ 

قيل : فان لم يكن ٠‏ 

قال : فأدب يتحلى به ٠‏ 

قيل : فان لم يكن ٠‏ 

قال : فصمت يسلم به * 

قيل : فان لم يكن + 

قال : موت يريح منه الجاد 
والبلاد ٠‏ 


«وصية» 
ان أردت أن تم أحدا فذم 
نفسك ؛ وان اردت أن تمادى 
احدا قعادى بطنك ء فليس لك 
عدو أعدى منها » وان أردت أن 
تحمد آحدا فاحمد الله عوان آردت 


ان 
آردت آن تستعد لشىء فاس تعد 
للموت » وان آردت أن تطلب شسيئا 
فاطلب الآخرة ٠‏ 
« أمام الله ٠٠‏ أنت عسئول عن 
كل هؤلاء » !! 

لقى هارون الرشيد » ابراهيم 
اين أدهم 5 عوسم الحج فأوةفه 
ابن أدهم » فقال : 

يا هارون باسمه مجردا ٠‏ 

قال : لبيك يا ولى الله + 

فقال ابن أدهم له : انظر خلفك 
فنظر هارون *٠‏ 

ثم قال له : انظر عن يعينك فنظر 
وعن شمالك فنظر » ثم قال له : 
أنظر أمامك ٠‏ 


: آترى كل هؤلاء الناس ؟ 

قال : تعم ٠.‏ 

قال : فان كل واحد من هؤلاء 
مسكول عن نفسه » أما أنت 
فمسئول عنهم جميعا » فانظر يما 
تجيب ربك غدا !! وترك ابراهيم» 
هأرون الرشيد يبكى ٠‏ 

« من أقوال الحكماء » 

اذا سألت كريما حاجة فدعه 
يفكر فانه لا يفكر الا فى خير ٠‏ 

واذا سآلت لثيما حاجة فعاجله 
أن لا يفعل ٠‏ 


بابب الفتار 


الريسّاذ عبراضيراهين 


س : حدث كسوف الشمس 
واستعد العلماء فى شتى أنحاء 
العالم لرصد هذا الحدث واستقبله 
الناس يصوى منقظقة مه قما رشبو 
هدى الاسلام عند حدوث هذه 
الظاهرة ؟ 


ج : لااقنك أن الشمسن والقمر 
من نعم الله الكبرى ٠‏ وتأثيرهما 
على حياة الانسان والحيوان 
والنبات وغيرها لا يقدر ٠‏ يقول 
الله تعالى : « وسفر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنهار »وآتاكم من كل ماسألتموه 
وأن تعدوا نعمةالله لا تحصوها ان 
الانسان لظلوم كفار »() * 


وذهاب نور الشمس أو ضوء 
القمر ‏ كليا أو جزئيا ‏ الذى 
يحدث عند الكسوف والخسوف 
ممسا يبعك:ق النقسن الرغقيبة 
والخوف لما يوحيه من مشاهد 
القيامة « فاذا برق البصر وخسف 
القمر » وجمع الشمس والقمر » 
يقول الانسان يومئذ أبن 
امغر » (0) ٠‏ 

وقد كان هناك فى الجاهلية من 
يعظم الشمس والقمر ويتوجه 
اليهما بالعبادة » ولهذا جاء النهى 
عن ذلك فى قوله تعالى : « وهن 
آياته الليل والنهار والشس.س 
والقمر » لا تسجدوا للشمس 


٠ الآيتان 77 77 من سورة ابراهيم‎ )١( 
* من سورة القيامة‎ ٠١ 1 (؟) الآيات من‎ 


يلا 


ولا للقمر » واسجدوا لله الذى 
خلقهن ان كنتم آياه تعبدون»(1)٠‏ 

كما كان هناك من يظن أن 
كسوف الشمس أو خسوف القمر 
يكون لموت عظيم أو حياته تعظيما 
لله أو حزنا عليه ٠‏ 


وقد صح أن كسفت الشمس 
يوم مات ابراهيم ابن النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال بعض الناس 
كسفت الشمس لموت ابراهيم » 
فلما سمع النبى عليه الصلاة 
والسلام مقالتهم خرج اليهم فزعا 
هن تلك المقالة ؛ وحرصا على 
عقيدة أمته من أن يتسرب اليها 
شىء من خسلال الجاهلية ودظل 
مهم المسجد وصلى بأصحابه صلاة 
الكسوف ودعا الله حتى انجلث 
الشفس ثم خطب الناس ٠‏ 

فعن المثيرة بن تسعبة رضى الله 
عنه قال : « انكسفث الشمس على 
عهد رسول الله صلى الله عليه 


٠ وسلم‎ 


مجلة الازهر 


يوم مات ابراغيم فقال الناس 
انكسفت الشمس لوت ابراهيم * 
كقال:رسول الله صَلى الله عليه 
وسلم : ان الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ينكسفان موت أحد 
ولا لحباته ؛ فاذا رأيتموهما فادعوا 
الله وصلوا حتى تنكشف »© متفق 
عليه واللفظ لمسلم ولليخارى من 
حديث أبى بكرة : « قصلوا وادعوا 
حتى ينكشف ما بكم »6 ٠‏ 

وقد استدل بهذا الحديث وغيده 
على مشروعية صلاة الكسوف 
فذهب الجمهور الى أنها سئة 
مؤكدة ونقل عن أبى حنيفة أنه 
أوجبها * 


أما كيفيتها : فقد اتفقوا على 
انها ركمتان ولكتهم اختلفوا ف 
عدد الركوعات فى كل ركعة فذهب 
الجمهور الى انها تصلى ركمتين » 
فى كل ركمة ركوعان : يقرأ فى 
القيام الأول من الركمة.الأولى 
الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرقم 
وبظل قائما ويقرأ الفاتحة وسورة 


. الآية لال من سورة فصلت‎ ) ١( 


التفساوى كل 


ثم يركع ثم يرفع ويسجد سجدتين 
ثم يقوم للركعة الأخرى فيفعل 
كما فعل ف الركعة الأولى * 

وبهذا أخذ مالك والشافعى 
والليث وأحمد وغيرهم ٠‏ 

يقول الامام أبو حامد الغزالى 
رفى الله عنه ( وهو ثسافعى 
المذهب ) فى كتاب أسرار الصلاة 
من احياء علوم الدين : 

« فاذا كسفت الشمس فق 
وقت ‏ الصلاة فيه مكروهة أو 
غير عكروهة ‏ كؤدى الصلاة 
جامعة » وصلى الامام بالناس ى 
الممسجد ركعتين ٠‏ وركع فى كل 
ركعة ركوعين أوائلهما أطول من 
أرما ء:ؤلا جههر * 

فيقرأ فى الأولى من قيام الركمة 
الأولى الفاتمة والبقرة ».وف 
الثانية الفاتحة وآل عمران وق 
الثالثة الفاتهة وسورة النساء وف 
الرابعة الفاتحة وسورة المائدة » 
أو مقدار ذلك من القرآن من حيث 
أراد + 


ولو اقتصر على الفاتحة فى كل 


قيام أجزأه » ولو اقتصر على سور 
قصار فلا بأس + 

ومقصود التطويل دوام الصلاة 
الى الانجلاء + 

ويسبح ف الركوع الأول قدر 
مائة آية :وف الثانى:قدر ثمانين» 
وف الثالث سبعين » وف الرابع 
فبييق: ++ رؤليكن الشجود على 
قدر الركوع فى كل ركعة ٠‏ 

ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة 
بينهما جلسة + ويأمر الناس 
بالصدقة والعتق » والتوبة ٠‏ 

وكذا يفعل بخسوف القمر الا 
أنه يجهر لأنها ليلية ٠‏ 

فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف 
الى تمام الانجلاء » فان انجلى ف 
أثناء الصلاة أتمها مخففة ] ه ٠.‏ 

وذهبت الحنفية الى أنها تصلى 
ركعتين كسائر النوافل ٠‏ ويصلى 
بهم امام الجمعة ء ولا يجهر ولا 
يخطب » قان لم يكن صلى الناس 
فرادى +٠٠‏ ويدعون بعدها حتى 
تقجاىالقأسمس ٠‏ وق كتحوف 
القن مطل كل ويحقة: .. 


لملا مجلة الأزهر 


س : شاب كثي الاختلام يسآل أو ازالة الدرن وثخوه ٠.٠‏ الخ٠‏ 
هل المثى نجس أم طاهر ؟ وق ألكين عالوا بتجلينة الى 

ج : اخظف اللماء ون الحنفية ولكن قالوا يظهره الغسل 
لق امن اق للا 2 جو [5اكام رظب اعيجرى: فيه النزك 
مام يه اك بابسا ٠٠٠‏ وللاخ السائل أن يأخذ 
طهاري بالاهاديك الذالة على بما هو أبسر له « ما يريد ألله 
الاكتفاء بفركه أو حك . ١م‏ ليجعل عليكم هن حرج ولكن بريد 
الأحاديث التى كير :ل 0 ليطهركم وليتم نصدته عليكم لطكم 
التعب زان لفل ابس وق" :تتكزون 0زا) : 
النجاسة ٠‏ فقد يكون لأجل النظافة عبد الحميد شاهين 


٠ الآية 8 من سورة المائدة‎ )١( 


م نباو العام الإسراى 


توجيهات هامة من 
الرنيس السادات 
لوزبيرالاوفتافف 


حفظة المّران فى ياكستان 
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تآ هه يَلة الذككون ادن 
الاوقاف الى مؤتمر صحفى عام 
حضره مندوبو الصحف والمجلات 
وقد يدا فضيلته ألحديث ياسم الله 
٠+‏ ثم بين أنه تم لقاء بينه 
رئيس الجمهورية وكانت لسيادة 
رئيس الجموهرية توجيهات حكيمة 
ورشيدة من بيئها : العناية بالمسجد 
٠٠‏ وحماية أموالالأوقاف » مجلس 
أعلى للشئون الأسلامية من 
المفكرين فى العالم ٠‏ 


لبعز الزن معيد لور 
السادات توجيهات الى 
الدككور زكريا البرى 
وزير الأوقاف بالعناية بالممسجد 
ورسالته فى مجالالدعوة الاسلامية 
وتحفيظ القرآن الكريم ؛ ووضع 
القواعد التى تضمن الحفاظ على 
الكنسسية ومعارسةوخمانة ا المنادة 
وقدارنى الم والعرهة +8 وأنه 
يتحمل الوزير مسئوليته الكاملة فى 
حماية أؤقاف المسامين بشستى 
الوسائل والطرق القانونية 
والتشريعية والتنفيذية ٠‏ 


كما تضمنت توجيهات الرئيس 


مجلة الأزهر 


أن يبذآ الوزير ى تشكيل المجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية بحيث 
يكون التشم كيل نواة لجاممة 
الشعوب الاسلامية وذلك بعضوية 
رجال الفكر الاسلامى وألقيادات 
فى مجال التجمعات الشسعبية 
الاسلامية فى جميع أنحاء العالم 
الراغبين فى خدمة الاسلام 
وقضاياه ٠‏ 


وقال الدكتور البرى : أرى من 
واجبى تنقية المساجد من الشوائب 
التوتسىء الى الاسلام ولا سيما 
ف الموالد حيث تتحول المساجد 
الكبرى الى مطاعم وأماكن للنوم 
مما يخرجها عن دورها ورسالتها 
كدور للعبادة والصلاة والتقرب الى 
الله تعالى +٠‏ وانه قد اتفق مع 
مشسيخة الطرق الصوفية للاعداد 
لذلك وترثسيد السلوك الصوفى عن 
طريق اختيار المحتسب الصوفى 
ليكون مرشدا وموجها اسلاميا ‏ 
وف الوقت نفسه يتم تشمكيل 
مجلسادازة لكل مسسجد للحفاظ 
غلى رسالته ونظافته ٠‏ 


وقال الوزير : بالنسية لسياسة 


اثياء العالم الاسلامى 


الوزازة ى تحفيظ القرآن الكريم 
فقد تقرر تحويل مقارىء المساجد 
الى جمعيات اتحفيظ القرآنالكريم 
على أوسع نطاق ٠٠‏ وقال : انه 
أسيتم توحيد الدعوة الاسلامية 
نع الازدواجية فى العمل ٠‏ 
حفظة القرآن فى باكستان 

المقرىء الأول فى باكستان يقول: 

فى جمهورية باكستان الاسلامية 
يوجد ١ه‏ خمسون ألف مواطن 
باكستانى يحفظون القرآن الكريم 
عن ظهر قلب » ولكنهم للأسف 
الشديد لا يفهمون معانيه ٠‏ يجب 
أن لا تكون هناك قطيعة بين 
الشعوب الاسلامية فى كل الدذول 
الاسلامية حتى ولو أختلفت أو 
تخاضمت |احكومات ٠‏ 

ثم يقول: 

علماء الدين الاسلامى يجب أن 
يستفاد بهم فى كل مكان ولا تجوز 
مقاطعتهم حتى ولو كانت هناك 
مقاطعة لحكوماتهم ٠‏ 

مجمع اللغة العربية 
الادارة العامة للمجمعات واحياء 

المراقية العامة لاخياء التراث 


لملا 
مسابقة احياء التراث 


لعام +158 م 
يعلن مجمع اللغة العربية عن 
جائزة سنوية قيمتها..ه 
( خمسمائة جنيه ) تمنح لأجود 
مايقدم اليه من التراث العربى 
الذى ينشر لأول مرة محققفا 
منهجيا فى اللغة العربية 


بالشروط الآتية : 

١‏ أن يكون العمل المقدم فى 
متن اللغة العربية أو فى أحد 
علومها ٠‏ أو فى نص من نصوصها 
الأدبية ( شعرا أو نثرا ) ٠‏ 

 »‏ تعد النصوص من التراث 
العربى اذا كانت مؤلفة باللفة 
العربية قبل نهاية القرن الثانىءشر 
الهجرى ٠‏ 

أن يكون المقدم عملا كاملا 
( لايقل عن خمس وعثرين ملزمة 
من ذوات الست عشرة صفحة ) ٠‏ 

+ - أن يكون العمل المحقق مما 


لم يسبق نشره أو تحقيقه ٠‏ 


آلا يكؤن من منشسورات 
مجمع اللغة العربية فى القاهرة ٠‏ 
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١‏ آلا يكون قد مفى على 
نشره أكثر من ثلاث سنوات » 
والمعتبر فى ذلك تاريخ آخر جزء 
( ان كان ذا أجزاء ) ٠‏ 

7 آلا يكون قد نال جائزة ما 
من المجمع أو من غيره من 
الجهات والهيئات الاخرى ٠‏ 

م يجوز أن يكون العمل 
المقدم من تحقيق 0-2 
كما يجوز آن يشنارك المحقق ‏ 
المحققين ‏ مراجع أو أكثر 1 
حالة تعدد المحققين أو مشاركة 
المراجعين توزع الجائزة على 


الجميع بالتساوى ٠‏ 


مجلة الاؤعر 


يستوى فى التقدم الى هذه 
الجائزة المصريون وغيرهم من 
الاشتغلين بتحقيق التراث العربى 
ف البلاة للعربية والآنب نإقفية 
وكذلك المستشرقون من غير العرب 
والمسلمين ٠‏ 

٠‏ يقدم المتسابق خمس 
نسخ من العمل المحقق الى المجمع 
باسم الأستاذ الدكتور الأمين العام 
للمجمع وليس له الحمق فى 
استردادها ٠‏ 

آخر موعد للتقدم الى الجائزة 
هو "٠‏ من سبتمبر سنة +4و| م٠‏ 


كلتاببالشهر 


دلالات التراكييب 


دراسة بلاغيةٌ -ثا لين اللكتررسحل_أنريسى 


د را سة 
بق م داه مرعبالني نا مى 
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هل تنطلق البلاغة العربية مسن 
ميادين التراث البلاغى والنتقدى 
لعلماثنا الأضلاء القدامى أو من 
نظريات الغرب وأفكاره البيانية 
التى يكشف عنها علماء التققد 
والبيان فى أوربا ‏ أو منهما مما ؟ 

ان البلاغة العربية تراث حافل 
خالد ملىء بالذكاء والطبع والتفكير 
الرصين » والاستنتاج الرزين ٠.٠‏ 
ولكننا لن نستطيع دراستها من 
خلال هذا التراث الا اذا كان لها 
اجتهادات كبيرة فيه ؛ وزيادات 
واسعة غليه » واضافات عميقة 
اليه ٠‏ 

وهنا ؛ فى كتساب « دلالات 
التراكيب » يدرس الدكتور المؤلف 
محمد أبو موسى بعض الاصول 
البلاغية فى البيان العربى » على 
ضوء من تراث السلف »؛ وبخاصة 
تراث الامام عبد القاهر الجرجانى» 
صاحب كتابى « دلائل الاعجاز » » 
و «أسرا ار البلاغة» ؛ مع اجتهادات 
ملائمة ومفيدة لموضوع الدراسة 
وطبيعتها ٠‏ 

يقول المألف فى مقدمة .كتابه 
الذى بين أيدينا : قضت هذه 


مجلة الازهر 


الدراسة على منهج القدماء ؛ ذلك 
المنهج الذى يقوم علىتأمل التركيب 
وتحايله » والتعرف على ما أودعه 
خيه:صاحبه من فكِر روحس » تمرها 
يفرط فى الجد والتقمى ٠‏ 

ويقول : منهج القدماء فى التحايل 
البلاغى يقوم على الادراك الواعى 
للفروق بين أحوال التراكيب ؛ وأن 
هذه الاحوال قادرة على أن تكون 
مسارب جيدة تنساب منها مواجيد 
النفس ء فعكفوا على هذه الاحوال» 
وهذه المسارب وساءلوها عما 
أودع القوم فيها من أنف اس 
نقوسهم » وخلجات أفكدتهم ٠6‏ 
«وأقول : أن سيبويه ومنسبقه من 
النحاة ارتبط تفكيرهم النحوى بهذا 
المنزع الذى لا أخطثه » وهو تحليل 
السليقة اللغوية » وكأنه ضرب من 
التحليل النفسى للغة » أو ضرب من 
مدارسة الفكر والمنطق الكامن وراء 
هذه اللغة » ء 

ويوضح كذلك منابع ذه 


الدراسة فيقول : ا جدت هذه 
الدراسة فى الاستمداد من هذه 
المنابع ( أى التراثية طبعا ) » 
واصطنعت هذا المنهج فيما عرضته 


كتاب الشهر 1 
منأبواب وهى علىبقين من سداده 0-7 
ففهم الآدب» وتذوقه تذوقا يقومر 2 يتناول المؤلف فى كتابه أسلوب 


عنى البصر يأحوال اللغة » والتعرف 
على ما يستكن فيها من أسرار ٠‏ 
وهى تر أن التذوق ليس هو 
الاستمتاع بجمال العمارة فحسب» 
وائما هو مع ذلك وعى بما تحتويه 
العبارة من فكر وحق » وما ترهى 
اليه من حرام قريبة أو بعيدة » 
وما تفصح عنه بصوت مسموع أو 
توسوس به وسوسة خفية ؛ أو 
تغمغم به غمغمة مكتومة لا تلامس 
الا قلة من ذوى البصر بأحوالهذا 
اللسان » ص 4 مقدمة الكتاب. 

ويؤكد ذلك فيقول : واذا كانت 
هذه الدراسة تجد فى أن ننتفع بهذا 
المنهج القديم المثمر ؛ فان لها رأيا 
ف الوجه الذى تراه نافعا ف دراسة 
تراث العلماء فليس المهم هو فهم 
هذا الثراث ومناقشته فقط »:وائما 
المهم هو شىء بعد ذلك + هو فقهه 
وتمثله وادارته فى العقل والقلب ٠‏ 
المهم هو نفض مقالتهم والتفتيش 
فى ظاهرها وباطنها علن فكرة 
قافعة » ناض 1١‏ 116 من القدمةء 


القصر بالدراسة فى نحو السبعين 
والماكة صفحة » وأسلوب التقديم 
كذلك فى نحو العشرين صفحة » 
وآساليب الانشاء ؛ فى أكثر من مائة 
صفحة » وأساليب الفضل والوضل 
فى نحو الثمانين صفحة ٠٠‏ ولاشك 
أن هذه الموضوعات هى من أهم 
موضوعات البلاغة العربية ؛ التى 
يقف عندها الباحث متأنيا مستلهما 
التراث والذوق جميعا يعرض آراء 
البلاغيين القدماء » وآراء البلاغيين 
الجدد » ويناقش كل رأى وكل 
فكرة ؛ معتمدا على ذوق أدبى 
أصيل » وثقافة عربية واسعة ٠‏ 

ويستفر اللؤلف فى العراسة 
والبحث » حتى نهاية الكتاب » 
مسترشدا بذوقه وفطنقه الى 
أعماق الأسرار فى التركيب البلاغى 
ومهتديا الى الرأى الامثل حين 
يختلف البلاغيون والنقاد معا ى 
الفهم والتحليل والتعليل ٠‏ 

س ايت 


ومن أمتع صور البحث ف الكتاب 


ع1 


دراسته للمناسبات البلافية بين 
اتجمل + ولآخوال الوضل وآحوال 
الفصل فيها ٠‏ وى دراسته للقصر 
آثار كثيرا من البحوث:والمسائل. 
البلاغية » وناقش كثيرا من الآراء » 
ونقد ما يستقق النقد هنها ؛ ف 
ذكاء وحذر قديدين وما أكثر 
ما عرض له من مسائل وقضايا 
بلاغية ونقدية فى كتابه ٠‏ 


فى بحث « انما » مثلا يعسرض 
لمعنى ائما ودلالتها كما صوره 
عبد القاهر الجرجانى ؛ ثم يناقشن 
رآيه والأدلة التوذكرها البلاغيون» 


البحث ق.هذا المجال استقصاء 
واسعا » ويخرج بنتائج جديدة 
مثمرة فى البحث عن بلافة 
الأسلوب ٠‏ 

وهكذا يتميز بحث الدكتور محمد 
أبو موسى بتعمق التراث ؛ وبتحكيم 
انذوق » ويمناقشة الآراء القديمة 
والجديدة معا ؛ والوصول الىالراى 
الممحص الدقيق السليم » مع 


مجلة الازهر 


الأسلوب المبسط ء الخالى من 
التعقيد والاصطلاحية » والموض» 
وذلك .مما يجمل لهذا البحث قيمته 
العلمية الرفيغة الخصبة المثمرة * 

ونحن لا تملك الا أن نقول 
لامؤلف : ياليت البحث البلاغويجد 
من اأقسباه:قلك:'العناية المرموقة 
ما يخئىء السبيل نحو بلاغة عربية 
أصيلة متهددة تماشى الذوق 
والطبع والفطرة والوجدان ومشاعر 
الانسان » ولا يقعد يها سوء الفهم 
أو سوء التحليل والتأويل والتعليل٠‏ 

ان فى الجهد المبذول فى هذا 
الكتاب + لاضاءة »جديدة لدروت 
انبحث البلامى الذى اكتنفته على 
طول العصور المتأخرة سحب 
كثيفة قادته الى مسارب الظلام 
واللإمتالآة مما » 

وف ختام هذا الكلاماحيىءالمؤاف 
الدكتور أبا موسى » وأستنهض 
همته فى الدراسة والبحث حول 
كل ها يتضل بالف لاغة العربية 
وترائها الدفين ٠‏ 


دكتور محمد عبد المنعم خفاجى 


فهرس العدد 
الموضوع 
٠.‏ الحات من الاسراء والمعراج 
لافاة سمط سان اللرقيسن 
و حول راى العلامة ابن خلدون 
لفضيلة الاستاذ الدكتور محمد الطيب النجار 
ى السنة والحديث والخير والآثر 
للفكقور الحسيتن هاس . . 
و ليلة النصف من شعبان 
لفضيلة الشيخ مصطنئ بحيد الطير 
5 الكل الاقتصادية ىق ضوء تغاليم لسنلا 
اللدكتور رعوف تسلبى | ٠‏ 
٠‏ الالحاد المادى ٠.‏ والآخرة 
للدكتور يحيى هاشم 
تراث مفقود مع كتابين مفقودين للفراء 
للدكتور أحمد علم الدين الجتدى 
و مقتطفات من عالم النفس البشرية 
للدكتور محمد محيد خلينة ‏ . 
الذميون فى بلاد الاسلام 
اميل يرن برف انشاين 
و الربا قبل الاسلام وبعده 
للاستاذ زيدان ابو الملكارم. حسن 
الاسلام والحضارة 
0 0 احمد عيد الرحيم الاح 
و الطب الاسلامى 
للدكتور على محمد مطاوغ 
ه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
للشيخ أحمد على منصور 
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84 دود سه 

توجيه ودعاء 


لمُضبيلةالإمام الأكبر 


ذه ررك يعمس ]| شيالتيهم 


يأتى رمضان كل عام ٠٠‏ ويطل على المسلمين مشرقا وضيئًا ٠٠‏ 
ليجدد الهمم ٠٠‏ ويوقظ العزائم ٠٠‏ ويدفع بها الى العمل الصالح ٠٠‏ 
ويمدها باليقين والايمان ٠٠‏ لآن شهر رمضان مدرسة قدسية يتعلم 
المسلمون فيها دروسا عملية ٠٠‏ تقودهم الى الخير ٠٠‏ وتهديهم الى 
الطريق القويم الذى يحقق لهم سعادة شاملة فى دنياهم وأخراهم ٠٠‏ 

لو أننا نظرنا الى رمضان نظرة سليمة فاحصة لتكشفنا أنه ما شرع 
الا لغايات نبيلة ٠‏ ومقاصد شريفة ٠٠‏ ولا تتفق بحال مع تلك النظرة 
السطحية التى تقف يمقهوم الناس لرمضان عند حد لياليه الساهرة ٠٠‏ 


كل مجلة الازهر 


وأنواره الباهرة ++ والتهام ما لذ وطاب ٠٠‏ والاقتصار على مظاهر 
شكلية ٠٠‏ لا تؤتى ثمرا ٠٠‏ ولا تحقق هدفا *٠‏ 

فالصوم ف الحقيقة نزهة للقلب ٠٠‏ وفسحة للروح ٠٠‏ تسمو 
بصاحيها الى عالم علوى من الس مو والجلال ٠٠‏ حيث يتجرد من 
شهواته +٠‏ وينتصر على نزواته ونزعاته ++ متفرغا لطاعة ربه وخالقه 
ومولاه ٠٠‏ متنائيا عن المعاصى والذنوب والآثام ٠٠‏ متقربا الى الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .. لأن المموم تجريد للنفس من 
الهوى *٠‏ وتغلب على ما تهفو اليه من جنوح وانعراف ٠٠‏ 
فالصوم فى جوهره لم يكن مقصورا على الامسالك عن الطعام 
والشراب +٠‏ بل هو منوط بالامتتاع عن كل حرام ٠٠‏ ليكون ذلك تلقينا 
للمسلم للالتزام بأحسن الفضائل ٠٠‏ والتزود بأطيب الشسمائل ٠‏ 
والتحلى بأروع القيم ٠٠‏ ليصبح فى ذلك مثلا أعلى ٠٠‏ وصورة متألقة 
للانسانية الكاملة ٠٠‏ فالصائم يتلقى من صيامه دروسا عملية فى الصبر 
والجلد. ٠+‏ وَالصمود والمتابرة ٠+‏ تؤعله اواجهة الضعاب والمققات 
بايمان ثابت ٠٠‏ وارادة قوية لا تلين ولا تعرف الضعف أو الوهن ٠٠‏ 
كما تتأصل فى أعماقه جذور الأمانة ٠+‏ تلك الأمانة التى تمثلت ى صيائته 
لدينه ٠٠‏ وحفاظه على هذه الفريضة ٠٠‏ حتى ولو كان بعيدا عن أعين 
الرقياء ..ء 

فضلا عما يترتب على الصيام من احساس بالجوع والعطثن *٠‏ 
لندرك ما يقاسيه الفقراء الذين تتلوى بطونهم من الحرمان *٠‏ والمساكين 
الذين لاا يبه دون ما يطفىء غلتهم أو يقيم أودهم +٠‏ قنمد لهم يد 
العطف والشققة والختان ++ وهن هنا ::ترئ زعضان قتيزا ماركا 
ميمونا ٠+‏ لأنه موسم للطاعة ٠٠‏ وميدان للعبادة ٠٠‏ وفلك قدسى تطوف 
فى رحابه قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا ٠٠‏ ويفوزوا يرضوان ربهم 
بعدآن قدموا أحسن الأعمال ابتغاء وجهه الكريم ٠.٠٠‏ 


فى رحاب رمضان هذل 


فعلى كل مسلم أن يستشعر جلال هذا الشهر » ليتخذ منه وسيلة 
آلى الخلاص ٠٠‏ وطريقا الى الله بالكف عن المحارم ٠٠‏ والبعد عن 
المغاضئ ++ والأعراض .عن القنبهات ٠ه‏ وهجاتبة الفساد ++ :والاقبال 
على الطاعات ٠٠‏ وفعل الحسنات ٠٠‏ والتحلى بمكارم الأخلاق ٠٠٠‏ 


وآنى اذ أهنىء قوافل الاسلام فى كل مكان بحلول شهر الصيام ٠٠‏ 
يطيب لى أن أدعوهم الى التمسك بما يمليه علينا ديننا من الترابط 
والتآئف والتراحم والتعاطف ٠٠‏ والتآخى والتعاون ٠٠‏ ونبذ الخلاف 
والشقاق ٠٠‏ والتفرق والانشقاق ٠٠‏ تحقيقا للوحدة ٠٠‏ وتجميما 
اللكلمة ٠٠‏ وتوحيدا للصف ٠٠‏ وتمثيلا للقوة ٠+‏ وتأكيدا للمجد 
والكرامة ٠٠‏ واستجابة لقول المولى تبارك وتعالى : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » ٠٠‏ وتلبية لقول رسوله الكريم : « المسلم 
للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا » ٠٠‏ قلنستقبل شهر رمضان وجوها 
مستبشرة ٠٠‏ وقلوبا متفقتعة ٠٠‏ وأرواها صافية ٠١‏ وأيادى 
متصافحة ٠٠‏ فى ظلال ديننا الحنيف ٠٠‏ ورحاب شريعتنا السمحاء ٠.٠‏ 


ولا يسعنى ‏ ونحن فى مطالع هر الرحمة ‏ الا إن أتوجه 
بالدعاء والضراعة مبتهلا الى المولى سبحانه أن يجمل هذا الشهر فاتخة 
خير وبركة ٠.‏ وبارقة آمل ورجاء ٠.‏ لأن يوفق المسلمين الى الحق 
والنور +٠‏ ويضفى عليهم سرابيل المجد والشرف +٠‏ والعز والكرامة 
ليكونوا كما وصفهم فى كتابه الحكيم « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ٠...»‏ 


الأشاف الشرومن الصرم 


كيلم ؟ 


مم 


وى تحمى 9 


الفضيلة الدكتورمحمد الحليب النجار 


يقجة ومن التحامقااان 
صوم رمضان استجابة لعاطفتهم 
الدينية ؛ وتقاليدهم التى ورثوها 
عن الآباء والأجذاد دون أن 
يتفكروا ويتأملوا فى الأغداف 
المرجوة من الصوم والتى أرادها 
الله عز وجل وحينما فرض على 
المسلمين صوم هذا الشهر من كل 
عام » خيث يقول : « يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبككم لملكم 
تتقون (1) »» ويقول : « شلهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى 


والفرقان فمن شهد منكم الشضهر 
فليصمه » (0) + 
3 سونة 8 14 


(؟) سورة البقرة 


وكيل الأزهر 


وقليل من المسلمين من يصوم 
رمضان لأنه قد فكر فى أثر الصوم 
والحكمة التى أرادها الله منه » 
واقتنع بعد هذا التفكير فلبى نداء 
العقل والعاطفة معا ٠‏ واستجاب 
بعد صوت الضمير لصوت المنطق 
القويم والعقك السليم 6 ٠ه‏ 

والنتيجة الحتمية لذلك أنيصيح 
كثير من المسلمين ينفذون أوامر 
الدين تنفيذا لا يعتمد على التفكير 
والتامل ولا يستند الى الاقتناع 
بالحجة والدليل ولكتهم يصومون 
لأن الله أمرهم بالصسيام » 
ويصومون لأنهم ورثوا تلك العادة 
عن أسلاقهم من قديم الزمان ٠٠‏ 
وأغلب القن أن يعون هذا الاججاه 


الاهداف المرجوة من الصوم ككل 


وما يماثله ى الحياذات الأخرى هو 
السبب فى أن المسلمين ينفذون 
القانون السماوى فى ظاهره لا فى 
جوهره ف كثير من الأحيان ٠٠‏ 
والواقع أن الدين لم يأمر 
بالصوم رغية فى تجويع الناس 
وخرمانهم » ولكن لتقوية الارادة 
فى النقوس وكبح جماحها عن 
المعاصى المهلكة والشهوات المردية » 
واذن فكل صائم يمسك عن الطعام 
ولا يمسك عن الذتوب والآثام ٠‏ 
أو يجوع نفسه لكى يملا بطنه من 
الحعرام بنهب أو سرقة أو تدليس 
أو بأية وسيلة من وسائل الاجرام 
٠٠‏ أو يمتنع عن الأكل والشرب 
ولكنه يطلق لسانه فى أعراض 
الناس بالتشهير بهم أو بقول الزور 
والبهتان + كل من كان على هذا 
الوضع المشين من الصائمين 
فصيامه مردود عليه ولا يستفيد 
من هذا النسب والتسب كسيفا ؛ 
ولا يكسب من صيامه الا الجوع 
العلل واللعسرفاق راق قله 
عوك الرسول .سان الله الي 


٠ رواه البخارى‎ )١( 


وسلم : « كم صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطشس » ويقول : 
« من لم يدع قول الزور والعمل. 
به فليس لله حاجة ف أن يدع 
طعامه وششرابه » (1) + 
00 
والله عز وجل قد فرض 
الصوم لصلاح الأبدان وتقوية 
الأجسام وذلك أن المعدة وهى بيت 
الداء لها طاقة محدودة ٠‏ وى 
بل شك تكل من كثرة العمل 
واستمراره ٠‏ فكان صوم رمضان 
فترة راحة واستجمام فيه صلاح 
المعدة ونشاطها وف ذلك صلاح 
الجسم وقوته ونشاطه ٠‏ 
ولكن كثيرا من الناس ينفذون 
الصوم بطريقة تجعله مضيعة 
للمسحة ومهلكة للأجسام ‏ فهم 
يجعلون من هذا الشهر معرضا 
لألوان الأطعمة الشهية ويتفننونق 
الطرق المغرية على الاسراف فى 
هذا السبيل ٠٠‏ ونتيجة ذلك أنهم 
يثقلون المعدة ويتخمونها 
بما يحشدونه على موائدهم فى 


1 


وجبات الافطار والسحور من 
مختلف الأطعمة ٠‏ وهكذا يقتضون 
هذا الشير كله فى اثقال المعدة 
بالأطعمة فيعرضص ون أتفسهم 
للأسقام والعلل ٠‏ ويذلك تتمكس 
الآية ويضيع الغرض المنشود من 
الصيام » وليس العيب فى الصوم 
انما العيب فى أولئك الذين جهلوا 
حكمة الوم أو تجاهلوها ٠‏ 
قصسيزوا الذواء.داء وقليِوا 
النعمة والخين الى نقمة وشر 
ووبال ٠‏ 
ديد 

والله عز وجل قد فرض الصيام 
اليشوم الغنى بمرارة الجوع 
فيعطف على الفقراء البافتين 
والمساكين المعوزين ٠‏ ولكن كثيرا 
من الأغنياء يصومونه دون أن 
يشلحعروا بمرارة الجوع فهم 
يحاولون أن يغيروا سنة الله حيث 
يقلبون الليل نهارا والنهار ليلا 
ويجعلون الليل للسعى والعمل ء 
والنهار للنوم والكسل والخمول » 
ويقضون ليلهم ساهرين يأكلون 
ويتمتعون ٠‏ ونهارهم نائمين 
لايشدون ولا يروهون 


مجلة الأزهر 


وتكون النتيجة أن الكثير من 
الأغنياء يصومون رمضان ولكتهم 
لا يحعسون بيمرارة الجوع 
والحرمان ٠‏ وتظل قلوبهم على 
شذتها وقنوقها اقللا يسطلوى 
محروما ولا ييسرون على معسر ٠‏ 
وبذا تضيع الحكمة المثشودة ف 
الصيام وتذهب الفائدة المرجوة 
منه٠.‏ 

تعن هذا امن بها تود 
الامام أبو حامد الغزالى ف كتابه 
احياء علوم الدين حيث يقول : 
« وكيف يستفاد من الصوم إذا 
تدارك. الصائم عند فطره ما فاته 
صحوة نهاره وريما يزيد عليه فى 
ألوان الطعام حتى استمرت 
العادات بأن ندخر جميع الأطعمة 
لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه 
ما لا يؤكل فى عدة أشهر 4 ومعلوم 
أن مقصود الصوم الخواء وكسر 
الهوى لتقوى النفس على التقوى » 
وأذ! العتمرت الممدة خاوية مؤازك 
النهار الى آخره ختى هاجت 
شسهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت 
من اللذات وأشسيعت زادت لذتها 
وتضاعفت قوتها ٠‏ وانبعث من 


الاهداف المرجوة 


الشنهوات ما عساها كانت راكدة 
لو تركت على عادتها © ٠‏ 
00 

فالصوم مدرسة آخلاقية يتعلم 
الفاسن يها الدروس التافمة 
والمبادىء الهادية » ولقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
المرشد الأول للامة الاسلامية 
يصوم رمضان فيضرب للناس 
أروع الأمثال فى تحقيق حكمة 
مثروعية الصيام ٠‏ وهو القائل: 
د الموم جنة فاذا كان أحدكم 
سنقها اد زرمفدولة يجيل وأن 
امرؤ :قاتله أو شماتمه فليقل انى 
صائم (1) © + وكان أصحاب 
الرسول الأبرار وأصفياؤه الأطهار 
يسيرون على آثاره ويستضيئون 
بأنواره فتصوم ألسنتهم عن اللغو 
والهذيان والكذب والبهتان ٠‏ 

وتصوم جوارحهم عن الآثام 
والعيوب والمعاصى والذتوب * 
وكانوا يحققون حكمة الصيام فلا 
يتخمون المعدة بأثقال الطعام حتى 
لا تتعرض أجسامهم للعلل 


* متفق عليه‎ )١( 


من الصوم 
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والأسقام ٠‏ ولا غرو فهم يعلمون 
أن الحياة وسيلة للآخرة ٠‏ وأن 
الآخرة هى الغاية الدائمة ؤهى 
دار الخلود والقرار » ومن أجل 
ذلك سمت أرواحهم عن الماديات ٠‏ 
وزهدوا فى الاسراف ف متاع الدنيا 
فلم تشثلهم دنياهم عن آخرتهم > 
بل آخذوا من الدنيا والآخرة دون 
اقراط أو تفريط فلم يسرفوا لم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما »٠٠‏ 
ويذلك تحققت لهم الأعمداف 
المرجوة من الصوم وهى 
تلك الأاغداف التى تتمث 

فى كلمتين اثنتين ختمت بها 
الآية الكريمة :«يا أيهاالذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون » 
فثمرة الصيام هى التقوى والهدف 
المرجو دنه هو التقوى ؛ والتقوى 
هى أن تمتلىء نفسك بالخوف من 
ربك فتتقى غض به وتجمل بينك 
وبين ما يسخط الله وقاية تمنعك 
وتحميك » « ومن يتق الله يجطله 
مخرجها ويرزقه من حيث 
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لا يحتسب )١(‏ » » « يا أيها الذين 
آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم 
خرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر 
لكم والله ذو الفضل العظيم » (5) 
فمن الحق اذن على كل مسلم أن 
يتدبر حكمة الصيام حتى تتحقق 
له الثمرة الطيبة التى وعد الله بها 
المخلصين من عباده وهى التقوى 
التى همى جماع الخير وملاك 
الايمان » وحتى يكون من المعنيين 
بهذه الأحاديث الشريفة وهى قوله 
صلى الله عليه وسلم : « من صام 
رمضان ايمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ثنيه » (م) وقوله 
صلوات الله وسلامه عليه :« ان 
فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل 
منه أحد غيرهم ٠‏ يقال : أين 
الصائمون فيقومون لا يدخل هنه 
أحد غيرهم فاذا دخلوا أغلق عليهم 
فلم يدخل منه أحد » (؟) وقوله 


٠ * , سورة الطلاق آية ؟‎ )١( 
٠ 15 (؟) سمورة الأنفال آية‎ 
٠ (؟) متفق عليه‎ 

(5) متفق عليه * 

(5) متفق عليه ٠‏ 


مجلة الأزهر 


صلى الله عليه وسلم : « اذا جاء 
رمضان فتحت آبواب الجنة وغلقت 
أيواب النار وصفندت 
الشياطين »> (ه) ٠‏ 

ولاشك أن أبواب الجنة لن تفتح 
الا للصائمين الذين تصوم بطونهم 
عن الطعام وتصوم جوارحهم 
ونفوسهم عن الذنوب والآثام » 
وهم الذين تغلق أمامهم أبواب 
النار ٠‏ وتصفد لهم الشياطين ٠‏ 

ألا فليفهم المسلمون الصوم على 
حقيقته حتى يظهر أثره ى نفوسهم 
وأعمالهم ٠‏ وحينئذ يبنى المجتمع 
الصالح الذى يتجه للخير ويهدف 
للقمال + ؤتسغهد يه الأقم 
والأجيال ٠‏ 

هذا +٠‏ ومن الله العون وبه 
التوفيق * 

د / محمد الطيب النجار 


وكيل الأزهر 
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تعمسرمضان 


لفطميله الدكتور الحسيفىهاتم 

ايع العام مجر الجن الرصدودة 
قال تعالى: « شهر رمضان فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
الذى أنزل فيه القرآن همدى يطيقونه فدية طعام هسكين فمن 
للناس ويينات من الهدى تطوع خيرا فهو خي له وأن 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر تصوهموا خير لكم أن كنتم تعلمون 
فليصمه » ٠٠‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه 


الآية 
الصوم شبرعا : هو الامساك 
عن المفطرات من الأكل والشرب 
والجماع » يوما كاملا من طلوع 

القجر الى :قروب الشمسن::* 
والأصل فى وجوب الصيام » 
الكتاب والسنة والاجماع » قال 
تعالى فى كتابه العزيز :«يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم 
العلكم تتقون + أياما معدودات فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر 


القرآن هدى للناس وبينات من 


الشهر فليصمه ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
يريد الله يكم اليسر » ولا يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة > 
ولتكبروا آلله على ماهداكم ولملكم 
تشكرون » (1) * 

ونا السينة سول الى 
ب.ضآى الله طيهدومتام ؛ 
ا بنى الاسلام على خمس »© ذكر 
منها صوم رمضان » وعن طلحة 


مسي ع د بودن 
) الآية رقم 141 64 186 4 186 من سورة البقرة ٠‏ 
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اين عبيد الله أن رجلا جاء الى 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثائر 
الرآس عفقال يارسول الله أخيرنى 
ماذا فرض الله على من الصيام ؟ 
قال شهر رمضان ٠‏ قال هل على 
غيره ؟ قال لا الا أن تطوع شسيئا 
قال فأخبرنى ؛ ماذا فرض الله 
على من الزكاة ؟ فآخبيره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشسرائع 
الاسلام » فال : والذى أكرمك 
لا أتطوع شيئا ؛ ولا أنقص مما 
خرض الله على شيا » فقال النبى 
« صلى الله عليه وسلم » « أفلح 
ان صدق » أو < دخل الجنة ان 
صدق » مثفق عليهما *٠‏ 

وأجمع المسلمون على وجوبٍ 
صيام شهر رمضان ٠‏ 

وان أعظم منزلة لشهر الصيام» 
نزول القرآن » فيه هدى للناس » 
فكان الصيام احتفاء بنزول القرآن 
هدى للناس + 

« فمن شهد منكم الشضهر 
قليصمه » فمن علم بهلال شهر 
رمضان ليلة الثلاثين من شسعبان 
رؤية » أو علم بحكم القافى 
بشبوت الرؤية أو بتيقنه ممن رآه 


مجلة الأزهر 


أو آخبر بالحساب الدقيق 
قليصمه ٠‏ 

« عن ابن عمر قال. : تراءى 
الناس الهلال » فأخيرت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
«أنى رأيته » فصام وأمر بصيامه» 
روا ابى داود + 

وعن عكرمة عن اين عباس قال: 
د جاء أعرابى الى الثبى. صلى 
الله عليه وسلم فقال : انى رأيت 
الهلال » يعنى رمضان » فقال : 
أتشهد أن لا اله الا الله قال 
نعم ٠‏ قال : أتشهد أن محمدا 
رسول الله ؟ قال : نعم » قال : 
يا بلاك أذن فى الناس فليصوموا 
غدا»ء٠‏ 

رواه الخسة الا أحممد - 
فتكفى شهادة الواحد العدل ٠‏ 
وتكقى تنهادة الاثنين العدلين ى 
شهادة رؤية شهر شوال فى آخر 
يوم من رمضان ٠‏ 

وعن عائشة رفى الله عنها 
قالت : كان رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) يتحفظ من هلال 
شعبان مالا يتحفظ من غيره » 
يصوم لرؤية رمضان » فان غم 


شهر رمضان 


عليه عد ثلاثين يوما ثم صام + 
رواه أحمد ٠‏ 

وعن أبى هريره » قال رسول 
الله ضلى ,الله غلية 
وسلم ‏ «صوموا لرؤيته وأقطروا 
لرؤيته فان غم عليكم » فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين » رواه البخارى 
وفسلم + 

واذا تعارض الحساب والرؤية 
للعدل الثقة » قدت الرؤفيةة 
ويؤخذ بالحساب الموثوق به 
بالمراصد وغيرها عند عدم الرؤية 
وان لم يعلم أكمل شعيان ثلاثين 
الل 5 

وقيل يعتبر لأهل كل بلد 
رؤيتهم » ولا يلزم رؤية غيرهم » 
حكاه ابن المنذر عن عكرمة » وحكاه 
الترمذى عن أهل العلم ٠‏ 

وقيل : انه لا يلزم بلد رؤية 
غيرهم » الا :أن يثبت ذلك عند 
الامام الأعظم «متى وجد الامام» 
وحينئذ يلزم الناس كلهم لأن 
البلاد ى حقه كالبلد الواحد ٠‏ 

والرأى الثالث » ان تقاربت 
البلاد كان الحكم واحدا » وهو 
الأقرب والأولى لجمع وحدة 


المتلميق + 


رمضان دون النفل » يقول ابن عمر 
عن حفصة عن النبى ة صلى الله 
عليه وسلم : 2 من لم يجمعم 
الصيام قبل الفجر » قلا صيام له » 
روذاة الكسئقب 

والثية محلها القاب » ققصله 
بالاستعداد للصوم ليلا والسحور 
للصوم + 

وقد روى البخارى ى صحيحه 
عن أنس ابن مالك قال رسول 
الله « صلى الله عليه ومسلم » 
تسحروا فان فى السحور بركة» 
ويسن تعجيل الفطر » وتأغفير 
السهور + 

قال صلى الله عليه وسلم 
«لآا يزال الناس بخير ما عجلوا 
القطر وآخروا السحور » رواه 
أحمد ٠‏ 

واذا أكل الصائم أو شرب 
ناسيا » فيتم صومه » وصومه 
متحيخ عرقي البخارى عن النبى 
صلى الله عليها وسلم قال « اذا 
نسى فأكل وشرب » فليتم صومه » 
فائما أطعمه الله وسقاه © ٠‏ 
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ومن شرب أو أكل متعمدا أثم 
وعليه القضاء » ومن جامع فى نهار 
رمضان فعليه الكفارة » وهى عتق 
رقبة » فان لم يجد فصيام شهرين 
اينيج هان لم ينتطع :فاط عام 
ستين مسكينا ؛ ويقضى اليوم ٠‏ 
ومن كان مريضا أو على سفر 
فله الأفطار » وعليه القضاء ‏ ومن 
كان مريضنا مرقنا 'لأايرجى ناوه 
كمرض الشسيخوخة ؛ وما ماثله غ 
فليطعم عن كل يوم مسكينا ولا 
قضاء عليه ٠‏ 

الحائض والنفساء لا يصح 
منهما الصوم ؛ ويحرم صومها » 
فيفطران ويقضيان الصوم ٠‏ 
دتجوى للحتلى ولازضية القطاز 
والقضاء وزاد بعض أهل العلم » 
الاطعام عن كل يوم مسكينا ٠‏ 
واذا غلبه القىء فصومه صحيح 
بخلاف تعمد القىء 6 واذا وصل 
غبار طريق الى حلقه أو دقيق 
لمزاولة لا يفسد الصوم * 

ومن طلع عليه الفجر » وهو يأكل 
أو يشرب فتوقف » ومج الفاضل 
فلا يفسد صيامه ٠‏ 

وابتلاع ريقه لا يضر » ويكره 


مجلة الأزهر 


له أن يذوق الطعام » ولو ذاقه 
ومجه فلا يفسد صيامه ‏ ولايضر 
بالصيام الحقئة فى الجلد أو العضل 
أو العرق لأنها من طريق غير 
طبيعى ؛ بخلاف الحقنة الشرجية ٠‏ 
ويسن القطر ظلى تقر وماء: 
لقول الرسول « صلى الله علينه 
وسلم « اذا آفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فان لم يجد » فليفطر على 
ماء فانة طهوز 6 رواه الخمسة 
الا النسائى » وعن معاذ بن زهرة 
أنه بِلعْه أن النبى « صلى الله عليه 
وسلم » كان اذا أفطظر قال 
«< اللهم لك صحت » وعلى رزقك 
أفطرت © رواه آبو داوة ٠‏ 

ان المائم متجه بروحه 
السافيةاى بير الف ٠‏ تسهر 
القرآن » شبهر الصيام ‏ الى 
مولاه فى كل وقت ؛ مؤمنا ؛ وعايقاء 
وداعيا ؛ ومضاعفا للخيرات ف 
شهر الغفران » قال د صضلى الله 
عليه وسلم » ( من صام رمضان 
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذئبه ) ٠‏ 

وروى البخارى عن اين عباس 
رضى الله عنهما قال : كان النبى 


شهر رمضان 


« صلى الله عليه وسلم » أجود 
الناس بالخير »وكان آأجود مايكون 
فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان 
جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة 
فى رمضان فيدارسه القرآن 
فلرسول الله د صلى الله عليه 
وسام » اجود بالخير من الريح 
الإبملة + 

أقبال على الله بمضاعفة الجود 
والرحمة والبر والخير فى شهر فيه 
ليلة القدر فى شهر القرآن * 

ومن هنا كانت آداب الوم 
يفطل الخيرات » والبنعد عن 
الآثام » قال « صلى الله عليه 
وسلم »2 من لم يدع قول الزور» 
والعمل به » فليس لله حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرابه » . 

وى شهر رمضان ليلة بألف 
شهر هى ليلة القدر ٠‏ 

عن عائقسة رضى الله عنهاء أن 
وسول الله 8 صلى اللة عليه 
وسلم » قال « تحروا ليلة القدر 
فى الوتر فى العشر الأواخر من 
رمضان » ٠‏ 

من أجل ذلك كان يضاعف 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » 


لحا 


العبادة والعمل ق العشر الأؤآخر 
عن عائشة قالت كان النبى 2 ضلى 
الله عليه وسلم » اذا دخل العشر 
شد مثزره » وأحيا ليله ؛ وأيقظ 
آهله ٠‏ 


وكان يعتكف فى العشر الأواخر 
من رمضان » فعن عائشة رضى الاه 
تعالى عنها » « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله تعالى ؛ ثم اعتكف أزواجه 
من بعده 6 * 


صلاة التراويح جمع ترويحة » 
وهى المرة من الراحة » وسميت 
الصلاة فى الجماعة من رمضان + 
«التراويح» لأنهم أول ما اجتمعوا 
عليها كانوا يمس تريحون بين كل 
تسليمتين وجاء فى صحيح البخارى 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » 
أنه سأل عائشة < رخى الله عنها : 
كيف كانت صلاة رسبول الله 
« صلى الله عليه وسلم » قف 
رمضان ؟ فقالت » ما كان يزيد ى 
رمضان ولا فى غيره على احدى 
عشرة ركعة ؛ يصلى أربعا فلا 
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تسآل عن حسنهن وطولهن » ثم 
يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولين ثم يصلى قلاثا فقلت : 
يا رسول الله : أتنام قبل أن 
توتر ؟ قال يا عاثئمة ان عينى 
تنامان ولا ينام قلبى © ٠‏ 

وجاء فى صحيح البخارى عن 
عبد الرحمن بن عبد القارى أنه 


قال : خرجت مع عمر بن الخطاب 
« رضى الله عنه » ليلة فى رمضان 
الى المسجد قاذا الناس أوزاع 
متفرقون » يصلى الرجل لنفسه » 
ويصلى الرجل » فيصلى بصلاته 
الرهط » فقال عمر : انى آرئ لو 
جمعت هؤلاء على قارىء واحد 
كان أفضل ثم عزم فجمعهم على 
أبى بن كعب » ثم خرجت معه ليلة 
أخرى » والناس يصلون بصلاة 
قارئهم » قال عمر : نعم البدعة 
هذه والتى ينامون عنها أفضل من 
التى يقومون » يريد آخر الليل 
وكان الناس يقومون أوله ٠‏ 

فمن أراد أن يصلى التراويح 
احدى عشرة ركعة أو عشرين ركعة 
فله ذلك * 

وزكاة الفطر طهرة للصائم من 


مجلة الأزهر 


اللغو والفحش وقدرها صاع عن 
كل فرد وهو قدح وثلث بالكيل 
المصرى » فتجزىء الكيلة عن ستة 
اشخاص وتكون من غالب قوت 
البلد من القمح أو الشعير أو 
السنت والذرة والدخن والأرز 
والتمر والزبيب والأقط ( وهو لين 
يابس نزع زيده ) ويجوز دفع 
القيمة بالنقود ٠‏ 

عن ابن عباس قال ( فرض 
رسول الله صلىالله عليه وعلىآله 
وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغووالرفث وطعمة للمساكين 
فمن أذاها قبل الصلاة فهى زكاة 
مقبولة » ومن أداها بغد الصلاة 
فهى صدقة من الصدقات ) رواه 
ألو أذأية رابق مايه 

تسأل ألله سيحائه وتغالى أن 
يوفق الأمة الاسلامية الى مافيه 
خيرها وضلاهها كما سأله تعالى 
أن يوفق ولاة أمور المسلمين الى 
جمع شملهم وتوحيد ص غوفهم 
واعلاء كلمة الله + 
والله ولى التوفيق 


دكتور الحسينى هاشم 


رن ها 


الإسدّلذ محمه صاي ر البرد سى 
قال تعالى : يا أيها الذين والميل الى المنكرات ٠‏ 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما الصوم يقى الفرد أن تتغلب 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم عليه حيوانيته » فيصير حيوانا 
تتقون » (1) *٠‏ لاضابط له ٠٠‏ 


تشريع الصيام » ليس جديدا 
فى شريعة الاسلام » وائما هو 
تشريع قديم شرعه الله للأمم 
السابقة ٠‏ 

وحينما تشعر النفس بأنها ليست 
منفردة بما تطالب به ؛ وائما سبق 
لأجيال ؛ وأمم مضت ؛ أن كلفت 
بهذا النوع من الصيام فانها 
تقبل عليه ؛ وتستريح له؛ 
بلا مضض أو حرج أو استياء ٠٠‏ 

والغاية من الصوم تفهم من 
قوله تعالى < لعلكم تتقون » هى 
الوقاية التى تقى الصائم ؛ وتحول 
بينه وبين الوقوع ف المحرمات + 
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والصوم يقى المجتمع من 
الانحراف » فان المجتمع يتكون هن 
الأفراد ؛ ومتى تهيآ الفرد الصالح 
الذى يعمل لخير المجتمع » أصبح 
المجتمع صالحا ٠‏ 

واذاءهاااققى الاتسان تور 
نفسه ؛ واتقى المجتمع هنه 
شروره » فقد بلغ الفرد والمجتمع 
غاية التقفوى » وهذا معنى قوله 
تعالى « لعلكم تتقون » والله 
سبحانه وتعالى يعلم أن التكثيف 
بشىء أمر شاق على النقس تحتاج 
فيه الى دفع واستعداد » حتى 
تستجيب له + وتستأنس به ولو 


ل 
كان فى هذا التكليف نفع لها 6 
ورفعة لشأنها » هذا الدفع يكون 
بشىء محيب اليها » تطمئن اليه » 
وتاقنع بة ٠‏ 

ومن هنا جاء النداء فى أول الآية 
بقوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا » 
هذا النداء المحبب الى كل عبد 
مؤمن » ترتاح اليه نفسه » وبسعد 
به قليه حين يسمعه » ويستعمد 
لتلقى ما يجىء بعده * 

فاذا ما جاء بعد هذا فريضة 
انصوم » وذكرت الحكمة منه وقع 
ذلك مننفس المؤمن موقعالارتياح 
والاستحسان ٠‏ 

يتضح لنا من تلك الايحاءات » 
أن الدين لا يقود الناس بالسلاسل 
الى الطاعات؛وانما يقودهم بالحب 
والرغبة والايمانوالاقتناع ٠‏ واذا 
حدث أن فسد الناس ف زمن من 
الازمان » فان أحسن طريق 
لاصلاحهم ؛ يكون عن طلريق 
التوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة 
لا عن طريق التشدد فى الأهكام 
على غير أساس ٠‏ 


. التنحل‎ )١( 


مجلة الأزهر 


فالاصلاح الناجح يكون بالتربية 
العشمة »والقدؤة الستالحة 
واصلاح القلوب ء واحياء الشعور 
اللبب» قالتقارس #بوقات اق 
الشعائر القن :يكميد بها 'القالس :2 
لأن حسابهابين العبد وربه لاتتعلق 
يها مضالح العياد + 

ان الشريعة الاسلاضية شريعة 
سمبعة 6 لوول يقناد. الدين أعه 
الا غلبه » يقول تبارك وتعالى 
« أن اتبع ملة أبراهيم حنيفا » . 

ويقول سبحانه « ها جعل عليكم 
فى الدين من حرج »ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« بعت بالملة السمحاء » * 


فاليييدة إلى الله ينين أن 
تكون بالصورة التى أرادها الله » 
وتقررها شريعته الغراء + فالله 
أعلم بما فيه صالح العباد ٠٠‏ قال 
تبارك وتعالى : « ادع الى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
وجادلهم بالتى هى أحسن » (1) ٠‏ 

هذه هى طريقة تربية هذه الأمة 
تربية أساسها الايمان والتقوى + 


من وحى رمضان ييل 


ورقابة الله » وحساسية الصمير * 
وقد اختضن الله شهر:رمقمان 

بمزيد من الفضل ؛وعظيم الأجر ٠‏ 
روى عن سلمان الفارسى 

مرفوعا فى فضل شهر رمضان : 

ا كن تطوع فيه بخصلة من 
خصال الخير كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه » ومن أدى فيه فريضة 
كان كمن أدى سبعين فريضة 
فيما سواه » ٠‏ 

وروى أنه « يوازن يوم القيامة 
بين الحسقاك والسيكاك »:ويقاسن 
بعضهاً من بعض » فان بقى من 
الحسناث حسنة دخل بها صاحبها 
الجنة ع ٠‏ 

لكن الصوم لا يسقط ثوابه 
بمقاصة ولا غيرها » بل يوفر أجره 
لصاحبه حتى يدخل الجنة » فيوق 
أأثرةكتها + 

روى عن سقيان بن عييئة رحمه 
الله هذا الحديث : 

< اذا كان يوم القيامة يحاسب 
الله غبدة 6 ويؤدى ما غلية من 
المظالم من سائر عمله حتى لايبقى 
الا الصوم » فيتحط الله عز وجل 
ما يقى عليه من المظالم ويدخله 


بالصوم الجنة ٠‏ 

الصوم سر بين العيد وريه 
لا يطلع عليه غيره ؛ وى الصوم 
ترك لتناول الشهوات + التى يمكن 
تناولها عادة فى الخفاء + فاذا ثرك 
العيد:مأ تدعؤة؛ اليه تفنيه ظاضة 
الله ؛ وابتغاء مرضاته » حيث 
لا يطلع عليه غيره » فان ذلك يدل. 
على كمال الايمان ؛ وصدق المحبة 
للهء 

والله سيحانه وتعالى » يحب 
من عباده أن يعاملوه سرا بيئنهم 
وبينه. » فلا يطلع على معساملتهم 
اياه سواه سبحانه وتعالى ٠‏ 

ومن أجل هذه النية الباطنة » 
والسرية الصادقة 6 أضاف الله 
سبحانه وتعالى الضيام الى نغسه 
وقعيه تاسخافه آليهم حون شبيوه 
من العيادات وسائر الأعمال + 

روى ف الحديث القدسى أن 
الله تعالى يقول : 

ذا كل عمك ابن آدم له الا الضوم 
فانة لى وأنا أجزى به © ٠‏ 

ومن كمال الصيام » وتمام 
القرب من الله » أن يترك الصائم 
المحزمات » فمن ارتكب المحرمات » 


1 


ثم تقرب الى الله تعالى بترك 
المباحات » كان كمن ترك الفرائض 
وتقرب الى الله بالتوافل ٠‏ 

وهل يكون تمام قرب العبد من 
الله » وكمال اتصاله بيه سيحانة 
وتعالى بترك المياحات » 
مباشرته لما حرم الله » من الكذب » 
والظظلم والعدوان على الناس 
على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ؟ 

ان هذا أمر لا يقره العقل » 
ولا يقبله الذوق السليم + ويتئاف 
مع توجيهات الاسلام » وأسسه 
ألتى بتى عليها * 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » « من لم يدع تقول 
الزور ؛ والعمل به ؛ قفليس لله 
حاجة ف أن يدع طعامه 
وشرابه » (01) ٠‏ 

وف حديث آخر « ليس 
الصيام من الطمام والشراب + 
انما الصيام مناللغو والرفث»(؟)٠‏ 


روى « اذا صتت فليصم 


٠ رواه البخارى‎ )١( 


مجلة الأزهر 


سعط وتم رة + وتنتة عو 
الكذب والمحارم» ودع أذى الجارء 
وليكن عليك وقار وسكينة يوم 
صومك »؛ ولا تجعل يوم صومك 
ويوم فطرك سواء » ٠‏ 
اذا لم يكن فى السمع هنى تصاون 
وفى يصرى غض وفى هنطقى صمت 
فحظى اذا منصومى الجوعوالظلما 
فان قلت : انى صمت يومى فما 
7 6 

وقال صلى الله عليه وسلم : 
( رب صائم حظه من صيامه 
الجوع والعطش ؛ ورب قائم حظه 
من قيامه السهر 6 (0) * 

وقد روى « أن امرأتين صامتا 
فى عهد النبى»صلى الله عليه وسلم» 
فكادتا أن تموتا من العطش » فذكر 
ذلك للنبى ؛ صلى الله عليه وسلم » 
فأعرض » ثم ذكرتا له » فدعاهما » 
فأمرهما أن يتقية » فقاعتا ملء 
قدح قيحا ؛ ودماء وصديداء ولحما 
عبيطا » فقال القبى صلى الله عليه 


(؟) رواه أبن خزيمة » وابن حيان فى صحيحهما ‏ والحاكم وقال 


صحيح على شرط مسلم ٠‏ 


(1) رواه بن ماجه والنسائى ٠‏ وابن خزيمة فى صحيحه * 


من وحى رمضان 1 


وسلم « ان هاتين ضامتا عما 
آحل الله لهما » وأقطرتا على 
ما حرم الله عليهما » جلست 
احداهما الى الأخرى ؛ فجءاتا 
ا الناس »6 )١(‏ * 

ومع أن الصيام فيه تمام 
القرب من الله » لمأ فيه من اخلاضص 
انعبادة لله وترك للشلهوات 
والفزملة. #اافقية أيه سمو 
بالروح » وتربية للنفس » وتنشيط 
للجسم » وتحريك للعاطفة » وتقوية 
للارادة » وارغام لأنف الشسيطان ٠‏ 

يترك الانسان فى رمضان الشيع 
والرق ::ومباشزة: القمناء #افتسمو 
وييقة + 

يدع الصائم الرقث والفسوق 
والفجور والعصيان ولا يخاصم 
ولا يشاتم منأجل الصيام؛ويتحرك 
لأعمال الخير » فيصل الرحم » 
ويقرى الضيف ويعين على نوائب 
الدهر ٠‏ ومتى تعودت النفس على 
ذلك فائها تسلك طريقها السوى 
وتسير نحو مدارج الكمال ٠‏ 


(1) رواه احمد فى المسند . 
()الذاريات (15) . 


يقوم الصائم ليله ؛ يكثر من 
الصلاة نهاره » وينتقل الى بيت 
الله » ويصحو للسحور » ويمشى 
لأداء ما عليه من واجبات » فتحل 
الهداية فى قلبه » واذا الهداية حلت 
قلب امزئء تقشطت لها الأعضاء 
وامتلا الجسم حيوية وحركة ٠‏ 

والصائم يحس بألم الجوع » 
وحرارة العطش » فتتحرك فييه 
فضيلة الشفقة والرحمة © قيعطف. 
الغنى على الفقيرءويمد لهيد العون 
والمساعدة ٠‏ فالصوم يجعل الغنى 
يستشعر فى نفسه الأمانة على حق 
الفقراء» فيعطيهم حقهممن مالالله 
الذى آتاه « وفى أموالهم حق 
للسائل والمحروم «ن 0( 

والفقراء يتذوقون مرارة 
الصوم » وحيئما تسسحعى 
اليهم خيرات الله على يد 
الأغنياء تتحرك فيهم عاطفة الحب 
وتملا قلوبهم الأمانة » فيحافظون 
على أموال الأغنياء » وحينئذيشعر 
الغنى والفقير بنعم الله ويحمدون 


لبا 


الله على ما تفضل به عليهم من خير 
ونعمة ٠‏ 

وف شهر الصيام يترك الصائم 
بعض ما تعود عليه من عادات 
التدخين » والشاى » وكثيرا من 
العادات التى يتوهم الانسان 
أنها أصبحت ملازمة له فتتقوى 
بالصوم الارادة فتكون عارمة 
جازمة » وتضعف عنده سلطان 
العادة » وحينكذ يملك زمام أمره 
فيستهين بنكبات الدهر وتقلبات 
الزمان » ويتغلب غلى مك كلات 
الدنيا ؛ ويحتمل الام الحياة + 
ايقارًا لما عند اللهمن الرضئ 
والقواب:هه 

والصائم يخلو قلبه للفكر 
والذكر » فيص فو ذهئنه » 
وترق مشاعره » ويطرد بالصيام 
وساوس الشيطان فلا يكون له 
عليه سلطان » قال تعالى : « ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان » ٠‏ 

فى الصوم فوائد جمة » ومزايا 
لاتعد ولاتحصى » منها اذا استفحل 
الداء وعز الدواء كان الصيام خير 
شفاء ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وشهر الصيام رحمة وبركة » 
وفيه ليلة القدر التى أنزل فيها 
القرآن وهى خير من ألف شمهر » 
قال تعالى « أنا اه فى أيلة 
مباركة » ٠٠‏ وقال تبارك وتعالى 
« انا أنزلناه فليلة القدر وماأدراك 
ما ليلة القدر » ليلة القدر خي هن 
آلف شهر » وقال تعالى « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن ٠»‏ 

كانت الليلة مباركة لانها ليلة 
القدر » ولأنها أنزل فيها القرآن » 
وكان الشهر مباركا لأنه نزل فيه 
القرآن » وفرض فيه الصيام ٠‏ 

والقرآن الكريم لم يعين هذه 
الليلة فضلا منه ورحمة » ليجتهد 
الساكهوق لوال ون زعضان * 
وليحيوا لياليه يتلمسون هذاالفضل 
ويرجون هذه البركة + 

وقد ورد من الأحاديث 


ها يشتير #بل يؤكد تف فيد هذه 
الليلة » فى ليلة من جملة الليالى » 
من العشر الأواخر من رمضان » 
ولا عجب أن تكون هذه الليلة خيرا 
من آلف شهر » فان ليلة فيها هدى 
ونور » خير من دهر يمضى فى ظلام 


من وحى رمضان 


وضلال » فليست قيمة الايام 
جساعاتها » ولا قدر الليالى بطولها 
وعددها » واثما قيمة الاوقات 
بما يحدث فيها من خير للناس » 
وهدى للبشر »؛ وسعادة للامة ٠٠‏ 

عن أنس رضى الله تعالى عنه » 
أن رسول اللعصلى الله عليعوسلم» 
تقال : < اذا كان ليلة القدر » نزل 
جبريل فى كيكية من الملائكة يصلون 
ويسلمون على كل عبد قاقم أو 


/ض1 


الزاد التقوى ٠+‏ 

اللهم وفق الامة الاسلامية 
علماءها وقادتها الى ما فيه خير 
الأمة وصلاحها ٠٠‏ اللهم اهدهم 
الى محاسن دينك ؛ والعل على 
تطبيق. شريغكك : فكل بلاد 
السلمين؛ حتى يَعَود للامة 
الاسلامية مجدها وتقود مماركها 
من نصر الى نصر » والله سبحاته 
ولى التوفيق » وهو نعم المولى 


قاعد يذكر الله تعالى » * وتعم التصين ٠‏ 
فعلى كل مسام أن يتزود من 
خير هذا الشهر المبارك ؛ وخير محمد صابر البرديسى 
« الصائم المهتسب » 


الصائم المحتسب لا يجد فى نفسه اضطرابا ولا انزعاجا 
بل يكون راضيا مطمئنا هادئا » قد يصيبه فتور فى جسمه 
ولكن روحه تظل قوية متيقظة ٠‏ 

الصائم المحتسب لا يغضب فى رمضان مما كان يغضب 
هنه فى غيره » ولا يمل مما كان يمل منه وهو مفطر » لآن 
صيامه لله » وصبره بالله » وجزاءه على الله ٠‏ 


من كتاب توجيهات الاسلام 


لفضيلة الامام المرحوم الشيخ محمود شلتو: 
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دراسات قراكية 
سورة الطارق 


لقضيله ايخ مصطف/ الطير. 


قال الله تعالى « والسماءوالطارق » وما أدراك ما الطارق 
النجم الثاقب أن كل نفس .ا عليها حافظ » فلينظر الانسان مم خلق »> 

خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والترائب » الخ ٠‏ 

اذا أقسم الله بالسماء والطارق ؟ 

وكيف خلق الانسان من ماء دافق ؟ 

وما هو المقصود من المابوالترائب ؟ 


البييان حين أنه تعالى حظر علينا أن نقسم 
لاله أن .عدذا عن الع ون ايثيرة# فلايخل انا أن تسم 
بالملائكة أو الانبياء ء ولا بالآباء 

أو الأولياء » ولا بالسماء وزينتها 
من النجوم » وائما نطف يالله 


يدور فى ذهن قارئى هذه السورة 
وسامميها » وأن الاجابة على تلك 
الاسئلة تريح قلوب | لمؤمنين » 5 
لد 3 الحى القيوم ٠‏ 
عازية. لم 0 02 والجواب طى هذا السؤال: آقة 
الطريق الى حق اليقين ٠.‏ تعالى انما أقسم بها القها 

ل تعالى ائقل اتبيه وو :خالهها » 
( وأول هذه الاسئلة ) : وح 
اذا يقسم الله بمخلوقاته » ف فيها لا الى تقديسها » ويششير الى 


١‏ سورة الطارق 


سورة الطارق 


ذلك نحو قوله تعالى : « ان فى 
خلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب » (1) + 

أما اذا أقسم البشر فاتهم 
يتحرفون الى تقديسها وعبادتها » 
كما فعل البابليون » حيث عظموا 
الكواكب ليتقربوا بها الى الله ؛ ثم 
عبدوها » ثم رمزوا اليها بأصنام 
عبدوها لتقربهم اليها » فازدادو 
بذلك يعدا عن الذى خلقها فسواها 
وأغطشس ليلها وأخرج ضحاها » 
غأرسل الله اليهم خليله ابراهيم » 
لينهاهم عن عبادتها »؛ ويصرفهم الى 
غبادة خالقها ء قلما لم يمتثلوا حطم 
أصنامهم خفية » فلما عرفوا أنه 
هو الذى حطمها » أو قدوا له ارا 
وألقوه فى الجحيم ؛ فجملها الله 
غلية بردا وسلاما ٠‏ 

( وثانى هذه الاسئلة ) : 

ما معنى السماء لغة وما المقصود 
بها هنا ؟ 

والجواب على هذا السؤال أن 


311. آل عمران‎ )١( 


1 


سماء كل شىء ما علاه ؛ قسماء 
البيت عرشه » وسماء المستظل 
أظلة م والعلماء سماء 'الماسة 6 
يستظلون بهم من نار الشبهات » 
وهجير الجهالة » وأنت تسمو على 
أقرانك أى تعلوهم » والمطر سماء 
لعلوه » ومنه قول الشاعر : 

اذا نزل السماء بأرض قوم 
رعيقساء وان كانوا تايا 

أى اذا نزل المطر بأرض قوم 
رعينا الكل الذى نيت بسبيه» وان 
لم يرض صاحب الارض التى 
نبت بها كذلك يقول القفاعر 
متناسيا حق المالك فى أرضه ٠‏ 

والمراد بالسماء فى لسان الشمرع 
غالبا : السماء ذات النجوم + وقد 
تطلق على السحاب »؛ كما فى قوله 
تعالى : « وأنزلنا من السمماء هاء 
طهورا » أى : وأنزلنا من السحاب 
ماء عظيم الطهارة بليغ التقاء 
مما اذلوكة:8 مطيوا لخسيره عن 
أدرانة ٠‏ 

والمراد بالسماء هنا : السماء 
ذات النجوم » وهل النجوم مسن 
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السماء أو هى السماء فى سان 
الشرع ؟ والذى يبدو لنا أنها غيب 
السماء فى لسان الشرع » وآن هذه 
المغايرة ظلت خفية على المفسرين 
والباحثين ولم يتتبهوا لها » فان 
النجوم والكواكب تسبح فى قضاء 
الله » وهى زينة للسماء الدنيا 
وليست منها » قال تعالى ى سورة 
الملك : « ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح » وقال فى سورة ق : 
« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها ومالها من 
فروج » وقال ى سورة الصافات : 
« أنا زينا السدماء الدنيا بزينة 
الكواكب » ٠‏ 

ولا شك أن الزينة حلية يزدان 
بها غيرها » فان الزينة غير ما 
يزدان بها » ألا ترى أن القلادة 
زيئة لصدر المرأة وليست 
عى هعور ةم فقكذاة 
النجوم زيفة للسماء الدنيا وليست 
هى السماء الدنيا » وذلك واضح 
من منطوق النص الكريم + كما أنه 
واضح من حديث المعراج » فان 
المعراج لم يكن الى الكواكب ولكنه 
كان آلئ السماؤات.٠‏ 


مجلة الأزهر 


ولقد قرآت مرة أن بعض 
( التلسكويات ) البعيدة المدى » 
اكتشف بعض العلماء بالنظر فيها 
خلف الكواكب والنجوم والمجرات 
ما يؤكد ظاعر النص القرآنى » من. 
وجود سماوات وراءها لآ يغرقه 
حقيقتها سوى علام الغيوب » 
وهكذا يبقى القرآن مفتاحها 
لغيوب لم تدركها عقول البشر !! 
وقد يدركون بعضها » وبالجطة قانه 
سر الله المصون 11 

أما هذه الزرقة التى نرى 
الكواكب والنجوم تلمع ى وسطها » 
فهى زرقة الغلاف الجوى » وقد 
اخترقه أولئك الرحالة الذين وصلوا. 
الى القمر » فلما جاوزوه لفهم 
الظلام حتى وصلوا الى الغلافه 
الجوى للقمر * 

والسؤال الثالث : 

الطارق والنجم الثاقب 

ما هو الطارق الذى أقسم الله 
به مع السماء ؟ 

وقيما يلى مقدمة تسيق الجواب: 

والجواب : أن الطارق قد يطلق. 
فى عرف اللغة على سالك الطريق + 
لانه يطرقها ق سيره » ثم غلب على 


سوزة' الظارق 


من يأتى ليلا ء لانه يكثر مجيئة » 
والأبواب مخلقة فيطرقها » ثم اتنس 
ق معناه فاصيح يظلق على ما يظهر 
بالليل حتى الصور الخيالية كما ى 
قول الشاعر : 

طرق الخيال ولاكليلة مدلج 
سدكا بأرحلنا ولم يتعرج )١(‏ 

والزاد بالطارق هنا تنه 
الجمهور : الكوكب الظاهر فالليل» 
اها على أنه اسم جنسى لكل 
كوكب ؛ أو هو كوكب معين ‏ كما 
عسنبينه أن ثساء الله تغالى * 

ويعظم الله أمر هذا الشارق 
فبقول « وما أدراك ما الطارق » 
وكأنه يقول : وأى شىء أعلمك أيها 
المخاطب ما هو الطارق الذى أقسم 
الله به » انه لعظمة شأنه لا يغرف 
المراد منه أو حقيقته الا بالتلقى من 
العليم الحكيم » ثم كشف عنله 
كشفا خفيفا قال : ١‏ النجٍ 
الثاقب » يعنى ان الطارق الذى 
أقسم الله به هو النجم الذى يثقب 
الظلام:يضوثه » وهو جتس يشمل 


لذنلا 


كل نجم يثقب الظلام يسناه ؛ أو 
هو نجم يبعينه نوره أقوى » 
وشعاعه أسرع » وحجمه أكبر ومن 
العلماء من فسره بالجدى ‏ نقلا 
عن ابن عباس - ومنهم من قال : 
أنه الثريا نقلا عن ابن زيد © فانه 
يكثر اطلاق اسم النجم عليه عند 
العرب » وقيل هو زحل وهو أبعد 
السيارات وأرفعها وأقواها ضوءا 
كما قال قدامى المنجمين ٠‏ 

وانما قلنا أبعد السيارات » لأن 
الجدى والثريا أبعد منه بكثيب » 
وليسا من الكواكب السيارة حول 
الشمس » ومنهم من قال هو كوكب 
الصبح ٠‏ 

وسواء كان هذا أو ذاك » فكل 
منها دال على عظمة الله العلى 
الكبير » حيث سيرها الله فى الفضاء 
بقدرته » وأبدعها بحكمته » وأنار 
يها المسالك للسالكين فى جنح 
الظلام » وهدى بها المدلجين فى 
الصحارى » والماخرين ليلا ى لجج 
اليحار » فما أعظمك أيها الخالق 


(1) المدلج السائر فى الليل والسدتك يفتح السين وكسر الدال 
المولع » والأرحل بالحاء المهملة جمع رحل , وهو ما يجلس عليه راكب 


الابل » والتعرج الميل والانعطاف + 


كلكلا 


القدير » والمدير الحكيم ٠‏ ثم أجاب 
على القسم يقوله سيحانه : 

« أن كل نفس لا عليها حافظ » 
أى ما كل نقس )١(‏ الاعليهيا 
حافظ يحفظها أو يحفظ أعمالها » 
آما الحافظ لها : فهو الملك الموكل 
بكل انسان » يحفظه من الكوارث 
التى تحل بجواره أو فيه » وينفذ 
مشيئة الله بنجاته » كالرجل ينجو 
من سقوطه من مكان مرتفع ؛ أو 
انهيار منزل فوقه » أو غرق سفينة 
كان يها وقد مات راكبوها » أو 
الامتناع عن أكل طعام لا يعلم أنه 
مسموم » أو غير ذلك من المهلكات 
إلتى ينجيه الله منها » بأسباب 
خارجة عن ارادته وبغير تدبيره » 
ولولا حفظ الله لهلك (؟) ٠‏ 

وآها المافظ لأعمالها : فهو 
الملك ؛ الذى وكله الله بتسجيل 
أعماله خيرها وثمرها ىق صحيفة 
ليقرآها يوم القيامة » ويعرف منها 


مجلة الأزهر 


مصيره وجزاءه » والناس يومكذ 
فزيقان : ( مؤمن تقى ) يتتناول 
كتابه بيمينه » قيحس بالسعادة 
تغمر مشاعره ء ( وكافر شقى ) 
يتفاؤل كناب بشَمالة © قيقكل هر 
بالشقاوة تغطى آأحاسيسه » وق 
ذلك يقول الله تعالى ى سورة 
الحاقة : 


« فأما من أوتى كتابه بيينه 
فيقول هاؤم اقرعوا كتابيه » انى 
ظلننت أنى ملاق حسابيه » فهو فى 
عيشة راضية فى جنة عالية» قطوفها 
دانية » كلوا واشربوا هنيئا يما 
أسلفتم فى الأيام الخالية » وأما من 
أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى 
لم أوت كتابيه » ولم آدر ماحسابيه 
ياليتها كانت القاضية » ما أغنى غنى 
ماليه » هلك عنى سلطانيه » الآيات 

ولهذا املك وصفان ‏ الرقابة 
والثبات ‏ وف ذلك يقول الله 
تعالى : « ما يلفظ حن قول الا لديه 


(1) ( قان ) هنا بمعنى ما النافية وج متام هس إلا«:وب قدنة 


متهورة فى عائل وقوه 6 ل ابو ل 


(؟) وى ذلك يقول الله تعالى : 


ا سا امد 


سورة الطارق 


.رقيب عتيد » آى مراقب ثابت ٠+‏ 


ويصح أن يراد من الحافظ : 
المولى سبحانه » فهو مهيمن ورقيب 
كما قال تعالى : وكان الله على 
كل شىء رقيبا »وقال الشاعر : 


اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 
خلوت ولكن قل على رقيب 

عجائب خلق الانسان ومصيره 

بعد أن بين الله فيما سبق أن كل 
ويحفخف ون أعمالها ء أمر 
الله الانسان أن يتأمل فى حيداً 
خلقه » ليستيقن بالبعث والجزاء » 
ويعمل من الصالحات ما ينجيه من 
جوم السو فال ميعاقه:: 
« فلينظر الانسان مم خلق » خلق 
حن ماء دافق » يخفرج هن بين 
الصلب والترائب » الآيات ٠‏ 

أى : فليتامل الانسان من أى 
شىء خلقه الله بعد خلق أبيه آدم 
من تراب » لقد خلقه الله بطريقة 
أخرى غير الطريقة التى خلق يها 
أباه » وذلك أنه تعالى خلق فيه 
الرغبة الجنسية » فاذا ما اتجه بها 
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نمو أنثاه استجابت له » وخرج من 
كل منهما عند الوقاع ماء دافق 
سريع الانصباب » مدفوع بقوة 
الغريزة الجنسية التى أعدها الله 
لذلك فى كل من الرجل وامرآة ٠‏ 

وانما قال من ماء دافق » مع 
أن الجنين مخلوق من ماعين » ماء 
الرجل وماء المرأة ‏ كما سنشرحه 
لآن الماعين بامتزاجهما صارا ماء 
واحدا ؛ أو أن المعنى : خلق من ماء 
دافق يخرج من كل من الزوجين 
فيلتقى بالماء الآخر » فيعحصل 
التلقيح والحمل ؛ وقد حدثئتقفا 
الآية أن هذا الماء الدافق يخرج من 
بين الصلب والترائب» وزعم بعض 
قدامى المفسرين فى تفسيره : أنه 
يخرج من بين صلب الرجل » وهو 
عظام ظهره » وترائب المرأة » وهى 
عظام صدرها » حيث موة 
قلادتها » وادعى هؤلاء أن هذا 
التأويل منقول عن ابن عباس ٠‏ 

وهذا غير صحيح ثقلا 
ولا موضوعا : 

آما نقلا : فلأنه لم يروه عن 
الحبر اين عباس من يوثق به يبل 
رووا خلافه ٠‏ 
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وأما موضوعا : فلآن صدر 
المرآة ليس وعاء لمنيها كما ثبت ذلك 
تشريحيا » كما أن عظام الظهر ليست 
موضع المنى ولا مخرجه فى الرجلء 

وائما مخرج المثى ومصنعه 
الأساسى : « الخصيتان فى الرجل » 
والمبيضان ف المرأة »> ٠‏ 


والصواب فى فهم الآية : أن 
المعنى : يخرج الماء الدافق من 
جميع أجزاء البدن ى كل من الرجل 
والمرأة » فخروجه من بين الصلب 
والترائب كناية عن ذلك ٠‏ 

وتفصيل ذلك : أنه عند الوقاع 
تثور الشهوة الجنسية ىف جميع 
البدن ؛ فينتسب الهم الى 
الخصيتين فى الرجل والى المبيضين 
فى المرأة » ثم يتحول فيهمما الى 
نطفة » وتشتمل نطفة الرجل على 
الحيوانات المنوية » ونطفة المرأة 
على بويضة تخرج منها مرة كل 
دورة شهرية » ثم تلتقى النطفتان 
فى القناة الفالوبية ؛ التى تصل 


بين رحم المرأة ومبيضيها » ويحصل 
التلقيح للبويضة بأقوى الحيوانات 


المنوية داخل القناة الذكورة » 
وتنقسم بسرعة الى خليتين » 


مجلة الأزهر 


والخليتان الى أربع ؛ والأربع الى 
ثمان وهكذا » وبعد أربعة أيام » 
تنزل خلايا كثيرة جدا من القناة 
الفالوبية الى الرحم » وتظل تتكاثر 
داخل الرحم » وف اليوم الثالث من. 
نزولها الى الرحم تلتصق يجداره » 
وهذا هو القرار اللتين للنطفة » وقد 
رتب الله لها غذاءها فى داخل 
الرحم ؛ وبعد خمسين يوما تكون, 
النطفة قد انعقدت طوله ثلاث 
سنتيمترات » وبعد ثمانين يؤوما 
يكون وله ثمانى سنتيمترات » 
ووزئه خمسة وعشرين درهما وهذا 
الطور يسدى طور العلقة ؛ لأن. 
الجنين عالق بجدار الرحم » ويشيه 
فى تعلقه بها تعلق الدودة بما تمسك 
به » ويبداأ بعد ذلك طور المضفة + 
ويمكث أربعين يوما أخرى فوق 
الثمانين السابقة » ويكون الجنين. 
فى آخرها قد أتم مائة وعشرين. 
يوما 6'أى ‏ أربمة أشهر 6 ويكون. 
قد تم خلقه فينفخ فيه الروجح 
حينكذ » ويكون طوله يعد أربععة 
أشهر ثمانية عشر ستتيمترا ؛ 
ووزته سيعين درهما » ويبدأ فى 
الحركة فى بطن أمه » ويزيد وزنه 


وطوله » حتى يحين زمن فصاله 
وخروجه من رحم أمه كما قدره 
الله تعالى » فيخرج باذن الله 
صالحا للحياة خارج الرعم » 
وينتقل غذاؤه من رحم آأمه الى 
صدرها » فتبارك الله أحسسن 
الخالقين ٠‏ 

وقد عبر الله عن خروج المنى من 
انجسد كله بخروجه من بين الصلب 
والترائب على سبيل الكناية كما 
قلنا لأن الترائب أطراف البدن 
كما جاء فى القاموس » والصلب 
موضع العصب النازل من الدماغ » 
ومنه تتوزع الشعيرات العصبية 
على جميع الجسد » وله دخل عظيم 
فى نقل ايحاءات المخ الى الدورة 
الدموية » فهو الذى ينقل الاحساس 
بالشهوة اليها فيثيرها » وتنزل 
سلالة من الدم الثائر الى الانثيتين 
والمبيضين ؛ فيتحول فيهما الى 
منى + 

وكأن اين عباس كان يعيش بيئنا 
فى عصر الحقائق العلمية »؛ حيث 
حمل الترائب على أطراف الانسان 
وعينيه » كما نقله عنه مكى » وروى 
الحسن عن قتادة : يخرج من بين 
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صلب كل واحد من الرجل والمرأة 
وترائبهما » وهذا هو المعنى الذى 
رآينا الأخذ به ٠‏ 

وبهذا التأويل رددنا كيد بعض 
الملاحدة الى نحورهم » اذ طعنوا 
ف الآية بأن المنى لا يتولد من بين 
الصلب والترائب » بل ينفصل من 
الجسد كله لياخذ الجنين طبيمة 
أصله:وصورته » فان التأويل الذى 
ذكرناه هو المقصود من الآية 
الكريمة ؛ وبه يأخذ الجنين صورة 
أصله » وهو المتفق مع رد الرسوك 
صلى الله عليه على يعض النساء » 
فقد ورد أن امرأة سالت النبى 
صلى الله عليه وسلم : « هل على 
المرأة من غسل اذا هى احتلمت » ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « نعم 
اذا رأت الماء » فقالت احدى 
النساء : « أو تحتلم المرأة يا رسول 
الله ؟ » قال : نعم » فيم يشسيهها 
ولدها ؟ ع ٠‏ 

تلك :هى خلاصة الحديث ومعقاه 
واضح ٠‏ 

ولا بين الله خلق الجنين على 
هذا النحو العجيب » عقبه ببيان 


ككل 


أن من قدر على ذلك فهو قادر على 
بعثه لجزائه » حيث قال : 

« أنه على رجعه لقادر » يوم 
تبلى السرائر » فماله من قوة 
ولا ناصر » أى : انه تعالى على 
رجع الانسان الى الحياة بعد الموت 
لقادر لا يعجزه أن أصبح عظاما 
نخرة وحطاما مبعثرا فان من قدر 
على خلقه من ماء مهين » قادر على 
أن يعيد له الحياة التى فارقته 
وفارقها ؛ فهو الذى يقول للشى»ء كن 
فيكون ؛ ومن سلب الحياة فهو 
قادر على ردها ٠‏ 


مجلة الأزهر 


ولقد بين الله تعالى أن رجع 
الانسان وبعثه » سيكون يوم تبلى 
السرائر + أى يوم نكشف الامور 
الخفية من العقائد والنوايا وسائر 
الأعمال © فعبحؤ واضتحة لضاحبها 
ولأعل القيامة » وليس له فى ذلك 
اليوم من قوة يمتنع بها » ولا ناصر 
بنتصر به » ١‏ فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره » ٠‏ نسأل الله السلامة 
فى هذا اليوم الرهيب ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطي 


« ها يقوله الصائم عند الافطار » 


كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذا أفطر قال : 


اللهم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت ء ذهب الظما » 
وابتلت العروق ؛ وثبت الأجر أن شاء الله تعالى ٠‏ 


الاق 
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ل 


للاستاذ لحمدحسين 


الى المسلمين فى مشمرق الدنيا 
ومثربها » لا الى الدول فحسب » 
هن أمثال الدول العربية وتركيا 
وباكستان وبانجلاديش » ولا حيث 
يمثلون الاغلبية فى دول أفريقية 
أو أسيوية » ولا حيث هم يجاهدون 
لاثبات الذات » فى قبرص أو 
أربتريا والفلبين وغيرها » أو حيث 
هم أقلية مسحوقة كزنوج الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ وانما أوجه 
حديثى الى هؤلاء وغيرهم هن 
المسلمين فى كل مكانن وركن فى 
العالمين + الى حيث لا يذكر عددهم 
لقلتهم أو الخوف من بأسهم اذا 
كثرواء الى المسلمين فى دول أوروبا 
بشرقها » أو غربها » أو ى جزر 
الدنيا المتناثرة عبر البحار» الى حيث 
يوجد مسلم واحد » فليست العبرة 


بالكثرة أو القلة » « كم من غئة 
قليلة غلبت فئة كثرة باثن الله » ٠‏ 

وتاريخ الاسلام لم يقم ف يدم 
من الأيام على الكثرة » وكل معارك 
الاسلام بدا بمعارك الرسول 
صلوات" اللة وسلامة غلية ات 
ومرورا بأعظم معاركه عبر التاريخ» 
كالقادسية واليرموك » وانتهاء 
بحطين وعين جالوت لم يكن 
المسلمون هم الأكثر عددا ء وانما 
كانوا كما يجب أن يكونوا دائما » 
هم الأشد ايمانا والآخذين بجائب 
الحق والعدل الآلهنين + 

الى هؤلاء المسلمين » حيثشما 
كانوا وأينما كانوا وكيفما كانوا » 
ولقد زعموا أن عدتكم تبلغ ٠٠م‏ 
مليون مسلم » والله يشسهد انهم 
لكاذيون تصورا منهم أنهم يغضون 


ايلدتلا 


من شسأنكم اذ يقللون من عددكم + 
وانكم لأكثر من ذلك » ولكن العبرة 
ليست بالعدد كما قدمت » فقد فتح 
الممسامون دنيا عصرهم وقهروا 
القوتين العظميتين ( الفرس 
والروم ) وعددهم لا يتجاوز بضعة 
ألوف وهذا هو ما يجب أن يتكرر 
الى هؤلاء جميعا أوجه هذه 
الرسالة ٠‏ 
من هو العبد الفقي : 

ومن حق هن يتلقى الرسالة » أن 
يعلم من صاحيها » فكاتب الرسالة 
ليس ملكا ؛ ولا هو رئيس أو كبير؛ 
أ مله كال أو كأ انها اكت 
هذه الرسالة عجوز (فوق السبعين) 
مشلولا شللا كاملا منذ أكثر من 
عشر سنوات ٠‏ 

ولكنه والحمد لله نش من أبوين 
مسلمين وعاش فى طاعة الله 
ما وسعة الجهد؛ ولم يبرح الاسلام 
خاطره فى يوم من الايام ٠‏ 

فانشا فى صباه أى منذ أكثر من 
ستين عاما جمعية ( نصر الدين 
الاسلامى ) وعتدما كبر وشب عسن 


الطوق وكان ممن أخذوا بروعة 


مجلة الأزهر 


المذبيةالأوربية هبه لعفا 
الاستراكية » حرص على أن يجعلها 
اشتراكية اسلامية من الألف الى 
الياء حتى رأى نفسه فى غفلة » وأن 
الاسلام بمبادئه وتعاليمه » فى غنى 
عن كل المسميات وكل النظم وكل 
التعاليم التى لم ترد فى القرآن » 
ومن أجل ذلك فهو يكتب هذه 
الرسالة ويودعها خلاصة معارقئنة. 
وتجاربه عبر السنين » ويعهد بها 
الى المسلمين كافة ولببلغ الشاهد 
الغائب وبهذا يكون الكاتب قد أدى 
الامانة فاشهد اللهم + 


بعض التعاليم الاسلامية : 


ولأسق الآن يعض المبادىء 
والتعاليم التى تعتبر ف الوقت 
الحاضر ذروة الحضارة الانسانية » 
وتعمل أمريكا وأوربا بشرقها 
وغربها » للوصول اليها وتحقيقها 
ولكن دون جدوى ؛ أقول فلاسق 
بعض هذه المبادقء وثرى أنها 
كانت ساربة ومطبقة بالفعل لأنها 
من صميم التعاليم الاسلامية 
المنمص وص عليها فى القرآن 
ولاه 


الى المسلمين فى كل اتحاء الدنيا 


الحرية والاخاء والمساواة : 

وهى مبادىء ثلاثة عظيمة » قيل 
انها من صنع القورة الفرنسية » 
ومنها سرت الى بقية أورويا 
وأمريكا » والثورة الفرنسية لم تقم 
الا فى الثلث الآخير من القرن 
الثافن مقس 2 غنيك تلق نما 
الاسلام وطبقها بالفعل منذ القرن 
انسادس واليك النصوص * 
الهكرية : 
- لكم دينكم ولى دين ٠‏ 
لا اكراه فى الدين ٠‏ 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

ويقول عمر بن الخطاب لعمرو 
ابن العاص يؤتبه على بعض 
تصرفاته : « ياعمرو متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أماتهم 
كعرازا ده 

فاذا علمت أن الدين فى حياة 
المسلم » هو كل ثىء ؛ هو حياته 
كلها » أدركت » أنه اذ يدع غيره 
وما يعتقد » هو تغليب للمرية 
الانسانية » على الحياة نفسها + 
ولن تدرك عظمة هذا المبدا الذئ 


لذلا 


طيقه الاسلام بالقعل الا اذا علمت 
أن فى الاتحاد السوفيبتى » وفيما 
يدعو له من تعاليم لتطيبق فى 
العالمين » لا يسمح أن يدين بغير 
الشيوعية بالبقاء ؛ وتعتبر 
المجتمعات الرأسمالية نفسها ف 
ذروة الرقى والتقدم لأنها تسمح 
( على مضض ) بوجود أحزاب 
سيوعية بين ظهرانيها ٠‏ 

أما آوروبا فى العصور الوسطى 
فلم تكن تسمح بالحياة 
( الكريمة ) لمن لم يكن مسيحيا ٠‏ 
الاخفاء : 

أما ثانى مبدأ قامت عليه !لثورة 
الفرنسية » وشادت عليه أوروبا 
حضارتها المزعومة غ فهو ( الاخاء ) 
وف ذلك يقول القرآن الكريم ٠٠‏ 
« انعا المؤهفون أخوة » وحيث 
لت كلمة الآخاء القرنسية مجرد 
لفظ براق خال من كل مضمون » 
فقد كان المجتمع الاسلامى كله » 
سواء فى الكل أو التفاصيل يبنى 
على طول الالقوة د 
المساواة : 

قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم « المسلهون س واسية 
كأسنان المشط » والاسلام كله 
مبنى على هذه المساواة ٠‏ 
الاشتراكية : 


ننتقل الآن الى نظام حديث » 
زعموا أن العقل الأوربى قد 
أبتكره لتحقيق قدر من المدالة 
الاجتماعية » ونعنى به الاشتراكية 
حيث النظام أحد أركان الاسلام 
الخسة » وآعنى به الزككاة 
ولا يخطئن أحد فيتصور أن الزكاة 
هى الضرائب » فالضرائب تدفع 
فى مقابل خدمات تؤديها الدولة » 
أما الزكاة فهى حق الفقراء ىف 
أموال الأغنياء » أى أن أروع ماف 
الاشتراكية » وهو تأمين كافة 
أفراد المجتمع ضد العوز والحاجة 
هو أحد أركان الاسلام ٠‏ 


التماون: 
ومن النظم التى ابتكرته 
ها أطلق عليه اسم 8 الحضارة 


الغربية » نظام التعاون + ليعالجوا 
يمس مقاب .د الجتع 4 جنى 
الأرباح » وهذا التعاون هو لب 
المجتمع الاسلامى وجوهره » وهو 


مجلة الأزهر 


الذئ يحقق كل المبادىء السابقة 
ويضعها موضع التطبيق » يقول 
رسول الله ٠ه‏ ضلى الله عليه 
وسلم ‏ « مثل المؤمنين ى 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى. 
له بائر الأققماة بالسهر 
والحمى » ٠‏ 


وجاء فى القرآن الكريم.. 
« وتعاونوا على البر والتقوى » 
ومن هنا كان التعاون بأدق معانيه 
وققاسيله “مو بد العياة 
الاسلامية ولحمتها ء ولا داعى 
لذكر الأمثلة فالمجتمع كله ء كان 
قائما على التعاون ٠‏ 
النظام والنقافة : 

وتزعم الحضارة ( التى وصفت. 
بأنها غربية ) أنها تقوم أول ماتقوم 
على النظام والنظافة » حيث نرى 
أنفسنا أولا وقبل كل شىء على 
أساسين:.خن أسسسن البٍسادذة 
الاسلامية » فالصلاة الجمماعية 
لا تكمل الا اذا سادها النقام 
فيطلب الامام دائما من المضلين 
أن يسووا صفوقهم » وق الصلاة 


الى المسلمين فى كل اتحاء الدنيا 


فى الحرمين »؛ المكى والمدنى ؛ ىف 
آيام الحج صورة لا مثيل لها ىف 
الدنيا كلها » حيث ينتظم قرابة 
مليون مصل فى ص فوف خلف 
الامام » أما عن النظافة : فثىء 
بيدوره لا مثيل له ف العالم » 
فالصلاة لا تصح الا بعد غسل 
( أى استحمام ) والمسلم مطالب 
الى بيتوكااكيل الى سلاةاه وعددها 
خمس ف اليوم الواحد ٠‏ 
التميز المنصرى : 

ونضل الى عشكلة من أفققفد 
مشاكل ها يسمونه بالخضارة 
الغربية » وهو التمييز العنصرى + 
وهو يسرى مسرى الدم فى هذه 
الحضارة المزعومة » ويتصور 
الكثيرون *نها وقف على التمييز 
بين الألوان » هى عامة وشسائعة 
وتعتبر مثلا أعلى فى بعض إلنظم 
( التقدمية ) فالشيوعية على سبيل 
امال تعمل غلى القفناء. للق حن 
تسميعم « بورجوازيين » وف 
عهد الاستعمار كان كل مستعم 
يضع نفسه يطبيعة الحال فوق 
الشعوب التى نكنت باستعماره ٠‏ 
وهكدا ٠٠‏ 


لفكلا 


وما التمييز بين اللون الأبيض 
والأسود الا أحد مظاهر هذا 
القميين + 


وقد برىء المجتمع الاسلامىمن 
هذا الرجس ؛ فأوامر القرآن 
الصارمة ؛ ونص كلام الرسول 
يحرم هذا التميبز لأى سيب من 
نباب اللون أو الجنس أو 
القبيلة » وبديلها ى العصر الحديث 
( الوطئية ) يقول الرسول صلوات 
الله عليه ؛ ما معناه : و لا فضل 
لعربى على عجمى أو أبيض على 
أسود أو آخمر الا بالتقوى + ٠‏ 

والرسول فى ذلك يردد المبدا 
القراتى الذق اوحى الينة.* 
« يا أيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شل كوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم » ٠‏ 

وكان انعدام التمييز العنصرى 
بكافة أنواعه وتفريعاته » نصا 
وروها هو أحد الأسس التى قام 
عليها المجتمع الاسلامى ٠‏ 
الوهحدة الانسانية : 


وآخيزا اتتهت: الحضارة الغربية 


تفلا 


المزعومة الى فكرة توحيد البشرية 
( من الناحية النفرية ) فكانت 
عصبة الأمم وخليفتها هيئة الأمم 
وكلتاهما نادتا بقانون عام يعلو 
القوانين المحلية » ولا يزال كل 
ذلك بطبيعة الحال ( حبرا على 
ورق ) حيث انالمبدا عنصر أساسى 
فى الحضارة الاسلامية فالبشر 
جميعا أمة واحدة يعلوها قانون 
السماء ٠‏ « وان هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ٠‏ 
ونستطيع أن نمفى ىف هذا 
السرد حتى نصلالى أدق التفاصيل 
مثل آداب الماقدة » والاستئذان 
وكل صنوف التعامل مما قررته 
الانسانية عبر ألوف السسنين » 
وأصبح يطلق عليه مدنية وحضارة 
ونقله الأوربيون عن المسامين ى 
العصور الوسطى »؛ فسادوا وعزوا 
بهذه المبادىء والتعاليم » حتى 
تفوقوأ على المسلمين أنفسهم 
( الذين كانوا قدتها ونواىق هذه 
المبادىء أو نسوها أو جهلوها ) 
واستطاع الأوربيون بفضل مانقلوه 
وتعلدوه من المسلمين أن يقهروهم 
عسكريا وبالتالى أن يسيطروا عليهم 


مجلة الأزهر 


ويحكمونهم وراحوا بموجب التاعدة 
التى تقول ٠‏ ( ان المثلوب يقلد 
الغالب ) ينقلون عن الأوربيين ما 
كان الأوربيون قد سبق أن نقلوه 
عنهم » من نظام ونظافة وظم ٠٠‏ 
الى آخره ٠‏ 

ولا عيب فى ذلك وائما العيب ف 
أن يتصور المسلمون أن الغربيين هم 
الذين ابتدعوا هذه المبادىء وأن 
سر تخلف المسلمين هو فى تمسكهم 
بالاسلام ؛ حيث يشهد الواقع 
والتاريخ بغير ذلك على ما قدمنا * 
كيف وهتى نقل الأوربييون 
الحضارة الاسلامية ؟ 

وقبل أن نمضى قدما فى تبيان 
رسالة المسلمين اليوم فنريد أن 
نوضح أن لم يكن يعلم » متى وأين 
وكيف نقل الأوربيون الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


وبداءة ذى بدء فليعلم من لم 
يكن يعلم أن ليس هناك سسوى 
حضارة واحدة وأن الزعم بأن هناك 
حضارة ‏ شرقية وأغخرى 
« غربية » مو من تخليطات 
الأوربيين ومادرجوا عليه من تمييز 


الى المسلمين فى كل اتحاء الدنيا 


عنصرى فليس هناك سوى حضارة 
انسانية واحدة ؛ وهى مجموعة 
قواعد « السمو الانساتى » 
ومحاولته العييش على ظهر الارض 
فى أحسن حالة ممكنة ٠‏ 
انتهاء الحضارة الى المالم 
الاسلامى : 

وقد نشاأت الحضارة أول 
ها نشآت فى مصر + وانتقلت منها 
الى حوض البحر الابيض كله أولا 
فى شرقه ( اثينا ) ثم الى وسطه 
( روما ) وكان يوجد فى أتحعاء 
أخرى فى الشرق الأوسط بعض 
مراكز حضارية كأشور وبايل 
وفارس وغيرها » وقد انتهى ذلك كله 
الى الحضارة الاسلامية بعد أن 
أضفى القرآن على كل ما كان 
سليما منهذه المبادىء روحا قدسية 
تشهد بمصدرها وهو الله سيحانه 
وتعالى * 

ومن هنا فقد شهد البشر عبر 
ألف سنة عالما اسلاميا يغص يأسمى 
صور الحضارة » حيث كانت أوروبا 
الحديثة موا أعلاوا قات 
المانيا ‏ وروسيا ) تعيش فيما 
آسموه بالعصور المظلمة والتودامت 
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أكثر من خمسمائة سنة » ويجب أن 
نقف قليلا ازاء هذه الحقيقة لنعرف 
حدود الظلام الذى عاشته أورويا 
وخقادءة. وكيف حتقلكة-مرنطلة الذور 
تحت وهج الحضارة الاسلامية 
كيفية انتقال الحضارة الى أوروباة 

كانت أوروبا كلها ؛ باستثناء 
اليونان وروما والشريط من ساحل 
البحر الابيض »© تعيش فى حالة 
قبلية يصفها مؤرخو الغرب بآأنها 
كانت همجية بربرية » الى الحد 
الذى عندما احتلت هذه القبائل 
الهمجية روما فى العصور الوسطى 
اعتبوخِل غهاية الخضارة ونده 
عصور الظلام واعتئقت القبائل 
المززة اليهة حتزغال مافكست 
جوهرها وهو المحبة والودة 
والتسامح الى صورة وحشسية 
أخذت صورة « محاكم التفتيش © 
التى كان أسلوبها تعذيب الجسه 
بأيشع صنوف التعذيب لتطهر 
الروح ؛ وكان هن بين جرائم هذه 
المحاكم على سبيل المثال » حرق 
جان دارك حية ٠‏ 

وعلى هذا الغرار تبعت أوروبا 
هن هشرقها ( ما عدا حوض البخر 
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الأبيض ) لمغربها المسيحية ( ذروة 
حضارة الشرق فى ذلك الوقت ) 
غالجهل والقذارة هما قمة التدين » 
ولا يدخل الجنة الا من أذنت له 
الكئيسة ؛ولماكان بايا روما هو رأس 
الكنيسة فأصبح يصدر قرار 
« الحرمان » على دول بأكملها 
فيستحيل عليها أن تدخل الجنة » 
بيئما يستطيع هو أن يدخل الجنة 
من يشاء عن طريق « ص كوك 
الغفران » ويطول ينا المقام لورحنا 
نتحدث عن أوروبا فى العصور 
الوسطى وحسبنا أن الاوروبيين 
أنفسهم هم الذين أطلقوا عليها 
أسم عصور الظلام ٠‏ 
الحروب الصليبية : 

وقررت أوروبا « المظلمة » أن 
تقضى على الاسلام وا هين 
قارسلت: اتجلترا :وفرقنتا وَالمانيا 
جيوشها ألى فلسطين لتخليص بيت 
المقدس هن الكفرة الممسلمين + 
وعندما استولت هذه القوة الطاغية 
على بيت المقدس » أجروا خيولهم 
فى بحار من دماء المسلمين واليهود» 
واسترد صلاح الدين بيت المقدس 
بعد هزيمة الصليبيين فى موقعمة 


مجلة الأزهر 


حطين » وتصرف وفق التعاليم 
الاسلامية من رحمة وتسامح وبعد 
عن الانتققام فانبهرت أورويا 
بالحضارة الاسلامية فراحت تنقلها 
فنقلت النظافة والعلم والأخلاق 
الرحيمة وكان أن بدات أورويا 
رحلتها فى سبيل التقدم والتحضر 
مبتدثة بما سمى بحركة « الاصلاح 
الدينى » واكتشفت أمريكا ىق 
محاولتها تفادى الوصول الى الهند 
عن غير طريق المسلمين ومن جديد 
راحوا فى أمريكا يطبقون آساليبهم 
الوحشية والبربرية فى ابادة الهنود 
الض + 

والخلاصة : أن أوروبا لم تعرف 
الحضارة الا عن طريقيق .+ 

الأول نقلها مباثيرة عن طريق 
الأندلس ( أسبانيا ) ٠‏ 

آلقلني .- اكسسرة. من قفا 
الاحتكاك فى الحروب ١‏ 
الامور التى زادتها أورويا على 
ما نقلته : 

أما بالنسبة للمبادىء الرئيسية 
للحضارة فلم ترد الا فكرة واحدة 
وهى فكرة الحكم عن طريق 
الأغلبية العددية وسئرى قساد 


الى المسلمين فى كل اتحاء الدنيا 


فنى الرسم والنحت : 


وتفوق الأوربيون فى فنى الرسم 
والنحت ء ذلك أن الاسلام وهو 
أعدى أعداء الوثنية حرم هذين 
الفتييق ليتفادى صنع الأصنام 
والتماثيل » ولذلك فقد انصرف 
الفتان المسلم الى نوع من النقوشن 
يزخرف بها منشئاته وهو نوع من 
التجريد الذى انتهى الفنان المعاصر 
اليه » وقد طوفت أوروبا وأمريكاء 
فكانت هذه الرسوم الضخمة على 
الجدران أو اللوحات والتمائيل 


عنصرا تجاهلته الحضارة الاسلامية 
وقد تصور المسلمون « خطأ » أن 
ذلك هو عنوان الرقى » فحاولوا 
قاور هذا المتسمان 2 
واندفعوا فى جه التهم يقلدون 
« الموسيقى © مع أنهم فى هذا 
المضمار يتفوقون على الأوربيين 
فحيث تعرف موسيقاهم النغمة 
ونصف النغمة وريع النغمة » فلا 


ترق الموستقن الأوربية مسو 


ألما ألمىة القاتى © امهو اتطوين 
ما نقفلوه من آلات » حيث توقف. 
المسلمون » قتصور الأوربيون أنهم 
وحدهم القادرون على الابتكان 
والاختراع وكانت المصيبة عندما 
صدقهم المسلمون ؛ مع أن الممارس 
لأى عمل من الاغمال لا يلبث أن 
يضيف اليه أو أن ينقص ما لا يرى 
ضرورة له وهكذا ٠‏ 

وهذا التطور فى صناعة الآلات 
هو ما يسمى ق عصرنا الحديث 
« بالتكنولوجيا » ولا علاقةله 
مالدتية والخصازة:التى عق آنسين 
وقواعد وهدفها الأول والأخيي يق 
التكافل بين 'البشير والعيش ف 
آللرة وسعلام :ورحةةء 
قرنان من الزمان فقط 

ولما كان الأوربيون برابرة وهمج 
بطبيعتهم » فان الحضارة لم تستقر 
عندهم أكثر من قرنين ( 18 4 15 ) 
ولم يكد القرن العشرون يستهل 
حتى أشعل الأوربيون قيما بينهم 


لهذا 


حربا وحشية لم تعرف الدنيا لها 
مثيلا من قبل فى وحشيتها » وتوقفت 
لعشرين سنة .فقط لتعود أشضشد 
ضراوة ووحشية ٠‏ 


وانسلخت أوروبا وأمريكا مسن 
الحضارة جطة » فلا دين أو أخلاق 
وانما صراع ووحشية » يفوز فيه 
دائما الأكثر مثالا والأكثر ازدراء 
للقوانين والقيم الحضارية 
وحسبنا أن تشير الى آخر صنوف 
التجارة فى أمريكا وهو الاتجار ى 
قطع الغيار البشرية فيقتل الناس 
( بطريقة علمية ) فى احدى 
المستشفيات : ليقطع الجسد يعد 
موته الى قطع غبار تباع فى السوق 
ويشيع الأمر الى جعله ( فيلما 
سينمائيا ) يعرض ف دور السينما 
ولقد انتهت أوروبا بشرقها وغربها 
كفوة حضارية » وليس سوى 
تتتاض وإفثتاتى الى نين +3 
لابزالون » ينف رون الى أورويا 
وأمريكا باعتبارهما مصدرا للحضارة 
والحضارةامنهما براء ومن:هتا يج 
واجبه المسلمين 4ق بعك الخشارة 
الانسانية بكل قيمها وسبادئهيا 


٠ الموروثة‎ 


مجلة الأزهر 


اقتناء على #قرواة 


ولست أريد أن أقف طويلا أهام 
الأفكار الزائفة التى أضافتها أوريا 
انى دنيا القكر من أن أصل الانسان 
قرد ( داروين) » أو أن الجنس 
هو محور حياة الانسان (فرويد)او 
أن لا وجود لله ( ماركس ) * 

ولكنى أقف أمام النشام 
الاقتصادى حيث عمل اليهود ( وهم 
قلة مسحوقة ) على السيطرة على 
أوربا وأمريكا عن طريق ادخال 
( الربا ) على المعاملات ؛ واعتباره 
أساس الحياة الاقتصادية ؛ وقد 
برت الحضارة الاسلامية من هذه 
اللعنة » ان أعظم ما قام به المسلمون 
فى الوقت الحاضر هو اتشسساء 
مؤسسات لا تعمل بالربا ٠‏ ان 
سلطان اليمود ( الذى يجعلهم 
يفكرون ف السيطرة على العالم ويدآ 
باحتاال قلسطين وانشناء حولة 
اسرائيل بدأ بنظام الربا بحيث 
أصبحوا يسيطرون على البنوك 
وتسيطر البنوك على سائر مناشط 
الاقتصاد كما هو الحال فى أمريكا * 


الى المسلمين فى كل انحاء الدنبا 


النظام الديمقراطى : 

وثمة نظام كاذب تحمل لواءه 
أوربا بشرقها وغربها فضلا عن 
أمريكا وذلك هو ما يسمى ( بالنظام 
المجع اش ) ويو أنعت أسيلين 
للاكثرية العددية للسكان وهو نظام 
اقاقحم مانهب 

يقول تعالى فى محكم تنزيله 
« وان تطع أكثر من فى الأرض 
يصلوق :ولس آدل هلى كوب 
الادعاء بحكم الاكثرية أن انجلترا 
(40 هليون) حكمت أيام الاستعمار 
شعوبا مؤلفة من ألف مليون وكذلك 
فرنسا » وكل دولة تزعم انها تؤمن 
بالديمقراطية ( أمريكا ى فيتنام 
واليوم روسيا فى أفغانستان ) 
فالتشدق بحكم الأغلبية والنزول 
عند رأى الارادة الشعبية هو محض 
هراء تتشدق به قلة عددية لتسود 
به أغلبية عددية ٠‏ 


الشورى أساس الحكم الاسلامى : 
ومن هنا كان نظام الغسورى 


الاسلامى هو لإنظقام الأمثل 
والأكمل * 


1 
فلينهض المسلوون : 
مؤمنين أن دينهم » هو الدين » 
وأن حضارتهم هى الحضارة وأن 
ما يجدونه من أنظمة عريقة الأصول 
فهى بضاعتهم ردت اليهم ٠‏ 
وعليهم أولا قبل كل ثىء أن 
لا يقلدوا الغرب فى عبادة المال 
والعمل بكل الوسائل لجمع أكبر 


قدر منه ٠‏ 


الغرور وأن الآخرة خير وأبقى وأن 
السعادة كل السعادة فى هذه الدنيا 
يكون بالرضا والقناعة ومن تحلى 
بهاتين الصفتين يعيش طول عمره 
« أمينا » لا يكذب ولا ينس أو 
يخادع فضلا عن أن يسرق أو ينهب 
وبيعيش رحيما عطوفا ناظرا الى أى 
انسان على أنه أخاه ٠‏ 


وده اقى. ضار كبلى 
المسلمين أن يعملوا على تحقيقهسا 
وائهم لقادرون على ذلك ٠‏ 


آلا هل بلغت اللهم فاشهد + 


أحمد حسين 


1 


الشكلة الاقّتصارية 
كك 
ضو د ئهالى الإساام اميق 


(1) البطالة 

ب ) الاتحرافات الأخلاقية 

( ج) الانحرافات المالية 

+ بد ثانيا ‏ الحل 

(1) العمل ..ء 

( ب ) الاستقامة 

(1) الاستقامة الأخلاقية 

( ب ) الاستقامة فى الانفاق 

١‏ المشكلة الاقتصادية 

لاشك أن الاقتصاد له مشكلة 
يعترف يها كل أصحاب النظريات 
الاقتصادية » غير أن كل مذهب 
اقتصادى له تفسم للمشكلة 
الاقتصادية » تتيع الأسس 
الفلسفية التى يقوم عليها 
المذهب ٠‏ 

الاسلام يعترف أن هناك مشكلة 


وكتور دوف بكليى 


اقتصادية » لكنها ليست فى الندرة 
ولا فى قلة الموارد الطبيعية كما 
يقول أصحاب نظرية الرأسمالية 
ولاهى فى أن التناقض بين شكل 
الانتاج وعلاقات التوزيع » كما 
تذهب الى ذلك الماركسية ء ذلكلان 
الله تبارك وتعالى هو الرزاق 
ذو القوة المتين » وقد خلق الله 
الأرض وقدر فيها أقواتها فى 
أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ 

بل أن نعم الله التى يمن يها 
على عباده أنه خلق لنا معايثن 
ولسنا له برازقين » وخصص لكل 
نوع من المخلوقات طعامه : 

يقول جل جلاله : وفاكهة وأيا 
متاعا لكم ولأتعامكم » 

١‏ - 75 عبس 
وقد أقسم الله تعالى على أن 


المشكلة الاتتصادية 


ورق االغباد :ف النمهاء و وق 
السماء رزقكم وماتوعدون »فورب 
السماء والآأرض أنه لحق مثل 
ما أنكم تنطقون » ٠‏ 
3٠‏ » 5 الذاريات 
ولكن المشكلة الاقتصادية فى 
نظر الاسلام تكمن فى : 


عد البطالة 

بيو الاتحرافات الأخلاقية 

بد الانحرافات المالية 

(1) آما البطالة فقد حذر منها 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله صلى عليه وسلم : 
ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه 
مزعة لحم ٠‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

على كل مسلم صدقة ٠‏ فقالوا : 
يارسول الله فمن لم يجد ؟ 

فقال : يعمل بيده فينفع 
ويتصدق » قالوا : فان لم يجد 
قال : يعين ذا الحاجة الملهوف » 
قالوا : فان لم يجد ؟ قال : فليعمل 
بالمعروف ؛ وليمسك عن الشسر فائها 
له صدقة ٠‏ 
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افكل 

(ب) الانحرافات الأخلاقية : 

الاسلام .نظام متكامل تتغذى 
كل مجالاته بعضها من بعض » 
والمشكلة الاقتصادية تنش عن 
الفساد الخلقى » لأن الفمساد 
الخلقى يضيع المال دون مقابل + 

فشرب الخمر » والحشيش » 
والأفيون ؛ والزنا » والقتمار م 
واللمب ليلا ى صالات الرقص » 
والملاهى الليلية » والكاباريهات +٠‏ 
الخ ضياع للمال دون عوض 
مقابل » وضياع للوقت » وضياع 
للصحة ٠‏ 

والمال والوقت والصحة كلها 
وسائل انتاج » ليست فقط معطلة 
بل ذاهبة فى اليياء » فكانما 
الانحرافات الأخلاقية تلقى كمية 
من وسائل الانتاج ى عرض بحر 
الهوى ؛ كما تنفق كمية من الزمن 
فى دخان الشهوة ٠‏ 

وكل ذلك يعطل الانتاج » ويقلك 
وظيفته الأساسية » من كونه خدمة 
للمجتمع فى مجالات الخفير 
والفضيلة » وتحوله الى نفقة على 
الذات خاصة فى فراغ ليس من 
ورائه نفع ولا فائدة ٠‏ 


يكلا 


ولقد خذر النبى صلى الله عليه 
وسلم من هذا العبث ؛ ففى 
الحديث الشريف : عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه : 
كره نيل وقال وكثرة السؤال 
وإشباعة المال ٠‏ 
رواه البخارى 

كنا عمق أتكايه [لآل ,فق 
وجه حق » فقال صلى الله عليه 
وسلم : 

من أخذ أموال الناس يريد 
اتلافها أتلفه الله » الا أن يكون 
معروفا بالصير » فيؤثر على 
نفسه ولو كآن به :خصاضة > كفمل 
أبى بكر حين تصدق بماله #وكذلك 
آثر الأنصار المهاجرين * ونهى 
رسول الله عن اضاعة المال فليس 
له أن يضيع أموال الناس بعلة 
المسدقة ٠‏ 

رواه البخارى 

وينهى الاسلام الزوجة من 
افساد مال زوجها » لأنه سبب من 
أسباب المشكلة الاتتصادية ى 
نظر الاسلام » يقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : 


مجلة الأزهر 


ا( اذ! أنفقت المرأة من طعام بيتها 
غير مفسدة كان لها أجرها يما 
أنفقت ولزوجها أجره بما كسب » 
وللخازن مثل ذلك لاينقص بعضهم 
أجر بعض ثسيئا ) ٠‏ 

رواه البخارى 

ومن الانحرافات الأخلاقية قتل 
الأولاد خوف الفقر ؛ أو لقيام 
الفقر بهم » لأن الأولاد » طاقة 
عمل تحتاجها مياذين الانتقاج » 
وقلة الأيدى العاملة تؤثر فى 
الانتاج كما وكيقا » وبالتالى تؤثر 
على وظيفة امال كخدمة لرخاء 
العيش للجماعة الاسلامية ٠‏ 

ولهذا كله حرض الاسلام على 
أن يبرا المجتمع الاسلامى من 
هذه الأمراض الاجتماعية » التى 
تفسد الأخلاق ؛ وبالتالى تفسد 
الاقتصاد ؛ وتفرخ الملنسككلة 
الاقتصادية * 

يقول الله تعالى : 
« انما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ٠‏ 


٠و‏ المائدة 


المشكلة الاتتصادية ليثلا 


ويقول اللةاتمالى) 7 


« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم الا تشركوا به شيئا 
ويالوالدين احسانا » ولا تقتلوا 
اولادكم من أملاق نحن نرزقكم 
واياهم ولا تقريوا الفواحش 
ماظهر منها وما يطن » ولاتقتلوا 
النفس التى حرم الله الا بالحق 
ذلكم وصاكم يه لعلكم تعقلون ». 


ولاتقربوا مال اليتيم الا 
بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزآن بالقسط 
لا نكلف نفسا الا وسهها » واذ( 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » 
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون » وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتيعوه ولا تتبعسوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم يه لعلكم تتقون » ٠‏ 

لل ين الأتعام 

ومع هذ التشريع المرطب 
للمشاعر ؛ المتقبل .لدى الفطرة 
السليقة © اأرضى للعقل المتمنف 2 
فان الله يكرر تحذيراته من ضياع 
المال فى الانحرافات > ويرتب على 


الفساد الخلقى فساد الحياة كلهاء 
يقول جل جلاله : 
«واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدمرا » ٠‏ 
5ل - الاسراء 
ويقول جل ششأنه : 

وكان فى المدينة تسعة رهط 
يفسدون فى الأرض ولايصلحون » 
ننالوا تقاسموا يالله لنبيتنه وأهله 
ثم لنقوان لوليه مهنا مهلك 
أهله وانا لصادقون » ومكروا مكرا 
ومكرنا مكرا وهم لايش عرون 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 

دمرناهم وقومهم أجمعين » ٠‏ 
هم؛ ذه الثنمل 
ولقد ضرب الأمثال ف القرآن 
الكريم على أن هلاك الأمم 
والأفراد تابع للفساد الأخلاقى » 
وليس هناك أشسد فسادا خلقيا من 
الكفر والفسق »وقد كانت خاتمة 
أصحاب الجنة ى سورة القلم » 
أنها أصبحت كالصريم لأنهم غدوا 
على خرد قادرين فى زعمهم » على 
منع الفقراء من حقهم المستون ٠‏ 


كما 


(ج) أما عن الانحرافات المادية 
فقد حرم الاسلام كل تصرف 
مالى يؤثر فى الدورة الاقتصادية ٠‏ 
037 قحرم الاحتككار ففى 
الحديث : من احتكر فهو خاطىء 
مسلم وأبو داود ٠‏ 
# من احتكر على الممسامين 
طعامهم ضريه الله بالجرزام 
والافلاس رواه : أحمد وابن ماجه 
* من احتكر حكرة يريد أن 
يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء 
وقد برئت منه ذمة الله ورسوله ٠‏ 
رواه : أحمد والحاكم حديث حسن 
وحرم الغش ففى الحديث: 
من غش فليس منى 
اصحاب السئن 
وحرم الربا » يقول الله 
تعالى : وأحل الله البيع وحرم 
الريا 
/” البقرة 
وحرم السرقة يقول الله 
تعالى : والسارق والسارقة 
غاقطعوا أيديهما جزاء يما كسيا 
نكالا من الله ٠‏ 


مم المائدة 


مجلة الأزهر 


وحرم الميسر : يقول الله 
تعالى : 
انما الخمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان. 
فاجتنيوه لغلكم تغلحون ٠‏ 
٠‏ المائدة 
+ الغصب : ولاتأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا يها الى 
الحكام لتاكلوا فريقا من أموال 
الناس بالاثم وأنتم تعطمون ٠‏ 
ه14 البقرة 


ياأيها ألذين آمنوا لا تأكلوا 
أمسوالكم بينكم يالباطل الا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان 
بكم رحيما » ومن يفمل ذلك 
عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا 
وكان ذلك على الله يسيا ٠‏ 
"٠‏ النساء 
وف البخارى عن حكيمينحزام 
قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأعطانى ثم سألته 
فأعطانى » ثم سألتهفاعطانى © ثم 
قال ياحكيم : ان هذا المال خضرة 
حلوة فمن أخذه يسخاوة نفس 


المشكلة الاقتصادية 


بورك له فيه ومن أخذه باشراف 
نفس لم ييارك له فيه وكان 
كالذى يأكل ولا يشسبع ء واليد 
العليا خير من اليد السفلى ٠‏ 

:د الغل : وهو أخذ المال من 
الأنفال قبل القسمة « ومن يغلل 
.يات يما غل يوم القيامة » ٠‏ 


آل عمران 
الطمع : يقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : 
لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف 
ابن آدم الا التراب ويتوب الله 
على من تاب ٠‏ 
رواه البخارى 
الاتلاف : يقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله نه » 
ومن أخذها يريد أن يتلفها أتلفه 
الله ٠‏ 
رواه أحمد واين ماجه 
تلك مجموعة من التشريعات 
التق قصوى اأسحباب القاظة 
الاقتصادية ء انها ى البطالة 
واتلاف المال » والانحرافات بشتى 


م1 


أنماطها » وهى أمور لم يفطن لها 
آصحاب المذاهب الاقتصادية » بل 
آنهم ليمارسون هذه الانحرافات 
وهم لا يشعرون » انها مفاسد 
تفرخ المشسكلة الاقتصادية » 
فالخمور » والقمار » والكباريهات 
والمسارح » وصالات الرقص كلها 
أنظمة مستوردة من عالم أوريا » 
وعالم الشيوعية والاثمتراكية + 
تلك التى جعلت المسارج بديلا عن 
المساجد وهى سلوكيات ٠‏ 


وما أحوج الأمة الاسلامية فى 
عصرها الحصاضر » وهى تملك 
أساسياث العمل الاقتصادى ٠‏ من 
ثروات متعددة المصادر والمنابع » 
ما أحوجها الى عودة مخلصة 
لنظامها الأاسلامى » فلعلها ان 
جريت سعدت » وأنه من العجب 
الحجاب ؛ أن تفسح الأمة العربية 
والاسلافية صدرها الوطنى 
والاقتصادى » لنظريات غربية 
معربدة » وشرقية فاشلة » وتتلقى 
مآسى ف اقتصادياتها كل يوم » 
ثم تستمر متمسكة بما أدخلته ىق 
بلادها من هذا الشر إلوبيل » ولم 
تفق لنداء الله “ولو أن أهل القرى 
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آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 


من السهاء والارض ولكن كذيوا 
فاخذناهم بها كانوا يكسبون » ٠‏ 
هه الاعراف 
ثانيا ‏ الحل الاسلامى 
للمشكلة الاقتصادية 


تتركز الحلول الاسلامية بشكل 
موضوعى » للتغلب على المشكلة 
الاقتصادية من مفهومها المشروع 
سابقا » على دعامتين اثنتين فقط : 

الدعامة الاولى : العمل : 

الدعامة الثانية : الاستقامة على 
شرع الله : 

(1) آما اليل : فقد حتلى ف 
الاسلام بتوضيح شامل » لأن 
الاسلام ذاته منهج عملى » ولأن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى كل 
حياته كان عمليا:انه مع المجاهدين 
يحفر الخندق ؛ ومع الطهاة يجمع 
الحطب » ويساعد أهل بيته » وكان 
يخصف نعله بيده الشريفة وهو 
القائل:؛ ماعب القن 'أؤْلى 
بحمله والله تعالى يشهد 
على عمل المسلمين » والرسول 
الكريم ‏ عليه الصلاة والسلامب 


مجلة الأزهر 


يشهد مع الله على عمل المسلمين 
وجماعة المؤمنين مع ربهم 
ورسولهم يشهدون عمل المسلمين 
غيما تتلوه آيات من سورة التوبة : 

« وقل اعملوا فسيرى الله. 
عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون آلى عام الفيب 
والشهادة فينيئكم يما كنتم 
تعملون » ٠‏ 


٠‏ - التوبة 
والعمل فى التصور الاسلامى, 
يشمل الأرض والبحار والأتهار 
والزرع والضرع » فقد عرف 
المسلم أن الله سخر له هذا الكون 
كما دعاه الله الى السير فى جنبات 
الأرض سعيا على رزقه » يقول 
الله تعالى : 
« هو الذى جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من 
رزقه واليه النشور » ٠‏ 
٠6‏ الملك 
والفيي صلى الله علية وس الم 
يقول : لأن يأخذ أحدكم حبله على 
ظهره قيحتطب خي له من أن 
تال العلض أطره أو توه 


المشكلة الاقتصادية 


ودعا الى الجدية فى العمل » 
والحسن ف الأداء » فيقول صلى 
ألله عليه وسلم : 

« أن الله يحب أحدكم اذا عفل 
عملا أن يتقنه » ٠‏ 

والقرآن الكريم يحشد آيات 
جمة تصور صلة العمل فى الدنيا 
يمركز الفرد المسلم يوم القيامة » 
يقول الله تعالى : 

«فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 

+ م الزلزلة 

« ينبأ الانسان يومئذ بما قدم 
وآخر بل الانسان على نفسه بصيرة 
ولى ألقى معاذيره » ٠‏ 

18 16 القيامة 

ويحذر القرآن الكريم من سوء 
العاقية للعمل الفاسد : 

«ظهر الفساد فى الير والبحريما 
كسيت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لطهم يرجعون » ٠‏ 

4١‏ - الروم 

وقد جمل النبى صلى الله عليه 
وسلم السعى على المعيشة من 
أسباب تكفير الذنوب فيقول : 


كا 


ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها 
الصلاة ولا الصيام ولا الحج وله 
العمرة يكقرها الهم ى طلب 
اللميسة ‏ 

أبو نعيم فى الحلية 

ب وأما الاستقامة فهى استقامة 
الأغنياء ٠‏ 

واستقامة الفقراء 


أخلاقيا » وماديا ؛ نفيسية 
ووجدانيا » وأساس الاستقامة 
عند الأغنياء أن يتمسكوا بما شرعه 
الله فى الأموال من حقوق للفقراء 
والمساكين وابن السبيل وف سبيل 
الله ٠٠٠‏ الخ لا يغمطوهم حقا » 
ولا يستذلوهم بحق » فان الأخوة 
الاسلامية والولاية فى المجتمعم 
الانسلامئ تربط بين. المسامين 
برباط واحد » فى تحقيق كمال 
العبودية لله واذا أدرك الأغنياء 
أن الغنى ليس بكثرة العرض * بل 
بكثرة القناعة والرضا ء طابت 
نفوسهم بما أعطاهم الله » ورضيت. 
نفوسهم باليذل لأصحاب الحاجة 
والفقراء » كذلك اذا أدركوا أن 
هذه الحياة قسمها الله من الأزلء 
وأنه لاراد لما اعطى الله » وله 


كما 


معطى ما منع الله » طايت تقوسهم 
يما يبذل لهم من حق هولهم فى مال 
الأغنياء ؛وعمئوا على ازالة فقرهم 
جد ف الكد والكدح » والجهاد » 
غمن بات كالا من عمل يده بات 
قور اله > 

والقضية الأساسية فى الاستقامة 
أن الحياة الدنيا لا تسير دواليبها 
الا بالتنظيم » الذى أبدعه الله 
وسيرها عليه » يقول الله تعالى : 

« أهم يقسمون رحمت ربك » 
الحياة الدنيا “ورفعنا بعضهم فوق 
يعض درجات ليتخذ يعضهم بعضا 
سخريا » ورحمت ربك خير مما 
يجمعون » ولولا أن يكون الناس 
أمقواحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة وممارج 
عليها يظهرون » ولبيوتهم أبوايا 
وسررا عليها يتكثون »وزخرفا وان 
كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 
والآخرة عند ربك للمتقين » + 

بم وم الزخرف 

أن هذا التقسيم الالهى » يجب 
أن يحترم من الممسلمين » وان 
الخروج عليه افساد يدفع اليه 


مجلة الأزهر 


الجمل بميزان التوزيع الآلهى » 
فليست نظريات الاقتصاد عى التى 
توزع + وليست الحكومات شرقية 
أو غربية هى التى توزع » فكلها 
تصاب بالعجز فى الانتاج ؛ وقد 
استمر العجز فى انتاج الغذاء فى 
رؤسيا القيوعية » حتى راحت 
تستجدى آمريكا اتفاقات شيراء 
قمح لتغطية العجز الزراعى » 
وذلك لعلة تخفى على كل 
الاقتصاديين » وهى أن التوزيع 
ألهى فيقول الله تعالى : 
« له مقاليد السموات والآرض 
بيسط الرزق أن يشاء ويقدر أنه 
بكل شىء عليم » ٠‏ 
؟٠‏ - الشورى 


وصدر الآية دليل على التقسيم 
فالله هو صاحب مقاليد السموات 
والارض »؛ انه جل جلاله هو الذى 
يدير الأمر فيهما » وهو جل جلاله 
الذى قدر الأقوات ف الأرض » 
وهو جل جلاله الذى جعل رزق 
العباد فى السموات » وهو جلجلاله 
الذى يبسط الرزق أن يشماء 
من عباده » وهو جل جلاله الذى 
يقدر الرزق على من يشاء من 


المشكلة الاقتصادية 


عباده لعلة وحكمة عى : ولو بسط 
الله الرزق لعيادة لبغوا فى الارض 
ولكن ينزل يقدر ما يشساء أنه 
وراقة لين يس + 


7 الشورى 
فمن الذى يقدر من البشر : 
اقتصاديين 
أو سياسيين 
أو عسكريين 

من الذى يستطيع أن يغير هذا 
التوزيع الأعلى ؟ 

٠‏ هل استطاع الشيوعيون 
تغييره ؟ لقد عجزوا وفشلوا ويكفى 
سوء حالة العالم الشسيوعى فى 
اقتصاده » ومجتمعه وأسرته 
وأفراده وهم اليائسون » 
الملعونون الأذلاء لاقلة 
ولأسيادهم أعضاء الحرّبٍ 
الحاكم ٠.‏ 

٠‏ وهل استطاع الرأسماليون 
تغييره ؟ فما بال الملايين الجائعة » 
والملابين من اطنان القمح تطرح فى 
المحيط لحماية السعر » ولاخضاع 
الأمم للاستعمار الاقتتصادى 
الحديث ٠‏ 

٠‏ أما الاسلام فقدجمعل 
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الايمان أساسا لحل كل مشسكلة 
وأساسا للتوزيع ٠‏ 
يقول الله تعالى : فقلت 
استففروا ربكم انه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا +٠‏ 
ويمدكم بأموال وينين ويجمل 
لكم جنات ويجمل لكم أنهارا » ٠‏ 
اس فوج 
وتأتى رحمات الله ى الضيق 
من تاب اليه واستمسك بوحيه 
وعمل بشرعه : يقول الله تعالى : 


«وهو الذى ينزل الغيث مزبعد 


ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى 
الحميد » ٠‏ 
م؟ ‏ الشورى ه 
فالاستقامة هى : 


ألا يتخذ الأغنياء من آموالهم 
سبيلا الى ازتكاب المي * 
واذلال الشعوب ٠‏ 

والايحسد الفقراء الأغنياء على 
ما متحهم الله من فضله ٠‏ 

ولم تقم الأمة العربية 
والالجسنااضة عزوت ١#‏ القؤرزاق 
العسكرية التى قامت ء تدعى أنها 


ل 
جاءت للمدالة الاجتماعية » 
فصادرت الأموال والحريات من 
أجل هذه الدعوى ٠.٠‏ لم تقع 
الأمة فريسةلهذه الثورات الا لأنها 
جعلت شرع الله خلف ظمرها » 
وارتمت فى أحضان النظام الأوربى 
فصارت بيوتهم كبيوت أوربا لغة 
وسلوكا ٠٠‏ فتحدثوا الأوربيية 
وشربوا الخمر وحولوا بيوتهم الى 
مراقص » ونظروا الى الققراء 
نظرة العبيد الأرقاء ٠٠‏ 

واذا كانت القاعدة ما من ظالم 
ألا ويبلى بظالم » فقد ظلم أولكك 
القوم أنفسهم بخروجيم على 
شرع الله ء فابتلاهم الله يظالم 
يصادر أموالهم ؛ ويعصف بحرياتهم 


مجلة الاأزهر 


++ هما زات السورات 
العسكرية عالمنا العربى والاسلامى 
الااسجنا على سجن » وذلا على 
ذل » وفقرا على فقر ٠٠٠‏ وصدق 
الله العلى العظيم : 

« ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى » قال : رب لم حشرتنى 
أعمى وقد كنت بيصم قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى » وكذلك نجزى فن أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه ولعمذاب 
الآخرة أشد وأبقى » ٠‏ 
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اد ٠‏ رعوف شلبى 
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اسح عليه السلاءم 


حين أرخت السة النبوية ارحلة النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
آلى الطائف » بعد وفاة عمه أبىطالب » وزوجه خديجة » فى السنة 
العاشرة بمن المبعث » وسجلتما جرى من سسادة ثقيف » 
وسفهائها وأرقائها » لم يفتهما أنتسجل لقاء النبى ياحد الارقاء » 
وهو عداس غلام ابنى ربيعة : عتبقوشيبة » فقد لجا النبى الى بستان 
عذين الاخوين » حين لقى ما لقى من أذى القوم الذين نالوا مسن 
سيد البشر » رعاية لقريش أنتسمع عنهم حسئن اللقاء ٠‏ 


نظر الأخوان القرشيان عتبة 
وشيبة الى الرسول » فتحركت له 
رحمهما » فهما يجتمعان ممه ىق 
( عبد مناف ) فأرسلا اليه غلامهما 
( عداسا ) بطبق فيه قطف عنب » 
فجرى بين الرسول وعداس حوار 
على النحو التالى » كما يروى ابن 
هشام فى السيرة النبوية ٠‏ وضع 
عداس طبق العنب بين يدى النبى» 
وقال له : كل ٠‏ فلما وضع النبى غيه 
يده قال : ياسم الله » ثم أكل ٠‏ 


نظر عداس فى وجهه ثم قال : 
والله ان هذا الكلام ما يقوله أهل 
تلك البلاد + فقال رسول الله : ومن 
أهل أى البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ 
قال : نصرانئ © وأنا جل من آهل 
( نينوى ) فقال رسول الله : من 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى 
فقال له عداس : وها ييددريك 
ما يونس بن متى ؟ فقالرسول 
الله ٠‏ ذاك أخى كان نبيا وأنا نبى » 
قأكب عداس على رسول الله)صلى 


لا 


الله عليه وسلم ميقبل رأسه ويديه 


وادفيه + 


يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه 
- وقد رأيا مارأيا ‏ أما غلامك 
فقد أفسده عليك ٠‏ فلما رجع اليهما 
عداس قالا له : ويلك يا عداس ؟ 
مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
وقدميه ؟ قال : يا سيدى ما فى 
الأرض شىء خير من هذا » لقد 
أخبرنى بآمر لا يعلمه الا نبى ٠‏ 
قالا له : ويحك يا عداس » 
لايصرفنك عن دينك » فان دينك 
خير من دينه + ومن البديه أنك 
تدرك الصلة بين محمد ويونس ىق 
تلك المصادقة العجيبة + فالرسول 
جاء الى الطائف ليتخذ من أهلها 
عونا على نشر رسسالات ربه » 
والتصدى لقريش لدحر أصنامها 
وأوثانها » انه خرج من مكة غاضبا 
من قومه ؛ منكرا لعنادهم ؛ راغيبا 
فى هدايتهم بكل الطرق الممكنة » 
ولكنه خرج ليعود » وخروجه نوع 
من الجهاد والامل فى هداية العباد ؛ 
آما يونس فقد خرج مغاضبا لمن 
أرسل اليهم ‏ لا تطاوعه نفسه 
للعودة الى قريتهم » حذرهم 


مجلة الأزهر 


وأنذرهم ودعا عليهم » فلما لم 
يجد أثرا لكل ذلك تركهم ليلق وأ 
مصيرهم ٠.‏ ولئن كانت 
ثقنيف ردته أقبح رد »فقد 
وجد من عداس الايمان والتكريم 
والحفاوة البالغة » التى تتمثل ف 
تقبيل رأسه ويديه وقدميه * كان 
النبى وحيدا بين أئمة الكفر » ولكن 
عناية الله عطفت عليه من آمن ومن. 
أصر على الكفر ٠+‏ ولكن يونس 
لقى ما سنحدثك عنه ىق مسير 
الكلمات ٠‏ 


وقد كان ذكر يونس فى هذا 
البلد الموحش » وق هذا الوقت 
العصيب ؛ دلائل تبشر بالف رج 
وانفساح الآمال ء فيونس يعد 
الضيق الذى أحاط به » وضغطه 
عليه ولفه فى ظلماته واتاه الفرج 
واسباغ النعمة ٠٠‏ والقرآن الكريم 
يقص علينا قصة يونس ى سور 
منه هى : سورة يونس » وسورة 
الأنبياء © وسورة الصافات وسورة 
القلم على الترتيب الذى استقر 
عليه المصحف الشريف »© فلا غرو 
أن أسير على هذا النهج + فأتناول 
الآياث التى وردت ف تلك السور » 


يونس ( عليه السلام ) 


جتنا الغبوة هما والدروس 
المستفادة من كل موضع » لتكون 
أمام دعاة الاصلاح نبراسا ى شق 
لريقهم نحو هداية البشر » وما 
المصلحون الا يصيص من نور 
النبوات» وقبس مما تركوا منعظات 
والقرآن فى ترتيب سوره بدة 
بخاتمة القصة + لما لها من نتائج 
بارة سارة » ولأن تلك النتيجصة 
تشير الى انفراد قرية يونس 


بنعمة لم تنعم بها قرية أو أمة 
آو قوم جاءتهم النذر على أيدى 
الرسل ٠‏ 


آنةرواقذة:ورقّت قن مسوزة 
يونس » سميت السورة باسمها » 
والآية الكريمة تعطيك مثالا رائعا 
للايمان ونفعه » لمن شرح الله 
حدورهم » فازدادوا به قربا من 
الله » وثسوقا الى عبادته وتوحيدهة 
نجوا علىحين أصاب غيرهم الغرق 
أو الخسف أو العذاب المهين بالظلة 
أو الريح الصرصر العاتية » لكن 
قوم يونس آمنوا بعد كفرء وأطاعوا 
بعد عصيان ٠‏ ومتى آمنوا ؟ عجب 


. 51/355 يونس‎ )١( 


لكل 


عاجب » انهم آمنوا بعد أن غاب 
عنهم نبيهم غاضيا من مسلكيم » 
زاريا لخلافهم »كارها للحياقبينهم» 
آمنوا ولذلك لم يجملهم الله مثل 
الذين قال عنهم : « أن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤشنون ٠‏ 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الاليم » (1) بل شناء 
هدايتهم » فقذف فى قلوبهم التوبة» 
قليسوا اللسوح » وتناهوا عن 
المظالم » وعجوا الى ربهم أربعين 
ليلة ‏ كما تقول كتب التفسير ‏ 
فلما عرف الله منهم الصدق + 
والتوبة والندامة على ما مضى 
منهم ؛ كشف عنهم العذاب بعد أن 
تدلى عليهم مصداقا لقوله تعالى 
من سورة يونس آية مه 

« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
آيمانها الا قوم يونس لما آضنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا ومتعناهم الى حين » * 


وهذا تنويه عظيم بتلك القرية » 
التى نالت رضا الله » فكشف عنها 


لدجلا 


عذاب الحريق؛ أو الغرق أو الخسف 
أو ما الى ذلك » ولعذاب الآخرة 
أكبر ؛ وهذا يعطى للتوبة مذاقا 
لايحسه الا المهتدون» الذين عرفوا 
الذنب فندموا » وعزموا على ألا 
يعودوا اليه ؛ فتجلت عليهم السعادة 
والتوبة أثر من الايمان وضوء منه» 
فاذا ملا الايمان القلوب ضاقت 
على الذنوب » وصار ذووها مثلا 
عالية يقتدى بهم وتتأثر خطاهم ٠‏ 
ولذلك سميت السورة بسورة يونس 
فهو وان هرب فقد كان السر ى 
ايمان هؤلاء القوم الذين يسكتون 
نينوى من اقليم الموصل ثسمالى 
العراق » وان كان الحديث عن قوم 
يونس الله لا يضيع أجر العاملين» 
ويحاسبهم بعد ان قصروا » وى 
التنويه بقوم يونس علامة على 
عناية الله بالمؤمنين وفضله عليهم » 
وأنهم محل أثعامه واكرامه ٠‏ 
وقذكر كتبٍ التراث أن هتى 
أبا يونس كان رجلا صالحا يسكن 
فلسطين » نشأ أبنه تحت عينه 
وبصره يقومه ويوجهه » فشب على 
الصلاح والتقوى » وهذا واجب 
الآباء نحو الأبناء » فلما شب عن 


مجلة الأزهر 


الطوق وبلغ أشده ؛ وصار صالحا 
لتحمل التبعات » هبط عليه جبريل » 
فأمره آن يتوجه برسالة الله الى 
أهل نينوى » فنفذ أمر ربه ٠٠‏ وأنا 
أساير القرآن. كما قدت ب 
فاذكر ما جاء بسورة الانبياء وما 
جاء بها خاص بيونس » وما جرى 
له بعد أن هرب من قومه » عنيت 
سورة يونس بقوم يونس ٠‏ أما 
سورة الانبياءفخصت يونس وتوبته 
وتسبيحه فى أضيق حالاته ٠‏ 

جاء ذلك فى آيتين اثنتين ببدعهم 
من سورة الآقبياء.٠‏ قال تغالى:: 
« وذا النون اذ ذهب مفاضيا 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى 
الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك 
أنى كنت من الظالمين * فاستجينا 
له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين » ٠‏ 
تتحدث هاتان الآيتان عما وقصعح 
فيه يونس صاحب الحوت من 
الخطأ » وماصار اليه من العقاب » 
وما وفق اليه من أسباب النجاة » 
وضار عقابه معجزة له » تذكرها 
الرسل فى المحنة » ويتقبلها الأتباع 


يونس ( عليه السلام ) 


للعظة » ويرويها الدعاة للاهتداء ٠‏ 
خرج يونس من قريته دون اذن 
ربه مغاضيا لقومه » ظانا أنه يجد 
سعة بعد ضيق » وراحة بعد عناء » 
ولم يدر ما قدر له » فلم يتخذ ف 
البر مهربا ومضطريا » بل ركببمع 
قوم سفيئة ثقيلة حمولتها » فلجت 
بهم ٠‏ وخافوا أن ينرقواء 
فاقترعوا على رجل يلقونه فى الماء 
ليخف حمل السفينة » فوقعت 
القرعة عليه » فأبوا أن يلقوه ثم 
أعادوها فوقعت عليه أيضا » فأبوا 
ثم أعادوها فوقعت عليه ؛ وف 
سورة المافات تقول الآية 
« فساهم فكان من المدحضين » أى 
أجريت القرعة فكان من المغلوبين 
فالمدحض من دحضت حجته أى 
بطلت » وأدحضها الله أبطلها “ومن 
معانى المادة دحضت رجله أى 
زلقت » فكأنه بعمله أزلق نفسه 
وألقى بها فى امهالك ٠‏ ومن ثم قام 
يونس وتجرد من ثيابه كما يقول 
ابن كثير فى تفسير القرآن العظيم» 
وألقى نفسه فى البحر » وقد أرسل 


() الطلاق /. 


1 


لله من البحر الأخضر حوتا يشق 
البحار حتى جاء فالتقم يونس حين 
ألقى نفسه » فأوصى الله الى ذلك 
الحوت آلا تأكل له لحما ‏ ولا تهشسم 
له عظما » فان يونس ليس لك رزقا 
وانما بطنك يكون له سجنا ٠‏ 
هكذا يروى ابن كثير عن ابن 
مسعود رفى الله عنه ‏ » وهذا 
قول يرضاه المؤمنون ٠‏ 

والآيتان تلخصان موقفه : هرب 
وظن أن لن يضيق عليه بعد هربه » 
فيقدر بمعنى يضيق وهو رأى 
أرتضيه وأفضله على من قال يقدر 
بمعنى يقغى عليه » وحال يونس 
كنين: المرلة غ.واسهاب السرائى 
الاول استشهدوا بقوله تعالى : 
« ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله لايكظف الله نفسا الا 
ما آتافا سيجعل الله يتمد عبى 
يسرأ»(١)‏ فمعنى «قدر عليه رزقه» 
ضيقه عليه فصار فى عسر لا يسر » 
فيونس ضاق ذرعا يمن أرسل اليهم 
هرب منهم ليجد أرضا واسعة » 


وَظن أنه لايعود الى الضيق فجازاه 


اللدلا 


الله يعكس مراده » ى ضيق لامثيل 
له » فى ظلمات ثلاث : ظلمة بطن 
الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل » 
ليكون ذلك أبلغ فى العتقاب 
وأبلغ فى النظة ء وادعى 
الى تذكر ذنبه ؛ والعمل 
على الخلاص هنه » أراد الله له 
النجاة فهداه الى أن ينادى ىق 
الظلمات نداء حفيا أن لا اله الا 
أنت سبحانك انى كنت من الظالمين 
والاعتراف يهدم الاقتراف » أقر 
بالذنب وأبان ظلم نفسه لنقسه 
فنظر الله اليه فنجاه من غمه ء» 
وكذلك يمن الله على المؤمنين » 
ومما يروى عن أنس بن مالك يرقع 
الحديث الى :وَمَيول الله على 
الله عليه وسلم ‏ أن يونس حين 
بدا له أن يدعو يهذه الكلمات وهو 
فى يطن الحوت قال : اللهم لا اله 
الا أنت سبنخانك انى كنت من 
الظالمين » فأقبلت هذه الدعوة تحت 
انعرش فقالت الملائكة : يارب 
صوت ضعيف معروف من بلاد 
غريبة ٠‏ فقال : أما تعرفون ذاك ؟ 
قالوا : يارب ومن هو ؟ قال : عبدى 
يونس الذى لم يزل يرفع له عمل 


مجلة الأزهر 


متقبل ودعوة مجابة : قالوا : يارب" 
أو لا ترحم من كان يضنع فى الرخاء 
فتنجيه من البلاء 1 قال : بلى > 
كاي الحريك تكتارطة4 الصسواء ‏ 
ودعاء يونس .هذا .له منزلة رفيعة 
عند السلف الصالح » ويرون أن 
المسلم اذا دعا به منييا الى ريه 
يجيي له: وطق ذل مقساد 
الحديث « من دعا بدعاء يونس 
استجيب له » 

وقد بان لك فى ضوء إلنض 
القراقق أن يوضين لكلو ف سسة 
من آمره فرآه ضيقا » وظن أن ف 
هريه بحتوبة من العيش غ قاذا به 
فمكان أشد مايكون تحجرا وضيقا 
وآن دعاءه الصادق منقلبه الخاشع 
أبدله من الحرج فرجا » فعاد الى 
سيرته ليسير على منهج الرسل » 
فيجب على الداية أن يتخلى 
بالصبر » ويتخلى عن القلق 
والضجر » وأن يفتح صدره 
للمعارضة » وأن يتسع أفقه ليسع 
المؤيدين والنابذين » كما فعل ألو 
العزم من الرسل » وقد كان نبينا 
المثل الأعلى ى الصبر ومعالجة 
ضعف البشرية بأسلوب يحسن 


يونس ( عليه السلام » 


الاقتداء به + لقد كانت ثقيف محك 
امتحانه فأدى الامتحان قادرا عليه 
وكان دعاؤه التضرع الى من بيده 
الأمر كله » فانفرجت عنه الغاشية» 
وبدا عمله فى لقاء القبائل ىق 
المواسم حتى تم له نشر رسالته 
يمن اهتدى بهديه من الأوس 
والخزرج حماة يثرب ٠‏ 

وأنا ى هذا الصدد لا أميل الى 
تحديد المدة التى مكث فيها يونس 
فى بطن الحوت » فقد ذكر بعضهم 
أنه مكث سبعة وأربعين ييوماء 
وجعلها بعضهم ثلاثة أيام » وقال 
الشعبى التقمه الحوت ضحوة 
ونبذه عشية ؛ فلا داعى لهذا 
التحديد فقد عوقب يونس بأن حل 
فى بطن الحوت » ولقى الميق 
والعنت مما دعاه الى عون ره » 
فألقاه الحوت ف العراء وهو عليل* 
واقرأ معى آيات سورة الضافات 
الآيات من ( هما الى م4١‏ ) 
وفيها القصة كلها + 

قال تعالى : « وان يونس لمن 
المرسلين ٠‏ اذ أبق الى الفلنك 
المشحون ٠‏ فساهم فكان حن 
المدحضين ٠‏ فالتقمه الحوت وهو 


يلولا 


مليم ٠‏ فلولا أنه كان هن المسبحين 
للبث فى بطنه الى يوم يبعثون ٠‏ 


فنبذناه بالعراء وهو سقيم ٠‏ وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين + وأرسلناه 
آلى حاثة آلف أو يزيدون ٠‏ فآمنوا 
فمتعناهم الى حين » ٠‏ 

وقد شملت تلك الآيات القصة 
كلها » مؤكدة رس الة يونس » 
موضحة مدى قيامه بأمر تلك 
الرسالة ؛ وعقابه على هربه عن 
حمل الأمانة » ثم العفو عنه لما دعا 
وتضضرع وأناب ٠‏ 

ولتوضيح هذه الآيات نضع تلك 
الاأقعارات: الى :هاتضمنتة :من 
دلالات » فهى تؤكد رسالته كما 
قدهنا » والرسالة عليها تبعات 
تقتضى الصبر والجلد وسعة الأفق 
والحلم والأناة » وأن الرسول ىف 
قومه طبيب القلوب ؛ يعالجها من 
الغمى + ويطهرها من الأوؤضار © 
ثم ان الله وصفه بالاباق فجعله 
عبدا هاربا من سيده على طريق 
المجاز » فلو أنه استأذن ربه حين 
ضاق بقومه للقى البصيرة التى 
تفتح له الأبواب مثم جعله يمارس 


ككل 


هربه فى سقينة يساهم عن فيها ؛ 
فيكون هو المغلوب فى المساهمة + 
والطامة الكبرى أنه لا ينقذ حين 
رمى بنفسه كما يفعل السباحون + 
انما كان على موعد مع الحوت الذى 
فكانت المفاجآة السارة » فطرحه 
الحوت على الشاطىء غاريا سقيماء 
وأنعم الله عليه بشجرة من يقطين 
قيل هى شجرة القرع التى لايحوم 
حولها الذباب أنشاها الله انشاء » 
أمام عينيه فكانت قبة فوقه تحميه 
هن عوامل الطبيمة ٠‏ وأتم الله 
عليه نعمته فرجعم الى قسومه » 
فوجدهم على ما وصفنا من الايمان 
والتوبة والتقوى وحسن المعاملة » 
وكانوا مائة ألف بل يزيدون فأو فى 
الآية بمعنى بل ؟ لأن الله عالم 
يعددهم ولا داعى لجل العدد ىف 
نط الرأكى عن البر #وهنؤله 
القوم ان متعوا فى الدنيا فأمامهم 
نعيم الآخرة ؛» ققد وعد الله 
المؤمنين جنات النعيم * 


وتأتى آيات سورة القلم 


. القلم 44 الى .م‎ )١( 


مجلة الأزهر 


لتتحدث عن يونس أيضا » ولكن 
الخطاب هنا لرسول الله محمد بن 
عبد الله » تساق اليه للتأسى 
والتصبر والتسلية » والدفع الى 
أداء الرسالة لهداية البشرية » 
ويقال فى سيب نزولها ان الرسول 
هم بالدعاء على ثقيف حين تحصنوا 
بالطائف » ولم يدخلوا فى دين 
الاسلام كسائر العرب بالجزيرة 
العربية فقال تعالى : 

« فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت اذ نادى وههو 
مكظوم * لولا أن تداركه نعمة من 
ربه لنبذ بالعراء وهو هحذنموم ٠‏ 
فاجتيبهه ربه فجمله من 
الصالحين » )١(‏ والآيات منهومة 
فى ضوء ما سقناه قبلها من شرح 
وتوضيح » وتلاحظ أن جاء 
فى عبارات متقاربة » فهو قد خرج 


« مغاضبا » وهو قد < أبق © » 
وأخيرا 3 نادى وهو مكظوم » 
تجد حاله حين التقمه 
ااحوت عكتن حاله حين نيذه ىق 


يونس ( عليه السلام ) ل 


الغراء » ففى الأولى كان ملوما » 
وف الاخرى غير ملوم + 

فعلى الدعاة فى زمائنا أن ينهجوا 
منهج التقوى باتخاذ الصبر وسيلة 
الى بلوغ المرام ؛وآن تكون الموعظة 
الحسنة سبيلهم الى انارة الأذهان 
وتحريك الوجدان » ولهم من 
الوسائل مايعينهم على الاصلاح » 
عندهم كتاب الله وسنة رسوله » 


ولهم ثقافتهم من علوم النفس 


والاجتماع والتاريخ مايسهل الامر 

ويهون العمل ٠‏ 

آلا بالصير تبلغ ماتريد 
وبالتقوى يلين لك الحديد 
ولنا من حياة الأتبياء وتجارب. 

المصلحين نجوم تهدى فلا نضل. 

الطريق ٠‏ والله الموفق + 


« رجاء الى كتاب مجلة الأزهر » 


تسهيلا لسمليات المراجمة » ٠‏ يرجى من السادة كتاب 
المجلة أن يتكرهوا بكتابة مقالاتهم على الآلة الكاتبة 


« التبرايتر » ثم مراجعتها ‏ 


أو كتابتها بخط واضح مع 


مراعاة ترقيم الآيات القرآنية وتخريج الاحاديث النبوية » 


والله الموفق ٠‏ 


أسرة المجلة 
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عناح النوي.. لْغا رطا 


للاستاد جايرحمزة فراج 


تعهد الله بيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم بالعناية والرعاية ٠٠‏ 
وبث فيه الطهر والنقاء ٠٠‏ وزرع 
فق اأفملفة: الشين والعفاه... 
وصننة من الجهل والعيث ٠‏ 
وخفظه هن الشرك والاتحراف ٠٠‏ 
وعصهه من النقاكص والرذائل 
وزوده بأحسن الصفات +٠‏ وطيعه 
غلئ | أجمل الشمائل ٠٠‏ وافقسل 
الشيم ٠٠‏ وأطيب الخصال ٠٠‏ 
وتوجه بمكارم الأخلاق ٠٠‏ ووهيه 
الكمال والجلال ٠٠‏ وزينه بآرقى 
معالم الآداب ٠٠‏ وجمع فيه كل 
ها تتطلبه الانسانية من مثل عليا ٠٠‏ 
وقيم سامية ٠٠‏ حتى صار كما قال 
عن نفسه : « أدبنى ربى فأحسن 
تأديهى © + وصدذق الله تعالى 
اذ يقول عنه :< وانك لعلى خلق 


٠٠ » عظيم‎ 


اشتهر محمد بين كل من خالطه 
وغرفه مه جالقيل والتسستل + 
والعقاف والؤقاز-٠٠‏ والصدق 
والأمانة ٠٠‏ والعزة والكزامة ٠٠‏ 
والاغتدال والاستقامة ٠٠‏ والمروءة 
والتزاهة ++ وكن المعافلة +٠‏ 
وطيب المعاشرة ٠٠‏ ولين الجانب 
++ وخفض الجناح ++ والتواضع 
والمسالمة ٠٠‏ ورغم أنه نشنأ فى قوم 
تربوا:بالجبال القسلامخة ٠٠‏ 
والوديان السحيقة + والصهراء 
الفسيحة ٠.‏ تملا حياتهم الفوضى 
٠٠‏ ودنياهم الهمجية ٠‏ 

لا شريعة تهديهم ٠٠‏ ولا قائون 
ينظمهم ٠.‏ ولا حاكم يردعهم ٠.‏ 
غالقوة الحائرة أسلوبهم ٠٠‏ والقهر 


والقمع وسيلتهم ٠٠‏ الا أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن 
علىشاكلتهم *٠‏ ولميتاثر بعاداتهم 


منابع النور فى ثمار حراء 1 


ولم ينعد معهم الى مهاوى 
الشرك والضلل ٠٠‏ وعبادة 
الأصنام والأوثان ٠‏ بل ساك 
طريقه فى الحياةة .. لم يظلم 
أو يكذب ٠+‏ لم يعتد أو يتجبر ٠٠‏ 
لم يفتر أو يتكبر ٠٠‏ لم يجمنح 
أو يأثم ٠٠‏ لم يفحش أو يفجر ٠٠‏ 
لم ين أو يغفدر ٠١‏ وانما كان 
يقابل التحامل بالتساممح ٠.‏ 
والاساءة بالصفح ٠٠‏ والتجاوز 
بالابتسام ٠٠‏ حتى أصبح بين 
القوم مضرب الأمثال ٠٠‏ فلقبوه 
بالصادق الأمين ٠٠‏ 

مارس محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ الحياة ممارسة الانسان 
الذى يؤمن برسالته التى من أجلها 
خلق ٠+‏ ليكون عضوا عاملا نافعا 
يمنح المجتمع الخير والعطاء +٠‏ 
اقسغفئل: ف طفؤلته برع الابل 
والأغنام ٠.‏ لتتأصل ف قلبه الرأفة 
والرخمة ٠+‏ والعطف والشفقة ٠٠‏ 
ويتجسم اق نفسة تفمل ااسئولية 
٠٠‏ ثم اشتغل بالتجارة وهو شاب 
يافع ++ فاختلط بالناس وعاشرهم 
وعاملهم ٠٠‏ حتى اكتسب من وراء 


كلك الحبرة والتجرية + وبين هذا 
وذاك كان قمة ف الأخلاق ٠‏ 
وذروة ف المعاملة الصالحة المشرقة 
٠‏ الأمر الذى جعله محيبويا 
عرموقا عند الجميع ٠6‏ لم تجرفه 
تيارات الجاهلية الطاغية ٠٠‏ ولم 
يتآثر بانحرافات الشسباب العاتية +ه 
ولم ينزلق الى ما وضل اليه القوم 
نحو الهاوية » ولم تخدعه الدنيا 
وزينتها ٠٠‏ أو الحياة 
بل كان بعيدا عن النزوات ٠.‏ نائيا 
عن العمهواتة والنوهلف وه 
ولاتقري عد قي سقمة الكجرغلة 


ربه ورعاه ٠٠‏ وهذيه وهداه ٠٠‏ 
واختاره واصطفاه ٠٠‏ ورفع ذكره 
وأرهناة» هلاه لزب الاج 
ودزبه ليتهضفل الأمانة +ه والله 
أعلم حيث يجعل رسالته ٠٠‏ انتقاه 
ليكون قدوة ٠٠‏ وصانه ليصيح 
أسوة +٠‏ فلقنه أسمى المبادىء ٠٠‏ 
وأنبل المقاصد ٠٠‏ وأشرف الغايات 
عه ليكون للناس بشيزا وَدذَيوًا +2 

اتجر فى مال خديجة أمينا 
خصيفا ٠٠‏ رزيئا مس تقيما ٠٠‏ 
فنمت على يديه تجارتجهاءه 


ممالا مجلة الأزهر 


ويوركت بسييه أآموالها ٠٠‏ 
فاختارته لنفسها زوجا بعد أن 
رفضت أشراف قريش الذين 
تقدموا لخطبتها والزواج منها ٠٠‏ 
وبعد أن سمعت عن فضائله من كل 
مرافقيه ومخالطيه ٠٠‏ ليعيش 
الزوجان الطاهران الطيبان فى حياة 
صالحة ٠١‏ يمنح كل منهما للآخر 
مظاهر الحب والحنان ٠٠‏ وملامح 
الثقة والتقذير +٠‏ 

رأت السيدة خديجة فى زوجها 
الانسانية النادرة فى سموها 
وجلالها ٠٠‏ والأخلاق الكريمة ى 
رفعتها وشموخها ٠٠‏ عرفته كريما 
مسقنا + غزوزا اأبيا +#اخناحت 
مروءة عالية *٠‏ وكرامة لا توجد 
الا فى النفوس الطاهرة الشسامخة 
+ يحمل الكل ٠٠‏ ويقرى الضيف 
+ ويكسب المعدوم ٠٠‏ ويعين على 
خوائب الدهر ٠+‏ ويساعد المحتاج 
+* وجدته المخلص الصادق 
الصدوق ٠.‏ عرفته الهادىء الورع 
٠٠‏ الخاشسع الوادع ٠‏ له 
الزوجة الوم ٠٠‏ والصورة المثالية 
+ فى صفاء الجوهر ٠٠‏ وأصالة 
القدن عه ووو الخلق هه وتيل 


الشمائل .٠‏ وظلت له اليد الطولى 
فى تهيئة الخياة الممالحة ٠٠‏ 
يما منحته من حس مرهف ٠٠‏ 
وشعور مترف ++ وسرعة خاطر ٠٠‏ 
والتماع ذكى +٠‏ فأخذت بدورها 
تصب فى بيتها عطرا من عطرها ٠٠‏ 
ونفحة من عبيرها ٠٠‏ وقبسا من 
اشعاع طهارتها وعفتها ٠‏ 

رأت خديجة فى محمد عليه 
الصلاة والسلام  ٠٠‏ عزوفا عن 
الحياة ٠٠‏ وبعدا عن بذخ الدنيا 
وما فيها من ترف وزينة ٠٠‏ ولمست 
فيه حبه للعزلة ٠٠‏ وكثرة التفكر 
والتأمل ٠ه‏ وانجذايا الى السفاء 
٠٠‏ وتطلعا الى الآفاق ٠٠‏ فلم 
اتتتوم أو ايم مولع كير 
أو تعترض ٠.‏ ولم تسخط 
أو تغضب ٠٠‏ ولم تفعل ما يفعله 
ايفان السذه لذاراين ف 
أزواجين بعدا أو هجرا ٠٠‏ بل كان 
عندها من توقد الذهن ٠٠‏ ودقة 
الفهم .٠‏ وسلامة الذوق ٠٠‏ 
ما جعلها آية فى النتبوغ ٠٠‏ وقوة 
الملاحظة ٠٠‏ لتصيح ف سجل 
القالدين رما للتصحية والقداة 
ءاة وغتوانا للوقاء والولاء +ة 


منابع النور فى غار حراء لكلل 


حرصت خديجة على تمهيد 
الطريق لزوجها ++ فذللت له كل 
عقبية ءء وأزالت من أمامه كل 
صووية »٠‏ تحقيقا لرغبته ٠٠‏ 
واحتراما لارادته .٠‏ وتقديرا 
أيولة ٠+‏ فلقدتأكذت من ألفقه 
للعزلة ٠٠‏ ولم يكن شىء أحب اليه 
من أن يخلد وحده ٠١‏ لب 
عه ووجذافه قافا الرسية 
+» والفضاء الواسع ٠.‏ 
فكانت تهيى» له الفرص ليقف 
الآيام. المديذة ٠.‏ والليالى 
المتعاقبة ليشسبع روحه وقابه ٠٠‏ 
ويغذى فؤاده وعقله ٠٠‏ ويرتوى 
من وزآء:تفكزه روكعفله حص يطيب 
خاظره +» بوقيتيج تقينة ** 

وف غار حراء ٠٠‏ وهو غار 
صغير يقرب من ثلاثة أمتار فى 
مترين ٠٠‏ فى قمة جبل على يسار 
السالك من مكة الى عرهات ده كان 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
قبيل الأربعين من عمره الشريف # 
تح !القم نئي 
البصر بين أرجاء الكون .. ويلقى 


والليالى ٠٠‏ وهو فى صمت رهيب 
**٠‏ وفكر عميق ٠٠‏ وتأمل دقيق ٠٠‏ 
واستفسرر دفين ٠٠‏ فتمتلىء 
بالدهشة ٠‏ وتختلج أعماقه بالحيرة 
٠٠‏ فيتنقل من نظر الى فكر ٠٠‏ 
ومن فكز الى ذعشة ٠٠‏ ومن ذعئئة 
الى رعشة ٠‏ ومن رعشسة الى تأمل 
+ وقن آمل الى اسنتدلال ٠‏ 

كان الوقت يمتد بمحمد ‏ عليه 
السلام ‏ ويطول ٠٠‏ وهو على 
وقطه هوا وقلسن بالتسحعاذة 
والراحة فى .هذا الجو الهادىء ٠٠‏ 
والمناخ الرائع ٠٠‏ الذى تنطلق فيه 
ااروح ٠٠‏ ويسرح الخاطر ٠ه‏ 
وينتفض الوجدان ٠٠‏ ولولا 
ما تفرضه عليه الزوجية من 
واجبات ٠٠‏ لآثر هذه الخلوة عن 
أق قله سسواها: ...فلقة راق فى 
خلوته راحة وسكونا :+ وى عزلتة 
نبكيتة واطمكنانا ++ وف غربته 
استقزارا وائتتاسا ٠٠‏ رغم 
مااكان ف المكان من خقمونة ٠ه‏ 
وفوق ما يلاقيه من حيرة ٠٠‏ عبر 
عنها ربه بقوله : « ووجدك ضالا 
فهدى ٠.»‏ 

لقد عرف محمد من قومه أمورا 


خالا 


لا يقرها عقل ٠+‏ ولا يرضاها 
ضمير ٠٠‏ فلم يعجبه دينهم حيث 
رآهم يعبدون آصناما جوفاء ٠٠‏ 
لاتسمع ولا تبصر ٠٠‏ ولا تضر 
ولا تنفع ٠٠‏ قان هى الا جمادات 
صماء خرساء ٠٠‏ صنعتها يد البشر 
٠٠‏ وصورها الانسان من وحى 
خياله ٠٠‏ ثم قدسها وخضع لها ٠٠‏ 

ولم يرقه نوع حياتهم ٠٠‏ 
ولا سلوب تعاملهم ٠٠‏ فهناك 
ظلم وعدوان ٠٠‏ فسوق وفجور ٠+‏ 
بهتان وزور +٠‏ سلب ونهب ٠٠‏ 
فساد وبغى ٠٠‏ قوضى وهمجية ٠٠‏ 
استبداد ووحشية +٠‏ فالكبير ياكل 
الصغير ٠٠‏ والغنى يسترق الفقيي 
٠٠‏ والقوى يعتدى على الضعيف 
٠٠‏ رغم ما هنسالك من نفوس 
موعودة ٠٠‏ وكزامات فهددة ٠ه‏ 
وحقوق ميض ومة ٠٠‏ وحرمات 
مهتوكة ++ وأوضاع مقلوبة ٠٠‏ ان 
دلت على شىء فائما تدل على 
شراسة الانسان والضياع ف 
متاهات الحياة ٠٠‏ 

لم يعجبه صلى الله عليه وسلم 


ما رأى من وثنية غاشسمة ء.* 


مجلة الأزهر 


وديانات باطلة ٠+‏ وعقائد زائفة 
»٠‏ فأين الحق اذن ؟ 

سؤال كان يتردد بين أعماقه ٠٠‏ 
فتعتريه حالات نفسية +٠.‏ ويتملكة 
فسور غزيب + يقال ليه *» 
ويشد عقله ٠٠‏ آثر أن يعتزل 
الناس ودنياهم ٠٠‏ لأتهم يحولون 
بينه وبين تفكيره ٠٠‏ ويقطعمون 
عليه سلسلة مثاعره ٠٠‏ 
لق جرب الوهدة +٠:‏ وآلف العزلة 
٠٠‏ فوجدها تفتح قلبه ٠٠‏ وتريح 
تفسهمءأكما وجد فيا مفتاحا 
لل انغاق أمامه ٠٠‏ واتجاها لهدايته 
٠»‏ وطريقا لوص وله الى غايته 
المنشودة التى يجرى وراءها بحثا 
عن الحقيقة فبالغ فى الانفراد 
والاتصماة ده 

ان الناس وض وضاءهم ٠.‏ 
ومناظر حياتهم ٠٠‏ يرهقون حسه 
المرهف ++ قليهرب منهم ٠٠‏ 
وليبتعد عنهم وان الطبيعة 
بمناظرها وجمالها ٠٠‏ ورونقها 
وبهائها ٠.‏ تبعث فى أعماقه 
ما يجملة يطفن اليها +٠‏ فالليل ‏ 
أعلى الجيل تسكوته الرهيب +* 


منابع النور فى غار حراء يكن 


#كدوقة العييق ده تونب عأ 
الحيط ا 6 وحدوهه المطلقة .د 
بوبدره السافر +٠‏ والكون حولهنائم 
واقد ٠٠‏ وهو يناغى الكواكب ى 
حيرة وتساؤل ٠٠١‏ والنهار فى أعلى 
الجبل كذلك يشرف منه على العالم 
من تحته ٠٠‏ فيشاهد الناس ى 
صخبهم وسلوكهم ٠٠‏ فيتأسى 
الأحوالهم ٠٠‏ ونث فق على 
اضطرابهم ٠٠‏ كل هذه الخواطر 
كانت تختلج ق صدر محفضد 
الاننسان ٠٠‏ وتدور بخلده ٠٠‏ 
وتمتزج بوجدانه فيخفق قلبه وهو 
هار نقزاغ..«اف لف عرفنة الناطل 
ورأى مظاهره ونتائجه ٠٠‏ والنها 
الاليمة التى تتردى فيها الانسانية 
+ فتهوى الى دركات سحيقة من 
الهلاك والخسران ٠٠‏ فهو يريد أن 
برتقن الحق الاق يشين. السائمة 
+ :ووصسوق:الكؤافة به ليقي 
بالبشرية الى أسكى درجات 
الكمال +٠‏ كما أنه أدرك الغلالة 
وما تؤدى اليه من فوضى واضطراب 
جيني لمعت ارسيو 
ومااحكزتك ليوا من اشبراق 
وانطلاق +٠‏ الى آفاق الأمن 


والاستقرار ٠٠‏ ولم يعجبة ما كان 
الناس عليه من تخبظ وانخقخاط 
وهمجية وفساد ٠٠‏ ولكن يريد أن 
يعرف ما ينبغى أن يكونوا عليه من 
خير وسلام +٠‏ 

كانت هذه أفكار محمد عليه 
السلام ‏ وخواطره٠٠‏ يستعرضها 
وكأنه برسم للوجه ود طريق 
كلس ٠+‏ ويضع للناس الحلول 
6ه والقواغة الحكيقة + 
1 تقودهم الى الحياة الفاضلة 
٠٠‏ والمجتمع الطاهر ٠‏ 
هذا الظلام بسواده وغيومه وكابته 
فآين النور بتالقة وسقاء .و8 


.وهذا العمى يبهته:وطصية ولوك 


فازق النهر محاقه وسفاة 4 
وهذا الانحراف بجهالته ورذيلته 

وعشاوقة: 
لذن انمق بطوره وخ هد اف-ا# 
وق كرشن بالسمقالت وقفاله 


وآقاته 
قاين الدوا يليه وها + 
هكذا رأينا محمدا ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ ف غار حراء. ٠لمياو‏ 
اليه عبثا ٠.‏ ولم يأته عبمزا 
لوس لبيةاءة واتما جاع عكر 
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متآملا +» باخثا متكشفا ++ ساغيا 
وراء الحق ٠٠‏ بعد أن تهيآت نقسة 
.٠‏ واستعدت روحه ٠٠‏ وكملت 
مشاعره ٠٠‏ وامتزجت بالاصلاح 
أحاسيسه ٠٠‏ لم يطلب الحق من 
طريق الشعر ٠٠‏ فالشاعر يحاق 
بخياله ٠٠‏ وينسج بأوهامه ٠٠‏ ثم 
يترجم باسانه ٠٠‏ مستسلما 
لما يمليه عليه الموى من رؤّؤى 
وأطباف وما تفرضه القواف من 
قيود يلتزم بها سعيا وراء الألفاظ 
الخلوة ٠٠‏ والكلمات المزهوة ٠ء‏ 
لتنسجم مع الألحان والأنغام ٠٠‏ 
وليس هذا من شأن النبوة ى قليل 
أو كثير ٠٠‏ 

ولم يطلب الحق من طريق 
الفلسفة أو العلم ٠٠‏ فكلاهما عبد 
المنطق ٠٠‏ عبد الألفاظ »٠‏ عبد 
الكتب عبد الأفكار ++ عبد 
التضيوسن ٠.‏ وَلكْل اتنتسانعقلة 
وقد يضل ٠٠‏ وفكره ربما يزل ٠٠+‏ 
ومنطقه وكثيرا ما يخطىء ويجنح ٠‏ 

ولكن محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ طلب الحقمن طريقأسمى 
وأرفع من هذا وذاك ٠+‏ فلقد طلبه 
من طريق القلب +٠‏ وأعلن أنه لم 


مجلة الأزهر 


يطلب علما ٠٠‏ ولكن طلب ايمانا ٠‏ 
فهو أمى لا يقرأ ولا يكتب ولأن 
القلب فوق اللغة +٠‏ وفوق الكتابة 
والقراءة ٠٠‏ وفوق العلوم ٠‏ 
وفوق المنطق ٠.‏ من أجل هذا لم 
يلجأ محمد صلى الله عليه وسلم 
الى معلم يعلمه الكتابة ++ ولم 
يذهب الى مثقف بالكتب والأديان 
+٠‏ بل فضل على ذلك كله صحبة 
ان حراء ٠+‏ عية الطبيعمة 
الصادقة على فطرتها ٠٠‏ مفتوحة 
على قلبه ٠٠‏ وحيث يتصل هو وهى 
بربها وربه ٠٠‏ 


« بحث وتحليل » 


وصفوة القول : أننا لو تناولنا 
موقفمحمد ‏ صلى الله عليهوسلم 
قبيل البعثة وغار خراء والفترة 
الزمنية التى ثسملت ذلك لكان من 
العسير على الباحث أن يحيط بهذا 
المجال من كل نواحيه +٠‏ ولكننا 
نتناوله من بعض زواياه ٠٠‏ وبقدر 
محدود ++ حيث ان العقل يقف 
حائرا ٠٠‏ والفكر يظل قاضرا أمام 
هذا المقام الواسع الفسيح ٠٠‏ 


وما يحيط به من غيب وأسرار +٠‏ 
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قلونظرنا الى المكان ٠‏ 
والمقصود به:غار حراء ٠٠‏ لوجدناه 
مع ضيقه وبساحته وخلوه من 
الأثاث والمتاع +* أوسع من الدنيا 
«درؤارحت مج الحياة ٠‏ 

ولو نظرنا الى وحشته وظلمته 
٠‏ لوجدنا فيه الأنس والبهجة ٠٠‏ 
والراحة والطعمأنينة ٠٠‏ والنور 
والكناففةرتيعة القن +ة 
وطمآنينة القلب ٠٠‏ وضياء الأعماق 
٠+‏ أسمى من كل ما عداها ٠٠‏ فكم 
من قصور مترفة +٠‏ ومساكن 
مرهفة ٠+‏ وهى جرداء من تذوق 
السعادة ٠٠‏ رغم ما فيها من كل 
ما يبهر العيون ٠»‏ ويأسر 
الأبضار ٠٠‏ 


وكم من مدن تسطع فيها الأنوار 
٠٠‏ وتتألق بينها الأضواء ++ ولكنها 
تعيش فى ظلمة حالكة +٠‏ وتعيش 
فى جهالة عمياء *٠‏ رغم ما تدعيه 
من مدنية وحضارة ٠٠‏ ورفعة 
وارتقاء ٠٠‏ حتى وان زخرت يما 
عندها من معارف وعلوم +٠‏ لأن 
كل علم خلا من الايمان ٠+‏ وتجرد 
من اليقين +٠‏ وناى عن طريق الله 


كان دمارا وخرايا على الزمان 
والأججال :+ 

ولو آتنا قارنا الموقف فى غار 
حراء بغيره من المواقف الدنيوية 
»*. ووضعناه مواجها لهذه 
المؤتمرات الدولية الحديثة بما لها 
من طاقات وامكانيات واستعدادات 
+٠‏ وما تتطلبه هن أجهمزة وآموال 
ومفكرين ومساعدين ٠٠‏ وما تسفر 
عنه فى النهاية من سقوط فى مهمتها 
٠٠‏ أو انحراف فى غايتها ٠٠‏ أو 
تمرد على أهدافها ٠٠‏ أو هخم 
لحقوق شعوب بريئة ٠٠‏ أو اعتداء 
على كول فاعية »نا عن :سوم 
فهم +» أو عدم علم ٠٠‏ أو حب ىق 
السيطرة ٠٠‏ أو امعان فى التجبر 
والاستغلال ٠٠‏ قيفتك الانسان 
بأخيه الانسان ٠٠‏ وتقوم الحروب. 
٠‏ ويتخرب العمران ٠+‏ وتتشرد 
الأفراد والجماعات لوجدنا الفرق 
واسعا أما الموقف فى غار حراءء* 
فكان بمكابة مزل الظماتيفة ٠.١‏ 
ومهبط السعادة ٠٠‏ وشاطىء الأمان 
لهذه الحياة ففيه تآلق الجوهر ٠٠‏ 
وسطع الحق ++ وولد الخير ٠٠‏ 
وتحقق العدل ٠٠‏ وعم الهدوء ٠٠‏ 


لكلل 
وسافت المودة ٠+‏ ونششآت الرحمة 
+.وائتشر السلام على ربوع 
العالم +٠‏ حيث سرى بين جوانب 
هذا الغار نور الله ٠٠‏ فتفجرت 
ينابيع اليقين ++ على قلب محمد 
الأمين ‏ عليه السلام - .٠‏ الذى 
اتخذة وسيلة' الى الوضول معو 
المعرفة ٠٠‏ وطريقا الى الحقيقةء٠‏ 

ومن هنا : يتضح لنا أن القلب 
أقوى من العقل *٠‏ وأن البصيرة 
اأمالى يون البعير :++ كفي تق 
أصحاب العقول ٠٠‏ مرضى القلوب 
٠+‏ حيث انهم يرون بعقولهم أدق 
الأشياء ٠٠‏ ولكن القلوب ى عمى 
عن درك الشنمس السافرة ف وضح 
التفان وه 

فما أكثر هؤلاء الذين كتبوا 
وألفوا ٠٠‏ واخترعوا ونبفوا 
واكتشفوا بعيونهم وعقولهم ٠٠‏ 
وملئوا الحياة بنظرياتهم ٠٠‏ فكان 
لهم فى مضمار العقل سبق كبير ٠٠‏ 
الا أننا نراهم بعد ذلك يرسفون ى 
حضيض الجهل ٠٠‏ ودذركات 
الضلال ++ فمنهم:من يسجد للثار 
++ ومنهم : من بعيد الحجر ٠٠‏ 
ومنهم:من يقدس البقر ومنهم:من 


مجلة الأزهر 


يعظم الشمس والقمر ٠٠‏ وأواقك 
هم أصحاب التار ٠‏ وهم قيها 
خالدون +٠‏ ولو أن بصيصا من 
النور دخل قلويهم ٠.‏ لما كانوا ى 
جهالتهم يعمهون ٠٠‏ 

اذن:فعلوم العقل تتضاءل أمام 
ادراك القلب ٠٠‏ وكشف البصائر 
٠٠‏ تعجز عنه الأبصار ٠٠‏ وشتان 
ما بين المادة والروح ٠٠‏ والعرض 
والجوهر ٠٠‏ فكثيرا ما نرى أناسا 
تبحروا فى العلوم ٠٠‏ وخاضوا 
ميادين الممارف معتمدين فى ذلك 
على عقولهم المحخصورة التى 
لا تدرك سوى الماديات التى تربطها 
القواعد والقوانين وتحكمها الرؤية 
والمشاهدة ٠٠‏ وباتتالى فهى 


قدخوةة قاصزة: 6ه أما القلب 


والروح والبصيرة فهى قوى 
معنوية +٠‏ ترتقى فوق الحواس٠٠‏ 
فلا تخضع للقوانين أو المقاييس٠٠‏ 

من آجل :هذا تقرى ا؟ثانما. وصلوا 
الى معرفة الخالق عن طريق العقل 
٠+‏ قجاء ايمانهم ناقصا غير 
مكتمل فى الوقت الذى نجد أن من 
عرف الله تعالى بقلبه كان عميق 
الب اق دمي لمق اقيق عد 
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ولا عجب أن نرى امرأة بدوية 
جاهلية كانت أسيق الى الايمازمن 
بعض أصحاب العقول الكبيرة ٠٠‏ 
والايقآن الؤاسكة كاز سفيان 
وغيره من سادات قريش ٠٠‏ 
ومما يؤيد كلامى هذا الذى 
أقرر فيه أن طريق الايمان هو 
القلب :ما 'قزاة من التقاة 
والعباقرة الذين وصلوا بسفتهم 
الى بحض الكواكب عير الفضاء.٠‏ 
ثم عادوا من رحلتهم ينكرون وجود 
الله ولو أن عندهم قلوبا واعية 
لامتلكوا يقينا وايمانا ٠٠‏ نتيجة 
ما شاهدوه من عظمة الكون ٠٠‏ 
ورحابة الآفاق ٠٠‏ ودقة الصنع ٠٠‏ 
واتساق النظام *٠‏ وروعة هذا 
الوجود ٠٠‏ الذى لا يمكن مطلقا 
أن يآتى.وليد الصدفة ٠٠‏ وذلك 
لأن قلوبهم لم تحرك عقولهم ٠٠‏ 
بمأرواع علبها ع سيدا يو وما حي 
من غشاوةءوهكذا نعلم:أن من مات 
قلبه ٠٠‏ وعميت بصيرته ٠٠‏ 
يستحيل عليه أن يؤمن ++ مهما كان 
عقله متفتحا وسأسوق حثلا على 
ذلك فأقول : تكلم كثير من علماء 
الحشرات من :النتكنوت + واجروا 


أبحاثا على حياتها وطبيعتها ٠٠‏ 
وادعوا أن انواع العنكيوت تضل 
الى خمسين آلف نوع ٠٠‏ واكتشفوا 
أن العناكب تتلون بلون المكان الذى 
تعيئن هيه حتى تتمكن من التخقى 
+هوتوضلوا الى أن المناكبلاترئ 
الأشياء البعيدة ٠٠‏ وأن بعضها 
لا تزيد رؤيته عن بوصة واحدة +٠‏ 
عد آنها داك حساسية فوية 
جدا ٠٠‏ لدرجة أنها تستطيع معرفة 
أى شىء تريد معرفته ٠٠‏ لأن 
أهدابها التى تنتشر على أقدامهما 
تستطيع بواسطتها معرفة أى 
شىء يلمس خي وطها البعيدة 
المتطايرة فى الهواء ٠٠‏ وقالوا عنها: 
ان الزوجة من العنكبوت تأكل 
زوجها بعد الزواج غالبا ٠٠‏ كما 
أخبروا:أن العنكبوت تنسج خيوطا 
تظلقه ق القضاء متعلقة به 6+ 
فيرتفع مع تيارات الهواء الساخنة 
الى طبقات الجو العليا ٠٠‏ :3د 
تصل فى ارتفاعها الى خمسة عشر 
ألف قدم ٠+‏ وقالوا عنها كذلك : 
انها مهقدس بارع ٠٠‏ وجندى 
نتقن عمليات: التخفى +٠‏ وغواض 
ماهر ٠٠‏ ومكتشف لطبقات الأجواء 


11 
العليا ٠٠‏ وحائك دقيق ونساج 
فنان ٠٠‏ ثم ينتهى بهم البحث الى 
القول بأتها أعجوبة ٠٠‏ 

العم ٠٠‏ هكذا رأوا بعقولهم ٠٠‏ 
ما أوصلته اليه عقولهم ٠+‏ فوصلوا 
فى النهاية الى القول بأنها أعجوبة 
ووعفوا عند هذا الحهد وم .بوذلة 
لأزقل وبهم عميت عن ادراك 
الحقيقة السافرة ٠٠‏ والبيشة 
الواضحة التى لا يراها الا القاب 
الؤمق .ذه والقكر الوهىء وه 
والبصيرة الملهمة ++ 

لقد غاب عنهم ما وراء هذا 
اتقيوى العجين من النوزان بد 
وضاعت منهم الحقيقة الناطقفة 
التى تشير الى عظمة الخالق ٠٠‏ 
وقكرقة الناهزة 58 وتطافه: النود 
م الئ خلق الموج ودات بيقة 
واحكام ولكتهم غفلوا عن وجود 
هذا الآله الذى صنفع هذه 
المخلوقات المختلفة ٠٠‏ وزوذها 
بخصائص عجيبة تحار فيها العقول 
٠٠‏ وتؤمن بها القلوب +٠‏ 

ولو أن أنسانا جاهلا وقف على 
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مجلة الأزهر 


هذه المشاهدات ٠٠‏ لنطق قلية 
فى الخال ٠٠‏ تبارك اللنه أحسن 
الخالقين « وما أنت بهاد العمى 
عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤهن 
بآياتنا فهم مسلمون » (1) ٠٠‏ 
قبس من نور 

سجى الليل ٠٠‏ وبرزت نجوم 
السماء كمصابيح نثرت فى الفضاء 
٠٠‏ وشمل الكون سكون عميق ٠٠‏ 
وبدث جبال مكة كأشباح صامدة 
٠ه‏ وقداآت الطبيعة من صخت 
الحياة وضجيجها +٠‏ وطابت لمحمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ لذة 
المناجاة ٠٠‏ بعد أن أفرغ قلبهمنكل 
شواغل الدنيا ٠٠‏ وتجرد من 
روانطها ++ قآرسل تآملاتة 
الفاحصة النفاذة تخترق الحواجز 
جريا وراء الغيب ٠٠‏ وكأن 
احساسا داخليا يشده الى السماء 
مه بطق القفز عم رويهة البضرة 
ثم يطلق للقلب العضان ٠٠‏ عله 
تسسف الأدزار المكقوتة التى 
تحيط هذا الوجود ++ وكأن قلبه 
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بالتساؤل والاستفسار 
رغبة فى الوصول الى الحفيقة ++ 

وف ليلة من ليالى رمضان ٠٠‏ 
وكانت هوليلة الحياة ٠.‏ وليلة 
البركة هدبوليلة الثور .+ وقية 
الخير ٠٠‏ وليلة الرحمة ٠‏ وليلة 
الهدى +٠‏ وليلة القدر والشرق ++ 
وبينما كان محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعيدا عن دنياالناس ٠٠‏ 
تلفت هنا وهناك على صوت رعيب 
يمزق صمت المكان٠*‏ فتطلعمأخوذا 
نخوالأقق العالىلصلصلة لها جرس 


عديق فازعاعت حميسة :+6 رشيف 


قؤاده «مروازتعت الإسسالة ده 
وظل صامتا ميهورا يلفه الخشوع 
«قويةملكة لوغ :+ من قلق 
التور الزافى الذى غمر المكان ٠٠‏ 
ياللعجب ٠+‏ ان النور يتجمع 
ويتركز حوله حتى غمره وأفاض 
عليه ٠٠‏ واذا بهأمام ملك له بريق 
إب منه وضمه ضمة شديدة 
فى قوة خارقة ++ عجز محمد عن 
مقاومتها وتحلها ++ حتى أوقك 
على :اموت ٠٠‏ وكادث أنفاسه 
تتوقف ٠٠‏ وأعضاؤه تتهث 


أمام هذه القوة الهائلة ٠٠‏ ولكن 


الملك أطلقه قائلا له : اقرأ يامخمد 
٠+‏ قرد عليه الصلاة والسلام 
قائلا : ها أنا يقارىء ٠٠‏ بضوته 
متهدج وكأنه يطلب منه الرفق 
والثمفقة ٠٠‏ وتكرر الأمر مرات 
ثلاث ٠١‏ ثم قال له : « اقرأ باسم 
ريك الذى خلق ٠٠‏ خلق الانسان 
من علق ٠٠‏ اقرأ وربك الأكرم ٠٠‏ 
الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان 
ما لم يعلم » 6 

وارتفع الملك من حيث أتى ٠٠‏ 
أما محمد صلى الله علية وسلم 
فقد وقف جامدا فى مكانه ٠٠‏ 
سهون] افوا مهل راع + راكد 
يقلب ببصره فى السماء +٠‏ فيرى 
الملك فى الفضاء. ويسمعه يقول : 
يا محمد أنا جبريل ٠٠‏ وأنت رسول 
الله ٠‏ فتأكد محمد أن جلال الخق 
قد حل ++ وأن نور الحقيقة قد 
وضح +٠‏ فقضى على كل خوفء 
٠+‏ وأحسن بأن نفحة مضيئة من 
العالم الأعلى سكنت فى قلبه من 
جديد ++ 

وهنا تتوقف !| ٠٠‏ وتتجمد 
الأفهام ٠٠‏ أمام هذا الشهد 
الرائع ٠٠‏ فلا الشعراء يسبحون 
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بخبالاتهم وأوهامهم ٠٠١‏ :ولةالآخباة 
بدقتهم وآذواقهم ٠٠‏ ولا الحكماء 
بمعارقهم وأقكارهم ٠٠‏ 

ولا الرسامون بريشتهم 
ولوحاتهم ٠٠‏ لماذا ٠٠‏ ؟ لأنه موقف 
عن نراقت 'النترهية والقدية +2 
ولأنه موقف من مواقف الملا 
الأعلى ٠٠‏ ولأنه موقف من مواقف 
عالم الغيب ٠٠‏ غنا فى غار حراء.. 
تجلت رحمة الله ٠٠‏ وتحققت 
أستعى الزتالات. +ه:وصحت 
مغاليق الكون ٠٠‏ والتقت الأرض 
واللنطاة. +135قك مير لقو 
وموكب الحق ٠٠‏ ومشرق النور ٠٠+‏ 
ومنبع الطهر ٠٠‏ ومنطلق الحضارة 
والأمن والاستقرار ٠+‏ انه الآيفان 
مولا ابرق | الالظوسمت 


قد يتساعل المرء قائلا : لماذا 
ضم جبريل محمدا عليهما ١‏ 
يعنف وقوة حتى أوشلك على 
الموت ٠٠‏ ؟ 

والجواب عن ذلك ٠٠‏ أن ماحدث 
على هذه الصورة ٠ء‏ انما كان 
بمثابة درس وتنبيه لمحمد غليه 
السلام فى بدء حياة النبوة ٠٠‏ 
يتعلم من خلاله أن المهمة شساقة 


مجلة الأزهر 


ععميدة و القاد حطد دوق 
الرسالة تيعة وآمائة ++ وآن القيام 
يها صعب يحتاج الى صير وجلد ٠٠‏ 
وعزم وحزم ومثابرة ٠٠‏ وأن يحفظ 
ها ينل علي ميقظة وأمائة 2ه 
وحرص واهتمام فلا يفرط ولا 
ينسى ٠٠‏ ولا يهمل ولا يغفل ولا 
يتقول *.١‏ 


ومما تقدم نرىأن محمد صلى 
الله عليه وسلم  ٠.‏ تعلق بالهداية 
فشدته اليها ٠٠‏ وانطبع على 
الاستقامة فجذبته نحوها ٠٠‏ 
وانطوى على المثالية فارتيط يهاء٠‏ 
وتهياً للأمر العظيم فمشى فى رحابه 
+*»وسار فى دربه +٠‏ وعرف الحق 
فالتزم به وتعشق الكمال فاكتساه 
٠:وتسريل‏ بالجلال فارتواه ٠+‏ 
حتى لمعت فى قلبه الشراراة الالهية 
كما يتهيا السحاب فيلمع البرق *٠‏ 

لقانت لة ذه الشمراوة 
الآلبية كل شىء ٠٠‏ والله أعلم 
مطل رمالة داعمه ذا د 
ويصلح من أجلها النفوس ويهذيها 
++ يمدها بالثور ٠+‏ ويس قيها 
باليقين ٠٠‏ ويتولاها بالعناية ٠‏ 
ويغلفها بالعظمة ٠‏ ويلفها بالوقار 


منابع الثور فى غار حراء 


٠٠‏ ويزودها بالخشوع ٠٠‏ ثم يكون 
العطاء ٠٠‏ 
جاعت رسالته من جنس هدايته 
٠ه‏ قرسالته أن ينث الحياة ىن 
القلب ٠ه‏ وييغث الضمسوء الى 
النفس ٠‏ كالقمر يستمد نوره من 
الشمس ٠١‏ ثم يعكس أشعته 
الجميلة الزافية على الكون .٠‏ 


املك 


+ يشترك فى الاهتداء به العالم 
والجاهل ٠٠‏ الذكى والغبى ٠٠‏ 
الفيلس وف والعيى ++ الكآتب 
والأمى ٠١‏ المثقف والعامى على 
اختلاف فيما بينهم ٠٠‏ لأن سمل 
قدرا مشتركا من القلب قايلا 
للامتداء.ء. 


جابر حمزه فراج. 
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رصان 


هوا العبادة 
كر _ سرع باقته رطام 


ما آعز وأجل وأكرم رمضان + 
شهر العبادة » وشهر الطاعة » 
وشهر الصيام ٠‏ 

ما أرفع هذا الشهر العظيم » 
الذى شرع الله فيه المصوم » 
وجعله فيه فريضة ؛ أوجبها على 
كل مسلم ومسلمة » يعبدان الله 
فى الارض * 

وما أجل رمضان » الشهر الذى 
أنزل الله عز وجل فيه القرآن ؛ 
كتاب الله المبين » الحكيم ؛ العظيم 
الذى نزل على رسولتنا الامين » 
محمد صلى. الله عليه وسلم » نورا 
وهدى للناس »:ورافة وير 
بالانسانية » وائقاذا للناس 
أجمعين من ظلمات الشرك والوثئية 
والضلال والبهتان ٠‏ 

لقد عظم الله آمر رمضان غاية 


التعظيم » وكرمه أيعد حدود 
التكريم » فأنزل فيه القرآن الكريم 
هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » وبالقرآن بدات 
الأنسائية كنود الى وق دها + 
وترجع الى صوابها » وتنصت لنداء 
السماء وتبعد عن دعوات الشيزك 
والمشركين » وتدخل فى عهد جديد 
من الحضارة والتقدم والرفاهية ٠‏ 

ولقد كرم الله شهر رمضان 
تكريما يفوق كل تكريم» ففرض فيه 
الصيام » وجل هذا الشهر الجليل 
كله موسما للطاعة والعبادة » اذ دعا 
الى صيام نهاره » وندب الى قيام 
ليله » وسن فيه ذكر الله وقراءة 
القرآن ؛ والتهجد بالليل ؛ ودعا 
فيه عمر بن الخطاب المسلمين الى 
صلوات التراويح » مظهرا جليلا 


رمضان شسهر العباذة 


لطاعة الله وعبادته وتققواهء 
وأوجب فيه الله عز وجل زكاة 
الفقار مكنا سخ .كيه ردول الله 
صلى الله عليه وسلم المدقة 
والقصاك والجود والبذل واليطاء 
والسخاء » والانفاق على الفقراء 
واليتامى والمساكين ٠‏ 

وف حديث البغارى : كان 
وسول اللة اجود القاسن ».وان 
أجود مايكون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل ؛ وكان يلقاه كل ليلة 
قيدارشه القرآن #اهلزسول اللنه 
أجود بالخير من الريح المرسلة * 


آله 


ولنستمع الى حديث رسول الله ؛ 
ضلى الله عليه وسلم » كما روى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
كل عمل ابن آدم له » الحسنة 
بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف » 
قال الله عز وجل : الا الميام 
فانه لى وأنا أجزئ به » انه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلى » 
للصائم فرحتان : فرحة عند فطره 


يلل 
وفرحة عند لقاء ربه ٠‏ 

وف هذا الحديث بيان واضح 
لعظمة شريعة الصيام ؛ ولتأكيد 
الله عز وجل لها » وشرح لعظيم 
جزائها عند الله عز وجل ف الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

وف حديث سلمان المرفوع الذى 
أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه : 
رمضان هو شهر الصير » والصبر 
ثوابه الجنة ٠‏ وى حديث آخر : 
الصوم نصف الصير » والصبر 
نصف الأيفان ه وق حديث ثالث : 
الصيام لله لايعلم ثواب عمله إلا 
الله عز وجل ٠‏ 

وفى هذا الحديث بيان لجلال 
شريعة الصوم ولعظمة جزائها عند 
الله جل جلاله ٠٠‏ 

والآبة الكريمة : « يا أيها الذين 
آهنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
علىالذينمنقبلكم لملكمتتقون»(1) 
بيان واضح صريح لأثر الموم 
كطاعة وعبادة وشريعة »؛ فى بعث 
دوقح الايمان والتقوى والخير ى 
نفس المسلم ٠‏ 


11 


وف الحديث : ان للصائم عند 
فطره دعوة ما ترد ٠‏ 

وف حديث رسول الله صلوات 
الله عليه : من صام رمضان ايمانا 
واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنيه 
وه رؤاة أعمد وكسطات السيع. +« 

وف حديث ابن عباس رفى الله 
عنهما : « عرى الاسلام وقواعد 


الدين ثلاثة»عليهم أسس الاسلام» 
من ترك واحدة منهم فهو بها كافر 


حلال الدم : شهادة أن لا اله الا 
الله » والصلاة المكتوبة ؛ وصوم 
رشان 16د 

وف حديث ابن عمر » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» 
يقول الصيام : أى رب منعته 
الطعام والشسهوات بالنهار فشفعن 
فيه » ويقول القرآن : منعته النوم ب 
فشفعنى فيه © فيشفعان ‏ رواهة 
أحمد ٠‏ 

وف حديث أبى أمامة » قال : 
أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقلت : مرنى بعمل يدخلنى 
إلفة «فحال ؛ طية 


مجلة الأزهر 


بالصوكم ؛ قاته لا 
عدل له ء ثم أتيته ثانية ققال : 
عليك بالصوم فانه لامثيل له ٠‏ 
إووااء العضديم 

وف حديث سهل بن سعد آن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ان للجنة بابا يقال له الريان » يقول 
يوم القيامة : أين الصائمون » فاذا 
دخل آخرهم أغلق ذلك اليباب » 
زواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وف الصحيحين : ان فى الجنة 
بايا يقال له الريان يدخل منه 
الصائمون لايدخل منه غيرهم ٠‏ 

وف الحديث : ان الجنة 
لتزخرف من الحول الى الخول 
لدخول شسهر رمضان » فتقول 
الحور : يارب اجعل لنا فى هذا 
الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا 

بهم + وتقر أعينهم بنا ٠‏ 

وف حديث الحارث الاشعرى 
عن رسول الله صلوات اللهوسلامه 
عليه : أن زكرياء عليه السلام تقال 
لبنى اسرائيل : آمركم بالصيام 
فان مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة 
معه صرة فيها مسك » فكلهم تعجبه 


رمضان ششهر العبادة 


ويحه ؛ وان ريح الصيام أطيبعند 
الله من ريح السك ٠‏ 

وهذه الاحاديث كلها تذل 
على فضيلة شهر رمضان ؛ وعلى 
فضل فريضة الصيام فيه » وهى 
ناطقة يعظمةهذه العبادة الاسلامية 
الجليلة ٠‏ 


الاسم 

والتجعة قازفضان سهيرةا: 
وسنة مندوبة » وعمل انسانى 
يرضى الله وملائكته ورسله عنه» 
وف الترمذى عن أنس مرفوعا : 
أفضل الصدقة صدقة ف رهفان 
وف حديث زيد بن خالد عن رسول 
الله :من فظر صائما فله مثل آجره 
من غير أن ينقص من أجر الصائم 


شىء + 

وف حديث سلمان مرفوعا: 
وفضان شوق الؤاساة #توك__ هر 
يزاد فيه فى رزق المؤمن ؛ من فطر 
فيه صائما كان مغفرة لذنوبه»وعتق 
وقنبته من النار ؛ وكان له مثفل 
أجره من غير أن ينقص من أجسره 
شىء » قألوا : يارسول الله ليس 
كلنا يجد ما يفطر الصائم ؛ قال : 


للا 


يعظى الله هذا الثواب لمن قفظر 
صائما على شربة لبن أو تمرة أو 
شربة ماء ومن أشيع فيه صائما 
سقاه الله من حوضى شربة لانيثلما 
بعدها حتى يدخل الجنة + 

ونعيد هنا ذكر حديث أبن عباس 
كمأ فى الصحيحين + وخرجه الامام 
أحمد : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم أجود الناس » وكان أجود 
مايكون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن ؛ وكان 
جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن » فلرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح 
الرسلة + 

وف المسند عن واثلة بن الأسقع 
عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نزلت صحف ابراهيم ف 
أول ليلة من شهر رمضان » وأنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان » 
وأنزل الانجيل لثلاث عشرة هن 
رمضان » وأنزل القرآن لآأربيع 
وعشرين خلت من رمضان ٠‏ 

ان الصيام عبادة روحية 


كللذ 


اسلامية جليلة » وهو ركن من 
أركان الاسلام » وشعيرة من أجل 
شعائره » وهو تهذيب للمسلم » 
ورفع لروهحه الى مستوى 
الانسانية الرفيعة ؛ وتطهير للمؤمن 
من الذنوب والمعاصى ؛ وهو سياج 
وحمى يحول بين ١‏ وبين 
التفكير فى عمل ما يغضب الله من 
الذنوب والآثام » وهو حائل بين 
المسلم وبين الاسترسال ىق 
الشهوات واللذات والمعصية ٠‏ 

وهو شهر القران العظيم » 
القرآن الكريم » القرآن كتاب 
الله الخالد » الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد * 

ونختم هذه الكلمة بهذا الحديث 
العظيم » كما رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 

يمثل القرآن يوم القيامة رجلا » 
فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف 
أمره » فيتمثل له خصما » فيقول : 
يا رب » حطته اياى » فبئس 


مجلة الأزهر 


حاملا تعدى حدودى ؛ وضيع 
فرائضى » وركب معصيتى » وترك 
طاعتى ٠٠‏ فلا يزال يقذف عليه 
بالحجج حتى يقال : شأنك يه٠‏ 
فيآخذ بيده » فما يرسله حتى يكبه 
على منخره فى النار * 


ويؤتى بالرجل الصالح كان 
قد حمله وحفظ أمرة فيتمثل له 
خصما دونه » فيقول : يارب 
حملثة إياى فقون حامسلل + 
حفظ حدودى » وعمل بقرائضى ٠‏ 
واجتنب معصيتى » واتبع طاعتى » 


فمسا'يرسلة حتى يليسة حلة 
الاستبرق » ويعقد عليه تاج الملك» 
ويسقيه كأس الخمر » ٠‏ 

صدق رسول الله » اللهم اجمانا 
ممن آمن بكتابك وسنة رسولك 
حق الأيمان ؛» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وضحبه 


٠ وسلم‎ 


دء محمد عبد المنعم خفاجى 
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الإماءمالدكتور 


برا رودو 


كما عرفته 
ددُسّاز على عبر العظايم 


عرفت عديدين من زعماء 
علماء العالم الاسلامى فى شتى 
الأقطار والأمصار ؛ كان فيهم من 
يمتاز بالعلم النزير والثقافة 
العميقة المتنوعة » ومنهم من كان 
مقا بالفكاة:الؤقاك ا البصميرة 
الملهمة ؛ ومنهم من كان يتمييز 
بالتقوى والصلاح والحرص على 
التمسك بالشسعائر الاسلامية ٠‏ 

ولكننى عرفت من اجتمعت فيه 
هذه الضقات كلها .وهو المثفور 
له الدكتور عيد الحليم محمود 
تغمده الله برحماته. وجنزاه عن 
الاسلام والمسلمين خير الجزاء ٠‏ 

عرفته وهو أستاذ بكلية أصول 
الدين ثم عرفته وهو عميد لها 
ثم وهو أمين عام لمجمع البحوث 
الاسلامية ثم وهو وكيل للأزهر 


ثم وهو وزير للأوقاف ثم وهو 
شيخ للأزهر ؛ فاذا هو هو لم 
تغيره المناصب ؛ ولم تفتنه 
الألقاب والرتب ؛ بل كان يزداد 
تواضعا كلما ازداد رفعة ٠‏ 
وكان ‏ رحمه الله يمقاز 
بالقدرة على العمل المتواتقل 
لا يشغله عنه شاغل » كما كان 
يمتاز بأن لسانه رطب بذكر الله 
دائما سواء فى اقامته أم فى سفره 
لا تفارق مسبحته يده أو لا يشثله 
شاغل عنمواصلة الذكر والعبادةه 
وقد ترك ثروة ضخمة من 
المؤلفات العلمية القيمة لا ينهض 
بها الا أولو العزم من العلماء 
فى شتى آلوان الثقافة الاسلامية ٠‏ 
د اترجم-بعغن: الكتب عن 
الفرنسية وحقق بعض المخطوطات 


1١14 
الثمينة وآلف ىق تراجم بعض‎ 
العلماء الراسخين ف العلم وبخاصة‎ 
فى التصوف وألف فى الدفاع عن‎ 
الاسلام وف ابراز المقومات‎ 
الاسلامية السامية وى تفسسير‎ 
بعض الآيات القرآنية و اللجاقيها‎ 


الكتاب الاسلامى عن طريق مجمع 
البحوث الاسلامية بثمن رمزى » 
وراعى فيما تنشره الأمانة العامة 
لمجمع البحوث الاسلامية أن تكون 

يمص آلكتب سكلة الآسلوبهيسورة 


ليم ليم نمطا البيع ,ايا 


اهتم بأن ينشر بعض الكتب 
العلمية الدقيقة التى ينتفع بها 
الخاصة فجيمع فى هذا بين 
الحسنيين » كما اهتم بنشر 
الموسوعات الاسلامية الكبرى مثل 
« الجامع الكبير للسيوطى » وهو 
يضم مائة ألف حديث وقد صدر 
منه نحو ثلاثين جزءا والباقى فى 
طريقه الى النشر ٠‏ 

ومن هزاياه الكبرى عفة اللسان 
وطهارة الصدر ؛ فقد أساء اليه 
كثيرون فقابل اساءتهم بالمصفح 
الجميل ملتزما قوله تعالى« خذ 


مجلة الأزهر 


العفو وامر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين » ٠‏ كما كان يمتاز بعفة 
السمع قلا يسمح لجلسائه أن 
يخوضوا فى نقد أحد من المسلمين 
وان كان يستحق النقد عملا بقوله 
تعالى « ولا تقف ما ليس للك به 
علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه هممسئولا » » 
وكان يضيق باللغو فلا يسمح به 
فى مجلس من مجالسه لأنه كان 
حريصا على أن يقضى الوقت ى 
اذكر الله أو فى مشسروع علمى نافع 
مفيد ٠‏ 
ولقد صحبته فى بعض تنقلاته 
فكان أثناء الطريق يتلو القرآن 
الكريم أو يستمع الى من يجيد 
تلاوته أو يثير قضية علمية يستمع 
فيها الى من يصحبه » وكان بفطرته 
الطبيسة يفيل الى الاستشازة 
والحكم الجماعى ؛ فحينما ولى 
وزارة الأوقاف ألف ملسا 
استشاريا ضم وكلاء الوزارة 
وبعض من يأنس فيهم قوة الايمان 
وعمق التفكير ‏ وكان من حظى 
أن اختارئى هن أعضاء هذا المجلس 
فكنا نجتمع أسبوعيا تحت رياسته 


الامام الدكتور عبد الحليم محمود 


وتدرس هشكلاتالووارة.ونتنائشس 
قيها وف أثناء المناقشة يتصح 
الصواب فيسرع الى قبوله والى 
العط به ٠‏ 

وف مشيخة الأزهر ألف لجانا 
عديدة من أهمها اللجنة الليا 
للدعوة الاسلامية وهى تضم لفيفا 
منكبار رجال الصحافة والجمعيات 
الدينية ورجال الفكر الاسلامى » 
وكنت أحد أعضاء هذه اللجنة + 
ومن آخر الموضوعات التى طرحها 
على اللجنة موضوع كيف يستقيل 
الأزهر القرن الخامس عقر 
الهجرى ٠‏ وقد استقر رأى اللجنة 
على التوصيات التالية » وبدأ 
فضيلته الاعداد لتنفيك هذه 
المقترحات وأهمها : 

١‏ وضع ترجمة دقيقة لتفسير 
القرآن الكريم ٠‏ 

#اح لقا :عناهد هوايب له 
لنشر اللغة العربية فى البلاد 
الاسلامية غير العربية عن طريق 
الاذاعة والقسجيلات الصوتية ٠‏ 

ما أنشاء صخيفة اسلامية 
كبرى تهتم بأخبار العالم 
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الاسلامى ومعالجة مشكلاته ٠‏ 

4 نشر بعض الكتب المبسطة 
عن شعائر الاسلام وحضارته 
الروحية وأثره فى العالم وترجمتها 
الى اللغات الحية المعاصرة ٠‏ 

ه ‏ العمل على انشاء مراكز 
ثقافية اسلامية باهم الحواضر 
العالمية الكبرى ٠‏ 

4 - العمل على تذويب 
الخلافات الطائفية ف الدول 
الاسلامية ليلتقى الجميع على 
كلمة سواء ٠‏ 

؛ ‏ ترجمة بعض الكتبه 
الاسلامية الهامة التى صدرت 
باللغات الأجنبية ليتيسر للمسلمين 
الانتفاع بها * 

وكنا نتمنى أن يمد الله فى عمره 
حتى يتم تنفيذ هذه الوصايا * 

ومن مزاياه قدرته على العمل 
المتواصل فقد قَنثل منابهامة 
عديدة كان ينهض بأعباكها ف 
صبر ومثابرة بهمة لا تعرف الملل 
ولا الكلال ٠‏ 

كان يستيقظ من نومه فى الثلث 
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الأخير من الليل فيتهجد ما شساء 
الله له أن يتهجد » وبعد ضضلاة 
الفجر يعكف على التأليف بضع 
ساعات وئفسه صافية شفافة 
قيلهمه الله من الآراء والأفكار 
السديدة الصائبة ما يلهمه ‏ ثم 
ينتقل لمباشرة عمله فى حيوية 
ونشاط ولهذا ترك غوق الثمانين 
كتابا من أقوم الكتب التى أفادت 
المسلمين ى شتى البقاع والأمصار 
وهو جهد تنوء به العصبة أولو 
القوة ٠‏ 

وكان الى هذا كله سفى اليد 
ينفق فى سبيل الله انفاق من 
لا يخاف من ذى العرش املاقا » 
فكم أعان من عائلات فقيرة مدقعة 
لولاه لعضها الجوعبأنيابه وبراثنه 
وألزم نفسه الزاما أن يتصدق 
بعك ها يصل: الى يده 2 كلك الة 
يوما : ان الزكاة تجب حينما يتم 
الحول بمقدار اثنين ونصف ف 
المائة ٠‏ فقال : اننى ألتزم بقوله 
تعالى : «وآتوا حقهيوم 
حصاده » ٠‏ لأننى لا أملك ضمان 
بقائى على قيد الحياة حتى يحول 
الخول. + آنا اتى أتتجاون صلب 


مجلة الأزهر 


الزكاة فلاننى أعمل بقوله تعالى : 
« وما أنفقتم حن شىء فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين » ولهذا عاش 
ومات دون أن يمتلك بيتا يأويه 
ويأوى أسرته واكتفى باستكجار 
بيت متواضع ظل فيه وهو أستاذ 
بالكلية ثم وهو عميد لها ثم وهو 
وزير ثم وهو شيخ للأزهر *٠‏ 
وكان دائم العناية بمن يعملون 
معه » دعيت معه الى مآدبعديدة 
فكان قبل أن يمد يده الى الطعام 
يوصى باطعام سائق سيارته 
وساعيه الخاص ولا يتناول شسيئا 
حتى يطمثن الى تنفيذ وصيته ٠‏ 
وقلما كان يغضب أو يثور الا 
حينما يتعرض الاسلام أو الأزهر 
لنقد أو تشهير فكان يغضب ف الله 
ويرضى فى الله ويمب ف الله 
ويسقط ق اللة + وقد قالة ,سفن 
الخصوم ى لجاجة واسراف 
فرددت على ما كتبه أحدهم ى 
نقده » فاتصل بى ورجانى أن 
أكف عن الكتابة ضد خصمه 
واقترح على أن أضيف كتابا فى 
تاريخ هشيخة الأزهر منذ انشائها 


الامام الدكتور عيد الحليم محمود 


الى الآن(1) ليصرفتى عن مواصلة 
الكتابة ضد خصمه العنيقف فلبيت 
دعوته » وما كدت أفرغ منترجمة 
حياته حتى اختاره الله الى جواره 
فكانت خسارة العالم الاسلامى 
فيه كبيرة كما كانت خسارتى أنا 
هيه كبيرة ولهذا آسرعت الى رثائة 
وان كان هذا الرثقاء لا يعبر 
عن هقدار آلأمى وأحزانى عليه 
وقد قلت فيه : 
ما كدت أهتف فى الورى بحياته 
حتى سعت مشيعا لرفاته 
ختمزق القلب الكليم من الجوى 
متدفقا ينساب فى عبراته 
صهرته آلام الأسى فتصاعدت 
أنقاسه كالجممر فى زفراتة 
عجبا أن ذقنا النعيم بقربه 
ذقنا فنون الثكل يوم وفاته 
اليأس من بعد الامام أحاطنا 
وطوى جوائهنا على :ظلضاته 
كان العزاء لنا اذا جد الأسى 
واليوم مات عزاؤنا بمماته 
يا راحلا عمت فجيعته الورى 


قالكل امبو قلق قسراتة 


لكلل 
شيخ الشيوخ مفى لساحة ربه 
مستروحا بالفيض هن رحماته 
من كان للاسلام حصنا باذخا 
يدعو له ويذود عن حرماته 
بلغ المدى فى كل فضل سابع 
فأشع نورا من جميع جهاته 
وسما فحقق كل مجد سامق 
وأفاض سيقا الى غماياته 
ما كق عن اذك | اديس احللائة 
فى صحوة أو فى عميق سباته 
ما كان يعبد رغبة أو رهيبة 
لكثكه عبد الاله لذائه 
سلعته جنح الليل كيفطواه فى 
أبحاثه ٠‏ وقضاه فى اخباته 
لاحن سح وز جرو ]يفنا 
بيقينه ؛ واقتادئا بصفاته 
ملا العيون بسمته ووقاره 
وغزا القلوب بحلمه وأناته 
ييدو جلال الحق فى نفحاته 
ويشع نور الطهر فى قسماته 
سمح اليدين بماله وبجاهه 
ويعلمه وبتصحه وعظاته 
غمر الجميع بنبله وسخائه 
قالكل مشمول بفيض هباته 


(1) كاد يتم طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأميرية فى جزئين كبيرين 


يدل الامام الدكتور عيق الخليم محمود 
يعطى ويعطى لا: يمل من الندى وتبعته مترسما خطواته 
ويزية أأشلاك با عبيون فلفات شع عالت عن يتوه 
لم يجتمع مال لديه لأته وقبست نور الحق من مشكاته 
أقضناأة فق عاك ررقي أفييت ميته وجيعت غيله 
اففع الك هوعد عرةا عفد وعملك: بالاقهن عن كلاه 
0 وقضيت عمرك تاليا لكتابه 
و وساب وع ضبن متتبرآً مانراغ هن كيائة 
ن الخلائق كالن أيكه 5 
2-9 00 تصغى وتقرا ثم تشرح للورى 
والماء فيتبوعهوالعطر فزهراته ما يبهر الألباب من نقفحاته 
عقب الحديث كأنها هو صدحة أرضيت ربك جاهدا ومجاهدا 
عل ينا كارى الى اتاشميم الالبران قوبجناته. 
نمق وتت ااصلفى ف عديه على عبد العظيم. 


« هل تعلم ؟ » 
ان شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذى ذكر فى 
القرآن ذكرا صريحا » ولم يذكر شهر سواه * 
يد أن لكل شىء زكاة » وزكاة الجسد الصوم ٠‏ 
بد آن للصائم دعوة عند فطره لا ترد * 
د أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ٠‏ 
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اللفة العسة والبيان القرآن 
ألناظ الصّآن 


لدكتور إبراقم عوضيت 


نعرف أن لكل لغة سمات خاصةف بنائها التعبيرى » الذى تتميز 
به عن غيرها من اللغات » شاء ذلكأهلها أو لم يشاءوا » فهم 
ينطلقون فى البناء التعبيرىخاضمين للؤثرات البيئة بشتى 
آلوانها : من بيئة طبيعية الى بيئةاجتماعية : الى بيئة اقتصادية » 


الى غير ذلك ٠‏ 

وذلك لأن البيكئة عامل أساسى 
فى تكوين اللزاج الشخمى + 
والمزاج الجماعى لكل أمة » ومن 
هذا المزاج تصدر الأمة ى حركاتها 
وسكناتها » وميولها ورغباتها » 
وما تقئل عليه وما تصدر عنه ى 
مختلف شئون الحياة : من مسكن 
ومطعم ؛ وسلوك وعددات ؛ 
وتعبير ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومن ثم : كان لكل أمة خصائص 
تنفرد بها عن غيرها » قم هى 
لا ترضى بها بديلا مهما علا شآأن 
ذلك البديل » ومهما بذل ف سبيل 


اقناعها » لأن ذلك انما قر بعامل 
البيكة ؛ وليس طارئًا عليها يمكن 


استبدال غيره به ٠‏ 


والمتامل فى اللغة العربية يجد 
أنها تميزت من غيرها فى بناكها 
التعبيرى ؛ بحيث نستطيع أن 
نتعرف على تأثيرها فى اللفات 
الأخرى » وتاقرها بها ».اذا وجد 
شىء من ذلك ٠‏ 

ومن أبرز مظاهر ما تتميز يه 
اللغة العربية ‏ فى تعبيرها ‏ عن 
اللغات الأخرى فى تعبيرها : 
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أولا : أن الجملة فى اللئغفات 
الأوربية لا تنقسم الى اس مية 
وفعلية » كما هو الشأن فى اللغة 
العربية » وانما الجملة فى اللغات 
الأوربية » اسمية يتقدم فيها 
الفاعل على الفعل » ولا يتقدم 
فيها الفعل الا شذوذا فى حالات 
محدودة » أهمها حالة الدلالة على 
المفاجأة » ووقوع الفعل على غير 
انتظار * ومع ذلك فان مثل هذا 
التركيب غير معتبر عندهم » وائما 
هم يحسبونه عارضا من عوارض 
القلب » التى يحدث فيها أن يتقدم 
الفعل على الفاعل » كما يتقدم 
حرف الجر أو الظرف »© أو إلصفة 

لناسبة يقتضيها التعبيي ٠‏ 
آما اللغة العربية 6 فالجمشئة 
فيها اسمية أو فعلية » ول كل 
مقامها الذئ يتطلب استعمالها ٠‏ 
وعلى هذا النمط العربى نجد 
البيان القرآنى فى بنائه التعبيرى 
يقدم الفعل اذا كان الحديث عن 
الفعلهو المهم أو المقصود بالحديث 
وذلك نحو قوله تعالى : « ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين» 
المؤمنون 


مجلة الأزهر 


اذ المقصود الحديث عن خلق 
الانسان وما ينطوىعليه من اعجاز 
وليس المقصودالحديث عنالخالقه 
وعلى هذا المسار التركيبئ سار 
البناء فى الآيات بعد ذلك ٠٠‏ غقال 
تعالى : ٠‏ ثم جعطناه نطفة فى 


قرار مكين + ثم خلقنا النطفة علقة 
عظاما ٠‏ فكسونا المظام لحما » ثم 


أنشأناه خلقا آخر » فتبارك الله 
أحسن الخالقين » 
1 ب 14 المؤمنون 
وما أنكر الانسان الحياة الآخرة 
مستيعدا أن تعاد الحياة الى 
الانسان بعد أن أصبح عظاما بالية 
مجردة من اللحم والدم ؛ حيث 
يقول : « من يحيى العظام وهى 
رميم » 
أجابه الله سبحانه وتعالى ‏ 
يما يتناسب مع اعتراضه + ويزيل 
ما التيس عليه واستيعده ٠٠‏ قليس 
المقصود بسؤاله التعرف عن الذى 
يحيى ‏ وان كان هو الظاهر من 
لفظ العبارة ‏ ؤائما ذلك سؤال 
استبعاد لاحياء تلك العظام بعدما 
رمت وبليت » فهو انما يسآل عن 


اللغة العربية والبيان القرآئى 


احياء تلك العظام فى تلك الحالة 
الى لآ متصور عمل العناعهاً ++ 
من هذا الذى يستطيع احياءها ؟! 

ومن ثم كان الجواب ٠٠‏ على 
خلاف ظاهر اللفظ ٠٠‏ متفقا مع 
حقضود السائل: 

« قل يحييها الذى أنشاها 
أول مرة ٠٠٠‏ » * 

كلا يس 

أما حين كان المقصود التعريف 
ياللة ب سبحاته وقالى حافائفا 
جد البيان القرآنى يقيم جملته 
على الاسم كما يتضح من قوله 
عز وجل فى مجال الخلق والانشاء 
كذلك : 

« وهو الذى أنشا جنات 
معروشات وغير معروشات والنخل 
والنرع مختلفا أكله والزيتون 
والرمان متشابها وغير متشابه كلوا 
من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم 
خصاده ٠٠+‏ » 

14 - الأنعام 

وذلك لأن الناظر فى الآية 
السابقة على تلك الآية ء يلاحظ 
ما اشتملت عليه من بيان تجرقٌ 


كلا 


بعض المخلوقين على خالقهم » 
وتعديهم حدود وجودهم » 
وافترائهم عليه » وابمادهم فى 
الضلال والاضلال » مما يتطلب 
لفتهم الى ذاته جل سأنه وتعريفهم 
بهاء 

« قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغي علم وحرهوا ما رزقهم 
الله افتراء على الله ٠‏ قد ضلوا 
وما كانوا مهتدين ٠‏ » 

الأنعام 

فمن يصنع مثل ذلك انما يصنعه 
من منطلق الجهل بالله © أو الغفلة 
عنه وعن قدرته وسلطانه » ومثله 
يتطلب لفتا ينبهه الى الحقيقة التى 
غفل عنها ٠‏ 

ومن ذلك كذلك ما تجده فى 
قوله تعالى على لسان نبيه صالح 
يخاطب قومه : 

« قال يا قوم اعيدوا الله مالكم 
من أله غيره ٠٠١‏ » 

حيث تشعر العبارة من أول الأمر 
بأن المطلوب بعد ذلك من صالح 
عليه السلام أن يعرف قومه هؤلاء 
بالله سبحانه وتعالى ف ميدان 
الخلق والانشاء ٠‏ ومن ثم كان بناء 


1 
الجملة التالية على الاسم » فقال : 

« +++ هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها ٠٠١‏ » 

5 هود 

ومن ثم .+ 

الامجال مرتاب أو مشكك فى 
عربية البيان القرآنى من هذا 
الجانب ٠‏ 

وان شئت مزيدا من الاستدلال 
فافتح كتاب الله » تجد المكات من 
الجمل الاسمية فى موقعها الذى 
لا يناسب الا أن يبنى الكلام فى كل 
منها على الاسم » الى جوار المكات 
من الجمل الفعلية كذلك التى 
لا يناسب الا أن يبنى الكلام فى كل 
منها على الفعل » لا ترى فى شىء 
من هذا أو ذاك عوجا ولا آمتا ٠‏ 

ثانيا ان الصيغ التى تدل على 
القاعل فى اللغة الأوربية » اما أن 
تبنى على فاعل معلوم أو فاعل 
مجهول » ٠‏ وهى المعروفة بصيغة 
المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول ‏ 
آما فى اللغة الغربية فلا تقتصر فى 
الحديث عن الفاعل على هاتين 
الصيغتين » ولكنها تضيف صيغة 
ثالثة لا وجود لها فى اللغة الأوربية 


مجلة الأزهر 


٠.٠‏ تلك هى صيغة الفعل المطاوع» 
فقولنا : ( انسكب الماء ) يختلف ى. 
دلالته عن قولنا : ( سكب الطفل 
الماء ) » وعن قولنا : ( سكب الماء ) 
وذلكلأن التعبير الأول يقدم معنى 
لا تدل عليه دلالته الدقيقة صيغة 
من الصيغتين الأخيرتين ؛ فقولنا 
( سكب الطفل الماء ) يقال أن يهمه 
أن يعرف من الذق سكب الماء م 
وقولنا ( سكب الماء ) يقال كذلك 
من يقصد التعرف على الفاعل » 
لكنا نخبر عن ذلك الطريق اما 
بجهلنا بمن وقع منه الفعل ؛ أو 
يعدم ارادتنا ذكره + 

آما حين نقول : ( انسكب الماء ) 
فائنا نوجه الحديث من يتوقعم 
انسكاب الماء وينتظره » ولا يهمه 
أن يعرف ساكبه ولا عدم معرفته* 

ولا شك : فى أن الفارق كبير 
بين هذا وذاك ٠‏ 

وهذا الفارق الكبير يعين اللغة 
على الدقة فى استيفاء وجوه 
الدلالة » حتى يتمكن بها من 
ملاحظة مقتضى الحال + 


وهذه احدى مميزات اللغفة 


اللغة العربية والبيان القرآتى 


العربية فى بنائها عن غيرها مسن 
اللغات الأو, 

واذا نحن تأملنا آيات الفرآن 
الكريم من هذا المنطلق » وجدناه 
قد جمع بين هذه الصيغ الثلاثة ف 
بنائه التعبيرى ٠‏ 

ولأن الذى يعئينا ‏ هنا هو 
أن نقف على اسستيعاب البيان 
القرآئى لكل ما يميز اللغة العربية 
عن غيرها من اللغات فى البناء 
التركيبى ٠٠٠‏ لا أرى ما يدعونا 
لآن نطيل بذكر نماذج قرآنية 
الصيخة المبنى للمعلوم والمبنى 
للمجهول ‏ فهذا واضح لا يحتاج 
برهانا . انما الذى يحتاجالبرهان 
هو الصيغة الثالثة ( صيغة الفمل 
المطاوع ) ٠‏ 

وهذه الصيغة فى القرآن 
لا تقصد لذاتها » وائما شأنها سآن 
كل الصيغ تأتى حين يتطلبها الموقف 
ملبية المطلوب » محققة المقصود ٠‏ 

من ذلك قول الله تبارك وتعالى: 


« وان من الحجارة لما يتفجر 


هنه الأنهار وان هنها لما يشسقق 
فيخرج منه الماء » +* 
4 البقرة 
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فالفملان ( يتفجر ويشقق ) 
مضارعان ٠‏ ماضيهما تفجر وتشقق 
وهما مطاوعان لفجهر وشسقق ل 
المضعفين ‏ فالخجارة لا يقاتى 
منها الفعل ايتداء » ولكنها خاضعة 
تستجيب للقوة العليا حين تفجرها 


وتشققها بتجميع أسباب التفجير 
والتشقيق عليها + 


فالآية الكريمة بذلك : تلفت نظر 
المتآمل الى ما وراء تلك الظواهر 
الطبيعية : من قدرة الله ومشيئته» 
دون أن يتصادم الظاهر مع الواقعم 
الحق 1١٠١‏ 

ومن ذلك كذلك قوله عز وجك : 

« قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء » ٠‏ 

4 - البقرة 

فالتقلب : التردد » وهو مصدر 
تقلب المصعف ء مطاوع قلب » 
يقال : قلبته فتقلب تقلبا ٠‏ 

ولا ريب : فى أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يقلب وجهه 
فى السماء عن ارادة منه واختيار » 
ولكنه كان فى ذلك خاضعا لقوة 
نفسية خارجة عن ارادته » مذه 
القوة هى التى قلبت وجهه فتقلب 


كا 


وذلك لأن حيرته صلى الله عليه 
وسلم فى آمر القبلة كانت أقوى 
من سلطانه هو وقدرته » فبلغت 
منه هذا المبلغ الذى سجله 
القرآن ٠‏ 


ومن ثم : يتضح الفارق الكبير 
بين ( تقلب ) » و ( تقليب ) ولولا 
دقة البيان القرآئى فى اختيار 
التركيب الملائم للحال لما ظهر 
الفارق بين التركيبين » ولكانا على 
مستوى واحد فى الأداء ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : 


« فأصابها اعصار فيه نار 
فاحترقت ٠٠١‏ » 
البقرة 


لأن احترق : مطاوع أحرق ؛ 
يقال أحرقته فاحترق ٠‏ 

ولو اكتفى البيان القفرآنى 
يأصل الفعل فقال : فأصابها اعصار 
فيه نار فأحرقتها ٠‏ لما حققتث 
المقضود تبلية من ايان الفاز 
عليها » لأن الاحراق يفيد احراق 
الكل كما يفيد احراق الجزء ٠‏ 

فلما جاعت الآية على هذا ٠٠٠‏ 
أفادت أن الاحراق من النار وليس 


مجلة الازهر 


ذاتيا * وأن اخراق النار اياها 
قناملوليس آحراها يحزقيا + 
ومنه أيضا قوله سبحانه : 


« وما نتنزل الا بأمر ربك » + 


4" مريم 
فنتنزل : مضارع تنزل» وتنزل: 
مطاوع نزل ‏ المضعف ‏ تقول : 


نزلته فتنزل ٠‏ 

أى : أن نزول الملائكة ونحوهم 
من جنود الله لا يكون الا استجابة 
لأمر صادر اليهم وطاعة له * 

ومن ثم : مسهنت: الآية.بيانا 
بصاحب الأمر الذى كان النزول 


مطاوعة له ٠٠‏ ! 
ومنه قوله عز وجل على المسار 
ذاته : 
« تكاد السماوات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض ٠٠٠‏ » 
.9 مريم 


يتفطر : مضارع تفطر » وهو : 
مطاوع قطر المضحف » يقال : 
فطرته فتفطر + وتنشق : مضارع 
انشق » وهو : مطاوع شق : يقال: 
شققته فانشق ٠‏ 


اللغة العربية والبيان التركنى 


وقوله : « فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا » ٠+‏ 
البقرة 
انفجر : مطاوع فجر » يقال : 
فجرته فانفجر ٠‏ 
وقوله : « ٠٠+‏ الا لنطم من 
يتبع الرسول همن ينقلب على 
عقبيه ٠‏ » 
14# البقرة 
ينقلب : مطاوع قلب » يقال : 
قلبته فانقلب ٠‏ 
وقوله : « واتل عليهم نيأ الذى 
آتيناه آياتنا فانسلخ منها ٠٠‏ » 


ها الأعراف 


انسلخ : مطاوع سلخ » يقال : 
سلخته فانسلخ * 

والآيات المشتملة على صيغة 
المطاوعة أكثر من أن تحصر ى 
مقال + فليرجع الى كتاب الله من 
أراد مزيدا ٠‏ 

انما الذى نقصد اليه أننا ىف 
تأملنا ذلك تعرفنا على عربية البيان 
القرآنى فى بناء تعبيره » كما تعرفنا 
من قبل على عربيته فى ألفاظه + 


1 


ثالثا : أن اللغة العربية تحرص 
على أن تستوف أدوات الصفة 
وكافة شروطها ٠‏ وذلك أن الصفاته 
الابد فيها من المطابقة بينها وبين 
الموضوفات كل المطابقة » يخلاف 
الأسماء » فليس ضروريا فيها أن 
تطابق مسمياتها » اذ الأسماء قد 
تكون توقيفية لا ارادة للمتكلم ف, 
وضعها واطلاقها على مسمياتها » 
وقد نطلق اسما على مسمى لأدنى 
ملابسة دون أن تكون هناك مطابقة 
بين الاسم ومسماه » وذلك بأن 
نسمى الثىء باسم أرضه ؛ أو 
باسم صاحبه ؛ أو باسم حادث 
وقع عندما تعرفنا عليه » أو باسم 
كاشفه ٠٠‏ الى غير ذلك من 
الملابسات ٠‏ وقد تكون الأسماء 
منقولة عن لغة أخرى بحروفها أو 


مع تعديل فيها ٠‏ 
أما الصفات فلايد من أن تطابق 
موصوفاتها ٠‏ 


ومن ثم : حرصت اللغات على 
أن تكون هناك مطايقة بين الصفة 
والموصوف ء* 


لكنها لم تتمكن من استيقاء 


1 
جميع آدوات الصفة وششروظها كما 
تمكنت متها اللغة العربية » 
فالصفة فق اللغة العرد 
للمؤضوف » مطايقة له فى الافزاد 
والتثنية والجمع » وف التذكير 
والتأنيث ؛ وف التعريف والتنكير » 
وف مواقع الاعراب ٠‏ وبتعبير 


وف التحدد والشيوع ؛ وف الشكل 
العارض للقفظ + 

آما فى اللغات الأخرى : فقد 
تجد فيها بعض تلك المتابعات » 
كنك لن تجدها جميعها بقواعدها 
المطردة الا فى اللغة العربية ‏ 

ففى الانجليزية ‏ مثلا ‏ تان 
الصفة سابقة موصوفها » ولا تتغير 
الصفة تبعا لتغير مواقع الاعراب» 

ونحن حين نتأمل فى البيان 
القرآنى نجهه عربيا فى بنائه 
الوصفى ؛ فلن تجد فيه صفة الا 
التزم فيها المطائقة الكاملة بينها 
وبين موصوفها » من تبعية الى 
مطابقة فى الجهات الأربع التى 
تميزت بها الصفة العربية ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وابسدد الج 8/9 انين 
القرآتى وضع اهن أن يَختاج "هنا 
الى تقديم نماذج تكشف ما قد 
يخفى على القارىء منه ٠‏ 

ومن ثم : يتقرر أن البناء 
التعبيرى فى البيان القرآنى 
لا يخرج على البناء التعبيرى للغة 
العربية فى قليل ولا فى كثير ؛ وانما 
هو يسير وفق منهج العربية تماما 
فى بنائها ٠‏ 

وبالتالى : فان روح اللغة 
العربية بمعانيها وأخيلتها هى التى 
تسرى ف البيان القرآنى فى أرقى 
مدارجها وامكاناتها » بحيث تتحقق 
بالقرآن المعجزة البيانية من خلال 
اللغة العربية التى اصطفاها الله 
سبحانه لينزل القرآن الكريم بها 
دون غيرها ٠‏ 

ولذلك : خلدت العربية بكتاب 
الله » وقاومت من العقبات ما كان 
من المحتمل أن يقضى عليها لولا 
خلود الذكر الحكيم ٠‏ 


دكتور ابراهيم عوضين 


الل 


البامشع ن قت 
تدمرحوم محمد عبد الحم عبد الله 


عر نظو (الننزب (ثرولاق 


ددكر_نك يي ر_اترعيسى 
5-5 
يدوو هعور اآرواية القانى. التطولة اق المغقضصية«القى 
كما بدا ذلك من خلال المقالين تستقى منها الرواية هادتها 
السابقين ‏ على اماطة اللثام عن وآحدائها * 
لإسلفان القاردي 6ح رقع .الله بفيونية: انون والافت 


عنه ‏ ف المقام الأول ٠‏ 

يجهد الروائى 
عبد الحليم عبد الله » فى تكثيف 
الأضواء غليه 6 ثم يسلظ شسعاغًا 
غلى.سآئز الشخض يات التى 
احتشدت ف روايته » موزعة على 
الأدوار » ومن قم كرى ذلك 
الشماع يتبدى فى أشكال مخظفة » 
ل يقبو حرةاويلضع مرة اأخرق + 
ثم يقوى ويتوهج ثالثة ٠٠+‏ ووفقا 
لهذه الأضواء تنيسط الشخصيات 
على مساحة الرواية وفى حيزها » 
وقد آخذت أنماطا هنية مفسكة » 


تتضافر ف النهاية على ابراز ملامح 


الراحل « محمد* 


( بوران  )‏ يضطلع كل فرد فيها 
بدور ٠٠‏ فالأم لاتلبث أن تتوارى 
فى زحمة المواقف » وكأنما تناولها 
الروائى بقفاز حريرى ناعم ؛ شساء 
أن يمضى عنها بعد اشارات خاطفة» 
ليجسد شخصية (الأب) بكل مافية 
منولاء لمجوسيته؛وتقديس لعاداته 
وحرص على تقاليده » وشخصية 
كهذه تلغى عواطفها ‏ وقد تكون 
مشبوبة ‏ أمام تحقيق رغبة من 
الرغائب أو حفاظ على الشنارات » 
وهل تتحرج ف سبيل تلك الغاية 
أن تركب المركب الخشن + متذرعة 
بالمكابرة واللجاجة !! 
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وأما ( يوران ) فهى الأخت 
الوديعة العطوف التى يخزنها أن 
ترى أخاها هقيدا بالأغلال » موثوقا 
بالحبال » ولهذا تبدو متقدة 
العاطفة فى مواجهة ضصلف الأب + 
وعاطفته الصلدة ؛ وتظل على تلك 
الخضورة من الحنو البالغ » 
والانعطاف نحو أخيها » رجاء أن 
3 مسهيرة المقنار'ق ااسرة 
تجمع بينها لحمة القرابة ٠‏ 

ويغلف الروائى 2 محمد 
عبد الجايم » بعض الشخصيات 
عنده بهالة من الغموض »؛ راهزا 
بذلك الى أن الخااسة الفنية ى 
شخوص الرواية لا ينبغى أن تكون 
من الدقة الحسارمة بحيث تعنى 
بالتفريعات وتحفل بالتفصيلات » 
كما هو الحال عند المؤرخ ٠‏ 

ومن أجل ذلك جاءعت شخصية 
العابد ؛ والراعى محددة الرسوم 
والمعالم ؛ مستغنيا بها عن تحديد 
الأسماء ؛ غير أن الحديث عن 
« العابد » يتشعب ويطول فى 
هوان شاقق »ملس أقظار النقسن 
وتصافح حرارته عاطفة « سلمان » 


مجلة الأزهر 


وفكره ٠٠‏ وريما كان هذا أمرا 
طبيعيا ف رواية يفرض موضوعها 
أن يتبوأ « العابد » فيها منزلة 
مرموقة » ونطاقا بارزا يشغله بين 
مواقفها وأحداثها » فليس يعنى 
الباحث عن الحقيقة ‏ أيا كان 
آلا أن ايكون يود الخطا على درت 
المعرفة » وأن يتزود بما يقرب اليه 
تلك الحقيقة » وهذان المعنيان 
الا قمك ح يملك زمامهما عايد 
شفت سريرته ٠٠‏ ولا تفتأ الرواية 
بعد ذلك تقدم أحداثا تتشابك ى 
شخصيات كل من 2 .«سهيل » 
و١‏ أبى يعقوب») و« كعب 
القرظى » ومن اليهم فى لقفات 
رائعة » علتى ما فيها من لمح 
سريع » الا أثها بلغت حد البراعة 
الفنية » حيث كان القاسم المشترك 
فى رسم هذه الشخصيات هى تلك 
المزايا التى تفرد كل منها ى خلقه 
أل يححلوكه بعيسدا عن القدغل 
والامتزاج ٠٠‏ 

ومن الجدير بالتنويه أن المرحوم 
« محمد عبد الحليم » كان من وراء 
تلك البراعة » يضفى عليها بعض 
سات القيال » مما جمل روايته 


الباحث عن الحقيقة 


( الباحث عن الحقيقة ) معرضا 
يموج باللمحات الفنية » وما أكثرها 
فى أعماله الروائية ٠٠‏ 


وأولى بنا وأقمن أن نؤصل 
الفقرة التى ذهبينا اليها ى 
موضوعية » ولندع - بعد ذلك 
ما يتراءى لنا فى تقويم فنية 
الرجل + وهناقشة ما أثير من آراء 
مامحة أواهادعة هد 

أن للعمل الزوائى أبعاوا معينة 
تتمثل فى اختيار الموضوع وتناوله » 
وشخصيات الرواية » ولغتها » 
وفنية الحوار فيا الى غير ذلك 
مما هو جهير معروف » فأين وقسعم 
الروائى ( محمد عبد الحليم ) من 
هذا كله ؟ وهل استطاع أن يطوع 
تلك العناصر ويعطيها من الأصباغ 
ما تتسق به » وتتوازن ملامحها ف 
انسجام » فلا يطغى عنصر فيها 
على حساب عنصر آخر ؟ 

الاعميد لناب أَق البقاية هن 
الاشمارة الى حقيقة مهمة : أن 
السزوائى الفنان يمق]نه أن 
يطوعالمرائى المشاهدة لقلمهملتكون 
موضوعات لرواياته » وقد يذهب 


رفننل 
ألى أبْعد من ذلك ى اختيار 
الموضوع حين تسيطر على وعيه 
خاطرة قد تكون بعيدة عن الواقع 
الذى تتحرك به الحياة ؛ ومن هنا 
كانت رقعة الموضوعات آمامه رحبة 
واسعة تتزاحم وتتدافع ٠‏ 

والروائى - صاحب الرؤية 
البعيدة ‏ ينتقى من هذه 
الموضوعات ما يتجاوب مع فكره 
وشعوره © وتيماالذلك يأقى اختلاف 
الموضوغات وتناولها عند روائى 
قفي 

والفنان « محمد عبد الحليم » 
متعدد الرؤى فى رواياتة » يتجلى 
ذلك عنده فيما خلفه من روايات٠٠‏ 
وروايته « الباحث عن الحقيقة » 
كما آومأنا ‏ تتخذ هن أحدات 
التاريخ مسرحا ؛ على أرضه تلتقى 
شخصياتها +٠‏ واذا قص التاريخ 
عليقا سيرة((سلمان ) سر الله 
عنه ‏ فان قصته لا تعدو أن تكون 
سردا للمنعطفات التاريخضية فى 
نطاق مآلوف » لا يستهدف الخواطر 
الكامنة فى أعماق الشخصية » 
أو الحدث الذى تضطلع به » ولكن 
« الباحث عن الحقيقة  »‏ فوق 


1 
أنها تؤرخ لجوائب من حياة 
الصحابى الجليل ( سلمان  )‏ تعد 
تجسيدا لنيض خفقت به جوائحه » 
واضطرب فى وجدانه » فموضوعها 
لذلك ميقو مالقا مظروقاءء 
غيد أن ابراز المعانى الدفينة» 
وانتزاعها من الأغوار رغة فى 
تصوزرها. ليس وا مسقلا كفا الند 
يخالج بعض الباحثين ؛ فاذا أضيف 
الى تلك المحاولة محاولة أخرى؛ 
تعكسها مقدرة الفنان على الابداع 
الفنى بما يشتمل عليه من خيالات 
تبتكرها ملككه »ء لتواكب الموقف 
الذى يحدثنا عنه آلفينا أن عمل 
الرؤائى ومهمته ثناقة جسيمة ++ 
يقول الدكتور « شسوقى 
ضيف 6 : 
أن هادة القصة هى المجتمع 
وواقعه » غير أنها تنتظر القصاض 
البارع كى يصوغها فى صور 
بشرية كابتة » واالأسساصون 
كثيرون ؛ ولكن الذى يخلو منهم 
هو الذى يستطيع أن يتغلغل فى 


مجلة الأزهر 


أعماق الأفراد ويتفذ الى كيانهم 
الذاهلى © وما يرسب'قيه عن 
جواهر باقية على الأبد ؛ أما من 
يقف عند السطح من المواقف 
والققايا الاجتماضة هان عله 
لا يبقى طويلا » لأنه لا ينفذ فيه 
الى الحقائق الانسانية الخالدة » 
وحعتى ذلك أن اققصة يتبقى 
ألا يكون غرضها التسلية والمتعة 
السريعة الزاقلة »:وائما الوقصول 
أو النفوذ من خلال الوعى الكامل 
بالمجتمع الى الحقائق الانسانية » 
بل الى جذور هذه الحقائق ودفائنها 
ومكنوناتها » (1) ٠‏ 

وقد حاول الكاتب ‏ وكان 
موفققا. أن يؤلف من بعض 
المواقف فى حياة ( سلمان ) عملا 
روائيا » بمعنى أن الذى لفته الى 
تلك الشخصية « بحثه عن 
الحقيقة » » وهى الحقيقة التى 
لقى فى سبيلها من المخاطر ما لقى © 
حتى اذا رآها بعد رحلة طويلة 
استعذب فيها الآلام هب يرسفها 


٠ ) فى الثقد الآدبى 514 ( دان المعارف‎ )1١( 


الباحث عن الحقيقة 


فى نفوس القوم » وذلك بعد أن 
ضار واليا على « المدائن » من قبل 
« الفاروق عمر بن الخلاب » 
رفى الله عنه ‏ وأحسسب 
.لو أراد الكاتب أن يشعب المواقف » 
ويعددها فى حياة ( سلمان ) لفعل » 
اذ ف حياته من الثراء والعطشاء 
ما يفجر المواهب » ويَغْذو الملكات » 
ولعل توقفه عند جائب منها: 
البحث عن الحقيقة هو مظهر الفنية 
فى اختيار الموضوع » ولوقد عمد 
الى أن يطرق مجالات تاريفية 
معروفة فى خياتة: لاس تقال 
الموضوع عشيئًا آخر » قد لاتكتمل 
له فنية العروض »؛ وبراعة 
الاختيان ٠+‏ 

واذا كان « الحب » هو المعنى 
الذى يغلت على هوت بوغاته 
الروائية فتدور حوله » فقد حول 
الحب فى « الباحث عن الحقيقة » 
عن السمة التى واكبت موضوعاته 
الروائية ؛ ومحضه فى مرتكز واحد 
تفردت به تلك الرواية عن سائر 
الأعمال الروائية عنده » واستحقت 
أن تكون أنموذجا أدبيا رائعا بين 
روليات .. 


يرن 


وهذا النموذج الروائى تشسكله 
جملة من الحقائق » تختلف فيها 
الرواية عن القصيدة » اذ القصيدة 
لا تنيسط فيها عناصر الموضوع على 
نحو ما تتجه الرواية » وليس من 
ثك ف أن الروائى القدير يستطيع 
أن يجعل من عمله الروائى نمطا 
راقيا يكسب التفرد ؛ ويضفى عليه 
استغقلالا وقسَخسية 9 يتقطل بها 
غن نظرائه وأقسباهه ء وكانها 
النموذج التام فى الأدب كالنموذج 
فى الطبيعة » اذ لا يوجد فيها 
تعجونة واهذة بلاق 
محسي 0 
الساق والغصون والفروع » بل ان 
ورقتين فى شجرة واحدة لا نزال 
نجد بينهما اختلافا د ١‏ 
ما تستقبل كل منهما من ضوء 
الشمس والظل والرياح ٠٠‏ 

فكرة التفرد فى النموذج الأدبى 
فكرة تطابق طبائع الأثسياء ى 
الوجود ؛ وارجع الى الانسان فانك 
لن تجد ث فك اواو 0 
آخر » بل دائما حتى بين الأب 
والابن تقوم أسرار فاصلة فى 
المزاج والطباع والشكل والملامح » 


لسننا 
قالفردية جوهر من جواهر حياتنا » 
بل من جواهر وحسدات الوجود 
جميعها » وعلى هذا القياس نماذج 
الأدب الجديرة بأن تسمى نماذج + 
قانة ينبغى أن يكون لكل منها شكله 
وقسماته .وملامحه التى تفرده غن 
غيره ٠ » )١(‏ 

فى ضوء هذه المعانى تبدو فكرة 
الرواية أو موض وعها متداولة » 
مألوفة فالبحث عن الحتيقة معنى 
يتمثل فى حياة كثير من الناس * 
وربما يكون ديدن عديد منهم » 
يعرف به ويدل عليه ءالا 
أن فئية الكتب بعثت فى 
الالف به نيضا جديدا » جرى ى 
بعض شرابين صنعها خيال الكاتب 
وطبيعتة ف معائنة الواقف 
والأحداث ؛ فكان أن تماسسكت 
وحدات الموض وع » وتناسقت 
لبناته ى جدة وحيوية يخلعان عليه 
رواء الفن » وعبقرية الملكة + 

ولا يفوتنا ‏ على ذكر موضوع 
الرواية » ومدئ الافتتنان فى 


(0 ذاته حمل ٠‏ 


مجلة الأزهر 


التصرف فيه أن ننبه الى تلك 
المعارك الأدبية التى اثستجرت 
خيها الأقلام بين المرحوم « محمد 
عبد الحليم عبد الله » وكتاب 
لامعين » نذكر منهم الدكتتورة 
« بنت الشاطىء » التى أخذت. 
على الكاتب « محمد عبد الحليم » 
أن « شمس الخريف تكرار ليعد 
الغروب » وأن « غصن الزيتون » 
و « شجرة اللبلاب » أنبتتهما بذرة 
واحدة » وتضيف الى ذلك ما قالته : 
« لقد ذكرنى صنيع « عبد الحليم » 
حين كرر الغصن بالشلجرة 
والغروب بالخريف بنادر ن 
( بوانكاريه ) فى زيارته لانجلترة » 
حين استقبل عشرين وفدا من شتى. 
الطوائف » وأصفى الى عشرين 
خطبة ترحيب به » فرد عليها 
عشرين مرة شاكرا دون أن يكرر 
عبارة واحدة فى مرتين » وروى. 
( ابن بسام ) فى « الذخيرة » أنه 
سمع وزيرا من وزراء ( أشبيلية ) 
يقول عن ( ابن زيدون ) : لعهدى 
بأبى الوليد قائما فى مأتم بعض 


الباحث عن الحقيقة 


حرمه » والتاس يعزوته على 
اختلاف طبقاتهم ؛ قما سس معناه 
يجيب يما أجاب به غيره (1) »© +* 

ومهما يكن من شىء فان موضوع 
الرواية عند ( محمد عبد الحليم ) 
لم يجمد عند حدود هذه 
الموضوعات ٠٠‏ 

نعم قد تسيطر عليه أحيانا 
أفكار ‏ تتكزر ى يعض آأععاله 
الروائية » ولكته ‏ مع ذلك 
استطاع أن يعدو هذا الطور» 
ويتجاوز تلك المرحلة » ويعزى ذلك 
الى تطور الرؤية عنده » وانفساج 
النظرة الى العمل الفنى لديه ؛ حتى 
ليبصح وصفه بأنه كاتب متعدد 
النزعة ٠‏ 

ولئن تجرد «محمد عبد الحليم» 
للرد على ها أثارته الدقكتورة 
« بنت الشساطىء » انه كان محقا 
فى دفاعه عن موقفه حيال هذه 
القيةاة 


111/ 


ولندع حديثه عن المشايه ف 
الأدب العالمى الى مايذكره فى هذا 
المضمار من أن « الأديب لا يستطيع 
أن يعدم ويستهلك شخصياته 
وذكرياته أولا بأول بعد كل رواية » 
ثم يقف من ج ديد ليخلق 
شخصيات وذكريات لا ترتبط بحق 
٠٠‏ أما التشابه بين قصة :بعد 
الغروب » و « شمس الخريف » 
الذى زعمته الدكقتورة « بنت. 
القت اللى»م :هه غير :وجوه 
الا بالقدر الذى يربط الأخفوين 
أبناء الحلال بأبيهم + 

وهكذا الأمر بين « شجرة 
اللبلاب » و «غصن الزيتون » 
حيث تلوح فكرة « الشك » فيهما 
الا أن ذلك الشك كان من الضرورة 
والحتمية بمكان ٠‏ 


بع 


دكتور فتحى محمد أبو عيسى 


(1) قضايا ومعارك أدبية /11 وما بعدها . 
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رمضان ‏ أيامه ولياليه » صيامه 
وقيامه » ودروسه وقرآنه » 
وأحاديثه وثقافته » وأمجاده 
وايتهاج المسلمين يه » فى مشارق 
الأرض ومغاريها » لازمة من 
اللوازم » وظاهرة هن الظلواهر 
العربية والاسلامية » عير الأجيال 
الى أن تقوم الساعة » ويرث الله 
الأرض ومن عليها *٠‏ 

مجرد ذكر رمضان يعطى شحنة 
من الطاقات الروهية 
والاجتماعية فى البيكة العربية 
والاسلامية ؛ عندما ييل هلاله » 
وتتابع بين السلمين لياليه 
وأيامه ؛ يمكن للمسلمين أن يخرجوا 
منه بحصيلة كبيرة وزاد ثقاقف 
كبير » ورصيد اجتماعى ودينى 
وفير » يقضون على مدده وعلى 


ما تيدد من هذا الرصيد وثلك 
الحصيلة » ويعطيهم طاقة أخرى 
جديدة من الزاد الروحى » والمدد 
الفكرى » والثقاف والاجتماعى » 
الذى يسعدون به فى الدنيا 
والآخرة » ويبلئون به فى مدارج 
الحضارة والرقى ؛ والكمالات 
النقسية والس لوك الانسائى 
النظيف > أعلى الدرجات وأكمل 
المستوبات » ولعل ذلك هو مايشير 
اليه الحديث النبوى القائل < لو 
علمت آمتى مالها من الفضل 
والكرامة عند الله ى رمضان 
لتمنت أن تكون السنقكلها رمضان» 

سوق تقوم ثم تنفض » يربح 
ويخسس فيها من خسر » أما الخاسر 


رمضان والفضائل النفسية 


فقد خرج منها صفر اليدين » وكان 
من الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين » حال الشيطان بينهم وبين 
ما جاء به رمضان من مناهج الهدى 
والخير والبركة ؛ فلم يصوموا 
يومه » ولم يقوموا ليله ؛ ولم 
يقدموا فيه مثقال ذرة من صالح 
الأعمال » وظلوا ى ضلالهم 
يعمهون » لم يرقعوا له رأسا » ولم 
يقدموا فيه خيرا » ولم يلقوا اليه 
بالا ء وأما الرابح فقد أمده 
رمضان بالممانى الدينية » والقيم 
الأجعقاضة + والروخضة + 
والذكريات المجيدة » والعيادات 
المشروعة » التى تقربه الى ريه » 
وتنتقل بالنفس البشرية مسن 
حضيض البهيمية الى أبهج صورها 
وأسمى كمالاتها ؛ حتى أن الله 
سبحانه يباهى ملائكته يعياده 
الصائمين » فيقول لهم انظروا 
يا ملائكتى الى عبدى » ترك شسهوته 
وطعامه وشرابه منآجل الصوم لى 
وأنا أجزى به « كما جاء ى الحديث 


(1) ص ال ء كو 


لهننا 


الشريف الصحيح ٠‏ 

ففى رمضان يتشيه المسلمون فى 
صيامهم وقيامهم بملائكة الله 
المقربين » المنزهين عن الطعام 
والشراب وشهوة الجنس » وف كل 
انسان عنصران ‏ عنصر مادى 
ترابى كثيف » وعنصر روحانى 
سماوى نظيف » فمن غلبت عليه 
مظاهر العنصر الأول الكثيف فهو 
الى , الفيوانية والبميمية أقرب ٠٠.‏ 
ومن غلبت عليه ماهر العنصر 
الثانى الروحانى اللطيف » فهو الى 
الملائكة آقرب » وبعالم المجردات 
آشبه » والى هذين العنصرين ى 
التركيب البشرى يشير الفرآن 
الكريم فى قوله تعالى :7( أذ قال 
ريك للملائكة انى خالق بشرا من 
طين » فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين»(1)فقد 
أشسار هذا النص الكريم الى 
العنصرين اللذين تتركب منهما 
حقيقة الانسان » المادة والروح » 
ولا يزال الانسان يسفل فى درجات. 
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العتضى الأول ختى يكون أخظ ى 
شرف الوجود وفضله من البهائم 
والعجماوات ؛ ولا يزال يترقى فى 
مدارج العنصر الثانى الى أن يبل 
من شرف الوجود وفضاه مرتبة 
ريما فاقت مرتية الملائكة المقربين» 


ان رمضان يضيامه وقيامه » 
وروحانياته وذكرياته وأمهاده 
القرآنية » يعتبر فرصة سانحة 
ومنهجا ربانيا لتقوى فى المسلم 
روحانياته » وقيمه الروحية على 
مادياته وقيمه المادية » التى من 
شأنها أن تكون حائلة بينه وبين 
الادراك الصحيح لجلال الحق 
وجمال الحق جل جلاله ٠‏ 

ان الاثهماك فى اللذائذ الحسية 
من مأكل ومشرب وجنس » بهيمية 
قال الله فى أصحابها : « يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنمام والنار 
مثوى لهم » )١(‏ ويقول الحديث 
الصحيح فيها : « الكافر يأكل ى 
سبعة أمعاء والمؤمن يأكل ى معى 
واحد  »‏ قاذا خرج المسلمون من 


(1) من الآية ١1‏ سورة محمد 


مجلة الأزهر 


شهر رمضان بحصيلة القيم 
الروحية ؛ والمدارك المعضوية 
والدينية والالهية » يعبثون بها 
نفوسهم لتدقعهم الى التحلى 
بالفضائل ؛ والتثسيه بالكمالات 
الربانية على قدر الطاقة البشرية » 
فقد خرجوا من رمضان بمعين لا 
ينضب »ء ومدد لا ينفد » وزاد 
يتزودون به ليبلغوا القمة والذروة 
فى معالم الانسانية » وفضائل 
النفس البشرية ٠‏ 

أقبلعلى النفس واستكملفضائلها 

فأنت بالنفس لا بالجسمانسان 

هذه الكمالات تدقع بالانسان 
الى كل ما هو نافع ومفيد وبناء » 
تانوى همته وتشحذ عزيمته وتشد 
ارادته » وتجعله أكثر انتاجا ء 
وأقؤ على. المنمود بوالجلاد 
والجهاد » فى ميادين العمل وميادين 
الانتاج وميادين الجهاد » ومن هنا 
تسقط عن درجته الاعتبار قولة 
القائلين : ان الصيام يكون سبيا ى 


ضان والفصائل النفسيا 


ضعف الانتاج » وقلته » فان القوى 
الماديةاذا لم تكنلها خلفيةمنالقوى 
الروحية تشحذها وتدفعها وتصبغها 
بصيقة الايمان والتفسحية 
والاستيسال » كانت لا محالة قليلة 
الجدوى ضعفة الأثر ٠‏ وتلك 
حقيقة يؤكدها لنا ما نراه من الربظ 
الوثيق بين الصيام وانتصار 
المسلمين فى بدر » ثم فى غزوة 
الفتح ثم فى معارك الور فى 
العاشير من رمضان الميارك » 
والسادس من أكتوير 1508 يوم 
عبرنا القناة » وحطمنا خط بارليف » 
وزلزلنا الارض تحت أقدام اليهود 
يصيحة الله أكبر » وأعاد التاريخ 
نفسه وتكرر المشهد الذى قال الله 
فيه منذ أربعة عشر قرئا من 
الزمن : « وأنزل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف فى قلويهم الرعب فريقا 
تقتلون وتأسرون فريقا » (1) ٠‏ 
ومن توابع ذلك ومتمماته » 
ما يتدرب عليه المسلمون فى شهر 
الصيام » من قوة الارادة والصلابة 
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فى تنفيذها » وانتصارها على 
الشهوات الفانية » فشسهوة البطن 
وشهوة الفرج » تدعو الانسان الى 
ممارستها » ومن شآن الانسان أن 
يكون آسرع استجاية الى صوت 
الشسهوات منه الى صوت العقل 
والحكمة » ولكنه بالصيام يتتدرب 
ويتمرن على أن يكون أكثر استجابة 
الى صوت الحكمة والعقل » منه 
الى صوت الشهوات »© واذا دعته 
نفسه الأمارة بالسوة الى شى ءامن 
هذه الشهوات المفسدة للصيام + 
دعاه ضوت الحكمة والعقل أن يكون 
ذا ارادة حديدية » لا تلين أمام 
هذه المغريات مهما اشتهتها النفس» 
فيستمسك بصيامه ويلوذ بطاعة 
ريه » وتتمرس نفسه على هذا 
الصنيع من انتصار ارادته دائما 
أبدا » فى ميادين جهاد النفس 
والهوى والشيطان » فتصير قوة 
الارادة له خلقا وكيفية راسخة فى. 
نفسه » يشق طريقه بها فى حياته 
موففا منتضرا مك آلق النفس 
والروح ؛ صلب الارادة قوئى 


1111 


العزيمة » يملك زمام نفسه ولاتملك 
-نفسه زمامه » فمن ملك زمام نقسه 
نجا ونجت » ومن ملكته نفسه هلك 
وهلكت » وصدق الله حيث يقول : 
« أن النفس لأمارة بالسوء الا ما 
رحمربى أن ريى غفور رحيم»(١)‏ 
وصدق البوصيرى وهو يقول : 
والنفس كالطفل ان تتركه شب على 
حب الرضاع وان تفطمه ينقطم 
فاحذر هوىالنفس واحذر أنتواتيه 
أن الهوى ما تولى يصم أو يصم ٠‏ 
وهكذا تدعو قوة الارادة 
الى الوقوف فى وجه النزوات 
عسيمفآ #:والكربلتة الذافيلة 
انى الوقوع فيما يغضب الله من 
سائر المعاصى والآثام » والتورط 
فى الاندفاعات والهفوات التى 
يكون التورط فيها عادة ناكا عن 
مق الازاذة #.وشمقا الخزيفة 
وعدم ضيط النفس » وكثيرا 
جا هوف القسان أن بهذا الفييك 
قبيح » ولكته لا يملك نفسه من 
الوقوع فيه » وفى هذا ورد الحديث 
الشريف الذى يقول فيه الرسول 


٠ 4ه سورة يوسف‎ )1١( 


مجلة الأزهر 


ملى الله عليه وسلم « ليس 
الشديد بالصرعة انما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الغضب » 

والحديث الذى يفيد أن قوة 
الارادة التى يتحلى بها الصائم 
مائعة له عن فعل القبائح جميعها » 
واتيان الرذائل ما ظهر وما بطن 
فيقول صلى الله عليه وسلم 
« الصوم جنة فاذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وان 
شتمه أحد فليقل انى صائم انى 
صائم » ويقول : « من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة ف أن يدع طعامه 
وشرابه » ويقول : « كم من صائم 
ليس من صومه الا جوعه وعطشه» 
ويقول : « ان الشيطان يجرى من 
ابن آدم مجرى الدم فى العروق 
فضيقوا مجاريه ‏ قالوا : يم 
يارسول الله ؟ مال : بالجوع » 

ويقول فى امراتين اغتايتا الناس 
وهما صائمتان : ان هاثين صامتا 
عما خلل الله وأقطرتا على ماحرم 
الله » يعنى لحوم الناس ٠‏ 


رمضان والفضائل النفسية 


آلا يرق الى ماف قوة الارادة 
عند الصائم من كسر العادة 
ونبدها » والانفكاك من آسرها » 
فبعد أن يتعود الناس على مدى 
هته ضر قور ااا عيضا 
فيقطروا » ثم يأتى وقت الغذاء 
فالشاء وهكذا دواليك » مع 
ما تعودوا أن يتعاطوه على فترات 
مختلفة من قهوة أو شاى أو 
مثلجات أو ما شاكل ذلك » يأتيهم 
رمضان بنظام جديد وتوقيت 
جديد » يرضخون ويذللون أنفسهم 
وحيائيم » ونظامهم العيئ على 
وفقه » من افطار وسحور » ومايحل 
تعاطيه فيما بين الافطار والسحور 
وكفى ٠‏ 

ان قوة الأرادة المعينة على 
كسر العادة ؛ والمتحضلة من فضيلة 
الصيام » تستطيع أن تساعد 
الكثيرين على التخلص من عاداتهم 
السيئة من المكيفات وغيرها » التى 
أدمنوها واعتادوا عليها ؛ وهى 
لايرضى بها عقل ولا دين » 
قليجريوا اذا ثناءوا ٠‏ 


 ةيآلا سورة الحديد من‎ )١( 
7 سورة المجادلة من الآية‎ )1( 


ركنا 


ومن توايع ذلك كله ومتمماته » 
ما تتربى عليه نفوس المسلمين فه 
رهضان ء عن فضيلة المزاقبة لله + 
والقيام بحقوق الأمانة » يحافز 
من الذات والضمير وجوانيه 
الانسانية ؛ وابتغاء وجه ربه 
الأعلى » فكم يستطيع الانسان. 
الصائم أن يخلو الى نفسه » فياكل 
ما شاء أن يأكل » ويششرب ماشساء 
بعيدا عن أعين الرقباء من الخلق » 
ثم يفرج اليهم ندمجا فى 
صفوفهم واحدا منهم كأنه اصاكم 
من الصائمين » لكنه لا يفعل ذلك 
لأنه اذا استطاع الخفية عن أعين 
الرقباء من الناس فلن يستطيع 
الخفية عناعين الخلاق العليم » وله 
يريد أن يكون من الذين يستخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله 
وهو معهم « وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصي » ٠ )١(‏ 
« ها يكون من نجوى ثلاثة الاهو 
رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو 
معهم أينما كانوا » (5) ٠‏ 
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ويستطيع المسلمون أن يخرجوا 
من رمضان برصيد من حصيلته » 
خيما يتعلق بمشاعر الوحدة بينهم » 
اق اآمن ان.كان مظهريا 'الا أنه يعبر 
أصدق تعبير عن أمر جوهرى » 
لا غنى لهم عنه اذا ما أرادوا القوة 
والعزة والكرامة » وهو الوحدة »* 
غان المغرب يؤذن فتسمعه ملابين 
المسلمين فينطلقون الى انهاء 
الصيام ويدء الفطر ى لحظلات 
جماعية » وان تفرقت بهم الأماكن 
والديار والبيوت ؛ فهذه اللحظة 
الحاسمة التى كانوا يترقبونها قد 
وحدت بينهم فى شعور واجد » 
وعمل واحد مشترك هو الافطار : 
وكذلك ينطلق مدفع الامساك » أو 
يؤذن للفجر فيمسك ملايين 
المسلمين فى وقت واحد » ولحظة 
واحدة عن الطمام والشراب + 
يضم شملهم عمل واحد » وموقف 
واحد ؛ وان نأت بهم الديار » 
وتفرقت يهم الأماكن والبلاد » 
لمقد كان من تعاليم الاسلام وسنته 
المندوية تعجيل الفطر وتآخير 
السحور » يقطر الصائم قيحس 
بالفرحة والبهجة ؛ لأنه آدى 


مجلة الأزهر 


الآمانة » واقتحم العقبة » ونجح 
فى طاعة ربه وخذلان شيطانه » 
مرددا هذا الدعاء المشهور « اللهم 
لك صمت وعلى رزقك أفطرت » 
وبك آمنت وعليك توكلت » ذهب 
الظمأ » وابتلت العروق » وثبت 
الأجر ؛ ان شاء الله » ياواسع 
الففل اغفر لى » ثم يحس 
احساسا قويا بمدى صدق الحديث 
الصحيح الذى يقول فيه نبى 
الاسلام صلوات الله وسلامه 
عليه : « للصاكم فرحتان ٠‏ فرحة 
عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » 
ويستهز السكوون اتبصلئة 
بالسحور على طاعة الله ى صيام 
يومهم القادم ؛ ويجدون لذلك 
رائعة تافية وإهذادا: #تسياء* 
وتجهيزا عمليا للقيام بطاعة الله 
ومرضاته » مصداقا لقولة صلى 
الله عليه وسلم : « تسحروا فان 
فى السحور بركة » فمن يسر 
الاسلام وعدم الحرج والمشسقة 
فيه » ورعايته لمطالب الروح 
والجسد معا » أن كره الا 
للمسلفين الوضال فق الصيام على 
معنى أنهم لا يتسحرون » وكانوا 


رمضان والفضائل النفسية 


غ مبدأ الاسلام يتحرجون من 
الطعام والشراب والجماع ؛ يعد 
أن يصلوا العشاء » فنزل قوله 
تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام 
الرقث الى نسائكم » هن لياس لكم 
وأنتم لباس لهن » علم الله أنكم 
كنتم تختاتون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوط 
ما كتب الله لكم » وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر »(1) ٠‏ 

ولا نهى الثبى الممسلمين عن 
الوصال ؛ قالوا له : انك تواصل 
:يا رسول الله ؛ فقال لهم : اننى 
لست كهيئتكم » أننى أبيت عند ربى 
يطعمنى ويسقتينى » فكان ذلك 
خصوصية له صلى الله عليه وسلم» 
ومن لواحق ذلك وتوابعه ؛ أن 
يتمرس المسلمون على عملية النظام 
والانضباط » فيتخذون ذلك ديدنا 
لهم فى ممارسة حياتهم بعامة » 
فيكون ذلك أرجى لنجاحهم فى 
أعمالهم ونظم حياتهم ومسيرتها © 
يشقون طريقهم فيها بدقة ونظام 


(1) سورة البقرة من الآية 141 
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واحكام » فقبل آذان المغرب بدقيقة 
واحدة » لا يحل شىء من الطعام 
والشراب »اذا ما نفق الإذن 
بقوله الله أكبر فقد حل ما كان 
حراما » وسبحان من حرم الحلال 
بالصيام ؛ وحلل الحرام بالقطر » 
وكذلك الشآن فى طلوع الفجر ؛ فكل 
ثبىء حلال مادام الليل » فاذا طلع 
الفجر حرم ما كان خلالا ؛ وحصل 
الانتظام والانضباط ى طرف 
النهار » فيما بين جموع المسلمين 
وملابين المسلمين » وان اختلفت 
أزمان ذلك فى بعض القطاعات عنها 
فى بعض آخر ء الا أن معنى 
الانضباط لاامحالة قائم » 
والانضباط سر الحياة وسر النجاح 
فيها ؛ وقد يستطيع المسلمون أن 
يدركوا ويحسوا فى نهاية هر 
الصيام » أن جسومهم بالجوع قد 
تخلصت من كثير من سمومها » 
وأكزانماء رؤلة كترا عن الجييزة 
الجسم قد أخذت راحتها طيلة 
الصيام » من مضار البطنة وامتلاء 
المعدة بالطعام والشراب » فما ملا 


لفان 


ابن آدام وعاء شرا من بطنه » وف 
الحديث الصحيح جوعوا تصحوا » 
وقد سبق ذكره ؛ فاذا ما آأحس 
الصاقمون: ق هار رمقنان: يبعضن 
الفتور والضعف » قانهم لا محالة 
بعد انقضاء الشهر سوف يكونون 
أنشط وأقوى بدنا » فيعودون الى 
مضاعفة الانتاج » واجادة العمل 
تعويضا عما عسى أن يكون قد 
نقص من ذلك » أو ضعف فى شهر 
الصيام ٠‏ 

ان هذه الحصيلة الرمضانئية » 
والثمرات التى يجنيها الصائمون 
من شسهر الصيام » والانطباعات التى 
تشبات بها أماسيسهم + 
ومواجدهم » نستطيع أن نهد 
القرآن قد جمعها على تغرق 
شتاتها » وفروعها » ى كلمات 
قليلة من جوامع الكلم » تلك التى 
بقول فيها : يا أيها الذين آهنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من تبلكم لعلكم تتقون»(1)- 


وقول تعالى فى آية اأخرى : 


مجلة الأزهر 


« وأن تصوموا خي لكم أن كنتم 
تعلمون »ر؟) فاذا كانتالتقوى ى 
حصيلة الصيام » فانها كلمة جامعة 
لكل خير » ومنافية لكل شر » وهى 
رأس الأمر كله كما ورد ى حديث 
النبى لمعاذ : « عليك بتقوى إلله 
غانها رأس الأمر كله » وكذلك 
كانت الخيرية فى الآية الأخرى 
كلمة جامعة لكل فضيلة ؛ وكل نافم 
ومفيد فى الدنيا أو فى الآخرة » 
على مستوى الفرد وهمستوى 
الجماعة ؛ ومس توى الأمة 
الاسلامية كلها » من الوجهة 
الدينية » والاجتماعية والصحية 
والنفسية ٠‏ 

أن الشارع الحكيم » لم ينس 
أن يتوج الأعمال الرمضانية التى 
تزكو بها النفوس »© ويستقيم عليها 
السلوك » وتنضج بها حياة المسلمين 
بتاج آخير من العمل الجليل » الذى 
لا يقبل صيام رمضان عند الله 
الا به » فشرع زكاة الفطر التى قال 
عنها تبى الاسلام » صلى الله 


رمضان والقضائل النقسية 


عليه وسلم : 2 صوم رمضان معلق 
بين السماء والأرض لا يرفع 
الا بزكاة الفطر » وقال : « زكاة 
الفطر طهرة للصائم وطيممة 
للمسكين » ثم تكون كلمة الختام 
وحفل الوداع لرمضان » هى صلاة 
عيد الفطر » بما فيها من التكبير 
الذى قال الله فيه : « ولتكملوا 
العدة ولتكيروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون » (1) * 

ان رمضان مهرجان اسلامى 
وضعه الشارع الحكيم للمسلمين 


٠ 186 البقرة من الآية‎ )١( 
٠ 11٠١ (؟) آل عمران‎ 
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ينتقلون فيه من طاعة الى طاعة 
ومن ممارسة الى ممارسة » ومن 
موقع ألى موقع ؛ منهج تربوى 
اسلامى » يربى آمة الاسلام على 
عمل الخير » وخير العمل» حتى تكون 
بين أمم الأرض أمة رائدة » تهدى 
بدينها وقرآئها وسلوكها أمل 
الأرض » الى أرفم المثل » وأنيبل 
الغايات » ويتحقق فيها قول الله : 
«كنتمخي أمةأخرجت للناس»(9) + 


دكتور عيد آلغنى الراجحى 
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واهب ا مامينتحوالضآن 


خستاذ ظًّ 


سال قيصر الروم أاحد قواده 
يوما عن سبب هزيمة جيشسه أمام 
المسامين » رغم أنهم سداق 
الروم ‏ كانوا أكثر عددا وعدة » 
وأعز تفرا وجندا » فقال له القائد 
الحكيم : 

« لقد أنهزمنا ودمرنا وضسعتا 
من أجل أننا نشرب الخمر » ونزنى » 
ونشهد بالزور » ونجور ونظلم ٠‏ 

وانتصر اللس امون لأتهم 
صادقون متقون » لا يشربون 
الخمر ؛ ولا يأتون الفاحشضسة » 
ويحكمون بالعدل » ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » +* 

ان الفضل هو ما شسهد به 
الأعداء كما يقولون » فقد أعلن 


القاكقسنة الرومى أن النصر الذئم 
حتقه المسلمون سيبه : صدقهم 
وتقواهم » وعدم شريهم الخمر » 
وبعدهم عن الفاحشة ء وحكمهم 
بالعدل » وأ. بالمعروف وذ 
1 وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر ٠‏ 

ومن أين للمسلمين هذه الصفات 
النبيلة » وتلك الأخلاق الكريمةالتى 
مكنت لهم ف الأرض وكانت عن 
من أسباب النصر ؟ 

انه القرآن الكريم » الذى 
أكرمنا الله سبحاته وتعالى ‏ 
به فى هذا الشهر العظيم : « شهر 
رهضا الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » ٠‏ 


واجب المسلمين نحو القرآن 


القرآن الذى يقول عنه المرحوم 
الأديب : مصطقى صادق الراقعى 
فى كتابه القيم : « اعجاز القرآن » 
والذى سنحاول أن نقتبس بعض 
فقراته عن القرآن ٠‏ قال : 
« لم يأت دين من الأديان بمعجزة 
توضع بين يدى الناس يبحث فيها 
أهل كل عصر بوسائل عصرهم » 
غير الاسلام بما أنزل فيه من 
القرآن * 

ان القرآن أنزل لتكون كل نفس 
سامية نسخة حية من معانيه » 
وليكون هو النفس الضوية 
الكبرى » فهو كتاب ولكنه مع ذلك 
مجموعة العالم الانسانى ٠6‏ 

ويقول الرافعى : « ولكته مع 
ذلك كتاب » أى : كلام ومعان 
تتسع لكل الأزمنة » وتحتمل 
اختلافها الذى تختلف به » ثم هى 
تحدد هذا الاختلاف » فترده الى 
القانون الانسانى الأعلى » الذى 
يسرى فيه اليقين العام » ليحفظ 
الانسانية على أهلها » ومن ثم : 
تراه يجمع ف نفسه الثبات الزمنى » 
فلا يتخي ولا يتبدل » ثم يجمع الى 


لحلنا 


ذلك لكل جيل قوة التأويل فى معانيه 
الحادثة الصحيحة » وقوة التكوين 
فى آدابه الصالحة القوية كأنه ليس 
فى زمن مضى » ولا كان لأمة 
سففت » ولا هو لتاريخ وقع 
وانقطع » ٠‏ 

فاذا أنت تديرت هذا واستدللت 
عليه بما أظهره هذا الجيل العلمى 
فى القرآن » مما وافق الحقائق 
الطبيعية والكونية والاجتماعية » 
فلن يأتى لك من ذلك الا معنى 
واحد تستخرجه وتقنم به » وهو 
أن هذا الكتاب الكريم أثر غيبى * 
كان فى علم الله قبل كل الأزمنة » 
فهو يحويها كلها » وكأنه يوجد معها 
كلها » وبذلك يتعين أنه هداية الهية 
فى أسلوب انسانى يحمل فى نفسه 
دليل اعجازه » ويكون القرآن 
منفردا فى التاريخ بأنه منذ أنزل 
لا يبرح فى كل عصر من ناحيتين 
صادقتين : ناحية الماضى » وناحية 
الحاضر ٠‏ 

وقد ثبت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قبض ولم يفسر 
من القرآن الكريم الا قليلا جدا ٠‏ 
وهذا وحده يجعل كل منصقه 
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يقول : أشهد أن محمدا رسسول 
اللهء 


أذ لو كان صلى الله عليه وسلم 
فسر للعرب بما يحتمله زمانهم » 
وتطيقه أفهامهم » لجمد القدركآن 
جمودا تقدمه طيه الأزففة 
والعصرو يآلاتها ووسائلها » فان 
كلام الرسول نض قاطع ؛ ولكنة 
ترك تاريخ الانسانية يفسر كتاب 
الانسانية ؛ فتأمل حكمة ذلك 
السكوت : فهى اعجاز لا يكابر فيه 
الامن قلع مخه من رأسه ٠‏ 

كان العرب يأخذون القرآن على 
لسان أفصح خلق الله منطقا » 
ولصحهم آداء » وأجملهم ايماء » 
وأبدعهم فى الاشارة » وأبينهم ف 
السبارة »نوهو هتبللى الله علنه 
وسلم كان بيئهم مظهر خطاتٍ الله 
لأولى الألباب ٠‏ 

لا جرم أن القرآن هو سر 
السماء ‏ فهو تور اللة ى أفق الدنيا 
حتى تزول » ومعنى الخلود فى 
دولة الأرض الى أن تزول » وكذلك 
تمادى العرب فى طغيانهم يعمهون » 
وظلت آياته تلقف ما يأفكون قوقع 
الحق وبطل ما كانوا يعملون ٠‏ 


عجلة الازهر 


« ان أكرمكم عند الله أتقاكم » + 
تأمل كيف أقام القرآن الكريم 
هذا الأساس الأدبى العظيم » 
فجعل أكرم الناس المتساوين 
جميما ف الحالتين الفردية 
والاجتماعية هو <غ أتقاهم » أى 
أعظمهم خلقاء لا أوفرهم مالا 
ولا أحسنهم حالا ولا أكثرهم 
رجالا ولا أثقبهم فهما ولا أعلمهم 
علما ولا أقواهم قوة » ولا شىء 
فن ذلك وأشسياه ذلك مما 
لا يتفاضل به الناس على التحقيق 
الا فى ادبار الدولة » واضطراب 
الاجتماع » وفساد العمران ٠‏ 


« الأمر بالممروف والنهى عن 
المنكر » * 


المعروف هو كل ما يعرفه العقل 
الصحيح حقا ؛ والمنكر كل 
مايكزةه 

ففى ذلك تقويم لكل انسان من 
الملوك فمن دونهم » غير أن هذا 
المعنى لم يكن على حقيقته الا فى 
أهل الصدر الأول للاسلام ٠‏ 

ةما تقو وات انعضو 
القرآن فى شهر القرآن ؟ 


واجب المسلمين نحو القرآن 


لقد آجاب :عن ها السؤال آحذ 
رواد الفكر الاسلامى ق العضن 
الحديث فقال : 

« فى الحقيقة ان الاتسسان 
ليعجب من موقف الناس أمام كتاب 
الله تعالى : « القرآن الكريم ه ان 
موقف الناس من كتاب الله فى هذه 
الأيام » مثلهم كمثل جماعة أحاط 
بهم القلام من كل مكان » فهم 
يتخبطون فيه » ويسيرون فيه على 
غير هدى ٠‏ 

فتارة يقعون فى هاوية » وأخرى 
يصدمون بحجر » وثالثة يصطدم 
يعض كم ببعض » ولايزالون 
يخبطون خبطا عشوائيا » ويسيرون 
فى ظلام دامس مع أن بين أيديهم 
زرا كهربائيا لو وصلت اليه 
أصابعهم فان حركة يسيرة يمكن أن 
توقد مصباحا مشرقا منيرا ٠‏ 

فهذا هو مثل الناس الآن » مثل 
كتاب الله يموقفهم من القرآن ٠‏ 
فما هو واجيئا الآن نحو القرآن ؟ 

واجبنا نحو القرآن الكريم : 

« أن نؤمن ايمانا جازما قويا 
لا ضعف فيه ولا وهن معه » بأن 


لفان 
لا ينقذنا الامنهاج اجتماعى 
مستهمد من كتاب الله تبارك 
وتعالى » منهاج «أخوذ 
من كتاب الله وضادر عنه » وأن 
كل نظام اجتماعى حيوى لا يعتمد 
على القرآن الكريم » ولا يستمدمن 
القرآن الكريم ق كل ناحية من 
نواحى الحياة » منهاج قاشل ٠‏ 

فمثلا هم يعالجهون الحالة 
الاقتصادية بترقيعات لا تسمن 
ولا تغنى » على حين أن القرآن 
الكريم : 

نظم الزكاة ٠‏ 

حرم الريا ٠‏ 

#الرعب القيح زالسل:ء 

منع الترف ٠‏ 

أوجد التراحم بين الناس * 

وبهذا تحل مشكلة الفقر » وبغير 
هذا لا يمكن أن يكون » وغير هذا 
لا يتعدى أن يكون مسكات 


وقتية '*: 
فى محاربة الجريمة مشلا : هل 
تضع السارق فى السجن ليتخصص 


على أساتذة الاجرام ؟ وكلما طالت 
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هدة أقامته فى السجن زاد تخصصه 
فى الاجرام ٠‏ 

واذا كان الأخذ بهذا النص 
القرآنى : « أن ينقوا من الأرض »© 
قد أفادت اليبلاد هنه كثيرا 
نما بالك يا أخى لو طبق النظام 
جميمه !ا 

الاسلام وحدة واحدة » لا يقبل 
الشركة ء فيجب أن نؤمن بأن 
الاسلام هو الصالح لانقاذ الأمة 
من كل ناحية من نواحى حياتها ٠‏ 

علينا يعد ذلك نحن 
المسامين نحو كتاب الله تبارك 
وتعالى ‏ أن نتخذ منه أنيسا 
وسميرا وعملما + اتظوه. وتقراه. © 
وألا يمر بنا يوم من الأيام حتى 
تكون لنا صلة بالله » ويكتاب الله 
تبارك وتعالى * 

وعلينا بعد ذلك أن نلاحظ حين 
نقرا القرآن آداب التلاوة » وحين 
نسمع كتاب الله داب الاستماع » 
وآن نحاول:ما اسستطعنا أن نتدير 
وأن نتأثر ٠‏ 

وبعد أن نؤمن بأن كتاب الله هو 
ألنقذ الوحخيد © بعد ها يجب 


مجلة الأزهر 


علينا أن تصل الى العمل يأحكامة 
تطبيقا عطيا » فحين تقرأ القرآن 
يجب أن تقف عند أحكامه 
وحدوده » فمن لم يكن يصلى 
وبقرأ قوله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة » فلابد أن يصلى ٠‏ وحين 
تقرأ : « ولا تبخسوا الناس 
أشضياءهم » فيجب أن تؤدى الى 
كل ذى حق حقه » ويجب ألاتحتاج 
الى من يحملك على هذا » قالحلال 
بين والحرام بين ٠‏ 

وعن فضل القرآن والشريعة 
الاسلامية تكلم كثييون » ولكن فى 
هذه العجالة مستحاول أن نورد 
آراء الكتاب والمفكرين من غير 
المسلمين + الذين آدركوا فضفبيل 
الاسلام 8 

قال الأستاذ : يوسف زخريا - 
وعق هنسيكى يلوم بتدريس 
الشريعة الاسلامية فى الجامعة 
الأمريكية ‏ مبينا فضل الشريعة 
الاسلامية : 

ف ان الشريعة الاسلامية تمفاز 
عن سواها من الشرائع المعمول بها 
فى عصرنا بأنها فضلا عن كونها 


واجب المسلمين نحو القرآن 


مجموعة القواعد التى يجب أن 
يتبعها كل مسام » بما حوت من 
أمر ونهى » هى أيضا شريعة مدنية 
صالحة للأمم التى لا تزالتعمل 
يها سواء كانت هذه الأمم مسلمة 
أم غير مسلمة » ٠‏ 

ويعلن « هوكتج » أستذ 
الفلسفة بجامعة « هارفرد » : 

« أن سبيل تقدم البلاد 
الاسلامية ليس اتخاذ الأساليب 
الغربية المتتكرة للدين كموجه 
لحياتهم اليومية » وائما مسبيل 
تقدمهم ونموهم اتخاذ الدين 
مصدرا » فنظام الاسلام يستطيع 
توليد أفكار جديدة » وأحكام 
مستقلة متفقة مع الحياة ٠‏ 

وانى أشعر بأنى على حق » حين 
أقز: أن الشريغة الانائضفية 
تحتوى بوفرة على جميع المبادىء 
اللازمة لارتقاء الانسان » ٠‏ 

وبقول الدكتور « أنريكو انسايا 
تومين »6 : 

« ان الاسلام ‏ مع احتفاظه 
بحيويته وقوته وأصالته ‏ يتمثى 
مم مقتضيات الحاجات العصرية » 


رولا 


فهو الدين الذى أعطى أرسخ 
الشسرائم نباتا » ٠‏ 

واقرآ معى أيها الاج المسالم 
ما قاله « شيرل » عميد كلية 
الحقوق بجامعة « فينا » عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« ان البشرية لتفخر بانتساب 
رجل « كمحمد » اليها فقد 
استطاع ‏ على أميته ‏ أن يأتى 
قبل بضصعة عشر قرنا » بتشريع 
سئكون نحن الأوربيين أسعد 
ما نكون لو وصننا الى قمته بعد 
ألفى عام 6 ٠‏ 

وف شهر يوليو عام 166١‏ 
انعقد فى باريس مؤتمر أسبوع 
الفقة الاسلامى » فى كلية الحقوق 
بجامعة السربون » بدعوة من لجنة 
الحقوق ف المجتمع الدولى للقانون 
المقارن » وبعد أن ألقى عدد من 
الأعضاء محاضراتهم عن الفقه 
الأسلامى. »:وتبين منها آضالة 
التشريع الاسلامى واشتماله على 
ثروة حقوقية » ونظريات قانونية 
خالدة القيمة » اتخذ المؤتمر قرارا 
جاء فيه مائصه : 
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أن مبادىء الفقه الاسلامى 
لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى 
فيها » وآن اختلاف المذاهب الفقهية 
فى هذه المجموعة الحقوقية العظمى 
ينطوى على ثروة من المفاهيم 
والمعلومات » ومن الأصول 
الحقوقية » هى مثاز الاعجاب » 
ويها يستطيع الفقه الاسلامى أن 
لمطالب الحياة الحديقة 
والتوفيق بين حاجاتها » ٠‏ 

وينفى « ريتشارد وود » مايقال 
عن القرآن : من أنه حائل دون 
النموض بالانسان » والارقفاء 
يفكره وحياته © قان القسرآن 
يتضمن أحكام الدين » وفى الوقت 
نفسه يتضمن الأمور المدئية 
والشئون السياسية » ٠‏ 
ويقول « ريتشارد وود » 
تقسمه: 
« ان كثيرا من الممستشرقين 
يزعمون أن المسامين لن يتقدموا 
ما داموا بنصوص القرآن التى 
لا تتلاءم ‏ بزعمهم ‏ مع المعارف 
والفئون الحديثة » ٠‏ 

وهذا وهم باطل نشأ عن الجهل 


مجلة الازهر 


بمقاصد القرآن ‏ ويكفى: برهانا 
على بطلانه تاريخ صدر الاسلام » 
وخ لما الترب علوم 
والفنون » ودراستهم لكتب 
الحكماء الأقدمين ٠‏ 

ان الاسلام قد أكد منذ الساعة 
الأولى لظموره أنه دين عام » 
يصلح لكل جنس وصنفف » ولكل 
عقل وعصر » ولكل درجة من 
درجات الحضارة ٠‏ 


ويح * 


قهذا هو الركن من وجهة 
النظر الاسلامية » وتلك هى آراء 
بعض المستشرقين المنصفين فيه » 
وف الشريعة الاسلامية والفقه 
الاسلامى ٠‏ وذلك هو واجبنا نحو 
القرآن فى رمضان شهر القرآن » 
وفقنا الله الى العمل بما فيه » 
باتباع أوامره واجتناب ثواهيه » 
فغنسعد فى دتيانا » ويرضى عنا الله 
ورسوله يوم القيامة » يوم لا ينفع 
مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب 


سليم . 
محمد شلبى 


ا١اهه‎ 


لدكتورابرالكيرعلى ابرافنئي 


فى الحديث الشريف ما يفيد 
أن طلب العلم فريضة على كلمسلم 
وسلمة ٠‏ وريم كان :هذا 
العلم الذى يقصد اليه الحديث 
هنا » هو هذا الذى يصحح به 
المسلم سلوكه مع الله سبحاته 
وتعالى ب لتكون ‏ عبادته آله على 
يرة تامة » ووعى سليم » 
لا تشوبها خرافة » ولا يداخلها 
تزيد ولا مبالغة » ولا يحيط بها 
جهل ولا تخبط » وانما تكون كما 
رسمها القرآن الكريم » وبينتها 
السنة النبوية المطهرة > وان كان 
طلب العلم » والاشتغال به » 
والفعصيل لهأ والميقّن ممه 
والانتساب اليه » شرف لا يدانيه 
شرف » ولا يعدله جاه أو سلطان» 
الا أن هنالك معنى وراء ذلك كله 


قلما يفطن له الناس + ويلتفتون 
اليه » ويدور بخلدهم أنه مقترن 
به » أو ملازم له » وذلك هو 
ما يجده الطالب حينما تربطه به 
الأسباب » وتصله به تلك الوسائج 
النبيلة التى تعلق ذهنه به » وتحول 
نظره اليه » وتفكيره فيه » فانه 
حينئذ ‏ يحلق ى جو من 
السعدة التى لا يجدها الا 
الشعراء » وهم يحلقون فى ملكوت 
السماوات: والارض ؛ يبحثون::عن 
صورة جميلة » أو معنى رائع » 
وقد أدركت بنفسى هذه الحقيقة 
التى لاشك فيها وأنا أقلب خزانة 
كتبى » بحثا عن سفر أعاود النظر 
آنيه > أو القراءة له » ل#تصور 
عهدى به لأول مرة ربطتنى به 
الأسباب » وجمعت بينى وبيئنه 


كمال 


المناسبات + وريما كزرثت هذه 
الزيارة لخزانة كتبى عذه مرة 
وأخرى » اذا وجدت طلا من جهد 
بذلته » أو عناء قاسيته » فلا يخفف 
عنى ما آلاقيه الا عيشى فى هذه 
الرحاب الطاهرة ؛ والأجواء 
العطرة » وكثيرا ما تغمرنى الفرحة 
البالغة » والغيطة العميقةء» 
والبهجة الحلوة ؛ اذا وجدت كتايا 
كنت قد قطعت الرجاء هنه » أو 
الآمل فيه » اذ ظننت أن أحدا قد 
استعاره ولم يرده الى » وماأدرى 
أن كان ذلك لأن كتب الانمسان 
كما يقول بعض الأدياء ‏ 
كفلذات أكباده الذين يوليهم من 
حدبه عليهم » واغتباطه بهم » 
وميله اليهم » وهشاشته لهم » 
وما لا يمكن أن يتصوره الا الأب 
الحانى على أولاده » الذى يتصور 
السعادة كلها فى ذلك الاشراق الذى 
ترسله وجوهم وموسيقى تبراتهم 
وأضوات كلماتهم وهو 
ينظر اليهم » أو يصغى 
الى أحاديثهم » أو يقتترب 
منهم » وكثير من الغرائز البارزة ى 
الانسان كحب الاستطلاع » والحل 


مجلة الأزهر 


والتركيب ؛ والولوع بالكشف عن 
المجهول » وغير ذلك من القوى 
الكامنة فيه » والاستعمداد الذى 
خصه الله به دون مائر أنواع 
الحيوانات برهان واضح علىأته 
لا يرضى لنفسه بحال من الأحوال » 
أن ينطوى على الجهل » أو يسكت 
على عدم المعرفة » أو يستكين لتلك 
الظروف القاهرة التى تجعله ‏ 
هكذا ‏ صندوقا منلقاءأو 
صخرة صماء » أو كومة من اللحم 
والدم » أو شبحا كل همه أن يروح 
ويجىء ليس الا ؛ والدليلك على 
ذلك'آنه ينضب ويقور اذا رماة 
أحد بالجهل ؛ أو قال له انسان 
أنت لا تدرى » ولو كان هو فى واقع 
الأمر كذك » وكم رأينا مسن 
مصادمات لا يكون لها هن سبب » 
سوى أن يقول قائل لصاحبه ان 
بينك وبين العلم عداوة الصديق» 
ونفور المختلفين » ولقد كان المرجح 
الذى فضل الله يه آدم عليه السلام 
طن كلك و ومن 'أنظله: جه > 
الخغلافة فى الارض » وأمرهم 
بالسجود له ؛ اتما هو العلم غ 
«وعلم آدم الأسعاء لها ثم عرضهم 


على الملائكة فقال أنيتونى بأسماء 
هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا 
.سيحانك لا علم لنا آلا ما علمتنا انك 
أنت الطيم الحكيم » قال يا آدم 
آنبئهم بأاسمائهم فلما أنباهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكمانى أعلم 
غيب السماوات والارض وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدمفسجدوا 
الا ابليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين » ٠٠ )١1(‏ وكذلك كان 
جل جلله لايسوى بين 
الهم والجيل » ولا بين الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » 
وَأ كان السسؤال بق 
العلم ‏ كما يقولون ‏ فقد كان 
أضحات رسؤل الله ضلى الله 
عليه وسلم يسألونه أسئلة ؛ ريما 
بذا منها أنها مما يتحرجون منه » 
أو يترددون فى توجيهها اليه ؛ وهم 
الذين أمرهم الله بالتزام الادب 
معه » وعدم الايذاء له » وقد كانوا 
بلحون فى طلب الجواب ولو كان 
غير سار» كهذا الذى نزلت فيه 


86 81"١ البقرة‎ )١( 


طلب العلم 0008 


الآبية الكريمة »« يا أيها الذين 
آمنوا لا تسآلوا عن أشياء أن تبد 
لكم تسؤكم »وقد كان ملعون 
النسب جاعت به آمه من أب غير 
شرعى » فلما أخيره صلى الله 
عليه وسلم أن أباه فلان كانت 
القاصمة له *٠‏ ولم يكن مثل هذا 
كله شاقا على النبى » أو مؤئا 
لنفسه ء لأنه يعلم علم اليقين 
ما تحدثه فى الرأس لذعة الحيرة 
والشك ‏ أو الجهل بالأمور » وعدم 
المعرفة للأشياء » والوقوف على 
أسبابها وعللها » وارتباط بعضها 
ببعض » ولهذا لم يكن يتغاضى عن 
اجابة السائل ؛ واضاءة المشساعل 
من تشتبه عليه المسائل » أو تخفى 
عنه المعالم » أو تغيب عنه براهين 
الأشياء ؛ وأدلة الحقائق ؛ ويعاتبه 
سبحانه وتعالى اذا بذا مئة ما يشبة 
التوانى » أو الاهمال ى الأخفذ 
بيد الضالين ؛ أو الحيارى الذين 
يطرقون بابه رغبة فى العلم » أو 
بحثا عن المعرفة ؛ أو حرصا على أن 
يرشدهم الى السلوك الذى يجب 
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أن يأخذوا به ؛ ليكونوا من المؤمنين 
الصادقين » لا تهزهم عواطف الك 
ولا أعاصير الزيغ » و لا عوامل 
ألباطل ؛ ولو حصل شىء من ذلك 
ولو على سبيل الاجتهاد لم يقره 
عليه » أو يتركه للاسترسال فيه + 
كما حصل مع ابن أم مكتوم » ذلك 
الذى كان حريصا على الذهاب اليه؛ 
والأخذ منه » ليكون له من هذا 
فقه فى دينه » وكمال فى يقينه “وقوة 
فى ايمانه » وثبات على دربه » ونور 
فى سبيله » وقد صادف فى احدى 
غدواته اليه » أن كان عنده بعض 
وجوه الكفار الذين كانوا يساومونه 
على الايمان به والدخول فى دينه 
ويريدون منه أن يطرد من حوله 
الفقراء الذين يغشون مجلسه + 
ويتوددون اليه » أو يترددون عليه » 
وهنالك لم يستقبله الاستقبال الذى 
عوده عليه » واشتغل بالحفاوة بهم؛ 
وكأنه كان مطمئنا الى أن هذا 
الذى ألف التردد عليه » والزيارة 
له » لا ينكر فى نفسه اغضاءه عنه 
ولا تركه للحفاوة به ؛ والاقبال 


40-0١ عبن‎ )١( 


مجلة الازهر 


عليه » والألفة ‏ كما يقولون ‏ 
نسقط الكلفة » لكن جتزيل 6 عليه 
السلام » قد نزل عليه ؛ يبلغفه 
صوت السماء بالانكار لهذا الصنيع» 
« عبس وتولى » أن جاءه الأعمى 
وها يدريك لطه يزكى » أو يذكر 
فتنفعهالذكرى» )١(‏ وكان صلىالله 
عليه وسلم اذا لقى ابن أم مكتوم 
بعد هذا يقول له : أهلا بمن عاتبنى 
فيه ربى ٠٠‏ وكان جبريل الأمين ف 
بض الاإمانين:ببجى» اليج 'الرسولة 
الكريم ؛ فى شكل أعرابى جلف + 
يسأله فى عنف وغلظة ‏ كما مو 
شأن الأعراب وكان يعض الصحابة 
تدفعه نفسه الى الاعتداء عليه » أو 
التأنيب له » لاساءته الأدب مم 
سيد الخلق » وكان النبى يردهم 
عن ذلك قائلا انه أخى جيريل جاء 
ليعلمكم كيف تسألون عما يشتبه 
عليكم من الحلال والحرام » وكان. 
الصحابة يسألونه صلى الله عليه 
وسلم » لا يقف سؤالهم عند حدود 
الخبر الذى يريدون معرفته » وائما 
يسألون عن الشر كما يسألون عن 


الخير » وعن الفضيلة كما يسألون 
عن الرذيلة » ويقول حذيفة بن 
اليمان كان الناس يسألون رسول 
الله عن الخير » وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن أقع فيه +٠‏ وهكذا 
نرى السؤال لا حدود له ؛ وقد 
يكون عن الشر الذى يجب تركه + 
وعدم الاقتراب منه » كما يكون عن 
الخير الذى يجب اتباعه » والآخذ 
به» ومن المعقول أن تنضرف البشرية 
عن النظر فى الأشياء » أو البحث 
عنها ؛ والتفكير فيها » والمعرفة لها 
أو ربط الأسباب بالمسببات متها » 
اذا طغى عليها طيش الحياة » أو 
استولت عليها غفلة الذهن ؛ أو 
غفوة القلب » أو حالت بينها وبين 
ذلك ظروف قاسية » لا تستطيع 
أن نتحكم فيها » أو تقدر على 
تخطيها » لكنه ليس من المعقول أن 
يظل ذلك دائما أبدا ؛ وعلى طول 
الخط ٠‏ فان فرعون موسى الذى 
عاش غارقا فى سكرة الملك » 
وغرور الحكم وأبهة الجاه » أو 


ن آيتى 71 »> /183 
: من الآية .1 


طلب العلم لكلل 


جبروت السلطان ؛ لم يمنعه ما كان 
قيه + من محاولة المعرقة » والرة 
فى الوقوف على حقائق الأشياء » 
ولم يلبث وقد أخبره موسى ان الله 
فى عليائه قد استوى على العرش » 
أن قال لوزيره« يا هلمان أبن لى 
صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب 
السماوات فاطلعالى اله موسى»(1) 
وكانت نهايته وقد تطامن كبرياؤه » 
وذهب غروره ؛ وأيقن أنه ملاق 
سوء عمله ‏ قال آهنت أنه لا آله الا 
الذى آمنت به بنو اسرائيل » (؟) 
وهكذا كن طغيان المادة على 
الناس اذ يحول بينهم وبين الحق» 
فلا تنظر عيونهم للنور » ولاتذعن 
قلوبهم للخير ؛ ولا ترتبط أفئدتهم 
بالذئ خلق السماوات والأرض » 
لأنهم فى هذه الفترة من أعمارهم 
يعيشون لليوم لا للغد » وللجسد لا 
للروح ؛ ولشهوة البطن لا أكثر ولا 
أقل » حتى اذا ما أطبق عليهم 
الحال ؛ وضاقت عليهم السيل » 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 


11 
أنهم قد أحيط بهم » عاد اليهم 
الرشد » واعتدل فيهم ميزان 
الققكق 4 ولقلك رتنا الميروت 
الأخيرة » وقد طحنت رحاها العالم» 
وأتت على الأخضر واليابس » تفتح 
قلوبا غلفا » وآعينا عميا » واذانا 
صما » وتوقظ كثيرا من الجاحدين 
أن بيحثوا عن السداد والرشاد » 
والصواب والحق » ليستقيموا على 
الجادة ؛ ويس كوا السبيل 
الصحيح الذى لا التواء فيه ولا 
الصؤلف + وريس ااكان المراق 
مضطربا بين الأخذ بشريعة الله 
أو شريعة الناس » ولا يعنينا أن 
تقول ما هو هذا الذى كان يجمل 
بهم أن يفزعوا اليه ليكون فيصلا 
أنما يعنينا فقط أن نقول ان ذلك 
عنوان النزوح الى العلم والمعرفة » 
والبحث عن الحق والصواب » أو 
تجاوز الحدود والسدود ٠٠‏ وعلماء 
الاجتماع وهم يتكلمون عن البدائية 
الأولى ف الانسان » لم يختلفوا ف 
أنه كان يتطلع ويتامل ويمسال 
ويحاول أن تتكشف له الخقائق 
حاريةمن الأفلق بةوالمجب» 
والحاجة الى الزاد العقلى كانت 


(1) القيايه : 15 -س 18 


مجلة الأزهر 


دائما أبدا تلح على صاحبها أكثر 
من الحاجة الى الزاد الجسمى » 
لأنه يستطيع أن يحتمل الجوع 
والعطش من غير غضاضة 
ولا مضاضة » ولا يعييه معهما 
أحد » ولكنه لا يحتمل الجهل 
بالأشياء ؛ وعدم معرفته لها الا 
على ضرب من القلق والحيرة » 
والسخط والاضطرات + الذق 
يستحيل معه السكون والاستقرار؛ 
والرضا والارتياح » ولا أدل على 
ذلك كله من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو الذى كان لا 
يشك ف رعاية ربه له » واهتمامه 
به » وتوفير كل أسباب النهياح 
لدعوته » يتلهف تلهفا يشبه النهم 
على أن يردد ما يوحى به اليه » 
دون أن ينتظر انتهاء جبريل » عليه 
السلام من تلاوته اياه ؛ وكان جل 
جلاله يذهب هلعه وفزعه » ويطمثنه 
على أنه لا يضيع عليه شيئا منه 
أو يجعل الفرصة تفلت دون أن 
بكون قد أحاط به لا تعرك. 
به لساتك لتعجل به ان علينا جمعه 
وقرآنهءفاذا قرأنامفاتبعقرآنه»(1) 
٠٠‏ وف قصة موسى مع الخضر 


عليهما السلام » صورة طريقة 
الى أبعد حد ‏ فى هذه التاحية » 
أذ وجد موسى أنه مع التشريف 
الذى شرفه الله به من اختياره 
اللتيؤةاءبواسطفاقة بالربسسالة » 
ينقصه كثير من علم الخضر 
بالأشثسياء ؛ ويصره بالأمور » 
واحاطته بالمسائل » وكأنما تمنى لو 
يقتبس من وعيه » ويأخذ من غهمه» 
ويغترف من بحره » ويكون لهبعض 
ما أفاض الله به عليه« قال له 
حوسى هل أتبعك على أن تطمنى 
مما علمت رشدا ء قال انك لن 
تستطيع همى صبرا » وكيف تصبر 
على ما لم تحط به خبرا » قال 
ستجدنى ان شاء الله صايرا ولا 
أعصى لك أهرا » قال فان اتبعتنى 
فلا تسألنى عن شىء كتى أحدث 
لك منه ذكر » (1)وعلى الرغم منأن 
موسى أبدى طاعة التلميذ لأستاذه» 
وخضوع المريد لشسيخه » وأعلن 
أنه سينزل على حكم الكبير على 
المفين عملا يعضول عن ذا 


() الكيف 58/1 .ل 


طنب العلم 


الأدب ؛ ولا يتمرد على تلك 
التقاليد » فان الطبيعة الانسائية 


لكلا 


كانت تفرض عليه أن يسأل » وتحتم 
عليه آن يتعجل المعرفة » وتلح 
عليه أن يطلب كشف الغطاء عن 
المجهول »؛ غير مترقب للفرصة 
اللتاحة أو الظروف الملئمة » 
وهنالك تخطى الوعد الذى وعد به » 
والعهد الذى اخذه على نقفسه ء» 
وانساق انسياقا للسؤال وطلب 
العلم والمعرفة » مكتفيا بالاعتذار 
عما بدر منه » أو وقع فيه » وكلما 
ضاق الخضر ذرعا بما حصل منه 
أعاد على سمعه « ألم أقل لك انك 
لن تستطيع معى صبرا »كانما 
يشفى بهذا غليله » ويرمه به » أو 
غضبه الذى كان يملا جوانحه ؛ ولا 
يزيد موسى مع ذلك كله على 
اعتذاره له « لا تؤاخنذنى بما 
نسيت ولا ترهقنى هن أمرى 
عسرا» وهكذا يتكرر خطأ المخطىء» 
واعتذار المعتذر » بقول الأول 


ككلل 


< ألم أقل لك » وبقول الثانى 
د لا تؤاخذنى » ونحن أمام هذا 
الحوار الطريف بيثهما نقف موتف 
المتأمل » وكلاهما رجل لا يستهان 
بعقله ورأيه » وذوقه وآدبه » 
وتفكيره وحصافته » يؤّاخذه 
المجتمع على أنه لم يلتزم بما أخذه 
على نقسه »:واذا قلفنا أن الخضر 
كان له رآيه فى الانتظام أو التؤدة 
ليكون ذلك أدعى الى التشسويق 
والترقب » وليكون للاجابة وقعها 
الطيب فى النفس ؛ كما يفعل المربى 
الماهر مع التلاميذ ؛ قماذا عساه 


مجلة الأزهر 


أن نقول له عن هذا الذى تخطى 
السدود والحدود » أو المواثيق 
والعهود » ثم انساق انسياقا قاهرا 
وراء الرغبة فى العلم ء والنزوع 
الحاد الى المعرفة » الا أن يكون 
هو الطبع الاتنسانى الذى 
لا يستطيع أحد أن يخالفة ؛ أو أن 
يخرج على تقاليده » وهكذا كانت 
البشمرية منذ خلقها الله » تنزع الى 
طلب العلم » وتبحث عن حقائق 
الأشياء ٠‏ 


ده أبراهيم على أبو الخشب 
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إنشق ف القور 
رد ازللم ولت 


أسار الله سبحانه وتعالى الى 
ظاهرة اش قاق القمر فى مطلع 
سورة : « القمر » بقولهسبحانه : 

اقتريت الساعة وانشق 
القمر » (1) + 

ولقد اختلف المفسرون فى تفسير 
هذه الآية » ولذلك أردت أن أكتب 
هذا المقال لأساهم برآأى الملم 
الحديث فى هذا الموضوع » وخاصة 
وقد توقعت البحوث الحديثة 
أن نظام الأرض والقمر سيتطور 
مؤديا الى انشقاق القمر ٠‏ 

وفيقا.يلق.: متآناقش قضية 
انشقاق القمر على ضوء التفسيرين 
الواردين لهذه الآية الكريمة : 

أولا : يستدل بعض المفسرين 


بهذه الآية على أن انشقاق القهر 
وقع فعلا فى الماضى » كمعجزة 
مادية خارقة من معجزات سيدنا : 
محمد عليه الصلاة والسلام وذلك 
استجابة لطلب المشركين » ودليلا 
على اقتراب يوم القيامة ٠‏ 

ثانيا : يجمع المفسرون حديئا 
على أن هذه الآية تعبير عن 
الأحداث الكونية فى المستقبل + 
فعند دنو يوم القيامة سينشق 
القمر » وينفصل بعضه عن بعض » 
ويؤيد وجهة النظر هذه ما يأتى : 

(1) أن التعبير عن الماضى ى 
الآية الكريمة : < اقتربت الساعة 
وانشق القمسر »ليس معناه أن 
القمر قد انشق فعلا ولكنه التعبير 


٠ سورة القمر 56 الآية الأولىمنها‎ )١( 


11 
بالفعل المافضى عن حدث مايستخدم 
عادة فى الأصل البلاغى ى مقام 
التعبير عن المستقيل » تأكيدا لتحقق 
وقوعه » بدليل قوله تعالى : « أنى 
أمر الله فلا تستعجلوه » )١(‏ 
فلفظ أتى هنا بمعنى : سياتى ٠‏ 
حيث عبر القرآن الكريم بصيغة 
الماضى بدلا من اللارع ء 
تلكيدا لوقوع الحدث ف المستقبل. 


زب 2( أن التوقعمات العامية 
انحديثة تشير الى انشقاق القمر ى 
المستقبل » وهذا ما سأوضحه فى 
هذا المقال ٠‏ 

وقبل أن أدخل فى التفاصيل 
العلمية لهذا الموضوع ؛ فسوف 
أناقتشس التفسير الأول ٠‏ 

أولا : انشقاق القمر فى المافى 

بقول صاحب كتاب « الدعوة 
الاسلامية فى عهدها المكى » 
8 دعوة ابلق لم تكن 


اعوة لقوم أو لجنس 0 
دعوة جيل أو زمن محدد معلوم 0 


مجلة الأزهر 


ولم تعتمد ى عملها على القهر 
والتسلط على العقل أو المشاعر » 
لأنها دعوة عامة للبشر » وهى دين 
الله الخاتم للناس جميعا » فالدعوة 
الاسلامية دعوة قائمة على الحجة 
الواضحة » والبيان التيرء ولم 
تعتمد على اعجاز مادى » لأنها 
خالدة الى يوم القيامة » وعامة 
لكل جيل هن البشر فى أى مكان على 
وجه الأرض ٠‏ 

ولقد كانت معجزة كل رسول 
حسية » لأنه مبعوث لقومه خاصة » 
ما معجرّة زنسولنا: ضلى الله عليه 
وسلم الذى أزسله الله الى 
البشرية كلها : فهى مقلية خالدة * 
لا تتغير ولا تتبدل بحفظ الله لها » 
وهى : « القرآن »© ٠‏ 

ولقد ضعرب القرآن الكريم أمثلة 
كفيرة للذين كانوا تافقو 
الآيات التى تعتمد على الخوراق 
المادية ثم لم يؤمنوا بها مثل : قوم 
ثمود + الذين جامتهم الناقة وفق 
ما طلبوا ؛ ولكنهم كفروا وأهلكهم 
الله ٠‏ 


)١(‏ سورة النحل 15 الآية الأولى منها 


انشقاق القمر والاعجاز العلمى للقزآن 


ولهذا جاعت رسالة الا 
ختاما للرسالات كلها ؛ غير 
مصحوبة بخوارق مادية » لأنها 
رسالة الانسان على وجه الأرض + 
انها رسالة الأجيال المتعاقبة » 
ورسالة الرشد البشرى تخاطب 
فى الانسان مداركه وعقله ووجدانه 
جيلا اثر جيل ٠‏ 

انها رسالة تحترم الانسان 
تدر وبحي + 

وآية الاسلام هى « القرآن » 
كتاب مقدس لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 

حقا : ان < القرآن الكريم »© 
معجزة الله الخالدة ؛ وسوف 
يظل القرآن الكريم مفتوها 
للأجيال المتعاقبة ؛ وحتى قيام 
الساعة » باعجازه اللغوى والبيانى 
والعلمى ٠‏ 

ويسجل « القرآن الكريم » 
مرحلة المهاترات التى كان يثيرها 
الكفار بطلب المعجزات والخوارق 
المادية » أيام نزول القرآن الكريم 
بقوله تعالى : 

« ولقد صرفنا للناس فى هذا 
القرآن من كل هثل فأبى أكثر 


نلدنا 


الناس ألا كفورا ٠‏ وقالوا لن نؤعن 
لك حتى تفجر لنا دن الأرض 
ينبوعا ٠‏ أو تكون لك جنة عن نخيل 
وعنبفتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ٠‏ 
أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا أو تأتى بالله والملائكة 
قبيلا ٠‏ أى يكون لك بيت من زخرف 
أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل عليئا كتابا نقرؤه قل 
سبحان ربى هل كنت الا بشرا 
رسولا» ٠‏ 
( الأسراء اهم سا سه ) 

ويتضح بهذا أن الكفار قد 
قصر اداركهم عن التطلع الى آفاق 
الاعجاز القرآتى © فراحوا يطلتون 
تلك الخوارق المادية » ويتعنتون 
فى مطالبهم ؛ لدرجة المطالبة بمجىء 
الله سبحانه وتعالى ‏ والملائكة 
اليهم ! مما يدل على اختلال قواهم 
العقلنةااة 

ولقد كان الجواب على هذه 
المطالب : « قل سبحان ربى هل 
كنت الا بشرا رسولا » ٠‏ 

حقا : أن محمدا بشر ٠‏ ولقد 
طلب الكقار هنه أن ينزل الله 
عليه ملكا يصدقه ويحدث الناس 


كدر 
معه ؛ فأنزل الله تعالى الآية 
الكريمة التالية ٠‏ 
« وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو 
أنزلنا كا لقفى الأمر ثم 
لا ينظرون ٠‏ ولو جطناه ملكا 
لجملناه رجلا وللبسنا عليهم 
ما يلبسون » ٠‏ 
(الانعام 4-ة) 
وبهذا يتضح أن الله سيحانه 
لو استجاب لمطالبهم وأرسل مع 
محمد ملكا كما اقترحوا » ثم 
عاندوا ولم يؤمنوا » لنفذ الأمر 
الالهى باهلاكهم فورا ٠‏ كما أن 
الملك المطلوب ليؤيد الرسول لابد 
وأن يكون على هيكة بشر ؛: حتى 
يستطيع الكفار مشاهدته والفهم 
عنه » لأنهم لا يقدرون على رؤية 
الملك فى صورته الأصلية » ولكن 
ارسال الملك ى صورة بشر اليهم 
اسوف يوقعهم فى نفس الخظلاً 
الذى يتخبطون فيه لأنه فى هذه 
الحالة سوف يقستبه عليهم 
الأمر » ولهذا كان طليهم مرفوضاء 


مجلة الأزهر 


ولقد سال أهل مكة التبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل 
لهم الصفا ذهيا » وأن ينحى عنهم 
الجبال فيزرعون *٠‏ 

فأئزل الله عز وجل الآية 
الكريمة : 

« وما منعنا أن نرسل بالآيات 
الا أن كذب يها الأولون » ٠‏ 

( الاسراء : وه / 

أن التكذيب بالآيات المادية 
الخارقة » يوجبٍ فى هكم الله 
معاقبة المكذبين فورا بالنقمة » كما 
حدث لقوم صالح : ( ثمود ) 
ولآل فرعون ؛ وبهذا : فلو أعطيت 
قريش ما سألوا من الآيات » 
وجاءهم بما اقترحوا من معجزات 
مادية خارقة » ثم كذبوا ٠٠‏ 
لم يلبثوا أن عوقبوا بتكذيبهم, 
للمعجزات ٠‏ 

ولكن الله أكرم محمدا + وبعثه 
رحمة للعالمين ٠‏ 


ويتضح مما سبق أن الدعوة 


* الدعوة الاسلامية فى عهدها المكى  للدكتور : رؤوف شلبى‎ )١( 
٠ من مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية‎ 


انشقاق القمر والاعجاز العلمى للقرآن 


الاسلامية لم تعتمذ على اعجاز 
حادى لأنها خالدة الى يوم القيا 
ولأنها عامة لكل البشر » ولأنها 
رحمة للعالمين ٠‏ 

أما موضوع انشقاق القمر : 
فقد قال بعض المفسرين عنه : 

أنه حدث ووقع تاريخيا » وثبت 
بالستة (1) » على تجو ما رواه 
البخارى : 

انشق القمر ونحن مع النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بمنى 
فقال : 


( اشهدوا ؛ وذهبت فرقة نحو 
للجبل )+ 

وقال أبو الحى عن مسروق 
عن, غيذاللة 7 انشق االقمر يفكةا.. 
وقابمه مقص د ابن فسلم عن أبن 
نجيح عن مجاهد عن أبى يعمر عن 
عيد اللها* 

وهو حادث واجه به القرآن 
الكريم جماعة المشركين فى حينه »؛ 
ولم يروعنهم تكذيب لوقوعه ؛ فهو 
بذلك قد وقع بصورة يتعذر معهما 
لعجي عت ولق ان تيل 
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المراء الذى كانوا يتذرعون به » غير 
آنه روى عنهم أنهم مإلواع 
الأمر فعرقوا أنه ليس سحرا » 
حيث سألوا آخرين قادمين من 
السفر ؛ فأخبروهم أنهم رأوا القمر 
منشقا » ورغم ذلك قالوا : هذا 
سحر ٠‏ فأنزل الله تعالى الآية 

« اقتربت الساعة وانشق 
القمر ٠‏ وان يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر » *٠‏ 

( القعر 1 ؟) 

والسؤال الآن : 

هل انشق القمر فعلا فى المأضى 
أيام الرسول عليه الملاة 
والسلام ؟ 

ولو سلمنا بآن حادثة انفقاق 
القمر قد وقعت فعلا استجابة 
لطاب المشركين » فلماذا لم 
يستجب القرآن ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لباقى مطالب 
المشركين ؟ 

وللجواب على ذلك : 

قائنا نحن « الممسامين » نؤمن 


كال مجلة الازهر 


يكاب الله 6 ويضدق سول اللةاة 
ولو كانت رواية ائشمقاق القمر 
صحيحة على نهو مارواه 
البخارى » فليس بوسعنا تكذيب 
حادثة انشقاق القمر آيام رسول 
الله لأن الله قادر فى أى لحظة أن 
يشسق القمر 6 وقادر أن يعيذه الى 
كتلة واحدة * 


ولكن القول بأن انشقاق القمر 
كان استجابة لطلب المشركين : قول 
متجاف مع النص القرآئى » 
والموقف النبوى الذى أوضحناه من 
قبل مصداقا لقوله تعالى : 


« قل سبحان ربى هل كنت الا 
بشرا رسولا » ٠‏ 

وقوله تعالى : 

« وما منعنا أن نرسل بالآيات 
الا أن كذب يها الأولون » ٠‏ 

يقول المسلم الفرنسى « اتين 
دينيه » (1) : 


« اننا لا نستطيع تصديق 


حدوث تلك المعجزة المزعزعة » 
لأنها تتناق صراحة مع الكثتير عن 
اناك الغركان “نوها افلل: كتير 
المعجزات يما مضى من التاريخ ٠‏ 
اقتاعة ةيقوأ اسرائيل المجل. 
بعد أن أنقذهم موسى بمعجزته من 
لجة البحر » ومن طغيان فرعون 
وما كان أهل مكة المشركون 
ليتأثروا بالمعجزة أكثر من غيرهم 
من بثى البشر » فان الطبيعمة 
الانسائية واحدة ٠‏ 


غير أننى لا أملك آمام الكثرة 
الكثيرة من الأحاديث الصحيحة 
الا أن أقول : انه ليس فق الامكان 
تكذيب حادثة انشاق القمر ؛ لكنها 
وقعت ء لا على أنها دليل ى مواجهة 
مطالب المشركين لاثبات الرسالة » 
بل هى وقعت كما وقعت خوارق 
كثيرة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ٠‏ 

موه 


منصور محمد حسب النيى 


* » محمد رسول الله « اتين دينيه‎ )١( 
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يمن ”# اله 
مضكثان 
والجتمع والقيم والحياة .. 


سيد عبد اتحكم النجبار 


فى شهر رمضان المبارك ٠٠‏ 
تتجه القلوب الى ربنا تبارك 
وتعالى ٠٠‏ منطلقة لتجديد القيم 
فى النفس والمجتمع والحياة ٠٠‏ 
وتتجه ملابين الأنفس الى مقام 
الجلال والكمال سيدنا رسول الله 
صلوات الله عليه وسلم ٠.‏ 
محمد ٠١‏ هدية السماء الى 
الآزفن +2 من اربئلة الله ورهمة 
لمات نه 

فتتخذ جماهير المؤمنين من هذا 
الشسهر العزيز ٠٠‏ على الله وعلى 
الناس ++ ومن هتهاج صاحب 
الرسالة العظمى ى هذه الأيام 
الروحية الرحبة ٠٠‏ منطلقا لتطهير 
النفس وتصفية الروح ٠٠‏ وحتى 
نجعل من رسالة السماء ٠٠‏ سلوكا 
ومنهاجا وواقع حياة ٠٠‏ حيث 


تعلق اق جديات: الدنيااتقعمة 
الشريفة ٠٠‏ للسيدة عائشة رضى 
اللة غتهنا وأرضافا:.. .دنا 
سئلت عن خلق رسولنا العظيم 
فقالت : كان خلقه القرآن ٠٠‏ بل 
كان قرآنا يمشى على الأرض ٠٠‏ 
يضىء ويحكم ويشرع بين الناس 
بالحفل لكل ومح لجل القيل + 

هكذا عاشت ومازالت تعيش هذه 
القيم الخوالد ى نفوس أبناء 
الاسلام: ٠٠‏ حتى 'أصبح رمضان 
ربيع القلوب والأرواح وواحة 
الأمل للعودة الى رحاب الله ٠+‏ 
سيحانه وتعالى ٠+‏ 


تربية الروح 
الطاقات الروحية أقوى 
طاقات الانسان وأكثرها آثرا ف 


-/111ا 


عام وق كعوزه بال ماده 
والآمن والآمان +٠‏ فان الله جلت 
قدرته وعظمت ارادته طلب من. 
المؤمن أن يكون دائم الاتصال به + 
والشعائر فى خقيقتهاءها غئ 
الا محطات للتزود من الطاقات 
الروحية التى تؤثر فى المسلم وف 
سلوكه وفعادته وف أمنه وآمانه٠٠‏ 
بل قتسعادة» مهومن هلا يطلب 
القرآن من المسلمين جميعا أن 
ينهلوا من هذا الرحيق الصافق 
الشفيف النظيف ما استطاعوا الى 
ذلك سبيلا ٠٠‏ 

واف الحديث القريف ٠‏ آل 
رجلا سأل النبى العظيم عن الرجل 
يقاتل للذكر والرجل يقاتل حمية 
والرجل يقاتل للمغنم أى ذلك ى 


ستبيل الله ؟ 

غقال الرسول : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو ف 
فل اللتععءه 


والصوم من الناحية الروحية 
صلة وثيقة متفاعلة بين العبد وربه 
صلة بعيدة عن الرياء.وق ذلك 
يقول ربنا تبارك وتعالى فى حديثه 
القدسى « كل عمل ابن آدم له 


مجلة الأزهر 


الا الصسوم فانه لى وأتا 
أجزى به » ٠٠‏ 
تغذية الروح 

ومن أهداف الصيام تربية 
النقفس على الصير ٠٠‏ قالمسلم 
يتحرر من ذاته ويتربى على ضبط 
أعصابه فلا يثور لأول مؤثر بل 
يقيم الاعتدال فى طبيعته وحركته 
وسلوكه ٠٠‏ والصوم يساعد على 
تربية المسلمين ومساعدتهم على 
اقامة مجتمع سليم قوى له قيادة 
يرجع اليها فى كل أمر من أمور 
حباته ٠‏ 

والصائم الحتسب لايجد فى 
نفسه اضطرابا ولا انزعاجا بل 
يكون راضيا محتتسيبا مطمثنا 
هادا ٠‏ ومن هنا ندرك أن أساس 
الصوم اعداد المسلم بأن تكون 
تصرفاته كلها منسجمة مع تعاليم 
الاسلام ٠٠‏ وجوهر الاسلام 
ينادى دائما بتحرير الانسان ف 
الأرض من العبودية للعباد ومن 
العبودية للهوى ٠٠‏ بل لعبودية 
الواحد الأحد بأن الله واحد ٠٠‏ 
لا شريك له ٠٠‏ سبحاته ٠٠‏ 

ولم يكن من الملصادفة أن 


رمضان والمجتمع والقيم والحياة 


يفرض الصوم فى العام الذى 
فرض فيه القتال لرد العدوان 
وتشر الاسلام +٠‏ قالضوم هو 
مال قري الآزاة'القبونة 
واقفمال الأتناي مرجة 'اتفسسال 
طاعة وانقياد ‏ ومجال الاستعلاء 
على ضرور ا تالجسد كلها واحتمال 
ضغطها وثقلها ايثار لا عند الله ٠٠+‏ 
وفقه سجاه لازية الأإفدداد 
النفوس لاحتمال مشقات الطريق 
المفروشس بالعقبات والأشسواك 
والذى تحف بالسالكين فية 
المثريات +٠‏ 
التفكي الحديث 

ونحن نعلم أن الشباب المدئل 
لا يستطيع أن يقف على قدميه فى 
هذه الحياة لأنه نش طفلا رخوا 
لينا تتقاذفه الرياح من كل جانب 
ثم هو فى العادة الذى يصاب 
بالأمراض والعقد النفسية 
وتصحمات. للضَاة ++ 

والفرق الخاصة ف الجيوشس 
تدرب تدربيا عاليا يؤهلها للقيام 
بالمهمات الخطيرة التى تحتاج اليها 
الأمة فى ملماتها ٠٠‏ 


الالر 


ان الجندى الذى يؤخذ الى 
ميدان المعركة يدون اعداد لهو 
ساب قاشل ».وان القَبَاتٍ الذى 
يقايل الحيأة وصعوياتها بدون 
اعداد لهو شاب فاشل ٠٠‏ والصوم 
يسهم فى تربية النفوس وترويضها 
وتعويدها الصبر فى كل الأمور +٠‏ 

وشسباب اليوم يحتاج الى الاعداد 
التفبى :والتسلى :ف مدويئة 
الصوم ٠.‏ 

والصوم ف حقيقته ليس حرمانا 
من حرية الانسان بل هو يطهر 
النفس ويوجه عقل الصائم كى 
بملترى حريتة ٠٠:‏ حصسرية الآزلدة 
وحرية التفكير ٠٠‏ وحرية الحركة 
فى سبيل الله الحق المبين ٠٠‏ 

والتفكير الحديث أفسد فى 
أذهائنا معنى الحرية حين هدم 
حدودها الروحية والنفسية ثم 
استبقى حدودها المادية فالانسان 
ليس حرا ف التفكير الحديث فى 
ان يعتدى على مال غيره أو على 
شخصه ولكته حر فى نفسه وان 
جاوز ذلك حدود القكل ءء أو 
قواعد الخلق ٠٠‏ 
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والواقع ان الانسان عبد العادة 
وتغيير العادة فيها حرية الانسان + 
وعبودية العادة مفسدة للارادة 
ومفسدة للفكرة الصحيحة عن 
الخرية فى :صورتها المسادقة +٠٠»‏ 
ومفسدة لسلامة التفكير لأنها 
تخضعه للتأثر بضرورات الجسم 
المادية التى طبعتها العادة ٠‏ 
التفكير العقلى 

العقل طاقة هائلة ضخمة اذا 
أحسن الافسان استخدافها 
استطاع أن ينتج انتاجا ضخما ٠٠‏ 
والله سيحانة وتعالى يمن على 
عباده بالعقل فيقول « وجل لكم 
السمع والأبصر والافئدة » 
وجعل الانسان مسئولا عن هذه 
التعم ٠٠‏ « أن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا » ونعى على الكفار الذين 
يلغون عقولهم ويبقولون « اثا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على 
آثارهم مقتدون » + 

وقد وضع الاسلام المنيج 
الصحيح للاستدلال العقلى وطلب 
من عباده أن ينظروا ويتفكروا 


مجلة الأزهر 


« قل انظروا اذا فى السهوات 
والأرض » * 

وف هذا الشأن كانت الدقة 
العلمية التى 'اذغشت علماء 
الغرب وجعلت عالما مثل « جب » 
يقول فى كتابه الاتجاهات الحديثة 
فى الاسلام : « أعتقد أنه من المتفق 
عليه ان الملاحظات الدقيقة ااتى 
قام بها الباحثون الممسامون قد 
ساعدت على تقدم المعرفة العلمية 
مطافةة نطاقية فلمو #زؤاقة اغي 
طريق الملاخظات وصل المنهج 
التجريبى الى أوروبا ى العمصور 
الوسطلن © * 
والصوم من الناحية الفكرية يجلو 
منذ؟' الذهن فيكون الانسان أقدر 
على الفهم والادراك والتفكي ٠٠‏ 
وما أحوجنا الى أن نسي على 
النظام الذى كان يسي عليه 
الرسول الكريم فنستقفيد من 
رمضان فائدة كاملة +٠‏ 

المجتمع المتكامل 

وصوم رمضان فرصة لتربية 
الممسلم عن طريق القدوة حين 
يقتدى الصغير بالكبير وحين 


رمضان والمجتمع والتيم والحياة 


يقتدى المسلمون بساوك النبى 
الكريم وعن طريق الموعظة الحسنة 
آلتى تاتى عن طريق دراسة القزآل. 
وفهم معانيه والحديث الشريف ى 
لاجد والتشيات ووستنائل: 
الاعلام والصحف ٠٠‏ وى رمضان 
عمليات تربية لا مثيل لها فى الدول 
المتقدمة من حيث المساواة الكاملة 
بين المسلمين جميما لأنهم 
يصومون فى وقت واحد ؛ الكل 
سواسية فى الوم ٠٠‏ تلك 
المساواة التى يهدف الاسلام 
الى اظهارها دائما والى تثبيتها فى 
النقوض ءاه 

والاسلام حث على التعاطف ى 
كل وقت ولكنه حث عليه فى رمضان 
أكثر والتاريخ يحدثنا أن النبى 
كان أجود من الريح المرسلة وكان 
أجود ما يكون فى رمضان ٠٠‏ 
والصوم من الناحية الاجتماعية 
فيه تقوية وتنقية للمجتمع المتماطف 
المتكامل ٠٠‏ 

والاسلام قد جعل من الصوم 
علاج لكثير من الأمراض الباطئية 
لا سيما الجهاز الهضمى وهو 
يعالج الأمراض الجلدية وأمراض 


يفنا 


القلب وضغط الدم وغيرها حيث 
قال تعالى « وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » ٠‏ 
الصوم والعلم الحديث 

أن الملم الحديث قد أثبت. 
ظاهرة فى الجسم تسمى : « ظاهرة 
التكيف  »‏ فعندما يصاب أى جزء 
دن الجسم بعطل يسرع باقى 
الجسم الى التكيف ٠٠‏ على 
الظروف الصعبة التى أصبح 
فيها ‏ فيزداد نشاط الأجهزة كلها 
بحيث يعوض أى نقص قد حدثه 
فى الجسم ٠٠‏ فقد ثبت أن القلب 
قد يتضخم الى أكثر من ثلاثة 
أضعف حجهه ليواجه أزهة فى 
الجسم وانه اذا توقفت كلية عن 
العمل سارعت الكلية الأخرى الى 
عمل مضاعف حتى تصل ألى عمل 
الكليتين ٠٠‏ 

ولذلك فان الانسان عندما 
يجوع تماما فان هذا الجوع يحرك 
كافة الأجهزة الداخلية ويدفعها الى 
العمل فيكتسب قوة عن طريق 
عملها السريع وتنعكس هذه القوة 
على الجسم كله ٠٠‏ 
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وف هذه الظاهرة يقول الدكتور 
« الكسيس كاريل » الحائز على 
جائزة توبل فى الطب والجراحة ف 
كتابه الانسان ذلك المجهول 
د ان كثرة وجبات الطعام 
وانتظامها ووفرتها تعطل وظيفة 
لعبت دورا عظيما فى بناء الاجناس 
البشرية وهى وظيفة التكيف على 
قلة الطعام ٠٠‏ كان الناس فى الزمن 
الغاير يلتزمون الصوم فى بعض 
الأوقات وكانوا اذا لم ترغمهم 
المجاعة على ذلك يفرضونه على 
أنفسهم قرضا بارادتهم ٠٠‏ إن 
الصوم ينظف عطل عطيات ظات 
ذاتية النشاط آلاف السئين لدى 
الكائنات البشرية > +٠‏ 


٠٠ واخها‎ 


مجلة الأزهر 


أن الصوم مدرسة كبرى تؤدى 
واجبها ٠٠‏ وتظهر أثرها فى تربية 
النفس البشرية على أكمل الوجوه 
وأفضلها ومن حق المؤمن المسلم 
أن يستفيد من هذا الشهر 
الكريم ٠٠‏ فائدة كاملة ٠٠‏ فيقوى 
آرادته ويتقى الله فى السر والعلن 
ليصبح الانسان الصائم القوة 
الدافعة للبناء والبثل والعشاء 
بلا حدود ٠٠‏ وبذلك نحس جميعا 
بأثر رمضان ف تربية المجتمع 
الاسلامى ٠٠‏ السعيد ٠٠‏ فى التعمي 
والانتاج من أجل فد مشرق 
ينشده الاسلام للايين البشي 
شرقا وغربا ٠٠‏ والله ولى التوفيق 


عبد الحكيم النجار 


الزنقض_ماممًا وصامعة 
أو مصر نألف عام 
دبناذ صمركال البير 

١‏ د 


يننا 


ذكرنا فى المقال السايق أن محمد 
باشا شريف ألف وزارته فى 14 
سبتمير سنة +184١‏ وأن الشعب 
قابلها بالابتهماج وسماها وزارة 
الأمة ٠‏ 


وطلب شريف من عرابى 
وأصحابه الابتعاد بفرقهم عن 
القاهرة » ليعود الهدوء والسكينة » 
فاستجابوا له:» وتقل عرابئ الى 
الشرقية » وعبد العال حلمى الى 
مقاط وخزجتوا عن الشاهرة 
يودعهم عش رات الآلاف » 
واستقبلتهم فى الطريق فى كل محطة 
أيضا عشرات الآلاف مبتهجين يما 
حتقوه للشعب من أنتضار > 

ثم رأت الحكومة أن فى وجود 


عرابى فى الشرقية موطنة الأصلى 
زيادة فى قوته ؛ وتجميعا 


لؤيديه » ووجدت أن الحكمة هى فى 
وجوده بالقاهرة تحت رقابقها » 
فعينته بعد ثلاثئة شهور وكيلا 
لوزارة الحربية * 

وكان شريف من الداعين 
للدستور ؛ وقد سبق فى هذا 
العرابيين » فقد طالب به فى أواخر 
عهد اسماعيل وأوائل عهد توفيق » 
وقد وضع مبدا المسئولية الوزارية 
أمام مجلس النواب ف وزارته 
الأولى + 

خما أن شكل هذه الوزارة حتى 
قدم فى ؛ اكتوبر سنة اهما الى 
الخديوى تقريرا بمزايا النظام 
القيابى » وطلب اجراء انتخابات 
عامة لمجلاس شورى النواب » 


يعرض عليها مشروع الدستور » 


كللذ 


أو القانون الأساسى كما كان يسمى 
وقتذاك » وفعلا تمت الانتخابات ف 
حرية ودون تدخل من الحكومة أو 
من العرابيين » واجتمع مجلس 
النواب فى ؟ ديسمير سنة 1441 » 
وألقى توفيق فى جلسة الافتقاح 
ما أصبح يسمى فيما بعد يبخطاب 
العرش + ورد عليه بعض الأعضاء 
بالخطابات امناسبة + 

وقدم شريف للمجلس فى #يناير 
سنة هذا مشروع الدستور 
للمناقشة » وكان دستورا محتويا 
غلى أحدث المبادىء العصرية 6 من 
فصل السلطات » وتحديد مدى كل 
سلطة ؛ والمسئولية الوزارية » 
وغير ذلك من الشئون الدستورية » 
وابتهجت الأمة بمتجلسها الجديد * 
وتفتحت آمالها بالدستور وبدا ى 
الأفق ابتداء انتظام حال مصر + 

ولكن أوربا كانت بالمرصاد 
لتمويق البلاد عن التققدم » 
فاعترضت انجلترا وفرئسا على 
ما ورد فى الدستور من حق المجلس 
فى تقرير الميزائية » فشاعت موجة 
من المنقط فق السطلقة بطل حا 


مجلة الأزهر 


التدخل فى مسألة من صميم شئون 
صر الذاظية + 

وكان شريف بحنكة الرجل 
السياسى يرى أن يطاطىء الرأس 
حتى تمر الزوبعة » فالميزانية قد 
تقررت قبل انعقاد المجلس + 
والميزانية الجديدة لن تعرض قبل 
سنة تقزيبا #افلا داعى للتضادم 
الآن » ويحسن تأجيل البت فى 
إلادةالخاصة باليزافية الى :ها 
بعد ٠‏ 

وكان ها أيضا رآاى الفسييخ 
محمد عبده » فقد قال لأحمد 
عرابى : لقد لبثنا عدة قرون فى 
انتظار حريتنا » فلا يشق عليئا أن 
اننتظر بضعة أشهر ٠‏ ( أحمد 
عرابى للراقعى ص 7٠‏ ) * 

ولكن عرابى وصحيه لم يقبلوا 
فكرة التأجيل ٠‏ ويرى المرحوم 
الرافعى ف كتابة المذكور : ([ ص 
٠‏ ) أن هناك عاملا آخر كان فى 
تفوس المزابنين »هق اصراج 
شعريف باشا باشا ليستقيل » 
وتسند الوزارة الى أحدهم ٠‏ 

وفعلا استقال شريف ياشسا + 


الازهر جامعا وجامعة 


,«وآلف محمود باشا سامى البارودى 
الوزارة البجديدة فى ؟ فبراير سنة 
حهدا ومن أعضائها أحمد عرابى 
بصفته وزيرا للحربية أو الجهادية 
كما كانت تسمى ٠:وهكذا‏ وصل 
الى وقَئَة اللواء والباشوية ٠.‏ 

وأتم المجلس مهمته » وأقر 
الدستور ىه فبراير » وصدق 
عليه الخديوى » ولم يقتصر عمل 
المجلس ف هدة انعقاده القصيرة 
على اقرار الدستور » ولكنه وضع 
اللائحة الداخلية للمجلس » وبحث 
بعض شئون التعليم والتجارة » 
كما أقر اقتراحا من أحد أعضائه 
بانشاء خزان أسوان ٠‏ 

وهكذا نرى أن فكرة خزان 
أسوان مصرية » لا كما يدعى 
الانجليز أن لهم القتضفل فيها 
لتنظيم الرى » ولولا الاحنتلال 
الانجليزى لما تأخر تنفيذه ٠‏ فقد 
بدىء العمل فى خزان أسوان 
سنة 144 »وتم سنة 5هواء 

وازدادات مكانة أحمد عرابى ى 
البلاد ؛ وأصبح منزله مقصدا 
لأصحاب المصالح والحاجات من 
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شتى الجهات كأنه احدى 
الوزارات ٠+‏ 

وكانت استقالة شريف +:ووزارة 
البأرودى على غير هوى الخديوى» 
برغم أن شريف كان حريصا على 
كرامته » مستقلا برأيه » فالوزارة 
الجديدة كانت عرابية بالكامل » 
وكان الرئيس الفعلى لها هو أحمد 
عرابى ٠‏ 


وبدأت الفتن : 


فقد نما الى العرابيين وجود 
مؤمرات من الضباط الجركس » 
لاغتيال عرابى وعدد هن أصحايه * 
فقبض على عدد منهم » وتشكل 
مجلس حزيى محاكمتهم » وحكم 
على أربعين منهم بالنفى الى أماكن 
متفرقة ى أقاصى السودان © مع 
تجريدهم من الرتب والنياشين 
والامتيازات العسكرية + 

ووجد توفيق فى هذه الأحكام 
قسوة بالغة » فعدلها الى النفى 
خارج البلاد ؛ على أن يختار 
المنفيون البلاد التى ينفون اليها » 
ورفضت الوزارة التعديل ؛ وصممت 


1 


على اقرار الأحكام » وفكرت ىف 
دغبؤة مجلس التواب #:ؤهذا 
يستوجب توجيه الدعوة من 
الخديوى » طبقا للائحة التى 
أقرها المجلس » ورقض الخديوى 
دعوة المجلس » ولكن الوزارة دعته 
الى الاجتماع ٠‏ 

وحضر النواب من دوائرهم » 
واجتمعوا فى دار البارودى ف مايو 
سنة 1888 » ولكن الأعضاء اعتيروا 
هذا الاجتماع غير قانونى » 
ويحمد لهم هذا الموقف ا أبدوه ى 
هذا الشآن من استقلال فى الرأئ» 
وكانث موافقة المجلس مسالة 
خطيرة » فاذا صمم الخديوى على 
موقفه أفمعناه التهديد بظعه » 
وكانت هذه الفكرة بدأ يرددها 
العرابيون » وأخيرا سوى الأمر 
بموافقة الوزارة على التعديل الذى 
أجراه الخديوى » وهو ما كان على 
الوزارة قبوله ابتداء » فلم يكن 
الموضوع يستحق هذه الأزمة ٠‏ 

ولكن انجلترا وقرنتسا كانتا 
بالمرصاد. » وحضرت آساطيلهما 
للاسكندرية » وقدمتا فى 5؟ مايو 
مذكرة شديدة اللهجة الى الحكومة» 


مجلة الأزهر 


طلبتافيها استقالة وزارة البارودى» 
ونفى عرابى خارج البلد » 
وتحديد اقامة عند العال حلمى 
باشا » وعلى الديب باشا بالأرياف» 
مع حفظ رتبهم ومرتباتهم ٠+‏ 

وكان رأى البارودى قبول هذه 
المذكرة » ولكته لم يستطع اقفاع 
أحمد عرابى » كما نصحه الشيخ 
محمد عبده قائلا : ( ان هذا الشغب. 
قد يجر الى البلاد احتلالا أجنبيا » 
يستدعى تسجيل اللعنة بسيبه الى, 
يوم القيامة ) ٠‏ فأجابه عرابى 
مبتسما : ( أبذل جهدى آلا أكون 
مورد هذه اللعئة ) ٠‏ ( محمد عبده 
لتمرحوم محمود عباس العتقاد 
ص 159 ) * 

وقيل توفيق المذكرة » واستقاله 
البارودى بوزارته » ومن ضمنها 
أحمد عرابى » وعقد توفيق فى ا* 
مايو اجتماعا بسراى الاسماعيلية 
( بميدان التحرير ) حضره النواب» 
والعلماء » والأعيان ؛ وكبار 
الموظفين » ومن ضمنهم شريفه 
باشا » فكلفه توفيق بتش كيل 
الوزارة الجديدة » ولكته رفئض * 

ثم اجتمع النواب بدار محمد 


الازهر جامعا وجامعة 


ياشا سلطان ‏ رئيس مجلس 
النواب ‏ وكانت يشارع صبرى 
أبو علم ( جامع جركس سابقا )» 
ومحلها الآن شركة فيليس » 
ومسجد أنثىء بجوارها ٠‏ 

واجتمع معهم كبار الللماء 
والأعيان » وحضر عرابى وصحبه 
مطالبين بخلعم الخديوى ؛ فلم 
يوافقهم أغلب الحاضرين » فلجاً 
العسكريون الى التهديد » فأصروا 
على موقفهم » ولما عجز عرابى عن 
ضمهم الى صفه اكتفى بالمطالبة 
ببقائه وزيرا للحربية » وفعلا قابل 
سلطان يافنا الفديوئ واقنعنة 
بذلك » وصدر القرار باستمرار 
أحمد عرابى وزيرا للحربية ؛ رغم 
استقالة وزارة البارودى » وبذلك 
ظل أحمد عرابى مسيطرا على 
الجيش والحكم ٠‏ 

وتوالت الأحداث سريعا » غفى 
الاسكندرية ترددت فرئسا فق 
التدخل »؛ فاستقل الأمسطول 
الانجليزى بالأمر » وطلب قائده من 
احكومته تعزيز قوته » بحجة أن 
مصر تحصن بطارياتها 
بالاسكندرية » وليت طليه ٠‏ 


لقنلل 

وف ١١‏ يونية حصات مذبحة 
الاسكندرية المعروفة » فقد قتل 
أحد المالطيين أحد الحمارة ؛» بعد 
أن ركب حماره طول النهار » وأبى 
آلا يدفع الا قرشا واحدا ؛ فلم 
يقبل المصرى فقتله وهرب ٠‏ 

وثارت نفوس الشعب على 
الأجانب عامة » وهاجموهم » ورد 
الأجائب باطلاق الرصاص عليهم 
من النوافذ » وقتل فى هذا اليوم 
.و سخصا منهم 88 من الأجانئب » 
والحادث مفتعل كما دلت الأحداث 
فيما بعد ؛ فالمالطى انجليزى 
الجنسية » وكان أخا لخادم القنصل 
الانجليزى ( أحمد عرابى للرافعى 
ص ٠ ) ١١١‏ 

ووصلت الأخبار الى القاهرة ٠‏ 
وارتبك الجميع ٠‏ وتوجسوا خيفة 
من قيام حرب ٠‏ وتعهد أحمد 
عرابى بالطاعة للخديوى + وبمتعم 
الاجتماعات العامة ٠‏ واليقظة 
والمحافظة على الأمن » وأموال 
وأرواح الأجانب ولكن شرع 
الأجانب ف الهجرة بايماز 
القناصل» حتى بلغ عدد المهاجرين 


ا١ا4.‎ 


حتى ضرب الاسكدرية فى 1١١‏ 
يولية ستين آلفا ٠‏ 

وانتقل توفيق الى الاسكندرية 
بحجة تهدئة النفوس بها ولكن 
انتقاله كان نذيرا بالشر » واعتبر 
هروبا من القاهرة » والتجاء 
للاتجليز ٠‏ 

وتشكلت وزارة اسماعيل باشا 
راغب » وكان أحمد عرابى وزيرا 
للحربية فيها » ولكن انجلترا قد 
حزمت أمرها على احتلال مصر » 
وكان يهمها أن تظهر البلاد فى دالة 
فوضى » تبرر لها هذا الاحتلال ٠‏ 
فلم تقابل تشكيلها بالارتياح » 
وأخذت تخلق لها العراقيل ٠‏ 


ففى أول يولية أرسل الأميرال : 
سيور ب فاق الاتحشزل 
الانجليزى ‏ يطلب ازائة 
التحصينات التى أجريت فى طوابئ 
الاسكندرية » ولم تكن تحصينات » 
ولكنها ترميمات عادية ٠‏ فقد كانث 
الحرب أبعد ما يكون عن ذهن 
العرابيين » غلم يستعدوا لها » 
وركبهم الغرور أنهم يستطيعون 
قهر الدول الأوربية ٠‏ ولو مجتمعةء 


مجلة الأزهر 


وف 5 يولية كرر سيمور 
الطلب » فأجابه طلبة ياشا عصمت 
قومندان موقع الاسكتدرية ‏ 
بأنه لم تجر أى تحصينات جديدة » 
وف ٠١‏ بولية أرسل سيمور يطلب 


تسليم بعض البطاريات » مع 
التهديد فى حالة الامتناع بضرب 
الاسكندرية فى اليوم التالى ٠‏ 

وتقرر رقض هذه الطلبات » 
فضضرب الأسطول على الطوابى فى 
صباح ١١‏ يولية سنة 125 ؛ ولم 
تمض ساعات حتى سكتت مدافعم 
تام الملسوابي للق بخ التطقسوي 
اللسريون ف 7القالكما 2 وونذا 
الجيش الانجليزى ف النزول الى 
ليق به 

وكان من الممكن صد هذا الجيش 
لو صمد العرابيون » ولكنهم آثروا 
الأفسقاب مق الآس تقرية 
والتحصن فى كفر الدوار ٠‏ ولم 
يكتفوا بالانسحاب » بل آخرقوا 
المدينة قبل مغادرتهم لها بغرض 


تعويق العدو ٠‏ 
وهكذا تم للانجليز اختلال 
الاسكندرية : 


وف ١7‏ يولية أرسل اسماعيل. 


الازهر جابع! وجابعة 


باشا راغب رئيس الوزارة الى 
عرابى ‏ بتكليف من الخديوى ‏ 
يعطه فيا مت كولَيّة أخلاة 
الاسكندرية بدون مقاومة » 
واحراقها » ويأمره بوقف 
التحصينات فى كفر الدوار 


لتلقى الأوامر ٠‏ 

ورفض عرابى الذهاب 
للاسكندرية لاحتلال الانجليز لها » 
وطلب حضور رئيس الوزارة 
والوزراء الى كفر الدوار » 
للتشاور فى الدفاع عن البلاد ٠‏ 

وتشكل فى القاهرة مجلس من 
وكلاء الوزارات » وبعض كنار 
الضياط بصفة حكومة أخرى » 
ودعا هذا المجلس الى مؤتمر 
يحضره النواب والعلماء والأعيان 
وكبار الموظفين ٠‏ 

وانعقد المؤتمر فى ١٠‏ يولية ىف 
وزارة الداخلية ٠‏ وكان عدد 
المجتممين 4٠‏ شمخص ء متهم 
بعض الأمراء الموجودين بالقاهرة » 
وعرضت على المؤتمر تفاصيل 
الموقف » فقرروا وجوب الدفاع عن 
البلاد » واستدعاء الوزراء من 


لينلا 


الاسكندرية للتداول معهم » وكان 
رد الخديوى على ذلك عزل عرابى 
من وزارة الحربية 9 

واجتمع المؤتمر ثانية فى م« 
يولية * وكان اجتماعه هذه المرة 
أكثر مولا من المرة السابقة » 
فقد بلغ عد المجتممين حوالى 
الخمسمائة ٠‏ 
فتوى الطماء: 

وف المؤتمر تلا الشيخ : محمد 
عبده قرار الخديوى كما تليت 
فتوى شرعية من الشيخ : محمد 
عليش » والشيخ : حسن العدوى» 
والشيخ : محمد أيو العلا 
الحفناوى بمروق الخديوى:توفيق 
من الدين » لانحيازه الى العدو 
المحارب للبلاد » وقرر المؤتمر 
وجوب الدفاع عن البلاد » وعدم 
قبول عزل عرابى » كما قرر ايقاف 
تنفيذ أوامر الخديوى ٠‏ 


ولم. تمد المسالةخلافا بين 
الخديوى وعرابى » بل أصبحت 
استقلال البلاد ووجوب الدفاع 
عنها ضد الثاضب المكتل» 


كمال 


واستجايت البلاد جميعها لهذا 
الهدف النبيل بكل ما تستطيع » من 
رجال ومال ؛ تطوعا وتيرعا » 
وأزكت الخطابات حماس الشعب » 
فعلى منير الأزهر وقف الشيخ 
حسن العدوى غير مكتف بخلع 
توفيق بل ينادى باهدار دمه 
لخروجه على الدين ؛ وانحيازه 
لأعداد البلاد ٠‏ 


ولن نسترسل ف تفاصيل 
الاحتلال الانجليزى للبلاد ؛ فهذا 
حوضوع آخر ء ولكن نختصر 
فنقول : ان الانجليز عجزوا عن 
اختراق التحصينات المصرية عند 
كفر الدوار » وهزموا مرارا » 
فاتجهوا الى الناحية الشرقية ٠‏ 


وكلق المراسبوع عد ة اكوا 
تحصين هذه الجهة ؛ اعتمادا على 
أقوال : ( ديلسيس ) بحياد قناة 
السويس » وأنه ان ي سمح 
بدخول الأسطول الانجليزى 
فيها » ولا ندرى كيف ينخدع 
بهذه الأقوال !! حتى ولو كان 
الرجل صادقا » فكيف يمستطيع 
منعهم » ولو فكر عرابى فى سد 


أحد 


مجلة الآأزهر 


القفاةالتصى على الاتطيز 
الدخول » ولكته انفدع وتردد 
لسوء حظ مصر ء ولا حزم أمره 
على قطعها كان قد تفذ المقدور » 
فقد احتل الانجليز يور سعيد فى 
٠؟‏ أغسطس » والاسماعيلية فى ١؟‏ 
منه وف 7١‏ منه تم احتلال القناة 
ختى السويس » واتخذوها قاعدة 
للههوم على الجيثش المصسرى » 
الذى كانت مواقمه منتشرة ىق 
محافظة الشرقية ٠‏ 


وظهر عجز وزارة اسماعيل باشا 
واقبتعن اله 8 الومقة: + 
فاتتدعى هحفد افا شريف هن 
أوربا » وشكل الوزارة فى 58 
أغسطس سنة هلما » ومن 
أعضائها : : رياض باشا للداخلية » 
وعلى باشا مبارك للأكشغال » 
وغيرهما من المعروقين بمخالفتهم 
للعرابيين ٠‏ 

وأسرع عرابى الى الجبهة 
الشرقية » وتضافر سوء التخطيط 
السسكرى.ء ويطة التمرقات + 
وعدم الكفاءة واليقظة عند بعض 
الضباط وخيانة اليدو » فوقعت 


الازهر جامعا وجامعة لل 


الهزيمة الكيرى ف الكل الكبير فى 
1 سيتمبر سنة 14845 * 

ولجاعرابى الى القاهرة » 
فوصلها فى اليوم التالى ؛ ودخل 
الانجليز القاهرة فى ١4‏ سبتمبر » 
وسلمت القوات المصرية لهم بدون 
قتال » وتشتت رجال الجيش فى 
البلاد » بعد أن تركوا أسلحتهم 
لضباطهم فى الثكنات » وأراد أهالى 
القاهرة المقاومة » ولكن اتنعهم 
محافظ العاصمة يعدم جدوى 
المقاومة » وآنها لن تؤدى الا لمجرد 
سقك الدماء ٠‏ 

وقيل ان شريف باشا دخل 
القاهرة بعد ذلك » ورأى فى طريقه 


من المحطة الى سراى عابدين آثار 
الاحتلال الانجليزى » لم يتمالك 
نفسه من البكاء » وظلت وزارة 
شريف باشا حتى يناير سنة 
4م » حيث استقال احتجاجا على 
طلب الانجليز اخلاء السودان 
للعجز عن قمع ثورة المهدى » وتوف 
شريف بعد ذلك فى نفس السنة ٠‏ 
وانتهت الثورة العرابية بتسليم 
أعمدعزايى وا ابه آنة 
ومحاكمتهم » واعترافهم بجريمة 
العصيان » لبجاللم عليهم بالنفى 


بدلا من الاعدام ٠‏ 


يتبع 
للأستاذ محمد كمال السيد 


اذا أبقت الدنيا على المرء دينه 


فما فاته منها فليس بضائر 
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رمضان وحكّمة الصيام 


٠.٠ وجاء الشسهر الكريم‎ ٠٠ 
الشهر الذى ششرفه الله وعظمه‎ 
وأعلى فيه منزلة الانسانية ؛ حيث‎ 
أنقذها من ظلمات الجهل والوثنية‎ 
٠ وهداها الى سبيل الرشاد‎ 

٠‏ شمهر رمضان الذى ذكر 
مراحة ف القرآن » دون بقية 
الشهور » واختصه الله تيبارك 
وتعالى بالصيام الذى فرضه على 
عباده ٠٠‏ يقول سبحائه وهو 
أصدق القائلين :« شهر رهضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ٠»‏ 

والصيام ى حقيقكه ‏ وان 
طال الحديث عن أسرارة وحكمه ‏ 
تزكية النفس وتطهير للقلب وجلاء 
للصدر » حيث ينقطع المائم ف 


نهاره عن الطعام والشراب وملاذ 
الحياة محتسبا بذلك النية لله 
تعالى » ويقوم ليله متققربا الى 
الذات العلية ٠‏ 

من أجل هذا : كان فضل الصوم 
عظيما » وكان من أحب العبادذات 
الى الله تعالى ٠٠‏ وقد اعتبروه 
ريع الايمان ‏ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « الصوم تنصف 
الصبر » +٠‏ وقوله : 2< الصير 
نصف الايمان » ٠‏ 

وقد روى ف المباهاة بالصائم : 
أن الله تعالى يقول : « انظروا 
ياملائكتى الى عبدى ترك شهوته 
ولذتة ؛ وطمامه وشرابه من 
أجلى © + وقيل :وله تعالى : 
« فلا تعلم نفس ها أخفى لهم من 
قرة أعين مجزاء يما كانوا يعملون» 


رمضان والفضائل النفسية 


٠»‏ كان عملهم الصيام » لأنه 
قال : « انما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب» ٠والصابرون‏ 
الصائمون فى أكثر الأقات ٠‏ 

وورد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يخص شهر رمضان من 
العبادة بما لايخص به غيره من 
الشهور » فكان يكثلر فيه من 
الصدقة والاصتاإن »:وقاقوة 
القرآن » والضلاة » والذكز 
والاعتكاف ٠٠١‏ كان جبريل عليه 
السلام يدارسه القرآن فيرمضان» 
وكان اذا لقيه جبريل أجود بالخي 
من الريح المرسلة » وكان أجود 
الناس » وأجود مايكون فى 
زمضان + 

كما أن الصوم يتميز عن غيره 
من سائر العبادات 6 وهو ماغبر 
عنه بقوله صلى الله عليه وسلم 
عن الله تعالى : الصيام لى 
وأنا أجزى يه» وذلك : لأنه يقع ف 
القاب ولايكون الا بالنية التى 
تخفى عن الناس ولا يطلع عليها 
أحد غير الله ؛ فاضافه سبحانة الى 
نفسه باعتباره سرا بين العبد وربه 
يقعله خالصا له » ويعامله به طاليا 


هما 
إزغيناةاة 

وقد تضمنت الآيات الخمس من 
سور البقرة المدنية : ( 18# 
لا ) فرض الصوم على المسلمين 
مثلما كان مفروضا من قبل على 
أهل الملل السابقة ؛ خيث كانت 
القديمة حتى 
الوثنية منها » باعتباره من أققوى 
العبادات ٠٠‏ فقد كان معروفا عند 
قدماء المصريين » وانتقل منهم الى 
اليونان » ثم الرومان » ولايزال 
الوثنيون حتى وقتنا هذا يؤدون 
نوعا خاصا من الصيام“وقد وردق 
التوراة والاتجيل مدح الصوم » 
وفرض على اليهود فى بعض الأيام 
وأشهر صوموأقدمه عند النصارى 
هو: الصوم الكبير الذى يسبق عيد 
الفصح » وهو الذى صامه موسى» 
وكان يصومه عيسى والحواريون »© 
والتشبيه انما هو فى الفرضية لاف 
الصقة ولاق العفد ٠.‏ 

صيام المسلمين ليس كصيام 
أهل الديانات والملل الأخرى ٠٠‏ 

ومن حيث صيام رمضان : فقد 
بين الله لنا الحكمة فى كتابته على 
الناس ببيان فائدته الكبيرى» وهى: 


تتعبد به الأ 


كمال 


اعداد نفس الصائم لتقوى الله 
بترك شسهواته الطبيعية المجاخة 
الممتبوزةاء اكلا وار روه 
واحتسابا للأجر عنده » فتتربى 
بذلك ارادته » وتقوى نفسه ٠٠‏ 
كما تتناول هذا المعتى كثين من 
الأحاذيث النبوية الشريفة + ومنها 
على سبيل المثال : عن أبى غريرة 
رغى الله عنه ‏ عن النبى ضلوات 
الله وسلامه عليه قال : 2 من صام 
رمضان ايمانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من ذنبه » ومن قام ليلة 
القدر ايمانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من ذنيه » ٠‏ 

وف معنى « ايمانا واحتسابا © 
قال الخطابى : < ايمانا واحتسابا» 
أى نية وعزيمة » وهو أن يصومه 
على التصديق » والرغبة فى ثوابه» 
طيبة به نفسه » غير كاره له » 
ولا مستثقل لصيامه » ولا مستطيل 
لأيامه » لكن يغتنم طول أيامه 
لعظم الثواب + 

وقال البغوى:قوله: «احتسابا» 
أى طلبا لوجه الله تعالى وثوابه » 
يقال : فلان يحتسب الأخبار ؛ 
ويتحسبها : آى يتطليها ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وعن أبى هريرة ‏ رفى الله 
عنه ‏ عن التبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «من لم يدع قولالزور 
والعمل به » فليس لله حاجة ى أن 
يدع طعامه وشرابه» » وقال عليه 
الملاة والسلام : 8 صمت 
الصائم تسبيح » ونومه عبادة » 
ودعاؤه مستجاب » وعمله مضاعف 
وذئبه مغفور © ٠‏ 

٠٠‏ الى غير ذلك من الأحاديث 
الشريفة التى تذكر فضل الصوم 
وآدابه ٠٠‏ 

ثم بين الله سبحانه وتعالى: أن 
الصيام الذى كتبه علينا ممين 
محدد » فقال : « أياما معدودات » 
أى معينات بالعدد أو قليلات + 
لأن القليل يسهل عده + روى عن 
مقاتل:أن كل معدودات فى القرآن 
أو معدودة » دون الأربنعين » 
ولايقال ذلك لما زاد ؛ والمراد بهذه 
الأيام المعدودات هى:أيام رمضان 
اختار ذلك ابن عباس والحسن 
وعى اللشهيها ب + 

وبنزول تلك الآيات الكريمة من 
سورة البقرة صام الرسول صلوات 


رمضان وحكمة الصيام 


الله وسلامه عليه والمسلمون شهر 
رمضان ف العام الثانى من الهجرة 
وكان أول يوم فيه يوافق أول 
شهر يرمهات القبطى » والسادس 
والكترين :هخ هر قبراير 
الميلادى ٠‏ وذكرت بعض كتب 
أهل السيرة: أن أيامه فى تلك السنة 
كانت كاملة العدد كما دون ذلك 
الحاسبون ٠‏ 

قال البيضاوى : « كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم » » يعنى الأنبياء والأمم 
من لدن آدم عليه السلام ؛ وفيه 
توكيد للحكم » وترغيب على الفعل 
وتطبيب للئفش ٠‏ 

وقال الجصاص « فى أحكام 
القرآن » : ان قوله تعالى: ١‏ كما 
كتب على الذين من قبلكم » : 
يحتمل ثلاثة معان + كل واخد منها 
زوف عن المتلف + قال الصمين 
والشعبى وقتادة. : انه كقب على 
الذين من قبلنا ‏ وهم النصارى 
صيام شهر رمضان أو مقداره 
من عدد الأيام ٠‏ وقال ابن عباس 
والربيع بن أنس والسدى : كان 
الصوم من العتمة الى العتمة + 


1١14ا/‎ 


ولايحل بعد النوم مأكل ولا مشرب 
ولا منكح ثم فسخ + 

وقال آخرون : معناه : أنه كتب 
علينا صيام أيام كما كتب عليهم 
صيام أيام » ولا دلالة فيه على 
مساواته فى المقدار » بل جائز فيه 
الزيادة واانقصان ٠‏ 


وقال أبو السعود : المراد 
بالفالة : اما ى:أضل الوجوب:» 
واما فى الوقت والمقدار ٠‏ 


والخلاضة عند جمهور العلماء : 
أن ليس المقصود من الآية :«لكتب 
عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قيلكم » أن من قبلنا 
كانوا يصومون ما نصومه اليوم 3 
بل القصد من ذلك هو : بيان أن 
فريضة الصوم عامة » ولكل أمة 
أيام معينة تصومها + قال تعالى : 
« ولكل أمة جعلنا هنسكا » وقد 
خص الله الأمة الاسلامية يصوم 
شهر رمضان باعتباره الشهر الذى 
أمر فيه رسوله بالبلاغ » ونزل 
فيه القرآن هدى للناس وييناتمن 
الهدى والفرقان » فمن شسهد 
الشهر وجب عليه صومه ٠‏ 


حداا 

ومن أعظم قضائل الصوم : أنه 
يتميز عن يقية العبادات بخاصية 
لاتوجد فى سواه » وهى: أنه ينسب 
الى الله تعالى » وأنه يعطى عليه 
من الثواب بغير حساب ولا تقدير» 
ويشسهد لهذا قول الله تعالى فيما 
حكاه نبيه صلى الله عليه وسلم : 

ا كل حسنة بعشر أمثالها الى 
سبعمائة ضعف » الا الصيام عفانه 
لى » وآنا أجزى به » ٠٠‏ 
شهر رمضان فى الجاهلية : 

كان شهر رمضان معظما فى 
الجاهلية عند كثير من قبائل قريش» 
خصوما المثاليين » أى الذين 
يعتقدون فى وجود الآله » وان كانت 
مضر تعظم رجبا لأنه شهر حرام 
لا قتال فيه » وقد كانت تصومه 
وتذبح فيه » ولذلك سماه رسول 
الله شهر مضر ٠‏ 

ويروى أهل السير : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان 
يتحنث شهرا من كل سنة فى غار 
حراة. كما عو عصوظ اق سترعايق 
اسحاق وغيره » ويقول صاحب 
السيرة الحلبية 


ان غار حراء كان 


مجلة الأزهر 


يتحنث فيه أهل الجاهلية الذين 
يروضونأنقسهم على الأخلاق 
القويمة وهم المتآلهون منهم » وأول 
عن كحت جعسراه #حبو | الك اليد 
ابن هاشم » كان اذا دخل هر 
رمضان صعد حراء » وأطمم 
المساكين » ثم تيعه على ذلك من 
كان يتعبد كورقة بن نوفل » وأبى 
أده بق 2311 

وكان عليه السلام يجاور ذلك 
الشهر » يطعم من جاءه من 
المساكين لأنه كان من نسك قريش 
فى الجاظية ٠‏ 
تعظيمه فى الاسلام : 
أما تعظيمه فى الاسلام فقد ازداد 
بعد أن ذكر اسمه صراحة فه 
القرآن دون بقية الشهور » وأن. 
الله سبحاته جمله شهر الصوم 
الذى فرضه على عباده ٠‏ 

وكذلك حفاوة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يشهر 
ركان فو الققارء تور القز]ة] +ند 
ففيه نزل القرآن الكريم ٠٠‏ وفيه 
كانت انتصارات الاسلام الأولى ٠‏ 
وفيه يستجاب لكل مسلم صائم ٠٠‏ 


رمضان وحكمة الصيام 


الصحة والطب والصوم : 


واذا نظرنا الى ما توصل اليه 
الطب من اكتشافات علمية نجد:أنه 
يعدد فوائد الصومف علاج كثيرمن 
الأهراض.مثل : اضطرابات المعغدة 
والأمعاء » وحالات البول السكرى 
الفسحونة وزيافة الوزى+ وزيادة 
ضغط الدم » والتهاب الكلى الحاد 
والمزمن ؛ وأمراض القلب » كما 
يستخدم وقائيا ى حالات أخرى 
كثيرة + 

ويقول الدكتور ماك خادون من 
كبار علماء الصحة بأمريكا فيكتابه: 
« الصوم والطب » : « ان كل 
انسان يحتاج الى الصيام وان لم 
يكن مريضا ء لآن سموم الأغذية 
والأدوية تجتمعم 5 الجسم فتجعله 
كالمريض » وتثقله وتقلل نشاطه » 
فاذا صام خف وزنه وتحللت هذه 
السهوم من جسمه 6 ٠‏ 


ويذكر : أنه عالج بالصوم كثيرا 
من المرضى بأمراض مختلفة مشل 
اضطرابات المعدة ء قائلا : « ان 
الصوم لها مثل العصا السحرية 
يسارع فى شفائها » وتليها أمراض 


لذيانا 


الدم » ثم أمراض العروق 
كالروماتيزم وغيره ٠٠‏ 

ويقول الدككور محمد جعفر : 
« ان الصوم نعمة وبركة وان خير 
ها بيفطله الناس أن يَقبِموا سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
فتعظرا على.لقيطاك ص ذَيزةا 
أو حسوات قليلة من طعام خفيف » 
أو شراب ساخن » أو فاكهة يسيرة » 
مما يكفى لكسرة حدة الجوع » 
وأفضل ما يزيل العطش فى هذه 
الآونة فنجال من مرق دافء أو 
حليب أو ما شابهه من السوائل 
الدافكة » أما الثلئج والسوائل 
الباردة فهى مصدر للمتاعب ى 
الجهاز الهضمى جميعه » ومثار 
لكافة العلل ء ثم فليصل الصائمون 
ولينتظروا ساعة أو بعض ساعة 
ثم يتناولوا طععامهم من كأكلهم 
المعتاد » وليراعو الله فى أنفسهم 
ولا يسرقوا ..٠‏ امتثالا لأمر الله 
تعالى :« وكلوا وأشريوا ولا 
تسرفوا » + 

وقد تأكد لعلماء الطب فى العالم 
فوائد الصوم لعلاج كثير من 
الأمراض الى حد انشاء مصحات 
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يقوم فيها العلاج على الوم 
لاسا ٠‏ 

وأشهر مصحة موجودة الآن 
هى : مصحة الدكتور هيتربج 
لاهمان ى درسن يس كسونيا » 
ويقوم العلاج فيها بالصوم ٠٠‏ 
وَكذِلك : مصتحة الدكتور برشديد 
والدكتور مولر وغيرهما»ويكونذلك 
العلاج غالبا فيه الشسفاء من 
اضطراب الهضموالبدانة وأمراض 
القلب والكيد والكلى والبول 
السكرى وارتفاع ضغط الدم ٠٠‏ 

وهل ناه وكيرة: ++ 

يبين لنا حكمة التكاليف الدينية 
وما أشملها ! وتتجلى بأوسعمدلول 
عظمة الشارع الاسلامى فيما 
فرض وشرع ٠٠‏ 

وتبقى بعد ذلك كلمة أخيرة 
تتعلق بظاهرة المجاهرين بالفطر 
فى رهضان » والتى تشيع فى 


مجلة الأزهر 


الشوارع والمحلات العامة ووسائل 
المواصلات ٠٠وف‏ المكاتب ودوائر 
الأعمال أيضا » وهى بلا شك ظاهرة 
مؤسفة ومعيبة خاصة ف بلد 
الأزهر » وتستوجب بالضرورة 
محاسبة هؤلاء المجاهرين بالفطر فى 
نهار رمضان بالحبس أو الغرامة » 
اذ لا يجوز أن تجاوز الحريات 
الشخصية حرمة الدين » وتتحدى 
مشاعر الصائمين » وتتصادم مع 
الجو الاسلامى العام ٠‏ 

فاذا كان الفطر لمذر شرعى 
أو لاختلاف فى الدين : فيجب على 
أصحاب تلك الأعذار أن يستتروا ٠‏ 
أما الملاحدة الذين يتعمدون الاساءة 
الى الاسلام وأهله فلايد أن يكون 
عقابهم أشد » فليس بعد الكقر 


٠٠ ذئبا‎ 


محمد نعيم 


لللدنا 


ربيع الروح 


ددرْسَاذ صرعبالريمن صان الرنن 


يا هلالا راح يحبو فق سماه 


ثنوره الوهماج من نور الاله 


ناسك قد عاد من مصعرايه 


يسكب الأشراق فى قلب الحياه 


# # # 


رن ف الآذان ايان الغ سروت 


صوت داع فوق أستر الغيوب 


ساحر الأنفام قدسى الصدى 


أيقظ الاحساس ف غاف القلوب 
ع 


آيها الخيران ف تيه الغائا 


أيها المحروم هن برد الظلال 


قف لبا واي عع افيو 


مسف التسب ا يقجوبالقيا 


دكدا نا 


ككلل 


آمو للقي فق سهاة 
ان أصاب الروح رجس لا تراه 
فاغسلوها فى يقابيع التقى 
واقحسو فوحعماروب الساؤه 
ب ند نا 
ذاك شسهر الصوم رقاف الضياء 
ذا نعيم الروح ف دنيا الثشسقاء 
الومحية العسرماق قيجه لجن 
لاتسامى فى شور الأشقياء 
#«## 
لسو ؤاقة قسقاء الزمل 
فى رهاب الصوم عذب المنيلك 
ما اش ككى فى عيشة حر الظما 
لا ولا أحنى بقن مثقتل 
انا 
لورزاءة مون طقجيزة 
بازقات فى الفياجئى بافرة 
لاستتبانت ىق سناها رشدها 
واستفالت من غفماها باصرة 
#0 
قم ترقب أيمذ المائم 
ليلة من الف سير أعظلم 
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ان فضل الله فيهها سايم 
من قيوض يرتجيها المسلم 
# #4 
حسبك الريان اذ ما يتقح 
حسبك الجنات فيما تمرح 
فوق نهر تحت ظلل وارق 
بسين حور عند طلير يصدح 
# ## 
محمد صان ألدين البرديسى 
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حكم 3 وطرانئتف 


إعراك لأسا عبرافذي جروا فلي 


« الفضائل الخمس » 


قال على كرم الله وجهه : أوصيكم بخمس لو ضريتم اليها 
اياط الابل لكانت لذلك أهلا : لا يرجون أحد منكم الا ربه » ولا يخافن 
الا ذنبه » ولا يستحين أحد اذا سل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم » 
ولا يستحين أحد اذا لم يعلم الثىء أن يتعلمه » وعليكم بالصبر فا 
الضين مق الايمان كالراس ,من الجسة #ولاهي فلاجسهد الاازآلى:مة 
ولا فى ايمان لا صبر معه ٠‏ 


« درجات الصوم 0 


للصوم ثلاث درجات : صوم العموم » وصوم الخصوص » وصوم 
خصوص الخصوص ٠‏ 

قصوم العموم : هو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ٠‏ 

وصوم الخصوص : وهو صوم الصالحين ؛ فهو كف الجوارح عن 
الآثام ٠‏ 

وتمامه بستة أهور : 

الأول غض البصر وكفه عن الاتساع فى النظر الى كل ما يذم ويكره 
وَالى كل ما يقل القلب ويلهى عن ذكر الله عز وجل ٠‏ 


حَكم ... :وظرااقة 1 


القاقى تعظ الأسآن عن الأهخراى لكك بحو الشينة والنميية 
والفحش والجفاء والخصومة والمراء والزامه السكوت #وشغله يذكر اللهه 

الثالث : كف السمع عن الاصناء الى كل مكروه + لأن كل ما حرم 
قوله حرم الاصناء اليه + 

الرابع : كف بقية الجوارح عن الآثام : من اليد والرجل وعن 
المكاره » وكف البطن عن الشيهات وقت الاقطار ٠‏ 

الخامس : أن لايستكثر من الطعام الحلال وقت الافطار » فما 
من وعاء أبغض الى الله عز وجل من بطن ملىء من حلال * 

السادس : أن يكون القلب بعد الاقطار معاقا مضطربا بين الخوف 
والرجاء ؛ اذ ليس يدرى أيقبل صومه فهو من المقربين » أو يرد عليه 
فهو من الممقوتين ٠‏ 

أما صوم خصوص الخصوص : فصوم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية » وكفه عما سوى الله بالكلية ٠‏ 


« جهد ضائع » 
دخل لصوص بيت أحد الظرفاء » يطلبون شيئًا يسرقونه » 


فقال لهم 
ان الذى تطلبونه منا فى الليل » قد طلبناه فى التهار فما وجدناه + 


« آداب الكلام » 


قال حكيم : اعقل لسانك الا عن حق توضحه » أو باطل تدحضه » 
أو حكمة تنشرها » أو نعمة تذكرها ٠‏ 

وقال آخر : اذا جالست الجهال فانصت لهم ؛ واذا جالست 
العلماء فانصت لهم » فان فى انصاتك للجهال زيادة فى الحلم » وف 
انصاتك للعلماء زيادة فى العلم + 


كلل مجلة الأزهر 

وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لسان العاقل من وراء 
قلبه ؛ قاذا أراد الكلام رجع الى قلبه » قان كان له تكلم » وان كان عليه 
أمسك » وقلب الجاهل من وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له ٠‏ 

وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز :من لم يعد كلامه من 
عمله » كثرت خطاياه ٠‏ 

« ما لم تكن تعرفه » 

وقع ببن الأعش وبين زوجته وحثة » فسأل بعض أصحابه أن 
يرضيها ويصلح بينهما » فدخل اليها وقال : ان أبا محمد شيخ كبير ؛ فلا 
يزهدنك فيه : عمش عينيه ورقة ساقيه وضعف ركبتيه » ونتن ابطيه 
وبخر فيه » وجمود كفيه !! 

فقال الأعمش : قم قبحك الله !! فقد أريتها من عيوبى ما لم 
تكن تعرفه ٠‏ 

« الحزم » 

قيل لأبى مسلم الخرسانى » يأى شىء أدركت ما أدركت ؟ 

قال : ائتزرت بالحزم » وارتديت الكتمان » حالفت الصبر » 
وساعدنى القدر ؛ فأدركت مرادى وحققت ما فى نفسى ٠‏ 

« مايصفو به ود المتوادين » 
قال عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ثلاث يصفو بها ود 

آخيك : تسلم عليه اذا لقيته + 

وتوسع له فى المجلس ٠‏ 

وتدعوه بأحب أسمائه اليه + 

وقال على بن أبى طالب كرم ألله وجهه ‏ لا يكون المديق 
حديقا حتى يحفظ أخاه فى ثلاث : فى نكبته » وغيبته » ووفاته ٠‏ 


حير ..«اوظراق يدل 
وقال ابو العتاهية : 
عب اجن الأعوان قل راق 
وكل غضفيض الطرف من عثراتى 
يوافقتنى فى كل آمر ازيده 
ويحفظنى حيا وبعد مماتى 
ومن لى يبهذا ليت أتى وجددته 
فقاسكتته ها لى من حسناتى 
« مواجهة قاسسية » 
من المواجهات القاسية الرادة ؛ ماروى عن عمر بن عبد العزيز 
من أن رجلا سعى برجل عنده ؛ فقال : ان شئت نظرنا ى أمرك »؛ فان 
كنت كاذبا فأنت من هذه الآبة « أن جاءكم فاسق بنبأ » وان كنت 
صادقا فأنت من هذه الآ « هماز مشاء بنهيم » وان ثئت عفونا 
عنكء 
قال : العفو يا أمير المؤمنين ٠‏ 
قال : على عدم العودة مرة ثانية ٠‏ 


« يكره الزحمة على المائدة » 

جلس أبو الفضل الثساعر المعروف : « بابن القطا » يأكل مع 
زوجته » فقال لها اكشفى رأسك ٠‏ 

٠ ففعلت‎ 

ثم قرأ سورة الاخلاص ٠‏ 

ققالت له : ما الخبر ؟ 

قال : اذا كشفت المرأة رأسنها لم تحضر الملائكة ! واذا قرئت 
سورة الاخلاص ‏ هربت الشياطين ٠‏ 

وأنا أكره الزحمة على المائدة ٠‏ 


الا مجلة الأزهر 
« بر الوالدين» 


مرض لعمر بن ذر ابن له » فدخل عليه وهو يجود بنفسه ‏ فقال : 
ياينى انه ما علينا من موتك غضاضة ؛ فلما قضى وصلى عليه » وواراه 
التراب ؛ وقف على قبره فقال : يابنى انه قد شمخلنا الخزن لك » عن 
الحزّن عليك : لأنا لا ندرى ما قلت » وما قيل لك : اللهم انى قد وهبت 
له ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقى » فهب له ما قصر فيه 
من حقك » واجعل ثوابى عليه له » وردنى من فض لك » انى اليك من 
الراغبين وسئل يوما ؛ ما بلغ من بره بك ؟ 

قال #مافشى :معن بتهآن اقط الا اند متى 1 

وما شى معى بليل قط ؛ الا تقدمنى ؛ ولا رقى سطحا وأنا تحته * 


« كذا أدينا الله » 
قال أنس بن مالك » كنت عند الحسن بن على ٠‏ رشى الله عنهما ٠‏ 
ذدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيته بها » فقال لها : أنت حرة 
اوجه الله تعالى * 
فقلت : تحبيك بطاقة ريحان لاخطر لها فتعتقها ؟ 
قال : كذا أدينا الله تعالى فقال : «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها » وكان أحسن منها عتقها ٠‏ 
«دعاء» 
اللهم لك حسمت + وعلى رزقك أفطرث ؛ فاجمل يارب رحمتك 
سترا لعيوبى » وعفوك سترا لذنوبى ؛ ووفقنى للقيام بطاعتك »؛ والابتعاد 
عن معصيتك» وألهمنى خيرا أفعله ترضى به عنى ‏ عليك اتكالى ىق جميع 
أحوالى يا رحمن يا رحيم ٠‏ 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
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باب الفئارك 
الوساذ عبافيي المي 


س : هل النية شرط ى صحة 
الصوم فى كل يوم أم يكتفى بنية 
واحدة فى أول الشهر ؟ 

ج : نية الصوم شرط ى صحته 
٠٠‏ فائما الأعمال بالنيات » ويرئى 
بح الأئمة "أنه يكتفى بنية ولحدة 
فى أول ليلة من ليالى شسهر رمضان 
وان كان يستحب تجديدها ى كل 
ليلة ؛ على أنه ليس من الضرورى 
التلفظ بها » بل يكفى السحور نية 
للصائم وكل ما يدل على هذه 
النية ٠‏ 

س : صام فى الاسكندرية ثم 
سافر ف اليوم نفسه الى القاهرة 


وف القاهرة يفطرون قبل 
الاس كدرية فعلى أى توقيت 
يفطر ؟ 

الفطور يكون على توقيت بلد 
الوصول فهو يفطر هنا على توقيت 
القاهرة ٠‏ ولو كان الأمر بالعكس 
فانه يفطر على توقيت الاسكندرية 
ولو أفظر فى الحالة الثائية على 
توقيت القاهرة ‏ قبل غروب 
الشمس فى الاسكثدرية ‏ بيبطل 
صومه ٠‏ 

سن :هإذا تقمل المرآة اذا 
فاجاها الحيض أو النفاس ف تهار 
رمضان وهى صائمة ؟ 


جميع الفتلوى المذكورة أخذت مادتها العلمية » من كتب الفقه المختلفة 
ومن فتاوى وأقؤال كبار الفقهاء. العاصسرين مثل : الشيغ محمود شلتوت 
والشيخ حسنين مخلوف., والشنيغ ضالح شرف ٠‏ والشيخ سيد سابق 
وغيرهم نفعنا الله بعلمهم ورضى الله عنهم * 


ا مجلة الازهر 


ج : على هذه المرأة أن تفطر 
فانه يحرم على الحائض والنفساء 
الصوم قاذا انتهى الحيض أو 
النفاس صامت ما بقى لها من 
رمضان وقضت الايام التى 
أفطرتها من رمضان ٠٠‏ 

ومن رحمة الله بالمراة أنها 
تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة » 
لأن رمضان لا يتكرر » أما الصلاة 
فهى تتكرر فى كل يوم خمس 
مرات ولو تكرر القضاء بتكرر 
الحيض لكان فى ذلك مشقة والدين 
جمر الااقسبراء 

س : ما حكم اختلاط الرجال 
.والنساء فى المواصلات المامة 
وغيرها مما يوقع الصائمين 
والصائمات فى الحرج ؟ 

ج : لا شك أن اختلاط الرجالك 
والنساء بالصورة التى نشاهدها 
فى المواصلات العامة لا يقره 
الاسلام ولا يبيحه ؛ بل انه يهدد 
آدمية الانسان وهو اذا كان غير 
مياح فى غير رمضان فهو فى 
رمضان أشد كراهية بل قد يصل 
الى درجة الحرمة اذا صاحبه 
القصد السىء ‏ وعلى كل فهو 


يخط من ثواب الصاائمين 
والضائمات » والاولى تجنبه الا 
لضرورة ملحة للخروج والا 
فليتجنبوه ما أمكن ٠‏ 

س : عقد قرانه ف شعيان 
وأراد الدخول فى رمضان فعارض 
ذلك بعض الاهل فى الحكم ؟ 

ج : الدخول فى رمضان أو عقد 
القران فيه مباح لا شىء فيه فلم 
يحدد الشرع أياما معينة لذلك » 
واعتقاد بعض الناس أن الزواج 
أو العقد فى شهر رمضان لا يجوز 
اعتقاد باطل وليس له أصل فى 
الشريعة + 

فلا حرج أن يدخل بزوجته فى 
أى ليلة من لياليه المباركة ولاشؤم 


فى الاسلام ٠‏ 


س : من الناس من يعتبرون 


انتاجهم فيه » ومنهم من يقتل 
تهاره ق اللمو والجلوس فى 
المتاهى ولعب الأوراق أو الطاولة 
بقصد التسلية » ومنهم من يسهر 
ليله وينام نهاره فما حكم هؤلاء 
القنالس ؟ 


الفقاوى 1 


ج : شهر رمضان شسهر تربية 
وليس شهر كسل وعدم اتتاج » 
وعلى العامل والموظف والصانع أن 
يحسن عمله فيه ولا يؤخره حتى 
لا تتعطل مصالح الناس ؛ ولا يقل 
الانتاج ٠‏ 

ولنا فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأسوة فقد غزا بدرا 
وفتح مكة فى رمضان مما يدل على 
أن الجهاد مطلوب فى هذا الشهر 
ولا شك أنه أشق من ممارسة 
الأعمال العادية فيجب آداء العمل 
من باب أولى ٠‏ 

أما هؤلاء الذين يقتلون أوقاتهم 
الغالية فى اللهو واللعب فلعله 
لا حظ لهم من صيامهم الا الجوع 
والعطش ؛ وان كانوا قد أدوا 
الفريضة ء وأولى بهم أن يقضوا 
هذه الأوقات فيما يعود عليهسم 
بالنفع فى دينهم ودنياهم من قراءة 
قرآن أو ذكر أو أداء أعمال تتصل 
بمعايثهم قفى هذا الخير الكثيي ٠‏ 

والأجر على قدر المشقة فكل 
عمل فيه مشقة كان آجرة مضاعفا 
« حفت الجنة بالمكاره وحفت 
النار بالشهوات » ونوم الصائم 


نهاره لا يتحقق به معنى الصيام © 
وليس هذا النوم عبادة كما يزعم 
البعض ورحم الله أص حاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد كانوا رهبانا بالليل فرسانا 
بالتهار ٠‏ 

س : عند الغروب يهجم بعض 
الناس على المائدة ويملئون 
معداتهم بالطعام والشراب قهل 
يتفق هذا مع هدى الاسلام ؟ 

8 : تعجيل الفطر مستحب 
ولكن على أن يكون على تمرات أو 
شىء من الماء ويقول عند فطره : 
الهم لك سمت وعلى رزقك 
أفطرث:فاغفرلى ماقذمت وماأخرت 
ذهب الظما وابتلت العروق وثبت 
الأجر ان شساء الله ++ ثم يصلى 
اللثرب وده يقلو حشاءه جم 
هكذا كان يفعل النبى وخير الهدى 
هديه صلى الله عليه وسلم + 

اس هل الغيبة والنميمة تفسدان 
الصيام ؟ 

ج : ان الغيبة والنميمة من 
المعرمات ف دين الله » وَههَا 
كنيرهنا مسن المحرطلك مقئل إن 
يغش أو يطفف فى الكيل أو 
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ميان أو يؤفع الناس جبدةالو 
بلسانه فكل هذا مهرم شرغا 
وارتكاب المحرم يؤثر فى الصيام 
تأثيرا بالغا اذ يوجب عقوبته 
فى الآخرة * 

ولذلك ورد النهى عن جميع 
المحرمات متأكدا فى الصوم لأن 
ارتكاب المحرمات يتناف مع 
مايضاحبه من الاخسلاص لله 
ومراقبته والتخلى عن جيع 
المعاصى والتحلى بالفضائل » والتى 
ينال بها الثواب العميم لمن ضام 
وهفياع__آتمانا واحتسايا هما وزد 
ذكره فى السنة ٠‏ 

ومع هذا فان الصيام لا يفسد 
يمثل هذه المحرمات ولا يجب 


الله ولا يؤخر التوبة 
الله ربه وقد غفر له ذنيه ٠‏ 

والكيس من جعل رمضان فترة 
جهاد شامل للنفس والقشميطان 
والشهوات حتى يخرج من رمضان 
قوى الايمان » يفرح بفطره ؛ كما 
يفرح بلقاء ربه + 


مجلة الأزهر 


من «يسامواكلل يوم لعملة 
وليس فى سفره مشقة فهل يرخص 
له فى الفطر » واذا نوى الصيام 
ليلا ثم بدأ سفره نهارا هل يجوز 
له الفطر ؟ 

ج : السفر ولو كان مريحا فى 
سنادة اورظيازة اوتسط إن كدق 
رخصة ف الغطر.فقد أطلق القرآن 
السفر دون قيد ؛ لأن السغر 
مظنة المشقة ؛ والله يحب أن تؤتى 
زخصةاء 

وقد اختلفت العلماء ى مقدار 
السفر المبيح للقطر ؛ فمنهم من 
قال لابد أن يكون سفر قصر وهو 
حوالى ثمائين كيلو مترا ومنهم من 
قدره بثلاثة أيام بلياليها بالسير 
العادى :قبل المواصلات الحديثة ٠‏ 
هناك أقوال أخرى ٠‏ 

ومذهب مالك لاباحة الفطر انه 
لابد من تببيت نية الفطر وأن بيدأ 
السفر قبل الفجر ٠٠‏ ويرى غيره 
آنه يجوز أن يفطر سواء نوى 
الصيام قب لالسفر أو نوى الفطره 

والافضل فى السفر الصيام لمن 
لايشق عليه الصوم » أما من 
يشق عليه الصوم فان الافضل له 


الفققاوى 
القطر »ابل أقة بيكون القطز واجيا 
عليه ان خاف شدة امرض * 

سن : هل يصح لربة البيت أن 
تتذوق الطعام وهى صائمة ؟ 

ج : يجوز لطاهية الطعام أن 
تذوق الطعام لتعرف بذلك نضجه 
وصلاحيته للاكل شريطة أن 
تخرص :غلى عدم تال أثتى .هته 
الى الحلق ؛ وآلا تتمادى فى ذلك 
ويكره لغيرها ممن لا يمارس 
الطهى ذلك ؛ لأنه رخص ذلك 
للطاهية للضرورة ٠‏ 

فليا" كل ساعي صتمة مني 
كيال وجباس وحفار يصل الى فمه 
شىء من غبار صنعته فانه لا 
يعطو بيه 2 

س : كيف يصوم أهل البلاد 
التى يقصر ليلها ويطول نهارها أو 
تلك التى يقصر نهارها ويظول 
بسنا 


ج : اختلف الفقهاء ى التقدير 
على أى:اليسلاد يكون.+ فقيل : 
يكون التقدير على البلاد الممتدلة 
التى وقع فيها التشريع كمكة 


٠ والمدينة‎ 


ل 
وقيل : على أقرب بلاد معتدلة 
اليهم ٠‏ 
سن : هل يجوز تعاطى الحقن 
أثناء الصيام ؟ 

ج : الحقنة مطلقا سواء أكانت 
للتيذية أم للعلاج وسواء أكانت 
فى العروق أو تحت الجلد مباحة 
ولا تبطل الصيام فانها وان وصلت 
الى الجوف فانها تصل اليه مسن 
غير المنفذ المعتاد ٠‏ 

ولا كان المحظور فى الصوم هو 
الاكل.والششرب سن طريق خظول 
شىء من الحلق الى المعدة ‏ التى 
هى محل الطعام والشراب من 
الانسان ‏ كان المبطل للصوم 
ما دخل فيها بخصوصها سنواء كان 
مغذيا أم غير مغذ ٠‏ ولابد أن يكون 
عن طريق المنفذ المعتاد ٠‏ فما دخل 
فى الجوف ولم يصل اليها لايفسد 
الصوم ٠‏ 


وعلى هذا فقد رأى بعض 
العلماء أن الحقنة الشرجية التى 
يدخل بها الماء الى الجوف ولايضل 
الى المعدة لا تفظر الصائم » وبهذا 
تكون الحقن يجميع أنواعها لاتفطر 
الصائم ٠‏ 
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وكذلك أقماع البوابسير أو 
مراهمها » والاكتحال والتقطير فى 
العين كل ذلك لا يبطل الصيام ٠‏ 

س : آين تصلى صلاة العيدين؟ 

ج : صلاة العيد يجوز أن تؤدى 
فق السسجه. ٠.‏ ولكن آداءهااق 
المصلى خارج البلد أفضل ‏ ماعدا 
مكة والمدينة ‏ ما لم يكن هناك 
عذر كمطر ونحوها لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
العيدين فى المصلى ٠‏ ولم يصل 
العيد بمسجده الا مرة واحدة 
لفقل اخلان < 

س : هل تجوز زيارة القبور ى 
الاعياد وما الحكم فيمن يذهبون 
آليها بالطبول والاكل والشرب ؟ 


مجلة الأزهر 


ج : زيارة القبور جائزة لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم 0 
« كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
آلا فزوروها » ٠٠‏ وكان النهى 
عنها أولا لقرب عهدهم بالاسلام 
خوفا عليهم من الشرك كعبدة 
الاضنام ٠‏ ثم أبيحت لأجل العبرة 
والعظة وذكر اللموت : والبوفاء 
للامؤات بالرحمة والمثفرة » أما 
خروج النساء والرجال اليها ىف 
أيام العيدين ومعهم الطمام 
والشراب واتخاذ القبور مسكنا 
ومأوى للطعام والشراب واللهو 
فيذلك غير جائز شرعا ٠٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 
عبد الحميد شاهين 


م نأنباءالعالماإمسراى 


اعداد الأستاذ : فهمى عبد اللاه سيد على 


جاء فى نشرة المركز الاسلامى 
بايطاليا رقم 81 فى شهر أبريل 
عام +194 م : ما يلى 

يشهد العالم فى هذه الأيام 
صحوة دينية أسلامية عظيمة لم 
يسجل التاريخ لها مثيلا » 
الممسلمون يعملون على ابراز 
شخصيتهم وتأكيد وجودهم » وقد 
بدعوا يراجعوا خططهم ويعدوا 
أنفسهم للعودة الى الحكم بشريعة 
دين الاسلام السمخة ومبادئه 
السامية » يقينا منهم أن تمسكهم 
يكتاب ربهم واتباعهم سنة نبيهم 
محمد بن عيد الله صلى الله عليه 
وسلم وتطبيقهم لأحكام دينهم كما 
كانوا رواد الحضارة التى تبارى 
عبر التاريخ » ولقد شسعروا بذلك 
عندما ابتعدوا عن أحكام دينهم » 


آلا أنهم سرعان ما أفاقوا من 
غفوتهم ونهضوا من كبوتهم التى 
عانوا منها زمن الاستعمار ٠‏ 

لقد بدعوا يدركون أهمية ذلك 
التراث الاسلامى العظيم وأن 
الفرصة ما زالت مواتية 
ليتبوعوا مكانتهم بين الامم » 
وليساهموا فى تطوير الخياة 
الانسانية نحو الافضل » لصا 
الأمم والشسعوب دون استثناء أو 
تمييز بحيث يعم الرخاء وتسود 
العدالة » وتنتشر الأخلاق الفاضلة 
والقيم المثالية التى جاء بها ودعا 
اليها الدين الاسلامى الحنيف ٠‏ 

لقد جاء دين الاسلام يأفكار 
قويمة وميادىء سليمة وعقائد 
مستقيمة تتفق مع الفطرة 
الانسائية الصحيحة التى قطر الله 


لديا 


الناس عليه » كما أنها تلتقى مع 
القيمة الأخلاقية والمثل العليا » 
وتعرف الناس بالحقوق 
والواجبات » دون تفريق بين 
الأجناس أو تمايز بين الألوان » 
فالاسلام هو دين الحياة صالح 
لكل زمان ومكان ٠‏ 
« الذبح وفق الشريعة الاسلامية » 
أن ما كان ينقصنا ‏ فى مدينة 
روما » أصبح موجودا الآن ف 
معض المدن الايطالية ألا وهو 
اللحم الحلال ؛ المذبوح وؤفق 
الشريعة الاسلامية » وهذا أمر 
بالغ الأهمية للعديد من أبناء 
الجالية الاسلامية فى مدينة روماء 
والذين يعافون اللحم الموجود ى 
الأسواق ؛ ويفضلون عليه كل 
السمك أو الجبن أو الدجاج الذى 
يذبحونه أو يشرفون على ذبيحه 
بأنفسهم وفق الشريعة الاسلامية٠‏ 
جاء فى ( ملحق مجلة الوعى 
الاسلامى ) العدد 5١‏ رجب 164 ه 
ص ارلا (جمهورية مدر العربية) 
حصن العروبة والاسلام ٠٠‏ 


مجلة الأزهر 


بلد الأزغر الشريف ٠.٠‏ وغاصمة 
الدولة الفاطمية ++ وخط الدفاع 
عن الاسلام والعروبة وستبقى 
هكذا رغم كيد الأعداء +++ وعبث 
العابثين ٠٠‏ وما تعيشه مصر اليوم 
وما يعيشه العالم العربى 
والاسلامى سحابة صيف ,سوف 
العربى والاسلامى من جديد ى 
بلد الأزهر الشريف ٠‏ 


جاء فى صحيفة الأخبار بتاريخ 
حا/د/ءهةا وتوميات الأخبار 
للأستاذ محد فهمى عبد اللطيف 
ما يلى : 

ان الازهمر ليس جامعة ولا 
جامعا كما يقولون ؛ ولكنه تراث 
تاريخى ضخم من الفكر والرأى 
والعمل الاسلامى ؛ وبهذا عاش 
قبله المسلمين على امتداد ألف عام 


« والازهر هو القاعدة » 
تردد الحديث عن انشاء مجلس 


اسلامى أعلى يضطلع برسالة 
العمل الاسلامى فى الأمة 


من اثباء العالم الاسلامى 


الاسلامية » ويكون قاعدة لجامعة 
الشعوب ف العالم الاسلامى على 
أن يكون فى تكوينه صورة للامة 
الاسلامية على المسستوى العلمى 
والمستوى الشعبى ٠‏ 

ويتجه الرأى الى أن يكون 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
هو القاعدة أو الصورة التى يتم 
بها انشاء هذا المجلس مع اضافة 
ما يقتضيه التومسع ف العمل 
والغرعن لتقيق الهذفنة المنشوةء 
الفكرة فى ذاتها قويمة وعظيمة » 
وهى لا تنشأ من فراغ فى مصر 
فقد عاشسن الأزهر بقيمته العلمية 
ومكانته الاسلامية » حتى ىق 
الوقت الذى أصبحت فيه الاستانة 
دار الخلاقة الاسلامية » فكان 
للازهر كلمته المسموعة فى كل مايهم 
العالم الاسلامى من ثكون الدين 
والدنيا » وق الآونة الأخيرة أقمنا 
هذه الفكرة على وضع رسمى شمل 
فى تكوينه المؤتمر الاسلامى ومجمع 
البحوث الاسلامية وهو نكوين 
يضم صفوة من العلماء الأعلام 
الذين يمثلون شعوب الأمة 
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الاسلامية » ولقد بدا مجع 
البحوث الاسلامية هذا بداية طيية 
وعقد المؤتمر الاسلامى عددا من 
الاجتماعات عرضت فيها أبحاث 
قيمة تناولت القضايا الاسلامية 
التى تششل اهتمام المسلمين فى هذا 
العضر ‏ ولكن فى الايام الأضيرة 
أصيب مجمع البحوث الاسلامية 
بنوبة من الركود » وانقضت 
اجتماعات المؤتمر الاسلامى لهذا 
المجمع لغير سب معقول ٠‏ 


ة لجامعة الشعوب 
الاسلامية ؛ فلابد أن يكون الأزهر 
هو الأساس الأول لهذه القاعدة © 
فان الأزهر له قداسته العلمية 
والفكرية فى العالم الاسلامى كلهء 
وما زال جامعة الشعوب الاسلامية 
يتوافد عليه صطلاب العلم 
والدراسات الاسلامية من مختلف 
أنحاء العالم الاسلامى » ومازالت 
أروقتهة تحمل آسماء هذه الدول » 
وأوقافه شركة بين أبناء هذه 


كا 


الدول ٠‏ والتكوين المطلوب 
للمجلس قائم فى مجتمع البحعوث 
الاسلامية ومؤتمره العام وكل 
ماهناك هوأن يتوسع فهذاالتكوين 
وفاء للغرض المنشود ٠‏ فلنحذر أن 
يكون المجلس الذى نريده بعيدا 
عن الأزهر ؛ لأننا بهذا نض حى 
بتراث اسلامى ضخم ليس ملكنا 
وحدنا ولكنه ملك لكل المسلمين ٠‏ 
«النصوص الكاملة ميثاق الشعوب 
الاسلامية » + 


5 المسالمون أمة واحدة 
والشريعة الاسلامية الصدر 
الأساسى للتقنين ٠‏ 


د أى عدوان على أى شسعب 
من الأمة الاسلامية عدوان عليها 
جهيعا+ 


ني مؤتمر عام للشلعوب 
الاسلامية ٠‏ 


و محكمة عدل لدعم التعاون 
بين المسلمين * 

انتهت اللجنة الملشكة بالأزهر 
الشريف لوضع هيثاق الشعوب 
الاسلامية الذى طلب الرئيس 


مجلة الأزهر 


محمد آنؤر الساذات من :قضيقة 
الامام الأكبر الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر 
اعداده ليكون اساسا لعلاقات 
الدول الاسلامية ومعاملاتها ٠‏ 


وعول يها تضصمنه الميقناق عن 
مبادىء سيتم رفعه للرئيس خلاله 
الأيام القليلة القادمة + 


توصيات اللجنة البرمانية : 


دعم الأزهر وتوحيد أجهزة الدعوة 
والتصدى للأفكار المضادة ٠‏ 

أوصت لجنة الشكون الدينية 
بمجلس الشعب فتقريرها الذى 
وافقت عليه آمس برياسة الدكتور 
محمد محجوب بضرورة دعم الكيان 
الدينى والعلمى للأزهر الشريف » 
ليظل مركا للاشعاع الروحى ف 
مضر والعالم العربى والاسلامى » 
وتوحيد أجهزة الدعوة الاسلامية 
فى جهماز واحد » يمكن أن تكون له 
قعاليه أقوئ فى سبيل دعم 
الأسس السلبية للعقيدة 
الاسلامية ٠‏ 


من انباء العالم الاسلامى 


وطلبت اللجنة بالاهتمام باعداد 
الدعاة وتخريج العدد اللازم 
منهم للعمل فى مجال الدعوة 
الاسلامية » وضرورة التدنسيق 


بين وزارات التعليم والثة 
والاعلام؛ منأجل التصدىللثيارات 
الفكرية المادة للعقيدة 
الاسلامية + 


افة 


لآول قرة تفي أذاضى ج ديد 
فلقرآن الكريم ٠‏ 

كماكان لصر السبقفيجمعالقرآن 
ألكريم جمعا صوتيا لاوكل مرة ف 
المصحف المرتل ؛ فانها تستقيل 
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القرن الهجرى الخامس عشر 
بأضهم حدث فى عالم القكر 
الاسلامى ؛ وهو التسجيل الكاملك 
لتفسير عصرى: على سقين شريطا 
من 'أشرظة القانسيتة يحل كل 
شريط أربع حلقات » تشرح كل 
حلقة منها ربعا من أرباع القرآن 
الكريم » بعد قراءة الريع بضوت 
المفبر » وتستغرق الحلقة نصف 
ساعة .ء 

وقد اشترك فى هذا التفسير 
نخبة من كبار علماء مصر والعالم 
الاسلافى ٠‏ 


فهمى عبد اللاه سيد على 


كلقن 


مفوويلقة 


على النجى ‏ صصاى كله عليه وسام 


كان محمد صلى الله عليه وسلم يذهب الى « غار 
حراء » ويمكث فيه أياما يفكر فى كل شىء حوله » ٠‏ 
وفى ليلة من ليالى رمضان جاهه الملك ( جبريل ) فنادأه 
يامحمد !! وقال له : 


ود يي سس ا و و 
: اقرأ » قال محمد : ما أنا بقارىء» 
ة » وقال له : اقرأ » قال محمد : ما أنا 
بقارىء ٠‏ قال جبريل عليه السلام : « اقرأ ياسم 
ربك الذى خلق » خلق الانسان هن علق » اقرأ وربك 
الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » 
فقرآها محمد » وحفذلها » ثم اختفى جبريل عن عينيه » 
وكانت هذه أول ما نزل هن القرآن الكريم ٠‏ 


لفيا 


كلتابب الشهر 
10 2 (السرررنة 


كتليف الدكمور رءوف مات 


عرض وتمليل ذدكئر_كحر_رحبالبيريم 


تنا 


مؤلف الكتاب عالم داعية + 
وكتابه ينم عنه فى صفتيه هاتين » 
ففيه دقة المالم عمقه وأمانته » 
وسلامة استنباطه وحسن تطيله » 
وفيه شفافية الداعية » وقوة ايمانه 
وحرارة دفاعه ووضوح غايته » 
وقد اسس لهذه الخصائص تأسيسا 
مكينا أن المؤلف قد سافر الى بلاد 
الآلهة الارضية » وناقش كهانها » 
وخالط عبادها وشى فى الأسواق 
بحثا عن الحق وتوضيحا للبساطل 
الزائف » فادار أسئلة » واستمع 
الى اجابات » وشاهد من المساخر 
العابثة ما كاد يصدمه فييما متع بيه 
الله عقول الناس من حصافة 
واغية » ونفاذ مستشف » فاين هى 
الحصافة ؟ وأين هو النفاذ ؟ فى 
سوق الآلهة التى تشترى وتباع ؟ ! 

والكتاب من وجهته الثابته دعوة 
لأبناء الاسلام » كى ينشطوا الى 
الدعوة لدينهم الصحيح » لأن فساد 
الاعتقاد فى الشرق والغرب يدعو 
آضحاب: الرسالة الخاتمة أن يكوتوا 
عؤهنين بها »:فيعملوَا على تقترها 6 
واشراق نورها » فى بلاد الظلمات » 


مجلة الأزهر 


لتخرج الناس من الغى الى 
الرشاد ء وقند عجب المؤلف كل 
العجب حين رآى أمريكا وأوريا 
ترسل المبشرين الى مناطق 
الاسلام نفسه ء لتخرج الموحدين 
بالله الى التثليث » دون حياء ء 
وأبناء الاسلام نائمون لا يفعلون 
شيئًا » ومن هؤلاء القسس من يعد 
الرسائل الجامعية لمعالجة الدعوة 
التبشيرية لدينهم فى بلاد الاسلام 
من ناحية ٠‏ ولتسهيل أقرب الطرق 
لتشويه معانى هذا الدين الأصيل» 
وقد اتصل أحدهم بالأستاذ 
المؤلف » وحاول أن يخدعه 
باصطناع ما يزعمه من التزام 
المنهج العلمى ؛ ولكن الدكتتور 
رعوف كانجريئًا علىالباطل »فاقهم 
الدارس أنه يلتزم ‏ سابقا ‏ 
بعقررات باطلة » لا تتحمل هبة 
ريح عولو أراد الحق لوجه الحق 
لنزع عن نفسه كل تأثير طائفى » 
ليواجه الحقائق سافرة » بعيدة 


عن الطلاء ٠‏ وما أن سمع الدارس 
هذه النصيحة حتى لاز بالفرار * 

يتحدث هذا الكتاب القيم عن 
الوثنيات المنتشرة فى الدنيا » وقد 


كتاب الشهر 


بدأ بالحديث عن الوثنية العربية 
الجاهلية » وهو حديث مشتهر لدى 
الدارس المسام المثقف » ولكن 
المؤلف قد أوجز نقاطهوحدد مجراه 
فلم يترك الماء يفيض دون نفع » 
ولكن امتد به الى الزرع المتعطشسن 
للرى ؛ فأينع وأثمر » وآتى أكله غ 
ولم ينقص منه شيا » فليت الذين 
يتكلمون فى الذائع المشتهر يحسنون 
احسان المؤلف فى استخلاص للباب 
وطرح القشور ٠‏ 

ويأتى بعد حديث الوثيئنة 
العربية الجاهلية حديث الوثنية ف 
جنوب شرق آسيا ؛ اذ تحدث 
المؤلف عن الهندوكية والبوذية » 
ثم كر راجعا الى مصر الفرعونية » 
ليحدد مكانها من التوحيد ٠‏ 

وقد سرنى جدا : أن يجمل 
المؤلف اهداء كتابه الى روح 
أستاذنا المغفور له الدكتور : محمد 
عبد آلله دراز ؛ رحمه ألله ‏ لآن 
المهدى اليه علم حقيقى من أعلام 
الازهر » ومفكر نابه من مفكرى 
الاسلام » وقد تحدث عن نشأة 
الأديان حديث العملامة المكين » 
وللدكتور دراز شفافية ساطعة » 


فنا 


تجعل الغامض المبهم فى سراديب 
الفلسفة والمنطق باهر اللألاء > 
ساطع الضياء » كمنا سرتى : أن 
يشيد بلأستاذ الدكتور : محمود 
حب الله ؛ ممترفا بفضل توجيهه » 
وراجما الى مؤلفاته الناقعة 
ومترجماته السديدة ؛ لأن الوفاء 
للأساتذة قد قل فى هذه الأيام ؛ أذ 
رأينا ى الدوائر العلمية : من 
يحاول أن ينكر آثار أساتؤته > 
وأن يغتصبها لنفسه ؛ والاثمارة 
أولى من التصريح ٠‏ 

وقد جلى المؤلف تجلية رائعة 
مقالاته الأولى عن الدين : نشأة 
دياع وسبيوة واقه الما 
وثقافة » موضحا اضطراب الفكر 
الأوربى فى بحوثه الدينية » وموازتا 
من ها ريكقة االقسين والسطا 
دوائر المعارف ؛ وبين ما يقول به 
الاسلام ف مصدريه الصحيحين : 
كتاب الله وسنة رسوله واذا كانت 
علاقة الدين بالأخلاق من جهمة 
وعلاقة الدين بالفلسفة من جهمة 
ثآنية موضع خلظ كق ين لدى 
السرعن .من القراسين فة 
وفق الدكتور : رعوف الى 
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تحديد هاتين العلاقتين فى وضوح 
سافر لا يحتمل. اللبس © اذ قال 
عن علاقة الدين بالأخلاق : 

« فالدين والأخلاق فى الفكر 
الغربى من الناحية التجريبيية 
مستقلان وان أمكن لقاؤهما ف 
الغاية يومن الناحية العلمية 
الواقعية يسبق الشعور الأخلاقى 
الشعور الدينى ٠‏ فى نفس الطفل » 
وف عدم امتزاج القوانين الأخلاقية 
بالقوانين الدينية فى المجتمع ؛ أما 
فى الاسلام : فالدين مدر 
الأخلاق ٠‏ لأن الدين منهج واضح 
يحدد السلوك » ويأمر بالمعروف » 
وينهى عن المنكر » ٠‏ 

وق هجال التفرقة بين الفلسفة 
والدين : اختار المؤلف رأيينقويين 
للدكتورين الكبيرين : محمد عبدالله 
دراز عوعيد الحليم محمود رحمهما 
الله ؛ ثم بلور الخلاف فى نقاط 
هامة حين قال ص 4٠‏ - 

< ان الدين السماوى حقيقة 
الهية » وان الفلسفة ظن بشرئ » 
فالدين الستفاؤى هون فا 
الكمال والثات مثل ما للحق ل 


مجلة الازهر 


سبحانه وتعالى ‏ وللفلسغة من 
العثار والفمعف ما للانسسان 
الضعيف الذى كتبهما » وان آدلة 
الذين يقينية ؛ لأنها من الوحى 
المعصوم وآدلة الفلسفة ظنية » 
لأنها من العقل الذى يستطيع أن 
ببنى » وأن يهدم دون يقين ٠‏ 

وى الحديث عن الهندوسية 
والبوذية » ذكر المؤلف : أنه لم يشا 
أن يعتمد على رأى عالم أوربى » 
لأن أكثر الكاتبين فى العربية ليس 
لهم مصدر عنهما » غير ما كتبه 
الأوربيون » ولكن المؤلف درس 
لغة القوم » وقرآ مؤلفاتهم » ورحلك 
الى بلادهم » وشاهد معابدهم ‏ 
وناقش العباد فى أمور المعبودين ٠‏ 
وبذلك : استطاع أن يهتدى الى 
صواب كثير ؛ وأن يصحح أخطاء 
وقع فيها نفر من أساتذته » على 
اخلاصهم الزائد للحق كالأستاذ » 
الدكثور : محمد غلاب » اذ أن 


الله كانت أور 
الصواب قدر ما تحمل من الخطا 
ولم يجىء خطأ الباحث الأورمى 


كناب القمهن 


عن غفلة ف النظى #وخطا فى 
البحث » ولكته جاء عن محاولة 
الاستعلاء المتغطرس على كل دين 
يخالف دينه » أرضيا كان هذا إلدين 
أو سماويا » وقد اهتدى المؤلف 
الى حقيقة خطيرة هى : أن دعاة 
الهندوسية المحدثين قد أخذوا 
مناهج الاسلام ليلصقوها 
بالهندوسية ؛ دون أن تعرف هذه 
المبادىء لدى السابقين من دعاة 
الهندوسية » قبل ان تعم بلاد 
تعاليم الاسلام » يقول الأستاذ : 
رعوف وتحت عنوان : ( كيف ألفت 
كتب الويدا ) ص 7ه * 

« يقول المؤرخون : كانت 
< الويدا » تتقل عن طريق السمع 
الى زمن معين ؛ شعر فيه المؤلفون 
الملهمون الذين يرون بعين البصيرة 
أنوار الحق © فأحالوا ما رأوه الى 
كتب تسمى بالويدا : ( وهى التى 
تعرف لدى المثقفين بالفيدا ) * 
ولهذا : فان بعضا من الكتب قد 
لحق اسمه باسم المؤلف ء لا لأن 
هؤلاء الشعراء هم المؤلفون عن 
أنفسهم » بل لأنهم تلقوا محتويات 
عن طريق الالهام والايماء ذاك 


وأكا 


الالهام الذى سكبعليهم فأظهروه 
فى هذا الثوب الجميل من المعانى 
والألفاظ البديعة » ٠‏ 

ينقل الدكتور ذلك القول عن 
مؤرخى الهندوسية » ليكون ساهدا 
بعدم الجزم بأضالة الويدا » ثم 
يوالى البحث ليجد فى النهاية أثر 
الاسلام بارزا فى اتجاه دعاة 
العندوسية المحدثين علأن السابقين 
من دعاة الهندوسية كانوا ينكرون 


هم الوحى » وقد حكى الثتهر متانى. 


عنهم ذلك بوضوح لا يقبل 
التأويل » فكيف تسفى للمحدثين 
أن يعترفوا به ٠‏ تقول 
المؤلف ص 4ه : 

د وهذا أسلوب جديد يتبعه 
القساوسة عاذ يلفقون لنحلهم أدلة 
ووققثنليةا لفنساير للسسس 2 وقد 
سمعت قسيسا كبيرا يتحدث ى 
التليفزيون عن يوم القيامة مفاقام 
على صحة البعث عدة أدلة منها : 
أدلة العدالة الالبية ؛ وأدلة 
الملشاهدات اليومية » وأدلة 
السلطان الالهى ؛ وهى كلها من 
منابع القرآن الكريم » وليس ى 
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الأتاجيل كلها فقرة > تشير اليها © 
وآفاض المؤلف فى تأكيد ذلك » بما 
نرجو أن يكون موضع ملاحظة 
صادقة لدى علماء مقارنة الأديان » 
ومن أعظم ما هزنى فيما أعلم من 
الحقائق : ما ذهب اليه الدكتور : 
رعوف من انكار القول يتناسخ 
الأرواح فى العقيدة الهندوسية » 
مستندا الى نصوص صريحة من 
كتب القوم » مع أن الذى نعلمه : 
أن التناسخ مذهب هندوسى »© ولا 
أقول : ان المؤلف قد قال الكلمة 
الأخيرة فى هذا المجال ؛ فلابد من 
دراسات شافية جامعة » ولكن 
أقول : انه قد فتح بذلك مجالا 
ع عن التناسخ مبدأ ونحلة 
وعاقبة » وهو أمر جدير بنظر 
الدارسين ٠‏ 

وحديث المؤلف عن المنبوذين 
حديث جيد » والمجلد السابع من 
مجلة الأزعر ند اتسع لتقرير البعثة 
الأزهرية للهند »؛ فأغنى عن كل 
مرجع ٠‏ وقد أدت البعثة واجبها » 
وان لم تظفر بما تريد » وقد ذكر 
المؤلف أحد أعضائها شيخنا العلامة 
المؤرخ الأستاذ : عبد الوهاب 


مجلة الأزهر 


النجار ص “«ة؟ مسسيوقا يكلمة 
الدكتور » والعلامة الكبير لم يكن 
دكتورا » وان استحق أن تؤخذ 
دكتوراه قابحموثه التاريخية» 
وحديثة عن الأناجيل من أقوى 
مااكقيت ف العرزيةعتؤفد تمل 
قصص الانبياء الى اللغة الفارسية» 
فامتد نوره الى آفاق شتى ٠‏ 

فاذا تركنا آسيا الى مصر ء فاننا 
نجد : حديث المؤلف عن مصادر 
التاريخ القديم » وعن طريقة حل 
الرموز ى حجر رشيد » وعن 
مؤرخى الفرعونية القديممة من 
أقوى ها قيل ؛ واذا سبق المؤلف 
ببعض .ما كتب فان ها سطره تحت 
عنوان : ( توحيد اخناتون ودعوة 
الأنبياء ) يدعو الى التأمل الوثيد » 
فقد فتح الله على المؤلف فنتحا 
مبينا » حين أظهر الحق الأبلج » 
الذى حاول المضللون شرقا وغربا 
أن يطسوه » اذ زعم أساتذة 
الجامعات لدينا نقلا عن سدنة 
الاستشمراق فى أوريا : أن مصر لم 
تغرف التوحيد الاعلى يد 
أخناتون » مع أن التوحيد عقيدة 


تتاب الشهر 


عرفت من يوم أن نزل آدم الى 
الأرض » اذ علمه ربه الأسماء وأمر 
الملائكة بالسجود له اجلالا لما علم » 
ثم توالت الرسل والأتبياء قبل 
اخناتون » لتثبيت التوحيد ؛ جاء 
نوح وابراهيم ويوسف قبل 
اخناتون ‏ فاذا لم يكن نوح ممن 
قدموا الى عصر من الأنبياء © فقذ 
قدم اليها عن يقين : ابراهيم 
ويوسف » وق ربوع النيل لوعت 
أبو الأنبياء ابراهيم بوحدانية 
الله وق سجن مصر :هتف يوسف 
بما حكاه الله عنه فى قوله: 
« يا صاحبى السكن أآرياب 
متفرقون خير ام الله الواعفد 
القهار » ما تعبدون من دونه 
الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 
ها أنزل الله بها من سلطان ان 


يننا 


الحكم الا لله أمر ألا تعيدوا الااياه 
ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » : 4" ؛ ٠*؛‏ سورة 
يوسدقا ٠‏ 

واذا كان لى من رجاء لدى 
المؤلف فهو : أن يصحح رآيه ف 
« انجيل برنابا » » مستأنسا يما 
ذكزه:عته الأستاة النسية ؛ 
عتعقةرفتية رقنا :ريكمة اللة ت 
وانى لأعترف أن كتاب : ( آلهة ى 
الأسواق ) مصدر نفع محقق 
للدارسين » ولعل المؤلف بسبيل 
اعداد كتاب آخر يستكمل به قصة 
الآلهة » ومن غير الآلمة أجدر 
بالحديث ؛ وان كانوا متوهمين 
الا حقيقيين ٠‏ ؟ ! 


دكتور: محمدرجب البيومى 


واكل 


فهرس العدد 
الموضوع صفحة 
فى رحاب رمضان 
فضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد الرحمن بيصار  ٠ ٠‏ لالا١٠‏ 
للا 
00 + هن 
و من وحى رمضان 
للاستاذ محمد صابن البردينى  ٠. ٠.‏ . . 2 + إوء1ز 
.و دراسات قرآنية « سورة الطارق » 
لفضيلة الشيخ مصطفى الطير ٠ ٠ . . ٠‏ هةء١١ذ‏ 
٠‏ الى المسلمين فى كل أثحاء العالم 
للاستان أحمد حسين ٠. ٠ ٠‏ . .2 .ا 2 .2 لزارل 
و المشكلة الاقتصادية فى ضوء تعاليم الأسلام ' الحنيف 
دكتور رءوف شلبى  ٠ ٠‏ © ! دل 
و يوئس عليه السلام 
السسيد. حسن رون 8  #©‏ 5ع مم قول 
و متابع الثور فى غار حراء 
جابى حملزة قرا 8 < 8 .ال لاه ١64‏ 


و رمضان شهر العبادة 
للدكتور محمد عيذ المتمم حفاجن + 2 :د - 2 9زازا1 


الموضوع 


الامام الدكتور عبد الحليم محمود كما عرقته 
للاستاذ على عبد العظيمى ٠‏ . 
و اللغة العربية والبيان القرآنى ٠‏ الفاظ القرآن 
للدكتور ابراهيم عرضين ٠ + ٠.٠ +٠‏ 
الباحث عن الحقيقة للمرحوم محمد عيد الحليم عيد اله 
الدكتون فتمى حسمن البئ هدق :+ 
ه رمضان والفضائل النفدية 
دكتور عبد الغنى الراجمى ٠. ٠‏ . . 
و واجب ا نحو 586 في شهر وحقدات 
للاستاذ محمد شلبى 5 


طلب العلم 
للدكتور ابراهيم ابى القشب ٠. ٠‏ . 


ه انشقاق القمر والاعجاز العلمى للقرآن 


دكتور منصور محمد حسب التبى ٠ ٠ ٠‏ 


رمضان والمجتمع والقيم والحياة 
للسيد عبد الحكيم التجان  ٠ . ٠‏ . . 


و الأزهر جامعا وجامعة او مصر فى الف عام 
للأستاذ محمد كمال السيد ٠ 6٠6‏ 


» رمضان وحكمة الصيام 
للاستان محمد نعيم عكاشة ٠ ٠ <٠‏ 


ه ربيع الروج 


محمد صان الدين البرديس  ٠‏ 


ه حكم وطرائف 


اعداد الاستاذ عبد الحفيظ محمد عيد الحليم 


. الفقاوى 
عبد الحميف اليه شاهين  ٠ ٠‏ ٠ه‏ . 


لوكا 


انا 


كلذ 


حجنا 


لكننا 


غ4كذا 


للحنا 


غفكلذ 


لحدنا 


كين 


الموضوع صقمة 
و من آثباء العالم الاسلامى 
اعداد الاستاذ : قهمى عبد اللاه سيد على + ٠.‏ م 6.؟1 
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4 اررالات إل 


فوب يي 


جاء الاسلام الحنيف فاشرف على العالمين بدستور قوى متين يدعو 
آلى مكارم الاخلاق وكريم العادات وينظم العلاقة بين الافراد والجماعات 
ويصف ما تعانيه الامم من الادواء ثم يقدم لها فى يسر وسهولة أنجع 
الدواء ٠‏ 


+ وهذه المشكلات والامراض الاجتماعية التى تعانى الانسانية 
ويلاتها وتقاسى آلامها والتى طالما اجهد المصلحون انفسهم فى علاجها 
فنجحوا بعض النجاح حيثنا واخفقوا أحيانا قد وصف لها الاسلام الدواء 
الناجع الذى يضمن النجاح من ايسر سبيل واقوم طريق وائما يستشرى 


لققنا 


مجلة الأزهر 


الداء ويعز الدواء من التقصي والاهمال » وعدم تطبيق ميادىء الدين. 
والاخذ بما تنطوى عليه تلك المبادىء من انظمة واحكام وقوانين ٠‏ 

٠‏ والاسلام فى معالجته لمشاكل الافراد والجماعات انما يوجه 
الامم والشعوب فى مختلف الازمنة والمصور الى النظر بعين الاعتبار 
الى الظروف والملايسات التىتحيط بالمجتمع » ومن هنا : كانت لولى الامر 
سلطته الواسعة فى تقدير كل ظرف » ووضع الملاج المناسب الذى 


يلائمه » وهذه السلطة ‏ بلا شك - 


أنما ترتكز على أساس متين هو 


العقيدة الصادقة والايمان الخالص والعدالة الكاملة + 


٠‏ ولعل اصدق الامثلة على ذلك 
ما وقع عقب هجرة الرسول 
صلى الله عليه ونسلم ب 
واصحايه من مكة الى المديئة حيتما 
بدأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يؤسس الدولة الاسلامية 
الجديدة وكانت الظروف حينئذ 
تملى على ولى الامر ان يتخذ خطة 
حكيمة تلائم الوضع الاليم الذى 
بحيط با مهاجرين ٠‏ 

«أفلقة اش ى رمبول اللة صلق 
الله عليه وسلم ‏ بين المهاجرين 
والانصار وكانت هى الاولى من 
نوعها فى تاريخ الانسانية لانها 
أخوة نادرة المثال لم تقم على 
قانون وضعى يسول مغالطته 
ويمكن مخالفته اذا غفلت عينه 


وضعفت الرقاية على تنفيذه وانماا 
قامت على عقيدة راسخة تهون. 
امامها متع الحياة ولذاتها ولأنها 
لم تفرض بقوة البطش وجبروت 
السلطان وائما فرضت بأمر من 
الرسول الذى لا يتطق الآ يما 
يتنزل عليه من العليم الحكيم. 
الرعؤف الرحيم ولقد جعل الرسول. 
لكل رجل من المهاجرين أخا من,. 
الانصار ؛ وجعل لهذه الاخوة 
من الحقوق والواجبات ما لأخوة 
النسب ؛ فكلاهما يرث صاحبه 
اذانهات وتعتعل عجه اذا جتى 
ويؤازره اذا ألمت به شدة أو 
اصابه مكروه مؤازرة الأخ لأخيه 
من النسب فكان ابو بكر الصديق, 
اخا لخارجة بن زهير الانصارى. 


الاسلام يدعو الى الحياة الكريمة 


وكان ايو عبيدة بن الجراح من 
المهاجرين اخا لسعد بن معاذ من 
الانصار وكان عثمان بن عفان 
من المهاجرين اخا لأوس بن ثابت 
من الانصار » وكان عبد الرحمن بن 
غوف من. المهاجرين اخا لسعد بن 
الربيع من الاتصار ..٠ ٠.٠‏ 
وهكذا أصبح المهاجرون والانصار 
بنعمة الله اخوانا وقد آتت هذه 
الاخوة ‏ بحمد الله ثمرتها 
المبازكة ؛ اذ خففت عن المهاجرين 
وعوضتهم خير العوض عن فراق 
الاهل والعشيرة ٠‏ 

وكان هذا علاجا طارئًا زال 
بزوال اسبايه وانتهى حينما انتهت 
دواعيه فحيئما اطمأن المسلمون 
فى مقرهم الجديد وشعر المهاجرون 
بكيانهم وبالامن والحرية يشرقان 
عليهم وشقوا طريقهم بالعمل ى 
سبيل الرزق نزلت الآية الكريمة : 
« وأولوا الارحام, ايعتسر اولى 
ببعض » فانقطع التوارث بين 
المهاجرين والانصار » ورجعت 
الاخوة الى قاعدتها الاولى وهى 
اخوة النسب »© ولكن بقيت الاخوة 
الأسلامية التى تظلل جميع 
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المسلمين وتقتضى المودة والتعاون 


وف ظل تلك الاخوة الكاملة 
الشاملة بين جميع المسلمين وضعت 
القواعد الدقيقة التى تكفل قيام 
مجتمع اسلامى رشيد والتى تقضى 
على المشكلة الاقتصادية الاولى 
فى هذا العالم ؛ وهى : فقر الافراد 
الذى هو النواة الاولى لفقر الامم 
والشعوب ٠‏ 

وكان من اقوى الدعائم التى 
قام عليها النقام فى الدولة 
الاسلامية الدعوة الى العمل ونبذ 
البطالة والكسل ٠٠‏ قلقد دعا 
الاسلام كل انسان ان يأكل من كد 
يمينه وعرق جبينه ومن ذلك جاء 
فى صحيح البخارى عن المقداد 
بن معد يكرب رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : < ما أكل احد طعاما قط 
خيرا من أن يأكل من عمل يده وان 
نبى الله داود عليه السلام كان 
يأكل من عمل يده » وثبت فى 
صحيح مسلم عن ابى هريرة رضى 
الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « كان زكريا عليه 
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السلام تجارا » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشستغل 
بالتجارة ويشتغل ‏ كذلك ‏ برعى 
الغنم وقد ذكر عن نفسه وعن 
يعض الانبياء ققال : « بعث 
موسى وهو راعى غنم وبعث داود 
وهو راعى غنم وبعثت وانا ارعى 
غنم اعلى باجياد 6 ٠‏ 

واعتبر الاسلام العمل عبادة 
كله وجهادا فى سبيله فلقد روى ان 
رجلا قويا نشيطا مر على رسول 
الله صلى الله علية وسلم ‏ 
متوجها الى عمل معين فقال اصحاب 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لو كانت قوة هذا الرجل موجهة الى 
اللجياة ف سيق اللمة ء قفا 
صلوات الله وسلامه عليه : « انكان 
خرج يسعى على اولاده صغارا 
فهو فى سبيل الله وان كان خرج 
فهو فى سبيل الله وان كان خرجج 
الله » وقال الامام على بن 
أبى طالب رقى الله عنه ف الساعى 
على الارملة والمسكين كالمجاهد ى 
بول الجن 


مجلة الأزهر 


أجل : ان الاسلام يدعو 
الافراد الى العمل حتى لا يكونوا 
عالة على المجتمع » وسوسا ينخر ى 
عظامه ولقد ضرب اسلافنا الاولون 
رضى الله عنهم اروع الامثال ى 
هذا السبيل فكانوا يكرهون البطالة 
ويأنفون ان يكونوا كلا وعالة 8 
والتاريخ الاسلامى مشرق بسيرتهم 
عطر بانبائهم ومن ذلك قصة 
عبد الرحمن بن عوف المهاجر مع 
سعد بن الربيع الانصارى رضى 
الله عنهما فحينما آخى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بيتهما 
بعد الهجرة عرض سعد على 
عبد الرحمن نصف ماله ونصف بيته 
بل لقد أراد ان يطل ق احدى زوجتيه 
لتكون زوجة لعبد الرحمن ويكتفى 
هو بزوجة واحدة ولكن عبد الرحمن 
وقد تربى فى كنف العزة الاسلامية 
وهى تلك التى ينطوى عليها قول 
الله تعالى « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » أبى الا ان يعتمد بعد 
الله على نفسه فقال لصاحبه دلنى 
على سوق المدينة ثم اشترى شيئا 
يسيرا من الزيد وامهل صاحيبه 
بعض الوقت ثم باعه وسدد ماعليه 


الاسلام يدعو الى الحياة الكريمة 


ثم اشترى وباع واسترى وباع 
وريح ثم وبسح فلم يعض الازمن 
يسير حتى ملآ أسمه الاسماع 
وملات تجارته الاصقاع والبقاع٠‏ 

وكان ابو سليمان الدارتى 
يقول : ليست العبادة فى الاسلام 
ان تصف قدميك وغيرك يقوت لك 
ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم 
تعبد وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يوصى الفقراء والاغنياء 
بأن يتعلموا المهنة ويقول انه يوشك 
ان يحتاج احدكم الى مهنة وان كان 
من الاغنييا 
المقت اولئك الذين يخلدون الى 
الراحة والكسل مع قدرتهم على 
العمل ء ومن ثم قال قولته 
المشسهورة « لا يقعدن احدكم 
عن طلب الرزق ويقول اللهم 
ارزقنى فقد علم ان النسماء 
الااقط. ذفيا بول قضةنء 

وقد بلغ من قيمة العمل ى 
الاسلام انه يعتبر عبادة » وقد 
جعله الله سبحانه فرضا واجبا على 
كل قادر عليه تحصيلا للرزق 
وابتغاء تحقيق الكقفاية 
والامن ؛ وق ذلك يقول الله 


٠ »‏ وكان يمقت اشد 


نكقنا 


سيحانه « هو الذى جمل لكم 
الارض ذلولا فامشوا فى مناكيها 
وكلوا من رزقه » ويقول « فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الارض وابتغوا حن فضل الله » ٠‏ 

وف الحديث القدسى « ياعبدى 
حرك يدك انزل عليك الرزق »> + 

كما كانت « الزكاة » ولاتزالك 
من اقوى الدعائم التى قام عليها 
النظام فى الدولة الاسلامية وقد 
جعل الله الزكاة الركن الثالث من 
اركان الدين وفرضها حقا معلوما 
للفقراء والمساكين واوجب اداءها 
على كل مسلم يملك النصاب ىق 
النقدين وى الزروع والثمار وف 
الابل والبقر و العئم وعروض 
التجارة وتوعد من يمتتع عن 
ادائها بالويل والثبور وعذاب 
السيير فقال تعالى « والذين 
يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم ٠‏ يوم يحمى عليها 
فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون ».+ 


كككل 


وجعل الله ايتاء الزكاة من 
أسس الفلاح والايمان فقال 
« قد افلح المؤمنون » الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون » والذين هم عن 
اللغو معرضون ء والذين هم للزكاة 
فاعلون » ٠‏ 

ويبين الله عز وجل ان الانفاق 
فى سبيل الله هو التجارة الرابحة 
التى لا ينمو فيا رأس المال الى 
عشرة امشال فحسب بل الى 
سبعمائة بل يضاعفه الله اضعافا 
كثيرة وذلك حيث يقول «حثل الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل 
حبة آنبتت سبع سنابل فى كل 
سنبلة هائة حبة والله يضاءعف 
أن يشاء والله وأسع عليم » وثبت 
فى الصحيحين ان رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« ما من يوم يصبح العباد فيه 
الا ملكان ينزلان فيقول احدهما »© 
الهم اعط منفقا خلفا » ويقول 
الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا » ٠‏ 

وضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثلا رجلين احدهما 
بخيل يفن بمال الله على 
عباد الله والآخر منفق يعطى مما 


مجلة الأزهر 


اعطاه الله فقال ‏ كما جاءق 
الصحيحين ::« مقل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان 
من حديد من ثديهما الى تراقيهما 
فاما المنفق قلا يتفق الا سبنت 
أو وفرت على جلده حتى تخفى 
بنانة: وتعقى اثزه:6اواماً البخيل 
غلا يريد أن ينفق.شيئا الا لزقت 
كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا 
تتسع » ٠‏ ومعنى ذلك : ان المنفق 
كلما يذل المال ى سبيل الله وسع 
الله عليه بزيادة رزقه أو بالقناعة 
التى تجمل القليل كيرا وان 
البخيل ى ضيق من نفسه الكزة 
وطبيعته الشحيحة فهو مهما زادت 
امواله وكثرت ارزاقه فى ضنك 
وشقاء وبؤس وعناء ٠‏ واذا كانت 
موارد الزكاة تكمن فى كل ما 
يحوزه الانسان من انواع المال 
المهيا للتئمية والاستثمار كالنقدين 
( الذهب والقضة ) والانعام 
والزروع والثمار وعروض التجارة 
٠٠‏ فانه يمكن أن يلحق بها فى هذا 
العصر الذى نميش فيه وفيما يأتى 
بعد ذلك من الازمنة كل ما 
استحدث أو يستحدث من انواع 


الاسلام يدعو الى الحياة الكريمة 


'الاموال واستتثماراتها كارياح 
المصانع والشركات والعمارات 
السكنية الى غير ذلك على ان يقوم 
.كل نوع به عند حساب ما يجب 
فيه من زكاة ‏ ثم تكون الزكاة 
على حسب القواعد المفصلة ىف 
.كتب الفقه الاسلامى »> ٠‏ 

وقد حدد القرآن الكريم 
.مصارف الزكاة فى ثمانية اصناف 
.بقوله تعالى : « انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
.والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم » ٠‏ 

ويلاحظ ان من بين المصارف 
'الثمائية الاموال التى تصرف « فى 
.سبيل الله » وهذه الكلمة كانت 
تحمل أولا علىالمجاهدين ولكنها فى 
.واقع الامر تتسع لكل وجوه الخير 
كبناء المساجد وانشاء المدارس 
.والمصحات وما الى ذلك من دور 
االخير والبر ٠‏ 

ومن واجب الدولة المسلمة أن 
تنشىء صناديق الزكاة لكى تتجمع 
يها حصيلة تلك الموارد وفق ما 


ففقةا 


امر به الدين الحنيف وهو جزء 
ضثئيل ولكته مجزىء وجزيل 
ومقدار قليل ولكن اثره كبير 
ووفير ٠‏ 

اجل : انه فى جماكه وف اغلب 
الموارد يوازى ربع العشر من 
الارباح السنوية ولكنه لو احسن 
توزيمه فى يقظة ودقة على 
المحتاجين والمستحقين » وتولت 
كل حكومة مسطلمة' الاختراتحللن 
هذا القوزيع على ساس من 
الانصاف والعدل والامانة فلن 
يبقى فى المجتمعات الاسلامية 
بائس أو فقي * 

وليس هذا الكلام جزافا أو 
مجرد ادعاء ولكنه النبا الصادق 
الذى.فعحة:بة سول :الله .صلق 
الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن 
الهوى والذى لا يتحدث الا عن 
وحى يوحى ٠٠‏ ومن ذلك ما يرويه 
على بن ابى طالب رفى الله عنة 
عن القبى صلى الله عليه وسله 
انه قال ان الله فرض على 
اغنياء اللسلمين فى اموالهم بقدر 
الذى يسع فقراءهم ولن يجهد 
الققراء اذا جاعوا وعروا الا يما 


ليل 
يصنع اغنياؤهم ٠‏ الا وان الله 
يحاسيهم حسايا ددا ويعذيهم 
عوليا اليما/6] * 


ولقد مرت على المجتمع 
الاسلامى ختراث مشرقة بالفير 
والسعادة نتيجة لتطبيق المبادىء 
الامللقنية والنسيي غاي ستتقينا 
الحكيم ومنهجها القويم وقد 
توارى ‏ حينئذ ‏ شبح الفقر 
البغيض واحس الجميع برد 
الثعمة والرخاء » فيروى الطبسرى 
ان عمر بن عبد العزيز كتب الى 
عقبة بن زرعة الطائى ‏ وكان ققد 
ولاه الخراج ى خراسان ‏ فقال 
له : < استوعب الخراج واحرزه فى 
غير ظلم فان بك كفافا لاعطياتهم 
« أى مساويا لاعطياتهم » فسبيل 
ذلك والا فاكتب الى حتى احمل 
لك الاموال فتوفر لهم اعطياتهم 
قال : فقدم عقبة فوجد خراجهم 
يفضل عن اعطياتهم »© )١(‏ +* 

ويروى أبن عبد الحكم ان رجلا 
من ولد زيد بن الخطاب قال « انما 


(1) الطبرى ج م ص 186 ٠‏ 


مجلة الأزهر 


ولى عمر بن عيد العزيز سنتين. 
ونصفا فذلك ثلاثون شهرا غما 
مات حتى جعل الرجل يآتينا بالمال. 
العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث: 
ترون فى الفقراء فما يبرح حتى 
يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم 
فلا يجده »6() * 

غلى ان الزكاة المفروضة وهى 
دعامة كبرى لاصلاح المجتمع, 
الاسلامى وتدعيم اقتصادياته ‏ 
ليست ف واقع الامر الا جزءا 
محدودا من الاسس القوية 
الاخرى التى جاء بها الاسلام 
فى هذا المجال » فقد امعن الاسلام 
فق محاربة الفقر واتفذ كل 
الوسائل فى سبيل القضاء عليه » 
حيث جعل الاحسان الى الفقراء 
والمساكين كفارة للخطايا والذنوب 
وستارا للاثام والعيوب » فكفارة 
اليمين اذا ما حنث فيها الانسان 
هى اطعام الفقراء والمساكين » وق 
ذلك يقول الله تعالى : (لايؤاخثكم 
الله باللفو فى ايمانكم ولكن. 


(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لآبن عبد الحكم ٠‏ 


الأسلام يدعو الى الحياة الكريبة 


يؤاخنكم بما عقدتم الايمان 
فكفارته اطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة 
أيمانكم اذا حلفتم » واحفظوا 
أيمانكم كذلك ببين الله لكم آياته 
لعلكم تشكرون ) * 

والرجل اذا ظاهر من امرأته 
بأن تقال لها : أنت على كظهر أمى 
حرمت عليه ولا يحل له أن يقربها 
الا بعد الكفارة » والكفارة تكون 
باطعام الفقراء والمساكين وى ذلك 
يقول الله تعالى « والذين يظاهرون 
دن نسائهم ثم يعودون ا قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
ذلكم توعظون به والله بما تعملون 
خبير » قمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم 
يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود 
الله وللكافرين عذاب اليم » 0 

ومن أفطر بالجماع فى شسهر 
رمضان لزمته الكفارة » والكفارة 
هى عتق رقبة فمن لم يجد فصيام 


شهرين متتابعين فمن لم يستطع 


لفقنا 
فاطعام ستين مسكينا ٠٠‏ 


وهكدا يكفر الاحسنن الى 
الى الفقراء الذنوب والآثام » 
ويغسل الخطايا والأوزار » ولا 
غرر فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ «الصدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفىء الماء الثار » + 
ومظاهر التعاون فى الاسلام 
كثيرة ومجالاته واسعة تمتد امتداد 
الحسنات التى يضاعفها الله الى 
عشر ثم يضاعفها حتى تصل الى 
سبعمائة ثم يضاعفها الى ما يشساء 
وان يشاء فالضدقات والاخسان 
الى المحتاجين والمعوزين لا يتقيد 
شىء من ذلك بقيود ولا تقف دوته 
حدود ؛ وقد وصل الأمر يجماعة 
من المسلمين الى درجة الايثار » 
وكان دَّلكَ فى عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ وذكرهم الله 
قيمن ذكر من عباده الأبرار فقال 
عنهم «2 والنئين تبوعوا الدان 
والايمان من قبلهم يحبون هن 
هاجر اليمم ولا يجهدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولوكان يهم 


شين 


خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولتك هم المفلحون » ٠‏ 

والاسلام هو دين العالمين » 
وليس دين العرب وحدهم ٠‏ وهو 
دين الأزمنة والعصور جميعا منذ 
أشرقت الأرض بنوره الى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها » وقد ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام ‏ تال 
« كان كل نبى يبعث الى قومه 
خاصة وبَعثت الى الناس 
كافنة» وق زؤاية قوري 
« وبعثت الى كل أحمر وأسود »> 
« والمعنى على الروايتين واحد ٠‏ 
ومادام الاسلام قد تخطى حواجز 
الأمكنة والأزمنة ؛ فان آدايه 
العالية ومبادئه السامية يجب أن 
تتخطى نطاق الزمان والمكان 
كذلك ٠‏ 

وبهذا يكون المسلمون فى أرجاء 
هذا العالم مدعوين الى الجهاد ف 
سبيل الله حتى تكون كلمة الله هى 
العليا وحتى يعلو لواء الاسلام ٠‏ 

ويتم نور الله ويتحقق وعده 
سبحانه وتعالى حيث يقول « كتب 


مجلة الأزهر 


آلله لأغلين أنا ورسلى ان الله 
لقوى عزيز » * 


وحتى يتم ذلك » وما ذلك على 
فان من حق الأقليات 
الاسلامية التى تعانى من جور 
الظالمين وطغيان الكافرين أن تشعر 
بهذا التعاون الذى يفغرضه الاسلام 
على الدول الاسلامية التى منحها 
الله نعمة الحرية » وأفاض غليها 
من الخير والشراء وبسط لها فى 
الرزق وبذلك يمكن أن تكون الأمة 
الاسلامية التى قال الله عنها 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون بالله » ويمكن كذلك أن 
تتحقق بين المسلمين فى أرجاء 
الدنيا الأخوة الاسلامية التى 
لا تفرق بين مصرى ويمنى وهندى 
وباكستانى وعراقى وشسامى » بل 
تجمل المسلمين فى أرض الله 
االراسنة#7الجسحد الوإحمق آذ 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاعضاء بالحمى والسهر ٠ه‏ 

وق هدًا العصر الذئ تقانى 
أقيه الشعوب الاسلامية من آثار 


الاسلام يدعو الى الحياة الكريمة 


التخلف الذى فرضه الممستعمرون 
والذى يتولى كبره الآن جنود 
الشيطان وآعوان الياطل فى كل 
مكأن » :هذا اللوقت العصيب 
والجو الرهيب تظهر قيمة التعاون 
الذى يفرضه ديننا الحنيف على 
الدول الاسلامية التى تتوفر لها 
الثروات الضخمة والاقتتصاد 
القوى المتين ٠‏ كى تمد يد العسون 
الى الأقليات الاسلامية للتوفر 
لها العزة والكرامة » والحياة الآمنة 
السعيدة » وتبدلها من بعد ضعف 
قوة ومن بعد خوف أمنا وطمأنينة» 
وبذلك يراب الصدع » ويجتمع 
الشمل » وتعود للمسامين عهود 
ألقوة والمجد والسلطان + 

فياامة الاسلام » ويا أتباع 
محمد عليه الصلاة والسلام * 

ان الاسلام جهاد وعمل » 
وعقيدة وايمان » وتعاون 
وتضامن ؛ وليس الاسلام ألفاظا 
تجرى على اللسان » ولا أدعية 


اكد 


تتلى فى المساجد والمعايد » وليس 
الاسلام ركوعا وقياما ولا حجا 
وضياها خضب > أنفا الآسلام 
فوق ذلك كله عاطفة انسانية 
واحساس يآلام الناس وكمالهم » 
ومشاركة لهم فى شعورهم وتعاون 
غلى البر والتقسوى لا على الاثم 
والعدوان وأخوة كاملة ترفع عن 
بنى الاسلام ضراوة الهمجية 
والوحشية وتجعل الصغير بجوار 
الكبير والقوى الى جائب الضعيف 
كالبنيان يشد بعضه بعضا ٠‏ 

الا ان الفجر المصادق ف حياة 
اللانشمي للازيب إن سنا لللة 8 
ولقد بدأ الاسلام غريبا من العظمة 
والغرابة وسوف يعود غرييا ى 
غظمتكه كما بدأ ولله الغزة 
ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠٠‏ 


وكيل الآزهن 
دكتور / محمد الطيب النهار 


تفننا 


نات (فرال 


لفضيد الاكتو رالحسينى هاشم 
الؤميه الوه لجري الجر اديريم 


حك الرسول: خَلى الله عليه 
وسلم على رواية الحديث وشجع 
المسلمين عليه فقال : « نضر الله 
امرءا مسمع مقالتى فحفظها 
ووغاها وآداها 6 ء وف رواية: 
نضر الله امرء! سمع منا حديثا 
فبلغه غيره » فرب حامل فقه الى 
من هو أفقه منه » ورب حامل 
فقه ليس يفقيه »© ٠‏ 
وف رواية : < نضر الله امرءا 
منا حديثا فحفظه حتى يبلغه 
غيره قرب حامل فقه الى من هو 
أفقه منه » ورب حامل فقه ليس 
يديب 6+ 
لقد دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحافظ الحديث وراوئ 
الحديث بالسعادة فى الدنييا 
والنعيم فى الآخرة والبركة ىق 


الجسد وف الروح بشرط أن تكون 
الرواية صحيحة وأن يكون الراوى 
تثبيتاء٠.‏ 

قال سفيان بن عبينة : « ليس 
منأهل الحديث أحد الا وف وجهه 
نضرة لهذا الحديث »6 ٠‏ 

ومدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم حملة الدين الحقيقيين 
الذين تجمعت فيهم أوصاف خاصة 
هى الذكاء والحفظ والقدرة على 
استخراج الطيب من الخبيث 
والتعرف على الصحيح من السقيم 
فقال : « يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ما ينفون عنه تحريف 
الغالين » وانتحهال المبطلين » 
وتأويل الجاهلين » + وقد روى 
هذا الحديث من غير طلريق 
وتعددت طرقه بما يقتفى حسنه 


منامج اللحدثين 


كما قال العلاكى ٠+‏ وق هذا 
الحديث رسم منهج المدرسة 
الحديثية ووصف لرس التها فى 
الحياة ٠‏ انها تميز الحق من الباطل 
وحماية الدين من كل دخيل عليه» 
قال النووى رحمه الله : ذه هذا 
أى الحديث ‏ اخبار منه ضلى 
الله عليه وسلم بصيانة هذا 
العلم » وحفظه » وعدالة » وان 
الله يوفق له فى كل عصر خلفا من 
العدول » يحمونه وينفون عنه 
التحريف » قلا يضيع » ان فى 
الحديث رسما لمنهج وأخبارا 
يتحقق هذا المنهج مصداقا لقوله 
تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون » والذكر هو القرآن 
مآتتنتة هق اللمنة الصحيحةا 
وسنرى كيفنتحقق هذا الخبر على 
يد الأئمة الأفذاذ من رجال 
الحديث + وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول : سيأتى قوم 
يجادلونكم بشبهات القرآن > 
فخذوهم بالسئن » فان أصحاب 
الستن أعلم يكتاب الله عز وجل * 
وهو بذلك انما يبين خطر السنة 
النبوية ورسالة رجال الحديث + 


تمننا 


وقد آمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم السنة الصادقة 
وحذر من الكذب عليه فققال : 
« بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن 
بنى أسرائيل ولا حرج »؛ ومن 
كذب على متعمدا فليتيوأ مقعده 
من النار » ٠‏ 

وقال : « من حدث عنى بحديث 


يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين»٠‏ 

وقال : < ان كذيا على ليس 
ككذب على أحد » فمن كذب على 
متعمدا فليتبوً مقعده من النار » ٠‏ 

وف هذا الحديث توجيه الى 
أهمية السنة وخطرها + ان الكذب 
فيها على الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليس كالكذب على غيره ٠‏ 
اذ لا التزام على أحد باتباع غيره 
ولا الزام لأحد بذلك ان الكذب 
عليه عنيف الأثر يمتدوزره الى كل 
زمان والى كل مكان » وقد يحدث 
من الآثار ما لا يمكن جبره «وعلى 
الكاذب عليه أن يتعرف مكانه أنه 
القار ٠‏ 

من هنا كان اختلاف العلماء فى 
كذب الكاذب المتعمد على الرسول 
صلى آلله عليه وسلم ولو كان غير 


كيين 


مستحيل لذلك ولكنهم لم يختطفوا 
فى أن من كذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف حديث 
واحد عمدا فسق وردت رواياته 
كلها وبطل الاحتجاج يجميمها 
حمإية اللستة وخفظا لخحرمة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
بل لقد قال يعض العلماء يعدم 
ذهاب الفسق عنه بعد توبته وعدم 
قبول روايته بعد اقلاعه عن هذا 
الذنب العظيم ٠‏ 

وحذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم من التحديث بكل ما سمع 
السامع فقال : 

« كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل 
ما سمع»* وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : بحسب المرء من 
الكذب أن يحدث بكل ما سمع ٠‏ 
وقال مالك رحمه الله : اعلم أنه 
ليس يسلم رجل حدث بكل ما 
سمع » ولا يكون اماما أبدا وهو 
يحدث يكل ما سمع ٠‏ 

والمقصود من ذلك أن يتحرى 
الانسان فى الرواية ويعرف وجوه 
الحديث لينتقى منه ما يصاح 
للعامة وما لا يصلح » وما كان منه 


مجلة الازهر 


عاما وما كان منه خاصا وما كان 
منه مقصودا لذاته وما كان منه 
غير مقصود ٠‏ قال النووى : فيها 
الزجر عن التحديث يكل ما سمع 
الانسان فانه ب الصدق 
والكذب فاذا حدث بكل ما 

فقد كذب لاخباره بما لم يكن + 
ومذهب أهل الحق أن الكذب 
الاخبار عن الثىء بخلاف ما هوه 
ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد 
شرط فى كونه أثما ٠‏ ولا يناقض 
هذا ما روى الامام أحمد فى 
مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه 
من رسول الله صلىالله عليهوسلم. 
أريد حفظه » فنهتنى قريش 
فقالوا : انك تكتب كل شىء تسمعه 
من رسول الله صلىالله عليهوسلم 
ورسول الله يشر يتكلم فى الغضب 
والرضا ؛ فأمسكت عن الكتابة » 
فذكرت ذلك لرسول الله صلىالله 
عليه وسلم فقال : « أكتب فوالذى 
نفسى بيده ما خرج منى الا حق» 
وقوله مصلى الله عليه وسلم : 
< انى لأمزح ولا أقول الا حقا » 
وقوله : 3 انى وان داغبتكم فلا 


أقول الا حقا » لأن النهى انما هو 
فى حق غير النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ففيه توجيه الى التعرف 
على الرواة والتثبيت من المشايخ 
وتعرف مجارى كلامهم وأساليبه 
واذًا كان فى كل ها يصدر منالنبى 
صل الله عليه وسلم فائدة 
للمسلمين فان على المححث أن 
يتعرف مناسبات الحديث وجو 
التحديث وأن يتلاءعم مع بيئته 
وظروفه : روى البخارى فى كتاب 
العلم من صحيحه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان راكبا ومعاذ 
رديقه غلى الرحل فقال : 

ديا معاذ ين جيل ٠‏ قال : لبيك 
يا رسول الله وسعديك ٠‏ قال : ما 
من أحد يشهد أن لا اله الا الله 
صدقا من قليه الا حرمه الله على 
النار * قال معاد : يا رسول الله 
أفلا أخبر الناس فيستبشروا ٠‏ 
قال : اذن يتكلوا » وأخبر بها معاذ 
عند موته تجنيا لاثم كتمان العلم + 

وروى مسلم فى كتاب الايمان : 
أن عمر رد أبا هريرة وقد أمره 
النبى صلى الله عليه وسلم أن 
بيشر الناس بمثل حديث معاذ 


مناهج المحدثين 


يدن 
ودخل على الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقال له يا رسول الله : أنت 
قلت لأبى غريرة كذا وكذا ٠٠‏ 
ققال له النبىىصلى الله عليهدوسلم: 
نعم فقال عمر : لا تفعل فانى 
أخشى أن يتكل الناس فخلهم 
يعملون ٠‏ وقد أقره الرسول صلى 
الله عليه وسلم على ذلك فقال 
« فخلهم » لقد رأى الرسولصلى 
الله عليه وسلم قبلا ورأى عمر 
من بعده أن ظروف المسلمين 
الشاقة قد تدفعهم الى الاسترخاء 
عند معرفة هذا الخبر ٠‏ وأن 
المصلحة فى عدم اعلامهم به حتى 
يتعودوا على الأعمال الصالحة 
ويتمرسوا بفمل الطاعات فلم 
يعلموهم به رغم صحته وما فيه 
من فائدة ٠‏ 

وروى مسلم عن أبن مسعود 
رضى الله عنه قال : « ما أنت 
محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 
الا كان لبعضهم فتنة » ٠‏ 

وروى البخارى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أنه كان يتقول: 
حفظت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعاعين ٠‏ آما أحدهما 


لقدل 
فيثثته » وآما الآخر فلو بثثته قطم 
هذا اليلعوم ٠‏ 

وهذا الذى امتتع عن نشره هو 
ما فيه أخبار الفتن والملاحم وما 
يكون من الأحداث مما قد ينفر عن 
الحكام ويخلق الفتن ويثير الأزمات 
بلا فائدة ترجى منه ٠‏ أو ما فيه 
أخبار عن آمور غيبية تتصل بمعانى 
المتشابهات أو تفصيل بعض 
المشكلات مما لا تطيق الأفهام 
فهمه ولا يقدر غير الرسول على 

ومن هنا كان ما قاله عبد الرحمن 
ابن مهدى « لا يكون الرجل يقتدى 
يه حتى يمسك عن يعض ما سمع» 

وكان أحمد بن حنيل يكره 
التحديث ببعض الأخبار التى يكون 
ظاهرها الخروج على الأميد وكان 
أبو موسى يكره التحديث بالغرائب 

وبالجملة كانوا حريصين على 
عدم بث الفتنة أو فتح الطريق 
أأفلمها مووآية هاامه عب 1ه 
وتوجيه الأنظار اليه محافظة على 
سلامة الدين من أصحاب الأهواء 
والشغب والفتن وغيرهم من 
المغرضين والجاهلين ٠‏ 

وقد حمل الرسول صلى الله 


مجلة الأزهنى 


عليه وسلم من سسمع مته العلم 
مسئولية تبليغه فقال بعد أن آمر 
ونهى وبشر وحذر : « آلا لييلغ 
الشاهد الغائب » وقال : « آلا هل 
بلغت »6 مرتين ٠‏ 

وقد دعا ضلى الله عليه وسلم 
لأبى هريرة بالحفظ ومدحه بحرصه 
على الحديث ٠‏ 

وكان من هديه التعليمى أنه اذا 
سثل عن شىء لم يعلمه سكت حتى 
يأتى الوحى بالجواب ٠‏ وكان اذا 
قال كلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم 
عنه وكان كثيرا ما يطرح المساألة 
على أصحابه ليجذب انتباههم » 
ويختبر آفهامهم وكان يتخولهم 
بالموعظة مخافة السآمة عليهم 
ويختار الأوقات اللملائمة للوعظ 
والتذكير والتدريس كوقت السحر 
وبغد صلاة الفجر ويمد الشناء 
ونحو ذلك ٠‏ لقد رسم الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) منهج 
التحديث ومنهج التلقى وحد 
الحدود لأخذ السنة واعطائها + 

وما جهود العلماء يعد ذلك الة 
تفصيل لما أجمل وتقنين لا رسم + 


دكتور الحسيتى هاشم 
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ولاية ابت دلامؤلين 


للأستاة محمد صابرالبرديسى 


الايمان : ماوقر فى القلب © وصدقة 
العمل ... التصديق الثابث المثيقن 
الذى لا يتزعزع ولا يضطرب ٠‏ 

فالايمان له مشاعر قلبية باطنة» 
وقرت فى القلب واستقرت فيه » 
من : اخلاص الاعتقاد بوحدائية 
الله ؛ والتصديق بألوهيته بلاشك 
ولا ارتياب * 

وللايمان صورة حركية ظاهرة » 
هن البمل ٠‏ 

فالعمل هو الدلالة الظامرة 
للايمان » والتى لابد من لظهورها 
للعيان ؛ لتكون شهادة بالوجود 
الفعلى للايمان © 

ومتى أخلص العتد الاعتقاد 
يوحدانية الله وأخلص العسل 
والعبادة له قون سواه:6 صقا 


(1) سورة الحجرات آية 16 ٠‏ 


قلية ٠‏ فلا يعمل عمسلا يخالف 
شريعة الله ٠‏ 

ومتى استشعر القلب فى باطنه 
بحقيقة الايمان ؛ وامتلات جوانبه 
بنور الله » فان الصورة الايمانية 
التى تضىء قلبه لاتفترق عن 
الصورة العملية التى تصدر عنه ٠‏ 

ان لكل شىء حقيقة » وحقيقة 
الايمان : أن يستسعر المؤمن 
وحدانية الله فى قلبه ثم تكون له 
جدية تظهر فى دنيا الواقع وف 
عمله » فليس الايمان كلمة تقال 
باللسان » مع عمل يخالف الحمال 
والكلام » فلا يطابق المقال المقام* 
« قالت الأعرابآمنا قلام تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الايمان فى قلويعم » (1) + 


لقنا 


روى عن الحارث بن مالك 
الأنصارى :آنهد من يريتبؤل ألليه 
« صلى الله عليه وسلم »6 فقال : 
ذ كيف أصبحت يا حارث » ؟ قال: 
أضيك مؤقنا قا + قال ؛ 
انظر ما تقول ؛ فان لكل شىء 
حقيقة » غما حقيقة ايمانك © ؟ 
فقال : عزفت نفسى عن الدتيا + 
فأسهرت ليلى » وأظمآت نهارى » 
وكأنى انظر الى عرش ربى بارزاء 
وكانى أنظر الى أخضل. الجنة 
يتزاورون فيها » وكأنى أنظر الى 
أهل النار يتضاغون فيها ٠‏ فقال : 
« يا حارث » عرفت فالزم » 
شثللااثا ٠‏ 

هد ةاشهلدة :من رسول:اللنة 
« صلى الله عليه وسلم » للحارث 
بأنه عرف حال نفسه » وأنه مؤمن 
حقا » وأن هذا الصحابى الذى 
استحق شهادة الرسول « صلى 
الله عليه وسام » لم يكن ايمانه 
مجرد ايمان » وائما كان مصحويا 
بالعمل والحركة المدفوعين بمشاعر 
قوية » ملإت عليه قلبه فأثرت 


٠ سورة الرعد الآية م4؟‎ )١( 


مجلة الأزهنى 


فيهماء 

ان حلاوة الايمان التى يجدها 
المؤمن فى قلبه تشرح صدره 
وتؤنس نفسه » وتزيل كريه » 
وتطيب بها حياته » ويطمئن لها 
قلبه ( ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ) () + 

والمؤمن حقا يكون فى مدد الهى 
وآأمن ربانى » يحمل بايمانه تقل 
الدنيا وأكدارها » فلا تكون أثقالها 
ثقلا على نفسه ء وانما تكون له 
أسباب قوة ٠‏ 

لا يضطرب من شىء » وكيف 
يضطرب وعنده الاستقرار ؟ لا 
يخشى مخلوقا وكيف يخثى ومعه 
الله ؟ 

ف ان من عباد الله عبادا أحبوا 
زبية عج املك ليم هزيمم 
وجوارحهم » فغدوا بهذا الحب 
عبادا قانتين لله » مداومين على 
عبادته ؛ محافظين على اتباع 
أوامره » واجتتاب نواهيه » 
مراقبين له فى كل أحوالهم » رغبة 
ورهبة منهءانهم بهذا يبلغوندرجة 


ولاية الله للمؤمنين 


رفيعة » ومنزلة عالية » ويصبحون 
أولياء لله ٠‏ وآحباء له وأقرباء منه 
تذكر أسماؤهم بذكر الله يصفاء 
قلويهم » واشراقة وجوهمم » 
ويذكر الله برؤية غيرهم لهم » ٠‏ 

عن رسول الله قاصلى الله 
عليه وسلم » ٠‏ أن الله تعالى قال 
فى الحديث القدسى : « ان أوليائى 
من عبادى » وأحبائى من خلقى » 
الذين يذكرون يذكرى وأذكر 
بكرم (0 4 ٠‏ 

وكما يدقع الايمان صاحيه الى 
العمل الالح فانه يمنعه من 
اقتراف المغاضى » ويكون حافلا 
بينه وبين الموبقات » لأن الانسان 
فيما يفعل وفيما يصدر عنه خاضم 
لسلطان عقيدته » ومسير بأمرها » 
ولهذا يقوك الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « لايزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشريها وهو 
مؤمن »© * 


٠ رواه الطبرائى فى الكبير‎ )١( 


(؟) سورة يونس الآية 1 ٠‏ 


لفننا 


فالايمان يآبى على المؤمن أن 
يفعل ماينافيه » أو يتترك 
مايقتضيه ٠‏ 

« ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربيهم 
بايمانهم » () + 

وعد الله الذين آمنوا بهدايته 
ليم بشيت ايعاذوم * 

فما أعظم الانسان حين يؤمن 
بربه » ويعمل للتقرب من خالقه » 
فيؤدى ما أمر الله به » ويجتنب 
مانهى الله عنه » فمن آمن بالله 
واستقامت آأحواله فانه يصير من 
أولياء الله + 

« ان الذين قالوا ربنا الله » 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون » نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ولكم فيها ما تثستهى 
أنفسكم ولكم فيها ماتدعون » (5) 

تبين الآية : أن المؤمنين يتولاهم 
ربهم فى شتى شئونهم » فلا خوفه 


(7) سورة قصلت الآيات ( 5١ 7١‏ ) + 
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عليهم ولا حزن يعتريهم ٠‏ 

والأمة المؤمنة بمدها الله بعونه 
وينصرها بقدرته » ويبدل خوفها 
أمنا » ويستخلفها ف الارض » 
وممكن لها من اقامة شريعة الله ٠‏ 

« وعد الله الذين آمنوا ملكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذى 
ارتفضى لهم وليبدلئم من يعمد 
خوفهم أمنا » (1) + 

ذكر عن غبادة بن الصامت أنه 
قال لرسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ٠.)‏ 

قال تعالى « لهم البشرى فى 
الحياة الدئيا وفى الآخرة » لقد 
عرفنا بشرى الآخرة : الجنة ٠‏ فما 
بشرى الدنيا ؟ 

قال : « الرؤيا الصالحة يراها 
العبد أو ترى له ؛ وهى جزء من 
أربعة وأربعين جزءا من 


النبوة 6 (0) + 


٠ سورة النور الآية مه‎ )١( 


مجلة الازهر 


وعن أبى ذر قال : قيل لرسول 
الله 2 صلى الله عليه وسلم » 
آرآيت الرجل يعمل العمل من 
الخير » ويحمده الناس عليه » قال: 
د تلك عاجل بشرى المؤمن » (0) * 

وقد يكون من البشرى ف الدنيا 
الصير عند الابنتلاء » فالمؤمن 
يبتلى ف دنياه بألوان الابتلاه » 
فلا يشعر أنه المرزأ المبتلى + 

« ولقد كن المسلم يضرب 
بالسيف فى سبيل الله » فتقع 
ضريات السيوف على جسمه 
فتمزقه + فما يحسها الا كانها 
نبلات أصتقاء من اللاقكةاء 
يلقونه ويعانقونه » (4) * 

وعمار بن ياسر وأهله وغير. 
من الرعيل الأول المؤمنين السابقين 
قد لقوا من عننوف اليذاب 
والتنكيل » ماتقشعر له الأبدان 
وتتوء عن :حملة الجبال ف ان عمارا 
ملىء أيماقا من رأسنه الى اقدمةا 


(؟) تفسير ابن كثير ص ؟ ص 217 ٠‏ 


(1) إوَوَأة صلم ٠.‏ 
(؟) مصطفى الراقعى ٠.‏ 


ولاية الله للمؤمنين 


واختلط ايمانه بلحمه ودمه » ٠‏ 

والعبرة بالتضحية » وما يقدمه 
المؤمن لدينه وآمته » فالتضحية 
هى جوهر الايمان ٠‏ 

تلك يشنرى المؤمنين فى الدنيا + 

أما بشراهم فالآخرة ومايتصل 
بها »افان المؤمن اذا حضرته الوفاة 
وانقطع خيطه من الدنيا ‏ كثشسف 
عنه الغطاء » فيرى مقعده ق 
الجنة » فيحب لقاء الله ؛ ويحب 
الله لقاءه » فاذا ثوى فى قبره » 
وسوى عليه التراب » جعل الله 
قبره روضة من رياض الجنة » 
ويوم يحشر الناس من قبورهم 
وقاه الله شير ذلك اليوم ؛ ولقاه 
نضرة وسرورا » فاذا اثستدت 
الشمس على الرعوس » أظله الله 
فى له يوم لاظل الاظلهء ثم 


20# 


لقنا 


يدخله الله الجنة ٠‏ 
وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين » فيها مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب 
يشر » وان لم يكن فيها الا التمتع 
بالنظر الى وجه الله الكريم لكفى 
« وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة » (1) ٠‏ 
رج الله أن تنص آلب لمن 
بدينهم » وأن يهديهم الى الايمان 
الكامل » وأن يمكن لهم دينهسم 
الذى ارتضى لهم » حتى يحكموا 
بكتاب الله » ويطبقوا فى الأرض 
نظم السماء ‏ فيعم العدل والرخاء 
وتصبح الأرض كلها جنة» والناس 
كلهم ملائكة ٠‏ 
مهمه ضاير البرقيتنى 
مدير مجلة الأزعر 


. 817 » سسورة القيامة الآيات 1؟‎ )١( 


تككنا 


ذراسات فشرانية . 


الإعيان بالدركا يمنيه العَآن الاريم 
لفضيياه الشبيخ مصطم الطس 
قال الله تعالى فى سورة البقرة« ان الذين آهنوا والذين هادوا 


والنصارى والصابئين من آمنبالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
خلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفعليهم ولا هم يحزنون (55) » ٠‏ 


البييان 


جاء مثل هذه الآبة فى سورة 
المائدة ابتقديم المصابئين على 
النصارى » ورقمها هناك (59) وقد 
أنساء بعض المعاصرين فهم الآية 
على صورتيها » حيث زعم أن 
اليهود والنضارى والصابئين » 
مأجورون يوم القيامة ولا خسوف 
عليهم ولا هم يحزنون ‏ وان لم 
يؤمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وما أنزل عليه لأن الآية فى نظره 
تدل على أن المطلوب هن هذه 
الطوائف أن يوٌمنوا بالله واليوم 
الآخر ويعملوا صالحا » ليحصلوا 


على الأجر ويأمنوا من الخوف » 
وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويعملون الصالحات » ولم تطلب 
الآية منهم أن يؤمنوا بالنبى 
وما أنزل عليه حتى يحصلوا على 
الأجر ويأمنوا من الخوف وقد 
أساء هؤلاء فهم الآية فضلوا عن 
سواء السبيل » وباءوا بغضب من 
الله لانحرافهم بذلك عن حقيقة 
الاسلام 3 
( الآية تدعوهم الى الايمان بالله ) 
لو كان ما عليه أهل الكتتاب 
والصابئة ايمانا بالله لم يشترطه 
القرآن عليهم لكى يحصلوا على 


الايمان بالله يعنيه القرآن الكريم 


الأجر وبنجوا من الخوف » ولكان 
نظم الآية هكذا : ان الذين آمنوا 
والذيق عادواا والتسصعازرن 
والصابكين ‏ من عمل منهم صالحا 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ‏ ولكنه 
اشترط عليهم الايمان بالله واليوم 
الآخضر بقوله « من آمن بالله 
واليوم الآخر » لكى يحصلوا على 
الأجر كما يحضل عليه المؤمنون 
الذين صدرت بهم الآية ‏ فكان 
التمنبيقؤل.# إن القين. اشوا 
ياللة ووس ولة #رؤكقا اليوة 
والنصارى والصابئون لو آمنوا 
بالله ايمان المؤمنين » بآن دانوا 
بشريعة التوحيد التى أصاحت 
ما أفسهه أهل الأديان ؛ فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولااهم يعزنون ٠.‏ فالآية فى 
الحقيقة دعوة لهم الى الايمان بالله 
ايمانا نظيقا من الشرك والولدية 
والوثنية » وترك ما هم عليه من 
الأفكار الخاطئة ف الله تعالى » 
وترك الديانات التى انتهت بهم 
الى عقائدهم الفاسدةء» 
والاستجابة الى دين الحق الذى 


رتنا 


أصاح ما أفسخته الأديان » 
اذ يناديهم بقوله سبحانه ى سورة 
آل عمران « يأهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 
لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون »أى أنهم ان لم 
يستجيبوا الى ما دعاهم اليه من 
دين التوحيد وترك ما هم عليه 
مما ينافيه » فانهم بذلك لا يكونون 
مسامين ولا مؤمنين بل كافرين 
خالدين ف النار » وأشسهدهم على 
أن المسلمين هم الذين دانوا بدين 
التوحيد ؛ وهم محمد وأصحابه ٠‏ 

وقد توعدهم على كفرهم بآيات 
الله بقوله تعالى لرسوله فى سورة 
آل عمران « قل يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله والله شهيد 
على ما تعملون 58 » كما توعدهم 
على صدهم عن سييله بقوله له 
أيضا «قل ياأهل الكتابلم تصدون 
عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل 
عما تعملون » * 


لتنا 


عقائدهم فى الله أبعدتهم عن 
انق 0 
تعوق الله عالى فى سحوزة 
التوبة «وقالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئثون 
قول الذين كفروا حن قبل قاتلهم 
الله أنى يؤفكون » وبقول فى سورة 
المائدة « واذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأمى الهين من دون الله قال 
سبدانئك ما يكون لى أن أقول 
ما ليس لى بحق أن كنت قلته فاقد 
علمته تعلم ما فى نقسى ولا أعلم 
ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب 
ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن 
اعيدوا الله ربى وربكم وكنت 
علبي بيدا هادمت فيهم 
فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل ثىء شهيد» ٠‏ 
واليهود يعتقدون أن الله تعالئى 
يقطىه. ويس يب أكالنشير © قاذ 
تبين له خط _وؤه ندم وبكى + 
ويزعمون أنه ندم على الطوفان 
الذى أهلك به عضارة البشر » وأنه 


مجلة الأزهر 


يبكى من أجل هذا الخطأ » كما 
يزعمون أنه صارع يعقوب 
حتى الفجر » ولم يستطع الافلات 
منه الا بعد ان ضريه فى حق وركه » 
وأصابه من أجل ذلك يعرق النسا »> 
وأنه تعالى غير اسمه من يعقوب 
الى اسرائيل لشسجاعته وجهاده 
ومضارعته لربة ‏ هكذا قالت 
التوراة ‏ فائظر سفر التكوين ٠‏ 
اصحاح 82 فقرة 5 58 * 
والايمان بالله فى الاسلام 
لا يبيح مثل هذا الاعتقاد فى الله 
ويرفضه ويكفره : كما أن العقل 
المستقيم لا يقبل أن يغلب البشر 
خالق الكون » ولا يوافق على هذا 
العيث: الماجن » حيث تقصور 
التوراة المقتدر الجبار بمصارع 
عابث وواهن عاجز لا يستطيع أن 
يفلت من البشر الذى يصسارعه 


الا بعد أن يضربه فى فخذه ٠‏ 


والنصارى تخبطوا فى أن 
المسيح ؛ فجعلوه ابن الله تارة » 
وثالث ثلاثة تارة :6 وجعلوة نهو الله 
تارة أخرى » واعتقدوه فى كل هذه 
الصورشخصا سناكجا فشعيف القكزء 


الايمان بالله يعنيه القرآن الكريم 


اذ يسلم نفسه لخصومه اليهود 
ليصلبوه ويقتلوه على زعم تكفير 
خطايا البشر »مع أنه يضاعف 
ذنبهم بتمكينهم من قتله » فى حين 
أنه يستطيع العفو عنهم دون أن 
يرتكبوا اثم قتله » وكيف يستطيع 
البشر قتل الههم أو ابن الههم » 
وكيف كان حال الكون حين قت له » 
ومن كان يدير شمئونه بعد قتله 
وقبل قيامه من الموت ٠‏ 

وكيف يستقيم أن عيسى هو 
الله » وقد جاء فى أناجيلهم الأربعة 
المعتمدة لديهم » أنه خاطب الله 
تعالى وهو مصلوب قائلا « ايلى 
ايلى لما قسبقتنى » أى الهى الهى 
اذا تركتنى لليهود ليصلبوئى 
ويقتلونى ٠‏ 


لقد أنكر القرآن غليهم كل ذلك 
وحكم بكفرهم » وقفى يعقابهم » 
قال تعالى فى سورة المائدة « لقد 
كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
أبن مريم وقال المسيح يا بنى 
اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم آنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواهالنار وما للظالمين حن 


11 
أنصار 8 لقد كفر الثين قالوا أن 
الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله 
واحد وان لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا هنهم عذاب 

أليم ام . 

وحسبك هذا القدر ى تصوير 
الايمان بالله عند أهل الكتاب » 
دون أن نعرض لتفاصيل أخرى » 
ومعلوم أن العهد القديم موضع 
التسليم من اليهود والنصارى » 
وحسبك ف الرد عليهم قوله تعالى 
فى سورة الزمر « وها قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبنخانه وتعالى 
عما يشركون » وقوله سيحانه 
« ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير » وقوله « قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد » ٠‏ 


أما الصابئة قمع ايمانهم بالله 
ووضهفه بالأزلية والأبدية » 
يتوص لون الى عبادته بعبادة 
الككمواكب هه شق هويا كاز 
أيمائهم بالله مشوبا بالاشراك به فى 


لحكنا 


العبادة » فاته لا يعتير ايمانا به 
سبحانه ؛ ولهذا لا ينجى صاحبه من 
أشد العقاب ؛ قال تعالى « وهن 
يشرك بالله فكأنما خر فن السماء 
فتخطفه الطي أو تهوى به الريح 
فى مكان سحيق » وقال « ان الذين 
كقروا من أهل الكتاب والمشركين فى 
نار جهنم خالدين فيها أولئك همشي 
البرية » ٠‏ 
هن لم يؤمن برسالة محمد فهو هالك 
ضلال مبين أن يزعم أحد صحة 
الايمان بالله وكفايته فى النجاة مع 
الكفر برسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم » فالكفر برسول الله كفربالله 
الذى أرسله وتمرد عليه» ولهذا قال 
تعالى فى سورة النساء « ان الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون ان 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا (+15) ٠+‏ 
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا )1١1(‏ » 
قاللة سبحائه لا يوسل رسولاة 
ألا ليطاع باذنه ويعل بشريعته + 
والا كان ارساله عيثا : وتعالى الله 
أن يكون عابثا ؛ ولهذا قال سبحانه 


مجلة الأزهن 


فى سورة النساء « وما أرسلنا من 
رسول الا ليطاع باذن الله (56) » 
وقال < من يطع الرسول فقد أطاع 
الله )4٠(‏ » وهذا النص شاهد بآن 
من يعضى الرسول ققد عضى الله:+ 


واعلم أن شريعة كل سول 
ناسخة للشريمة التى قبلها بما 
افمتملت عليه من أحكام جديدة 
تناسب الأمة التى شرعت لها » وأن 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
مع نس فخها للشرائع التى 
سسيقتها » فهى عامة لجميع 
الخلائق » منذ بعثته الى أن تقوم 
الساعة» قال تعالى ى سورة 
الأعراف « قل يأيها الناس انى 
رسول الله اليكم جمعيا » وقال ى 
سورة النساء « وأرسلناك للناس 
رسولا وكفى بالله شهيدا » وقال 
فى سورة سبا « وما أرسلناك 
الا كافة للناس بشيرا ونثيرا » ٠‏ 
وقد صدقت رسالته صلى الله 
عليه وسلم رسائل الثبيين قبله 
فيما اشستملت عليه من العقائد 
واأصول الأحكام ؛ قال تعالى فى 
سورة آل عمران « نزل عليك 


الايمان بالله يعنيه القرآن الكريم 


الكتاب بالحق مصدتا لا بين 
يديه » ٠‏ 

وكما مدقت ريعاقل التبين 
غيما جاء بها من الحق » ردت ما جاء 
فيها من عبث العايثين وتبديل 
المبدلين » وبينت الحق فيه » ففى 
شأن عيسى ‏ مثلا ‏ قال تعالى فى 
سورة المائدة «ها المسيح ابن مريم 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم 
انظر أنى يؤفكون » ٠‏ ولهذا كان 
القرآن مهيمنا على تلك الرسالات 
السابقة ومبينا لما فسد فيها ؛ كما 
قال تغالى ف سورة المائدة 
« وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لا بين يديه من الكتاب 
ودهيمنا عليه فاحكم بينهم بها أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من الحق » ٠‏ 

وحيث كان محمد من ربه على 
هذه الكناية الرفعينة )فيجب 
الايمان بئيوته وعموم رسالته 
واتسلقيا لانقليا'مى الربت الاك 
التى عبث بها أصحايها » ومن لم 
يفعل ذلك قهو كاقر ومصيره 


فكتنا 


جنهم » قال تعالى ى سورة التساء 
« ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غي سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وسات مصيا » وقال 
سبحانه فسورة البينة « أن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
فى نار جهنم خالدين فيها آولئك هم 
شر البرية » +* 

وقد بين القرآن أن الرسول 
يشهد يوم القيامة على من كفر به 
فتسوء حالته » قال تعالى ف سورة 
النساء « فكيف اذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا )4١(‏ يومئذ يود الذين 
كفرو وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله 
حديثا (9؟)) » ٠‏ 

وحذرهم عاقبة كفرهم بآيات 
الله الشاهدة على صدق رسوله 
فقال فى سورة النساء « ان الذين 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 
جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ان 
الله كان عزيزا حكيما (5) » ٠‏ 

كما حذر أهل الكتاب من كفرهم 
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به فقال فى سورة النساء أيضفا 
« يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
بما نزلنا مصدقا لما معكم حن قبل 
أن نطمس وجوها قنردها على 
آدبارها أو نلمنهم كما لعنا أصحاب 
السبت وكان أمفر الله 
مفعولا (40) » + 

أفبعد هذا البيان مستتيطا من 
آيات القرآن » يتوهم أحد أن من 
يؤمن بالله ويكفر بمحمد يكون 
ناجيا » ان من يتحدر الى ذلك 
الفهم الخاطىء هالك خالد فى نار 
جهنم والعياذ بالله رب العالمين » 
« فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى 
تصرفون » وماذا بعد الضلال 
سوى سوء المصير ٠‏ 


دعوة هرقل الى الاسلام ومدلولها 

لا يوجد من هو أعلم بمقاصد 
القرآن ممن أنزل عليه القرآن » 
وأنت ‏ أيها القارىء الكريم ‏ 
تعلم أنه صلى الله عليه وسلم 
دعا هرقل عظيم الروم ‏ وهو 
نصرانى يؤمن بالله ايمان 
التضارى يه دعاه الى الاسلام 
بقوله «يسم الله الرحمنالرحيم ٠‏ 


مجلة الأزهر 


من محمد عبد الله ورسوله الى 
حرقل عظيم الروم + السلام على 
من اتبع الهدى ؛ أما بعد فانى 
أدعوك بدعاية الاسلام > أ. 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » 
وان توليت فان عليك اثم ؛ 
الريسيين ‏ أى عامة الشعب ‏ 
ويا أهل الكتاب تعانوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون » ٠‏ 

فأنت ترى أن النبى صلى الله 
عليه وسام لم يعتبر هرقل 
النصرانى على هدى ‏ ولهذا قال 
له : السلام على من اتبع الهدى » 
ولو اعتبره على هدى لقال له : 
السلام عليك » كما انه دعاه الى 
الاسلام + لأن ايمانه بالله كايمان 
النصارى يعيسى ؛ وهو ايمان 
فاسد ء والاسلام جاء ليصلح ما 
أفسده أهل الكتاب » وليآخذ بيد 
البشرية لتسلك الجادة الآمنة الى 
نعيم الخلود » وتبتعد عن تيهاء 
الضلال » وتتجنب عذاب السعيره 


الايمان بالله يعنيه القرآن الكريم 


ولقد اختتم النبى صلى الله 
عليه وسلم كتابه الى هرقل 
يانذاره بأنه ان تولى وأعرض عن 
الاسلام الذى دعاه وآمته اليه » 
فان عليه اثم عامة الشعب فوق 
اثمه » لأنه لم يبلغ دعوة الاسلام 
اليهم » ثم نبههم الى توحيد الله 
والامتناع عن اتخاذ أرباب من 
البشر » وختم كتابه اليه » بأنهم 
ان أعرضوا عما دعاهم اليه » 
فليشهد هو ومن معه من أهل دينه 
أننا نحن المسلون دوتهم ٠‏ 

فاقرا حديث هرقل ىف صحيح 
البغارى ‏ كتاب بدء الخلق 
ج ١‏ صه ‏ طبعة قديمة » قبيل 
كتاب الايمان مباشرة » وسترى 
فيه فصل الخطاب وهدى الحيران 
بمشسيكة الله تعالى ٠‏ 

وكما دعا هرقل الى الا 
دعا المقوقس عظيم القبط اليه » 
ومن ذلك يفهم أن الاسلام الذى 
يدعو اليه القرآن ويأمن به صاحبه 
من النار هو الذى يدعو اليه محمد 
صلى الله عليه وسلم » ومن أجل 
ذلك يعتبر الايمان به وبالقرآن 
الذى أنزل عليه أساسا ف الايمان 
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بالله الذى تكون به النجاة من 
الخلود فى النار » ويعتبر الكفر به 
كفرا بمن أرسله وأيده يكتابه 
العظيم * 
« آن الدين عند الله الاسلام » 

هذه الآية تقتضى أن جميع 
الأديان الالهية » تشترك فى معنى 
الاسلام وقواعده القلبية والعملية 
فآما معناه الذى تشترك فيه فهو 
المعنى العام » وهو الاستسلام 
والخضوع لله رب العالمين » وأما 
قواعده القلبية فهى الايمان بالل 
وملائكته وكتبه التى أنزلها على 
رسله » وسلمت من تغيير أصحاب 
الهوى ؛ والايمان برسله جميعا 
دون استتثناء أحد منهم » ولا 
تفريق ىف التصديق بينهم » 
والايمان باليوم الآخر وما فيه من 
ثواب وعقاب » والايمان بالقدر 
خيره وشره ٠‏ 

وأما قواعده العملية المشتركة » 
فالاعتراف برسول الأمة » ويجميع 
الرسك ‏ سايقهم ومعاصرهم 
ولاحقهم ‏ وأصول الشرائع 
والأخلاق » من صلاة وصيام 


ليان 


وزكاة وبر للوالدين » وحرمة 
العدوان بغير حق » وغير ذلك من 
عموم الأحكام والعبادات ومكارم 
الأخلاق + 

ومع اشتراك هذه الأصول 
العملية بين جميع الأديان » فانها 
تختلف فى صورها وأحوالها » لكى 
تناسب عصرها وأمتها ؛ فالصيام 
فى شريعة أمة » يختلف ف 
ووقته ومقداره عنه فى شريعة أمة 
آأخرى » والصلاة فى أمة قد تختلف 
فى كيفيتها وشروطها وأوقاتها عنها 
فى آمة أخرى ء والزكاة فى أمة فد 
تختلف فى أنواع الزكويات ومقدار 
النصاب ومقدار الزكاة ووقت 
اخراجها عنها فى أمه أخرى » الى 
غير ذلك فالأمور المشتركة من 
العقائد وأصوك الأحكام تمثلك 
الاسلام المثشسترك بين الأديان 
السماوية » وهو الذى يعنيه قوله 
تعالى ذان الدينعند اللهالاسلام» 
وكك ما خالف تلك الأصول فهو من 
وضع أصحابه كادعاء البشرية فى 
الله وآن له ولدا وآنه ثالث ثلاثة 
الى غير ذلك من القساد ف 
الأصول *٠‏ 


سجلة الأزهر 


وكك دين بآصوله اللشتركة » 
وبفروعه وتفصيلاته الخاصة به » 
يمثل الاسلام الخاص بأمته 
ويرسوله » ويسمى كل من النوعين 
اسلاما ؛ لما فيه من الاستسلام 
والخضوع لله رب العالمين * 


وشريعة كل رسول تنيسخ 
شريعة من قبلها فى أمة هذا 
الرسول » وتوجب على أمة أن 
يدينوا بها ويتركوا الشريعة التى 
قبلها »لما فيها من تغييرات تفاسيها 
وف ذلك يقول الله سبحانه « لفقل 
جطنا منكم شرعة ومنهاجا » فان 
لم يفعلوا فهم برسولهم وبرسالته 
كافرون » كما حدث من بنى 
اسرائيل حين رفضوا رسالة عيسى 
« فلما أحس عيسى منهم الكفر 
قال من أنصارى الى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بانا حسلمون » ٠‏ 

ولا بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم آمره الله أن يبلغ اناس 
عموم رسالته فقال« قل يايها 
الناس أنى رسول الله اليكم 
جميعا » وأيد ذلك بقوله « وما 


الايمان بالله يعنيه القرآن الكريم 


أرسلناك الا كافة للناس بشمرا 
ونذيرا » ٠‏ 
كلمة عن ديانة الصابئة 


فى سهول الموصل جماعة يسمون 
الممابئة » يؤمنون بآن الخالق 
واحد أزلى » لا أول لوجوده ولا 
نهاية له » منزه عن عالم المادة 
والطبيعة » وهو الذى أوجدها » 
ولكتهم مع هذا يتقربون اليه 
بعبادة الأقلاك والكواكب » 
زاعمين أنها أقرب الأجسام المرئية 
الى الله تعالى » وأنها حية خالدة 
ناطقة » وأن كل ما يحدث فى 
العالم يكون على حسب ما تجرى 
به الكواكب حسب أآمر الله لها » 
فعظموها ثم جعلوا لها تماثيل 
وأصناما ترمز اليها فعيدوها » فهم 
كالمشركين الذين عبدوا الاصنام 


كلق 


لتقربهم إلى الله وما أنه تعالى لم 
يقبل من المشركين اعترافهم بالله 
خالقا » مع اشراكهم غيره معه فى 
العبادة » فكذلك الصابئة لا يقبك 
الله هنهم اعترافهم بأنه هو الخالق 
مع اشراكهم غيره معه فى العبادة » 
قال تعالى أن الله لا يغففر أن 
يشرك به ويففر ما دون ذلك من 
يشاء » فالله سيحانه يرفض 
الوسائط فى عبادته بقوله « وما 
خلقت الجن والانس اله 
ليعبدون » ويقول ى المديث 
القدسى « أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك هن عمل عملا أشرك فيه 
معى غيرى تركته وشريكه » والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى 
اللي 


دكن 


نتظرات هادفهة: 


ع ال (لس جزناوت رح 


للدكتور محمد رحب البيوى 


قرأت قديما قصة 
البؤساةء التى كتبها الاديب 
الفرنسى الأشهر فيكتور هوجو + 
ثم شاهدتها تمثل مصربة على 
الشاقية البيضاء بعص )هرات 
رجل الدين المسيحى يأخذ بين 
أبطال الرواية أرفع مكان اذ تجلى 
فى أنبل المواقف الانسانية وأقريها 
الى معانى الايثار والكرامة 
والقشحية والالسلادن حرق صبوزنب 
المؤلف الكبير ف صورة الانسان 
المثشالى الذى يلقى كلمة الله 
منوانى التكوت ويعيل على آسلاد 
الفقير ويمسح دموع الأيامى 
والثواكل » وهو بهذا يقدم رحمة 
الله للياسين والتعساء » ؤقة 
رسمه الكاتب فى عدة مشاهد تنطق 
بهذه المعانى لا فى مشهد واحد 1 


وأذكر منها موقفه الرائع حين ولج 
الكنيسة لص مجرم أخذ يجمع 
التحف ويسرق السجاد والبسط » 
وقد عثر عليه الخدم فى لحظاته 
الأخيرة. فاقتادوه مكبلاالىالشرطة 
وعلم رئيس الكنيسة بالامر فبادر 
الى المجرم » وفهم من قصته أنه 
فقير لا يجد قوت أطفاله » فسعى 
الى العفو عنه ؛ وقدم له من 
العطاء الجزل ما يفى بحاجته ثم 
أخذ يقدم له نصائح الحياة » فى 
وعظ عملى مؤثر حتى رده الى دنيا 
العفة والكرامة ؛ وهكذا شساء 


الأديب الفرنسى أن يقدم لقرائه 
ومشاهديه رجل الكنيسة فى أعطر 
أفق » وأوسع مرأى وكأنه عندهم 
ملك لا انسان ٠‏ 


أثار هذا المشهد الرائع ى نفسى 


عالم الدين عندنا وعندهم 


خواطر آليمة » حين تذكرت موضع 
عالم الدين الاسلامى لدى نفر 
كبيه من كتاب المسرحية العربية 
اليوم ؛ اذ داب الكثييون على 
انتقاصه زورا » والصاق المثالب به 
بهتانا وقد يفجر أحدهم فجورا 
يكذب به على الله وعلى الناس 
حين يعمد الى مشعوذ أمى فيليسه 
عمامة ء ويطلق له لحية ثم يجعله 
واعظا داعية فى الظاهر ليطلع 
الناس منه على باطن دنىء كله 
احتيال وعهر وتسفل » وهو بعد 
ضائت عمامة يقلو كي » ويقبرا 
يتمتم على مسبحة ! حتى 

اظيا وه .لشن فية يي 
أشباه من يسمون (يالك ف 
فى مذهب هؤلاء » وهو آدمى هزأة 
ضحكة ليس العمامة والقفطان 
ليرفه عن الحاضرين يحركات 
صبيانية واشارات بهلوانية ثم 
ينطق بِلغة بين القصيحة والعامية» 
يتقعر فى حروفها ؛ ويتماجن ى 
نبرها ليثير الضحك من لغة الضاد 
أيضا » وكأن الفصحى هدف آخر 
للمناوأة والمعماداة » ثم تنتهى 
الرواية وقد أوحت ظلالها الكثيبة 


حديثا » ويت 


فنا 


لاسو ال أفطيزيه وفرعت 
مكانة عالم الدين اذ لا يخلو أمامهم 
من أحد أمرين » اما أن يكون غاقلا 
داهية فهو مراب ولص وفاجر » 
واما أن يكون مجنونا مستهترا 
فهو مهرج بهلوان ! 

ذلك مزلق وبىء تسقط فيه 
الاقدام المغرضة سقوطا بعيد 
المدى سيىء المنقلب لانه فى أبسط 
نتائجه يوحى بأن الدين الاسلامى 
قد عجز عن تكوين علمائه تكوينا 
أنسانيا يقدم المثل ؛ ويعطى 
الشاهد » وهو تبعا لذلك أعجز من 
أن ينشىء أجيالا تفهم معنى الخير 
والرحمة وتسعى بالتسامح 
والهداية بين الناس »:وأنا لا ادعى 
العصمة لعالم الدين ؛ اذ أنى 
اعرف أن كل طائفة من الطوائف 
تضم الخبيث والطيب ؛ وتجٍ 
الصالح الى الطالح ٠‏ ومع ما 
أعرفه من ذلك فانى أقرر أن نسبة 
الشاذ بين رجال الدين ى الاسلام 
له تقلس اطلاقة بنسية المتحرف 
من غير رجال الدين بمعنى أن 
المتحرف.من غلماء الشريعة يمثل 
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الاستثناء النادر لا القاعدة 
المطردة © اما اللواقف الأضرئ 
فنسية التكرهقة فيها لا تسمح 
بالموازنة بحال » فماذا يريد هؤلاء 
المفترون حين يصممون على تشويه 
عالم الدين » وكأنه وحده مدف 
لكل تجريح ٠‏ 


نحن نعرف أن الاأسقاط من 
الحيل العدوانية لدى الانسان » 
ومعناه أن يرمى الانسان غيره 
بدائه لينجو من التثريب » واذا 
كان عالم الدين هو الهادى الى 
البر » والداعى الى الممروف » 
والمندد بالشرفان هؤلاء النفر من 
الكتاب يجدون راحة نفسية فى أن 
يظهروه فى غير مظهره » وكأنهم 
من ناحية أولى يريدون أن ينتقموا 
لأنفسهم من هذا الذى يحذرهم 

عقوبة الله اذ ينقد مسا 
المشبوهة على رعوس الأشهاد » 
ومن ناحية ثانية يقولون للناس 
لا تصدقوا أن ميادىء الاسلام 
وأخلاقه الرفيعة شىء عملى يتاح 
فى الحياة » ولكنها مسائل نظرية 
تقال فقط ! ولو وجدت تطبيقها 


مجلة الازهر 


عند أحد لوجدته عند علماء الدين » 
وهاهم هؤلاء أمامكم كما يعرضهم 
الفنانون ! 

هذا التواطؤٌ المنكر على تشويه 
عالم الدين ! لا يقف عند اصطياد 
الهقوات المايرة لتضخيمها 
وتجسيمها كى تذاع على النظارة 
بألف مذياع » ولكته يعمد الى 
مواقف الكرامة المثالية لدى 
الأفذاذ من العلماء ليشبوه وسامتها 
الراقمة بعد أن بهرت الميون 
وملكت الألباب » وتلك وقاحة 
سافرة تتطلب التأديب دون مراءه 
وواضح أننا لا ندعو الى الاطراء 
الباطل ؛ ولكننا ننكر ان يكون عالم. 
الدين وسيلة للاسقاط الدنىء لدى. 
أناس يسرهم ان تكون الرذيلة 
قاسما مشتركا بين الجميع ! ولكى 
اوضح ما أعنيه من الاطراء 
المنصف » استشهد هنا بشخصية 
العز بن عبد السلام لنرى كيف 
نظر اليها روائيان مختلفان ! 


كان العز بن عيد السلام سلطان. 
العلماء ى عصره » وكان من المهابة 
والعزة والكرامة والتجلة بحيثه 


عالم الدين عندنا وعندهم 


أصبح بعض من عناهم شسوقى حين 
قال: 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
وأغز سلطانا وأيهى مظهرا 
من كل بحر فالشريعة زاخر 
ويريكه الخلق العظيم غضنفرا 
وقد كان بطلا روائيا فى قصة 
وااسلاماه للاستاذ على أحمدباكثيي 
رحمه الله وق قصّة النسلطان 
الحائر للاستاذ توفيق الحكيم » 
فلننظر الى ما صنع الكاتبان : 
لقد كان الاستاذ يأكثير رحمه 
الله رجل صدق واخلاص وفن ! 
فقد قرأ تاريخ العمز ورأى من, 
سجاعته الرائعة فى مواجهة الطفاة 
ثم فى مقاومة الصليبيين والتقار 
معا » ما كاد يعز نظيره ى عششرات 
الاجيال » فعرف أن مواقف الرجل 
العظيم بحقائقها المذهلة تغنى عن 
كل خيال فالكاتب عادة لا يلج 
للخيال الا ليزين الواقع ويجمله 
ويقربه من الخواطر والاذهان » 
فاذا كان الواقع نفسه أبهر من 
الخيال » فان الكاتب رحمه الله قد 
جعل من واقع العز بن عبد السلام 
مجال امتاع خصيب يرضى العقل 


ههال 


ويغذى الشعور ويحيى الوجدان » 
ولذلك جاءت قصته البارعة 
د وا اسلاماه » آية للسائلين ! 
اما الاستاذ توفيق الحكيم فلم 
يكن رجل صدق واخلاص » ولكنه 
كان رجل فن فقط » اذ جعل العز 
ابن عبد السلام رجل كفاح ونضال 
وعزة فى بعض مواقفه » والى هنا 
فالكاتب صادق لم يتخيل ما يشين» 
ولو دار فى هذا المدار وحده لمضى 
بخط باكثير من الاتقان » ولكنه 
افترى على الحق حين جمل العز 
عاشق غانية يلين لها ويتوسل !! 
وما هكذا كان العز ولن يكون وقد 
كان هذا الاتحدار الشائن مدعاة 
غضصب عتيف من الفاقهين » 
واذكران المنفور له الانستاذ أمين 
الخولى قد نقد هذا الاسفاف 
يجريدة الاهرام نقدا ساطع 
الدليل » واضطر الاستاذ توفيق 
أن يلتمس من يدافع عنه فقال من 
يبزر مسلكه.: ان الزوائئ لا يتقيد 
بالتاريخ وانما يريد ان يصور 
النقس البشرية » ولكل نفس مهما 
ارتقت مثالب ومحرجات والعزوان 
لم يكن فى تاريخه ما يوحى بهذا 


لمانا 


المسلك » فهو بشر بنتظر ان يحدث 
.منه هذا وان لم يحدث !! وهذا 
كلام باطل لأن العز وأمثاله قد 
تغلبوا على النوازع المنمدرة 
وعاشوا فى أفق الطهارة » فمحاولة 
الصاق التهم بهم بدعوى أنهم 
.معرضون لها كبشر » محاولة هابطة 
ولها دلالة خبيثة لا تشرف كاتبا 
كالحكيم ونحن تسأل الكاتب بربه 
أيرضى لنفسه أن يجغل منه كاتب 
آخر بطلا روائيا يصور السرقة 
والزنا يدعوى أنه بشر يتعرض 
للاتحدار !! واذا كان لا يرضى 
لنفسه هذا وهو باريسى «متفرنج» 
أفيرضاه لسلطان العلماء العز بن 
! انا لا أتردد لحظة 
فى ان أقول ان هذا الذى يتجه هذا 


عبد | 


الاتجاه ممن يتسترون يالفن 
ليلصقوا التهم بالشرفاء أحد الذين 
عناهم الله عز وجل حين قال : 

« ان ألذين يحبون أن تشضيع 
الفاحشسة فى الذين آمنوا لهم عذاب 
اليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون . 

ان تاريخ علماء الاسلام على 


.مد عصوره يفيض بسير أعلام 


مجلة الأزهر 


أئمة » يصلح تاريخ الواحد منهم 
أن يكون تاريخ عصره جميعه » 
فأنت اذا تحدثت عن تاريخ 
سعيد بن المسيب أو الحسن 
اليصرى أو مالك بن أنس أو أحمد 
ابن حنبل فى قصص تاريخية» تقوم 
كل قصة على تصوير مواقف العزة 
والمروءة فستجد من هؤلاء وأمثالهم 
ما وجده الأستاذ على باكثير فى 
العز بن عبد السلام » وكتسابة 
تاريخ هؤلاء الافذاذ فى قوب 
قصصى واجب مقروض على 
المخلصين من رجال القصة لأن 
تراجم هؤلاء فى كتب الطبقات 
لا تتيسر للشبيبة المتطلعة فى عصر 
المسرح والسينما والتليفزيون وان 
قراءة قصة غرامية أو حكاية 
بوليسية لأقضل لديهم من صحف 
قديمة تتحدث عن القدماء ! فاذا 
ما تهضن كتلاه من آفثال يباين 
رحمه الله لتسجيل حيوات أكقمة 
رفعوا كرامة العلم وأعزوا كلمة 
الاسلام فسيملم جمهرة القاركين 
كيف كان عالم الدين فى الاسلام 
وكيف يتحدث عنه المتحدثون ٠‏ 
أذكر أن فقيد البيان العربى 


عالم الدين عندنا وعندهم 


الاستاذ مصطفى صادق الرافعى 
رضى الله عنه قد كتب فى أواكل 
الثلاثينيات يقلمه الساحر سير تفر 
من الائمة على صفحات الرسالة 
وقد جمعت فيما بعد فوحى القلم 
فجذبت الانظار الى نوع من 
الأدب الاسلامى الحى عونفر من 
حملة الاصلاح الدينى آدوا 
رسالتهم الحية فى معارية 
الشهوات وكانوا بسيرهم الطاهرة 
موضع الاسوة أن ينشدون عزة 
النفس وشرف الحياة » واكن 
أسلوب الرافعى من القوة والعمق 
والدقة والايغال يالمكان المذى 
يرضى الخاصة ويعلو على العامةه 
ولابد لاكمال رسالته ى هذا 
المضمار من أن تعاد سير عمؤلاء 
الأفذاذ مرة أخرى فى قالب روائى 
أخاذ » وأن يقوم بكتابتها جماعة 
فهموا روح الاسلام ف تنشئة 
علمائه وابداع حكمائه » وحين 
تنتشر هذه السير الرفيعة بين 
المجتمع المعاصر يستطيع عاللم 


الدين اليوم أن يمثل دور سمالقه 


لامكل 


الغاير » وقد عرف مكانه الطبيعى 
من القيادة البصيرة والهدى 
المستنير » كما تحتم على المجتمع 
أن يعلم أن عالم الدين قسمس 
تغىء لا رجل يحتال ويختل ويسف 
ليعيس 1 

لقد صدر عن مارتن لوثر وحده 
ف أوريا أكثر من عششرين زواية 
أدبية تتحدث عن اصلاحه الدينى 
كما صدرت روايات هادفة عن 
اغسطن وكلفن وتوماس ألا كوين 
ثم رسم هيجو واضرايه صورا 
زاهية لأناس متخيلين لا حقيقيين 
يمثلون الشخصية المحترمة لعالم 
'الدين فاذا كان كتاب الرواية 
عندنا اليوم يقلدون أسانتذتهم 
الأوروبيين فيما يعالجون من 
فنون » فلماذا لايقلدون صنيعهم 
المثالى فى تقدير الرسالة الحية 
لعالم الدين ! ان كان لابد من 
التقليد المترسم لدى أناس يرون 
طزيق الغرب'أقوم سبيل 2 


اد ٠‏ محمد رجب البيومى 


1١1كهم.‎ 


النكلة الاتّصارية 
ضر تماليم الإسلاع الفنيق 


كل النظريات الاقتصادية تحاول 
أنتقدم لشعبها خدمة بقدر مايرى 
علماء النظرية مقدار هذه المصلحة 
لبلادهم ٠‏ 


د فالتجاريون حين زعموا أنهم 
فسروا كمية الثروة لدى كل آأمة 
بالمقدار الذى تملكة من التقفد 
استخدموا هذه الفكرة لتنشيط 
التجارة الخارجية بوصفها الأذاة 
الوحيدة لجلب النقد الاجنبى وذلك 
من أجل خدمة اقتصاد بلادهم 
ورفاهية شلعبهم ولذلك نراهم 
يضعوا .معالم سياسة اقتصادية 
تؤدى الى زيادة قيمة البضفائع 
البيرة على عيمة البعبائع 
المستوردة عن آجل تحقيق عمل 
تجارى يزيد فى جلب التق الأجنبى 
إلى البلاد ٠‏ 


وكتو_ردوف بشلبى 


والطبيعيون من يعدهم 
يفسرون الثروة بأنها الاتتاج 
الزراعى وحده وأنه هو الذى 
يكفل تنمية الثروة دون التجارة 
والصناعة وأيضا كان ذلك خدمة 
لبلادهم هن أجل ازدهار الزراعة 
وتقدمها لأنها ى نظ رهم قوام 
التجارة والصناعة ٠‏ 


ولما رأى الغربيون أن 
محاولاتهم كلها لم تحقق الأمل 
المتشود ورأوا أن الشرق العربى 
والاسلام هو خزانة المال ومصدر 
الثروات طلعوا علينا بنقرية 
هالت © التى ترعم أن :اتفو 
البشر أسرع هن نمو الانتتاج 
الزراعى وذلك يوؤدى حتما 
الى مجاغة هائلة 
فى مستقيل الانسأنية وذلك بسبب 


حسب زعمه 


الشكلة الاقتصادية + 


.زيادة الناس على المواد الغذائية 
ووجد الحل الذى يريح البشرية من 
هذه الفجيعة هو تحديد النسل 
وراحت البلاد التى تعانى من كثرة 
الأيدى العاملة تنادى بفكرة تحديد 
النسل ٠‏ 

وتلقف الاقتصاديون فى البلدان 
الغزبية ؤالاسلامية نظرية 
< مالتس »6 وروجوها » وزج علماء 
الاجتماع بأبحاثهم فى الميدان ثم 
زج السياسيون يسطوتهم فرض 
تحديد النسل كعمل قومى وراحت 
البلاد التى تعانى من قلة الايدى 
العاملة تنادى كذلك بفكرة تحديد 
النسل ع واعتبروا ذلك حلا ٠‏ 

ثم دس الاشستراكيون أتوفهم 
المزكومة فى ميدانالاقتصاد رغم 
أنهم فاشاون فيه زراعيا وصناعيا 
ل وزغموا انهم كتسفوا القوانين 
الطبيعية التي التعيخ فق التاريخ 
وقالوا + ة الصراع بين 
الطبقات » وحكم البوليتاريا ومسن 
العجيب أن صاحب النظرية كان 
يعيش فى انجلترا عام 1844 م ايان 
حملة العمال الانجليز وثورتهم من 


1 


أجل الأجور واستطاعت الحكومة 
البريطانية حل الازمة عن طريق 
التشريع وانتهت ثورة العمال الى 
الابد ولم تتحول بريطانيا الى 
دولة شسيوعية » رغم أن ماركس 
كان يكتب ورققاته ابان ثورة العمال 
فى انجلترا وشاهد حلها لكنه كان 
« رجماسيا » قاس د المزاج » 
ديكتاتورى الرأى فلم يعبا يما 
حدث واستمر يكتب الورقات وها 
هو التاريخ يقرعه ى قبره ى 
لندن ان العمال فى انجلترا 
لم يحولوا بريطانيا الى دولة 
شيوعية كما كان يحلم صاحب 
السخيمة الاحمق ٠‏ 

ومع هذا يجنح حكماء العرب 
الى موسكو ظنا منهم أن كعبة المال 
الك روالتةا الممدوة توق 
تغرقهم فى نعيم الاشستراكية ٠.‏ 
ومع الحفاء الذى تعانية الشعوب 
الاستراكية والمرض والجهل ؛ ومع 
الظلم واليغى قما زالت حفنة هنهم 
تظن أن الحل النبيل هو فى النظام 
الاشمستراكى ٠‏ 

وان النتائج المأهلة التى ترتبت 
على اقتضاذ فاشل :اقرب وق 


1 
الشرق الشيوعى قد جعلها قومنا 
محاور للامسلاح الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ 

(1) فالاشتراكية الفافلة ىف 
نظر بعض حكام الامة العغربية 
والاسلامية هى عندهم طلريق 
الاصلاح الاقتصادى ٠‏ 

ولقد جربت الشيوعية وكان من 
حصيلة تجربتها : - 

)1غ( مصائع متخلفة لا تصلح 
للعمل ٠‏ 

(ب) عمالة فاسدة لفشل المصائع 
فى تحقيق ارباح لرداءة منتجاتها 
وعدم قدرتها على سد الديون ٠‏ 

(ج) دين باهظ يتراكم نتيجة 
تخلف المصانع وسوء ادارة الانتاج 
وفساد التوزيع ٠‏ 

( د ) بيوقراطية كسيحة جعلت 
الصناعة قزما ٠‏ 

( ه) تغطيل طاقات العمل 
الزراعى بتحويل عمال الزراعة الى 
المصانع لا من أجل الانتاج بل من 
أجل ايجاد جناح عمالى يستخدم 
فى المظشاهرات والمضاربات 


مجلة الأزهر 


السياسية + 

قاذا أضيف الى هذا ما جرته 
الشيوعية على بلادنا من  :‏ 

(1) المعتقلات التى مازال اثرها 
الى اليوم فى نفوس شبابنا خوقفا 
ورعبا وعدم ثقة فى كثير من حياتنا 
المعاصرة ٠‏ 

( ب ) تجميد الطاقات البناءة 
المتحررة ى نفوس المحبين للعمل 
الاقتصادى ٠‏ 

( ج) ارهاب رآس الال الاجنبى 
من دخول البلاد خوفا هن المصادرة 
والتأميم والحراسة ٠‏ 

(د ) زعزعة الثقة فى نظام الحكم 
واشاعة سقوطه لا رجاف النتقد 
الاجنبى من دخول البلاد لتفضل 
البلاد فقيرة ليفرخ فيا الوياء 
الاشتراكى فان الاشتراكية 
لا تعيش الا وسط أكوام الليوطن, 
والفقر والجهل والرذيلة ٠‏ 

ولهذ فان الجنوح الى 
الاديولوجيةالاشتراكية خطأ دينى 
أولا » ووطنى ثانيا لأنها نظرية 
فائسسلة لم تستطع أن تنجح مع 


المشكلة الاقتصادية +* 


ما يحرسها من السلاح المدجج 
والسلطان المستيد + 

ب : وتحديد النسل كتتيجصة 
أوربية دعا اليها ديكلردو لمعالجة 
قضايا العمال كان يراعى فيها : 

ضيق الارض فى البلاد 
الأوربية 5 

يضاف الى ذلك  :‏ 

# ضيق التدين قايس لديهم 
دين بعطيهم مفهوما كاملا عن الكون 
والرزق وقدرة الله + 

والتطلع الاستعمارى لبلاد 
العرب والمسلمين لكثرة خيراتها » 
ولن يمكنهم ذلك الا اذا اضمفت فى 
العرب والمسلمين القدرات العقلية 
الفياضة وذلك يتأتى عن مريق 
تحديد النسل ٠‏ 


وتحديد النسل خرافة لأن الله 
جل جلاله هو الكبير المتعال وهو 
الفعال لما يريد » وان الله بالغ 


ككل 
أمره فآية قوة تستطيع أن تحدد 
ما قرر خلقه » أو تقف دون ارادته» 
أو تناوىء قدرته ؟ كلا وألف كلا + 
ولست أريد أن أعرج على أدلة 
الدين فى هذه القضية بل ساعرج 
على افتراض عقلى صرق وهو 
لو فرضنا أن الله اراد أن يوجد 
فى عام 144٠‏ مليون نسمة فى مجتمع 
معين وأراد أهل المجتمع أنيحددوا 
النسل فعقموا ثلاثة أرباع النساء 
فيه أفلا يمكن أن يوجد الله هذا 
المليون من بقية النساء .٠‏ ؟؟ 
ولقد فشلت جميع وسائل تحديد 
النسل الا وسيلة واحدة هى العقم 
فهل تستطيع الحكومات ان تغامر 
بهذه المقاطرة ٠+‏ © 
ان تجربة الاشتراكية فى العالم 
العزبى والاسلامى عر الى خَتلاً 
ممارسة اتباع هذه الايديولوجية ٠‏ 
وان الدعوة الى تحديد النسل 
تبعية الى اديولوجية اقتصاد غربى 


751٠١ , 36١١6 يراجع فتح البارى ح ه ص‎ )١( 
وكتاب أحياء علوم الدين ج 7 ضن ١ه , 5ه‎ 
1١ , 17١ وكتابنا استوصوا بالتساء خيرا ص‎ 


نهدا 


فاسد فاشل وكلاهما فاسد وكلاهما 
خاسر لان الله تبارك وتعالى حكم 
منذ الازل + 

ان الله لا يصلح عمل المفسدين ٠‏ 

هل من توبة نصوح عسى ربنا 
أن يرحمنا ويرزقنئنا من حيث 
لا نحتسب فان قوله صطدق 
« ومن يتق الله يجعل له سخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب » ٠‏ 

« ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
أن الله بالغ امره قد جمل الله لكل 
شىء قدرا » ٠‏ 

الخاتمة 
الامكانات العربية فى 
مواجهة التحدى الخارجى 


تقع الامة العربية فى منطقة 
استراتيجية هامة فهى مركز 
الاتصال بين القارات وهى كذلك 
مصدر تمويل للعالم بكثير من المواد 
الأولية التى تقوم عليها الحياة 
الصناعية بل والاجتماعية فى أوربا 
واليابان وآمريكا ٠‏ 


لقد كانت الامة العربية ى يدء 


مجلة الأزهر 


القرن العشرين فقيرة وكانت ممزقة 
للسطو الاستممارى عليها * 

واليوم وقد اظهر الله ثراءها 
الباهظ فى الموارد الطبيعية وف 
النقد الحر » وف القوة البشرية وف 
الملم والبحوث ٠‏ 

ففى الامة العربية مساحات 
بالملايين لما تزرع حتى الآن وف 
السودان وحده ٠٠١‏ مليون فدان 
صالحة للزراعة وتحفها المياه مسن 
النيلين الازرق والابيض ٠‏ 

وف العراق وسوريا حوالى ٠م‏ 
مليونا وهذه امكانات معظطلةا» 
تحتاج الى وحدة فى الضمير تجمع 
أت الامة العربية بنية خالصة 
لاستثمار :هذه المساحات اتغطية 
حاجات الغالم العربى والاسلامى 
من الغؤاء + 

أفالمركة التاسرة بست موف + 
سلاح بقدر ما هى معركة تجويع ٠‏ 


يه وف الآمة العربية طاقات 
هائلة من البترول والغاز الطبيعى:٠‏ 
والمعادن الاخرى ففى الجزائر : 
معاد الرضآض » والزكيق + 


المشكلة الاقتصادية ٠٠‏ 


والنحاس » الحديد ؛ الفوسفات 
وبها /1١‏ من الغاز الطبيعى الذى 
يغطى احتياجات العالم ٠‏ 
وف دولة الامارات العربية المتحدة: 
بترول يستخرج يوميا من حقوله ؟ 
مليون برميل ٠‏ 

وف الكويت : بترول يقدر 
ب 1١١‏ مليون طن سنويا بالاضافة 
الى المعادن الكيماوية ٠‏ 

وف ليبيا : يقد ر البترول 
المستخرج من الحقوق سنويا بألف 
مليون يرميل ٠‏ 

وق المغرب : ممادن الزنك » 
والحديد » والقوسفات والمنجنيز » 
والفضة والقحم وهى مصدر طبيعى 
للأسماك ٠‏ 

وف قطر : يقدر انتاج البترول 
سنويا بمبلغ ٠5م‏ مليون دولار 
بالاضافة الى الحديد » والغفاز 
الطبيعى » وبعض المعاصيل 
الزراعية ٠‏ 

وى السمودية:الزخام» 
والتحاس » والحديد »:والاسمنك 
وبلغ دخلها من البترول عام 5104ام 


؟ككل 


407 بليون دولار * 

ره انارو انيس 
والنترول © والزراعة :وقتناة 
السويس :وا احاصيل الزراعية + 

يضاف الى هذه الامكانات 
أمكانات استراتيجية فالامة العربية 
هى صاحبة البحر الاحمر وى 
المتمكية ف مقنازى البحر الابييقن 
المتوسط والخليج العريى فما الذى 
يجعل الامة العربية عضوا فى دول 
العالم النامى ؟؟ 

أرأيت لو أن هذه الامكانات مع 
اسرائيل ماذا كانت تفمل ؟ 

ان العالم العربى يسال يوم 
القيامة عن ضياع أرضه وأمته وعن 
فقر شعوبه لأن الله : 

اختار له الاسلام ديا 
وهو منهج حياة عليا ٠‏ 

اختار له الموقع 
الاستراتيجى الهام ٠‏ 

بد وأعطاه من الامكانات مالا 
منكرة يها 2 


د وجعل فيه من القوة البشرية 


لهذا مجلة الأزهر 
ها يكقى لاقامة حضارة رائمة .ف أن الغرب سيسألون يوم القيامة 
السياسة والعسكرية والرخفاء ؛ عن كل هذه النعم وعن رسالتهم 
والعلم والأمن الدولى ٠‏ قى الحياة قبماذا يجيبون ؟8 

قلمر وكا لعي إلى عا ألا غزوياقة اللهع خاتبيد 
الى آمريكا آى إلى آوريا ++ 8 دكتوو : روف قاين 


تضع ست توائم بنات 
نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر بتاريخ 
19/٠‏ يأن سيدة فى مدينة طما محافظة سوهاج قد 
وضعت ست توائم بنات وجميعهن فى حالة صحية جيدة ٠‏ 


المشكلة الاقتصادية ٠٠‏ يهنا 


من هراجع البحث 
القرآن الكريم 
فتح آلبارى : شرح صحيح الطبعة السلفية 
البخارى 
* كتاب الفراج : للقاضى المطبعة السلفية 
أبى يوسف يعقوب ابن ابراهيم 
ألربا فى نظر القانون الاسلامى المرحوم الدكتور محمد عيد الله 
دراز 
امال والحكم فى الاسلام للشهيد الاستاذ عبد القادر عوده 
خلاصة الاقتصاد السياسى الدكتور حتنين .على الزفاض 


#د تاريخ أوربا الاقتصادى 


د أقت ادن 
الاقتضاد الاسلامى 

ع التضليل الماركسى 

العمل الاقتصادى دن وجهة 


نظرا الاسلام 


المبادىء الاقتصادية فى الاسلام 
يد فى الاقتصاد الاسلامى 


يد العدالة الاجتماعية فى الاسلام 


دكتور أمين مصطفى عفيفى 


عبد الله واخر ٠‏ 


العلامة محمد يافر الصدر 
للمرحوم الدكتور عيسى عبده 
اقكتور #.رخوظةالللسس.:٠‏ 
دكتور : رعوف شلبى ٠‏ 


دكتور : على عبد الرسول ٠‏ 
المرحوم الدكتور محمد عيد الله 


العربى 


الشهيد سيد قطب 


دمن مجلة الأزهن 


بد النظام المالى فى الاسلام المرحوم العلامة أبو الاعلي 

> الريا الودودق 

عد النظرية العامة فى الاقتصاد ترجمة نهاد رضا ‏ تأليف جون 
ميركتز 

فى همبادىء الاقتصاد دكتور : محمد خليل برعى 


يد الاسلام والاوضاع الاقتصادية العلامة الشيخ محمد الغزالى 
عد التكافل الاقتصادى فى الاسلام دكتور : على عبد الواحد وافى ٠‏ 
د الاسلام والمذاهب الاقتصادية الاستاذ : محمد اسماعيل ٠‏ 


المعاصرة 

نظرة الاسلام الاقتصادية عبد الحميد أحمد ابو سليمان ٠‏ 
نظرية التوزيع الاستاذ رقعت العوضى ٠‏ 
السياسة المالية فى الاسلام الاستاذ عبد الكريم الخطيب ٠‏ 


الاسلام والتكافل الاجتماعى للاستاذ الاكبر الشيخ معمود 


11/ 


الشعإتحدييث والقتصيرة العمودية 
للدكتور محمد عبداللم خْما عق 


القصيدة العربية المسودية » التى ينقد عمرها الى 
آلاف السنين والتى ورثناها عن المهلهلى واعرىء القيس 
وشعراء المطقات ٠‏ 


اه 


القصيدة العربية العمودية هى: 
التى نهج نهجها جميع الشمعراء 
على مدى العصور حتى اليوم » 
والتى أدت جميع أغراض الشعر 
والشاعر » وخدمت جميع قضايا 
العروية والاسلام » على اختلاف 
الأجيال » والتى أكبرها الدارسون 
والعلماء والنقاد » بل المستشرقون 
الذين ترجموها الى كل اللنفات 
العالمية » حتى ان المستر : وليم 
هونر أكبر قصيدة المعلقفات 


وترجمها الى الانجليزية » ونوه 
بصورها وخيالاتها وبحيويتها 
أيضا » ودعا الثسعراء الانجليز الى 
خلق حركة تجديد فى الشعر 
الاتجليزى تأثرا يها ٠‏ هذه 
القصيدة خالدة » وستبقى حية 
ومتجددة على مر العصور ٠‏ 
وموسيقى هذه القصيدة 
العمودية الداخلية والخارجية » 
المتمثلة ف الوزن والقافيية» 
صارت من الأصول الفنية للقصيدة 
العربية » وصارت تمتلك ناحية 


يسنا 


التأثير الكبير فى الجماهير العربية 
وتقود ثوراتها دائما الى التقدم 
والحرية ٠‏ 

ان مدائح المتتبى فى سيف 
الدولة مثلا » لم تكن مجرد مدائح 
فى مناسبات طارئة » انما كانت 
أغانى وطنية تمثل روح الشمعب 
العربى العظيم ؛ فى دقاعه عن 
حرياته ضد الغزو البيزنطى لبلاده 
فى القرن الرايع الهمجرى ل 
العاشر الميلادى ‏ وقصيدة أبى 
قاد جات ويح المح 
بمناسبة انتصاره ى عمورية ‏ ىق 
اوائل العشرينيات ف القرن الثالث 
الهجرى ‏ كانت تمجد البطولات 
الاسلامية الظافرة ضد جيوشس 
بيزئطة فى سهول آسيا الصغرى ٠‏ 

ولم يمجد الشعراء العرب على 
اختلاف العصور الحكام بمقدار 
ما مجدوا الشعوب العربية ى 
حركتها المستمرة نمو الحضارة 
والتقدم » وف انتصاراتها ضد 
أعدائها فى كل مكان ٠٠‏ 

وقد تطورت هذه القصيدة 
العمودية » منذ وضع الخليل بن 
أحمد عروضها الشعرى » فشملت 


مجلة الازهر 


الموشحات ؛ وشسمت الأوزان 
المولدة الجديدة » وشملت ضرويا 
من التجديد فى القافية أحدثتته 
مدارسنا الشسعرية المتعاقبة » ومن 
ارما #مدرسنةة السك 
ومدرسة الديوان » ومدرسة أبولو 
ومدرسة شعراء المهجر ٠‏ 

بل نظم الشعراء العباسيون 
والأتدلسيون الملاحم التاريخية » 
ونظم من أتى بعدهم ملاحم ى 
السيرة النبوية » ونظم الشسعراء 
الصوفيون القصائد 'الموفية 
الطويلة فى الحب الالهى ؛ ونظم 
شوقى البردة » كما نظم ملحمته 
عن كبار الحوادث فى وادى النيل 
وملحمته الأخرى فى التاريخ 
الاسلامى العظيم فى كتابه : «دول 
العرب وعظماء الاسلام » ٠‏ 

ولم تضق القصيدة العمودية ‏ 
التى ورثناها عن شسعرائنا ؛ والتى 
لإنوا يحظهها قتجراؤيا العتوديوق 
حتى اليوم ‏ صدرا بأية خاطرة 
أو فكرة أو غرض من أغراض 
الشعر والحياة » حتى الملاهمم 
والقصص الشعرية كتب فيهآا 
الشعراء قديما وحديثا * 


الشعر الحديث والقصيدة العمودية 


ومع أن القصيدة.لابد فيها عند 
علماء الشمعر من أن تكون أبياتها 
من بحر شعرى واحد » وأن تلتزم 
فيها قافية واحدة » فقد نظم 
الشعراء المحدثون من « مجمسع 
البحور » كما فعل أبو مافى فى 
قصيدته : « الشاعر والسلطان 
الجائر » » وكما فعل غنيم فيبعض 
قصائده وكما فعل عزيز أباظة فى 
ملحمته : « من اشراقات السيرة 
الزكية » ٠‏ بل كما فعل شوقى ىف 
مسرحياته ء التى أبدع فيها كل 
الابداع » ووضح بها أن الشمعر 
الغربى لايعجز عن نظم التمثيلية 
ولا يعجز عن الحوار وتمثيل 
الصراع ٠+‏ 

وبذلك : ضارت القصيدة يمكن 
أن تشتمل على عدة أوزان » اذا 
تعددت مواقفها وأفكارها ٠‏ 

وعدد المعاصرون كذلك ‏ من 
أمثال : مطران “وشكرى “وشسعراء 
الديوان ؛ وأبولو ؛ والهمجمر ‏ 
القافية ى القصيدة الواعحدة » 
مجاراة لفن الموشحات الأندلسى » 
وتحررا من سلطان القافية» وجمل 
الكثير منهم كل مقطع يمثل تيارا 


لذدنا 


فكريا زا فى القصيدة ٠٠‏ 

وبذلك : صارت القيود الفنية 
فى القصيدة ضيقة غاية الضيق »أو 
قل : صارت سهلة غاية السهولة ٠‏ 
مع أن الفن هو الفن لابد فيه من 
القيود » والمثل الفرنسى يقول: 
« لايحيا الفن بغير القيود » » بل 
ان الفن فى رأيه : هو العبور الى 
الانطلاق من خلال القيود ٠‏ 

والشاعر الموهوب لاتعوقه أبدا 
قيود الوزن والقافية ؛ كما يقول 
أو شنادى ىق مقدمة ديؤافه 
« الينبوع 6 : 

ذ وف تراثنا الشعرى نظام 
المبهط والترجووة والؤئكة 
وعكين البحور » ويضاف الى ذلك 
ماجد من أوزان ثمعرية » ومن 
تنويع القافية والوزن فى القصيدة 
الواحدة ؛ مع بقاء الروح الشعرى 
والهيكل الترائى لها » والموسيقى 
الحلوة الرفافة المؤثرة » ٠‏ 

ولاننسى : أن القصيدة 
العمودية بعروضها قد قلدما 
الشعر الفارسى والتركى » بل 
والرق 'أنفنا مه كما أتهسا 
استخدمت فى الشعر القصمى 


عدن 


والملحمى والمسرحى » ويذلك 
صارت مطواعة للتعبير عن مطالب 
الحياة » وآقطار الشاعر ٠‏ 

وقد نظم الشاعر الفرتسى : 
« لويس أراجون » بعض تعره 
على نهج الشعر العمودى » فقسم 
بيته الى مصراعين وقفاهما تقفية 
عربية » وعد ذلك كشفا جديدا ٠‏ 

-ك- 

ولقد حدث ف الثلاثين سنة 
الأخيرة أن نظم شعراء الشمباب 
قصائد من الشعر الحر »؛ وبدأت 
الدعوة الى هذا الشبعر المر 
تظلهر ف كتابات كثيرة » بل لمقفد 
غالى بعض الكتاب » فزعم أن 
عمود الشعر قد انتهى الى الأبد » 
وانتهت معه القصيدة العمودية الى 
غير رجعة ؛ وانتهى معهما الشعراء 
العموديون بلا رثاء أو رحمة !! 
كأئما هم أعداء لايستريح شعراء 
الشنغر الحر الا اذا أجهمزوا 
عليهم ٠.‏ 

هذه الدعوة تأثرت فى أكثر 
الآمر بمذهب الشاعر الأمريكى : 
« والت هوتمان » الذى هجر 


الأوزان فى معظم شعره » ولم 


مجلة الازهر 


وكان يفض الشغرأء فى أوريا 
قد شكوا ف ضرورة الوزن 
للشعر ‏ وان لم يلق رأى هوْلاء 
جميعا 'أنصارا كثيرين فى الولايات 
المتهدة © وى يلجيكا ٠‏ 

أما فى انجلترا وفرنسا : فلم 
يصادقوا نجاحا يذكر ٠٠‏ وف عام 
1107ةا نشر « اليوت » : ديوانا 
شعريا خرج فيه على نظام الشبعر 
القديم وزنا وقافية ٠‏ 

وشسعراء الشعر الحر بدعوة 
فقيدوا أنفسهم بالشكل الهرمى » 
تفعيلة فى البيت الاول » واثنتان فه 
الثانى ؛ فثلاث » فأربع » فخمس 
مثلا » ثم يعودون بالعكس الى 
نهاية القصيدة : خمس تفاعيل » 
اريم » فثلاث » فائنتين » 
فواحدة ٠‏ 

ومن الشعراء الذين ينظمسون 
هذا الشعر المر من يتأثرون 
بالطريقة القديمة » فيلتزمون ف 
أحيان كخيرة القافية ؛ كنزار 
والفيتورى » ومنهم من يتركهما 
كفازكة والعسميقن هق :أقات 
كتتههما بف 


الشعر الحديث والقصيدة العمودية 


وهكذا : صار الشاعر ( الحر ) 
لايتقيد بنظام التفاعيل العروضية» 
ولايقيد البيت بنظام الشطرين » 
وكأن التفعيلة العروضية هى 
الاناء الموسيقى للشعر الجديد ٠.٠‏ 
بل ان منهم من ترك التفعيلة نهائيا 
لم التجديم 5 

يعكذا : صان [آقنتز العسر 
تغييرا أ كاملا لنظام القتصيدة 
العمودية » وأضيح يحاول اسدال 
الستار على تراثنا الشعرى كله » 
دون أن يملك المومسيتى أو 
العروض الشعرى الذى ييرر له 
أن يزعم ذلك » ودون أن يملك 
زمام التأثير على الجماهير » وعلى 
أفواق الشعب ومشاعزه ٠‏ ودون 
أن تصمد قصيدة من قصائده لروح 
الغناء والفن الأصيلة ٠‏ 


ومع ذلك صار هذا الشسم 
الجديد يحطم عمود الشعر العربى 
بقسوة وعنف مع أن جميع النقاد 
العرب فى القديم والحديث حذروا 
من الخروج عليه » وعدوا ما خرج 
عليه من النظم ليس شعرا على 
الاطلاق ٠‏ 

الشعر فى أساسه فن » والفنون 


لفننا 


هى القيود » ويقول نيتشمه: 
« الفن: هو الرقص بالقيود 
والأغلال » ٠‏ 

وعمر الشعر الحر ثلاثون عاما» 
ولايملك آية قدرة خارقة على 
تحطيم الجبل الأشم الذى يمثل. 
القضسيدة العفودية 6 واليوت 
الشاعر الاتجليزى يقول : « اذا 
أردت أن تجدد فى الشعر فيجب 
أن تكون جذورك عميقة فالماضى» 
٠٠‏ وهذا هو الطريق الصحيحمة 


هل صار شوقى وحافظ وعزيز 
ابإظةويراء الشاهفات 
الديوان وأبولو ‏ بل ومن 
عاصرهم أو سيقهم من أعلام 
الشتمر العربى على مدى المصور 
يستحقون مناأن نرجمهم بالحجارة 
وندعى أنهم غير جديرين بالخلود 
والتقدير من أحد ؟ 

لقد صاحب تقاة الشعر العر 
دعوات لتحطيم عمود الشعر » 
ونحن نعلم أن الششعر الحر قبل 
أن يظهر عندنا ظهر ى أمريكا 
وأوربا » ونظم منه « اليوت » 
وما يكوفسكى ؛ وهوتمانموسواهم 


تفكنا 


كما تملع آن اق آوريا.مقارس 
آدبية تتبنى تحطيم القديم بحا 
عن شىء جديد»من مثل: التعبيريين 
والعبثيين وفيرهماء وق 
مجموعة : ( فجر الانسانية ) التى 
أصدرها الشعراء التعبيريون صدى 
لذلك ٠‏ 


ان أرسطو يقرر فى كتايه 
ذ الششعر » أن الفنون الشسعرية 
الكبرى لابد أن تستخدم كل 
أدوات المحاكاة » من الايقاع 
والوزن والاتسجام ٠‏ بيتما 
يستطع الشعر الحر اثارة القارىء 
ولا السامع » لفقدانه الموسيقى 
الخارجية دائما ؛ وأحيانا كثيرة 
جدا يفقد الموسيقى الداخلية 
أيضا ٠‏ وقد سماه العقاد وعزيز 
أباظة والزيات وصالح جودت » 
وآلاف الدارسين والنقاد : الشعر 
المنثور ٠‏ وعادت نازك الملائكة فى 
ديوائها الرابع ( شسجرة القمر ) 
الصادر عام 1454 تتنب بوقوف 
تيار الثسمر الحر » وبآن الشعراء 
لابد أن يرجموا الى الاوزان 
الشطرية ؛ بعد أن خاضوا فى 
الاستهانة بها » والخروج عليها * 


مجلة الازهر 


ولها الحق فى ذلك بعد ظهور 
ما يسمى قصيدة النثر » وبعد أن 
أصبح الغموض والرمز والمضامين 
الغريبة تحيط بالشعر الجديد 
احاطة السوار بالمعصم » وبعمد 
أن صار اهقمامه بالاثارة والرمز 
الأسطورى والتفكير الدرامى أكثر 
من أى شىء آخر ٠‏ 

لقد حذثنا السياتٍ أنه غسبو 
وجماعة جلسوا يوما ى مقهى من 
مقاهى شارع أبى نواس فى يغداد 
+٠‏ وكتبوا قصيدة حرة » توخوا 
فيها أن تكون خالية من أى معنى 
أو مضمون » وبعثوا بها الى مجلة 
آخبية ختتهوزة:#بضة آل تلوف 
بتوقيع مستعار 2 سميرة أحمد 
العانى » ونشرت المجلة القصيدة 
فى مكان بارز » وجاء بعض أدعياء 
التقد قصنف: الشاعرة سميرة التى 
ليس لها وجود ضمن الشمسعراء 
المبدعين من شعراء الشبعر الحر » 
وتنب لها بمستقبل مرموق !! 

ولا يزال الهجوم على القصيدة 
العمودية صناعة كثير من الناس 
فهذا معين بسيسو يقول كما كتب 
ف صضتفة كبيزة:: ان اغب آغر 


الشعر الحديث والقصيدة العمودية 


العمودى يرتطم صوته وتسقط 
قافيته » ويجىء الشعر المر 
كالصاعقة الكهربائية » التى تلتهم 
القصيذة العتضودية وفزوهما 
رمادا ٠»‏ 

لقد ذكر العقاد أن سليقة 
الشمر العريى كتف من المحاء 
القافية كل التفسور »كما 
تنفر من طرح الموسيقى فى شمعر 
الشمراء الجدد ٠‏ 


ولطه حسين رأى مشهور نختم 
به هذه الكلمة » قال : < أنالتجديد 
فى الأوزان أو القواف دعوة غير 
منكرة وغير جديدة »6 ٠٠‏ وبالطبع 
التجديد فيهما غير الالغاء +٠‏ ثم 
يقول : « والجدير بالبحث ى 
الشعر الجديد هو البحث عن 
توافر الأسش التى يجب أن 
تراعى فى الفن الشثسمعرى » 
والخصائص التى ينبغى أن تتحقق 
فيه » ولا يمكن أن يعد هذا الجديد 


ردنا 


شسمرا الا اذا قام على تلك 
الأسس » وتوافرت فيه تلك 
الخصائص » ولست أرفض الشعر 
لأنه انحرف عن عمود الشتسعر 
القديم أو خالف الأوزان » 
( المخالفة خلاف الالغاء طبعا ) 
التى أحصاها الخليل » وانما 
أرفضه حين يقصر فى أمرين : 

الأول : الصدق والقوة وجمال 
الصورة وطرافتها * 

والثانى : أن يكون عربيا 
لا يدركه فساد اللغة ولا الاسفافه 
فى اللفظ ٠‏ وقديما قال أرسطو + 
يجب قبل كل شىء أن نتكلم 
اليونائية ٠‏ فلنقل : يجب قبل كله 
فى أن .تكلم .العربية » 

وأقول مع عميد الأدب العربى: 
أنه يجب أن يكون ما ننظمه ‏ قبل 
كل شىء مما يصح أن يسمى 
قممواا: 
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التصسوت رالعلوم الوعسلةٌ 


للاسنتاذ عيد الحقيظ فرعلى الصّرق 


مفهوم التصوف : ينبغى أولا على هذا الفهم هو الضوفى الحق » 


تحديد مفهوم التصوف » ققد 
يظن الكثيرون أنه شىء جديد فى 
الاسلام » ولكنه هو جوهر 
الاسلام وحقيقته » بل هو المنهج 
الامثل له » لانه يعنى بتئقية الخلق» 
وتهذيب النفس وتخليصها من 
شوائبها » كما يعنى بمراقية الله 
كماما » ومحاسبة النفس فى دقة 
بالقة ويهدف :الى التعرف. ضَللقَ 
الله عن طريق آداء الفرائض 
والنوافل ؛ والاذكار ى أدب ودأب 
واخلاص وخشوع ٠‏ 

وباختصار : هو مقام الاحسان 
الذى ورد ف حقه الاثر الشريف : 
« الاحسان أن تعبد الله كانك تراه 
فان لم تكن تواه فانه يراك » ٠‏ 

هذا هو التصوف » وسالكطريقه 


أماغم كلك فيو الجا سك 
بحقيقته أو منحرف فى طريقته » 
وكلاهما لا يسمى صوفيا ٠‏ 


وبعد : فما العلم فى نظر الصوفية 8 
العلم فى نر الصوفية 
هو ما هداك الى الله لا ما أبعدك 
عنه ٠‏ والعلم فى رأيهم : خلق 
محض وتهذيب مطلق » ويستوى 
فى ذلك النظرى والعملى ٠‏ 
والصوفية لا يعارضون العلوم 
الحديثة بفروعها المختلفة طالما كان 
الهقف من وواقها ادراك سر الوجوم 
واستنباط الدليل على قدرةالموجود» 
الذى دعانا الى التنككر « وفى 
أنفسكم أفلا تبصرون » ويقول 
جل وعلا : « سنريهم آياتنا فى 
الآغاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 


التصوف والعلوم العصرية 


تأنه الحق » ٠‏ وبقول : « وها يتذكر 
تالا أولوا الالباب» بعد قوله تعالى : 
« يؤتى الحكمة من يشاء ومن بؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » ٠‏ 
وبقول : « ولتعلموا عدد السنين 
والحساب » ٠‏ دير « وما يعقلها 
:الا العالمون » ٠‏ الى غير ذلك من 
الآيات الكريمة التى تدعو الى 
التعلم والتفكر ٠‏ 


والذى يتهم الصوفية بالجمود 
غير منصف لهم ٠‏ وائما قاع 
بين طوائف مدعى التصوف أن العلم 
حجاب ؛ وأن العقل عقال ؛ حتى 
أصبحت هذه الشائعة بكل أنسف 
خكاد تكون عقيدة راسخقبين هؤلاء. 

ولكن الذى يعنينا : هو موقف 
استئيرين من أغل التصوف + الذين 
تحققوا بالدين » وتسلموا باليقين ؛ 
ومضوا على درب من تقدمهم من 
الصحابة الأجلاء » والتتابعين 
الأوفياء » وكانوا فى منتهى الجرأة 
حين وجهوا أنظارهم الى السماء 
بوأفلاكها » والمخلوقات وأجناسها ؛ 
باحثين عن الحقيقة المجردة » وقد 
أدركوا من وراء ذلك آسرارا عزيزة 
يوحى الفطرة السليمة » والنظرة 


ييقنا 


الثاقبة » والالهام الصادق + والرغبة 
الأكيدة:ق معرهة واجِت: الوجود > 
رائد الصوفية : ولقد كان رائدهم 
فى ذلك الامام : على كرم الله وجهه 
الذىيعتيرونه مور ثالعلم الصوق 
بل هو باب مدينة العلم » الذى 
منه يلج المتفكرون ف خلق السموات 
والارض ؛ ويستخرجون منها 
كنوز المعرفة والتبيان ٠‏ اقرأ قوله 
رضى الله عنه ى وصف الخفاش : 
« ومن لطائف صنعته ؛ وعجائب 
حكمته ما أرانا من غوامض الحكمة 
فى هذه الخفافيش » التى يقيضها 
الشياء الباسط فكل شنىء وييسطلها 
الظلام القابيض لكل حى » وكيف 
غشيت أعينها عن أن تستمد من 
الشمس المضيئة نورا تهتدى به ى 
مذاهبها » وتصل بعلانية برهان 
الى !الى طارقا قن هقان 
من جعل الليل مسكنا وقرارا + 
والثفار قعاقما #:وجفل لها 
أجنحة من لحمها » تعرج بها عند 
الحاجة الى الطيران كانها فسظايا 
الآذان غير ذوات ريش ولا قصب 
الا أنك ترى مواضع العروق بينة 
أعلاما » لها جناحان لم يرقا 


كلاكل 


فينشقا » ولم يثلظا فيثقلا ٠.‏ 
فسبحان البارىء لكل ثىء على 
غَد مئال خلانن عيه ههه 
واقرأ قوله فى وصف الجرادة : 
« خلق لها عينين حمراوين » 
وأسرج حدقتين قمراوين » وجعل 
لها السمع الخفى » وقتح لها الفم 
السوى » وجعل لها الحس القوى » 
ونابين بهما تقرض » ومنجلين بهما 
تقبض » يرهبها الزراع فى زرعهم » 
ولا يستطيعون ذبها ولو أجليوا 
بجمعهم » حتى ترد العرث ف 
فى نزواتها ؛ وتقضى منه شهواتها » 
فتبارك الله الذى يسجد له من ف 
السموات طوعا وكزها ٠ 6 ٠٠‏ 
فبغض النظر عن البلاغة التى 
أحكمت نسج هذه الهارات 6 
وأضفت على البيان روعة وجلالا » 
نجد من وراء ذلك أفكارا دقيقة » 
ومعانى عظيمة » تشهد بتصويب 
النظر فى روائع ما خلق الله ء 
لاستتباط دلائل القدرة الالهية 
الفائقة » وشهود عظمة الخالق ىف 
خلقه » ومن وراء ذلك علوم جمة 
مكتسبة بالفكر والتروى » وهذا 
هو معنى التوحيد » والهدف من 


مجلة الأزهر 


هبة العقل للانسان ٠‏ 

انما يخثى الله.خن عياده 
الطماء : لقد كانت خثية الله هدفا 
ساميا من أهداف الصوفية » 
والعارقون بالله أخثى الناس لله © 
والمعرقة أساسها العلم » وليس 
العلم الدينى فقط ء بل العلم يما 
تحويه الدنيا من عوالم تخطف 
بصر الناظر » وتلفت ذهن المتفكر » 
وتبعث على التأمل » ولقد جاء قوله 
تعالى : « انما يخشى الله من عباده 
الطماء » بعد كلام يلفت الله فيه 
النظر الى ظواهر كونية تستحق 
البحث والدراسة :« ألم ترآن 
الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا 
به ثمرات مختلفا ألوانها ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
آلوانها وغرابيب سود وهن 
الناس والدواب والأنمام مختلف 
ألوانه كثلك ٠ » ٠٠١‏ 

ولقد ورث الصوفية الحقيقيون 
حؤه آلفطزة السليمة :».قنايوا :بان 
يستغل الفرد قدراته الممنوحة له 
فى الوصول الى الحق » وبرز منهم 
من برز فى مختلف العلوم والفنون 
ولم تقف مجهوداتهم عند التبحر 


التصوف والعلوم 


ف علوم الشريعة وما وراءها من 
أسرار » ولكنهم برزوا فى الكثيي 
من الكثير من علوم الحياة : من 
تاريخ » وتقويم » وهندسلة » 
وطبيعة وغيرها من العلوم 
يستوى فى ذلك السابقون ى 
العصور الاولى ومن جاعوا يعدهم 
فى العصور المتأخرة ٠‏ 

ونستشهد ف ذلك بالمقريزى 
صاحب المؤلفات المتمددة التى 
تشهد بسعة علمه : فى التاريخ » 
والخطط » والترجمة » والسكة » 
والأوزان » والمقاييس » فضلا عن 
التوحيد » والحهديث ؛ والفقه » 
وان غلبت شسهرة التاريخ عليه » 
يقول السخاوى المعروف بدقة 
النقد ‏ فيما ترويه مقدمة كتاب 
الخطط ‏ عنه « انه كان على 
جانب عظيم من حسن الخلق » 
وكرم العهد » وكثرة التواضع » 
وعلو الهمة » والمداومة على التهجد 
والآرزاة #وصسن المححلقاء 
والملازمة لبيته » ٠‏ 

ولا أذل على قواضعه من ول 
المقريزى نفسه فى مقدمة كتاب 
الخطط : 


ايع فقن 


وما أبرى نفسى اننى يشي 
أسهو وأخطىء مالم يحمنىالقدر 
ولا ترى عذرا أولى بذى زلل 
من أن يقول مقرا.أننى بشر 
هذه شنشنة صوفية » وهى طريق 
الوصول » فمن تواضع لله رقعه» 
وأنار له سبيل الفهم والمعرفة ٠‏ 
ونستشهد أيضا بالدميرى صاحب 
كتاب « حياة الحيوان » الذى 
كان رائدا لكثير من علماء الفرنجة 
حتى اعتنوا بهذا الكتاب» ودرسوة 
وحققوه واستفادوا منه » واشتهر 
فى الاوساط العلمية فى «أوربا» 
بأنه كتاب عظيمقيم » وقد استطاع 
كما تقول مقدمة الكتاب التى 
كتبها الدكتور حسين فرج 
زين الدين ونشرتها دائرة معارف 
الشعب ‏ أن يلعب دورا هاما فى 
الثقافة الغربية » فكثيرا ما اقتبس 
منه العلامة « لين » واقتبس عنه 
« وستنفلد » واستعان به العلامة 
« يوكارت » والعلامة « هاذل » 
وغيرهم من أعلام المستشرقين ٠‏ 
هذا الرجل العظيم الذى يقول 
عنه « لوسين ليكلير » : انه أعظم 
عالم فى علم الحيوان أنجبتهالعرب» 


14 
كان نموذجا صوفيا عظيما » 
ومازال مسجده فيحى «الحسينية» 
بالقاهرة عامرا » وله فيه مشهد 
ان » 

وقد اخترت هذين الشاهدين من 
القرون المتوسططة ٠‏ فما يالك 
بالقرون الاولى ! حيث كان 
الممسلمون فى أوج نشاطهم » 
وعنفوان قوتهم » وفورة تمسكهم 
بدينهم ؟ 
الشعرانى والطم : 

وف القرون المتأخرة من لدن 
القرن العاشر الهجرى وما تلاه » 
برز صوفيون آخرون ٠‏ من أمثال: 
الخواص والشسعراتى والذباغ 
وعبد الله بن المبارك وغيرهم » 
وقد يظن ظان أن هؤلاء كانوا 
غفلا من العلوم الحديثة امبنية 
على التجربة والمشاهدة » ولكتهم 
بوحى من الالهام الصادق > 
والفطرة الصافية » هداهم الله الى 
ما أهتدى اليه الأوربيون بتجاربهم 
وملاحظاتهم ٠‏ 

يرى الششعرانى : أن العلم 
الظاهرى خرورة لتعمير الحياة » 


مجلة الازهر 


بل يرى أنه الوسيلة للتقرب الى 
الله عند آهل الحق » وبقول فى ذلك 
فى كتاب « درر الخواص »> : 

« ان أهل الحق يشهدون جميع 
انعلوم » حتى الحساب والهندسة» 
وعلوم الرياضيات » والمنطق » 
والعلم الطبيعى ٠‏ لها دلالة وطريق 
الى العلم بالله » ٠‏ ويرد فى كتابه 
« آداب العبودية » على من يرى 
فى دراسة هذه العلوم حجبا عن 
الله بأن الذى يشهد ذلك انما هو 
محجوب عن موضع الدلالة فيها 
عن الحق » لأن جميع العلوم التى 
يراها أكثر التاس حجابا انما هى 
عند « أهل الله لا حجاب فيها » ٠‏ 
وهذا ذوق عال وادراك عظيم ٠‏ 


الخواص الأمى المطم : 


وللاستدلال على سبق الصوفية 
أنى العلوم التجريبية نسوق 
ما أورده المدخعوم : طنطاوى 
جوهرى ف كتاب «تفسيرالجواهر» 
فى الجزء التامنع عند قوله تعالى : 
« ولكن لا تفقهون تسبيحهم » 
قال : ألهم الله الرجلك الالح 
الشيخ. الخواص ف القرن العاثشر 


التصوف وللعلوم العصرية 


الهجرى أن يلقى بعض مسائل 
للشيخ : عبد الوهاب الشعرانى » 
وتلك الملسائل تناسب الآية 
« ولكن لا تفقهون تسبيحهم » 
التى نحن بصددها » وتناسب 
العلوم التى كشفت حديثا ولم 
تكن معلومة فى ذلك العصر ؛ وائما 
فعل ذلك ليرد على جهلة المسلمين 
فى عصره » الذين يقولون : ان 
العلوم لا لزوم لها » وف الوقت 
نفسه حجة على من يدعى من 
الصوفية جهلا أن الاسلام براء 
من هذه العلوم ٠‏ لقد أظهر الله 
على يد الخواص بعض العجائب 
العلمية » ليثيي فى المسامين روح 
التعلم » وليكون ذلك علامة على 
ضدق هذا الدين » ومعجزة لضاحب 
الشرع صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما هذه المسائل التى أشار اليها 
الجوهرى فتتلخص ف أن الخواص 
أخبر تلميذه الشعرانى بأن كلشىء 
فى الوج ود حى يدرك حتى 
الجمادات .وق" ان المبههار 
تتعاشق ويطلب بعضها يعضا 
للقاح ٠.‏ 

وحدثت محاورة بين الشعرانى 


لفددا 


وشيخه حول ذلك » انتهت باقتناع 
الشعرانى العالم بردود الخواص 
المؤيدة بالكتاب والسنة ٠‏ وليرجم 
اليه من أراد الاستيضاح فبمصدره 
المشار اليه ٠‏ 
والدياغ أيضا : 

وقال الجوهرى أيضا : ثم ان 
الشيخ أحمد بن المبارك بعد ذلك 
بقرنين حدث عن شصيخه الدياغ 
بمثل هذا » حين سأله عن تسبيح 
الحصى ؛ فقال الدباغ : ان ذلك 
كلامها وتسبيحها دائما » وقد سأل 
النبى صلى الله عليه وسلم + أن 
يزيل الحجاب عن الحاضرين حتى 
يسمعوا ذلك مثها » فنسمعوا ٠‏ 
وأفاد أن الجمادات تعرف ربها 
كسائر الحيوان وأنها غابدة 
خاشعة خاضعة » هذه وجهتها الى 
ربها أما وجهتها الينا فهى أنها 
لا تعلم ولا تسمع ٠‏ قال تعالى : 
« وأآن من شىء الا يسبح بحمده » 

وقال الدباغ أيضا : ان للارض 
علما هى حاطته وعارفة به » كما 
يحمل أحدنا كتاب الله تعالى ٠‏ 
وعلق الجوهرى ‏ رحمه الله 
على ذلك بقوله : « ان كلام 


كينا 


الصوفية هذا هو ما كشفته العلوم 
الحديثة الآن » فتعاشق الاشجار 
الذى قاله الخواص مو نفس 
ماأثبته العلم الحديث ى نظرية 
التلاقح » وآما حياة الجماد فهو 
أمر خفى لم يذكر علماء العصر 
الحامر منه الا قولهم » كل 
الجمادات متحركات ٠‏ وهذا أمر 
صحيح مبرهن عليه » ومعنى ذلك 
أن كل قطرة ماء أو قطعة حجر 
هركبة هن ذرات صغيرة » والذرات 
الصغيرة ترجع الى جواهر فردة » 
والجواهر الفردة ترجع الى عناصر 
أولية كالأكسجين والايدروجين » 
وهذه العناصر متى تحللت ترجع 
الى الكهرباء » وما هى الا تموجات 
وبينها مسافات متباعدات يدور 
بعضها على بعض كما تدور 
السيارات حول الشمس » قالعواام 
كلها متحركة دائما لا سكون لها » 
وحركات تلك الذرات دائمة لا فتور 
فيها » فهى لا تهدأ من يوم أن خلق 
الله العالم الى أن يقنى +* 

والخلاصة : أن كل موجود 
حى ٠‏ 

وقال الجوغرى : ان كخسف 


مجلة الازهر 


العصر الحماغضر قد آتى بثلاثئة 
أرباع ما قاله شسيوخ الصوفية من 
باب الالهام » وقد نبه هؤلاء 
الشيوخ المسلمين » ولكن المسلمين 
مع ذلك بقوا غافلين لم يفطنوا لها 
يقوله الشيوخ ٠‏ 

نخلص هن كل ذلك الى أن العلم 
الحديث لا يناف التصوف » بل هو 
طريق من طرق الوصول الى الله » 
لأنه يدل عليه عن طريق هذه 
المكتشفات العظيمة » التى تدلعلى 
عظمة الخالق وقدرته » وكلما 
أمعن العالم فى بحثه » ووصل الى 
أسرار جديدة من أسرار الكون » 
ازداد ثقة بأن هذا الكون لم يخلق 
عبثا ؛ بل ازذاد ايمانا بقوله 
تعالى : 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك 
فقنا عذاب النار » ٠‏ 
درس لصوفية عصرنا : 

ان ظهور تلك الأذواق على يد 
أولئك الصوفية دليل مسوق الى 
أهل التصوف فى عصرثا أن يعملوا 
عقولهم ليدركوا علوم عصرهم » 
فان ذلك لون من الجهاد العملى 
المؤدى الى معرفة الحق سيحائه 


التصوف والعلوم العصرية 


وتعالى * 

ولا يقال : ان هؤلاء المتقدمين 
قد وصلوا الى ذلك عن طريق 
الكشف والالهام ؛ فعلى المريدين 
أن يتجردوا عن الأسباب لينالوا 
ما ناله المتقدمون ٠‏ 

لا يقال ذلك : فان الذين منحوا 
عن طريق الالهام نادرون» والنادر 
لا حكم له » ولو كان الفقووح 
عاما لأصبحت بلاد الاسلام أغنى 
وأعمر من الدول الأخرى المتقدمة. 
على أ لكوي عق انلف اد 
الأجلاء السابقين سلكوا الظطريق 
الطبيعى للوصول الى ما وصلوا 
اليه من ابتكار وعلم وفهم » إن 
العلم بالتعلم » والله لا يمنح 
مفاتيح علمه الا للمجد فيه » ولو 
درس المتصوفون الآن العلوم 
بالجد والتقوى ؛ وهراقيبة الله 
وتمظ ليه التقمن #واقني خلق من 
الآداب التى يحرص على توطيدها 
التصوف » لأثمر ذلك ثمارا يائعة + 
وأتى بنتائج مضاعفة » مصداقا 
القوله تمالى : ولقوف الأثر 
ويعلمكم الله » ٠‏ « واتقوا الله 
الكريم : « من عمل بما علم ورثه 


تيل 
الله علم ما لم يعلم » ٠‏ 

أن من يتركعفله ومواهيه اتكالا 
على الفتوح يكون أشيه ‏ كما 
بقول الجوهرى ‏ بمن يترك حرث 
الأرض وزرعها اتكالا على أنه ريما 


يعثر على كز ٠‏ 
أداب المتطم 

ولابد من التنبه لهذه الملاحظة 
فى أثناء طلب العلم » وهى : أن 


العلم أحيانا يقف فى طريق العالم 
ويصده عن الغاية الروحية 
المطلوبة » وذلك حين يغتر العالم 
يعلمه ويظن أنه قد يلغ نهاية 
الكمال ٠‏ قاغتراره حينذاك هو 
الذى يضع حجايا كثيفا على قلبه » 
يحول بينه وبون الرؤية الحقيقية 
الميصرة ؛ فالعلم بحر لاساحق 
له » وحقائق المعرفة لا يمكن لكائن 
أن يحيط بها مهما أوف على الغاية 
ف فنه ؛ والرجل عالم مازال يطلب 
العلم » فمتى ظن أنه علم فقد 
جيل ٠‏ 


ومن أجل ذلك » كان التواضع 
ميزة فى العالم أكمل منها فى غيره » 
لأن تواضعه عن معرفة كاملة » 


مكل 


وتحقق تام بحال العجز الذى يرفم 
من شأنه » ويعلى من قدره ٠‏ 
التصوف والكشوف الحديثة : 

لا نكرر القول بأن الصو الحق 
يتحمس لهذه الفتوح العلميية 
الحديثة » لأنه يعتقد أنها من أبواب 
الخير على الانسانية » وبشرى 
تحمل فى طياتها انقصارا للروح 
على المادة » وانطلاقا لقوى الخير 
الكامنة فد الانسان ٠‏ 


يقول المرحوم طه عبد البساقى 
سرور فى كتاب «أعلام التصوف» : 
د لقد كمعن التصوقة بآن فور 
الذرة انما هو صفحة جديدة ى 
تاريخ الكون » تتمثى مسع 
التسخير الالهى لقوى الكائنات 
كافة للانسان « الخليفة » » بل 
لقد رأوا فى القجر الجديد ارهاصا 
لعالم جديد سيبلغ كماله مع الوثبة 
الروحية » » ويستشهد على ذلك 
بأقوال آساطين المادة أنفسهم » 
كقول العلامة برديف : < والعالم 
اليوم يدلج نحو صوفية روحانية 
جديدة » لا محل فيها لتلفت النظرة 
النكسية الى الدنيا » ولا لما توحيه 


مجلة الازهر 


تلك النظرة النكسية من المزلة » 
واجتئناب الجيماعات والآحاد » 
ولا يبقى فيها النسك الا كوسيلة 
أو رياضة على التطهر والصفاء » 
وهو يتجه الى الدنيا ولكن 
لابعتبرها نهاية الغايات » فهو 
مسلك من التسك أشند اتصالا 
بالدنيا » وأكثر تحررا منها ى وقت 
واحد » ٠‏ 


ويقول اينشتين : « ان الانسان 
الذى لم يختبر وقفة من وقفات 
الصوفية حيال ذلك العالم » 
ولم يشعر نحوه بالروعة » هو 
حى حكمه حكم الميت »6 وبقوله : 
د كنت كلما تعمقت فى نظلرية 
النسبية ازددت قريا من عنطفة 
الروح والايمان » ٠‏ وبأقوال غيره 
من علماء الغرب + الذين لم يقفوه 
عند حدود المادة فى كشوفهم + بل 
نفذوا هن ورائها الى عالم قسيح 
من الروح والملا الأعلى ٠‏ 

ان كثيرا .من ولاه الملمساه 
انطلقت أصواتهم تحذر من طغيان 
المادة » وانسياق الناس وراءعما 
إفسياقا أعمى عالآن ف مت يتلة 
المادة:عسلئ الروح :تذيرا يتظلب. 


التصوف والعلوم العصرية 


الشر على الخير » وى النهاية 
فناء العالم ٠‏ مصداقا لا جاء فى 
القرآن الكريم : « حتى اذا أخذت 
الأرض زخرفهما وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو نهارا فجطناها 
حصيدا كأن لم تغن بالآمس » ٠‏ 

الأأكرى هميق كن داه من أن 
تاريخ التصوف يروى لنا قصص 
المثات من علوم الصوفية » الذين 
برزوا ىق مختلف العلوم الشرعية 
واللغوية والعقلية وغيرها » 
واستطاعوا أن يقدموا للحياة زادا 
وافرا من المعلومات التى نفعت 
الناس » ويسرت لهم السبل » فهم 
لم يقصروا فى علوم الحياة » كما 
لم يقصروا فى علوم الدين ‏ وهم 
وان كانوا قد وصفوا فى الأولوية 
ندب أنفسهم لتعلم وتعليم العلوم 
الموصلة الى الله » فلانها ى نظر 
العاقل أحوج ما يكون اليها 
الانسان » بل هى آأمس ما تدعو 
آليه الغاية من خلقه ووجوده فى 
الحياة ما دام غيره من العلماء 
معنيا بعلوم الدنيا » ومع ذلك 
فاشتغاله بها لم يصده عن طريقه 
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الى الله » وريما كان ذلك من 
وسائله ى هذه الطريق ٠‏ 

حقا : اعتبروا العلوم الموصلة 
الى الله أشرف العلوم » حتى قال 
الجنيد فيما يرويه ابن عجيبة عنه 
فى كتابه ايقاظ الهمم : « لو نعلم 
أن تحت أديم السماء أشرف من 
هذا العلم الذى نتكلم فيه مسع 
أصحابنا لسعيت آليه » ٠‏ ولفد 
صدق الجتيد رفى الله عنه ف 
قولتة ٠‏ 

على أثة من أسباب الوضول الى 
الله : البحث فى أرجاء هذا الكون 
الواسع » وما فيه من عوالم يهتدى 
المفكر بواسطتها وبواسطة دراستها 
واستقصائها وتحليلها والمقارنة 
بينها على قدرة المبدع » الذى فطر 
السموات والأرض » وق هذه 
الحالة يصبح تعلمها فرض عين لا 
فرض كفاية كما يرى بعض 
الصوفية رحمهم الله + 

لا أحسب أن الصوفى الحق ف 
عصرنا هذا يحاول أن يقف فى وجه 
التقدم العلمى » لا سيما ونحن فه 
أمس الحاجة اليه » لأنه من أسباب 


1 مجلة الازهر 


القؤة التى أمرنا الله سبحانة. يسره أكثر أن يجذ هؤلاء النابهين 

وتعالى باعدادها فى قوله تعالى : غير معطلين لشعائر دينهم » أو 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من مفرطين فى حقوقه » ويسره أيضا 

قوة». أن يكون هذا التقدم العلمى طريقا 
ولا أشك فى أن الصوفى الحق الى الايمان العميق » واليقين 

فرح بما تناله دولته الاسلامية من الصادق » والاستدلال المشرق على 

أمجاد علمية ورقى فكرى على يد معرفة واجب الوجود ٠‏ 

آمثالها العلماء اللجدين 

والمستكشفين » ولكن الصوفى أيضا عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


« الملم والعمل» 


الدنيا كلها ظلمات ء الا موضع الطم » والعلم 
كله هياء الا موضع العمل » والعمل كله هياء الا ما كان 
خالصا لوجه الله الكريم » قال جل وعلا : « الا ابتفاء 
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى » ٠‏ 


أهل الزمة 
دداتتبام فى بلادالإسلام 


اللستشارمحمد عزت الطهطاوى 


تكلمنا فى مقال سابق عن أه(الذمة وحقوقهم فى بلاد الاسلام 
وذكرنا أنه من المقرر أن كل حؤيقابله واجب ء ومادام الاسلام قد 
قدر للذميين تلك الحفوق فلابد وأنه رتب مقابلها واجبات عليهم أن 
يلتزموا بها © وهذه الواخب اتتتحصر ف الأمور الآثية > 


أولا : واجبات مالية هى : ثالنا: 
١‏ آداء الجزية ٠‏ اخترام ثلعئر المسلمين 
- أداء الخراج * وشاعرهم:+* 


الواجبات الملية : 


قد 1 اس لد الجزية : والجزية 
ِ ضربية سنوية عنلى:الوغوس من 
التزام أحكام القانون الاسلامى الذميين ؛ تتمثل فى مقدار زعهيد 
فى المعاملات المدنية والتجارية من المال » يفرض على الرجال 
والجنائية + البالغين القادرين على حسب 


أداء الضريبة التجارية ٠‏ 


كلكا 


ثرواتهم ؛ فى ميعاد معين » ويعفى 
الفقراء منها اعفاء تاها + 

وليس للجزية حد معين » وائما 
ترجع الى تقدير الامام الذى عليه 
آن يراعى طاقات الذميين ولايرهقهم 
كما عليه أن يراعى المصلحة العامة 
للأمةء 
أساس وجوب الجزية : 

هو : القرآن الكريم » والسنة 
ألنبوية المظطهرة + 

فمن القرآن الكريم : قوله 
تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرهون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يدوهم 
صاغرون ) سورة التوبة و؟ ب 
وصاغرون : تعنى هنا التسليم 
والقاء السلاح والخضوع لحكم 
الدولة الاسلامية ٠‏ 
ومن السنة النبوية المطهرة : 

ثبت أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أخذ الجزية من محجوس 
البحرين ؛ وأخذها عمر بن الخطاب 
من مجوس سواد العراق بلا انكار 
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عن آهذ امن الملنين,#.وآكدها 
عمرو بن العاص من أقباط مصر من 
كل حالم دينارين » وكتب بذلك الى 
عمر بن الخطاب فاجازه ٠‏ 
شرائط وجوب الجزية : 

أولا * العقل والبلوغ والذكورة 
فلا تجب على الصبيان والنساء 
والمجانين من آهل الذمة » لان الله 
تعالى أوجب الجزية على من عو 
أعل للقتال ‏ فقال جلت كلماته : 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون باقله 
ولا باليوم الآخغفر ٠‏ : الآية » 
والصبيان والنساء والمجانين ليسوا 
من أهل القتال » فلا تجب عليهم ٠‏ 

ثانيا : السلامة من الزهمانة 
والعمى والكبر ‏ فلا يجب على من 
زمن وعمى والشيخ الكبير ‏ وهذا 
ها فعله خالد بن الوليد ى صلحه 
مع أهل الحيرة » وقد كتب به الى 
الصديق : أبى بكر وقت خاافته 
ليعلمه يما فعل » فلم ينكره عليه ٠‏ 

ثالثا : الحرية ‏ أى : أن يكون 
الشخص الذمى الذى يقوم بدفع 
الجزية متمتعا بالحرية » فلا تجب 
على العيد » وهو : الشخص الذى. 


فقد حريته » لانه ليس من آهل 
ملك المال يقول الله تعمالى : 
« حتى يعطوا الجزية » سورة 
التوبة ؟ ‏ ولا يقال لمن لا يملك 
- حتى يعطى ‏ مع ملاحظة أن هذا 
الشرط أصبح فق زماننا المعساصر 
شرطا نظريا » أو شرطا فرضيا » 
لان نظم الرق تم الغاؤه دوليا ٠‏ 

رابعا : آلا يكون الذمى فقيرا غير 
معتمل » وهو : الذى لا قدرة له 
على العمل والكسب » لان الجزية 
لم توضع على فقير غير ممتعمل 
من آهل سواد العراق فى زمن 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ 
كما أنه أيضا رقع الجزية عن رجل 
كبير من آهل الذمة رآه يسأل الناس 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
سورة البقرة */ا؟ * 

خامسا : آلا يكون راهيا » لأنه 
من المبادىء المقررة فى الاسلام 
أن الراهب اذا أسر فى الحرب لم 
يقتل » فاذا دخل ف الذمة لم تجب 
عليه الجزية ٠‏ 


يقول المؤرخ الغربى آدم ميتز : 
( كان آهل الذمة بحكم ما يتمتعون 


أهل الذمة يل 
به من تسامح المسلمين معهم » ومن 
حمايتهم لهم » يدفعون الجزية كل 
منهم بحسب قدرته ٠٠‏ وكانت هذه 
انجزية أشيه بضريبة الافاع 
الوطنى ؛ فكان لا يدفعها الا الرجل 
القادر على حمل السلاح )فلا 
اتدفتها كوو الغاغاتءء ؤلة 
المترهبون وأهل الصوامع ) ٠‏ 
وقت وجوب الجزية : 

اختلف الفقهاء ى وقت وجوبها 
فمنهم : من رأى وجوبها فى ابتداء 
السنة كالحنفية ء ومن الفقهاء : من 
رأى أنها تجب فى آخر السنة 


وككنقذ عرة اوااحذة + 


عن أى شىء وجبت الجزية ؟ 

شرعت الجزية علىالذميين بدلا 
عن حمايتهم من قبل الدوالئة 
الاسلامية » ذلك أن الدولة 
الاسلامية دولة ( عقائدية ) » ومثل 
هذه الدولة لا يقاتل دفاعا عنها 
وسلامة عقيدتها وفكرها ‏ وليس 
من المعقول أن يؤخذ شخص ويدفع 
الى القتال والقتل ويسقك دمه 
من أجل فكرة يعتقد عدم صحتها » 
وف سبيل دين لا يؤمن به *٠‏ 


ا١ك44خ‎ 


من ذلك يتبين: أنالجزية ليست 
عقوبة كما يشيع عنها أعداء 
الاسلام ء لان الاسلام لم يلزم 
الذميين بواجب الدفاع عن .دار 
الاسلام كما الزم به المسلمين » 
وان كان لهم أن يساهموا فى هذا 
ألواجب لكن باختيارهم ؛ فضلا 
عن انتفاعهم بالمرافق العامة 
البو اقا» 


ويستدل على ذلك بالآتى : 

١‏ ما حرره خالد بن الوليد فى 
كتابه الى ( صلوبا بن نسطونا ) 
صاحب قس الناطف بعد مصالحته 
له ؛ فقد ورد فيه كما رواه الطبرى 
ف تاريخه : ( يسم الله الرحمن 
ألرحيم + هذا كتاب خالد بن الوليد 
لصلوبا بن نسطونا وقومه © أنى 
عاهدتكم على الجزية والمتعة ٠.‏ 
وأنك نقيب على قومك ‏ وأن قومك 
قد رضوا بك وقد قبلت ومن معى 
من المسلمين » ورضيت ورضى 
قومك » تلك الذمة والمتعة » فان 
منعناكم فلنا الجزية ؛ والا قلا » 
حت عه ) :+ 


؟ ل كتاب سويد بن مقرن قائد 
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جيش المسلمين فى بلاد الفرس زمن 
الخليقة عمر بن الخطاب رفى إلله 
عنه الى ملك جرجان ‏ فقد جاء 
فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
هذا كتاب من سويد بن مقرن 
لرزبان » وأهل دهستان » وسائر 
أهل جرجان ؛ أن لكم الذمة » 
وعلينا المنعة ) 2 

ل أورد الامام أبو يوسف فى 
كتابه ( الخراج ) قوله : ( فائما كان 
الصلح جرى بين المسلمين وأهل 
الذمة فى أداء الجزية ‏ وفتحت 
المدن على آلا تهدم بيعهم » وعلى 
أن يقاتلوا من ناوآهم من عدوهم » 
ويذبوا عنهم » فأدؤا الجزية على 
هذا الشرط » فافتتحت الشام كلها 
على هذا ) ٠‏ 
ما يسقط الجزية بعد وجوبها ؟ : 

١‏ الاسلام : فمن دخل من 
الذميين فى الاسلام سقطت عنه 
الجزية ٠+‏ 

" - الموت : كذلك من مات من 
الذميين بعد وجوب الجزية ولم 
تستوف منه سقطت عنه » ولا يلزم 
بها » ولا تؤخذ من تركته ٠‏ 


م ل مفى المدة ويراد به مفى 
سنة أو أكثر على وجوب الجزية 
تستوف دون أن تستوف من الذمى» 
فقد اختلف فيها الفقهاء فبعضهم 
يقرر : وهو الامام أبو حنيفة بآن 
الذمى لا يطالب بجزية السنين 
الماضية ولابالسنة التى هوفيها حتى 
تنقضى » لانه يرى أن دين الجزية 
دين ضعيف يمكن سقوطه بغير 
الاداة أو الابسسرأء الا أن عض 
الفقهاء ‏ فى مذاهب الخنابلبة 
والشافعية والشيعة الامامية يرى 
عدم سقوطها بمقى المدة » بحجة 
أن الجزية حق مالى يجب فى آخر 
كل حول ٠‏ 

؟ # خصول بع الافنذار ؛ 
فاذا طرات بعض الاعذار المائعة 
من ايجاب الجزية ؛ كما لو صار 
الذمى فقيرا لا يقدر على شىء ؛ أو 
صار مقعدا أو زمنا أو شبخا كبيرا» 
ففى هذه الاحوال تسقط عنه 
الجزية ‏ ولا تؤخذ منه جزية ما 
مضى اذا لم يكن قد أداها فى وقتهاء 
وهذا ‏ ما يراه الاحناف ويشبترطون 
آن تدوم هذه الأعذار نصف .سنة 
فأكثر حتى يستقتط الباقى من 


اهل الذمة 
الجزية ٠‏ 
ويرى الالكية : أن الجزية تسقط 
عند عجز الذهى عن أدائها » بل 
انها لا تؤخذ منه بعد يسارة عما 
عجز عنه + 
© سقوط الجزية بعجز الدولة. 
الاسلامية عن حماية الذميين : 
اذا عجز المسلمون عن حماية 
الذميين لم يبق لهم ما يدعو الى 
بقاء الجزية عليهم » لانها كما قررنا 
فى صدر هذا البحث أنها بدل عن 
الحماية ؛ لان الاسلام لم يلزم 
الذميين بواجب الدفاع عن دار 
الاسلام رعاية لهم » وعناية بهم » 
والسوابق التاريخية شاهدة على 
ذلك ٠‏ فمنها على سبيل المثال لا 
الحصر : 
(1) جاء فى صلح خالد بن الوليد 
مع صولبا بن نسطونا صاحب قس. 
الناطف فق متطقة الحيرة والسابق 
الاشارة اليه : ( انى عاهدت على 
الجزية والمنعة »٠‏ فان منعناكم 
فلنا الجزية والا فلا حتى نمنعكم ) 
( ب ) أن أبا عبيدة بن الجراح 
عندما أعلمه نوابه على مدن الشسام 


نينا 


دنا 


يتجمع جيوش الروم للهجوم عليهاء 
كتب اليهم : أن ردوا الجزية على 
هن أخذتموها منه ؛ وأمرهم أن 
يقولوا لهم : ( ائما رددنا عليكم 
أموالكم » لأنه قد بلغنا ما جمع 
لنا من الجموع ؛ وانكم اشترطتم 
علينا أن نمنعكم + وأنا لا نقدر على 
ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا 
هنكم » ونحن لكم على الشروط » 
وما كتبنا بيئتا وبينكم أن نصرنا 
الله عليهم ) ٠‏ 

+ - سقوط الجزية باشتراك 
الذميين فى الدذقفاع عن دار 
الاسلام : 

مادامت الجزية قد وجبت على 
الذميين بدلا عن حمايتهم ؛ فانهم 
اذا ساهموا فى الدفاع عن دار 
الاسلام فقد قاموا بالاصل الذى 
الجزية » 
وبالتالى تسقط عنهم الجزية ٠‏ 

والأمثلة كثيرة نكتفى منها 
بالآتى : 

(1) روى الامام الطيبرى ف 
تاريخه عن ملك ( اباب ) فى نواحى 
أقليم أرمينيا وكان اسمه : ( شهر 


من أجله وجبت عليهم 
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براز ) أنه طلب من سراقة بن عمرو 
أخير تلك المناطق من قبل الدولة 
الاسلامية ‏ : أن يضع عنه وعمن 
معه الجزية » على أن يقوموا بما 
يريد منهم ضد عدوهم » فقيبل 
سراقه : وكتب بذلك الى الخليفة 
عمر بن الخطاب ؛ فأجازه وحسنه ٠‏ 


( ب ) أن الجراجمة ى جبل 
اللكام فى نواحى أنطاكية نقتضوا 
العهد » فوجه أبو عبيدة بن الجراح 
الى انطاكية من فتحها ثانية ؛ وولى 
القهرى ‏ مرا الجرجومة مكان 
الجراجمة ‏ فلم يقاتله أهلها ‏ 
ولكنهم ظلبوا الامان والصلح + 
فضالحوة على أن يكونوا أعوانا 
للمسلمين ؛ وعيونا ومسالح ى جبل 
اللكام » وآن لا يؤخذوا بالجزية » 
ودخل من كان فى مديئتهم فى هذا 
الصلح ٠‏ 
الجزية فى البلاد الاسلامية عامة » 
وفى بلادنا المصرية خاصة : 

يوجد ف كثير من البلاد 
الاسلامية ذميون فى الوقت الحاضر 
وهؤلاء لا تؤخذ منهم جزية - 


ويمكن ارجاع ذلك الى أنهم فى تلك 
الدول يشتركون مع المسامين فى 
واجب الدفاع عن دار الاسلام » 
والمساعمة'قى هذا الواجب قسغظ 
الجزية ‏ يعد وجوبها ؛ أو تمنع 
وجوبها أصلا ‏ اذ الدفاع عن 
الوطن واجب مقدس ‏ وأداء 
الخدمة العسكرية شبرف للمواطنين» 
او التجديد أصبح اجباريا وفققا 
للقانون ٠‏ 

ولقد نص القانون رقم ه.ه 
سنة 1900 المعدل »؛ بشأن الخدمة 
العسكرية والوطنية فى مصر » ى 
مادته الاولى على أن : ( تفرض 
الخدمة العسكرية أو الوطنية على 
كل مصرى من الذكور أتم الثامنة 
عشرة من عمره ) * 

فمن ذلك بتنين أن الذميين 
يساهمون حاليا برضاهم فى الدفاع 
عن أرض الوطن » ولا يتميزون ىف 
هذا الواجب المقدس عن المواطنين 
المسلمين + 
هل الجزية ضرائب كيدية ؟ 

يزعم أعداء الاسلام أن الجزية 
ما هى الا ضرائب كيدية » ويبدو أن 
عرد ذلك راجع الى ما غلب عليها 


آهل الذمة لكل 


حن وصف بأنها ( جزية الرءوس ) 
فاشتبيت يمما كان من ضرائب 
فرضتها الدولة الرومانية ى الزمن 
القديم على رعوس رعاياعما » 
مكزهوها + .لانها انتقتنامن:من 
الحرية » وتعامل الشخص كعرض 
من عروض التجارة ‏ وفاتهم أن 
الرعوس فى الاسلام غير ذلك ؛ اذ 
فرضت على الشخص لصفة فيه 
وهى أنه ذمى - وأن هذا الوصف 
يلحق بالشخص لدينه لا لاله ؛ أما 
ماله ومال المسلم فسواء ‏ أما عند 
الرومان فكانت ذ الرعوس 
تفرض عندهم على الشخص لعينه» 
وشتان بين الصورتين ٠‏ 


(؟) الخراج 

الخراج ف اللغة يعنى الاتاوة ‏ 

وأضله ما يخرج من غلة الارض 
كللله موا لاجملل 
المضروب على الارض والجزية ٠‏ 
فكلمة الخراج ترد فى الاستعمال 

بمعنى الجزية » استنادا تقول 
الشعبى عامر ين شسراحبيل المتوف 
سنة 14 هجرية ( أول من فرض 
الخراج رسول الله صلى الله 


لهذا 


عليه وسلم ‏ فرض على أهل هجر 
على كل محتلم ذكرا أو أنثى ) * 

الا أن المعنى الشائمع ف 
استعمال كلمة الخراج عند الفقهاء 
هو ما يفرض على الارض من 
ضريبة مالية ‏ ولا يطلق اسم 
الخراج على الجزية الا مقيدا 
بخراج الرأس ٠‏ 

أنواع الاراضى الخراجية 


١‏ الأزافى الى فتههمب 
المسلمون عنوة وقهرا : 
ومثالها : أراضى العراق ومصر 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ ترك الارض 
بأيدى أهلها » وضرب على رعوسهم 
الجزية » وعلى أراضيهم الخراج » 
بعد عرض الموضوع على صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وموافقتهم ٠‏ 

( ب ) الاراضى التى تركها 
المسلمون الى أهلها صلحا على 
وظيفةمطلومة : فانها تكون خراجية 
لأ ردق عن التيى:ب ملى:اللة 
عليه وسلم ‏ أنه صالح نصارى 
نجران على جزية رعوسهم ؛ 


مجلة الازهر 


وخراج أراضيهم ؛ على ألفى حلة 
وروى على أكثر من هذا المقدار ٠‏ 
(ج) أراضى نصارى بنى تغلب 
وهذه لها حكم خاص بها » فقد 
صالحهم الخليفة عمر بن الخطاب 
رفى ألله عنه ‏ على أن يأخذ 
من أراضيهم العشر مضاعفًا ٠‏ 

( د ) أرض الموات التى أحياها 
ذعى » وداره التى اتخذها بستانا 
وأرض الغنيمة اذا حصل عليها 
الذمى يسيب اشتراكه فى القكال 
مع المسلمين ‏ وانما كانت هذه 
الارافى خراجية لان الارض 
لا تخلو من خراج أو عشر » وأرض 
الذهى يفرض عايها ابتداء الخراج 
لما فى العشر من معنى العبادة + 
والذمى ليس من أهل وجويها ٠‏ 

(ه) الاراضى العشرية اذا 
تملكها ذمى فتصير أرضا خراجية : 
ويعلل ذلك الامام أبو حنيفة : بأن 
فى العشر معنى العيادة » لأن 
العشر زكاة ما تخرجه الارض ٠+‏ 
والذمى ليس من أهل وجويها ‏ 
ولهذا لم يجب عليه العشر ابتداء 
فكذلك لا يجب عليه فى حال 
البقاء + 


أنواع الخراج : 

الخراج نوعان : خراج وظيفة 
وخراج مقاسمة ٠‏ 

(1) خراج الوظيفة : 

وهو : ما يفرض على الارض 
بالنسية الى مساحتهاونوع زراعتها 
والاصل فو ما فعله الخليفة : عَمر 
ابن الخطاب رقى الله عنه ى أرض 
السواد فى يلاد العراق بعد فتحها » 
فقد تركها بأيدى أهلها ‏ وفرض 
على كل جريب أرض بيضاء تصلح 
للزراعة قفيزا مما يزرع فيها 
ودرهما ٠‏ وعلى جريب الرطبة 
خمسة دراهم ٠‏ وعلى جريب الكرم 
عشرة دراهم ٠‏ وقد جعل الخليفة 
الراشد :تلك المقادير بمحضر من 
الصحابة » ولم ينكر عليه أاحد 


وقتكذ * 
( ب ) خراج المقاسمة : 


وهو : أن يكون الواجب شيئا من 
الخارج نهو الخس والسدس 
وما أشبه ذلك وهذا النوع من 
الخراج جائز ‏ فقد فعله النبى 
صلى الله عليه وسلم مع آغل خيير 


آهل الذمة يدل 
لما افتتحها ٠‏ 
والقرق بين النوعين : هو أن فى 


خراج الوظيفة يكون الواجب شيئا 
ف الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع 
بالارض * 

أما اخراج المقاسمة فيتعلق 
بالخارج من الارض لا بالتمكن من 
الزراعة ٠‏ 

وخراج الوذ 
فى السنة ‏ أما خراج المقاس-مة 
فيتكرر أخذه بتكرر الخارج مسن 
الارض ٠‏ 
حبنى الخراج على الطاقة : 

عند تعيين مقدار الخراج ينظر 
ولى الامر الى طاقةالارض وقدرتها 
عنى تحمل ما يفرض عليها من 
الخراج » لما ثبت من أن حذيفة 
أبن اليمان وعثمان بن حنيف لمسا 
مسحا سواد العراق ووضعا عليها 
الخراج بأمر الخليفة : عممر بن 
الخطاب قال لهما لعلكما حماتسا 
الارض .ها لا تطيق ؟ قالا . لابل 
حلناها ها تظيق ٠‏ ولو زدنا 
لأطاقت ٠‏ فدل هذا الخبر على أن 
مبنى الخراج على الطاقة ٠‏ 


إخذ خرة واهدة 


لفن 


ها يستدل هن مناقشة الخليفة 
عمر بن الخطاب ؟ 


هذه المناقشة تدل على عدالة 
عَمَر بن الخطاب رقى الله غنه 
الستمدة من .سماحة الآ 
وعدالته بالنسية الى كل انسان 
مهما كان دينه » ومهما كانت عداوته 
للاسلام والمسلمين ؛ ملتزما بما قاله 
تعالى : « يأ يها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجر منكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
سورة المائدة م +* 

كما يدل كلام الخليفة عمر بن 
الخطاب على أن المسلمين لم 
ينظروا الى غير المسلمين من أهل 
البلاد المفتوحة نظرة استغلال » 
هما يشير الى أن الفتوحصات 
الاسلامية لم يكن يراد بها استغلال 
الشعوب ونهب خيراتها » وانما 
ابلاغها بعقيدة الاسلام وشريعته » 
واقامة العدل فيها ٠‏ 

وقد نص الفقهاء على بعض 
الامور التى يجب ملاحظتها بمعرفة 
ولى الامر عند قرض الخراج » 


مجلة الازهر 


للتعرف بها على طاقة الارض من 
ذلك خصوبة الارض » وتوع ما 
يزرع ؛ وثمنه » وطريقة سقيها 
وقربها أو بتعدها عن المدن 
والاسواق ٠.‏ 
تأثر الخراج بما يصيب الأرض 
هن طوارىء : 

اذا تقرر الخراج » ثم طرأ على 
الأرض طارىء أضعف طاقتها » 
فانه يجوز للامام تخفيضه ٠‏ واذا 
زادت طاقة الأرض جاز له تقرير 


زيادة فى خراجها ٠‏ 
نظام الخراج فى ميزان التشريع 
القريبى : 


لما كان الخراج ضربية مالية على 
الأراضى الزراعية التى تركها 
الفاتحون المسلمون بأيدى أهلها » 
فقد توافر ى هذه الضريبة القواعد 
الأساسية التى يسترشد بها علماء 
التشريع المالى عند تقريرهم 
للضرائب فى الوقت الحاضر ؛ وهذه 
القواعد هى العدالة ‏ واليقين - 
والرفق ‏ والاقتصاد ٠‏ 


: قاعدة العدالة‎ ١ 

هذه القاعدة ملاحظة فى التشريع 
المالى الاسلامى ؛ وطبقت تطبيقا 
دقيقا فى الضرائب التى قررتها 
الدولة الاسلامية ٠‏ ذلك أن 
الاسلام هو دين العدل والعدالة * 
فالخليفة الراشد : عمر بن الخطاب 
هو أول من وضع ضريبة الخراج 
على أساس طاقة الأرض ؛ وأكند 
على عماله أن يجعلوا مقدارها 
اهتانبا مم هذه الطاقة » كما تين 
بذلك المحاورة التى ذكرناها فيما 
سبق بينه وبين الصحابى : حذيفة 
ابن اليمان وعثمان بن حنيف ٠‏ 
وكان قد أأرسلها الى سبؤاة العرآق 
لمسح أراضيه وتقرير الخراج 
عليها * 

وتبدو هذه القاعدة واضحة 
بجلاء فيما قرره فقهاء الاسلام : 
من أن خراج الوظيفة يجب بالتمكن 
من الانتفاع بالأرض - فاذا تعذر 
الانتفاع فلا يجب الخراج » وأن 
خراج المقاسمة يجب بوجود الزرع 
حقيقة » فان لم يوجد فلا يجب 
الخراج ‏ واذا لم تخرج الأرض 
الا بقدر ما كفى الفراج قلا 


آهل الذمة مكل 


يؤخذ الخراج كله ؛ وانما ينتقص 
الى النصف ‏ اذا هلك الزرع بآفة 
سماوية قانالخراج يسقط ى هذه 
الحالة » لأنه مصاب » فيستحق 
المعونة » وتعذر عليه استغلال 
الأرض ٠‏ 

ولم يفت فقهاء الاسلام أن 
يوصوا أولى الأمر من حكام 
المسلمين » بل أكدوا عليهم آلا 
يتعسفوا فى جباية الخراج » وأن 
يراقبوا عمالهم حتى لا يأخذوا من 
آضحاب الأرضن أكثر من المقدار 
المعين عليها ٠‏ 

وف ذلك يقول الامام أبو يوسف 
فى وصيته الى الخليفة العباس 
هارون الرشيد ؛ بعد أن طلب منه 
ضرورة مراقية عمال الخراج » 
والأخذ بمقتفى العدل » وترك 
الظلم : 

( ان العدل واتصاف المظلوم 
وتجنب الظلم مع ما ى ذلك من 
الأجر يزيد به الخراج ؛ وتكثر به 
عمارة البلاد » والبركة مع العدل 
تكون ٠‏ وهى تفقد مع الجور ٠‏ 
والخراج المأخوذ مع الجور تنقص 
البلاد به وتخرب ) *٠‏ 


كككل 
؟ - قاعدة الوضوح واليقين : 
فالضريبة التى يلقزم الفرد 
بأدائها يجب أن تكون محددة ى 
مقدارها » واضحة ى سيب 
وجوبها » وزمن أدائها ٠‏ وبهذا 
الوضوح واليقين يكون المكلف بها 
على بينه من أمره » فلا يستطيع 
جباةالخراج استغلال جهله » وأخذ 
أكثر من المستحق عليه وضريبة 
الخراج تتواقر فيها هذه القاعدة * 
فمقدارها معلوم ومعلومة المقدار 
نسبة الى الخارج من الأرض » 
وتدهم فى وقت معين من السنة ٠‏ 


: قاعدة الرفق‎  * 

وتعنى هذه القاعدة : أن 
الضريبة أن تجبى فى الأوقات 
الملائمة التى لا ترهق الملتزم بها » 
وضريبة الخراج لا تجبى الا وقت 
ظهور الزرع» وحلول وقت 
حصاده » وهذا الوقت لا جدال أنه 
أنسب الأوقات لجباية الضرائب 
من المكلفين بها ٠‏ 
؟ ‏ قاعدة الاقتصاد : 


وتفيد هذه القاعدة فى : أن جباية 


مجلة الأزهر 


الضريية يجب أن تنظم على نحو 
تكون نفقات جبايتها قليلة » ويكون. 
الفرق بين مايخرج من المكلف وبين 
ما يدخل الخزانة العامة أقل ما 
يمكن ٠‏ ومن الأصول المخالفة لهذه 
القاعدة : أن تقوم الدولة ببيم 
الشزاق 
فى سرائها و. وهذا ما عرفه 
فى الماضى : ( بتظام التقبل ) وهو 
نظام سقيم » يرهق أص حاب 
الأرض » ويلحق الضرر ببيت 
المال » وينافى قاعدة الاقتصاد » 
لأن الداخل فى بيت المال بهذا النظام 
أقل مما لو تولت الدولة جباية 
الخراج بمعرفة عمالها أنفشسهم 
فضلا عما فى التقبل من ارهاق 
أصحاب الأرض وظلمهم بمعرفة 
المتقبل » والذى يحمل على أهل. 
الخراج ما لا يجب عليهم ليعوض 
النفسه ما قام بدفعه للدولة * 

وف ذلك كما يقول الامام 
أبو يوسف ( خراب البلاد وهلاك 
الرعية ) ٠‏ 
ما عليه » العمل فى بلادنا 
المسرية 7 

ينظم ضريبة الأراضى الزراعية 


لقاء ثمن يدفعه الراغب 


فى جمهوريتنا المصرية القانون رقم 
11 لسنة هة1 وما تلاه من 
تعديلات وقوانين ٠‏ 

وبموجبه تفرض على الأراضى 
الزراعية الصالحة للزراعة » سواء 
زرعت أو لم تزرع » وهذا الحكم 
هو ما قرره الفقهاء ى خراج 
الوظيفة ‏ اذ تجب بالتمكن من 
الانتفاع بالأرض الزراعية » ولا 
يثسترط الانتفاع الفعلى بها كما 
بيناه سابقا ‏ ولا شك أن واضع 
القانون لاحظ طاقة الأرض فتقرير: 
نسب الضريبة المفروضة عليها » 
حتى لا يكون هناك ارهاق على 
المكلف بدفعها ٠‏ مع تفصيلات كثيرة 
يمكن الرجوع اليها فى كتب فقهاء 
التشريع الضرييى انأراد التوسع 
فى ذلك ٠‏ 

؟ ل الضريبة التجارية ‏ 
أو المقسونر 

قرر الاسلام على الذميين 
ضريية تجارية تفرض على 
أموالهم المعدة للتجارة عند تقلها 
من بلد الى بلد داخل دار الاسلام 
وهى أشسبه بالضريية الجمركية 
فى عصرنا » لان المسلمين يخضعون 


آهل الذمة فلهنا 


لها اذا ما انتقلوا يأموالهمم 
التجارية من بلد الى آخر داخل 
دار السلام ‏ ويعفى الذمى من 
هذه الضريبة فى بلده الذى هو 
فيه » فتجارته وان كانت قد تجلب 
له ربحا الا أنه ليس كالربح الذى 
يحصل عليه بانتقاله من بلده الى 
بلد آخر » كما أنه لا يستفيد من 
مرافق الدولة وهو فى بلده كما 
يستقيد بها فى تنقله ٠‏ 

ووعاء هذه الضريبة : جمييع 
عروض التجارة : من ثياب » 
وحيوان » وحبوب » ونحو ذلك 
وكذلك الذهب والفضة » نقودا 
كانت أو عتادا اذا بلغت النصاب » 
وهو نصاب الزكاة ٠‏ ومقدارها : 
نصف العشر ٠‏ 

ويستوفى هذه الضريية عمال 
الخولة المعينون لهذا الغرض » 
والقائمون فى ثغفور الدولة 
الاسلامية ‏ وعلى طرق 
المواصلات خارج المدن ‏ وقد 
سمى استيفاء هذه الضريية 
بالتعشير + وسمى العامل القائم 
بجبايتها بالعاشر » لأن ما يستوفيه 
هن ضربية هندارة على العشر ٠‏ 


ككل 


دليل شرعية هذه الضريبة 
السنة ‏ والاجماع ٠‏ 


١‏ من السنة : فقد ورد ىق 
كتاب شرح السير الكبير للسرخى 
وكتاب الأموال لأبى عبيد : أن 
الخليفة عمر بن الخطاب بعث 
أنس بن مالك لجباية العشور فقال 
أنس ( يا أمير المؤمنين تقلدنى 
المكس ؟ ٠‏ فقال عمر : قلدتك 
ما قلدثى رسول الله صلى الله 
عليهوسلم ‏ قلدتى أمور العشبورة 
وآمرتى أن آخذ من المسلم ربع 
العشر ومن الذمى نصف العشر » 
ومن الحربى العشر ) ٠‏ 


؟ ‏ من الاجماع : فقد أورد 
الكاساتى فى بدائعه بأن عمر بن 
الخطاب نصب العشار وقال لهم : 
( خذوا من الممسلم ربع العشر » 
ومن الذمى نصف العشر » ومن 
الحربى العشر » وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة ‏ ولم ينقل أنه أنكر 
عليه أخد متهم فكان اجماعا ‏ 
والاجماع المذكور اجماع سكوتى 
والفقهاء ‏ يختلفون فى حجيته ) ٠‏ 


مجلة الأزهر 


تعليل جعل غربية الذمى ضعف 
ضريية المسلم : 

نفقر أن اسه هذا 
التصعيف : هو أن الذمى كان 
لأيؤخذ من أهواله ىء سوئ 
ما يؤخذ من أمواله التجارية التى 
ينتقل بها من يلد الى بلد 
آما أمواله التهارية التى ىف 
بلده ‏ وآمواله الباطنة كالذهب 
والفضة + وزروعة وسوائمة غ خلة 
يؤخذ منها ثىء » يخلاف المسلم 
الذى تؤخذ منه زكاة هذه الأموال 
جميعا ‏ اما أن يآخذها الامام 
نفسه كما ى زكاة السوائم 
والزرع ‏ واما أن يدفعها المسلم 
نفسه ألى مستحقيها كما فى أمواله 
الباطنة وأمواله التجارية التى ى 
الديئة وعلى هذا تكون التكاليفه 
مالية على المسلم أكثر منها عسلى 
الذمى » فاقتضى هذا الأمر تضعيف 
الضريبة التجارية على الذمى * 
الضريبة التجارية على الفمور 
والخنازير : 

يرى فقهاء الشافعية والحنابلة : 
ألا يشر الخمو ولا الخنزير 


ولا ثمئها » لاتهما ليسا بمال أصلا 


ب وللفض ب آم «الاضمة 
التجارية ‏ انما يؤخذ من المال 
المتقوم ٠‏ 


أما فقهاء الأحناف فلهم رأى 
آخر : فمنهم من رأى أنها تفرض 
على الخمور دون الخنازير ٠‏ ومنهم 
من رأى : أنها تفرض على 
الخنازير فقط ومنهم من رأى : 
أنها تفرض على الخنازير أيضا 


أهل الذمة 1155 
شأنها شأن الخمور لاستوائهما فى 
المالية ؛ وهما مال متقوم فى حق 
آهل القمة أ :ولهذآ كان هصهونا 
على المسلم بالاتلاف ٠‏ 


يتبع 


وبالله التوفيق 


المستشار / محمد عزت الطهطاوى 


احجز نسختك من مجلة 


الأزدفر 
فى غرة كل شهر عربى 


تأليث العبارة 
كمايراه المبرد فى الكامل 


بلإستاذ السيد حسن هكرون 


المبرد : هو محمد بن يزيد 
ابن عبد الأكبر » ولقب « المبرد » 
لأن أستاذه المازنى لما صنف كتاب 
د الألف واللام » سأله عن دقيقه 
وعويصه فأحسن الجواب : فقال له 
المازنى : قم فأنت المبرد ٠‏ أى 
المثبت للحق » ولكن منافسيه ى 
عصره وحاسديه كانوا يتخذون من 
هذا اللقب منفذا للاساءة اليه 
والثيل منه ‏ فيقولون انه المبرد 
بفتح الراء لا بكسرها » كما أن 
خصوم العقاد فى عصرنا اتخذوا 
من اسمه وصفقا لغموض شمسعره 
ونثره وتعقيده » والمبرد والعقاد 
بريئان مما تقول به منافسوهما ٠‏ 

والمبرد من اسرة نبيلة هى : 
«ثمالة» وثمالة من قبيلة «الأزد» 
والأزد » قبيلة كبيرة لها شأنها ف 


الجاهلية والاسلام » وحسبك أن 
منها الأوس والخزرج أنصار 
الرسول محمد صلى اللهعليهوسلم » 
وفضلهم على الدعوة الاسلامية 
لا ينكر » منهم دعاتها والمنافحون 
عنها » والباذلون أموالهم وأرواخهم 
رخيصة فى سبيلها » وأول حكومة 
اسلامية نشأت ف مدينتهم (يثرب) 
التى سميت المدينة المنورة فضمت 
خير البشر الرسول وخلفاءه 
وأصحابه من المهاجرين والأتصار» 
ومن الأزد الغساسنة ملوك 
الشام ؛ ومنهم أزد سنوءة ؛ وأصل 
الأزد اليمن ؛ ولكنهم بعد انهيار 
مد عارب اتجيوا الى القتحممال» 
وبقى بعضهم فى الجئوب » ومنهم 
المهلب بن أبى صعرة وأيناؤه » 


ولهم دورهم ف تدمير الخوارج ؛ 


تاليف العبارة كما يراه المبرد مضل 


وقد كانت ثمالة تسكن السراة 
من أرض الحجاز ؛ ولكن المبرد ولد 
فى مدينة البصرة من أسرة سرية 
ثرية » ومن دلائل شرفها أن ابنها 
محمدا الأديب الوحيد ف أدبنا 
العربى » الذى يعرف يوم مولده 
ويوم وفاته + فقد ذكروا أنه ولد 
فى غداة غيد الأضحى هن .سنة 
٠‏ ه » وتوفى فى بغداد سنة 
مدامء 

ولقن, المترم: الفصو والنشة 
والأدب من شسيوخ عصره وأئمة 
دهره » كالأصمعى وأبى زيد 
وأبى عبيدة ؛ والجرمى والمازنى 
ولم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو 
من المازنى» كما عرفمنه ذلك ونوه 


به تلاميذه وفى مقدمتهم المبرد ٠+‏ 
وكما كان للمبرد شنيوبخة ٠‏ كان 
له تلاميذه » منهم أبو اسحاق 
الزجاج ؛ وأبو على الصغار » وابن 
درستويه ؛ وأبو الحسن الأخفش 
« الصغير » » وكان المبرد زعيم 
مدرسة البصريين » فى الوقت الذى 
كان فيه أحمد بن يحيى ثعلب زعيم 
الكوفيين » ويمتاز المبرد على ثعلب 
بفصاحة لسانه » وصياحة وجهه » 


هُمَا جغل الخلفاء والآمراءوالوؤواء 
يقبلون ؛ ويتنافسون فى تكريمه * 

وللميزد مؤلفات: ات هرها 
« الكامل » « والمقتضب » ىق 
النحو » و ( الفاضل والمقضول ) 
وذ التمازى والمراثى © + 
ذ ومعائى القرآن » 4 ويعرف 
بالكتاب التام + 

وكتاب الكامل أشهر كتب الميرد» 
وأكثرها فائدة للنحوى واللغوى 
والبلاغى » وطالب الأخبار 
والأنساب » لأنه قد حوى كل ذلك 
قد يستطرة الى مسائل الفقة 
والعقائد ؛ والتفسير الى كثير من 
العلوم الاسلامية ولأهمية الكامل 
قال عنه ابن خلدون ! 

« سمعنا من شيوخنا فى مجالس 
التطسيم :أن امول فن الأدب 
وأركانه أربعة دواوين » وهى كتاب 
الكامل للميرد » وآدب الكائب 
لابن قتيبة » وكتاب. البيان والتبيين 
للجاحظ » وكتاب النوادر لأبى على 
القالى النغدادئ ».وما سوى هذه 
الأربعة فتبع لها وفروع عنها © ٠‏ 
ذلكق كنب الكفل + عسي 
التظرة لامي + ليد عع الي 


لنفنا 


أدب بالمعنى القنى الحديث ؛ ولكنة 
كما قدمنا كتاب جامع فى فئون 
الممصيزقة الدينيةا »ركان المبرد 
واسع الأفق » رحب الصدر » 
متفتح الذهن » لا يضيق بمناوثية» 
ولا منافسيه » حتى لقد روى 
الهجاء الذى قيل فيه فقد مسثل 
ما أشد ما قيل فيك من هجاء ؟ قال 
قول الشاعر : 

سألنا عن ثمالة كل حى 
فقال القائلون ومن ثمالة * 
فقالوا زدتنا بهم جهالة 
وما آسيل الرد على قائل ذلك 
الشعر » محمد بن يزيد لا يزيد 
قبيلته جهالة » بل يرفعها ويرفع 
الأمة كلها الى مواطن النجوم ا 
آداه للفكر العربى » والبلافة 
العربية من فن وعلم ٠‏ 

واذا كنت قدمت لا أنا بنصدده 
بهذا التقديم للمبرد » فلانى أود 
أضع القارىئء معى فى دائرة 
الضوء » علنا نتبين معالم أدب 
المبرد » ومدى رأيه فى نقد الشعر» 
وتأليف العبارة ؛ واذا كان المبرد 
عنى بالحديث عن الشعر من جميع 


مجلة الأزهر 


نواحيه على مدى صفحات كتاب 
الكامل ؛ قانه بعد المقدمة التى 
جعلها للنبى وأصحابه وصد الباب 
الأول لنقد الشمعر » الذى راعنا 
منه عنايته بتأليف العبارة » فماذا 
قال ؟ والى أى حد يتفق ونقدنا 
الحديث ؟ وينبغى أن نعلم أنه كان 
مجددا ولا ينظر الى القديم 
لقدمه » فيطريه على طول الخط + 
ولا ينظر الى الحديث لحداثته 
فينقصن من قدره » بل الميزانعنده 
واحد للقديم والحديث على 
السواء ؛ فالمدار على الاجادة أو 
كما يقول : 3 وليس لقدم العمد 
يفضل القائل ولا لحدثان عمد 
يهتضم. المصيب + ولكن يعطى كل 
ما يستحق » وموقفى أنا معه 
موقف التلميذ المخاص والناقد 
معااء ولست ق .هذا باق لله 
ولا حائد عن طريقته ؛ بل سعيا الى 
تبركة سامته » وتكميلا للذهبه » 
وكان الأخفش الصغير من خاصة 
تلاميذه ى عصره » ولكن الأخفثشس 
حين تقر « الكامل » تجد له 
تعليقات ناقدة ؛ مكملة منثورة » 
ف غضون الككاب وقد كنت 


تاليف العبارة كما يراه المبرد 


جمعت تلك التعليقات فى كراسة » 
ثم فقدت منى » وأرجو أن أوفق 
فى جمعها من جديد » لأبين مدى 
ما أحسن فيه وما أساء فيه » وأنا 
أوافق الأخفش فى أخذه على المبرد 
خطاه فى بعض أسماء الأملام > 
ومما لم يلاحظه الأخنش خطماً 
المبرد فى نسب خال شام 
ابن عبد الملك » فقد جمعله من 
ولد هشام بن المثيرة ؛ والصواب 
أنه من ولد الوليد بن المغيرة » فقد 
مدح جرير الخليفة هشام بن عبد 
الملك بقصيدة عصماء منها قوله : 
سما بك خالد وبنو هشام 
الى العلياء ى الحسب الجسيم 
قال آبو الحستن | الأكفقن : 
« وهم أبو العباس ى قوله : 
وبنو هشام ؛ وائما وقع فى شعره 
وأبو هشام وهو الصحيح »© يريد 
اسماعيل ابن فشام ؛ وهو جده 
من قبل أمه » ولكن أبا العباس 
المبرد جين آورد الفسحب قال 6: 
سما بك خالد يريد خالد بن الوليد 
أبن المغيرة بن عبد الله بن عمر 


)١(‏ ص #80 جا الكايل 


أبن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب > وهذا صحيح ثم قال : 
لأن أم هشام بنت هسام بن 
اسماعيل بن هكسام ابن المفيرة 
وهذا خطا ؛ لأن هشام الأخير 
أخو خالد بن الوليد ؛ وقد بنئ 
المبرد على الخطأ بيان منزلة 
( هثدام بن المغيرة ) فقال عنه أنه 
كان « أجل قريشى حلما وجودا » 
وكانت قريش تؤّرخ بموته كما 
كانت تؤرخ بعام الفيل ٠٠‏ قال 
الشماعغر : 
«زمان تناعى الناس موت هشام » 
ومن أجله يقول القائل : 
فأصيح بطن مكة مقشضشعرا 
كان الأرض ليس بها هشام 
ووضم الأمور ىف نصابها أن 
تقول سما بك خالد وأبو هشام 
وهو الوليد بن المغيرة الذى لا يقل 
منزلة فى قريش عن أخيه هشام 
ابن المغيرة ؛ وهشام أخو خالد 
سمى باسم عمه لكانته فى قريش » 
وكان زعيم بنى مخزوم عام غزوة 
يدر ٠‏ 


ينا 


أما هشام بن المغيرة فهو والد 
أبى جهل » ومن الغريب أنه ى 
غصل آخر أورد النسب سليما ٠‏ 

أقول : كل هذا لأيرهن على أنى 
مع الميرد فى احسانه ؛ وليس معه 
فى أخطائه ٠٠‏ واليك ما جاء منه فى 
تأليف العبارة ‏ قال أبو العباس : 
< من العرب الاختصار 
المفهم » والاطناب المفخم » وقد 
بقع الايماء الى الشىء فيغنى عند 
ذوى الألباب عن كشفه » كما قيل 
احة ذالة » وقد يضظر الشساعر 
المغاق ؛ والخطيب المصقع » 
والكاتب البليغ ؛ فيقع ىف كلام 
أحدهم المعتى المستغلق © واللفظ 
المستكره » فان انمطفت عليه جنبتا 
الكلام غطتا على عواره » وسترتا 
سبح نيف 

وان شاءاقائل أن يقول : بل 
الكلام القبيح فى الكلام الحسن 
أظهر » ومجاورته له أشهر ؛ كان 
ذلك له» ولقن بيتشقر السبىء 
للحسن » والبعيد للقريب »> ٠٠‏ 
وقبل أن نورد ما مثل به للذهيه 
تناقش تلك القطعة فى ضوء 
مقهومنا للكلام البليغ » أشمار 


مجلة الازهر 


أبو العياس المبرد الى منهج العرب 
فى الشعر والخطب والكتابة » فبين 
خَاسِية العرب ى حب الايجار + 

فالايجاز مطلب صعب لا 
يحسنه كل قائل » فهو يحتاج الى 
حصافة العقل » وتوهج الذهن » 
وتملك اللغة والعربى الخالص فيه 
تلك الصفات » وله اللمحة الدالة 
وتأليف العبارة تقتضى الوضوح » 
ومن ثم قيل له بيان » ولكن البيان 
يعتدره ما يشينه من استغلاق 
المعنى » واستكراه اللفظ ؛ فماذا 
ينبغى أن وقع فى صناعة الكلام ؟ 
يو للبرده أنه |3] احيطيها تنيت 
من سياق 'العبارة ٠‏ كان مقبولا » 
« ويغتفر السيىء للحسن » ثم 
هو لا ينكر قول الآخر من أن 
المعنى الممستغلق ؛ واللفظ 
المستكرة 6 يكون العيب فيه 'أظهر 
وهذه قضية قام بها القدماء » منذ 
عهد الجاحظ الى اليوم » وقد 
وضحها وبين معالمها الامام 
غيةاالقافر الجسرجانئ» 
وأرجع كل نقص ف العبارة الى 
مخالفة النخو وقواع ده :وما من 
شك فى أن المبرد وان عفا عن 


تاليف العبارة كما يراه المبرد ل 


الاساءة لمقارنتها للاحسان » فان 
أمثلته تضعه فى جانب من ينكر 
استغلاق المعنى »:واشتكراه اللفظ 
وشستان بين هذا وبين استخدام 
اللفظ مهما كان حسنه أو قبحه » 
فما دام اللفظ يتعاون مع سابقه 
ولاحقه ؛ ويبين عن مكنون ما قف 
النفس ؛ فهو فى قمة البلاغة » 
ولا تحديد للفظ شعرى أو غير 
شعرى ٠‏ 
يقول أبو العياس مبينا نقده 
للكلام موردا الأمثلة لما يحسن وما 
يستهجن : » فمن ألفاظ العمرب 
البئيةا القسربيّة'الكقهمة > الصنة 
الوصف الجميلة الوصق قول 
الحطيئة : وذلك فتى ان تأته فى 
صنيعة الى ما له لا تأته بشمفيع 
وكذلك قول عنترة : 
يخبرك من شهد الوقيعة أننى 
أغثى الوغى وأعف عند المغتم 
وكما قال زهير : 
على مكثريهم حق من يعتريهم 
وعند المقلين السماحة والبذل 


٠ ١ العنكبوت من الآية‎ )١( 


وما وقع كالايماء قول الفرزوق 
( يمجر جريرا ) : 
ريت عليك العنكيوت بنسجها 
وقضى عليك به الكتاب المنزل 
وهذه الشواهد لم يعلق عليها 
الميرد ما عدا البيت الأخير فانه 
قال « فتآويل هذا أن بيت جريرق 
العرب كالبيت الواهى الفسعيف 
فقال : < وقضى عليك به الكقتاب 
المنزل » يريد به قول الله تبارك 
وتعالى : « وان أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت لوكان يعلمون»(1) 
ولو نظرت الى قوله الحطيكة 
وقول زهير وهما مادحان لوجدت 
الألفاظ مفصلة على قدر المعانى © 
فلا زيادة ولا نقصان » وهذا ما 
يعرف. ق البلاغة بالمساواة تسمية 
الا يجاز والاطناب + وهَما يرسمان 
صورة مثلى للانسان الرفيع 
والأسرة الكريمة » أما عنترة فكقد 
وصف نفسه بالشجاعة » واحترس 
أن يكون دخوله فى الحرب للمغانم» 
فكان فى بينه اطناب جميل » لا يتم 


لحضن 


الوصف الا يه » وهو قوله: 
« وأعف عند المغنم » وهى جملة 
نسميها ى البلاغة الاطناب 
« بالاحتراس »© ٠‏ 

والأبيات المختارة كلها تبين دون 
المبرد ونفاذه الى الوقوف على 
الشعر الجيد المنشود ؛ وبه تدفع 
قول القائل : ان مختارات المبرد 
فى الشعر ليست جيدة ٠‏ 

والمبرد وقد سبق عبد القاهر 
الجرجانى مثله فى أن جمال تأليف 
العبارة يجىء حسب قواعد النحو 
التى تجىء أيضا ترجمة لما فى نفس 
الشاغر أو الكاتب أو الخطيب » 
فاذا ضعف المعنى فى نفس القائل 
أو لم يتضح له ونبهت عليه طرق 
الأداء وقد اتخذ المبرد من الفرزوق 
سبيله الى تطبيق مذهبه ء فأورد 
له شعرا غاية فى التعقيد » وشعرا 
غاية فى الوضوح ء قال : ومن أقبح 
الضرورة وأهجن الألفاظ وأيبعد 
المعانى قول الفرزدق : 
وما مثشله فى الناس الا تملكا 

اآيق لاسن بوه وفسارية 


مجلة الأزهر 


مدح بهذا الشعر ابراهيم بن 
هشام بن اسماعيل بن هشسام )١(‏ 
بن المغيرة ( المخزومى ) » وهوخال 
هشام بن الملك » فقال : وما مثله 
ف الناس الا مملكا يعنى بالمملك 
هشاما أبو أم ذلك المملك أبو هذا 
الممدوح ٠‏ ولو كان هذا الكلام على 
وجهه لكان قبيحا » وكان يكون اذا 
وضع الكلام فى موضعه أن يقول : 
وما مثله فى الناس حى يقاربه الا 
مملك أبو أم هذا المملك أبو هذا 
الممدوح » دل على أنه خاله بهذا 
اللفظ البعيد » وهجنه بما أوقع 
غيه من التقديم والتأخير حتى كان 
هذا الشعر لم يجتمع ى صدر رجل 
واحد مع قوله حيث يقول : 
تصرم منى ود بكر بن وال 
وما كاد معنى ودهم يتصرم 
قوارص تأتينى ويحتقرونها 
وقد يملا القطر الاناء فيفعم 
كانه لم يقع ذلك الكلام ان 
يقول : 
والشيب ينهض ف الشباب كأنه 


* هشام ين الوليد بن المغيرة‎ )١( 


تاليف العبارة كما يراه المبرد 


قهذا أوضح معنى وأغرب لفظأ 
وأقرب مآخذا ٠‏ 

هذا هو الكلام الذى وازن فيه 
المبرد بين شعر الفرذدق المعقد » 
وشعره البين ؛ وأنت تجده أرجع 
ذلك الى تأليف العبارة » وايقاع 
المفظها حسب المتعارف من قواعد 
النحو ء فالبيت .وما مثله ىق 
الثاشن :++ » جاءة القتساد من 
التقديم والتأخير » وفصل الصفة 
عن الموصوف » وعلماء البلاغة منذ 
.وقعوا على نقد المبرد ؛ اتخذوا هذا 
البيت مثالا للتعقيد » الذى جاءه 
الوهن من مجافاة الشاعر انهج 
لللغة العربية + 

أما ما عاتب به قبيلة بكر بنوائل 
وما تحدث به عن الشيب 6 فهو اق 
غاية البلاغة ٠‏ ألا تراه فى العقاب 
يذكر ( تصرم ) التى تدل على 
تدهور العلاقة شيئًا فشيئًا » ويورد 
الفاعل » ثم يوضح ما أراده بقوله 
وما كاد منى ودهم يتصرم فتجد 
يتصرم ردا على الصدر ء مما 
يجعلك تقول معه وتنتهى الى ما 
انتهى اليه » والبيت الثانى يوضح 
ما جرى قوارحى تأتيه يظنونها 


1 


لا تؤذق + وغى بتكزارها تملا 
نقسه غيظا » وهنا تكون القطيعة * 

وبيت الشيب واضح الدلالة 
والتشبيه يقع موقعه » والجمل 
تكقايل.. الشيب يتهقنأق السؤاد» 
يقابله ليل يصيح بجانبيه نهار » 
قوصف الليل جمل التشبيه ى مقام 
البلاغة الأصيل ؛ وكلمة ينهض 
تدل على ظهور شثىء لم يكن » 
وكلمة يصيح هى من صاح العنقود 
يصيح اذا استتم خروجه من أكمتة 
وطال » وهو فى ذلك غصن » تأليف 
العبارة حسب قواعد النحو ؛ وكل 
لغظ يؤدى الغرض فهو تشبيه 
خالة يحالة ؛ وهذا البيت ى 
الشيب لقى حظوة عند عبد القاهر 
الجرجانى فجعله من التثشمبيه 
الصبيةة 


ناهيك بتشسبيه يجمع المسركة 
واللون » وقد تلمح فى يصيح 
السو 6ا* 

وأنا ى هذا المقال لا أعرض 
غلياة كل مالل كواب الميرة 
على مذهيه ومثل به » ولكتى 


اختار لك بعض ما أثبته ى كتايه 


1 


فى هذا الباب » يقول : ومن حسن 
لسن وها تحرج فاعدؤة سول 
مخيس بن أرطأة الأعرجى » 
والأحرج الحارث بن كعب من 
تميم » لرجل من بنى حنيفة 
يقال له ( يحيى ) » وكان يصير 
الى احرأة فى قرية من قرى اليمامة 
يقال لها ( بقعاء ) : 
لو لمعي 1 
غششتنى والنصح مر 
0 لوق فيا يذين 
ويحيى طاهر الاخلاق بر 
ولكن قد أتانى أن يخيى 
يقال عليه فى يقغاء شر 
فقلت له تجنب كل شىء 
يعاو نظيقا إن العسن عبر 
لم يتعرض المبرد لشرحها 
تقصيل :6 ولكن غتى تبعفن 
فقراتها ؛ والمعثى والضح + 
فالشاعر يرى أن صلة يحبى بيقعاء 
جعلته مضتة فى آقواه. الائن 
باركؤنها > اتسعة فوباء يجين 
بالفش » مع أن الشساعر حريص 
على تنقية سيرة يحيى من الدئس» 
لعلمة بطهارة أخلاقه » وما عليه 
لو تركها حتى يسام من ألسنة 


مجلة الأزهر 


الناس ؛ وييسلموا من الاثم ؟ 
والشاعر مقتصد فى تعبيره » فكل 
معنى له لفظه »ء ولذلك تقول 
المبرد ٠٠‏ فهذا كلام ليس فيه 
فضل عن معناه » وانظر الى شرحه 
وتعليقه تجده يقول : وقوله 
( ان الحر حر » انما تأويله أن 
الحر على الأخلاق التى عهدت ف 
الأحرار » ومثل ذلك « أنا أبو 
النجم وشعرى شعرى © أى 
شعرى كما بلغك وكما كنت 
تعهد » وكذلك قولهم : الناس 
الناس آى الئاس كم]ا كت 
تعهدهم ٠٠‏ وقوله « تجنب كل 
شىء يعاب عليك » كقول عمر بن 
العاص لمعاوية حين وصف عبد الملك 
اين مروان فقال : آخذ لثلاث 
تارك لثلاث : آخذ بقلوب الرجال 
اذا حدث ؛ وبحسن الاستماع اذا 
حدث ؛ وبأيسر الأمرين عليه اذا 
خولف » تارك للمراء » تارك لمقاربة 
اللثيم » تارك ما يعتذر منه كثوله : 
٠٠٠‏ تجنب كل شثىء 

يعاب عليك ان الحر حر 

والهدف من كل ما ذكرت ومالم 
أذكر» أن أبين أن تأليف العبارة 


تاليف العبارة كما يراه المبرد لحيل 


يجب أن يكون واضح الدلالة » 
مرصوفا حسب قواعد اللغة » ولو 
كان المغنى عويصًا يحتاج الى كد 
الذهن » فان تأليف العبارة حسب 
القواعد يعين على الفهم » 
والارتياح الى التحصيل ؛ ومن ثم 
نرقض الشمر الحديث ؛ الذى 
يجىء تهويهات وتهاويل » بكل 
الذهن عن بيان ما يعرضه الشاعر» 
وقد يتصور الشاعر الحديث أن 
الرمز هو الأداء » ولكن الرمز اذا 
زاد عن حده كان أصواتا لا تحمل 
معنى » وجميل من الشساعر أن 
يأتينا بالصور » ولكن الصور 
ينبغى أن تكون مما يعكس مشاعر 
الشاعر » ومما ترفضه أن يكون 
هناك أداء حسب التراث » وآداء 
حسب اللئة المعاصرة » فالفصحى 
هى الفصحى ؛ لها قواعدها ولها 
تراكيبها » واذا كان الأقدمون لهم 


٠ 4 الرحمن الآية 1] ل‎ )١( 


معان وصور حسب رؤياهم 
ورؤيتهم » فلنا نحن مشل ذلك ى 
عضرنا » فقد اتخذ الأقدمون 
وسائل القتال مثل السهم والسنان 
والسيف مجالا ى الغزل وغيره » 
فعلينا نحن المعاصرين أن تنصتع 
صنيعهم حسب ماتملى المعاصرة * 

أما اللغة فهى الوعاء » والوعاء 
يتضح بما فيه ٠٠‏ وأول المبادىء 
فى التعبير الوضوح ٠‏ 

ألا ترى قول الله تعالى : 
« الرحمن علم القرآن خلق 
الانسان علمه البيان )١(»‏ فالبيان 
هو مطلب الانسان » قاذا ضاع 
البيان ضاع التأثير وفقد الارتياح» 
وعيزيسا إلى :التق و روميو قير 
ما يصاب به الأدب فى ذلكه 
الزمان » ولناعودة ٠‏ 


السيد حسن قرون 


لفن 


أنشقًا القجر 


وكش منو ررح هسب التي 
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ونظرا لآن «ووضوع انشقاق 
القمر ف الماضى قد تعرض لكثير من 
الجدل ؛ وأن منطق الرسالة يعتمد 
على العقل والتفكير » فاننى ارئ 
أن أقدم التفسير العلمى لانشقاق 
القمر فى المستقبل ٠‏ 

عند اختلال نظام الأرض والقمر 
الذى قد يكون مقدمة لاخثلال 
الكون كله كبداية للنهاية » باعتبار 
أن الكون أشبه بالعقد الذى اذا 
انفرطت احدى حباته تذثرت 
الحبات الباقية » وليس هناك من 
الناحية العلمية ما يمئع من إختلال 
نظام الكون على هذا النحو كمقدمة 
لزواله نهائيا عند قيام الساعة ٠‏ 

وأجدنى أكثر ميلا الى الأخذ 
بالرأى الذى يقول : ان الآية 
الكريمة تنبىء بأن القمر سينشق 


فى المستقبل » كملامة من علامات 
الساعة » لأننى وجدت ف العلم 
الحديث ما يؤيد ذلك » بالاضافة 
الى ما ذكرته سابقا * 

فاذا كانت الحقيقة العلمية تتفق 
على هذا النحو المدهش مع نص 
الآية القرآنية » فما الذى يمنع 
عقلا وسرعا من تفسير الآية طبقا 
اتلك الحسايبات العلمية القاطعة + 
لاسيما وأن العصر الذى نعيش 
فيه الآن لا يؤمن بغير لغة العلم 
وسيلة للتطاطبء» ققملااتعن 
الاقتناع ؛ ولاسيما أيضا أن هذه 
اللغة العلمية هى اللغة التى لا لغة 
غيرها لمخاطبة غير المسلمين ؛ اذأ 
أردنا أن نصدع يما آمرنا من نذسر 
الدعوة الاسلامية وتبليغها الى 
البشر آجمعين + 


انشقاق القمن ٠٠‏ 


فهيا لنرى سويا ذلك الاتفاق 
المذهل بين العلم والقرآن » لالنرد 
على المنكرين والكافرين بالقرآن 
فحسب » بل ان بعض المسلمين 
الراسخى العقيدة يريدون ‏ لكى 
تطمئن قلوبهم ‏ أن يجدوا جوابا 
علميا لكثير من التساؤلات ‏ حتى 
لا يعتريهم شعور بالنقص فى حجة 
عقيدتهم » ولنستفيد من الحضارة 
الحديثة ؛ لنقدم الرد الصحيح على 
التحدى الذى يمسنا ىف صميم 
مصيرنا » ولنعلن أن الاسلام 
يتحدى إلعلم فى كل زمان وأن 
الفكر الاسلامى يقف وجها لوجه 
مع الفكر المعاصر والالحاد ٠‏ 
ثانيا : انشقاق القمر فى المستقبل : 

أجمع معظم المفسرين حديئا 
على أن الآية الكريمة ٠‏ 
« اقتربت الساعة وانشق القمر » 
تفيد بأن القمر سوف ينشق عند 
اقتراب الساعة ف المستقبل » وذلك 
لأن التعبير بالفعل الماضى عن حدث 
ما يستخدم عادة ق الأصل البلاغى 
فى مقام التعبير عن المستقيل » 
تأكيدا لتحقق وقوعه ٠‏ 


لفن 


ومن جهة نظر علوم الطبيعة 
والفلك : فان التوقمات العلمية 
الحديثة تؤيد أيضا انشقاق القمر 
فى المستقيل » نظرا التغير التدريجى 
لنظام الأرض والقمر ٠‏ 

وفيما يلى أقدم شيرحا مبسطا 
للحقائق العلمية التى أدت الى هذه 
التوقعات المثيرة:: 
١‏ - دوران الأرض حول نفسها : 

نحن نعلم أن الأرض كروية 
الشكل تقريبا » وهى تدور حول 
نفسها ؛ أى : تدور حول محورها 
الوهمى مرة واحدة فى اليوم 
الواحد » فيتعاقب عليها النور 
نهارا » والظلام ليلا ؛ وتكمل 
الأرض دورتها حول نفسها ى زمن 
بقدر حاليا بأربع وعشرين ساعة » 
أو على وجه الدقة 7 ساعة » ١ه‏ 
دقيقة » ؛ ثوان ٠‏ 

وقوران الأرشن يطل الملاغة 
الكونية العظمى بالنسية للانسان » 
فهى الساعة التى تبلغ فى انتظامها 
حدا يندهش له الانسان » فهى كما 
سنعرف قيما بعد : سوف تعطينا 
يوما أطول بمقدار *٠٠وء‏ من 
الثانية بعد مائة مسنة من الآن © 


ننضنا 


وبهذا فان نسية الخطأ لا تتعدى 
واحد ف البليون ! + 

واذا ما قارنا تلك الدقة المتناهية 
فى انتظام مدة دوران الأرض بجرم 
الأرض الذى هو حوالى خمسة 
آلاف مليون طن على تناهى 
كبره ..فان العقل .البشرى ليقف 
مندهثا غارقا فى التأمل ؛ لدقة هذه 
الساعة الكونية العظمى ! ٠‏ 

أن ساعة من معدن أو غير معدن 
جرمها جرامات تدور فتخطىء ى 
دورانها فى اليوم بضع ثوان » 
وتقول عنها.#هاالصيطاوما همل 
هذه الساعة !! فما بالك بالككرة 
الأرضية التى تعمل كساعة كونية » 
جرمها ملانين ملايين الملايين من 
الأطنان !! تدور ولا تخطىء ف 
اليوم ثوانى ولا أعشار الثوان » 
ولكن أجزاء هن آلاف من الثانية 
وتخطكهًا لأس باب عط ومة 
محسوية :+ 

حقا ان هذا الخطأ البسيط فى 
دوران الكرة الأرضية دليل على 
الكمال ٠‏ وسبحان الخالق مبدع 
السماوات والأرض + 

وقد يندهثن القارئء لصغر 


مجلة الأزهر 


هذه الأجزاء من الألف من الثانية 
التى يزداد يها طول اليوم 
الأرخئ + وقد يقترن انسحتصتازه 
لها بالاستخفاف بها ولكن حذار 
مناهمال المقادير الضثيلة فبحساب 
الأفلاك ٠‏ ان عمر الانسان يقاس 
بالأيام والأشهر والسنين » ولكن 
عمر الأفلاك وأحداثها تؤرخ 
بملابين وبلايين السنين ٠‏ وبهذا 
فان ملايين أو بلايين السنين تجمعم 
القليل التافه من هذه الأجزاء من 
الألف من الثانية » لدرجة أن طول 
اليوم كان فى الماضى عند نشسأة 
الأرض 4 ساعات فقط » وذلك 
عندما كانت الأرض كرة من الصخر 
المنصهر كالعجين قبل أن تتجمد 
قشرتها ٠‏ وعندما استقر الماء على 
مسطلعنا» وفنيويت التعتال 
والمحيطات ‏ بدأ المد والجزر بفعل 
حِذْبٍ القمز لهذا الماء » فادئ الى 
تعويق دوران الأرض حول :فسها 
تدريجيا » الى أن أصبح منذ ٠و‏ 
مليون سنة مثلا ؟؟ ساعة ؛ وأصبح 
الآن 4” ساعة » وسوف يصيح 
فى المستقبل «؛ ساعة مثلاً بعد 
حوالى خمسة بلايين سنة من الآن 


انشقاق القمر ٠‏ 


وَيِهذا يدرك الانسان .ها ف.ساعة 
الكون العظمى : ( الأرض ) هن 
تآخير » رغم أنها آدق من الساعة 
التى تطلق عليما الشركات الآن 
مساغات. الكفوارقز 6 القى قدرك 
الجزء من الألف من الثائية ! 
والآن وقد اكتشف العلم ما ى 
دورة الأرض حول نفسها من 
ابطاء » والى جانب هذا الابطاء 
الدائم القائم المنتظم فى دوران 
الأرض حول نفسها لأسباب أكثرها 
وأخطرها جذب القمر لياه البحار 
والمحيطات : ( المد والجزر ) توجد 
اققيراك ف سرعة:عنة!/الددوان 
اسراعا أو ابطاء. » تصيبه فى غير 


انتظام وقد تصيبه ب 

كا سكو لز الأرفق :ف 
سطحها » أو قيما حون سطهها » 
يكون من أثره انتقال مادة من مكان 
الى كنانة ينؤثراف:سرعة 
دوزاتها > 

قليس المد والجزر نهو الغامل 
الوحيد فى ذلك حتى ما تنقله الأنهار 
من مائها من ناحية فى الأرض الى 
فاحية يؤثراى.سرعة الذوران 
وهبوط ى قاع البحر أو بروز ى 


لقنا 


سطح الآرض غنا آو غناك يؤثر 
فى سرعة الدوران ٠‏ 

ومما يؤثر ى سرعة الدوران أن 
تتدد الأرقن او تتكمشن:» 
يسبت ما © ولو انكماشا ‏ أو تمدذا 
طفيفا لايزيد ى قطرها أو ينقص 
منه الا بضعة أقدام ٠‏ 

ولقد ثبت علميا أن أهم العوا 
فى ابطاء الأرض ف دوراتها حول 
نفسها هو جذب القمر لياه البحار 
والمحيطات » محدثا ما نسميه : 
8 الله والجزر+ + 
؟ ‏ ظاهرة المد والجزر وايطاء 
الأرض : 

عرفنا أن يوم الأرض يطول 
مع الزمن » نظرا للتباطق الحادث 
ف سرغة دوران الأرض حول 
نفسها ‏ ولقد ثبت أن القمر يلعب 
دورا هاما فى هذه الظاهرة » فالقمر 
تابع للأرض ؛ ويدور حولها 
وحول نفسه > وهو أقرب الأجرام 
السماوية للأرض »؛ وكلنا يعرف 
ظاهرة الجاذبية بين كل الأجرام 
فى الكون » وبهذا فان القمر يؤثر 
بالجاذبية على الكرة الأرضية 
وعلى حركتها فى الفضاء » قيسبب 


يلقن 


ظاهرة معروفة : « بالمد والجزر »© 
حيث يعمل القمر دائما على جذب 
مياه البحار والمحيطات التى تغطى 
ثلاثة أرباع سطح الأرض ء أثناء 
مواجهة هذا الماء للقمر » فترتفعم 
هذه المياه عن سطح الأرض عاليا » 
نظرا لليونتها ومرونتها » فينتج 
ما يسمى بظاهرة : « المد » لهذه 
المياه ٠‏ وتدور الأرض بهذا الماء.» 
ليستقيل القمر ماء غيره على .سطلح 
الأرض » فيصبيه « المد » بهذب 
القمر » بيتما يهيظ الماء الأول بعد 
أن دارت به الأرض وبعد عن تأثير 
القمر فيصيبه « الجزر » من بعد 
المد ٠‏ وهكذا تدور الأرض حول 
نفسها + فيتناوب سطوحها الماكية 
جذب القمر لها شدا وتعلقا » ويبعد 
بعض سطحها اذ يدور عن القمر » 
والقمر متعلق بمائه ؛ فيعوق هذا 
التعلق الأرض فق دورانها + ذاك 
لأن الماء المتعلق يرتطم بما يأتى من 
سواحل المحيطات الصلبة وقيعانهاء 
فيعوق من دورانها » أى من دوران 
الأرض » وهو تعمويق يؤدى الى 
أبطاء سرعة دوران الأرض حول 
نفسها » ورغم أنه تعويق فى غاية 
التفاهة الا أنه تعويق على كل حال 


مجلة الأزهر 


يؤدى الى أن يوم الأرض سيطول 
فى المستقيل ٠‏ 

ويمكن تشبيه هذه الظاهرة وكان 
الكرة الأرضية رجل يدور حول 
نفسه » وتمسك أنت بأطراف ثوبه» 
وكلما 'أقلت :من يدك طرف آمسكت 
فورا بطرف آخر من الثوب » 
وبهذا يتعطل الرجل فى دورانه حول 
ئفسرمة * 

ولهذا فان المد والجزر يبطىء 
أى يفرمل من دوران الأرض حول 
نفسها ٠‏ ويتكرز المد والجزر مرة 
كل يوم ؛ فى جميع البعار 
والمحيطات فى سائر أنحاء الكرة 
الأرضية » وبهذا يتكرر التعطيل » 
ويزداد طول اليوم الأرضى الحالى 
تخريجيا بمقدار *٠مرء‏ 'ثانية كل 
قرن !! ف المستقيل ؛ بينما كان هذا 
اليوم أقصر ف الماضى بنفس 
المسيذل + 

فلقد ثبت أن اليوم كان ؟+ 
ساعة فقط ‏ منذ حوالى "0٠‏ مليؤن 
عام مفى » وذلك فى العصر 
المعروف بعصر الأسماك ؛ حيث 
ثبت أن بعض الشعب المرجانية 
الحالية تظهر عليها أحزمة سنوية 


انشقاق القمر ٠٠‏ 


تتركب من 70 حلقة أصغر : 
( بعد أيام السنة الحالية ) تمثل 
مؤشرا للتمو السنوى الحالى لهذا 
النوع من الشعب المرجانية ٠‏ 

بينما المرجان المتحجر لنفس 
النوع من هذه الشعب » التى كانت 
موجودة منذ نحو 75٠‏ مليون عام » 
فقد أظهر ٠٠4؛‏ حلقة صغيرة لكل 
حزمة سنوية ( يعدد أيام السنة 
فى هذا العصر ع( ٠.‏ 

وحيث انه لا يوجد دليل أو 
سبب لتوقع لأى تغيير حقيقى 
لطول العام » فان كثرة عدد 
الحلقات يعتبر دليلا على أن اليوم 
:هذه الحقبة الماضية من 
الزمن كان أقصر » ويمكن بذلك 
حساب طول اليوم فى هذا الوقت 
الماضى بمقدار 7١‏ ساعة ٠‏ 

وهكذا لقد أدى ابطاء الأرض 
الى زيادة طول اليوم تدريجيا » 
كما أظهرته دراسات الشعب 
المرجائية #:وساعت الكوارتز » 
والساعات الذرية ٠‏ 

ويمكن القول بأن اليوم 


لفن 


سيزداد طوله فالمستقيل » حتى 
يصل مثلا الى 4# ساعة بعد فترة 
دن بحوالى خسلة بلأبين حسلثة 
من الآن ٠‏ وهذا طبعا يوم طويل 
اذا ما قورن بيوهنا الحالى ذى ال 
4 ساعة + مما سيؤدئ حتما الى 
تطور نظام الأرض والقمر تطورا 
يجبر القمر على الانشقاق ! 
انشقاق القمر علميا : 

من المعروف أن الأرض تدور 
حول نفسها وحول الشمس »؛ بيثما 
القمر تابع للأرض يدور حول 
نفسه وحول الأرض » ولهذا فان 
الأرض والقمر يمثلان معا نظاما 
شبه معزول » وهناك تأثير متبادل 
بينهما » وكمية تحركهما الزاوى 
أى : الدورانى مقدار ثابت » فلو 
أبطات الأرض ف دورائها أسرع 
القمر فى دورائه والعكس صحيح + 
لأن مجموع كمية التحرك الدورانى 
فى أى نظام معزول مقدار ثابت 
طبقا للقوانين الأساسية ى 
الطبيعة ٠‏ والمقصود بكمية التحرك 
الزاوى )١(‏ لأى جسم هى كمية 


)١(‏ - كمية التحرك الزاوى لجسم ماهى ناتج حاصل ضرب كتلة 
الجسم الدائر * بعده عن محور الدوران “ا سرعة الدوران . 


تلللا 


التحرك المناظرة لدوران الجسم 
حول يمهورء ال لقوزاده قاهد|زذاق 
لكليهما ٠‏ 

وحيث ان الأرض سوف تبطىء 
فى سرعة دورانها حول نفسها ى 
المستقبل »قان القهر سوك 
يسرع حتما ف دورائه حول 
نفسه ؛ أو فى دورانه حول الأرض» 
اليعوض ما ينقص فى الأرض من 
كمية تحركه ٠‏ وهذا التسارع ى 
دوران القمر فى المستقبل مسوف 
يؤدى الى اتشقاق القمر » ويمكن 
ادراك ذلك بطريقتين : 

(1 ) زيادة سرعة دوران القمر 
حول نفسه ف المستقبل ؛ سوف 
تؤدى الى تغلب القوة الطاردة 
المركزية )١(‏ على أجزاء القمر 
المتماسكة » فينشق القمر ويتفتت 
كما يتفتت الثىء عندما يدور 
بسرعة ق الخلاط الكهربى ٠‏ 

( ب ) زيادة سرعة دوران القمر 


مجلة الأزهر 


حول الأرض سوف تؤدى الى 
ابتعاد القمر عن الآأرض ثم 
اقترابه منها تدريجيا » وخاصة 
بعدما يصل يوم الأرض الى حوالى 
48 ساعة » وذلك فى غضون ه الى 
٠‏ بليون سنة من الآن ؛ (؟) حيث 
سيقترب القمر من الأرض اقترابا 
يجعل الفرق فى تأثير جذب الأرض 
على الجزئين : القريب والبعيد من 
القمر كافيا لشق القمر ثسيئًا 
فشيتًا ! وعندما يحدث هذا فان 
بقايا القمر تصبح على شكل حلقة 
من الجسيمات خول الأرض » 
شبيهة بدرجة كبيرة بحلقات زحل ! 

والآن وقد عرفنا بالمنطق العلمى 
المتفق مع الحضارة الحديثة أن 
القمر سينشق بالتأكيد فى المستقبل 
تحديد موعد ولو تقريبى لانشقاق 
القمرعلمابآن انشقاق القمر مرتبط 
كما ورد فى القرآن الكريم باقتراب 


 )1(‏ وهى القوة التى يكتسبها أى جسم مادى دائر » ويكون اتجاهها 
خارج مركز الدوران » مثل القوة التى تتذف بقطرات الماء خارج الملابس التى 
الغسالة 


تدور فى مجفف الغ 


 ))(‏ آفاق جديدة فى علم الفلك ‏ تأليف : جون براندت وستيفن ماران 
( مترجم ) مكتبة الوعى العربى صفحة ٠ 61٠‏ 


انشقاق 


الساعة كما تشير الآية الكريمة : ؟ 
« اقتربت الساعة وانشق القمر » 

كما أن علم الساعة وتحديد يوم 
القيامة أمر من الغيبيات التى 
يحتفظ بها الله سيحانه وتعالى 
لنفسه بدليل قوله تعالى : 

« أن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويطم ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت © » لقمان ؟؟ 

وللرد على هذا السؤال غاننا 
نلاحظ من سياق هذه الآية الكريمة 
أنها تقرر أن الله عنده : علم 
الساعة » ويئزل المطر » ويعلم ماف 
الأرحام ٠‏ وقد يتعرض الانسان 
بواسطة العلم لهذه الأمور الثلاثة » 
وقد يتمكن فى حدود ضيقة ( اذا 
ما سمح الله له بشىء من العلم 
الالهى وهذا جائز ) أن يعرف 
علامات الساءعة وكيفية نزول 
المطر واستعجاله » ونوع الجنين 
دونتأكيد مطلق ى هذه الأغور 
الثلاثة ٠‏ ولكن موضوع رزق 
الانسان وميعاد ومكان وفاته » فان 
الآية تنص نصا صريها على 


القمن ٠‏ يلقن 


استحالة التعرف عليهما داخل أى 
اظار بدليل قوله تعالى : 

« وما تدرى نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت» ٠‏ 

وبهذا فان من الجائز أن يسمح 
لنا؛ الله بمعرفة موعد انشقاق 
القمر دون تأكية مطلق يهذا الموعدء 
وحتى لو عرفنا موعد انشقاق القمر 
فان هذا سيكون دليلا على اقتراب 
الساعة »ليس القيامها 1 


كما أن العلم 
عوامل أخرى غير المد والجزر تؤثر 
على سرعة دوران الأرض حول 


لأ يستبعد تدخل 


الى قيام الساعة فجأة ؛ وبالتالى 
فأن علامات الساعة سوف تحدث 
دون تأكيد مطلق بموعد حدوثها : 

« هل ينظرون الا الساعة أن 
تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » ٠‏ 
وقوله تعالى : ( الزخرف :55 ) 

« يسألونك عن الساعة أيان 


لفن 


مرساها ٠‏ فيم أنت من ذكراها ٠‏ 
الى ربك هنتهاها + انما أنت منثر 
حن يخشاها » ٠‏ 
( النازعات 49 45 ) 
هذا هو العلم الحديث يكتسف 
عن امكانية انشقاق القمر فق 
المستقبل » دون تحديد مطلق لموعد 
الانشقاق ٠‏ وهذا هو القرآن 
الكريم يشير الى انشقاق القمر » 
وما كان رسول الله سيدنا محمد 
يستطيع معرفة هذه الظاهرة » وهو 
مجرد من كل الوسائل العلمية التى 


مجلة الأزهر 


تكشيف. التقاب عتها » ولههذا قان. 
القرآن الكريم كتاب الله ء وأن. 
متخا ر مهدا مدل الله به وسوك 
يظل الاعجاز العلمى للقرآن الكريم 
حتى قيام الساعة » بعد أن ينشسق 
القمر ؛ وتتكور الشمس » وتتحول 
الى عملاق أحمر كما سنعرف ف, 
المقالة التالية باذن الله تعالى ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمته الله 
وبركاته ٠‏ 


دكتور 


منصور محمد حسب النبى 


رجاء الى كناب مجلة الأزهر 


تسهيلا لعمليات المراجعة يرجى من السادة كتاب المجلة 
أن يتكرموا يكتابة مقالاتهم على الآلة الكاتبة ( التبرايتر ) 
ثم مراجعتها ‏ أو كتابتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم 
الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية » والله الموفق * 


أسرة المجلة 


11 


الور 


للدكتور توّيق فاهين 


اللغة ككائن حى » تتحرك 
وتموج وتضطرب » وتحيا 
وتستخدم وتتغير وتموت » كشن 
القهياة ب 

ولا يمكن أن تثبت اللغة ثيوت 
الدين فى دائرة الخلود » بل لابد 
من تغيرها وتطورها ومعرفة حياة 
اللغة وتقلباتها » وتأثرها وأثرها » 
وتماسكها أو تلاشيها ++ كانت من 
البحوث القيمة » التى أولاها علماء 
اللغة عناية كبيرة » فى مجالات : 

٠‏ علم الاجتماع اللخوى 
١‏ ت6حتاءاتهة 0# 500101001 ) 
لبيان العلاقات التى تريط بين 
اللغة ومجتمعها » وأثره فى مختلف 
المظاهر اللغوية » من حيث تركييه 
وحضارته وبيئته * 


وكان التعاون بين علماء اللغات 
والاجتماع مفيدا لكليهما : 

اذ استفاد الاولون من دراسة 
الألفاظ ودلالتها على نحو دقيق ى 
واقع الاطار الحضارى والاجتماعى, 
++ وتفسير التغير اللغوى تفسيرا 
كاملا ف ضوء الظروف السابقة ٠‏ 

واستفاد الآخرون : أن اللغة من. 
أهم مظاهر السلوك الاجتماعى » 
وسيب لانتماء الفرذ اجتمطة ٠‏ 

٠‏ كما عظمت العناية ببنعوث 
( علم النفس اللغوى 

0106ا25 112161115116 ). 

لبيان العلاقة بين اللغة » والحالة 
النفسية » والتفكير والايحاء * 

٠‏ وكذلك بحوث علم الدلالة 


( السيمنتيك 1008«دندعة ) 


شين 


وخاصة علمى : البنية : الاشتقاق 


والتصريف ( المورفولوجيا) « 
والتنظيم » فى أقسام الكلام 


وأنواعها » ووظائفها فى التركيب » 
فى المسارين : التاريخى والمقارن ٠‏ 

: وكذلك علم الأساليب‎ ٠ 
) الستيليستيك 1510لا‎ ( 
الذى ينوع فنون القول باختلاف‎ 
العصور عند الشعوب فى اطارى‎ 
أما‎ ٠ المكارئة والقاريخ أيضا‎ 
الجانب التعليمى فى كل ما سلف‎ 
فقد استقل بنفسه » وأصبح علما‎ 
+ مستقلا » وكثير من علماء اللفة‎ 
لا يعدونه من أبحاث علم اللفة‎ 
+ اليوم‎ 

وقد احتاجت اللغة فى دراسة 
جوانبها الى تكاتف وتعاون عؤّلاء 
العلماء » حتى يتم توضيحها 
والكشف عنها فى قطبيها من ناحية 
الأصوات وأجهزة النطق ؛ التى 
تختاج للوم : الطبيعة » 
والسورو اوسا والشريعء 
والأنثروبولوجيا * 

ومن ناحية المخبر وهى المعانى 
التى تؤدى اليها الأصوات » ولما 


مجلة الأزعر 


كانت المعانى يتم بها تنظيم علاقات 
التفاهم » والتعبير عن الحاجات 
والمشاعر والأحاسيس » احتاجتق 
دراستها الى علوم الاجتماع » 
والنفس » والتتاريخ » والبيكة 
الجغرافية ٠‏ 

اللغة فى مسارها التاريخى أو 
الموروث : 
مجتمع والمجتمع بأسره وما يدور 
فيه عامل فى خلق هذا التطور ٠‏ 
والمدلول الاجتماعى يسبق دائما 
المدلول اللغوى » الذى يخلقه 
ليغطيه برمز لغوى ٠‏ واللغة أهم 
ظاهرة لغوية فى المجتمع » التى 
يتوارثها الأجيال تباعا ٠‏ وكل تطور 
نفسى أو عقلى أو اجتماعى * بيئىي» 
أو حضارى ٠٠‏ تبدو مظاهره فى 
اللغة ؛ فتلاحقه » وتتش كل معه 
تطورا وتغييرا وآثرا وتأثيرا * 
وبازدياد ملامح التغيير والتطصور 
تتسع مسافة الخلف » حتى تتشعب 
اللغة الى لهجات » وتصبح لغات 
كما أسلفنا ‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

وقد ثسبه بعضهم اللفة 


مع اللغة فى تطورها 


بشجرة () تتدلى فروعها الى 
أسفل » فتلامس التربة ‏ وترسل 
فى الأرض جذورا تصبح أشسجارا 
فتية فيما بعد + وقد تموت الشجرة 
الأم » ولكن من فروعها تتشمآً 
أشجار جديدة *٠‏ 

واذا قلنا : ان اللغة قموت + 
قائما نقصد بالموت التغيير الكلى 
الذى يطرأ على المجتمع » والتبدل 
الجذرى فى الحياة » وف الظروف 
المحيطة بالحياة الى حد نستطيع 
فيه القول أن لغة اليوم مغايرة 
للغة الأمس ٠‏ 

قد نستطيع آن نطيل حياة لغة 
باقامة سياج حولها من أهكام 


شديدة و: 


ثابتة ٠‏ وقد نقيم 
حولها هالة من التقديس » وقد 
نضفى على أدبها مسحة من 
القدسية +٠‏ وجميع هذه تطيل ى 
حياتها » ولكن لا مفر من المحتوم: 
( الموت ) ؛ وكل حى يموت » واللغة 
حية فهى خاضعة لهذا 
الناموس ٠ 6 ٠٠٠‏ 

ونقول : اذا جاز ذلك الموت على 


(1) نظريات فى اللغة .ه 


لنقنث 


كلنلقة» فاخ العربية ورقى واه 
مقدساتنا لن تموت ‏ باذن الله 
وان نالها التطور والتغييي + 

واللغة تنبع من أصل » وتجرى. 
فى روافد الى مصب » وتتشعب يها 
المجارى والروافد » وكلما بنعدت 
عن نقطة الانطلاق ازداد التغاير 
والتباين ٠‏ 

وهذا التطور قوى التيار » 
يجرف أمامه ما يعترضه » ويصبغه 
بصبغته » مهما نشط اللغويون يكل 
امكاناتهم فى ايقاف زحفه » فقد 
يطيل الأجل قليلا » أو يوقف الزحفه 


ويقيه قلنة.؟ إن المسبربية 
وآخواتها الساميات : العبرية * 
والبابلية » والأشورية » والفينيقية 
والسرياتية ؛ والحيشية » غلى 
ما بينها من اختلاف ٠٠‏ كلها 
أنشعبت وتحدرت من مجرى 
إواهة + 

وأن اللفات : الأرمنية » 


تفمن 


والايرانية ؛ والروسية + والألمانيةة 
,والايرائدية » واليونانيةوالسويدية 
والدانمركية » واللاتينية » 
والإتطيرية جه طن :ذا بينها: من 
تباين كبير فى الاصوات والنظام 
والاساليب ٠٠٠‏ تمثل مجسارى 
متشبعة من مجرى واحد ؛ من 
الجرمانية الأم * 

ولم ببق لللاتينية الارسهها + 
حين استقلت عنها : الفرنسية » 
والفانجطالية فر والرومائية 4 
والبرتغالية » والأسبانية ٠‏ 

وكالعربية الفصحى التى ظلت 
.لغة كتابة وحديث وتأليف وأدب » 
بينما تجد ‏ اليوم ‏ لهجاتها فى 
البمد عنها ف عامية الأقطار العربية 
وتغْذ السير فى هذا البعد الذى 
استشرى وخيفت عقباه ونتائجه ٠‏ 

ومعلوم أن لكل لغة صفات 
الساسية مشتركة بق نذا مين 
أصواتها » يعرفة أبناء قلك اللغة 
الا أن لكل انسان صفاته المميزة ف 
النطق» وطريقة تعبيره وأدائهحتى 

( ,تعقدامدمة ) 

ليمكن أن نميز صوته عن غيره » 


(1) الكتاب لسيبويه 5.5/5 


مجلة الأزهر 


ومن بعيد » وعبر الأثير واللاساكى 
ويرجع هذا الاختلاف الى التكوين 
الفسيولوجى لكل واحد على حدة » 
وبسيب تعوده والفه ٠‏ كما يتلون 
حديثه يما يتم: عزشخصيته وعهنته 
وطبقته فى الحياة ٠‏ والفروق. 
الفردية ق النطق لا تخفى 
الأصوات اللغوية للمجموعة » والتى 
تحميها الصفات الأساسية التى 
يشترك الجميع فى معرفتها والسير 
عليها ٠‏ وتحديد هذه الصفات 
الأساسية لاصوات لغة ما كان هو 
السبب الداعئى لثقسوء نظرية 
( الفونيم ) فى الدراسات اللغوية » 
وعنها تفرعت ( الفونولوجيا ) ٠‏ 

وهذه الفروق الفردية بين 
الأفراد فى نطق الأصوات حتمية » 
لا يمكن ايقافها » لأنها جبرية » 
وكل انسان وطبيعة تكوينه ٠‏ 

كما أنها قديمة : فقد وصف 
سيبويه ‏ ف القرن الثانى المجرى 
الضاد التى سمعها بأنها : الضاد 
الضعيقة » أى ليست هى الضاد 
التى بنطقها الأعرابى الأصيل 00( 


مع اللغة فى تطورها 


وقد قلبت هذه الضاد الى ما يقرب 
من الدال ى بعض اللهجات ؛ والى 
خاء ى لهجات أخرى كما يشاهد ى 
العراق ٠‏ 

» والتغيير يشمل المفردات فى 
معانيها » كما يشمل التراكيب » وكما 
مل الحروف : فاذا تتبعنا لفظ 
( جمع ) وبعض مشستقاته فى العربية 
مثلا ‏ لوج دناها تطورت 
حضاريا كما يلى : القواميس 
التديمة عرقت (جمحع ) يمني 
الضم والجمع والاجتماع للناس 
والأثنياء ء والأمر الجامع + وعرفت 


.وما عرفت الجمعية ؛ حتى القسرن 
الثانى الهجرى ٠‏ 

ولكتنا لو راجعنا معجم (دوزى) 
فى عصر الحضارة » وراجعنا ا 
أيضا : ( كشاف اضطلاحات الفنون 
للتهانوى ) )١(‏ لوجدنا تشعب 
الاصطلاحات وكثرة الاستعمالات : 

فالجمع : حسابى عند الرياضيين 
وضم الأصل والفرع لعلة 


ع امه 


قفن 


مشتركة » ليصح القياس عند 
الأصولبين ٠‏ عكس المقرد عند 
النحوبين + 

والجامعة اليوم : تيار سياسى » 
واكاديض ٠‏ ومععبى :فق 'الجائحة 
القنسبية: . 

اقل السكة والجامسة #اوجماقة 
المسلمين » للصف الانسلامى الموخد 

والجمعية العمومية » والتعاونية 
٠٠‏ والاجتماع للقاء ‏ واجتماع 
المنجمين » والاجتماع عند علماء 
الاجتماع » واجماع الفقهاء» 
وعلماء الكلام » والتحاة * 


ويقول المقرى : انجممت على 
القلوب ؛ والقواميس لم تعرف 
( انجمع ) ٠‏ وجاء عن الادريسى 
( مجتمع ) » وعندنا اليوم المجتمع 
السنوى » والمجمع اللفوى » 
ومجمع البحوث » ونكتى عن 
الزوجة بالجماعة ٠٠‏ 

وقد كان تتابع الاضافات معبيا 
فى التراكيب » كقول الششاغر : 


. علم اللغة العربية اد محمود حجازى 551 وما بعدها‎ )١( 


(؟) كشاف التهاتوى ١‏ / 77 . 


نينا 
( حمامة جرعى حومة الجندل 
اسجعى ) ٠٠‏ فأصيح مألوفا ف 
تراكيب جديدة مثل : احتمال قرب 
سقوط مطر الشتاء + 
الاحتكاك اللغوى فى مجال التفيي : 

الانسسان مدنى يطبعه » 
والاتصال ضرورى بين الأمم » وقد 
كثر نتيجة لتذليل سبل الاتصال 
والاحتكاك اللغوى عندئذ لابد منه 
والتأثر والتأثير اللغوى نتيجة هذا 
الاحتكاك » ومصير التأثير التطور 
والتغيير لا شك فى ذلك ٠‏ 

وسنة اللغات فى الاحتكاك الأخذ 
والعطاء » والأعلى كعيا من اللغات 

والبلد المتفوق فى ناحية من 
نواحى الحياة أو الثقافة يعطى هذا 
الجانئب ومع ألفاظه الى الذى 
افتقد هذا الثىء : 

فقد أخذت اللاتينية عن 
الاغريقية » مع حضارتها الشىء 
الكثير من الألفاظ » وخاصة الطبية 
والفلسفية وأخذت الجرمانية عن 


() علم اللقة .د ..واق 998 ٠‏ 


مجلة الأزهر 


اللاتينية مفردات عديدة فى : 
التشريع » والقضاء ء ونظم 
السياسة والاجتماع )١(‏ وأخذت 
الأوربيات عن العربية كثيرا من 
ألفاظ منتجات الزراعة » مثل : 
الليمون ؛ والزعفران » والسكرء 
والكافور » والقهوة ؛ والقطن » 
والنسيج الموصلى » والدمشقى ٠‏ 


وهى على الترتيب : 
ككؤنناك ‏ ,الخطمتحة ,امسر 
60011011 01ت ,018 1اصللوع. 


.كاكخااخط ,اللماكتالا 
وأخذت الأسبانية عن العربية 
خوالى أربعماثة لفظة ‏ فى شئون 
الملاحة والبحرية » وكذلك صنع 
اليونان كالأسبان ٠‏ 
وكلمة ( شاى ) وفدت من 
هاليزيا ؛وعمت أرجاء العمورة 
وآخذت العربية من اليونانية : 
الفاظ الطب » والفلسفة والمنطق م 
وعلوم الطبيعة » وكذلك الفردوس» 
والقسطاس .والبطاقة ؛ والسجنجل. 
( للمركة ) ٠‏ 


وأخذت العربية عن الفارسية 


مع اللغة فى تطورها 


السماء التوايل + والأدوات المنزلية 
ءء مقل القلقل:» والقفرقةء» 
والزنجبيل 6 والدراصينى + والكوز 
والازريق #وللطلك ٠١‏ والقوان ٠‏ 
ومن العطور : البنقسج » والمسك » 
والتلسيعية م والكاهون #:والطين +« 
ومنالنسيج : الديباج » والسئدس 
٠٠‏ والاستبرق (1) ٠‏ 

وأثبتت العربية بما أخفذته 
وعربته من اللغات الأخرى أنها 
بارعة على هضم الألفاظ 
الأجنبية » وصقلها على أوزائها فيها 
وجعلها مثل الالفاظ الاصلية فيها » 
حتى صرفتها واشتقت منها ؛ فقالت 
فلسفة ؛ وتفلسف » ومتفلسف ٠.‏ 
ونورز من النييوز * 

اللغة والحضارة : 

تعيش اللغة ف تفاعل دائم مع 
طبيعة العلاقات الاجتماعية » 
والهقطازية 6 والسيااسية 6 يكل 
ما فى المجتمع عبر الأجيال + لأن 
اللغة من الحياة الانسانية ولها » 
والعنصر الانسانى هو الذى 
يضفى على اللغة مسحة هن تأثبي 


ذات 


نفنا 


السحر والكمال والجمال » فى 
أكثر من ( فونيمات ) وحياتها 
أو موتها أو تبدلها رهن بالعنصض 
الاتسانى اذا عاش عاشت معهة 
وان مات توارت معه » سواء اكان 
موته حقيقيا أو معنويا ٠‏ 

واللغة أصدق سجل لتاريخ 
الأمة ء وميزان منزلتها من 
الحضارة »وتفكس ماق البيكة من 
مختلف الشئون الحياتية » وتتأثر 
بكل مايدور ويحدث فى البيكة من 
موروث أو طريف » والانسان ابن 
بيثنه:فان بحت وباذت مه 
لغشه » وان تحضرت حضر 
وتحضرت معه لغته :تتسع بانفتاح 
آفاقه وتنغلق بانعزاله : 

فمن ( الساميات ) : كانت 
( الآرامية ) فى الشمال : قليئنة 
الألفاظ » مضطربة القواعد » 
كقيلة التراكيب + صعبة النطق.ة 
متنافرة الكلمات والحرؤف * 

و ( العربية ) ف الجنوب : 


وفيرة المفردات » رقيقة الحاشية 


١ (‏ ) فقه اللغة للثعالبى الباب 14 4 والمزهر للسيوطى » التوع 15. 


لحفنا 


آنسائية التسئى» مطعية العؤاعده 
رخبة الأفق » ووسعت كتاب الله 
لفظا واغاية * 

وجات ( العبرية ) فى منزلة 
بين المنزلتن : ففاقت الاولى » ولم 
تبلغ شاو الثانية » (1) * 
واللغة آداة بلاغ » وحمالة 
حضارة » لكتها كما ثبت من الواقع 
لاتحدد نوع الحضارة مجتمع 
معين : فقد ثبت : « أن المجتمعات 
التى تكلم لغات مختلفة يمكن أن 
تضازك :قف الحقمارة 2 
كالحضارة العربية الاسلامية © » 
التى حاكتها أمم تنتمى الى لغات 
شتى + 

وعكس هذا صحيح أيضا : 
«فمن الممكن أن تستعمل مجتمعات 
تنتمى الى حضارات مخلفة لغة 
واحدة ؛ كما هو حاصل فى الوقت 
الحاضم ‏ مغللا للفة 
الانجليزية » () ٠‏ 

فاللفة انعكاس لاهتمامات 
المجتمع الذى يتكلمها » وتفى ‏ 


(1) علم اللغة 


مجلة الأزهر 


دائما ‏ باحتياجاته واعتماماتة 
بشكل مرض للغاية » وهى ‏ 
بالتالى ‏ تساعد الفرد والمجتمع 
على التفكير الى العالم بطريقة 
ما » ولكنها لاتمنعه من التفكقين 
والتصرف بطريقة أو طرق أخرى٠‏ 

فاذا انتقل المجتمع من حال الى 
حال : من الزراعة الى الضناعة © 
أواهن::البداوة ألى الضارة 
لاتقف اللغة حاقل دون ذلك 
التحول » لان فى كل لغة امكانيات 
للتطور والتغيير » بحيث تساير 
المجتمع الجديد فى كل مايجد فيه 
من ثشسئون 4 تسرع أو تبطىء ف 
ذلك على حد ما فى طياتها من 
الفلقسنات الوبص از االسراق 
الحركة » ولكنها سائرة نحو الوفاء 
بالتعبير عما جد فى المجتمع الذى 
تعايشه من مداليل وأمور ٠‏ 

وتصطبغ اللغة بما فى البيئة + 
وترى أنماط السلوك السائدة » 
والاتجاهات الاجتماعية » والطبقية 
وتوحى بدرجة الثقافة : 


غلم د ولق 78 * 
(؟) اضواء على الدراسات اللغوية .؟؟ ٠‏ 


مع اللغة فى تطورها 


فحين يصبح فرس امرىء 
القيس خير وسيلة للسفر » يصفه 
امرؤ القيس بتفصيل دقيق ٠‏ 
وحين تمسى ناقة طرفة خير ركوبة 
وعليها زاده وأمله وحياته ٠٠‏ 
يتظرها بتر .هن أريعة آلاق 
لقطة » لاتدع شاردة ولا واردة 
من شسكون ناقة الا أخصاها ٠‏ 

وحين تمحل الأرض أو تخلف 
السماء » لاتجد أثرا للراخلين 
سبوى الدمن والاظلال ؛ ويعمر 
الآرام فى العرضات ٠‏ 

وحين يحيا القوم فى عيشة 
راضية » يمدح الشاعر المرأة » 
بأنها نثوم الضحى » ويضحى 
فتيت المسك فوق فراشها » 
ومشيتها من بيتها الى بيت جارتها 
مشى السحابة لاريث ولا عجل ٠‏ 

ويكون القوم الممدوحون : 
رقاق النعال »؛ وطيب حجزاتهم » 
ويسوسون أحلاما بعيدا أناتها 
وتخالهم جنا اذا جهلوا ٠‏ 

وقانون البيكة وانطباع مافيهاق 
اللغة لايتخلف » والعنصر الانسانى 
هو الأداة والحمالة : فقد تزدمر 


وفنا 


الحضارة » وتموج بها الدنيا من 
حوله » وهو لايدرى ٠٠‏ اكن 
ها ان يتعامل مع الدنيا الجديدة 
ويتفعل الا وتجد النقلة وانحعة » 
والجذوة متققفدة ء اذا كانت 
القريحة وقادة : 
تحدث أسايد الأدب : أن 
شاعرا وفد من البادية » مشسيعا 
بمشاهدها ؛ ويحمل يبضاعتها » 
مدح على بن الجهم » فقال له : 
أنت كالكلب فى وفائك بالعمد 
وكالتيس فى قراع الخظل وب 
أنت كالدلو لاعد مناك دالوا 
من كثي العظااقليل الخنوبٍ 
فهم احد جلساء الأمير بتأديبه» 
ولكن. الأفين أدرك بفطنته :© 
فالشاعز استوحى مقحضولة 
ومخزونه اللفظى والمرئى » فلم 
تسعفه الذاكرة بأكثر مما عاقشسه 
ؤاقما فى .بيكته : وآيقاه الآمين زمفا 
يسيرا ينعم فى يحبوحة العيش + 
ويتعامل مع الطبيعة ف أجلى 
مغانيها ومفاتتها » ويشساهد 
الجوارى كالحوريات فى غدواتهن 
وروهلتين وتفذت كنب الأدب 


أن ذات الشاعر رأى ىف روضة 


11 
أريضة كالخميلة جارية تتهادى بين 
الشجر » فهم بمغازلتها فتهددته 
يخنجرها » فآمسك بيدها قائلا : 
يامن حوى ورد الرياض بخده 

وحكى قضيب الخيزران بقده 
دععنك ذا السيف الذى جردته 

عيناك أمضى من مضارب حده 
كل السيوف قواطم أن جردت 

وحسام لحظك قاتل فى غمده 
أن رمت تقتلنى فأنت مخير 

من ذا يعارض سيدا فى عبده 

وذات الشاعر هو القائل أيضا : 
عيون المهابين الرصافة والجسر 
جلبن الهوى من حيث أدرى ولا 
أدرى ٠‏ 

وهكذا تكون النقلة » وهكذا 
يكون أثر البيكة » وهكذا تكون 
اللغة مطواعا لألمى ٠‏ 

وكثير من العلماء يرون أن لكل 
لغة مقدرتها غلى. التعيين ما ى 
بيئتها » فلا مجال لتفضيل لفة 
على أخرئ ف أية ناحية » وانئما 
التفضيل لحضارة على لخرئ 
تحملها لغة : 

يقول الأستاذ أنيس فريحة : 

« لقد آثبت علم اللغة الحديث: 


مجلة الأزهر 


أن اللغة ظاهرة اجتماعية » يتميز 
يها كل مجتمع انسانى ؛ وهى 
ظاهرة انسانية ٠٠‏ لم تهيط من 
غل .يل قلات من أ قلاء 
وتطورت بتطور الانسان ذاته » 
ونمت بحضارته ٠‏ وليس هناك 
مبرر للمفاضلة بين لغة وآخرى ٠‏ 
لكل لغة عبقريتها ومقدرتها على 
التعبير عن حياة المجتمع + 
وليست. القضية قضية لفة 
أفضل من لغة » بل قضية حضارة 
أرقى من حضارة ٠‏ وحياة أغنى 
من حياة * 
ولذلك لا مفاضلة ى أصوات 
اللغة : كان يقول أحدنا ؛ ان ى 
الايطالية أضواتا أعذب موسيقى 
من آصولت'العربية: + فالذى تعدم 
التق البيقن ع حتخوية قا 
الصوت » قد يعده الهندى الأحمر 
قبحا وخشونة ٠‏ وما نحصسبه 
كنانا ومسيلقة عه فضيرئ ب د 
الزنجى غموضا وتعقيدا + 
ولامبرر للقول بأن مفردات 
لغة ما أكثر عددا من مفردات لغة 
آخرى » اذ قد يكون عندنا ‏ نحن 
البيض - للصورة الذهنية لقطة 


مع اللقة فى تطورها 


خاصة تعبر عنها » بينما نجد أن 
الضقن إآى العم راو التب جود من: 
البشر لايشعرون بأن هذه 
الصورة الذهنية تحتاج الى لقطة 
خاصة بل قد يعبرون عنها بطريقة 
أخرى مخالفة » ولكن فعالة » (1) 

ونحن لاا نوافق الاستاذ فى كل 
ماذكره : فهناك عذوية ف موسيقى 
عض اللثّات كالفردسيْة + يضم 
الانسان أن يسمعها » ويأنس لها 
ويطرب » ولولم يدرك معناها ٠‏ 
وهناك لغات بمفرداتهاء 
وأخرى فقيرة ٠٠‏ وناهيك 
( باللسان ) الذى يضم بين دفتيه 
أكثر من مائة ألف مادة ٠٠‏ 
ومخزونه الوفير هذا ارهاص بأنه 
يلبى أشواق الروح ومطالب الحياة 
والأحياء » حين تدعو الحاجة » 
وتلم الضرورة + 

اللغة والفكر : 

كل عدا اقيق الم ياه 
والمفكرين » بشأن قضية : توافق 
اللغة والفكر وتفاعلهما ء فكان 


(1) نظريات فى اللغة .14 


كفنا 


التساؤل : هل يوجد فكر مجرد 
بدون رموز لغوية 5 أو أن اللغفة 
والفكر مظه ران لمملية 
( سيكولوجية ) واحدة » كوجهى 
قطمة عملة 5 

والسؤال بوجه آخر » همل 
هناك ارتباط بين طبيعة نظام اللغة 
ورموزها من جهة » وبين تفقكير 
مجتمع هذه اللغة وفاسفته ومظاهر 
التفكير التى انتجها وينتجها هذا 
المجتمع من جهه أخرى ٠‏ 

بعض العلماء يؤيد هذا الترايط 
وتؤيد التجارب والدراسات : بأن 
اللغة تسيطر على طريقة تفككير 
المجتمع » وان سلوك الففرد 
والمجتمع معزو الى اللغة المتكلمة 
وطبيعتها ٠‏ 

ويعتن النلفغء يتقتض كلك 
ونتقيه + فمسافة الخلف واسعة # 
والتطرف كبي بين النفى والاثبات: 

يرى سابيد ( #دهدو) : أن 
اللغة هى التى تجمك مجتمما 
ما يتصرف ويفكر بالطريقة التئ 
يتصرف ويفكر فيها ٠‏ وأن ذلك 


كرون 
المجتمع لايستطيع رؤية العللم 
الا من خلال لغته » قالبشر واقعون 
تحت رحمة تلك اللغة المعيئة » التى 
اتخذوها وسيلة للتفاهمم فى 
مجتمعهم ٠‏ حقيقة الأمر أن العالم 
الحقيقى مبنى الى حد كبير غلى 
العادات اللغوية لمجتمع معين 1(6) 

وف موطن آخر يوة 
( سابير ) نظريته » بآن اللغة 
طريق ممهد » أو أخدود كالأخاديد 
التى تراها على سطح اسطوانة 
تمهد وتحدد للابرة لتمر فيه لتردد 
الصوت ٠‏ 

فاللغة تسهل الفكر وتساعد على 
نموه ونمو الفكر ذاته يعود فيؤثرق 
اللغة وتطورها ونموها ٠‏ فالتفاغل 
بين اللغة والفكر أمر واقع : (5) ٠‏ 

ان ولادة فكرة ما يسبقها عادة 
نوع من التعبير اللفوى الواضح 
أو غير الواضح ٠‏ ولكن هذه 
الفكرة المولودة جديدا لايصبح 
لها كيان ذاتى مالم تلبس رمزا 
الغويا » أى مالم تضمن الفكرة فى 


مجلة الأزهر 


( كبسول ) لغوى » عندها تشعر 
أن الفكرة المولودة جديدا قد 
أصيحت ملكا لنا » وأصبحت 
تشدكل جزءا من تفكيرنا + 

وكان ( بنيامين وورف ) أوضح 
وأشد صراحة من أستاذه ( سابيي) 
اذ جعل اللغة حاكمة تماما ؛ والمرء 
أسير لغته 6 يقول : 8 ان الانسان 
أسير لغته » وان اللغة ليست 
مجرد وسيلة للتعبير عن الافكار » 
فنحن نقسم الطبيعة ( العلل ) 
بموجب الخطوط التى ترسمها لنا 
لغاتنا القومية » (8) ٠‏ 

بيئما يرى ( الفرد كورزيسكى 
108213516 .4 148/9 - 
5٠‏ ) » عكس النظرية السابقة 
فلغة مجتمع معين لاتحدد الاطار 
لذلك المجتمع لأن يرى العالم من 
خلال لغته ٠‏ ويوضح ذلك » بأن 
( الخريطة لاتمثل الرقعة الأرضية 
كلها ) » أى أن اللغة لاتمثل كل 
مايشمله هذا العالم من أثسياء » 
وما يحدث فيه من أحداث » ٠‏ 


(1) أضواء على الدراسات اللفوية 14 . 


. نظريات فى اللغة 5ه‎ )١( 


(5) أضواء على الدراسات اللفوية 15؟ .. 


مع اللغة فى تطورها 


وتأسيسا على الرأبين السابقين 
جعل العلماء طريقة التفكير عند 


العرب والفرنسيين استتتا. 
( 01178 امعط لأن الصفة ىق 
الغتيهما تتبع الموصوف ٠‏ بينما 
تفكير الأمة الانجليزية تفكير 
استقرائى : ( 117/2عناطاةة ) 
لأن الموصوف عندهم يأتى بعد 
الصفة )0 ٠.‏ 

وقيل أيضا : ان مجتمع اللغة 
التى لا تميز تراكيبها بين أحداث 
الجملة » ومورقيماتها بدقة ى 
الاستعمال مجتمع قدرى» كمجتمع 
الهنود الحمر مثلا » قلا ضايط له 
ولارابط » وتفكيره ض كل » 
وتعابيره بدائية محسوسة +٠‏ 

وأى مجتمع لا تتوافر فى لغته 
بنيات الزمن » وتتقاسمها 
مصطلحات التمديد المنطقى » 
تقسم حياته يعدم احترام 
الزمن » ولا يقيم للفكر والمنطصق 
وزنا * 

ولكن بعضعلماء اللغة يردونهذا 
وذاك » ويثبتون خطا هذا القول » 


قل 
فقد ثبت أن ليس هناك لفات 
بدائية 
متقدمة » ففى مفردات كل لنغفة 
وتراكيبها ‏ فى أى لغة ‏ مايغطى 
ويفى بمتطلبات وحاجيات مذا 
المجتمع » ويتمشى مع ما يعوزه من 
أشياء ٠‏ فقد ذكر طرفة ناقته 
وشئونها فى أكثر من أربعة آلاف 
لفظة ى مجتمع بدائى التفكيي 
والبيكة فيه ضحلة ٠‏ 

ويعرف ( الاسكيمو ) لصنوف 
الثلج وألوانه الشىء الكثير؛ ويعبر 
عن كل نوع بلفظة تخصه 5 

وللارز فى ( الفلبين ) أكثر من 
عشرين لفظة ٠.‏ وتراكيب كل لغة 
تعين مجتمعها علىالتعبير الصائب» 
والفهم والاقهام ٠‏ 

وبعض الكلام لايدخل فى نطاق 
الفكر ؛ ولا تلبس به اللغة تلبسا 
واضحا وقويا ٠‏ فقولك مثلا : نمته 
الليلة نوما هادا ٠‏ وقولك لزميلك: 
تفضل معنا لا تحتاج سوى لمسة 
افكر خفيفة ٠‏ 

فالمعادلات الرياضية كانت 


غة » ولغفات عصرية 


(1) أضواء على النظريات اللغوية 14؟ وما بعدها . 


تفددا 


مرجودة بعورة جاآق القمح هله 
تليسها برمز لغوى ٠‏ ولكنه بعد 
تليسه بها وضحها وفنئها » وجعلها 
تقترب بسرعة من الفهم والاذهان 
عند ذويها + 

فضلاعن أن المدلولات 
الاجتماعية تسيق فى الظهور 
المداليل اللغوية التى تمنوتها +:هذا 
مايترتب عكى الرايين 
السابقين » ( لسابير )وتلميذه 
( بنيامين ) من ناحية ؛ ورأى 
( الفرد كورزيس كى ) من ناخية 
أخرى فى سيطرة اللغة على الفكر » 
أو عدم السيطرة ٠‏ وذكرنا طرفا 
مما اعترض به على الن ن 

وهناك رأى فلسفى لا يفصل 
بين الفكر واللغة ؛ لأنهما نوعان من 
السلوك البشرئى : اذ يعتبر ( جون 
واتسون 74750 101110 
واآفستقاف القرمة السارعة + 
التفكير نوع من الكلام الداخلى» 
والمنطوق على مستوى الحنجرة ٠‏ 
و ( سكتيرع5«8) لا يفصل 
بين الفكر واللغة » لأنهما نوعان من 


قباسلا)١(‎ 


مجلة الأزهر 


السلوك البشرى على حذد 
سواء () * 

ونقد هذا الرأى : بأن اللغفة 
نظام تجريدى يشارك فيه أبناء 
المجتمع الواحد بينما الكلام الفعلى 
واحد من مظاهر القدرة اللغوية 
الكاملة ٠‏ 

والذى نرتضيه من هذه الآراء : 

أن العلاقة متبادلة بين اللغة 
والفكر ؛ وكذلك بينها وبين 
الحضارة والأحداث التى تدور فى 
المجتمع : فهما يعتمدان على 
بعضهما الى حد كبير ٠‏ ونحن 
لا نستطيع التفكير أبعد من قدرتنا 
اللغوية : كما لا نستطيع أن ننطق 
بما لا نستطيع التفكر فيه ٠‏ 

وان التجارب التى أجريت 
ومازالت تجرى دلت على أن اللغة 
لا تسيطر سيطرة كاملة على أى 
لير من مظاعن المفسسارة ألو 
احتواء الفكر احتواء كاملا ٠‏ 
مجتمع اللفة والطبقية : 

اللغة ناظمة عقد أى مجتمع » 


مع اللغة فى تطورها 


ودليل هويته ؛ ومرآة أحداثه 
وشكونه : وهى لذلك خير ترجمان 
اكلما يدور ف المجتمع : ان ى 
أغلؤه أو قاقاضة6.وتمكتن 
الاحداث الاجتماعية ؛ وهوية 
النظم والتقاليد ء والثقائة 
والانتماء الخرف ء وكذلك القيم 
والسلوك السائدة » لكل الأشتات 
والأجناس التى يعوج بها هذا 
المجتمع : 

وتكشف الالقاب والنعوث جائا 
كبيرا مما سلف 
حضرة صاحب الجلالة والسلطان » 
والنلقة:» والنسمى »«والقسيلة , 
والغيطة » والمعالى والسيد » 
والباشا ؛ والبك والأفندى ؛ 
والأستاذ ؛ والدكتور » والمهندس 2 
والأسطى ٠٠‏ 

وعندما تتصدر الرسائل أو 
تنتهى بمثل هذه العبارات : 

تفضل سيددى ء وهولاى ؛ 
بؤازجو أن اقتفضلوا ٠«ه‏ قدرة خلى 
الفور أن اللغة كشفت عن جانب 
من هوية المجتمع وبعض نظامه © 
وطبقاته المتعايشة ؛ ونظامه 
النمايى ٠‏ 


» اذ عندما ت 


اقفن 


وبون شاسع بين هذا » وبين 
ما عرفته العربية فى الصدر 
الاسلامى » حين كان يخاطب 
الأعرابى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ قائلا : يامحمد : أعطنى 
من نمال الها 

وللمجتمع الفه وعاداته فى 
أحاديثه وتمابيره التى تخضع 
لمعايير الذوق.والأدب : فيكنى عما 
يسىء وبزعج » ويورى عما ينفر » 
ويغلف بمعسول القول » ما يؤلم » 
ويسثر بلسلوب الحكيم البليغ ما 
يؤذى المثشماعر والأحاسيس » 
وما يستقبح ويستهجن ذكره : 

وللعربية قصب السبق فى هذا 
المضمار : 

ففى حديث السيدة عائشة ل 
زفي اللةبعنها. 
ولا رأى منى « والرسول يوصى يه 
بالا يقول أحد أ عيسدى وآمتى + 
ولكقفتاق. مرؤقتاقى ٠‏ «والقسركن 
الكريم يتقول ف أدب عال : 
«نساؤكم حرث لكم» » « فاعتزلوا 
التسسا ف المعيض » » 


« واهجروهن فى الملضصاجع » » 


ما رأيت هنه 


فقن مجلة الأزهر 

« فصيام شهرين متتابعين من قبل الذوق العام » أومراعاة لأعراف 

أن يتماسا » ٠‏ ومعتقدات ؛ وأسباب تعلم أو 
ويقول عمر بن أبى ربيعة ىق تخفى ٠‏ 

مواسم تغزله : وظاهرة الكلام المحظور 

وكم من مالىء عينيه من شىء غيره اجتماعيا ( 100م1) » محكومة 


ويقول فقهاؤنا ينقض الوضوء 
مايخرج من أحد السبيلين ٠٠‏ 

وحتى أطباؤنا لايذكرون ألفاظ 
( السل ) ء و ( السرطان ) » لمن 
هو مريض يهما ٠٠‏ 

ونحن لانقول : مات فلان » 
ولكن نقول : انتقل الى رحمة 
الله » وأراحه الله » وأعفاك 
عمره 6+ 

وأحيانا نلوذ بكلمة أجنبية » 
مثل ( التواليت ) » أو مجاورة 
كالحمام ( واكس ) لما دل عليهما » 

وحتى قلنا للأعمى : بصير » 
وللمريض : سليم » وللأعور : 
ممتع باحدى 

وذكرنا قبل لفظة <« الشيطان » 
ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ لقلا 
يخرج لنا ٠‏ والشر بره وبعيد عن 

كل ذلك من باب الأدب 
والاحتشام والحياء » ومراعاة 


اجتماعيا ؛ وقد يكون قانونيا ى 
البلاد المنعزلة والمحافظة » والتى 
لا تقبل اطلاقا بخدشش الحياء العام 
كما فى بعض البلاد الاسلامية » 
وف المجتمعات الانجليزية ٠‏ 

بينما يكون الحبل على الغارب 
فى البلاد المفتوحة ؛ للادب الصريح 
والمكشوف ؛ فلا يستحى أهلها فى 
التعبير عن السوآت والعورات + 
وتسمية المستور باسمه الصريح » 
وتداوله فى كتب ومجلات سيارة » 
كاللغة اللاتينية قديما » وبعض 
مجتمعات أوروبا حديثا » وخاصة 
عند المنحرفين كالهيبيين ومن على 
شاكلتهم دونما حياء ولا خجل » 
وقديكون كلل سيب :اأتمدق 
المجتمع » أو الشذوذ » أو التمرد 
على السلطة والنظام القائم ٠‏ 

كما لاحظ علماء اللغة أن من 
الألفاظ ما يخظر على النساء ذكرها 
ومنها ما يكثر على لسانهن أكثر 


مع اللغة فى تطورها 


مما يكون على لسان الرجاك » 
وحيذا لو درس ما يدور فى 
مجتمعهن كاملا : ليظهر الفرق 
فالراةة الاذ 
لاتتحدث عن رجل المائدة المكسورة 
والنساء عموما تكثر من ذكر 
الألفاظ العاطفية »والتمييز الدقيق 
بين أنواع الألوان » بما لايعرقفه 
معظم الرجال * 
وتهايى اللئة أخياف ا اجَتّسن 
الرجال » فتغضب جماعات النساءءه 
فالتغليب لجنس الرجال شائعم ف 
العربية وغير العربية ٠‏ 
وذكر الدكتور تاب 
الانجليزية حين تقول : 
تعنى أن الرجل محترما وينتمى 
الى احدى المهن المرموقة 
( لتخلامتككه مهم كد قلط ) 
بينما اذا قالت الانجليزية 
( نتخلاملذدع 807 15 كتزه ) 
قيصف ذلك المرأة 
بأنها مومس وكلمة ر 182كهاد ) 
تعنى بالنسبة للرجل ( سيد ) ٠‏ 
ب.نما مؤنثها دكطع كلد ) 
ص أن. المزاةهوسومة بوضفة 


خرما » أن 


فرفنا 


سوء ٠‏ وف الانجليزية أكثر من 
مائة كلمة بدلا من كلمة حيض ٠‏ 

وأحيانا تسقط اللفظة اجتماعياء 
وأصلها لابأس به ٠٠‏ فلا تذكر 
الا فى وسط مثقف كمسديث 
الرسوك ‏ صلى الله عليه وسلم 
: اخواتكم خولكم أطعموهم 
مما تطعمون » وأك وهم .* 
والمعنى عبيدكم خدمكم ؛ بيئما هم 
فى الحقيقة اخوان لكم ؛ فأنزلوهم 
المنزلة الاسلامية الانسانية ٠‏ 
الجهود اللفوية فى صيانة اللفة 
واثرائها : 

كك آمة لها اسهام فى الحضارة 
الانسانية بشىء ؛ ولها ماضيها 
التليد ؛ وحاضرها المشرف » 
ومستقبلها المرجى ٠٠‏ تحافظ على 
لغتها » حفاظها على مقوم رئيسى 
من مقومات حياتها ووجودها * 

والمستعمر قبل أن ينال ثروات 
الشعوب ومقدراتها ويسيطر عليها 
يوهن من عرى لغتها » ويطاردها 
حتى تمسى فى زوايا النسيان ٠٠‏ 
لآنه يدرك آن اللغة مناط وحدتهم 
وناظمة عقدهم * 

ولولا جهود الشيخ عيد الحميد 


كلل 


بن باديس الجزائرى وأعوانه فى 
الجزائر ابان الاستعمار الفرنسى 
لكانت العربية فى خبر كان ٠‏ 
وعندما تتأمل الملنجهزات 
الحضارية فى تاريخ الشعوب ٠٠‏ 


وقد كان قصب السبق فى هذا 
الجانب للحضارة السامية ؛ ثم 
نقلتها عنها الحضارة الفينيقية الى 
اليونانية » والرومانية بعد ذلك ٠‏ 
وتدرجت الكتابة بالرسصسم 
المشخص للشىء ع الى الرمز عنه 
بشىء منه » أو بخطوط متعارف 
عليها ؛ كما تحكيه لنا قصة الكتابة 
الأبجدية : فالمصرية القديمة 
رسمت الصقر بصورته ؛ ورمزت 
الهيروغليفية للشسمس بدائرة فى 
وسطها نقطة ٠‏ ورسم الفينيقيون 
للدلالة على الثور رأس الهمزة ٠‏ 
واستعانت الصينية بأكثر من 
أربعين خطا أساسيا » توضهها 
خش يع فق العديهيا + 
وترجمت الحروف عن الأحداث 
- كما فبمقدمة الشيخ العلايلى - 
فالسين والميم والكاف تثبير الى 


مجلة الأزهر 


السمك يمعنئ : كف الماء القوى + 
والجمل والشجر » لأى شىء عال 
ضخم كالجيل ٠٠١‏ 

ومن الأيجدية الفينيقية اشتقت 
الاغريقية » ومنها أخذت اللاتينية 
ومنها كانت حروف الأوربيات 
الحديثة » ومن الفينيقية أيضا : 
اثبتق العبرى القديم » والآزامى» 
والتدمرى » والسريانى © والنبطى 
ومن النبطى جاء العربية ٠‏ 

وكانت الكتابة نعمة جلى ؛ لأن 
الاعتماد على مخزون الذاكرة 
كثيرا مايخون » أو يتداخل فيحدث 
اللبينوالقاطا فاسيمت لقاة 
الكتابة » وسيلة القيد » والحفظ 
للتراث وعدم ضياعه » وتولى 
الحكومات جهدها لتعليم اللفة 
المحلية » وحفظها وصينتها 
وتنقيتها مما يشوبها ويعلق بها 
ويأتى ذكرها فى دساتير البلاد ف 
المرتبة الثانية ان لم تكن الأولى » 
وتفييف الذازين والماسد 
والجاممات على تعليمها » 
والتدريس بها » وتلتزمها وسائل 
الاعلام المختلفة ى بث برامجها 
ونشر بضاعتها ٠‏ وقد أمر الرسول 


مع اللغة فى تطورها 


صلى الله عليه ونم كؤنة 
لغة أجنبية » وجعل 
فداء اسرى يدر يتعليمهم أبناء 
المسلمين الكتاية !! 

وكلما تقدمت وسائل الاتصال 
والتكنولوجيا ؛ كلما أعان ذلك على 
الثقافة » ووجدنا حركة التجديد 
فى اللغة » فى تأثر الأدباء والكتاب 


باللغات » الأجنبية » وترجمة 
المفردات الأجنبيية والتراكيب 
والافكار ٠‏ 


وف احياء المفردات المهمجورة 
من بطون المعاجم القديمة رغبة ى 
التجديد » ونتقل المصطلحات 
الأجنبية ٠‏ 


فقن 

والنشاط فى التآليف والترجمة ٠‏ 

والحث على التأليف اللغوى 
لقم ةك الل وية ترط 
واشاعتها ٠٠‏ 

وانشاء المجامع اللثوية للحفاظ 
على اللغة القومية وتتميتها » 
وترويض الدخيل » وانتقاء وصقل 
الوافد : وايجاد البديل ٠٠‏ 

وكل تلك محاولات تطيل أجل 
يقاء اللغة » ولكن سنة التطور 
والارتقاء والتغيير تنال من اللغفة 
برغم كل الاحتياطات والسياجات 
سنة الأحداث والأيام فى اللغات ٠‏ 


الدكتور توفيق شاهين 


ايرقنا 


الزنه_هاممًا ومامعة 
أو مصرؤألفاعام 
بياذ مصمركاك البير 


-3١5- 


وانتهت الثورة العرابية بتسليم أحمد عرابى وأصحابه أنغفسهم 
ومحاكمتهم واعترافهم بجريمةالعصيان ليحكم بالنفى بدلا من 
الاعدام 


ولم يقبل عبد الله النديم 
الاعتراف بالعصيان ؛ وانتقفد 
عرابى وزملاءه على هذا الاعتراف» 
واختفى النديم تصصخ سنوات فى 
قرى الدلتا » متخفيا متتكرا بزى 
مغربى أو يمنى أو شامى » أو غير 
القن عور القكر »«ومجحسددا 
تتكديه كل.حيخ #.وكآؤاه القسان 
وعرف الكثيرون سره » فستروه » 
ولم يطمعوا ف المكافأة التى جعلت 
من يدك عليه » ايمانا بأمداف 
الثورة » وحفاظا للذمام كطبيعة 


الخلق العربى ؛ حتى وشى به آخيرا 
مخبر سرى متقاعد طمعا فى المكافأة» 
ولكنه لم يقبضها » لأنه لم يكن 
يعرف أنها كانت موقوتة بسنة » 
فقبض على النديم فى أكتوبر سنة 
1م م » ونفى الى يافا (تل أبيب 
بفلسطين ) * ثم عفى عنه سنة 
؟كها » ثم نفى ثائية سنة هما » 
وتوف منفيا باستانبول فى أكتوبر 
سنة 1895 ؛ وتعد حياة عبد الله 
النديم من أروع قصص المثامرات 
والبطولة وحرية الرأى ( عبد الله 


الازهر جامعا وجابعة 


النديم للدكتور على الحديدى ) * 

ثم أخذت الحكومة تقيض على 
عشرات الآلاف فمن كان لهم خلع 
فى الثورة “أوتشجيعها سواء بالعمل 
أو القول أو المال ؛ وكان من المقبوض 
عليهم مثات هن علماء الازدمر 
وطلبته » وحوكموا » وحكم عليهم 
بالسجن أو النفى مددا مخظفة » 
ولو أردنا حصر العلماء الذين قيض 
عليهم لطال ينا القول » ولكن نذكر 
مقع دعم الو محمد عدم 
وقد سبق ذكره ٠‏ 

ومنهم : الشيخ محمد عبد الله 
عليش شيخ المالكية ؛ وهو احد 
الذين وقعوا على الفتوى بعزل 
توفيق » فقد أخذ مريضا من داره © 
ونقل ألى المستشفى حيث توف بها » 
وأشيع أنه وضع له السم فى الدواء» 
ولم اتسمح الحكومة لأهله بتسييع 
جنازته من داره » ولم تكتف بموته» 
بل نفت أكبز أولاده الى الشام + 
وهو الشيخ : عبد الرحمن محمد 
عليش ٠‏ 

وكان للشيخ حسن العدوى 
لأنكب الي )تراك اد 


لين 


الموقعين على الفتوى والذى نادى 
من فوق منير الازهر ياهدار دم 
كما ذكرنا ‏ فى محاكمته 
موقف مشرف » نقد قال فى جرأة : 
انهم اذا جاءوه الآن بفتوى أن 
توغيقا مستحق للعزل فأنه يوقعها 
*٠‏ وما فى وسعكم وأنتم مسلمون 
أن تنكروا أن الخديوى توفيق 
مستحق للعزل » لانه خرج على 
الدين والوطن ٠‏ 

والشيخ : حسن العدوى هو 
منشىء الجامع بشارع القائد 
جوهر » أمام الجامعة الازهرية ٠‏ 
آنشآه سنة 1891 م ( 1386 ه) كما 
سبق ذكره فى مقال سابق * 

وممن نفوا الى الشام الشيخ : 
محمد عبد الجهواد القاياتى » 
وأخوه الشيخ : أحمد ؛ وقد اختارا 
بيروت ٠‏ 


والقاياتى : نسبة الى القايات » 
قرية غربى البحر اليوس فى من 
مركز العدوة »فى شمال متحافظة 
المنيا » وهو أحد العلماء الأجلاء > 
وأحد مشايخ الطرق الصوفية » 
وطريقتهم فرع من الطريقة 


كيل 
الأحمدية ؛ ( نسية الى السيد 
أحمد البدوى ) ؛ وعرف بيتهم 
بالتقوى والكرم » ولأاهل مصر 
الوسطى اعتقا كبير فيه » 
وينسبون لآله الكرامات المختلفة » 
وأخوه الشيخ : أحمد عالم أيضا » 
وكان شيخ رواق الفشنية بالازهر» 
وهو والد الشيخ : مصطفى أحمد 
القاياتى؛ المعروف بخطاباته الوطنية 
فى ثورة سعد زغلول سنة 9و1و1 ٠‏ 

وقد ألف الشيخ * تسيو 
عبد الجواد القاياتى كتابا عن قصة 
نفيهما سماه : ( نفحة البشام ى 
رحلة الشام ) والبشام على وزن 
سحاب : نبات طيب الرائممة 
ونقتطف من مقدمة الكتاب المذكور 
ما ذكره عن سبب خروجهما من 
مصر ؛ فهو اجمال لشرح الحالة من 
أحد المعاصرين المشاركين » فقال 
رحمه الله : 


وسبب خروجنا من مصر أن 
أهالى البلاد عندما صارت الأحكام 
فيها عسكرية » وانتشبت الحرب 
بين الانجليز وأهل الوطن العزيز » 
اجتهدوا غاية الاجتهاد ؛ ف سبيل 
المدافعة والجهاد » بأخذ الأهبسة 


مجلة الأزهر 


والاستداد : واعدوا لهم 
ما استطاعوا من قوة ومن رباط 
الخيل الجياد » وبذلوا ما يملكون 
من نفائس النفؤس » وما يقدرون 
عليه من مأكول وملبوس » ومهمات 
عسكرية » وتجهيزات حربية » وغير 
ذلك مما تصل اليه الاستطاعة » 
ولى ببسط أكف الابتهال والضراعة 
كل على حسب حاله ؛ وما يليق 
بأمثاله »؛ حتى أن أه العلم 
والطريق » وما أشبه هذا الغريق » 
كانوا بيسصساءمون بالةقسؤاك 
انصالحات ؛ والاسستغاثات 
والتمبرغات :. الى رب البرية ا 
دفع هذه البلية » 


( وكانت السادة العلماء الأعلام» 
ولاسيما أستاذنا شيخ الاسلام » 
يقرأون كتاب البخارى الشريف + 
فى الجامع الازهر المنيف» والافاضل 
منهم الكملة » يحثون على اتحاد 
الكلمة » فى مقاومة هذا البلاء 
والاصر » النازل ببلاد مصر ) ٠‏ 

( وليس هذا بالأمر العجيب 


منهم » ولا بالغريب صدوره عنهم ٠‏ 
فذلك شأن كل أمة قصدتها بالحرب 


الأزهر جامعا وجامعة 


أمة أخرى ؛ فهى ترى أن الدفاع 
أولى وأحرى ؛ بل تراه من الواجب 
على الأعيان » لا سيما اذا تخالفت 
الأديان » اختلف | 77 
وتباينت العقائد » وافترقت 
العوايد ) ٠‏ 


( فيهذه التسبة العلمية » 
والمناسبة العملية » التمس منا أهل 
بلادنا القيام معهم » لنكون لهم 
قدوة » وتكون لهم بنا أسوة » ى 
مساعدة اخوانهم الجهادية » 
بالمراكز العسكرية والنقط الحربية » 
والحدود الدفاعية » وذلك من 
اتقاد غيرتهم الدينية » وحميتهم 
الوطنية » فتوجهنا معهم الى تلك 
المواطن ؛ والله أعلم بالظواهمر 
والباطن ) ٠‏ 


( فلم نلبث الا قليلا من الأيام » 
وقد فشلت الأقوام ؛ وحصل 
الانهزام » بواسطة الخيانة مزبعض 
اللثام ؛ ويث أنواع الدسائس 
ودس الوساوس ؛ ف قبائل العربان 
وعشائر البلدان + وغالب الأهراء 
والاعيان » لسسابق الآمر المحتم » 
والقضاء المبرم » وقضث عليئا 


كفنا 


حكمته الباهرة » بدخول الجيوشسن 
الانجليزية القاهرة » وق مقد متهم 
ناقت الكضرة الفديوية #وقفو 
رئيس النواب ف البلاد اللصرية ) ٠‏ 
( وهو يعنى سلطان باشا ) ٠‏ 

( وأول ما بدأ به من الأعمال فى 
هذه الحال ؛ الترخيص لهم بالحلول 
بالقلعة العلية » والتذسلاقات 
العسكرية » مثل : قصر النيل 
والعباسية » والامر بالقبض على 
من نسب الى هذه الحركة؛ كائنا من 
يكون » ولو كان المعهود.من عادته 
السكوت والسكون ؛ انا لله وانا 
اليه راجعون 6 .ها قدر الله الآبع 
أن يكون ) ٠‏ 

( فكنا ممن وقع الحجر والحجز 
عليهم » بعد صدور الأوامر الءلية 
فيهم » فصار سجينا بمديرية المنياء 
من مديريات الصعيد ‏ مع جم 
غفير ؛ وعدد كثير ؛ من الوجوه 
والاعيان » ومشايخ العرب 
والبلدان عالآتهسامات يسول 
شرحها بغير طائل ؛ والغالب فيها 
الوشاية بالباطل ) ٠‏ 


( فمن هؤلاء من نسسب الى 


تخننا 


التطوع » ومنهم فى تسب إلى 
التبرع » ومنهم من اتهم بالتميبيج 
للخاطر »:وتحريك البساكن من 
الخواطر + ومنهم من ادعى عليه 
بالتشيع للجهادية » وكثرة قراءة 
الجرائد المحلية ؛ وغير ذلك مسن 
الاسباب الخضوصية ؛ والبواغث 
العدواتية » لدواعى العداوات 
الشخصية ؛ بدون هراعاة المصالح 
العمومية ) ٠‏ 

( فكم قبض على برىء » وأطلق 
سبيل مجترىء » بمجرد الوشاية 
فيه من بعض أعاديه » هكذا حصل 
فى أغلب المديريات » سوى من 
قبضعليهم ف القاهرة والاسكندرية 
وكسيا وو#اح سيم عي الشواققة 
والبكوات والباشوات © والعلماء 
والامراء » وأولاد الفقراء ( لعله 
يعت المعنى اللفظى للكلمةءأو المغتى 
الاصطلاحى أنهم أتباع الطرق 
الصوفية قهم يلقبون بالفقراء ) » 
ومكثوا فى أقبح السجون » بغاية 
الاحزان والشسجون »؛ يكابدون 
عذاب الهون ؛ بأنواع لا تحمى 
ولا تحضر :من العذاب الأذنى 


دون العذاب الأكير ) ٠‏ 


مجلة الأزهر 


( وآأما آكبر المعذبين : فأاغفل 
الفضل والدين » فقد وقع لهم من 
الحقارة والتنكيل » والاس تهانة 
والتخميل» والكربوالخطب الجليل» 
مالم تسمح به لهم أهل التوراة 
والانجيل » قخسينا الله ونتعهم 
انوكيل ؛ يطاف يهم فى الاسواق 
والمحافل ء اذ الاغلال ى أعناقهم 
والسلاسل » ويعد أن مضت لهم 
على هذه الحالة ازبعة من الشسهور» 
كأنها أعوام ودهور ؛ ومثلوا بغاية 
المثلة » على حال لم يروا مثله » بين 
أيدى الكتبة أثقباط النصارئ » وهم 
فى أمرهم تائهون حيارى » 
واشخسوا أمنامهم الال 
الاستنطاق ٠‏ + يمالا يطاق + ولا 
تضبطه الاوراق ؛ ولا يدخل حصره 
فى نظاق » صدرت فيهم الارادة 
القوية على فين مساهزة:» 
باجلائهم وخروجهم من البلاد » 
وابعادهم عنها أى ابعاف ) ٠‏ 

( فمنهم من نفى مؤيدا الى 
سيلان ؛ ومنهم من نفى بمدة الى 
السودان » ومنهم الى خارج القطر 
وملحقاته » بدون تعيين مواطنه 


وجهاته » وكنا من هذا القتسم 


الازهر جابعا وجامعة 


الأخير » نحن وجم غفير » فبودرنا 
بالاخراج من غير مهلة ولا تأخير » 
قالحكم لله العلى القدير» نعم الولى 
ونعم النصير ) ١٠1اهاء‏ 

ثم يذكر بعد ذلك ما سماه نكتة 
تاريخية : أن ( غرائب عجائب ) 
يحساب الجمل موافق لسنة حادثة 
النفى المذكور ؛ وهذا صحيح فهى 
تساوى بالحساب المذكور 94؟1 » 
وهذا يوافق سنة الحرب والهزيمة؛ 
فقد كانت سنة 5 ٠‏ والنفى 
اسنة .ااه 

ويعنينا من الكتاب المذكور 
مالاقاه صاحبه من حفاوة وترحيب 
فى جميع مدن الشام » سواء فى 
بييوت أو صيد ؛ أو طرابلس 
الشام » أو اللاذقيية؛ أو بيت 
المقدس » أو الرملة » أو نابلس » 
أو دمشق » وغيرها من مدن الشسام» 
الذى مزقته السياسة الاوربية الى 


أربع وحدات : سوريا 
والاردن وفلسطين ٠‏ 
ووصف المدن المذكورة » وطرق 
المواصلات لها ؛ والمشاهد والمزادات 
دوا وطوات الظيف لا #وقفير 
ذلكمماتتناوله عادة كتب الرحلات. 


يكيرنا 


ولكن يعنينا يصفة خاصة ماحفل 
به الكتاب » من أسماء علماء الشسام 
وأعيانه » فقد تلقى الكثيرون منهم 
دروسهم بالازهر ؛ وعادوا الى 
مواطنهم علماء ينقلون ما درسوه » 
فكانوا يحفظون لصاحب الكتاب حق 
الزمالة ؛ أو واجب التلمذة عليه » 
ويدل هذا على ما كان للازهر من 
فضل فى تثبيت وحدة فكرية ثقافية 
فى العالم العربى » بل فى العالم 
الاسلامى » فقد رأينا أن أحمد 
أفندى شريف والد شريف ياشما 
كان شيخا للاسلام فى الاستانة » 
بعد أن تلقى علومه فى الازهر ٠‏ 

وبعد الاحتلال الانجليزى لمصسرء 
مرت بالبلاد فترة هدوء » أو يعبارة 
أدق فترة ذهول ساعد عليها 
استسلام الخديوى : توفيق 
للانجليز استسلاما كاملا » وأخذ 
لانجليز يمكنون لانفسهم فى حكم 
البلاد ٠‏ 


ثم توق توفيق اسنة كقما م > 
وتولى بعده ابئه : عباس حلمى 
الثانى » وسنرى ق المقال التالى 

باذن الله كيف تطورت الأمور ٠‏ 
محمد كمال السيد 


1815 


البجارة ارام 


«٠ 


اندر وسولم 


لمكتو سم عب الططييئ الع رفرس 


( قل ان كنتم تحيون الله 
فاتبعونى يحبيكم الله ) 
بهذه الآية الكريمة استهل بحثى 
هذا ء وأنا أعلم أن هنا لك من 
الناسمن أضل الحقيقة حين ذهب 
يزعم للناس آن المحبة تتعقد 
أبدا بين مخلوق وخالقه » بل هى 
أن ذكرت ف التنزيل أو المسنة 
فهى مجاز وليست حقيقة ؛ اذ 
يستبعد هؤلاء كيف يحب العيهد 
الضعيف المحدث الفانى ربا قويا 
باقيا خالقا ؟ ! فأولوها بالاتباع 
وقالوا » حيثئما وردت المحبة ى 
النصوص التشريعية فهى الاتباع 
لاغير .وه 

وفات هؤلاء السطحيين ىق 
التفكير غفر الله لى ولهم أن الآية 
الكريمة تنفى ذلك بمنطوقها 


ومفهومها » وكذلك قواعد 
الاستتباط وصريح القرآن 
والسنة ؛ والا لصار معنى هذه 
الآية ( قل ان كنتم تتبعون الله 
فاتبعونى ٠٠٠‏ ) وعلى تقدير 
( رسول ) مضاقا محذوفا يكون 
المعنى ( قل أن كنتم تتبعون رسول 
الله وهو أنا فاتبعونى ) !! وكلا 
التأويلين باطل كما هو ظاهر لكل 
ذى نظر صحيح ٠٠٠‏ ثم من قواعد 
الاستنباط أنه لا يضار الى المجاز 
آلا عند تعذر الحقيقة :أو بعد 
تضصوورقا فل اأستقال 
أن يحب العبد ربه ؟ ولماذا ؟ وماهو 
دليل هذه الاستمالة ؟ ! هل انحضر 
الحب كله فى الحب الثشسهوى أو 
الجسدى أو فى ما يرى وما يحس 
وما يلمس حتى يصح كلامهم ؟! 


التجارة الرابحة 


ألا يحب المرء مكارم الأخلاق ؟ 
الايحب الانسان المغانى السامية 
والمبادىء الرفيعة والمثل العليا ؟! 
أم الانسان مادى لا يشعر بالدب 
الا للمادة ولا يكيف قلبه مودة 
الاللكثائف ؟ ! ش انه شان 
الأنعام ؟ ! من قال هذا ؟ ! 


ان العبد الصادق ليبلغ من قوة 
محبة الله ورس وله فى قليه 
مايستطيع ان يقتحم به الجبال 
والمحيطات وهل دفع الصحابة 
رضوان الله عليهم الى الاتباع 
وحفزهم ألى الجهاد وفتح لهم 
مشارق الآأرض ومغاربها الى محبة 
الله ورسوله ؟ ! وهل كان فى قلبهم 
غير هذه المحبة يعتلج أوارها » 
ويضطرم لهيبها » حتى تصبح حمما 
يقذفونها على الباطل وأتباعه » 
( بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمفه فاذا هو زاهق ولكم الويل 
مما تصفون ) * 

الحق أن المحبة ثىء والاتباع 
شىء آخر » لكتهما متلازمان تلازم 
الثمرة للشجرة والنتيجة للمقدمات» 
فالمحبة تثمر الاتباع وتنتجه اذا 


وتننا 
صدقت فى قلب صاحيبها » وصدق 
صاحبها بها ؛ ومن ذلك قول سيدنا 
على رخى الله عنه وكرم وجهه ٠‏ 

آللهم ارزقنى حبك وحب نبيك 
واجعل حبك وحبه فى قلبى أحب من 
الماء البارد على الظما ٠‏ 


وى حديث الصحيحين 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الايمان » أن يكون الله ورسوله 
أحب آليه مما سواهما ٠٠١‏ 

الحديث وكذلك حديث البخارى 


ولا يزال عيدى يتقرب الى 
بالنوافل حتى احبه ومن أحببته 
كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيداء 

والله تبارك وتعالى يقول 
ياأيها الذينآمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتى الله يقوم يحبهم 
ويحبونه الآية 54 من سورة المائدة 

فالمحبة حالة شريفة شهد الحق 
سينخانه بها للعيد »؛ وأخبر 
عن محبتة للعبد ؛ قال القشيرى : 
وأما محبة العبد لله فحالة يجدها 
هن قلبه تلطف عن العبادة » وقد 
تحمله لتلك الحالة على التعظيم له 


لحتنا 


وايثار رضاه وقلة الصبر عنة؛ 
والاهتياج اليه » وعدم القرار 
دونه » ووجود الاستئناس بدوام 
ذكره له بقليه + 

أ ه الرسالة القشيرية ح (؟) ص 
كلكء 

وفسر القشيرى محبة الله لميده 
( ارادته لأن يخصه بالقربة 
والأحوال العلية ) رج ؟ ص <1١‏ 
وجعلها أخص من الرحمة ااتى 
فسسرها بأنها ( ارادة الله تعالى لأن 
يوصل الى العبد الثواب والانعام ) 
كما أن الرحمة أخص من الارادة 
رج ؟ ص 50١!‏ وما قبلها + 

ومن أجمل ما قال العارفون فى 
المعبة ما رواه أبو بكر الكتانى 
قال : ( جرت مسألة فى المحبة بمكة 
أيسام موسم ( الحج ) فتلم 
الشسيوخ فيها » وكان الجنيد 
أصغرهم سنا فقالوا له » همات 
ما عندك با عراقى : فأطرق رأسه 
ودمعت عيناه ثم قال : عبد ذاهب 
عن نفمه متمل بذكر ربه » قسائم 
بأداء حقوقه » تاظر اليه بقليه » 
أحرق قبله آنوار هيبته ؛ وصفا 


مجلة الازهر 


شربه من كأس وده » وانكشضف له 
الجبارق من أستار غيبه » فان تكلم 
فبالله » وان نطق قبالله » وان 
تحرك فبامر الله » وان سكن قمع 
الله ؛ فهو يالله ولله ومع الله ٠٠‏ 
فبكى الشبيوخ وقالوا : 

ماعلى هذا مزيد » جبرك !لاله 
ياتاج العارفين ٠٠٠‏ 

ومن حكاياتهم ما رواه الحسين 
الأتصارى قال : 

رأيت ف النوم كان القيامة 
قد قامت وش خص قائم تحت 
العرش فيقول الحق سسيحانه : 
يا ملائكتى من هذ! ؟ فقالوا الله 
أعلم ٠‏ فقال : هذا معروف الكرخى 
سكر من حبى فلا يفيق الا بلقائى» 

وف رواية أخرى : هذا معروف 
خرج من الدنيا مشستاقا الى الله 
فأباح الله عز وجل النظر اليه ٠‏ 

والله تعالى يقول : ( هن كان 
يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت ) 
الآية ه من سورة العنكيوت ٠‏ 

وهكذا يكون المعيار الحتيقى 
الضادق للمحبة من العيد لربه دة 


التجارة الرايحة 


الوق اليه » وحب لقائه مع حالة 
الاستقامة » قال تعالى : ( وعجلت 
اليك رب لترضى ) أى شسوقا اليك ٠‏ 
وكان من روائع دعائه صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
الذى اخرجه النسائى عن مار بن 
ياسر رقى الله عنة مرقوعا ( اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
أحينى ما علمت الحياة خيرا 
لى وتوفنى فنا علفت الؤقفاة 
خيرا لى » اللهم انى أساألك 
خفسيك فى الغيب والقسهادة » 
وأسألك كلمة الحق فى الرضا 
والغضب وأسألك القصد فى الغنى 
والفقر » وأسألك نعيما لا يتفد 
وقرة عين لا تنقطع » وأسألك 
الرضا بعد العضاء »-وتَرد الفيض 
بعد الموت » وأسألك النفر الى 
وجهك الكريم » وشسوقا الى لقائك 
فى غير ضراء مضرة ولا فتتة مقظلة». 
الهم زينا الايمان » اللهم 
اجعلنا هداة مهتدين وبعد ٠‏ 
فلابد لنا اليوم لكى يتحقق 
الاتباع الكامل لشريعة رسول الله 
صلى الله عليه وسام ولأخلاقه 


1/ 


وشمائله لابد لنا من سحن القلوب 
بشحنة قؤية من المحبة المحرقة 
المتوهجة لله ولرسوله صلوات 
الله عليه لا مندوحة لنا عن حب 
كحب الصحابة » وشوق كشوقهم » 
وتفان كتفانيهم ؛ والا فمادام 
الاسلام كلاما يقال وصحفا تكتب 
وحبرا على قرطاس فلا أمل لنا فى 
نهضة اسلامية ؛ ولا فى فتح مبين * 
ليست أزمتنا اليوم أزمة علم 
بقدر ما هى أزمة محبة لله وشوق 
اليه ٠‏ 

أجل ان هذا الحب وحده هو 
الذى هزالعروسوقوض حضارات 
ازائفة ؛ وأقام مكانها حضارات 
اسلامية راقية » أن لحب وده 
هوالذى دفع الصحابة الىالتضحية 
والايثار والزهد ف الدنيا ومتاعها 
والركض خلف رضاء. الله سيحائه 
أجل هو الذى دفع خالد بن الوليد 
وق الله عنه ‏ يوم عزله 
عمر ‏ رفى الله عثئهما ‏ كى 
لايفتن الناس فيه » وكان عزله 
اصلحة الآمة » وؤقف خالد يفوك 


وماضرني + كنت أقائل أميرا 
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واليوم آقاتل جنديا 

المحبة ذلك الوقود الاعظم الذى 
يخول. الشخضيات القزفة الى 
عفلاقة » ويصنم القيادات 
والبطولات ٠‏ 

لقد امتلات الدنيا كتبا وعلما 
وفقها ودرسا ومحاضرات ودروسا 
ولم يحرك ذلك ساكنا على أشنا 
محتاجون للعلم لانه أمام العمل » 
وهو تابعه ؛ ولكن ما قيمة العلسم 
والقراطيس والكتب بدون أن تكون 
هناك النفوس الكبيرة التى تحملها 
قتحولها الى عظمات ٠٠‏ 

555 

ان التصوف الصاق الملصفى 
السائر على هدى الكتاب والسنة 
وعمل السالف الصالح والتصوف 
الذى يشحن النفوس بالمحبة 
الصادقة يثمر الاتباع الصحيح + 
هذا التصوفه على يد رجاله هن 
العلمساء الذين زادوا على علومهم 
الكسبية علوما وهبية هنحها الله 


مجلة الأزهر 


اياهم كما ورد فى الخير « من عمل 
بها عم ورثه الله علم مالم يعلم » 
هذا التصوف اليوم هو سر انطلاق 
المسلمين وبقظلتهم وزهدهم فالدنيا 
ورغبتهم بما عند الله تعالى » وهو 
التجارة الرابحة » سمه ان فكت 
تصوفا أو احسانا ؛ أو تربية روحية 
أو تزكيةفئحن لاتهمنا الاصطلاحات 
والاسماء بل يهدنا الجوهر » وحين 
نقصد التدوف نقصد الاخلاقى 
منه والوجدأتى + وبترك هليستهوته 
بالتدوف الفلسفى » فنحن مع 
تصوف المعاملة » ونترك لاصحابه 
تصوف المشاهدة ندعه لهم وتسلم 
لهم حالهم فيه ولا نشتغل به عن 
الاصول » فالذى يههنا اليوم هو 
انقاذ نفوسنا ومن حولنا من 
الشباب من برائن الشسهوات 
الموبقات وشسياطين الانس والجن 
وذلك عِنطريق هذه التجارةالرابحة 
ألا وهى حب الله ورسوله * 


دكتور / محمد عبد اللطيف صالح 
الفرفور 


لذخنا 


اللغة والشعروالشعرء قدا وحدثا 


الاستاذ محمد عايش عبيد 


هما لا شك فيه أن العرب هم 
أهل الفصاحة والبلاغة ٠٠‏ ملكوا 
ناصية البيان » فانقادت اللغة لهم» 
وآزخت عنانها طائغة مفتارة + 
فصاروا فرسان الكلمة على مختلف 
ألوانها : شعرا ونثرا وخطابة 
وبديعا » فمن ثم بزوا كل الامسم 
ممن حولهم فى هذا ا ميدان ؟؟ 

وما كان نزول القرآن الكريم 
بهذه اللغة الا تكريما لها من ناحية » 
وتجانسا لحال القوم الذى وصلوا 
81 :قالع وماوقة من هين 
أخرى ٠‏ 

ووجه ثالث لنزول القرآن الكريم 
باللغة العربية هو : أن رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم » جاءت 
للعرب خاصة ؛ وللعالم عامة +٠‏ 

فمن ثم كان من الحتم أن يكون 


الكتاب المنزل على صاحب هذه 
الرسالة ؛ باللغة العربية » وهى لغة 
القوم » عملا بقوله تعالى :« وما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه 
ليبين لهم ٠٠‏ الخ » آية رقم 4 
سورة ابراهيم ٠‏ 


جاء القرآن الكريم فى الذروة 
من الفصاحة والبلاغة » فلما سمعه 
العرب ؛ أدركوا معانيه » وعرفوا 
مراميه » وحاز اعجابهم ٠٠‏ 

أما المخلصون منهم فبادروا 
بالدخول فى الاسلام طائعين ٠‏ 

وفريق آخر كايروا عنادا 
وغطرسة » بيد أنهم كانوا يتسللون 
خفية فى جوف الليل فيجلسون حول 
بيت محمد صلى الله عليه وسلم 
ليسمعوا تلاوته » كل واحد منهم 
لا يدرى عن الآخر ٠٠‏ 
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ما دفعهم الى هذا الا الاعجاب 
بلثة القرآن الكريم » الذى تحداهم 
فى أخص خصائصهم » بحيث أنه 
تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا !؟ 


ولا غرو : فالعرب هم الذين 
جعلوا لفن الكلمة سوقا » اسمه : 
سوق عكاظ قرب مكة » هذا السوق 
لا سلعة فيه 'أثمن من الكلمة ٠٠‏ 
يفد الناس اليه من أنحاء الجزيرة 
العربية رجالا ونساء » ممن 
يعشقون الكلمة على مختلف ألوانهاء 
ولهم فيها ذوق رفيع وقدم راسخة» 
يستمر ذلك السوق شهرا من كل 
عام » تعرض الكلمة فيه سلعة 
ليست للبيع » وائما هى للتقييم ٠٠‏ 
از الكقلباءو لقي هزاء » 


وقضاة يحكمون بين المتبارين بعد 


الاستماع لهم » 2 يصدرون 
أحكامهم عن دراسة وفهم دقيق * 

وينفض السوق بعد أن عرض 
فيهاكل. جديد.خن أساليب الكلمة + 
ويعود رواده كل الى الجهة التى 
وفد منها ع وقد ملأوا أرديتهم 
من أنفس ما عرض فى سوق عكاظ » 
يقدمونه هدية ثمينة الى ذويهم !! 


مجلة الأزهر 


وهكذا؛فقد كان للشعر والشعراء 
مكانة فى نفوس العرب ؛ لا تعد لها 
ذكلنة افرح #الافاعن اسطان. 
حال قبيلته ؛ يعدد مناقبها ويفخر 
بها » مثل هذا الشاعر العربى الذى 
يفخر بقبيلته فيقول : 
اذا بلغ الرضيع لنا قطاما 
تخر له الجباير ساجدينا !؟ 


وكما يفخر الشاعر بقبيلته » 
فالقبيلة أيضا تفخر بشعرائها 
وتعتز بهم كفخرها بالزعماء 
والأبطال ‏ ان ام يكن أكثر ‏ 
والقبيلة التى يكثر شعراؤها تكون 
أكثر فخرا على غيرها من القبائل 
الاقل فى عدد شعرائها !؟ 

والشعر كان له وقع السحر 
قاين الفيق سراق 
ما يتناقله الناس 6 فيحفظونه عن 
ظهر قلب » يستعملوته سلاحا فعالا 
لمحاربة الأعداء » لأنه أشد فتكا من 
ضربات السيوف وطعنات الرماح؟؟ 

وليس آدل على ذلك من أن بينا 
واحدا من الشعر » جعل احدى 
القبائل الكبرى فى الجزيرة العربية» 
كان بنوها مشسهورين بالطول 


اللقة .والشعر والشعراء 


وضخامة الأجسام ٠.‏ هذا البيت 
جعلهم يتمنون أن لو كانوا أقزاماء 
بعد أن كانوا يفخرون على غيرهم 
بأجسامهم طولا وضخامة !؟ 

هذا البيت نظمه خسان بن ثابت 
الأنضارى » شاعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكن قبل 
الاسلام كما قيل ٠٠‏ وهذا هو 
البيت : 


لا بأس بالقوم من طول ومنغلظ 

جسم البغال وأحلام العصافيير 

تردد هذ الببت على ألسنة الفاس 
صغارهم وكبارهم » فى البوادى 
والحضر » بحيث أن كل عربى صار 
كلما وقع بصره على أى رجل ضخم 
الجسم طويل القامة ؛ هتف متمثلا 
بهذا البيت : 
لا بأس بالقوم ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ويسمعه 
آخر فيشاركه » وثالث ورابع أيضا 
٠+‏ فلا يجد ذاك الرجل مفرا من 
أن بفر ويتوارى حياء من ضخامة 
جسمه وطوله ؟؟ لدرجة أن قبيلة بنى 
عبد المدان الثى اشتهر بنوههفا 
بالطول والضخامة ؛ فكر بعض 
رجالها أن يقتلوا حسان بن ثابت 


نينا 


قائل هذا البيت المشسئوم؟؟ فاعترض 
العقلاء منهم على تلك الفقكرة 
الخاطئة قائلين : لثن قلتم الشاعرء 
فسوف يظل شعره أبد الدهر يتردد 
على ألسنة الناس +١‏ ولكن الرأى 
المؤاب هو :أآن :تذهقيواً الى 
الشاعر بهدية قيمة تقدمونها اليه * 
وتطلبون منه أن يقول شعرا آخر 
يمدحكم به » فيبادر الناس الى 
حفظ الشعر الجديد ؛ ويشسون 
القديم ١!‏ ؟ 


وفعلا ذهب وفد من عقلاء 
قبيلة بنى عبد المدان الى المدينة 
المنورة ‏ يثرب ‏ وقدموا لحسان 
ابن ثابت هدية ثمينة »؛ ورجوه أن 
يقول شعرا آخر يمدح به 
انتى آذاها ذاك البيت ؟ 


فقبل حسان هديتهم » وقال : 
لاغرو لأصاحن ما أفسدته 
بشعرى ٠٠‏ فقال : 
وقد كتا نقول اذا رأينا 

لذى علم يعد وذى بيان 
كاتك أيهها المعطى بيانا 

وجسما من بنى عبد المدان 

سمع الناس بما نظمه حسان 


تفرنا 


آبن كابت هن الشص + فتتاقلواة 
وحفعظوؤة »وهب آرو] ترفدوية 
صغارهم وكيارهم ‏ فى 
البوادى والحضر +٠‏ فمن ثم ضار 
الناس يستحسنون طول الاجسام 
بعد أن كانوا يسخرون منها ! 

وهكذا يتبين النا أن القعر 
كان من أقوى الأسلحة فى محاربة 
الأعداء عند العرب ٠‏ 


ولا غرو فقد حورب رسول الله 
صلىالله عليه وسلم بهذا السلاح: 
سلاح الشعر ٠.‏ لقد كان أبو عزة 
الجممن القماصن. + يحرض :مرق 
علكة الق. رسصواقة الله 8:وعلن 
المسلمين بالشعر ؛ وكان أيضا 
يشبب بنساء المسلمين مما أوغر 
عليه ستون: رنتيؤة اللهيضلى الله 
عليه وسلم * 

وقد كان رسول الله قد من عليه 
بالعفو بين أسرى بدر »بيد أنه 
اشسترط غلية آلا يموة الى 
التحرتض بالشعر + أو التشبيب 
بالساء المسلمات » لكن أبا عزة 
منذ أن أطلق سراحه » لم يتقيد 
بوعده لرسول الله » قفعاد الى 
التخريض .والتشبيب هما 1+ 


مجلة الازهعر 


ويوم حمراء الأسد ء غداة غزوة 
أحد ؛ أخذ رسول الله صلى الله 
غلفبه وملام افقين ابرع عن 
المشركين » فكان الشاعر أبو عزة 
والم! تيا «منقلماشك بين رد 
وسول اللةاقال يارستحول الله 
أقلنى ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : < لا والله ٠٠‏ لا تمسح 
عارضيك بمكة تقول : خدعت 
محمدا مرتين » اضرب عنقه 
يازبير ٠‏ فضرب الزبير عنقه ٠‏ 

وقد فعل رسول الله أيضا مثل 
فعلهم » قحارب أعداءه بنفس 
السلاح الذى حاربوه به ؛ فقد 
قال لشاعره حسان بن ثابت : 
« اهجهم ومعك روح القدس » 
يعنى مشسركى مكة » فكان وقع شعر 
حسان على قريش أشد من طعن 
الرماح وضرب السيوف ٠!‏ 

وقد كان العربى لشدة حبه 
للشعر ؛.واعتزازه به » لا ينسى أن 
يتمثل به فى أفراحه وى أحزانه ؛ى 
كل أمر من أموره » حتى عند لقائه 
بأعدائه فى ميدان القتاك ٠٠‏ فهذا 
جمقر مقأ آنو:طالب ثانى القعلقة 
للجيش فى غزوة مؤتة » يتمثل 


أللغة والشعر والشعراء 


بالشعر وهو يرى الموت قاب 
قوسين أو أدنى منه » فقد قتل 
قبله بلحظات زيد بن حارثة القائد 
الأول » أمام جحافل الروم ٠٠‏ 
وهاهو ذا قد جاء دوره ليحمل 
الراية » فأخذها وهتف قائلا بعد 
أن عقر جواده ؛ وهو أول من عقر 
فى الاسلام كما قيل ‏ فقال : 
يا حبذا الجنة واقترايها 
طيبية وبارد شرابها 
وألروم روم قد دنا عذابها 
كقوة بعيية انوس 
على أن لاقيتها ضرابها 
ثم هجم على الأعداء بقلب 
مملوء ايمانا ٠٠‏ فقتل بعد أن أبلق 
بلاء الصايرين الأيطال ٠‏ 
ثم تقدم بعسده عبد الله 
ابن رواحة الأنصارى » ثالث 
القادة ؛ وكان قد رأى صاحبيه : 
زيدا وجعفرا قد قتلا » اذن فهو 
مقتول لا محالة ؛ فشعر فى أعماقه 
بشىء من التردد أمام هذا الموقف 
الرهيب » ولا غرو فهو اللقاء 
بالموت » فماذا فمل ؟! لم يطع 
نفسه فى ترددها + بل أقدم بقوة 


نيل 


الايمان وهو يهتف متمثلا بأبيات 
ن عن التبقد يخاطب بها نقسه التى 


أن أجلب الناس وشدو الرنه 

هالى أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئئه 

هل أنت ألا نطفة فى شنه ؟ 

وعد القد كان للق عر ,دولةا» 
وذلك حينما كان ألقوم يعنون 
بلغتهم » أما الآن فقد ذهبت دولة 
الشعر ؛ لأن القوم أهملوا لغتهم * 
قصاروا أجهل الناس بها / لاسيما 
بالشعر / وصدق فيهم قول الشاعر 
لعربى ينعى على القوم جهلهم 
باللغة وبالشعر فيقول : 


زوامل للاشعار لا علم عندهم 
يجيدها الا كملم الأباعر 

لعمرك ما يدرى البعي اذا غدا 
بأوثاقه أرواح ها فى الغرائر !! 


تعيد للغة العربية مكانتها فى نقوس 
بنيها ؟! أرجو وأتمنى * 


العزسيم 
بن الفصّمالإسلاى والفصالضق 


للاستاذ عيد العلم تنشداد 


التدزيز فى اللفة 
أصل التعزيز مأخوذ من العزر » بمعنى الرد والردع والمنع واللوم 
والادب والعقاب والتعظم » فيقال عزره يعزره عزرا : رده وردعه 
ولافه + وعاتبه > وعظمه + فهو هن اسماء الاضداد + وهنه قوله 
تعالى : ( فالذين آمنوا وعزرودواتبعوا آلنور الذى أنزل معه أولئك 
هم المفلحون ) وقوله تعالى :« وتعزروه وتوقروه » ومنى هذا : 
تنصروه وتعظموه (1) *٠‏ 
وفى الاصطلاح عقوبة مشروعة غير مقدرة على كل ذنب لم تضصع 
له الشريعة عقوبة محددة ٠‏ فولى الأحر مفوض شرعا بمعاقبة المذنب 
فى جميع أنواع الجرائم والاعمالالممنوعة من غي موجبات الحدود 
والقصاص بأى نوع هن أنواع العقوبات » وباى مقدار لا يقيد فى 
ذلك الا بقيد العدالة » ومراعاة المصلحة الممتبرة شرعا () * 
( مبدأ المشروعية والنصوص ووقائع فى الشريعة الاسلامية ف 
الواردة فيه ) الكتاب والسنة وعمل الصحابة تدل 
لقد وردت نصوصض وشواهد دلالة واضحة على شبرعية التعزيز * 


مس سبى 


15 القصاص والحدود فى الفقه الاسلامى دكثور فكرى عكاز ص‎ )١( 
٠ 51 (؟) المرجع السابق ص‎ 


التمزير بين الفقه الاسلامى 


الكتاب الكريم : 

قوله تعالى : ( فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن 
فا نأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) 
فأنت ترى أمره سبحانه وتعالى 
بضرب الزوجات تأدييا وتهذييا 
لمن (1) + 
السنة النبوية : 

قال عليه السلام : « لا ترفع 
عصاك عن أهلك » وروى أنه عليه 
السلام : ( عزر رجلا قال لغيره 
يا مخنث ) وروى عنه أنه قال : 
( رخم الله امرأ علق سوطه حيث 
يراه آهله ) وقوله : ( واضربوهن 
على تركها لعشر ) وروى عنه آنه : 
( حبس رجلا بالتهمة ) وروى عنه 
عليه السلام مرفوعا وموقوفا 
أنه قال : ( إن حد الساحر ضربة 
السيف ) رواه الترمذى ٠‏ 

وروى عن رسول الله صلى 
عليه وسلم أنه قال : ( من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 


ينا 


فاقتلوه ) وى رواية أخرى : 
( ستكون هنات وهنات فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الامة وهى جميع 
فاضربوه بالسيف كائنا ما كان ) * 
الهنات الفتن ٠‏ 

وعن ديلم الحميرى قال :« سالت 
رسول الله عليه السلام فقلت 
يارسول الله انا بأرض نعالج بها 
عملا شديدا وأنا نتخذ شرابا من 
القمح نتقوى به على أعمائنا » وعلى 
برد بلآدنا :أكال:: وهل يسكر ؟ 
قلت نعم قال : فاجتنبوه ٠‏ قلت : 
أن القاسن عير لركنة. - 'قال © 
لم يتركوه فاقطوهم 6() + 

وقد جاعت أخبمرر كثيرة عن 
الرسول فالتعزيز بالعقوبات المالية 
ذكر ذلك بن القيم ف كتابه : 
( الطرق الحكيمة فى السياسة 
الشرعية ) واليك طرفا منها : فقد 
ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( سلب الذى يصطاد ى حرم 
المدينة لمن وجده ) ومثل : أمره عليه 
السلام ( بكسر الدنان لشارب 


٠34 » المرجع السابق صن /1؟‎ )١( 
. السياسة الشرعية لابن تيمية ص 1711170 طبعة الشعب‎ )1( 


نهنا 
الخمر وشق ظروفها ) ومثل : هدمه 
( مسجد الضرار ) ومثل : تحريق 
مال الغال ٠‏ ومثل : أمره لعية الله 
اين عمرو ياحراق التوبين 
المعصفرين ٠‏ ومثل: أهره يوم خيبر 
بكسر القدور لطبخهم فيها احوم 
الحمر الانسية » ثم بعد ذلك أباحها 
لوم بشلهاز وان تسمالها:» ومقتك 
أمره للابس خاتم الذهب يطرحه © 
فطرخه على الارض »6 فلم يتعرض 
له أحد ومثل : قطعه نخيل اليهود 
اغاظة لهم (1) + 
أما عمل الصحابة : 

فقد روى عن عمر رفى الله 
عنه آنه حرق المكان الذى يياع 
فيه الخمر ؛ وكذلك تحريق عمر 
قصر سعد بن أبى وقاص الما 
احتجب فيه عن الرعية » ومن هذا 
القبيل أورد الامام ابن القيم طرفا 
كبيرا عن التعزيز بالعقوبات المالية؛ 
ورد على الذين يمنعون بأنهم 
لاسند لهم هن كتاب ولا سنة ولا 
اجماع ولا عقل ٠‏ 


مجلة الأزفر 


الاخجصماع: 

لقد أجمع على جوازه الصحابة 
ومن بعدهم الى يؤمفا هذا » 
ولم يوجد من أنكر مشروعيته (5)* 
الفققلة 

أن الزجر عن الآفعال السيفة 
وارتكاب الجرائم الموبقات واجب» 
وذلك لكى لا تصير ملكات وعادات 
يتعود الناس عليها » وتصبح عادة 
مألوفة فيقفحش ويستدرج الى ماهو 
أقبح هنها وأفحش ؛ ويضطرب آمن 
المجتمع ويختل نظامه » وتصبح 
الحيأة غير مطاقة » لذا كان التعزيز 
ضروريا ٠‏ 

لدفع هذه الجرائم وازالتها من 
المجتمع الانسانى ؛ حتى تصير 
الحيداة رخفاء ويعم الأمن 
والسكينة » ويأمن الناس على 
أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ٠‏ 
التعزيز عقوبة تفويضية : 

سلكت الشريعة: الاسلامية ف 
اقامة الحدود حفاظا على أمن 


. الطرق الحكيمة لابن القيم ص 8؟؟ » 5؟؟‎ )١( 


(؟) فتح القدير ص 515 . 


التعزيز بين الفقه الاسلامى 


المجتمع وسعادته وآمنه وهناعته 
مسلكين : - 
المسكك الاول : 

عقوبة محددة ومقدرة معيئة لا 
دخل لحاكم فيها ولا مشرع وهى : 
عقوبات الحدود والقصاص ٠‏ 
« المستكك الثانى : 

عقوبة تفويضية : وهى عقوبة 
التعزيز » فهذه العقوبة متروك 
أمرها للحاكموولى الامر والقاضى» 
يوقع منها ما يراه راجعا حسب 
ظروف الجريمة » وحال المججرم 
والزمان والمكان » وذلك تخفيف] 
وتقتقيكا تفتسب؛ الصاح المانة 
للمجتمع الانساتى ٠ )١(‏ 

ومعنى التفويض : أى تركها : 
وترك تقعيدها ووضع نصوص لها 
الى ولى الامر ٠‏ 

أو هو : اعطاء الشريعة الاسلامية 
للعاكم أن يسن من الاحكام 
والقوانين والقواعد والنصوص ما 
تمبلايه مع زوف المجوسيم 
الاسلامى ؛ فكأن التعزيز اثسارة 
طببة + ولفث. اتقلر الغلماه ووققهاء 


يفنا 


الاسلام بأن الشريعة الاسلامية 
حية متطورة مع المجتمعمات 
الاسلامية الأنسانية +.وكيف لا : 
وقد قال الحق سيحانه وتعالى : 
« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا » الى آخر النصوص التعددة 
الكالة على كضوية الغتريت .2 
الاسلانية وملاممتها لروح 
المجتمعات الانسانية » وكيف لا !1 
والله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الخلق ويعلم مستقيلا ما ينفع 

وأنى أرجو من اساتذة القانون 
كما هرعوا الى الفقه الغربى ؛ 
وبحثوا ودرسوا ونقبوا فيه » أن 
يهرعوا الى شريعتهم » والى الفقه 
الافاكمى.ة ليقيوا وببحكوا افيه 
فسيهجووا بغيتهم ومأريهم 
وطلبتهم وضالتهم المنشودة ٠‏ 
من هو ولى الاحر المفوض فى قانون 
التعزيز ؟ 

ولى الامر الذئ تمنحه الشريعة 
الاسلامية هذا الحق ؛ ليس هو 


(1) سلام مدكور يتصرف ( المدخل للفقه الاسلامى ) ٠.‏ 


مها 
من يخلع عليه طائفته أو اقليسه 
أو نفر من الناس لقب : (الامام ) 
بل هو الحاكم الذى يعرف فى صدر 
الاسلام بلقب الخليفة ؛ والذى 
حدد الكتاب والسنة مركزة فى الامة 
وهدفه فى الجماعة ٠ )١(‏ 
العقوبات التمزيزية : 

ان العقويات التمزيزية عنيزة 
متنوعة هنها :'العقويات التى تصيب 
البدن ؛ وأهمها : الاعدام والجلد + 
ومنها : العقوبات المقيدة للحرية » 
وأهمها :: الحبسن والتقى » ويمتها : 
العقوبات المالية ٠‏ وغير ذلك من 
العقوبات ٠‏ 


الاعدام: 


قد أقرته الشريعة عقتنوبة 
تعزيزية » كما أقرته كذلك عقوبة 
للقصاض » فعند الأحناف يجوز 
الاعدام تعزيرا فى الجرائم التى 
شرع القتل فى جنسها اذا تكرر 
ارتكايها * 

وعند اللمالكية والحنابلة يجوز 
الاعدام تعزيرا فى بعض الجرائم » 


مجلة الأزهر 


كجريمة التجسس للعدو على 
المسلمين والداعية الى البدعة + 
لافساذة فى الآرض + 

والوقوف بجريمة الاعدام عند 
بعض جرائم الحدود والعتقاب 
لايتشى مع أغراض الشبارع مع 
فريضة العقاب » ولا يتفق مم 
المنطق والعقل » فهناك جرائم تمس 
أمن المجتمع وكيانه وحياته » وأمن 
الدولة وسلامتها » فأى عقوبة توقع 
على هذه الجريمة ان لم يكن 
التعزيز + !! 
القانون المصرى : 

وف القانون المصرى تعتبر عقوبة 
الاعدام عقوبة تعزيزية فى غير 
الاحوال التى تقررت فيها للقتثل 
العمد أو للحرابة » لانها فى خالة 
القتل العمد تعتبر قصاصا ؛ وق 
أحوال الحرابة تعتبر حدا + 


وهذه الاخوال الآثية هئ التى 
أجاز فيها القانون الحكم بالاعدام: 
أآولا :يعض الجنايات اأفيرة 
بآمن الدولة من جهة الخارج ٠‏ المادة 


٠ 555 شلتوت (عقيدة وشريعة ) ص‎ )١( 


التعزير بين الفقه الاسلامى 


// وما بعدها وهى : ١‏ اتيان 
فعل يؤدى الى المساس باستقلال 
البلد ٠‏ ( مادة بن) ٠+‏ 

؟ ‏ الالتحاق بالقوات المساحة 
لدولة فى حالة حرب مع مصر ٠‏ مادة 
الا 

+ التخابر مع دولة أجنبية 
بأعمال عدائية ضد فضر هادة ب * 

التخابر مع دولة أجنبيية 
لمعاونتها فى عملياتها الحربية » أو 
الاضرار بالعمليات الحربية المصرية 
مادة بالا ج ٠‏ 


ه ‏ التدخل لمصلحة العدو 
لاضعاف روحالقوات المسلحة » أو 
روح الشعب المعنوية ٠‏ مادة هلا 

ل تحريض الجند على 
الانخراط فى خدمة أى دولة أجنبية 
أو تسهيل ذلك لهم ٠‏ مادة ٠104‏ 

7 ل تسهيل دخول العدو ىق 
البلاد ٠‏ مادة 4لا ٠‏ 

م اتلاف الاسلحة أو المن 
أو وسائل المواصلات فى زمن 
الحرب ٠‏ مادة ه/ا ٠‏ 

ه ‏ محاولة احتلال ثىء من 
المبانى المخصصة المصالح 
الحكومية » أو المرافق العامة » أو 


ؤه"1 


المؤسسات ذات النفع العامة اذا 
وقع من عصابة مسلحة ٠‏ مادة ٠ه‏ 
مكرر ٠‏ 

قانيا : بعض الجنايات المضرة 
بأمن الدولة من جهة الداخل طبقا 
للمادة هم وما بعدها وهى : 


١‏ الاعتداء على رئيس 
الجمهورية أو على حريته ٠ )5( ٠‏ 

؟ ‏ فى جريمة الشروع بالقوة 
فى قلب دستور الدولة أو ش كل 
الكوئة !ذا وَعَعِت من عسات 1ه 
مسلحة ؛ يعاقب بالاعدام من ألف 
العصابة ؛ أو تولى زعامتها أو 
عيلدتها + بنداء 

#بعن كلف عس اله هاجت 
طاكفة من: السعان > أؤقاوهت 
بالاسلطة” رجا النطلظة العافنة "اق 
تنفيذ القوانين هم ٠‏ 

من تولى لغرض اجرامى 
قيادة فرقة هن القوات المسلغة 
بغير تكليف من الحكومة » أو سبب 
مشمروع » أو استمر رغم الامر 
الصادر من الحكومة فى قيادة 
عسكرية بعد صدور أمر الحكومة 
يصتريهها. 2 


ه ‏ كل من قلد نفسه رئاسة 


11 
عصبة حاطة للسلاح 
اغتصاب الاموال المطوكة للحكومة 
أو لجماعة من الناس ٠‏ 

ثالثا : القتل العمد ى الاحصوال 
الآثية : 

١‏ - جناية تعريض وسائل 
التقل العام للخخفر ء أو 
تعطيل سيرها” عمدا اذا 
نشأ عنها الموت (لتاءهة١ا)‏ 
والعقوبة فى هذه الحالة الاعدام أو 
الأشغال الشاقة المؤيدة ٠‏ 

؟ ‏ الحريق العمد اذا نشأ عنه 
الموت * 

شهادة الزون القى يتزقب 
عليها الحكم على متهم بالاعدام اذا 
نفذت العقوبة +مادة هماه 

4 جناية تصدير أو جلب 


بقصد 


مخدرات أو انتاجها » اذا كان قد 
سبق الحكم على المتهم فى احدى 
هذه الجرائم » أو جريمة مخدرات 
مما نصت عنه المادة ( 4) ٠‏ أو اذا 
كان المتهم من الموظقين المنوط بهم 
مكافحة المواد المخدرة » أو لهم بها 
اتصال من أى نوع كان ٠‏ المادة * 


مجلة الأزهر 


“بم من القانون لسنة +195 م٠‏ 

وعقوبة الاعدام ف جميع هذه 
الاحوال ليست قصاصا » لانها 
لا تقابل قتل انسان عمدا » وائمسا 
هى عقوبة تعزيزية» ولنا أن نعتبرها 
حدا فى الحالات التى تعتبر ااجرائم 
المقررة لها تلك العقوبة من جرائم 
الحرابة ف كل مرة يصدق على 
الجريمة أنها سعى فى الارخن 
بالفساد » تكون عقوبة الاعدام 
المقررة لها من الحدود » بشرط أن 
تتوفر للعتقوية بحل شرائط 
الحدود ٠ )١(‏ 
الوجحلهةة 

الجلد عقوبة مشروعة ى بعض 
جرائم الحدود ؛ فهى فى الزنى 
والقذف مشروعة بااكتاب » لقؤله 
تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما ماثة جلدة ) ٠‏ 
مشروعيته فى التعزيز : 

فالجلد : تعزيز مشروع بالقرآن 
والسنة والاجماع ٠‏ 

آما القرآن غقولة قصالى 7 
( واللاتى تخافون نشوزهن 


(1) من الفقه الجنائى المقارن للمستشار مواق ٠‏ 


التعزير بين الفقه الأسلامى 


فعظوهن واهجروهن فى المصاجع 
واضربوهن ) ٠‏ 
أما السنة : 

فقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « لا يجلد آحد فوق عشرة 
أسواط آل ق حد من حدود ألله ع٠‏ 
الأجصاع: 

اتفق الاجماع على ذلك » سار 
الخلفاء الراشدين على ذلك * 
بعفى الأمثلة على الجلد تعزيرا 

قضاء عمر بالجلد على من زور 
كتايا لبيت المأل » ووقع عليه بيصمة 
خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت 
الماك » وقدمه لامين بيت الماك 
فاخد منه مالا ه وق هذه القضية 
بالمفهوم العصرى الحديث تزوير 
وا عمال الأوراق المزوزة+ 

ومنها : وطء الرجك أمة زوجته 
زنا ووطء الجارية المشتركة » وكل 
ما كان سببه الوطء كوطء جاريته 
المزوجة » أو جارية ولذه أو جارية 
أحد أبويه » والمحرمة بالرضاع » 
أو الميتة ٠‏ فقد ورد أن كل هؤلاء 
يعزرون بمائة جلدة ٠‏ 


اهنا 


وكذلك الحال فى السرقة ٠‏ فقد 
قيل بالجلد عقوبة فى كل سرقة 
لا حد فيها : كأن يسرق من غير 
حرز * 

وكذلك من الجرائم التى قيل 
فيه بالقعرب : افساد الاأغفلاق 
والجاسوسية » )١(‏ وذلك مع 
العقوبات الاخرى ٠‏ 

هذا عن الجرائم ٠‏ آما عن 
الاشخاص ققد قال النقهياء : 
بالضرب عقوبة لمن لا يردعهم عدا 
الضرب هن ثسرار الفاس وأسافلهم» 
وممن مردوا على الاجرام واعتادوه 
ولهم فى ذلك تقسيمات للتاس » 
وبيان للعقاب اللازم لكل قسم » 
يقسمون الناس الى مراتب أربع : 

٠ أآشراف الاشراف‎ ١ 

٠ والاشراف‎  ؟‎ 

٠ والاوساط‎ 

4 والسهلة + 
ولا يقولون بالتعزيز بالضرب الا 
بالنسبة للقسم الاخير » وهو أدنى 
الناس (5) ٠‏ 


(1) التغزيرد . عيد الفزيز عابر . 
(؟) التعزيز فى الشريعة الاسلامية ‏ دكتور عبد العزيز عامر ٠‏ 


نهدا 


الجلد فى التشريع المصرى : 
لم يأخذ المشرع المصرى ىف 
التشريع العقابى بالجلد ؛ وانما 
أقرها فى حالتين : 
١‏ فى قانون الاحكام العسكرية 
حيث ينص البند ( 17١‏ ) على 
جزاءات توقع على الجنود ٠‏ ومنها: 
العقاب البدتى بما لا يزيد على 
خمسين جلدة : وقد نص ذلك 
القانون على ( الذنوب ) التى يطبق 
فيها الجزاء البدنى فى بنود عديدة» 
؟ فى السجون : حيث تنص 
المادة 5١‏ من لائحة السجون على 
العقوبات التأديبية التى توقع على 
المسجونلسوء السلوك » أو فى 
مخالفة النظام ٠‏ ومن هذه 
العقوبات : جلد المسجون الذى لا 
يجوز أن يزيد على + جلدة ٠‏ 
لمسجوتى الليمانات » ولا على 4؟ 
جلدة لمسجونى السجون » ولا يجوز 
أن يزيد على ؟١‏ جلدة لمن لم يبلغ 
وهناك حقائق وحسنات © يجب 
أن تذكر لعقوبة الجلد وميزتها بين 
أنواع العقوبات وهى كالآتى : 


مجلة الأزهر 


+ أنها تخيف الجناة‎ ١ 

” ل وانها يمكن أن تكون ذات 
حدين + 

© ل وأن تطبيقها لا يثقل كاهل 
الدولة ٠‏ 

4 - وأنه يظهر فيها ميداً 
شخصية العقوبة ؛ لانها تلحق 
المحكوم عليه فقط ؛ ولا تلحق غيره 
ممن يتصلون به ٠‏ 

ه وانها لااتؤدى الى تعطيل 
الأيدى العاملة » فلا يقف دولاب 
العمل ٠‏ 

* - وانها تحمى من نشر 
الحبس عند اختيار عقوبة الحبس» 
لأنه يعرض المحكوم عليهم للعدوى 
الخلقية من مخالطة المجرمين ٠‏ 

ولقد دافع عن عقوبة الجلد 
الدكتور : ( القللى ) عميد كلية 
حقوق القاهرة فقال : ( ان عقوبة 
الجلد بلا مراء أقوى وأنجح وسيلة 
لردع بعض الطوائف المجرمة » 
الذين لا يردعهم العقوية المقيدة 
للعرية (0) + 

ولقد نادئ الدكتور 3 مخمد 
نجيب الملاح » ف رسالته عن 


(1) من الفقه الجنائي المقارن ص 8/ موافيى , 


التعزير بين الفقه الاسلامى 


الادمان فى المخدرات بعقوبة الجلد 
واعطاء القاضى تلك السلظة ٠‏ 

ولقد اقترح كذلك مكتب 
المخدرات فى تقرير عام ١*ةا‏ م 
قائلا فى هذا الصدد : < ان الالم 
اليدنى أنجح فى العلاج من 
السجن » ٠‏ 

عقوية الحيس : 

أما الحبس فى الشرع : فقد قال 
ابن القيم : أن المقصود بالحبس 
الشترعى ليس الحبس فى مكان 
ضيق » ولكنه تعويق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه » سواء 
كان ذلك:: فى بيت » أم فى مسجد » 
أم فى غيرهما ٠‏ وان هذا كان هو 
الحيس على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر » فلم يكن 
هناك محبس معد لحيس الخصومء 
ولكن لما انتشرت الرعية واتسعت 
رقعة البلادالاسلامية فى أيام عمرء 
اشسترى ذارا لصفوان بن امية 
بأربعة آلاف درهم. » وجعلها حبسا 
والمتجن معتاة : الحنس » للك 
يطلق الفقهاء كلا منهما بمعنى 
الآخر » ويطلقون كذلك كلمة 
الحبش أو المحيس أو السجن على 


لكان الذى تنفذ فيه عقوبة 


رقنا 


الحبس أو السجن ويقصدون بالكل 
نفس المعنى * 
مشروعيته : 

اختلف الفقهاء ف الحبس 
ومشروعيته » فقال قوم : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأا بكر لم 
يكن لهما سجن ولم يسجنا أحدا ٠‏ 

وقال آخرون : بمشروعية 
الحيس » وساقوا على ذلك حججا 
كثيرة منها : 

ان الثبى صلى الله عليه وسلم 
حكم بالحبس ؛ فقد ورد أنه سبجن 
بالدينة أناسا فى تهمة دم + وأنه 
حبس رجلا فى تهمة ؛ ساعة مننهار 
ثم أخلى سبيلة » وثيت عن عمر أنه 
حبس الحطيئة على هجوه »؛ وأن 
عثمان سجن صابى» بن الحارثا + 
وكان من لصوص بنى تميم وفتاكهم 
حتى مات فى السجن ؛ وأن عليا 
سجن بآلكوفة » وروى : أنه بنى 
سجنا من قصب » وسماه نافعا » 
فنقبته اللصوص » وبنى آخر مسن 
هدر ؛ وسما مذنا © وكذلك آبق 
الزبيي سجن بمكة : 

واحتجوا على مشروعية السجن 
بقوله تعالى :« فأمسكوهن فى 
البيوت الآية » ٠‏ 


سنا 


والحبس مشروع بال كتاب 
والسنة والاجماع ٠‏ 

: أما الكتاب فقوله تعالى‎ ١ 
: أو ينفعوا من الأرض ) وقالوا‎ ( 
أن المقصود بالنفى فى آية المحاربة:‎ 
٠ هو الحبس‎ 

٠”‏ وأما السنة : فلان الرسول 
كبس : 
م« وأما الاجماع : فلان 
الصحابة ومن بعدهم أجم وا عليه» 
وقد انعقد الاجماع على أن الحبس 
يصليح عقوبة فى التعزيز » ووضعه 
الفقهاء بين العقوبات التعزيرية ٠‏ 


توعا الحيس : 

والحبس ف الشريعة الاسلامية 
نوعان : 

٠ محدد المددة‎ ١ 


؟ غير محدد المدة * 
١‏ الحيس محدد المدة : 
ليس للحيس مدة محدودة 


ومعدزة #ستدأة فعد الادتى اق 
فى حده الأقصى » وهو يختلف 
باختلاف ظروف كل مجرم » 
وباختلاف ظروف كل جريمة 
وكذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة : 


مجلة الأزهر 


والشرط فيه : أن يكون كافيا لزجر 
الجانى » جاء فى كشاف القناع : ان 
من وجب عليه التعزير يعزر يما 
يردعه » لأن القصد من التعزير هو 
الردع والزجر + 

وجاء فى شرح الكنز للزيلعى ى 
صدد الكلام عن حبسالمدين : أن 
ما جاء من تقدير مدة الحبس 
بشهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر 
أتفاقى وليس يتحتم تقديرا » وأن' 
ليس للحبس مدة مقدرة » ويترك 
الأمر فيه للقاضى » وأن ذلك يختلف 
باختلاف الشخص والزمان والمكان 
واماك »:واته مقف وف الى زا 
الامام » ويختلف باختلاف الجريمة 
والمجرم » وقيل فى نهاية المحتاج : 
أن هدة الحيس للإقرار لااقس 
الى سنة ٠‏ 
ومن الأقوال المختلفة للفقهاء : ان 
الصيق المقدو ليس أله حود اقم م 
فهو مفوض الى الامام أو القاضى 
بما يراه مفيدآ للزجر وناجعاله ٠‏ 

ما يقايل هذا النوع فى القانون 
المصرى : 

يقابك الحبس المحدد المدة فى 
الشريعة الاسلامية في القسانون 


التعزير بين الفقه الاسلامر 


المصرى عقوبتى الحيس والسجن 
والأشغال الشاقة المؤقتة اذأ الغى 
منها التشغيل الشاق » والمد 
الأدنى للحبس : 4؟ ساعة ؛ وحده 
الأقصى ثلاث سنين ٠‏ 

والسجن : حده الأدنى ثلاث 
سنين » وحده الأقصى خمس عثشرة 
اسنة * 

والأشغال الشاقة المؤقتة : وحدها 
الأدنى ثلاث سنوات » وحدها 
الأقصى خمس عشرة سنة » على 
ما هو مذكور فى مراجعه ٠‏ 
؟ - الحيس غير محدد المدة : 

ويأخذ هذا النوع صورتين : 

١‏ الصورة الاولى : الحبس 
اختى اموت /* 

* - الصورة الثائية : الحيبس 
حتى التوبة أو الموت ٠‏ 

مثال الاول : حيس سيدنا عثمان 
الصابى بن الحارث ؛ وكان مسن 
للمصوص بنى تميم وفتاكهم » حتى 
هات فى السجن ٠‏ 


لملسرقة للمرة الثانية حتى يتوب » 
ويكون بظهور أماراتها ودلائلها 


لسن 
وعلاماتها ٠‏ 
ما يقابل الصورتين فى القانون 
المصرى : 


يقابل الصورة الأولى : الأشسغال 
الشاقة المؤبدة فى القانون المادة ١14‏ 
اذا الغى منها التشغيل الشماق » 
ويقايل الصورة الثانية ما ينادى به 
الآن فلاسفة علم العقاب » من 
خرورة عدم تحديد مدة الحبس » 
وترك التحديد للسلطة التى لها 
الاقراج ٠‏ 
التعزير بأخذ المال : 

اختلف !إلفقهاء فى مشروعية 
التعزير بأخذ المال ؛ فمنهم من 
يجيزه » ومنهم من يمنعه : 


فأبو حنيفة يمنعه ولا يجيزه ٠+‏ 

وأنو يوسف قال :: بالجواز ٠‏ 
وأما الشافمية ؛ فقالوا بالجواز مع 
شىء من التفصيل ٠‏ 

وكذلك الحنابلة : ولقد ذكرها 
اين القيم ف كتابه : د الطرق 
الحكمية > + 

والتعزير بأخذ امال يكون 
بصورتين : الصورة الأولى : 
التمليك : 


ككزلر 

ومثاله قضاء الرسول صلى الله 
عليه وسام فيمن سسرق من التمر 
المعلق قبل أن يؤخذ ألى الجرين 
بجلدات نكال وغرم ما أخذ مرتين ٠‏ 

وفيمن سرق من الماشية قبل أن 
تؤدى الى المراح بجلدات نكال 
وغرم ذلك مرتين * 
ما يقابل هذه الصورة فى التشريع 
المصرى : 

تكايل سه العيوزة عصوبة 
الغرامة فى التشريع المصرى ٠‏ المادة 
رفك 

بقولها : العقوبة بالغرائة هى : 
الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى 
خزينة الحكومة المبلغ المعشمد ى 
الحمكم ٠‏ 

وهى فى القانون العقوبة أصلية 
عادة » بمعنى : أنها تكون الجزاء 
الأصيل المقرر للجريمة ؛ وقد تكون 
تكميلية فى بعض الاحيان ٠‏ أى 
بالاضافة الى العقوبة الأصلية ٠‏ 

ويقررها القانوى علدة فى 
الجامح والمخالفات » وقد يترك 
للقافى حرية الاختيار بينها وبين 
الحبس » أو حرية الجمع بينهما أو 


مجلة الأزهر 


الحكم بأحدهما فقط » وقد يلزمه 
بالجمع بينهما » وى أحوال كثيرة 
اتقرر بمفردها » وقد حدد الشرع, 
حدها الأدنى بخسة قروش, 
المادة ؟؟5 

ولم يبين لها حدا أقصى بصفة 
عامة الا فى المخالفات » وهو : مائة 
فرش المادة ؟١‏ عقوبات ٠‏ وان كان 
قد بين بصفة خاصة الحد الاقصى 
فى كل حال على حدة ٠‏ 

وف بعض الأحوال ينص القانون, 
على حد أدنى بغرامة تزيد على. 
الخمسة قروش * 
الصورة الثانية : الاتلاف : 

مثل اتلاف المنكرات من الأعيان: 
كالأصنام ؛ والخمر وأوعيتها » 
واللبن المخلوط بآلماء للبييع » 
والصكوك المزيفة ٠‏ وليس اتلافه 
امحل متعينا فى جميع الحالات » 
بل يجوز التصدق بالثىء اذا لمم 
يكن بالشىء ضرر أن يتناوله أو 
يستعمله » كاللين المخلوط يالماء > 
والطعام المثشوثن غير الفاسد ٠‏ 
ويرى الدكتور عبد العزيز عامر 
ابقاء الشىء وأخذه على ملك الدولة 
وضمه اليها ٠‏ 


التعزير بين الفقه الاسلامى 


ويقابل الصورة الثانية من التشريع 
المصرى « المصادرة » ٠‏ 

ولقد نصت عليها المادة ٠‏ 
بقولها : ( يجوز للقاضى اذا حكم 
بعقوبة اجناية أو لجنحة أن يحكم 
بمصادرة الأشياء المضبوطة التى 
تحصلت من الجريمة © وكذلك 
الأسلحة والآلات المضبوطة التى 
استعملت ء أو التى من ثسانها أن 
تستعمل فيها » وهذا كله بدون 
اخلال بحقوق العْير الحسن النية » 
واذا كانت الاشياء المذكورة من 
التى تعد صنعها أو استعمالها أو 
حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع 
جريمة وجب الحكم بالمصادرة ى 
جميع الاحوال » ولو لم تكن تلك 
الأشياء ملكا للمتهم ٠‏ 
التوبيخ : 

استدل الفقهاء على مشروعيته 
بالسنة فقد روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن آبا ذر سب 
رجلا فعيره بأمه » فقال الرسول : 
« أعيرته بأمه »ء انك امرؤٌ فيك 


1 


جاهلية » وقصة العيد مع عبد 
الرحمن بن عوف : فقد خصم 
العيد عيد الرحمن بن عوف » 
فغضب عبد الرحمن » فسب العبد 
وقال له : يا بن السوداء فغض_ 
الرسول وقال :«: ليتس .لابن نيضاء 
على أبن نعود ةس لطلق آله 
بالحق » فخجل عبد الرحمن بن 
عوف واستخذى ؛ ووضع خده 
على التراب نثم :هال (1) للعبق. : 
طأ عليه حتى ترخى * 
والمقايلة فى التشريع المصرى : 

وأخذ التشريع المصرى بعقوبة 
التوبيخ فى المخالفات فقط ‏ 
بالنسبة للأحداث الذين تتراوح 
أعمارهم بين سبع سنين واثنتى 
عشرة سنة ( المادة 58 ) ٠‏ 
العؤل : 

وهو حرمان الشسخص من 
وظيفته » قال ابن تيمية : ان 
التعزير قد يكون بالعزل من ولاية 
وان النبى عليه السلام وأصحابه 


كانوا يعزلون تعزيرا * 


٠ الفقه الجنائى المقارن احمد مواق ص 6م - 86م‎ )١( 


يسنا 


ما يقايل المزل فى التشريع 
الى + 

عرفت ( المادة 56 ) العزل 
هو : الحرمان من الوظيفة نفسها » 
ومن المرتبات المقررة له ) ٠‏ 

واعتبر عقوبة تبعية كما جاء 
بالمادة 8 أكل حكم بعقوبة جنائية 

أن المتهم اذا حكم 

ع ة جناقية : إل[ 1 قباقة 
مؤبدة أو مؤقتة أو السجن ) وكان 
موظفا فانه يعزل من وظيفته دون 
حاجة الى النص على ذلك فى 
الحكم ؛ كما اعتيره فى ( المادة 
7" ) عقوبة تكميلية : ينص ,عليها 
بالحكم اذا ارتكب الموظف جناية 
مما نص عليها فى الباب : الثالث 
والرابع والخامس والسادس عشر 
من الكتاب الثانى من العقوبات : 
( الرشوة واختلاس الأموال + 
والآكراه: :وسو بفتعاظلة الناس » 


مجلة الأزهر 


والتزوير ) وعومل بالرأفة فحكم 
عليه بالحيس ء فانه يحكم عليه 
نضا بالعزل: لذةة لااقتقصن عبن 
ضعف مدة الحيس المحكوم بها 
عليه ؛ وهذه الجرائم التى اختارها 
المشرع للحكم بعقوبة العزلشبيهة 
الى حد كبير يما أورد ابن تيمية 
فى كتاية « السسياسة الشرعية » 
ومثل أمثلة للجرائم التى يحاكم 
فيها بالعزل » ومنها : ولاة أموال 
بيت المال اذا خانوا وهى تساوى 
( اختلاس الأموال الأميرية ) ومن 
يقبل الهدية بسيب العمل وهى 
تساوى ( الرشوة ) وولى الأمر 
الذى يقبل الرشوة أو الهدية » 
وهى ( الرشوة ) بذاتها ؛ ومن 
يعتدى على رعيته » وهى تساوى 
( الاكراه وسوء معاملة 
الناس ) (؟) » والله الموفق ٠‏ 


عبد العليم شداد 


(1) الفقه الجنائى المقارن الحمد موافى ص 86 88 . 


لذهسنا 


أخطاء شائعة 


نرْسسَاذ عابس أب امور 
51 ويقولون : شاركه التجارة » والاسم الشرك بالكسر » جمعه 
وشاركه الميراث ونحو ذلك » وكل أشدراك كشبر وأشبار ٠‏ 
هذا ضلال بعيد » لأنهم جعلوا والفعل الآخر : المزيد بالهمزة» 


الفعل متعديا ينفسه الى مفعولين » 
وهو لا يتعدى بنفسه الا الى 
مفعول به واحد » فيقال : شاركه 
فى التجارة ؛ وشاركه فى الميراث » 
ويؤيد هذا الرأى قوله تعالى 
« وشاركهم فى الأموال والأولاد » 
ومثل هذا الفعل فى التعدى الى 
مقعول واحد فعلان : أحدهما : 
الثلاثى تقول : شركة فى البيع 
يشركه من باب تعب شركا وشركة 
وزان كلم وكلمة بفتح فكسر فيهما 
أذا صار له شريكا » ثم خفف 
المصدر بكسر الشسينوسكون الراء» 
واستتممال المخفف أغلب » فيقال : 
شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة 


تقول : أشرك فلان أخاه ئء كل 
أموره ؛ ومن مذا قوله تعالى 
«اشدد يه أزرى » وأشركه فى 
أمرى,أى اجعله شريكى فى الأمره 

وجمعالشريك شركاء » 
وأشراك ؛ كشريف وشرفاء 
وأشراف ؛ والمرأة شريكة وهن 
شرائك وهناك أشرك متعدد أيضا 
الى مقعول واحد » بيد أنه لمعنئ 
آخر » تقول : أشرك فلان نعله اذا 
جعل لها شراكا بالكسر كشركها 
تشريكا » والشراك هو سيرها الذى 
يكون على ظهر القدم » جمعه شرك 
بضمتين ككتب تقول : أصاحوا 
شرك نعالكم ٠‏ 


عدن 


وعاك آيضا أقرق عي معد 
لمعنى آخر » تقول أشرك الملحعد 
بالله آى كفر وجعل لله شريكا فهو 
-مشرك ومنه قوله سييخانه 
( ولعبد مؤّمن حي من مشرك ولو 
أعجبكم » وهم مشركون ومنه 
قوله تعالى « انما المشركون 
نجس » وهى مشركة وهن 
مشركات ومنه قوله « ولا تنكحوا 
المشركات حتى بؤهن » ويقال : 
رجل مشرك بصيغة اسم المفعول 
اذا كان يحدث نفسيه كالموؤسبوس 
والمهموم » وطريق مشترك أيضا » 
والأصل مشترك فيه » ومنه الأجير 
المشترك وهو الذى لا يخص أحدا 
بعمله بل يعمل لكل هن يقصده 
للعمل ٠‏ 

577 ويقولون : فلان ملاك بالفتح 
يعنون أنه متسم بكرم الأخلاق » 
وهذا خطأ محض » لأن للملاك 
.ممانى عدة لا صلة لأى :متها بالمعنى 
الذى آرادوه » فهو قوام الأمر 
الذى يملك به ؛ اذ يقال : القلب 
ملاك الجسد بفتح الميم وكسرها » 
وهو اسم من ملكته الشىء تمليكا » 
وهو التزوج أو العتقد كما ى 


مجلة الأزهر 


قولك : ثسهدنا ملاك فلان أى 
تزوجه أو عقد زواجه » كما يقال 
شهدنا املاكه ؛ وهو التمالك كما فى 
قولك ليس لفلان ملاك أئ 
لا يستطيع أن يتمالك أى يملك 


ويقال هذا اللنزل ملك يميم 
مثلته » وملكه بميم مفتوحة + 
والاملاك التزويج » تقول أملكنا 
فلانا فلانة أى زوجناه اياها ؛ وهو 
أيضا التطليق تقول : أملكت المرأة 
أمرها بالبناء للمفعول اذا طلقت 
والملكوت من الملك كالرهبوت من 
الرهينة ء تقول : لفلان ملكوت 
العراق أى له ملكه وعزه ‏ وهو 
ليك وملك بزنة عدل » وملك بزنة 
كتف » ومالك » وتقول : علاه 
أبو مالك أى الكبر والثميخوخة» 
قال : 
آنا مالك ان الغوانى هصرتنى 

أبا مالك انى أظنك دانيا 

ويقال : فلان خسن اللكقة 
بالتحريك أى حسن التصنيع الى 
مماليكه + وى الحديث لا يدخل 


انجنة سىء الملكة والماك(١)بالتحريك‏ 
من الملائكة واحد يجمع » ويقال 
ملائكة وملائك بدون هاء ٠‏ 

555 وتقول المرأة لابنها : أنت 
عناى وقاديه فول :ريا ضناى: ء 
.وهى بهذا تعنى أنها تحبه حبا ملك 
غليها ايها » ومس شسغاف قلبها ٠‏ 

وهذا غير سليم » لأن الضنى 
:معناه المرض الشديد » تقول : 
.خنى فلان من باب تعب يضنى 
ضنى اذا مرض عرضا مخامرا 
كلما ظن أنه برىء نكس فهو ضن 
ظلى النقسى 6 :واسمرا21ه قية 
وزان فرحة ٠‏ 

وبقال : تركته ضنى » وضصنيا 
أ مريضا © وآضناه آى اآثقله خهو 
مضنى يصيخة اسم المفعول » 
وفلان بين سفر ينضبه ومرض 

ويجوز الوصف بالمصدر فيقال: 
هو وهى وهم وهن تى ؛ والأصل 
هو ذوضئى وهى ذأت ضنى » وهم 


(ا) من الجمع توله تعالن 2 


5 البلن + 


أخطاء شائعة لفهنا 


ذووضنى وهن ذوات ضنى ٠‏ 

والصواب أن يقال على سبيل 
التقسبيه البليغ : أنت روحى © 
لوطيى» أو قبدن 37 آتسان 
عبتى ونحو ذلك ٠‏ 

وهذه المرأة لو قالت : أنت 
ضنوى بفتح الضاد وكسرها لكان 
قولها سليما لأن المعنى حينئكقذ 
يكون : أنت وكدى ٠‏ 

5 ويقولون : تستعمل النظارة 
فى رؤيا الأشياء الصغيرة » وى هذا 
التعبير غلطتان اكداهما كلمة 
النظارة » والصواب أن يستبدل 
بها كلمة المنظار اسم آلة من النظر 
كالمفتاح فهو اسم آلة من الفتح » 
والمنشار اسم آلة من النشر » 
وللمنظار معنى آخر هو المرآة » 
تقول رأيت خيالى ف المنظار » 
وأنشد الفراء ٠‏ 
خود () مهفيفه (+) كأن جبينها 
تحت الرصارص (؛) صفحة المنظار 


وجاء ريك والملك صفا صفا » أى 


() - الرصارص براقع صغار تليسها الجارية * 


تفدن 


أما النظارة فهم القوم ينظرون 
الى سماء » واحدهم ناظر كما رأى 
صاحب المصباح » ورأى صاحب 
المختار أن الرجالة واحدهم راجل 
وهو خلاف الفارس ؛ ويجمع 
الزافل اغا على رجا كنا فى 
قوله سبحانه فان خفتم فرجالا 
أو ركبانا » ويجوز أن يكون واحد 
النظارة نظارا قياسا على ما قال 
ساعن الأنانى : أ الفبعارة 
واحدهم سيار » وقول أهل اللغة : 
ان الجمالة وهم أصحاب الجمال 
واحدهم جمال » والحمارة وهم 
أصحاب الحمير واحدهم حمار 
والبغالة وهم أصحاب البغال 
وأحدهم يفال + 

والفلطة الأخرى كلمة رؤيا » 
والصواب أن يستبدل بها كلمة 
رؤية بالهاء لأن الرؤية هى الابصار 
بالعين تقول : رأيت الثشىء رؤية 
اذأ أبصرته يميئك + جمعها روؤئ 6 
كمدية ومدى * 

أما الرؤيا فلا تكون الا فى النوم 
كما فى قوله تعالى « وها جعلنا 
الرؤيا التى أريناك الا فتنة للناس» 

6 ويقولون فى جمع الأمر 


مجلة الأزهر 


بمعنيبه أمور » والحق أن الأمر ققد 
يكون بمعنى الغال كما فى قوله 
تعالى : « وها أفر فرعون برشيد » 
وهذا جمعهأمور ومنه قوله سبحانه: 
« والى الله عاقبة الأمور » وقد 
يكون يمنتى الطلب أى ند التعى 
كما فى قوله تعالى « قال ستجدنى 
أن فنا الللة مايرا 
ولا أعصى لك أمرا » وه ذا 
جمعه أوامر » ومن الأئمة من يقول 
فى تأويله ان الأمر مأمور به ثم 
حول المفعول الى فاعل كما قيل أمر 
عارف بمعنى معروف »© وبيت عامر 
بمعنى معمور » وعيشة راضية 
بمعنى مرضية وكما قيل فى عكس 
ذلك مستور بمعنى ساتر فى قوله 
تعالى « فاذا قرأت القرآن جعلنا 
بيئك وبين الذين لا يؤءشنون 
بالآخرة حجابا مستورا » أى 
حجايا ساترا ٠‏ 

ثم جمع فاعل على فواعل ككاهل 
وكواهل » وصاهل وصواهل » 
وشاهق وشواهق » فأوامر جمع 
آمر الذى هو فى الحقيقة مأمور 
كما قلنا ذلك سابقا ٠‏ 

واذا أمرت من هذا الفعل ولم, 


يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة 
على غير قياس وقلت مره يكذا » 
ومنه قوله تعالى : « وأمر أهلك 
بالصلاة » والامر بكسر الهمزة 
معناه معناه العجيب ومنه قوله 
سبحانه « لقد جئت شيئًا امرا » ٠‏ 
7 ويقولون : اشتد المرض على 
فلان فأاخذ ينازع نزاعا مؤلما » 
وهذا خطا والصواب أن يقال : 
فآخذ ينزع من باب ضرب نزعا أى 
أثمرف على الموت » وقولهم فلان 
فى النزع معناه فى قلع الحياة » 
أو يقال : فأخذ يئن أنينا » أو أخذ 
يتوجع توجعا أو أخذ يتأوه تأوها 
ونحو ذلك ٠‏ 

أما النزاع بالكسر فله معنيان 
أحدهما الخصومة والمجاذية 
كما فى قولك : نازعت فلانا منازعة 
ونزاعا اذا جاذبته فى الخصومة ٠‏ 

والآخر الاشتياق كما فى قولك : 
نازعت النفس الى كذا نزاعا يكسر 
الثون » ونزوعا بضمها أيضا اذا 
أشتاقت اليه ٠‏ 

ويقال : بين فلان وجاره نزاعة 
بفتح النون أى خصومة فى حق » 
والتنازع التخصم » ومنه قوله 


اخطاء شائعة ترفهنا 


تعالى « ولا تنازعوا فتفشلوا » ٠‏ 

ومن الثلاثى يقال من أشمسيه 
أخواله أو أعمامه : نزعهم 
ونزعوه » أو نزع اليهم كما ى قول 
الفرزدق : 


أضبيت أمك يا جرير فانها 

نزعتك والأم اللئيمة تفزع 

ونزع فلان الشىء من مكانه من 
باب ضرب قلعه ومنه قوله تعالى : 
« تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك 
حمن تشاء » ونزع فلان من باب 
تعب نزعا اذا انحسر الشعر عن 
جانبى جبهكته فهو أنزع ؛ وهى 
زعراء ولا يقال للانثى نزعاء من 
لفظله ٠‏ 

51 ويقوثون لواحدة الذباب 
بكسر الذال وتشديد الباء 
وزيادة نون قبل الهاء والعامة 
يستبدلون بالذال دالا فيقولون 
دبانه ٠‏ 

والصواب أن يقال لها ذبانه 
بضم الذال وتشديد الباء » أو يقال 
لها ذبابة والجمع ذباب بالضم » 
ويجمع الذباب فى القلة على 
أذبة ؛ وى الكثرة على ذبان 


اذ 


اهنا 


بالكسر كما يقال فى جمع غراب 
أغربة وغربان ٠‏ 

وبقال أرض مذبة بثلاث فتحات 
أو طفبوبة اذا أكانك تكفيرة القياب:» 
والمذبه بكسر الميم وفتح الذال 
ما يذب به الذياب اسم آلة + 

وللذباب معان كثيرة زيادة على 
أل البموكد مهو السسماق 
العين » نقول : فلان أعز على من 
ذباب العين ؛ وهو من السيف حده 
الذى يضرب به » تقول ضربه 
بذباب سيفه وكذلك هو هن الأذن 
ما حد من طرقها ؛ وهو الشر » 
تقول : أصابنى ذباب شر مأذى 
وللذيايه أيضا معنى آخر غير 
معناها المعروف فهى بقية القىء 
وجمعها ذبابات » تقول : فلان 
ذبابه من دين مزذبابات أى بقايا » 


وبه ذبايه من جوع ؛ أو من 
عطش » تقول : ما تركت ف الاناء 
صباية وى من العطشس ذبة ٠‏ 

وتقول : ذيب النهار اذا مفى 
ولم يبق مته الا ذبابة + 

وبقال ذب خلان عن حريمه من 
باب قصر ذبا اذا حماه وداقع عنه 
قال الطرماح : 


مجلة الأزهر 


أذب غن أخساب قخطان 'نتى 
آنا ابن تخطائقا حيث خلثت 


8 وينكرون أن يقول القائل : 
متديقى يقبل عتى ها أقدم: اليه من 
آراء » ويصرون على أنه يجب أن 
يقال يقبل منى كذا » مستأنسين 
بقوله تعالى : « ومن ويتبع غير 
الاسلام دينا فلن يقبل هنه » ٠‏ 

والخق أن التعبير الذى آنكروة 
سليم لا غبار عليه ٠‏ 

وبيان ذلك أن الحرفين من وعن 
يتزادفان :“هنين كاقى مسرادقة من 
كما فقوله تعالى : « وهو الذى 
يبقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات » أى منهم ٠‏ 

كما تأتى من مرادفة عن فى قوله 
سيحانه : « فويل للقاسية قلوبهم 
من ذكر الله » أى عن ذكر الله 
وقوله : « يا ويلنا قد كنا فى غفلة 
من هذا » أى عن هذا ٠‏ 

وكذلك تأتى عن مرادفة الباء 
للا فى قوله جل شأنه « وما ينطق 
عن الهوى » أى بالموى وتأتى 
مرادفة بعد كما فى قوله « عما قليل 
ليصبحن نادمين » أى بعد قليل » 


وقوله :« يصرفون الكلم عن 
مواضعه » أى بعد مواضعه بدليل 
قوله فى مكان آخر « يحرفون الكلم 
من بعد مواضعه » وقوله «لتركين 
طبقا عن طبق » أى حالة بعد حالة 
وتأتى من مرادفة فى كما فى قوله 
سبحانه « اذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة » أى فى يوم الجمعة ٠‏ 

5 وينكرون أن يقول القائل : 
أعتد الرجللضيفانه مأدبة شائقةبها 
كل ما لذ وطاب من طعام وششراب » 
يعنى هيأها لهم تهيئة طيبة تملؤهم 
غبطة وسرورا ويصرون على أنه 
كان يجب عليه أن يقول : أعد 
الرجل مأدبة ٠‏ 


والحق أن التعبير الذى أنكروه 
سليم لاخطافيه ولا غبار عليه فقد 
ورد فى التنزيل قوله تعالى : 
« وأعتدت لهن متكأ » وقوله : 
« وأعتدنا لها رزقا كريما » ٠‏ 

وهذا الفل (عتد ) يتعصدى 
بالهمزة قيقال : أعتده اعتادا وزان 
أخرجه اخراجا اذا أعده وهيآه » 
ويتعدى بالتضعيف أيضا لهذا 
المعنى فيقال : عتده تعتيدا وزان 


أخطاء شائعة 2525 


علمه تعليما فهو عتيد أى حاضر 
5-7 

0٠‏ ويقولونلقوس الله : قوس 
قزح ؛ وقزح وزان صرد خطوط 
من صفر وخضرة وحمرة » وهذا 
غير سليم ٠‏ 

والفصيح كما فى مراجع اللغة 
أن يقال له : قسطان » قسطانى 
وقسطانية بضمهن » وبتشديد الياء 
ف الآخيرين ٠‏ 

وقال علماء اللغة : والعامة تقول 
قوس قزح + وقد نهى أن يقال + 

وروى عن ابن عباس رخضى 
الله عنه أنه قال : لا تقولوا قوس 
قزح » فان قزح اسم شسيطان » 
ولكن قولوا قوس الله * 

وقاك الدمييى فى السائل 
المنثورة : قولهم قوس قزح 
بالحاء خطأ » والصواب أن يقال 
قوس قزع بالعين وبالتحريك » لأن 
القزع هو السحاب المتفرق 
واحصددته قزعة بالهاء تقول فى 
التشبيه : كأتهم قزع السحاب 
تعنى أنهم متفرقون ومختلفون ىا 
آلوانهم وأشكالهم + قال ذو اارمة : 


إفدنا 


ترى عصب )١(‏ القطا () 
عملا () عليه 


كأن رعاله (4) قزع الجهمام (5) 
وقيل قزح جبل باازدلفة » 
واسم ملك موكل بالس حاب > 
أو اسم ملك من ملوك العجم 
أضيفت قوس الى أحدهما ٠‏ 

١/ه‏ ويقولون : تتابعت النوائب 
على فلان فيخطئون » والصواب أن 
يقال : تتايعت النوائب بالياء بدلة 
من الباء » وذلك لأن التتابع يكون 
فى الصلاح والخيدب ٠‏ 

أما التقايع فمختص بالشر 
والمنكر » تقول : فلان يتتايع ىف 
الأمور اذا رمى نفسه فيها من غيد 
بت »وتتايع الناس ف الشر 
اذا تهافتوا فيه + 
والأتيع هو المتتايع ى الحمق » 


والتيعان بتشسديد الياء وزان 


مجلة الازهر 


( البيعمان ) وهو المتسرع الى 
الشر » وف الحديث « ما يحملكم 
على آن يوا فى القفيه 
كما يتتايع الفراش فى النار » ٠‏ 

وروى أنه لما كثر شيرب الخمر 
فى عهد عمر رخى الله عنه ؛ جمع 
الضحابة وقال : انى أرئ الناس 
قد قايعوا ق قيرب الهس 
واشتهانوا بهذا + 

7 ويقولون : لقد وصينا الوزير 
علروقلاى. »وغ ة|أكتات موسق 
عليه » والفصيح أن يقال : وصينا 
الوزير بفلان » وهذا كتاب مومى 
به » لأن هذا الفعل لا تستعمل معه 
اله الباء سواء أكان رباغيا مضعفة 
كما ذكرنا » وكما فى قوله تعالى : 
« ووصينا الانسان بوالديه » 
وقوله « ذلكم وصاكم يه» أم كان 
رباعيا مهموزا كما فى قولك لغيرك: 
< أوصي بتقوى الله » وقوله 


١‏ ل العصب يضم ففتح جمع عصية وهى الجماعة من العشرين الى 


٠ الاربعين‎ 


؟ ‏ القطا : نوع من الطير واحدته قطاة » وتجمع القطاه ايضا على 


قطوان وربما قالوا قطبات ٠.‏ 
“ا ل هميلا : مهملة ٠.‏ 


؟ ل الرعال : جمع رعلة وهى النخلة الطويلة . 
ه ل الجهام السحاب لا ماء فيه . 


جل شسأنه « وأوصانى بالصلاة 
والزكاة هادمت حيا » وقوله ««من 
يعدوصية يوصوىبها أو دين»ويقال: 
تواصوا بالصدق ؛ ومن هذا قوله 
تمالى : « وتواصوا بالصير 
وتواصوا بالمرحمة » ٠‏ 

0/7 ويقولون : صار المريض ى 
زمن ( النقاهة ) وهذا المصدر عامى 
لا وجود له فى العربية والصمواب 
أن يقال : نقه المريض نقهامن 
باب طرب » ونقوها أيضا بالخ 
اذا برىء وصح ولكن فيه ضعف 
وأثر من المرض » فهو نقه كطلرب 
وتعب وضجر ويقال أيضا نقه ينقه 
من باب نفع فهو ناقه » جمعه نقه 
كراكع وركع قالوا : لفلان فى كل 
عام مرضة ونقهة بالفتح فى كل 
منهما لأنه اسم مرة ومن هذا قول 
عمران بن حطان : 
أفى كل عام مرضة ثم نقهة 

وتنعى ولاتنعى فكم ذا الىمتى؟ 

وهم يخطئون حين يقولون: 


١‏ الرقين : الدرهم 


أخطاء شائعة ففهنا 


هذا الشاعر رقيق الوجدان يكسر 
الواو » ووجه الكلام أن يوصف 
الشاعر بأنه رقيق الاحساس 
أو رقيق العاطفة: »ادق 
الشعور ؛ واسم الخيال ؛ صاقف 
القريحة » بارع التصوير » قوى 
التأثي فى النقوس ٠‏ 

أما الوجدان فهو مصدر لقولك : 
وجد فلان ضالته يجدها وجدانا » 
ووجد عليه بكسر الجيم فى 
الغضب موجدة ووجدانا » ومن هذا 
قول صخر النعى : 
كلانا رد صائحيه بياس 

وتأنيب ووجدان شلديد 

وقد يستعمل الوجدان بكسر 
الواو فى الوجد بضمها » ومنه قول 
العرب : وجدان الرقين )١(‏ يغطى 
أفن الأفين (؟) أى أن اليسار 
يغطى ما يبدو على صاحبه من 
ضعف فى عقله ٠‏ 


عباس أبو السعود 


؟ - الافين منزوف العقل » وكذلك هو من يتمدح بما ليس عنده تقول : 
فى عقل فلان افن اى ضعف من آفنت الناقة اذا استنزف الحالب لبقها . 
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للدكشورزركمال جهعمفر 


قيلت فى رثاء فضيلة الامامالأكبر الشيخ عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر وألقيت فى 157/ 19/8/1١‏ بالسودان ٠‏ 


أين راحت ‏ حمامة الاسلام ‏ 
واحة الانس ؛ راحة الايام 
اكتف.ولى'اليقيل عت الف رالااعت 
ن وثابت نوائح الآلام 
كيف تاه الدليل فى سائر الركب 
وزلت قوؤابت الأقدام 
فيم هذا الذبول يا ربة الروذن 
وفيم الذهول ف الاخلام ؟ 
رقرق الدمع ف المآثى حبيسا 
والبرايا ضنينة باالكلام 
مادها » الضجت يا حبيبة قولى ؟ 
ما عراهم بجنة فى الزعسام 
فاجا الخطب يا حبيية قومى 
ورماهم من قهره بالسهام 
أطفا الموت بالديار سراجا 
وكساها بحالك الاتقتام 
غاب عبد الظيم عن أفق الناس 


وخلى جموعيم فى الظفلام, 
وبكاه الشيوخ من كل قج 
ورثته شبيبة الاسلم, 
كان جم التقى » نقى الطوايا 
واسع العلم جاسم حكام 
مطلق الكف فى سبيل الممالى 
هادىء الطبع فى لجاج الخصام 
مشرق الروح ى خضم المآسى 
رابط الجأ ف مور العظام 
باسم الثثر لا يفل رضاه 
جاهل القوم ومرذول الطغام 
خلل يذكى على المطامم حريا 
ويؤاخى زهادة بالسملام 
بات سفيان يرتضيه خلييلا 
وسمات البصرى تحكى إمامى 
لاتراعى حمامتى ان قومى 
أوقياء يمهده والخمام 


ئن يكلوا ولن تخور قواهم 
بل شيمضون: ق ‏ مقناء الحسام 
لا تقولى تهدم الصرح كتين 
أد فيها بقية من ركام 
لا تقولى قد غاض تبع الأمانى 
واستيد الردى بختم الكرام 
ان ربى عطاؤه لا ييارى 
إن يزال المقيض بالاعلام 
قاذا قرف الشييل قب عد 
سبقته الالطاف 
دين ربى يصونه من عواد 
من غلاظ القلوب والافهام 
ويمد الجنود تلو الجنود 
فى طريق الهدى بخير الانام 
رحمة الله ما لها من نفاد 
وهى تمفى بعناية الاحكام 
أرتجبها لشيخنا ى ثراه 
ومقام يحف بالاكرام 
قادة الدين لا أراكم وقوفا 
ويفوز الغريب بالاقدام 
ان دين الاله يطلب بذلا 
بعميم النفيس » والاعلام 
بنقاء الضمير من أجل ربى 
وسراح الحظوظ والاقسام 
فى دياجى الحياة كونوا هداة 


بالانتعهقام 


وفاء الامام 


إفدنا 
ومن الأمجاد بوعوا بالسثام 

لاتذل الضعاب الا لقوم 
واضلوا العزم يموقور الوئام 


وأعدوا بدينهم بخ يد زاد 
اضراع الحعياةة والايام 
وآخالوا النصوص نيضا قويا 


ليريحوا النفوس من أسقام 
انما الدين طاقة وخياة 
فى حماها مغاقل الايرام 
أم درمان لاعدمت رجالا 
هم مناط العلا وثيل المرام 
دثك كان الوفاء (بمحمود) سعى 
يذكر الفضل سابغا للامام 
هن بنى (مصر) للفقيد التياع 
( وبسودان ) لاذع الآلام 
هز وقع المصاب فيها قلوبا 
جاوبتها مواطن الاسلام 
أيها ( النيل ) كم حملت لمصر 
من سدان شسيق نسام 
كم تدانت حناجر الحب حتى 
أطربتئا بساحر تنغام 
رب سدد خطاهما فى كقاح 
وتعهد فيهما درب السلام 


الدكتور / كمال جعفر 


ا 


3كاء لف 


للاستاذ محمدالضماف أبوالعلا 


نات الأعين الا أعيشفنا 
تنشد الصفح وترجو الفرجا 
قلت ادعونى دعونا فاس تجب 
نفد العمدر ههاك الهزها 
كيف الوصول ؟ 
قلت كيف الوصول والليل داج 
وظلام النفوس كالليل خالك 
وطمام الانام يحتضن ال 
وتسرص عقره فق البحالة 
وعراك الحياة يوردنا الصهء 
ب ويلقى بمثلنا فى المعارك 
آقضد الجيول بالتفو إحوميا 
فنرئ الحتف والخنا والمهالك 
قالهذى الحياة ياصاح دنيا 
وسمو السمو يوم القيامه 
مزج القبح بالجمال وصارت 


قيم الناس لا تساوى قلامه 
فعظيم الرجال أغزر مالا 

وفقير الرجال دون الكرامه 
وآأخو العلم فى سمو وطهر 

عابه اللص واس تخف مقامه 


وأنشد الخير للبرايا جميعما 
وابذل النصح عن ضمير نقى 

وكن النخلة السخية تعطى 
قيب للقن الفسن السك 

وأحمد الله أن حباك فؤادا 


ورث العلم عن أحب نبى 
محمد الضمرانى أبو الملا 


11 


باعراى ا لدْسَاء عبرافزظ رع افلم 
« حن أصبح وليس همه آلا الله » 


اذا أصبح العيد وأمسى وليس همه الا الله وحده : تحمل الله 
سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه » وفرغ قلبه لمحبته » ولسانه 
لذكره » وجوارحه لطاعته ؛ وان أصبح وأمسى والدنيا همه ؛ حمله الله 
همومها وأنكادها ؛ ووكله الى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق 
ولسانه عن ذكره بذكرهم » وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم » 
فهو يكدح كدح الوحشش. فى خدمة غيره ؛ كالكير ينفخ بطنه ويعصر 
أضلاعه فى نفع غيره » فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته 
بلى بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته قال تعالى : « ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » * 

« شكاية صريحة » 


قدم أمير المؤمنين ‏ المنصور ‏ حاجا » فكان يخرج للطواف ليلا 
وبيتما هو.يطوقه اذ برجل يقول : الهم اثى أ سكو اليك ظهور البغى 
والفساد فى الأرض ‏ وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع + 

فاسقوعاء -. المتصور - .وبدآله.6 ماإهذا 'الذى تثول:؟'لقة حضوت 
مساهمى بها أهرضتى وأقلقنى + 

فأجابة الرجل غ انما عنيتك يقولى 6 وقصدتك ؛ لا سواك * 


لليينا «جلة الآأزهر 


قال المخصور : وكيف يدخلنى الطمع ؟ والصفراء والبيضاء ف 
يدى ء والحلو والحامض ف قبضتى ؟ !! 

قال الرجل : وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين 5 
ان الله تعالى ‏ استرعاك أمور المسلمين وأموالهم ؛ فأغفلت أمورهم » 
واهتممت يجمع أموالهم » وجعلت بينك وبينهم حجابا » واتخذت لك 
كروك » وان ذكرت لم 
يعينوك » وقويتهم على ظلم رعيت ك » وابتزاز أموالهم فلما رأتك 
حاشسيتك هذه قد استخلصت أفرادها لنفسك » وآثرتهم على أمتك » قالوا: 
هذا قد خان الله فلماذا لا نخونه ؟ فأتمروا على ألا يصل اليك شىء من 
أخبار الناس ء الا ما أرادوا » ولا يخزج لك عامل فيخالف لهم أمرا 
الا أقصوه » حتى امتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا وأنت تنظر 
ولا تنكر » وترى ولا تغير » فماذا تقول اذا الملك الحق المبين الدنيا 
من يدك.؛ ودعاك :الى الحساب ؟ هل يغنى عنك عنذه شىء مما كنشه 
فيه ؟ فبكى المنصور حتى نحب » ثم زهد وتنسك واستبدل بحاشسيته 
الأئمة الأعلام المرشدين قصلحت بهم الرعية » واستقامت أمورهم ٠‏ 

«رأس المال » 

سرق رجل جملا ؛ وذهب ليبيعه فى السوق »؛ فسرق منه » فلما عاد 

قيل له بكم بعت جملك ؟ قال برآس المال ٠‏ 


أعوانا ووزراء ظلمة آثمين » ان سيت 


« خير صاحب » 
قال ابن المقفع : انى مخبرك عن صاحب لى ؛ كان أعظم الناس ف 
عينى » وكان رأس ما أعظمه فى عينى » صغر الدنيا فى عينه 6 كان خارجا 
من سلطان بطنه » فلا يشتهى ما لا يجد » ولا يكثر اذا وجد » وكان خارجا 
من سلطان لسائه » فلا يقول ما لا يعلمه » ولا ينازع فيما يعلمه » وكان. 
خارجا من سلطان الجهالة ‏ فلا يقدم أبدا ال على ثقة بمنفعة » كان 


حكم +٠‏ وطرائف ناسل 


قفن سموة عنافةا هأةاامطو هر لله لقي #تححان 
يرئ متضاعقا مستضعقا » قاذا جاء الجد كان كالليث عاديا » وكان 
لا يدخل فى دعوى » ولا يشترك ف مراء ولا يدلى بحجة » حتى يرى 
قاضيا عادلا ء وشهودا عدولا » وكان لا يلوم أحدا على ما قد يكون العذر 
فى مثله حتى يعلم ما اعتذاره ؛ وكان لا يشكو وجعا الا لمن يرجو عنده 
البرء » وكان لا يستشير صاحبا الا من يرجو عنده النصيحة » وكان 
لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى ولا يخص نفسه دون اخوانه 
بشىء من اهتمامه وحيلته وقوته ؛ فعليك بهذه الأخلاق ما استطعت ولن 
تستطيع » ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع ٠+‏ 
« دعه » 

لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ؛ خرج ليلة للحراسة فدغفل, 
المسجد » وبينما هو يجوسه فى خلال الظلام » عثرت رجله برجل نائم » 
قرفع الرجل نصف رأسه ؛ وقال لعمر : أمجنون أنت ؟ !! 

قال عمر : لا ٠‏ 

قهم به حارسه ؛ فقال له عمر : صه ودعه » ائما سألنى أمجنون 
أنت ؟ 

فقلت له لا !1 


« فيك طبع الدواب » 
مر بعض الملوك بسقراط الحكيم وهو نائم » فركضه برجله وقال : 
قم » فقام غير مرتاع منه » ولا ملتف اليه فقال له الملك : أما تعرفنى ؟ 
قاك : لا ء ولكن آرئ فيك طبع الدواب » فهى تركض بأرجلها * 
وقال : 6تقول لى هذا وأنت عبدى ٠‏ 
قال له سقراط : بل أنت عبد عبدى » ٠‏ 
قال : وكيف ذلك ؟ 


1 مجلة الازهر 

قال : لأن شهوتك قد ملكتك ؛ وأنا ملكت شهوتى * 

تقال : آنا الملك ابن السادة ؛ ؛ آملك من البلاد كذا » ومن الأموال 
كذا » ومن الرجال كذا !! 

فقال له سقراط : أراك تفخر على يما ليس من تفسك ء وانما 
سبيلك أن تفخر على بتفسك » ولكن تعال نخلع ثياينا ونلبس جميعا ثوبا 
من ماء هذا النهر » ونتكلم اذ يتبين الفاضل من المفضول ٠‏ 

فانصرف الملك خجلا ٠‏ 

« عظة شعرية ») 

مر عابد براهب فى صومعة ٠‏ فقال له : عظنى » قال : أعظك » وعليكم 
نزل القرآن » ونبيكم محمد قريب العهد بكم ؟ ! 

قال العابد : تعم + 

قال : فاتعظ ببيت من شسعر شاعركم أبى العتاهية ٠‏ 

تجرد من الدنيا فانك انما 

وقعت الى الدنيا وأنت مجرد 
« أربع آيات فيهن غنى وغناء » 

عن المعلى بن زياد الفردوسى : أن عامر بن عبد القيس !اعنبرى 
كان يقول : أربع آيات من كتاب الله اذا قرأتهن مساء لم أبال على 
ما أسى ؛ واذا تلوتهن صباحا لم أبال على ما أصبح ٠‏ 

« ها يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده » + 


« وأن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء حن عباده » ٠‏ 


« وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » + 
« سيجعل الله بعد عسر يسرا » ٠‏ 


حكم +٠‏ وطرائف ين 
« فائدة العصا » 


لقى الحجاج أعرابيا فقال : ما بيدك ؟ 

قال : هى عصاى أركزها لضلاتى واعدها لعداتى وآسوق بها 
دابتى وأقوى بها على سفرى » وأعتمد عليها ى مشيتى ليتسع خطوى » 
واعيرههآ النور.»:وتيعدين العكز 6 وال طيها تساكى فيعيتى العين + 
ويجنبنى القر وتدنى لى ما بعد » وهى محل سفرتى وعلاقة أدواتىأقرع 
بها الأبواب ء وألقى بها عقور الكلاب » وتنوب عن الرمح ف الطعان » 
وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبى » وسأورثها ابنى من 
بعدى » وأهش بها على غنمى ؛ ولى فيها مآرب أخرى ٠٠١‏ 

« ثلاث خصال » 

آل عمر يق ,القطات .رفنى اللاعته ‏ + 

ثلاث خصال من لم تكن فيه لم بنفعه الايمان : 

حلم يردبه جهم الجاهل ٠‏ 

وورع يحجزه عن المحارم *٠‏ 

وخلق يدارى به الناس ٠‏ 

« تضرع بعد صلاة العيد » 

وقف عمر بن عبد العزيز ‏ رفى الله عنه ‏ يعد صلاة 
العيد ؛ فقال : اللهم » انك قلت وقولك الحق  ١‏ ان رحمة الله قريب 
من المحستين » فان كنت من المحسنين فارحمنى » وان لم أكن من 
المحسنين فقد قلت : « وكان بالمؤمنين رحيما » قارحمنى !! وان لم أكن 
من المؤمنين فأنت أهل التقوى وأهل المثفرة فاغفرلى ٠‏ 

وان لم أكن مستحقا لشىء من ذلك ؛ فأنا صاحب مصيبة وقد قلت : 
« الذين اذا أصابتهم مصببة قالوا انا لله وانا اليه راجعون » أولئك عليهم 
صلوات من ريهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » اللهم فارحمنى ٠‏ 

عبد الحفيظ محمد عيد الحليم 


ونا 


بابب الفتاري 
الرساذ عبباضي المي 


س : ما حكم صوم ستة أيام 
من شوال ؟ وكيف يتم صومها ؟ 

اج : جاء فى كتاب < الصيام ‏ 
فضائله وأحكامه » لفضيلة الأستاذ 
الشبيخ عبد الفتاح القافى : 

يندب صوم ستة من سوال للا 
روى أبو أيوب رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من صام رمضان ثم 
أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر » رواه مسلم ؛ ورواه أبو 
داود بلفظ « من صام رمضان 
وأتبعه بست من كنوال فكاثما صام 
الدهر »6 ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : 


« ستا من شواك أو بست من 


* آية 774 من سورة البقرة‎ )١( 


شوال » من غير هاء التأنيث ى 
آخره هذه لمة العرب القصيحة 
المعروفة » يقولون : صمنا ثلاثا 
وَضمناً حمسا » وصضَعغنا عثيرا > 
بحذف الهاء وان كان المزاد مذكرا 
وهو الأيام ٠٠‏ فما لم يصرهوا 
بذكر الأيام يحذفون الهاء جوازا » 
لأن اسم العدد اذا لم يذكر مميزه 
يجوز فيه الوجهان : حذف الهاء 
واتباتها »فاذا ذكروا المدود 
المذكر أثبتوا الهاء فقالوا : صمنا 
استة آيام وعشرة أيام وهكذا ٠.٠‏ 
ومما جاء مثله فى القرآن العظيم : 
« والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتريصن بأنفسهن أريمة 
أشهر وعشرا » )١(‏ والمراد عشرة 


آيام بلياليها » ولا تنقضى المدة 
حتى تغرب الشمس من اليوم 
العاك 

-. قوله تعالى : « يتخافتون 
بينهم ان ليثتتم الا عشيرا » (1) 
أى عشرة أيام بدليل قوله تعالى : 
« أذ يقول أمثلهم طريقة أن لبثتم 
الا يوما » (5) ٠‏ 

قال أهل اللغة فى تعليل هذا 
الباب : وانما كان كذلك لتغليب 
الليالى على الايام » وذلك لان أول 
الشهر الليألى : فلما كانت الليالى 
هى الأوائل غلبت لأن الأوائلك 
أقوى » ومن هذا قول العرب : 
خرجنا ليالى الفتنة وخفت ليالى 
امارة الحجاج ء والمراد الايام 
بلياليها * 

ويؤخذ من الحديث استحباب 
صوم ستة أيام من ثموال » 
ويستحب صومها متتابعة ى أول 
شوال» بأن بيدا ف صومها فى 
اليوم التالى من آيام عيد الفطر ع 
لآن صوم اليوم الاول منه حرام » 


(1) آية ٠١7‏ من سورةاطه 
(؟) ٠١5‏ من سورة اطه 


الفققاوى فنينا 


ولا ينعقد صومه ٠‏ 

فان لم يجملها متتابعة يل فرقها 
أو آخرها عن اليوم الثانى من 
شوال جاز وكان فاعلا لأصل هذه 
السنة » لعموم الحديث واطلاقه » 
وهذا مذهب الامامين الشافعى 
والهفع 9 

وذهب أبو حنيفة ومالك الى 
كراهة صومها ٠‏ 

قال مالك فى الموطأ : : وصوم 
ستة أيام من سوال لم أر آحدا من 
أهل العلم والفقه يصومها » ولم 
يبلغنى ذلك عن أحد من السلف » 
وان أهل العلم كانوا يكرهون ذلك 
ويخافون بدعته ٠‏ وأن يلحق آهل 
الجفاء والجهالة يرمضان ماليس 
منه لو رأوا فى ذلك رخصة عند 
أهل العلم ؛ ورأوهم يعملون ذلك 
انتهى من الموطا ٠‏ 

وحجة الشاففى وأحمد 
الحديث السابق + ولا معارض له 
من الأحاديث مطلقا » وأما قول 
مالك : لم أر أحدا يصومها فليس 


إييرنا 


حجة ف الكراهة ؛ لأن السنة ثبتت 
فى ذلك » وعدم رؤيته من يصومها 
الاتيمازخن السيكة :+ 

قال علماء الشافعية : وتحصل 
السنة بصوم الايام المذكورة عن 
قضاء رمضان » أو عن نذر ويفوت 
وقتها بفوات شوال ولكن يسن 
قضاؤها ٠‏ 

وعلل يعض العلماء تشبيه صوم 
الايام الستة بصوم الدهر فقال : 
لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان 
بعشرة أشهر » وست من شسوال 
بشهرين ٠‏ 

س : سأل طالب جامعى متدين: 
كنت أصوم يوم الجمة نظرا لأنه 
يوم اجازة ٠‏ ولكن البعض نصحنى 
بعدم صيامه + فأرجو توضيح ذإك 
وبيان وجه الحق فيه ؟ 

ج : الأصل ف مشروعية 
العبادات هو النقل من كتاب 
أو سنة(( وما آتاكم الرسول 
ففثوه وما نهاكم عنه 
قانتهوا )١(‏ » والاتباع فيها خير 
من الابتداع ٠‏ 


)١(‏ آية /ا منسورة الحشر 


مجلة الأزهر 


وفى هذا المقام يحدثنا الامام. 
ابن القيم فى كتابه زاد المعاد 
فيقول. : توكأن عن ديه بسنلى الله 
عليه وسلم كراهة تخصيص يوم 
الجمعة بالصوم ‏ فعلا منه 
وقولا ٠‏ 

قصحتهى النبى عن افراده 
بالصوم من حديث جابر بن 
عبد الله وأبى هريرة وجويرية بنته 
الحارث وعبد الله بن مسعود » 
وجنادة الأزدى وغيرهم ٠‏ 

وشرب يوم الجمعة وهو على 
انبر يريهم أنه لا يصوم يوم 
الجمعة ٠‏ ذكره الامام أحمد » 
وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد» 
فروى الامام أحمد من حديث أبى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « يوم الجمعة 
يوم عيد فلا تجملوا يوم عيدكم 
يوم صيامكم الا أن تصوموا قبله 
17د 

غان قيل يوم العيد لا يصام 
مع ما قبله ولا ما بعده ٠‏ قيل لما كان 


يوم الجمعة مشيها بالعيد أخذ من 
شبهه النهى عن تحرئ صيامه 
فاذا صام ما قبله أو مابعده لم يكن 
قد تحراه ٠‏ وكان حكمه حكم صوم 
الشهر » أو العشر منه + أو:صبوم 
يوم وفطر يوم ؛ أو صوم يوم 
عرفة أو عاشوراء ٠‏ اذا وافق يوم 
جمعة : فانه لا يكره فى شىء من 
ذلك ٠‏ 

فان قيل فما تصنعون بحديث 
عيد الله بن ومح بوي شبال: 
9 ما رأيت رسول الله على الله 
عليه وسلم يغطر فى يوم الجمعة » 
رواه أهل السنة ٠‏ قيل تقبله ان 
كان صحيحا ويتعين حمله على 
صومه مع ما قبله أو بعده ؛ ونرده 
ان لم يصح فانه من الغرائب ٠‏ 
قال الترمذئ : هذا حديث 
غريب ٠‏ اه 

وعلى هذا فيكره تحريما أو 
تنزيها افراد يوم الجمعة بالصيام 
الا فى الحالات المأكورة سابقا 
وينبغى أن أراد صيامه أن يصوم 
توه عنلد أو وها تعده + 


هذا وقد قال أبو حثيفة ومحمد 


الققاوى 1 


ابن الحسن ومالك بن أنس لا يكره 
أفراد يوم الجمعة وهم محجوجون 
بالأحاديث الصحيحة الواردة 
بالنهى عن صومه وحده ٠‏ 

س : هل فى القرآن ما يدل أو 
يشير الى أن الانسان يصل الى 
القمر ؟ 

اج : يجيب عن هذا السؤال 
الامام الأكبر الشسيخ محمود 
تسلتوت رخقه اللة ف كتابة 
الفتاوى تحت عنوان : من شئون 
الحقل البشرى : 

الجواب أنه يكفينا فى مثل هذا » 
أن القرآن الكريم ليس فيه ما يدل 
على عدم امكان الوصول الى القمر 
وهو من الشسئون التى تركها 
القرآن للعقل البشرى عن طريق 
تفكيره فيما أودع الله فى خلقه من 
أسرار وسئن » وعن طريق أن الله 
سخر لنا ما فى الأرض جميعا ٠‏ كما 
سخر لنا الشمس والقمر » والليل 
والنهار » ومهد لثا طرق المعرقة لا 
يحيط بنا من عجائب الله فى 
ملكوته ٠‏ 


وليس بلازم ‏ ومهمة القرآن 


فنا 


هذاية وارشاهد ‏ أن يصرح 
القرآن أو يشي الى هذه 
المخترعات البشرية أو الى غاية 
ها تضل اليه ٠‏ 

وليس من رأيى تحميل آيات 
القرآن هذه الاثسارات » واتما 
نأخذ القرآن بمعنى آياته الذى 
تعطيه » بحسب سوقها » وبحسب 
اللغة التى نزل بها وهى لغة العرب 
وكم من مخترعات جدت وليس ى 
القرآن مايشير اليها * 

نعم القرآن أمر بالنظر ف 
ملكوت السموات والأرض وتعرف 
سنن الله فى كونه والانتفاع بها ٠.‏ 


وهذا على عمومه لا يعطى حكما 


مجلة الأزهر 


من القرآن بامكان الوصول الى 
القمر أو بعدمه ٠٠٠‏ آ ء ه 

هكذا وقد فسر العلماء لفظ 
« الكتاب » فى قوله تعالى : 
« ما فرطنافى الكتاب من 
شىء » )١(‏ أن المراد به هو اللوح 
المحفوظ فانه مشتمل على ما يجرى 
فى العالم من الجليل والدقيق لم 
يهمل فيه أمر حيوان أو جماد ٠‏ 

أو القرآن فانه قد دون فيه 
ما يحتاج اليه من أمر الدين 
مفصلا أو مجملا ٠‏ 


والله وأعلم 


عبد الحميد شاهين 


)١(‏ من الآية (58 ) من سورة الانعام 


نهنا 


من أنباء العالم ال مشلاى 


أعداد الاستاذ فهمى عبد اللاه سيد على 


الممسلهون فى أدريكا لهم ؟ مشاكل : تعليم الأولاد » زواج 


البنات » التليفزيون (1) * 


أكبر الهيئات الاسلامية فى 
أمريكا وأكثرها نشاطا هو ( اتحاد 
الطلاب المسلمين ) ومقره مدينة 
( انديا ) التى تتوسط هذه البلاد 
الفسيحة » وله زهاء ثلاثمائة فرع 
فى أنحاء الولايات المتحدة مما يدل 
على أن المسلمين قد انتشروا خلال 
السنوات الأخيرة فى جميع 
أرجائها * 

ورغم أن هذه المنظمة تسمى 
اتحاد الطلاب الا أن نصف 
أعضائها تقريبا قد انتهوا من 
دراستهم » وصاروا مهندسين 


وأطباء » وأساتذة فى الكليات 
والمعاهد » وعامليين فى كثير من 
فروع الحياة الامريكية » ولهذا 
تفرعت عن الاتحاد جماعات مهنية 
عديدة » فهناك اتحاد المهندسين 
المسلمين » واتحاد الأطباء المسلمين 
وهكذا ٠‏ 

أنشأ هذا الاتحاد منذ عدة 
سنوات الدكتور عثمان أحمد 
استاذ مصرى فى علم الطبيعة ٠٠‏ 
وهو رجل ممتلىء حماسة وثقة ++ 
وتفاؤلا بأن المسلمين فى أمريكا 
يستطيعون أنيحافظوا على 


)١(‏ من مقال للاستاذ عبد الحميد الكاتب فى يومي تت الاخبار 


إفذلة دده 


لهذا 


كيانهم رغم اتدماجهم فى المجتيع 
الامريكى » بل يستطيعون أن 
يصيروا قوة مؤثرة ولها نفوذ فيما 
يتصل بأمورهم فى أمريكا » وى 
علاقة أمريكا ببلادهم ٠‏ 
» هوسوعات عن العالم الاسلامى » 

تقوم الحكومة الباكستانية 
بتنظيم احتفالات بمناسبة مرور 
قرنا على الهجرة النبوية 
الشريفة » وأنها بصدد اعداد ثلاث 
موسوعات عن العالم الاسلامى 
عي : 

١‏ موسوعة بعنوان : ( العالم 
الاسلامى اليوم ) بالتعاون مع 
جميع الدول الاسلامية : 


؟ ‏ موسوعة يشوان 
( الاسلام فى جنوب آسيا) 
بالتعاون مع دؤل جنوب آسيا ٠‏ 
ماب أطلس للعالم الاسلامى » 
بالتعاون مع جامعة الكويت ٠‏ 
والموضوعات المقترحة التى 
سيدور البحث حولها ى موسوعة 
( العالم الاسلامى اليوم ) هى : 
ظهور الاسلام وانتثماره ‏ 
التأثير الاسلامى فى مختلف أنحاء 
العالم ‏ نهضة العالم الاسلامى ‏ 


مجلة الآزهر 


الصحوة الاسلامية ‏ اقتصاديات 
العالم الاسلامى التنفية 
الصناعية والتمو الاقتصادى ‏ 
القوانين والدساتير ‏ الحكومات 
والسياسة فى الدول الاسلامية 
الحياة الاجتماعية والتربية ‏ 
عظماء الاسلام المعاصرين ‏ 
الساسة والمحاربين من أجل الحرية 

وترى سفارة جمهورية مصر 
العربية ‏ ى اسلام أله عت 
ضرورة الاسهام فى هذا التمل 
لابراز دور مصر القيادى على مر 
التاريخ الاسلامى » وكذا ابراز 
دور الأزهر الهام فى تعميق. 
العقيدة الاسلامية ٠‏ 

« هحركز اسلامى متعدد النشاط 
لخدمة 1/٠٠‏ هسلم فى فنلندا » ٠‏ 

بعيدا هناك اى أقضى همال 
الذتيا:ق غتلتدا يميقن حسوااى 
ا مسلم من بينهم 1١٠١‏ من 
أصل تتارى عاشوا فى هذه البلاد 
منذ أزمان طويلة » واستقروا فيها 
بالاضافة الى ++ه جاعوا من دول 
كقرى واتتعرو !8 عنلتدا مهيا 
وراء الرزق * 

على أية حال فان هؤلاء 


من انياء العالم الاسلامى 


المسلمين يخثى عليهم أن يذوبوا 
.وسط مجتمع أوربى الطباع وله 
عادات تختلف كثيرا عن عادات 
المسلمين ٠‏ 

ولكن آيذوب الممسلمون كما 
يذوب جليد هلستكى مع قدوم 
الصيف !! لقد تحرك البعض وعلى 
رأسهم المهندس المصرى محمد 
عبد الحميد سليمان لانشاء مركز 
امنافس كون دوك اراضا للسنامين 
ويربطهم بدينهم الحنيف ٠‏ 

وقد بدا التخطيط لبناء هذا 
المركز منذ عام /15007 م ويستمر 
العمل لمدة .م سنوات ٠٠٠‏ وتم 
تشكيل مجلس للادارة من 5 أفراد 
منهم شخصيات فنلندية مرموقه ٠‏ 


وهكذا المركز لم ينشأ من 
فراغ ؛ بل جاء امتدادا للجمعية 
الاسلامية فى تأميره والتى توقفت 
عن العمل تقريبا بعد وفاة امام 
المسامين يفئلئدا حبيب الرحمن 
شاكر عام 19905 م كنتيجة لبعض 
الظروف غير الملائمة للعملء 

يحدد القائمون على المركز آمالا 
عريضة فى مستقبل مشرق للأقلية 


يلقل 
المسلمة ٠٠‏ يأتى فى مقدمة التماك 
بالطبع : رؤية المركز قائما يمارس 
نشاطه بعد التغلب على العقبات 
التى تعترض طريق التنفيذ » وبعد 
ما تمكن محمد سليمان من ادخال 
مادة التاريخ الاسلامى فى مناهج 
كلية الآداب بجامعة تأميره يمد 
اقناع هيئة التدريس بوجهة 
نظره » فانه يسعى لدى المسكولين 
عن الاذاعة لبث أذان الصلوات 
الخمس » وتلاوة القرآن يوميا 
فى رمضان ٠‏ 

كل هذه المحاولات لربط 
المسلمين بدينهم » واعادتهم الى 
ففارسة الكش غائر والعقادات 
الاسلامية من جديد » تهدف الى 
تجميع الملسلمين » ومقاومة 
انقراضهم » ولريطهم بالعالم 
الانسسااص نه 

ويتمنى الممسلمون هناك 
الحصول على الدعم اللازم من 
الهيئات الاسلامية » كالازهر » 
ووزارة الاوقاف » لارسال علماء 
وتخصيص منح دراسية فى 
الأزهر » ولتدعيمهم بالكتب 
اللازمة ٠‏ 
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« مجلس الشعب يبحث 


مشروع قانون لانضاء أول نقابة 
لقراء القرآن الكريم » ٠‏ 


قدم السيد محمد رشسوان 
مشروع قانون جديد بانشاء نقابة 
لقراء القرآن الكريم ٠‏ 


وقد وافقت لجنة الاقتراحات 
والشكاوى بالمجلس على القانون 
من حيث الشكل » واحالته الآن الى 
لجنة الشئون الدينية لاعداد تقرير 
عنه يعرض على مجلس الشعب ٠‏ 


ومن ابرز وسائل الحفاظ على 
القرآن الكريم من خلال هذا 
القانون يقول السيد محمد رشوان 
: ان القانون تضمن نصا صريها 
بأنه لا يجوز لأحد تلاوة القرآن 
الكريم » سواء فى جهة حكومية 


مجلة الأزهر 


أو غير حكومية ؛ ما لم يكن عضوا 
اما بالنقابة ٠‏ 

« انشاء أول جمعية للاقتصاد 
الاسلامى » ٠‏ 


فى أول يوليو الماضى تكونت 
ولأول مرة ‏ جمعية للاقتصاد 
الاسلامى بركاسة د ٠‏ عبد العزيز 
حجازى نقيب التجاريين ورئيس 
الوزراء الأسيق + اعضاء 
الجمعية من أساتذة الاقتصاد 
وخبراء البنوك الاسلامية » ورجال 
الأعمال وعلماء الشريعة » وتهدف 
الجمعية الجديدة الى نشسر التراث 
الاقتصادى الاجتماعى الاسلامى 
والانسانى » وتقديم أصول 
الاقتصاد الاسلامى بلغة العصر ٠‏ 


قهمى عبد اللاه سيد على 
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كتا بالشهر 0 


تراثئنائ دائرة الضصوء 

ل رع 2 ار عه 

ا ١١‏ 0 3 3 
3 يو حة 

تأليف العارف بالله ابن عطاء الله السكندرى 


5 - 2. 


بمحميق, 


الإمام الآكبرا مرحوم الدكتور 


عبراض لقره 


شيخ الازهمرالسابق 


عرض وأقبم 


الم رمودسن الشريفٍ 


كول 

للدعاة والهداة أتباع وأشياع ٠‏ 

وللمفكرين ونوى الراأى 
حواريون يتتلمذون عليهم » 
ويأخذون منهم » وينقلون عنهم » 
يسجلون تعاليمهم ويدونون 
آراءهم واتجاهاتهم ٠١‏ 

وللعلماء والأساتذة وأصحاب 
المذاهب القكقيية والمدارس 
التربوية كتب وتواليف يمسطرون 
فيها » ما أغاء الله عليهم من 
خواطر وأحاسيس » وعللوم 
ومعارف » والهامات وأشراقات ٠‏ 

للا أن هناك قلة هن هصؤلاء 
الذين وصلوا الى القمة » وتسنموا 
الذروة فى مجاليهم ومجالاتهم لم 
يحبروا كتابا ولم يخطوا حرفا فى 
قرطاس +٠‏ يعقدون مجالس الملم 
يتصدرون التقفاءات والندوات » 
ويطلقون الآراء والتظريات :٠‏ 
ويقوم يمهمة التدوين طلبتهم 
وتلاميذهم ٠١‏ 

من هذه القلة القليلة الامام 
العارف بالله أيو الحسن الشاذلى» 
وتلميذه الشيخ أبو العباس 
المرسى +٠‏ 


مجلة الازهر 


يقول عن ذلك ابن عطاء الله 
السكتدرى فى مقدمة كتابه 
( لطائف المنن ) : 

« وكان أصحاب الشيخ الامام 
القطب أبى الحسن الشاذلى قد 
أثبتوا جملا من كلامه » وان كان 
هو رمى الله عنه ‏ لم يضع 
كتابا +٠‏ وقد بلغتى أنه قيل له : 
لم لاتضع الكتب ف الدلالة على 
الله ؛ وف نشر علوم القوم 
( الصوفية ) فقال رضى الله عنه : 
كتبى أصحابى ٠٠‏ 

ثم يقول ابن عطاء : « وكذلك 
تاميذه شسيخنا أبو العباس المرسى 
لم يضع فى هذا الششآن كتايا » ٠٠‏ 

وف المقدمة أيضا يتحدث الامام 
ابن عطاء الله عن الداقع له على 
تأليف هذا الكتاب الجليل فيقول : 
( لا أعلم أن أحدا من أصحاب 
شيخنا أبى العياس المرسى تصدى 
الى جمع كلامه » وذكر مناقيه > 
وأسرارا علومه وغرائيه » فحدانى 
ذلك الى وضع هذا الكتاب يعد 
أن استخرت الله تعالى » وطلبت 
منه المعونة وهو خير معين »6 ٠٠‏ 


على أن المؤلف نفسه يعترف 
بأنه لم يضمن كتابه كل ما عرف 
عن شسيخه أبى العياس المرسى ٠٠‏ 
يذكر ذلك ف المقدمة فيقول: 
لاوليس كل شىء سمعته من الشيخ 
رضى الله عنه استحضرته وقت 
وضعى لهذا الكتاب » ولا كل ثىء 
استهضرته يمككن اثباته ٠٠‏ 
وقصدت بذلك أن تنتفع به هذه 
الطائفة ( أى الصوفية ) خصوصاء 
وغيرهم عموما » ليؤمن بأحوال 
هذه الطائفة من قسم الله له 
نصيبا من المنة ؛ وجعل فى قلبه 
نورا من الهداية » وليرجع المكذب 
الى الاعثتراف »؛ والمكابر الى 
الانصاف ؛ ولتستبين به لمن 
أراد الله به الهدئ ‏ المعجةء 
وتقوم ‏ على من لم تنصره عناية 
الله الحجة »6 ٠٠‏ 

آأما المؤلف ؛ فهو العارف ابن 
غطاء الله : الجذامى تسيا 
المالكى مذهيا » الاسكتدرى دارا » 
القاهرى مزارا ‏ توف بالقامرة 
سنة 7.9 ه ٠٠‏ وتتلمذ على يد 
الامام الكبير أبى العباس المرسى» 
وصلته بأاستاذه أبى العباس 


كتابٍ القسون 
يقصها فى هذا الكتاب فيغول : 

« كنت لأمر الشسيخ أبى العباس 
من المنكرين » وعليه من المعترضين 
لا لشىء سمعته منه » ولا لشىء 
صح نقله عنه ؛ ولكن جرت 
المخاحتفة انينى .ون آضحابة 
فى نفسى : « دعنى أذهب أنظر 
هذا الرجل:» فصاحب الحق له 
أمارات ٠٠‏ لايخفى ثمأنه ٠٠‏ 
فأتيت الى مجلسه » فوجدته يتكلم 
فى الأنفاس » ومسألة درجات 
السالكين الى الله ؛ ومدى 
معرفتهم به وقريهم منه » فقال : 

الأول اسلام : وهو درجة 
الانقياد والطاعة » والقيام بمراسم 
الشريعة ٠٠‏ وثانيها الايمان : وغو 
مقام معرفة حقيقة الشرع بمعرفة 
لوازم العهودية ٠.‏ وثالثها 
الاحسان : وهو مقام شسهود الحق 
تعالى ف القلت ٠ه‏ 

وان شكت قلت : الأول عبادة؛ 
والثالث غبودة٠٠‏ 


نهنا 


والثانى عبودي 
وان شكت قلت : الأول شريعة © 
والثانى حقيقة » والثالث تحقق ٠٠‏ 
فما زال يقول : وان شتت 
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قلت ٠+‏ الى أن يهر عقلى وساب 
لبى » فعلمت أن الرجل يغترف من 
فيض بحر الهى » ومدد ربانى » 
فأذهب الله ما كان عندى ٠٠٠‏ 
ثم ذهبت تلك الليلة الى المنزل» 
فلم آجد فى شيئا يقبل الاجتماع 
بالأهل على عادتى ٠+‏ ووجدت 
معنى غريبا لا أدرى ما هو.. 
فانفردت فى مكان أنظر الى السماء 
وكواكيها ٠٠‏ وما خلق الله فيها من 
عجائب قدرته ٠‏ فلمس قلبى أثشياء 
لم أعرفها من قبل +٠‏ فحملنى ذلك 
على العودة اليه مرة أخرى ٠٠‏ 
اليه ؛ فاستؤذن لى عليه » 
فلما دخلت اليه قام قائما وتلقانى 
ببشاشة واقبال حتى دهشت خجلا 
٠+‏ واستصغرت نفسى أن أكون 
أهلا لذلك » فكان أول ما قلت له : 
سب ياسيدق. + أنا واللة أفيِك ٠.٠‏ 
فقال : 
أحبك الله كما أحببتئى ٠٠‏ 
ثم شسكوت له ما أجده من 
هموم وأحزان » فقال : 
أحوال العبد أريع لا خامسة 
لها : النعمة » والبلية » والطاعة » 
والمعصية ٠+‏ فان كنت فى النعمة » 


ليد 


«جلة الأزهر 


فمقتضى الحق منك الشكر ٠٠‏ وان 
كنت ف البلية » فمقتضى الحق منك 
الصبر +٠‏ وان كنت بالمعصية م 
فيكف الى يفك ووو 
الاستغفار ٠٠‏ وان كنت بالطاعة » 
فمقتضى الحق منك شهود منته 
فقمت من عنده وكأئما كانت 
الهموم ثوبا نزعته ٠٠‏ ثم سألنى 
بعد ذلك بمدة : 
كيف خالك ٠ه‏ 


أفتش عن الهم فما أجد ٠٠‏ 
فقال : 

الزم » فوالله لئن لزمت 
لتكونئن مفتيا ف المذهبين : 
فى علوم الظاهر ٠٠‏ وحقائق 
الباطن ٠٠‏ 
وأخذا ابن عطاء الله العهد على 

أبى العباس ٠٠‏ ولازمه » وأخذ 

منة 6.ونقل اعته 6 وسجّل ما 

وما نقل فى « لظائف المئن © ٠.٠‏ 
فتاريخ حياة أبى العباس 

المرسى » وتدوين ذلك التاريخ 

العريض المفىء ٠.‏ بما يحل من 

علم ونور وهداية ومعرفة ووصول 


انما يرجع الفضل فيه الى 
ضاحب: اللطائف والمتن ولى الله 
العارف بالله اين عطاء الله الذى 
قال فى مقدمة اللطائف : ( فانى قد 
قصدت فى هذا الكقاب أن أذكر 
جملا من فضائل سيدنا ومولانا 
الامام : قطب العارقين ؛ علم 
الميصدين » حجة الوهية م مرقيد 
السالكين الواصل الى الله الموصل 
اليه : شسهاب الدين أبى العياس 
ابو رقص الافساوئ الج رونا 
نقله عن شيخه الشيخ أبى الحسن 
الشاذلى رضى الله عنه ) »٠‏ 
والمؤلف فى مطلع 
عن منهجه فى تأليف هذا الكتاب » 
ويقول انه قسمه الى مقدمة 
وكا ألوات: وتفائفة ++ 

تناولت المقدمة اقامة الأدلة على 
أن أأوك الس ايخ مجَجدا'مسلى 
اللهعليه وسلم هو أفضل التبيين 
وأكمل الخلق أجمعين ٠‏ ثم أبرز 
بعد ذلك جوائب من هديه صلى 
الله عليه وسلم وارشاده ٠+‏ وأنه 
كان مربيا حكيما » اذ كان يعالج 
كل نفس بما يتفق مع آدوائها ++ 
ليس هناك علاج واحد » قما يصلح 


كتابه يتحدث 


كتاب الشهر كفل 


لنفس قد تتضرر به نفس أخرى » 
لذا نراة ضلؤات الله وسلامه عليه 
تختلف وصاياه لأصحابه كل حسب 
اختلاف شخصيته ونفسيته » فهو 
يقول لبلال : ١‏ أنفق بلالا ولا 
تخش من ذى العرش اقلالا » ٠٠‏ 
بينما يقول لآخر : ا أمسسك 
عليك ما لك فانك تدع ورثتك أغنياء 
خير لك من أن تدعهمعالة يتكففون 
الناس » ٠٠‏ وقال رجل له ضلى 
الله عليه وسلم : أوصنى ‏ فقال 
له الرسول عليه السلام : استح 
من الله » وقال لآخر عندما قال 
له أوصنى » قال له : لا تغضب.٠‏ 

وف المقدمة بعد ذلك حديث. 
مستفيض عن الأنبياء وورثتهم » 
وحديث شاف دقيق عن الفرق بين 
الرسالة والنبوة والولاية » وعن 
الأولياء ووجودهم فى كل وقت 
( لا تزالطائفة .من أمثى: ظاهرين 
على الحق +٠٠‏ ) وأن فساد الوقته 
لا يحط من مكانتهم » لأنهم مع 
المؤقت لا مع الأوقات » ومن كان 
مع المؤقت لا يتغير بتغير الوقت » 
ومن كان مع الوقت يتغير بتغيره » 


كم .ساق القس وص القراكنية 
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والنبوية عن مكانة الأولياء عند 
الله ؛ كما تحدث عن ولاية الله 
لعباده » وولاية العباد لله » وعن 
الفرق بين ولاية الصادقين وولاية 
الصديقين » وآثبت أن ظهور الولى 
اليس بارادة تفسة : ولكن بارادة 
الله له ٠ء‏ 

ولما تحدث عن كرامات الأولياء 
الحسية والمعنوية عرض الدلائل 
العقلية والنقلية على وجود 
الكرامات وأشبع القول فيها ٠٠‏ 
وعرض بمن عارضها وأنكرها ٠٠‏ 

وبعد كل هذا الحذيث الممسهب 
المستفيض ٠٠٠‏ وبعد كل هذا 
التحليل والتحقيق والتحليق ؤ 
الأجواء » اذا بالمؤلف يشدنا فجاة 
من سبحاتنا فى هاتيك المقامات 
وتلك المجالات والتجليات عندما 
قال : ( ان ذلك كله كان مقدمة » 
وقد انبسط الكلام فى هذه المقدمة 
وما كان لنا باختيار ) ٠٠‏ 

ثم يدلف الى الدخول فى الباب 
الأول الذى خصصه للحديث عن 
ول من أوليناء اللة ء مولده : 
بالمغرب الأقصى بشساذلة واليها 
تسب : ذلكم هو العارف بالله 


مجلة الأزهر 


الدال على الله أبو الحسن 
الشاذلى استتاذ أبى العيباس 
أأزمق 52 

وأبواب الكتاب عشرة كلها 
دراسة تحليلية للامام أبى العباس 
المرسى شيخ المؤلف ورائده وامامه 
+ عرض فيا زهد أبى العاس 
وعلمه وجهاده وصيره وهمته 
ومنهج طريقه ومدى علمه بدقائق 
التفسير وغريب الحديث » وخص 
الباب الخامس للحديث عن آيات 
قرآنية تناول شيخه أبو العباس 
شرحها وتبيان دقائقها ودلالاتهاء ٠‏ 

ولكل مؤلف ظلال من شخصيته 
ونفسيته وثقافته تسقط على 
كتاباته وتظهر فى تأليفه من أجل 
هذا .ذخن الكتاب يزؤايا ومناهى 
أظهرث ‏ بوضوح معالم اقتخصضية 
المؤلف » وأنه كان بجوار كونه علما 
من أغلام الصوفية والقصوف 
كان أديبا شساعرا 6 كما كان مفسرا 
محعدثا متمكتاف كل هذه 
التوالعى نجه 

فهو مفسر متمكن ينفذ الى 
الأعماق يدل على ذلك تفسيره لقول 
الله سبحانه : ( وحن يتول الله 
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ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله هم الغاليبون ) )١(‏ ذلك 
التفسير الدقيق الذى استغرق 
صفحات عدة من كتابه أبان فيها أن 
الولاية ولايتان : ولاية تؤخذ من 
هذه الآية الشريفة » وهى ولاية 
العبد لله ٠٠‏ وولاية أخرى تؤخذ 
من قوله تعالى ( وهو يتولى 
الصالحين ) وهى ولاية الله للعبد 
٠٠‏ وعن الفرق بين هاتين الولابتين» 
وعن المراد من الصلاح فى قوله 
تعالى ( وهو يتولى الصالحين ) 
وعن حديثه عقيب ذلك عن ولاية 
« الايمان » ٠٠‏ عن ذلك كله تحدث 
بعبارة مجلوة » وتعبير حى 
نابض *٠‏ 

ثم هو « شساعر » ففى ثنايا 
حديثه أبيات شعرية ومقطوعات 
وقصائد نظمها تعبر عن أحاسيسه 
ومواجيده وتدل على مدى مشاعره 
+»-فعندما تحدث عن كنف التهار 
التى بها تشاهد الأنوار والآثاره» 
وتحدث عن سمس اليقين الى 
نشاهد يها آلاء المحيوب الموجد + 


قال: 
هذه الشمس قابلتنا ينور 
ولشمس اليقين أبهر نورا 
فرأينا بهذه النور » لكتا 
بهاتيك قد رأينا المنيا 

وللامام ابن عذاء الله ىق 
« اللطائف » تحليلات رائعة 
وتعليلات بارغة ؛ من هذا القبييل 
تعليله لتأخير عقوبة الذين يؤذون 
أولياء الله ++ فقال ان عقوبة الحق 
تبارك:وتعالى أن آذ أؤلياءه 
لا تلزم أن تكون معجلة فى الدنيا » 
لقصر مدة الدنيا عند الله ؛ ولأن 
الله لم يرض الدنيا أهلا لعقوبة 
أعدائه » كما لم يرضها أهلا لاثابة 
أحبابه ؛ فالجزاء الأوق فى دار 
الجزاة-.ه 

وعندما تعدث أبو الحسن 
الشاذلى وقال ان من أطاع الله 
فى كل شىء بهجرانه لكل ثىء © 
يطيعه الله فى كل شىء » بأن يتجلى 
له فى كل شىء » حتى يراه أقرب 
اليه من كل شىء ؛ ترى المؤلفه 
يتلقف هذا القول ويبسط الكلام 
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غيه ويقيم الشواهد والأدلة على 
ها أورد ٠+‏ وف النهانة قال : 

« هناك : ولى يغنى عن كل ثنىء 
قلا يشهد مع الله شيئًا » ؤولى 
يبقى فى كل شىء فيشهد الله فى كل 
شىء 6 ٠.‏ 

ثم علل قائلا : «وهذا ‏ أى 
الثانى » أتم ء لأن الله سيحانه لم 
يظير المملكة الا كى يشاهد فيها » 
.خالكائنات مرايا الصفات ؛ فمن 
غاب عن الكون غاب عن شهوده 
الحق فيه » فما نصبت الكاثنات 
لنراها ٠٠‏ ولكن لنرى فيها مولاها 
٠٠‏ فمراد الحق منك أن تراعا 
مع من الآ يراعخنا ٠٠:قزاعاامن‏ 
حيث ظهوره فيها ؛ ولا تراها من 
حيث كوتيتها © ٠٠‏ 

وهذا هو التفكر والتدبر والنظر 
ف ملكوت الله ٠‏ لنضل به الى 
الله ٠.٠‏ 

وقد حقق هذا السسفر القيم 
ووشاه » فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الظيم محموه - 
شيخ الأزهر السابق » رحمه الله + 

ولفضيلته جهد محمود ظاهر فى 
اخراج هذا الكتاب » والتعريف 


مجلة الأزهر 


بمؤلفه وايضاح ما خقى على بعض 
الأذهان من تعبيراته » وما دق من 
اشاراته واصطلاحاته » يؤيد هذا 
ما حفل به الكتاب من هوامش كثيرة 
فيها تجلية ٠٠‏ وتحلية وفيها تذوق 
ووتووه الى ورا ولك كلو 
الام + واشراق ++ وفيض + 
ودلالات على تفهم لعلوم القوم 
الظاهرة » وتذوق لما خفى من 


اشاراتهم وتعبيراتهم ٠.٠‏ 

فعتد حديث المؤلق عن الأولياء 
وأنهم مظاهر أنوار النبوة وأن 
مددهم من « الحقيقة المحمدية 
« نرى فضيلة شيخ الأزهر المحقق 
يزيد الأمر تحقيقا وتبيانا فيقول 
فى هامش ص "٠‏ : <« يتحدث 
كثير من الناس عن هذه الحقيقة : 
ماهى :+ :ويتكر يعض ألتاس هذه 
الكلمة » أو على الأقل يجادل 
فيها ٠*٠‏ ويمارى ٠٠‏ 

والواقع أن الأمر أيسر من أن 
يثير نقاشا ٠٠‏ وأوضح من أن يكون 
مصدر مماراة أو انكار : فالحقيقة 
التديةا + التبوةة ومعمبة 
صلى الله عليه وسلم حقيقكته 
نبوته » وهذه النبوة فى علم الله 


كتاب الشهر 


منذ الآزل +٠‏ قدرها الله سيحاتة 
وتعالى بحكمته قبل خلق الكون 
وقبل وجود العالم ٠٠+‏ 

وعلى هذا الأساس يمكنك أن 
تقول : ان الحقيقة المحمدية أزلية 
أو قديمة +٠‏ وتقصد أنها كذلك ى 
علم الله ٠.6‏ 

ويمكتك أن تقول : ان الحقيقة 
المحمدية حادثة » وذلك يوم بعثته» 
أى : سنة ثلاث عشرة قبل الهجر 
عندما أشرق فجر الهداية الخاتمة» 
وبذا 'النور يشرق مستفتقا. ب 
( اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ ) 
والأمر على هذا الوضع لا يثيب 
همان اةولا انقازا ++ 

وعنند حديث المؤّلف عن 
الانقصار لله والاتقصار على 
النفس » رأينا فضيلة الامام الأكبر 
قد أضاف اضافة جديدة فى هذا 
المجال عندما قرر أن الولى يقتدذى 
برسول الله صلى أله عليه وسلم 
فى الانتصار لله » وما جوهر حياة 
الولى الا الانتصار لله : ينتصر 
لله من نفسه » وينتصر لله ى 
أسرته » وينتصر لله فى مجتمعه ٠٠‏ 


أنه يقوم بالمبدأ الاسلامى الواجب 
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وهو الأمر بالممروف والتهى عن 
المنكر ٠٠٠‏ 

ونرى لزاما علينا أن ننقل هنا 
تعليق فضيلة المحقق شيخ الأزهر 
عن موقف الدعاة والهداة حول 
اثبات وجود الله والدلالة على 
وحدانيته ٠٠‏ اذ بين فى دقة دقيقة 
وعمق عميق أن هناك حدا دقيقا 
حول اثبات وجود الله ٠٠‏ واثبات 
وحدانيته » وقال ان وجود الله 
أمر بديهى لم يحتج من الدعاة الى 
اقامة الأدلة بعد أن ثبت أن 
الاعتراف بالربوبية مركوز ى 
قوت أ مدكل القلوية بهد 

أها فثار الاختلاف وتفرق 
البشر وتباين العقائد فهو حول 
« الوحدانية » عن ذلك يقول 
الامام الأكبر شيخ الأزهر ى 
« هامش 5ه » حين بدأ الرسول 
صلى الله عليه وسلم الجهر 
بدعوته » بعد ثلاث سنوات من 
الاسرار بها » قانه صلوات الله 
عليه وسلم لم يبدأ باثبات وجود 
الله ؛ وائما بدا بالبرهنة على 
صددقه هو ؛ وتحدى العرب 
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ومن قبل ذلك حين فاجاه الملك 
فى الغار » ونزل الوحى لم ييدآ 
الملك أو لم يبدأ الوحى باثبات 
وجود الله » وانما بدأ بالأمر بأن 
بقر] الوسول:ستلؤافة الله وسساقيل. 
عليه باسم ربه( اقرأ باسم ربك 
الذى خلق ) ٠٠‏ 

ومضى القرن الأول كله ٠٠‏ ولم 
يحاول اتشآن قظ أن. يتغددث 
حديقنا عابرا أو«ميتيفضاء عن 
اقيات وجود الة سبحانة وتعالى»٠‏ 

ومفضى أكثر القرن الثانى » 
والسألة ‏ فيما يتماق بوجوة 
الله لا توضع موضع البحث » 
كلقآن وجوه الله انما هدالو 
بدهى لا ينبغى أن يتحدث فيه 
المؤمنون نفيا أو اثباقا ولا سابا 
أو المتقانالرءه 

آن وجوة اللةتمن القايا 
المسلمة التى لا توضع فى الأوساط 
الدينية موضع البحث » لأنها 
فطرية : 
وأن كل شخص يحاول وضعها 
موضع البحث ائما هو شسخص ىق 
ايمانه دخل » وف دينه اثحراف ٠٠‏ 
فما خفى الله قط حتى يحتاج الى 


مجلة الأزهر 


أن يثنته البشر + تعالى الله عن ذلك 
علو | :تهنا عد 

ومن المعروف أن الدين الاسلامى 
لم يجىء لاثبات وجود الله ٠٠‏ 
وائها جاء لتوحيد الله »> 


واذا ت 


القرآن أو 
التوراة ‏ حتى على وضعها 
الحالى ‏ أو الانجيل ‏ حتى ىق 
وضعه الراهن ‏ فانك لا تجد أن 
مسألة وجود الله قد اتخذت فى أى 
سفر منها مكانة تجعلها هدفا من 
الأهداف الدينية ++ أو احتلت 
مكنا يقس من مأنهسا من عاضو 
اأرسحالة السمهاوية ++ والقرآن. 
الكريم : يتحدث عن بداهة وجود 
الله حتى عند ذوى العقائد 
المنحرفة يقول سيخانه ( ولثئن 
سالتهم من خلق السهوات 
والأرض ليقولن الله ) -٠‏ 

انهم يقولون ان الخالق هو 
الله ؛ مع أنهم مشركون ؛ أو 
منحرفون بوجه من الوجوه ىق 
أيمائهم بالله تعالى » وما نزلت. 
الأديان قط لاثبات وجود الله > 
وائما نزلت لقصحيح الاعتقاد 


كتاب الشهر 000 


بالله ؛ أو لتصحيح طريق 
التوهيد هه 

أما الآيات الكثيرة التى يظن 
بعض الناس أنها نزلت لأثباكت 
الوجود : فليست من ذلك فى قليل 
ولا فى كثير ؛ انها تبين عظمة الله » 
وجلاله » وكبرياءه وهيمنته الكاملة 
على العالم ما عظم من أمره ومادق 
منه » لا تفوت هيمنته كبيرة ولا 
صغيرة ٠٠‏ ولا يخرج عن سلطانه 
طااقق رونا جل م 

وقد أتت على هذا الوضع لتقود 
الانسان الى اسلام وجهه لله 
اسلاما كاملا » بحيث لا يصد ؛ ولا 
يرد الا باسمه سبحانه ولا يأتى 
ما يأتى أو يدع مايدع الا ى 
سيييلة تعالى ٠.٠.‏ 

ومضى القرن الأول على ذلك » 
ومضى القرن الثائى ‏ أو أكثره ‏ 
على الفظطرة ٠+‏ ثم كانت الفلسفة 
اليونانية ٠٠‏ والفلسفة اليونانية 
فلسفة وثنية » لأنها تصدر عن 
العقل » لاعن وحى » وكل فكرة 
تصدر عن العقل لا عن الوحى فى 
عالم ما وراء الطبيعة أى فى عالم 
العقيدة انما هى فكرة وثنية 6 أى 


أنها فكزة لا حق لها ى الوجود » 
لأن عالم العقيدة انما هو من 
اختصاص الله » يبيته على لسان. 
رسله » وكل تدخل من الانسان ى 
هذا العالم ائما هو تدخل فيما 
ليس للانسان التدخل فيه » لأنه 
اقتحام لساحة محرمة مقدسة » 
لا ينبغى أن يدخلها الانسان الا 
دخول الساجد الخاشمع » الخاضع » 
المسلم لما جاء به الوحى الالهى ٠٠‏ 

ان الفلسفة اليونائية فى عالم 
العقيدة » فلسفة وثنية » انها وثنية 
حتى 
يخرجها اثباتها وجود الله عن أن 
تكون وثنية ٠٠‏ انها وثنية بالمبداً 


تثبت وجود الله ؛ وله 


الذى قامت عليه وهو مبدأ تأليه 
العقل البشرى ويستوى بعد ذلك 
أن تكون قد أثبتت وجود الله أو 
أنكرته ٠٠١‏ 


وهى حيئما تثبت وجود الله 
عفنا اين 3 :ذاه كني شاقدة وه 
ولا يبرر ذلك وجودها ‏ ولا قيمة 
لما تثبته » واثباتها والعدم سواء 
٠٠‏ ذلك أن العقل الذى أثيت:هو 
العقل الذى يمكنه أن ينكر ٠٠‏ وهو 
العقل الذى ينكر بالفعل ٠.٠‏ 
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ولا لزوم - اذن ‏ للطنطنة 
والتصفيق الذى نحيى به كل 
عبقرية فكرية فى الشرق أو ىف 
الغرب تحاول فكريا اثبات وجود 
الله ٠٠‏ أننا لا نقيم عقيدتنا على 
فكر بشرى »؛ مهما كان هذا الفكر 
عبقريا ٠٠‏ 

ويجب على المؤمن ألا يقيم وزنا 
- أى وزن - لأى نتاج فكرى ى 
عالم ما وراء الطبيغة ‏ فسواء 
خالف معتقده أو وافقه » انه فى 
معتقده يدين لله وحده ؛ وكفى 
الله مصدرا +٠‏ وكقى باللة هاذيا » 
وكفى بالله مرشدا +٠‏ ومن يعتصم 
بالله ققد هدى الى صراط 
مستقيم ٠٠‏ 

ان كل ما عدا الهدى الالهى فى 
عالم. الذين ؛ انما هو وثنية 
اوعا ا 

كانت الفلسفة اليوثائية فلسفة 
وثنية بشرية » وقد أرادت أن تجد 
الجاما يعصمها من الخطأ فاخترعت 
هنا وثنيا آخر +٠‏ هو فن «المنطق» 
فما أجدى ٠٠‏ وما أغنى ٠٠‏ ولا 
تقدم بالفكر الوثتى فى عالم 
الصواب شروى نقير ٠٠‏ 


مجلة الأزهر 


وبقيت هذه الفلسفة الوكنية' ‏ 
عبر التروق: على :ها عى عليه + 
فيها كل سمات الوثئية من ضلال 
وهراقات هه 

ولقد كانت الأمة اليونانية 
معذورة بعض العذر » فما كان فى 
ربوعها دين متزل:من السماء طجا 
ة.ساقزك دةة ومااكان 
مثلها ف ذلك الا كفشل العصر 
الجاهلى فى الجزيرة العربية .. 
فلجأت الى العقل وألهته » وأخذت 
تثبت به وتنكر » فضلت وأضلت 
** وجاءت الديانة النصرائنية 
مصححة للوضع ٠٠‏ فعزلت فكرة 
الألوهية من تدئيس الوثنية ٠.٠‏ 
وسمت بالله جل جلاله عن أن تضع 
وجوده موضع البحث » ثم تسللت 
اليها ‏ كميكروب 
الياقان مه قحطللة مي ,وجوه لاد 
اس تكرة وتوف اللقاب :نايا لقسسكما 
من أبواب البحث +٠‏ أو من أبواب 
اللاموت الكنسى » ونزلت بتلك 
الفكرة الدينية المقدسة عن الله 
الى مستوى الجو الوثتى البشرى» 
وجاء الاسلام تطهيرا للعقيدة 
وتزكية تامة للايمان ٠٠‏ وأعلن 


وثنية 


بمجرد التسمية 2 الاسلام » 
الحرب على التدخل البشرى فى 
دين الله ورسالته» قما جاء 
الاسلام الا للاستسلام المطلق 
القنة مت يحاته بالل عداقة 
الاسترسال مع الله على ما يرضيه» 
وهل للانسان غير هذا بالنسبة 
لله ؟ » وهل للمؤمن أن يتصرف 
تضها أخن هه وعل ]3] تضرفنة 
عجريا كر بحص وفنا 1 

والاسلام توجيه ومبادىء » 
ومن توجيه الاسلام : أن وجود 
الله لا ينبغى أن يوضع موضع 
البحث ٠٠‏ وكل من وضعه موضع 
البحث فانه بذلك يعدل عن توجيه 
ألله تعالى ٠+‏ الى توجينه بشرق 
٠*‏ انه يبتغى غير الاسلام 
توجها ٠٠٠‏ » 

وكقاب اللطائف هذا يعلمك 
الحب : الحب لله ؛ والحب فى 
آلله#والحب:أرسول الله ؛ 
وللدعاة » وللهداة الى الله ٠‏ 

فقد استفاض فى الحديث عن 
هذه العاطفة السامية النبيلة » 
وأورد ما جاء فيها من نصوص 
قرآنية ونبوية وأقوال المحبين ٠٠‏ 


كتاب الشهر 1 


وأهل الهوى الالهى ؛ وقصلها 
وفسرها » وأبان أمارات الحب » 
وعلاماته » ومن هو المحب 
الحقيقى » وكيف يتمحض الحى 
ويخلص للمحبوب » وعن كأس 
الحب وشرابه وساقيه ٠٠‏ وقد 
أفاض فى ذلك وأفاد وبخاصة 
عندما تغرض بالتفسير لقول الله 
سبحانه وتعالى ى أن موسى 
عليه السلام : ( والقيت عليك 
محبة منى ) ٠٠‏ 

وعند حديث الحب ذاك » وقف 
المحقق رحمه الله وقفة طويلة » 
فيها تعليق وتعقيب واضافة 
استغرقت صفحات عدة شرح فيها 
أن المحبة صراط الأولياء ٠٠‏ وأن 
الناس فى العواطف درجات » ثم 
كشف فى نهايتها عن علاقة المحبة 
بالعمل والايمان والاتباع ٠٠‏ كما 
تحدث عن أسباب الحب » وثمرة 
المحبة » وأجمل تعبيرات المحبين.. 
أقباس +٠‏ من اللظشائف : 

من أحاديث صاحب اللطائف عن 
الصوفية » وحبهم لله ؛ وذكرهم 
له ؛ يقول : « هم فى معاقل عزه » 


تحت سرادقات مجده +٠‏ يصونهم 
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مج كلل فىء انون ككيرة+ 
ويقطعهم عن كل شىء الا عن حبه » 
ألسنتهم بذكره لهجة » وقلويهم 
بأنواره بهجة ٠+‏ وطن لهم وطنا 
بين يديه » فقلوبهم جائمة ى 
حضرته ٠٠‏ وأسرارهم محققة 
بشهود أحديته © ٠٠‏ 

وق اعد اء الصوفية يدول 0 
« ان الله ابتلى هذه الطائفة 
( الصوفية ) بالخلق ليرفع ‏ 
بالصبر على أذاهم ‏ مقدارهم ‏ 
ولتكمل بذلك أنوارهم ٠٠‏ وليتحقق 
الميراث فيهم +٠‏ ليؤذوا كما أوذى 
من قبلهم فيصبروا كما صبروا » 
ولو كان من أتى بهدى فأطبق 
الخلق على تصديقه لكان الأولى 
بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم +* وقد صدقه قوم هداهم 
الله بفضله وحجب من ذلك آخرون 
حجبهم الحق عن ذلك ٠٠‏ قاتقسم 
العباد فى هذه الطائفة الى معتقد 
ومنتقد » ومصدق ومكذب ؛ وائما 
يصدق بعلومهم من أراد الحق 
سبحانه أن يلحق بهم ٠+‏ ومن أين 
للعباد أن يعلموا أسرار الحق ىق 


أوليائه » وشروق نوره ى قلوب 


مجلة الأزهر 


أحبائه » وسبب هلاك الهالك بهم 
أن من أظهره الله منهم لابد آن 
يظهره ببواهر المنن وطوارق 
العادات فتستغرب عقول العموم 
أن يعطى ذلك غير الأنبياء + وأن 
تظهر الخوارق الا فى أهل العصمة 
٠٠‏ وهؤلاء لم يعلموا أن كل كرامة 
لولى هى معجزة لذلك النبى » الذى 
هذا الولى تابع له » فظن هؤلاء 
أن جريان الكرامة على الولى 
مساهمة لمقام النبوة ٠٠‏ وحاشا 
لله أن يشسترك النبى والولى فى 
مقام +٠‏ كيف وقد قال أبو يزيد : 
جميع ما أخذ الأولياء مما هو 
للأنبياء كزق ملىة غسلة هء 
فرشكت هنه رشاخة © فما انطوى 
عليه الزق فهو مثل علوم الأنبياء 
+ وتلك الرشاحة هى حظ الأولياء 
متهم 6 0ه 

ومن مقتنا الولارسة هه 
وهى نفحة الهية ٠٠‏ فيها سمو فى 
التعبير » وبلاغة فى القول » يزينها 
المنطق الأخاذ والحكمة الدقيقة 
الحميقة 6 فيها يقول : « الى ٠٠‏ 
كيف يستدل عليك يما هو فى 
وجوده مفتقر اليك ؟! أيكون لغيرك 


من الظهور ما ليس لك ختى يكون 
هو المظهر لك ٠٠‏ متى غبت ختى 
تحتاج الى دليل يدل عليك ٠٠‏ 
ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى 
الموصلة اليك ٠٠‏ 

ومما يثلج الصدر » أن هذا 
الكتاب ‏ وغيره كثيي ‏ قد رأى 
النور بفضل اسهام حضرة صادحب 
السمو ولى عهد امارة أبى ظبى 8 
وهذه يد تذكر » فنش كر لهؤلاء 
الولاة والحكام والمسئولين الذين 
دقعهم الولاء لدينهم والوفاء 
لترائهم الروحى العتيق لأن 


كتاب الشهر 1 


يسهموا فى نشر هذا التراث » وأن 
ينفضوا الغبار الذى تراكم على 
الكثير من كتبه بعد أن ظل قايعا 
فى زوايا النسيان ٠٠‏ ولعل الله 
يوفق الجميع لأن يرصدوا جانيا 
من امكاناتهم المادية والعلمية ومما 
أنعم الله به عليهم لاحياء هذا 
التراث العربى الأصيل حتى يرى 
الضوء مجلوا فى أبهى ثوب وأنقى 
طبع ٠‏ وأدق تحقيق ٠‏ والله 
ولى التوفيق ٠٠‏ 


الدكتور / محمود بن الشريف 
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قهرس العدد 


اسم الموضوع 
و الاسلام يدعو الى الحياة الكريمة 
للدكتور محمد الطيب النجار وكيل الازهر . 
ه مناهج الممدثين 
للدكتور الحسينى ماقم الامين الفتسلم نبي البحوث 
الاسلامية ٠‏ 


ه ولاية الله للمؤمنين 
لفاستاة مح صسابر الوربيس: - 
٠.‏ دراسات قرائية «الايمان بالته كما يعايه القوان الكريم » 
لفضيلة الشيخ مصطفى الطير ٠ ٠‏ 5 
5 نظرات هادقة د عالم الدين عتدنا وعنتهم »ٍ 
للدكتور محمد رجب البيوفى  ٠ ٠‏ هه اب 
8 وشفلة الاتسفية و غود سايم السلا االطيفة ‏ 
للدكتور رعوف شلبى ٠ . ٠‏ 
و الشعر الحديث والقصيدة العمودية 
للدكتور محمد عبد المنعم خقاجى 


و التصوف والعلوم العصرية 
للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرثى .٠ ٠ <٠‏ 


أهل الذمة وواجباتهم فى بلاد الاسلام 
للمستشار محمد عزت الطيطاوى ‏ + ٠‏ م م م ام 


ليقن 


يففينا 


فققن 


حكن 


كنا 


يكنا 


ينهدا 


يقن 
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اسم ال موضوع 
تأليف العبارة كما يراه المبرد فى الكامل 
للاستاذ السيد. حسن قرو ٠ ٠ ٠‏ 
انشقاق القمر والاعجاز العلمى للقرآن 
دكتور منصور محمد حسب النبى  ٠‏ + 


مع اللغة قى تطورها 
للدكتور توفيق شاهين ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الأزهر جامعا وجامعة أو مصر فى ألق عام 
للاستاذ محمد كمال السيد  ٠. ٠‏ . 


التجارة الرابحة « حب الل ورسوله » 
للدكتسور محمد:حيد الاطيف الفرقور ٠‏ 


اللغة والشعر والشعراء قديما وحديثا 
للأستان محمد عايش عبيد ٠. ٠‏ . 


التعزير بين الفقه الاسلامى والفقه الوضمى 
للأستان عبد العليم شداد  ٠+ ٠‏ 


أخطاء شائعة 
للاستاذ عباس ابي السعود ٠. ٠‏ . 


وفاء لامام 
للدكتور كمال جعقر + © 6 0 هم 


دعاء القجينر 
للأستان محمد الضمرانى ابو العلا 


حكم وطرائف 


اعداد الأستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


باب الفتساوى 
الاستان عبد الحميد شاهين ‏ + ٠.‏ . 


يداه 


20 


حفن 


يفن 


1 


نينا 


1 


سنا 


لسن 


وين 


نينا 


كول 
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اسم الموضوع 


و من آتباء العالم الاسلامى 
اعداد الأستان فهمى عبد اللاه سيد على 


ه كتاب الشهر 


عرض وتقديم الدكتور محمود بن الشريف 


مطابع مؤسسة روزاليوسف 


ريال +0 || تصدرعن بجع البحوش اإسلدميةبالأيضر 
ف اول كل شهرعسرق 


الجزء الثامن ‏ السنة والخمسون ‏ ذو القعدة سنة .160 ه ‏ اكتوبر ‏ سنة 194٠‏ 


سعراسرالرمرل رمم 


جرد رأكالال ابه لوه 
قسداءالغلوب بالغالبي 


الفضبلة إلدكئوٌ رمحه الطيب التجار 
وكيس الرس 


عسى أن يدرك العرب والمسامون عوامل ضعفهم وتخلفهم فى هذا 
:العصر الذى نعيش فيه » ويفكروا بعقل وتيصرة فيما يحيط يهم من أخطار 
تهدد كيانهم » وتكاد تعصف بهم » ويعملوا يجد واخلاص على استرداد 
:نهضتهم الغارية لتشرق من جديد فى أفق العروبة والاسلام ٠‏ 
سنة الله فى خلقه ان ينجذب وعاداته وسائر حالاته ونجد ذلك 
الصغين الى الكبير ليدور فى فلكه واضحا ف الأبناء يحذون حذو 
وآن يقتدى الضعيف يالقوى الآباء فيما يقولون ويفصلون » 
يويقتفى أثره ويتشيه به فى أخلاقه وفيا يآخذون ويذرون ٠‏ ذلك بأن 


مجلة الازمر 


الطفل الصغير يشعر بضالته أمام 
والديه » فيرى فيهما مثله الأعلى 
وغايته المرجوة وينساق الى 
الاقتداء بهما فى كل شىء ولو لم 
يتلاءم مع طاقته وقدرته ويعجب 
بما يصدر عنيما من أفكار وآراء 
ولو كانت سقيمة باطلة وتنطبع 
بها نفسه ويصعب صرفه عنها بعد 
ذلك مهما وضح له ما فيها من زيف 
وفساد وقديما كان العمرب ى 
جاهليتهم ‏ وفيهم أفذاذ الرجال 
الذين صقتلتهم التجارب 
والحوادث ‏ يعكفون على أصنام 
لهم يلتمسون فيها الخير والبركة » 
ويعتقدون أنها تشفع لهم عند الله 
بل يعبدوتها من دون الله ويلجأون 
اليها فى الشمدائد والكروب ولئن 
سآلتهم : لم تعبدون مالا يسمع 
ولا يبصر ؟ فانهم يتشسبئثون بهذا 
المنطق الكليل وتلك الحجة 
الداحضة العمياء وهى الاقتداء بما 
كان يفعله الآباء ويقولون : وجدنا 
آباعنا لها عابدين ٠‏ 

ومن هذ المنطلق ترى 
المرعوسين يقلدون الرؤساء 
والرعية تقتفى آثر. الراعى وتجىة 


الحكمة القائلة : « الناس على دين 
ملوكهم » والحكمة الاخرى : 
« المرء أشثمبه شىء بزمانه » 
وصبغة كل زمان منتخبة من سجايا 
سلطاته © ٠‏ 

ونرى من واقع التاريخ مشلا 
كثيرة فى إقتداء الرعية بالراعى 55 
وكما يروى ان الوليد بن عبد الملكه 
كان يحب العمارات والابنية فكان 
الناس ف زمنه اذا تلاقوا 
يتساءلون عن العمارات والأبنية 
ويتنافسون فى ذلك السبيل وكان 
سليمان بن عبد الملك يحب الطعام 
والنساء » فكان الناس فى زمنه 
يهتمون كل الاعتمام بالتفنن 
فى ألسوان العام ويكثرون 
من زواج النساء وكان عمر 
ابن عبد العزيز صاحب عبادة 
وتلاوة فكان الناس فى زمنه اذا 
تلاقوا يسأل بعضهم بعضا 
ما وردك الليلة ؟ وكم تقوم من 
الليل ؟ وكم تصوم من الشهر ؟ * 
وتصل من ذلك الى نتيجة حتمية 
وهى أن المغلوب مولع أبدا بتقليد 
الغالب والاقتداء به فى شعاره 
ودثاره أو بعيارة أخرى فى شكله 


حول راى العلامة ابن خلدون ٠٠٠‏ 


ومظهره واخلاقه وعاداته وسائر 
حالاته : 
ولو مضينا مع ركب الانسانية 
منذ وجد التاريخ لرأينا كيف كانت 
اللدنية والحضارة والعاوم 
والمعارف والعادات والتقاليد 
تزحف فى هذا العالم وراء نعف 
القوى المتغلبة وأن الشلعوب 
المغلوبة تقتدى أبدا بالشنسعوب 
الغالبة » وترى أن فى ذلك الخير 
والسعادة كما هو شان الابتاء مع 
الآباء والضعفاء مع الأقوياء * 
وخذوا لذلك مثلا من واقع تاريخنا 
الاسلامى فى عصر القوة والفتوحء 
فحينما فتح المسلمون بلاد 
الفرس والروم كانت تلك البلاد 
تقف على درجة أعلى ف سام 
المدنية والحضارة وى سلم العلم 
والمعرفة ومع ذلك وجدنا تلك 
الشعوب تسارع الى الاقتتداء 
بالسلمين لتقي الافستلام 
انتشرت اللغة العربيية وغلبت 
العادات والتقاليد العربية 
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وازدهرت العلوم الاسلامية فه 
كتف الموالى وهم المسلمون من غير 
الحرب فنبغ فيهم العلماء الكثييون 
الذين أسهموا فى بناء النيضنة 
العلمية فى الاسلام بأوف نصيبه 
وتوزعوا فى الامصار الاسلامية 
المختلفة تجوما متألقة هادية ٠‏ 
« فكان فى المدينة تافع مولى عبد 
آلله بن عمر وكان ديلميا وأصابه 
عبد الله ين عمر فى احدى الغزوات. 
وهو من كبار التابعين *٠٠‏ وروىه 
عن عيد الله بن عمر وأبى سعيد 
الخدرى » وروى عنه الزمرى 
وأيوب السجستانى ومالكبن أنس» 
وهو من المشهورين بالحديث ومن 
الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمعم 
حديقهم ويعمل به وقال مالك 
كنت اذا سمعت حديث نافع عن. 
ابن غمر لا أبالى الا أنسمعه من 
أهداغيره مه وَأهِلٌ الخايت يقولوق 
رواية الشافعى عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب 
لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة 
وتوف سنة ٠؟1‏ ه ٠ )١(‏ 


(١)راجع‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ج ‏ ص .2 © ١ه‏ ط الوطن . 


تددل 

وكان ف المدينة كذلك ربيعمة 
الرأى مولى آل المنكدر التميميين 
وهو شيخ الامام مالك بن أنس 
وكان فقيه المدينة فى وقته غير 
منازع حتى كان القاسم بن محمد 
يقول : لو تمنيت أحدا تلده أمى 
لتمنيت ربيعة وكان يجلس فى 
مسجد المدينة وحوله حلقة كبيرة 
من العلماء والأشراف يتلقون العلم 
عنه وقد أتفق العلماء من المحدثين 
وغيرهم على توثيقه وجلالته وعظم 
مرتبته فى العلم والفهم وكانت 
وفاته سنة 1 ه ٠ )١(‏ 

وكان من علماء مكة مجاهمد 
اين جبر هولىقيس المخزومى وكان 
فقيها عالما ثقة كثير الحديث وهو 
من اكير رواة التفسير عن ابن 
عباس حتى كان يقول : عرضت 
القرآن على ابن عباس قلاثين 
عرضة وتوفى سنة 1١7‏ ه وعكرمة 
هولى ابن عياس وكانت له شهرة 
علمية فائقة حتى يروى عن معمر 
ابن أيوب أنه قال : قدم علينا 
عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى 


مجلة الازهمو 


اصعد فوق ظهر بيت وكان مسن 
اعلم الناس بالتفسير وقد توق 
سنة 1٠١١‏ ه هو وكثير عزة ف يوم 
واحد » وصلى عليهما فيمكان واحد 
وقال الناس اذ ذاك : مات اليوم 
أفقه الناس وأشعر الناس 0 

واشتهر من علماء الكوفة سعيد 
ابن جيي مولى بنى والبة بن 
الحارث ٠‏ 

واش تهر من غلماء البضرة 
الحسن البصرى ومحمد ين 
سيرين * 

واشتهر فى مصر يزيد بن حبيب 
مولى الأزد وكان مفتى أهل مصر 
وعنه أخذ الليث بن سعد وعبد الله 
ابن لبيمة ء وكان يزيد بربرى 
الاصل وقال فيه الليث بن سعد : 
بزيد عالمنا وسيدنا وهو أحد ثلاثة 
عهد اليهم عمر بن عبد المسزيز 
بالقتيا فى مصر ء وقد جمع ناحيتين 
كبيرتين من نولحى العلم احداهما 
الناحية التاريخية فيروى عنه الكثير 
فى حروب مصر وفتنها وفتوحها » 
والثانية الناحية الفقهية ٠٠‏ فكان 


(1) راجع تهذيب الاسماء واللغات للثووى ج 1 صن 181 ٠‏ 


(؟) طبقات ابن سعد ج ه صن ؟1؟ ٠.‏ 


حول راى العلامة ابن خلدون ٠٠١‏ 


واسع العلم ى الخلال والحرام 
حتى قيل فيه » أنه أول من أظهر 
العلم ق مصر والمسائل فى الحلال 
والحرام ٠‏ وتوف يزيد سنة 
مكده () ٠‏ 

وهكذا اذا رجمنا الى كتب 
الطبقات والتراجم وجدنا الموالى 
وهم المسلمون من غير العرب لم 
بكتفوا فى اقتدائهم بالعرب بتعلم 
اللغة الحربية بل نبغ الكثير منهم فى 
افعلوم الانسلامية بل امتد ننساطهم 
الفكرى الى اللئة العربية نقسها 
على الرغم من رطانة السنة الموالى 
وبعدهم عن السليقة العربية » حتى 
رأينا منهم علماء أجلاء يسهمون ى 
وضع قواعد للغة العرب وف رواية 
الشعر العربى بل ى قرض الشعر 
العربى نفسه » ومن هؤلاء أبو بحر 
عبد الله ين اسحق وهو من موالى 
تقو قي مس2 ين اانا ل 
النمو واللغفة 2( وكان عيسى 
اين عمر النهفوى مولى 
تخالد ين الوليد ماما فى النضوء وعؤ 


1 1/ 


ماحب كتابى الاكمال والجامع 
اللذين قصدهما الشاعر بقوله : 
ذهب التنحو جميما كله 
غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك اكمال وهذا جامسع 
وهما للناس تمس وقمر 
وكان حماد الراوية ‏ مولى 
بنى بكر بن وائك - من أعلم 
الناس بأخبار العرب وأنسابها 
وأيامها وأشمارها ولغاتها وكانت 
ملوك بنى أمية تقدمه وتؤثره 
تستزيده فيفد عليهم وينال منهم 
ويسألونه عن أيام العرب وعلومها 
٠+‏ وقال له الوليد بن يزيد الاموى 
يوما ‏ وقد حضر مجللسه يم 
استحققت هذا الاسم فقيل لك 
الراوية ؟ قال : بأنى أروى لكل 
شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين 
أوسمعت به » ثم أروى لاكثر منهم 
ممن تعترف أنك لاتعرفه ولاسمعت 
به » ثم لاينشدنى أحد شسعرا 
قديما ولا محدثا الاميزت الحديم 
من المحدث ٠٠‏ فقال له: فكم مقدار 


(1) النجوم الزاهرة لابنالمحاسن بنتغرى بردى ج ١‏ ص417١1‏ 


و1556 9.242 . 


(؟) عقد الجمان للعينى جح ؟1 ص 15" ٠‏ 
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ماتحفظ من القتعز قال : كتير » 
ولكنى أنشدك على كل حرف من 
حروف المعجم ماكة قصيدة كبيرة 
سوى القطعات من شسعر الجاهلية 
دون شعر الاسلم » قال : 
سأمتحنك فى هذا » ثم أمره 
بالانشاد فأنشد حتى ضجر الوليد 
ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه 
عنه ويستوف عليه فأنشد ألفين 
وتسعمائة قصيدة للجاهلية » وأخبر 
الوليد بذلك فامر له بمائة ألف 
حرهم () + 

وقد نبغ فى الشعر العربى كثير 
من هؤلاء الموالى » ولانود الاظالة 
بذكرهم فى هذا المجال المحدود + 
ففى كتب الأدب العربى ما يحقق 
طلبة الباحث ورغبة المستزيد ٠‏ 

وبهذا بتبين لنا أن قوة العرب 
وكا عو هيم عي الابم كانم 
حن أقوى العوامل فى نشر ثقافتهم 
وعلومهم بين الأمم التى توا 
عليها » فبدات أت تلك الامم تقلدهم 
وتحاكيهم وتتأثر + 


يهم الى حد 


(1) المرجع السابق جح ؟ ص 555 . 


مجلة الازمر 


كبير ٠٠‏ وقد عقد أبن خلدون فصلا 
فى مقدمته حول هذا المعنى وقد 
جعل عنوانه « فصل ف أن المغلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغفالب ف 
شسعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله 
وعوائده » وقد ذكر السبب فى ذاك 
( أن النفس أبدا تعتقد الكمال 
فيمن غلبها وانقادت اليه لماتراه ‏ 
والله أعلم ‏ من أن غلب الغالب 
لها ليس بعصبية ولابقوة بلس 
وائما هو بما انتحله من العوائد 
والمذاهبٍ » أى بما اتصف به من 
عادات طيبة وأخلاق كريمة ٠+٠‏ 
ولذلك نرى المغلوب يتشبه أبدا 
بالغالب فى مليسه وموكبه وصلاحه 
فى اتخاذها وأش كلها » بل وف 
سائر آحوالة ؛ وانظر ذلك قن 
الأنناء مع آبائهم كيف تجدهم 
متشسيهين بهم دائما وما ذلك 
الا لاعتقادهم الكقمال 
فيهم وانظشر الى كل قطر 
من الاقطار كيف يغلب على أهله 
زى الحامية وجند السلطان فى 


حول راى العلامة ابن خلدون ٠٠٠‏ 


الأكثر لأنهم الغالبون لهم » حتى 
أنه اذا كانت آمة تجاور أخرئ 
ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من 
هذا التشبه والاقتداء حظ كبير ٠٠‏ 
ونأمل ى هذا سر قولهم « العامة 
على دين الملك » فانه من بابه اذ 
الملك غالب لمن تحت يده والرعية 
مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه 
اعتقاد الابناء بآبائهم والمتعلمين 
يتاميم ) ٠‏ 

فسى أن يدرك العرب 
والمسلمون عوامل ضعفهم وتخلفهم 
5 هذا العصر الذى نعيش فيه 
ويفكروا بعقل وتبصرة فيما يحيط 
بهم من أخطار تهدد كيانهم وتكاد 
:تعصف بهم ؛ ويعملوا بحد 
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واخلاص على استرداد نيمتهم 
الغاربة لتشرق من جديد ى افق 
العروية والاسلام » ولن يكون لهم 
سبيل الى :ذلك الا بالقوة ٠‏ ولن 
ق لهم القوة والغلبة الا 
بالتضامن الشامل والايمان الكامل 
وحينئذ لايتبددون ركاما تذروه 
الرياح وتدوسه الاقدام ه بل 
يصبحون الامة الغالبة التى تقتدي 
بها الامم المغلوية » والتى تدفع 
قافلة المدنية والحضارة ى هذا 
العالم الى الامام ٠‏ 

هؤام ومن الله التيسوو.وتة 


٠ التوفيق‎ 


دكتور / محمد الطيب النجار 


قررت ادارة مجلة الأزهر أن تصدر عددا ممتازا فى 
غرة المدرم 1601 ه وستكون موضوعاته موحدة تتناول 
هجرة الرسول ( صلى الله عليه سلم ) نرجو من السادة 


المفكرين الاسلاميين أن بوام 


منتصف شهر ذى القمدا 


بمقالاتهم حول الهجرتقيل 
نتمكن من نشرها فى هذا 


العدد ( وكل عام وأنتم بخي ) والله الموفق ٠‏ 


أسرة المجلة 
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مجلة الازهمر 


الروحائية فى الإسلام 


فالزسّاذ صم رمنابرالبر رشبي 


الانسان يتركب من عنصرين 
أنساسيين : عنصر مادى »© وعنصر 
روحى ٠‏ ولكل عنصر من هذين 
العتصرين مظاهر خاصة : 

قالجسم له رغائبه من الطعام 
والشراب » وسائر الملذات ٠‏ 

وللروح مظاهرها : من 
العبادة ٠‏ والاستقامة » والثقة فى 
الله ؛ والخضوع لجلالة 
والاستغناء غما سواه ٠‏ 

وللروح أن تتدرج ىف مدارج 
الكمال » حسب مجاهدتها وتدوييها 
حتى تصل الى مرتبة عن الصفاء » 
وتكون ف مقام ليس بينها وبين الله 
حجاب ٠‏ 

والروح باتصالها بالجمسدء 


+ 708 سورة البقرة آية‎ )1١( 


واختلاطها بالجسم ؛ يحدث بينهما 
صراع » صراع بين رغائب 
الجسم ء ومظاهر الروح » فاذا 
تغلبت الناحية المادية والميوله 
الشهوانية ؛ صار الانسان 
كالحيوان ؛ خلقه بهيمى » وعمله 
سيطانى يحكمه الهوى ويقوده 
الجهل ؛ يسىء الى نفسه والى 
مجتمعه » أضر على نفسسه من 
الثار » وعلى الناس من الشسيطان» 


« واذا تقولى سعى فى الأرض 
اليفسد فيهاء ويهلك الحرث 
والتتسل:والنةالا يحب 
الفساد » (1) ٠‏ 

وللبيئة التى ينشآ فيها الانسان 
أثر كبير على ميوله ؛ وتحديد 


الروحانية فى الاسلام ٠٠0‏ 


أتجاهه » وتحويل سلوكه » يولد 
الانتسان على الفطزة وآيواة 
يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه ٠‏ 
قاذا نشما ف بيئة دينية » 
وترعرع فى وسط صالح » وخالط 
أصحاب السلوك السوى » والتفكير 
السليم » وتربى تربية دينية 
حسنة » امتلا قلبه بنور المعرفة » 
وأشرقت شمس الايمان فى باطنه » 
يعرف ربه » ويسلك اليه طريقه » 
وينعم بالقرب منه » ويسعد فى 
المثول بين يديه » يعبد الله فى كك 
لحظة من حياته » قد استقام أمره» 
وحسن حاله حتى وصل الى مرتبة 
الأفسان .» وعى عمااغال سيول 
الله ضلى الله عليه وسلم : 
« أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فان 
لم تكن تراه فانه يراك » (1) * 
ومين تل اسان إلى هقد 
المرتبة » فانه يفعل الطاعات كلها » 
وينتهى عن المعاصى كلها » ويراقب 
الله فى كل حال » يصدق مع الله فى 
عبادته » ويصدق مع الناس ىف 


ليقن 


معاملاته » يرهب دائما من جلال 
الله وعظمته » حتى ليكون فراغه 
وشهوته ابتغاء وجه الله » وى 
طلب الأجر منه ‏ عز وجل ل 
يظل موصولا بريه » فلا يحس 
بشىء يشتت عليه فكره » ويقطع 
عنه صلته بريه + 

أما اذا نشأ فى بيئة غير دينية » 
وكان هدفها ماديا فان سلوكه يكون 
غير مرضى » لا يموى شيا 
آلا حصله + ولا القت آمرا 
الا آتاه » يدعوه الهوى فيضله عن 
سبيل الله » وتلعب به الحاجة 
فيبيع آخرته بدنياه ٠‏ 

قال تعالى : « فأما من طغى » 
وآثر الحياة الدنيا » فان الجحيم 
هى المأوى » (؟) * 

فاذا تعرض للاختبار » وأصابه 
لون من الابتلاء فانه لا يصبر على 
البلاء » ولا يصمد أمام الاحداث » 
ولا يثبت تجاه الشدائد » وحينثة 
يظهر خبث معدنه وكذب ما يدعيه 
من ايمان ٠‏ 


٠ فى المسحيحين من حديث الايمان‎ )١( 


(7) سورة النازعات ‏ آية 57 ٠‏ 


حكنا 


قال تعالى ‏ أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آهنا وهم 
لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من 
قيلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليطمن الكاذبين » (1) * 

الاسلام ف معناه : انقيا. 
وخشوع لله » واتباع لتم الله ؛ ١‏ 
وامتثال لما جاء به رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم اء 
ومبدؤه : اانطق بالشمهادتين *ثم 
يكمل اسلام المرء اذا ما صدقه 
العمل » بأن يقيم الصلاة على أثم 
شروطها فى خشوع » ويؤتى الزكاة 
حسب ما وضحته السنة ؛ ويلتزم 
بالصوم على أكمل واجباته ؛ ويحج 
مراعيا جميع ناك الحج 
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والروحانية ى مناها 
الاسلامى : أن يكون المسلم هواه 
تبعا لما يحيه الله ؛ فمن أحب 
شيئًا مما يكرهه الله ؛ أو كره 
شسيئًا مما يحبه الله لم يكمل 
أسلامه » ويكون قد فقد محبة الله» 


)١(‏ سورة العتكيو: 


(1) سورة محمد ب 


مجلة الازمر 


وجانب الروحانية ألتى من أ. 
مميزاتها طاعة الله » قال تعالى : 
« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم » (9) + 

سك قو القزؤوق المسرعية 
امتى أحب ربى ؟ ٠‏ قال : اذا 
ها متعه_ ول از دق 
ألصين » 2 

ومن الروحانية فى الاسلام » 
أن يكون المسلم أشد حبا لله عن 
كل ما سواه »؛ وأن يرى النور 
الالهى قد أشرق على محياه » 
فأكسبه المهابة والجلال ؛ والفيض 
الربانى قد ملا قلبه » فبعث فيه 
الأمن والطمانينة ٠‏ 

لا يضاف من شىء ؛ وكيف 
يخاف وعنده الطمأنينة ؟ 

لا يضطرب من شىء » وكيف 
بيغرت :وده الاستطوار + 

لا يخشى مخلوقا » وكيف يخشى 
ومعه الله ؟ 


ولا يزال المسلم يرتقى فى 


الروحانية فى الاسلام ٠٠0‏ 


روحانيته حتى يحظى بمحبة الله » 
ويصدق فيه قول الرسول ‏ صلى 
الله عليه و فى الحديث 
القتفسى .أن اللهفت قبازة 
وقغالى ب يفول :هق غلذئ :لى 
وليا فقد آذنته بالحرب » وما 
تقرب الى عبد بشىء أحب الى 
مما افترضته عليه » وما يزال 
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به ويصره الذى يبصر 
به ويهه التى يبطشن بها 
ورجله التى يمشى عليها ؛ وان 
سائنى أعطيته » وأن استعاذئى 
أعذته » ٠‏ 

وبالانقياد لله ؛ والخضوع له » 
وتطبيق منهجه » والتوكل عليه حق 
توكله » يحيا المسلم حياة طيية 
لا يضل فيها ولا يشقى » حياة 
سعيدة لها جدوى » حياة فيها 
متعة دون أن تعقبٍ ألما » حياة 
يذوق فيها المسلم لذة القرب الى 
الله » ويحظى بمقام الرضى منه » 
والأنس به ويتناول من شراب 


)1١(‏ سورة الفاتحة ‏ آية ه 


قدا 


إلقرب رحيق الحب » ويكون الله 
كل مناه + 
المسلم الروحاتى : فقير الى 
الله من جهة العبادة له وفقير اليه 
من جهة توكله عليه » مفتقر الى 
الله دائما من حيث هو الممبود » 
ومفتقر اليه من حيث هو المستعان 
والمتوكل عليه » ولا تتم العبودية 
والروحانية الا بهذين الأمرين ٠‏ 
والروحانية الحقة : أن 
يستسام العبد لله » وينقاد له 
وحده دون سواه » يحقق لنفيسه 
معنى قولة تعالى : « اياك نعيد 
واياك نستعين » (1) * 
والاسلام فى روحانيته لا يميل 
الى الانزواء فى الكهوف » 
والعكوف ف المساجد والصوامع » 
ولا يرية. الانطواء على التقس* 
والعزلة عن المجتمع غ» ولا يحب 
أن يكون المسلم انسانا ميقا 
مجتمعا حول نفسه ٠‏ 
وانما روحانية الا 536 
يكون المسلم انسانا أخلاقيا ممتدا 
بمنافعه حول أمته كلها » يعيش 
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للناس ؛ ويحيا مع المجتمع » شمعاره 
الحب والايثار والتضحية » يآخذ 
حظه من الدنيا بقدر » ويتمتم 
بلذائذ الحياة فى حذر » ينتفم 
بالطييات من الرزق » ويتجيمل 
بزينة الله التى أخرج لعباده » 
ويتزود بكل زاد حلال به وام 
الأبدان » وحياة الانسان » طبقا 
لشريعمة الله » وق حدود 
الاعتدال ٠‏ 

قال تعالى : « يابنى آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب 
الحسرقين ٠‏ قل هن حرم زينة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم 
يطمون » (1) ٠‏ 

ويقول تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحعل 
الله لكم ولا تعتدوا أن الله لايحب 
المعتدين ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله 


, 1١ سورة الاعراف ب آية‎ )١( 
44 » (؟) سورة المائدة /اله‎ 


مجملة الازمر 


حلالا طبيا واتقوا الله الذى أنتم 
به مؤمنون » (9) ٠‏ 

روى البخارى ومسلم فى حديث 
أوله : « مابال أقوام »© ( وهم 
الامام على وعيد الله بن عمر 
وعثمان بن مظعون ) رضى الله 
عنهم ذ قالوا كذا وكذاع» 
آى ذكروا عباداتهم ‏ ( وكأنهم 
تقالوها ) أى رأوها : قليلة 
مع أنها كثيرة ‏ قال صلى الله 
عليه وسلم : « لكنى أصلى وأنام » 
وأصوم وأقطر » وأتزوج النساء » 
فمن رغب عن سنتى فليس 
منى 6 + 

واذا كان الاعتدال فى كل حال 
مطلوبا من الانسان » وكانت 
الروحائية المغالية مجافية لروح 
الاسلام » لقول الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : « ان امثبت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » ٠‏ 
فان من كمال المسلم مجانبة المادية 
المثالية » والابتعاد عن الشسهوة 
الجامحة » والبعد عن عمل ما به 


يخا 


الروحاتية قى الاسلام ٠٠0‏ 


يطرد من رحمة الله “فلا يجمل 
الدنيا همه تملك عثيه قليه فيسره 
ملك مايه يخلد “فق العان لو 
يحرص عليها » فينهج منامج 
المع .8 أو يمسين للوسسول ألى 
افزيشة يكل أسيلبة الس 1+ 
وبأنواع النشساط الشسبوهة » 
والؤسائل اللفعوئة م :حون :نظن الى 
لال أو .+ 

المسلم الروحاتى المعتدل » يرى 
أن اشسباع رغيات النفس » 
والاكثار من حطام الدنيا وزينتها » 
يقعد عن طاعة الله ؛ وأن التعلق 
نالاديات ؛ والاتثم اس فى 
الششهوات » يعوق الاتصال الله » 
ويقف حائلا دون رحمة الله » وأن 
الجنة لا يبلغها الا من كان خفيفا 
من هذه التعلقات » التى حلالها 
حساب 6 وخرامها عفاب + 

المسلم الروحانى » يصاب 
بألوان الابتلاء » فيصمد ويصير 
علنبما أساية + يساب ف التق 
والأموال والأولاد » ونقص 
الثمرات غلا يشسعر يأنه المرز؟ 
المبتلى » بل يرضى » ويرى أن 
الابتلاء رحمة » يلجا المسلم ى 
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فترة الاختبار الى الله ويسرجع 
اليه فى صدق وايمان » فيغفر له » 
لأن الموّمن اذا ابتلى فصبر » 
آتجيزه اآلنه وعوفضة يكزقه ‏ 
وكان الابتلاء سبب قوة تدفعه الى 
التحمل » ومضاعفة العمل » والرضا 
بالقضاء والقدر » وهذه همى 
روحانية الاسلام ٠‏ 

ومن لم يتمتع بقسط من هذه 
الروحانية فانه لا يصير أمام 
الابتلاء » بل يجار بالشسكوى » 
ويكثر من الفزع » وتهن عزيمته 
ويقعد عن العمل » فلو كشف عنه 
البلاء » ورفع عنه الضرر » وسكتت 
آلامه وخفت أحزانه » رجم الى 
سايق عهده » وحرص على حطام 
الدنيا » وطمع فى الزيادة منه » 
وازداد فسادا فى الأرض » وأمعن 
فى أذى للخلق ء ورتب ما يعمله 
فى الغد بما يمود عليه وعلى 
المجتمع بالضرر » ويستمر على 
حاله حتى ينتهى أجله ؛ وتقسوم 
قيامته فيلقى ربه فى أسوا حال » 
يحمك أثقالا تنوء عن حملها الجباق 


فيتدم بعد فوات الاوان ٠‏ 


ورد ق صحيح بن حبان : 


لهذا 


( موارد القمان ) أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« ان الله اذ! أراد بعبد خيرا عجل 
عقوبة ذنبه » واذا أراد بعبد شرا 
أمسك ذتبه حتى. يوافى يوم 
القيامة كأنه عاثر » ٠‏ 

الروحانية التى ندعو آليها : 
أن تكون هطابقة لكتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم # 
موافقة لشريعة الاسلام فى 
الفرائض والستن والآداب 
والفضائل ٠‏ 

الروحانية التى نريدها : تورع 
عن كل ما حرم ألله » وصير على 
كل حرمان » ورفى يكل ما يقضى 
يه الله * 

الروحانية التى نرجوها : أن 
يكون المسلم أكثر مراقبة لله » 
وأشد شوقا اليه » واعمق عورا 
بالقرب منه » وأشغف حبا له وأتم 
اطمئنانا به » وأصدق توكلا عليه » 


وأسعد أنسا يه ٠‏ 
سكل الجنيه ب وجحسه لله 
تعالى ‏ : « بم يستعان على غض 


اليصر ؟ قال : يعلمك أن نظر الله 


50 سورة النور من الآية‎ )١( 
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اليك أسبق من نظرك الى من 


تنظر ع ء 


فلنسر فى طريق الروحانية 
الحقة » ااقائمة على المنمج الالهى 
القويم عيقينا منا أن التقدم 
والرقى ؛ والأمن والطمأنينة » 
والرزق والخير ؛ والسعادة 
والنصر ؛ لن يكون الا عن هذا 
الطريق ٠‏ وأن لا مخرج مما يموج 
فيه العالم اليوم ؛ من الفوف 
والاضطراب والشرور والآقام 
والقلق والانزعاج ؛ والمرب 
والاستغلال » والفرقة والانقسام 
الا عن هذا الدين القويم + والمنمج 
الاسلامى السليم » فهو الغاية 
لكل :من يرجة النجاة واأفرادا 
وجماعات » فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

قال تعالى : « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا المالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لمم دينهم الذى ارتفى لهسم 
ولبيدلنهم من يعد خوفهم أمنا 
يعدوننى لا يشركون بى 
شينا» () + 


الروحانية فى الاسلام ٠٠١‏ 


وقال تعالى : « والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذى 
كانوا يعملون » (1) ٠‏ 

ولو أن المسلمين اليوم رجموا 
الى ربهم » وتمسكوا بكتاب الله 
وسنته ونبيه وطبقوا شريعة الله ى 
أرضه » ونبذوا الخلاف وطرحوا 
العداوة التى تحكمت بينهم 
لسادوا الدنيا » وحكموا العالم ‏ 
وأعلوا كلمة الله فى كل مكان ٠‏ 

وحينئذ : يتحقق وعد الله لهم 
بأن يمدهم بنصره © ويعيد اليهم 
مجدهم وتصبح أرض الاسلام 
كلها جنة ؛ والمسلمون كلهم أحباب 
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ونهيب بالدعاة والمصلحين فى 
الأمة الاسلامية أن ييشوا ى 
المسلمين الروحية السامية » 
ويوقظوا ف المسلمين الطاقات 
الهائلة » وأن يحولوها الى حركة 
اصلاح نايضة © تعمل فى صدق 
ووفاء ‏ واخلاص وصراخة الى 
العمل يكاب الله-وستة رسموله » 
لأنه لا يصلح حال هذه الأمة الا 
على وحدة صف المسلمين » وجمع 
شملهم » وبث هذا المعنى بين جميع 
ابنذ لقمة وبحي يرول العيؤل؟ 
وتممى. القنحفاء والإتقياء + 
وتصبح آمة الاسلام آمة واحدة » 
تخفق رايتها عالية ى كل مكان من 


الله وجنوده : قال تعالى : «وان بلاد الاسلام ء راية الوحعدة 


جندنا لهم الفالبون » (؟) ٠‏ 

وقال تعالى : « ولو أن أهل 
القرى آمنوا وأتقوا لفتحنا عليهم 
يركات من السماء والأرض » ولكن 
كذبوا فأخنكناهم يما كانوا 
يكسبون (9) +* 


)١(‏ سورة العنكبوت - آية /ا 
(5) سورة الحافا. 


(؟) سورة الاعراف 


اية 
آية 3 


ا ننه 
0 


والمحبة والاخاء ٠‏ 

هذه هى الروحية الحقة + التى 
تتمثل ف بناء قواعد الأمة » وتدعيم 
أركان. المجتمع على أساس المنمج 
الاسلامى القويم ؛ والمثل العليا 
والقدوة الحسنة + 
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على الدعأة والمصلحين وعلماء 
الازعر وطلابه فى أنحاء الدنيا أن 
يبصروا الشباب بمبادىء الاسلام» 
وأن يبينوا لهم منهجه فى وضوح » 
ويشرحوا لهم أخلاقه وفضائله » 
عليهم أن يفهموا الثسباب ديتهم 
غهما سليما » بعيدا عن النزعات 
المغرضة » والمبادىء الهدامة » 
التى لا تمت الى الاسلام بآية 
صلة »؛ والتى تنسب أحبانا الى 
الاسلام ؛ والاسلام منها براء ٠‏ 

على هذا الأساس المتين » ويهذا 
المنهج الاسلامى السليم » تقام 
الوحدة وتتحد الأمة » ويتحقق 
النصر » وما النصر الا من عند اللهه 


مجلة الازمر 


والله غالب على آمره » ولكن أكثر 
الناس الآ يظلمون + 
اللهم بصر قادة المسلمين 
بدينهم » ووفقهم الى تطلبيق منهجه 
تطبيقا كليا كاملا كما تحيه 
وترضاء ٠‏ 
اللهم طهر قلوب المسلمين من 
كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك 
ومحبتك ووفقهم الى الخير » وخذ 
بيدهم الى النصر ء فانه لا يعجزك 
ثنىء ف السماء والأرض »© وأنت 
وحدك سبحانك نعم المولى ونعم 
ا700 


محمد صابر البرديسى 


« رجاء ألى كناب مجلة الأزهر » 


تسهيلا لعمليات المراجعة يرجى من السادة كتاب 
المجلة التكرم يكتاية مقالاتهم على الآئة الكاتبة (التربرايتر) 
ثم مراجعتها أو كتفيتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم 
الآيات القرآئية وتخريج الأحاديث النبوية » والله 


٠ الموفق‎ 


آشرة المجلة 


مكانة الحديث فى التشريع الاسلامى 1 


مكانة الحصديمثف 
التشريج الإسلاى 


لفضيلة الكتور السييف لام 
الرّمي العام جرع الحوث الي هرسية 


وجاء غصر الصمخاية : فكان 
تطبيقا عمليا لتلك التوجيهات 
اأثبويةا.:والمق 'أن.جهوة السنظابة 
ى مجال حفظ الدين بالدرس والعلم 
ورسم المناهج لاتقل أهمية عن 
جهودهم لحفظه بالسيف ويبذل 
الارواح ٠‏ لقد كان الوحى ينزل بما 
يحتاجون اليه ويكك ف ما يخفى 
عليهم ؛ وكانت خلقة الاتصال بين 
أاسماء والارض موصولة حتى أن 
ااخائن كان لا يآعن سرة.والمخظىة 
ل يقدى عن تخطقه الجا ل 
ألا يخاف من جهله ٠‏ قال تعالى : 
« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
بما فى قلوبهم » ٠‏ 
وكشف الوحى سر الخطاب الذى 
آرسلة“بعضن الصحابة لتحقيز آغل 
مكة ونزل قوله تعالى : «يا آأيهما 


الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء » وكم نزل القرآن 
يوضح المشكل ويبين الصواب ٠‏ 
هلها قيض :رسو الله,تلى :الله 
عليه وسلم ظهر ما خفى وبرز ما 
ما استتر وأمن الخائف على نفسه 
وارتد كثير من العرب ومنع بعضهم 
الزكاة وحاولوا تشويه الدين 
بااكذب على الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولكن أبا بكر وقف 
وقفة الحيطة والهذر »فكها حه 
المرتدين وكسر شوكتهم وبدد 
شملهم كذلك سد الباب ى وجوه 
الكذابين بما وض عه من قوانين 
ألرواية وتابعه عمر رضى الله عنه 
على ذلك «:ؤا فاط للدي وجرضا 
على السنة وتفرغا لمشاكل الحرب 
الساخنة المفروضة على المسالمين 


شقن 


كآن الاتجاه الى تقليل الرواية 
والمبالغة فى الاحتياط والتثبت 
لارهفاب الكاذبين » وتخويف 
الماكرين ٠‏ فهذا أبو بكر المديق 
رشى الله عنه ‏ على كثرة سماعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- يقلل من رواية الحديث ‏ وهذا 
#مران ين حصين ‏ وهذا 
أبو عبيدة والعباس بن عبدالمطلب 
وغيرهم ٠‏ كلهم يقلون الرواية » 
حتى أن سعيد بن زيد أحدالعشرة 
المبشرين بالجنة لم يرو له الا 
حديثان أو ثلاقة .٠'‏ وهدا أأبى:بن 
عمارة لم يرو له الا حديث واحد 
ف المسح على الخفين ٠‏ 

وهذا أنس بن مالك قال : أنه 
ليمنعنى أن احدثكم حديثا كثيرا ان 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال: 
من تعمد على كذبا فليتبواً مقعده 
من الفار ٠‏ وكان اذا ذكر حديثا 
ختمه بقوله « أو كما قال.» حذرا 
من أن بغير لفظا هنه + وكآن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يأمر الناس 
بتقليل الرواية وكان مهيبا عند 
جميع الصحابة وما كان كذاك 
آلا ليتمكن من حصر مصادر الاخبار 
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ف تلك الفترة الحاسمة + روق 
الشعبى عن هرظة بن كمب آنه:قال: 
خرجنا نزيد العراق فمشى مضا 
غمر الى صرار + فتوضا » قغسل 


رسول 
مثبيت معنا فقال : انكم تأتون أغل 
قرية لهم دوى بالقرآن كدوى 
النحل فلا تصدوهم بالحديث 
فتشغلوهم ٠.‏ جودوا القرآن وأقلوا 
الرؤاية عن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم + امضوا وآنا شريككم 
ذلما قدم قرظة قالوا حدثنا قال : 
ثهانا عر بن اللتظاب. +بوق :نذا 
الخبر ما يدل على ان عمر رضى الله 
عنه رأى أن العناية أولا ينبغى أن 
تكون مركزة على القرآن لأنه 
الأساس وأن حفظ القرآن سيجر 
حتما الى حفظ السئة والبخث غن 
كل ما يتعلق بها * 

وستال عبد اللةايق الزتين آباة 2 
انى لا أسمعك تحدث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فلان وفلان فقال له أما انى ثم 
أفارقه ولكنى سمعته يقول : 


كما يبحدث 


مكانة الحديث ف التشريع الاسلامى 


( من كذب على فليتيوً مقعده من 
ائثثغار» ء* 

وقيل لزيد بن أرقم وقد كبر 
سنه ووهن عظمه : حدثنا يازيد 
فقال : كبرنا ونسينا والحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شنديو + 

ولم يققضر الصحابة على ذلك » 
سواء من آتفسهم أو بتوجيه الخلفاء 
وائما رمسهوا منهج التثبيت من 
رواية الحديث ومن رواته فلم 
يقبلوا الا ما اطمانت اليه نقوسهم 
ورضيته ضمائرهم ٠‏ 

وقد بين الذهبى فى تذكرته أن 
أبا بكر رضى الله عنه كان أول من 
احتاط فى قبول الأخبار ٠‏ وروئ 
عن الزهرى عن قبيصة : أن الجدة 
جاءت الى أبى بكر تلتمس أن 
تورث ٠‏ قال : ما أجد لك فى كتاب 
الله شسيئا » وما علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذكر اك 
شيئًا ؛ ثم سأل الناس ٠‏ فققام 
المغيرة بن شعبة فقال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعطيها 
السديى :افقال عل همك عه 
ذفشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك 


لفقن 


فأنفذه أبو بكر لها ٠‏ 

وروى عن عمر رضى الله عنه 
بعد أن ذكر أنه الذى سن للمحدثين 
ده فى النقك وريبما كان 
يتوقف فى خبر الواحد اذا ارتاب ‏ 
أن أبا موسى سلم عليه من وراء 
الباب ثلاث هرات فلم يؤذن له 
قرجع » فأرسل عمر فى أثره فقال : 
لم رجعت ؟ قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
د اذا اسلم أحدكم ثلاثا فلم يجب 
فليرجع » قال لتأتينى على ذلك 
أو لأفعلن بك + فأخبر أبو موسى 
بعض الصحابة بذلك وسألهم هل 
سمع أحد منكم هذا الحديث فقالوا 
نعم كلنا سمعه وأرسلوا معه رجلا 
منهم أخبره ٠‏ وقال لأبى بن كمب 
وقد روى له حديثا لتأتينى على 
ما تقول ببينة فلما أحضر ما يؤيد 
قوله قال عمر رضى الله عنه : أما 
آنى لم أتهمك ولكن أحببت أن أتثبت 
ولعل عمر رضى الله عنه بذلك 
انما أراد أن يختبر حفظ الرواة من 
الصحابة مع ثقته التامة فى عدالتهم 
ونزاهتهم ٠‏ وعن أسماء بن الحكم 
الفزارى أنه سمع عليا يقول : كنت 
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أذا سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثا نفغنى الله يما 
شساء أنينفعنى به وكان اذاحدثنى 
غيره استحلفته فاذا حلف صدقته 
وحدثئى أبو بكر وصدق أبو بكر 
ال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 


« ها هن عبد مسلم يذنب ذنيا 
ثم يتوضاً ويصلى ركعتين ثم 
يستغفر الله الا غفر الله له» . 
وكان كثير هن الصحابة يختبرون 
حفظ الرواة وينقدون الحديث نقدا 
ذاتيا داخليا بمقارنته بغيره مما ثبت 
وصح ٠‏ فهذه عائشة رضى الله عنها 
ترد حديث رؤية الرسول صلى الله 
عليه وسلم لربه ليلة المعراج يظاهر 
قوله تعالى : « لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار » ٠‏ وهذا 
اجتهاد منها عارضها فيه غيرها بأن 
معنى الآية « لا تحيط به الابصار » 
وبذلك لا تتناف الآية مع الحديث ‏ 
وف هذا ما يدلنا على أن نقد 
الحديث على الأساس الداخلى يضر 
بالسنة أكثر مما يفيد لانه يفتح 
المجال أمام غير المتخصصين للطعن 
.فى السنة بأدنى توهم ‏ قاذا كانت 
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عائشة وهى من هى قد أخطأت 
حينما استعملت مثل هذا المنهجفما 
بالك بغيرها ؟! ومن ذلك أيضا أن 
عاكثمة للا سمت يوقوف النبى صلى 
الله عليه وسلم على قتلى بدر 
وقوله :« هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا » وأنه قال : انهم الآن يسمعون 
ما أقول » تنالت : انما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : انهم الآن 
ليعلمون أن الذى كنت أقول لهم 
هو الحق ثم قرأت « انك لا تسمع 
الموتى» حتى فرأت الآية » وخالفها 
غيرها فقال ان الآية فى .سماع 
الاجابة وأن الموتى غير مكلفين » 
وف رواية أنها قرأت أيضا قوله 
تعالى : « وما أنت ييسمع من فى 
القبور » والمراد من الآيتين عدم 
تكليف الموتى ووجوب تبليغهم 
الرسالة لانقطاعهم عن دار التكليف 
+٠‏ وقد بينت الآية الأخيرة أن 
الله يسمع من يشاء ٠‏ وغرضنا هو 
بيان فساد هذا المنهج فى الحكم 
على السنة والوقوف معه عند حد 
الشرورة *٠‏ 


وكما كان لها ى مجال التققد 
الداخلى ثسأنها فانها اختيرت الرواة 
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والمحدثين خاصة هن اشتهر هنهم 
بالرواية ٠‏ ففى الصحيحين عنها : 
أنها قالث لعروة بن الزبير يا ابن 
أختى بِلغنى آن عد الله ابن عمرو 
مار بنا الى الحج فالقه فأسأله فانه 
حمل عن التبى صلى الله عليه وسلم 
علما كثيرا قال : فلقيتة فسألته عن 
أسياء يذكرها عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال عروة : فكان فيما 
ذكر أن النبى ضلى الله عليه وسلم 
قال : ان الله لا ينزع العلم من 
الناس انتزاعا ولكن يقبيض العلماء 
فيرقع العلم معهم ويبقى فى الثاس 
رعوس جهال يفتونهم بغي علم 
فيضلون ويضلون ٠‏ قال عروة فاما 
حدثت عاكئشة بذلك أعظمته 
وأنكرته ٠‏ قالت : أحدثك آنه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول هذا ؟ قال عروة : نعم ٠‏ حتى 
اذا كان عام قابل قالت لى : ان ابن 
عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى 
.أله عن الحديث الذى ذكره لك ى 
العلم + قال : فلقيته فسألته فذكر 
لى تحواها حدثتى ف المرة الاولى ٠‏ 
قال:عروة : هلما أخبرتها بذلك : 


قالت : ماأحسبه الا وقدصدقازاء 


تفكن 


لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص ٠‏ لقد 
اختيرت حفظه أحلى اختبار وهو 
لا يشعر فنجح فى الاختبار ٠‏ 
"بين لنا من ذلك أنها كانت حريصة 
الفمقة يو كل مااويكن نر 
يكون فيه أدنى ريب أو عيب وكذلك 
كأن أكثر الضخابة رضوان الله 
عليهم ولم يمنع هذا التدقيق من, 
انتشار رواية الحديث وقبول خبر 


الواح الثقة فقد اقيل عمر خبر 
الضحاك بن سقيان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتب اليه أن, 
يورث امرأة أشيم الضبابى من 
ديته وخبر عبد الرحمن بن عوف 
فى الرجوع عن بلد الطاعون وعدم 
الدخول عليه وغير ذلك ٠‏ 

ولا أوقلك عمسن الضحابة على 
الانتهاء فتحت الفتن أفواهها ولعبت 
دسائس الكقفارر وا 


والمشتغلين أدوارما فتفرق 


المسلمون وظهرت الأحزاب وكان 
الشميعة والخوارج والأمويون 
والعلويون ونحو ذلك ؛ بدأ الوضع 
بصورة جدية فى الحديث ومحاولة 
أدخال ما ليسمنه فيه ٠‏ روى ابن 
الجوزى فى مقدمة كتاب الموضوعات 
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عن ابن أهينة 'آتداقال:: دهمت 
شيخا من الخوارج تاب ورجع 
فجعل يقول: ان هذه الاحاديث دين 
غانظروا عمن تآخذون دينكم فانا 
كنا اذا هؤينا فآ ضهزناة حديفا > 
وقال عبد الرحمن بن ممدى فى 
حديث « اذا أتاكم المديث 
عنى فاعرضوه على كقاب الله 
غان وافق كتاب الله فأنا قلته » : 
« ان الخوارج والزنادقة قد وضعوا 
هذا الحديث » وابتدع الثشيعة 
أحاديث كثيرة منها ما وضعوه ى 
الحط من شان معاوية وبنى أمية ٠‏ 
ومن ذلك : 

« من مات وف قلبه بغض لعلى 
أبن أبى طالب فليمت يهوديا أو 
نصرانيا » * 

«استكون فتئة فان أدركها أخد 
منكم فعليه بخصلتين : كتاب الله » 
وعلى بن أبى طالب » ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهى أحاديث طافحة بالوضع 


الثقفى على عيد الله بن الزبير قال 
الأرجل من محترق الحديث : ضع 
لى حديثا عن النبى صلى الله عليه 


مجلة الازمر 


وسلم أنه كائن بعده خليفة يطالب 
له بترة ولده وهذه عشرة آلاف 
درهم وخلعة مركوب وخادم فقال 
له الرجل : أما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فلا ولكن اختر من شسئت 
من الصحابة وخط لى :هن الثمق 

شكت:قال:: :عن التنى :ضلى الله 
عليه وسلم أوكدوا العذاب عليه 
اس 

بل لقة.خاول بعض الشسيعة 
تركيب أحاديث موضوعة على 
أسائيد, ضحيحة هقابلهم 'أقغئنة 
ألحديث من أصل الصحيح بعدم 
اغثماة اهاذيث غلى وش اللسنه 
عنه ولا فتاواه الا.ها جاء عنه من 
طريق أهل بيته خاصة أو من طريق 
أصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة 
السلمانى وشريح وابى وائل 
ونحوهم وهى طرق أطمان 
سلامتها حذاق المحدثين ٠‏ 

وكان أعداء الشيعة يحاريوتهم 
بأسلحتهم » فوضعوا أحاديث 
مضادة لأحاديثهم : «أن فى السماء 
الدنيا ثماتين طك يستغفرون الله 
إن أحب أبا بكر وعمر » الخ ٠.‏ 
« اذا رأيتم معاوية يخطظب على 


مكانة الحديت فى التشريع الاسلامى 


منبرى فقبلوه فانه أحين مآهون » 
«قايل اذا رأيتم معاوية يخطب على 
منبرى فأقتلوه والكل موضوع ٠‏ 

ولكن الله تعالى حفظا الدينه 
وتحقيقا لقول رسوله  :‏ يحعمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله » 
الخ ٠‏ قيض للسنة حماتها وهيا لها 
رجالها فرفضوا أحاديث أهل الفرق 
وحفظوا السنة من أهل الأفواء 
وقصدوا ااقبول على الأحاديث 
الصحيحة المنقولة عن رجمال 
+خلصين تجردوا عن التعصب » لهم 
من دينهم اما يحفظ عليهم صدقهم 
ويردعهمم عن الكذب والاختلاق 
وزادوا ى الاحتياط ودققوا فى 
الانتقاء ٠‏ 

وقد ذكر الامام مسلم فى مقدمة 
صحيخه صورة صادقة للتحوط 
ودواعيه ؛ فروى عن أبى هريرة 
راض الله.عتة" أن سول اللنة 
حلى الله عليه وسلم قاك : « يكون 
فى آخر الزمان دجالون كذابون 
يأتونكم من الأحاديث بمالم 
تسمعوا ‏ نتم ولا آباؤكم فاياكم 
واياهمم ولا يض كوتكم 
ولا يفتنونكم » ٠‏ 
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وعن طاوس قال : جاء هذا الى 
ابن عباس - يعنى يشين بن كمب 
- فجعل يحدثه فقال له ابن عباس 
عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم 
حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا 
فعاد له فقال له : ما أدرى أعرفت 
حديثى كله وانكرت هذا أم أنكرت 
حديثى كله وعرفت هذا ؟ فقال له 
ابن عباس : انا كتنا نحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ لم يكن يكذب فلما ركب الناس 
الصعب والذلول تركتا الحديث 
عنه٠‏ 

وعن مجاهد قال : جاء بشير 
العدوى الى ابن عباس فجعمل 
يحدث ويقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم فجعل 
أبن عباس لا يأذن لحديثه ولاينظر 
اليه + فقال : يا ابن عباس لا أراك 
تسمع لحديثى ٠‏ أحدثك عن رسول 
اثله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع 
لحديثى ؟ فقال ابن غباس : انا كنا 
مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبتدرته أبصارنا وأصغينا اليه 


لسكنا 


بآذائنا » فلما ركب الثاس الصعب 
وااذلول لم نآخذ من الناس الا ما 
نعرف ٠‏ 

وعن ابن أبى مليكة قال : كتبت 
الى ابن عباس أسآله أن يكتب لى 
كتابا ويخفى عنى ٠‏ فقال ولد ناصح 
آنا أختار له الامور اختيارا وأخفى 
عنه ٠‏ قال : فدعا نقضاء على فجعل 
يكتب منه أشياء ويمر به الشىء 
فيقول : والله ما قفى بهذا على الا 


آن يكون ضل ٠‏ 

وعن طاوس قال : أتى ابن عباس 
بكتاب فيه قضاء على رخى الله عنه 
فسماه الاقدار ٠‏ وأشار سفيان بن 


السهانة وندهما لزي عبامن الجا 
هذ! التيار بحسم ورسموا المنهج 

الصحيح لقاومته وربوا على ذلك 
الكثيرين هن النبهاه: 

وعن ابن سيرين قال : لم يكونوا 
يسألون عن الاسقاد قلا وفعت 
ألغتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر 
ألى أهل السنة فيؤخذ حديث 
وينظر الى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم . 


مجلة الازفن 


ولقد تفرق الصحابة فى البلاد 
المقتلقة وكوتوا فيها حلقات العلم. 
وزرعوا يها مدارس الحديث 
وغرسوا هذا المنهج النبوى الحكيم 
ق الحث:ظلى السنة والتعذير م 
التهاون فى شسآنها أو ادخال ما ليس 
كنا عدا 

وحفظ التاريخ كثيرا من الصحابة 
واتباعهم بالأمصار المختلفة + 

قبالمدينة كان أبو بكر وعممر 
وعلى :قبل انتقاله. الى الكؤفة 
وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين 
وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد 
الخدرى وزيد بن ثابت وقد تخرج 
على أيديهم أفاضل التابعين مشل 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والزهرى وغيرهم من فقهاء المدينة 
وعلمائها الذين كانوا من المراجع 
الهامة ىف السنة والذين انتفعت 
يعلومهم أمضار الأسلام ى مواسم 
الحج وغيرها ٠‏ 

وكان بمكة معاذ بن جبل 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
السائية المحزوقى. وعبات وخالة 
آبقا أسيد والعكم يق آبى العاض 
وعثمان بن طلحة وغيرهم وتخرج 


مكانة الحديث فى التشريع الاسلامى 


على أيديعم أفاضل التابمين فل 
مجاهد بن جبير وعكرمة مولى ابن 
عباس وعطاء بن أبى رباح وغيرهم ٠‏ 

وكان بالكوفة على بن آبى طالب 
وعبد الله بن مسعود وسعد بن 
أبى وقاص وسعيد بن زيد وخباب 
ابن الارت وعمر بن ياسر 
وأبو موسى الاشعرى والنعمان بن 
بشير والبراء بن عازب وغيرهم 
وتخرج على أيديهم كثيرون من 
أفاضل التابعين منهم مسروق بن 
الأجدح وعيدة بن عوف السلمانى 
وابراهيم بن يزيد التخعى وغيرهم ٠‏ 

وكان بالبصرة أنس بن مالك 
وعتبة بن غزوان وعمران ين 
الحصين ومعقل بن يسار وغيرهم 
وتخرج عليهم من التابعين الحسن 
البصرى ومطرف بن عبد الله بن 
الشسخير وأبو بردة بن أبى موسى 
وغيرهم ٠‏ 

وكان بالشام مماذ بن جيل 
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وعناكةتيق. ألماهة وآبى الفرداة 
وشرحبيل بن حسنة والقضل 
أبن العباس بن عبد المطلب وتخرج 
على أيديهم كثير من التابعين كابى 
ادريس الخولانى وقبيعة بن ذؤيب 
ومكحول بن أبى مسلم وغيرهم + 

وكان بمصر عبد الله بين عمرو 
أبن العاص وغقبة بن عامر الجهنى 
وخارجة بن حذافة وأبو بعرة 
الغفارى وغيرهم وتخرج على 
أيديهم كثير من التابعين كأبى الخير 
مرثد بن عبد الله اليزنى ويزيد بن 
آبى حبيب وغيرهما ٠‏ 

لقد امتد نور النبوة ممثلا ف 
الصحابة وما حملوه من علم الى 
كل أقطار الاسلام وحملت طائفة 
خيرة منهم من بعدهم وهكذا جيلا 
بعد جيل حتى وصلت السنة الى 
قئة:ازذهارها عنلى,يذ آكمة 
جيك + 


دكتور / الحسينى هاشم 
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مجلة الازفر 


وأهدافه السامية 6 
لفشيية الي مطاف الطيد 


قال تعالى « واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل رينا 
تقيل انك أنت السميع العليم ٠‏ رينا واجملنامسلمين لك ومن ذريتنا 


أحة مسلمة لك » الآيات من البقرة ٠‏ 


« وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين هن كل 


فج عميق » الآيات من الحج ٠‏ 
الحج وأهدافه السامية 


كان العرب قي الزقى الحجناز 
الجرداء مشتتين » يرحلون بابلهم 
وأغنامهم الى الوديان » حيث مهابط 
الأمطار » ومستر السيول المنهدرة 
من الجبال والتلال فيرعون ماشيتهم 
فى الاعشاب الناشئة عنها » ويأوون 
الى أكنان مصنوعة من أوبارها 
وأصوافها ؛ حتى اذا استوعبت 
خضراءها + ازتعلوا عنها الى 
مزاع + 


وكانت أفكارهم فى رب هذا البيت 


ساذجة الى أبعد حدود السذاجة » 
فلهذا عبدوا الاوثان » وأشركوها 
فى العبادة مع الواحد الديان * 
وقد شسات عناية الرحمن 
الرحيم » أن يجمعهم بعد شتات » 
وييسرلهم الارزاق بعد صعوبة » 
ويفتح قلوبهم وأرواحهم على 
شواهد خالق الأكوان » حتى 
يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا » 
ويجعل مثهم أمة مسلمة لربالعامين 
تحمل مشاعل الحق ف لي لالجهالة 


الحج واهدافه السامية ٠‏ 


وااشتهات ‏ بصي النانن متيل 
ألهدى والرشاد ٠‏ 

فلهذا أمر الله نبيه ابراهيم 
عليه السلام » أن يرحل بولده 
اسماغيل: وآمههاجسر الى آرمن 
الحجاز ؛ وأن ينزل بهما ى مكان 
ومين حتها #امناعت المناية آن منفآ 
غبه مكة المكرمة ؛ ليكون مشرق 
الهدى ومبعث الايمان والعرفان » 
خفعل ابراهيم ما أمره الله يه » وما 
أراد الانصراف دونهما سألته 
هاجر : الى من تكلنا ؟ قال ابراهيم 
علبه السلام : الى الله تعالى » قالت 
هاجر : آلله أمرك يذلك ؟ قال نعم» 
اخاات : اذن لا يضيعنا * 

فلما انصرف أخرج الله لهما عين 
زمزم ؛ وأفاض الماء من حولها 
غزيرا ملا البقاع » فحومت الطيور 
خوق الماء » فلما رأت قبيلة جرهم 
تلك الطيور تروح وتغدو » أرسلوا 
رائدهم اليها » فرأى ما لم يكن رآه 
من قبل » رأى سيدة كريمة معها 
.رضيعها ؛ والماء يستبحر من حولهاء 
غسألها عن أمرها وأمر الماء الذى لم 
يعرف قبل نزولها » فأخبرته 
مقصتها ؛ خعرف أنها من بيت كريم 


لضدنا 


على الله تعالى » وآن الماء الذى 
جرى حولها هو من بركات بيت 
النبوة ألكريم » وأن ذلك الحدث 
الجليل يخفى وراءه أسرارا 
ظهرها عناية الله فى أوانها ٠‏ 

الرائد يزف البشرى الى تومه 

زف الرائة البشرى الى قومة ب 
قبيلة جرهم فأقبلوا عليها ى 
غرحة غامرة يسألونها المقام حواهاء 
ويلتمسون الانتفاع بالعين المباركة 
التى أكزمها الله بهاء على أن يقوموا 
بخدمتها ورعايتها وطفلها ؛ وحتى 
يترعرع ويبلغ مبلغ البمجال » 
فأذنت لهم ٠‏ 
بناء الكعبة : 

كان ابراهيم يتعهد اسماعيل 
وأمه ويزورهما من آن لآخر حتى 
كبر اسماعيل » فأمره الله أن يبنى 
كعبة يحج اليها الناس لعبادة الله 
رب العالمين فى هذه البقعة المباركة» 
ويتخلصون بذلك من عبادة 
الأوثان » ويكون من وراء ذلك 
جلب الأرزاق لأهل هذا الوادى 
الذى لا زرع فيه ولا سجر » 
فاستجاب لربه وبنى البيت 
الحرام ؛ وكان يقول هو وولده 
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اسماعيل ‏ وهما يرفعان ألقواغد 
منه« رينا تقيبل هنأ انك أنت 
السميع العليم » رينا واجطنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك وآرنا مناسكنا وتب علينا انك 
أنت التواب الرحيم » (1) ٠‏ 


فالغرض الأول من بناء الكعبة هو 
القساءاالة' مجتدة مسناية لله 
وخده الا شريك له:+ تتحدر من 
اسماعيل عليه السلام ؛ بعد 
زوج من قبيلة اوج .»> 

والغرض الثانى من بنائها أن 
تتجه هذه الأمة المسلمة اليها لتقيم 
الصلاة لرب العالمين وحده 
لا شريك له ٠‏ 

والغرض الثالث أن يحج الناس 
اليها من مختلف البقاع » لأداء 
المناسك وحمل الأرزاق الى 
السكان حولها » وف ذلك يقول 
الله تعالى حكاية لدعوة ابراهيم 
عليه السلام التى حددت أهدافه 
« ربنا انى أسكنت من ذريتى 
بواد فر ذى زرع عند بيتك المحرم 


114 الآية‎  ةرقبلا‎ 0١١ 
51/ (؟) ابراهيم من الآية‎ 


مجلة الازمر 


ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة 
من الناس تهوى اليهم وارزقهم. 
من الثمرات لطهم يشكرون » ٠‏ 


وتحفيقا لتلك الأغراض »؛ أمر 
الله ابراهيم عليه السلام ؛ أن 
يؤذن ف النأس بالحج » وفى ذلك 
يقول الله تعالى « وأذن فى الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق» (9؟) 
أى يأتوك مشاة وركبانا على بعير 
مهزول من طول السفر على ابلهم 
آتية من كل طريق بعيد « ليشهدوا 
منافع لهم » عظيمة الخطر » جليلة 
القدر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


روى ابن جرير والحاكم 
وصححه وغيرهما عن ابن عباس 
قال « لما فرغ ابراهيم من بناء 
البيت قال : رب قد فرغت » قال : 
أذن فى الناس بالحج » قال : يارب. 
وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلى 
البلاغ ؛ قال : رب كيف أقول 5 
قال : قل يأيها الناس كتب عليكم. 


الحج وأهدافه السامية ٠٠‏ 


الحج الى البيت العتيق 6 فسمعه 
آهل السماء والآأرض » ألا ترى 
أنهم يجيئون من أقصى البلاد 
يلبون ٠6‏ 
وجاء فى رواية أخرى أنه عليه 
السلام صعد أبا قبيس ؛ فوضع 
أصبعيه فى أذنيه ثم نادى : « يأيها 
الناس ان الله كتب عليكم الحج 
غاجيبوا ربكم » فأجابوه بالتلبية 
فى أصلاب الرجال وأرخام النساءء 
وأول من أجاب أهل اليمن » فليس 
حاج يحج من يومئذ الى أن تقوم 
التساعة' الا:من آجاب يوش 
ابراهيم » ٠‏ 

وقد استجاب الناس اف اعفد 
ابراهيم واسمعيل الى دعوة 
التوحيد » ونبذوا الاشرأك وعبادة 
الأوثان » الى عبادة الواحد 
الديان » وكان طوافهم بالبيت 
قمجي دا لزب البتت »لآ لبذات 
البيت * 
تحويل كعبة التوحيد الى بيت 
للأصنام 

بعد فترة من عصر اسماعيل 
عليه السلام ؛ نسى أهل هذه 
البقعة التوحيد ى حجهم وسائر 


لككنا 


عياداتهم » ورجعوا الى عبادة 
الأوثان التى أيطلتها شريمة 
ابراهيم واسماعيل عليه السلام » 
وكانوا يزعمون أنهم يتقربون بها 
الى الله » مع أن الله أقرب اليهم 
من حبل الوريد ؛ وليسوا بحاجة 
الى أن يتقربوا بها اليه » فهى 
تبعدهم عنه سبحانه » فتراهم 
حولوا الكعبة من قبلة لعيادة 
اأرحمن ومطاف يذكر حوله ١‏ 
الله » الى بيت للأصنام » ومطاف 
تذكر حوله أسماء الأوثان ٠‏ 

لما بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم » كان أهم أغراض دينه 
القضاء.غاى الشرك والوثنية 
وتوجيه البشر الى عبادة الواحد 
الصمد ٠‏ 

وقد استمر الرسول يجاهد فى 
سبيل ذلك حتى نصره على أهل 
مكة » حماة الشرك فى الجزيرة 
العربية » فى غزوة الفتح ١‏ 
اسنة ثمان من الهجرة النبوية ٠‏ 
قضاء الاسلام على دولة الأوثان 

ولا دخل الرسول صلى الله 
عليه وسلم مكة بعد أن دانت له » 
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آفز أضعايه يتطهد االقيلة 
وما حولها من الأصنام ء فآخرجوها 
وحطموها » وأخرجوا صورتين 
لابراهيم واسمعيل عليهما 
السلام » وف أيديهما الأزلام » 
فقال صلى الله عليه ومسلم : 
د قاتلهم الله ٠‏ لقد علموا ما 
استقسما بهما قط 6 ونادئ منادئ 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمكة » من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدع فى بيته صنما 
ألا كسرة ؛ وأرسل خالد ين الولية 
الى شجرة العزى فقطعها وهدم 
بيتها » وكانت معبودة قريش 
وبنى كنانة ؛ وكانت أعظم آلهتهم 
فى نظرهم » ثم بعث عمرو 
ابن العاص فى سرية الى سواع 
فحطمه » وكان معبود هذيل » ثم 
بعث سعد بن زيد بن عبد الأشهل 
الى مناة معبودة الأوس والخزرج 
وغسان وغيرهم فهدمها » الى غير 
ذلك ٠‏ 


وبالقضاء على عبادة الأوثان 
بمكة وما خولها ؛ سقطت دولة 
الشرك فى جميع البلاد العربية » 


مجلة الازمر 


لأتها كانت معقل .الوثنية فيها + 
والمركز الأول لقداستها عندهم ٠‏ 
الكمية أول بيت وضع للناس 

كانت الكعبة أول مبنى أمر الله 
بانشائه ليتجه الناس اليه حين 
عبادتهم لله رب العالمين » ولما 
زعمت اليقود أن بيت المقدس.هو 
أول بيت أنشىء لذلك ؛ كذبهم الله 
فأنزل قوله تعالى « أن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مياركا 
وهدى للعالمين » ودلل على كونه 
أول بيت وضع للناس بأدلة ثلاثة 
ذكرها فى قوله « فيه آيات بينات 
مقام أبراهيم ومن دخله كان آمنا 
ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 

فمقام ابراهيم هو المكان الذى 
كان يقوم فيه للصلاة ؛ وهو الآية 
الأولى على كون هذا البيت بناه 
ابراهيم عليه السلام » فان الناس 
قد توارثوا هذه التسمية خلفا عن 
سلف ؛ وهى تدل على أن ابراهيم 
كان يقوم للصلاة فيه أثناء بنائه 
للكمبة أو آثناء زيارته لاسماعيله 
وآهله ٠‏ 


الحج واهدافه السامية ٠‏ 


والآية الثائية أن من دخله كان 
آمنا » وذلك من شرع ابراهيم » 
توارثه العرب عنه جيلا بعد جيل » 
فقد صار ملاذا للخائفين منذ 
انشائه وجمل هذا الحكم من 
سماته » فاذا أقام خائف فى رحابه 
أمن على نفسه من أعدائه ؛ ولو 
كانت بينه وبينهم دماء وترات + 
وف ذلك يقول الله تعالى « أو لم 
يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم » ٠‏ 

والآية الثالثة أن الناس يحجون 
اليه استجابة لأذان ابراهيم » 
قتلك آيات بينات على أن الكفبة 
أول بيت وضع للناس وليس بيت 
المقدس ء قاتها شاهدة بأن منشكه 
هو ابراهيم عليه السلام + 
وابراهيم لم يبن بيت المقدس ء 
بل أنشأه حفيده سليمان ؛ وبينهما 
زمن طويل ٠‏ 

حكمة استقبال الكعبة 

قذة يغول فل أن آسافقبال 
قبلة معينة أثناء العبادة ؛ ريما 
يشعر أن المولى سيبحانه مقيم 
فيها » فلذا يتجه الناس اليها » مع 
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أنه تعالى مكون الأكوان ؛ فهو أجل 
وأعظم من أن يكون له مكان فكيف 
يحل ف هذا الحيز الصغير » 
والعيسق غاية ممسبناق 
« ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير » وفى حديث « كان الله 
ولا شىء معه وكان عرشه على 
الماء » فالله موجوذ قبل خلقه 
المكان والأحياز » فيستحيل عليه 
المكان » وكل ما خطر يبالك فالله 
تعالى بخلاف ذلك ٠‏ 

وجواب هذا السؤال أن اتخاذ 
القبلة ليس المقصود منه أن بواجه 
المصلى ذات ريه » تعالى الله عن 
ذلك غلوا كبيرا ؛ بل المقصود منه 
توحيد مظهر العبادة من أهل الملة 
الواحدة » فكما اتحدوا فى عقيدتهم 
وأقوالهم وأفعالهم أثناء عبادتهم » 
يتحدون فى قبلتهم أثناء أدائها » 
حتى يتميزوا عن سواهم من أهل 
الباطل » وحتى تتميز عاداتهم 
عن عبادتهم ٠‏ 

ومن الامور المقررة فى الأديان 
السماوية قبل أن يلحقها التبديل 
والتحريف أن الله أجل وأعظم من 
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أن يحل فى مكان ؛ قانه ليس بحاجة 
الى مكان ٠+‏ 
غعلى كل متدين حين يستقبل 
القبلة أن يشعر .بهذا المبدا وأن 
يجعله مسيطرا على عقيدته ؛ فلا 
ايمان بدون تنزيه الله عن الزمان 
وعن المكان » وليعلم المؤْمن أنه 
تعالى موجود بعلمه فى كل مكان 
يتجهون غيه اليه ؛ وهذا هو المعنى 
المقصود بقوله تعالى ١‏ فأينما 
تولوا فثم وجه الله » ٠‏ 
فضل الحج وأسراره 
دعا الله تعالى عباده الى حج 
بيته الحرام » وأعد لهم مائدة 
إن الهسنا + هى.مسائدة 

الغفران والرهمة ه وللقواتب 
الجزيل على ما بذلوا من جهد 
ومال > ق«سبيل قلبية :هذه الدهوة 
المباركة ٠‏ 

روى البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة قال : 
صلى الله عليه وسلم يقول « من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه » ٠‏ 

ويسندهما عن أبى هريرة أيضا 


سمعت رسول الله 


قال :“قال رسبول اللة صلى اللة؛ شرب 


مجلة الازمر 


عليه وسلم « الحج المبرور ليس 
له جزاء الا الجنة » وأخخرج 
البزار بسنده عن أبى هريرة أيضا 
قال : قال رسول الله صلق الله 
عليه وسلم < الحجاج والعمار وقد 
الله ؛ دعاهم فأتوه » وساألوه 
فأعطاهم » ٠‏ 

وما آنة تمالى: صاحب' الضياقة 
وآنت لااثراه © فلهذا تطوف ببيت 
ضيافته لك ؛ كما يتقعل المحب 
الهائم » حول المحبوب الذى يرى 
نعمه ولا يرى ذاته ٠‏ 

وأنت فى طوافك لا تعظم البيت 
تعظيم المشركين » بل تعظيم رب 
البيت الذى لا تراه » اذ تقول وأنت 
به تطوف : سيحان الله والحمد 
لله 6 ولا اله الا الله والله أكبر » 
ولا حول ولا قوة الا باللله 
العلى العظيم » وتدعو الله 
بمااقتقت :زومهوًا قمسول :ولك 
الشرك .وتقديس الأوقان © الى 
طواف ااتوحيد وتقديس رب 
الأكوان + 

وأنت حين تستلم الحجر 
الأسود وتقبله » و لاتجعل منه 
يكا لله تعالى ‏ كما كان 


الحج واهدافه السامية ٠١‏ 


المشركون يصنعون » بل أنت تعير 
بذاك عن أشسواق القلب » وعظيم 
الحب لله الذى لا تراه » ولهذا 
تقول حين أستلامه : اللهم ايمانا 
بك » وتصديقا بكتابك » ووفاء 
بعهدك » واتباعا لسنة نبيك » وبهذا 
الذكر النظيف » تحولت هذه 
المناسك وغيرها من الوثنية 
العارضة الى التوحيد النظيف 
الذى كانت عليه شريعة ابراهيم 
جد الأنبياء ‏ عليه وعليهم 
اهس 

ولقد آكثر الله تعالى ف سورة 
الحج من التحذير من الشرك » 
وحسبك قوله تعالى فيها 6 « ومن 
يشرك بالله فكانما خر من 
السماء فتخطفه الطي أو تهوى به 
الريح فى مكان سحيق » ٠‏ 
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ومن هكم الحج وأسراره أنه 
يجمع وفود أهل الأرض على توحيد 
الله تعالى » وأن يكون موس هما 
لتبادل الرأى فيما ينفع المسلمين فى 
دينهم ودنياهم » ويقيهم شرور 
أعدائهم ويؤكد الوحعدة 
الدينية والفكرية التى 
تجمعهم » ويزيل أسباب الفرقة 
بينهم » ولهذا ذكر الله تعالى من 
حكم تشريعه أن يشهدوا منافمع 
لهم ؛ الى غير ذلك من الحكم 
والأسرار ولو أمكن استغلال 
الحج كما أراده الانسلام » لكان 
سببا فى عزة المسسلمين ومنعتهم 
والله يقول المق وهو يهمدى 
السبيل ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطممر 


لحتنا 


مجلة الازمر 


الشعرلماوق مرلة عصرو 


اسان السبرمسن ترونت- 


فى عدد رمضان سنة 14٠٠‏ ه من 
مجلة الأزهر أثناء تفسير نوله تعالى 
«فلينذلر الانسان مم خلق » خاقمن 
ماء دافق » يخرج من بين الصاب 
والترائب » قال فضيلة الأستاذ 
الشيخ مصطفى الطير فى :دراساته 
القر آنية ( وزعم بعض قدامى 
المفسرين فى تفسيره أن الماء الدافق 
يخرج من بين صلب الرجل ‏ وهو 
عظام ظمره ‏ وترائب المرأة ‏ 
وهى عظام صدرها ‏ ونسيوا هذا 
التأويل الى أبن عباس : وهذا غير 
صحيح نقلا ولا موضوعا ٠١‏ ) الخ 


وعقب على ذلك العقيد 
عبد الفتاح الزهيرى ( بالمماش ) 


فقال : ان العلم والطب الحديث 
أثبت أن الغدة التناسلية فى الانسان 
بين الصلب والترائب » أى بين 
عظام ظوره وعظام صدره:غقد رأى 
الأطلباء بأجهزة الأشعة ؛ أنخصيتى 
الجنين موجودتان خلف الكليتين ف 
مكان يقعبين عظام السلسلة الفقرية 
لمر 0 والعسلعن الهلذئ عش 
والثانى عشر من عظام الصدر + 
وذلك ف الفبهر الثانى وجوه 
الجنين فى الرحم » ثم تترك الغدة 
اسلية هذا الموضع وتتدلى 
لتأخذ مكانها العادى فى الصفن # 
وهو جلد الخصيتين فى الشسهر 
التاسع للحمل ٠‏ ثم قال : وكذلك 
توجد الغدة التناسلية ( المبيضان ) 
للمرأة فى هذا المكان عندما يكون 


تعقيب ورد على التعقيب ٠‏ 


الجنين فى الشهر الثانى فى الرحم ع 
ثم تأخذ مكانها الطبيعى فى الشسهر 
( التاسع ٠١‏ ) الى آخر ما قال ٠‏ 
عبد الفتاح الزهيرى ) 
رد فضيلة الشيخ مصطفى الطيي : 

لاشسك أن السيد العقيد لم يتان 
فى قراءة ما كتبناه فى هذا الموضوع 
الذى أخذ حقه من العناية الدقيقة 
علميا وطبيا ؛ ولذا كان كلامه فى 
واد ؛ وكلامنا ى واد آخر » فنحن 
لم نتعرض لتكوين الغدة الجنسية 
وموضعها من الجنين فى رحم أمه 
ذكرا كان أو أنثى؛سواء صحماقاله 
العقيد بشأنها أم لم يصح + وائما 
تعرضن لقول القائلين ان المنى 
يخرج من بين صلب الرجل دون 
ترائبه وترائب المرأة دون صلبها 
وزعمهم أن ذلك رأى ابن عباس » 
فقد قلنا ان ذلك لم يصح نقلا 
لأنه عديم السند ‏ ولم يصح 
موضوعا » لأن القرآن الكريم لم 
يقل يخرج من بين صلب الرجل 
وترائب المرأة » حتى يصح ماقالوا» 
بل قال « يخرج من بين الم لب 


(1) وموضع كل منهما معروف 


وفنا 


والترائب » أى يخرج الماء الدافق 
من بين صلب الرجل وترائبه » وكذا 
من بين صلب المرأة وترائبها أيضا » 
ونقلنا رأى ابن عباس الذى رواه 
عنه مكى ى ص 1٠١59‏ من المجلة + 
فى آخر العمود الأول منها ؛ وهو 
يخالف النقل السابق الذى رفضناه 
٠٠‏ حيث قلنا : ( وكأن ابن عباس 


العلمية ؛ حيث حفل الترائب غلى 
أطراف الانسان وعبنيه ‏ كما نقله 
عنه يمنتى .سورزكة الحسن عن 


من الرجل والمرأة وترائيها ‏ وهذا 
المعنى هو الذى رآينا الأخذ به ) 
هذا نص كلامنا فالموضع المذكور + 

ولي المقضود المتى حرق 
للنص القرآنى »فان الماء الدافق 


لا يخرج من بينهما حقيقة وانما 
يخرج من الخصيتين فى الرجل » 
والمبيضين ف المرأة (1)#بل المقصود 
أنه يخرج من جميع أجزاء البدن 
فان النطفة سلالة من الدم انتهت 
الى الخمسسيتين والمبيضين أثناء 
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الاتفمال الجتنى الذى يثين الجسد 
كله » ولهذا يشسبه الولد أبويه فى 
خصائصهما الجسدية والخلقية ٠‏ 
وف هذا المعنى قلت ف العمود 
الأول من ص 1١550‏ ( وقد عبر الله 
عن خروج المنى من الجبسد كله 
بخروجه من بين الاب والترائب 
على سبيل الكناية ‏ كما قلنا - لأن 
الترائب أطراف البدن كما جاء فى 
القاموس ) والصلب موضع العصب 
النازل من الدماغ » ومنه تتوزع 
الشعيرات العصبية على جميع 
الجسد ع وله دخل عظيم فى نقل 
ايحاءات المخ الى الدورة الدموية » 
فهو الذى ينقل الاحساس بالشسهوة 
اليها فيثيرها » وتنزل سلالة مسن 
الدم الثائر الى الأنثيين والمبيضين» 
فيتحول فيهما الى منى +٠‏ ) الى 
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ارما هلناة:+ 

ثم ماشأن موضع |الخميين أو 
المبيضين من الجنين فى الشسهر الثانى 
ثم فى الشهر التاسع بالنسبة لشرح 
الآية الكريمة ؛ فهل الجنين يرج 
منه ماء دافق من بين صلبه وتراثيه 
فى بطن أمهءام أن النص القرآنى 
خاص بالازدواج الجنسى للبالخين » 
فماوجه تعرضك لموضوع خارجعن 
البحث ء لهذا أنصح الاح الفاضمل 
بأن يعود الى قراءة المقال ؛ فسيجد 
فيه ضالة الحق التى ينشدها 
المتريثون » وأنى أشكر سيادته على 
ماجاء بخطابه من ثناء على ماأقدمه 
للقراء من بحوث أرجو أن يتقبلهما 
الله ويرضى عنها » والله الموفق ٠‏ 


أسرة المجلة 


المقالات التى لا تنشر لا تلتزم ادارة المجلة يردهط ٠‏ 


لفتنا 


انرا عر السري|اصى و١ ٠.‏ 


للأستاذ السيد حسن فترون 


فى سبيحة الجمعة وف العاشرة 
والربع من اليوم الخامس من 
شوال 14٠٠‏ ه الموافق الخامس 
عشر من أغسطس هوا م شيعت 
جنازة فضيلة الدكتور الشيخ أحمد 
الشرياصى من الجامع الازهر بعد 
الصلاة عليه فشيعنا بتشييعه علما 
من أعلام الأزهر » ورائدا ى 
الفكر الاسلامى » وكاتبا عبقريا » 
وخطيبا بارعا » ومتحدثا شائقا فى 
المجالس والأندية والاذاعة المرئية 
وال موئة 8 ومؤلفا لة'أسسلوية 
المتميز ومنهجه العلمى © ووفاؤه 
للكلمة ٠‏ عرفته مذ جاء من معهد 
الزقازيق ليكون طاليا مستجدا 
بكلية اللغة العربية بالقاهرة سنة 
و" وقد جاء يحمل مؤلفاته«بين 
عهمدين » وكأنه جاء من مسقط 


رأسه < البجلات » من أعمال 
مخارطة شاط لتعل عن كل مكان 
فالوطن العربى والعالم الاسلامى 
مسقطا لكلماته ومقالاته ومؤلفاتهء 
كان طموحا مشسغوفا يطلب العلم 
مقبلا عليه راغبا فيه » متحركا 
لا يهدأ » منطلقا لا يستريح » ان 
القاهرة المعزية على طولها وعرضها 
لم تشبع نهم الشيخ الصغير » انه 
طموح جموح - أن صح التعيير » 
فهو فى الدرس نجم الفصل يعب 
ما يلق عبا ؛ دائم السؤال ان غم 
ظيومير مع وق حارج الفصل 
تراه فى مسالك المايد 
أو حفلا يشارك ويحاور ويخطب » 
وف المسجد تجده الشيخ الذى له 
مريدوه وسامعوه يتطلعون اليه 
ويلتفون حوله » فاذا آوى الى 


اندوة 
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منزله عاش مع كتب العلم والأدب 
ل يفوك قحاردة ولا واردة الآ 
آمسكها وعانقها وجعلها دليله الى 
هدقه ٠‏ 

وقد أتيح له النشر من صغره 
فنشر فى السياسة الأسبوعية 
وغيرها حتى التقى بأستاذه الشيخ 
محمود خليفة » وعن صلته به كتب 
ف مجلة « الاسلام » الأسبوعية 
التى كان يصدرها آل خليفة : 
عبد الرحمن وعبد الفتاح ومحمود 
خليفة » والأخير مهد له السبيل 
ليعتلى الأنابر ويخطب ف المساجد » 
فكان ينييه عنه ليخطب فى مسجد 
الشامية » ومن هنا عرفته مساجد 
القاهرة خطيبا لا يجارى وكم 
سممته يخطب فى مسجد الكفياً 
والناس يعجبون به ويأخذون عنه» 
وقد حباه الله طلاقة لسان وقوة 
حجة وبيان » ينبعان من ايمان 
راسخ » ويقين لا يتزع زع ٠‏ 
وبجانئب ذلك ينشر فصولا فى 
الأذب فى الصحف والمجلات كل 
هذا وما زال ظالبا » وظالبا متفوقا 
الأول فى جميع سنوات الكلية » 
وتخرج فى كلية اللغة العربية سنة 
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5 وكان الأول © والأول الذى 
يقام له حفل فى قصر رآأس التينمع 
أوائلك الجاممات والأول على 
الأوائل لان الأزهر لقدمه يقدم 
على الجامعاك الأشزى ٠٠+‏ وقد 
تحدث عن هذا اليوم فى هلال 
أغسطس 1371 قال : « معنى هذا 
أنى سأكون أول من يصافح الملك» 
وسأله ثسيخه عميد كلية اللغة 
العربية فى ذلك الوقت الشسيخ 
الجبالى : هل تعرف طريقة السلام 
على الملك؟ وهل هناك طريقة خاصة؟ 
ذهل الشيخ وهتف ٠٠‏ ياخبر أسود 
يجب أن تقبل يده ٠‏ يقول 
الشرياصى : لكنى صرت من 
أصحاب الفضيلة فكيف أقبل يد 
أنسان ؟ ولم تعجب الشيخ 
فلسفته + فآمره بتنفيذ ما أشار به 
اليه ؛ وطمأنه الشرياصى فهدأ قليلا 
ولكته عاد يقول : لاتنسى تقبيل يد 
مولانا ٠‏ ويروى فقيدنا تمام 
القصة على حسب ما جرى : (كان 
الواقف خلفى من طابور الأوائل 
الزميل محمد السيد بكر » وانتهز 
الزميل غفلة من الشيخ وهمس لى 
من خلفى ماذا ستصنع ؟ وعاد 


فقيد الازهن ٠+‏ - 


الشيخ يقول : لا تنس يد مولانا ٠‏ 

وجاءت الاشارة بالتقدم الى 
مصافحة الملك الذى كان يقف على 
مرتفع خشاجى: > الى جانيه التعيخ 
المراغى وتقدم الشسيخ الجبالى 
يثيابه الفضفاضة ونطق باسمى 
ودرجتى العلمية ٠‏ 

وببساطة تقدمت مرقوع الرأس 
وسلمت على الملك يدا بيد وقد غرق 
التبيح فى ذهوله وقد أعجب 
الشيخ المراغى بموقفه فقال له : 
< أرجو أن تكون عالما عزيزا كما 
كنت طالبا موفقا * © 


ولم يدر الشيخ أنه قد أهل 
نفسه ليكون أعلى درجة من تلك 
الدرجة التى دفعته الى مصافحة 
الملك فجد حتى نال الماجستيي ثم 
الدكتوراه » ولكن هذه الإهلات 
العلمية والتفوق فيها ليست هى كل 
الشيخ الشرياصى » فالرجل من 
حفظ القرآن وتأدب يآدايه جمل 
ينظر الى الاسلام وأهله نظرة 
المسئول عنه » فكان أن تجرا لنشر 
مفاهيم القرآن » يكتب ويؤلف 
ويخطب ويذيع ء ألا تراه يقول : 


لديل 


ان أستاذى الأول والأعلى فقو 
القرآن الكريم ٠‏ كان القرآن أول 
كتاب فى الوجود فتق لسانى وعلمه 
كيف ينطق الحرف الصحيح من 
مخرجه مضبوطا » والكلمة الفصيحة 
محكنة +ه.وعلدتق الطبيئفة الى 
الحفظ ٠‏ لقد حفظ القرآن قبل آن 
يبلغ الحادية عثيرة من عمره » لذا 
تراه ضنينا عليه » يعاود حفظه » 
وبتأمل معناه » ويتخذ منه سبيله 
الى اللفظة النافمة والكلمة التى 
تمس القلوب ٠‏ 

وكنا نظنه من تلاميذ الدكتور 
زكى مبارك ف الأدب » لأنه كان 
معنيا بأدبه ولا سيما كتاب «النثر 
الفتى فى القرن الرابع الهجرى » 
ثم تكشفت لنا الأمور عن انسان 
بعيد المرامى يقبل على كل أديب » 
وينهل من كل كتاب ويمزج القديم 
بالحديث فيخرجه أدبا رائعا » 
وبحثا كثير المغانى حلو الألفاظ » 
ورأيناه يعنى بالأعلام ممن خدموا 
لغتهم ووقفوا أنفسهم على تعريف 
مميزات دينهم للناس ٠‏ له مؤلفات 
عن خامس خلفاء الراشدين عمر بن 
عبد العزيز وعن أمير البيان شكيب 
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أرسلان ؛ وعسن رشيد رضا » 
ونجادب ذلك ««مؤسوعة 'الفداة» 
ومنها : « القداء فى الاسلام » » 
« فدائيون فى تاريخ الاسلام »و 
« أبطال عقيدة وجهاد » و « بين 
الوفاء والفذاء + و 8 رجال 
محهوا :© ولاكثين ينها ذكريا + 
وله مقالات فى مجلة الأزهر شائقة 
ورائقة ٠‏ 

وانك لتعجب لهذأ الفاضل الذى 
له كل' هذا النشاط فى التأليف كيف 
تسنى له القيام بعمله أستاذا 
بكلية اللغة العربية » وأمينا عاما 
لجمعيات الشبان المسلمين » 
ومتجسوا ]فق الجاس القومي 
للخدمات ؟ 

وقد فرح المسلمون حين تولى 
وظيفته بالشيان المسامين. مع 
رئيسها العام فضيلة الشيخ 
الباقورى وأملوا خيرا فى 
توجيهاتهما السديّدة » وترشيد 
الرواد والقصاد للمعرفة الأصيلة 
والأفكار المصحيحة ف الافادة 
الدنيوية والأخروية ٠‏ 

وها هو ذا يسقط أحد الفرقدين 
وهو الشسيخ الشريامى ‏ فيعم 
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الحزن ؛ ويعظم المصاب » وتكبر 
الفجيعة ٠‏ أنا لا أرثيه ولا أبكيه 
فقد كان الفقيد يكره البكاء والرثاء 
فقد كان قوى الشعور بالحياة له 
فن فى ربط الدين بالحياة وربط 
الحياة بالدين ليجعل المسلم راضيا 
يقضاء الله 6 مدركا أن الحياة 
الأخرى خير وأبقى وف هذا المجالك 
أصدر أكثر من كتاب مثل : 
« الدين للحياة » و « بين الدين 
والدنيا » و « يسألونك فى الدين 
والحياة » و « توجيهات الرسول 
للحياة والأحياء » ٠‏ 

ومقالاته لا تقل أثرا عن كتبه » 
وانها لغزيرة المادة » طيبة الأداء » 
فحبذا لو جمعناها منمظانها لتكون 
مرجعا للكبار ونموذجا للشسباب » 
ونبراسا للشداة ٠‏ 

نعم غاب تجمنا المفضل ولكن 
آثاره وأخباره خليقة أنتجعله بينئا 
مكامارومر سوا وزاقدا.ق القفين 
والحب والجمال والوفاء ٠‏ رحمه 
الله وأدخله فسيحات جناته يمقدار 
ا و 


السيد حسن قرون 


فقيد الازص ٠.١‏ 


الشريامى فى سطور 


ولد أحمد الشرياصى بالبجلات 
عام حفظ القرآن وتعلم 5 
المدرسة الالزامية بالقرية 

طلب العلم ف المرحلة الابتدائية 
بمعهد دمياط 

وف معهد الزقازيق الثفانوى 
أمضى سنوات الدراسة به وكان 
كشافا يقوم بالرحلات الكشفية ٠‏ 

دخل كلية اللغة العربية عام 
وها وتخرج فيها عام 1546 

آخر مؤهل دراسئ الدكتوراة 
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قام بالتدريس بالمماهد ثم فى 
كلية اللغة العربية 


من المناصب العامة التى تولاها 
الامين العام لجمعيات الشبان 
المسلمين ٠‏ 


من حبه للمعرفة تبرع بمكافاة 
الأولية للشهادة العالية عام ١47‏ 
بمبلغ المكافاة وهو عشرون جنيها 
لانشاء مجلة كلية اللغة العربية ٠‏ 

توف رحمه الله فى 14١/أغسطس‏ 
ودفن ى اليوم التالى /4/١١‏ 
عمةا م 


أسرة المجلة تنمى فقيد الأزهر والاسلام وتسال الله له الرحمة 
وأن يسكنه فسيح جناته أنه سميع مجيب ٠‏ 
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أفل الم 
دداتتبارم ىبلادالإسلام 


للستشار محمد عزت الطهطاوى 


ارقا مواقيك الى الشوابت 
الأول : الواجبات المالية واليوم 
نتحدث عن الواجب القانى ٠‏ 

التزام الذميين باحكام القانون 
الاسلامى 

لما كان الذميون بمقتضى عقد 
الذمة يحملون جنسية الدولة 
الاسلامية كان عليهم أن يتقيدوا 
بقوانينها التى لا تمس عقائدهم 
وهزيتهم الدينية ٠‏ 

فليس عليهم أى تكليف من 
التكاليف التعيدية للمسلمين ».أو 
التى لها صبغة تعبدية » أو ديئية 
مثل الزكاة التى تجمع بين الضريية 
والعيادة ‏ ومثل الجهاد الذى هو 


خدمة عسكرية وفريضة اسلامية ‏ 
- ومن أجل ذلك قرر الاسلام 
عليهم الجزية بدلا من الجهاد 
والزكاة ‏ رعاية لش عورهم أن 
يفرض عليهم ما هو من عبادات 
الاسلام ٠‏ 

وف أحوالهم الشخصية 
والاجتماعية لا يتعرض الاسلام 
لهم فيما يرونه مباحا فى ملتهم » 
( وان كان قد حرمه الاسلام ) 
كما فى الزواج والطلاق والميراث 
وأكل لحم الخنزير * 

فاليمودى الذى يتزوج بنت 
أخيه » وللنصرانى الذى يكل 
الخنزير » والمجوسى الذى يتزوج 


آهل الذمة وواجياتهم ٠٠٠‏ 


احدى محارمه » لا يتدخل الاسلام 
فى ثسكونهم هذه ماداموا يعتقدون 
حلها » لكن اذا طلبوا الاحتكام الى 
شمرع المسلمين فى هذه الأمور حكمنا 
فيهم بحكم الاسلام تطبيقا لقوله 
تعالى : ( وآن احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
الك ) سورة المائدة 4؛ - ومن 
هنا كان لأهل الذمة محاكمهم 
الخاصة يحتكمون اليها وان شاءوا 
لجأوا الى القضاء الاسلامى » وف 
ذلك يقول المؤرخ النصرانى الغربى 
آدم ميتز فى كتابه  :‏ ( الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع 
الهجرى ) ها كان الشرع الاسلامى 
خاصا بالمسلمين فقد حلت الدولة 
الاسلامية بين أهل الملل الأخرى 
وبين محاكمهم الخاصة بهم 
وقد كانت محاكم كنسية » وكان 
رؤساء المحاكم الروحيون يقومون 
فيها مقام كبار القضاة أيضا ‏ 
وقد كتبوأ كثيرا من كتب القانون» 
ولم تقتصر أحكامهم على مسائل 
الزواج ؛ بل كانت تشمل الى جانب 
ذلك مسائل الميراث ‏ وأكثر 
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المنازعات التى تخص المسيحيين 
وحدهم » مما لاثشان للدولة 
الاسلامية به » على أنه كان يجوز 
للذمى أن يلجأ الى المحاكم 
الاسلامية  »‏ ولم تكن الكتائس 
يطبيعة الحال تنظر الى ذلك بعين 
الرضا ‏ أما فى بلاد الأندلس فكان 
النصارى ' يفصلون فى خصوماتهم 
بأنفسهم وأنهم لم يكونوا يلجأون 
للقافى المسلم الا فى مسائل 
القتل » هذا كله يشير الى مدى 
سماحة الاسلام » وتتازل المسلمين 
عن شىء من سلطة دولتهم 
القضائية على كافة رعاياها 
للمسيحيين وقتكذ » لكن كقاعدة 
عامة فانه من المسلم به فيما عدا 
مسائل الأحوال الشمخصية يلزم 
الذميون أن يتقيدوا بأحكام 
الشريعة الاسلامية فى الدماء » 
والأموال والأعراض » أى ىف 
نواحى القوانين المدنية » والتجارية 
والجنائية » ونحوها شأنهم فى ذلك 
شان المسلمين ٠‏ 


فكل ما جاز من بيوع المسلمين 
وعقودهم جاز من بيوع أهل الذمة 
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وعقودهم ؛ وما يقسد منها عند 
المسلمين يفسد عند الذميين » 
خصوصا عقود الربا فلا يقرون 
عليها مهما كانت الأحوال ٠‏ 

آما بالنسبة للجرائم التى 
يرتكبها الذميون » فان القانون 
الجنائى الاسلامى هو الواجب 
التطبيق عليهم ‏ ومن هذهالجرائم 
جريمة قطع الطريق » فيعاقبون 
عليها بالمقوبات المقررة لهذه 
الجريمة #:فيقتل الذهى: أو يصلب 
اذا قتل وأخذ المال ‏ ويقتل بلا 
صلب اذا قتل ولم ياأخذ مالا 
وتقطع يده ورجله من خلاف 
اذا آخذ المال ولم يقتل ‏ وينفى 
من الأرض اذا أخاف الناس 
فقط فلم يقتل ولم يأخذ مالا * 
وان كان هناك خلاف قليل بين 
فقهاء الاسلام ى بعض 
تلك العقوبات » وهل ينتقض بهذه 
الجريمة عقد الذمة مع تفصيلات 
كثيرة يمكن الرجوع اليها ف كتب 
الفقهاء المختلفة عن هذه الجريمة » 
وعن جريمة آلزنا وكذا جرائم 
الاعتداء على النفس وجرائم 
الاعتداء على ما دون النفس » 
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كقطع اليد والرجل واتلاف السمع 
والبصن + واحدات: الجراخات ى 
الرأس والوجه أو احدائها ى 
سائر البدن » وآيضا جرائم 
الاعتداء على الأموال ٠‏ 

أما جريمة شرب الخمر فان 
الأحناف والمالكية والشسافعية 
والحنابلة يستثنون الذميين من 
عقوبة شرب الخمر » لأتهم 
لا يؤمنون بحرمتها » وذهب علماء 
الظاهر الى وجوب تطبيق عقوبة 
شرب الخمر على شاربيها مسلمين 
كانوا أو غير مسلمين » وعند الشيعة 
الاماميةيحدون اذا تظاهروا بشرب 
الخمر » وعند الزيدية يحدون 
اذا سكروا لتحريم السكر عليهم ‏ 
ويرى الحسن بن زياد وهو من 
تلاميذ الامام أبى حنيفة أنهم 
يحدون إذا شربوا وسكروا لأجل 
السكر لا لأجل الشرب + 

حكم مواريث الذميين فى الوقت 
الحاضر ببلادنا المصرية 


تخضع مواريث جميع المصربين 
حاليا من مسلمين وغير مسلمين 
لقانون المواريث رقم 194/7 


آهل الذمة وواجباتهم ٠٠١‏ 


أما تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم 
فتسرى فى شآنها أحكام الشريعة 
الاسلامية » وذلك طبقا لنص المادة 
هلام من القانون المدنى والتى تنص 
على ان (تعيين الورثة وتحديد 
أنصبائهم فى الارث وانتقال أموال 
التركة اليهم تسرى فى شأنها أحكام 
الشريعة الاسلامية » والقوانين 
الصادرة فى انها ) وجاء فى 
المذكرة الايضاحية لهذه المادة أن 
المشرع حسم بهذا النص الخلاف 
القائم فى أمرين جوهريين فى 
الميراث ‏ فقضى بأن الشريمة 
الاسلامية هى التى تطبق فى ميراث 
المصريين حتى ولو كانوا غير 
مسلمين » حتى لو اتفقوا جميما 
على تطبيق قانون ملتهم ٠‏ 


الواجب الثالث : احترام شعائر 
المسلمين ومشاعرهم 


على الذميين وهم يميشون ى 
حماية الدولة الاسلامية التى 
تظلهم بحمايتها ورعايتها أن 
يراعوا شمور المسلمين السذين 
يعيشون بين ظهر نيهم » ولايعملوآ 
على جرح مشاعرهم ٠‏ 


/ا 1 


١‏ ل فليس لهم أن يروجوا علنا 
من العقائد والأفكار ما يناف عقيدة 
الدولة الانلامية ودينها » سواء 
بالطبع أو بالنشر أو ما شسابه 
ذلك ٠‏ 


؟ - ولا يجوز لهم أن يسبوا 
الاسلام ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » ولا أن يطمنوا فى القرآن 
الكريم جهرة ٠‏ 


ولا يجوز لهم أن يتظاهروا 
بشرب الخمور » وأكل الخنازير ‏ 
ونحو ذلك مما يحرم فى دين 
الاسلام ‏ كما لا يجوز أن 
ببيموها لأفراد المسلمين ‏ لما ىق 
ذلك من افساد للمجتمع 
الاسلامى ٠‏ 


+ ل وعليهم آلا يظهروا الأكل 
والشرب فى نهار رمضان ‏ مراعاة 
لعواطف المسلمين ٠‏ 


٠‏ وليس لهم آن يدوا 


نواقيسهم بلا داع أو مبرر فى 
وقت أداء صلاة الجممة عند 


المسلمين وأعيادهم أو غيرها من 
الصلوات الخضن ٠‏ 
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وعليهم آلا يظهروا 
الشماتة والفرح بنكبات المسلمين » 
كما حدث من يهود المغرب يعد 
هزيمة العرب وس قوط مدينة 
القدس فى ه يونيه سنة 155097 + 
فلقد قام يهود المغرب باظهار 
فرحهم وتعليق الزينات والأنوار 
على منازلهم ومحال اعمالهم 
وتجارتهم * 


7 وليس لهم أن يتصاوا 
بأعداء المسلمين والانضمام اليهم + 
أو التفاير معهم أو مراس لتهم 
لا فى وقت السلام » ولا ف وقت 
الحرب كما حدث من نصارى بلاد 
الشام » اذ انضموا الى التتار ضد 
مواطنيهم المسلمين ٠‏ 


+ وكل ما يراه الاسلام 
منكرا ى حق أبنائه ‏ وهو مباح 
فى دينهم فعليهم ‏ ان فعلوه ‏ 
ألا يعلنوا به ولا يظهروا فى صورة 
المتحدى تجماهير المسلمين ؛ حتى 
تعيش عتاصر المجتمع كلها ىق 
لام :وؤقام. » 

أورد الطبرانى ىف مجمع 
الزواكد عن عرفة بن المارث ‏ 


مجلة الازمر 


وكانت له صحبة مع النبى صلى 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقاتل 
مع عكرمة بن أبى جول باليمن ى 
حروب الردة » أنه دعا نصرانيا 
الى الاسلام فذكر النصرائى النيى 
صلى الله عليه وسام قتتاوله 
( أى بسوء القول) فرفع ذلك الى 
عمرو بن العاص فقال عمرو قد 
إعطيناهم العهد ‏ فقال عرفة 
معاذ الله أن نكون أعطيناهم 


العهود والمواثيق على أن 
يؤذونا فى الله ورسوله ؛ انما 
أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين 
كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم 
وألا نحملهم مالا طاقة لهم به 
وأن نقاتنمن ورائهم ‏ وأن نخلى 
بينهم وبين أحكامهم الا أن يأقوقا 
فتحكم بينهم بما أنزل الله فقال 
عمرو صدتت ٠‏ 


وبعد 


نيذه عى حب وق الذميين 
وواجباتهم فى بلاد الاسلام 
تقزرث :مق اشبريمة الالسلام 
الخالدة تلك الشريعة التى قامت 
على أساس القرآن الكريم > 
والستة النبوية الظهرة +:وكلاهية 


اهل الذمة وواجباتهم ٠.0‏ 


وحى .هن .الله تعالى + مق شربعة 
عامة لجميع البشر شساملة لجميع 
شئونهم وأحوالهم + خالدة خلود 
الزمان لا يلحقها نسخ ولا تبديل» 
لأنما خاتمة شرائع السماء » 
وصالحة لكل زمان ومكان ؛ لأن 
الله تعالى حفظها بقيامها على 
دعائم ثابتة لا تميل الى باطل أو 
انحراف ٠‏ 

فمبادئها ربانية الأصول » دينية 
الصبغة » ولهذا وجدت من التبول 
والاستجابة السريعة بين البشر 
ما لم تجده أى شريعة أخرى » 
هى لا تضيق بحاجات الناس » وما 
يستجد من أمورهم وأحوالهم 
وغابتها ايصالالناس الى اسعادتهم 
فى الدنيا والآخرة ‏ وقد كان 
لأحكام الشريعة الاسلاميةالسيادة 
فى التطبيق قرونا فى الماضى عديدة 
فما وجد الناس فى ذلك الزمان 
حاجة الى استيراد تشريع بدلا 
منها ؛ ولا حتى ضيقا فى تطبيقهاء 

ولما أصاب المسلمين ما أصابهم 
من ضعف » وصارت الكلمة عليهم 
للحاقدين والمستعمرين من أعداء 
الاسلام » هجروا شريعة الاسلام 
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هجرا غير جميل ؛ ودفعوا الى 
الأخذ والاستعاضة عنهايتشريعات 
وضعية غربية » ( وعم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا ) وفاتهم أنهم 
يستيدلون إلذى هو أدنى بالذى 
هو خير » وأن فعلهم هذا لا يجوز 
فى شرع الاسلام لآن الله جلت 
كلماته حذر المسلمين من الالتجاء 
الى غير شريعته » والاستعانة أو 
الاستعاضة بغير حكمه » فيقول : 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون ) سورة 
المائدة ؛؛ ( ومن لم يحكم يما 

أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) 
سورة المائدة 45 ( ومن لم يحكم 
يما أنزل !لله فأولئك هم الفاسقون) 
سورة المائدة 40 ٠‏ لكن مع هذا 
كله فهيناك آمال كبار فى رجعة 
المسلمين الى أحكام شريعتهم + 
ونبذ كل ما يخالفها من قوانين » 
لأن الحق لابد أن يعلو » وأن 
المسلمين لابد وأن يستيقظوا » 
ويدركوا مدى خسارتهم فى ترك 
شريعتهم » ومدى تفريطهم ى 
عدم الالتفات اليها » ومما يشجعم 
على هذا الأمل ان لم يكن قد 


1 


تحقق فعلا ما حدث فى جمهوريتنا 
المصرية آخيرا من استفتاء بتاريخ 
ا رجب سنة ++14 ه ‏ ؟3 مايو 
سنة ءلمة! م ء فلقد وافق الشعب 
اللصرى المسام بأطبية ساحقة 
بلغت .و ر مه ./ وأعلنتالجماهير 
المسلمة على اتساع أرض مصر 
ترحيبها وسعادتها للشريعة 
الاسلامية باعتبارها المصدر 
الرئيسى للتشريع * 

وأهل العلم وفقهاء الاسلام ى 
مشارق الأرض ومغاربها » وليس 


فى مصر وحدها » مدعوون اليوم 
الى مضاعفة الجهد ف التأليف 


مجلة الازمر 


والانتتاج : واستتباط الحلول 
الاسلامية لكل مشكلة أو معضلة 
مما استحدثته الحياة فى زماننا 
المعاصر ؛ فهم بهذا يؤدون واجبا 
نحو الاسلام ؛ ويقدمون خدمة 
جليلة لا للمسامين قحسب بل 
للبشرية جمعساء » لأن شريعة 
الاسلام قامت على أساس وحى 
الله » والله أعلم يما يصلح لعياده 
يقول الله تعالى : ( ألا يطم من 
خلق وهو اللطيف الخبي ) سورة 
الك 14 ٠‏ 


المستشار 
محمد عزت الطهطاوى 


الى السادة الراغبين ف الاشتراك بالمجلة الاتصال 


يتوزيع الآخيار فى بلادهم ٠‏ 


شاعر فى خدمة الاسلام ٠٠١‏ 


لحهل 


شاع رق خلمة الإسلا 
ل 0 


دانسا عبر الحطيظ فرغل ى على الترف. 


فى مقال سابق عرضت كتاب 
« روائع اقبال » للكاتب الاسلامى 
الكبير العلامة أبى الحسن الندوى 
حفظه الله وأطال حياته ذخرا 
للاسلام ‏ وقد احتوى هذا العرض 
قبسات من حياة الشاعر الاسلامى 
العظيم « محمد أقبال »6 الذى وقف 
فكره وشعره وحياته على خدمة 
الاسلام » ولفظ أنفاسه الاخيرة 
وهو يهتف بأسمه ٠‏ 

فكان من الحق له أن نتقدمه 
للقراء الكرام فهذه السطور » وفاء 
له وتكريما لجهاده » وشعلة مضيئة 
أمام كتابنا وأدبائنا وشعرائنا » 
ليضعوا أقلامهم ومواهيهم ى 
خدمة هذا الدين العظيم » الذى 
شرفنا الله به » وهدانا اليه؛ 
وجعلنا به من خير أمة أخرجت 


للناس »ء ومرجعى فى هذا 
التقديم بعض المصادر من بينها : 
«الشعر فى موكب الدعوة» للدكتور 
صادق عبد الحليم وغيره من 
المراجع المشار اليها فى الموضوع ٠‏ 


مولده ونشأته : 


ولةهفقّمة اقبال فى 
« سيالكوت » بالهند فى فبراير سنة 
مام فى أسرة عريقفة فى 
الاسلام ؛ واشتهرت بعمق الايمان» 
وكان أبوه صالحا تقيا » تلقى ابنه 
على يديه مبادىء التعليم » قبل 
أن يدخله مكتبا لتحفيظ القرآن 
الكريم وتعلمه » وحين كبر قليلا 
اصطحبه الأب الى صديق له 
ضليع فى الادب الفارسى » ومتقن 
للعغة العربية » وطلب اليه أن يعلمه 


ناا 


الدين الاسلامى » ويعمقه فييه 
بدلا هن أن يتعلمه فى المدرسة » ذلك 
أن القسط الذى يتضمنه منهج 
اللارسة غير واف بالقصدافى نظر 
الاب الصالح ؛ وهو يريد لولده أن 
يوف على الغاية فى دراسته ٠‏ 

وهكذا كان للاب أثر كبير فى 
توجيه دراسة ابنه » بالاضافة الى 
سلوك هذا الاب القويم » وايمانه 
العميق الذى ترك أثره العظيم 
الواضح ف الاين ٠‏ 

قال له حين رآه يكثر من قراءة 
القرآن الكزيم : ان أردت أن تفقه 
القرآن فاقراآه كأنه آنزل عليك + 
وهى كلمة لها معناها تدل على منزلة 
الرجل فى الفهم واليقين ٠‏ 

وقال مرة لابنه وقد رآه ينهر 
سائلا : انظر يابنى الى شسيبتى 
واضطرابى وقلقى ولا تقس على 
أبيك » ولا تفضحه أمام مولاه ؛ انك 
كم فى غصن المصطفى فكن وردة 
هن نسيم ربيعه » وخذ من ربيعه 
نصيبا من الريح واللون » لابد 
لك أن تظفر من خلقه بنصيب ٠‏ 

ولقد كان لاقبال استعداد تام 


مجلة الازهر 


أقبول تعاليم والده ومعلمه ؛ ولقد 
أعجب به أستاذه حين رأى نجابته 
وذكاءه » واقباله على التعليم بغير 
كلل أو ملل ؛ فعنى به عناية فائقة » 
وأقبل على تعليمه اللغة العربية 
واللغة الفارسية وآدابهما ؛ الى 
جانب تعليمه الدين الاسلامى ٠‏ 


موهبته الشعرية 


وظهرت موهيته الشعرية مبكرة؛ 
وكان بنظم شعره فى أول أمره باللغة 
البتجابية فتصحه أستاذه أن ينظفه 
| 


الأؤروبية وكات عن لعنة 
الآدب والكتاب»ء :وكانت سته 
حين آنهى الدراستةاف الكلينة 
الأسكونية سنة هما م اثنين 
وعشرين عاما + انتقل بعدها الى 
لاهور حيث التحق بكلية الحكومة » 
وظل يتزود من العلم » والثقافة 
محققا نبوغا عظيما فى اللشقين 
العربية والانجليزية » بل أاصبح 
أستاذا فى الفلسفة حاصلا على 
جوائز التفوق والتقدير ى مختلف 
المجالات ٠‏ 

وقد اللي القنريسن: لمنلقة 
ااتاريخ والفلسفة فى الكلبة الشرقية 


شاعر فى خدمة الاسلام ٠0‏ 


بلاقوز 4 كما افك ين أتوريس 
انفلسفة واللغة الانجليزية بكلية 
الحكومة التى تخرج فيها ‏ وقام 
بعدة رحلات الى الخارج ساعدت 
فى مضاعفة أفكاره وتئمية مواهيه 
وزيادة معلوماته » وأسندت اليه 
مناصب مرموقة نجح فى آدائها كل 
النجاح + 


قدومه الى مصر : 


وزار الشاعر اقبال مصر سنئة 
اا وهو فى طريقه الى المؤتمر 
الاسلامى الذى عقد فى المسجد 
الأقصى » وقد احتفلت به جمعية 
الشبان المسلمين احتفالا مشهودا » 
وكان لحفاوة اللقاء به أثر عظيم ف 
نفسه » وثارت أحاسيس الوحدة 
الاسلامية التى كان يدعو اليما 
فى قلبه » تلك الوحدة التى تربط بين 
المسلمين فى مختلف الأقطار على 
أختلاف جنسياتهم ولغاتهم برباط 
المحبة والوئام » وأشعره مقامه 
ف القاهرة بأنه ليس غرييا فيما » 
غالقاهرة وطن كل مسام حيث 
تعمر بالقباب والمآذن التى تنطلق 
من فوقها صيحة الله أكبر فتتجاوب 
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مها مذتاعر المشاهين + وديتز لها 
جوائحهم لا فرق ف ذلك بين لسان 
ولساع:+ 

لقد أحبت مصر بكل وجدانها هذا 
المفكر والشاعر الاسلامى العظيم » 
حتى لقد حزنت لوفاته فى ابريل 
عام ١*8‏ حزنا شديدا » وأقامت. 
لهاحفل تَانِينَ قتلوت فيه الخطباء 
والشعراء الكلام يثنون فيه على 
جهوده ؛ ويمجدون كفاحه وجهاذه» 
وكان :هما قالهافيّة الاستاذ 
عبد الوهاب عزام صديقه ومترجم 
ببانه « وقف قلب كبير كان يحاول 
أن يصوغ الامة الاسلامية من كل 
ماوعى التاريخ من مآثر الابطال 
وأغمال العظماء © مات مخمة اقبال 
الذى وهب عقله وقليه للمسلمين 
والبشر أجمعين © ٠‏ 


اقبال والجاممة الاسلامية : 


لقد كان اقبال عميق الايمان 
بحضارة الاسلام ؛ ظهر ذلك فى 
آراكة وأشعاره » وتتجلى هثالية 
الاسلام عنده فى عصر الخلفاء 
الراششدين ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
حيث ظهرت الديموقراطبة الحقيقية 
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فى صورتها المثالية » بعيدة عن 
المظاهر والشكليات » ولذلك ازداد 
حماسه للدعوة للجامعة الاسلامية » 
لآن تفكك المسلمين فى العصر 
الحاضر يحول دون تقدمهم » 
ويعوقهم عن الوصول الى المثالية 
التى يدعو اليها الاسلام + ويجعلهم 
فريسة لاحول لها ف برائن 
الاستعمار ٠‏ 

كما كان ينزع الى قيام دولة 
مستقلة فق الهند ‏ هى التى ظهرت 
بسبب دعوته فى دولة ياكستان ‏ 
ولو أدى ذلك الى معارضة 
الهندوس والانجليز » حيث كانت 
الهند فى ذلك الوقت تحت التاج 
/ 


ولقد انتخب بالاجماع ى 
الجمعية التشريعية فى ينجاب» وكان 
لركاسته للرابطة الاسلامية أثر 
كبير فى اذاعة أراقه التى ضدرت 
عن سعور منه بالتبعة التى يحملها » 
كما كانت أحوال المسلمين آنذاك 
ف الهند وما جاورها سيئة تثير 
مشاعر المؤمنين الغيورين على 
دينهم » وف مقدمة هؤلاء اقبال + 
ولا حل فى نظره لمشاكل المسلمين 


مجلة الازهمر 


الا الوحدة والترابط » والاتحاد ى 
جامئة انعلامية هتساومة »قفن 
على روح التنافس والتيباغضس 
الذى تثيره العصبيات + والجمعيات 
الكثيرة المتشاحرة ٠‏ كان ينظر 
الى الامور نظرة واقعية » ويدرك 
بثاقب فكره أنه لا أمل ى وحدة 
#ملة بين المنامين:الاحن للسريق 
التعاون أولا بين تلك الجمعيات » 
الذى يكلل فى النهاية بالوعدة 
الكاملة » ومن مأثوراته فى ذلك ٠‏ 
« أن الفرق الاجتماعية والجماعات 
الدينية فى الهند لا تقبل التغاضىعن 
أفنخاسها من آجل: الوحذة الهتدية 
حتى ينشأ لديها الشعور 
بوحدتها © ٠‏ 
أراء اقبال وفلسفته : 

يقول صاهبا كتاب باكل تان 
المعامئرة غن فلسفة اقبال : انها 
فلسفة كاملة مشرفة باسمه متفائلة» 
مستمدة من الاسلام ٠‏ فلسلقة كلها 
عمل وجهد وبناء » تجمع بين وجود 
الذات وايمان القلب ؛ أولها الفرد 
وآخرها الجماعة » وطريقها الجهد 
واتعن#وغايصاالديج 2 

ان هه الفلدفة هى التى ينشدها 


شاعر فى خدمة الاسلام ٠0١‏ 


الاسلام ويعمل لها ؛ والقرآن 
الكريم يدعو المسلمين جميعا الى 
العمل ويحذرهم من الكسل » قال 
تعالى : « وقل أعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون»وف ذلك 
احترام لفطرة الانسان ؛ وحسن 
استغلال لقدراته الممنوحة له» 
وطاقاته التى وهيها الله له ؛ ان الله 
جلت قدرته ‏ يمنح النصر 
للمجاهد والتجاح للمكافح المجد » 
والثمار للمجتهد » تقد خاض 
الاسلام ‏ كما يقول صاحب كتاب 
واقعية المنهج القرآئى ‏ معارك 
منتصرة لأن جنودها بذلوا أقصى 
جهودهم ؛ وخاض ممارك دون 
ذلك » لان جنودها لم يحققوا شرط 
النصر فى أنقسهم ٠‏ 

أن فلسفة اقبال التى كان يدعولها 
ويتحدث عنها دائما فى أشعاره + 
وخطبه وآرائه » تقوم على عاملين 
هامين هما : بَعث الايمان فى القرد 
ليؤمن بذاته “ووجوب تنشئته نشأة 
سالحة ليحقق الكمال فى المجتمع * 
ثم العمل الجاد المثمر الذى يقضى 
على داء التواكل الذى ينقر فى 
جسم الامة الاسلامية ؛ كما يقخى 
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على اليأس القاتل المميت » الذى 
يسلم الى السلبية والنكوص » ومن 
تس اق كلك الكيع الماتسيدريه 
مؤلفا كتاب ياكستان المعاصرة وهما 
الانساقاذاق حطدخ حاقظ ومحموة 
رقاوى : 
عثى ساعة فى لجج البحار 
ومت سهيد الموج والتيار 
ولا تعش دهرك غيس الخامل 
مقيدا بين سقور آلب أله 


بهذه الدعوة ؛ لان الشمرق بعامة 
اجتاحته فى القرون المتأخرة غذه 
الافة » آفة التواكل والكد 5 
فأصابته فى ١‏ » وأقعدته عن 
التلفت الى تراثه القديم » الذى 
يجب أن يستمد منه مقومات النهضة 
واليقظة ‏ التى تكفل له التقدم ى 
الحياة » لقد غفل المسلمون عن 
قائق دينهم » وانساق بعضهم 
وراء الافهام الخاطئة » ومن بينها 
أن التوكل معناه ترك العمل » 
والعقود عن طلب الرزق » حتى 
أصبح شغل المصلحين الشاغل 
تصحيح هذه المفهومات + ومن بين 
هؤلاء اقبال الذى نعى على بعض 
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الناس احترافهم التسول » معطلين 
ذلك قدراتهم التى وهبها الله لهم . 
وقال فى ذلك : 
آيها الجانى من الليث الخراج 
مرت كالثعلب خيا باحتياج 
ذلك الاعواز أصك العلك 
كل آدوائك هن ذا التضل 
من كنوز الدهر أخرج ما تريد 
وخذ الصهباء من دن الوجود 
فهو يدعو الى القوة والكفاح » 
وينفر من وسائل الاحتيال التى 
يلجأ اليها المتسولون » ان التسول 
فى رأيه مرض يس اب الافكار 
السامية » ويطفىء الخيال الشريف» 
بوبالسؤال يصبح الفقر أشد حقارة 
والفقير أثمد فقرا » انه تقول 
« مهما كنت فقيرا وبائسا وغارقا 
فى المحن » فلا تطلب خبز يومك من 
أحسان الناس » اسأل الله الشجاعة 
وصارع القدر » تعسا لمن يقبل منح 
الاخرين » ويحنى رقبته للعطايا » 
لقد باعشرفه يدرهم بخس» وسعدا 
للرجل الذى يقتله المطشن فى 
الشمس » ولايتوق للاكسير فى كوب 
ماء انه مازال رجلا وليس قظعة 
من طين + 


مجلة الازمر 


فق لحب والتضوف : 


واذا كان هذا هو رأى اقبال 
فى تحقيق ذاتية الانسان » ودعوته 
الى العمل ليكمل نفسه ‏ قان رأيه 
فى الحب أنه هو الذى يطهره من 
الشهوة والانانية » ويقوى هذه 
الذاتية ويدفعها الى الكمال ٠‏ 
ويقول فى ذلك : 


« كان وجودى تمثالا ناقصا لا 
قيمة له ولا ترتاح له العين 

فأعمل الحب ازميله فيه فصرت 
رجلا 
وكسبت المعرفة الحقة لطبيعمة 
القون والوجوت عد 
التى تسمى الذات » 
هى شرارة الحياة تحت التراب 
جعلها الحب خالدة وأكثر حيوية 
واحتراما ووهجا 
ومن الحب بدأ شعاع وجودها ؛ 
ونمو قدرتها المجهولة 
وشرارة الحب المقدس تجمل القاب 
العذب شعلة من ذور » والقلب من 
حجر الصبابة ٠‏ 


يزدهى خصبا ؛ وينبت فيه نفل 


» ٠ الطور‎ 


اشناعر فى خدمة الاسلام ٠٠0‏ 


وما أشبه هذا الحب بحب 
السوفية الذى يصهر أرواحهم ى 
بوتقته » فينقى أرواحهم ويطهر 
اتكوسيهم 6 يرز يوسم + 
فتنكشف أمامهم حقائق الاشياء » 
ويبصرون مالاعين رأت » ويدركون 
بعالا أن سيعت :ولا عش الى 

القد كان اقبال صوفيا »ورث ذلك 
عن أبيه ؛واكتسبه منروحهالشفاف 
ولا شك أن يكون لذلك أثره الذى 
يحقق ‏ كما يقول أقبال ‏ معنى 
خلافة الانسان لله فى الارض » 
تحقيّقا لقوله تعالى : « انى جاعل 
فى الارض خليفة » ولا يتم ذلك 
الا اذا ربى الانسان ذاته عن 
طريق التمرس بقوانين الدين » 
والسير على تعاليمه واحياء الضمير» 
وألوازع الدينى الذى يحيى ميزان 


الانسان سيد الكائنات ٠‏ 
أثر اقبال : 
لقد أثر اقبال بأفكاره هذه 


فى نفوس المسلمين » التى التقت 
مع ما يتوقون اليه » من سمو ورفعة 


فلولا 


هم بها جديرون ؛ لان دينهم هو 
دصدر السمو والرقعة ؛ ومنيع 
المجد والعظمة » وقد ألفت كتب 
كثيرة بالأردية والانجليزية ى 
سيرته وفلسفته © وكتبت مقالات 
ألاخصرلها ف فضلةاوآثره #وآاما 
آثاره فهى كثيرة » تظهر فى دواوينه 
المتعددة ؛ التى كتبها باللغة الأردية 
والفارسية ؛ والتى عرض العلامة 
الندوى بعضها فى كتابه الذى سبق 
أن عرضته فى المقال السايق بعنوان 
روائع أقبال » + وأشعاره تتضمن 
أقكارة وآراءه وقد ضانها فى 
آأساليب متعددة » من بينها : 
الاتلوبالقصسى والتظيمى:» 
ومن بيثها : الوصف والشعر الغنائى 
والوجدانى ٠‏ 

بقول فى قصيدة له يخاطب أمة 
العرب »؛ وينعى عليها تصرفها مسع 
آنها أول أمة جاوزت حدود النسب 
وللوطن +رؤالقت بين القسناسن + 
وهجرت كل غوى يتبع أبا لهب : 
هل يسعد الكافر الهندى منطقه 

مسائلا أمراء العمرب فى ادب 
من أمة قبل كل الناس قد أخذت 
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بحكمة فأعانتها على التنوب 
أخاء كل تقى دون تفرقة 
وهجر كل غوى من أبى لهب 
ما من حدود وأرض كان منشوٌها 
من أحمد العرب كانث آمة العرب 
الشخصيات الاسلامية فى شمرة : 
ومن المعانى التى صاغ اقيبال 
حولها أشبعازه الاسلامية'» غفين 
تلك المعانى التى أشرنا اليها ؛ تمجيد 
الشخصيات الاسلامية ؛ ومن ذلك 
قصيدته فى السيدة فاطمة الزهراء 
رضى الله عنها ‏ التى يقول 
فيها : 
نسب المسيح بنى لمريم سيرة 
بقيت على طول المدى ذكراها 
والمجد يشرق من ثلاث مطالع 
فى ههذ فاظمة فما أعلاهما 
هى بنت من هى زوج من هى أم 
من ء من ذايدانى ف الفخار أباها ؟ 
هى ومضة من نور عين المصطفى 
هادى الشعوب اذا تروم هواها 


وفيها يقول : 
نولا وقوق عند آمر المصطفى 


وحدود شرعته ونحن فداهما 


مجلة الازمر 


أضيت للتطواف حول ضريحها 
وغمرت بالقبلات طيب ثراها ٠٠‏ 
ولعله منحسن الختام أن نعرض 
نموذجا آخر حول مطلع النور ميلاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
فيه مترجما بقلم الشيخ صاوى 
شعلان مترجم القصيدة السابقة : 
« با ثروة وجودنا وكنز أمانينا * 
سل ربك أن ينقذ حياتنا من الحرص 
ياة ؛ فان الخوف على 
اضياغها:هو الموت:قيل الممات + 
يا من هدمت أصنام اللات 
والعزى ومناة » وألقيت بها جذاذا 
على الثرى وجددت حياة الكائنات 
50007 
«.ى:«طريق الذكر والفكر معنا 
فى جميع الخلق من انس وجان 
أشسرق النور فكنت المظلعما 
ياصلاة الصبح يا صوت:الأذان 
« لقد وجدنا صفة الاحتراق ونعيم 
الأشواق من جذوة لا اله الا الله 
وانقشع ظلام ليالينا بنورها ٠‏ 
« لقد خررتنا بالسجود لله من 
الشهود. إن عداة .وكين عالنا 
ذكراك التى حفظت لهذه الامة على 
رغم فقرها ثروة العزة والكرامة ٠‏ 


شاعر فى خدمة الاسلام ٠٠0‏ 


« أنت العلم الذئ يتهدئى 
السالكين ألى مقامات الضدق 
والمنار الذى يمد كل ركب ىق 
طريق الحق » ولكن معذرة اذا بدت 
قيثارتى خافتة الرنين » فقد ثقل 
العزف على أوتارها » وحتى لو 
انطلق منها النغم فلم تعد تجد 
سامعا أو مستجييا * 

لو أن هذا المسلم تنبه الى 
قيمة نفسه لاستطاع أن يخلق ى 
هذا العالم دنيا جديدة يتبوآ منها 


حيث يشاء + 


ذ يا صاحب الرسالة أيقظ هذا 
اننائم » وقل له : قم باذن الله 
لتبعث فى كيانه مرة أخرى روح 
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الحياة» ٠‏ 
رحم الله الشاعر العظيم اقبال 
الذى طوف بشعره حول كثير من 
المعانى ؛ وكانت له أراؤه فى مختلف 
مناحى الحياة » وتوجيهاته التربوية 
السليفة السذيدة :+ التى هر 
بعضها فى العرض السابق » والتى 

كان لها أثرها المشرق العظيم * 

لقداكان مسلما حقا » يشبهد 
بذلك أثره الخالد ؛:وذكراه العاطرة» 
وتاريخه المشرق » لقد كانت آخر 
كلماته وهو يجود بنفسه » < أنا 
لا أرهب الموت ٠‏ أنا مسلم أستقبل. 
الموت راضيا مسرورا » ٠‏ 


عبد الحفيظ فرغلى القرنى 
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مجلة الازفر 


(قر(فكرر ةردم 


جوزة يدمو شور مرتزة 
وآياتها م آية » نزلت بعد سورة 
لأحديد ولها اسمان: + سورج تقد 
وسورة القتال ٠‏ 

والقتال عنصر بارز فى السورة » 
بل هو موضوعها الرئيسى » فقد 
نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة 
الاحزاب ٠‏ أى فى الفترة الاولى 
من حياة المسلمين بالمدينة » حيث 
كان المؤمنون يتعرض ون لعنت 
المشركين » وكيد المنافقين » 
ومناقسن اليهود ٠‏ 


عَناضن السورة 


يمكن أن نقسم سورة محمد 
الى ثلاثة اقسام : 


القسم. الآول : يحرض على 


#ثال المشركين ويحث عليه “ويشمل 
القالة من ا اح 

القسم الثانى يفضح المنافقين 
ويكشف نفاقهم » ويشمل الايات 
من كل وه 

القسم الثالث : دعوة المسلمين 
الى مواصلة الجهاد بالنفس والمال 
من الآبة 1 ارم ٠‏ 

١‏ التحريض على قتال 
المشركين 

تبدأ السورة بالهجوم على 
المشركين وتبين هلاكهم وضياعهم 
وضلالهم ؛ لقد سلب الله عنهم 
الهدى والتوفيق » فاتيموا الباطل 
وانصرفوا الى الضلال أما 
المؤمنون فقد آمنوا بالله وبرسوله 
فكفر الله ذنوبهم ورزقهم ملاح 


آهداف سورة محمد ٠٠‏ 


البال وهدوء النفس ونعمة الرضا 
واليقين * 


وشتان بين مؤمن راسخ الايمان 
سادق اليقين معتمد على رب كريم 
حليم وبين كافر ضال يبيع الحعق 
ويشترى الباطل ويفرط ف الايمان 
والهدى 6.ويتبع الشرك والضلال»ء 


ثم تحث السورة المسلمين على 
تال المشركين » وقطعم شسوكتهم 
وهدم جبروتهم ؛ وازالة قوتهم 
عن طريق المسلمين ٠‏ ( فاذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب ) وهذا 
الضرب بعد عرض الاسلام عليهم 
وابائهم له » ( حتى اذ أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق ) والاثخان شمدة 
التقتيل حتى تتحطم قوة العدو 
وتتهاوى فلا تعود به قدرة على 
هجوم أو دفاع وعندئذ يؤسر من 
استاسر ويشد وثاقة (غاما متا 
بعد واما قداء ) أى اما أن يطلق 
سراحهم بعد ذلك بلا مقابل واما 
ان يطلق سراحهم مقابل فدية من 
مال أو عمل أو فى نظير اطلاق 
سراح المسلمين المأسورين ٠‏ 
(حتى تضع الحرب أوزارها) حتى 


لفل 


تنتهى الحرب بين الاسلام 
وأعدائه المناوئين له + 

ولو شاء الله لانتق ع 
المشركين وأهلكهم كما اهلك من 
سيقهم بالطوفان والصيحة والريح 
العقيم » ولكن الله اراد ان يختبر 
غوة المؤمنين وأن يجعلهم سبيلا 
لاعزاز الدين واهلاك الكافرين » 
والذين قتلوا ف سبيل الله فلن 
يضيع اعمالهم فهم شسهداء عند الله 
يتمتعون بجنات خالدة ونعيم مقيم 
وأرواحهم فى حواصل طير خضر 
تسبح حول الجنة وتأكل من 
ثمارها وتقيم فى الوان النعيم ٠‏ 
وقد وعد الله الشهداء بحسن 
المثوبة والكرامة والهداية وصلاح 
البال ودخول الجنة لانهم نصروا 
دين الله فسينصرهم الله ويثبت 
أقدامهم » كما توعد الكافرين 
بالتعاسة والضلال والهلاك جزاء 
كفرهم وعنادهم ٠‏ 

وتسوق السورة الوانا من 
التمديد للمشركين فتأمرهم أن 
يسيروا فى الارض فينظروا ماذا 
أصاب المكذبين من الهلاك والدمار 
ثم تمضى السورة فى ألوان من 
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الحديث حول الكفر والايمان 
قتصف المؤمنين بأنهم فى ولاية الله 
ورعايته والكفار محرومون من هذه 
الولاية + 


وتفرق السورة بين متاع المؤمن 
بالطيبات » وتمتع الكافرين بلذائذ 
الارض » كالحيوانات ( ان الله 
يدخل الذين آضوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنمار » والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار 
مثوى لهم ) محمد/؟1 ٠‏ 


أن الفارق الرئيسى بين الانسان 
والحيوان ان للانسان ارادة وهدفا 
وتصورا خاصا للحياة يقوم على 
أصولها الصحيحة المتلقاة من الله 
خالق الحياة ٠‏ فاذا فقد هذا فقد 
آهم خصائص الانسان المميزة 
لجنسه » وأهم المزايا التى مسن 
أجلها كرمه الله ٠‏ 

ثم تمضى السورة ى سلسلة 
من الموازنات بين المؤمن المتيقن 
والكافر الذى اتبع هواه وشيطانه 
وزين له سوء العمل ( أفمن كأن 
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على بينة من ريه كمن زين له 
سوء عمله واتيعوا أهواءهم ) ٠‏ 

كما تصف الايات متاع المؤمنين 
فى الجنة بشتى الاشربة الشهية » 
من ماء غير آسن » ولبن لم يتغير 
طعمه » وخمر لذة للشياربين وعسل. 
هه.فى ؛ فى وفر 
سورة أنهار جارية ٠٠‏ ذلك 
ثستى الثمرات ومع المغفرة 
والرضوان ثم سؤال : أهؤلاء 
المتمتعين بالجنة والرضوان « كمن 
هو خالد فى النار وسقوا ماء حميمة 
فقطع أمعاءهم ؟ » ٠‏ 


؟ ‏ خصال المنافقين 
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تشمل الايات من ٠ ١١‏ 
المقطع الثانى من سورة محمد ٠‏ 
وفيها حديث عن المنافقين وضفاتهم 
وحركة النفاق حركة مدنية لم يكن 
لها وجود فى هكة نظرا لضعفه 
المسلمين فى مكة وتفوق أعدائهم ٠‏ 
فلما هاجر المسلمون الى المدينة 
وبدا شأن الاسلام فى الظهور 
والاستعلاء ؛ بدات حركة النفاق 
فى الظهور والتمو وساعدها على 


أهداف سورة محمد * 


الظهور وجود اليهود فى المديشنة 
ولهم قوة مادية وفكرية » 
وكراهيتهم للدين الجديد ؛ وسرعان 
ما اجتمع اليهود مع المنافقين على 
هدف واحد ؛ ودبروا أمرهم بليل» 
فأخذ المنافقون فى حبك المؤامرات 
ودس الدسائس فى كل مناسبة 
تعرضن » فان كان الممسلمون ى 
شدة ظهروا بعدائهم وجهروا 
ببغضائهم » واذا كانوا ى رخاء 
ظلت الدسائس سرية والمكايد فى 
الظلام » وكانوا الى منتصف العهد 
المدنى يؤلفون خطرا حقيقيا على 
الاسلام والمسلمين ٠‏ وقد تواتر 
ذكر المنافقين ووصف دسائسهم 
والتنديد بمؤامراتهم وأخلاقهم 
فى السور المدنية » كما تكرر ذكر 
اتصالهم باليهود وتلقيهم عنهم » 
وافستراكهم معهم فى بعض 
المؤامرات المحبوكة ٠‏ 

والحديث عن المنافقين فى سورة 
محمد يحمل فكرتها ويصور شدتها 
فى مواجهة المشركين والمنافقين + 
يل ان المنافقين هم فرع من 
الكافرين » أظهروا الملاينة وأبطنوا 
الكفر والخداع ٠‏ أو هم فرع من 


يتا 


أليهود يعمل بأمرهم » وينفذ كيدهم 
ومكرهم © فمن هؤلاء المنافقين 
من يستمع ألى النبى بأذنه ويغيب 
عنه بوعيه وقلبه » فاذا خرج من 
مجس النبى تظاهر بالحرض على 
الدين » فسأل الصحابة عما قاله 
التبى سؤال سخرية واستهزاء أو 
سؤال تظاهر ورياء ٠‏ 

آولئك المنافقون قد طمس الله 
على افتدتهم فلا تفققه» وقد 
اتبعوا أهواءهم فقادهم الهوى الى 
الهلاك ٠‏ 

بينما المتقون المهتدون يزيدهم 
الله هدى ويمنحهم التقوى 
والرشاد » ثم يتهدد الاقرآن 
المنافقين بالساعة » اذا جاءت فلا 
يماكون الهداية ولا تتفعهم 
الندامة ٠‏ 

( فهل ينظرون الا الساعة ان 
تأتيهم بفتة فقد جاء أشراطها فانى 
لهم اذا جاءتهم ذكراهم ) محمد 
/دا ٠‏ 

ثم تصور الايات جبن المنافقين 
وهلعهم وتهافتهم اذا ووجهوا 
بانقرآن يكلفهم بالقتاك ؛ فهم 
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يتظاهرون بالايمان » فاذا انزلت 
سورة لاتشابه فيها وذكر فيهما 
الجهاد رأيت المنافقين ينظرون اليك 
با محمد نظرا كنظر من هو فى النزع 
الأخير » تشخص أبصارهم » لذلك 
كانوا جديرين بأن يهددهم الله 
بانويل والهلاك ٠‏ 

وتحثهم الايات على الطاعة 
والصدق والثبات ( فأولى 
طاعة وقول معروف فاذا عزم الآمر 
فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) 
محمد/١؟‏ + 

وبذلك يفتح القرآن الباب 
أن يريد الطهارة الحسية والنفسية 
من المنافقين ومن جميع المخاطبين ٠‏ 

ثم يحثهم على تدبر القرآن 
وتأمله فان القرآن يحرك الملشساعر 
ويس تجيش القلوب ويخلص 
الضمير ٠‏ 

وتمضى الآيات فى تصوير حال 
المنافقين » وبيان سبب توليهم عن 
الايمان بعد اذ قصنارقوه © فيتنين 
أنه تآمرهم مع اليهود ؛ ووعدهم 

بالطاعة فيما يدبرون ٠‏ 


لقد كره اليهود الاسلام وتألبوا 
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عليه ؛ فلما هاجر النبى الى المديئة 
توا غلية ترب القس.والمككر 
والكيد ؛ وانضم المنافقون لليهود 
يقولون لهم سرا : ( سنطيعكم فى 
بعض الامر والله يعلم اسرارهم) ٠‏ 
ثم يتهدد القرآن المنافقين » 
بملائكة العذاب لانهم تركوا طريق 
الاسلام » وانضموا الى دسائس 
الحاقدين عليه ٠‏ 
وف نهاية المقطع يتهددهم 
يبكشف أمرهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وللمسلمين الذين 
يعيشون بينهم متخفين »؛ لان 
مافيك يظهر على فيك : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم + 
قال تعالى : ( أم حسب الذين 
فى قلوبهم مرض أن لن يفرج 
الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم » ولتعرفتهم فى 
لحن القول والله يلم أعمالكم ) 
محمد /ة؟ و ٠6‏ 
؟ ‏ حديث عن المشركين والمؤهنين 
المقطع الاخير من السورة يشمل 


الآبات + +" » وقد تحدث ق 


أهداف سورة محمد ٠‏ 


بدايته عن المشركين وبين أنهم 
منعوا الناس عن الايمان بالله » 
انوا الشعاق والعداوة لرسؤل 
الله » وهؤلاء لن يضروا الله 
يكقرهم » وسيحيط الله أعمالهم 8 

وتتجه الآيات الى الوُمنين 
فتأمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول 
وتأمرهم بالثبات على الحق حتى 
با قص الله 2 


( يا أيها الذين آمنوا اطيموا 
ألله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم ) محمد/سم ٠‏ 

وهذا التوجيه يوحى بائه كان 
فى الجماعة المسلمة يوذ من 
لايتحرى الطاعة الكاملة » أو من 
تثقل عليه بعض التكاليف » وتشق 
عليه بعض التض حيات التى 
يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية 
المختلفة التى تقف للاملام » 
وتناوشه من كل جانب » والتى 
تريطها بالمسلمين مصالح ووشائج 
قربى يصعب فصمها والتخلى عنها 
تهائيا كما تقتضى العقيدة ذلك + 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفا 
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عميقا ى نقوس المسلمين الصادقين 
فارتعشت له قلوبهم وخافوا أن 
يقع منهم ما يبطل أعمالهم ويذهب 
بحستاتهم ٠‏ 

وتستمر الآيات ف خطاب 
المؤمنين » تدعوهم الى مواصلة 
الجهاد بالنفس والمال دون تراخ أو 
ذعوة الى مهادنة الكفر العشقدى 
الظالم » تحت أى مؤشر من ضعف 
أو مزاعاة قرابة أو برعاية'مسلطة 
ودون بخل بالمال الذى لا يكلفهم 
الله أن ينفقوا متة :الا ف كه حود 
مستطاعة ٠‏ مراعيا الشسح الفطرى 
فى النفوس ٠‏ واذا لم ينهيفنوا 
بتكاليف هذه الدعوة فان الله 
يحرمهم كرامة حملها والانتداب لها 
ويستبدل بهم قوما غيرهم » 
ينهضون بتكاليفها » ويعرفون 
قدرها » وهو تهديد عنيف مخيف 
يناسب جو السورة كما يشير بأنه 
كان علاجا لحالات نفسية قائمة ى 
صفوف المسلمين اذ ذاك ‏ من غير 
المنافقين ‏ وذلك الى جانب حالات 
التغانى والتجرد والشجاعة والفداء 
ااتى اشتهرت بها الروايات > فقد 
كان فى الجماعة المسلمة هؤلاء 


لفدل 


وعؤلاء ٠٠‏ وكان القرآن يعالج 
ويربى لينهض بالمتخلفقين الى 
المستوى: العالى القزيم + 

منود السورة أجيالة 


قال الفيروزيادى : معظم 
فقصود سورة حَقمد : 

ف الشكاية من الكفار فى 
أعراضهم عن الحق ؛ وذكر آداب 
الحرب والاسرى وحكمهم » والأمر 
بالنصرة والايمان » وابتلاء الكفار 


0غ1)غ2 
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فى العذاب » وذكر انهار الجنة : 
من ماء ولبن وخمر وعسل ؛ وذكر 
طعام الكفار وشرابهم » وظهور 
علامة القيامة » والشئ كاية من 
المنافقين » وتفصيل ذميمات 
خصالهم » وأمر المؤمنين بالطاعة 
والاحسان وذم البخلاء فى الانفاق 
وبيان استغناء الحق تعالى وفقر 
الخلق فى قوله تعالى ( وآلله الغنى 
وأنتم الفقراء ) » (1) + 


د : عبد الله محمود شحاته 


بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 47٠/١‏ تحقيق النجار » 


نشر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية . مطابع شتركة الاعلانات 


الشرقية 1554 م + 


/الا1 


الكنمية 
اأحدضوابط منهج الاستامار 
ف المّتصاد الإسلابى 
للدكت رد رفت العوئفت 


تحقيق التنمية هو احد ضوابط المنهج الاسلامى فى الاستثمار - 
ويعالج هذا الضابط ما يتلق بالتنمية ٠‏ ونتساءل فى البداية 


ماذا يعنى الضابط ؟ 


أن المقصود بهذا الضابط هو أن 
الاسلام يستهدف فى منهجه 
للاستثما التنمية ولا أرية 
أن أدخل ف المنا: 
دائما عن الفرق بين التنمية 
والنمو ».وان كنت أقسمير الى 
أثنى استخدمت مصطح التنمية 
ولم أستخدم مصطح النمو » 
كاحد ضوابط المنهج الاسلامى ف 
الاستثمار + لان التنمية المقصودة 
اسلاميا هى أكبر من مجرد زيادة 
دخل القرد ق المتوسسط ؛ وهو 
المعنى الذىيفسر به عادة مصطلح 
الثمواء 

نتساعل مرة أخرى عن الأدوات 


التى يستخدمها الاسلام فى منهجه 
للاستثمار لتحقيق التنمية ؟ 
للاجابة على هذا التساءل » سوف 
أناقش. أريمة عناصر أو أربع 
أدوات أعتقد أنها تمثل أدوات 
استخدمها الاسلام لتحقيق 
التنمية فى منهجه لاستثمار رأس 
المال : هى : 

١‏ الالزام بالتشغيل الكامل 
لزأس المال > 

؟- الالزام بأن ييغطى 
الاستثمار الأنشطة الاقتصادية 
الضرورية للمجتمع ٠‏ 

الالزام بآن يكون أسلوب 
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مشاركة رآس المال كاحد عوامل 
الانتاج الأخرى يستهدف الانتاج 
وليس مجرد الحصول على دخل ٠‏ 

الالزام بأن يمستهدف 
استثمار .رآس آلال: تنمية العنصر 
البشرى ٠‏ 

هذه هى العناصر الأربعة 2 
أو يمعتى آخر الأدوات الأريع 
التى اعتقد أن الاسلام يستهدف 
بها تحقيق التنمية من خلال منهجه 
لاستثمار رأس المال 3 

أود أن أشير قبل عرض هذه 
الأدوات الى أن الادوات القى 
يستخدمها الاسلام لتحقيق التنمية 
فى منهج للاستثمار » لا يقتصر 
على هذه الأدوات الأريع وحدهاء 
وائما هناك أدوات أخرى كثيرة غير 
هذه الأدوات الأربع اتستخدم 
لتحقيق التنمية وفق المنهج 
الباق هق عام 
الادوات الملكية » ذلك أن دراسة 
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التنظيم الاسلامى للملكية تكشف 
عن أن الاسلام يستهدف بهذا 
الشكل أن يكون هذا التنظيم 
يعمل كأداة لتحقيق التنمية (1) + 

ويعد أيِضا من هذة الأقوات 
توزيع المنهج الاسلامى » لذلك أن 
للاسلام منهج متميزق 
التوزيع » وتكشف الدراسة أن هذا 
المنهج بهذا الكل يستهدف ضمن 
ما يستهدف تحقيق التنمية () ٠‏ 

ويسبب أن 5 هنا تتجه 
الى الكشف عن المنهج الاسلامى 
للاستثمار » واذن فان الدراسة 
الكاملة لأدوات تحقيق التنمية فى 
المنمج الأتتبسلتمى لا يون 
موضوعنا المستهدف ٠‏ 

لذلك لن أعرض لكل هذه 
الأدوات » وانما مسوف تقتصر 
الدراسة على عرض أدوات 
تحقيق التنمية فى المنهج الاسلامى 
التى تدخل فى دراسة المنهج 


)١(‏ يمكن الرجوع فى هذا الموضوع الى رسالتى للماجس تير السابق 
الاضارة اليها والمتشورة تحت عنوان : نظرية التوزيع فى الاقتصاد الاسلامى » 

مجع البحوث الاسلامية الفضل الثاين » ص 197 ل 818 ٠‏ 

0) يرجع الى رسالقئ الماجستر اسايق الاشنارة اليها ع 


٠٠ التننية‎ 


الاسلامى للاستثمار ٠‏ وهى 
الادوات الأربع التى سيق 
تحديدها » والتى نتتاولها الآن 
بالمناققة ٠‏ 
الأداة الأولى الالزام بالتشغيل 
الكامل لرأس الملل 

أعنى بالتشغيل الكامل لرأس ا مال 
فى هذا الصدد أن الاسلام يلزم 
ضمن منهجه لاستثمار رأس المال 
أن يوجه الى الانتاج » وأن يوضع 
فى خدمة المجتمع الاسلامى جميع 
وحذات:رأس الال 6 ويتضمن 
هذا الا تكون أيه وحدة من وحدات 
رأس المال عاطلة » أى لا تعمل ى 
دائرة الثشاط الاقتصادى 
المشروع ٠‏ والدليل الذى استند 
اليه فى هذا هو قوله تعالى : 
ايا أيها الذين آمنوا ان كثيرا هن 
الأحبار والرهيان لياكلون أموال 
آلناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم » يوم يحمى عليها فى 
نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 


١ 


لانفسكم فذوقوأ ماكنتم تكنزون» 
سورة التوبة الآيتان عم ؛ هم ٠‏ 
أزية كن لمحب الانفاد قر بحة) 
الدليل الى السياق الذى وضع فيه 
تاثيم الاكتتاز من حيث أنه قرن 
بالصد عن سبيل الله وأكل أموال. 
الناس بالباطل » وما يشير اليه 
بصفة خاصة قرن تأثيم الاكتناز 
بأكل أموال الناس بالباطل وما 
يتضمنه من حقوق للجماعة على 
المال الخاص بحيث أن كنزه يقرن, 
بأكل أموال الناس بالباطل والمعنى 
الذى أريد أن أقف عنده أكثر هو 
المعنى الذى يستنتج من تأثيم, 
الاسلام للاكتناز فى علاقته 
بالتسميل الكامل لرأس المال + 
ان الاكتناز هو جزء الادخار الذئى 
لم يوجه الى الاستثمار ٠‏ واذا 
التزم المسلم التزاما اسلاميا 
سعيطا بلسي الانبساضين اذ 
ومن هذ المنهج تأثيم 
الاكتناز » فسوف يوجه كل 
ادخاراته التى هى جزء الدفل 
الذى يفيض عن الاستهلاك ؛ سوف. 
يوجهه الى الاستثمار ٠‏ معنى ذلك. 
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أنه وفق المنهج الاسلامى لا توجد 
يرؤوس آمواله مكتفزه » أى عاطلة» 

هناك دليل آخر يستدل به على 
الالزام بالتشمغيل الكامل لرأس 
المال وهذا الدليل يتعلق بالزكاة ٠‏ 
أن الزكاة يمكن أن ينظر اليها من 
أن توجه كل رؤوس الاموال الى 
التقشمغيل » وال تبقى عاطلة ٠‏ 
وتستند وجهة النظر هذه الى 
تحليل طبيعة الزكاة والتى يشير 
اليها القول المأثور ( اتجروا يمال 
البتيم حتى لا تأكله الصدقة ) ٠‏ 
ين هوا آنبيقاءبزائين الماك 
عاطلا وعدم تشغيله ف النشساط 
الاتتاجى مع استمرار فرض 
الزكاة عليه يجمل رأس المال 
ينفذ وأريد أن أوضح رأيى ف 
علاقة الزكاة بالالزام بالتشسغيل 
الكامل لرأس الال ء ذلك أنه وان 
كنت أرى أنه يمكن استنتاج علاقة 
بين فرض الزكاة والالزام بالتشغيل 
الكامل لرأس المال الا أنه تكملة 
لرأيى » لا أعتقد أن هذه العلاقة 
هى أحد الاهداف الرئيسية 
للزكاة ء اذ أن للزكاة أهدافا 
اقتصادية أخرى أقوى وأوضح 


مجلة الازمر 


من هذه الاهداف : استخدام 
حصيية الزكاة فى تتمية العنصر 
البشرى فى المجتمسع وذلك 
بتوفيرها حدا أدنى من الدخضل 
لصاحب الحاجة ٠‏ 

ومن هذه الإهداف أيضا تقليل 
حدة التفاوت الداخلى بين أفراد 
المجتمع الاسلامى + وبمعنى آخر 
أن الزكاة تمثل أحد الأدوات 
المستخدمة فى اعادة التوزيع ى 
النظرية الاقتصادية الاسلامية ٠‏ 
وهناك اهداف أخرى كثيرة للزكاة 
يمكن البحث عنها والرجوع اليهاف 
الكتب المخصضة لدراسة الزكاة ٠‏ 
كما أن الزكاة تستهدف أيضا هدفا 
معنويا له أهميته فى المجتمع هذا 
الهدف هو خلق نوع من الترابط 
والتماسك والاحساس الجماعى 
المشترك. » ماديا ومعنويا بين أفراد 
الجماعة الاسلامية ٠.‏ هذه هى 
بعض الاهداف الرئيسية للزكاة » 
أما علاقة فريضة الزكاة بالائزام 
بالتشغيل الكامل لرأس المال فهى 
نوع من أنواع الاستلزام » أى 
الأمر الذى يترتب بالضرورة على 
أمر آخر ٠‏ 


٠ التنمبية‎ 


اذا قارنا بين المنهج الاسلامى 
للاستثمار وبين المناهج الاقتصادية 
الوضبعية فماا يتعاق بالالزام 
بالتشغيل الكامل لرأس المال نجد 
أن للمنهجالاسلامى تمييزه وذا 
المستقلةق هذا الصدد ٠‏ وذلك أننا 
نعرف كاقتصاديين أن ضرورة 
المساواة بين الأحخار بوالاستثمار» 
وهى القفكرة ذات الاضبية 
الاقتصادية » هى فكرة يربطها 
الاقتصاديون بالدورة التجارية ٠‏ 
ومصطلح الدورة التجارية هو 
ما سبق إن قربتاه للقارىء العادى 

غير الماتخصص ف الاقتصاد 
بمصطلح الأزمة الاقتصادية ٠‏ 
وهكذا يكون التشمغيل الكامل 
أرآس امال وان استهدف فى 
المناهج الاقتصادية الوضعية الا 
أنه لا يستهدف كاداة فى المنتمج 
الاستثمارى بقصد تحفيق التنمية 
ف المقابل » ان الاقتصاد الاسلامى 
وهو يفرض ويلزم بالتشغيل 


الاداة الثانية التى استخديها '١‏ 
اليج الاسلامى فى الاستثمار 
بالحكم الاسلامى ٠.‏ 


لديل 


الكامل إرأس المال بريط هذا 

الالزام بهدف التنمية ٠‏ وقول. 
الرسبول ( ض ) : الامن ولى يتيما 
فليتجر بماله حتى لا تأكله الصدقة 
هو واضح فى هذا الربط ٠‏ ذلك أن 
المقابل لتعطيل المال حسب هذا 
النص الاتجار به ٠‏ والاتجار هو 
مصطلح يكنى به عن تشغيل رأس 

المال فى النشاط الاثتاجى ٠‏ سواء 
أكان انتاجا ماديا آم انتاجا 

كما > 


ونزبط كذلك الآية التى سبق 
الاستدلال بها وهى آية تحريم 
ؤتأثيم الاكتناز بين الالزام 
بتشغيل رأس المال وبين التنمية » 
ذلك أنها تربط بين اكتناز الأموال 
وبين منع انفاقها فى سبيل الله + 
ويمثل الانفاق فى سبيل -0-0 
العنصر البشرى » 
تسمى اقتصاذيا بالموارة 1 


كنتيجة ان الاسلام يجعل ضمن. 


يفل الات تمار الألى يه الاتتصادية الخروريةة 


الاسلام لتحقيق التنبية كأحد ضوابط 


+ اوينعن الابنتدلال على هذا النوع من الأدواته 
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سوايظة لآ كمار :رايس المال 
التنعية ٠‏ ومن الآدؤات التى 
يستخدمها لتحقيق ذلك : الالزام 
بالتشغيل الكامل لرأس المال ٠‏ 
الأداة الثانية : الالزام بأن يغطى 
الاستثمار الأنشطة الاقتصادية 
الضرورية للمجتمع الممروف : 
فرض الكقفاية ٠‏ ويعنى هذا 
المصطلح أن القيام بما يلزم 
للجماعة الاسلامية يكون فرض 
كفاية : اذا قام به البعض سقط 
الاثم عن البآقين ٠‏ وبتطبيق هذا 
النوع من الاحكام على النشماط 
الاقتصادى نستنتج أنه اذا كان 
هناك نقساط اقتصادى مشروع 
يلزم للجماعة الاسلامية كضرورة 
يكون القيام به أى تنفيذه وتوجيه 
الاستثمارات اليه فرض كفاية على 
جميع المسلمين ككل ٠‏ اذا قام بهذا 
الاستثمار بعض أفراد المجتمع 
الاسلامى » فان هذا يكفى وتسقط 
المسئولية عن بآقى أفراد الجماعة 
الاسلامية ٠‏ وف المقابل ؛ اذا لم 


مجلة الازفر 


يقم آحد بهذا الاستثمار » مع 
وجود القادرين عليه » فان 
المسثولية تظل واقعة على جميع 
المسلمين ٠‏ واعتقد أن الشيخ 
محمود شلتوت قد استند الى هذا 
حين قال : ( اذ كان من قضايا 
العقل والدين أن مالا يتم الواجب 
الا به فهو واجب » وكانت عزة 
الجماعة الاسلامية أول ما يوجبه 
الاسلام على أهله » وكانت متوقفة 
على العمد الثلاثة : الزراعة 
والصناعة والتجارة » كانت هذه 
العمد واجبه » وكان تنسيقها على 
الوجها الذئ تحقى خو انأية 
واجيبا () + 

أريد أن أشير الى أهمية هذا 
النوع الفريد من الاحكام فى 
الاسلام وهو فرض الكفاية ٠‏ 
وأكاد أعتقد أنه حكم قصد به 
مواجهة ضروريات سوف تواجه 
المجتمع الاسلامى ٠‏ كما أريد أن 
أشير أيضا الى أننا تعلقنا بهذا 
الحكم طويلا من خلال تطبيقاته 


(1) نقلا عن د . محيد عبد الله العربى 9 استثمار الاموال فى الاسلام »© 
المؤثر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية » 46؟( ه ‏ 1978 » صن .17 + 


القت 28 


فى العبادات » كما انه ارتبط بفكرنا 
من حيث ربطه بحعالات من 
الجهاد ٠‏ والآن وأمام تحديات 
كثيرة ومعقدة تواجه العالم 
الاسلامى ؛ هى ف غالبيتها 
اقتصادية » يجب أن نربط هذا 
الحكم الهام بمثل هذا النشاط ٠‏ 
ان فرض الكفاية كاحد الاحكام 
الاسلامية هو فرض ليس له نظر 
ق التشريعات الوضعية 6 نسواء 
منها ما تعلق بالاقتصاد آم بغير 
الاقتصاد + وهو فرض فريد من 
حيث تكبيفه القانونى ٠‏ 

ماذا تعنى هذه الاداة ؛ أى 
الالزام بتغطية كل الانشسطة 
الاقتصادية اللازمة للمجتمع من 
وجهة النظر الاقتصادية ؟ يعنى 
هذا ببساطة أن الاستثمارات 
سوف توجه الى الأنشطة 
الضرورية للمجتمع الاسلامى » 
ولن ترتبط بمعيار الربح يمعناه 
المادى والأنانى فى الاقتصاد الذى 
يعرف الربح بأنه العائد النقدى 
هن الاتجبار يويكون الاسيطمار 
أعلا ربحية حين يحقق أكبر عائد 
تقدى. ٠‏ لكن من:وجهة النظر 
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الاسلامية يكون الانستثمار أغلا 
ربحيه حين يوجه ألى النشثماط 
الاقتتصادى الأكثر ضرورية من 
وجهة النظر الاسلامية ٠‏ واذا كنا 
كاقتصاديين ننتقد باستمرار توجيه 
الاستثمارات فى البلاد الاسلامية 
الى انتاج السلع للترفيه مشل 
السيارات ودور اللهو وا 
المشايهة واهمال انتاج السلمع 
الضرورية + ونذكره على أنه أحد 
أسباب استتمرار تخلف هذه 
المجموعة من البلاد » فأن الالزام 
بهذه الأداة الاسلامية » التى 
تعنى ضرورة توجيه الاستثمارات 
الى :أوجه: النشاط الاقتصادى 
الضرورية واللازمة للمجتمع » 
نس وقة يقفى علي التفلت 
الاقتصادى المسبب عن هذا الخلل 
التوجيى للاستثمارات ٠‏ وأيْضنا 
يعنى ذلك أن الاستثمارات سوف 
تغطى كل ما يلزم للجماعة 
الاسلامية * 

ومرة أخرى » ماذا يعنى هذا 
اقتصاديا ؟ يعنى ذلك أننا 
كاقتصاديين ننتقد دائما فى البلاد 
المتخلفة ما نسميه يتضخم 
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الاستثمارات آو بظنة الاستثمارات 
فى بعض الأنشطة الاقتصادية 
أو بعض المناطق الاقتصادية » 
بينما يكون هناك ف المقابل الجوع 
للاستثمارات وشدة الحاجة اليها 
فى أنشطة آخرئ أو مناطق أخرى٠‏ 
ويمكن أن نعطى كثيرا من الأمثلة: 
تركيز الاستثمارات فى كل عواصم 
البلاد الاسلامية هى ظاهرة 
منتشرة يقابل ذلك اهمال خطير 
للمناطق الأخرى البعيدة عن 
العواصم » كما أنه على مستوى 
العالم الاسلامى المتحد » وحيث 
نتعلق بهذه الوحدة : غناك سوء 
توزيع استثمارات ٠‏ وهكذا » اذا 
وضعنا موضع التطبيق هذه الاداة 
الاسلامية فى الاستثمارات وهى 
تغطية كل أوجه النشاط الاقتصادى 
الضرورى للمجتمع الاسلامى » 


مجلة الازمر 


فاتنا بهذا تقضى على سيب تخلف 
العالم الاسلامى الناتج عن اهمال 
ذلك ٠‏ 


نستتتج أن الالزام بآن يغطى 
الامستثمارات كل الأتشضطة 
الضرورية للمجتمع الاسلامى على 
مستوى العالم الاسلامى ككل » 
يمثل هذ الالزام أحد أبعاد 


الاأقتضاد ٠‏ وهكذا + يكون هذا 
الالبزام هو أحد الأدوات 
الاتيحاوية المستخدمة لتحقيق 


وان المتهج الاسلامى 
للاستثمار + 


دكتور رفعت العوضى 


1 


فلفّ (فذار 1ل اسلا 


دثرستا ص عبر الرههمالساجع 


لم يخلق الله » سبحانه وتعالى » 
الانسان » فى هذا الكون ٠٠‏ ليعبيث 
أو يلهو » أو يلعب ٠٠‏ أو ليطغى 
بقوته وجبروته » أو ليعيش ى 
أحض ان الجهل والاتكالية » 
والاستجداء ٠٠‏ 

قال كبسالق قه سمحورة 
« اللؤمنون » : أفحسيتم انما 
خلقناكم عبثاوانكم الينا 
لا ترجعون +٠ » )١(‏ وقال تعالى 
فى سورة الملك : « تبارك الذى بيده 
الملك وهو على كل شىء قدير » الذى 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهو العزيز الففور ٠»‏ 

وائما خلق الله سبحانه وتعالى غ 


دل آية ملكا 


الانسان » وركب فيه ماركب » من 
وى الادراك والعمل ؛ لحكم 
سامية ٠٠‏ منها : ليكون خليفة ف 
الأرض ؛ يعمل على اصلاحها » 
واتساع عمرانها » واظهار أسرار 
خالق الكون فيها » وتدعيم أواصر 
الخير » واقرار السعادة » ى جميع 
أرجائها :+ 


وقد أرشد الى هذه الحكمة كثير 
وق أناك لتر عع وما ساد 
تعالى ؛ فى سورة البقرة » وهو 
يحدث عن مبدا خلق الانسنان: 
الوا قال ربك للملائكة اثى جاعل 
فى الأرض خليفة قالوا : اتجمل 
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فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك ؟ 
قال : انى أعلم ما لا تطمون ٠‏ 
وعلم أدم الأسمء كلها » ثم 
عرضهم على الملائكة » فقال : 
أنيئونى باسماء هؤلاء أن كنتم 
صادقين ٠‏ قالوا : سبحانك لا علم 
لنا الا ما علفتنا انك أنت العليم 
الحكيم ٠‏ قال يا آدم أنبئهم 
ياسمائهم ٠‏ فلما أنياهم بأسمائهم 
قال : ألم أقل لكم : انى اعلم غيب 
السووات والأرض ء وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » ٠)1(‏ 

فهذه الآيات توحى بأن العلم 
أساس الحياة ؛ وسر النجاح » 
فالخلافة فى الأرض والسيطرة 
عليها » وتسخير ما فيها » واستغلال 
خيراتها » وثمراتها وطيباتها أساس 
ذلك كله العلم لا غيره ٠٠‏ 

واذا كانت هذه هى مهمة 
الانسان فى الحياة ؛ وهى حكمة 
خلقه » وحكمة الانعام عليه » بقوى 
العلم والعمل » وحكمة تسخير 


(1) البقرة : 
0 آية 55 


رد 


مجلة الازمر 


الكون واخضاعه له فى التفكير 
والتصريف ٠‏ فلا سبيل الى قيام 
الانسان بهذه المهمة » وتحقيق تلك 
الحكم ألا بالعلم والمعرفة والعمل + 
ولم يكتف الاسلام بهذا ٠٠‏ بك 
فتح مجال العلم » للعقل الانسانى » 
ار الطبيعة وتغلغل 
به ى أسرار الحياة ٠٠‏ قال تعالى 
فى سورة عبس ١‏ فلينظر الانسان 
الى طمامه ء أنا صبينا الماء صبا » 
ثم شتقنا الآرض شقا » فانبتنا 
فيها حبا » وعنبا وقضبا » وزيتونا 
ونخلا وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا » 
متاعا لكم ولانعامكم «ن 2( 93 


وقال تعالى : فى سورة الطارق : 
« فلينظر الانسان هم خلق ؟ خلق 
من ماء دافق + يفرج من بين 
الصلب والترائب » ٠٠‏ وقال تعالى 
فى سورة الحجر : « وأرسلنا 
الرياح لواقح فانزلنا من السماء 
ماء فأستيناكموه وما أنتم له 
بخازنين » ٠‏ 


وتعدى به أسو 


قلسفة الحضارة الاسلامية +٠‏ 


عذه الآناتتوها جرئ مخراعا 
قد فتحت للعقل الانسانى » آفاق » 
الكون وبينت له طريق التأمل 
والشاهدة والتفكير » فى ملكوت 
السموات والارض + لاستتنباط 
الخقائق ؛ وما يفيد المبتصع 
الانسانى ويعود عليه بالنفع والأمن 
+ وتلك دعوة صريحة الى العلم » 
حظيت بها الانسانية :منذ أربة 
عشر قرنا من الزمان » دعوة صريحة 
صادقة الى اتباع الاسلوب 
العلمى والمنهج القائم على التكامل 
والصدق والاخلاص ٠*٠‏ 


والاسلام قد وثب بالمسلمين 
وثبة هائلة ه وهذه الوثبة الهائلة 
كانت على آثر اشعاع القسرآن 
الكريم » فى جنبات الدنيا 
والانسانية فأنارهما بعد ظلمة » 
وفقم الأقسائية بذق خيزةة: 
ونظمها بعد اضطراب »© وفتق 
أذهان أبنائها بعد ارتقاق » وأزالك 
الأصفاد والقيود التى كانت تقف 
حجر عثرة أمام الفكر ٠‏ 


وكان من ذلك أن نبه على وجوب 
النظر فى الكون العام » وق النفس 


فلولا 


الانسانية وى الأسباب والمسبيات؛ 
والملقدمات والنتائج » والعلة 
والمعلول ٠‏ 


فكان بهذا مصباحا أضاء الدنيا 
وأنار أفق الانسانية © وأشرق 
بالمعرفة الصحيحة ٠‏ 

والباحث المنصف يرى أن 
الاسلام فى وثبته : تلك » قد وضع 
آسس المعرفة التى تهدى الانسان 
الى الخير ٠٠‏ 


والمعرقة فى الاسلام » لا تقوم 
على نظرية تحتاج الى دراسة 
وتأمل وائما على اساس التعادل 
بين الكم والكيف » وبين المادة 
والروح » وبين الغاية والسبب » 
وبين الدنيا والآخرة +٠‏ فلا افراط 
ولا تفريط » لقد ربط الاسلام بين 
الحواس المرهفة » وبين التقل 
الباحث المنظم والوجدان النقى » 
وكل ما جاء فى القرآن فى الحث على 
التفكر ؛ دليل على مكانة العقل » 
والعلم ؛ والمعرقة فى نظر الاسلام- 

اذ العقل آلة التفكير » والعلم 
ثمرة التفكير ٠‏ فكل ما ورد ىف 
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القرآن » حثا على التفكير ؛ وهو 
اعلان عن فضل العقل » وايعاء 
بالعمل على تربيته وتقويته » وهو 
فى الوقت ذاته تسجيل لفضل العلم 
++ حتى يتمكن الاننسان من 
الحقائق » وتزول عنه غشضشاوة 
الجهل ؛ ويتحرر من رق الاوهام » 
والخرافات والاساطير التى لا صلة 
لها بواقع الحياة ٠‏ 

وبهذا كان الاسلام دين الفكر » 
والعقل » والعلم ٠٠‏ وقد ارتفع 
القرآن بالعقل وقدره حق التقدير» 
وجعله ميزة الانسان ٠‏ قال تعالى : 
« أفلم يسروا فى الارض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها » ٠٠‏ 

وبناء على التوجيهات القرآنية » 
للناس بالفظر والدراسة ٠٠‏ انطلق 
المسلمون يدرس ون ويبحثون » 
ويقارنون » ويغربلون » ويقعدون 
القواضة 6 وتؤمتلون الاضولة + 

ولقد اشتملت توجيهات القرآن 
العقلية » على أصول وميادىء 
عامة صلحت لان تكون منهجا فكريا 
سليما » حدد به المسلمون موقفهم 
من مشاكل الكون والحياة ٠‏ 


مجلة الازمر 


واستطاعت هذه التوجيهات أن 
تمكن المسلمين » من الاستفادة ؛ من 
تلك الدرة الالهية ؛ التى منحها الله 
للانسان 6:وهى الفقل ه ختمته:4 
وجعلته يمارس الوظيفة الأساسية 
التى خلق من أجلها ٠‏ حتى كانت 
للمسلمين حضارة وعلوم 
ومخترعات حضارية عالمية لن ينسى, 
التاريخ دورها ى تحويل مجرى 
الانسانية » ولن تنسى الانسسان 


عور المسلمين ق بناة العضارة* 
بأصالة وعمق وفاعلية ٠٠‏ 

كانت هناك تشريعات » وفلسفة » 
وقوانين » وطب » وفلك » وأدب » 


واجتماع » ورياضيات » وتاريخ » 
وجغرافيا » وفنون جميلة » وآدابه 
للسلوك والاجتماع .. 


كائمة الحديث » ورجال الفقه الذين 
أشبطوا اليب النقد » وقعدوا 
قواعد التشريع 46 

وفوق هذا وذاك ٠٠‏ فقد كان 
المسلمون هم واضعو طرق البحث 
العلمى التجريبى الذى كان أساسا 
للحضارة الأوربية الحديثة » ويكفى 


فلسفة الحضارة الاسلامية ٠٠٠‏ 


غى هذا أن نستش هد ياعتراف 
العلامة ( يزيقؤات ) :« ان 
'الاوربيين درسوا عن العرب طرق 
البحث العلمى التجرييى وانه لم 
يسبقهم اليها باحث أو مفكر » ٠‏ 

تلقى المسلمون هذه الينابيع من 
.مصادرها الأصيلة ؛ واستقرت 
دعائمها فى نفوسهم + فكانتالرائد 
الامين للعقول والأقهام ء والغذاء 
الروحى للغرائز والمواهب ٠‏ وهذه 
الينابيع طبعت الناس على 
استقلال الارادة » وحرية الفكر » 
كما كرهت اليهم التقليد والتبعية 
العمياء » ووجهت العقول للبحث 
والانتاج ٠+‏ وفتحت لهم ميادين 
العلوم والفئنون ٠+‏ فأقبلوا عليها 
سسزاقا ٠٠:ودخَلوهًا‏ من كل:يات* 
بويقةة التهضة العلمية الجيارة 
استطاع المسلمون فى سرعة لم 
يعرف التاريخ لها مثيلا ٠‏ أن 
ينتقلوا الى القيادة الفكريةالعالمية 
ويس يعوا امساقةة الناء 
وعباقرة العلوم ٠٠‏ وكان وأصبح 
هناثقادة وحكام » ومدن وعواصم 
ومعافة اماك وكرل تاق 
لم يشهد التاريخ لها مثيلا * 


لحولا 


كل هذا كان بفعل الاتجاهات 
العقلية التى غرسها الاسلام » 
والتى آدت الى تنمية القوى 
العقلية الكامنة فى الانسان » والتى 
جعلت من المسلمين أساتذة للعلوم 
وكانت بعوث الأمم »تفد على 
العواصم الاسلامية من كل ناحية 
فيأخذون عن علمائها ماشاءوا من 
أفانين العلوم ٠‏ وألوان المعرفة 
ثم يعودون الى بلادهم حاملين 
اليها مشاعل هذه العلوم التى 
نفخت فيهم روح الحياة » وفتحت 
لهم طريق الانتفاع باصلين 
عظيمين من أصوك الاصلاح 
الاسلامى ٠‏ وهما : 

حرية الفكر ٠.‏ واستقلال 
الادارة ٠٠‏ فلم تنهض العتقول 
للبحث ؛ ولم تتعرك النفوس 
للعمل ٠٠‏ الا بعد أن عرفت أن 
لها حقا فى طلب الحقائق ٠‏ 


ولقد طضت أوزبآ حضبارة 
اأنامق العلميةمء فاتسحت من 
روافدها المعرفة » والفلك والجبر 
واليقمنةة واللكميساء هوللناك * 
والفلسفة » وعلوم الثبات » 
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والحيوان وسائر أنواع الفنون 
القضارية ه 

وبنى رجال أوريا » بما تعلموه 
فى مماهد المسلمين بالاندلس » 
وربما نقلوه من علوم عن أسس 
النهضة الحديثة » التى ظهر نجمها 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ وازدمر 
فى القرن التاسع عشر » وتألق ىف 
القرن العشرين ٠‏ 

والاسلام بدعوته الى العلم هو 
الذى خرج جهابذة الفكر ؛ ورجال 
الحضارة أمثال ابن الهيثم » وابن 
البيطار ؛ واين سينا » وابن 
النفيس » وابن زهر وابن بطوطه » 
والكندى ؛ والفارابى » والبييوتى » 
والطوسئ؛ والدينورى» والبغدادى 
والفيروزا بادى ؛ والامام 
الغزالى ؛ والطبرى والرازى » 
والاتنطاكى » والخفوارزمى » 
والادريسى » والمسعودى » وجابر 
والجاحظ » وغيرهم ممن أفادوا 
الانسانية ٠‏ 

وهذا ابن الهيثم يبحث فى السهل 


مجلة الازمر 


والأودية » ويجول فيها طول 
وعرضا حتى يضع قواعد علم 
السوةة 

وابن الدجيلى فيسهر على ممم 
الجبال العالية » يحدق فى الكواكب 
والنجوم ليحد أفلاكها » ويعرف 
أبعادها » ويقيس محيط الكرة 
الارضية » وعيد الله الخوارزمىي 
العالم المسلم الذى ولد فى اقليم 
خوارزم (1) أول رجل فى العالم 
يضع أصول علم الجبر وف كتابه 
د الجبر والمقابلة » يقسم العلماء 
الى ثلاثة : « فمنهم المختترع 
المبتكر الذى لم يسبق اليه ؛ ومنهم 
الذى يتناول أراء العلماء قبله 
بالشرح والتفصيل والتوضيح » 
ومنهم المخترع المبتكر الذى لم 
يسبق اليه » ومنهم الذى يتناولة 
أراء العلماء قبله بالشرح والتفصيك 
والتوضيح » ومنهم الذى لم يكلفه 
نفسه أكثر من جمع المتفرق © +6 

وأبو الريحان محمد البيرونى 
الذى ولد فى بيرون » وهى مدينة 


)١(‏ اقليم خوارزم هذا من الاقاليم الاسلامية التى كانت عامرة بالعلم 
والعلماء وهو الآن تحت الاستعمار الشيوعى الروسى * 


فلسفة الحضارة الاسلامية ٠٠+‏ 


صغيرة تتبعمدينة خوارزم* يساهم 
فى الفلك والرياضيات » بمساغمات 
فعالة ٠‏ 

واين النفيس العالم الدمشقى » 
يجرى التجارب والاختبارات » 
حتى يثبت أن الذم ليس سائلا 
مستقرا ف الاوردة: والشرابين + 
بل هو سائل متحرك يدور ى جميع 
أجزاء الجسم» وذلك قبل ان يكشف 
العالم البرتغالى ( هارف ) الدورة 
الدموية بثلاثة قرون ٠‏ 

وابين مس كويه ذلك المفكر 
الاسلامى الكبير الذى طرق 
الدراسات الاخلاقية والنشسية 
يسبق فلاسفة أوربا » وعلماكهها 
بثمانية قرون فى علوم الاخلاق 
والفلسقة والتهذيب والتفسن +٠‏ 

وجابر بن حيان يحلل عناصر 
الطبيعة » وتفاعل المواد المختلطة » 
حتى يضع أصول علم الكيمياء ٠٠‏ 

وابن يونس يسيبق العلماء ىف 
اختراع بندول الساعة «الرقاص»٠‏ 

هذا كله فى الوقت الذى كانت 
فيه أوربا » تعيش فى ظلمات الجهل 
والفوضوية والامية واليمجية 
والتآخر » ولم ينتقذ أوربا من 


للحا 


ووطتها التى كانت واقغة فيفط 
الاحضارة المسلمين ومازالت أسماء 
العلوم والمصطلحات التى أعطاها 
هؤلاء العلماء المسلمون » لغرائب 
المخترعات ؛ مازالت حية نايضة » ى 
جميع اللغات ؛ رغم مانالها من 


تحريف وتغييى + 


ولقد سجل التاريخ آيات هذه 
الحضارة الاسلامية » وشهد بها 
الخصفون من فلاسفة العالم 
ومؤرخيه » الذين لا ييغون من 
بحوثهم ودراساتهم ؛ الا مرضاة 
العلم فى ذاته ٠‏ 

تقول الكاتبة الالمانية الدكتورة 
سيجريدهونكة : « ان أوربا تدين 
للعرب » وللحضارة العربية ؛ وان 
الدين الذى فى عنق أوربا وسائر 
القارات + للعرب كني جدا © ٠٠‏ 

وقال العلامة » دريبر '( المذرس 
فى جامعة ) هارفارد ( بامريكا ٠‏ 
فى كتابه « المنازنعة بين العلم 
والدين » : « ان نتائج هذه الحركة 
العلمية » تظهر جليا بالتقدم الباهر 
الذى نالته الصناعات فى عصرهم » 
فقد استفادت منها فنون الزراعة 
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فى أساليب الرى والتسميد وتربية 
الحيوانات » وستن النظم الزراعية 
الحكيمة » وادغال زراعة الآرز 
وتسبب السكر والبق »قاتشت 
معاملهم ومصنوعاتهم لكل نوع من 
أنواع المنسوجات كالصوف 
والحرير والقطن ٠‏ وكانوا يذيبون 
المعادن ؛ ويجودون فى عملها على 
ما حسنوه وهذيوه ؛ من سبكها 
وصنعها » وائنا لندهش حين نرى 
فى مؤلفاتهم من الآراء العلمية » 
ما كنا نظنه من نتائج العلم فى هذا 
السر مواق جامنات :لق 
كانت مفتوحة للطلية الاوربيين 
الذين نزحوا اليها من بلادهم لطلب 
العلم وكان ملوك أوربا وأمراؤها » 
يفدون على بلاد المسلمين ليعالجوا 
فيها » ٠‏ 


ان هذه الاقوال التى جاعت على 
لسان علماء أفذاذ لمرضاة العلم ف 
اذاتة تشهد صراحة وضمنا » وجملة 
وتعسيله #الحصارة اذ لدن + 
ومدق فاغلية عذه الغئارة 
الاسلامية الانسانية + 


وان الامة الاسلامية يمكن أن 


مجلة الازهفر 


تعود ألى بناء حضارتها المتميزة 
وشخصيتها الآشلامية الفريدة + 
وقبل أن نقرر امكانية عودة 
الحضارة الاسلامية نضع الحقائق 
التالية : 


أولا : العالم الاسلامى حياة 
الله بأعظم النعم + اذ يتربع على 
كنوز ثميئة ويربيض على ثروات 
معدنية هائلة » ويملك من حقول 
البترول أجداها نفعا » وأكثرها 
سخاء وثراء ؛ وأقواها تدفقا 
وعطاف2 

ثانيا : يملك العالم الاسلامى 
من شواطىء البحار والائنهان » 
والممرات غ والطضرق البرية ‏ 
والبحرية ؛ والجوية » مما يجعله 
فى مركز القيادة » ويمكته من 
المساهمة والاشراف والتعرك 
الثفعفال ٠‏ 


ثالثا  :‏ مناطق الثقل فى العالم 
الانسلان بعيذة عن القطيين 
ومص هوهنة من الاعاصير 
والطوفانات ؛ والثلوج ؛ والمد 
والجزر » وسالمة من البراكين 


فلسفة الحضارة الاسلامية 


والزلازل» وهذا يتيح لها ماتستطيع 
به العمل والتقدم ٠.٠١‏ 

رابها : العالم الاسلامى غنى 
بالمحاصيل الزراعية ء والانتاج 
الحيوانى ؛ مما يمكن من قيام 
صناعات متقدمة ومتطورة * 

خامسا : يعيش العالم 
الاسلامى اليوم فى يقظة واعية » 
ومحوة سحية"ء قادًا آحسحن 
توجيهها » أثلمرت وأفادت 
الانسانية ٠٠‏ 

سادسا  :‏ يشغل الامة 
الاسلامية من خريطته العالم 
الانسانى حيزا جغرافيا عظيما مما 
يمكن المسلمين من التأثير والفاعلية 
القادرة على الانطلاق »© ٠‏ 

تلك وغيرها أمور تجعل الامة 
الاسلامية ؛ قوة ايجابية © مهياة 
للاسهام فى انقاذ الانسانية من 
وهذة الضياع والفوضوية والجهل» 
والالحاد ؛ والمذاهب الهدامة ٠‏ 

ولقد وصف المستشرق السويدى 
< فرناو © العالم الاسلامى بأنه 
يمثل بموقعه فى قلب قارات ثلاث 
« قارة وسطى » ٠‏ 
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وهذا تعبير قد لا يرضى عنه 
علماء الجغرافيا ٠‏ ومع هذا فهو 
تعبير محمل بالمعانى ٠٠‏ وصادق 
على جترافية المسلمين » وعلىء 
بالتفاؤل ٠ه‏ 

يقول الدكتور جورج سارطون : 
< أن المسلمين يمكن ان يعودوا 
الى عظمتهم الماضية اذا عادوا الى 
فهم حقيقة الحياة فى الاسلام 
والعلوم التى حث الاسلام على 
الاخذ بها » ٠‏ 


وقال الدكتكتور فيلب حتى : 
« ان الشرق الاسلامى هو اليوم 
فى مطلع دور جديد ى حيساته 
العلمية » كما أنه ى فجر جديد ىق 
حياته السياسية » وهو دور جديد 
يمكن أن نسميه دور الابداع 
والابتكار ؛ ضمن اطار الميراث 
الخالد » من القيم الدينية والأدبية» 

والحقيقة التى لا يستساغ 
انكارها ان تقدم المسلمين علميا 
وحضاريا رهين بعودتهم الى 
الاسلام ٠‏ 


أحمد عبد الرحيم السايح 


لا مجلة الازمر 


فقيد العلم والإسلام 
عالم الازهمر 


الرحو الدكؤاليخ حير الضىام 


شيخ الازهرالاسبق 


فقدت مصر والعالم الاسلامى علما من أعلام الدين والدعوة يوم 
٠م/م/ءهه!‏ م هو الدكتور الشيخ محمد محمد الفحام ثميخ الأزهر 
الأسبق عن 4 عاما قضى الثليخ الفحام ملفا قلسل من أجل قير 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولد الشيخ الفحام بالاسكتدرية فى 18 سبتمبر عام 4كها م ٠‏ 
وتلقى بعض علومه الدينية فى مسجد العباس المرسى والتحق بالأزهر 
حتى تخرج منه ثم تولى التدريس بمعهد الاسكتدرية الدينى ثم عين 
مدرسا بكلية الشريعة ٠‏ 

سافر الشيخ الفحام فى بعثة دراسية الى فرنسا حيث قضى عدة 
سنوات حصل خلالها على دبلومات عليا فى اللغات اللاتينية واليونانية 
والأسبانية كما حصل على الدكتوراه فى الآداب من جامعة السريون 
يتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1444 وعاد الى مصر ٠‏ 

قام بتدريس الأدب المقارن بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف 
وكلية الآداب جامعة الاسكندرية ٠‏ 

عين عميدا لكلية اللغة العربية عام 1509 ٠‏ 

عين شيخا للأزهر عام 1959 فى 1١‏ سبتمبر وظل يشسغل هذا 

المنصب حتى عام 1915 * 


فقيد العلم والاسلام و1 

انتخب عضوا بمجمع اللغة العربية فى ديسمير 159/1 * 

منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى مايو +109 م * 

وقد شارك الدكتور محمد الفحام فى عدة مؤتمرات اسلامية أولها 
ف لبنان عام 1444 وتوجه الى نيجريا فى عام 1551 فى مهمة لدراسة 
أحوال المسلمين وأمفى خمسة أشهر فى هذه إلمهمة وشارك أيضا ف 
مؤتمرات اسلامية فى باكستان وأندوتيسيا وماليزيا وقام بدراسة 
أحوال المسلمين فى موريتانيا بعد احالته للمعاش وزار السودان وليبيا 


والجزائر وأسبانيا والعراق واليابان والسعودية وكذا ايران والجمهورية 
الاسلامية بالاتحاد السوفيتى وكان هو سيخ الأزهر الوحيد الذى زار 
هذين البلدين وللشدخ الفحام خمسة أبناء يشغلون مواقع عمل مختلفة ٠‏ 


والأزهر اذ ينعى الأمة الاسلامية فقد شيخا هن شيوخه وعالما 
جليلا من علماته يرجو للفقيد الرحمة ولاسرته العزاء ٠٠‏ 


أسرة المجلة 
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مجلة الازمر 


وميد + 


فْ ضوءالكئاب 


دساذ مت 


ود 

عنى الاسلام بتربية التمباب 
عناية واضحة ذلك لأن فترة 
الشباب هى فترة القوة والحيوية 
والنشاط وفترة امتصاص الأفكار 
واعتناق الميادىء والحماسة لها 
والدفاع عنها ومحاولة نشرها 
.واليبذل فى سييلها بكل شسىء 
بالصحة والمال والوقت بل والنقفس 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 

ومن هنا رأينا الصراعات 
المختلفة حول الشباب ومحاولة 
اجتذابهم حول الفكرة التى يعمل 
خيها كل منهم +٠‏ وقد وجدن! عناية 
الاسلام بالشباب تلك العغاية 
الرائعة التى جعلته يعطيه الامكانات 
التى تكفل انطلاقه وتسلحه بكافة 
الأسلحة التى تعينة على أذاء 


رسالته فى هذه الحياة + 
عناية سايقة على وجوده : 
وعناية الاسلام بالشباب تيد 
من خبله أن عع ٠»‏ تبداً بتكوين 
الاسرة التى تحقق البيئة الصالحة 
له فهو يرى أن تكوين الاسرة له 
تحقق الاطمكئنان والسكن 
1 الكاملة المتكاملة : ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
آليها وجعل بينكم حودة ورحمة ) 
الروم / ١؟‏ - ولذلك فقد طلب 
من الرجل آن يختار رةه الشائعة 
التى تحقق التربية المثالية وتعطى 
للطفل كل حاجاته ‏ ويعير 
الرسول الكريم عن ذلك بقوله : 
( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) 
البخارى ‏ ومثل ذلك فى اختيار 
الرجل : ( اذا جاءكم من ترضون 
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خلقة ودينه فزوجوه الا تفعلوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ) 
ابن عاجهت :وهعسقات الورائة 
تظلهر فى الأبناء فان الاسلام 
يعطى لأبنائه مؤشرات تساعده فى 
اختيار العناصر الصالحة فى تكوين 
الاسرة فهو يقول : ( تخيروا 
لنطفكم فان العرق ساس ) 
البخارى عويقول ( اياكم وخضراء 
الدمن ) ويفسر الرسول الكريم 
خضراء الدمن بأنها ( المرأة 
الحسناء فى المنبت السيىء ) ٠‏ 


وبهذا التخطيط يضمن الأساس 
السليم للبيئة المتكاملة التى ينشا 
فيها الطفل المسلم ثم هو يحاول 
أن يضمن له الاستقرار الدائم فى 
كنف الاسرة فيجعل الطلاق أيغض 
الحلال الى الله كما يقول الرسول 
الكريم ‏ ويجمل آساس البيوت 
الوفاء كما يقول عمر بن الخطاب ‏ 
ثم يجعل الأسرة مسئولة مسئولية 
كاملة عن تربية الأبناء يقول 
الرسول الكريم : ( كلكم راع 
وكلكم مسكول عن رعيته  )‏ 
البخارى + 


1 
وظيفة الشباب فى الاسلام : 

ووظيفة الشباب فى الاسلام 
هى وظيفة المسلم بعامة » ولكن 
الثشياب أقدر من غيرهم على 
حملها بما لهم من حماسة وحيوية 
وتشاظ والح فةاةا الكقسهية ب 
اقهى تمق هذ[ الكوى. + الكو 
ساخة لنساظة وقيدان لقضارتة 
يدين بالعبودية لله ويتحرر من. 
عبادة ما سواه من استؤلال النظم 
والقوانين والأشخاص والشهوات 
والشيطان ٠‏ 

انه سيد الكون وليس عبدا الا 
لله الذى خلقه وخلق الكون ثم 
ان الكون كله مس در رائم 
للمعارف والعلوم ومنبع لسكينة 
الانساق. وقكى تو تاعرفت 
ويقلةانرة ال من اهتمامات 
المسلمين بقدر ما يرفع تصورهم 
الؤجود كله -ويقدن ماايكقسق 


تقويم وسواه ونفخ فيه من 
روحه » وجعل اللملائكة تسجد له 
وجعله خليفة له ى الأرض + 
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والاسلام بهذا يرسى القواعد 
الاساسية التى لا تتغير ولا تؤثر 
خيها تطورات الحياة كما لا يو 
فيها اختلاف النظم ولا تعدد 
المذاهب ولا تنوع البيئات فمن 
أداها كاملة فقد أدى وظيفته ‏ 
ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد 
أصبح بلا وظيفة فى هذه الحياة ‏ 
وأصيحت حياته "خاوية ة من معناها 
الأصيل الذى تستمد منها قيمتها 
الأولى ‏ ثم اذا به يمسير الى 
الضياع الذى يصيب كل من يتخلى 
عن وظيفته والاسلام يوجه 
مطاقة الشباب الى العمل المنتقج 
المفيد الذى هو ثمرة الايمان 
بالله ‏ والقرآن الكريم يؤكد 
تأكيدا شديدا على العمل الصالح 
فى عشرات الآيات : ( فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) آخر 
الكهف ‏ والعمل الصالح يثسمل 
كل ما يقوم به المسام نحو ربه 
ونحو نفسه وتحو أسرته ونحو 
.مجتمعه الاسلامى بل والمجتمع 
الاثسانى كله ٠‏ 


والثسباب المسلم يستطيع أن 
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يقوم برسالته كاملة مادام خاليا 
من المشكلات ‏ ولكن اذا وجدت 
المشكلات فى حياته فان ذلك يعوقه 
عن أداء هذه الرسالة ٠‏ 

ولا كان الاأسلام حريصا على 
الشباب وعلى أن يؤدى رسالته 
كاملة فانه يعمل على ازالة العقبات 
من طريقه وعلى تقوية شسخصيته 
بحيث يستطيع أن يقاوم هذه 
المشكلات فاذا ما جاءت المشكلات 
بعد ذلك حاول علاجها بالاسلوب 
الذى يفيد ويريح وينتج ٠‏ 


الاسلام يزيل العقيات أمام 
الشياب : 1 


من طبيعة الثسباب الحركة 
والحيوية والنشاط » وقد يستتيع 
هذا الخطا فى جانب من الجوائب 
والله سيحانه وتعالى يفتح بابه 
للتائبين دون وساطة ويقول : 
( قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
ان الله يغفر الذنوب جميما) 
الزمر / #ه ويقول :( واذا 
سالك عيادى عنى فانى قريب 
أجيب دعوة الداع اذا دعان ) 
البقرة / 185 ؛ وجعل من السهمة 


مشكلات الشباب 


الذين يظلهم الله تحت ظله يوم 
لاظل الااظله ( شاب نشا فى 
عبادة الله ) البخارى ويبين 
للشباب أن الخطا طبعى والمهم أن 
يتوب الشاب ٠‏ والنبى الكريم 
يقولء : ( عجب ربك من شاب ليس 
له صبوة ) ٠‏ والمهم آلا يتمادى 
الشاب فى آخطائه ولا يجاهر يها 
يقول الرسول عليه السلام : 
( كل أمتى معافى الا المجاهرين 
وان من المجانة أن يعمل الرجل عملا 
مالليل فيصبح وقد ستره الله 
يكشف ستر الله عليه ) البخارى » 
والاسلام يزيل العقبات الداخلية 
حين يربى المسام على صسفاء 
القلوب يقول النبى عليه السلام 
لأنس ( يابنى ان قدرت أن تصبح 
وتمسى وليس ف قلبك بغض لأحد 
فافعل ‏ ثم قال : يابنى وذلك من 
سنتى ومن أحيا سنتى فقد أحبنى 
ومن أحبنى دخل الجنة ) الترمذى» 
وقال عليه ١‏ عن رجل من 
الاتصار : انه من أهل الجنة .٠‏ 
وحين لحظ عبد الله بن عمر أن 
الرجل لا يمتاز بشىء غير عادى 
وصارح الرجل بذلك فقال الرجل : 


155 


يابنى لا أعلم شيئا عندى 
الا أنى لا أبيت وف نفسى حقد 
لانسانن وهو يبمد عن 
الشاب المسلم الحقد والحسد لأنه 
يقطع الروابط ويزيد المشسكلات 
الاجتماعية ‏ ويجعل الاوقات 
تضيع قيما يعود على الناس 
بالضرر ‏ كما أنه يعلم الشسباب 
الصبر عند الغضب حين يطلب من 
الغاضب أن يستعيذ بالله من 
الشسيطان الرجيم فاذا بالغضب 
يذهب عنه ‏ كما يطلب من 
الغاضب أن يغير من وضعه فيكسر 
هذا من حدة الغضب ويصيح 
الأنسان أكثر هدوءًا ٠‏ وتضول 
الرسول عليه السلام : ( اذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليقعد فاذا ذهب 
عنه والا فليضطجع ) ثم هو من 
الناحية الايجابية ببين للشسباب 
قوة المجتمع المتكامل فالمؤمن 
المؤمن كالبتيان يشد يبعضه 
بعضا » والمسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسامه ومن كان فى 
حاجة آخيه كان الله فى حاجته » 
ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب 


1 مَجَلة الازفق 


يوم القيامة » ومن ستر مساما 
ستره الله فى الدنيا والآخرة 
والله فى عون العبد مادام العبد ى 
عون أخيه بل ان الرسول الكريم 
يقول : ( من كان له فضل زاد 
فليمد به على من لا زاد له ) 
مسلم ء وبهذا يزيل الاسلام 
العقبات امام الشباب ٠‏ 
الناحية الانشائية فى الاسلام : 
الاسلام عنى بالناحية 
الانشائية للشاب حتى يخرج الى 
الحياة سليم النفس قوى الجسم 
فقد عمل على تهيكة الجو الملائم 
أنذى يتربى فيه بحيث يخرج الى 
الحياة مسلما قائما بواجيبه نحو 
ربه ونحو ذفسه ونحو أسرته ونحو 
مجتمعه ‏ وقد حدد الاسلام 
واجبات الوالدين فى معاملة الابناء 
من ناحية الرضاتة والعناية 
بالنواحى الجسمية والنفسية 
والعقلية .فالبيت الأمثل صلة 


روحية ورحمة ومودة بين 


ساكتيه ‏ فيه تنبعث عواطف 
اللحبة'والتقسححلةبوالقسناونت 
وتقليع النو الاك الس هانب 
المجتمع وعواطف الصداقة 


والاحترام ‏ احترام الضفل 
لأبويه الذى هو أساس احترامه 
لنفسه ٠٠‏ وكل سلطة زمنية أو 
روحية فيما بعد فيه يتملم 
الطفل معنى الضبط وقيمته يتقبله 
طوعا من والديه فقد عرف أن فيه 
خيره وسعادته ٠٠‏ فى هذا البيت 
يخرج الطفل الى الحياة مزودا 
بطائفة من العواطف الحميدة تكون 
فى يده سلاحا للكفاح كما تكون 
أمانا من العلة النفسية فى مستقبل 
حياته ‏ والشاب الذى ينشاأ فم 
البيت المسلم ينشأ على صلة قوية 
بالله فيحس بأنه مستمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها فيكون ى 
مأمن من الأمراض النفسية لآان 
الايمان بالله خالق الانسان ومدبر 
الكون يجعل الانسان يحس يأن له 
ندا قويا فى هذه الحياة ‏ 
والمؤمن متصل بالقرآن الذى أنزله 
الله ليكون شفاء ورحمة للمؤمنين 
ذلك الأن الايمان نور يشسرق ف 
القلب فتشرق يه النفس ‏ فيرى 
الانسان الطريق أمامه واضحا فلا 
يصييةاتمسعل لبه زا #شاق بت 
وعقيدة الاسلام حين تتغلغل فى 
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النفس تدقعها الى السلوك 
الايجابى السليم الذى يجمل 
المؤمن مطمئنا ثابتا ( يثيت الله 
الذين آمنوا ياثقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وى الآخرة ) 
أبراهيم / اا . 

والاسلام يهيىء نفس المسلم 
لتحمل صعويبات الحياة : 
( ولنبلونكم بشىء من الخوف 
والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والثمرات ) البقرة ١56‏ 
وبمقدار صير الانسان على مأ 
يلقى بمقدر ثواب الله له : 
( انما يوق الصابرون اجرهم 
بغي حساي ) الزمر / ٠1٠١‏ 

وليس من المقبول مثلا أن يقول 
الانسان + أنى مسلم ثم لا يتحمل 
شيئا فى سبيل عقيدته : ( أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليطمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين ) ؟/7 العنكبوت 
وف المعارك الاسبلامية التى 
تقوم لتحقيق العدالة ى الارض 
يطلب من المسلمين أن يصيروا وأن 
يصابروا وأن يرابطوا ف سبيل 


الله فاذا ما أصابهم ضر ف الممركة 
فهذا أمر طبيعى ‏ والضرن 
متبادل : ( ان تكونوا تألمون فانهم 
يألمون كما تألمون وترجون من الله 
ما لا يرجون ) النساء / ٠١4‏ » وق 
مساألة الموت والقياةة يبين 
للمسلمين أن كل نفس ذائقة الموت 
وخاطب نبيه الكريم فقال : ( انك 
ميت وانهم ميتون ) الزمر / 7٠‏ » 
وغلى الانسان أن يمتثل لأمر الله 
وأن يصبر على ما أصابه واذا خاف 
من ضيق الرزق فالله بسيخانه 
وتعالى يطمئنه : ( وى السماء 
رزقكم وماتوعدون) 
إلذاريات _//2؟؟ فالمسسم لتطلع 
الى السماء والى الله الخالق ء أما 
الارض وما فيها من أسباب ظاهرية 
للرزق فلا يدعها تحول بينه وبين 
التطلع الى المصدر الأول الذى 
أنشاً هذه الأسباب ‏ وليس معنى 
هذا اهمال الآرض - قالانسان 
مكلف بعمارتها ‏ ولكن المقصود 
ألا يعلق نقسه بها وآلا يغفل عن 
أله فى عمارتها فهو يعغمر ى 
الأرض آخذا باسياب السماء 
متطلعا اليها وهو مستيقن بأن 
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ما وعد الله تعالى لابد وأن يكون ‏ 
ويذلك يعيش قلبه موصولا بالسماء 
وقدماه ثابتتان فى الارض ‏ 
والقنات اذاوسلل الى ذه 
الدرجة فهو فى الحالة التى أنشاه 
الله عليه قبل أن يتتاولها 
الانحراف : ( فطرة الله التى قطن 
الناس عليها ) الروم / + وعلى 
الانسان آلا يتطلع الى ما فى يد 
غيره أو الى أن يكتسب أشمياء 
فوق قدراته المادية والجسمية 
واستعداداته الفطرية وبخاصة 
وأن ما فى يد غيره قد يكون 
مقصودا به الفتنة وقد عافاه الله 
منها : (ولا تمدن عينيك الى 
مامتعنا يه أزواجا منهم زهمرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ) 
طه / 1 + 

والانسان قد يخاف من المرض 
والانسان اذا اصابه المرض بعد 
أن اعتنى بنفسه وبعد أن أصيح 
جسمه قويا ونفسه قوية فعليه أن 
يلتمس العلاج من مظانه ثم ان 
الاسلام يرشده الى أن ما يصيب 
المسلم له ثواب عليه حتى الشوكة 
يشاكها ‏ والمسلم بخير على كل 
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حال ان أصابته ضراء فصبر كان 
خيرا له أن اأصائته تراه فتكر 
كل قنيراالة سوقم يفحاك من 
كي لقتال طاحة اللسد امو 
الأسباب ‏ والشناب المؤمن 
موصول القلب بالله وهذا يجعله 
أكثر تحملا والا فعليه أن يعيد 
النظر ق قوة ضلته بالله ولا يهمه 
الناس لأن الناس لا يملكون له 
تفما ولا ضراوهم لو اجتمعوا على 
أن ينفعوه بشىء لم ينفعوه الا 
بشىء تند كتبه الله له ولو اجتمعوا 
على أن يضروه لم يضروه الا بشىء 
قد كتبه الله عليه ٠‏ 

والاسلام يربى أبناءه على الامل 
والبعد عن اليأس ذلك لأن اليأس 
والايمان لا يجتمعان فى قلبمؤمن 
والقرآن الكريم يقول: 
( ولا تياسوا من روح الله انه 
لا بيأس من روح الله الا القسوم 
الكافرون  )‏ « يوسف /لم » ل 
ذلك لأن اليأس يؤدى الى انقباض 
الكرتزون فى الدم والغضب يؤدى 
الى ارتفاع الادرالين والتروكسين 
فالدم ٠٠‏ واذا استسلم الانسان 
لدوافع آتغضب واليأس أصبح 
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فريسة سهلة لقرحة المعدةوالسكر 
وتقلص القولون وأمراض الفدد 
الدرقية والذبحة » وهى أمراض 
لا علاج لها الا المحبة والتفاؤل 
والتسامح لأنهاف حقيقتها أمراض 
انفسية ‏ ومن هنا ندرك أهمية 
وضية النبى للصحابى الذى جاء 
يطلب نصيحة بقوله : أوصنى 
فقال له عليه السلام ( لاتغضب ) 
وكررها ثلاثا ‏ البخارى ‏ كما 
ندرك آهمية قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( ليس الشديد بالصرعة 
انما الشديد الذى يملك نفسه 
عند الغضب ) متفق عليه 
ومقاومة الأجسام للأمراض تكون 
على أعلى مستوى من الكفاءة اذا 
كان هناك انسجام بين كل الخلايا 
والغدد والأعصاب وهى حالة ترتد 
فى النهاية الى صورة من صور 
الاثتلاف. الكامل بين النفس 
والفسة ...لهذا يرق الأطباء 
أن الاتفلونزا تعود الانسان بكثرة 
الأسباب نفسية حتقنيقة انه لابد من 
وجود أسباب ‏ ولكن لابد مسن 
وجود قابلية للعدوى أيضا | 


رالا 


والقابلية حالة نفسية كما أنها حالة 


وقد بدأ الأطياء يتجهون الى أن 
مرض السل قد يكون سبييه 
نفسيا ‏ ومن الأشياء التى تلفت 
النظر أن بعض الأمراض كالأكزيما 
أمكن احدائها يواسطة الايحاء 
أثناء التنويم المغناطيسى ‏ كما 
أن الحالة النفسية قد تكون سبيا 
فى الحمى والصداع والغغط 
والسكر والروماتزم والسرطان ٠‏ 


ومن هنا فائنا نجد أن المؤمنين 
الصادقين الذين سلمت نفو 
وصفت قلوبهم بأخلص الايمان 
لم يتعرضوا مطلقا للامراض 
النفسية التى تجر وراءهاالأمراض 
البدنية ‏ ذلك لأن هذه الأمراض 
بنوعيها لا تظهر الامع ضعف 
الايمان آو مع فقدانه حين تتسرب 
الوساوس الى التفسن ختقكا العقد 
وتكثر الحاجة الى الأدويةامنشطة 
والمهدثة والمخدرة التى لا يعتدل 
بها ما اعوج من النفسوس ل 
وسيظل الصراع قائما ف زوايا 
النفس التى ضعف ايمانها ٠‏ 


مشكلت الثياب 

وللشباب مشكلات تموقه عن 
آأداء رسالته فى هذه الحياة وتأخذ 
من وقته وجهمهه ما يصرفه عن 
الطريق السليم ان لم تحل على 
أساس سليم ‏ بل انه قد يكون 
عبئا على المجتمع الذى يعيشرفيه 
وآداة من أدوات الهدم ‏ كما 
نرى ف المجتمعات الغربية فى 
غصرنا الفاضر + 

وبعض هذه امشنكلات متجدد 
أى أنه كان موجودا فى الأزمان 
الماضية وهو موجود فى الزمن 
الحاضر وبعض هؤه المشكلات نشر 
فى العصر الحديث بعد ظهور الآلات 
التى قلبت موازين الأفكار ‏ وبعد 
ظلهور الفاسفات المفتلفة التى 
غيرت من مفاهيم القيم والأفكار 
وسنتناول أولا المشكلات القديمة 
الجديدة أى المتجددة ثم نتتناول 
المشكلات الحديثة لنرى حلولها 
على ضوء الاسلام ٠‏ 

المشكلات المتجددة 

مشكلات الفريزة الجنسية : 


الغريزة الجنسية من غرائز 


مجلة الازمر 


الانسان المهمة التى أوجدها الله 
تعالى لحفظ النوع البشرى ‏ 
لكن فرويد اشتط فى أهميتها حين 
قسر السنوك البشرى كله على 
أساسها فتزلبالانسان الىمستوى 
الحيوان وجمطل الدوافع كلها 
مصدرها الجنس حتى العيادة ‏ 
وقد رتب على هذا دمار الانسان. 
اذا لم يشبع هذه الغريزة ‏ مع 
أن سلوك الانسان الجنسىيخظف 
عن سلوك الحيوان ذلك لآن 
الانسان فيه عقل وروح ونفس, 
ثم هو يقوم بضروراته الجنسية 
على طريقة الانسبان لا على 
طريقة الحيوان ‏ وفرويد 
كان يهوديا واقعما تحت تأثير 
البيئكة التى كانت تسود فيها 
بعض المفاهيم الدينية المنمصرفة 
الثى كانت قميقها أوربا والتئن 
كانت تدعو الى كراهية العلاققبين 
الرجل والمرآة وتحث على الرهينة 
ومع أن تلاميذه أثبتوا أن هذا 
الرأى غير صحيح وأثبتوا أنعدم. 
الاشباع لا يؤدى الى الدمار ‏ 
بل وليس هناك ضرر جسمى أو 
عقلى ينتج عن الامتتاع عن, 


مشكلات الشباب ٠0‏ 


الجنس - ومع آنهم بذلك اعادوا 
الكرامة الى الجنس البشرى الا 
أن آزاة قروية تلقققها أيدئ 
التجار وساعدهم على ذلك أجهزة 
الاعلام فعملوا على نشر آراء 
خرويد من الناحية النفرية 
وآوجدوا كل الأساليب لتطبيقها 
من الناحية العملية حتى سملت 
آثارها الكبير و الصغير فالمجتمعات 
الغربية وسار على نهجها الى حد 
كبير أو صغير فى البلاد الاسلامية 
- واكتوى الجميع بتارها .. 
ولا يزالون يكتوون ‏ لأن آراء 
غرويد ‏ وان ثبت فش لها من 
الناحية النتفرية وخطرها من 
الناحية العملية ‏ الا أن التجار 
وآجهزة الاعلام ما زالت تسير فى 
الطريق الذى يثير الغرائزويلهيها 
وبذلك فان الشسكلة مستمرة 
وآثارها مدمرة وقد طنت همذه 
الناحية فى العصر الحديث على 
الفكر المسيحى المعادى للزواج + 
والذى يرى أن الغريزة الجنسية 
ينبغى أن تكبت فاتجه الى الرهبانية 
يدعو لهاويشجععليها ويفتحالأديرة 
.ويضع لها أنظمتها ‏ وعلى مدى 
التاريخ الطويل الذى انتشرتفيه 


و1 


الأديرة غشلت فى أداء رسالتها 
لأنها معادية للطبيعة البشرية ٠‏ 
الفريزة الجنسية فى الاسلام : 

يقف الاسلام وسطا بين هذين 
الفكرين فهو يعترف بالمريزة 
الجنسية وأهميتها ولكنه يضعها فى 
اطارها المحيح فهو لا يرى رأى 
فرويد فى سيطرتها التى لااتدفع ‏ 
ولا يرى رآى من يكبتها عن طريق 
الرهبنة ‏ لكته ينظمها ويضيطها » 
ويرى أنها من ممييزات الجنس 
البشرى فهى سيب بقائه وسيب 
انجاب الذرية التى تحقق رسالة 
الانسان فى هذه الحياة ٠‏ 

وقد أزال الاسلام بذلك القككر 
المعادى للزواج الذى ساد العالم 
المسيحى وحرم الرهبانية وقالها 
نبى الاسلام صريحة : ( النكاح 
سنتى فمن رغب عن سسمنتى فليس 
منى  )‏ البخارى ٠‏ 

ووصل المتعة بالدين بهدف بقاء 
الجنس البشرى واداء رسالته فى 
هذه الحياة يجمل التناقض غير 
موجود فى ضمير الشباب المؤمن 
بين قوانين الحياة التى يمارسها 
وبين تعانيم الدين التى يج 


لحدا 


احترامها ‏ والجنس طاقةبشرية 
طبعية تحتاج الى اشباع ‏ ولكن 
الاستغراق الذى يجاوز حدود 
المعقول هو الأمر المستتكر ىق 
الاسلام لأنه يضخم أحد جوانب 
الانسان على بقية الجوانب 
الأخرى ٠‏ 

والأعضاء التناسلية ليست 
مقززة ف التربية الاسلامية ‏ 
فالطفل يعود الطهارة من صغره 
لاتصاله بالصلاة ‏ وف كتبالفقه 
تفصيلات كثيرة يدرسها الاطفال 
والشباب ليتطهروا ويستعمدوا 
للصلاة التى هى أهم ركن فى 
الاسلام ٠‏ 

والاسلام لا يثير الغريزة » بل 
يمنع الاثارة ى أية صورة من 
الصور وذلك منذ الصغر » فهو 
يوصى بألا تترك الفرصة للصغار 
للاطلاع على العورات » قال 
تعالى : 
( يايها الذين آهنوا ليستاذنكم 
الذين ملكت أيماتكم والذين لم 
ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 
من قبل صلاة الفجهر وحين 
تضحون ثيابكم من الظهيرة ومن 


مجلة الازمر 


يعد صلاة العشاء ) النور / 2ه 
فهذا أدب يغفله الكثيرون ى 
حياتهم المنزلية مستهينين بآثاره 
النفسية والعصبية والخلقية ظانين 
أن الصغار لا تمتد أعينهم ‏ قبلك 
البلوغ الى هذه المناظر بينما 
يقرر النفسيون أن المشاهد التى 
تقع عليها أعين الاطفال هى التى 
تؤثر فى حياتهم المقبلة ‏ والله 
سيحانه وتعالى يؤدب المؤمنين 
بهذه الآداب وهو يريد أن يبنى 
أمة سليمة الاعصاب طاهرةالقلوب 
نظيفة التصورات + 

ثم ان الاسلام ‏ لذلك ‏ 
لا يبيح الاختلاط امثير ولا يبيج 
الخلوة ولا يبيح الملابس المثيرة 4 
لها من خطورة فهو يمنم 
الزيفة الا للزوج والمحارم : 
( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهنٍ 
متها] ثم يقوك :( ولا بيهدين 
زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو 
آياء يعولتهن أو أبنائهن أو أيناء 
بعولتهن ) الآية/١”‏ النور ‏ 
وينهى الأمنات عن المسركات 
التى تعلنالزينة المستترة وتهيج 
الشهوات الكامنة وتوقظ المشاعر 


ابداء 


مشكلات الشياب ٠٠‏ 


العادئة : ( ولا يضرين يأرجلهممن 
أيطم ما يخفين من زينتهن ) النور 
"١ /‏ » ومن ذلك الاثارة عنطريق 
أجهزة الدعاية والاأعلام ومن 
واجب المسلمين أن يطلبوا منع 
هذا ٠٠‏ ومن واجب ولى الأمر 
أن يمنع فهو مسئول أمام الله 
وأمام الناس ‏ والمسلم مطلوب 
منه أن يتعفف حتى عن النظر 
الى المرأة فليس له الا النفقفرة 
الاولى العفوية أما الثانية فهى 
عليه * 

والاسلام بذلك يريد بذلك 
حماية المسلم من الأخطار النفسية 
التى يتعرض لها نتيجة لما يحدث 
فى المجتمعات التى تظهر زينة 
المرلة فتثيز الشهوات وتحذت 
الضراعات داخل التقس وتكون 
سيا من أسباب الكوارث عليها ٠‏ 

أ الزواج : 

والزواج هو الطريق الطبيعى 
الاستجابة الغريزة ‏ وذلك يتم فى 
لك 'الرعَليّة الالفية وقد جطلة 
الله تعالى للبشرية ليكون سكينة 
وألفة ومودة ‏ وبالزواج تتوحد 
القلوب تحت ظل العقيدة وهى 


فيلا 


أعمق ما يؤثر فى النفوس ‏ ومن 
هنا ققد حرم الاسلام الزواج 
بين المسلم والمشركة لأنيسا 
لا يجتمعان على عقيدة واخذة # 
واللمسبحانه وتعالىيريد آلا تكون 
هذه الضلة خيلا حيوائيا. يله 
يرفعها حتى يصلها بالله تعالى 
ويربط بينها وبين مشيثته فى نمو 
الحياة ؛ ورضى بزواج املسلم 
من الكتابية لأنها تؤمن بأصل 
العقيدة وقد تهتدى الى الدين 
الحق ٠‏ 

والزواج يعصم الانسان الى 
حد كبير لانه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ‏ بل ان فى اشسباعالغريزة 
عن طريق الزواج آجر كما قال 
عليه السلام : ( وف يضع أحدكم 
صدقة فقالوا يا رسول الله أياتى 
أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ 
فقال عليه السلام أرأيتم لو 
وضعها فى حرام أكان عليه وزر 
فكذلك اذا وضعها فى خلال كان له 
أن )تمسلم * 

والاسلام لا يعتبر الحديث عن 
الغريزة عارا ٠‏ لأنة يصلها بأهداف 
علوية وهو لذلك يتحدث عنها فى 


لوا 


القرآن مبينا كثيرا من الجوانب 
التى يحتاج اليها الانسان فى بيان 
الأحكام فهو يتحدث عن حل 
المعاشرة الزوجية ليلة الصيام : 
( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ألى 
نساتكم ) البقرة / ١40‏ » 
وحرمتها من نوى الاعتكاف ولذلك 
فانه يتقول ف نفس الآبة 
( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد ) » وحرم اتصال المسلم 
يزوجته آثناء المحيض : ( يسألونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن ) + ثم يقول : ( فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
لله | ومعنى ذلك الاتيان من منبت 
الاخصاب دون سواه فليس 
الهدف هو حصول اللذة ‏ انما 
ابتغاء رضوان 
الله » ولذلك فانه يقول فى نهاية 
الآية : ( ان الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين ) البقرة / 4555 
يتحدث عن ذلك أثناء الحديث عن 
أحكام الزواج والطلاق والعدة 
ويرفع هذه انملاقة عن أن تكون 
مجرد متعة جسد ٠‏ 


هو امتداد الحياة 


مجلة الازمر 


ب أ 1 
فاذا لم يستطع الشاب الزواج 
لسبب من الأسياب فعليه أن يلجا 
الى الضوم فانه له وقاية والرسول 
الكريم يقول ف ذلك : ( من 
استطاع منكم الياءة ‏ تكاليف 
الزواج - فليتزوج فانه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لمم 
يستطع قعليه بالصوم فانه له 
وجاء ‏ وقاء) البقارى » 
فالصيام وسيلة ضبط قوية قعالة 
ذلك لأن الانسان يمتنع مختارا 
عن كثير من لذائذ الحياة المباحة 
ويحقق كيانه بذلك *٠‏ 
اج ضيط الفريزة : 

والاسلام يضبط الغريزة 
ويوجهها ‏ والضبط يأتى أولا 
من ربط القلب البشرى بالله 
ومراقبته فى كل عمل ومن ربظ 
المسلم باليوم الآخر ‏ فالائسان 
يتلهف على لذائة الحياة حين 
يحس بأن فرصته ف الدنيا هى 
الفرصة الوحيدة فهو ينتهزها قبل 
أن تفوت لكن المسلم يؤمن بأن 
متاع الدنيا قليل وأن الآخرة خير 
من اتقنى ٠*٠‏ 


مشكلات الشباب ٠‏ 


والاسلام يعرض الى جانب 
اللذة الجتسية آلوانا من لذائذ 
الحس والنفس ينالها من يحاولون 
ضبط أنقسهم فى هذه الحياة عن 
الاستغراق فى لذائذها المحبية 
لتبقى لهم انسانيتهم الرفيعة ومن 
هنا فان القرآن الكريم يجمع ىف 
آية واحدة أحب شهوات الأرض 
الى نفس الانسان : ( زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطي المقنطرة من الذهب 
.والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ) آل عمران/4١‏ 
ثم يبين للناس أن هذا كله مقاع 
الحياة الدنيا » ولكن هناك لذائذ 
أخرى وفى ما ذكرت ف الآبة 
الأخرى : ( قل أؤنيئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خائدين 
غيها وأزواج مطهرة ورضوان من 
الله ) آل عمران / 15 كما ان 
لمهفة الانسان على المتعة الجنسية 
تضيط حين يعرف المرء فى هذه 
المتعة وسائل لانتشار النوع ويربط 
بين نزوة الجسد العارضة وغايات 
الانسانية الدائمة ورفرقة الوجدان 


16 


الدينى ويمزج بينها فى لحظة 
واحدة وحركة وأحدة واتجاه 
واحد ذلك المزج القائم ف كيان 
الانسان وأنه خليفة الله ف أرضه 
المستحق لهذه الخلافة يما ركب ى 
طبيعته من قوى وبما أودع ىف 
كيانه من طاقات ٠‏ 


والاسلام مع هذا يمستنفد 
طاقات الانسان النفسية فى 
اتجاهات عليا لا.تلجا الى الماع 
الحسى وحده ‏ كما يستنفد هذه 
الطاقات فى اتجاهات عليا بقتصد 
تحويل الفائض منها عن أن 
يستغرق ى متاع الحس فهو لذلك 
حث ‏ عن طريق الاعلاء ‏ على 
الفروسية لأنها رياضة ترفع النفس 
عن محيط الحس وتوجه الطاقة الى 


منصرف نبيل ‏ وهو يقيم نظام 
المجتمع كله بصورة لا تحصر 
الدوافع الفطرية ولكتها تمنع 
الأمبراف فى كل ىه بوالله 
ال بحسو الشرقية ب 

من هنا فآن الشاتٍ | 


لا تظهر عنده العقد النفسية لأنه 
لايوضع بين ضغطين متعارضين 


1 


ضغط من خسميره الذى كونه من 
ألدين واتبرف لا يجور وجودها . 
وان وجدت آخمدت » وضغط 
غريزته عندئذ تتكون العقفد 
النفسية ‏ أما الاسلام فقد ضمن 
سلامة الانسان من هذا الصراع 
بين شسطرى النفس البشرية مسن 
نوازع الشسهوة واللذة » وحب 
الارتفاع والتسامى ولكل ننساطه 
الستمر قت.هفوة التوس_ظط 
والاعتدال ٠‏ 
ألحب : 

ويآخذ الحب كثيرا من التفكير 
والوعت اق العصى الحديث: ما 
أكثر مش كلاته وما أكثر الأمراض 
النفسية التى تنجم عنه » ولعل 
أغرب تجارة كسب منها التجار 
ألوف الملابين هى تجارة الحب. 
وصناعة السينما ونهوها :ولقد 
ساعد ذلك على افساد عواطف 
الشباب فى هذا الجيل الذى ولد 
بعد الحرب وقالوا له : ان الحب 
جميل وساحر » وأصبحت كلمة 
الحب صورة خيالية لا يستطيع 
الاثسان أن يصل اليها فيعجز 
الشاب عن ممارسة الحب وعن 


مجلة الازهمر 


الرضا الماطفى ؛ وبذلك يختلف 
الأنسان عن أفتاره لأن الواقع 
أيصدمها » ولذلك فلابد وأن يعرف 
المجتمع الاثسانى صاحب الثقافة 
الغربية حقائق الحياة جيدا وأن 
يقنع الانسان بأن يتعامل مع الحب 
كماطفة انسانية لا تشىء مدمر 
فتاك يطلب الولاء والتقديس » 
ولابد من منع وسائل الدعاية من 
نشر المفاهيم الخطيرة حول هذا 
الموضوع حتى.تحفظ الشباب من 
الدمار الذى ينتظره + 

والاسلام بيدا فى علاج هذه 
المشكلة مع الشباب بإيجاد الصلة 
القوية بالله فهو نعم المعين لعيده 
فى كل وقت وقد فتح ألباب آمام 
الجميع : ( واذا سألك عبادى عنى 
فانى قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان ) البقرة145-وهمو 
بناقش المشكلة مناقشة هادئة حتى 
يصل الى الاقناع الى قلب الشاب 
فيساعده بذلك على التغلب على 
مشككلته ‏ جاه شاب الى النفى 
صلوات الله عليه وطلب منه أن 
يصرح له بالزنا لأنه تمكن منه 
فلا يستطيع التخلى عنه ‏ وبدة 


مشكلات الشباب 


النبى عليه السلام يناقشه فى هذه 
المسألة قائلا له : أترضاه لأمك ؟ 
قال الشاب : لا قال النبى الكريم: 
وكذلك الفناس لا يرق ونه 
لأمهاتهم ثم قال له : هل ترضاه 
لأختك ؟ قال الشاب : لأ قال النبى 
الكريم : وكذلك الناس لا يرضونه 
لأخواتهم ثم قال النبى الكريم : 
هل ترضاه لابنتك ؟ قال الشاب : 
لا قال النبى الكريم وكذلك الناس 
لا يرضونه لبناتهم » فاقتنع الاب 
بهذا المنطق وطلب من النبى الكريم 
أن يدعو له بعد أن عزم فنفسهعلى 
الاقلاع عنه فدعا له النبى عليه 
السلام ومسح على قلبه وشسفى 
الشاب من هذه المشكلة ‏ رواة 
أحخمدء 

وتذكر الانسان لله تعالى ف 
أثسد الأقات يحميه من الوقوع ى 
الخطأ » وهذا ما حدث مع النبى 
يوسف عليه السسلام .اقمع آنه 
كان غلاما ى بيت وزير يعيش ى 
مظاهر النعمة » ومع أن التى 
راودته عن نفسها هى سيدته الا 
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أنه رفض الفاحشة فى اصرار رائعم 
قائلا : (انه ربى أحسن مثواى انه 
لا يفلح الظالمون ) يوسف / 58 ٠‏ 


والتاريخ الاسلامى يحدثنا أن 
الشاب المسلم عيد الله الذى لقب 
بالقس لكثرة عبادته وورعه أحب 
سلامة المغنية حبا ملك عليه فؤاده 
وجعل الناس يطلقون عليها : سلامة 
القس ‏ وقد استعملت معه كل 
وسائل الاغراء فلم تفلح فى جذبه 
الى ما تريد وآخيرا صرحت له بما 
تريد وقالت له : انى أحبك فقال : 
وأنا والله الذى لا اله الا هو 
فقالت وأشتهى أن أضع فمى على 
فمك فقال : وأنا والله الذى لا اله 
الا هو قالت : فما يمنمك فوالله 
أن المكان لخال فقال يمنعنى قوله 
تعالى : ( الأخلاء يومئذ يعضهم 
لبعض عدو الا المتقين ) الزخرف 
 / +‏ ثم خرج ولم يعد اليها 


بد أكلك لوا < 


على القاضى 


ف عكرت (لعواى ,رارض 
اراز على عبرالظم 


لهج الممسلمون بالقرآن الكريم 
منذ نزوله تلاوة وحفظا وتدبرا » 
وعملا بما فيه من توجيهات رشسيدة» 
وتفرغ كبار العلماء قديما وحديثا 
لتفسير القرآن الكريم ليتيحوا 
للمسلمين فهمه وفقهه والعمل يما 
فيه » امتثالا لقوله تعالى : « أفلم 
يدبروأ ألقول آم جاءهم مالم يأت 
آباءهم الأولين »54 المؤمنون 
وقوله سبحانه « أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها » 
محمد ؟؟ ٠+٠‏ 

وتنوعت مضنفات العلماء ىق 
التفسير تنوعا فمنهم من جنح الى 
التفسير بالمأثور كما فعل الطبرى 
فى تفسيره « جامع البيان » 
والثعالبى فى تفسيره « الجواهر 


الحسان »© والسيوطى فى تفسيره 
د الدر المنثور » وجنح بعضهمق 
تفسيره بالرأى كما فعل الفخر 
الرازى ف « مفاتيح الغيب » 
والبيضاوى فى « أنوار التنزيل » 
والآلواسى فى « روح المعانى » 
وجنح يعضهم الى التقين 
البلاغى مثل الزمخثرى ى 
« الكشاف » أو التفيسير 
النموى مثل ابن حيان 
فى « البخر المحيط » أو التفسير 
الفقهى مثل القرطبى فى < الجامع 
لأحكام القرآن » أو التفسير 
الصوفى كالسلمى ى « حقائق 
التفسير » وأخيرا ظهرت أنواع 
من التفسوير العلمى للقرآن بذل 
أصحابها جهودا جبارة ى جمع 
الاشارات العلمية فى القرآن 


فى ملكوت السموات والآرض ٠‏ 


الكريم والتوفييق بينها وبين 
ما كشف عنه العام الحديث لاظهار 
أنه لا تناقض بين العلم والدين 
ولابراز اعجاز القرآن الكريم فيما 
أشار اليه من حقائق علمية لم 
يكشفها العلماء الا فى العصر 
الحديث » وذلك مثل تفسير 
« الجواهر الحسان » للشسيخ 
طنطاى جوهرى ومثل « التفسير 
العلمى للآيات الكونية فى القرآن » 
للاستاذ حنفى أحمد ؛ ومثل 
« الأسلام ف عصر العلم » 
للدكتور محمد أحمد الغمراوى © 
هذا الى ما يكتيه بعض الباحثين 
العاصرين من أبهاكومعالات 
أو مايصدرونه من مصنفات ٠‏ 


وقد ظهر الى جانب التفسير 
العلمى للقرآن الكريم تيار مضاد 
له يدكر:وجود اقارات علينة أ 
القرآن الكريم ويقرر أنه كتاب 
دين لااكقابٍ فلك أو طبيسة 
أو طب ٠.٠‏ ويدعو الى فهم 
القرآن الكريم فهما مطلقا مدلول 
علناه عا مومه إلتوباق صتنقق 
الاسلام ويشفق من اتدفاع العلماء 
فى قاويل آيات القرآن الكريم 
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تأويلا يصرفها عن معانيها الحقيقية 
وليها ليا عنيفا لتطايق ما اهتدى 
اليه العلم الحديث من كثتسوف 
عملية وقد تزعم هذا التيار 
المرحوم أمين الخولى وتزعمه من 
بعده زوجته الدكتورة / عائقمة 
عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) * 
والحقيقة أن كلا الطرقين مبالغ 
فيما ذهب اليه : 
فأما الجانحون للتفسير العلمى ٠‏ 
فائنا نقول لهم أن الكشوف العلمية 
تتغير من جيل الى جيل فان العلم 
ينقض اليوم ما أبرمه بالأمس + 
وينقض غدا ما أبرمه اليوم » 
والقرآن ااكريم ثابت لا يتغيرلأنه: 
( لا يأثيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد » 
ومن الخطا أن نخضع القرآن 
الكريم للمعارف البشرية التى تتغير 
وتتبدل من جيل الى جيل وحسينا 
أن نقرر أن نظرية النسبية للعلامة 
١ «‏ 


ابن » جاءت حديثا فخيرت 


مفاهيمنا عن الكون وغيرت كثيرا 
من الآراء العلمية التى كنا نؤمن 
بها كل الايمان ٠‏ 

ولهذا يلاحظ على الشيخ 
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طتطاوى جوهرى ‏ رحمه الله 
أنه آخذ بيعض الآراء العلمية ف 
تفسيره ولكنهاتغيرت الآن وتحولت 
من النقيض الى النقتيض وهنا 
مكمن الخطر فى 'التفسير العلمى 
للقرآن ٠‏ 

آما الفريق الثانى فهو مخطىء 
كل الخطا فى انكر ها ورد ىن 
القرآن الكريم من اشارات علمية 
لأن القرآن الكريمحافل بالاثسارات 
العلمية التى تدل على عظمة الله 
وعلى قدرته وابداعه ‏ وسنتناولها 
بالتفصيل قيما بعد كما أنه خافل 
بدعوتنا الى استعمال العقل والى 
القديبر فى ملكوت السهموات 
والأرض ء أما الدعوة الى استعمال 
العقل فقد حثنا القرآن الكريم على 
استعمال عقولنا فى نحو خمسين 
آية مثل قوله تعالى ‏ ويريكم آياته 
لعلكم تعقلون » 7 البقرة <« كذلك 
يبين الله لكم آياته لعلكم تمقلون» 
؟4 البقرة « قد بينا لكم الآ يات 
أن كنتم تعقلون » 118 آل عمران 
« أنا أنزلناه قرآنا عربيا لمككم 
تعقلون » ؟ بوسف < وله اختلاف 
الليل والنهار أفلا تعقلون » /٠‏ 


مجلة الازمر 


المؤمنون « أن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهاد 
والفلك التى تجرى فى البحر يما 
ينفع الناس وما أنزل الله هن 
السماء من ماء فأحيا به الارض يعد 
حوتها وبث فيها حن كل دابة 
وتصريف الرياح والسكاب 
المسخر بين السماء والارض لآيات 
لقوم يعقلون » 154 البقرة ٠‏ 
كما وردت فى القرآن الكريم 
عبارات الدعوة الى التدبر والتفكر 
والنظر فى ملكوت اللسموات 
والأرض والاشارة الى العقول 
والالباب والافئدة مكات المرات : 
وما من :كفا سماو اأقساز فاتك 
المرات. الى العقل أو القدير أو 
التأمل أو النشفر ف ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله 
من ثىء كما أشسار القرآن الكريم* 
وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى 
بأنه سيرينا من آياته العلمية 
مايرذنا الى: الايمان به :هال 
سبحانه :« وقل الحمد لله سيريكم 
آياته فتعرفونها » به النمل وقال 
عز من قائل : « سنريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 


فى ملكوت السموات والارض ٠‏ 


أنه الحق » من آية +ه قصلت ٠‏ 
والقرآن الكريم يلفت أنظارنا 
الى آيات الله المتلوة و 
الكريم فيقول : « كتاب أنزلناه 
آليك مبارك ليديروا آياته وليتذكر 
أولوا الألياب » 5؟ ص كما يلفت 
أنظارنا الى آياته الكريمة المنيشة 
فى أرجاء الأرض والسووات 
<< أفلم ينظروا الى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها ومالها من 
فروج » والأرض مددناها وألقينا 
فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
زوج ميج56ءلاقء 
« أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت ء والى السماء كيف رفعت 
والى الجبال كيف نصبت » والى 
الارض كيف سطحت» فالقرآن 
كلمات الله المتلوة والكون كلمات 
الله المجلوة فلو كان القرآن عوالم 
حسية لكان هو الكون العجيب 
« ولو أن قرآنا سيرت به الجيال 
أو قطمت به الأرض أو كلم يه 
آلموتى» "١‏ الرعد أىلكان هو هذا 
الكتاب المنزل الحكيم ٠‏ 
ولو كان الكون كتابا متلوا لكان 
هو القرآن الكريم فكلاهما كتاب 


حل 


الله وكلماته البينات وآياته 
الخالدات قال تعالى : « ولو أنما 
فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
مانفدت كلمات الله » ٠‏ 7" لقمان 
وقال سبحانه : « قل لو كان البحر 
هدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربى » ولو جئنا 
بمثله مددا » ٠١4 ٠‏ الكهف 

والمسامون مطالبون بالتدبر فى 
آياث الله المثلوة ليفوزوا برحمة 
ألله « واذا قرىء القرآن 
فاستمموا له وأنصتوا لملكم 
ترحمون )» 7١4 ٠‏ الاعراف ومن 
علامات الايمان أن تلين جلودهم 
وقلوبهم لذكر الله قال تعالى : 
« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم واذا تليت عليمم 
آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون » ٠‏ ؟ الانفال 

كما أن المسلمين مطالبون بالتامل 
فى آيات الله الكونية وقد عاب الله 
على التّافليئ. أنهم يمرون بكياته 
الكونية دون تدير أو تفكر قال 
تعانى « وكأين من آية فى السموات 
والآرض يدرون عليها وهم عنها 
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معرضون » ٠١5 ٠‏ يوسف وقال 
سيخانهة : « أو لم ينظروا فى 
ملكوت السموات والارض وما خلق 
آلله حن شىء ٠»‏ 185 الاعراف 

والقرآن الكريم معجزة تقاصرت 
أعناق البلغاء عن أن يأتوا بسورة 
من «مثلة كما عجرت ,عقول ألجق 
والانس جميعاةعءن أن تأتى بمثل»ه 
« ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 
هم الاسراء ٠‏ 

كما أن آيات الله الكونية معجزة 
أيضا فان الجن والانس عاجزان 
عن تكوين خلية حية واحدة من 
خلايا الذبابة « آن الذين تدعون 
من دون الله أن يخكلقوا نيابا 
ولو اجتمعوا له وان يسلبيهم 
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه » 
من “7د !احج ٠‏ « قباى حديث 
بعد الله وآياته يؤهتون » من “ 
الجافية + 

أما زعمهم أن القرآن نزل 
ايفهمه العرب فى الصدر الأول من 
الاسلام وأن علينا أن نحذو 
حؤوهم فيما فهموه من آياته 
البينات بحسب مدلولات ألفاظه 
المفهومة لديهم لأثهم عرب أدرى 


مجلة الازفر 


بلغتهم وأقدر على مهم معانى 
علهاتها مناافهو: زا بحيد كل اليس 
عن الصواب » لأن القرآن الكريم 
ميتو لسسر وغ غزولا هيل 
واحدت ولا لأمة وأهدة والها مزل 
للبشرية جمعاء وهو يخاطب العقول 
فى كل زمان ومكان الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وما عليها من 
كاكنات ٠‏ 

والقرآن الكريم يخاطب العقوله 
على اختلاف المواهب والثقافة 
والتدبر والتفكر وكل عقل يأخذ منه 
ما يطيقه وما ينتفع يه »فاذا 


تستعين بكبار العلماء الباحثين فان 
الله تبارك وتعالى يقول : 
« فاسالوا أهل الذكر أن كنتم 
لا تعلمون »من 4 آية النعل. 
ودقول سبحانه : « وتلك الأمثال 
نضربيها للناس وما يعقالها 
الا العالمون » #؛ المنكبوت» 
ويقول عز من قائل : « وما ينكر 
الا أولوا الالياب »+7 آل عمران 

وكم استتنيط العلماء والفقهاه 
والباحثون من آيات القرآن الكريم 


فى ملكوت السموات والارض ٠٠‏ 


معانى وأحكاما لم يعرقها 
السابقون ٠‏ 


فالقركن الكريم - كما قال فيه 
الرميؤل ب صلزالله علية وسلم# 
«حبل الله المين +:وهو الذقز 
الحكيم » وهو الصراط المستقيم » 
وهو الذى لا تزيم به الأعمواء 
ولا تلتبس به الألسنة ولا يشسيبع 
هنه العلماءء ولا يخلق على كثرة 
الرد ولا تنقضى عجائبه » والدارس 
للقرآن الكريم يأخذ منه بمقدار 
موهبته الفكرية وايمانه القوى 
وثقافته العلمية ومعارفه المديدة 
وتفكيره العميق وكلما نما العقل 
البشرى واتسعت مداركه وتنوعت 
ثقافته وتعددت تجاربه وغزرت 
معارقة درك من مان الفسركن 
الكريم ما لم يدركه سواه » وقد 
يدرك بالتأمل العميق مالم يكن 
يدركه من قبل ٠‏ 


وسنوضح هذا بالأدلة العقلية 
والقمواهد المتطقية والآمثلة 
الواقعية فى القصل التالى ان شاء 
اللهء. 


/ا11 
ثانيا: 


ان الدارس لأساليب القرآن 
الكريم يلاحظ أنه يتحدث عن 
الحدود أو الأحكام فانه يذكر 
أصولها فى تحديد دقيق ويترك 
التفصيلات الفرعية للحديث 
الشريف وذلك مثل الآيات الكريمة 
التى تناولت القصاص والمواريث 
وما حرمه الله من الطعام * 


وكثيرا ما ينبهنا الله الى مراعاة 
حدوده ويحذرنا من تجاوزها مثل, 
قوله تعالى : « ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ 
اخالدا فيها ») ١4‏ النساء وقوله 
سبحانه « ومن يتعد حدود الله 
فاولئك هم الظالمون »من الآية 
البقرة وقوله عز وبجل « وتلك 
حدود الله يبينها لقوم يطمون » 
من الآية 8٠‏ البقرة وقوله 
تباركت آلاوة « ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه » من الآية 
الاولى سورة الطلاق ٠‏ 

ولكن القرآن الكريم حيئما 
يتناول القضاايا الاجتماعية 
أو المشكلات الفلسفية أو الدراساته 
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العلمية فائه يصوغها فى عبارات 
تسع آفكارا عديدة يأخذ منها كل 
باحث ما يناسب ثقافته ودراساته 
ومواهبه وما يتفق مع ما وصلت 
اليه المعارف البشرية من تقدم 
وازققار .- 

وهنا يعطينا القرآن الكريم أكثر 
من معنى ف العبارة الواحدة وهذا 
لون من ألوان الاعجاز القرآنى لم 
يوله الباحثون ما يستحقه من عناية 
واهتمام » بل اننا نجد أحيانا 
عبارة واحدة تعطينا معنى خاصا 
وف الوقت نفسه تعطينا ما يبدو 
هضاذا لهذا المعتى وذلك مثل قوله 
تعالى : « وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون » وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من 
العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته 
آيديهم أفلا يشكرون »< + هم 
يس » فان الآية الأخيرة تعطينا 
معنى أن الله سبحانه خلق لنا الثمر 
لتأكل منه ونيهنا الى أنه من صنع 
الله لامن صنع البشر قما عملته 
أيدينا بل الله سيحانه هو الذى 
خلقة ويسره كما قال مسيخانة فى 


مجلة الازمر 


موضع آخر « أفرأيتم ما تحرثون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » 
5 » 54 الواقعة على أساس أن 
أن ( ما ) حرف نفى ٠‏ 

ولكن الآية تعطينا معنى آخر 
الى جانب المعنى الأول » وهو أن 
الله خلق الثمرات لنأكل منها 
طازجة ولنأكل مما صنعته أيدينا من 
هذه الثمرات بالطهى أو العصير 
أو التمليح أو التسكير أو التجفيف 
أو التقديد ٠٠٠'أى‏ لناكل عنها 
طازجة ومما صنعته أيدينا منها 
بالوسائل الصناعية على أساس أن 
( ما ) هنا موصولة ٠‏ والمعنيان 
كلاهما صحيح وان كان ظاهرهما 
يشعر أنهما متضادان ولكن النظر 
الدقيق يمنع التضاد فكلا المعنيين 
صحيح ومقصود ٠‏ 

وشبيه بهذا قوله تعالى : « وقد 
مكروا مكرهم وعند الله مكرهم 
وأن كان مكرهم لتزول منه الجبال » 
فان الآية الكريمة تعطينا معنى أن 
مكرهم عظيموأن كيدهم متين حتى 
تكاد تزول منه الجبال وتكون 
( إن ) هنا مخففة من ( ان المشددة ) 
وهى اذا تأكيد وقد وصف الله 


فى ملكوت السموات والارض ٠‏ 


الانسان المنحرف بأنه كان ظلوما 
جهولا » وأنه « لربه لكنود » ولكن 
الآية اذا نظرنا لمعناها من حيث 
نتيجة الكيد قانها تعطينا معنى 
مخالفا للمعنى الأول وهو : وماكان 
مكرهم لتزول منه الجبال والمعنى 
أنهم مهما بلنوا فى الكيد والمكر 
غان نتيجة مكرهم فاشسلة وغاية 
كيدهم خاسرة « انه لا يفلح 
الظالمون » ٠‏ من الآية ؟ يوسف 
وكلا المعنيين صحيح ولا تعارض 
بينهما فالمعنى الأول يؤكد أثهم 
يلحون ويلجون فى الكيد والمكر 
لجاجا شديدا والمعنى الثانى أن 
نتيجة مكرهم وكيدهم فاشلة وان 
بالغوا فى التدبير والتصميم ٠‏ 
وهناك آيات عديدة تغطينا 
بعضها فى زمن 
ويظهر باقيها فى أزمان متوالية تبعا 
لازدياد فنون الثقافة والكشسوف 
العلمية بعض ومن الخفي أن 
نسلى يعن الأمظة التوضيمية فى 
هذا المقام مثل قوله تعالى 
« وأرسلنا الرياح لواقح » من 
الآية ؟؟ الحجر فاننا نستطيع أن 
نفهم من العبارة القرآنية أن الله 


معانى عديد. 
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يرسل الرياح حاملة المطر الذى 
يلمس الأرض فتهتز وتؤتى أطيب 
الثمرات كما يلفس الذكر الأنثى 
بمائه فتنجب ويزكى هذا المعنى 
قوله سبحانه بعد هذا « فأنزلنا من 
السماء ماء فأسقيناكموه » من الآية 
؟؟ الحجر » ويذكر الزمخشرى أن 
الريح لاقح اذا جاءت بخير من 
انشاء سحاب ماطر كما قيل للتى 
لا تأتى ريح عقيم * 

وهناك معنى آخر هو أن تحمل 
حبوب التلقيح من النبات الذكر 
الى أعضاء التأنيث فى النبات 
الأنثى وهنا يتم الاخصاب وقد 
تحمل الريح الحشرات وتتيح لها 
الانتقال حاملة حبوب التلقيح من 
نبات ذكر الى نبات أنثى وهناك 
معنى ثالث هو أن الرياح تمد 
التربة الارضية ببعض من عناصر 
الهواء لتزيد خص وبة الأرض 
وتجلعها صالحة للانتاج ونعن 
نستمد الآن عنصر الآزوت من 
الهواء بطريقة صناعية كيماوية 
جه ب الارضية فيزيدها 
خصيا على خصب وتجعلها صالحة 
للاثمار ٠‏ ومن الأمثلة القرآئنية 


1 


التوضيحية قوله تعالى : « أن كل 
نفس لا عليها حافظ » ؛ الطارق + 
فائها تعطينا معانى عديدة بعضها 
قديم وبعضها عرفناه آخيرا عن 
طريق الكشوف العامية الحديقة 
فمن المعانى القديمة : 
أولا : أن الله سبحانه يحفظنا 
من كثيي من الأخطار المحدقة بنا 
لأنه سبحانه « خير حافظا وههو 
أرحم الراحمين » 54 يوسف ٠.‏ 
وهذا ما لاحظه الشاعر العربى 
القديم حيث يقول : 
أعمرك ما يدرى امرؤٌ كيف يتقى 
اذا هو لم يجعل له الله واقيا 
ولاحظ شاعر آخر أن الله 
يحفظنا من أخطار تعرقها فيليا 
تجنبها كما يحفظنا دون أن تدرى 
من أخطار لا ندركها فقال : 
ترى الشىء مما يتقى فنهابه 
وما لانرى مما يقى الله أعظم 
ثاثا : أن الله سخر بعض ملائكته 
لتسجل علينا أقفوبنا وأفعالنا 
ليجازينا عنها بما نستحقه من جزاء 
كما قال سبحانه « وان عليكم 
لحافظين » كراما كاتبين »ء يطمون 
ما تفطون » ٠١‏ ؟١‏ الانفطار ٠‏ 


مجلة الازمر 


وكما قال تعالى : « ها يلفظ من 
قول ألا لديه رقيب عتيد » 18 ق+٠‏ 

ثالثا : ان على كل منا رقييا 
يحفظه من أن يدمر الآخرين أو 
أن يعيث فى الأرض فسادا الا حين 
يشاء الله أن يجعل بعض الناس 
فتنة للبعض الآخر كما قال تعالى : 
« وجطنا يعضكم لبمض فتنة » 
من الآية 5٠‏ ( الفرقان ) والانسان 
لايملك أن يفعل الا ما أراده الله 
سيحانه لأن الله سبحانه يصده عن 
فعل مالا يريده « وما تشاعون الا 
أن يشاء الله ان الله كان عليما 
حكيما » ٠‏ 

ومن المعانى الحديثة : 

أولا : أن الله أودع فى دم 
الانسان ما يسميه الأطباء ( كرات 
الدم البيضاء ) وكل مليمتر مكمب 
من الدم يضم ثمانية آلاف كرة 
بيضاء ٠‏ مهمتها الدفاع عن الجسم 
اذا تسللت اليه جراثيم الأمراض 
غاذا اقتحمت الميكروبات الجسم 
البشرى صدرت اشارة من المخ 
الى فصيلة من فصائل كرات الدم 
البيضاء بملاقاة العدو والالتحام 
به للقضاء عليه » وقد فطن الأطباء 
الى هذه الخاصية فاذا انتشر ويا 


فى ملكيت السموات والارض ٠‏ 


مثل الكوليرا أو الجدرى بادر 
الأطباء بتطعيم الأصحاء بجراثيم 
ضعيفة من هذا الوباء لتتتدرب. 
كرات الدم البيضاء على ملاقاة هذا 
العدو تدريبا كافيا حتى اذا تعرض 
الجسم للعدوى بعد ذلك كانت 
لديها حصانة كافية وقدرة تامة على 
ابادة هذه الجراثيم ٠‏ 

والقواتين الدولية تحتم على 
المسافرين من دولة الى أخرئى 
أن يحصنوا أنفسهم بالتطعيم ضد 
الأمراض المنتشرة * 
أليست كرات الدم البيضاء 
جيشا معدا لحفظ الجسم من 
.جر اثيم الأمراض الفتاكة « ان كل 
ذفس لما عليها حاقظ » 4 (الطارق)٠‏ 

ثانيا : ويرى الأطباء تفسيرا 
جديدا آخر للدية فان الجراثيم اذا 
تسلات الى الجسم البشرى عن 
طريق الأنف مثلا وجدت قفلاثة 
خطوط دفاعية حافظة للجيسم » 
الأول منها شسعرات الأنف الموجودة 
فى داخله فهى تعمل على تنقية 
الهواء من هذه الجراثيم وأمثالها » 
والخط الثانى عدد المخاط فانها 


تفرز افرازات عديدة تطرد هذه 


فيل 
الأجسام الدخيلة » والخط الثالث 
هو الخياشيم التى تنقى الهواء 
نفية ذامة :وتدفثة حتى :تون 
حرارته مناسية لحرارة الجسم 
حتى لايصاب المستنشق بنزلة 
تمعبية أو التهاب رئوى حاد + 

وهكذا جميع أعضاء الجسم كل 
هنها مزود بجهاز حافظ وواق من 
الأخطار ٠‏ 


ثالثا : آما علماء النفس فيفهمون 
الآية الكريمة فهما جديدا فككل 
جسم بشرى أمده الله بحافظ ينبهه 
ألى ما يصبيه ويحميه من ارتكاب 
الآثام. التى تدمره تدميرا ويطلقون 
على هذا الحافظ اسم « الرقيب » 
ويمكن أن نسميه بالضمير الذى 
ينبه: صاحبه 'الى 'اجتقاب.ما يالف 
القانون أو الأخلاق الكريمة أو 
الشرائع السماوية وقد يقع 
الانسان فى خطأ ما فينبهه ضميره 
الى المبادرة باصلاح ما أخطأ فيه ٠‏ 

على أن خير ما نسمى به هذا 
الحافظ هو التسمية القرآنيية 
« النفس اللوامة » التى تلوم 
صاحبها اذا قصر أو أهمل أو أخطأً 
فترده الى انصواب ٠‏ فليستمع الى 


فد 


صوت نفسه اللوامه وليستجب 
لها ليعود الىفطرته الطبيعية النقية 
ألتى فطر الله عليها التاس» 
والى هذا يشين الحذيت الشريق 
استفت قليك وان آفتاك الناس 
وأفتوك » ٠‏ 

رابعا : يرى علماء الأحياء رأيا 
آخر وهو أن الله زود كل كائن 
حى بما يحفظه ويحميه فى ميادين 
الصراع القائمة بين الأحياء » فقد 
زود الله الانسان بالعقل ليحميه 
من فتك الحيوانات المفترسة به كما 
زرد السلحفاة بالدرع الحجرى 
إلذى يحفظها وزود الثعابين بالسم 
الواقى » والقنافذ بالاشسواك 
والأبقار بالقرون » والأسود 
بالمخالب والأنياب والغزلان بالخفة 
والسزعة الفائقة 68+ حتى يعض 
النباتات الضعيفة زودها الله 
بالأشواك «٠٠٠٠‏ آن كل نفس لا 
عليها حافظ » ؛ الطارق * 

ومن هذا اللمثل رأينا أن الآية 
الكريمة زودتنا بمعانى عديدة 


قديمة وحديثة وقد تعطينا معانى 
جديدة آخرى فى مستقبل الأيام 
وكل هذه المعانى صحيحمة 


مجلة الازمر 


ومقصودة ولو ذكر القرآن الكريم 
كل معتى على حدة فى 'آية مستغلة 
لقضائف .حجمه آضعافا مضاعفة 
ولباغت بعض الأجيال بما 
لاتستطيع فهمه قبل أن تتضج 
ثقافتها العلميةء 


ان الله هدى الانسان لاختراع 
الصاروخ صاحب الرعوس المتعددة 
التى تنطلق منه فيضيب كل منها 
هدفا مستقلا مقصودا ٠‏ 


أما أن تصيب الجطة الكلامية 
عدة أهداف مقصودة فى وقت واحد 
ذهذا اعجاز انفرد به القرآن 
الكريم ليأخذ كل انسان منه مايتفق 
افكه وتفكيره وتقواه؛» 


ونيستطيع كل عصر أن بخ 
جديدا فى فهم هذا الكتاب الكريم 


الذى « لا يخلق على كثرة الرد 
ولاتنقضى عجائيه » كما ورد ى 
الحديث الشريف » أما منامج 
التفسير العلمى لهذا الكتاب المبين 
قموعدنا بها البحث القادم ان شاء 
اللهء 
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7ك عل لبلا شير 
الوعظ الديتى 
للرككو حورجب البيرمى 


سات 

تصادف كلمة الوعظ ثقلا لدى 
بعض الناس » اذ توحى اليهم 
بادىء ذى بدء بأنها. لا تخرج عن 
سيل من النصائح العامة التى 
يعرفها السامع مقدما » قبل أن 
ينطق بها المتكلم » حتى أصبح 
من المألوف المشاهد أن تستمع من 
انسان تنصحه يما ترى فى اتباعه 
الخير » صيحة متبرمة يلخصها 
ف قوله : كفى كفى » لا أرهيميد 
وعظا ! 

والوعظ الذى نعنيه بمقال اليوم 
هو الوعظ الدينى الذى يمدى إلى 
الصلاح دينا ودنيا وهو ثىء 
آخر غير العلوم الديتية وان اتفق 
معها فى نتيجته المثمرة » فالشيخ 


انذى يشرح للعامة فى المساجد 
مسائل الفقه والعقيدة ليس واغظا 
بالمعنى الذى نقصده ‏ بل معلم 
مثقف » ولكن هذا الشيخ اذا حث 
سامعيه:على الفضائل والآداب 
الاسلامية وحضهم على التمسك 
بالمثل العليا مستشهدا يكتاب الله 
وسنة رسوله ووقائع اسلف 
الصالح من صدور هذه الأمة » فهو 
داعية واعظ » وهو من نغنيه بهذا 


٠ أأتوجيه‎ 


ونحن نعلم أن الوعظ الدينى فى 
«طلع هذا القرن لم يكن وظيفة 
رسمية لها دعاتها المعينون من قبل 
اإدولة » وانما كان عملا اختياري! 
يقوم به نفر ممن يعلمون واجبه 
المسلم المثقف فى هداية النفوس 
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والأمر بالمعروف ء والنهى عنالمنكر 
كما يقوم اليوم بعض المتبرعين 
بالهداية ممن لا يحملون الصبغة 
الرسمية تعيينا وتحديدا للزمان 
والمكان ؛ ولكن الاحتلال الانجليزئ 
قد عمل منذ هزيمة الثورة العرابية 
على تنشيط التبشير بالممسيحية فى 
بعض البلاد المصرية وبخاصة مدن 
الصعيد + فأحس علماء الاسلام 
بخطر هذا النشاط » وهبوا تلقائيا 


لق 
ما يأفكة المبشرون 6 ود أتنتهر هن 
العلماء طائفة مخلصة جعلت قيادها 
الى المرحوم الشيخ زكى الدين سند 
رئيس الجماعة » ومعه زملاء 
مخلصون من أمثال عبد الوهاب 
ااتجار ومحمود مخمود ومخمدة 
يز الخولى وعلى الجربى 
وطائفة ل من تلاميذ الا 


لاقام بمحعد عبده ام رآ اليد 
رشيد رضا أن ينشىء مدرسة 
للارشاد الدينى تخرج الدعاة على 


أحسن ما يرجى من فهم رو 
آلغضر +:وتفسيات اناقه :وظروف 


مجلة الازهمر 


مجتمعه + ليكون الداعية ! 

واعيا بما يجب أن يقول اذ أن لكل 
بقام مقالا » ولكن قيام الحرب 
العالمية الاولى حال دون أن تستكمل 
رسالتها » وكان اتجاه الدعاة جميها 
الى العامة #«جيية عازوا: م نة 
الوقوع فى حبال المبشرين » فأخذت 
خطب الجمعة ودروس المساجد : 
ومحاضرات الجمعيات تصاغ على 
نمط سهل ميسر » وقارىء الدواوين 
المنيرية لذلك العمد يلمس روح 
الاخلاص دون شك » ولكنه يلمس 
فى الجهة المقابلة سيولة فى القول 
لا تعرف الحصر الدقيق اذ يتشعب 
أن يتركز فى نقطلة 
واحدة » كما نرى ى خطب الشيخ 
الصالح محمد الجنبيهى ‏ وله عدة 
دواوين كانت.ذات. التشار مفقشد 


الحديث دون 


فى عهده ‏ مع مجموعات أخرى من 
الخطب الدينية ألفها زكى الدين 
والشرنوبى والحمامى » ولا ننكر 
على هؤلاء الافاضل جهودهم 
المشكورة اذ بؤلوا قصارى 
ما يستطيعون قبل أن يتقدم 
الاسلوب المثبرى تفكيرا وتعبيرأ 
وتصويرا واستشهادا » وقبل أن 


حول.اعلام اسلامى رشيد * 


تخرج المطبعة فيضا من الدراسات 
ألدينية كما نرى الآن ٠‏ 

شم أنشىء قسم الوعظ 
والارشاد بالأزهر » وقام على 
توجيهه نفر من كبار العلماء نذكر 
منهم الأساتذة الكبار على محفوظه 
ومحمد أحمد العدوى وعيد ريه 
مفتاح » وكان مدعاة انشمائه أن 
يخرج من أكفاء الوعاظ من يقومون 
بهداية الشعب خلقيا واصلاحيا لأن 
حوادث القار ببعض الأقاليم © 
وشسيوع السرقة والتقافس 
العائلى على الرياسات المطية ف 
تحرش بالخصوم » واستهانة 
بالأرواح مما دعا وزارة الداخلية 
المصرية أن تجند نفرا من رجال 
الأزهر للكافحة الجريمة » والدعوة 
الى أخلاق الاسلام + فتغلفلت 
الطائفة الأولى من الوعاظ بين 
الكفور القاصية والنجوع النائية » 
لتهدى الضالين بالحكمة والموعظة 
الحسنة © ووفقا لمقتضى المأل 
أخذ همؤلاء الدعاة يصوغون 
أحاديثهم فى نهج يناسب من 
يستمعون من العامة » فيكثرون من 
أحاديث الترغيب » ولا يجدون 


بيدا 


حرجا من تعدد الموضوعات فى 
الموعظة الواحدة » وهو ما نزال 
نشكو منه الى اليوم لدى قلة من 
الدعاة » لم تفطن الى ارتاع 
المستوى الثقافى وفقا لتطور 
الزمن ؛ أما الكثرة فقد أخضذت 
بأسباب التركيز والتحديد ؛ وهو 
ما ينبغى أن يكون منهجا عاما 


لجميع الداعين * 


1 


أردت بهذه المقدمة القاريخيا 
الموجزة أن أبين أسبابٍ الانخفاض 
الملمؤس فى المستوى العلمى » 
والمنحى الفكرى اللذين شساعا 
بوض وح لدى نفر من واعظى 
الأمس ؛ اذ كانت العامة وحدهم 
هدف المتحدث فكان مضطرا الى 
أن بقدم لهم من الغذاء ما يقدرون 
على هضمه- وتمثيّله © وكان ذلك 
مقبولا بعض الثىء فى زمنه 
الماضى ء اذ كان المثقفون ‏ أو 
أكثرهم مع الأسف - لا يجدون 
استجابة نشيطة من نفوسهم لدعاة 
الفضيلة » لأن بريق أوريا ‏ فيما 
قبل الحرب العالمية الثانية ‏ كان 


نفدل 


يجذبهم الى ثقافة الغرب وحدها 
والاكتفاء بها اذا 15 
اذ همى فى رأيهم ثقافة الحضارة 
المزدهرة » والمدنية الشمامخة 
بمخترعاتها العلمية » وتقدمها 
الصناعى والفكرى والاجتماعى 
فكيف يتركونها الى مواعظ 
الممساجد » وخطب الجمعيات 
الدينية ؟ ! ولكن دمار أوربا بعد 
هذه الحرب قد فتح العيون النائمة 
فى بلاد الاأسلام على ما جهلوه 
من خطر التمدن الأوربى الخادع» 
وتقهقر الخلق الانسانى هناك الى 
مستقوى الوحوش المتصارعة فى 
الغابات والنمور الهائجة فى 
الأدغال » فاتجهت النفوس الى 
الاسلام تلتمس ف نوره الهداية » 
ومن معينه الارتواء ؛ وكان الظن 
يرجال الارشاد الدينى أن يعدوا 
للموقف عدته » فيخاطبوا العائدين 
الى حظيرة الايمان خطاب المثقف 
الممستتير » ولا أكذب الله حين 
أقول ان من بين هؤلاء الأفاضل 
من برع فى أداء رسالته » وأبدع 
فى توجيهه بما وعى من ثقافة » 
ودرس من مذاهب » وخبر من 


مجلة الازهسر 


نفوس » والتزم من منطق فكان ذا 
اسم ذائع » ولواء مرفوع » على 
حين ظل نفر آخر يخاطب الخاصة 
خطاب العامة » ويدعى للمنابر 
العامة الكنية 3 الس شافة 
والاذاعة والتليفزيون فيقول لديها 
ما يقوله ى قرى الريف ونجوع 
الصعيد ؛ دون أن يقدر موقفه 
التوجيهى فى عصر متعدد المذاهب» 
متباين التيارات » متضارب الميول 
والنزعات ٠.‏ 

ولا أكذب الحق ‏ مرة ثانية ‏ 
خين أقول ان دراسات متخصصة » 
قد أعدت لتكوين هؤلاء الدعاة » 
والمامهم بمسائل جديدة فى علوم 
التربية والنفس والاجتماع » وان 
كتبا خاصة بالدعوة والدعاة قد 
كتبت لهم على منوال معاصر » 
يكشف عن طبيعة عملهم » ويخوص 
الى أعماقه » ويطير فى آفاقه هذا 
حق لامرية فيه » ولكن قليلا 
من هؤلاء من انتفعم بدرااسته 
العليا وبثقافته المتطورة » فكان 
واعظ عصره » وداعية زمنه » وغير 
القليل لم ينتفع لأن الدراسات 
العليا وما يحذو حذوها من الكتب. 


حول اعلام اسلامى رشيد ٠-0‏ 


الموجهة لم تصادف من عقله 
دراسات سابقة تمهد لقبول هذه 
الأفانين » وحسيك أن تملم مثلا 
أن علم الكلام القديم هو حصيلته 
المقلية ى مجال الدعوة للمقيدة 
فى عصر تنتشر فيه الوجودية 
والشسيوعية والمادية وما ينحو 
نحوها مما يهدم أصول العقيدة 
الاسلامية اذا سكت عن دفعه 
بالبرهان الصريح » وقد أصيحنا 
فى عصر مفتوح التوافذ للاذاعات 
المغرضة تقذف سمومها كما تششاء » 
ولن يستطيع المسلم تحصين نقسه 
من هذه السموم دون ارشاد 
هاد ووعظ مستنير ! ولا أجد حرجا 
من أن أقول ان بعض دعاة 
اممسيحية ف أوربا أكثر الماما 
بتيارات عصره » ومنحرفاكه 
الملتوية » فهو على التوجيه أقدر ٠‏ 
ولعلى أبرهن على ذلك بالمثال ٠‏ 
كات 


كتب الأستاذ الكبير عباس 
محمود العقاد مقالا جيدا تحت 
عنوان ( كيف يعظون ) تحدث فيه 
عن واعظ أوربى أعجبته ألمعيته 


16/ 


المتوقدة فى النقاش » وحسن تأتيه 
فى الجدال ؛ وادراكه الواعى 
لطبيعة من حوله من الناس ؛ فقال 
الكاتب الكبير ما ملخصه : 

فى أثناء الحرب العالمية المدمرة» 
وقف بعض الواعظين يتحدث ى 
مصنع أوربى فصاح به أحد العمال 
فى تبرم : ما هذه الجرأة على 
الوعظ باسم اله المحبة والرحمة © 
وهذه الحرب تطحن الناس ؟ 

فأجاب الواعظ فى هدوء صابر : 
انك يا أخى لقاس على الأقدار + 
فهيك فى مكان القدر » فما عساك 
تصنع بالدنيا ؟ لا أحسبك كنت 
تخليها من الخطيئة » لأن النفس 
مريدة وحرة ولابد أن تخطىء 
وتصيب » والاكانت مجبمورة 
مسيرة » أنت اذا أردت لها شيئا 
ملزما » هدمت تكوينها النفسى 
ياعتبارها نفسا مكلفة ذات حرية 
وتقدير » فان لم تصنع هذا فما 
أنت صانع ؟ 

فقاك العامل ‏ وكان على 
نصيب من الادراك الثقاف ‏ على 
أى حال لا أدع انسانا ى الحياة » 


1 مجلة الازهمر 
يألم لجرأة غيره » ويصلى بحزاء مخاطبيه » ونحن فى زمن لا يكاد 


ذنب لم يرتكبه ؟ 

فعاجله الواعظ يقول : يالها من 
حياة سخيفة تلك التى تريدها » 
فما ذا تتوى أن تصنع بالأممات 
مثلا ؟ أتريد لأم أن يذهب ابنما 
للموّت أو انتقفا للمبانة 
ثم نضحك بعد ذلك لاهية ؛ 
لأنها لا تحس الألم ف ذاتها 
الشخصية » لأنه ‏ حينكذ ‏ 
موجه الى الابن أو البنت فقط ! 
أتريدلها أن تقول : أن الذنب ذئب 
غيرى فلا أكثرت به ! ان الدنيا 
حينئذ تخاو من أنبل العواطف ؛ 
وأرق المشاعر » اذ تكون خلوا من 
خضائل.الأمهات والآباء. وتماطف 
الأوداء والأحباب ! 

هذا مثل:جية لوافظ بصير 2 
وآية الجودة فيه أنه يخاطب العقل 
المدرك فى نفس المستمع » ويقدر 
الأحوال المحيطة به قبل أن يأتى 
يبرهانه ايجيىء رده مطفكا كل 
مايعتلج بالنفوس من حزازة 
الشك ؛ ولن يصل الى ذلك غين 
داعية مرن تثقف بثقافة عغصره + 
وكشف عن الأعماق من نفوس 


ينجح فيه الواعظ المسلم نجاحا ذا 
تأثير مأمول اذا اقتصر على سوق 
الآيات القرآنية والأحاديث النيوية 
مجردة من حرارة القائل »؛ وصدق 
تفسيره » ولطف مدخله » وطول. 
آناته » لأن العقول فى زماننا هذا 
حائرة قلقة وتريد لمن يصف لها 
العلاج من كتاب الله أن يقدر على 
اظهار حقائقه الربانية » قالواعظ 
اذن مسئول عن موضع 
الاستشسهاد ؛ ومناسيته ؛ وبراعة 
توجيهه » والتأكد من انطباقه على 
ما يتحدث عنه دون تمحل أو 
افتعال » حيث يكون الريظ واضحا 
فى غير اعتساف » وتلك ناحية عقلية 
لابد أن تتآخى مع ناحية 
خلقية ؛ اذ يكون الداعية 
موضع القدوة المثالية فهو 
الأنموذج المحتذى لأنه ملتزم بما 
يقول قبل أن يطالب به سامعيه » 
وقد يبلغ العمل الواحد من التأثيي 
النفسى ما لا تبلغه آلاف الأقوال» 
وأنا أعرف من كبار الدعاة من كانوا 
يؤثرن بالسلوك وحده دون أن 
يعلوا منصات المنابر الا فى النادر 


حول اعلام اسلامى رشيد ٠‏ 


القليل + فاذا تكلموا كان حديثهم 
تطبيقا عمليا لما يريدون ٠‏ 

على أن أكعافة اليفى بقدارسة 
ومعاهده وجامعاته وكتبه واذاعاته 
تحتم على الواعظ المستنير أن 
يلمس عيوب الواعظ القديم ليتركها 
دون رجعة + ولكن الواقع غير ذلك 
فأنت لاتزال تسمع نفرا من 
الواعظين يغمرون الأسماع 
بالقصمن الخرافية » والروايات 
المصنوعة » ويحش دون من 
الاسرائيليات وأشباهها ما بيغرق 
الساممين فيلجب صاخب لاخيرفيه» 
ونحن لا ننكر أن الخرص على 
التشويق وجذب الأسماع الى 
المواعظ شىء مطلوب » ولكتتا 
نريد بالتشمويق المؤثر أن يتم ى 
ميدانه الطبيعى » حين 
الواغظ عن التسلية السطحية الى 
التثقيف الموجه ؛ فهو ذو مص باح 
لابد أن يبدد ظلام الثشسيهات » 
وغياهب النفوس فاذا لم تستطع 
أشسعة وعظه أن تمدى النفوس 
بغير الملفق من الأقاصيص ©» فقد 
حاد عن الطريق ؛ واذا كان المدرس 
فى حقل التربية والتعليم يتخذ من 


لفدل 


وسائل الايضاح فى درسه ما يمهد 
به سبيل المعرفة الىعقول التلاميؤ» 
فالواعظ مدرس أيضا فى هديه + 
وعليه أن يهتم بوسائل الايضاح 
المجدية ليمصل الى النفوس دون 


هذا ؛ والايجاز ‏ لدى ‏ أبلغ 
من الأننهاب » اذ" آلف نفر من 
الواعظين أن يظلوا الساعة 
والساعتين صائحين متكلمين » وكأن 
امتداد الزنمن وحده مقياس 
الجدوى ؛ مع أنه داعية الى 
الاستطراد من القائل » والملل من. 
السامع » والنسامعون ب 
لا ممالة ‏ طبقات » منهم من 
يثابر على الفهمم ؛ ومنهم من, 
ينصرف الى أحلامه الخاصه فيرى 
مستمعا بجسمه دون فكره ؛ واذا 
كان الاطناب مع الجودة والاصابة 
مملا » فكيف به مع التفاهة والحشو 
والاستطراد والتكرار ! 

لقد كان الحسن البصرى رضى 
الله عنه أبلغ الدعاة فى عصره ٠‏ 
وكان يقابل خطب الحجاج 
ابن يوسق الثقفى بعبيارات 


1 


موجزة » تحير الحجاج وتدهشه 3 
وتوقعه موقع القلق والاضطراب » 
فلا يستطيع أن يرد » وما كان 
الحسن رحمه الله يزيد ى وعظه 
البليغ على فقرات يسيرة » تهب 
على المؤمنين روحا وريهانا » 
وتصب على الِضّاة أمتواظ] هن 
لهب * 


عاد الحسن البصرى ذات صباح 
مع العائدين من تشبيع جنازة لأحد 
كبراء البصرة » فالتفت الى 
أصحابه » ونظر طويلا » فشخصوا 
اليه منتبهين » ثم سألهم فى تؤدة : 


تزى لو رجع هذا الميت قابية 
الى الحياة الدنيا أكان يحرص على 
الطاعات ؟ 


فقال السامعون جميما : نعم ٠‏ 
فحدق فيهم الحسن متفرسا ثم 
قال فى تمهل : أما نكن فقد 
رجعنا » وعلينا أن نحرص +! 

ان السؤال الوجيز الذى وجهه 
ااداعية الكبير » والرد الموجز الذى 


مجلة الازمر 


تلقاه » ثم ما شفعه به من التعقيب 
كل ذلك لم يستغرق دقيقة واحدة * 
ولكنه ترك فى النفس أبلغ ما يتركه 
واعظ كبير يتحدث عن الموت ساعة 
كاملة دون انقطاع » وما ذلك إلا 
لحرص الحسن على انتهاز الفرصة 
المواتية » فسقط حديثه كما يسقط 
الغيث على المرعى الجديب » وليس 
الحسن البصرى وحده فريدا فى يأبه 
بل يشاركه 1" بارزون مسن 
طرازه ٠‏ وأذكر أن الجاحظ قال 
< ما تحدث عمرو بن ذر الهمذانىف 
مجلس وعظه الا حسبت أن قد نفخ 
فى الصور وقام الناس لرب 
العالمين © ٠‏ 


كيف ارتقى الحسن فى اقناعه ؟ 
وكيف اهتدى ابن ذر فى ابداعه ؟ 
سؤالان + جوابهما القدرة غعنى 
انتهاز الموقف بالقول الصائب ! أما 
ألعلم وحده فما أكثره ٠‏ وما أقل 
مايجدئ دون التفات الى مقتضيات 
الأحوال ٠‏ 


د ٠‏ محمد رحب البيومى 


من شعراء ا لازهر 


اها 


الما عرالكركيا اف مسن 5 
طلز سرهبرالنس ذا جى 


.بعد ألف عام وعام : 


سوف تحتفى الأجيال بذكرى 
شاعر كبيى »عاش ,هنا :وؤمات 
هنا » دون أن يعرفه عصره 
ومجتمعه » ودون أن يفيه زمنه 
وبيئته حق قدره » وحق ما يجب 
له من تكريم ووفاء ٠‏ 


ولسوف تقول الأجيال القادمة 
فق #اللة كلخ كنلغا. مبذقا موهويا 
أدى للعبقرية وللفن أرع ما يؤديه 
شاعر » عاش يبتى المجد.والحياة 
لأمته ووطنه » ولجماهير شعبه » 
وهو يردد أغانيه للحياة وللحب 
وللحرية ولانتصار الانسان ٠‏ 


وعجبت والله : كيف لم تهتز 


الدنيا لموت هذا الشاعر العملاق » 
الذى لا أعرف له نظيرا ى حلاوة 
موسيقاه ؛ ولا ى رعشات صوره » 
ولا فى وهج فته » وجمال الهامه » 
وبلاغة صياغته مات شاعر» كان حقا 
سيصبح مفخرة للوطن وللمروية 
وللانسانية ٠‏ 

مات الشاعر د ٠‏ كيلانى حسن 
سند وفقدنا بموته الالهام 
الشسعرى الرفيع » والموهية 
الساحرة الغنية المعطاء » والابداع 
الشعرى الذى لا نهاية لعذوبته 
وجماله وسحره ٠‏ 


وهل يمكن أن يجود الزمن 
بمثل عبقرية هذا الانسان » هذا 
الشاعر » هذا الفنان المبدع حقا ٠‏ 


وأسهد أنى لم أقرا شسعرا له 


يفدن 


الا وملكتنى هزة الاعجاب ؛ بهذا 
النعم الشعرى النشوان ؛ ويهذا 
العطاء السحرى الفينان » وبتلك 
الروعة والطاقة الابداعية 
الصراحة + بل بذلك المنجم الماس 
الثرى » الذى طالما نفحنا 
وعطاء وجمالا دون حدود ٠‏ 


قراة 


وكنت أقول ما لأسيوط 
والأسايطة وما للشعر ؟؟ ٠٠‏ 


وكذبت مقولتى هذه أثسعار 
الكيملاتى حتن شتد أولا 28 
وكذبتها أشعار محمود حسن 
اسماعيل » وفوزى العنتيل » وبكر 
موسى أخيرا ٠٠‏ والثلاثة ممن 
أعرفهم » وممن نشسأوا فى القرية » 
وعاشوا ف المدينة ؛ وممن تلفوا 
اثقافتهم الأونى ف المعهد الدينى 
فى أسيوط ؛ وممن كانت موسيقاهم 
مع اختلاف درجاتها حلوة 
وجميلة إدياية 


كتبت منذ أكثر من عام مقالا 
اجلة قسهرية أرشح فيها للمجد 
ثلاثة شعراء » كان أولهم 
شاعرنا الخالد د + كيلانى حسن 


مجلة الازمر 


سئد رحمة الله ولم ينشر 
المقال بعد ٠٠‏ وأظن أن عدم 
نثمره حتى اليوم يرع 
الى أن المحرر الممسثول له رأى 
خلاف رأيى ٠٠‏ وقد ينشر المقال 
بعد حين » ولكن نشره لن يبعد عن 
وجدانى روح الأسف لأن الشاعر 
كيلائى سند لم يقرآه ىف حياته 
منشورا ؛: ولم يعرف رايى ى 
شاعريته الحلوة الساحرة الغنية 
المعطاء ؛ التى خلفت لنا ذواوين 
أربعة مطبوعة : 

ققنصائد فى القنال وقذ صدر 
عام /اهؤا ٠‏ 

فى العاصفة الذى صدر عام 
كحوؤل ٠‏ 


اقبل:منا قضفقظ الأمظار. وقد 
صدر عام حكةا ٠‏ 


ف انتظار المطر الصادر عام 


٠ لاوا‎ 


وهناك ديوان خامس مخطوط ء 
ذعله يرى النور فى القريب ٠‏ 


من شعراء الازهر ٠٠0‏ 


ولا أريد هنا ذكر كتب أصدرها 
الشاعر » ومنها : 

تجارب شعرية ٠‏ 

ساقق الرطة)#اآلقق صعر:ق 
سلسلة أعلام العرب » ولا ذكر 
رسالته المفطوظة للدكتوراة > 
وموضوعها « حازم الفرطا جنى 
شاعرا » ٠‏ 


ولأذكر كتب جامعية »؛ كتبها 
لطلابه فى كلية التربية بالفيوم + 


ولقد حصل على الدكتوراه ف 
الأدب والنقد من كلية اللغة عام 
نه بمرتبة الشرف الأولى ٠‏ 


وحسبى هنا أن أتحدث عن 
شعره وشاعريته » وتجاريه 
الشعرية الانسانية العالية ٠‏ 

الاسم 

ولنقرأ للشاعر قصيدته الأولى 
فى ديوائه الثالث » « قبل ماتسقط 
الأمطار » وعنوانها < الكلمات » > 
وفيها يقول : 

يا كلماتى 


افدلا 
ياكلمات سنينى العجفاء 
أقسم أنى ما قصرت 
سرت ؛ جريت + مشيت على الشبوك 
مشيت ماقصرت. 

ما وفرت ضياء العينين 

ماوفرت 

!كن الطرقات المكتظة بالاحجمار 
ماتركت لى أن أختار 

وأنا قلبى كالعص فور » وزئدى 


لآنضهد وسظ التياق 

مع الاشرار 
ماذا يصنع من لايصعد غير جبال 
الثار 


اذا ماانهار أمام الشسوك أو الأحجار 
يطاطىء حين تهب الريح » ويصمد 
فى وجه الاعصار 
يا كلماتى » ياخيمات تحمينى. من 
وهج الصيف أو الأمطار 
مما يرفع رأسى زهوا 
أنى ماسطرت الأحرف لوا 
مادنست طريق الشعب 
ماطرزتك حول وشساح كى يتقلده 
جيار 
يقهقه حين يشاهد روما وسط النار 
كنت آريدك بستانا ان جاء المتعب 


1 


يأكل » يشرب » يغفو » ينسى أحلام 
التشزبا» 

خبزا للجوعى ؛ ودواء للمرضى » 

وغطاء للمقرور » ومسندة من ريس 
تعام 

للأيتام 

كنت أريدك٠٠لو‏ كانت تتحقق لو ! 

ولكن مما سيعزى القلب : 

خطا ؟الألصاب: خطا سن مله 


هذا الدرب 


أرأيت السحر والند 5 
والموسيقى والأحلام » والانسانية 
كيف تتدفق من ألحان هذه القديدة 
انجميلة » المعبرة عن فكر ثرى + 
ومض مين غنى » وبآلوان من 
ألصياغة الفريدة الجديدة ؟٠‏ 


القصيدة تلخص فكر الشاعر 
ورؤاه » وحرصه الدائب عسللى 
شرف القلم ؛ وصدق الكلمة ٠‏ 


وليس هذا المضمون بجديد على 
الشساعر اننا سنلمسه ف ديوائه 
الأول قصائد ف القئال :وهو يعبر 
عن نضال المصرى الذى ا 
المستعمرون لحفر القنال » تعبيرا 


مجلة الازمر 


ام يكن يملك فيه ذاتية الصياغة » 
ولا حرية النغم » حتى لنجد له 
مثل قوله : 


سيبكى العيال 

فتصرخ أمهم فى انقعال : 

ابوتم ؛ وخبزكم » والادام ؛ وك 

٠٠ الرجال‎ 

مضوا مرغمين لحفر القنال 
ونلمسه فق ديوانه الثانى د فى 

العاصفة » فى مثل قصيدته الاولى 

« الطريق الشائك » » التى يقول 


فيها : 


بأكم عبرنا قنطرة 
وأبحرا رهيبة أمواجها مزمجرة 
وكم صعدنا قمة عالية » مسورة 
نبحث عن أغنية صسغيرة » عن 
جوهرة 
وزادنا على الطريق ورق ومحبرة 
وأمنيات فى اله يه 
مخضوضرة 
يا اخوة سيقبلون والليالى مقمرة 
ويسلكون درينا مواكيٍا مستبشرة 
طريقهم ممهد وأرضهم محررة 
فلم يروا أنا غرسنا واحة معطرة 
سوى بذور لم تزلنائمة مخدرة 


من شعراء الأزهر ٠0‏ 


وبعض نجمات صغار فالطريق نيرة 
خاتذكروا آنا عبرنا آلف قنظخرة 
وقنطرة 
ونلمسه فى ديوانه الأخير < ىف 
انتظار المطر » 
يقول من قصيدته « أغنية » : 
أن تدر طرفك تبصر من حوالينا 
حيارى 
وردوا النهر وعادوا منه يالهم 
سكارى 
آه لو نجعل يوما لهم الحب منارا 
ونغنى »؛ فالريا الخضراء لاتبقى 
صحارى 
ربما نصنع شيئا قبل ما أن نتوارى 
وف قصيدته «الخريف والحب» 
يقول: 
لقد نيت التصاكى » وللباكى + 
وللمقهوركى يقوى 
ومن يشقى بلاجدوى 
وقلت لهم اذا ما جاء عيدهم الذى 


أموى 
ساسكرهم بقيثارى 
.وأتركه لهم ذكرى لكى يرثوه من 
يعدى 


نيدل 


لكى أذكر 
أنا أعرف لا أنكر 

ذلك النغم الشعرى الانسانى 
الرفيع هو فكر الشاعر طول حياته 
من بدئها لختامها لقد حمل قلمه فى 
يديه ؛ وسار طول عمره فى هجير 
الحياة يغنى ٠٠‏ للحرية ؛ للانسان» 
للوطن » للشعب ٠‏ 

يقول فى ديوانه ( فى العاصفة ) 
من قصيدته ( يارياح الخريف ) : 
تتوالى الهموم من كل فج 
مشرعات على حر السلاح 
وأنا أغزل الكابة شعرا 
هو شكوى مواجعى وجراحى 
أتغنى به فيخضر نبت 
من حوالى تشب أقاحى 
وأرانى نفضت عنى غبارى 
ثم واصلت رحلتى وكفاحى 
ياطريق الحياة لا الشوك يثتينى 
لااولا الصخرسوّف يفتى طهاهى 
سوف أشدو فيملا النور قلبى 
ثم أمشى على رنين صداحى 
أنى السابق المبشر بالفجر 
فمن يستطيع وأد صياحى ؟ 

7 
والحب هو الشمار الأبدى الذى 


أهدل 
رفعه الشاعر أمامه » وهو يغنى 
للحياة وللحرية ٠+‏ 

يقول فى ديوانه 2 فى العاصفة » 
من قصيدته « العودة » : 

أحبابى غابوا » أحبابى من سنة 

ما طرقوا بابى 

غابوا »“مامروا »ما سألوا » ماتركوا 

لى أى جواب 

كانوا كنجوم من حولى لفتهم أردية 

يحعلي 

أحبابى غابوا ؛ أحبابى ؛ فكسانى 

الليل بجلباب 

وطريقى ممتلىء شوكا » وصخورا 

تنهش. أعصابى 

حتى وكرمتنا قديست » قد صارت 

حزمة أحطاب 

أترى سنعود كما كنا نتساقى 

الفرح بأكواب 

نمشى فالنخضرة تكتفنا » آلاف 

حقول وروابى 

وأعود فأسمع دقات » دقات 

أصابع باليباب 


مجلة الازفر 


فكآن جداول من طل رشت بالفرحة 
أعشابى 
وف ديوانه الاخير يتقول من 
قصيدة < عصفور الحب » : 
عصفور آلب الثرثار 
أرهقنى » أتعبنى ؛ شتت من ذهنى 
الأفكار 
أرجعنى طفلا يتأرجح بين غصون, 
الأشجار 
أنسانى عمرى » تجربتى » أنسانى 
معنى أن أختار 
أقسم بالحب وبالممسيقى ؛ 
بالأشهعار 
أقسم بالماء الجارى ؛ كالفضة ف 
الأنهار 
أقسم لن يرجع بعد اليوم ؛ فقلت 
له :يامكار 
ستعود اذا خلع الورد القمصان » 
وفك عن العطر الأزرار 
ستعود مع الأطيار 
مع النسمة حين توقوثئن آذان 
الأزهار 


من شعراء الازهر ٠٠١‏ 


حين يعود الناس اثنين © اثنين © 
وكل حديثهما أشسعار 

لكنى سأقص الريش » أعريك 
وألقيك أمام الريح » وتحت الامطار 
سأعود ولو تلقينى فى النار 

ان هذا الجمال الفنى فى الحوار 
فى الصور + فى الصياغة ؛ فى الرقة 
والعذوبة » فى الانسانية ؛ فى الحب 
لا تجده الا عند شاعرنا الخائد 

وانظروا اليه يقول من قصيدته 
( دعوة ) فى الديوان نفسه : 
سأدعو عليك 


يحج الفراش الى وجنتيك ٠‏ 

وحين يمر به التحل يخكى له 
عنك عما رآه لديك فيأتيك فى لهفة 
المففين ابركتف النسيه عيبن 


سأدعو عليك 
اذا النوم عشش ف مقلتيك 
ترين المحبين قد قيلوا يديك » 
وقد قبلوا قدميك وقالوا : دمانا 


/ا101 


يهب النسيم الشقى ييعثر 
شعرك عن كنفيك 


سأدعو عليك 


اذا العيد جاء ولم تأتنى » سوف 
أدعو عليك بأن تمرحى ى ربيع 
الشباب » وقلبى يمرح بين يديك 


آنثم آحلى او أجمل من تغذء 
الدعوة » التى يدعو يما الشاعر 
على حبيبته » انها دعوة الحب 
والحنان ؛ والقلب الذى ناء بأحلام 
الجمال ٠‏ 


م- 


ولا يقف الشاعر شعره على 
الحرية » والوطنية وحدهما » ولا 
على الحب والاحباب وحدهما » 
بل تراه يطيل الحديث ف دواوينه 
عن : نفسه © وذاته وحياته ٠‏ 


مانت آمة > ولفة آبوه يعظفة 
وتحت جناحه » ثم طوى أبوه عنه 
ظله » وصور الشاعر ذلك كله غ فى 
قصيدته الجميلة ( الطير الغريب » 
قدبوائه « قى الغاضفة » ++ وقد 
وازنت بينها وبين قصيدة لنزار 


1 مجلة الازمر 

قيانى فى وفاة أبيه وذلك فى العاصفة » ٠.٠‏ وفيها يقول : 
كتايى )١(‏ « الشمر المديث ابتى ودموعى ف خدى 
ومدارسه © ٠‏ وجراحك مازالت نضندى 


ولكن كيف يطوى الأب ظله عن 
ابنه الصغير ٠٠‏ ذلك ماشرحه 
الشاعر فى قصيدته الأخرى «جنة 
الحب » فى الديوان نفسه » التى 
بقول منها : 
قد كان أبى ملكى وحدى 
وآنا قد كنت له وحده 
سنوات مرت كثوان واذا بالجنة 

مسودة 

لفتها نار » تنين » قد أفرغ فى الجنة 
حقده كالقرخ الازغب مرتاعا » ى 
المش وقد أصبح وحده قد صرت» 
فاحساس يتيم » احساس بالغرية 
بعده ويغاضب الشاعر الحياة ى 
القرية » ويودع أباه » ويتركه الى 
القاهرة +٠‏ ويذكر ذلك فى قصيدته 
( وداعا يا أبى ) من ديوانه الأخيي 
« فى انتظار المطر » ٠‏ 

وبعد سنوات يرحل أبوه عن 
الدنيا » فيرثيه بقصيدته « ثم 
افترقنا » من الديوان الثانى « فى 


فى الحلم أراك تخاص منى 
تتزكى ق الغرنة وعدى. 
فاحس الوك باعماقى 
وبكى الثار على جلدى 
أنتى :+ قازلت أزقققفئا 
قاحس لها طعم الشهد 
أكقراك ستغفر لى أنى 
بالأمس ف ت عرى الود 
وهجهمرتك اذ أمى ماتت 
وشبرت بآلام الققد 


صبغت دنياى قلم أبصر 
ف الورد سوى شوك الورد 
قد تتعتبر ورق أيامى 
كى يقلع ى بعر المد 
قد مات وأصيح جثمانا 
سيوارى بتراب اللعمد 
فشسعرت ببركان الذكرى 
يتمدد وحشا فى قيد 
وهوت ىق صدرى زهرات 


)١(‏ ج ؟ ص .لم الشعر الحديث ومدارسه 


من شعراء الازصر ٠٠١‏ 


ند كانت أغلى ما عتقغندى 

وتمضى المحنة ٠٠‏ وتبتسم 
الحيةة للشاعر » ويعيش يغنى 
لآماله وأحلام صباه ٠٠‏ واذا 
هوف مخخنة جديدة» 
محنة يرى نفسه فيها وحيدا بعد 
ما كان قد ركن الى ظل يأوى اليه 
ف الحياة +٠‏ وتحدث عن ذلك 
طويلا ى العديد من قصائده » ف 
ديوانه الثالث « قبل ما تسقط 
الأمطار © ٠١‏ ومنها قصيدته 
( فلتبعدى عنى »6 ٠‏ 

وف ديوائه الاخير قصيدة 
بعنوان « مرثيةف ساعة الضعف » 
يرئى فيها الشاعر نفسه » لمارأى 
صفحات كفاحه الطويل لم يقرأها 
أحد » وأحلامه بعد هذا الكفاح لم 
تصل به الى غاية ٠‏ 


6« 
ثم حالف الشساعر المرض ق 
آخريات حياته ؛ حتى جاءه أجله » 
وانتهت 
الفقيا الى فير غوده ٠‏ ولك فة 
اليوم الاول من نوفمير عام 10م 


ص فحة حياته » فغادر 


لفدل 


الحادى عشر من ذى الحجة 
عام 5و1 ه ‏ عن أريعة 
وخمسين عاما ميلاديا »ؤاذ كان 
ميلاده عام 0؟ذا م فى قرية 
أبو محمد مركز أبو تيج ولربما 
يكون الشاعر قد صور هذه المرحلة 
الاخيرة من حياته ؛ مع المرض » 
الذى استمر عامين » فى ديوانه 
الذى لم ينشر بعد ء والذى 
سيكون ضوءا جديدا لجوانب 
مجهولة من حياة الشاعر الاخيرة + 
ولنترك ذلك كله الى قصيدته : 
انسان بلا أسطورة 6 من ديواتة 
« فى العاصفة » » حيث صور 
الشاعر حياته فيها بلا مبالغة » بل 
بصدق وبساطة وجمال ٠٠‏ يقوك 
الشاعر لفتاته : 
بين البيوت بيتنا هناك حيث أنظر 
ة»والطوب فيها أخضر 
وبابه جميزة » كانت هناك » لاتثمر 
البدر من عشاق ذاك المصبى 
الأشسقر 
وان دخلت بيتنا لن تجدى مايبهر 
لكتما أفراحنا كثيرة لا تحصر 
الليل لا ننامه نظل فيه نسهر 


جدرانه 


1 
وكلمة بسيطة تجعلنا نكركر 
ومثل كل المتعبين فى غد نفكر 
صديقتى أما أنا فآدمى خير 
اقان 8 هلا السطورة وقمية تحن 
حينا. أحس أننى من الحياة أكبر 
ونعض نحن لقرةاحكيلة آى السثر 
صديقتى الوداع انى هاهنا أنتظر 
تلك التى من علينتى لا شىء فيها 
أنكر ٠‏ 

وطيلة حياته كان طموح الشاعر 
أكثر مما تحتمله قواه ٠١‏ كان 
يسىى الى المجد » وكان يظن أن 
المجد بعيد عنه » وما علم أنه حين 
احترق بنار الحرمان ؛ سعى اليه 
المجد من كل مكان مجد الشسعر » 
لا مجد السلطان ٠+‏ يقول لحبيبته 
من قصيدته ( اليها ) من ديوانه ى 
الماصفة ٠‏ 
اليك يا سر قلبى كل أغنية 
عصرتها من خم المشيوب كالنار 
اليك دفعة قلب ليس يشغله 
عنك التقرب من دار الى دار 
يلاحق الخطو خلف المجد يطلبه 
ودونه الدهر ؛ ليث الغابة الضارى 
وكل ما يتمنى منك بارقة 


مجلة الازمر 


من الرجاء تقير الليل للسارى 


وف شعر الشاعر روائع من 
الشعر الانساتى الساحر » الذى 
لا نجد له مثيلا عند الشسعراء 
المعاصرين » كقصيدة « صباح » 
فى ديوانه الأخير ؛ وصباح هى 
الطفلة الصغيرة التى تفرح بفرح 
الشاعر وابتسامته للحياة » ويضيق 
النطاق عن الاستشهاد بها » وبكثير 
من القصائد التى أثسرنا اليها » 
وتبدو كذلك انسانية الشاءر ىق 
قصائد كثيرة » غنى فيها للحياة 
وللانسان وللقلاح وللعامل » 
وللطفل وللمحروم » وللشعب ٠٠‏ 
كما تبدو فى قصيدته ( الحب ) من 
ديوانه الثانى ه ى العاصفة » 
وفيها يقول : 
كن مثلما شاء الندئ 

مثل الصسباح الاشقر 
كالمضير فى أفراهه 

غنى لكل البشر 
غن لهمءارث نهم 


من شعراء الأزهر ٠0‏ 


وافقتح لهم نافذة ب 

فى قلبك امخض وضر 
غالمب أى منهم 

فى قلب انسان ثقرى 
لون الض حى من لونه 

والعشر بين الزهر 
:أخى الحعياة غنوة 

بالعب ؛ حب البشر 

هذا الى شسعر الشاعر فى الوطن 
والوطنية » وهو كثير » كقصيدته 
« العبور » فى ديوانه الاخير » 
وقصيدته ( مرثية لبطل » فى 
الديوان انقسه + 

وما أروع « الشاعر كيلانى 
حسن سند » ى موسيقاه » ى 
صوره » فى أخيلته » فى صياغته » 
قى مضمونه ٠‏ 

يخال الفجر صبيا فيقون ى 
ديوانه الثالث : 

وجاء الفجر ضبيا اشغ قر » 
طافيا » يدق على الايؤاب ويجعل 


(1) 6إ فى العاصفة . 
)17 فى العاصفة ٠‏ 
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الربيع كذلك صبيا فيقول ف 
ديوانه الثانى : 

ومجات عد ضر عل عاليت ذا 
صبى ورد الربيع بوجنته » وشعره 
الذهب النقى ٠‏ 

وهو يستعمل الكثين.من الكلماث 
والاساليب الدارجة الفصيحة ‏ ى 
فى خفة روح » وحخلاوة تعبير » 
ومهارة صانع فتان +٠‏ يقول : 

من كل جرىء عملاق » ممشوق » 
تعمود الزان )١(‏ ويقول : 
أسقيه اذا جاع دمائى 

أطعمه من خيبسة عينى (9) 

وقد زآيقااكنف:استممل: القثاغر 
كلمة ( مكار ) ف شعره ٠٠‏ فى لطف 
وجَمال لاحد لهما !؟ 

وظاهرة فنية أخرى واضحة 
فى شعر الشاعر « كيلانى حسن 
سند » رحمه الله ؛ وهى بلافة 
التكرار فى شعره ء الذى يجعل منه 
فى القصيدة مثل القفلة فى الموشحةء 
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ويبدو ذلك فى قصيدته ( دعوة ) 
التى سبق أن ذكرناها » وكذلك ى 
قصائده : 


الخريف والحب ( ص 4٠‏ من 
الديوان الاخي ) + 
مرثية حب ( ص 7 الديوان 


- آمل ( ص ٠ل‏ فى العاصفة ) ٠‏ 
ولقد كتب من قبل عن ديوانه 
فى العاصفة مقالا نشر ى مجلة 
الازهر حيث ذكر أن فلسفة الشاعر 
ف هذا الديوان تدور حول أمور 


١‏ الشعور الكامل بدور الفن 
ف الحياة » وأثره فى مس تقبل 
البق ٠‏ 


؟ ‏ الايمان بالخير وبالحب » 
حب الحياة ؛ وحب البشر » وحب 
الانسانية ٠‏ 

+ التفاؤل والابتسام للحياة ٠‏ 
وقلت ان فن الشاعر يتميز 
مهلكف رظي :3 


مجلة الازمر 


+ حلاوة موسيقى الشاعر‎ ١ 

؟ - كثرة الصور فى شعره ٠‏ 

م بلاغة التكرار ق شعره ٠‏ 

؛ ل بعده عن التقرير والخطابية 
أن شعره * 


ا« وطاق الأساوييوالعصير :2 
وبعد ٠٠‏ فماذا نقول عن الشاعر 
الدكتور كيلانى حسن سند » 
الذى كان يملك موهبة فنية ساحرة» 
وموسيقى عزبة نادرة » والذى. 
أدتزج الفن والشعر بأعماق ثفسه 
وطوايا جواتخه ++ والذى صار 
حديثا وذكرى وقصة سوف تتلى, 
على مدى الايام ؛ ذكرى الشساعر 
العظيم ؛ وحديث الشعر الرفيع 
الذى يقول عنه من قصيدته 
(يا شمر ) من ديوانه الثانى 
( ف العاصفة ) ! 
بيا شسعر » يا لحن القلوب » ويا 
نشيد الحائرين » يآ غنوة طفحت 
بهااكاس :المسمابة والختييَ2 
يارعثة القلب الجريح » وياصدى. 
الروح الحزين » يا موجة غسلت- 


من شعراء الازهر 


جرحات الفؤاد من الأنين ؛ 
ويا وحى ليلى والحياة يلفها حولى 
السكون يادفعة الشسوق الحبيس 
وصرخة الامل السجين ؛ يا مشعلا 
بيدى يضىء لى الطريق فيستبين » 
لولاك يا سعرى للذت من المواجع 
بالمنون ٠‏ 


وف قصيدته (زوابع ) من 
ديوانه الثالث يتقفول: 

ياشع ما أنت الا ذوابع ف 
دمائى » أعتز منها كأنى دوامة ى 
هواء ا 


ليلى غلاف صفيق مطرز بالشتاء 
غرد لنمشى ونمشى الى مروج 
وماء » وتطلق الفجر نهرا يزيل ليل 
الشتاء * 


ومضى الشاعر وودع الشسعر 
والحياة » بعد أن ترك منجما ذهبيا 
من القصيد » تثرى به الاجيال ٠‏ 


مفضى وخلف شعره يضىء للناس 
طريقهم فى الحياة » قفيسسعد 
المحرومون » وينعم الملمذبون + 
ويفرح البائسون ٠‏ 
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وقبل أن يرحل الشاعر عنا بأكثر 


ود بعيد 
فى ظلال الصضمت والعزلة » حتى 
أنقرأ له وهو يقول من قصيدته 
( آمنية ) فى ديوانه الثالث : 


طويت شبراعىالمكدود من سعيى 
وترحالى » وهأئذا أود أنام » ألن 
آلقى بأحمالى بواد هنزو ى الصفت 
واد بين أدغال سوى عصفورة ثكلى 
تكن بعشها الخالى » ؤغير الريح 
حين تهب تكسونى يسربال ٠‏ 


وكان ما تمناه القساعر » 
قدفن فى واد منزو بين الممسمت 
والس كين والادغال والريح 
التى تثير التراب ؛ والعصفورة 
الثكلى التى تذوب أثينا فى عثسها 
الخالى ٠‏ 


ومشى الناس يقولون : هنا 


دفن شاعر ٠٠‏ 


د ٠‏ محمد عبد المنعم خفاجى 
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أخطاء شائعة 


دمزساذ عبايس أبواسمرر 


ويه وتقول + لهذا التاجن كثين 
من الزيان »:وهؤا التسبين فانسد 
لأن كلمة الزبائن بمعنى المشسترين 
لم يستعطها الا الحدثون » 
محتجين بأن الزبن معثاه الدفع » 
اذ يقال : أراد فلان حاجته فزينه 
عنها رجل آخر » والمشترين يزبن 

والحق : أنه لا يجوز استعمالها 
بهذا المعنى » لأنها لم ترد عن 
العرب ؛ ولأن فعائل لايطرد الا ى 
رباعى مؤنث ثالثه مدة كرسالة 
ورسائل » وصحيفة وصحائف » 
وعجوز للمؤنث وعجائز » فاذا كان 
العجوز ذكرا قيل : رجل عجوز » 
ورجال عجز بضمتين ٠‏ ومثل ذلك : 
قولهم امرأة عروس ونسوة 
عرائس »© ورجل عروس ورجال 


عروس + وكلمة زبون تكون صفة 
للمؤنث كما تكون صفة للمذكر ٠‏ 

فمن الأولى : قولك الناقة زبون 
لأنها تزبن ولدها » أى : تدفعه عن 
ضرعها » كما أنها تزين حاليها ٠‏ 

فيقال ى الجمع النوق زبائن 
وكذلك الحرب زبون » أى : صعبة 
كالناقة الزبوق » والحروب زبائن٠‏ 
: قولك لمن يزبن 
و زبون » ورجال 


الزبائن < 
كشريف وشرفاء ؛ تقول : حرف 
الرجل لعياله من ههنا وههنا 
يحرف ؛ اذ كسب لهم ما يقتاتون 


عقت 


إفاء جمع : ح 


به » والاسم : الحرفة ٠‏ بكسر 


٠ الحاء‎ 


أخطاء شائعة ٠‏ 


أو بقال لهم : المبتاعون ٠‏ جمع : 
مبتاع » أو المشترون جمع : مشتر 
أو الشراة جمع شار ٠‏ 
"لاه ويقولون : لنا جيران 
أوفياء جيرتهم طيبة » وهذا 
التعبير فاسد لاشتماله على كلمة 
جيرة التى لا تحمل سوى معنيين 
كلاهما لا يؤدى ما يقصدون اليه. 

أحدهما : أنها اسم هيئة من 
الجور » وهو الظلم والميل عن 
القصد ؛ وعلى هذا لا يجوز أن 

باقر واي ده 
كجيران »اتقؤل #.حوؤلاء جسيزة 
بتمتعون بكريم الأخلاق ٠‏ 

ومثل ذلك من الجمع : قيعة 
بكسر القاف فهو جمع لقاع ٠‏ 
ومعناه : المستوى من الأرض ومنه 
قوله قمالى :3 كسراب بقيعة 
يحسيه الظمآن ماء » + 

وكذا : نيرة بكسر النون » فهو 
جمع : لنار كتيران » وهذه 
الجموع سماعية ٠‏ 

قال ابن مالك : 
وفعله جمما بنقلى يدرى 

ولاصلاح تعبيرهم ينبغى أن 
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يستبدل بكلمة جيرة احدى كلمتين 
جوار يكسر الجيم أو ضهها » 
ومجاورة فيقال : جيران جوارهم 
طيب » أو مجاورتهم طيبة + 

لاه ويقولون صرح الرئيس 
لفلان بالسفر وأعطاه تصريها 
بذلك » يعنون أنه أتاحه له » 
والصواب أن يقال : أذن له ى 
السفر ومنحه اذنا به » أما 
التصريح فهو تببين الأمر » تقول: 
صرح فلان بما ى نفسه تصريحا 
أذا بينه وأظهره » وصرح النهار 
اذا انكثسف سحابة وأضاءت 
شمسه » وصرح الحق عن محضه 
أى عن خالصه » وذلك اذا انكشف 
ينعد تحفققة #وصرجت الهمر أذا 
ذهب زبدها ومن هذا قولهم : لبن 
صريح أى خالص ذهبت رغوته ٠‏ 

078 ويقولون : فلان يتفانى ف 
أداء واجبه » كما يتفانى ىف حب 
وطنه باستاد يتفائى الى المقرد + 
بريدون أنه لا يعنيه أمر نفسه بقدر 
ها تيه (وام الواح :وهب الوظن 
وهذا يقنطا. و الؤاتعب ان مساتد ذذا 


تفانى المحاربان ويتفانى المقاتلون 
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قال الزمخشرى : وتفاعل لما يكون 
من أثنين فأكثر » ولا يخلو من أن 
يكون من فاعل المتعدى الى مفعول 
واحد أو فاعل المتعدى الى مفعول 
كان من الاول كضارب لم تيعد » 
وان كان. من _الثانى قحو نازغته 
الحديث » وجاذبته الثوب تعدى 
الى مفعول واحد تقول تنازعنا 


وقال ابن منظور والجوهرى : 
وتفانى القوم قتلا أفنى يعضهم 
هذا ء ولا يمكن أن يبحمل التفاعل 
على غير بابه يأن يرادية القناء » 
لأن ذلك سماعى كما فى قولك 
تغافلت » وتجاهلت » وتعاميت » 
وتوانيت أى أوعيت لنفسى الغفلة 
والجهل » والعمى » والونى ولست 
متصفا يها ٠‏ 

هلاه ويقولون للنائم اجلس كما 
يفعل المدرسون مع طلابهم ٠‏ 

والاختياز ‏ على ما حقاه 
الخليل بن أحمد أن يقال من كان 
نائما اقعد ؛ ولمن كان نائلما أو 
ماجدا اجلس ٠‏ 


مجلة الازمر 


ويعلل بعضهم لذلك بأن القعود 
هو الانتقال من علو الى أسفل » 
ولهذا قيل ان أصيب برجله مقعدء 
وأن الجلوس هو الانتقال من سفل 
الى علو ومنه سميت نجد جلسا 
لارتفاعها » وقيل من أتاها جالس 
وقد جلس » ومن هذا قول عمر ين 
عبد العزيز للفرزدق ٠‏ 

قل للفرزدق وللسفاهة كاسمها 
ان كنت تارك ما أمرتك فاجلس 

يريد فاقصد نجدا 

+58 ويقولون هؤلاء عشرون 
نفرا + فأولئك ثلاثون نفرا ٠‏ وهذا 
خطأ من جهتين أولاهما أن تمييز 
العثمرين ٠‏ وأخواتها لابد أن يكون 
مفردا منصويا > مفردا لأنه يذكر 
لبيان حقيقة المعدود وهو يحصل 
بالمفرد النكرة التى هى الأصل » 
أشيب » ويجوز شائب على الأصل. 
ومنصويا لتعذر الاضافة مع النون 
التى هى فى صورة نون الجمع » 
قال ابن مالك 

وميز العشرين للتسعينة 

بواحد كاربعين حينا 

وكلمة النفر اسم جمع لا مفردة 

قال أبو العباس النفر والرهط 


أخطاء شائعة + 


والقوم معناها الجمع ولا واحد لها 
من آلفاظها وف أمهات اللغة أن 
النفر جماعة الرجال من ثلاثة الى 
عشرة » وأنه لا يقال فيما زاد على 
العشرة ومما يبرهن على أن النفر 
جمع اعادة الضمير عليه يواو 
الجماعة فى قوله تعالى « واذ 
عرفنا اليك نفرا من الجزيستمعون 
القرآن » وقوله « قل أوحى الى 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا 
انا سمعنا قرآنا عجيا » 

فكما لا يجوز أن يقال هؤلاء 
عشرون رجالا لا يجوز أن يقال 
هؤلاء عشرون نفرا 

والجهة الاخرى أنهم دلوا 
بقولهم هؤلاء عشرون نفرا على أن 
الثفر يقع على العشرين وأخواتها 
من ألفاظ العقود > والواقع أنه لم 
يسمع عن العرب استعمال النفر 
فيما زاد على عشرة كما ى قول 
صاحب المصباح ٠‏ 

مه ويقولون : بقاء الامة رهن 
ببقاء أخلاقها » وهذا غير سايم 
لأنهم جعلوا الآمة شيئا واحدا 
هو الأخلاق فان بقيت بقيت الامة 
وأن فنيت فنيت الامة على أثرها 
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والحق أن الآمة بحاجة ملخة الى 
مقومات أخرى كثيرة لابد منها 
ولاغناء يبعضها عن بعضها الآخر » 
منها العلم » والصحة » والمال 
والصناعة ؛ وقوة الجيش وغير ذلك 
أما أن يقصروا حديثهم على 
الأخلاق » ويعطوها وحدها كل 
الفضل فنقص وقصور وكان عليهم 
أن يستبدوا بكل المقومات ؛ ثم 
يخقصوا الاخلاق..:اذا ثناقوا ت 
يما عى اهل له من أيقار #ول3اً 
عيب على شوقى قوله : 
وانما الامم الاخلاق مابقيت 

فان هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 

فهذا البيت على الرغم مسن 
شبيوعة َل السكة: الفانى :وسيم 
مسين الامثال وتيلة كل هذا الحظ 
من الاستدلال به عليه كثير مسن 
آله متها ماذكزناء أنها وهدها 
أنداراد بالأخلاق الفضائل » مم 
أن اللغة تستعملها بمعنى السجايا 
والطباع وقد تكون السجايا 
حميدة » وقد تكون ذميمة » ولذا 
قال الشاعر: 
تزين الفتى أخلاقه وتشينه 
وتذكر أخلاق الفتى وهو لا يدرى 


1 


وقد وصف الله سبحانه الخلق 
بالعظم فى قوله لرسوله صلى 
الله عليه ويم 0 

« وانك لعلى خلق عظيم » 
ووصفه الرسول بالحسن فى قوله 
« ليس أثقل ف الميزان من حسن 
الخلق » ٠‏ 

8ه ويقولون : ولع الخادم 
المصباح توليعا » يعنون أنه أناره 
٠٠‏ فهو مصباح مولع وهذا خطأ » 
لأن التوليع معناه استطالة البلق 
بالتحريك » اذ يقال : هذا ثور مولع 
اذا كان به سواد وبياض وارتفاع 
فى التحجيل الى الفخذين » تقول 
بلق الثور فهو ثور أبلق © والبقرة 
بلقاء كأحمر وحمراء ٠‏ 

ويقال : فرس مولع وف لونه 
توليع أى بلق » ورجل مولع أى به 
لمع من برص » وولع الله وجه فلان 
أى برصه قال رؤبة : 

كأنه فى الجلد توليع البهق 

والبهق بالتحريك شسبيه بالبلق 
قهو بياض رقيق بظاهر البشرة 


ويقال : تولغ الرجل بقادميه 


مجلة الازهمر 


أذا أخذ يزمه ويشتمه ويوجه اليه 
كثيرا من اللوم فهو رجل هتولع 


بعرضه يدق فيه + 


ولاصلاح تعبيرهم ليؤدىالمعنى 
الذى يبتغونه ينبغى أن يقال : 
أشمل الخادم المصباح اشعالا » 
أو أوقدره ايقادا » أو استوقده 
استيقادا أو أضاءه اضاءة » أو 
أناره انارة » أو نوره تنويرا » 
ويقال صلى الفجر ف التتوير * 

“8ه وبقولون : اتصاع الولة 
لرأى أبيه » والخادم ينصاع دائما 
لامر مخدومه ء وهذا خطا 
والصواب أن يؤدى هذا المعنى 
بأحد التعبيرات التالية ٠‏ 

٠ اثقاد الولد لرأى أبيه‎ ١ 
والخادم ينقاد دائما لأمر مخدومه‎ 

؟ ‏ خضع الولد لرأى أبيه » 
والخادم يخضع دائما لأمر 
مخدومه ٠‏ 

م أطاع الولد رأى أبيه» 
والخادم يطيع دائما أمر مخدومه ٠‏ 

أما الانصياع فلا علاقةله 
بالمعانى الثلاثة السابقة ولا بأمثالها 
٠»‏ وأنما معناه الانصراف والتفرق 
وهذا المعنى مأخوذ من قولك : 


أخطاء شائعة ٠‏ 


صعت الحارس » أصيعه من باب 
باع (1) اذا صرفته وفرقته عنك 
قانصاع أى انصرف عنك » وانفتل 
راجعا مسرعا » ومنه قول العجاج : 
فانصاع مؤعورا وما تصدفا (5) ٠‏ 

كالبرق يحتاز أميلا (©) أعرفا 

4 : ويقولون صعد الخطيب 
على المثير » وصعد الولد على 
السطح » فيعدون الفمل خطأ بعلى 
والصحيح تعديته اما بنفسه واما 
بالى » فيقال صعد الخطيب المنبر 
أو الى المنير » وصعد الولد السطح 
أو الى السطح ؛ وممط تعدى بالى 
ماجاء فى قوله جل ثأنه اليه 
يصعد الكلم الطيب»* وقد يتعدى 
بفى كما ى قولك : صعدت فى 
السلم وق الدرج أصعد صعودا ٠‏ 

وأما صعد المضعف فانه يتعدى 
بفى ؛ وبعلى فيقال : صعذ الصياد 
فى الجبل أو على الجبل تصعيدا اذ 
رقيه وعلاه ومن هذا قوله تعالى : 
« ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
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ضيقا حرجا كانما يصد فى 
السماء » ٠‏ 

وآما أصعد المزيد بالهمز فلا 
يتعدى الا بفى » تقول أصعد 
الفلاح فى الأرض اذا مضى وسار * 
أو ذهب يستقبل أرضا أرفع من 
الأخرى » وأصعد ف الوادى اذا 
انحدر تصعد المضعف وقد يكون 
لازما كما فى قوله سيحانه « اذ 
تصعدون ولاتلوون على أحد » ٠‏ 

والتصمد. والقصاعد يتمدى مل 
كل منهما بنفسه تقول تصعدنى 
العمل وتصاعدنى اذا شق عليك 
والصعيد التراب الطاهر ومنه قوله 
تعالى « فتيمموا صعيدا طبيا » 
وكذلك هو وجه الأرض لقوله 
« ويرسل عليها حسيانا (؛) من 
السماء فتصيح صهيدا زلقا » » 
والصعيد أيضا الطريق جمعه صعد 
وصعدات بضمتين فى كل منهما » 
وف الحديث « اياكم والجلوس 
بالصعدات » والصعود يقتح الصاد 


* لان الفعل يائى واوى‎ ٠ من باب باع : ومن باب قال‎ ١ 


#داتضدق أعرض ٠‏ 


الاميل + حبل من الرمل مرتقع جنَمة امل ككتب "+ 


الحسيان يالضم 


: العذاب والبلاه والشر : واحدته حسبانه يالهاء 
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العقبة الكثود )١(‏ والمشقة فى الامر 
ومنه قوله سبحانه «(سارهقه 
صعودا » والصعد بفتحتين العذاب 
الشديد ومنه قوله تعالى « ومن 
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
صددا » ٠١‏ 

0 ويعتقدون ‏ خطأ ‏ أن 
الطرب خاص بالقفرح والسرور » 
والأمر ليس كذلك ففى كل مراجم 
اللثة : الطرب الفرح والحزن > 
أو هو خفة تلحقك تسرك أو تحزنك 
وتخصيصه بالفرح وهم » قال 
النابثة الجمدى ٠‏ 
وأرانى طريا ىق اثرهم 

طرب الواله أو كالمختبل 

وقال آخر : يقولون لقد بكيت 
ققات كلا وهل بيكى من الطسرب 
الجليد ؟ 

ويقال من كان فرحا أو حزيئا 
ميل حولت به ومظرانةايكتبرعها» 
وطروب بفتح الطاء » وطرب بفتح 
فكسر » وقوم طراب بكسر الطاء 
ومطاريب آيضا ٠‏ 

8ه ويجمعون المساءة وهى ةمد 
ك_رروررر يك 


٠ الكثود الصعبة كالكاداء‎ )١( 


مجلة الازهفر 


المسرة على مساوىء بالهمزة فى 
الآخر + والمساءة أصلها مسواة 
قذان مرععةة# نبت الداق 
المفتوحة ألفا » ولهذا ترد الواو فى 
الجمع وعلى الرغم من أن هذا هو 
الجمع القياسى فلم تنطق به العرب 
مهموزا ؛ وائما استعملته مخففا 
فقالت : بدت مساوى قلان أى 
ظهرت عيوبه ونقائصه » والخيد 
تجرى على مساويها أى وان كان 
بها عيوب فان كرمها يحملها على 
السيرالسريع كما يجمعون المساء 
وهو ضد الصباح على أمسية بفتح 
الهمزة وتخفيف الياء محتجين بأن 
ذلك هو القياس» اذ أن أفعلة يطرد 
فى كل اسم مذكر رباعى قبل آخره 
مذاكبناء وأبنية اه وقباء'واقبية + 
ورذاء وآردية + 

ولكن العرب لم تجمعه الا على 
أمسية بضم الهمزة وتشديد الياءه 

تقول : أزور صديقى أمسية كل 
يوم » واجتمم الباحثون فى الشسئون 
الأدبية آمسية الأيام الخسسة 
آلاضية'+ 


أخطاء شائعة 


بده الأصل ىق أسم الفاعل من 
الثلاثى أن يكون بزنة فاعل كراكب» 
وشاكر » وآن يكون بزنة تفعل اذا 
كان :حجن أقمل الرباعى كمحسسين > 
ومخرج ٠‏ 

وقد يأتى اسم الفاعل من أفعل 
الرباعى على فعول يفتح الفاء » أو 
على فعل بضمتين أو على أفعمل 
كحال قعله ٠‏ 

قمن الأول قولك أنتجت الفرس 
أذا حان وقت نتاجها » أو استبان 
حملها فهى تتوج بالفتح ولايقال 
منتجةء٠‏ 

ومن الثانى قولك آجنب الرجى 
من الجنابة المعروفة فهو جنب 
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بضمتين ولا يقال مجنب » وكلمة 
جنستصاح للمؤنت والمثتى والجمع 
مذكرا ومؤنثا » فيقال : هو وهى 
وهما » وهم » وهن جنب » وقد 
يقال : هما جنيان » وهم وهن 
أجناب » ولكنه لايقال : هى جنبة ٠‏ 
ومن الثالث قولك أرمل الرجل 

اذا نقد زاده وافتقر » وكنا اذا لم 
يكن له زوج فهو أرمل » ويقال 
أرملت المرأة اذا كانت فقيرة وليس 
لها زوج فهى أرملة والجمع لهما 
أرامل وثماب الرجل اذا ابيض 
شعره فهو أشيب قليلا » ولا يقاك 


للانثى شيباء ٠‏ 
عباس أبو السعود 
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بالجسم. .والروح 


لمئسناز الرسم القزاللى 


على جناح الهوى قيسى وليلاه 

ما كان الا الهوى أتسى ومعشاه 
لذ للم وموس لين تله 

الا الأولى نهلوا من عذب سقياه 
أناالمحب ٠٠‏ وروحى فيك هائلمة 

قوفن اليك على ااال يناه 
حبى هو الحب ٠٠‏ فوق الشمس منيعه 

وعند عرش مليك الحب مرقاه 
بيه عله لوس خاج ا اند 

ولا الشغنزة بلك الهد يرك ناء 
قلبى هو الكون ٠.‏ ما دام الغرام به 

هو الحياة على نهج سلكناه 
لقد رقيت به .» حتى تجرد بى 

عن كل معنى من الأوهفام آياه 
قد أشرق الحب فى قلبى ٠٠‏ فصار ضحى 

وأشرق المق ف عقلى ٠٠‏ فأخياه 
وللعية وللقفو الذى انبثقت 

إققدة التقباةة عد ح 1 اللا تس 


بالجسم والروح ٠٠١‏ نة 


معنى من الحب يسرى فى جوائنخا 

نرقى السماء به اهما وعيتناه 
بااهب :قد كانت الآكقوان أجمعا 
١‏ للكاف والنون سر فى طوايياهء 
فى قطرة الفور أسرار قد اتحدت 

تس اق امه سوير معلا 
وضنهما كان من حى ومن جمد 

ومن أثير ..٠‏ وقد كانت يراياه 
الكه رياء لها سر ٠٠‏ تنصرفه 

بالعلم ٠.‏ فيما ترى ٠.‏ لكن جهلناه 
فا سر وراء السر تدركه 

اذا جهانا مع انى ما عرفتاه 
يا للنفواهر ٠‏ فى أسرار ها عجب 

أمر هن الأمر ٠٠‏ لا ندرى خفاياه 
والروح ٠٠‏ ما سرها ٠.‏ تحيا بها عمرا 

ولاافحصسرئ وهنا قيقا هه بوطزاه 
والعقل ...ما العقل ٠٠‏ سر ليس تدركه 

احاطة العقل ٠٠‏ ضل العقل فهواه 
ما وقدة الفكر ٠٠‏ ما التفكير ٠٠‏ ما شسعل 

يضىء فيها ٠٠‏ ومن بالنور أذكاه 
والمين ٠٠‏ ما مقلة فيها ٠٠.وما‏ عصب 

عحة بوي سه يمرل 
والقلب ٠٠‏ والدم ٠٠‏ والاحشاء ٠٠‏ أجهزة 

تصرف الامر قيئاءء ما أآدرثام 
ونا الهبأة التى قينا عور ++ تزخ 

آنحن ثملك مذنها ها ملكثاه 


غ16 مجلة الازمر 


والتقس :م :وقى هذار الآفر :2ه | 
أم نحن نملكقهاء. والمالك الله 

التقين موس هداز الآفر +6 ااي فسوي 
كيبا وق قو ما حاة 

وها الصزق 2 ءء وماكراقة أقفكة 
آلى القخوة سبيلاها دزي أة 

وفا"الدماق « وما عذ|اآكان «دوهنا 
ذاك الفضاء مداه قد صضلتاه 

وما التؤافيس:+ من قد باسنا إزلة 
وق ناخ عقر عد القوة عش حون 

ومن اذا قالها صارت الى عدم 
وغصن ره )ةم لوالد 

اللة سيقاثةءة الةاةء الة 
الله سيحاتة م الله ءء الله 

والته اق شين للفسابوس خازفة 
ل احا شك هه أصماقة براناه 

اها مه اشن يمه ويا بع وييكقه ا 
ول عنس متفآ فياك الله 

ل كان ينا إن ق الآشراة تسمصبيويرة 
أو كان ما كان فى الملعراج ٠٠‏ حاشاه 

ذا اتسنا عار لاونو !تي 
ولا العاف فج ذا 

ولاالكن على آماد فقسحته 
ولامدارك عقل ضل مأتاه 

وقطرة النور ٠٠‏ لو شفت لما جمدت 
ولاح قطلك سل السو اناق 


بالجسم والروج ٠٠0‏ 6 


قكيف بالتور فى جسم امرىء كتبت 

للع السانة اموا ع كه مداه 
سحي م وسو ون الله سور 

وشق من نوره أثوار دنياه 
قد شف نور رسول الله حين سرى 

وحين أصعه للعرش مولاه 
شيق البراق يه الآفاق منطلقا 

أفاويفبة البزى +ه عن الن.هه عزغاة 
وجاء للسجد الاقضى ٠٠‏ فباركه 

وسسصلزلة الغ ف الاق ضيزاذ 
الأنبيياء به جمع .. يؤمهممو 

معمد ٠.‏ ولجمع الصف مقرزاه 
القسيل حمت سواه روفو :فتههيو] 

لروهددة الديى اق الواسيسو الب 
وق اللسحسماة فل سر ا هسل سما 

واللمو قسي ا قهفب :4 . لاله 
بالهسم والزوخهد أسرى به ++ وففى 

به اليه ٠ه‏ على معراجه ١ ٠.‏ 4 
السرعة العموه عه نإو إكنطافها.ه اتقالاتة 

بطساقة النور فيه روح مولاه 
وسدرة آأفضى + والآق هم اكاسفة 

أسرارها ٠٠.‏ رؤية فى سر رؤيياه 
والله يشمه ما شناء من كرم 

و« الل شح قت ان توعان 
اله كن حا الف موا ونا 

عناصر الخلق فيه حين سواه 


لحن مجلة الازمر 


وغنه قد كان هذا الظق أجمعه 
نورا تجسد خلقا ف هيولاه 

ونه سوف يكون الور عارفة 
من الهدية للؤيام تلقاه 

دين هو الدين ٠٠‏ يهدى من يشساء به 
ع تش ال قا[ أن القى اعفاد 

الله حيا رسول الله حين سرى 
وعنصين سنسان اليه يمحن مفزلة 

حسيقا على الله مء مدعوا لسدتهة 
الله كرمه ضيفا ٠٠‏ وحياه 

فالس ما مها تعد اقيرف 
الجود يديو الى سس اهات رنولاة 

صكى عليه .٠‏ فصلى وهو مبتهل 
للهء. فى غمرة الأنوار مجلاه 

آلقى الينة:اله العرقن متحقيه 
هذى الصلاة ٠‏ على أمر تتقاه 

وعاد للأرض ٠٠‏ يهدى الأرض شرعته 
قفريضة الله +١٠‏ فى يمنا يمثاه 

هااكلفة الله جِبرَيلَ الآأمين يفا 
وحياء: على ما سواها قد عهدتاه 

هدية الله للكينا «وريها سللة 
اليه ٠.‏ هين تناجيه وترعاه 

النه أكبر ٠.٠‏ فيها .. عز قائلها 
على تقةة .. لرب الثاس تقواه 

٠‏ يهانرقى لسدته 
قلبا وروحا +٠‏ ومعراجا رقيئناه 


عى الضلا 


بالجسم والروح ٠٠٠‏ /ا0 1 


فلى هه الليلة الغراء ٠٠‏ تذكرها 

غيد الصضصلة يها +ه انا بلغتاه 
يا ليتنا ء. ليتنا يارب نقهمها 

ونلتقى بك فيها عند لقياه 
عيه. النيى ٠+‏ وقد أكرمقه كرما 

ها آن وذانية لأنفلك ولآاجناة 
هذا اللهقاء الذى عا تالهرسل 

ولا ملائككة.. قد جل مناه 
عن الجلاة الهى+* قربة +م:وعتلا 

وصسلة بك ٠‏ غيحدا بجاء مؤلاه 
عنك المصملاة الهى ٠٠‏ والثناء ٠٠‏ على 

هن آنت باأوضص ل هدا آكرت عفواه 
وعسسينة دوسيو هون اله اسيك 

رب البرية نورا ٠٠‏ فى براياه 
يارب ٠.٠‏ انا على عهد ٠١‏ نقيم به 

اليك أوجيناء. فى الدين ٠٠‏ رياه 
يا رب +٠‏ انا على الاسلام قد خشعت 

هنا الوجوه ٠٠‏ على ما أنت ترضاه 
السام الحق من بالدين عسز على 

كل الورى ٠٠‏ وتعالى عن دناياه 
ومن يلين جناحا ٠٠‏ وهو ذو غلب 

الاين مه وافلى :انه لللة 


الربيع الغزالى 


١ةههم‎ 


حكم.. وطضرائتف 


بإعراك ا لأسشاء عبرافزي ا صرعرا هليم 


« عباد الرحفن » 

بسكل :اللجقيد ح رق لله عثة 
عن عباد الرحمن من هم ؟ 

فقال : هم الذين طاعة الله 
حلاوتهم » والفقر كرامتهم » وترك 
الدنيا لذتهم » والى الله حاجتهم » 
والتفوى زادهم » ومع الله 
تجارتهم » وعليه اعتمادهم + وبه 
أنسهم » وعليه توكلهم » والجوع 
طعامهم » وحسن الخلق لباسهم » 
والسخاء خرفتهم » والعلم قائدهم 
وانصبر سائقهم » والهدى مركيهم 
وإاقرآن حديثهم : والشكر 
زينتهم » والذكر همتهم » والرضا 
راحتهم ؛ والقناعة مالهم ؛ والعبادة 
كسبهم ؛ والحياء قميصهم » 
والخوف سجيتهم » والنهار 
عبرتهم » والليل فكرتهم » والحكمة 


سيفهم » والحق حارسهم » والحياة 
مرحلتهم > والموت منزلتهم ‏ 
والنظر الى الله تعالى ‏ منيتهم 
فهؤلاء عباد الرحمن ١‏ + 
« حقق له أمنيته » 

وقف اللص أمام القاضى قائلا : 
أن الذنب ليس ذنبى © لقد كنت 
بدون طعام أو أصدقاء أو مأوى *! 
فقال القاضى : انك تثثفير فى 
اأشفقة الى حد بعيد » وعلى هذا 
فستجد الطعام والمأوى والرفاق 
طوال الأشهر التسعة القادهة ! 

« الصاحب يخزى نماما » 

دفع رجل رقعة الى الصاحب 
ابن عباد » يقول فيها : ان فلانا 
قد مات » وخلف مالا كثيرا » وليس 
نه من عقب الا يتيم ٠‏ 


٠٠ وطرائف‎ ٠+ حكم‎ 


فوقعم الصاحب على ظهر 
الرقعة : ان النميمة قبيحة 6 وان 
كانت نصيحة » أما الميت فرحمه 
الله !! وأما اليتيم فجيره 
الله !! وأما المال فثمره الله !! 
وأما الساعى قلعنه الله + 
« ليس بحكيم » 
حاول أحمق اغتيال سقراط » 
فخضب له أحد أتصارة © وقال لة : 
أذن إلى ستقراظ أن أقطة مه 
ذقال س قراط : اذا فتكت يه » 
قالوا : أحمق فقك بآحسق » 
وحاثنا لى أن آمرة بضرية © لأقة 
ليس بحكيم من يآمر بالشر + 
« الصدق ينجيك » 
الووية المطا آولة 
الذهاب الى بغداد لطلب العلم » 
فأعطته أمه أربعين دينارا ى 
ميراثه من أبيه » وقالت له : ضع 
يدك فى يدى وعاهدنى على التزام 
الصدق فلا تكذب أبدا ؛ فعاهدها 
على ذلك » وخرج مع قافلة يريد 
بغداد ؛ وف أثناء الطريق » خرج 
اللصوض ونهنوا كل ماف القافلة 
ورّاوا'اليسطامى رت القياب 
فقالوا له : هل معك شىء ؟ 
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قال : معى أربعون دينارا » 
وسقوو ام وس جع جيوا آنه ايلة 
وتركوه ورجعوا الى كهف كان به 
كبير اللصوص ينتظر ما يأتون به » 
فلما رآهم قال : هل أخذتم كل ماف 
القافلة ؟ » قالوا : نعم » الا رجلا 
سأإناه عما معه » فقال : معى 
أأربغؤن ديئارا فتركناة اختغفارا 
لشأنه » ونظن أن به خبلا فى عقله» 
فقال : على به » فلما حضر بين 
يديه » قال هل معك شىء ؟ قال : 
نعم معى أربعون دينارا ؛ قال : 
أين هى ؟ فأخرجها وسلمها له + 
ققال كبير اللصنوض : أمجنون 
أنت يارجل ؟ كيف ترش د عن 
تقودك وتسلمها باختيارك ؟ فقال 
له : لما أردت الخروج من بلدى 
عاهدت أمى على الصدق » فأنا لا 
انقض عهد أمى ؛ فقال كير 
اللصوص : لاخول ولاقوة الا بالله 
إنت تخاف عهد أمك » ونهن 
لانخاف أن نخون عهد الله » ثم أمر 
برد جميع ما أخذ من القافلة » 
وقال : أنا تائب على يديك يارجل © 
فقال : من معه : . 
الطريق » واليوم 


كبيرنا ف 


1 


التوبة » تبنا جميعا الى الا 


وتابوا وحسنت تويتهم * 


4 


« لكل فضل زكاة » 

ان لكل فضل زكاة ٠‏ 

فزكاة ألمال الصدقة على الفقير ٠‏ 

وزكاة القوة المداففة عن 
الضعيف المظلوم ٠‏ 

وزكاة البلاغة القيام بحجة من 
غجز عن حجته ٠‏ 

وزكاة الجاه أن يعاد به على هن 
لإجاة لهاة 

وزكاة العلم تعليم من قصر 
علمهء٠‏ 

( أكرم منى » 

قيل لحاتم الطائى ٠٠‏ هل 
رأيت من هو أعلى منك همة ؟ ٠‏ 

قال : نعم » ذات يوم ذبحت 
أربعين جملا وغوت أمراة 
انعرب » ثم مضيت الى الصحراء » 
فلقيت رجلا حطابا ى طريقه الى 
المدينة ٠‏ 

فقلت له : لماذا لا تذهب الى 


مجلة الازهفر 


حاتم » وقد اجتمع الناس حول 
ماده + 

قال الحطاب : مادمت أعمل 
وأعيش من عملى » فأنا لا أنتظر 
منة من حاتم الطائى !! 

فأكبرته ووجدته أعلى منى همة 
وكرما ٠‏ 


« رداء العقل » 

عن سليمان ‏ عليه السلام ‏ : 
ذا ها ارتدئ العيْد برداءء أقتفل 
واجمل من رداء العقل » : ان 
انكسر جبره » وان صرع نعشه » 
وان زل عمده ؛ وان ذل أعزه ؛ وان 
اعوج أقامه ؛ وان عثر رفعه » وان 
افتقر أغناه » وان انكشف ستره » 
وان أقام عند قوم اغتبطوا به » 
وان غاب اشستاقوا اليه ء ؤان نطق 
قالوا : بليغ » وان سكت قالوا : 
لبيب » وان أنفق قالوا : جواد » 
وان سنك تكالواً «مقتصمةة 
وان وعظ قالوا : ناصح »؛ وان 
سكت قالوا : شفيق ؛ وان 
أفطر قالوا : معذور ؛ وان ضام 
قالوا : مجتهد ٠‏ 


٠ وطرائف‎ ٠*٠ حكم‎ 


« حضانة الولد » 


تخاضم أبو الأسود الدؤلى ‏ 
واضع علم النحو ‏ مع زوجته 
على غلام لهما من أحعحق 
بحضانته ؟ 

فقالت الزوجة : للقاضى اذا أحق 
بها لأننى حملته تسعة أشهر » ثم 
وضعته » ثم أرضعته الى أن ترعرع 
بين أحضانى ٠‏ 

فقال أبو الاسود : أيها القافى 
حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل 
أن تضعه » فان كان لها بعض الحق 
فيه قلى الحق كله أو جله + 

فقال القاضى : أجيبى آيتها 
الزوجة على دفاع زوجك + 

فقالت : لئن حمله خفا » فقد 
حملته ثقلا » ولئّن وضعه شهوة 
فقد وضعته كرها + 


فنظر القاضى الى أبى الأسود 


نهدا 


الدؤلى وقال له : ادفع الى الزوجة 
غلامها ودعنى من سجعك فهى أحق 
بالحضانة ٠‏ 
« أوحش المواطن » 
أوحش ما يكون ابن آدم ى 
ثلاثة مواطن : 
يوم ولادته » ويوم موته » ويوم 
لذلك قال الله تمالى ‏ ف 
حق سيدنا يحيى ‏ عليه السلام ‏ 
«وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت 
ويوم يبعث حيا » 
« الذكر الحسن » 
قال الشاعر : 
وما من كاتب الا سيفنى 
وينقى الدهمسن ما كثيت يسداة 
فلا تكتب بكفك غير ششىء 
يسرك ف القيامة أن قرأة 


عبد الحفيظ محمد عيد الحليم 


بلدا 


باب الفئارق 
الرستاد عا ضياقي 


س : شاهد الناس فى مصر 
وسمعوا عن طريق التليفزيون 
والراديو صلاة الجنازة على شاه 
أيران السابق بصورة لم يألفوها » 
فنرجو القاء الضوء على كيفية 
صلاة الجنازة * 


ج : نود أن نوضح أولا أن 
صلاة الجنازة تختلف:عن الصلاة 
التروقة باتهنا تهيزات وأدضة 
من قيام ٠٠‏ ثم سلام ٠.‏ 

« وقد اختلفت الروايات فى عدد 
تكبيرات الجنازة ٠‏ فأخرج البيمتى 
عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : 
« كل ذلك قد كان أربعا وخمسا 
خاجتمعنا على أريع » ورواه 
المنذرى من وجه آخر عن سعيد » 


ورواه البيهقى أيضا عن أبى وائل 
قال : « كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعا وخمسا وستا وسبعا » فجمع 
خض لمتتعانة رَسِول اللهتضلى الله 
عليه وسام فأخبر كل بما رأى 
فجمعهم عمر على أربع تكبيرات » 
وروى ابن عيد البر فى الاستذكار 
ياستاده «كان الثبى مَبلى الله 
عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا 
وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى 
جاء موت النجاثى فخرج الى 
المصلى وصف » وزاد : وكير عليه 
أربعا ثم ثبت النبى صلى الله عليه 
وسلم على أربع حتى توفاه الله » 
فان صح هذا فكان عمر ومن معه لم 
يعرفوا استقرار الأمر على 


٠ القتاوى‎ 


الأربسع حتى جمعهم 
وتشاوروا » )١(‏ + 

وذكر ابن القيم ى كتابه زاد 
المعاد (؟) « وكان صلى الله عليه 
وسلم : « يآمر ياخلاص الدعاء 
للميت ؛ وكان يكبر أربع تكبيرات » 
وصح عنه أنه كبر خمسا »؛ وكان 
الصحاية بعده يكيرون أربعا 
وخمسا وستا » فكبر زيد بن أرقم 
خسنا وذكر أن التتى صلى الله 
عليه وسلم كبرها ذكره مسلم » 
وكبر الامام على بن أبى طالب 
على سهل بن حنيف ستا » وكان 
يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم 
من أصحابه: خمسا وعلى سسائر 
الناس أربعا ٠٠‏ ذكره الدارقطنى 
ذكره سعيدين منصور عنابنالحكم 
عن ابن عبينة أنه قال : كانوا 
يكبرون على أهل بدر خمسا وستا 
وسبعا » وهذه آثار صحيحة فلا 


موجب للمئع متها + والتبى ضلى 
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الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد 
على الأربع بل قعله هو وأصحابه 
من بعده ٠٠‏ 6 ]ا ه٠‏ 

من أجل هذا فقد اختلفوا ىق 
عدد تكبيرات الجنازة » فذهب الى 
أنها أربع لا غير جمهور من السلف 
والخلف منهم الفقهاء الأربعة ٠‏ 
ورواية عن زيد بن على عليه 
السلام » وذهب أكثر الهادوية 
الى أنه يكبر خمس تكبيرات (©) ٠‏ 

من هذا يظهر أن جماعة من 
الشيبة يَذهبيون: الى آل عدد 
تكبيرات صلاة الجنازة خمس 
تكبيرات وقد تأولوا رواية الأربع 
بأن المراد بها ما عدا تكبيرة 
الاحرام وهو تأويل بعيد ولما كانت 
الصلاة التى رأيناها على شماه 
ايران قد أقيمت على الملذهب 
اأشيعى ٠‏ 

فقدرجعت الىوككتاب 
المختصر (:) النافع ى فقه 


* الجزء الثاني‎ ) ٠١7 ( كتاب سيل السلام ص‎ )١( 


الأول 


(؟) فصل ومقصود الصلاة على الميت الدعاء ص )١175(‏ الجزء 


(7) ص ( ٠١7‏ ) الجزء الثانى من سبل السلام ٠‏ 
(4) طبعة ادارة الثقافة بوزارة الاوقاف المصرية ص ( ١4‏ , 189 ) 


الطيعة الثانية ٠‏ 
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الامامية )١(‏ باب «صلاة الجنائز» 
فاقتطفت منه من أحكامها مايأتى : 
« وهى خمس تكبيرات » بينها أربعة 
أدعية » ولا يتعين » وأفضله آن 
يكبر ويتشهد الشهادتين » ثم يكبر 
ويصلى على النبى وآله » ثم يكبر 
ويدعو للمؤمنين *٠‏ 

وف الرابعة يدعو للميت » 
وينصرف بالخامسة مستغفرا ٠‏ 

وليست الطهارة من شرطها » 
وهى من فضلها ٠‏ ولا يتبا عدعن 
الجنازة بما يخرج عن العادة ‏ وله 
يصلى على الميت الا بعد تغسيله 
وتكفينه » ولو كان عاريا جمل فى 
القبر وسترت عورته ثم يصلى 
عليه ٠‏ 

ومن سننها : وقوف الامام عند 
وسط الرجل وصدر المرأة ؛ وأن 
كو العاى وقايسوا علفييناا» 
رافعا يديه بالتكبير كله ٠‏ 

داعيا للميت فى الرابعة ان كان 
مؤمنا » وعليه أن كان منافقا » 
وبدعاء المستضعفين مستضعفا » 
وأن يحشره مع من يتولاه ان جهل 


مجلة الازمر 


حاله ٠‏ »6 انتهى ٠‏ 
آما صلاة الجنازة عند النقهاه 
الأربعة رضى الله عنهم فهى أربع 

تكبيرات : 

يرفع يديه فق الأولى ولا يرفع 
يعدها ٠‏ ويحمدالله تعالى بعد 
الأولى أو يستفتح » ويصلى على 
النبى عليه الصلاة والسلام بعد 
الثانية » ويدعو لنفسه وللميت. 
وللمؤمنين بعد الثالثة » ويسلم 
تعد الرابمة + 

ويقول فى الصبى بعد الشالثة : 
الثهم اجمله لنا فرطا وذخرا » 
شافعا مشفما + ولا قراءة فيها + 
لقول ابن مسعود : لم يوقت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الجنازة قراءة ؛ لافعلا ولاقولا » 
كبر ما كبر الامام ؛ واختر من 
أطيب الكلام ما شت ٠‏ ولو قر؟ 
الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به » 
آما بنية التلاوة فمكروه ٠‏ 

وهذا غند أبى حنيفة وتوافقه 
مالك فى عدم القراءة * 

أما عند الشافعى : فيقرة 


* وهى جماعة من الشيعة المعتدلة‎ )١( 


٠ الفققاوى‎ 


الفاتحة بعد الأولى ويصلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
الثائية ويدعو للميت بعد الثالفة 
فيقول : اللهم ان هذا عبدك ٠٠‏ 
الخ الدعاء ويقول فى الرايعة النهم 
لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده 
واغفر لناولهء ويسلم ٠٠‏ 
ويوافقه فى وجوب قراءة الفاتحة 
أحمد ويتحملها الأمام عن المأموم 
عنده ؛ م٠‏ ورجح التووى انها 
تجزىء قراءتها فى غير الأولى من 
الثانية والثالثة والرابعة وف 
المجموع ويجوز أن يجمع ف 
التكبيرة الثانية بين القراءة 
والصلاة على النبى وف الثالثة بين 
القراءة والدعاء للميت ويجوز 
اخلاء التكبيرة الأولى من القراءةء* 

ومن هذا المرض الموجز 
لاكيفيات الثلاث لصلاة الجنازة 
والأحاديث الواردة بيشأنها وأقوال 
الصحابة وما ذهب اليه الفقهاء 
ثرى أنه ليس هناك خلاف كبير 
بينها ‏ وأنها كلها لها سند من 
السنة أو أقوال الصحابة 
وأعمالهم ٠‏ 


ورغم أنه يجوز الدعاء بأى 


نلدل 


صيغة كانت فى صلاة الجنازة فاننا 
نثبت هنا بعد ما صح وحفظ عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من 
دعاء فى صلاة الجنازة : 

ف الهم اغفر لحينا وميتتا» 
وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا 
وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » أنت 
تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل 
شىء قدير » اللهم من أحييته منا 
فاحيه على الاسلام والسنة 
ومن توفيته منا فتوفه عليها » 
رواه أحمد والترمذى وابن ماجه 
من حديث أبى هريرة وزاد منه 
الموفق وأنت على كل ثىء قدير, 
ولفظ السنة < اللهم اغفر له 
وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم. 
نزله » وأوسع مدخله » واغسله 
بالماء والثلج والبرد » ونقه من 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس » وأبدله دارا 
خيرا من داره » وزوجا خيرا من 
ازوجة > ؤامقلة' الجدة أ وافذء عن 
عذاب القبر وطذاتي القار6 رواه 
مسلم عن عون مالك أنه مسمع 
الثبى يقول ذلك على جنازة حتى. 
تمنى أن يكون ذلك الميت ؛ وفيه 
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وَابجله اعلا خينا من آله وآذخلة 
الجنة 2 وافسح له فى قبره ونور 
له فيه » )١(‏ + 

وللشافعى رحمه الله وقد جمعه 
من الأخبار واستحسنه أصحابه 
< اللهم ان هذا عبدك وابن عبديك» 
خرج من روح الدنيا وسعتها » 
ومحبوبه وأحباؤه فيها الى ظلمة 
القبر وما هو لاقيه » كان يشهد 
أن لا اله الا أنت وحدك لا شريك 
لك » وأن محمدا ( صلى الله عليه 
وسلم ( عبدك ورس ولك » وأنت 
آعلم به » اللهم انه نزل بك وأنت 
خير منزول به » وأصبح فقيرا الى 


مجلة الازمر 


رحمتك وأنت غنى عن عذابه » 
وقد جتناك راغبين اليك شفعاء لهه 
اللهم ان كان مصسنا فزد فى 
احسانه » وان كان مسيئا فتجاوز 
عنه » ولقه برحمتك رضاك » وقه 
فتنة القبر وعذابه » وافسح له ف 
قبره » وجاف الأرض عن جنبيه » 
ولقه برحمتك الأمن من عذابك 
حتى تبعثه آمنا الى جنتك برحمتك 
يا أرحم الراحمين » (؟)٠‏ وف 
الباب أدعية أخرى ٠‏ 


والله أعلم ٠٠‏ 
عيد الحميد شاهين 


( أكثروا ذكر هادم اللذات الموت » فانكم لا تذكرونه 
فى كثي الا قلله ولا قليل الا كثره) 


- من كتاب الروض الريع  - شرح زاد المستقتع - مختصر المقنع‎ )١( 


قى فقه امام السنة احمد بن حنبل 


(؟) من كتاب الاتناع » فى حل الفاظ ابى شسجاع . 


لا 


من أنبا العام ال لسشلاى 


اعداد الاستاذ فهمى عيد اللاه سيد على 


ان وضع الاسلام والمسلمين ى 
جنوب الفليبين )١(‏ خطيرا جدا » 
ومع ذلك فهناك أمل كبير فى أن 
.تكون هذه المحنة التى نزلت بأرض 
الجنوب الاسلامى » نقطة انطلاق 
لانتصار الاسلام انتصارا حقيقيا 
فى المنطقة ء لأن الحرب القائمة 
الآن وعمليات الابادة الواقعة على 
السلمين + قد :غيات جَوَا ملافا 
وأرضا خصبة للدعوة الاشلامية 
فقة تنه المسلمون الى الخنلر 
المحيط بمجتمعهم » وأدركوا وجود 
المخططات التى تهدف الى محو 
هوبتهم الاسلامية على أرض 
بانجسا مورو » وعلموا ان لا ملجآ 


الا الى الله » وأنه لاسبيل للخلاص 
الا بالاسلام * 

أخى المسلم : اخرانئك 
المجاهدون ى جنوب الفليبين 
يدعونك للاسهام فى الجهاد إلقائم 
هناك بالتبرع لمجاهدى الفليبين » 
وعلى الهيكات الاسلامية تنظيم هذه 
التبرعات ٠‏ 


« المسجد الجامع ببروكسل أحد 
معالم الهندسة الاسلامية فى قلب 
العاصمة البلجيكية » ٠‏ 

عدد المسلمين فى بلجيكا يقدر 
الآن بحوالى +52 آلف مسلم ٠٠‏ 


* عن صحيفة جبهة تحرير مور الوطنية‎ )١( 
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أى ما يوازى ١./زمن‏ عدد السكان 
هناك +٠‏ خلال السنوات الخمس 
الاخيرة ٠٠‏ صدر ف بلجيكا 
مرسومان ملقيان ++ افدوها 
للك ( بوروان ) ملك بلجيكا ٠‏ 


اعترف المرسوم الاول بالاسلام 
دينا رسميا الى جانب الكاثوليكية ٠‏ 
ونص المرسوم الثانى على ادخال 
الاسلام والتربية الاسلامية ضمن 
البرامج الدراسية التى تدرس ى 
المدارس الثانوية ٠+‏ وقد جاءهذان 
المرسومان بعد موافقة الثشسعب 
البلجيكى +٠٠‏ ممثلا فى مجلس 
النواب والشيوخ ٠٠‏ وبالاجماع ٠‏ 
فحتى نهاية الحرب العالمية الثائية 
لم يكن لبلجيكا أى علاقات هامة 
مع العالم الاسلامى ٠‏ 

وبعد التطور الاقتصادى الذى 
عرفته بلجيكا فى الفترة الاخيرة وند 
اليها آلاف من العمال الممسسامين 
فرارا من الحكم الشيوعى ٠٠‏ حتى 
بلغ عدد الجالية المسلمة فى بلجيكا 
الآن ما يقرب من 5١٠‏ ألف مسلم 


مجلة الازمر 


بين عمال وتجار وطلبة وموظفين » 
مسامين من مختلف الجنسيات 
ومن هنا بدأ التفكير فى انشاء المركز 
الاسلامى فى بروكسل ليكون مقرأ 
يربط بين هذه الاعداد ويخامة 
الجيل الجديد من الاطفال المسلمين 
٠٠‏ ولاقامة الشمائر الدينية 
والتعريف بالاسلام ونشر تعاليمه 
فى بلجيكا ٠‏ 


ويحتل المركز الاسلامى فى 
« بروكسل © موقعا ممتازا فى قنب 
العاصمة البلجيكية على مقرية من 
المراكز والمصالح والبئوك والمتاحف 
فى مكان يسوده الهدوء تحيط 
به حديقة فسيحة ٠٠‏ ويعتبر أحد 
المعالم الهندسية المعمارية يجمع 
بين الطراز الاسلامى ومتطليات 
الأنظمة المعمارية المعمول يها ى 
بلجيكاء وقد تكلفت انشاءاته خمسة 
ملايين دولار ٠٠‏ قدم الجزء الاكبر 
منها المْفور له المرحوم الملكفيصل 
ابن عبد العزيز بمناسية زيارته 
بروكسل فى مايو عام /50ا م * 


ويتآلف المبنى من ( أربعة ) 


من آتباء العالم الاسلامى + 


أدوار واسعة الارجاء ٠٠‏ وتضم 
الى جانب المسجد الجامع الذى 
خصص له الطابق الاعلى ويتتسع 
لأكثر من ثلاثة آلاف مصل 
بالإقماقة الل صلق بخباض 
بالسيدات المسلمات ٠‏ 


ويضم الطابق الاول خمس 
قاعات للمحاضرات يدعى الى 
القائها رجال الفكر والدعموة 
الاسلامية لتكون فى المستقبل نواة 
لمعهد الدراسات الاسلامية العالية 
++ وتستعمل هذه القافات الآن 
التنظيم محاضرات باللغة الفرنسية 
لتمرف البلجيكيين والأوربيين 
بالوجه الصحيح للاسلام ولاتاحة 
الفرصة لهم للوقوف على سمو 
تعاليم الاسلام وروعة مبادئة غ 
ولازالة ما قد علق بأذهائهم من 
جهالة بالدين الاسلامى ٠٠‏ وسوء 
هعرقة لتعاليقه وآصوله ٠+‏ 


ويضم ممعملا لغويا لتعليم اللغات 


بالطرق السمعية والبصرية وفق 
أحدث الاساليب»ومكتبة كبرىتضم 


لحهدا 


آكثر من ٠؛‏ آلف مجلد من أمهات 
الكتب فى أنواع الثقافة الاسلامية 
فى الحديث والفققه والتشريع 
والقصائد باللغات العربية والتركية 
والفارسية والأردية والألبانية 
لتكون عوئا للذارسين والباحثين 
فى العلوم والفنون الاسلامية ٠‏ آأما 
الطابق الأرفى فيضم مسجدا 
للصلوات: الخمسن ومدرسسة انسلامية 
ذات مرحلتين ابتدائية وثانوية +٠‏ 
تستوغب حوالى +:ه طفل من أبناء 
الجالية المسلمة يتلقون فيها دروس 
اللغة العربية والثقافة الاسلامية 
وتحفيظ القرآن الكريم ٠٠‏ يقوم 
بهذه الدروس أساتذة من المسلمين 
لمكا ءه وقامسلة 


فخمة للأفراح تجرى فيها عقود 
الزواج طبقا للشريعة الاسلامية 
للراغبين من المسلمين الذين ليست 
لهم متطلبات فى بلجيكا * 

ويضم المسجد الهيامع فق 
بروكسل ناديين أحدهما للشياب 
المسلم والآخر خاص بالسيدات 
المسلمات تتوافر فيهما الوسائل 


ام 


الترويجية مما يساعد على ربط 
الجميع با سهد وتفوية علافة 
الاخوة والود بينهم ٠‏ 


ويضم المكتب التنفيذى للمركز 
الاسلامى فى بروكسل والذى 
ينتخب أعضاؤه كل عامين ٠.٠‏ 
عضوا بلجيكيا مسلما هو: 
عبد العزيز مانجوتر وكان اسمه 
( لوسيان مانجوتر ) قبل اسلامه 
وهو واحد من ٠٠؟‏ بلجيكى شهروا 
اسلامهم على يدى امام المسجد 
الجامع الشيخ ( محمد العلويتى ) 
خريج جامعة الزيتونة بتونس +٠‏ 
خلال العامين الأخيرين ٠‏ 


« تحفيظ القرآن وشرح تعاليم 
الدين بمساجد كينيا » ٠‏ 


انتشرالدين الاسلامىف كينياق 
بداية الاسلام ومع عصر الخلافة 
الأموية وخاصة فى عهد الخليفة 
غبد الملك ابن مروان بدا كثير من 
المسلمين فى الهجرة من سوريا الى 
مقاطعة لامو التى تقع بنطلقة 
الساحل ولاتزال بعض آثارهم 
موجودة حتى الآن * 


مجلة الازمن 


ولعل فى كتاب اين بطوطمة 
كر الكثبرمن 
بعض المسلمين هناك + 


مايثبت ذلك حيث انه ذكر 


ماقاباققة مع بعض 


ونص دستور كينيا الصادر فه 
عام م145 م على أن حرية الاديان 
مكفولة لجميع المواطنين » وبعد 
حصولها على الاستقلال وافقت 
الحكومة على انششاء بعض المحاكم 
الشرعية التى تنظر ى مسائل 
الزواج والطلاق » بل وافقت على 
أن يكون عند الفطر عطلة رسمية 
فى جميع أنحاء البلاد » وأن تقتصر 
أيام العطلات فى بقية الاعياد 
الاسلامية على المسلمين فقط ٠.‏ 


وبدآت المساجد تنتشر انتشارا 
كبيرا داخل جميع المدن والقرى, 
الكينية ٠٠‏ وبعض هذه المساجد 
الحقت بها دور لتحفيظ القرآن 
الكريم وشرح تعاليم الدين. 
الاسلامى ثم أنشىء بعد ذلكالعديد 
من المدارس والمعاهد الاسلامية 
ومنها معهد مدينة ماجوكوس, 
والمدرسة الاسلامية فى محياسا ٠‏ 


من انياء العالم الاسلامى ٠٠0‏ 


وبعد حصولكيئيا على الاستقلال 
انتشرت الدعوة لاقامة هيئقة 
اسلامية تتولى الدفاع عن المسلمين 
هناك الأمر الذى ترتب عليه 
فى النهاية الموافقة على انشاء 
المجلس الأعلى للمسلمين ٠‏ 
« مؤتمر المساجد بالولايات المتحدة 
الامريكية )١(‏ » 

خلال المؤتمر الذى عقده مجلس 
الممساجد بالولايات المتمدة 


الامريكية مع مطلع العام الحالى 
تم التوصل الى القرارات التالية : 


١‏ دعوة جميع البلاد 
الاسلامية المنتشرة فى بلاد العالم 
الى اعتبار تحرير مدينة القدس 
وفلسطين المعتلة واجب دينى 
مقدس » يقع على عاتق المسلمين + 

*- استتكار العدوان إلذى 
قامبه الاتحاد السوفيتى على 
جمهورية أفغانستان » واعتيبار 


لفنق 


الغزو السوفيتى يمثابة اغلان 
الحرب على كل البلاد الاسلامية » 
كما دعا مجلس المساجد كل البلاد 
الاسلامية والجاليات الاسلامية 
فى امريكا الشمالية ؛ وى العالم 
أجمع للتبرع بسخاء فى سبيل دعم 
المجاهدين المسلمين الأفغان ٠‏ 


ولقد أكد مجلس المساجدٍ 
بالولايات المتحدة أهمية الصلاة 
بالنسبة للمسلمين » ومدى حقهم 
بالتمتع بالخرية الدينية » وناشسد 
البلاد إلاسلامية فى العالم 
لتخصيص منح دراسية للظلاب 
المسلمين فى أمريكا » لدراسة الدين 
الاسلامى ق المعاهد والجامعسات 
الدينية الاسلامية » بحيث يرجعؤا 
الى قومهم مزودين بالثقافة 
الاسلامية والقربية الدينية » 
فيؤدوا واجبهم تجاه الجاليات 
الاسلامية فى امريكا ( وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن 


+ من النشرة 46 للمركز الثقافى الاسلامى بايطاليا‎ )١( 


يدل مجلة الازفر 

كل فرقة هنهم طائفة ليتفقهوا فى عقدوا اجتماعا تدارسوا فيه 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا موضوع انشاء المركز الاسلامى 
اليهم لطهم يحذرون ) ٠‏ والجامع الاسلامى فى أثينا ٠‏ 


(( رؤساء البعثات الديلوماسية 
العربية فى اليونان بيحثون اقامة 
هركزاسلاهى فأثينا ‏ اليونان»٠‏ 


ان رؤساء البعثات الدبلوماسية 
العربية » ف اثينا » اليونان » قد 


كما أنه عقد اجتماع آخر ممائل 
فى هولئدا لدراسة مشروع ممائل » 
وقد رحبت الحكومة اليونانية بهذه 


القطلوة + 
فههى عيد اللاه سيد على 


كتانب لشو , 


مدييا لنسل 5 
راكميةَ الرقتصارية 


للكت ور ره رف يسُلبى 


1 


د «والارض مددناها وألقينا فيها 
رواسى وأتبتنا فيها من كل 
شىء موزون 


عد وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين 


بد وان من شىء الا عندنا خزائنه 
وما ننزله الا بقدر ملوم » ٠‏ 
وا |5 الحجر 


تجتاح الأمة العربية والأمة 
الاسلامية موجة « عارمة » من 
الدعاية لتحديد النسل وقد تتطور 
هذه الموجة من دعوة للاصلاح الى 
واجب قومى يجعل فى مستوى 
رفيع من مستويات أهداف الدولة 
العليا » ومن يدرى لعل هذا التطور 
ربما يصل الى درجة التجريم أو 
الخيانة العظمى » فقد خرجت 
أصوات تنادى بعقاب من يزيد ف 
نسله عن ثلاثة كحد أعلى ٠‏ 


ولقد انجرف فى هذا التيار 
جماعة من بعض العلماء وشقشقوا 
ألفاظهم جريا وراء براعة عليا فى 
صياغة الفقوى ٠‏ أو مظنة أنهم 


مجلة الازمر 


يحاولون الهرب من المسئولية 
الدينية التى استقرت ى سويداء 
قلويهم كعلماء مسئولين عن الحق 
والعدل الدينى فقالوا انه تنظيم 
للنسل وليس تحديدا ٠٠٠‏ !1 


ومن المعلوم والمعروف أن دعوة 
اتعديد: الفسل أو نتتظيم' النتسل 
موقن حَبيك اققد :مسن القدعز 
الاوربى الذى يسيطر عليه : 
ألدفاة سكيوت + والههد 
الصليبى وأصبح الوطن العربى 
والاأساقى مريش ةا الداة 
الوبيل الذى غلف فثوباقتصادى 
مستغلا الظروف الاستثنائية فى 
الوطن العربى والاسلامى » والتى 
اهى هق اأتماله توكو برام كنبال 
الطويل وكراهيته للعرب والاسلام 


وفادام الشرب الصهيوتى 
المبليبى يحتفي خلقة سساتر 
اقتصادى فى نشر ميكروب تحديد 
السل أقاقه إن انبسر السيل واقصر 
الطرق أن نعالج قضية ارتباط 
التئمية الاقتصادية : صناعة أو 
زراعة أو تجارة بالقوى البشرية 
زيادة أو نقصا من خلال الظواهر 


كتاب الشهر ٠.٠‏ 


التاريخية التى يحتفظ بها تاريخ 
أوربا الاقتصادى ٠‏ 


ثم نوضح ف ايجاز موجز 
عوامل الفقر ى العالم العربى 
والأتتلامى + 

ثم نقرر الحكم الشرعى ف 
افضية تحديد النسل أو تنظيمه من 
خلال العصوض :الرقيسية للشريعة 
وهى : القرآن الكريم والسنة 


الظطهرة + 
أولا : حاجة التنمية الى الايدى 


العاملة 


* ىف حكاية تاريخ أوربا 
الاقتصادى ظواهر واضحة تدلل 
على أن الايدى العاملة هى عصب 
التنمية الاقتصادية ٠‏ فعندما قسم 
العلماء مراحل التطور الاقتصادى 
الاوربىف العضور الوسطئقالوا : 


يمكن اقيم التطور الاقتصادى 
فى العصور الوسطى الاوربية الى 
أربع مراحل : 


المرحلة الاولى : بين القرنين 


ما 


الخامس والسابع الميلادى حيث 
شاهيت أوربا قجرة ؤاسعة 
استفادت البلاد منها اقتضاديا 
حيث استغلت الأراضى فى الزراعة 
ونشطت الصناعة فلولا زيادة عدد 
السكان عن طريق الهجرة ما تم 
لأوريًا استغلال: أراضيها: الممطلة 
بدليل أن : 


المرحلة الثانية : كانت مرحلة 
توقف ف العمل الاقتصادى بسبب 
الاضطرابات التى اجتاخت أوربا 
من جراء الحروب الاسلامية فى 
القرن السابع الميلادى التى وجهت. 
الى بلاد أوربا فراحوا يدافعون 
عن بلادهم أو يهربون من مواطنهم 
خوفا من الحرب ٠‏ 


المرحلة الثالثة : فلما ضعف 
المسلمون وصار أمرهم فى القرن 
الحادى عشر الى الرابع عشر تحت 
سيطرة الحروب الصليبية تقدم, 
الاقتصادى الاوربى فاستصلحت 
مساحات واسعة من الاراخئق 
البور “واتسعت التجارة» حتى بلغ 
ذروته فى الفترة من ١١5 ٠‏ م الى 
لما ما 


لفل 
المرحلة الرايعة : لكن لما قلت 
الأيدى العاملة بسيب انتشار وياء 
الطاعون الأسود » وكثرت الحروب 
أواخر القرن الرابع عشر انكمشت 
التنمية وارتفعت الأجور وكثرت 
الضرائب » ففشت المجاعات + 


فالاقتصاديون فى تأريخهم 
لاقتصاد أوربا فى مرحلة القرون 
ألويسطى يطدون :طاهزة. ييقة ف 
التنمية الاتتصادية هى : أن 
الاجدوىالبايلة عن الصيست 
الأصيل ق النمو الاقتصادى طردا 
عمد 1د 


ولم تتغير هذه الظاهرة فى 
حلتن التطور الاقتصاذى :ؤاغتى 
يهما : 


مرحلة التجهييز 50؛4ا سس 
+6 م 

مرحلة التقدم ٠76+‏ الى 
اليوم * 

وتتميز مرحلة التجهيز الاوربى 
يكفاح الجماعة الأوربية للكشف عن 
كران لتقيس واإليعة سحي 


مجلة الازمر 


الوسائل التى تكفل الافادة منها » 
ومن هنا نتتج مايسمى يكفاح القرد 
وكفاح الدولة ضد الاقطاع 
والكنيسة وحكومة المدينة » فاندفم 
النشاط الاقتصادى فى أوربا قدما 
الى الامام بفضل نشساط الأفراد 
وحماية الدولة وبفضل : 


| ل زيادة عدد السكان ٠‏ 


ب الكشوف الجغرافية التى 
فتحتآفاقا جديدة للتجارةوالعملء 


-_- والتوسع الاستعمارى 
الذى أضاف وسائل للانتاج ٠‏ 


د قيام الدولة القومية التى 
تنافست فى مجال الكشوف 
الجغرافية ازيد من الاتساع فى 
رقعة العمل الاقتصادى ومزيد من 
الاستعمار لبلاد اسلامية ٠‏ 


ولهذا يقول الاقتصاديون 
المؤرخون لهذه المرحلة : 


حنا لقد استمرت الزراعة حتى 
القرن التاسع عشر هى الاساس 
الذى يقوم عليه الاقتصاد الأوربى 


كتاب الشهن ٠٠٠‏ 


ولكن الصناعة قد تنوعت وازدهرت 
ولبت مقتضيات الحياة الجديدة » 
وسدت حاجة الاسواق انخامية ى 
أوربا » وكسبت لها آأسواقا ج 
ف خارج أوربا : فى آمسيا وف 
أمريكا حاملة منها ى الوقت نفسه 
ما تحتاج اليه من المواد الأولية 
وعلى هذا النحو ازدهرت التجارة 
واتسع نطاقها فكان ذلك من أهم 
مظاهر التطور الاقتصادى الحديث 
فى أوريا ٠‏ 


بدة 


وخرجت أوربا من عزلتها 
وتسابق الآوربيون لامتلاك 
المستعمرات وتكوين الامبر اطوريات 
وحرصت دول أوربا على أن 
على هذا النشاط الاقتصادىلتتخذه 
وسيلة لتزويدها بالقوة المادية التى 
تكفل لها التغلب علىالدول الاخرى 
اققحد كان الغسن غصر بمقالكسة 


وصراع بين الدول ٠‏ 


ولهذا نجد أوربا تتجه الى بناء 
الدولة القومية اواكبة النهقضة 
الاتتصادية فتحولت انجلترا 
وقرئسا وأسبانيا والبرتغال 
وهولتدا من نظام الاقطاع الى 


ا 


دول يحكمها ملك يوجه سياسة 
الدولة واقتصادياتها » وكان ذلك 
التحول حسب الظروف التىتعيشها 
كل دولة » ولقد كانت انجلترا 
أمسيق الدول فى تآسيس الدولة 
القومية ؛ ولذلك كانت أكثر انتشارا 
فق المستعمرات ولهذا الاتجاه : 
اتجاه تأسيس الدولة القومية التى 
تسعى الى تحقيق القوى المادية 
بتوفير الثروة عن طريق السياسة 
التجارية فانها لم تجد لذلك سبيلا 
الا بالعمل على زيادة السكان ٠‏ 

يقول الكاتبون فى اقتضاد أوربا: 

تطلعت الدولة القومية الحديثة 
لتحقيق سيادتها الى زيادة القوى 
المادية » والقوى البشرية : 

ب فالقوى الادية أرادت أن 
تحققها بتوفير الثروة عن طريق 
السياسة التجارية ٠+‏ 

بد أما زيادة القوى البشرية 
فيكون بتشجيع زيادة السكان 
بالزواج المبكر ومنح الاعانات 
لتكثير النسل حتى تتوافر الأيدى 
العاملة فيزداد الانتاج ويجتد 
الحدد اللازم للجيشن ٠‏ 
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ويقول الكاتبون ى اقتصاد 
أوربا كتعليق على نتائج هذه 
المزحلة ::«وقد قال ازعياة 
انسكان » واتساع الاسواق 
التجارية وكشف بقاع جديدة بها 
مصادر متنوعة للثروة الطبيعية 
فتطلع هؤلاء ‏ فى ظل الأحداث 
الجديدة ‏ الى الهجرة الى ما وراء 
البحار سعيا وراء العمل والانتاج 
وكان هؤلاء المهاجرون عونا لدولهم 
من الناخيتن السياسية 
والاقتصادية ٠‏ 


بد ونقول : أن مرحلة الاقتصاد 
الأوربى فى دور التجهيز احتاجت 
ألى الايدى العاملة مشل يدء 
الاقتصاد الاوربى فى مرخلة ماقبل 
القرون الوسطى من أجل : 

1 استغلال الأراضى ٠‏ 

ب اكتشاف الموارد الطبيعية 
يقاء الدؤلة القنومية 
امدق 

قا #شور لأصمتتلقات ام 

اه الكموى الجترافية م 

يقول الاقتصاديون فى ايجازهم 
.كقومات مرحلة التجهيز الأوربى : 
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مجلة الازمر 


ان أهم مقوفات التجهيز 
الاوربى لبناء الدولة القومية عدة 
عوامل منها : 


!| التوسسع الاوربى عن طريق 
الحروب الصليبية » والكشسوف 
الجغرافية ٠‏ 

ب السياسة التجارية التى تنظم 
أراضى الدولة كلها تحت حكم ملك 
واحد » والعمل على زيادة ايرادات 
الدولة بتدخلها فى أمور التجارة 
تحتفظ لها بنص يب 


الذهب والفضة ٠‏ 


من أرباج 


ج ‏ الاكتفاء الذاتى ٠‏ 

ء ل الصناعة ٠‏ 

٠ المناجم‎  ه‎ 

نت الؤزاعةاء 

وس 'الكجارة ٠‏ 

ج ‏ القوة البحرية ٠‏ 

٠ المستعمرات‎  ط‎ 

ى - زيادة السكان ٠+‏ 

فقد رأى الاقتصاديون أن كل 
المقومات فى حاجة الى عدد كبي من 
السكان فالفرد عدة العمل فى الحقل 
وف المنجم وفى المصنع وفى الباخرة 


كتاب الشهر ٠٠١‏ 


وق القطار قلن تستقيم سياسة 
انتاجية فى الزراعة أو المصناعة 
أو التعدين الا بوفرة السكان 
وتنظيم جهودهم والأمة تحتاج 
اليهم فى تكوين الجيوشش وبناء 
الأساطيل وتعمير الممستعمرات 
ولهذا تحرض الدولة على زيادة 
عدد سكانها بالتشجيع على زيادة 
النسل برصد الاعانات والمكافآت 
حتى يتوافر للدولة مزيد من سواعد 
أبنائها وينخفض أجر العمل فتقل 
تكاليف الانتاج ويستطيع العامل أن 
يحظى بحاجته من الغذاء والكساء 
بأسمار «رخيضة 'تتتائست واجره 
ويسقطيع السائع أن يكتترى المواد 
الأولية اللازمة لصناعته بأسعاره 
معتدلة فيقل سعر التكلفة ويمكن 
تصديرها الى الاسواق الخارجية 
بآئمان مغتدلة تمكتها من هنافسة 
مثيلاتها من السلع الاجنبية أما قلة 
عدد السكان فيصحبه ‏ فى رأى 
التجازيين ‏ ارتفاع اثمان 
الحاجات وانكماش التجارة وقلة 
حصيلة الدولة من المعادن النقفيسة 
وهبوط الدخل القومى ٠‏ 
ولهذا السبب لم تعد الدولة 


لفدل 


القومية تثق فى الأجانب كقوئ 
مساعدة للتنمية فقد شاع الاعتقاد 
أن الأجاتب دائما يعملون لمضلحة 
بلادهم وأنهم لا يمارسون نشاطهم 
داخل البلاد التى يقيمون فيها 
الاريثما يجمعون المال » ثم يعودون 
الى وطنهم ومعهم الذى جمعوه 
مما يؤدى الى تسرب التقد الى 
الخارج ٠‏ 

ولا يقل الفيزيوقراط : 
الطبيعيون فى الدعوة الى كثرة 
النسل عن خصوممم التجاريين 
لأنهم يدعون الى حرية العمل 
والانتاج والاستهلاك والغاء 
الضرائب الجمركية ٠‏ 

وبهذا بيدأ فى تاريخ الاقتصاد 
الأوربى مراحل جديدة للتطور 
الاقتصادى : 


الأولى : من و7١‏ - 1444 م 
يرز فيها ميدأ الاقتصاد 
القر بفقشلل القورة الس خافَية 
والسياسية ٠‏ 

والثانية : من +144 - هام 


يرز فيا انتشار القومية والنظم 
البرمانية * 
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والثالثة : من +/اه 1‏ 1514 م 
تأسست الاميراطورية الأمانية التى 
صارت قدوة فى الاقتصاد لباقى 
دول أوربا ٠‏ 

ولا ينفك عامل زيادة السكان 
عن ارتباظه بالتئمية الاققصادية 
طرذا وعكسا ومن أمثلة ذلك : 

أ فى الزراعة: 

كانت الزراعة هى الغتضصر 
الأساسى الذى قامت عليه 
اقتصاديات أوربا قديما + وكان 
أكثر. الأوربييزيقيمون فى القرى 
ويعملون فى الزراعة فقد كان /.5٠‏ 
من سكن انجلترا يعملون فى 
الزراعة أو الرعى أو الصضيد مما 
يدل على تحكم الريف فى ثروة 
البلاد القومية » لكن الزراعة التى 
تعتمد على زيادة السكان قد 
انهارت بسبب الحروب الأهلية ى 
انجلترا التى عرفت يرب 
الوردتين فى القرن القفانى عشر » 
ومثل الحروب بين انجلترا وفرنسا 
التى سميت بحرب المائة عام مسن 
مذ الى ه14 وبسبب قلة 
السكان التى كانت نتيجة الحروب 


مجلة الازمر 


وكذلك كانت نتيجة انتشار الطاعون 
الذى قضى على ثلث سكان أوريا 
ما بين عام ٠يم1‏ ل ++14 م 

وهذا كله أدى الى نقص الأيدى 
العاملة فى الزراعة : 

ولذا فان كتاب التاريخ 
الاقتصادى الاوربى عندما 
يتحدثون عن الشورة الزراعية 
يدرسون من عواملها : مشكلة 
المحافظة على خصوبة الأرض 
ومشكلة الصرف ثم مشكلة الأيدى 
العاملة فيقولون فيها : 

ومن المشكلات التى واجهتها 
الأرض والزراعة فى أوربا مشكلة 
الأيدى العاملة المشتغلة بالفلاحة » 
فان نمو الصناعة واتساع المدن 
ومغرياتها وزيادة أجور عمال 
الصناعة على أجور عمال الزراغة 
كل هذا قد أغرى عددا كبيرا من 
أهل الريف على الهجرة الى المدن 
فكان لزاما على أصحاب الأراضى 
أن يواجهوا النقص الكبير فى 
الأيدى العاملة فى الريف باستخدام 
آلات للحرث والرى ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك يتحدث 


كتاب الشهر ٠٠١‏ 


كانيوا الأتعإة. الآورتى. عن 
الزراعة فى بريطانيا فيقولون : 

أات الآققصاد التزيطائق 
انتعاش كبير قى الفترة السابقة 
التى دعوناها فترة التجهيز الاوربى 
+1146 ءولاام فقد تضاعف 
عدد السكان وانتشرت المحضولات 
الزراعية التى تستخدم للتجارة 
فأصبح لدى انجلترا فائض من 
القمح تصدره الى أوربا ٠‏ 

والنتيجة لهذه الظاهرة : 

أن الزراعة تتأثر طردا وعكسا 
بالقوى العاملة فاذا ما توفرت 
الأيدى العاملة انتعشت الزراعة 
ودرت خيرا كثيرا واذا ماقلت 
الأيدى العاملة تغطلت الأرض 
وفسدت وقل المحصول وعمت 
المجاعات ٠‏ 

وبصورة جليلة عن الزراعة فى 
بريطائيا فى الفكرة من ٠هل/اا ‏ 
15٠‏ يقول الكاتيون : 

ان الأطراد فى زيادة المسكان 
كان المقفق من قسيق امسلل 
الأراضى وتركها نتيجة المرب 
وهبوط ثمن البوشل من القمح 
المخلى عن ١٠١‏ شان فلم يكن 


مهل 
ازدياد عدد السكان عيبا وانما كان 
عامل تخفيف للورطة التى آصابت 
انجلترا عام هلذا ٠‏ ولم تضطر 
انجلترا لكثرة سكنها الى جلب 
عمال من الخارج مثلما فعلت فرنسا 
عام 141 حيث كان النقص فى 
الأيدى العاملة سيئًا قاستوردت 
عمالا من جنسيات مختلفة ففى 
عام 1955 م كان من بين كل ٠١‏ من 
الأيدى العاملة فى الزراعة واحد 
من جنسية أجنبية ٠‏ 

ب فى الصنافة: 
اذا كانت الظواهر الاقتصاديةق 
عالم الزراعة تعطينا فكرة أساسية 
عن ارتباط التنمية بزيادة السكان 
طردا وعكسا » فان هذا المفهوم 
يكاد يكون مقلوبا الى حد ما فى 
عالم الصناعة ذلك أن الصناعة فى 
أوربا أول فجرها كانت تكفى 
حاجات الانسان ولا تزيد الا 
بمقدار ضثيل ٠‏ 

غلما كانت الكشوف الجغرافية » 
والحروب الصليبية واتسعت 
رقعة المستعمرات فى آسيا وأفريقيا 
وامريكا » اتسع تبعا للك نطاق 
السوق الشرائية لا سيما بعد أن 


مه 


أقبل الناس على المنتجات الصناعية 
من الأقمشة والمنسوجات القطنية 
والحريرية مما ساعد على التفكيي 
فى تطوير آلآت الصضناعة لتواجه 
تزايد الطلب من الاسواق الجمة 
وراء البغار فكانت الشفورة 
الصناعية غلى نحو ما يصفه علماء 
الاقتصاد وكان من جراء ذلك ظهور 
طبقة من العمال لا عمل لها بعد أن 
فقدت المصائع اليدوية فاعليتها ى 
مواجهة الصناعات الحديثة » كما 
جنح أصحاب العمل الى استخدام 
الاطفال والنساء بأجر أقل واستغل 
العامل طوال ساعات اليوم وأسىء 
له فى حياته ومعاملته حتى ظهر ما 
يسمى بالمشكلة العمالية )١(‏ * 
وكان من أول من تصدى لحلها 
( سيرروبرت بيل ) صاحب مصنع 
للقطن وسياسى بريطانى محنك 
فعمل على حل جزء المشكلة عام 
186 فحدد عمل الصبية باثنتى 
عشرة ساعة فقط وعين مفتشين : 


مجلة الازمر 


أحدمما قاض والآخر قسيس 

للاشراف على تنفيذ القانون ىق 

المصانع . ثم صدر عام ؤلما م 
قانون بحرم استخدام الاطفال ف 

المصانع » وحرم أن يثستغل العامل 

أكثر من *1 ساعة فى اليوم ؛ ولم 
يقبل اصحاب المصائع بهذه 

القوانين فحدثت مشكلات أدت الى 
البطالة بين العمال وتض خمت 
المسائل حتى عجت حلبة الاصلاح 
الاجتماعى بنظريات كثيرة خاصة 
بالعمال وكان من بين هذه النظريات 
تحديد النسل ٠‏ 

فقضية تحديد النسل ظهرت ى 
جو الصناعة وتطورها وتطور 
آلاتها والاستغناء عن بعض العمال 
بفضل الآلات الحديثة ٠‏ 

رأى قدامى الفلاسفة 

لقد كانت نظرة الفلاسفة قديما 
الى زيادة السكان نظرة عادية 
لا يرون فيها بأسا ولا خرابا الى 
ذلك يذهب الفيلسوف مده8:1 


١‏ لو كان لدى اوربا فقه سليم بقيمة الانسان وكرامته على نحو 


ما هو مقرر فى الاسلام 


الوضعت خطة صناعية لاستيعاب كل العايلين فى 


حقل الصناعة : احتراما لانسانيتهم. ؛ ونشرا للرخاء » ولكن المسالة كانت 


على خلاف ذلك . 


كتاب الشهر ٠٠٠‏ 


والفيلسوف مونتسكيو يهننومندة 

فقد كنا يريان أن الزيادة ى 
السكان مفيدة ونافعة للبلاد ولا 
خوف منها » لأن تعداد المسكان 
منظم بطبيعته حسب طرق المعيثسة 
وهو نفس الاعتقاد الذى كان 
يذهب اليه المركيز مير أو بوط سناد 

ولكن الذى أفسد هذه النظرة 
العادية جودون جالاد0 6 
عندما ذكر فى كتابه 2ه العدل 
السياسى سنة #ة؛١‏ م أنه شك فى 
أن نسبة المحصولات قد لا تزداد 
ينسبة تتلاعم مع عدد السكان » 

مالتوس الانجليزى : 1115م 

د وهنا برز فى حلبة التشكيك 
قسيس اقتصادى هو مالتوس 
الانجليزى الذى وضع كتابه 
الملشهور : 

رسالة عن تعداد السكان عام 
دلا م ثم اعاده عام 14٠‏ م 
وفيه يقول : 

أن تعداد السكان يزداد طبقا 
لنظام متواليات هندسية ٠‏ 

لاعس اك شوق ع ينك 
بم 4ه ب خ8؟1 + وهكذا بينما 


عامة1 


لا تزداد حاجاتالمعيشة ‏ الانقاج 
الا حسب متواليات حسابية : 
اس عع م ب يناوا 
لالم هة-١١1 ١١‏ فزاذن: 
فتكون نسية السكان الى الانقاج 
بعد جيلين كنسبة +50 الى .ه وبعد 
ثلاثة أجيال كنسبة 4.55 الى 
نسبة 1 وسيكون الفرق خارقا 
لحد التضور بعد آلاف السنين * 
لكن مالتوس لم يتعصب لهذا 
الرأى بل قال انه افتراض ٠‏ 
وقد تكون الأمور المفروضة غير 
صحيكة العيانا + وقال :زيما حار 
حظ الانسان فى المستقبل أسعد 
مما هو عليه الآن اذا اس تبدلت 
طرق القمع بوسائل الوقاية أى اذا 
ل تبدل بالحرب تنظيم أمور 
الزواج ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
ومع ذلك فان رأى مالتوس مع 
أنه ظهر فى بيكة عمالية عاطلة وكانت 
أظروف الحياة فق القرن الثامن 
عشر سيئة للغاية الا أن رأى 
مالتوس علق بأذهان كثير من 
الاقتصاديين حتى جر هذا الوبال 
شرقنا العربى والاسلامى ٠‏ 
يقول المستر جروف سامويل فى 


1 
فى نقد رأى هالتوس : 

أن مالتوس لم يستطع أن 
بمخترعات العصور الحديثة 
تلك التى زادت مقادير المواد 
الغذائية » وكذلك أساليب الزراعة 
فان التقدم فى هذه الآلات قد ساير 
ازدياد عدد السكان وآربى عليه * 

كذلك مالتوس لم يدخل ىف 
حسابه قدرة الانسان على التعاون 
والخصول على مزايا تعظم كلما 
ازداد عدد السكان وازدحموا ذلك 
أنه كلما زاد عدد السكان استطاع 
الانسان أن يوزع العمل بأساليب 
اقتصادية أبلغ من سواها » 
وانتعمل فى تصريف العمك طرقا 
تفضل غيرها كثيرا وبفضل 
المخترعات والمستكشفات الحديثة 
تمكن الانسان من زيادة الانتاج ٠‏ 
ويقول جروف : 

من ذلشيرى أن الأنتسان 
يستطيع دائما أن يجعل مقدار 
انتاجه أكثر فى مدة من الوقت 
أقصر )١(‏ + 


407 المجتمع ومشاكلة ص‎ ١ 


مجلة الازهمر 


يقول جروف : 

ان مجرد الارتفاع فى عدد 
المؤاليد لا يفي ف زنادة عدد 
السكن قالجدير بالاعتبار هو 
الناتج الختامى : أى رجحان 
المواليد على الوفيات » ولايد كذلك 
من تقدير العوامل الأخرى 
كالهجرة © والخروب © والأمراض 
والكوارك الطبيعية :+ 
عد ريكاردو الهولندى ١1/5‏ م : 

وعلى غرار مالتوس كان 
ريكاردو ؟/ م فقد ذهب الى 
أن مستقيل العمال مظلم لأنه كلما 
ازداد السكان كثر عدد العمال 
ومتى كثر عدد الغمال قلت 
أجورهم + واذااقلت مساحة 
الأراغى الزراعية قل المحصول » 
واذا قل المحصول ارتفع ثمنه » 
ففى كلتا الحالتين مستقبل العقالك 
فى خطر ومنعامن وقوعهذا الخطر 
يجب رفع أجورهم بنسبة ارتفاع 
لوازمهم » وعلى فرض امكان 
حص ولهم على هذه الزيادة فلن 


كتاب الشهر ٠٠٠‏ 


يكونوا سعداء لأن ثمن القمح 
وغيره يزداد أيضا وانما الحل 
الوحيد لسعادة العمال هو آلا يكون 
لهم أولاد الا بنسية مكاسبهم 
وأن يحدد لكل صناعة عدد معين من 
العمال ٠‏ 

يقول الدككقتور حسين على 
الرفاعى : لا شك أن هذه النظرية 
اندثرت ولن تجد فى حياتنا 
الاجتماعية الحالية مجالا للنهاح 
.ولقد أصبحت ف عداد النظريات 
العتيقة فان حالة التقدم الصناعى 
الهائلة التى يعيشها العالم اليوم 
لا تجد اثل هذه الأفكار بيكة وسط 
العاملق واالستقبرين - 
والخلاصة : 

أن قضية تحديد النسل نشات 
وسط ممصع ستاعى تدائى :تحيظ 
به عناكب اليأس والأسى » عندما 
كانت أوريا تتيه ى بحر من الفقر 
والجوع والحرب والدمار ٠‏ 

وكان التشاؤم هو السمة 
السائدة على الفكر العلمى الذئة لم 
يستطع أن يتنبا بتقدم صناعى 
هائل يغطى حاجات الانسسان 


00 


ولم يجد الفكر الأوربى له من 
الدين الذى يعتنقه مساعدا له على 
تفهم قضية الرزق والعمل ٠‏ 
( انظر حولك ) 

ولننظر الآن من حولنا لنرى رد 
الفعل للدول التى أخذت قديما 
بنظام تحديد النسل فماذا نرى٠.؟‏ 
)١(‏ فى انجلترا : 

فى الحرب العالمية الاولى 
+141 م ألفت فى انجلترا لجضنة 
لاستعراض نسبة المواليد وكانت 
تتألف من م عضوا كلهم من رجال 
الطب والاقتصاد والعلوم 
التجريبية والخيراء بقن الاخحصضاء 
والعلوم الدينية كما اشترك معهم 
ممى لحن الحكوجة "عو الدكقبوى 
استفنسون «مقمه 516 
- المسئول. عن الاخصائيات + 
والسيوي آرثر نيوزهوم 

0 11181 نا 

وهو الرئيس الاعلى للشمسئون 
الطبية ‏ ووضعت هذه اللجنة 
تقريرا جاء فيه : 

على بريطانيا أن تراقب بغاية 
من الحذر والاضطراب النقص 
المتزايد فى هبوط نسبة الولادة 


كمه 


القومية وعليها مواجهة هذا النقص 
الزيادة الى حد امكان 
ان تتخذ كل مايأتى فى دائرة قدرتها 
من التدابير القعالة » وتكررت هذه 
النصيحة فى عام 144 ابان الحرب 
العالمية الثانية فقد قال الممستر 
هربرت مارسين وزير الداخلية : 

ان بريطانيا اذا كانت تحب 
المحاقظة على مستواها والتقدم ى 
سبيل الرقى والازدهار فى المستقبل 
فمن اللازم أن يتزايد فيها عدد كل 
أسرة بنسبة ه5,/ على الأقل وف 
عام 1444 م شكلت لجنة من 
الحكومة لدراسة المشكلة من كل 
نواحيها وقد صدر عنها توصيات 
أهمها : 

تعديل قانون الضرائب 
بحيث تخفف عن المتزوجين الذين 
لهم عدة أطفال * 

د أن تمنح كل أسرة مكافاة 
مالية على قدر مايكون لديها مسن 
الاطفال ٠‏ 

والآن فى انجلترا يمشنح 
الاطفال مكافآت مالية وتمنح 
القساء أجازة ولادة مع مكافأة 
مالية خاضة + 


مجلة الازفر 


ب وف فرتسا : 

أصدرت الحكومة قانونا يجرم 
تعليم منع الحمل ونشر المعلومات 
عن طرقه ووسائله ٠‏ 

وان الاسر ذات الاطفال تمنح 
مكافآت مالية وتعفى من بعض 
أنواع الضراكب * 

ونتيجة لذلك ازداد عدد سكان. 
فرئسا بنسبة 55/ فى السنوات 
بين موا م الى 4مةا م ٠‏ 

د وف السويد : 

قال الوزير تراى جر #دم7866” 
أن القيجة اليد اذا مان 
لا يريد لنفسه الانتحار فعليه أن 
يقخفذ التدابير المؤثرة لمقاومة. 
اتخفاض نسبة المواليد ى وطنه ٠‏ 

لقد أصيح انخفاض نسبة 
المواليد خطرا للغاية ينذر بالويك 
منذ سنئة 1951 م اهاء 

وكان هن تأثير هذا التنبيه الذى 
ألقاه الوزير ف المجلس النيابى أن 
الحكومة ألفت لجنة خاصة ف مايو 
معوام الدراسة المشككلة وانتهت. 
اللجنة الى : 

١‏ الرقابة على بيع أدوية 
منع الحمك + 


كتاب الشهر ٠٠١‏ 


؟ - تخفيف الضرائب عن 
الوالدين اذا كان لهما اطفال أقكل 
من 18 سنة ٠‏ 
م المحافظة على الصحة 
واعداد الادوية المجانية للاطفال ٠‏ 
رأى الطب 
وتقول الدكتورة ميرى شارليب 
ممتاممط5 برمملد : +2 
أ وساااع فسوي التجالة ستاك 
كانت هى اللولبيات المعدنية 
أو الأقراص أو العقاقير القائلة 
للعنتوانات: الم نوية از عتوأمر 
المطاط وغيرها ؛ واذا كانت المرأة 
لبرش انب اتقو اموا القرق 
فورى ظاهرى » ولكنها اذا ظلت 
تستخدمها لمدة من الزمان فلايد أن 
يصييبها انهيار عصبى قبل ان 
تبلغ سن الكهولة + 
ومن النتائئج اللازمة الاستخدام 
هذه الوسائل ‏ التيرم ‏ والتذمر 
والقلق ‏ وض عمف القلب 
والتشويش والهموم ونقص الدورة 
الدموبة وشلل اليدين واضطراب 
العادة الشهرية + 
ويقول الدكتور رينيل ديوكس : 
ان المرأة عندما تتناول هذه 


/عم1 


الحيوب لمنع الحمل فهى لاتتعرض 
للصداع والآلام العصبية فحسيع 
بل لا تأمن على نفسها أن يصيبها 
مرض عضال كالسرطان * 
الأثر الاخلاقى 
أما الأثر الأخلاقى فانه يفتح 
بايا للفسوق لااحد له مادامت 
عواقب الانحراف مأمونة ومادام 
الخط الاقتصادى لا يسعف على 
بناء بيوت للزوجية فلتأخذ 


الابليسية حظها فى فكر الشسابات. 


مجال : الزراعة ::والصناغفة 
والتجارة فى حاجة الى مثل هذه 
العاهات والامراض ؟ 

أو أنها ى حاجة الى أيد تعمل, 


وتبنى وتشيد ؟ 


ولله در المرخوم العلامة 
الاستاذ الدكتور أحمد زكى حين 
هتف بالامة العربية : تقاتلوا 
تكاثروا حتى تملكوا البحر والبر 
عونا + 


ومن جهة أخرى : 


مده 


فان الاستعدادات العسكرية 
التى يتسايق عليها الشيرق الشيوعى 
والغرب الامبريالى وكلاهما 
مستعمر غاشم قد جعلت قضية 
الأخلاق ف الشرق العربى 
والاسلامى قضية فى حرج شديد 
اذ بهذا التسابق يتأرجح العرب 
والمسلمون فى حيرة بين جاذبية 
كلتا القوتين » وعندئذ لا توجد 
شخصية أخلاقية للعرب والمسلمين » 
ويبقى فى تفكير العمرب الى أى 
القوتين تضمن لهم السلامة » 
ولا سلامة الا فى الاعتصام بحبل 
الله المتين ويوم أن تفقد الشعوب 
شخصيتها الاخلاقية تنهار وتتدك 
حصونها وتذهب ثسعويبها بددا فى 
صحراء التيه والضياع ٠‏ 

ثانيا : عوامل الفقر فى العالم 

العمون والقبج اق 

ان الثروة التى يملكها العالم 
العربى والاسلامى هائلة جدا ففى 
مجال الزراعة يملك ملايين الافدنة 
الصالحة للزراعة والتى تكتنفها 
الانهر والامطار على امتداد 
الوطن العربى * 


مجلة الازمر 


قفى السوذآن خائظا تهليوق من 
الافدنة يجرى من حواليها النيل 
الابيض والازرق وهما حزيئان 
لأنهما يمران مر الكرام وسط هذه 
ا محللاو :دون أن طبرب ساف 
مليون منها شربة من ماء النيل * 

وف العراق ثلاثون مليونا 
تهطل عليها الامطار وتجوس خلالها 
مياه دجلة والفرات ٠‏ 

وف سوريا وفى فلسطين وق 
مصر ملايين الأفدنة المصسالحة 
للزراعة والكافية لسد حاجات مثات 
الملايين من الانس خارج الوطن 
العربى +* ولكنها لا تجد يدا غاملة 
ولا مالا يسائد فى فلاحتها والمناجم 
وآبار البترول والغاز الطبيعى » 
والمحاصيل الزراعية التى تصدر 
الى الخارج كلها ثروات تغطى 
حاجات العالم العربى والاسلامئ 
ولكن الفقر هو سمة غالبية هذه 
الشعوب قلم ٠‏ ؟ 

ان الاجاية اركزها فى هذه 
النقاط : 

أولا : الابتعاد عن ذاتيتنا 
الاسلامية الى أيديولوجيات 
شرقية أو غربية لفت الأمة العربية 


كتاب الشهر ٠‏ 


فى آثواب خاقة من السسياسة 
الاستعمارية التى انهكتكل قؤاهاء 
ثانيا : تلك الصضراعات العربية 
التى لم تعرف لها نهاية ولم تجد 
لها من يلم شملها ٠‏ 
كالغ كلق الفييررونا الثن. 
طحنت الامة العربية دون أن تدرك 


رابعا : بعثرة الأمكانات 
الاقتصادية والاحجام عن استخدام 
المال العربى فى ازدهار الأوطان 
العربية وهى حقل التئمية 
المرغوية ٠+‏ 

خامسا : تنه الاقتصاد. الغزبى 
والاسلامى وسط جاذبية الاقتصاد 
العالمى 3 

سادسا : التبؤير والاسراف ىف 
النفقات السرية والاعلامية والترف 
المعيشى الخاص بالمظاهر الفضفاضة 
التى تضيع فى الهواء ٠‏ 

ومن هنا فرضت هذه المشكلات 
أسباب الفقر فمالت الأذن العربية 
الى وسوسة الغرت الممسهيوق 


م1 


الصليبى وسمعت همسه : أن خل 
المشكلة فى تحديد التسل » وهم 
كاذبون آثمون + 
رأى العلامة ابن خلدون : 
والعلامة ابن خلدون يربط 
التقسدم الحضارى والزخاء 
الاقتصادى بزيادة النسكن لأن 
زيادة تدفع الى التعاون على 
العمل الذى هو أساس التقدم 
الحضارى فيقول : 


ثم اذا اتتسعت أخوال غؤلاء 
المنتعلين اللمماش: وخصلل لهم 
ما فوق الحاجة من الغنى والرفه 
دعاهم ذلك الى السكون والدعة » 
وتعاونوا فى الزائد على الخرورة 
واستكثروا من الأقوات والملابس 
والتأنق فيها وتوسعة البيوت 
واختطاط المذن والأمصار للتحضر 
ثم تزيد أحوال الرفه والدعة 
فتجىء عوائد الترف البالغة مبالمها 
فى التأنق فى علاج القوت واستجادة 
المطابخ » وانتقاء الملابس الفاخرة 
*٠:ومعالات‏ البيوت والصروح ٠٠١‏ 
الخ 5 

فنظرية ابن خلدون وهو سيد 


لل 


أهل علم الاجتماع : أن الحضارة 
تحتاج الى عنصر الوفرة ف الأيدى 
العاملة التى تقوم يأعباء أنواع 
حاجات الحضارة فالبدو ينتج 
ما يكفيه أما الرجل الحضرى فهو 
دائما يتطلع الى العملا وحاجاته 
مرتبطة بكثير من الفنون وشسئون 
الحمناعة وذلك لا يتأتى الا عن 
طريق الزيادة فى السكان * 

يقول ابن خلدون : 

متاق |لكاشرون فل مار 
والبلدان ومن هؤلاء من ينتحل ى 
معاشه الصنائع ؛ ومنهم من ينتحل 
التجارة وتكون مكاسبهمأنمىوآرقه 
من أهل البدو لأن أحوالهم زائدة 
على الضرورى ومعاشهم على نسبة 
وجدهم ٠٠‏ فقد تبين أن أجيال 
البدو والحضر طبيعة لايد متها > 

والامة العربية وهى الامة التى 
برز فيها عالم الاجتماع العربى 
ابن خلدون فيها من الامكانات 
ما يحقق نظرة اكثار النسل ثم هو 
أولى أن تميل فى اجتماعياتها الى 
نظرية ابن ذلدون لا مالتوس 
ولا ريكاردي ٠+‏ 


مجلة الازمر 


ثالثا : الرأى الاسلامى 
فى تحديد انسل 
تنمأ هكرة تحديد النسيل كاثار 
لقضمية آثارها الاقتضصاد 
الفيزيوقراطى الذى يسدعى أن 
موارد الطبيعة لا تكفى لتمويل 
القن اذا زَادوا فى المستفيل ٠‏ 
وهى قضية عقدية قبل أن 
تكون اقتصادية » قهل حقا الموارد 
الطبيعية عي قآدرة على كفاية 
البشر ءه.؟ 
ان الله تعالى يقول : 
« والارض مددناها وألقينا فيها 
رواسى وانبتنا فيها من كل شىء 
موزون * 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
الستم له برازقين » 
19 م الحجر 
« وقدر فيها أقواتها فى أربعة 
أيام سواء للسائلين » 
٠‏ قصلت 
« وان هن شىء الا عندئا خزائنه 
وما ننزله الا بقدر.ملوم » 
1١‏ الحجر 
« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو 


كتاب الشهن ٠٠١‏ 


خالق كل شىء فاعيدوه وهو على 
كل شىء وكيل » ٠‏ 

؟6٠‏ ب الاتعام 

« له مقاليد السموات والارض 

يبسط الرزق .إن يشاء ويقدر أنه 


بكل شىء عليم » 
٠١‏ - الشورى 
« أن الله هو الرزاق نو القوة 
المتين » 


مهب القريات 

فهذه النصوص ترقض الادعاء 
الاوربى القاكل بآن الموارد الطبيعية 
غير قادرة على كفاية البقبر اذا زاد 
عدد السكان والنبى صلى الله عليه 
وسلم يحذر الأمة من تحديد النسل 
فيقول : 

ع اذا أراد الله خلق شىء لم 


يمنعه شىء ) 
(رواه مسلم ) 
:د اصنعوا مابدالكم فماقضى 
ألله حمالى هيو كائن: وليس .من كلم 
من الماء يكون الولد + 
(رؤاة ملم ) 
لو أن الماء الذى يكون منه 
الولد أهرقته على صخرة لأخرج 


اذه1 


الله منها ولدا وليخلقن الله تعالى 
نفسا هو خالقها * 
(رواه احمد ) 
اعزل :عنها ماك كت افانها 
سيآتيها ما قدر لها ٠‏ 
(رواه مسلم ) 
يد اعزلوا أو لا تعزلوا ما كتب 
الله تعالى من نسمة هى كائنة الى 
يوم القيامة الا وهى كائنة ٠‏ 
( رواه الطيرانى ) 
ما قدر فى الرحم سيكون 
( رواه احمد والطبرانى ) 
.ا قدر الله لنفس أن يخلقها 
إلا هى كائنة 
( رواه احمد ) 
د ما عليكم أن لا تعزلوا فان 
الله قدر ما هو خالق الى يوم 
القيامة 
(رواه النسائى ) 
عد لا عليكم ان لا تفعلوا ذلكم 
فانها ليست نسمة كتب الله أن 
تخرج الا هى خارجة 
( رواه البخارى ) 
كتب الله مقادير الخملائق 
قبل أن يخلق السموات والارض 


؟ؤه1 


بخمسين ألف سنة وعرشه على 
الماء 
( رواه مسلم ) 
ولا أدل على رغبة الاسلام ى 
زيادة النسل من دعوة النبى صلى 
الله عليه وسلم الى الزواج من 
المرأة الولود الودود ٠‏ 
ألا أخبركم بنسائكم من 
أهل الجنة : 
الودود الولود العوود التى اذا 
ظلمت قالت هذه يدى فى يدك 
لا أذوق غمضا حتى ترضى ٠‏ 
(رواء الطيرانى:) 
تزوجوا فانى مكاثر بكم 
الأمم ولاتكونوا كرهبانية 


التستحارئ:+ 

( رواه البيهقى ) 

تزوجوا الودود الولود فانى 
مكاثر بكم * 


) ابو داود والنسائى ) 

بد تزوجوا الولود تناسلوا فانى 
مباه بكم الأمم يوم القيامة ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم ) 

انكحوا أمهات الاولاد فانى 


مجلة الازمر 


اباهى بكم يوم القيامة ٠‏ 
(رواه احمد ) 

دنا 

فان القدماء المصريين كانوا أكثر 
ذكاء ى تصورهم للذرية من أغلبية 
كثيرين من دعاة تحديد النسل ٠‏ 

فقد ورث التاريخ عن قدماء 
المصربين انهم كانوا يحبون الاطفال 
لدنياهم ولآخرتهم ٠‏ وساعدتهم 
طبيعة كيدا وأوضاعهم 
الاجتماعية والدينية على أن 
يستزيدوا من العيال دون ان 
يتوقعوا عنتا كبيرا واملاقا ٠ )١(‏ 

٠٠ وأخيا‎ 

رأى مجمع البحوث الاسلامية 

فى المحرم عام 5ه©١‏ ه الموافق 
مايو سنة ١9458‏ انعقدت الدورة 
الثانية لعلماء النسلمين فى رحاب 
الازهر ومجمع البحوث الاسلامية 
وف هذا المؤتمر الثانئى صدرت 
أقرارات تتعلق.نتهدية التسل 
قالوا فيها : 
يقرر اللؤتمر ما يلى : 

١‏ أن الاسلام رغب فى زيادة 


١‏ الاسرة فى المجتمع المصرى القديم دكتور غبد العيز صالح ص74 


كتاب الشهن ٠٠١‏ اوه 
النسل وتكثيره لأن كثرة النسل لا تجوز ممارسته شسرعا للزوجين 
تقوى الأمة الاسلامية اجتماعيا أو لغيرهما ٠‏ 
واقتصاديا وحربيا وتزيدها عزة ويوصى المؤتمر بتوعية المواطنين 
عط وتقديم المنؤنة لهم ق كل ما بق 

#ر همي مي كربو سمو تنظم التسل:. 

شخصية تحتم تنظيم الد أن تحديد النسل : مجافاة للفطرة 
اومن ال بصا يليد .ا وسؤافاة الطبيمة الممربية 
لما تقتضيه الضرورة وتقدير هذه 
الضرورة متروك لض مير الفرد 
وتكيف-+ 


وهو خرافة 
لأن الله فعال ما يريد 
ولأن الله غالب على أمره 
فهل من مستجيب ؟ 
«الاايصح شرغا وضع قوانين ١‏ هذا 


تجير الناس على تحدية النسل 225 
بأى وجه من الوجوه ٠‏ 

أن الاجهاض بقصد تحديد دكتور رعوف شلبى 
النسل أو استعمال الوسائل التى عيذ كلية آعيؤل الدين 


تؤدى الى العقم لهذا الخرض أمر بالمتوسبووة 


لطا 


هرس العدد 


اسم الموضوع 
ه حول رأ العلامة ابن خلدون فى اقتداء المغلوب بالغالب 
للدكتور محمد الطيب التجاز وكيل الأزفر  ٠ ٠‏ + 


ه الروحاتية فى الاسلام 
[لإستاة سمه ساي اليوديس - . . -. - 


و مكانة الحديث فى التشريع الاسلامى 

للدكتور الحسينىهاشمالامين العامللجمع البحوثالاسلامية 
و الحج وأهدافه السامية 

لفضيلة الشيخ مصطقى الطير  ٠. . ٠.‏ . 
و تعقيب وود على التعقيب 

للاستاذ السيد حسن قرون ‏ * 5 . ه ٠‏ 


و ففقيد الأزهر « الدكتور أحمد الشرياصى » 
للاستان السيد حمسن قرون ٠‏ . . . . 


و أهل الذمة وواجباتهم فى بلاد الاسلام 

للتستفان محد عزت اللوطاوق ‏ + م م 2+ 
و شاعر فى خدمة الانسان 

للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى على القرئى  ٠ ٠. ٠‏ . 


و أهداف سورة محمد صلى الله عليه وسلم 
للدكتون غيد الله محمود شمائة ٠‏ ه 5ه «. + 


11 


1 


نهدل 


11 


مدلا 


ليلا 


1 


١ك‎ 


1 


اسم الموضوع 
و التنمية 

للدكتور رفعت العوضى ٠ ٠‏ 
» فلسفة الحضارة الاسلامية 

للاستاذ احمد عبد الرحيم السايع 


و فقيد العلم والاسلام 


المرحوم الدكتور الشيخ محمد الفحام 


و مشكلات الشباب وحلولها فى ضوء الكتاب والسنة 


. ٠. ٠  ىضاقلا للاستان على‎ 


دراسات قرآنية فى ملكوت السموات والارض 


للأستاذ على عبد العظيم  ٠ ٠‏ 


و حول اعلام اسلامى رشيد 
للدكتور محمد رجب البيومى  ٠‏ 


ه من سسعراء الأزهر 

للدكتور محمد عبد المنعم خقاجى 
» اخطضاء شائعة 

للاستاك عباس ابو الستفود 


6 الجسم والروخ 
للأستاذ الربيع الفزالى 


و حكم وطرائف 


أعداد الاستان غيد الحقيظ محمد غبد 


و باب الفتاوى 
الأسبتان عبد الحميد شاهين ٠‏ 


بلضل 


ففذل 


ليا 


1.5 


لحكل 


1 


ترف 


تفيل 


16 


ذل 


م1 


1 


1 


و من أتباء العالم الاسلامى 
اعداد الاستاذ قهمى عبد اللآه سيد على 


٠‏ كتاب الشهر 
للدكتون رءوف شليى 8 6 2 0ه 


طبع بمطابع مؤسسة روزاليوسف 


الا 


مجاة شهربة جامعة 
ال لاسو : ا 
“رهاب تصد رعن يمع البحوث الإسلامية بالأيهر 
ف اول كل شهرعرق 


5ه نوفمير سنة 194٠+‏ 


الجزء التاسع ‏ السنة الثانية والخمسون ‏ ذو الحجة سنة 


امساسااكرا/اجيم 


ماع السار الإسالل/ى 
وبدءالكتابة فيه 


قله الكتررسحس الطيبج التجا- 
دكين ابرززحر 


تدل كلمة « التاريخ » على الاعلام بالوقت » مضافا اليه ما وقع 
فى ذلك الوقت من : حوادث » وأخبار » والتاريخ : بهذا المنى اللفوى : 
قديم تمتد جذوره الى الاسرة الأولى من البشر » فحينما هبط آدم وحواء» 
على هر هذا الكوكب » وأصبح لهما أولاد وذرية » أخذ آدم يقص على 
أبناته مما علمه الله » ويروى لهم من الأنباء ما علمه ورآه » وأخذ هؤلاء 
يحتفظون بهذه الأخبار فى ذاكرتهم » لينقلوها الى أبنائهم » وأحفادهم » 
جيلا بعد جيل » وقبيلا فى أثر قبيل ٠٠‏ 


14 مجلة الأزهر 
ثم توانت الأزمان » وآنبثئق فجر الحضارة » ويد الانسان يتطم. 
الكتابة » ويسجل ما يسمعه ويراه » وما يحتفظ بهفىذاكرته » على الحوائط 
والجدران ٠‏ وفى العظام » والجلود والألواح » فبدأت الانسانية عهدا 
جديدا يسمى ١‏ ديدأ التاريخ » وأها المصور أنتى سبقت هذا المهد » 
فتسمى « عصور ما قبل التاريخ » ٠‏ 

فالعصور التاريخية اذن تبدأ منذ تعلم الانسان الكتابة ٠‏ وهذا 
هو ما اصطلح عليه المؤرخون » وكانما أرادوا أن يسدلوا الستار على تلك. 
الأزمنة المتوغلة فى القدم » وانتى لم تسجل فيها أخبار الشعوب والأمم » 
لأنها ‏ حينئذ ‏ أنباء يحيط بها القموض ء ولا تستند الى أساس سليم» 
يل يشوبها الحدس والتخمين ٠‏ وتفتح الباب على مصراعيه » للأوهام 
والأباطيل ٠٠‏ 

والآن سوف نعبر القرون » منذ بدأت كتاية التاريخ عند الاغريق » 
وعند الرومان » وعند المصربين القدماء » وقد كان ذلك قبل الميلاد 
المسيحى » بآلاف السنين » سوف نتجاوز هذه الأزمنة » وتلك الأمكنة » 
الى القرن السابع الميلادى » والى الجزيرة العربية بصفة خاصة » 
لكى نتتبع كتابة التاريخ الاسلامى » منذ بدأت فى هذه الجزيرة : 

وأول المنابع الأصيلة لهذا 

التاريخ » هو كتاب النه ؛ المنزل 
على رسوله محمد بن عبد الله » 


وأصحابه » وتصوير صادق لما مر 
بهم من الآمال والآلام > 
والاحداث الكبار والجسام ٠‏ 


ثم يلى ذلك ف الأهمية السنة 
النبوية ٠٠+‏ ففيها مبادىء الدين 
الاسلامى الحنيف وآدابه » وفيهما 
سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وبيان لأخوال المجتمع 


الذى كان يعيش فيه الرسول » 


وقد كان العرب قوما أميين + 
» حتى 
ليذكر المؤرخون ان الاسلام 
حينما ظهر ف مكة ؛ لم يكن فيها من 
يعرف الكتابة » سوى نفر ضئيل 
يقلون عن العشرين » وكأن منهم 


وكانت الكتابة فيهم نادرة 


منابع التاريخ الاسلامى وبدء الكتابة فيه 


عمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن 
عفنان # على ين الى :ظالت + 
ويزيد بن أبى سفيان » وأخوه 
معاوية بن أبى سفيان » وأيوهما : 
أبو سفيان بن حرب +٠‏ أما المدينة 
كانت الكتابة بين الأوس 
والخزرج قليلة ‏ كذلك ‏ وكان 
ممن يعرفها منهم سعد بن عبادة » 
والمنذر بن عمرو » وزيد بن 
كاك :+ 

وكان الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يهتم كثشيرا بالكتسسابة 
ويوجه المسلمين الى العناية بها 
حتى لقد جعل فداء الأسرى ى 
غزوة بدر ممن كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة أن يعلم الواحد 
منهم عشيرة من أبناء المسلمين 
بالمدينة * 

وقد أاستتل اأرسول. عَلَى 
الله عليه وسلم ‏ الكتابة فى تدوين 
ما ننزل من القرآن » وف ارسال 
الرسائل ؛ الى الملوك والحكام » 
يدعوهم فيها الى الاسلام » وكان 
أول من كتب له بمكة عيد الله بن 
سعد بق أبن للسرج +واد لق 
كتب له بامدينة أبى بن كعب » وزيد 
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أبن ثابت ٠‏ ولمافتخت مككلة4م 
واسلم معاوية بن أبى سفيان » 
أنضم الى كتية الوحى من أصحابه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
ولم يتن الورق ‏ المعمروف. 
الآن .قد وجد عند العرب + ولذا 
كانت الصتهف التى يكتنون يما 
هى : القماشش ؛ والجلد ء والعظام 
العريضة ؛ والحجارة الرقيقة » 
بالالكر اف الأبررافسةاموم الاصسري»ه 

وكان أصحاب الرسول ‏ صلى, 
الله عليه وسلم ‏ أحرص الناس. 
على الاقتداء به » وترسم آثاره » 
فكان من يسستطيع الكتابة منهم, 
يسجل عن الرسول » ما يسمعه» 
ات 

ولكن الرسول ‏ صالى الله 
عليه وسلم ‏ نهاهم عن ذلك » 
حتى تكون عنايتهم كاملة بالقرآن. 
الكريم » وحتى لا يؤدى ذلك ان. 
تختلط بعض أقواله » ببعض آيات 
من القرآن ولم يكن يبيح الرسول 
كتابة السنة الا ى احوال نادرة » 
ولظروف خاصة ٠‏ 

وقد كان نتيجة لذلك : أن. 


الله عليهم » وهم 


السمالنة هيوان 


مدو 


امرض النامن طَلى الهدوة ترسو 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والاقتداء بهديه ؛ جعلوا من 
قلويهم وصدورهم صحفا » 
يسجلون فيها ما يسمعونه من 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
وما يعلمونه عنه » ويتنافسون ى 
ذلك » حتى يلموا أقصى الغايات » 
ولم يكن للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ مكان خاص دائم 
يجلس فيه » ليتلقى عنه أصحابه » 
وائما كان يغدو ويروح + ويسافر 
ويقيم ؛ ؤأصحابه يحيطون يه + 
ليأخذوا عنه ما يشسفى غلتهم 
ويحيى قلوبهم » وكان من أصحاب 
الرسول من يلازمه ى ظعنه 
واقامته ؛ وى حله وترحاله » كابى 
هريرة ؛ وأبى بكر رضى الله عنهماء 
.وكان منهم من تدعوه الضرورة الى 
أن يتخلف يعض الوقت لقضاء 
مصالحه ؛ ومن هؤّلاء من كان يعهد 
الى جاره > أو صاحبه ان ينقل اليه 
ما بقوله الرسول ء أو يفعله فى فترة 
تذافه حتى اذا حضر أخبره به » 
لبيقيه هو الآخر فى صدره ثم يخبر 
به الآخرين فى دقة وقهم وحرص 


.مجلة الأزهر 


وأمانة ؛ آما من بنعدت عليهم 
الشقة » ونات بهم الديار » فكانوا 
اذا اعترضتهم مشكلة وعجزوا عن 
حلها ؛ توجهوا من فورهم الى 
مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مهما يذلوا من التضحيةء 
ومهما تحملوا من المتاعب المضنية» 
ليستضيئوا بنور التبوة » وليتبين 
لهم الخير من الشير ء والحلال من 
الحرام ٠‏ 

وبعد آن لحق الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بإلرفيق الأعلى» 
وجاء عصر الخلفاء الراشدين»تركز 
اهتمامهم فى جمع القرآن الكريم» 
وتدويئه ىق مصحف واحد » 
وتوزيعه على جميع الأمصسار 
الانسلفية + 
التدوين العام للسنة : 

وعلى الرغم من أن الضحابة 
والتابعين فى القرن الأول الهجرى» 
كانوا يتدارسون الحديث النبوى 
بعناية الا أنهم لم يكتبوه فى صحف 
خاصة به كما تقدم ذلك ٠٠‏ وفد 
مضى القرن الأول الهجرى على 
هذا النحو ؛ ولما كانت نهاية هذا 
القرن كانت الظلروف كلها تحتم 


منابع التاريخ الاسلامى وبدء الكثابة فيه 311١١‏ 


كتابة الحديث ؛ فالخميومات 
ألسياسية » والخلافات المذهبية ‏ 
وما ترتب على ذلك من الفتن ‏ لا 
تزال ناشبة ٠‏ والأهواء مصطرعة » 
وأعداء الاسلام يتريصون به 
الدوائر » ويتخذون كل س ميل 
التتشويه مسالمة » ولو تزكت السنة 
دون تدوين لتعرضت للضياع 
بموت العلماء » والأمناء والخفاظ 
الثقات » وتعرضصت كذلك 
للتحريف والتغيير بما يدسه فيها 
أصحاب الهوى والغرض من 
الوضاعين الكذابين » الذين 
اتخذوا الدين ستارا » ينفذون من 
ورائه الى أغراضهم ومطامعهم ٠‏ 

وكان من توفيق الله ورحمته 
بالمسلمين أن يتولى الخلافة فى ذلك 
الوقت عمر بن عبد العزيز ‏ رضى 
الله عنه ‏ وهو الحاكم المخلص 
الحريص على دينه » فنهض لاعلاء 
كلمة الدين » واحياء سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم - وتجلى 
ذلك فى كتأيه الذى أرسله الى 
الولاة » والعمال فى الأمصار 
الاسلامية » والذى يخاطب فيه 
عامةالمسلمين فيقول :2٠٠و‏ الذى 


علمكم الله من كتابه ٠‏ والذى سن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من السئن التى لم تدع 
شيئا من دينكم ولا دنياكم » ى 
دلك كله نعمة عظيمة وحق واجب 
هو شكر !اله كما هداكم » وكما 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون + 
فليس لأحد ف كتاب الله ولا ف 
سنة رسوله رأى » وهما حجتى ىف 
ألدنيا ٠‏ ويغيتى فيما بعد الموت » 
فلا تليسوا ذلك بغيره » ٠‏ 

ثم اتبع هذا القول الذى يفيض 
بالاخلاص لكتاب الله » ولسسنة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعمل ايجابى عظيم فكتب الى 
عامله وقاضيه على المدينة » ابى 
بكر بن حزم » يأمره بجمع 
السنة وتدوينها ؛ ويقول له : 
« أنظر ما كان من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاكتبه » فانى خفت دروس العلم» 
وذهاب العلماء » ٠‏ 

وكذلك كتب الى عماله ى أمهات 
المدن الاسلامية » يأمرهم بجمسع 
السسئة وتدويتها فالس تجابوا 
لأمره * 


ننانا 


يقول الحافظ ينحجر : « ٠٠‏ ولا 
قصرت الهمم وخثى الآئمة ضياع 
انعلم دونوه » وأول من دون 
الحديث ٠٠‏ ابن شهاب الزهرى 
على رأس الماثة بأمر عمر بن 
عبد العزيز ٠٠‏ ثم كثر التدوين » 
وحصل بذاك خير كثير » والحممد 
لله6ةء. 

وكانت طريقتهم فى التدوين ىف 
ذلك الوقت أن يتبعوا وحدة 
الموضوع ٠‏ قهم يجمعون فى المؤلف 
الواحد الأحاديث التى تدور حول 
موضوع واحد ٠‏ فالصلاة مشلا 
تختص بمؤلف » وتجمع فيه كل 
الأحاديث الواردة فى الصلاة » 
وهكذا فى الزكاة ؛ والمموم + 
والحج الى غير ذلك من مسائر 
الموضوعات ٠‏ 

والمعروف أن هذه الكتب التى 
دونت فى تلك العصور ليس لها 
الآن وجود مستقل فقد أدمجت ىق 
المصنفات الكبيرة التى كتبت بعمذ 
ذلك + 
تدوين السيرة النبوية : 

ولا شك أن السيرة النبوية له 
تخرج كثيرا عن السنة الغبوية » 


مجلة الأزهر 


لأن السنة النبوية هى : اقوال 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
وآفعاله وتقريراته ؛ فكل الأخبار 
التى وردت عن النبى ‏ ضلى الله 
عليه وسلم ‏ بعد بعثته: هى 
سنة » وحديث » وهى فى نفس 
الوقت : سيرة » وتاريخ ٠‏ 

وأما ما ورد عن الرسول ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ من 
أخبار قبل بعثته ؛ فبعضه 
يدخل فق نطاق السنة » وغو 
ما آخير عنه الرسول يعد البعثة » 
وهو يسترجع الذكريات الماضية » 
عن العصر الجساهلى ومن ذلك 
ما ذكره عن حرب الفجار وما ذكره 
عن حلف الفضول ؛ وما ذكره عن 
حادث شق الصدر أيام طفولته 
الى غير ذلك * 

أما ما عدا ذلك من أخبار 
تتملق به » ولم ترد فى كتب 
السنة فقد تتاقلها الناس على 
توالى الأجيال » الى أن دونت بعد 
ذلك فى كتب التاريخ والسير ٠‏ 

وقد كتب المحدثون تاريخ النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ ىف 
أحاديث متفرقة » ومن غير ترتيي 


منابع التاريخ الاسلامى وبدء الكتابة فيه ١+1‏ 


للأحدات ؛ ولا جمع للموضوعات 
قلما رقبت الأصاديت'ق 
أبواب » وجمع منها ما يتعلق يكل 
ياب على حدة » كالصلاة والصيام» 
وانزكاة والحج ؛ والجهادءالى غير 
ذلك : جمعت السية فى أبواب 
مستقلة » وكان من أشسهرها ياب 
.يسمى « ياب المغازى والسير » ٠+‏ 

ثم انفصات هذه الأبواب عن 
الحديتث 6 وآلفت فيها الكتب 
الخاضة + ولكن ظلل المفدثون 
يدظلوبها رهن الْأبْوَاتَ الواردة 
فى كتبهم » وتستطيع أن تلاحظ 
.ذلك فى صحيح البخارى » حيث 
.خصص. بايا سماه «كتابالمغازى» 
وكذا فى صحيح مسلم حيث جعل 
للجهاد بايا سماة » « كتاب الجهاد 
والسير » وكذا ما جاء ىق مسند 
أحمد من « كتاب المغازى » الى 
غير ذلك من سائر الأبواب المتعلقة 
بسيرة الرسول ٠‏ 

واذا كان ابن شهاب الزهرى قد 
ام بتدوين السنة النبوية ى عهد 
عمر بن عبد العزيز » فقد أخذ عنه 
غالمان جليلائ:هما #.ق:الق- 
أفمهر وأوثق من كتب فى سيرة 


ا.رسول ٠‏ وهما محمد بن اسحاق 
المتوق سنة 107 هم ومحمد بن عمر 
الواقدى المتوق سنة ءاه 
وسوف نذكر ترجمة موجزة لكل 
من هذين العالمين : 
١‏ - محمد ين اسحق : 
هو محمد بن أسحق بن يسار 
كان من الموالى يرجع فى نسيه الى 
أصل فارسى » وقد ولد بسنة 
6ه ونشأ فى المدينة وكان بها 
حينئة ‏ طائفة كبيرة من أجلاء 
العلماء فسمع منهم وأخذ عنهم ‏ 
ومنهم محمد بن أبى بكر » وأبان 
ابن عثمان ؛ ومخمد بن على 
اين الحسين اين على بن أبى 
طالب ؛ ونافع مولى عبد الله بن 
عمر » وابن شسهاب الزهرى ٠٠‏ ثم 
رحل الى مصر سنة ١6‏ هم,» 
وسمع من يزيد بن أبى حبيب ٠‏ 
ثم عاد بعد ذلك الى المدينة » 
وكان يجمع الأحاديث وخاصة ما 
يتصل منها بالمغازى ختى اشتهربها 
وحتى كان الامام الشافعى يقول : 
« من أراد أن يتبحر فى المشازى 
فهو عيال على محمد بن اسحق ٠6‏ 
وقد ألف اين اسحق كتابه 
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« المغازى »؛ من مجموع الأحاديث 
التى سمعها من شيوخه ف المدينة 
ومصر ٠‏ وهذا الكتاب لم يصلنا 
كاملا وائما وصل الينا مختصرا ف 
ابن هسام ٠‏ ونستطيع اذا 
استخلصنا الروايات المنقولة فى 
سيرة ابن هشام ؛ عن ابن اسحق 
ان نظفر بسية ابن اسحق 


مختصرة » وقد نص أبن هسام 
على ذلك فى مقدمة سيرته فقال : 

وأنا ان ثساء الله مبتدىء هذا 
الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم» 
ومن ولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - من ولذه وأولادهم 
لأملابهم ٠‏ الأول الأول من 
اسماعيل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وما يعرض من 
حديثهم وتارك ذكر غيرهم من ولد 
اسماعيل ‏ للاختصار  ٠‏ وتارك 
بعض ما ذكره ابن اسحق فى هذا 
الكتاب مما ليس لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيه ذكر © 
ولا نزل فيه من القرآن ثشىء ٠‏ 
وتارك - كذلك ‏ أشعارا ذكرها 
لم أر أحدا من أهل الشسعر 
يعرفها » ومستقص ان شسساء 


مجلة الازهر 


الله ما سبوى ذلك منه بميلخم 
ألرواية له والعلم به ٠‏ وقد بقيت 
بعض الأخبار التى حذنها ابن 
هشام فى تاريخ الطبرى » 
منسوبة ألى ابن اسحق » ومعنى 
ذلك اننا لو جمعنا كل ما نسب الى 
ابن اسحق فى سيرة ابن هشسام » 
وف تاريخ الطبرى أمستطعنا أن 
نظفر بانغالبية العظمى من سيرة 
أبن استحق » وقد مات يبخداد سنة 
ع16اهء 
؟ ‏ الواقدى : 

هو محمد بن عمر بن واقد »> 
الواقدى وهو من الموالى ‏ كذلك 
وقد عَاصر ابن اسحق + وكان 
أصغر منه سنا » وهو يعتبر ىق 
الدرجة التىتليه؛ومن اشهرشيوخه 
فى التاريخ : أبو معشر الستدى» 
وكان ابو معشر هذا واسع العلم 
بالمغازى » وألف فيها كتايا اقتبس 
منه ابن سعد ف كتابه الطبقات 
الكبرى عند الكلام فى السيرة » 
وكذلك اقتبس منه ابن جرير 
الطبرى فى كتابه « تاريخ الأمم 
والملوك » ٠‏ 

وقد ولد الواقدى بالمدينة سنة 


منابع التاريخ الاسلامى ويدء الكتابة فيه 11:8 


» ه ء وعنى بالمعغازى والسير‎ 1٠ 
والتاريخ الاسلامى عامة » ونيم‎ 
وقد وردت له ترجمة ىق‎ ٠ فى ذنك‎ 
تاريخ يغداد للخطيب البغدادى‎ 
فيها يقول عن الواقدى : < وهو‎ 
ممن طبق شرق الأرض وغربها‎ 
ذكره ؛ ولم يخف على أحد عرف‎ 
أقبان التأين أأموه.»:وبارت‎ 
الركبان بكتبه فى فنون العلم من‎ 
المفازى » والسير والطبقات‎ 
وأخبار النبى  صلى الله عليه‎ 
والأحداث التى كانت ف‎  ملسو‎ 


وقته » وبعد وفاته ٠٠‏ وغير ذلك»٠*‏ 


ومما يروى عنه أنه كان يذهب 
بنفسه الى أمكتة المزوات » 
ومواطن قتل الشهداء من أصحاب 
الرستول ‏ ضلى الله عليه 


الموضع حتى أعاينه » ٠‏ 

وكان الواقدى كثير التأليف » 
وله كتاب اسمه « التاريخ الكبير » 
مرتب على حسب السنين » وقد 
اقتبس منه الطبرى فى تاريخه » 
وآخر ما اقتبس منه ما ذكره من 
حوادث سنة 1/4 ه » وله كذلك 


اكتاب الطيعات :وقد ذكزفية 
أنصحابة والتابعين مرتبين حسب 
طيقاتهم ٠.‏ 

ود سلك كاتبه » وتلميذه : ابن 
سعد هذا المنهج فى كتابه «الطبقات 
الكبرائ اه 

وهكذا كان الواقدى من أوسع 
التتنس علما ف المثازى والسي > 
وقد عول عليه الطبرى كثيرا » 
وكان من آكبر المصادر » التى 
اعتمد عليها فى تاريخه ٠‏ 

متا 

وهذان مثلان لعالمين جليلين من 
الرواد الأوائل فى التاريخ 
الاسلامى ٠‏ 

ومؤلاء العلماء لهم بلا شبك 
- فضل السيق اذ هم الذين 
وضعوا الآساس من جاء بعدهم + 
ولكن لم يكن تأليفهم مرتبا » ولا 
عملهم منظما ٠‏ انما كثر الترتيب 
والتنظيم فى الطبقة » التى أتت 
بعدهم » ونلمح ذلك فى كتاب 
فتوح البلدان للبلاذرى »6 » 
و «تاريخ الأمم والملوك للطبرى6* 
آلى عير ذلك :هن تار الكت 
التاريخفية » التى كتبت فى ذلك 


1 مجلة الازهر 
الحين ٠‏ مستقلة ى نظرهم ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن أساس2 فالحسن البصرى مثلا يجلس ى 
المركة انعلمية ف العصر درسهء فيتكلم فى الفقه والتفسيرء 


الاسلامى الأول » كان هو الدين » 
انذى يتمثل فى القرآن انكريم » 
والسنة النبوية ٠‏ فأساس الفقه هو 
ها ورد من آيات قرآنية ؛ أو 
أحاديث عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ تتعلق بالعبادات » 
والمعاملات » والتاريخ الاسلامى » 
مستمد من سيرة النبى وغزواته » 
وبحث العلماء يتركز ويدور حول 
هذا الغرض * 

ولذا فقد كان الفقه » والتفسير؛ 
والحديث » والتاريخ » علما واحدا 
فى أوائل الاسلام » ثم أخذت هذه 
العلوم يستقل بعضها عن بعض » 
عملا بناموس الارتقاء » ولكن 
استقلال العلوم وتميزها » ظل غير 
ملحوظ طيلة العصر الأموى على 
وجه التقريب » ففى كتب التراجم 
عن علماء هذا العصر ما يفيد : 
أنهم كانوا يأخذون من كل علم 
بنصيبوافر » وأن العلوم التى 
استقلت فيما بعد لم تكن اذ ذاك 


والحديث والتاريخ » دون ان 
يلاحظ أنه انتقل من علم الى علم » 
وتلامذته يستمعون اليه ؛ ولا 
يفكرون أنه قد انتقل بهم الى 
مجموعة من العلوم » وانما يفهمون 
نهم حضروا درسا من العلم 
الدينى » ولم يكتمل نضج العلوم 
وتميزها 2 الاق العصر العياسى 6 
عظون الس أ والفسروق 2 
والمحدثون ؛ والمؤرخون » وألفوا 
الكتب الكثيرة فى هذه النواحى 
المختلفة » فأصبح لكل علم منها 
مجاله ؛ واستتقلاله 6 وبالتالى 
أصبح للتاريخ رجاله » وهم 
المؤرخون السابقون » ومن جاء 
بعدهم على توالى الأزفنئنة 
والقرون ٠‏ 
هذا ٠‏ ومن الله العون » ويه 
التوفيق ٠٠‏ 
د/ محمد الطيب النجار 
وكيل الأزهر 


© فرت رار 
لنضيلة الركتر_الحسيتى لها نم 
الأمسه العام مجر ع الكو ازرسمزمية 


لقد رحل الصحابة وأتباعهم الى 
شتى الأقطار والبلاد حتى أن 
الفرذ منهم ليتميز بكثرة رحسلاته 
وانتسابه الى أكثر من بلد ٠‏ 

ولقد حفظت لنا كتب السيرة 
وفود العرب الى الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبعثات الرسول 
الى البلاد المختلفة لنشر العلم 
.وتعليم السئة * 

وبعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم حافظ الصحابة على تلك 
السسنة الكريمة » ومن أبرز 
الرحلات فى سبيل العلم وطلبه ٠‏ 
ما روى عن أبى أيوب الأنصارى 
أنه رحل من المدينة الى مصر لمقابلة 
عقبة بن عامر وس 5 اله عن حديث 
سممهه من الثبى صلى الله عليه 
وسلم فلما قدم الى منزل مسامة 


ابن مخلد الأنصارى أمير مصر 
خرج اليه وعانقه ثم قال له ما جاء 
بك يا أيا أيوب؟ قال : حديث 
سمعته من النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم يبق أحد سممعه منه 
غيرى وغير عقبة فابعث من يدلنى 
على منزله ٠‏ فبغث معه من يدله 
على ذلك فخرج اليه عقبة وسأله 
عن سيب مجيئه فقال : حديث 
سمعتة من رسول الله ضلى الله 
عليه وسام لم ببق أحد سمعه منه 
غيدى وغيرك ى ستر المؤمن قال 
عققبة : ؛ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوك « من 
ستر مؤمنا فى الدنيا على خزيه 
سمتره الله يوم القيامة » فقال 
أبو أيوب صدقت ثم انصرف 
أبو أيوب الى راحلتة قركهها 


حعككد 


راجعا الى المدينة وما حل رحله 
خما أدركتة حائزة مسلمة بن مخلد 
الا بعريشس مصر ٠‏ 

وروى أن عمرو بن أبى سلمة 
قال للأوزاعى :نيا أبا عمرو أنا 
الزمك منذ أربعة أيام ولم أنسمع 
منك الا ثلاثين حديقا ‏ قال : 
وتستقل ثلاثين حديثا فى أربعة 
أيام ؟ لقد سار جابر بن عبد الله 
الى مصر واشترى راحلة فركبها 
حتى سأل عن حديث واخد وعاد 
الى المديقة وزانت قت تفل اقلاثا 
حديثا فى أربعة أيام ٠‏ 

وهذا سعيد بن المسيب من كبار 
التابعين يقول : أنى كنت لأسافر 
مسيرة الأيام والليالى ى الحديث 
الواحد ٠‏ 

وروى الشعبى حديثا ثم قال 
للسامع خذهه أى الرواية ‏ 
بغير شىء فقد كان الرجل يرحل 
قيما دونها الى المدينة ٠‏ 

وعن جاير بن عبد الله قال : 
بلغنى حديث عن رجل من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم فابتعت 
بعيرا فشددت عليه رحلى ثم سرت 
اليه شهرا حتى قدمت الشام فاذا 


مجلة الازهر 


بعبد الله بن أنيس الأتصارى ٠‏ 
فأتيت منزله وآرسلت اليه جايرا 
على الباب » فرجع الى الرسول 
فقال : جاير ين عيد الله فقلت 
نعم + ج الى فاعتنقتته 
واعتنقنى قال : فقلت : بلغنى 
عنك أنك سمعت حديثا فق المظالم 
من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم أسمعه أنا منه قروى لة 
الحديث ٠‏ 

وعن عبد الله بن عباس أنه كان 
يذهب الى الرجل من الصحابة عنده 
الحديث ولو أرسل اليه لجاءء ٠‏ 

وعن أبى العالية قال : كنا نسمع 
غن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا 
أليهم فسمعنا منهم ٠‏ 

لقد كانت الرحلة سبيلا الى 
جمع العلم وسبيلا الى التثبيت من 
العلم وس بيلا الى التعرف على 
الجو العلمى فى أقطار العالم 
الاسلامى وتدعيما لوحدة 
الممسلمين ٠‏ وتناقس الجميع ف 
الأكثار متها والهترض عليها 
تنافسهم الشريف فى تحصيل العلم 
والاكثار منه ولم بيالوا فى سبيل 


الرحلة فى طلب الحديث عدنا 


كلة يتف مادق أل مالى +.ومنيزق: 
عند الحديث على أئمة الحديث أن 
الأكثر هنهم رحلوا الى شت 
الأقطار ومن لم يرحل استفاد من 
علم الأقطار مركزه الحيوى فى نظره 
وتوافق الناس عليه + 

أولا : أئمة الحديث النبوى من 
الصحابة ٠‏ 


الصحابة المكثرون لرواية الحديث 


اشتهر برواية حديث رسول الله 
حلى الله عليه وسلم سسيعة من 
الصحابة شاء الله أن يكون حفظهم 
فى كثرة رواية الحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أكثر من 
غيرهم ؛ فتألقت أسماؤهم فى سماء 
رواية الحديث ؛ واصطلح العلماء 
على أن هن .روى أكثر من ألف 
تحديك عد حكثرا > 

وذكروا هؤلاء السبعة المكثرين 
للمديث على حسب ترتيبهم فى 
كثرة الرواية وهم : 

أبمهريزة عد الاين ع 
كلد يو يفال ب السيدة حاققنة ت 
عبد الله بن عيساس ‏ جابر بن 
عبد الله أبو سعيد الخدرى ٠٠‏ 


واليك ترجماتهم على حسب هذا 

الترتيب اه 
أبوتهزورة 

ستعابة زسول الله على :الله 
عليه وسام هم نجوم الهدى » 
والمقتبسون من أنوار النبوة » 
الناقلون الينا علم الاسلام قرآنا 
وسئنة ومن هؤلاة الم غوة من 
الصحابة أبو هريرة راوية الاسلام 
أول المكثرين لرواية حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

كان اسمه ف الجاهلية 
عبد شمس بن صخر ولما أسلم 
سماة وسسول الله صَلى اللة غلية 
وسلم ٠‏ عبد الرحمن دوس احدى 
قبائل اليمن العريقة فى عرويتها ٠‏ 

وكان يرعى الغنم ومع ه هرة 
صغيرة يعطف عليها ويضكها فى 
الليل فى الشجر ويصحيها فى النهار 
فكناه القوم أبا هريرة * 

أسلم رغى الله عنه ى الستة 
السابعة من الهجرة عام خيبر وكان 
عمره حينذاك نحوا من القلاثين 
سنة وقدم المدينة على النبى صلى 
الله عليه وسلم حين رجع من خيبر 
وسكن صفة مسجد الرسول صلى 
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الله عليه وسلم وأصبح عريف أهل 
الصفة ٠‏ أهل العلم والعبادة + 
أضياف الاسلام وعباد الله 
المشصبون برقيؤآنه اقغالى + 
أصحاب جامعة عريقة قوامها 
كتآب الله وسنة نبيه صابرون ى 
البأساء والشراء لأتسهم بالله ٠‏ 
يقول أبو هريرة : ان كنت 
لأعتمد على الأرض من الجوع وان 
كنت لأشد الحجر على بطنى من 
الجوع ٠‏ ولقد قعدت على طريقهم 
فمر بى أبو بكر فسألته عن آية فى 
كتاب الله ما أسأله الا ليستتبعنى 
فمر ولم يفعل » فمر عمر فكذلك 
حتى مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فعرف فى وجهى من الجوع ٠‏ 
تقال امول فيحلا انا و2 
فقال أبو هريرة : لبيك يا رسول 
الله » فدخلت معه البيت فوجد 
زيتا فى قدح فقال : من أين لكم 
هذا ؟ قيل أرسل به آلينا فلان ٠‏ 
فقال يا آبا هريرة : فانطلق الى 
آهل الصفة فادعهم » وكان أهل 
الصفة أضياف الاسلام لا أهل 
ولا مال : اذا أتت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صدقة أرسل بها 


مجلة الازهر 


أليهم:ولم يصبٍ منها ثسيئا ‏ واذا 
جاعته هدية أصاب متها وأشركهم 
فيها » فأقبلوا مجتمعين فلما جلسوا 
قال : خذ يا أبا هريرة فأعطهم 
فجعلت أعطى الرجل فيشرب حتى 
يروى حتى اذا أتيت على جميعهم 
ناولتة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرقع رآأسه لى مبتسما 
وقال:: اشرب هشرنت ع :فقال 
اشرب فشريت فمازال يقول اشرب 
فأقبرب حتى قلت : والذى بعشك 
بالحق ما أجد مساغا فأخذ فشربه 
من الفضلة ٠‏ 

ولقد حبب الله لأبى هريرة 
صنحبة رسول الله ضلى الله عليه 
وسام وحفظ أحاديثه فكان أكثر 
رواة أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحفظ للمسلمين ثروة 
طائلة من المسخة النبوية ؛ وقد 
اختاره الله لهذه المحمة الجليلة 
غوهبه ذاكرة قوية محققا دعوة خير 
البريقاء 

وروى الشيخان : أن أبا هريرة 
قال : انكم تزعمون أن أبا هريرة 
يكثر الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ء انى كنت امرء! 


الرحلة فى طلب الحديث 


مسكينا صحبت النبى صلى اللة 
عليه وسلم على بطنى ؛ وكان 
المهاجرون تشغلهم التجارة ى 
الأسواق » وكانت الأتصار يشغلهم 
القيام على جمع أموالهم ٠‏ 

فحضرت :من النبى للق اللة 
غليه وسلم مجلسا ء فقال ٠‏ من 
بسط رداءه حتى أقضى مقالتى ثم 
يقيضه اليه فلن ينسى شيئًا سمعه 
منى » فبسطت ردائى على حتى 
قفى حديثه ثم قيضتها الى » 
فو الذى نفسى بيده لم أنس شيئا 
سمعته منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولذا كان مرجع صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم * 

روى النسائى : فى ياب العلم 
من سسننه « أن رجلا جاء الى زيد 
أبن ثابت فسأله عن ثىء فقال : 
عليك بأبى هريرة » فانى بينما أنا 
جالس وأبو هريرة وفلان فى 
المسجد ذات يوم ندعو الله ونذكره 
اذ خرج علينا الثبى صلى الله عليه 
وسلم حتى حضر الينا ممسكنا 
فقال : عودوا للذى كنتم فيه ٠‏ 
قال زيد : فدعوت أنا وصاحبى قبل 
أبى هريرة » وجعل رسول الله 


الكة 


صلى الله عليه وسالم يؤمن على 
دعائنا » ثم دعا أبو هريرة » فقال 
اللهم انى أسألك ما سألك صاحباى 
وألساألك علما لا ينسى غ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آمن © فقلنا : يا رستول' الله نحن 
نسأل الله علما لا ينسى فقال بها 
الثلام الدوسى ٠‏ وهذا يدل على 
مدى شغل أبى هريرة وتلهفه على 
تحصيل العلم النبوى فكان ششغله 
الشاغل » يحرص على الحديث هن 
كتاب العلم عن أبى هريرة أنه قال : 
فا سول اللةاجن أنسة.القاسن 
بتساغتك يوم القيامة #:قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لقد 
خلننت يا آبا هريرة أنه لا يسأآلنى 
عن حا السدية اتسد اول منك 
رايت م حرصق .طن اللحمينة + 
أسعد الناس يشفاعتى يوم القيامة 
من قال لا اله الا الله خالصا قلبه + 

وأبو هريرة العالم العابة 
التسوى آلجاعد فى مبدان الفياد 
ولاعلاء كلمة الله شل هد فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم موقعة 
الييموك ؛ وبعد وفاته فى حرب. 
الردة قاتل مع أبى بكر الصديق 


1 


غسة الرتقين ؛ وأشان بقلك + 
أخرج الامام أحمد عن أبى هريرة 
عن النيى صلى الله عليه وسالم 
قال : « آمرت أن اقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا الله غاذا قالوها 
عصهوا منى دماءهم وأموالهم 
الا بحقها وهسايهم على الله 
تعالى » قال فاما كانت الردة قال 
عمر : لأبى بكر تقاتلهم وقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : كذا وكذا ؟ فقال أبو بكر : 
والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة 
ولأقاتلن من فرق بينهما » قال 
لذو كوين# لالظ مضه 

أما عن كرم أبى هريرة : فقد 
نقل عن أبى نضرة عن رجل من 
قال : نزلت على أبى هريرة ولم 
أدرك من الصخابة رجلا أثبي.د 
تشميرا ولا أقوم على ضيف منه ٠‏ 

وأخرج أحمد عن أبى عثمان 
النهدى قال : تذ أبا هريرة 
غكان هو وامرأته وخادمه يقسمون 
اليل أثلاثا ؛ يصلى هذا ثم يوقظ 
هذاء 


وطال عمر أبى هريرة عاثش بعد 
الرسول سبعة وأربعين عاما ينشر 


مجلة الأزهر 


حذيث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين الناس فكان مرجع 
المسلمين فى رواية الحديث حتى أن 
عبد الله بن عمر كان يترحم عليه 
فى جنازته ويغول : وكان يحفظ على 
المسلمين حديث رنول الله صلى 
الله عليه وسلم ) ٠‏ 

وقد روى عن أبى هريرة نحو 
من ثمانمائة رجل من آهل العلم من 
الم حابة والتابعين وغيرهم » 
وروق نه اصطات الفنت السلتة 
والامام مالك فى موطثه » والامام 
أحمد بن حنبل فى مسنده » وقد 
جمع أبو اس حاق ابراهيم بن 
حرب العسكرى المتوق سنة ؟/؟ 
هجرية مسند أبى هر 
نسخة منه فى خزانة كوبواس 
بتركيا كما ذكر صاحب الأدب 
العنى 2 

نضر الله وجه أبى هريرة ؛ غقد 
حفظ على المسامين حديث رسول 
الله » وسمع حقالة الرسول فأذاها 
كما سمعها ٠‏ 

دخل مروان عليه ى مرضه الذى 
مات فبه فقال شفاك الله ٠‏ 

فقال أبو هريرة : اللهم انى 


وفودجه 


الرحلة فى طلب الحديث 


أحب لقاءك فاحب لقائى ثم خرج 
مروان فما بلم وسط السوق حتى 
مات ٠‏ 

انه من خيرة صحاية الرسول 
الذين قال فيهم الرسول : ( خيركم 
من رآنى وآمن بى ) وهو من 
القرن الأول الذين قال فيهم : 
( خير القرون قرنى ) وهو القائل : 
( الله ا 
غرضا بعدى فمن أحيهم فبحبى 


وهو لخر قي 
وسبعين عاما قصافا أن خدمة 
حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم + 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 
نسيه : عيد الله بن عمر بن 
الغطاب ين !تفيل آلعدوئ.وآمه 
الجمحى أخت عثمان بن مظعون ٠‏ 
ولد فى السنة الثانية أو الثالثة 
من المبعث وأسام مع أبيه وهو 
غير لم يبلغ الحلم ٠‏ 


مشاهده 


ايجبايد 


يننا 


عرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة فى 
أحد فلم يجزه وعرض عليه فى 
الخندق فأجازه وهو أول مشهد 
شهده ‏ وشهد غزوة مؤته 
والييموك وفتح مصر وأفريقية 
وقدم الى فارس غازيا وهكذا نرى 
أن تشماطة الخزبى كان:فوفورا 
حيث خاض أعنف المعارك وأبلغها 
فى حياة الاسلام والمسلمين 
ولاغرو آن اضافت تلك الأمهاد 
الحربية اليه مكانة ى النفوس 
وخاصة نفوس أهل الشسام حيث 
كان الوحيد الذى يمكنه أن يقاسم 
الولاء'لو آرآد ولككة 
الآخرة كما يأتى : 

علمه 

كان من النجباء الفاهمين اغترف 


آثر 


من فيوض النبوة واستفاد من جو 
الرسالة وحضر كثيرا من المجالس 
ألنبوية الشريفة وى أحد المجالس 
قال النبى ضلى الله عليه وسلم 
( ان من الشجر شجرة لا يبسقط 
ورقها وأنها مثل المسلم فحدثونى 
ما هى قال عبد الله فوقع فى نفسى 
أنها النفلة ‏ ووقع الناس ف 
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شجرة البوادى ٠‏ ثم قالوا ما مى 
يا رسول اللة ؟ قال النخلة ‏ 
فلما عرف عمر اسستحياءه عن 
الاجابة لصغره قال له : ( وددت 
لو قلتها ولا آملك كذا وكذا تشجيعا 
له وكان كثير الممسائلة دقيق 
العلم خالص الورع محافظا على 
السنة روى مالك ف الموطا عن نافع 
وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن 
عبد الله بن عمر قدم الكوفة على 
سعد بن أبى وقاص وهو أميرها 
فرآه عبد الله بن عمر يمسح على 
الخفين فأنكر ذلك عليه فقال أسألت 
أباك ؟ فقال لا فسأله عبد الله 
فقال عمر : اذا أدخلت رجليك ف 
الخفين وهما طاهرتان قامسح 
علييما ‏ قال عبد الله وان جاء 
أحدنا من الغائط قال عمر : نعم 
وان جاء أحدهكم من الغائط 
ومناقشته مع الصحابة للتعلم 
أو التعليم كثيرة مشهورة ٠‏ 
شجاءته فى الحق 

لما فرض عمر لأسامة بن يزيد 
ثلاثة آلاف وفرض لابنه عبد الله 
آلفين وخمسمائة قال لهيا أبت : لم 
تفرض لأسامة ثلاثة آلاف ولى 


مجلة الأزهر 


ألفينَ وخمسمائة.واللة ما قسهد 
أسامة مشهدا غبت عنه ولا شهد 
أنوه مهدا غاباعنه أبى كآل : 
صدقت يا بنى ولكن أشهد لأبوه 
كان أحب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أبيك ولهو أحب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منك ٠‏ وعاق الحاكم على ذلك 
بقوله : فشهد له عمر بأنه لا ينام 
من الليل الا قليلا * 
عبادته وورعه 

عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يحيى الليل صلة ثم يقول : 
يا نافع أسحرنا فأقول لا فيعاود 
الصلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا 
فأقول نعم فيقعد فيستغفر ويدعو 
حتى يصبح + وكان شلسديد 
الاحتياط والتوقى لدينه اشتهر 
بذلك بين الصحابة فعن جابر رضى 
الله عنه قال ٠‏ مامنا أحد أدرك 
الدنيا الا قد مالت يه ومال يها 
الا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
وعنه أيضا قال ٠‏ اذا سركم أن 
تنظروا الى أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم الذين لم يغييوا 
ولم يبدلوا قانظروا الى ابن عمر * 


الرحلة فى طلب الحديث 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
ما رأيت أحدا الزم للأمر الأول من 
ابن عمر وعن نافع قال ان كان ابن 
عمر ليقسم ف المجلس ثلاثين ألفا 
ثم يأتى عليه شمسهر ما يأكل فيه 
مزعة لحم فسئل نافع هل كان يأكل 
اللحم ؟ قال : كان اذا ضام 
أو سافر فانه أكثر طعامه ٠‏ وكان 
بعد سول الله صلى الله عليه 
وسلم يكثر الحج والتصدق حتى 
استغل رقيقه حبه الاثفاق فكان 
أحدهم ربما لازم المسجد فاذا رآه 
ابن عمر على تلك الحالة الحسنة 
أعتقه فيقال له : انهم يخدعونك 
فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له 
وكان اذا قرأ هذه الآية : « ألم يان 
للذين آمنوا أن تخضع قلوبهم 
لذكر الله » بكى حتى يغلبه البكاء 
++ وكان اذا ذكر أمامه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكى واذا مر 
على ربعهم أغمض عينيه ٠٠‏ وسئل 
عنه نافع : ما كان يصنم فى منزله 
قال : الوضوء لكل صلاة والمصحف 
فيما بينهما ٠٠‏ فلا غرو اذا عقدت 
المقارنة بينه وبين أبيه واذا قيل : 
كان عمر فى زمانه من يشبهه وتوف 


ماك 


عبد الله بن عمر وما فى زمانه من 
يشبهه وعنه : أخذ النبى صلى الله 
عليه وسلم بمنكبى وقال : كن ف 
الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل * 
وكان يقول : اذا أضبحت فلا تنتظر 
المساء واذا أمسيت فلا تنقظر 
الصباح وخد من صحتك لمرضك 
ومن حياتك لموتك ٠٠‏ وروى عن, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله : ما حق اهرىء سلم له شىء 
يومى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته 
مكتوبة عنده وف رواية ثلاث ليال 
ثم قال : ما مرت على ليلة منذ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك الا وعندى وصيتى 
6. فيالله لتلك النفوس الطاهرة 
التى باعت الدنيا بالآخرة وحرصت 
على العمل أكثر من حرصها على 
العلم فكتبت لهم السيادة وتحققت 
لهم العزة فى الدنتيا والفوز فه 
الآخرة ٠‏ 
ابن عمر راويا وفقيها 

كان متشددا فى الرواية حريصا 
على آذاء ما نسمع كما سمع 
بلا زيادة ولا نقص فعن أبى جعفر 
كال عام ع مدن ا خايد 


حكن 


النبى صلى الله عليه وسسلم اذا 
سمع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديثا أحذر أن لا يزيد فيه 
ولا ينقص من ابن عمر +٠‏ وعن 
مالك : قال لى ابن شسهاب : 
الا تمدان.عن رآى :ابن عمر افانة 
أقام بعد رسول الله سنة فلم يخف 
عليه ثنىء من أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسالم ولا من أمر 
أصحابه ٠‏ وقد نقل صاحب الفتح 
الربانى بترتيب سند الامام أحمد 
خماذج من فتاواه اخترنا منها 
ما روى عن عبيد بن جريح أنه قال 
لعبد الله بن عمر رضى الله عثهما ٠‏ 
يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع 
أربعا لم آأرمن أص حابك من 
يصنعها : قال ما هن يا ابن حريح ؟ 
قال : رأيتك لا تمس من الأركان 
الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال 
السبتية ورأيتك تصيغ بالصفرة 
ورأيتك اذا كنت بمكة أهل الناس 
أذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى 
يكون يوم التروية ٠٠‏ فقال 
عبد الله : أما الأركان فاتى لم آر 
وسيول :لله جتلى الله عليه وسلق 
حوس ال الناتيو وها اللعبال 


مجلة الازهر 


السيضة خاتى رايت رس ول الله 
ضلى الله عليه وسلم يليس التعال 
التى ليس فيها شعر ويتوضاً فيها 
قايا ني )و ا#سححصيياة 
وآما الصفرة فانى رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يي 
بها فأنا أخ ب آن أصمسيخ بها 
وأما الاهلال قانى لم أر رسول الله 
صلى الله غليه وسلم قا حتى 
تنبعث به ناقته +٠‏ والناظر ى كتب 
السنة يجدها مشحونة برواياته 
وآرائه وفتاويه.ومؤاقفه المحمودة 
حتى أنه كان كثيرا ما تقول 
لا أدرى اذا سكل خوفا من أن 
يقول فى الدين بالرأى أو تجره 
الأسثلة الى القول بغر علم ه 
وفاته 

حكن مولى له قال اثةاأثكر 
على الحجاج بن يوسف أفاعيله ى 
قتل الزبير وقام اليه قأسمعه فقال 
الحجاج اسكت يا شيخا قد خرقت 
فلما تفرقوا أمر الحجاج رجلا من 
أهل الشام فضريه بحربة ى رجله 
ثم دخل عليه الحجاج يعوده فقال : 
لو أعلم الذى أصابك لضريت عنقه 
فقال : أنت الذى أصبتنى ٠‏ قال 


الرحلة قن طلب الحدية 


كيف ؟ قال : يوم أدخلت حرم الله 
السلاح ووصى ابنه سالم أن يدفنه 
خارجا من الحرم فلم يقدر فدفن 
بالحرم يفتح ف مقبرة المهاجرين 
وكان ذلك فى سنة أربع وسبعين من 
الهجرة وهو يوم مات ابن أربع 
وثمانين سنة ٠‏ 
آثاره ورواياته 

روى عن النبى صلى الله عليه 
وسام فأكثر وعن أبى بكر وعمر 
وعثمان وأبى ذر ومعاذ بن جبل 
ورافم بن خديج وأبى هريرة 
ا قد 

وروى عنه ابن عباس وجابر 
والأغر المزنى من الصحابة ومن 
التابعين ينوه سالم وعبد الله 
وحمزة وبلال وزيد وعبد الله 
بووسع سي ري مححهو رويسدية وم 
المسيب وأسام مولى عمر وناقع 
مولاه وخلق كثير وعده ابن حزم 
من أكثر الصحابة فتيا مطلقا وممن 
يمكن أن يجمع فتيا كل واحد منهم 
مجلد ضخم ٠‏ وعدوه من المكثرين 
فى الحديث فقد روى عنه ألفى 
حديث وستمائة وثلاثين حديشا ٠‏ 
ومن أصح الأسانيد اليه بل لقه 


فنددا 


عدها بعض العلماء أصح الأسائيد 
على الاطلاق مالك عن نافع غن ابن 
عمر وقيل الزهرى عن سالم عن. 
أبيه عبد الله بن عمر ٠‏ 

ثناء العلماء عليه 


عن حذيفة قال : لقد ترككتا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم توق :وما:متا لد الا وكير 
عما كان عليه الا عمر وعيد الله ابن 

عمر رضى الله عنهما ٠‏ 
وعن سسعيد بن المسيب قال : 
أو هدك على أجدا آنه من أغلء 
الجنة لشهدت على ابن عمر وعنه 
أيضا : كان ابن عمر حين مات خير 
من بقى وعن طاوس ما رأيت رجلا 
أورع من ابن عمر بل قال عبد الله 
أبن مسعود : ان أملك شباب قريش. 
لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر ٠‏ 
رحم الله بن عمر علما من أعلام 
الاسلام فى السلم والحرب ف 
مواقف الجد وف مواقف الحزم 
وف مواقف الورع ووفقنا الى 
الاقتداء به وأمثاله والسير على 

نهجهم الى يوم الدين * 
دكتور الحسينى هاشم 


اننا 


لمحات من انسرار الحصيج 


يتاذ كمرصابر الب رريسى 
بيت الله الحرام بمكة البيت الاءدكاء() 


عن الفمكون الدينية التى كانت 
معروفة من لدن أقدم العصور عند 
أكثر الأمم ٠‏ 
وكان العرب قبل الاأسلام 
يحجون الى بيت الله الحرام » 
يطوفون بالبيت عراة الاجساد » 
مشبكين بين أصابعهم يصفرون 
ويصفقون ٠‏ 
فلما جاء الاسلام أقر الحج » 
ولكنه نقى أعماله مما شابها من 
ضلالات الوثنية » ولم يدعها على 
ما كانت عليه فى عهد الجاهلية »بل 
أنكر الاسلام هذه الضلالات قال 
تعالى : ( وها كان صلاتهم عند 
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والحج فى الاسلام يختلف 
كل الاختلاف عن الحج فى سسائر 
الأديان » فهو ى بقية الأديان : 
عبارة عن التبرك بقبور القديسيين» 
وما تركوه من آثار ومبان » 
وتقديس وعبادة للأوثان ٠‏ 

أما فى الاسلام فهو تحطيم 
للاصنام » وتقديس للواحد 
الديان » مع سمو بالروح وسماحة 
ويسر فى كل الأعمال » قال تعالى : 
« وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج » () ٠‏ 


لمات .من اران المج 


فليس من الدين أن يرهق 
الحاج نفسه » بأن يتحمل فوق 
طاقته ويعرض نفسه للتهلكة ولو 
كان قصبهه المزيد من الأجر » 
والرغية ف' الوفي من الشواب » 
ولهذا جعل الله الحج للمستطيع 
« ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا (1) » + 


« روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا ماشيا يتهادى 
بين ولدين له يريد الحج فسال 
عن اقنأتةا فقيل مارسول الله : 
انه تقر أن يزور البيت مايا + 
غقال : كلا : ان الله غنى عن 
تعذيب هذا نفسه » احملوه » أى 


سر عجيب يدفع المسلمين لزيارة 
الكعبة » وأمر غريب يحفز الناس 
للذهاب الى مكة » تهقو القلوب 
الى الأرض المقدسة ء وتنهمر 
عبرات لتلقى يالناس فى أحضان 
بيت الله الحرام + 


ددن 


سر عجيب أودعه الله ىف آم 
القرى » لقد خصها الله وحدها 
يخصائص لا تدرك الا بالروح » 
ولا قنذوق الا بالوجدان يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
مكة : وفد امتلأ قلبه حبا لها : 
( والله انك لخير أرض وأحب 
أرض الى الله تعالى »© * 
ويقول : < ما أطيبك وأحبك الى » 


قل لى يريك » أى: شىء فى هذه 
الجبال الصماء م والرمال. الصفراء 
شديدة الحر » وثمديدة اليرد ؟ 
ليس فيها ما يقصده المتنؤهون » 
أو .يطلية المترفون ٠‏ 


ما الذى يدفع بهذه الملايين من 
المسلمين على اختبلاف ألسنتهم 
وآلوانهم رفقا اليها ء رغم 
الصعوبات والعقنات والمشقات ٠‏ 

انها دعوة أبراهيم علييه 
السلام » اذ قال فى ضراعة لمولاه : 
( رينا انى أسكنت من ذريتى يواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم » 
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دنا 


رينا ليقيموا الصلاة » فاجعمل 
أفئدة من الناس تهوى اليهم » 
وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون (1) ٠‏ 

وقال تعالى : « واذ جطنا 
البيت مثاية للناس وأمنا » + 


دعا ابراهيم عليه السلام ربه 
.مكة بآن تكون مهوى الأفئدة تهوى 
انيها الناس ء لما يكمن فى جيالها 
وشعابها من الوحشة والقلق 
والخوف » ودعا لأهلها بالرزق » 
لأن ألوادى كان مجديا فاستجاب 
الله دعاءه 6 وجعلها المتاع الروحى 
للمسلمين + وأغدق عليها من الرزق 
يما لم يكن فى حسبان الغالمين » 
وجعلها ملاذا للخائفين » وفلجآً 
للمحتاجين » لأن رب البيت » هو 
الذى يحمى من يلتجىء اليه ويعوذ 
به » « أو لم يروا أنا جعلنا حرما 
آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم . 

وأثر مكة ىف نفوس الناس 
واضح ؛ فهى محل اجلال من 
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مجلة الازهر 


جميع المسلمين وقذ صانها الله 
من أن تراق فيها الدماء » وجعلها 
حرما آمنا يحرم فيها القتال» 
ليتفرغ المسلمون للعمل والانتاج » 
ويعيش النساس ف أمن وطمأنيئة 
وسعادة وسلام ٠‏ 

والحاج حين يخرج من بيته 
ومعه قليل من الزاد والعتاد يعينه 
على التقلب بين الوديان والجبال» 
والتنقل بين الصصحراء والرمال © 
ويمكنه من البقاء فى هذه البطحاء 
فان هذا يذكره بخروجه من الدنيا 
وانتقاله منها الى الدار الآخرة 
حيث لا ينفعه الا ما صحبه من 
العمل الصالح ( يوم لا ينفع مال 
ولا ينون الا هن أتى الله يقلب 
طور). 

قال الامام على ,«رضى الله عنه 
وكرم وجهه 6 : 

(لااترون أن الله سسيعمانة 
وتعالى اختبر الأولين من لدن آدم 
< صلوات الله عليه » الى الآخرين 
من هذا العالم بأحجار لا تضر 


المحات من اسرار الحج 


ولا تنفع ؛ ولا تسمع ولا تبصر » 
فجعلها بيته الحرام الذى جعله 
للناس قياما » ثم وضعه يأوعر 
بقاع الأرض حجرا » ولو آراد 
سبحانه أن يضع بيته الحرام » 
ومشاعره العظام » بين جنات 
وأنهار لكان له ذلك ويكون قد 
صغر قدر الجزاء على حسب 
ضعف اليلاء » لأن الجزاء على قدر 
المشقة » لأن الله يختبر عباده 
بأنواع الثسدائد » ويتعيدهم 
بأنواع المجاهد » ويبتليهم بضروب 
المكاره » اخراجا للتكبر من قلوبهم 
وليكون ذلك متمما لفضله » وأسيابا 
لعفوه ومغفرته وق الحج أمور » 
لا يصل الانسان بعقله الى كتههاء 
والجزم بحكمتها » لذلك كان 
الامتثال بشأنها » أمر واجب » 
ويكون أداؤها ى تواضع وخشوع 
لله رب العالمين منتهى العبودية 
لله ٠‏ 


لهذا وجب علينا أن نمتثل أمر 
الله ى كل أمر ظهرت حكمته » أو 
لم تظهر » وهذا مقياس لايمان 
المؤمن » واختيار لمدى يقينه فى 
الله ٠‏ فتقبيل الحجر الأسود سنة 


ككل 


عن رس ول الله (صلى الله 
عليه وسلم ) وهو أثر من عهد 
ابراهيم الخليل » والمسامون اذ 
يقبلون الحجر الأسود يعتقدون 
فى قرارة أفئدتهم أنه حجر لا يضر 
ولا ينفع ويقبلونه امتثالا لأمر 
رسول الله » واقتداء يما فعله 
( صلى الله عليه وسام ) وأنه 
شعار لما خلفه ابراهيم عليه 
السلام » ولا يقبل تقديسا لذاته 
وعبادة له » لأن الاسلام يحرم 
الوثنية وينكر عبادة الأصنام 
والأحجار ٠‏ 
وهذا يبطل اتهام المغرضين بأن 
الاسلام قد احتفظ ببقايا أوثان 
الجاهلية ٠‏ 
وهذا هو عمر بن الخلاب 
رضى الله عنه ‏ حينما جاء الى 
الحجر الأسود وقبله قال : ( انى 
أعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع » 
ولولا أنى رأيت رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) يقبلك ما 
تبلك ) + 
على أن الكمبة والحجر الأسود 
هما الشيئان الوحيدان اللذان لم 
يتخذهما العرب فى الجاهلية ضمن 


تفننا 


أكلهَة »مكيف يقال أن اله 
احتفظ بيقايا أوثان الجاهلية ؟ 

وقصد زيارة بيت الله » قصد 
الزيارة الله »:قالبيت بيته :وقد 
أضافه لنفسه حيث قال :3 وطهو 
بيتى للطائفين والقائمين والركع 
السجود » (1) + 

فالمسلم اذ يستجيب لنداء الله 
الزيارة بيته « ولله على الناس 
حج البيت ** »اقاته يرجيو 
اكرام الله له لأنه فى بيته » وعلى 
المسلم أن يكون أهلا لهذه الضيافة 
بالتوجه اليه والاقباك عليه 
والاخلاص له ٠‏ 

والصفا والمروة من شعائر الله» 
ولكن بعض المسلمين تحرجوا من 
السعى بين الصفا والمروة فى الحج 
والعمرة يسبب أنهم كاثوا يسعون 
بين هذين الجبلين فى الجاهلية » 
وكان فوقهما صنمان هما ( أساف » 
ونائلة ) فكره المسلمون أن يطوفوا 
كما كانوا يطوفون فى الجاهلية ٠‏ 

عن عاصم بن سليمان قال : 
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سألتك أنسا عن الصفا والمروة قال 
« كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية » 
فلما جاء الاسلام أمسكنا عنهما » 
فآنزل الله عز وجل « ان الصفا 
والمزوة هن شهئر الله» 
فتحرج المسلمون كان ثمرة الايمان 
الصحيح فهذا الايمان جعلهم 
يتحرزون مزكل أمر كانوا يزاولونه 
فى الجاهلية » وأصيحت نفوسهم 
من الحساسية بحيث تفزع من كل 
ما كان فى الجاهلية » وتخساف أن 
يكون منهيا عنه فى الاسلام ٠‏ 
لقدغير الاسلام نفوس المسلمين 
تغييرا كاملا » فان الاسلام اذا 
دخل قلب مسلم هز مشاعره » 
وسيطر على وجدانه فيش لخ 
المسلم عن ماضيه انسلاخا كاملا » 
ويخلص قلبه للتصور الجديد بكل 
مايقتضيه » فحين يكلف المسلم 
يعمل مما كان يفعله فى الجاهلية 
فلايفعله لانه كان يأتيه فى الجاهلية 
وانما يفطه على أنه شعيرة من 
شمائو الاسلام » ومن هنا لايكون 
فى نفس المؤمن حرج فيما يقضيه» 


لممات من السران المج 


لأن الامر غير الامر > والاتجاه 
غير الآتجاة.ه فالغ هقر القى 
أقرها الاسلام نقاها من أوثان 
الجاهلية وأقرها بالتصور 
الاسلامى الجديد ٠‏ 

فالسعى شعيرة من شسعئر 
ابراهيم عليه السلام علمها له اللهه 
وهو ذكرى لحادثة تاريغية لما 
غعلته السيدة آم اسماعيل زوجة 
سيدنا ابراهيم عليه السلام » 
فانها أول من سعت بين الممفا 
والمروة بحثا عن ماء لتسقى به 
طفلها اسماعيل عليه السلام ٠‏ 

وقد احتفظ الجاهليون بهذه 
المبادة الا أنهم وضموا على كل 
من الرابيتين (الصفا والمروة) صنما 
قلما جاء الاسلام حطم جميع 
الامنام » وأيقى السعى بين 
الصفا والمروة نقيا من شلوائب 
الشسرك والوثنية » ومن الحكم التى 
كمسها العلماة ق: السعى آنها تبث 
النشاط فى الاجسام وهى أثسبه 
بالتمارين الرياضية فى هذا الزمان٠‏ 

والوقوف بعرفة ركن من أركان 
الحج لقوله عليه الصلاة والسلام 
( الحج عرفة ) » ومزليا هذا 


نينت 


انوقوف لا تعد ولا تحصى » فهو 
المؤتمر العام لجميع المسامين ف 
أنحاء الدنيا من كل جنس ولون 
يقف الجميع فى صعيد واحد يدعون 
ألله ويرجون رحمته » وهذا الموقف 
تظهر فيه المساواة بين الناس ٠‏ 

وف حَكمَة الوقوف بغرفة ة 
يقول الامام الغزالى : ان حال 
الواقفين بعرفات ‏ » وقد تبعوا 
أئمتهم فى أحكام المناسك ‏ بحال 
الواقفين فى فسيح القيامة » وقد 
تبعت كل أمة نبيها » وكل يرجو 
النجاة » فعلى كل حاج أن يضرع 
الى الله » ويلجا أليه فى المغفرة ٠‏ 

وف عرفات تقف كثرة كثيرة من 
صالحى المؤمنين » ولن يخيب الله 
رجاء السائلين فى هذا اليوم » فقد 
ورد ( ان من أعظم الذنوب أن 
يحضر الحاج عرفات » ويظن أن 
الله لم يغفر له ) ٠‏ 

وعن أبى هريرة رفى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله ( صلى 
لله عليه وسلم ) يقول : ( من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته آمه ) + 


أن المسثمين حين يجتمعون ىق 
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عرفات من كل جنس ولون ىق 
صورة مشرقة كريمة يجتممون 
للتعاون والتعارف والاخاء فى 
منطقة كلها آمان واطمئنان وراحة 
وسلام » يتآلف الممسلمون ايمانا 


وعقيدة وعملا ٠+‏ 


أن يوم وقوف عرفة يوم يباهى 
الله فيه ملائكته فينبغى للمسلمين 
أن يروا الله من أنفسهم خيرا » 
وآن يهينسوا عدوهم الشميطان 
ويحزنوه بكثرة الذكر والدماء 
وملازمة التوبة والاستغفار » 
ويستمروا على ذلك حتى تغرب 
الشمس من يوم عرفة ثم ينصرفوا 
الى,مؤخلفة.سكيثة ,وؤقاز يقبت 
الاكثار من التلبية ؛ والاسراع ف 
المتسع لفعل النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) . 


والمأثور من الأدعية عشية يوم 
عرفة » ماروى عن على كرم الله 
وجهه قال : قال رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم » : أكثر دعاء 
الأثبياء قبلى » ودعائى عئمية 
يوم عرفة ( لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد 
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يحيى ويميت » وهو على ثىء 
قدير ) ٠‏ 


فعلى المسلم ف هذه الظروفه 
الخيرة الاكثار من العبادة التى 
تهدى: الى صراط الله » ومن ساحة 
عرفة المباركة يكون الاثطلاق الى 
رحمة الله ؛ والتعامل بالحسنى 
ونشر مبادىء الاسلام ٠‏ 

والحقيقة أن المسلم منذ بداية 
رحلة الحج قد أعلن ميثاقه مم 
الله » وأكد ما عزم عليه بقلبه من 
الاحرام بالحج » ثم اعلانه بلسائه 
التلبية ؛ وهى تؤكد أنه استجاب. 
لأمر الله الذى أعلنه ابراهيم عليه 
السلام ؛ وأعلنه خاتم الأنبياء 
محمد رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) ؛ فحين يلبى الحاج يعلن, 
بقليه ولسائه التوحيد لله لآ شريك 
له شماكرا لأتعمه » حامدا الله 
مائح العطاء وصاحب الملكه 
لاشريك له ٠‏ 

ومن أكثر هن الطبية ف 
اخلاص ؛ وصلى على النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) وسأل الله 
رضوانه والجنة » واستعاذ برحمته 


للحات من اسران الحج 


من سخطة » فان الله يحقق له 
رجاءه ويستجيب دعاءه » روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( من لبى حتى تغرب 
الشمس ( أى شمس يوم عرفه ) 
فقد أمسى مثفورا له ) ٠+ ٠‏ 
روى بن حيان ق صحيحه ى 
حديث طويل أقبل رس ول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) على 
الأنصارى فقال : ( ان شسئت 
أخبرتك عما جكت تقسألنى ) » 
فقال : ياب الله » أخبرنى بما 
جئت أسألك ؛ قال : جئت تسألنى 
عن الصاح #ضاله حسين خرج من 
بيته ؟ وماله حين يقول بعرفات ؟ 
وماله حين يرمى الجمرات » وماله 
حين يحلق رأسه ؟ وماله حين 
يقضى آخر طواف بالبيت ؟ فقال : 
يانبى الله » والذى بعشك بالحق 
ما أخطأت مما كان فى نفسى شيئا » 


قال : « فان الحاج حين يخرج من 
بيته ؛ ان راحلته لا تخطو خطوة 
الا كتب الله له بها حسنة » وحط 
عنه يها خطيكة » فاذًا وقف 


مكتد 


يعرقات ؛ فان الله عز وجل ينزل 
الى سسماء الدنيا فيقول » انظروا 
الى صبادئ بسنا غيرااء اقهدوا 
أنى تند غفرت لهم ذنويهم » وان 
كانت عدد مطر السماء » ورمل 
عالج » واذا رمى الجمار لا يدرى 
أحد ماله » حتى يتوفاه الله يوم 
القيامة » واذا قضى آخر طواف 
بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه » () ٠‏ 


ويستحب للحاج زيارة حر 
المدينة المتورة ( المسجد البو 
فاذا دخل المدينة قبل الحج 
أو بعده غانه يأتى مسجد النبى 
<« صلى الله عليه وسلم » ويصلى 
فيه ركعتين » والصلاة فيه خير من 
آلف صلاة فيما سواه الا المسجد 
الحرام ولا تششد الرحال الا اليه » 
والى المسجد الحرام » والممسجد 
الأقتسى ٠‏ 

عن ابن عمر أن النبى « صلى 
الله عليه وسلم » قال : 2 صلاة 
قمفدى هذا لقصل هق آلف 


(1) رواه البزاز والطبرانى وابن حبان فى صحيحه » واللفظ له ٠.‏ 


مدنا 


ضلاة ايها شود الآ هد 
الحرام » () + 

ويستحب صلاة ركعتين ىق 
الروضة فى مسجده « عليه الصلاة 
والسلام » لأنها روضة من رياض 
الجنة » فقد روى أبو هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله د صلى 
الله عليه وسلم » قال : « ما بين 
بيتى ومنبرى روضة من رياض 
الجنة » () ٠‏ 

اللهم وفقنا لزيارة 
ومسجد رسولك ومشاهدة قير نبيك 


اللهم طهر قلوينا من كل وصف 


مجلة الأزهر 


بباعدنا عن مشساهدتك ومحبتك » 
واجعل حبنا لك موضولا بحب 
رسولك ٠‏ 

اللهم إن منهجك هو المنهج 
الحق » وفيه صلاح الأمة وفلاحها 
فوفق أولى الأمر الى تطبيق 
منهجك والعمل بكتابك لتعيش 
الآمة فى طمانينة وأمن وسلام » 
والله الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 


محمد صاير البرديسى 
مدير المجلة 


الى السادة الراغيين فى الاشتراك بالمجلة الاتصال 
بتوزيع الأخيار فى يلادهم * 


رواة مسلم ٠‏ 


٠ رواه البخارى‎ - ٠ 


ا 


زوين ابيع الشراء 
ف الإسالام 


لل كر رءوف شلبى 


ان : الأخلاقيات الاقتصادية فى 
نظر الاسلام هى غايتنا من هذا 
البحث ليتعرف المسلمون على 
أسلوب الحياة الاسلامية التى 
يريدها القرآن الكريم وذلك لأن 
الحياة فى أى مجتمع تقوم على 
أساس تبادل المنافع بين الناس 
فيه لأن !لقاعدة التى تتبع من 
ظاهرة التحرك اليومى للعلاقات 
الانسانية ى المجتمع هى : ( أن 
الانسان لايمكن أن يعيش 
وحده ) (1) + 

والتبادل للمنافع ف نظفر 
الاسلام لايمكن أن يخضع للمنفعة 
فقط من حيث هى منفعة » لأنها قد 


ترتبط بالمعصية ومن ألوانها سلوك 
القائلين بأن الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ 

وقد ترتبط بالأنانية » ومن 
ألوائها ايثار الذات على مصلحة 
الجماعة ٠‏ 

وقد تجر كثيرا من المفاسد اذا 
كانت المنفعة هى الحيثية التى 
يتباذل: الناس .غاين اسابسها 
مصالحهم فى علاقاتهم الاجتماعية» 
فتبتعد الانسانية بذلك كثيرا عن 
مميزات كرامتها ٠‏ 

ولذا تبادل المنافع ى نظر 
الاسلام مرتبط طردا وعكسا 
بالقانون الاسلامى الذى يعتبر 
الثية أساسا ف تقبل الأعمال 


 )1(‏ ترجو أن يرجع القارىء الى بحثنا عن ( المشكلة الاتتصادية فى 
ضوء الاسلام الحنيف ) فى الأعداد الخمسة السابقة على هذا العدد ين 


مجلة الأزهر . 


يننا 


الصالحة عند الله » والذى حدد 
آلوانا من التعامل كسلوك مرغوب 
فيه » وحرم أشياء كممنوءات 
يعاقب كل من انتحاها فى سلوكه !؟ 

القانؤن الاسلامى قانون 
سلوك » لاقانون عقوبات ؛ فهو 
يرسم للفرد وللجماعة كل خطوة 
فى الحياة ويترك التنفيذ لوازع 
الدين ق نفس كل مسلم ( اعد 
الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك ) ٠‏ 

انه لايركن الى رهبة المجتمع من 
الحاكم ؛ ائما يركن الى حب الله 
ورسوله ؛ وجماعة المؤمنين ٠‏ 

( لايؤمن أحدكم حتى يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما ) 
رواه البخارى ٠‏ 

( لايؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه مايحب لنفسه ) رواه البخارى 

- ( انها المؤمنون اغفوة) 
الحجرات ٠‏ 

حائها القفيون الوشيعن بضيو 


مجلة الأزهر 


صورة ارهاب ؛ لأنه لايتحدث الاعن 
المخالفات » ولا يضع ف اعتباره 
أنه سلوك ولا توبة فيه » ولا عفو 
عنده للجاهل !؟ 

ولهذ! :فان القانون الاسلامى 
يغتبر الآخلاق عتصرا أساسيا عند 
التشريع : 

« ائما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق » (01) ٠‏ 

(ادرعوا الحدود بالشيهات) (؟) ٠‏ 

أما ااقانونالوضعى:فأنه يأخذ 
بالشبهة وأكثر مايدعيه آنه لحماية 
الاخلاق ولكن الذئ سنه فى هذا 
الصدد هو عقوبات للمتحرفين ٠‏ 

د د د 

واوا سلطنا الضوة عبسنى 
الجانب التجارى : البيع » والثمراء 
٠»‏ وجدنا أن القانون الاسلامى 
يحدد عدة قضايا ؛ منها : 

الأولى : السعى الى طلب الرزق: 

فقد روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : < باكروا 


)١(‏ رواه الحاكم ٠‏ والبيهقى فى شعب الايمان : واليخارى فى الارب 


(؟) - رواه ابن عدى فى الكامل 


أخلاقيات البيع والشراء 


طلب الرزق والحوائج فان الغدو 
يركة ونجاح » (1) ٠‏ 

ويقول: 

« اذا صليتم الصبح فلا تناموأ 
عن طلب أرزاقكم ؛ فان نوم 
الصبح يمنع الرزق 6 (0) * 

وقد اتخذت هذه القاعدة الى 
التنفيذ أجل طريق فيما يرويه 
سيدنا أنس رضى الله عنه : « آن 
النبى صلى الله عليه وسلم دخل 
على فاظفة زكتى الله عنها بغنه 


صلاة الصبح فوجدها مضطجعة » 


فحركها » ثم قأل : يابنية قومى 
فاشهدى رزق ربك ولا تكونى مسن 
الغافلين » فان الله يقسم أرزاق 
الناس مابين طلوع الغجر الى طلوع 
الشمس © ٠‏ 

وَيوَتعِقَنا التبى حلى الله 
عليه وسلم الى هذا فى دعائه لفا : 
«اللهم بارك لأمتى فى البكور»(2).* 


اكد 


الشانية : أن التجارة خدمة 
اجتماعية للمجتمع الاسلامى » 
وليست وظيفة مالية مهمتها انماء 
الثروة الاققساديّة قصب + 
بقول الله تعالى : « يآيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينتكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان 
الله كان بكم رحيما » ( النساء) 

افليست القصارة ق تر 
الاسلام وظيفة مالية بالدرجة 
الاولى » وائما هى خدمة اجتماعية 
لالج المت الاسلامى بالقرجة 
الأولى والأولية ٠‏ 

وعلى هذا تنبنى عدة 
أخلاقيات : 


الأولى : أنه لاغش : 

- يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم ومن غتسنا فيس منا» (6) ٠‏ 

ويقول : « هن غثسنا فليس منا ء» 
والمكر والخداع فى النار » (6) + 


٠ رواه الطبراتى فى الأوسط ؛ وابن عدى فى الكامل‎ )١( 


(؟) روا الطبرائى * 


(1) رواه أحمد : وابن حيان ؛ واصحاب الستن ٠‏ 


(؟) رواه الترمذى * 


(5) الطبرانى ٠‏ وابو نعيم فى الحلية ٠‏ 


شدانا 


ويرسم النبى صلى الله عليه 
وسلم صورة نفسية للتاجر الغا 


تزل الملاتكة تظعنه » (1) * 

فأى مغامر هذا الذى عنده من 
الجرأة ما يجابه رب العزة ؛ مقسم 
الأرزاق » ومالك الملك ؟ 


- ومن ذا الذى يستطيع أن 


يتحمل مق 
الملائكة ؟ 

تلك صورة النفس التى يتاجر 
صاحيها فى غضب الله على المسلمين 
بالغش والخديعة ٠‏ والنبى صلى 
الله عليه وسلم يعظ معاشر التجار 
فيقول : < التجار يبعثون ييوم 
القيامة فجارا » الا من اتقى وبر 
وصدق © ٠‏ 

فيرسم النبى صلى الله عليه 
وسلم بطريق هز المشاعر فيهم ؛ 
وبعث حرصهم على مستقبلهم يوم 
القيامة ؛ أمثل الطرق التى تؤدى بها 


فقت الله ويطيق لشة 


٠ رواه الترمذى‎ )١( 
ابن ماجه » حديث‎ )1( 


مجلة الأزهر 


التجارة وظيفتها كخدمة اجتماعية 

جتمع المسلم ٠‏ 

ويحدد الثبى صلى الله عليه 
وسلم أسلوب التعامل فى البييع »> 
والاعلان فيقول : < ان صدق 
انبيعان ؛ وبينا » بورك لهما فى بيعهما 
وان كتما وكذبا فعسى أن يربها 
ربحا ما ؛ ويمحق بركة بيعهما » ٠‏ 

وقدم النبى صلى الله عليه 
وسلم على رجل يبيع طمعاما فأدخل 
يده فيه فاذا هو مبلول » فققال: 
: من غشنا فليس منا 6 (؟) * 

وقد كان بعض الصحابة رضوان 
الله عليهم يتعوذ من التاجر فيقول : 
١‏ اللهم لاتطمع فينا تاجرا » فان 
التاجر يحب الغلا ٠+  »‏ 

الثانية : أنه لا احتكار ٠٠‏ 

- يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : < لا يحتكر الاخاطىء» ٠‏ 

ويقول : من احتكر على المسلمين 
طعامهم ؛ ضربه الله بالجذام 
والافلاس () + 


56 
(؟) احمد ؛ وابن ماجه » ورواه بلفظ آخر الحاكم > وأحمد بن حتبل »> 


حختيث حسن ٠.‏ 


أخلاقيات البيع والشراء 


- ويقول : < من دخل فى شىء 
من أسعار المسلمين ليغليه عليهم 
كان على الله أن بتعده بمعظم من 
الغار » ٠‏ 

الثالثة : أنه لا حلف ٠٠‏ من أجل 
ترويج السلعة ٠‏ 


يقول النبى صلى الله عليه. 


وسلم « الحلف منفقة للسلعة » 
ممحقة للبركة » (1) * 

ولم تبلغ التجارة فى مجتمضا 
الاسلامى المعاصر مستواها المعهود 
اليوم الا لأنها تخلصت من ربقة 
النظام الاسلامى وتجافت مع 
أخلاقياته : 

أنه لاغش ٠‏ 

- أنه لا احتكار ٠‏ 

أنه لاحلف ٠‏ 

ومن جليل ما يشرعه الاسلام 
٠٠‏ كسلوك أخلاقى بين البائع 
والمشترى : 

١‏ السماح : يقوق النبى صلى 


لفنت 


الله علية وسلم : 

« رحم الله عيدا سمحا ء اذا با 
واذا اشترى ؛ واذا اقتضى ١6‏ 

ويزسم:التبى صلق اللةطيحة 
وسلم صورة رائعة للمتسامحين 
المتساهلين فى تبادل منافعهم بالبيع 
والشراء فيقول : 

« آلا أخبركم بمن حرم على ااثار 
وتحرم عليه النار كل قريب 
هين ؛ سهل اذا باع ؛ سيل اذا 
اشترى » سهل اذا اقتضى » يقول 
الله تعالى يوم القيامة له : أنا أحق 
يذلك منك » سامهوا عبدى » 
وتجاوزوا عنه كما كان يسامح فى 
دار الدنيا» ٠‏ 

؟ - الوزن بالقسط : يقول الله 
تعالى < وأقيموا الوزن بالقسط 
ولاتخسروا الميزان » ٠‏ 

وقد هدد الله المطففين ى 
الكيل٠‏ 

١‏ ويل للمطففين : الذين اذ1 
اكتالوا على الناس يستوفون » واذا 


() ح روقة التقنيشان.+ وايو غود ».والنسكان ٠:‏ 


(؟) ‏ البخارى »2 وابن ماجه ٠‏ 


رفنت 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ألا 
يظلن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم » سورة المطففين + 


حاظيمة يق[ الله الريا ويرين. 
الصدقات » سورة البقرة ٠‏ 

ويقول : « يأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله ٠٠‏ وذروا مابقى من 
الربا » سورة البقرة * 


ان الربا يصور جريمة بشعة 
فى نظرالآخلاق التويحرص الاسلام 
على نقائها وتنقيتها » ولهذا فالربا 
هو الذنب الوحيد الذى لم يقترن 
بالتوبة مثل سائر الذنوب ؛ بل على 
العكس ؛ فقد اقترن الربا بالتهديد 
.والوعيد بالحرب من الله ورسوله 
« فان لم تفطوا فأذنوا يحرب من 
أنله ورسوله » سورة البقرة ٠‏ 

ولهذه العلة ‏ ذاتها ‏ وفسعت 
ممم ارواالاس ينه 
آل عمران وسط مجموعة الآبات 
العسكرية التى تصور معركتى بدر 
وأحد ء ايذانا بأن الربا خلقية 
انحرافية لايشفى منها المجتمع إلا 
ممثل هذا الأسلوب ٠‏ 


مجلة الازهر 


أسلوب الحرب الذى توسطته 
آية « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة » ٠‏ 

وأسلوب الحرب الذى توعد الله 
به آكل الربا «فان لم تفطوا فأذنوا 
بحرب هن الله ورسوله » سورة 
البعرة* 

ان التجار 


وظيفة اجتماعية 
من ثلاث تواح : 
الأولى : أنها خدمة المجتمع ى 
تيسيرالحاجات » وقضاء المصالح » 
وتسهيل تبادل المنافع بين الناس ٠‏ 
الثانية : أنها نبيض للدورة 
الاقتصادية : ولذلك حارب الاسلا 


سم 
كنز المال » لأنه معطل لها يتقول 
الله تعالى : 

« والذين يكنزون الذهب والفضة 


ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم » يوم يحمى عليها فى 
نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنويهم وظهورهم هذا ماكنزتم 
الأنفسكم » فذوقوا ماكنتم تكنزون» 
( القوبة) ٠‏ 

الثالثة : أنها رفد للزكاة يخرج 
منها قدر محدود بالقانون الاسلامى 


اخلاقيات البيع والشراء 


لتحقيق جانبمن الرعاية الاجتماعية 
التى ينفذها المجتمع الاسلامى ٠0‏ 
حسبة ؛ وعبادة » ورعاية لحقوق 
الله واخوائه المسلمين فى المجتمع ٠‏ 

هذه النواحى الثلاث » مضاف 
اليها جانب الفرد نفسه ( جانب 
التاجر) غائها تدر عليه ربحا ‏ وهو 
حلال اذا استعمل المنهج الاسلامى 
وأخلاقياته فى البييمع والشراء 
فتكفيه مؤنة العيش » وتدفع عنه 
مذلة الحاجة » بن انها تقوية على 
أداء حقوق أسرته ٠٠‏ 

وقد شرف الله تعالى التجارة 
فكافت عمل ثلة من الأنبياء الاكرمين 
+ ومعون أن التبى,سللى'اللدله 
عليه وسلم كان يتاجر للسيدة 
خديجة أم المؤمنين الأولى رضى الله 
تعالى عنها » وقد كان الربح البذى 
در عليه من عند الله ٠٠‏ واحد من 


ارهاصات النبوة » كما هو محفوظ 
فى كتب التاريخ والسيرة ؟ 

ولهذا فان التشريع التجارى 
فى الاسلام ‏ بالاضافة الى أنه 
وحى من عند الله فقد صدر عن 
أخصائى كبير » وخبير أمين مارس 
التجارة » وخبر مدارك التجيارة » 


ريلنا 


وعرف سيكلوجية المشترى !؟ 

وقد ذخر التشريع الاسلامى 
بعدة قضايا ٠٠‏ عى حصيلة خبرة 
زائدة » وقمة تشريع معصوم + 

الأولى : آحل الله البيع وحرم. 
الريبا. 

الثانية : لا محاقلة ‏ بيع الزرع 
فى سئيله ‏ 

الثالثة :لا مخاضرة ‏ بيع الثمار 
والحبوب قبل أن ضم صلاحها ٠‏ 

الرابعة :لا ملامسة ‏ أن يقول 
البائع للمشترى : اذا لمست الثىء 
فقد اشتريته دون خيار ‏ 

الخاصة : لا منايذة جعمل 


السابعة : لاتتلقوا الركبان : وهو 
عبارة عن : مقاطعة طريق التجار 
قبل التعرف على سعر السوق ٠‏ 
الثامنة : لا يبيع حاضر لباد 
(لاسسرة)ء 
التاسمة : لا يبيع الرجل على 
بيع أخيه !؟ 
عد عد ع 


غ1 


تلك هى موازين البيسع والشراء 
كسلوك سوى ف العمل التجارى 
انحلال ٠‏ 

وهى تتضمن : 

الحفاظ : على تبادل المثافع التى 
يحتاج اليها المجتمع على مستوى 
غاضل يحقق الأخلاق الفاضلة وهى 
فى أدق مفهومها عند المسلم أنها 
عبادة لله بامتثال هذا القانون ٠‏ 

والحفاظ». على استمرار الدورة 
الاقتصادية دون شيره أو طمع أو 
غش » ودون تضخم فى الميزان 
التجارى » ودون ارهاق بأسلوب 
العرض والطلب للقوة الشرائية ٠‏ 

والحقاظ +٠‏ على جانب من 


مجلة الازهر 


حصيلة الرعاية الاجتماعية ب 
الزكاة التى يقدمها المجتمع عن طيب 
خاطر,وقاية للفسعفاء وانتفاء 
مرضاة الله + 
اتنا 

فهل هناك بعد هذا من تشريع؟؟ 

-افمن أصدق من الله حديثا ؟ 

قهل يفيق المسلمون ؟؟ 

وعتى 3+ 

لعلهم يستيقظون ‏ ان ساء 
اللةء 


تكخور 
رعوف شليبى 


«الاسلام 


الاسلام دين ودولة عقيدة وشريعة خلق وسلوك » 
ققنون وتشريع » مصحف وجهاد » ثقافة وحضارة » وى 
أيجاز منهاج كامل للحياة فى كل ناحية من نواحيها ٠‏ 


« صالح عشماوى » 


ندند 


ا مررى والحوصئى ىظرارسيرم 


تضيلة اشح ةحلط 


بعث الأستاذ أحمد زكى موسى 
حيكل عقو تقابة"التجارييق * 
بوصاحب مكتب الغربية للحسابات 
والضرائب ‏ بعث: برسالة الى 
فضيلة الأستاة محمد ابو 
البرديسى مدير مجلة الأزهر » 
يطلب فيها رأى الدين فى المهدى 
والخومينى اللذين اختلف الناسف 
شسأنهما » فأطلعنى عليها وطلب الى 
أن أجيب عن أسئلة صاحبها فى 
مجلة الأزهر + ليشترك مع السائك 
غيره من ااقراء ف معرفة المقف 
آمر المهدى والخوميتى » حسما 
لموضوع اختلف فيه الكاتبون 
وااقاركون ٠‏ 

وقد رأيت أن أعرض غقرات من 
وسالة السائل ؛ ليتمرف القراء 
على أفكاره وأسلويه فى فهم 


الاسلام وى كتب الأولين » وفيمن 
يخالف رأيه فى الأمرين جميعا » 
وف مشروع الدين الجديد الذى 
يعرضه فى رسالته © وبعد الاثتهاة 
من عرض كل فقرة نبين وجه الحق 
فيها » حتى يكون الحكم عليها جليا 
لاخفاء فيه » واضحا لا لبس فيه » 
عادلا لا حيف فيه » ولكى يستقيم 
فكر المؤمن على الجادة الرشيدة » 
وهو مطمئن الى الغاية الآمنة ى 
دينهونطوكة 6 وم تال اللننه 
التوقيق قيما أزدناه وهدفنا اليه ٠‏ 


يقول صاحب الرسالة : 


١‏ بعد التحية أقرأ مجلة 
الأزهر برغم أننى لست من رجال 
الدين ولا من المتزمتين فى 
القراءات فأنا شسخصيا لا أحب 


لقنت 


كتب المتزمتين ( وما يسمى بالكتب 
المسقراء ) هكذا قال صاحب 
الرسالة + 


ونقول ردا على ذلك ما يلى : 

أن مجلة الأزهر ليست قاصرة 
على رجال الدين ؛ ولا حكرا على 
ما تسميهم أنت بالمتزمتين الذين 
يقرءون الكتب الصفراء ‏ غفر 
الله لك فهى لكل قارىء على أية 
درجة كانت ثقافته » لأنها السان 
الحق » وبيان الصدق » وسبيل 
الرشاد » ولم تكتب بأسلوب 
يصعب فهمه على القارىء ؛ بل 
كتبت بأسلوب سهل مشوق » يقرب 
البعيد » ويسهل الصمب » ويكشف 


الضباب عن وجه الحق * 


ولقد أخطأ الكاتب فى التنفير من 
كتب الأولين ؛ بوص فغها بالكتب 
الصفراء » ويأنها كتب المتزمتين » 
فلولا هذه الكتب الجليلة ؛ لكان 
الننس فى ظلام دامس » وجهل 
حلامس » ويعد سحيق عن الهدى 
والرشاد » فعنها أخذ المنسامون 
دينهم وعلومهم » ولا توجد مكتبة 


مجلة الأزهر 


عامة فى العالم الغربى خالية منها 
اح 6آصلا أو تسبويزا > 

وكما انتقع المسلمون بعلوم تلك 
الكتب ومعارفها ؛ انتقع بها 
الغربيون فى ثستى العلوم 
والفنون » فقد ترجموها الى 
لغاتهم بعد أن عرفوا فضلها » 
وتتلمذوا عليها فى جميع الثقافات » 
ولهذا لا ينكرون فضلها وفضل 
مؤلفيها الذى جحده صاحب هذه 
الرسالة حيث سماها الكتب 
الممفراء » وسفى قارئيها 
بالمتزمتين ٠‏ 


ويقول صاحب الرسالة فى شان 
المهدى ٠‏ 


؟ ‏ ( هناك موضوع يثور فيه 
الجدل هذه الأيام وخو موخصوع 
المهدى المنتظر » هذا الموضوع 
اختلفت الآراء فيه ما بين مؤيد 
وغير مؤيد » وبصراحة تامة ٠‏ أنا 
أشمك فيمن لا يؤيدون هذا 
الموضوع » لأسياب أهمها كراهتهم 
للامام الخومينى ء وثانيا لآن 
مجىء المهدى معناه انتهاء عصر 
الضلال وعصر المسيخ الدجال » 


المهدى والخوميتى فى نظر الاسلام 


وسوف يقام الحساب لكل انسان 
على ما قدمت يداه ) وردا على 
قوله هذا نقول : 

اذا تك هيمن لا يؤيد مجيثه 
وتتهمه بالضلال وهو يقيم الحجة 
على ها يزى:ءاآليينت الت الة 
مسألة رأى تقام الحجة عليه » أم 
هى نزعة تعصب لا شان لها 
بالدليل ‏ لماذا لا تحترم رأى من 
يخالف رأيك ؟ ‏ وان كان مخطتا 
فى نظرك ‏ أليست مسألة المهدى 
من مسائل الفروع التى لا تزال 
تجرى الدراسة لها » والخلاف 
بشانها قديم ؟ أما رفعها الى 
مستوى المقائد المقطوع بها 
فناشىء عن هبوط المستوى العلمى 
عند رافعيها » انها مروية بأحاديث 
آحادية متكلم ى شأن صحتها ‏ 
كما سنبينه بعد فلا تتعجهل 
بالشك ف غيرك ورميه بمختلف 
الاتهامات » فأنت مسئول عن سوء 
ظنك فى أخيك السام » ألم تقر 
قوله تعألى « يأيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا هن الظن أن بعض 
الظن اثم » ٠‏ 

وكيف تجمل كراهة الباحث 


ييل 
للخومينى سبيا فى التشكيك ى 
موضوع المهدى المنتظر » فهل 
الخومينى أهم عند الباحث من 
موضوع المهدى المنتظر ؟ كلا »فان 
العكس هو الصحيح » على أن 
الجدل فى سآن المهدى أقدم من 
الخومينى بقرون عديدة » فلا وجه 
لتسببه فيه » ولكنه فى الحقيقة 
سبب فى اظهاره والتتبيه اليه » يما 
أقدم عليه من تصريحات خطيرة 
رفعت المهدى الى مرتبة فوق 
مرتبة خاتم المرسلين » وهو ما لاا 
يقول به مسلم + 

البوذية والمسيحية والمهدية 

#اساذكر ساب الزسسالة 
الكلام القطير الآتى ( وقد 
اهتممت بهذا الموضوع من سنة 
155 » وفرآت عنه الكثير » 
فوجدت أنه مشار اليه فى التعاليم 
البوذية والزرادشتية + واليهودية 
والمسيحية والاسلام » لم يختلف 
أحد منهم ف انتظار ظهور المسيح 
أوالمنقذ أو المخلص ) * 


ونحن نقول لصاحب الرسالة : 


كلد 


انك بهذا الكلام فتحت على تفسك 
وعلى من يقطعون يظهور المهدى 
آخر الزمان - فتحت عليكم 
سما مانا واسمازمن اقيق 
أن المهدية ليست أصيلة فى 
الاسلام » بل وصلت اليه من 
التعاليم البوذية والزرادشتية ف 
الهند + مارة ف سسميئها'الينة 
باليهودية والمسيحية » ومن قبل 
قالوا فى بوذا انه هو الابن الوحيد 
لله تعالى الله عن ذلك وان 
هذا الآيّن الوحوته ولوللسة من 
العذراء ( مايا ) بغي مضاجعة » 
وانه تجسد ف ناسوته » وقد جمل 
نفسه ضحية لقاتليه تكفيرا لذنوب 
البشر » وانه لذلك سمى المسيح 
والمخلص والابن » ثم قالوا : ان 
اللنسيمية ‏ نقلت عنهم ذلك 
بقولها ان الابن يسوع هو الكلمة 
تجسدت ف ناسوته » بسبب التقاء 
روح القدس بمريم العذراء وانه 
أسلم نفسه لصالبيه وقاتليه » 
تكفيرا لخطيئة آدم وذريته » لذلك 
سمى المسيح والمخلص وابن الله © 
فهل يرضيك ف المهدية أن تكون 
فى الاسلام نايعة من البوذية 


مجلة الازهر 


والزرادشتيه كما أدى اليه كلامك» 
وكما قال اليهود والممسيحون 
فى مسيا ( المخلص ) تأثرا يما جاء 
عنه فى البوذية والزرادشتية ‏ 
حسيما أشار اليه بعض الباحثين 
الثرينات 5 + 

ومن عجب : أنك فى عبارتك 
خلطت ( المخلص ) عند البوذية 
والزردائستية واليهودية والمسيحية 
وبين المخلص فى الاسلام ء 
فالمخلص عند الطوائف الأربعة 
الأؤلق يقال أله المسبيح ومسيا » 
والمخلص ف الاسلام يقال له 
المهدى المنتظر عند من يقولون به 
ولا يسمونه المسيح ولا مسيا» 
لكنك يا صاحب الرسالة لم تفطن 
الى ذلك ٠‏ 


الكتاب المحايدون فى مجلة الأزهر 

4 ثم يقول صاحب الرسالة 
( وطبعا مجلة الأزهر بها الامكانات 
الكقية والخسطلب اللفقرمون 
المحايدون ؛ الذين لا يخشسون 
الاوجه الحق » فنرجوا 
أن يكتب آحد السادة المحايدين 
المثقفين ‏ دينيا ودنيويا ‏ بحثا 


المهدى والخومينى قى نظر الاسلام 


فى هذا الموضوع » حتى نستريح 
ونعرف الحقيقة » فالناس فى حيرة 
من أمرهم فهم ما بين مصدق 
ومكذب ) + 

وتعليقا على هذا الكلام نقول 
لاحب الرسالة : انك اتجهت 
بكلامك هذا الى الطريق السليم » 
.وهو اللجوء الى مجلة عرف 
الكاتبون فيها بأمانتهم العلميية + 
ليكشف أحدهم النقاب عن موضوع 
المهدى لتعرف الحقيقة ى شسأنه 
وتزول حيرة الناس فيه » وهذا ما 
.سنعرض له بعد فراغنا من مناقشة 
ياقى هذه الرسالة * 

الخومينى مرة أخرى 

ه ب ويقول صاحب الرسالة 
عقب مااتقدم: (تعود الى موضوع 
الخومينى ‏ هل هو خارج عن 
الاسلام والملة » أبدا : انه رجك 
يشنق السفاحين » وتجار المخدرات 
والخمور. ‏ والمواهر وناغنى 
الأموال ؛ فهل الاسلام يمنع هذا ؟ 
انه ينفذ شريعة الله ى الأرض » 
قما هو الضرر ى هذا ء ولماذا 
يتحاملون عليه ويشتمونه ؟ ) ٠‏ 


لهددا 


وردنا على هذا أن العالم 
الاسلامى كان فرحا مغتيطا يتجاح 
قورته » ولكنه سبلك يها ظريقا 
وعرا » يخثى عليه وعلى العالم 
الاسلامى.من سسلوكة فيه 6 قانة 
أمعن القتل فى الناس مسيئهم 
ومحسنهم ‏ بمجرد الاثستياه أو 
الوشاية + أو الانتماء الى جيسن 
الشاه أو خاصة الشاة ( أو فرقة 
السافاك ) ٠‏ 


ولقد سبال بعض الصحفيين 
قيس محكفة الثورة عندة + هل 
كل من حكمتم عليهم بالاعدام 
يستحقونه » أفلا يوجد بينهم 
برآء ؟ فاعترف يأنه كان منهم 
برآء » وأنهم سيدفعون لأسرهم 
تعويضات عن قتلهم » فهل هذه 
التمويضات تعفيهم من عقاب الله 
تعالى ؟ + 


لقد كان على الخومينى ورجاله 
آن يتأسوا يرسول الله صَلِى الله 
عليه وسلم فى العقو عن المسىء » 
توحيدا لصفوف الأمة الأيرانية » 
وهنا لتنلئل الآهقاد فيها يسبب 
البطش الغاشم الذى لا يفرق بين 


انا 


محسن ومسىء » ألم يبطش أهل 
مكة بالمسلمين متهم » ويحملوهم 
على الهجرة من ديارهم الى 
الحبشة مرتين » ثم الى المدينة 
انورة 5 فلما تح الرسول مكة 
عقا عنهم وقال اذهبوا فأنتم 
الطلقاء : فآمنوا جميما ودخلواا 
هم وغيرهم فى دين الله أفواجا » 
بسيب تلك السماحة التى رأوها فى 
الاسلام ورسوله ؛ فماذا على 
الخومينى لو تأسى بالرسول فى 
العفو عن المسىء من أتباع الشاة » 
فائهم كانوا مجيورين على ما 
فعلوا » منفذين لما أمروا به ؟ ٠‏ 

أفلا يخشى هؤلاء الذين يدعون 
آيات الله » أن يفعل بهم غدا 
ما فعلوه بغيرهم » فيتهموا بالقتل 
وسفك الدماء » وتفريق شسمل 
الأمة وزرع الأحقاد فيها » وغير 
ذلك مما قد يكون خفيا على 
الناس » وعندئذ لا يكون هناك 
أحد يدعى آية الله » من الخومينى 
الى قلقلى وخلشلى تندلى 
وحلنجلى » بل يكونون يومئذ آيات 
الشيطان الرجيم ؟ ٠‏ 


وما معنى أن ينتقل أمر الدولة 


مجلة الأزهر 


الى طلبة العلم » حتى يصل آمرهم 
الى حبس خمسين من السفارة 
الأمريكية » ولا يستطيع رئيس 
ألدولة ولا وزراؤها أن يطلقوا 
سراحهم » وأن يعيدوا الطلبة الى 
معاهدهم وكلياتهم التى هى أولى 
بهم من الاثمتغال بما هو حق 
لميرهم ؟ ألم ير هؤلاء الغافلون 
أن حبسهم لهؤلاء (الدبلوماسيين) 
ترتب عليه امعان الشسيوعيين فى 
الدسائس » وتوسيعهم الشقة بين 
الايرانيين والأمريكيين » وشغل 
الطرفين بعضهما ببعض » ليستطيع 
البلاشسقة أن يضريوا ضربتهم 
القاضية فى أفغانستان » ليكونوا 
على مثسارف الخليج العربى » 
ليستولوا على بتروله ودويلاته ؟ * 

قمادًا كعسيت ايران بهذا 
التصرف الأحمق من طلابها سوى 
زرع المتاعب للعالم الاسلامى » 
واحتلال بعض دولة وتهديد بعض 
آخر منها ؟ ٠‏ 


وماذا على الخومينى لو رتب 
بيته ونظم أمته » وسالم الدوك 
الكبرى التى لا قبل له بها » ولا 
مستطيع الصمود لكيدها ومختلف 


المهدى والخومينى فى نظر الاسلام 


الفتن التى برغت فيها أجهزتها ؟ + 

وماذا عليه لو سالم كل العالم » 
ومفى قدما لتثبيت دعاكم الثورة 
داخليا غ بتوفير الأمن والآمان 
والرخاء داخليا ؛ وحسم المشكلات 
بحكمة » وأهمها مشكلة الأكراد 
وعريستان الذين يطالبون 
بالاستقلال ؛ فليشركهم ف حكم 
البلاد » وليخالف يذلك ما كان 
عليه حكام ايران السابقون » من 
الاساءة اليهم وعدم الاهتمام 
بهم 5. 

ونحن ى هذا المقال لآ نريد 
التوسع فى اثارة المسائل المتعلقة 
بالعقيدة عندهم » ولكتنا نكتفى بأن 
نذكر لكاتب الرسالة والقراء > أنهم 
يكفرون الصحابة لايثارهم أبا بكر 
ثم عمر بالبيعة بالخلافة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » مع 
أن عليا فى نظرهم كان أولى 
بالخلافة منهما ؛ ولهذا فهم 
يكفرونهما ومن بايعهما ولا يوجد 
هن الشميعة فى ميزان الاعتدال 
سوى قليل منهم كالزيدية ٠‏ 

ومع اجلال كل مسلم لعلى كرم 
الله وجهه فى دينه وجهاده وتسبه» 
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فان احترام رأى الأغلبية الساحقة 
حق على كل مسلم » حفاظا على 
وحدة المسلمين » ولولا أبو بكر 
لضاع الاسلام فى غمار الثورة 
الهمجية التى أحدثها المستجدون 
ف الاسلام بالارتداد ومنع الزكاةه 
فلقد وقف وقفته الخالدة ضدهم 
وسحقهم بجيوشه »؛ ثم قام من 
بعده عمر بتوسيع رقعة الاسلام » 
حيث قضى على دولة الفرس + 
وضم بلادهم الى بلاده » ونشمر 
الاسلام بينهم » ولولاه لما نشا 
الخومينى وجيله والأجيال التى 
قبله والتى بعده على الاملام » 
غلماذا يكرهونه ويكفرون جميع 
المسلمين سواهم ؟ ولهذا لا يصلون 
خلف أئمتهم من اهل السنة ؛ 
وبيرون أنها لا تصح ء ولعل القراء 
يعرفون أن الذى صلى على شاه 
ايران عالم شسيعى ؛ ولو كان سواه 
لكان حدثا كبيرا هائلا عندهم ٠‏ 
ثم ماذا فعل العلويون لعلى 
كرم الله وجهه بعد بيعته بالخلافة 
فى بغداد ؟ لقد خذلوه حتى قتل © 
وخذلوا بعده الامام الحسين ‏ 
رضى الله عنه ‏ حتى قتل » وكل 


تدلنا 


الذى يصنعونه تكفيرا للتخلى عنه» 
هو تلك المناحات التى يقيمونها 
سنويا فى ذكرى مقتله فى عاشوراء» 
أليسوا هم الذين فوتوا عليه وعلى 
ذريته الخلافة بتراخيهم ف 
نصرته » ذماذا تجديه تلك المناحات 


امن بعده ؟ ٠‏ 


المهدى والمسيح فى القرآن 

* - يقول صاحب الرسالة 
( فى القرآن ما يشير صراحة الى 
المهدى فى سورة الزخرف » ونص 
الآية « وانه لعلم للساعة فلاتمترن 
بها واتبعون هذا صراط هستقيم » 
وف الحديث عن سيد البشر ( وانه 
ليوشك أن ينزل فيكم المسيح بن 
مريم فيكسر الصليب ويقتتل 
المسيخ ويفرض الجزية )١(‏ - 
كذا قال ويفيض المال عن حاجة 
الناس فلا يقيلونه ) ٠‏ 

وردنا على هذا أنه واضح من 
كلامه أنه لا يفرق بين السيح 
والمهدى » مع أنهما شخصيتان 


مجلة الأزهر 


مستقلتان » لكل منهما دوره فه 
زمنه عند من يقول بمجىء المهدى» 
فآما قوله تعالى « واته لطم 
للساعة » فقد اختلفوا فى المراد 
من الضمير فيه » فقال الحسن. 
وقتادة وسعيد بن جبير انه القرآن 
الكريم ؛ فانه يدل على قريم 
الساعة » وبه تعلم أهوالها 
بواعوالهاه 


وقال ابن عباس وغيره : انه 
الممسسيح عيسى بن مريم » ففى 
حديث مسلم وابن ماجة عن أبى 
هريرة : ( لينزلن عيسى بن مريم 
حكما عادلا » فليكسرن الصليب * 
وليقتلن الخنزير » وليض عن 
الجزية ) أى يبطلها ٠‏ ثم قال 
( وليدعون الى الملل فلا يقبله 
أحد ) ٠‏ 

ومن العلماء من أرجع امير 
ف ( وانه لعلم للساعة ) الى النبى 
صلى الله عليه وسلم + بدليل قوله 
( بعثت أنا والساعة كهاتين وضم 
السبابة والوسطى ) أخرجه 


)١(‏ والصواب : ويقتل اللسيح ويضع الجزية ‏ أى يرفعها كما سيجىء 


قى النص الصحيع ٠‏ 


المهدى والخومينى فى نظر الاسلام 


البخارى ومسلم » وقال الحسن : 
أول أشراطها محمد صضلى الله 
عليه وسلم *٠‏ 

ومن هذا يعلم أنه لم يرجم 
الضمير أحد الى المهدى سبواك 
يا أستاذ أحمد موسى ياصاحب 
الرسالة ٠‏ 


رجل لا يعزف خطورة ما يقول 

7ل وآخيرا يقول صاحب 
الرسالة ( اننى أعتقد أن كل من 
يكتبون ضد فكرة المهدى هم كفرة 
مأجورون » فهم يكذبون القسرآن 
الكريم » وحديث الثبى صلى الله 
عليه وسلم : ان العالم كله فى 
انتظار المهدى أو المسيح ) وقد 
ورط الكاتب نفسه ورطة لا خلاص 
له منها » حيث زعم أن من أذكر 
ظهور المهدى فهو كافر مأجور » 
وأنه يكذب القرآن والحديث ؛ ف 
حيزأنه لا يحل تكفيي ملم الا 
واتكارهكفرا مطلوهظ من النحددين 
بالضرورة ومجمعا عليه ء والمهدى 
ليس من هذا 'القبيل > قأحاديقه 
موضوع خلاف كما سنبينه » أما 
قوله تعالى ( وأنه لطم للساعة ) 
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فلم يفسره أحد بالمهدى كما زعم 
الكاتب » وقد بينا فيما تقدم أنه 
القرآن أو المسيح أو معمه 
عليهما السلام ٠‏ 

أما حديث المسيح ( لينزلن 
عيسى بن مريم ) فواضح من لفظه 
أنه ليس ف المهدى الذى جاء ف 
رواياته أنه من آهل البيت وليس 
من بنى أسرائيل » فان المسيح 
من بنى أسرائيل ٠‏ 

الدين الجديد 
تصريح خطر للكاتب 


همان صاحب الرسالة 
الأستاذ أحمد موسى هيكل بحاجة 
الى الرثاء والدعاء له باللطف 
والهدى » فانه لم يكتف بتكفير 
غيره » بل زعم أن المهدى صاحب 
دين جديد » فقد جاء ى الممفحة 
السادسة من رسالته ما يلى ‏ 
عقب مزاعمه فى المهدى فى الصفحة 
التى قبلها * 


مبادىء ألدين الجديد : 
١‏ براءة اليمود من دم 


النسيح :كب السكيب وققبل 
المسيخ . 

تطهير الأرض من الأنجاس 
والخونة والمرتشين والمستغلين ٠‏ 

© ل توحيد الآديان البوذية 
واليهودية واملسيحية فى دين 
الاسلام 2 

اعادة اللاجثين الى 
فلسطين ٠‏ 

ه ‏ أقامة الحكومة العالمية ٠‏ 

هكذا قال المسكين لطف الله 
به + وردنا على هذا المسكين » أن 
دين الاسلام خالد وباق الى قيام 
الساعة » وليس هناك دين جديد 
يحل محله وأن عيسى حين ينزل 
يعمل بدين الاسلام » ويأتم بامام 
من المسلمين » وييرىء أمه من 
فرية اليهود عليها وييرى» نفسه 
من القتل والصلب اللذين زعمتهما 
اليهودية والمسيحية ؛ وينصر دين 
الاسلام ويحمل الناس عليه » قال 
تعالى فى حق نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم «ما كان محمد آبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين » وقال صلى 


مجلة الازهر 


الله عليه وسام « ولن يزال أمر 
هذه الأمة مستتقيما حتى تقوم 
الساعة » فتبين بالآية الكريمة 
أن لا نبى بعد محمد صلى 
ألله عليه وسلم ‏ وتبين بالحديث 
الشريف أن أمته باقية بدينها 
مستقيمة عليه حتى تقوم الساعة » 
تلك هى عفيدة المسلمين وسبيلهم 
ألى ربهم « ومن يتيع غي سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا » ٠‏ 


مأجاء فى المهدى من الأحاديث 
وبيان حاله 

أمسك البخارىومسلم عن ايراد 
شى» من أحاديث الممدى فى 
صحيحيهما » لأنها ليست على 
شروطهما » ولكن غيرهما من كتب 
السئة أوردتها » ولم يسلم أى 
حديث هنها من نقد بعض رجالة 
: من الصحة الى الضعف 
فى متنه تبعا للضعف الذى أصاب 
سند بتوهين بعض رواته ٠‏ فان 
القاعدة : أن الضعف اذا مس 
السند » أصاب المتن ‏ لأنه لم 


يثبت الابه ٠‏ 


المهدى والخوميتى فى نظر الاسلام 


قبل ذكر كىةاهن احاديته 
نذكر خلاصة ما جاء فيها بصفة 
عامة » ليعرف القارىء موضوعه 
مجملا » قيل ذكرها وبيان حالها » 
خنقول وبالله التوفيق *٠‏ 

أفادت تلك الأحاديث فى مجملها 
أنه سيظهر فى آخر الزمان رجل من 
أهل البيت يؤيد الاسلام ؛ ويظهر 
العدل » ويتبعه المسلمون ويستولى 
على الممالك الاسلامية » وبعد 
ظهوره يخرج المسييح الدجال وها 
بعده من أشراط الساعة اللضيقة © 
وأن عيسى عليه السلام ينزل بعده» 
فيقتل الدجال » وى بعض الروايات 
أنه ينزل فى عهد المهدى فيساعده 
فى قتله » ويأتم عيسى بالمهدى فى 
صلاته ‏ تلك هى خلاصة قصته 
فى مختلف الأحاديث ٠‏ 

وقد جاعت أحاديثه فى الترمذى 
وأبى داود وابن ماجه والحاكم 
وغيرهم عن جماعة من الصحابة » 
منهم على وابن عباس وابن عمرو 
وجابر وغيرهم ٠‏ 

ولم يسلم حديث من أحاديثه 
من اعتراض وتوهين لبعض رواته 
بق أقاد الفحتكا 8 رمق الزديسة 


ةا 


اسنادا ما ذكره آبو بكز الاسكاف 
فى فوائد الأخبار مسندا الى مالك 
أبن أنس عن محمد بن المنذر عن 
جابر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من كذب بالمهدى 
ققد كفر»ء. الخ ٠‏ » قال 
ابن خل دون تعليقا 
على الحديث : حسبك هذا غلوا ‏ 
ثم قال على أن أبا يكز الاسكاف 
متهم وضاع عند أهل الحديث ‏ 
يعنى أنه لا يعول على حديثه ولا 
يعمل به + لأنه كذاب كثير الوضع 
للأحاديث ٠‏ 

وعند الترمذى وأبى داود 
يستديهما الى ابن عباس وابن 
مسعود عن النبى ضلى الله عليه 
وسلم قال :2 لو لم يبق من الدنيا 
الا يوم تطول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث الله فيه رجلا منى ‏ آو من 
أقسئلة بوتن ‏ بواظئ ممه 
اسمى ؛ واسم أبيه اسم أبى »© 
هذا لفظ أبى داوذ وسكت عليه + 
أما لفظ الترمذئ فهو (الآ تذهب 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من 
أهل بيتى يواطى» اسمه انسمئ ) 

ويقول محمد بن سعد فى عاصم 


لحتنا 


أحد رواته : كان ثقةء الا أنه 
كان كثير الخطأً فى حديثه.» وقال 
فيه يعقوب بن سفيان : فى حديثه 
أمساراب © .ؤقال .هية العقيلى كان 
سيىء الحفظ ؛ وقال العجلى ىف 
شان عاصم هذا : كان يختلف عليه 
فى أبى ذر وآأبى وائل ؛ يشير بذلك 
الى ضعف روايته عنهما : وقد 
روى هذا الحديث من طريقهما ٠‏ 

وروى أبو داود عن على رضى 
الله عنه ‏ من رواية قطن بن 
خليفة ‏ عن القاسم بن أبى مرة 
عن أبى الطفيل عن على عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال < لو لم 
يبق من الدهر الا يوم لبعث الله 
رجلا من أهل بيتى يملؤها عدلا 
كما ملئت جورا » وقطن بن خليفة 
أحد رواته وان وثقه أحمد ويحيى 
ابن القطان وغيرهما » فقد جرحه 
غيرهم فوصفوه بالتشيع ؛ وقال 
فيه أحمد بن عبد الله بن يونس : 
كنا نمر على قطن وهو مطروح لا 
تكتب عنه > وقال فيه مرة أخرى : 
كنت آمر يه وأدعه مشل الكلب 6 
وقال الدارقطنى : لا يحتج به ٠‏ 

وآخرج أبو داود عن هرون بن 


مجلة الأزهر 


المغيرة قال : حدثنا عمر بن أبى 
قبيس + عن مطرف بن طريف » عن 
أبى الحسن عن هلال بن عمر قال: 
سمعت عليا يقول : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « يخرج رجل من 
وراء الثهر يقال له الحارث ؛ على 
مقدمته رجل يقال له منصور » 
يوطىء ‏ أو يمكن لآل محمد ؛ كما 
مكنت قريش لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وجب على كل 
مؤمن نصره ‏ أو قال اجابته ‏ ) 
سكت أبو داود عليه » وقال فى 
موضع آخر فى هرون بن المغيرة : 
هو من ولد الشغسسيعة ؛ وقال, 
السليمانى فيه نظر » وقال أبو 
داود فى عمر بن أبى قبيس فى 
حذيثه خطا ©؛ وقال الذهبى : 
صدوق له أوهام ٠‏ 

ويلاحظ أن هرون ليس شيخضا 
لداود » فروايته عنه منقطعة » وآن 
أبا الحسن وهلالا مجهولان ٠‏ تلك 
نماذج لبعض أحاديث الممدى 
وبعض ما قيل فيها ؛ ولو أردنا 
استيعابها واستيعاب ما قيل فه 
بض رواتها لاحتجنا الى عدة 
مقالات ٠‏ 


المهدى والخومينى فى نظر الاسلام 


وبالجملة : فما من حديث 
من احاديثه الا وجه الى يعض 
رواته ما يضعف روايته ٠‏ 

وبما أن علماء السنة يقدمون 
الجرح على التعديل ؛ فلهذا 
لاا نستطيع الجزم بظهور الممدى 
فهو على أحسن الفروض أمر 
مظنون لاجتماع تلك الروايات مع 
احتمال الوضع من الشسيعة 
والوضاعين الذين يظاهرونهم » 
تأييدا لأملهم فى عودة الخلافة 
للفاطميين وتسلية لهم وتقوية 
لصفوفهم » حتى يظلوا مترابطين 
متعاونين فى سبيل الأمل المنشوة ٠‏ 

ومن غنا : نشأت قصة المهدى 
المنتظر » على اختلاف وجهات نظر 
الشيعة فيه » ومنهم الاثنا عشرية 
الذين يزعمون أن الأئمة اثنا عشر 
اماما » وأن الثانى عشر من أئمتهم 
هو محمد بن الحسن العسكرى » 
ويلقبونه بالمهدى » ويزعمون أنه 
دخل ف سرداب يدارهم بالحلة» 
وأنه يخرج من هذا السرداب فى 
آخر الزمان فيملا الأرض عدلا » 
وهم ينتظرونه كل ليلة بعد صلاة 
المغرب عند باب السرداب » ومعهم 
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مركب أعدوه ليركبه » ويظلون 
ينتظرونه الى فترة طويلة من 
الليل » فينصرفون ثم يعودون الى 
مثل ذلك ف الليلة المقبلة » وهؤلاء 
يسمون الواقفية والمنتظرين » 
والامام الثانى عشر يسمى عندهم 
المهدى المنتظر » كما نقله ابن 
خلدون عنهم ٠‏ 

والحق : أن هذه أوهام مبنية 
على عقائد فاندة » فمحمد بن. 
الحسن العسكرى ليس من أهمل. 
الخلود حتى يهقى الى يومنا هذا + 
واذا كان قد مات فادعاء عودته 
أدعاء للبعث قبل يوم القيامة وهو 
لامر الفتساد ورولآً يوجن انض 
يؤيده » وقياسه على أهل الكهيف 
قياس فاسد يفتح الطريق لأهمل 
البدع والقساد » وكما ادعى 
المهدية الاثنا عشرية ادعاها غيرهم 
فى أماكن متفرقة فى بلاد الاسلام 
وظهر بطلانها » وأريقت بسبيها 
دماء المسلمين ٠‏ 

وحيث كان أمرها ما تقدم فلا 
ينبغى أن ترقى الى قمة العقيدة » 
وحسبنا كتاب الله تعالى فهو 


1 مجلة 


هاديتا الى سواء السسييل » فمن 
دعا بدعوته على سنة نبيه ظاهرناه 
وأيُدِناه:واقتدينا به »سوا ء اكان 
من أهل البيت أو من سواهم » 
على آلا يسب آأحدا من أصحاب 
رسول الله وأئمتهم ‏ كما يفعصل 
غلاة الشيعة ولقد بعث النبى صلى 
الله عليه وسلم ف قلوينا الطمانينة 
على مستقبل الاسلام بقوله « ولن 
يزال آمر:هذه الأمة مس تقيما 
ا شرعمريخ غالنهم ختى توم 
الساعة » وبقوله « يبعث الله على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر 
دينها » أو كما قال ٠‏ 


ولندع أمر المهدية لله تمالى » 
فقد خلقت ف الآمة الاسلامية 
متاعب وخلافات » وأريقت بسببها 
دماء » وتفرقت بسببها شيعا 


الأزهر 


وآحزابا » ولنتصسك بكتاب الله 
الذى وصفه الرسول بقوله 2 فيه 
تيآ ما قبلكم وخبر ما يبعدكم + 
وحكم ما بينكم » وهو الفصل 
ليس بالهزل » وهو حبل الله المتين» 
وهو الصراط المستقيم ؛ من تركه 
من جبار قصمه الله » ومن ابتغى 
الهدى فى غيره أضله الله » وهو 
الذى لا تزيغ به الأهواء ؛ ولا 
تلتبس به الألسنة » ولا يخلق على 
كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » 
وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعته 
حتى قالوا « انا سمعنا قرآنا عجبا 
يهدى آلى الرشد فآهنا به » من 
قال به صدق ؛ ومن حكم به عدل » 
ومن دعا اليه هدى الى صراط 
مستقيم » والله تعالى أعلم ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطبي 


« الملم » 


ما كرم الاسلام أحدا تكريمه لطالب انعلم » ولاحث 


الاسلام على شيىء حثه 
اليه ٠‏ 


على نشر الطم وتيسير السبيل 


مناسك الحج..والرزية 


لدكسرر ممحمود بن الشريف 


فى شريعة الاسلام أمور تعبدية فرضها الشارع الحكيم » تخفى 
حكمتها على المؤمن الباحث المتعمق وهذه الامور التعبدية مقيياس 
لايمان المؤمن » ومختبر المدى يقينه وعمق ايمانه ٠‏ 


ولا يسع عقل المؤمن حيالها ‏ 
بعد أن غجز عن الوصول الى كنه 
سرها » وحكمة تشريعها ‏ لايسعه 
الا أن يذعن للنص الالمى فى يقين 
لا يخالطه ريب » ويؤمن به فى عمق 
لا يخالجه شيك ٠‏ 

ويحاولالبعض ‏ بعد أن أجهد 
عقله » أن يوجد لهذه الأمور 
التعبدية أسرارا تشريعية » ولكنها 
فى واقع الأمر محاولة ٠٠‏ ومحاولة 
فحسب »؛ فمتى كان للعقل القاصر 
أن يصل الى الهدف الالهى ؟! ومتى 
كان للطين بقتامته وعتمته وظلامه 


أن فيعرف الحكمة الالهية ؛ أو 
يستشف الغرض الالهى »؛ والمرمى 
الربانى ؟! 

وستظل هذه الأمور التعبدية 
بلطائفها ودقائقها » ستظل دليلا 
شسامها غلى تصور العقول البقرية 
وأنه « ليس للعقل ف النهاية الا أن 
يذعن للوحى الالهى ؛ وهو : اذعان 
ليس بتعسفى أو تحكمى ؛ انما هو 
مصدره الايمان اليقينى بأن هذا 
من عند الله » وما دام من عند الله 
فانه لا يأتيه الباطل من بين يديه 
أو من خلفه 6 ان سلفنا الالح 


كانوا ينزعون هذه النزعة ٠٠‏ نزعة 


1 


الخضوع المطلق لمأ جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

لقد كانوا يذعنون للنقى + 
يذعنون له بجوارهم » وقلوبهم » 
وأرواحهم وعقولهم ؛ لقد كانوا 
يخض بون عقولهم للنص + 
ويجعلونه القائد الحاكم المهيمن » 
افا يعسقوي أن ااحتفحال 
شخصيتهم فى النص ائما ههو 
انحراف يعظم أو يقل حسب مدى 
التدخل البشرى فى النص ؛ وكانوا 
يعرفون أن الوحى انما جاء هاديا 
للعقل وقائدا له فى الامور التى لا 
يتأتى للعقل أن يلج ميادينها » أو 
يقتحم حماها »6 ٠ )١(‏ 

والحج هو أكثر الجهادات 
الاسلامية اشتمالا على الأمور 
التعبدية التى لا تعرف حكمتها 
معرعة مفضلة افده + 

وهو : قريضة ألهية ٠٠‏ وأساس 
من أسس الدين الذى قام عليه 
بفاء'العقيدة الاسلامية:.». وهنو 
مؤتمر اسلامى سنوى عالمى » يضم 


مجلة الازهر 


المسلمين على اختلاف آجناسهم 
وألوانهمولهجاتهم +يجتمعون جميعا 
فالشهر ااحرام ف البلد الحرام؛ف 
البيت الحرام ٠‏ يسستعرضون 
ماجابههم من مثشسكلات وآزمات » 
وما حل بمجتمعاتهم من حوادث 
وأهداك قدي ايوز : 
وتتطلب تبادل الآراء » للوصول 
الى الحل الحاسم » الذى به 
تتحدد الاتجاهات » وتتوحد 
حيو ا 
الى الغايات والأهداف ٠+‏ 

وما كانت بعض أعمال الحج لها 
جذور من أيام الجاهلية جاء 
الاسنلام فنقاها مما شابها من 
ضلالات الوثنية » ومما ثنائها من 
أذران الجاهلية » وجملها أعمالا 
خالصة لله تبارك وتعالى ٠‏ 

وتعليقا على هذا وتعقيبا » يقول 
الامام الشهيد الشيخ حسن البنا 
من مقال له فى العدد الثالث من 
مجلة الشهاب ‏ يقول : « 
بع الذين لا يمون الحكمة 


(1) من كتاب «الاسلام والعقل» للامام الراحل الدكتور عبدالظيم محمود 


عن 1 


مناسك الحج ٠‏ 


البالغة ف هذا التشريع الحكيم : 
متشريع المج » ينتهزون هذه 
الفرصة نيغمزون الاسلام أنه 
هازال متأئرا ببقية من :وثنتية 
العرب » وأن الكعبة والطواف من 
حولها » والحجر الأسود واستلامه 
وما يخيط يذلك من معانى التقديس 
والتكريم ؛ ان هو الا مظهر من 
مظاهر هذا التأثر ٠.٠‏ 
وهذا القول بعيد عن الصحة » 
عار عن الصواب » فالمسلم الذى 
يطوف بالكعبة أو يسظم الحجر 
الأسود يعتقد اعتقادا جازما أنها 
جميعا أحجار لا تضر ولا تنفع » 
ولكنه انما يقدس فيها هذا المعنى 
الرمزى البديع : معنى الأخوة 
الأنسافية التماملة » والوحدة 
العالمية الجامعة » ويذكر فى ذلك 
قول الله العلى القدير : ( خعمل 
الله الكمبة ألبيت الحرام قياما 
اللناس ) ٠‏ 
من سورة المائدة : آية به 
والرمزية : هى اللغة الوخيدة 
لتمثيل المعانى الدقيقة » والمشاغر 
النبيلة التى لا يمكن أن تصورها 
الالفاظ » أو تجلوها العبارات » 


* والرمزية امكل 


والذى يعظم علم وطنه يعلم أنه 
فى ذاته قطعة نسيج لا قيمة لها 
ها ديا » ولكنه يشر كذلك أأنها 
ترمز الى كل معانى المجد والسمو 
التى يعتز بها وطنه » وأنها تصور 
أدق المشاعر فى وطنيته ؛ فهو 
يحيى هذا العلم ؛ ويعظمه 6 
ويخترمه + ويكرمه لهذه المعانى التى 
تجمعت جميعا وتمثلت فيه ٠٠‏ 
والكعبة المشرفة : علم الله المركوز 
فى أرضه » ليمثل به للناس أوضح 
معانى أخوتهم » وليرمز به الى 
أقدس مظاهر وحدتهم » وانما 
كانت يناه ليكوئوا كالبئيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا ءءء 
ومن أجمل الجميل أن يقدم على 
رفع هذا البناء ابراهيم الخليل 
أبو الأثبياء ٠‏ 


ونا العم الود الااموضع 
الانتداء » ونقطة التمييز ى هذا 
البناء » وعنده تكون البيعة لرب 
الأرض والسماء على الايمان 
والتصديق والعمل والوفاء : 

اللهم ايمانا بك لا بالحجر ‏ 
وتصديقا بك لا بالحجر 


تنا 


ولا بالكزاقةاتووقاء بعيدذك 7 
وهو التوحيد الخالص لا الشرك 
.وأقباعا لسنة تبيك.محمد صلئ 
الله عليه وسلم » محطم الأصنام* 

فاين:خذه:الائى الرمزية 
العلوية من تلك المظاهر الوثنية 
الخرافية ؟! * 

ان الكعبة المشرفة رمز قائم 
خالد ٠٠‏ ركز الاسلام من حوله 
قله وفك وام فى معان 
الانسائية الغالمية » والأخوة بين 
البشر ٠‏ ( واذ جطنا البيت مثابة 
للناس وأمنا) + 

وف الحج أمور ة خفى 
على الأفهام سرها » ودقت على 
المدارك حكمتها ؛ ولم تفطن العقول 
ولن تفطن الى معرفة حكمتها 
معرفة تفصيلية دقيقة على وججه 


القطع والتأكيد * 


وعلى الرغم من ذلك : فان هناك 
مقاؤلات للعلماء افوا فيتها ب 
حسب وسعهم ‏ بالتحليل وااتعليل 
وتبيان ما اشتمل عليه الحج مسن 


أسرار و « رمزية » ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وعن هذه الرمزية يقول المغفور 
اتوت بع 
الأزهر السابق : < ما الاحرام ف 
حقيقته ‏ وهو أول مناسك الحج 
الا التجرد من شسهوات النفس 
والهوى » وحبسها عن كل ماسوى 
الله ٠‏ وعلى التفكيي فى جلاله ٠‏ 
وما التلبية الا شهادة على النفس 
بهذا التجرد ء وبالتزام الطاعة 
والامتثال ٠‏ 

وهأ الطواق: بعد التجزد + اله 
دوران القلب حول قمسية الله + 
صنع المحب الهائم مع المحيوب 
المنعم الذى ترى نعمه ولا ترى 
ذاته ٠‏ 

وما السعى يعد.هذا الطواف : 
الا التردد بين علمى الرحمة 
ألمايا اللمثمرة والزهوان: + 


وما الوقوف بع السعى : آله 
بذل الممج فى الضراعة بقلوب 
مملوءة بالخشية » وأيد مرفوعة 
بالرجاء » وآلسنة مشسغولة بالدعاء 
وآمال صادقة ى أرحم الراحمين» 


وما الرمى بعد هذه الخطوات 
الثى :تششرق :يها على القلوب أنوار 


له الامام : محمود 


متاسك الحج ٠٠‏ 


ربها : الا رمز مقت واختقار 
لعوامل الشر وتزغات النفس + والا 
رمز مادى لصدق العزيمة فى طرد 
الهوى المفسد للأفراد والجماعات ٠‏ 


وما الذبح ‏ وهو الخاتمة ى 
درج الترقى الى مكانة الطهر 
والصفاء ‏ ما هو الا اراقة دم 
الرذيلة بيد اشتد ساعدها ى بناء 
الفضيلة » ورمز للتضحية والفداء 
على مهد من جند الله الابرار »(1) 


الرمى ٠٠‏ والرمز: 


والجمرات حجارة صغيرة » 
يحصب بها شخوص حجرية ترمز 
الى الشياطين ٠٠‏ ورمى الجمرات 
ليس عملية آلية » بل هى عطية 
رمزية هادفة ؛ تومىء الى أن يرجم 
المؤمن شيطان نفسه » المستقر ى 
أعماقه » الكامن فى دخيلته » الذى 
يزين له كل شر وضر » ويغريه بكل 
أثم ومنكر ٠‏ وان الشيطان ليجرى 
من أبن آدم مجرى الدم ٠.‏ أن 
هذا الثسيطان ومعه النفسية 


والرمزية 


تريلنا 


البود ا :ؤالزة باك الجاهصة 
الجانحة » والروح الشريرة ٠٠‏ كل 
هذا هو الذى يجب أن يحاربه 
المؤمن » وأن يشهر عليه سيف 
الايمان » ويطارده بالابتعاد عنه » 
والتغلب على فحيحه ووساوسه ٠‏ 


انه بذلك الرجم يكون قد تحرر 
من همزات الثبياطين » وتحلل مما 
تدفع الية من:كائر ومقاكو 
ومجترحات ٠‏ 


ان الحاج الذى يرمى هذه 
الجمرات يكون قد أخذ على نفسه 
عمدا عمليا بان يتغلب على 
وسوسة الشيطان كما تغلب عليها 
بهذا الرمى ابراهيم وولده اسماعيل 
عليهما السلام » حيتما طاردهما 
الشيطان ولاحقهما » وهم ى هذه 
المواضع الثلاث من « منى » عندما 
كان ابراهيم ينقذ أمر ربه بذيح 
ولو 


وكان الوالد والولد ٠٠‏ كان كل 
منهما فى سبيل أداء عبادة » وهل 


)١(‏ ص 151١‏ من كتاب : « الاسلام عقيدة وشريعة » للشيخ محيود 


لل مجلة الازهر 
: ذ أوأمر الاله .حتى اشتملت عليه صغة الحج مسن 
ولو كانت تبدو فى ظاهر الأمر على الاقوال والافعال : 
خلاف العادة ٠‏ 
ان الحج محتو على حكم عديدة 


ومع ذلك » ومع عدم فقه الكنه 
وفهم السر الا أن كلا منهما استعد 
لتنفيذ الأمر » بل واتخذ الخطوات 
الايجابية نحو التنفيذ +٠‏ وقام 
الشسيطان يغالب » ويوسوس *» 
ويهمس » محاولا أن يدفع الولد 
والوالد الى العصيان والى التمرد 
٠+‏ وتحلل ابراهيم واسماعيل من 
وسوسة الشيطان » بعد أن ألقيا 
فى وجهه حصى الأرض حتى لايعود 
الى مغالبتهما ٠٠‏ وعند ذاك تمت 
لهما الثلية ٠٠‏ وكان لهما النصر 
والفداء بعد التضحية والاذعان ٠‏ 


ويسوق فضيلة الشيخ : حسن 
المشاط فى كتابه : ( اسعاف أهل 
الاسلام بوظائف الحج الى بيت 
الله الحرام ) سوق تعليلات 
وأسرارا ورموزا للعديد من الأمور 
التعبدية التى تضمنها هذا الركن 
الاسلامى العظيم » قال : < ان 
العلامة : « خليل المالكى » ذكر ى 
مناسكه كلاما عجييا فى سر ما 


وقل من يتعرض لها من 
المؤلفين والمصنفين ‏ فأولها : أن 
الله تعالى شرف عبييهه بأن 
استدعاهم لمحل كرامته والوصول 
الى بيته ؛ ولما كان الله منزها عن 
الحلول ى محل : ( ليس كمثله 
شىء وهو السميع اليصير ) أقام 
البيت الحرام مقام بيت الملك ؛ لان 
الملك فى الدنيا اذا شرف أحدا 
دعاه لحضرته » ومكنه من تقبيل 
يده » وأمره باللياذ به » وجدير 
به حينئذ أن يقضى حوائجه ٠٠‏ 


وكذلك المولى ‏ سبحانه وتعالى 
استدعى عبيده لبيته الحرام » 
وأمرهم باللياذ به » وأقام الحجر 
الأسود مقام يد الملك ؛ فأمرهم 
بتقبيله .٠‏ وأمرهم يطلب 


واذا كان اللائق يملوك الدتيا 
قضاء الحوائج فى هذه الحالة » 
فكيف بملك اللوك المسلى بير 


مناسك الحج ٠٠‏ 
مجعال:ة 


وشرع الغسل عند الاحرام : 
اشارة الى أن من استدعاه الك 
ينبغى أن يكون على أكمل الحالات 
حلهارة قلب ولسان ٠‏ 


وشرع خلع الثياب : اشسعارا 
يحالة الموت ؛ ليتخلى عن الدنيا » 
ويقيل على باب ربه وعبادته » لان 
نزع ثيابه كنزع ثياب الميت على 
المغتسل » ولبس ثياب الاحرام 
كليس الاكفان » وتشمبيها بثبيه 
« موسى » عليه || ٠‏ فانه لما 
قدم الى المناجاة قيل له : ( اخلسع 
نعليك انك بالوادى المقدس طوى ) 
والحاج قادم على الأرض المباركة 
المقدسة » وقصدا مخالفته حالثه 
المعتادة ليتنبه لعظيم ما هو فيه » 
فلا يوقع خللا ينافيه ٠‏ 

وآمر عبيده بترك الرفاهية » 
والقاء التفث : اشسارة الى ترك 
حظوظ النقس » وأن العبد اذا قدم 
الى مولاه لا يأتيه الا خاضعا ذليلا 
ولا تشكئل بير الله تعالى + 

وتقى الميد.عن ققل الصنيد:: 


والرمزية 


1 


اشارة الى أن من دخل الحرم غهو 
آمن » وليطمع العبد آنكذ فى تأمين 
ردقه +2 


وشرع عند دخوله مكة الغسل : 
أقمازة إلى تلمين هلي مما عنباة 
أن يكون قد اكتسبه من أول 
احرامه الى حين وقت الدخول ى 
محل الملك ٠‏ وأنه لآ ينيثى له أن 
يدخل الا بعد تصقيته من جميع 
الأكدار ٠‏ 


وشرع طواف القدوم : اشارة 
الى تعجيل اكرامه » لأن اليف 
ينبغى أن يقدم اليه ما حضر » ثم 
بهي له ما يليق ٠‏ 

وكان سبعة أشواط » لأن أبواب 
جهنم سبعة أبواب » فكل شسوط 
يغلق بابا ٠‏ 

ثم يركع بعد الطواف ٠‏ زيادة 
فى القرب والتدانى » لآن أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 


وأمره يمد لك بالتسعى > 
والبداءة بالصفا : اشارة الى أن 
العبد اذا أطاع مولاه أوصلته 


لطلنا 


طاعته الى محل الصفا وصفقاء 
القلوب * 


ثم آمره بالنزول والمسير الى 
الزوقة اشارة الى آل المبدرينيشى 
له أن يتردد فى طاعة ربه بين صفاء 
القلب بخلوه مما سوى ربه ؛ وبين 
المزوءة بالسفقت الحسن وترك 
المهانة +بواموه أن ينيل 6ل 4ك 

بعا : اما للمبالغة فى الابعاد عن 
جهتم ‏ واما لما فى السبع من 
الحكم التى لا يحيط بكتهها الارب 
الأرباب : جعل الأيام سبعا » 
والأقاليم سبعا ؛ والأفلاك سبعا » 
وتطور الانسان سيعا » وطباق 
العين سيعا ؛ وأمره أن يسجد على 
سيع ؛ وجعل السموات سيعا » 
والأرضين سبعا » وجعل أرزاق 
القانن سيا اقنارة الى قوله 
تضالى ::(فليئظز الاتساان الى 
طعامه أنا صيبنا الماء صيا » قم 
شققنا الارض شقا » فانبتنا فيما 
حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا 
وحدائق غلبا وفاكهمة وأبا ) فالحب 
والنية 2> الى اقرز تلاضان » 
والأب للانعام ٠‏ 


مجلة الازهر 


ثم أمره بالخروج الى « منى »: 
اشارة الى بلوغ المنى ٠‏ 


ثم أمره بالمسير الى عرفات : 
لأنها محل المعرفة والمناجاة ٠‏ 


ؤآمره بالدعاء : لأنه يذور القلب 
ويوجب اتكساره وقذلله .+ 


وأباح الجمع والقصر رفقا بهم 
ثم. آمهم يطلب الحوائج 2 
ولهذا استحب لهم الوقوف بعرفة 
ليكون أبلغ فى التضرع » ثم ان 
وقوفهم ى هذ اليوم شسبيه 
بوقوفهم فى المحشر ٠٠‏ 
ثم أمرهم بحلق رعوسهم ء 
ليزول ما فى الشعر من الدرن 
والعفن ؛ وفيه اشارة الى منع 
تبذير امال » لأن الشعر يقى 
الدماغ من البرد ؛ كما أن المال يقى 
الانسان من الفقر » ولذلك قال 
المعبرون : « من رأى شيعر رأسه 
قد ذهب .»فهو عات اله ع + 


الدكتور محمود بن الشريف 


نا 


حول إعلام إسلاى رشيد 
خطبة الجمعة 


للركتو_رسحس_ريهي الببيوس 


تخب الى آق:لعاأء العم ة 
الأسبوعى ؛ يجرى على غير وجهه 
التام » فى كثير من بلاد الاسلام » 
فقد أصبح فى أكثر أحواله أمرا 
آليا » يؤدى كما يؤدى أى عمل 
تقليدى + دون أن يثمر فائدته 
المنتظرة ؛ التى عدف اليهنا 
التشريع ؛ فكل المسلمين يعلمون أن 
صلاة الجمعة فرض عين + غلى من 
توفرت فيه الشروط ؛ بحيث لا 
يغنى أحد عن أحد ؛ ومفهوم هذه 
الفريضة عند الأكثرية الكائرة : 
أن يحين وقت الصلاة فيسرع 
المسلمون إلى المسجد كى يستمعوا 
الى كلمات تقال ؛ ثم تقام الصلاةة 
فاذا فرغ المصلون هبوا ينتشرون 
فى الأرض ؛ وكأنهم تخلصوا من 
عبء ؛ بل ان يعض الناس يستمع 


الى المؤذن فى تقاعس » ويظل رهن 
متجره أو منزله » حتى يمر وقت 
يخيل اليه معه آن الخطيب قد فرغ 
من الخطبة الأولى » وانتقل الى 
الخطبة الثائية » فيسرع الى 
الوضوء ليدخل المسجد وقد كبر 
الامام وبدا يقرأ الفاتحة ٠‏ 


وهذا بعض ما يحدث دون 
مبالغة !! 


أفكان ذلك كل ما عناه الشارع 
الحكيم » حين فرض على المسلمين 
هذا اللقاءالأسبوعى الهام ؟! 


أم أننا نغفل روح القريضة 
مكتفين بشكل ظاهرى نحسبه كل 
شىء ! وما هو الا تكليف نؤديه ى 
إلى تايلا + 


بلقا 


اعتقد اآن:لقاء الجمعة © ىق 
هدفه الأصيل ‏ مؤتمر أسبوعى 
يحتمه الاسلام بين أهل القرية 
أو الحى ف المدينة » ليتلاقوا جمعيا 
على حالة يتضح فيها الالتقام 
المتمانسك فتتصافح الأكف » 
وتتعارف الوجوه » ويسأل الحاضر 
عن الغائب لم تأخر ؟ أمسافر 
فيمذر ؟ أم مريض فيزار ؟ أم 
مأزوم فيسارع اخوانه الى فك 
ضيقه؟ فاذا أكتمل الجمع » وأزف 
الزنمة المعد .م حيس القطب: 
المتفتح فحدث القوم بما يشعرون 
يه من احساس قورى أذ يبسط 
مشكلات الساعة ى ضوء القرآن 
الكريم » والسنة المحمدية ٠‏ 


وقد يكون الحديث محليا اذا 
اتجه الى مشكلة تخص القرية أو 
الحى وحدهما » كانتشار مرض » 
أو اختفاء سلعة أو ترويح اشاعة 
كاذبة لا أساس لها ؛ أو دعوة 
لانقاذ محصول زراعى » أو اسهام 
فى مشروع حيوى ٠‏ 

وقد يكون الحديث وطنيا اذا 
اتجه الى آمر يشغل الرأى العام » 


مجلة الأزهر 


وتظمس فيه أوجه الهداية 
والارشاد + 


وقد يكون الحديث فى غير ذلك 
كه اهما تحدت:اذهان السلمق+ة 
ويدعوهم الى التدير اليصين * 


فاذا انتهت الخطبة » وفرغت 
الصلاة 6 نهض المصلون ليتعاونوا 
على البر والتقوى » وليبدوا الرأىي 
فيما سمعوه » باذلين أقصى 
الجهود فى تذليل العقبات وتيسيي 
الصعاب » ومترقبين أن يكون لقاء 
الجمعة القادم تحقيقا لأمل يرجى» 
وارتغابا لخير يتاح بما سيقوم به 
القادرون من تتفيذ واحكام *٠‏ 

هكذا كان لقاء الجمعة الأسبوعى 
على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وق المدر الأول من 
الاسلام ؛ اذ يقوم صاحب الأمر 
فيخطب ااقوم فيما يشغلهم من 
القهدات © :ويتعاون :للتسامعوق 
على الطاعة فى الخير » ويتدارس 
القوم معضلات الفتوح والغزو » 
ويشيرون بما يرون من حلول ٠‏ 


لقد كانت خطوات الفققح 


حول اعلام اسلامى رشيد 


الاسلامى تذاع خطوة خطوة من 
منبر الجمعة على عهد أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » كان الخليفة 
الراشد يصعد الى المثبر ليذيع 
الوقاثعم بتفسه » فاذا ما إنتهيت 
الخطية وقافت الصلاة 6 وجد 
عشرات السامعين يلتفون حوله 
ليشيروا بالرأى » وقد تمتد 
المشورة حتى تحين صلاة العصر » 
فيكون يوم الجمعة فى صميمه 
مهنا الافيا كن اقتن:أقية 
المعضلات سافرة ذون نقاب ! 


١‏ ثم أتسع ظل الاسلام فاصيح 
فى كل قرية من ملايين القرى 
الاسلامية مسجد » وف كل مسجد 
منبر وخطيب » ولكن الاجتماع 
يؤدى ف أكثر أحواله آداء آليا » 
ويخرج المجتممون مسرعين » 
وكأنهم تخلصوا من حمل 
مفروض ٠‏ 

واكااكاق لاق عر مات اله 
وظروفه » فليس من المنتظر الآن 
أل اتكون [آساجد :مطافل سياسة ة 
ومجامع ادارة » كما كان المسجد 
النبوى بالمدينة » ولكن الذى يجب 


لحندا 


أن يكون فى موضع الاعتبار هو 
مانريده من تحقيق الجدوى التامة 
لهذا الاجتماع الأسبوعى » حيث 
يصير مؤكدا لصلات المجتمع » 
وداعيا الى ترابط العامة والخاصة 
ترابطا ملتحما » فيسأل الحاضر 
عن الغائب » ويزار المريض » 
ويسعف المحتاج » مع الاهتمام 
يتدير كل ما جاء فى الخطبة مسن 
توجيه سلوكى الى الطريق 
القويم * 


هذا من الناحية الاجتماعية ! 

أما الناحية العلمية » فلابد أن 
يكون لها مكانها الجمير ؛ لأن 
الخطيب يتحدث بلسان الدين ؛ 
ويلقى هديه فى ظلال ما يختار من 
آيات: القرآن وآحاديث الرسول + 
وسير السلف الصالح » فكل 
مشكلات المجتمع » وأدواء الزمن » 
تعالج تحت مصباح القرآن » 
وترصد فى مجهر شريعة الاأسلام ٠‏ 


وقد فرض الاسلام خطبة 
الجمعة أسبوعيا لغرض ثقاف 
هادف ٠‏ 
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فالمسلم العاقل المدرك اذا بدا 
الصلة فى الفخامهسة 
عشرة من عمره مثللا » فانه 
سيستمع فى كل عام الى خمسين 
خطبة دينية بعدد أسابيع السنة » 
غاذا قضى عشير سنوات تالية »فلن 
بيغ سن الخامسة والعشرين من 
عمره حتى يكون قد أصنى الى 
خصسمائة خطبة ؛ هذا نيرما لا 
يدخل فى الاحصله من خطب العيد 
ومجالس الوعظ الطاركة » 
ودروس العشاء وهى مما تحرص 
عليه وزارة الأوقاف ؛ وتلزم 
الأئمة باتقانها » فأين أثر ذلك 
كله !! 

بل أين أثر خمسمائة خطبة 
فقط !! 

اذا افترضنا أن المسلم مشغول 
بأاغبائه عما سواها من الملات 
المسنونة !! 

أين أثر ذلك فيمن بلغ الخامسة 
والعشرين بعد سماع خمسمائة 
عظة !! 


لقد كان المنتظر أن يصبح 


مجلة الأزهر 


السامع ملما بروح الشريمة 
الاسلامية ‏ فاهما منازع دينه 
القويم » لأن الاسلام فى بساطته 
وجنوحه الى الفطرة الخالمة 
بحيث تتقبله الصدور بانشراح ى 


ند سهدي 


ولقد كان المشرك الكافر يجلس 
بين يذدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أو بين يدى أصحابه 
ساعة من الزمن » يستمع فيها الى 
أهداف دينه » فيطمئن قلبه تلقائيا 
لما يسمع من قول يساير فطرته 
السليمة » وينطق بالشهادتين فى 
فرح غامر » ويصير يما سمع ى 
مجلس واحد داعية للاسلام فى 
قومه » وكانت الآيات المعدودة من 
كتاب الله زادا كافيا لاطمكنانة » 
يرددها بين ذويه معتزا مباهيا » 
فيأسر بها قومه » ويكسب للدعوة 
ملا جديدا ! 


فكيف أصبحنا ترى الملسلم 
يقضى من عمره خمسين عاما وأكثر 
من خمسين عاما يستمع فيها الى 
آلاف الخطب الدينية فى الجمعات 


حول اعلام اسلامى رشيد 


المتوالية » ثم نراه يعد هذا الأمد 
الطويل لا يلم بروح الانسلام > 
ولا يستطيع أن يدرك أهدافه 
الواضحة فى آخريات حياته : أين 
أثر هذه الخطب المتكررة ! وما 
الذى جعلها مظهرأ لا روح فيه »! 
كيف :ضصعف اتأثير الوعظ المنبرق »* 
والبيان الدينى فى أكثر ما تسمع 
الآن ؟ 

اننا ترجم السيب الرئيسى ىق 
ذلك الى عاملين متعارضين : عامل 
العى المفرط لدى متكلم مقتضب 
مخل ؛ وعامل الثرثرة السطحية 
لدى متكلم يفيض فيما يعن له من 
قول حون تهديد :+ 
فالخطيب الأول يلجا دائما الى 
خطب موسمية يكاد يحفظها عن 
ظطهر قلب » ثم يلقيها القاء 
آليا لاروح فيه فيطفىء ما يشسع 
فيها من بريق الذكر الحكيم ؛ 
وايماض الحديث الشريف » ثم 
لا يحاول أن يجدد نفسه 
فى شىء بل يكرر ما يقول 
عاما وراء عام ؛ دون أن يقدر 
تبعته الارشادية آأمام نجمهوره 
المنتظم » بحيث أضيح المؤذن 


اككر 


العامى ينوب عنه اذا غاب 6 فلا 
يكاد السامغون يحسون فرقا بين 
الأمى والمتعلم » لأن الرجلين معا 
بنقلان من كتاب معلوم ٠‏ 


هذا هو الخطيب العيى » ول 
دظن أحد أن تقدم التعليم وانتشار 
المعاهد والمدارس وذيوع الصحف 
والكتب على نحو مستفيض قد 
قضى عليه ٠‏ آو حوره الى شى» 
آخر ؛ فنحن لا نزال نصدم بأمثاله 
ف كثير من المناسبات حتى لأسائل 
نفسى ألا يستمع هذا الى حديث 
دينى فى مذياع ليعرف كيف انتقل 
الناس من حال الى خال ٠‏ 


ألما الخطيب القرثار فآمزه 
أعجب ؛ فقد وقر فى نفسه أن 
جالجلة الصوت وانطلاق اللسان » 
وامتداد الزمن هى كل وسائل 
الاجادة ٠‏ فتراه يهدر با 
المسهب.ق قنتى الموضوعات حون 
تحديد »؛ اذ ينتقل ف الخطبة 
الواحدة من الصلاة الى الزكاة الى 
الصوم الى الحج ٠‏ 


ثم يترك العبادات ليكر على 


ددا 


الزنا والربا والغيية والنميمة فى 
تدفق لا يعرف؛ الانضباط ؛ وكأن 
ارتفاع الحنجرة وحدها هو دليل 
الاصابة والسداد ! السامم 
المدرك الناقد ضائق بما يسمع 
آما السامع الغافل فيرى لخطبته 
آمرا خروريا لابد منه ؛ فعليه أن 
يصبر هادئا وان لم يستفد حتى 
يفرع القائل فينهض للممسلاة 
ويمفى » ويين الخطيب العيى 
والخطيب الثرثار » ضاعت فائدة 
الخطبة الأسبوعية » وأصبحنا نجد 
الأمية الدينية صارخة لدى أكثر 
المستمعين » وفيهم من سمع ألف 
خطبة دون أن يجد فيها ما يبدله 
من فكر الى فكر ! وتلك مأساة ٠‏ 


كنت أستمع ذات مرة الى خطيب 
جهير السمعة » ظنان الدوى ف 
بعض مساجد القاهرة الكبرى » 
وكان المذياع قد أعد لينقل عنه 
ما سيقول » فتوقعت بادىء ذى 
بده آن جد قية الثال التتوذ 
للخطيب المرجو ء والأنموذج 


) سورة ( المؤمنون‎ )١( 


مجلة الآزهر 


الصالح من يسوق الوعظ الهادف »> 
والخطبة المركزة ؛ ولكنى وجدته 
قدايدا بحمد الله وثنى بالصلاة 
على :وتؤوله م بهاذ انق الى 
القولة الذائعة ‏ أما بعد تلا 
قول الله عز وجل )١(‏ * 


( قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون » والذين هم عن 
النفو معرضون ء والذين هم للزكاة 
فاعلون » والذين هم لفروجهم 
حافظون » الا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم » فانهم غي 
ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك 
فاولئك هم العادون » والثين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين. 
هم على صلواتهم يحافظون » 
أولئك هم الوارثون » الذين يرئون 
الفردوس هم فيها خالدون » ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين» 
جاه شلئة :ف اقرار كع الام 
النطفة علقة فخلقنا العاقة 
مضفة فخلقنا اللمغة عظاها » 
فكسونا العظام لحما » ثم أنشأناه 


الايات الاؤلى قن ( ٠ ) 164 - ١‏ 


حول اعلام اسلامى رشيد 


خلقا آخر فتيارك الله أحسن 
الخالقي ) ٠‏ 


ثم بدأ فأخذ يفسر اجماليا معنى 
فلاح المؤمنين وكيف يخشعون ى 
الصلاة » وانتقلك الى الاعراض عن 
اللو انتقالا سريعا فلم يتحدث 
عنه يما يركز معناه ويوضحه 
بالمثال : 


وكز على الزكاة فى غير تحديد 
وانتقل ‏ وفقا لتتابع الآيات 
الكريمة ‏ الى صيانة الفسروج 
ومحارية الزنا » والى حفظ الامانة 
وذم الخيانة ‏ دون تمثيل كاشف 
انما 2 


وأعاد الكلام ثانية فى الصلاة 
حين وصل به القول الى النص 
القرآئى » ( والفين هم على 
صلواتهم يحافظون ) فكرر ما قال 
هن قبل » والموقف واحد زمانا 
ومكانا ٠‏ 

وجاءت آية الجنة » فتحسدث 
غن نعيمها » وعن ميراث الفردوس 
ثم أنتهى الى خلق الانسان من 
نطفة بعد السلالة ؛ ثم مصيره 


تلحنا 


الى علقة فمضغة فعظام فلم 
فخلق آخر !! 


فيا لله كم طرق من الموضوعات 
حين ألم بذلك كله كمن يدون عناصر 
موضوع انشائى على سبورة ! 


ثم ماذا يستفيد السامع من 
دقيقة يتحدث فيها الخطيب عن 
الصلاة » تتلوعا دقيقة أخغرى 
للحديث عن الزكاة » وهكذا حتى 
يفرغ من النص ! 


أنا لا أمنع أن يفسر الخطيبه 
آية كريمة على منبر الجمعة تفسيرا 
هادفا موجها » ولكن أوجب أن 
تكون الآية المختارة مستقلة بغرض 
واحد » ليتسع المجال الى شرج 
معناها » واظهار دلائلها » وكشفه 
أعدافها » والاستضاءة بنورها » 
اذ يجب على الخطيب أن يحصر 
قوله فى مجال حيوى مركز ليجد 
من الوقت ما يسمح له بالتحليل. 
المقنع » والتوجيه اللافت » فيروى 
ظما » وينقع غليلا ! أما أن يمتد به 
القول الى أمثال متفرقة من المعانى 
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دون ايضاح كاشف فهذا ما لا يأتى 
بطائل:» 


لا أنكر أن تقدم الزمن قد هيأ 
السبين لانشاء كليات متخصصة ى 
الدعوة ؛ بحيث استطاعت أن 
تخرج نماذج مرجوة ان شساء الله! 
وقد حقق بعض هؤلاء نجاحا 
ملحوظا تخالف الحق لو أنكرئاه + 


ولكن فريقا آخر قد دفع الى 
الكليات الداعية دون رغية من 
ناحية » ودون رصيد قوى من 
علوم القرآن والحديث والفقه من 
ناحية ثانية » ثم تخرج ليأخذ 
مكانه ؛ فآثر الراحة ؛ واكتفى بما 
يحفظ من كلام سواه » دون أن 


مجلة الأزهر 


يتيح لسامعه من حرارة الانفعال 
ماحوعلة جوسلكاجيةًا + 


اذا أمنعطافت ياك العوة 
الاسلامية أن تمنح الشسهادة » على 
التخصيل الجيد ؛ والحفظ 
المستوعب فلن تستطيع أن تعطى 
الدرجة على الآيمان العافق : 
والغيرة الملتهية » فذلك من صتع 
الكل سوه + 

ولنا ‏ بعد رجاء وطيد ى 
كلل عالم ديتى أن يقدر التبمة 
الباهظة أمام نفسه ووطنه ! وهو 
بعون الله مرجو مأمول ٠‏ 


د ٠‏ محمد رجب البيومى 


المقالات التى لا تنشر لا تلتزم ادارة المجلة بردها * 


ادارة المجلة 


ك1 


الشعر هلول مرأة عصرو 


هماد البرمسيى ترويت 


كان المماليك فى مصر نتيجة 
طبيعية ولدتها تطورات الحكم ف 
العالم الاسلامى » قمتذ آسس 
المنتصم .خامية : (سر هن رآئ ) 
من الترك والأمور تتوالى تلقائيا 
فى غييبة الوعى » وكان المعتصم 
يريد ضرب عنصرى العمرب 
والفرس معا ليتخلص من تنازع 
السلطة » ذلك الصراع الذى أدى 
الى تقاتل الأفوين : « الأمين 
والمأمون » » فهو بما فكر ونفدٌ 
يريد أن يستريح ويريح » ولكن 
تأتى الرياح يما لا تشتهى السفن » 
فقد عرض سقينة الحكم لرياح 
هوج > فلقى أبناؤه وخلفاه بعده 
ما لم يخطر على باله ‏ من : قتّل 
وسمل للعيون » وتقسمت الدولة 
الى دويلات » وقام بتو بويه 


ليقضوا على جند : (سر من رأى) 
وجاء السلاجقة بعدهم » فكانوا 
حماة الخلافة العباسية ؛ وملوك 
الدولة الاسلامية من شرقها » 
وانبئق من السلاجقة تبعا للتوالد 
« آل عثمان » فى آسيا الصغرى » 
« وآل زنكى » فى السام » ومنهم 
ورث « صلاح الدين » حكم مصر 
والشام واليمن باس قاط الخلافة 
الفاطمية فى مصر » وأنشسا الملك 
د المالح الأيوبى » مؤسسة 
المماليك البحرية » وأنشسا المماليك 
مماليك من الجراكسة » فنقلوا 
السلطة اليهم ٠.‏ 

وهكذا : كان تطور الحكم فى تلك 
الأحقاب والديزة + 

وهؤلاء المماليك الذين كانوا جند 
مصر أظهروا بطولات ئوصد 


تككحا 
التحعارنوالقعماءعاى يغانا 
الصليبيين » قاعتز بهم المصريون » 
وأولوهم الثقة » وبمرور الايام 
انقلب الوضع »ء فكان المماليك 
( العبيد ) سلدة » والمصريون 
السادة عبيدا » « ولم يغلبك مثل 
مثلب » كما يقول الشاعر القديم » 
وكان حكم الماليك على عهديه ظالما 
غاشها علا تظهر فيه العدالة 
ألا الفينة بين الفينة » لا يردعه دين 
ولاخلق 4 ومن آين اشرذ أن 
يصون عرضا » أو يكرم شسريفا ؟ 
وقد انصب ايمانهم على بناء 
المساجد والمدارس الملحقة بها » 
خلنا منهم أنها تقيهم عذاب السسعير 
في الآخرة « وما ربك يغافل عما 
يمملون » )١(‏ وكانت الحروب بين 
المماليك من سياسة الحكم » فما ان 
يتسلطن أحدهم حتى يتربصوا به 
الدوائر » والدوائر فى صسليل 
سسيوقهم » وصهيل خيولهم » 
وما هى الا جولة بعد جولة حتى 
يسقط السلطان أو يقتل الأتابكى » 
ويدور النهب والسلب فى بيوت 


مجلة الأزهر 


المهزومين » ويشاركهم الشعب ى 
النهب والتخغ ريب ؛ بل هم 
يشجعون العوام على اقتراف 
الآثام 0 

ومن الغريب : أنهم يتلقون 
شرعية الحكم من الخظليفة 
العايبى > وع و لآ يلك ردماً 
ولا رأيا » وكثيرا ما يتعرض 
الفايقفة الس جن أو التفى 
أو الخلع » وصار الخليفة اذا كان 
شاعرا أن يمدح المملوك الحاكم » 
أمور عجيية ١!‏ 

وحين تقرآ الشعر الذى قيل ى 
هذا العصر تبتسم وتقطب فى وقت 
واحد » فهو ثمسعر بهزأ بأعظم 
النكبات ؛ وينزوى عند الطموح » 
ومن ثم : كان وقعه هينا على 
الحاكم والأمير » وشديدا على 
القضاة ومن اليهم ممن يتولون 
الشثون المدنية ٠‏ 

والشسعراء الوافدون مثل : 
« صفى الدين الحلي »6 يدون 
للقول مجالا » فهم جاءوا ليمدهوا » 
وهنا يدون جزاء مدحهم ٠‏ أما 


(1) الآية 18 سورة الاتعام * 


الاقادى انار سزاة سيره 


الشعراةء الليوج هواانو تقض 
خكانوا منبوذين » يكدون ليحصلوا 
على ما يحفظ جياتهم باتقفاذ 
الحرقف يسنبيلاً الى كنب الروق:» 
فكان متهم : الحمامى » والكحال » 
والدهان ٠‏ الى آخر حرف هذا 
الزمان ».وكانت لهم شقساعرية 
ومذاغب تابن الا إن اقول 6 
وما تقوله مرآة لا كان يعدث » 
بيعبرون عن أنفسهم والمشكلات 
التى تخيم على وطنهم » ويتخذون 
الفكاهة طريقا الى التنفيس 
عما يجول بخواطرهم ٠‏ 

وف هذا المقال : أقدم لك نماذج 
من ذلك الشعر » وهو ان لم يرضك 
ابتكارا وجمالا أزضاك دعابة 
وتفكها #وكان تتتسراة اشام 
يسلكون مسلكهم » بيد أن الوصف 
غلب على أساليبهم لتنوع المناظر 
الخغلابة فى بلادهم » لكن المنهج 
العام يشملهم » فياخذ بعضهم من 
.بعض الى درجة الاتهام بالسرقة » 
كما جرى من ابن نباتة الثنماعر 
المصرى » فقد اتهم ضلاح الدين 
الصفدى ( شامى ) بالسرقة » ومن 
كلامه عن الصفدى : « فلما طال 


ينكد 
على الأمر فى ذلك » جمعت كتابا 
فيما قلته وسرقه منى ونسيه الى 
نفمسه » وسميت هذا الكتاب : 
« خبز الشضلعير » لأنه مأكول 
مذموم » وأورد شسعرا قاله » 
وشعرا قاله الصفدى مقلدا له وزنا 
وقافية ومعنى أيضا ٠‏ 
ولم يكن الشعر بعيدا عن الحياة 
فهو منغمس فيها » ولكته غير 
متحمس لها » تحس فيه الفتور 
والقصور فى أعظم المواقف ٠‏ 
انظر معى الى الشعر الذى قيل 
فى انتصار جيش مصر بقيادة الملك 
الناصمر محمد بن قلاوون على 
التقبارء وكان تسد الجيقن 
التترى : ( غازان بن القان ) حفيد 
هولاكو » حتى أشسيع مقتله ف 
الملمركة ثم جاء الخبر بموته » 
قالوا : انه مات مسموما » سمته 
زوجته » وكان يريد الثآر لهزيمته » 
فقال الشساعر : ( علاه الدين 
الوداعى ) : 
قد مات غازان يلا عله 
ولم يمت فى السنة الماضية 
بل شلنهوا قى موته 
حياء » ولكن هذه القاضيه 


يكنا 


والشاعر هنا ينكت ومسرور 
بكلمتى « الماضية والقاضية » 
لما فيهما من جناس » وهو شساعر 
قاصر عن تصوير الأحداث 
واتتان المفرموق ستمة برولانه 
( 105 م ) » وكان الشاعر يمكنه 
آن ينتهز وفاة غازان قيصف المعارك 
وصفا فيه حرارة وقوة وأصالة » 
ويبين البطولات والأساليب 
المسكرية التى ظهرت حينذا 
ولكنه اكتفى بتسجيل وفاة 
سنة 17٠“‏ م ء وكان الخيال يجمل 
موته كمدا » ومن نتائج الممركة 
دخول هؤلاء التتار فى الاسلام 
أفواجا ٠‏ ويسجل « ابن اياس » 
فى كتابه : « بدائع الزهور » شمعرا 
للعالم الجليل شيخ الاسلام : 
« تقى الدين بن دقيق العيد » 
بمناسبة وفاته ( 14 م ) ويختار 
له ما أبدع فيه من « نوع الجناس 
التام » قال الشيخ : 
تهيم نفسى طريا عندما 
استملح البرق الحجازيا 
ويمب عق الوجد حقاى ولق 
ليست أثواب الحجا زيا 
ياهل ترى أقضى منىمن منى 


0 


غازان 


مجلة الآزهر 


وأتحر اليدن المماريا 8 
وأرتوى من زمزم فهى لى 
الذ من ريق المها ريا؟ 
وشسيفخنا يتشوق الى الحجاز 
ليزؤر الآماكن المقدمسة فامكة 
والمديية ء ولكنه فى المقام الأول 
يعنيه التجنيس ف البيتين الأول 
والثانى « الحجازيا والحجازيا » 
والحجازيا فى البيت الأول وصفه 
للبسرق وهى كلمة واحدة » 
أما الحجازيا فى البيت الثانى فهى 
كلمتان الأولى الحجا ومعناه : 
العقى » وزيا وهو : الهيئة » وعلى 
هذا جاء الجناس تاما ومثل هذا 
يقال ف البيت الثالث والرايع » 
فالمهاريا : وصف للبدن » والمماريا 
الأخيرة من كلمتين < المها » : بقر 
الوكش » ويعنى : الجييلات 
العيون من النساء» « وريا » : 
سقيا » وقد تم له جناس تام أيضا » 
وهل تشمعر بالشوق حقا فى هذا 
النظم ؟ لو ترك الشيخ نفسه على 
سجيتها ولم يقيدها بالجناس لأتى 
بما يطرب ويسلب » كما فعل شوقى 
فى قصيدته التى تغنى » وستان بين 
عاطفة وعاطفة » وتصوير 


الشعر المملوكى مراة 
وتصوير ؛ ليس هناك 
شىء يقيد الشعر مثل رصد كلمة 
للتجنيس أو التورية » فهو ذهنى 
محض » وان بدا لك شعرا له وزن 
وقافية ٠‏ 
وف سنة وهاه (و.1 م) 
توقف النيل عن الزيادة فى ميعاده 
المنتظر ؛ فرسم الساطن : 
« الجاشنكير » وكان قد تغلب على 
آل قلاوون ؛ قرسسم بجمع 
الضرائب » والناس فى مثل هذه 
الحال يصطنعون الغلاء » ففج 
الشعب وثار » وسجل ( نصير الدين 
الحمامى ) ما جرى شعرا فقال : 
ان عجل النوروز قبل الوفا 
عجل للعالم بصفع القفا 
فقد كفى من دمعهم ما جرى 
وما جرى من نيلهم ما كفى 
فى هذا الشعر نكتة تدعوك الى 
البسمة » فهو يذكر تعجيل النييوز 
قبل وفاء النيل » ويعقب ذلك صفع 
قفا المصريين وجعلهم عالما بذاته » 
ودمعهم كفى والتيل ما كفى » 
ألا ترى أنك تبتسم وتحزن معا ؟ 
وفات الشاعر وهو قادر أن يصنع 
صنيع العامة » فياخذ معنى ما قالوا 


عصيره ككل 


ويثيرها حربا ثسعواء على هذا 
المتغلب » وماذا قال العامة ؟ تقالوا : 
سلطاننا ركين 
ونائبه كقين يجينا الماء من اين 
هاتوا لنا الأعرج 
يجى الماء يدحرج ٠.٠‏ 

وركين هو : السلطان » ودقين : 
نائبه ( سلار ) وكان أجرد فى ذقنه 
بعض 'شعرات غ وكان من االثثار © 
فسمه العوام : « دقين » ٠‏ 
أما الأعرج فهو : الملك : الناصر 
محمد بن قلاوون » وهو حسن 
المعاملة مع الشعب » ولذا هتفوا به 
اليعود وقد عاد ٠‏ 

ركب السلطان رأسه فقبض على 
زهاء ثلاثمائة » ولم تسكن الثورة 
حتى عاد الأعرج ٠‏ 

وابن نباتة نفسه ء وهو أكبر 
تناغ # وله نفس ويل ف الشبعر 
أصابه تقليد العصر ء واقرأ معى 
قوله يمدح كاتب السر القاضى : 
« معيى الديّن بن فقسلل الله 
العمرى 6 ( من سسلالة عم 
ابن الخطاب رفى الله عنه ) حين 


قفنت 


حضر من السام باستدعاء السلطان 
له ليتولى منصبه + قال ابن نبأته : 
يا سائلى عن كاتب السر الذى 
سوق قنئلاة الى أبةالوأة 
هذاك غيث الله محيى الأرض من 
بعد الممات » وذاك فضل الله 


كل التعب لأجل التورية فى 
< فضل الله » والأب الأواه » هو : 
عمر بن الخطاب ٠‏ وهو الغيث ٠‏ 
وقد مهد به للوصول الى قضل الله» 
وماذا على الشاعر لو استقيل 
الكاتب بما يستحقه ووصف عمله فى 
الدولة والطريقة التى تناول بها 
الأحداث فى رسائله ؛ وابن 
فضل الله يسره ما قالة الشاغر » 
لأنه يحب التورية والجناس » 
ونثره يشهد على ذلك ٠+‏ 

ثقاد العصر أضاعوا ختناعة 
الشعر والنثر ٠‏ 

ان شمغراء العصر المملوكى 
قادرون ولا شك على انشاء 
القصائد الطوال لو وجدوا الحافز 
على ذلك » ولنا من « البوصيرى »© 
ما يؤيد ما ثقول ؛ فحبه للرسول 
صلوات الله عليه دفعه الى 


مجلة الازهر 


اتشاء القصائد الطوال ؛ ومنها : 
< اليردة » و « الهمزية » و 7 ذخر 
المعاد » ؛ وقد وقع الشاعر : 
< ابن الوردى 6 ما دفعه الى أن 
يتطع هس يذه فجايعة ++ كأن 
ابن الوردى عالما فقيها على مذهب 
الامام الشافمى » وله مؤلفات 
منها : « كتاب البهجة » وكان له 
نظم ونثر + كتب عنه « ابن كثير » 
ف تاريخه أنه دخل الشام فى هيئة 
رثة » وتصادف أن حضر مجلس 
القافى » فكان من جملة قنهود 
مبايعة جرت فى ذلك المجلس » فقال 
أحد الحاضرين يسخر منه : أعطوا 
اله 
فتحداهم ابن الوردى قائلا : نظما 
أكتب لكم أم نثرا ؟ فزادوا فى 
السسهرية »«وؤقالوا؟ بل نما + 
فأخذ ورقة وقلما ؛ وكتب المبايعة 
شعرا وهذا بعضها : 
باسم اله الخلق هذا ما اشترى 
محمد بن يونس بن ستقرا 
من مالك بن أحمد بن الأزرق 
كلاهما قد عرفا من جلق 
فياعه قطعة أرض واقعه 


الشعن الفلوكن: مزاة. قصره 


الاكد 


بكؤرة الفوظ نة و جاممة ,لهذا عي هنا ي3اة فق 


حور مفظق الإجنام 
والأرض ىق البييع مع الغراس 
وذرع هذى الأرض بالذراع 
عشرون فى الطول بلا نزاع 
وخدها من قبله ملك التقى 
وجابر الرومى حد المشرق 
وين فبوال مله أؤلاد على 
والغرب ملك عامر بن جهل 
وههةهتعرف من قديم 
بأئنها قطمة بيت الرومى 


أآلفان منهآ النصف ألف كامله 
وسلم الأرض الى من اشسترى 
فقيض القطعة منه وجرى 
بينهما باليدن التفرق 
طوغا : فما لأخذ تعلق 
الى أن قال : 


رابع عشر رمضان الأشرف 
من عام سسيعمائة وعشيره 
من بعد خمسةاظليها الهجرة 
والحممد لله وصلى ربى 
عاق التبى اله :والصبحب 
يشهد بالمضمون من هذا عمر 
بن المظفر المعرى أذ حضر 
وعمر بن المظفر المعرى ‏ أسمه 
ونسبه ‏ وان كانت الشهرة : ابن 
الوردى » وعجب الحاضرون من 
بديهته وحسن ارتجاله » ومن 
الطريف أن أحد الشهود واسمه : 
(أحمد بن رس ول ) قال : أنا 
لا أحسن النظم لأوقع به » فكتب 


عنه 

قد حضر العقد الصحيح أحمد 
بن ويصمول وبذلك يبهد 
وان كنا لا نعد هذا شعرا لخلوه 

من عنصر الشعور » وهو أقرب الى 

نظم العلوم من خيال المنظوم » 

الا أننا نأخذه دليلا على المقدرة 

الفائقة والشساعرية المنطلقة التى 


تفلن مجلة الاتقق 


تستطيع أن تفيض وتأتى بالسائغم أو اضطرايا فى القافية ٠‏ 

المقبول » وتظهر قدرة الشاعر ىس وهذا الشسعر يحتاج الى عودة 
ايراد التوثيق الشرعى من تسجيل ودراسة ؛ أرجو أن أوفق فى بعثها 
المتبايعين » وتحديد قطعة الأرض من مرقدها » تقديرا للشعر ووفاء 
والثمن » وشروط تمام المبايمة لشعراء عصره » وكش فا للجمال 
« البائعان بالخيار ما لم يتفرقا » فيه. 

ثم الاثسهر والتاريخ » واللغة 

مطاوعة له لا ترى نبوا فى اللفظ السيد حسن قرون 


أسرائيل تخشى المد الاسلامى 


فى ندوة عقدت مؤخرا يتل أبيب دعا اليها المركز الثقافى 
الأمريكى ومعهد شيلواح الاسرائيلى وحضرها عشرات 
هن الأساتذة اليهود والأمريكيين لبحث أوضاع المنطقة قال 


أهارون ياريف رئيس المعهد « ان اسرائيل ستجد نفسها 
فى حالة عجز استراتيجى مع تصاعد المد الاسلامى 
الذى بدأ ينتشر فى جميع أنحاء المنطقة » *٠‏ 


الدعوة عدد 56 السنة الثلاثون 


يفننا 


التي الصوفية 


ساد عبلفزظ فو العرن 


للموفية أذواقهم ومناهجهم 
التربوية نجحوا بها فى تربية 
الأفراد والمجتمعات ؛ ولعلهم من 
العسوق الكاقن الورسحرخة السو 
التربية والتعليم ٠‏ تلك الأصول 
التى تعود الى الاسلام فى منابعه 
الأصيلة الثرة » فهم لم يبتدعوا 
شيئا ولكتهم ردوا الأشياء الى 
أصولها واستمروا فى الحفاظ 
عليها » ى الوقت الذى غرب 
الناس وشرقوا يأخذون من هذا 
ويقبسون من ذاك نظما ومناهج 
ان صح بعضها قان الكثير منها 
لا يتناسب وشرقنا العربى وديننا 
الاسلامى الحنيف الذى الزمنا 
بمناهج قويمة ومبادىء كريمة لو 
اتبعناها لسهدنا ولو تركتاها 
لشقينا ٠‏ وقد مر بنا قول شماعر 


الأسلام « محمد اقيال » رحمه 
الله عن أثر التربية الحديثة فى 
: « ان الشسباب 
المثقف فارغ الأكواب ظمآن 
الشفتين ؛ مصقول الوجه مظلم 
الروح » مستنير العقل كليل البصر 
ميف اليعين كتير اليلشن +6 

الى آخر .ما جاء فى مقال سبق 
عرضه عن روائع أقبال * 

علم النفس والتصوف : 

وضع الصوفية قواعد لا تزال 
تعتبر مقياسا سليما من مقابيس 
التهذيب والسلوك وعلم النفس 
الذى يعتمد علماؤه المحدثون على 
النظريات المبنية على التجربة 
والغاهةة والتخمين ‏ كان 
أساتذته الأول هم الم وفية 
الذين حذقوا هذا العلم 


نفوسن الشباب 


1 


لا بغاء على التهربة القى 
تخطىء وتصيب ؛ ولكن بناء على 
الفراسة الصادقة التى ورد فيها 
أثر كريم يقول < أتقوا فراسة 
المؤمن فانه يرى بنور الله » وعلى 
الالهام الصادق والكششف الالهى 
الذى يمنحه الله لمن يشاء من 
عباده المتقين * 

والفراسة ‏ كما يقول الدكتور 
أبو الوفا التفتازانى فى كتنابه عن 
أبن قط اله آلب كيدرورتى 
ادراك خاص يعبه الله لمن صنا 
قلبه من الشواغل والشوائب » 
ولا يحيل هذا الادراك من يعرف 
الصوفى حق المعرفة » لأن الصوق 
اذا جاهد نفسة وقهر شمسهواتة 
ولازم الذكر فارتقت روحيا الى 
آفاق جديدة أكتسب قوة ادراكية 
من نوع غير عادى » وهذا الادراك 
هو المسمى اصطلاحا بالفراسة » 
وهو عند الصوفية اطلاع مكاشفة 
ومعاينة القلب للغيوب بنور الله 
مصداقا للحديث النبوى : اتقوا 
فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله» 

ويستشهد على ذلك بقول الشيخ 
زروق فى كتايه قواعد التصوف 


مجلة الازهر 


ف القراسة الشرعية نور ايمانى 
يتبيط على القلب حتق يتميز فى 
انظر صاحيه حالة المتطور فيه من 
غيره » بل يميز أحواله فى النظر 
اليه بحسب أوقاته ولكل مؤمن منها 
نصيب ولكن لا يهتدى لحقيقتها الا 
من صفا قليه من الشسواغل 


والتصسوائت 14د 
فليس كالصوفية أحد تمك من 
معرفة دقائق النفس وخفاياها 


ومكامن خيرها وشرها وطرق 
رغياتههما ودسبائسها وأسرار 
نزعاتها ودوافعها حتى لقد وصفوا 
ذلك وصفا دقيقا يدل على قوة 
ادراك وسعة عقل » وألقوا ى ذلك 
الأبحاث والمطولات ؛ ونبهوا على 
ضرورة تهذيب النفس واعتنوا 
بذلك وأوصوا الانسان بملاحظته 
فى نفسه وأهله وولده ومريديه » 
مشسيبين الى واجب كل راع 
ومسئوليته عن رعيته ٠‏ 

ولقد نبهوا الى ضرورة عناية 
الأب بأولاده ورعايتهم حتى قبل 
ولادتهم » وذلك عن طريق الرعاية 
للام والخادم والمفالطين 
والغاشرين:وآذاء كل حق,.خاصض 


التربية الصوفية 


بهؤلاء ٠‏ ويشمل هذا الحق بالنسبة 
للولد حق التسمية وحق التربية 
وحق القدوة وحق الاسككان 
والاطعام والاثفاق وغير ذلك من 
أنواع الحقوق والواجبات ٠‏ 

وف كتاب احياء علوم الدين 
لحجة الاسلام الغزالى غنية ان 
أراد » وفيه دلالة كافية على مدى 
ما وصل اليه الصوفية من علم 
غزير بالنفس الانسانية وما يتصل 
بها من عفل وروح وطرق تربيتها 
على أسس سليمة » ومن ذلك 
عقن سباك رسيا أرقت 
تحت عنوان : بيان الطريق فى 
رياضة الصبيان فى أول نشوهم 
ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم : 
اعلم أن الطريق فى رياضة 
الصبيان من أهم الأمور وأوكدها » 
والصبى آمانة عند والديه وقلبه 
الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة 
خالية من كل نقش وصورة وهو 
قابل لكل تقفى وماقل الى كنل 
ما يمال به اليه » فان عود الخير 
وعلمه نشة عليه وسعد ف الذتقينا 
والآخرة وشاركه فى ثوايه أبوه 
وكل معلم له ومؤدب ؛ وان عود 


عند 


الشر وأعمل اهمال البهائم تثتسقى 
وهلك وكان الوزر فى رقبة القيم 
عليه والوالى له وقد تقال الله غز 
وجل : « يآيها الذين آمنوا قوا 
انفسكم وأهليكم نارأ 55 :1 » + 

« وصيانته بآن يؤذبه ويعلمه 
محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء 
السوء ولا يعود التنعم ولا يحيب 
اليه الزينة وأسباب الرفاهية 
فيضيع عمره فق طلبها اذا كبر 
فيهلك هلاك الأيد ٠٠‏ ينبثى أن 
يراقبه فى أول أمره فلا يستعمل فى 
حضانته وارضاعه الا أمرأة صالحة 
متدينة تأكل الحلال فان اللبن 
الحاصل من الحرام لا بركة فيه 
فاذاوقع عليه نشو الصبى انعجنت 
طينته من الخبث فيميل طبعه الى 
ما يناسب الخبا: 

« وأول ما يغلب عليه من 
الصفات ثيره الطعام فينيئى أن 
يؤدب فيه مثل الا يأخذ الطمام 
الا بيمينه وأن يقول عليه يسم الله 
عند أخذه وأن بأكل مما يليه وألا 
ييادر الى الطعام قبل فيره وألا 
يحدق النظر اليه ولا الى من يأكل. 
وألا يسرع فى الأكل وألا يوالى 


لقنن 


بين اللقم ولا يلطخ بيده 
ولا ثويه... الخ 6 ٠‏ 

وف مخلف كتب التصوف 
أبواب وافية تدور حول هذه 
المعانى وغيرها مما يتصل بالتفس 
وسياستها ووضع علماء الصوفية 
مناهج لسياسة النفس وتهذيبها 
وطرق جهادها » نقرأ ماكتيه 
الشيخ حسن رضوان فى كتابه 
روض القلوب المستطاب فنجده قد 
تحدث عن النفس والروح ومقام 
خلافة الروح وما يلزمه من الجند 
والأعوان ورئيسهم فى ذلك العقل ٠‏ 

ثم تحدث عن سر ايجاد النفس 
وآنها علوية الال :»:وسر اتجاد 
الهوى وجنده والشسهوات المنذية 
للنفس والممدة لها وأن هناك معركة 
دائرة ف ذاخل الانسان بين 
الهوى والروح وميل النفس مع 
الهوى ؛ ورسم الطرق التى 
تتغلب بها الروح فى معركتها 
المستمرة مع النفس وثشسهواتها » 
ثم يتعرض لمراتب النفس وألوان 
جهادها فى كل مرتبة حتى تصل 
الى كمالها المتشوة > 


ولا نتعرض لرأى الؤلف بقدر 


مجلة الازهر 


ما نتعرض لاثبات قدرة الصوفية 
على ادراك أسرار النفس ادراكا 
مبنيا على الكشف والالهام الذى 
لا يخطىء بهما واحد منهما لأنه 


مستمد من نور الله جل وعلا ٠‏ 


النزاع بين الروح والنفس : 
يقول السيد محمود أبو الفيض 
المنوفى فى كتايه المدخل الى 
التصوف الاسلامى : اعلم ‏ علمك 
الله من علمه وأمدك بهدايته ‏ 
أن النفس والقلب والسروح خط 
واحد يمكنك تصوره خطا رأسيا 
يبدأ بنقطة هى الروح ويتوسط 
ينقطة هى القلب وينتهى بنقطة 
هى النفس ٠‏ على أن تتصور أن 
النقطة الأولى المبدئية تتجه ناحية 
الألوهية والنقطة الس_غلى تتجه 
ناحية الجسم بغرائزه وما جيل 
عليه من اأصفات الأرضية ؛ وقد 
أراد الله عز وجل للنفس رعاية 
تلك الصفات لحفظ الحياة ؛ فان 
بالثت أق الك واتسسجمت 
صفات الجسم كان أعظم مبتغاها 
الدنيا لا الآخرة وأنانيتها المرتبطة 
بالجسم وليس الله ولا طاعته ولا 


التربية الصوفية 


شكره ‏ آما القلب ففى درجة بين 
حالتين : حالة سسماوية روحية 


الى أسفل ‏ ولذلك كان القلب 
محل النزاع بين الروح والنفس ٠‏ 
وف مثل هذا الموقف يعلمنا النبى 
صلى الله عليه وسلم أدب الدعاء 
قائلا : يا مقلب القلوب والأحوال 
حول قلبى الى أحسن حال ٠‏ وف 
حالة سمو القلب وصلاح حاله مع 
الروح يرتفع صاحبه الى أعلى 
عليين ويستحق بذلك نظر الله اليه 
مصداقا للأثر القدسى : ما وسعنى 
أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى 
قلب عبدى المؤمن ٠‏ 

ويمكن أن نعبر عن القلب بأنه 
العرش الذئ صوزه الشبيخ حسين 
رضوان ف كتابه السابق » وهو ف 
المملكة التى يتنازع عليها سلطان 
الروح وسلطان النفس + والروج 
فى رأيه ‏ هو خليفة الله ف 
آرضمه وأقام له مدينة عى الجسم 


ددا 


الانسانى وجعل فيها مسكنا للروح 
وعرشا هو القلب » ووظف له 
جنودا تعينه على القيام بشئونه 
كالعقل وأيده بالفكر والحواس 
والحفظ والادراك وغير ذلك مما 
يحتاج اليه » فالاحساس ينقل عن 
عالم المثال الى الخيال » والخيال 
ها تفقله عن الافتباسن الى 
المفكرة » والمفكرة بدورها تلقن 
ما تنقله الى القوة المذكرة » فينظر 
الفكر السليم فيما تنقله هذه القوة 
وينقيه من الأوهام العالقة به 
ويلقيه الى الادراك ؛ والادراك 
ينقله للحافظة قيستقبله اليفلل 
يعد ذلك محرضا الروح على 
أستعماله والانتفاع به * 

ولكى يؤدى الروح وظيفته ف 
هذه المدينة الجسمية لابد من أن 
تكون غير معرضة للضياع » فلذلك 
أوجد الله فى الجسم نفسا تطلب 
اللباس والطعام والشراب والزينة 
وأوجد لها أعوانا تعينها على ذلك 
كالهوى وخصه بالشهوة القوية 
التى لها امتزاج بالعروق والدم » 
واهدها يوك تارؤةدخن التفبب 2 
ومن هنا نشم الصراع بين الروح 


ليكنطا 


والنفس ثتفاوت آهدافهماواختلاف 
أغراضهما : فالروح علوية تطلب 
العلو والنفس سفلية تطلب 
الهبوط ؛ وكل منهما استعان 
بجنوده للتغلب عن الآخر » فأيهما 
غلب استولى على عرش المادينة 
وهو القلب وسخره ى خدمة 
أعراضه كما استولى على كافة ما 
يعين الآخر واستخدمه أيضا فى 
تحقيق أهدافه » فاذا غلبت النفس 
استولت على المقشل :والقاب 
وأصبح الانسان بذلك نفسيا 
شهوانيا مسخرا كافة امكانياته ف 
خدمة لذاته وشهواته وانحط بذلك 
الى أدنى درجة من الحيوان « ان 
هم الا كالأتعام بل هم أضل »© 
ونشاً عن ذلك جميع الصفات 
المأمومة التى يصير بها الانسان 
غير جدير بنظر الله اليه » 

أما اذا غلب الروح فان النفس 
تنقاد له وبذلك يغلب الانسان هواه 
ويتحكم فى شسهواته وملذاته » 

« وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فان الجنة هى 
المأوى » وف هذه المرحلة يصدق 
الأثر الشريف < لا يؤمن أحدكم 


مجلة الازهر 


حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» 
أنه بذلك يصبح انساثا علويا ريما 
ارتفع عن درجة بعض اللائكة ٠‏ 
ريما كانتت بعض إغذة المعسائي 
غير قاصرة على الصوفية فقد 
فكر فيها غيرهم ‏ كما يقول 
الدكتور عبد الحكيم حسان فى 
كتابه التصوف فى الشسعر العربى 
حيث أورد عن الفرزدق الشماعر 
العربى وهو ليس ص وفيا قولا 
يدور حول أن الانسان له نفسان 
احداهما خيرة والآخرة شريرة » 
وجعل النفس الخيرة مصدر كل 
خلق حسن » والشريرة أساس كل 
خلق سيىء » وشعره فى ذلك : 
لكل امرىء نفسان : نفس كريمة 
وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفعللندى 
اذا قل من أحرارهن سفيعها 
ولعل الفزروق أتى بهذا المعنى 
من بض الآثار الدينية فقد روئ 
عن ابن عباس رفى الله عنهما 
أنه قال : فى الانسان نفس وروح 
بيثهما شماع كشماع الشمس ٠‏ 
يؤيد ما قلت فيما تقدم من 
أن الصوفية لهم معرقتهم بأحوال 


التربية الصوفية 


النفس ومراتبها وطرق سياستها 
تهذيبها وآن الروح والنقس 
اعاق:ها اؤزده العياف فق 
طبقاته عن أبى بكر الحسين 
ابن على بن بزدانيار من قوله 
« الروح مزرعة الخير لأنها معدن 
الخير » والئفس والجسد مزرعة 
الشر لأنها معدن الشهوة » والروح 
مطيوعة بارادة الخير والنفس 
مطبوعة بارادة الشر » والموى 
مدبر الجسد والعقل مدبر الروح »© 
والمعرفة حاضرة فيما بين العقل 
والهموى » والمعرفة ى القلب » 
والموى والعقل يتنازعان 
ويتحاربان » والهوى صاحب جيشس 
النقس ,والعقل مناحب جيثى 
القلب » والتوقيق مدد الشقل 
وااخذلان مدد الهوى والظفر ان 
أزاد الله سعادته والخذلان من 
أراد شقاوته » ٠‏ 

وعلى هذا فسر صاحب كتاب 
التعرف على مذهب أهل التصوف 
الروح بأنه نسيم طيب يكون به 
الحياة والنفس بأنها ريح حارة 
تكون بها الحركات والسسكتات 
والشسهوات ٠‏ 


و 


لفذدا 


واجب العاقل : والانسان العاقل 
مطلوب منه على أى حال أن يظل 
فى وعى تام لما يدور داخل نفسه » 
وعليه أن يستمر ى جهاد شهواته 
والتغلب على وساوسه حتى يصبح 
مثاليا جديرا بأنه فى معية الله 
مع المتقين فى جنات ونهر فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر بعد أن 
ينعم ف دنياه بجنة الرضا التى 
تذوقها بعض العارفين من قوله 
نعانى < من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحبيبنه حياة 
عليية » قالوا الحيآة الطيبة عى 
ألرها ء وحقا فما آظيب الحياة 
فى نعيم اثرضا عند الله ويالله 
« رضى الله عنهم ورضوا عنه » * 
مراتبٍ النفس : يهول الصوفية: 
أن المريد فى جهاده نفسه ينتقل من 
مرحلة الى مرحلة » وهذه المراحل 
هى مراتب النفس ٠‏ وأولها : 
هزتبة الئفش الأمازة بالسوء 
وهى التى جاء فيها على لمسان 
امرآة العزيز أو يوسف عليه 
السلام « وما أبرىء نفسى ان 
النفس لأمارة بالسوء الا مارحم 
ربى أن ربى غفور رحيم » ٠‏ 


يكنا 


وهذه المرتبة يتدرج تحتها عامة 
التشر .وتلل التفسن فيهنا 
موسوسة لصاحبها بالشر مرغية له 
فى الباطل حتى يوفقه الله الى 
الانتياه واليقظة ويدله على مسن 
يزقعده الى سنواء التعيل قيلي 
الى التوبة ويآخذ نفسه بالاستغفار 
والطاعات حتى تقوى بواعث الخير 
فيه ويثشتد اقباله على الله ٠‏ 


وتأتى بعد ذلك المرتية الثانية : 
وهى مرتبة النفس اللوامة » وهى 
التى يقسم الله بها فى قوله تعالى 
« لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم 
بالنفس اللوامة » وهى نتيجة 
للمرتبة الأولى التى تثمر الزواجر 
النفسية التى تحذره من الاقتراب 
من الشر والابتعاد عن السوء » 
وبظل الانسان فى تأثيب لنفسه 
وندم على ما فاته من طاعات ٠‏ كما 
يظل فى مراقبة دائمة ومحاسبة 
ملازمة ويقظة لدوافع النفس 
ووساوسها حتى يصبح طيعا لفعل 
الحسن مستجيبا لعمل الصالحات 
تلقائيا ى مقاومة الذنوب 
والمعامى ٠‏ 


مجلة الازهر 


وتثمر هه المرحلة مرحلة النفس 
الملهمة التى يصبح الانسان فيها 
قادرا على تلقى الفيوضات الالهية 
قادرا تماما على التمبيز بين الخير 
واللثن عبابج المراسيتة فق 
ةما يلققسن من الطبوى 
ويشكل من الأمور 

لقد أصبح الالهام الصادق دليل 
المريد فى هذه المرحلة بحيث يمكنه 
التقدم فى طريقه دون أن يخثى 
وساوس النفس والشيطان ٠‏ 

ويلى ذلك مرتبة النفس المطمنة 
القى يخاطبها المولى غز وجل 
« يأيتها النفس المطمئنة » وهى 
مرتبة تؤهل صاحبها للارتفاع عن 
مواطن الغرور والانخداع بما يراه 
هن اكرامات تحيط به وعن مواقع 
الانقباض حين يتعرض للشدائد 
والنوازل التى تلم به » ان أنسه 
فى هذه المرحلة بربه واطمئنانه 
الروحى يعينه فى كل موقف يتعرض 
المبيهاه 

أكانى !التق الرلقاسية عتيرة 
للاطمئنان القلبى » حيث تقبل 
النفس على مقام الرضا الذى 
تنكشف فيه الحجب وتنبعث 


التربية الصوفية 


الأتوار »:ويفيض الله-غلق جاعب 
هذه النفس علما وسعادة بككل 
مايلقاه » فى هذه المرتبة ‏ يقول 
القاقل : ليست الكرامة أن تمنى 
على الماء أو تتربع فى الهواء ولكن 
الكرامة أن تدخل يدك فى جيبك وقد 
تعودت أن تجد فيه ماتريد 
فتخرجها وليس فيها شىء فلاتتائر» 
وف هذه المنزلة يقول ابن خفيف 
« الرضا سكون القلب الى أحكامه 
وموافقة القلب بما رضى الله يبه 
واختاره » وفيها تقول رابعة 
العدوية حين سئلت هتى يكون 
العبد راضيا ؟ : اذا سرته المصيبة 
كما تسره النعمة ‏ انها حالة أحد 
الصوفية الذى يقول < أحببت الله 
حبا هون على كل مصيبة ورضائى 
بكل بلية 6 ٠‏ 

والمرقية'السناقسة هى التفس 
المرضية وهى التى يقول الله فيا 
وفيما قبلها « رضى الله عنهم 
ورضوا عنه » وهى وما قبلها 
متداخلتان مترتبتان على الالمئنان 
القليى والسموالروحى » ألا ترى 
الله جل وعلا يخاطب أص حاب 
المراتب اثلاث : يآيتها النفس 


لذننا 


المطمئنة ارجعى الى ريك راضية 
مرضية » فادخلى فى عبسادى 
وأدخلى جنتى ؟ 

وهذه المرتبة السادسة من اعلى 
درجات السلوك » ويستحق امريد 
أن يكون فيها خليفة الله ى أرضه 
لأنه وصل الى الكمال الذاتى ٠‏ 
حيث يتحقق بعدها بالمرتبة السابعة 
وهى هرتبة النفس الكاملة وهى 
درجة الأنبياء ومن على قدمهم من 
أفراد يختارهم الله ويوفقهم 
للجهاد الصادق حتى يضلوا الى 
أقصى درجات الكمال ٠‏ ان توصيف 
هذه المراتب دليل على علو كمب 
هؤلاء الصوفية فى مجال التربيية 
ورغبتهم الصادقة فى الأخذ بيد 
أبنالهم ومريديهم الى أعظم 
الغايات ؛ ويتحقق ذلك بالسمو 
الأخلاقى والجهاد النفسى ٠‏ 

اختلاف الأذواق فى التربية : 

ولكل مرتبة من هذه المراتب 
ألوان خاصة من المجامدات 
والآرشاذات .يقنكين .بواسظلتها 
المريد من الانتقال من مرحلة الى 
أخرى ٠‏ 


تنيانا 


الصوفية هم أدرى الناس 
با مكافسب كل اله مرق سه 
الحالات ؛ فلكل انسان ذوقه 
الخاص وشسخصيته المستقاة 
وخصائصه التى قد تختلفة عن 
غيره قليلا أو كثيرا » فما يصلح 
لشخص من المجاهدات قد لايصاح 
الآخر وما يتناسب مع مرحلة قد 
لا يتناسب مع أخرى + وارشماد 
الشيوخ ق هذه الحالات مبنى على 
الالهام والمدد الروحى والفراسة 
الصادقة التى قلما تخطىة ٠‏ وهذا 
الآرفاد "هو الذي يوجه: اأزيد 
وياخذ بيده ويضع له الفهم ال-ذى 
بلائمه ٠‏ 


والصوفية حيزيوجهون أنظارهم 
فى التربية الى النفس انما هو اتيان 
للبيوت من أبوابها » فالمفروض أن 
النفس مصدر كل شر » وهم لذلك 
كما يقول صاحب كتاب التصوف 
فى الشعر العربى ‏ أقاموا جائيبا 
ضفما من حياتهم الروحية العملية 
على مجاهدة النفس ومحارية 
رغباتها » وجملة وصفف النفس 
عندهم معنيان : الطيش والشيره » 
فالطيش عن الجهل والشرة عن 


مجلة الازهر 


العرسن #وِعنا قط رة التقس + 
قمكلها أ الطيقن اكفثل كنسيزة أو 
جوزة فى مكان أملس موب 
سكوتها بالمنة » فان آشسرت اليها أو 
حركتها أدنى حركة تحركت بوصفها 
وهو خفتها واستدارتها ؛ وصورتها 
فى الشره المتولد من الحرص أنها 
على صورة الفراشة التى تقع ى 
ألنار جاهلة شرهة وتطلب بجهلها 
الضوء وفيه فلاكها ؛ اذا وصلت 
ألى ثىء منه لم تقتنع بيسيره 
أشترهها فتحرصض على القاية ميديه 
وتطلب عين الضوء وجملته وهو 
نفس المضباح فتحرق * 

ومن,هنا إرتكزت: فاتسلفة 
الصوفية فى الأخلاق على محاربة 
النفس ورغباتها حتى ترتاض 
وتسكن الى مايغمرها به القلب من 
نفحات الخيز » وقد بالعوا فى ذلك 
حتى رأوا تقابلا بين قوة النفس 
والجسد من ناحية » وقوة القلب 
والروح من ناحية أخرى ؛ وأن أى 
زيادة فى ناحية منهما تستتبع نقصا 
فى الناحية المقابلة ٠‏ 

لقد أصبحت الشقة شيا 
مقصورا لدى الصوفية فلا وصول 


التربية الصوفية 


الى درجّة الكمال الا بالجهاد ٠‏ 
والشاعر الصوق عمر بن الفارض 
رضى الله عنه يصور لنا مجاهداته 
فى قصيدته « نظم السلوك » وكيف 
تحول بنفسه من مرتبة الى مرتبة 
ويحض غيره على مجاهدة النفس 
وتنقيتها فيقول : 
ولا تتبع من سولت نفسه له 
فصارت له آمارة وانستمرت 
ودع ما عداها وأعد نفسك فهى من 
عداها وعذ منها بأحصن جنة 
فنفسى كانت قبل < لوامة »6 متى 


م1 
أطعها غصت أو أغصى كان تمطيعتى 
فأوردتها ها الموت آنسى ويه 
وأتعبتها كيما تكون مريحتى 

فعادت ومهما حملته تحملته منى 
وان خففت عنها تأذن !؟ 

ولأن اجتياز هذه المراحل لايمكن 
أن يتم بدون موجه : اشسترط 
الصوفية وجود المرشد والدليل + 


يتبع يتوفيق الله * 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


« السنة مصدر التشريع » 
يرى الفقيه ابن حزم أن قوله تعالى : 


« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » لا يقتصر 
الحفظ على الكتاب وحده بل يسرى الحكم على السنة 


يهب 


1544 


للع ادير الإسلام 


يذ أ عبرال صمالسا ع 


النقل غو القؤة المتهيكة لقبسول 
العلم ؛ وسمى العقل عقلا لانه يعقل 
صاحيه غما لا يحسن ٠‏ والعقل ى 
اللغة : ضد الحمق ٠‏ ويقال للعلم 
الذى يستفيده الانسان عن طريق 
الملكات الادراكية : العقل ٠.‏ قا 
على كرم الله وجهه : 


رأيت العقل عقلين 
فمطيبوع ومسموع 
ولا ينفع مسموع 
اذا لم يك «لبسوع 
كما لا تنفع الشمس 
وضوء العين ممنوع 
والى العقل الفطرى المطبوع + 
يشير ماروى الترمذى الحكيم ف 
النوادر من رواية الحسن عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


ما خلق الله خلقا اكرم عليه 
من العقل » ٠‏ وكذا ما جاء من ان : 
ذا أول ما خلق الله العقل © ٠٠‏ 

والى العقل المكتسب يشير 
ماروى :«ماكسب أحد شيئا أفضل 
عن عقل يهدية ألى هدى » أو يرده 
عن ردىء »6 ٠‏ 

ومن أوضح سمات القرآن ااكريم 
التى أثارت انتناة الذارسين من 
رجال الفكر والباحثين من العلماء 
هى الاشادة بالعقل » وتوجيه النظر 
الى استخدامه؛للوصول الى مايفيد 
الانسانية فى مسيرتها عبر الحياة ٠٠‏ 

ويشير القرآن الكريم ؛ الى 
العقل ومثشتقاته ومترادفاتهومعائية 
المختافة فى أكثر من ثلاثماكة 
وخمسين آية ء مستخدما لذلك 
كل الالفاظ التى تدل عليه أو ترشد 


العقلية العلمية فى الاسلام 


وتشير اليه من قريب أو من بعيد 
من التفكر والتدبر » والتذكر + 
والحكمة واللب؛ والنظر ؛ والرشد 
والرأى ؛ والعلم ؛ والفقه ؛ والقاب 
والفؤاد الى غير ذلك من الكلمات 
والالفاظ التى تدور حول الوظاكئف 
العقلية ؛ على اختلاف معانيها 
وخسائها ٠‏ .مما يعتين ايحاءات قوية 
بدور العقل » وأهميته بالنسبة 
للانسان ٠‏ 

والقرآن الكريم كتاب تبليغ 
واقناع ؛ وهداية وارشاد ؛ يوقظ 
القلوب ؛ ويصاح العيوب ويشرح 
الصدور ٠٠‏ وليس أتم من التوافق 
بين تميز الانسان بالتكليف وبين 
خطاب العقل فى القرآن الكريم » بكل 
وصف من أوصاف العقل ؛ وكل 
وظيفة من وظائفه فى الحياة 
الانسانية ٠‏ 

يقول الكاتب الكبير عباس محمود 
العقاد : « ان الكتاب الذى ميز 
الانسان بخاصة التكليف هو الكتاب 
الذى امتلا بخطاب العقل بككل 
ملكة من فلكاته وكل وظيفة > عرفها 
له التقلاء والمتعقلون + قبل أن 
سوم البقل درس بتقصستاء 


دودر 


الدارسون كنها وعملا ؛ واثرا فى 
داخله ؛ وفيما خرج منه ؛ وفيما 
يصدر منه وما يثول اليه ٠‏ 

العقل وازع يعقل صاحبه عما 
يَآباه له التكليف ٠‏ 

العقل فهم وفكر يتقلب فى وجوه 
الاشياء ؛ وف بواطن الامور ٠٠‏ 

العقل رد يمين بين الههداية 
والضلال ٠٠‏ العقل روية 
العقل يصيرة تنفذ وراء.الابصار ٠٠‏ 
العقل ذكرى تأخذ من الماضى 
للحاضمر ؛ وتجمع العبرة مما كان 4 
يكون » وتحفظ وتعى ) وتبدىء 
وتعيد + :والعقل يكل :هؤه المعافن 
موصول بكل حجة من حجج التكليف 
وكل أمر بمعروف ؛ وكل نهى عن 
مخظور ٠‏ أفلا يعقلون.؟ أفلا 
يتفكرون ؟ أفلا يبصرون ؟ أفلا 
بتدبرون ؟ أليس منكم رجل رشسيد؟ 
أفلا تتذكرون ؟ 

ان هذا العقل بكل عمل من أعماله 
يناط به التكليف + حجة على 
الكلفين فرفا عنقم ع أفز لضي 
والسماء ؛ ومن أمر أنفسهم » ومن 
أمر خالقهم وخالق الأرض 


٠ » والسماء‎ 


لحيادا 


والاشارة الى العقل لا تأتى فى 
القرآن الكريم عارضة » ولا مقتغنبة 
فى سياق آية ؛ بل هى تأتى ىق كل 
موضع » مؤكدة باللفظ والدلالة ٠‏ 

وتتكرر الاشارة الى العقل فى كل. 
معرض من معارض الأمر والنهسى 
التى يحث فيها الانسان على تحكيم 
غقله » أو يلام فيها الفكر على اهمال 
عقله ولا يأتى تكرار الاشارة الى 
العقل بمعنى واحد من معانيه التى 
يشرحها النفسائيون من أصحاب 
العلوم الحديثة ٠‏ بل هى تثسمل 
وظائف الانسان العقلية على اختلات 
أعمالها وخصائضها * 

فلا يتخصر خطاب العقل ق العقل 
الوازع ؛ ولا فى العقل المدرك ولا ى 
العقل الذى يناط به التأمل الصادق» 
والحكم الصحيح » بل يعم الخطاب 
فى الآيات القرآنية ؛ كل ما يتسع 
له الذهن الانسانى من خاصة أو 
وظيفة +٠‏ 

فالعقل فى مدلول لفظه العام : 
ملكة يناط بها الوازع الاخلاقى 
أو المنع من المحظور والمنكر ٠٠‏ 

ومن خصائص العقل الانسانى 
التى تميز بها : 


مجلة الازهر 


أولا : أنه ملكة الادراك التى 
يناط بها الفهم والتصور ٠‏ وهذه 
الملكة على كونها لازمة لادراك 
الوازع الاخلاقى ‏ وادراك أسبابه 
وعواقبه تستقل احيانا بادراك 
الأمور فيما ليس له علاقة بالأوامر 
واه 2 

ثانيا : ان العقل يتامل الأمر » 
يدركه ويقليه على وج وههة ؛ 
ويستخرج منه بواطنه وأسراره » 
وستح ليوا قتاجة و(مقاعه -ه». 

ثالثا : ومن أعلى خصائص العقل 
« الرشد » ٠‏ ووظيفة الرشد فوق 
وظيفة العقل ٠‏ 

الوازع ؛ والتقل المندرك » 
والعقل الحكيم ٠‏ لأن الرشد 
استيقاء لجميع هذه الوظائف » 
وعليها مزيد من النضج والتمام 
والتمييز ٠٠‏ 

والعقل الذى يخاطبه الانلام 
هو العقل الذى يعصم الضمير » 
ويدرك الحقائق ويميز بين 
الأشياء » ويوازن بين الأضداد » 
ويتيصر العواقب والتقائج » 
ويتدبر ويحسن الادكار والرواية ٠‏ 


العقلية العلمية فى الاسلام 


ومن هذا المتطلق الاسلامى » 
تعمق العلماء الممسلمون فى علوم 
الخياة والحضارة الانسسائية © 
يعقلية عملية » فكان منهم نوايبغ 
الأطباء والفلكيين والرياضيين 
والكيمائيين » وآوائل من اكتشفوا 
حقائق علمية ى مجالات كانت أول 
المعالم على حلريق الباحثين 
لذ رمت امه واي انافاه 
الممسامون ينظرون الى الكون 
وما فيه : على أنه أمور موضوعة 
للدراسة والبحث والانتفاع ٠٠‏ 
ومن الحوادث الدالة على العقلية 
العامينة الوإقصسوونة في التهز 
الاتسللنى ماحد مسافقة آن 
كسفت الشمس يوم مات ابراهيم 
ابن رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ فقال قوم : ان الشعس 
قسببقت إزت ابزاهيم فقا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الشنمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا ينكسفان موت أحد 
ولا لحياته »6 ٠‏ 


وهكذا يقرر الرسول الصادق 
الأعين ع هبد علهنا #تظيل ابد 
الذهر ؛ هاديا الى طريق الرشناد + 


امت 


وف حادثة فيضان النيل بالاقليم 
المصرى » موضوعه علمية » تدل 
على نظافة الفكر الاسلامى » 
وطهارته ٠‏ وذلك أنه كان الاغتقاد 
السسائد فى مصر قبل الفتح 
الاسلفى:: أن النيل لا يفيض 
يمائه الا اذا القيت فيه فتاة حسناء 
لتموت فيه غرقا » فلما حان 
وقتذاك ٠‏ كتب الوالى عمرو 
أبن العاص الى خليفة المسلمين عمر 
ابن الخطاب »ء ف المذينة المنورة» 
عاضهة الخلافة الاسلامية يخبره 
ويستشيره فيما تعود عليه 
المصريون ٠‏ فآجايه عمر ؛ بارسال 
رسالة يلقيها فى النيل »:وكان ق 
الرسالة : ذ من عمر أمير المؤمنين 
الى الثييل ٠‏ ان كنت تجرى من 
عتدك فلا حاجة لنا بك ٠‏ وان كنت 
تجرى بغضل الله » قاللهم بارك 
لناعوء. 


وبهذا قفى الممسلوون على 
اسطورة ليس لها واقع علمى 
أو على قق العناة مده 

وبالعقلية العلفية » كانت علوم 
الطلمنء سه اماس السعبازة فى 


ينا 


العصر الأول وأخذت المركة 
العلمية تتدرج فى أطوار مختلفة » 
حتى فتح المسلمون نافذة واسعة 
أطلوا منها على حضارات العالم + 
وكان المسلمون يعرفون المنهج 
الاسستقرائى حق المعرفة © 
وينتقلون من المعلوم الى المجهول 
ويقومون بدراسة الظواهر » 
دراسة دقيقة »يقصد الانثقال من 
المعلول الى العلة +٠‏ 

وا كان العقل فى الاسلام له 
هذه العناية الفاكقة من التقدير » 
فقد اتخذ له الاسلام منهجا 
فريدا ا تحريره ليظل العتقل 
عاقلا » والفكر راشدا ٠٠‏ وهذا 
المنهج الاسلامى يقوم على دعائم 
أساسية من شانها خراسة العقل 
ختى لآ يضل ف المتساهات 
الفلسقية ٠٠‏ 

ومن شأنها أيضا ترشيد الفكر » 
حتى يعمل فى ميادين الخير » 
وما يقيد المجتمع الاسلامى 
وإالأفساق. 

وأول دعامة فى المنهج الاسلامى 
فى تحرير العقل والفكر هى تحرير 


مجلة الأزهر 


الانسان من أصفاد الجهل وظلمته 
٠+‏ لان الجهل يقتل مواهب الفكر 
والنظر » ويطفىء نور القلوب » 
ويعمى البصائر » ويميت عناصر 
القيناة والشنوة فى الافحراد 
والجماعات والأمم +٠‏ ويفسد على 
الناس مناهج لان غنامة + 
والسلوك المستقيم ٠٠‏ والجهل هو 
الذى يجعل النفوس مسستعدة 
لقبول الزيف والبدع والأهواء 
والخرافات والأساطير ٠٠‏ 
والدعامة الثانية ف المنهيج 
الاسلامى ٠٠.‏ هى تحرير الانسان 
من اغلال الحجر العقلى » وسيطرة 
التبعية العمياء » وتربيته تربية 
اسلامية ؛ تقوم على حرية الفكر » 
واستقلال الارادة ٠‏ ليكمل بذلك 
العقل » ويستقيم التفكير » وتكمل 
الشخصية الانسانية ٠٠‏ لان كمال 
العقل » واستقامة التفكير ؛ أساس 
فى صخ العقيدة وكمال التدين 
ومعرفة الحق الذى يجب أن يتبع 
ومعرفة الباضل الذى يجب أن 
وقد عنى الاسلام ببناء تحرير 
الانسان من أغلال الحجر العقلى 


العقلية العلمية فى الاسلام 


عناية كبرى فجعل البرهان أساس 
الايمان الممحيح ٠‏ وبين أن كل 
اعتقاد أو عمل لا يقوم على دلائل 
الحق فهو مردود. وانذر الذين 
يجهادون ف الله بغير علم 
ولا كتاب:+ قال تعالى فا سورة 
الحج ٠‏ 

ومن الناس من يجادل فى الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب مني 
ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له 
فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » ٠‏ الآيتان هم » ه 

والدعامة الثالفة ف المنمج 
الأصلامى ٠٠‏ أقحرير الآفسان من 
طاعة الأهواء والانقياد الاعمى 
لمغرياتها ٠‏ لان طاعة الاغواء من 
أقوى عوامل انحراف الانسان فى 
سلوكه والتوائة ف نظره وتفكيرة © 
وهمؤلاء الذين يطيعون الاهواء 
لاا يستقيم لهم رأى » ولا تعتدل 
لديهم موازين » ولا يخضعون لحق 
ليس فى جائيهم ٠٠‏ 

ولهذا عنى الاسلام بتحذير 
الناس من اتباع الهوى » ونعى 
عليهم ضلالهم وانحرافهم » فقال 
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تعالى ى سورة القتصص : «فان 
لم يستجيبوا لك فاعلمأنما يتبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغي هدى من الله ان الله لا يهدى 
القوم الظالمين » الآيه ٠ه‏ 

وصن عجن اللقين عسبر ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لا جنّت به » ٠٠‏ 

قال الحافظ الأمام ابن حجر : 
ان الانسان لا يكون مؤمنا كل 
الايمان الواجب حتى تكون محبته 
تابعة لما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من الاوامر والنواهى 
وغيرها فيحب ما أمر به » ويكره 
ما نهى عنه ٠٠‏ 

واذا كان من شأن هذا المنهج 
الاسلامى أن يطهر العقل » ويقوم 
الفكر ويسي به فى الطريق 
المستقيم ٠٠‏ فان الاسلام اتبع 
ذل سرادى 'قيمة ورين رقناها أن 
كمسل :بالتاسن 'الى::طريق الحق 
والهدى والخير والسلام ٠٠‏ 

أولا : ان الناس قف الفهسم 
والتفكير واذراك حقائق الأشياء 
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لن يكونوا متمائلين ٠‏ ولا متشابهين 
+ لآق القاين عنلى مرجحاك 


الااشذرات هن المغرفة ٠‏ وثئمة 
فريق آخر لم تعده وراقه 
الا للسطحى من الأثسياء وكم من 
الناس من قصرته البيئئية على 
القنسور من الحقائق » وكم من 
الناس من حصرته التربية فى دائرة 
خسيقة من المركيات ٠٠‏ وهناك من 
سجنته الخرافات والأساطير ٠٠‏ 
ومن الناس من جرفه تيار المادة » 
فلم يعد يرى الأشسياء الا بمنظار 
مادى ٠٠‏ لهذا طالب الاسلام 
مختلف المستويات الانسانية بالنظر 
والتأمل والتفكير ى ماكوت 


السموات والأرض ٠ه‏ 

قال تفالى.فاسورة الاشسية: 
« أفلا ينف رون الى الابل كيف 
خلقت ٠‏ والى السماء كيف رفعت ٠‏ 
والى الجبال كيف نصبت ٠‏ والى 
الارض كيف سطحت » ٠‏ 


الآيات 117 18 ء 15 +٠4‏ 


مجلة الازهر 


وقال تعالى فى سورة ى : « أفلم 
ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج *٠‏ 
والأرض مددناها والقينا فيها 


روامى وأن 


الآيات ١‏ ؛ م 

وهناك كثير من الآيات التى 
تدعو الى التفكير والنثفر ىق 
السموات والأرض وما خلق الله 
قيهما *٠‏ ليصل الانس ان الى 
الايمان بالله ؛ فيرتقى الى السمو 
والكمال ٠ه‏ 

والانسان بدون ايمان بالله 
لا قيمة له ولا اعتبار ٠٠‏ ولهذا 
نرى المجتمعات المادية والالحادية » 
تساق كما تساق السائمة +٠‏ 

ويسوقها قطيع من الذئاب 
البشرية ٠‏ وقد حرمت هذه 
المجتمعات من التفكير والنظر » ولم 
يعد لأفرادها أى شأن ٠٠‏ 

ثأنيا : لم يكتف الاسلام بتوجيه 
التاسن الى النظر والتفكر والتدبر * 
بل اسنتتهض العقول ووجه 


العقلية العلمية فى الاسلام 


الافهام » وأيقظ الحواس » ونيه 
المشاعر » وذلك بالتعقب على بيان 
الآيات الكونية والتشريعيية 
والاجتماعية بمثل قوله تعالى فى 
سورة الرعد : « أن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » * 

ختام الآية + 


وقوله تعالى ىف سورة الرعد 
الآية + وسورة الزمر الآية ؟4 
وسورة الجاثية الآية ٠‏ « ان فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 
وقوله تعالى ى سورة طه : «ان 
فى ذلك لآيات لأولى النهى » 
ختام لآيه .ه 
وقوله تعالى فى سورة يونس : 
« ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » 
الآيه ب 
وقوله تعالى فى سورة الرعد : 
« انما يتذكر أولوا الالباب » ٠‏ 
الآيه و1 
ثالثا : بشر الاسلام الذين 
يستمعون القول فينظرون اليه نظر 
البصير » ويتبعون منه ما يدل على 
الحق ؛ وبهدى الى الرشسد ٠.‏ 
كما قال تعالى فى سورة الزمر : 


ددا 


« فبشر عباد الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألباب » ٠٠١‏ 
ختام الآيه ١١‏ والآيه م1١‏ 

وهكذا نرى أن الاسلام قد 
عمل على تظهير النفوس هن 
الاغراض الخفية والأهواء الدفينة 
٠٠‏ لان ذلك من أكبر العوامل فى 
اعتدال النظر واستقامة التفكير ٠‏ 
ومن هنا كانت حملة الاسلام 
شديدة على الذين لا يستعملون 
عقولهم » وما وهب الله لهم من 
قدرات ذهنية ٠٠‏ ضاربين فى بيداء 
الضلال؛ ومنقادين وراء سراب كل 
البدع والاهواء ٠‏ 

واذا كان الاسلام يدعو الى 
تحرير الانسان من أصفاد الجهل 
واغلال الحجر العقلى وسيطرة 
التبعية العمياء ‏ كما عرفنا ىق 
دعائم المنهج الاسلامى فى تحرير 
العقل ‏ فان ذلك يعنى أن التقليد 
الذى ذمه الاسلام ٠‏ هو التقليد 
الذى لا يميز بين الخير والشر 
وتقليد أهل الغواية والضلال ٠‏ 

أما تقليد أهل الحق من الأئمة 


١ 


والدعاة الذين استمدوا علومهم من 
إلقرآن الكريم والسنة المطهرة ٠٠‏ 
فهو من قبيل القدوة الواعية ٠‏ 
وخرية الفكر التى دعا اليها 
الاسلام هى الحرية التى تطلق 
العقول والافهام من اغلال الحجر 
العقلى » والكبت الفكرى » وتجلى 
معالم الحقائق » وتجعل قيادة 
التوجيه ٠‏ قيادة بناء واصلاح 
وارشاد ٠٠‏ تستمد مقوماتها من 
هدى الاسلام وتعاليمه وتوجيهاته٠*‏ 
وطريق الفكر ققد حدده الاسلام 
بالقرآن والسنة فيما يتععلق 
بالقضايا الاساسية والاعتقادية 
فى حياة الناس ٠٠‏ أما ما سوئذاك 
فانه يمكن أن يؤخذ عن طلريق 
الحواس والتجربة والعقل الذى 
يزن كل معطيات الحواس ٠٠١‏ ولقد 
عبر القرآن الكريم عن هذا الطريق 
بقوله تعالى ى سورة الاسراء : 
« ولا تقف ماليس لك به علم ان 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا  »‏ الآبة ا. 


وهذه الاية تنهى عن اتباع مالم 
يقم به علم يستند الى حهة 


مجلة الازهر 


سمعية » أو رؤية بصرية » أو 
براهين عقلية ؛ وهى طرق 
الاستدلال التى تنحصر ف العقليات 
والسمشات والمخصوسات + 

لهذا كله أقبل المسلمون على 
العلم ينشدونه فى مظائه » ووجهوا 
عزائمهم على الفكر الاصيلءالقائم 
على توجيهات الاسلام ٠‏ 

واننا نجدهماهتموا بشىء واحد 
وعرقوا ثسيئا واحدا ؛ هو الاسلام 
والفكر الاسلامى ٠٠‏ قانتنهوا الى 
آيات الله التشريعية » وآيات الله 
الكونية ٠٠‏ وآيات الله الاجتماعية 
وآيات الله اللمية والعقلية 
والحضارية +٠‏ ولم يشغلهم عن 
ذلك ترف الحضارة ؛ ولم يثن 
عزائمهم بأساء الحيآة +٠‏ وأقاموا 
الحضارة الاسلامية التى تخطت 
مراحل النهوض ف تاريخ النهوض 
والامم ٠‏ 

واستطاعوا فى سرعة لم يعهد 
لها مثيل فى التاريخ أن ينتقلوا من 
أمة الامية الى أمة العلم والقيادة 
الفكرية وأن يصبحوا أساتذة العلم 
والعالم » وقادة الفكر والرأى ؛» 
وزوآد الجرفةوالميازة ٠‏ 


العقلية العلمية فى الاسلام 


وبحثوا » ودرسوا » وأضافوا 
وجددوا » وابتكروا » فكان ذلك 
النتاج الحضارى الاصيل » وقد 
حققوا ذلك على الرغم من الاحداث 
انعاتية التى حملوا أعباءهما 
والحروب الطاحنة التى خاضوا 
عمازها + 


لان الاحداث والخطوب ؛ وان 
بلغت ما بغلت ء لاتستطيع أن تقف 
فى طريق العقائد التى انطوشعليها 
القلوب ؛ ولا أن تمنع العزائم 
القوية من الوصول الى اغراضياً 
وأهدافها ٠٠‏ ولعلنا لا نكون 
مجائبين للصواب أننقول. انه لاول 
مر تاريخ الانسانية ترى الدنيا 
هذه الخطوة الجبارة ٠‏ 


وقد تميزت الحضارة الاسلامية 
تحصاكم يعملا فريدة فالتاريخ 
وفريدة فى تحقيق ما سعد 
الانسانية ٠٠‏ وهذى الخصائص 
والمميزات نجملها فى النقاطالتالية : 

أولا : الايمان بالله سيحانه 
وتعالى » واغراده بالعبادةوااتعظيم 
والايمان بالله هو الدافع الاساسئ 
للقيم الحضارية ؛ قال تعالى ىف 


لاقتدا 


سورة الرعد : « الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب »2 الآية 2+ 
والايمان بالله قوة دافعة » تسند 
الضعيف أن يسقط » وتمسك القوى 
أن يجمح » وتعصم الغفالب أن 
يطغى ويفجر » وتمنع المغاوب أن 
بياس ٠‏ وهو يملا النفوس 
بالفضائل ويزكيها ويقوم الضمائر» 
ويسدد العزائم » وعماده الرضا 
والشتاعة ونور الأمل ى الصحورة 

بويا قز رب“ التق القت ذا 
فى القرآن الكريم بصيغة « ياأيها 
الذين آمنوا » وخطاب المؤمنين 
بالذين آمنوا هو أمل أقواع 


الخطاب » ابانة هذا إلى 
ماايتطوى ليسي الحيالة ملق 
سموهم وفضلهم ٠‏ 


وف النداءيا أيها الذين آمنوا 
زيادة ايناس وتكريم » لان أحب 
شىء الى الانسان هو أن تناديه بما 
يذل على سموهة ؛ والله سيبحانه 
وتعالى بهذا الثداء » بشعر المؤمنين 
بأئه يخاطب أقرب الاقسياء 
اليه + وما فى الانسان'قىء اقرب 
الى الله من الايمان به ٠‏ 
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والله حينما يتوجه الى المؤمنين 
من خلال ايمانهم ؛ فسيكون التالى 
تعليما يقوجبات هذا الايمان » 
وحثا على القيام بها » فى أى “سآن 
من الشسئون »؛ وف أى درب من 
دروب الحياة ٠٠‏ وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فى 
القرآن الكريم بهذا النداء « ياأيها 
الذين آمنوا ٠٠‏ » ف ثلاثة وثمانين 
هوض ها 2ه والآيات القفلاث 
والثمانون ى جملتها » تبين أن 
الاسلام قد انطوى على طاقة 
روحية فعالة ؛ جعلت منه قوة 
هائلة + 


بل ان فاعلية الاسلام شسملت 
حياة المسلمين فى جميع جوائب 
الحيآة ٠٠‏ وعد الايات كانت 
ومازالت أصلا جذريا يمس أساس 
الاوضاع ف حياة الناس ٠.٠‏ 
والاسلام فيها يراعى حاجة 
الانسانية ومصالحها الحبوية ؛.ى 
جدود الدق. وَالْفضسيلة والعدل بده 
والاسلام فيها وليد العقيدة التى 
طهر التفس: ##وتذكيع القلب + 
وتربى الخلق وتقذى التقل .+ 


وتوقف الغريزة عند حدها ٠٠‏ 


مجلة الازهر 


وتعل قل مادج عن ملك ابيع 
الأنساق عا الذاى. وبسهية: 
الطبيس + 

والاساام فيها : عقيدة استعلاء: 
يبعث فى وخ اومن الاضباس 
بالعزة من غير كبر » وروح الثقة 
فى غير اغترار » والشسعور 
بالاطمئنان هن غير تواكل » ٠‏ 

وأثر الايمان يبرز بوضوح فه 
الحضارة الاسلامية التى غيرته 
وجه التاريخ ٠‏ 
ثانيا: 

ومن الخصائص البارزةللحضارة 
الاسلامية » انها تقوم على خلوص 
النية ؛ ونقاء الضمير ؛ والتمسك 
بقيم الخير والعق ؛ والتزام 
الآداب الفردية والاجتماعية ٠‏ 

ومن هذا المنطلق كانت الاخلاق 
غى الارادة التفذة» وال مير 
الموجه ٠‏ وجملة ما يراد أن يقال أن 
الاخلاق التى:جاء بها القرآنشملت 
الحياة كلها من القعاون » والمودة © 
والمفة + والرهمة».والآحسانى +2 
والصدق + والاخلاض:والاستقامة 
والنظافة » والنظام » والاضلاح » 


العقلية العلمية فى الاسلام 


والاخاء » والعفو » والصين » 
والتنات #:والشجاغة 6 وحسسن. 
الضيافة ؛ والتضامن » والتكامل > 
والظفيين #والفو راض : 
والشكر ؛ والتسامح » والسلام ٠‏ 
ولم يكتف القرآن بهذا بل تأكيدا 
لتهذيب الاخلاق. وضيط:اللتساوك 
نهى عن : الاعتداء والعمدوان » 
والبهتان » والظلم » والاختيال » 
والبخل والغضب واللمز » والاثرة 
والحسد » والنفاق » والخداع ؛: 
والأسراف ؛ والمسافحة » والغشس 
وقتل النفس » ولعو الحديث » 
والكذب وشهادة الزور ؛ والبطر » 
والجبن والفغفلاعة » والميوعة ؛ 
والابتذال » والارتخاس » واانميمة 
والبرقة6 واللقسححر والميسر + 
والخيانة » والخصومة » والسخرية 
والتنابز بالالقاب + واتتذابر » 
والتباغض ؛ فرسالة الاخلاق ىن 
الاسلام اعلاء كلمة الحق » واقامة 
ميزان العدل فى الخلق ٠‏ 

ثالثا: 

وف الاقتصاد تقوم الحضارة 
الاسلامية على تبادل المنافع ؛ 
واتخاذ المال وسيلة لا غاية ؛ 


1 


واحترام الملكية الفردية » وفلسفة 
الاففساة الاملامى * قت تيتف 
مصلحة القرد ومضلخة الجماغة 
والموازئة والمواءمة بينهما » وتحدد 
أهداف. النشاط الاقتصادى وفقا 
مبادئء الاسلام » وتقرر فيوضوح 
أن الانسان خليفة الله فى الارض 
وبمقتضىهذه الخلافة صار مسئولا 
عن المال من آين اكتسبه وفيما 
أنفقه ومن هذا المنطلق الاسلامى 
كان الاقتصاد فى الا متميزا 
عما عداه من ال ذاهب الاقتصادية 
بسياسة لا ترتكز على الفرد شان 
الاقتضاد الرأسمالى. ؛ ولا على 
المجتمع شأن الاقتصاد الاستراكى 
فان الاقتصاد الرأسمالى يقوم على 
المنافسة ألدنيقة ء والمزاحمة » 
والمصلحة الشخصيقوالمنفعة الذاتية 
والخرية المطلقة ٠.٠‏ والاقتصاد 
الاشتراكى يقوم على خيوانية 
الانسان » وقتل غريزة التملك » 
ووآد كل القيم والفضائل الانسانية 
أما الاقتصاد الاسلامى فيقوم 
على رعاية الفرد » ورعاية المجتمع» 
وتضم هذه الفلسفة المتميزة فى 
اطارها مظالب المادة ؛ ومشاغر 


احذدا 


انروح » ومكارم الاخلاق ٠٠‏ وف 

بيل هذا الاظار الاققصادق 
المتميز حرم الله الربا ؛ والثش » 
والسيفة «اذاقل أقوال: الاين 
بالباطل + 

وقد أثيت التاريخ أن الذين 
تريوأ فى مدارس القرآن » هم 
وحدهم الذين صلحت بهم الحياة 
واعتدل فى أيديهم ميزان الحق » 


«جلة الأزهر 


والعدل ٠‏ 
ولقد كانت الامة الاسلامية 
تزدهر بالعلم والحضارة شرقا 
وغربا ؛ وتنتشر فيها أرقى 
الصناغات على اختلاقها ؛ وماتركة 
المشلمون هن تراث علمى + لكر 

شاهد على ذلك ٠‏ 


أحمد عبد الرحيم السايح 


( رجاه الى كتاب مجلة الأزهر ) 


تسهيلا لعمليات المراجعة : يرجى من السادة كتاب 
المجلة : التكرم بكتابة مقالاتهم على الآلة الكاتبة 
( الترابرايتر ) ثم مراجعتها ‏ أو كتابتها بخط واضح 
مع مراعاة ترقيم الآيات القرآنية » وتخريج الأحاديث 


النبوية ‏ والله الموفق ٠‏ 


31/ 


من سماحة الاسلا 8 
معاماة غيرالسلمين 
تستشا_ سس عرزمت الطرطارها 


من المؤسف حقا أن شرذمة من 
أعداء الاسلام وضعت المسلمين 
بالتعصب دون برهان أو دليل بل 
تجنيا وجهالة وكيدا وحقدا منهم 
على الاسلام وأتباعه من 
المسلمين ٠‏ 

وما من شك ف أن الأسلام 
ونحن ندين به يقتضينا أن نرد 
عنه كيد هؤلاء الحاقدين فنكشف 
ولو عن شىء من سماحته وكرمه 
مع المخالفين له فى العقيدة والدين 
وقبل أن نبين كيف كانت سسماحة 
الاسلام نشير الى ثىء من أحوال 
الأمم التى سبقته من اليهود 


لم تعرف اليهودية السماحة ى 
معاملة خصومها فى العقيدة ويشير 
الى ذلك العهد القديم من الكتابٍ 
المقدس (وهو كتاب اليهود الأول) 
طبقا لما يلى : 


١‏ - ورد يسبفر التثنية فى 
الاصحاح العشرين من عدد ١٠١‏ 
4 قوله ( حين تقرب من مدينة 
لتحاربها استدعها الى الصلح فان 
أجابتك الى الصلح وفتحت لك 
فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك للتسخير ويستعبد لك - وان 
لم تسالك بل عملت معك حريا 
مقاكرها روا اجحدها للرية 
الهك الى يدك فاضرب ذكورها يحد 
السيقه :وأا النساء والاظفالَ 
والبهاكم وكل ماف المدينة كل 
غنيمتها فتلغتتمهاا لنفسك وتأكل 
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غنيمة اعدائك التى أعطاك الرب 
الهك ‏ هكذا تفعل بجميع المدن 
البعيدة منك جدا التى ليست من 
مدن مؤلاء الأمم هنا + 


وآمامدن. هؤلاءاالتمجتسعوت 
التى يعطيك الرب الهك نصيبا فلا 
تستبق منها نسمة ما ٠ ) ٠٠‏ 


 "‏ وقد قتل سبط لاوى أحد 
شعوب اسرائيل يعضا من بنى 
عمومتهم قدر بنحو ثلاثة آلاف 
رجل يشير الى ذلك سفر الخروج 
ف الاصحاح © عدد 55 .مق 
قوله ( وقف موسى فى ياب المحلة 
وقال من الرب فالى فاجتمع اليه 
جميع بنى لاوى فقال لهم مكذا 
أقال: الرب: ال اسسراكئل سبوا كثل 
واحد سيفه على فخذه ومروا 
وارجعوا من باب الى ياب فى 
المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل 
واحد صاحبه وكل واحد قريبه 
ففعل بنو لاوى بحسب قول موسى 
ووقع من الشعب فى ذلك اليوم 
نحو ثلاثة آلاف رجل ) + 


© ل وينسيون ألى موسى عليه 


عجنة الأزهر 


السلام آنه آزسل أثتى.عشر آلف 
رجل من اليهود لحاربة أهل مدين 
لما انتصر اليهود عليهم قتلوا كل 
ذكر منهم وكذا خمسة ملوك وسبوا 
انساءهم وأطفالهم ونهبوا جميع 
بهائمهم وجميع مواثسيهم وكل 
أملاكهم وأحصرقوا جميع مدنهم 
بمساكتهم وجميع حصونهم بالنار 
وأخدوا كل الغتيمة وكل النهب 
من الناس والبهائم وأتوا الى 
موسى عليه السلام لكنه على خد 
مهم مييكطاريتي لآتم انوا 
الأناث الثيبات والأطفال الذكور 
ثم أمرهم بقتل كل طفل ذكر وكل 
امرأة سبق لها الزواج ‏ وأن ييقوا 
فقط على البنات الأبكار وكل ذلك 
مسطور بتفصيله فى الاصحاح 
الحادى والثلاثين :من سفر العدد 
من ١‏ الى وا *٠‏ 


4 ل ويذكرون عن داود عليه 
السلام أنه عند حربه لأعدائه 
لم يستبق منهم رجلا ولا امرأة 
واسستولى على غنمهم وأبقارهم 
وحميرهم وجمالهم وثيابهم وقد 
ورد ذلك ى الاصصاح السابع 


من سماحة الاسلام ٠٠0‏ 


والعشرين من سفر صموثيل الأول 
عدد 9+ 


ه ‏ كما ينسبون الى داود 
أيضا أنه كان يمثل بمن يحاربهم 
معتل كتيعااخفى أعسعدى مدن 
فلسطين وكانت تدعى فى الماضى 
مدينة رية (آخرج الشعب الذى فيها 
ووضعهم تحت مناشير ونوارج 
حديد وفئوس حديد وآمرهم ىق 
أتون الاجر آأئى أحراتهم نوكا 
ويكذا سب مع مضع عدن يني 
عمون ‏ وقد وردت هذه الواقعة 
فى الاصحاح الثانى عشر من سفر 
صموئيل الثانى عددا* ٠‏ 

كيف كانت علاقة النولة 
الرومانية مع المغالفين لها فى 
العتيدة والمأهب 5 

لما كانت الدولة الرومانية تدين 
+يالوثنية استعملت ثنتى صنوف 
العسف والاضطهاد للمخالفين لهاف 
العقيدة من رعاياها الذين تحتل 
أرضهم ويلادهم طبقا لما يلى ‏ : 

١‏ دآب أباظرة الرومان غلى 
الكل باليوود كمبَوَضا كد 


لكنط 


تحركهم للاستقلال فقد أحرقوا 
هيكل عبادتهم المنسوب الى نبى 
الله سليمان عليه السلام ودمروا 
مدينة أورشليم ( القسدس ) على 
من فيها من اليهود سنة ١7م‏ على 
يد الامبراطور تيطس الرومانى٠‏ 


؟ - وف سنة 180 ميلادية قام 
الاميراطور الرومانى آوريانوس 
بازالة معالم مدينة أورش ليم 
( القدس ) كما أزال معالم هيكل 
عبادتهم تماما اذ حرث الأرض 
وسواها وزرعها وطارد اليهود فى 
تلك المدينة ما بين قتل وتشريد فلم 
ببق بها يهودى واحد ورحل من 
استطاع الهرب منهم الى مصر 
وشمالى آفريقيا وأسبانيا وأورباء 
وأقام ذلك الامبراطور الرومانى 
مكن الهميكل اليهودى 
هيكلا وثنيا باسم ( جوبيتار ) رب 
الآلهة عند الرومان وأكره ‏ من 
الى يعن اليه بودطلى بمسجادة 
الامبراطور 

 *“‏ ولما اعتنقت الدولة 
الرومانية ملة النصرانية عملت على 
فرض التصرانية على اليهود وق 


يففنا مجلة الأزهر 


عهد الامبراطور فوقاس ( سنة 
بوب وجنية ٠‏ ) طردهم من 
وظائف الدولة بالاسكندرية وآمر 
بتعميدهم كرها وقتل من يرفض 
التعميد منهم ٠‏ 


وف عهد الامبراطور هرقل 
(إسلقةا رح حظة 4 ) أسهم 
اليهود فى نصره على سبلفه 
الامبراطور فوقاس وترقبوا أن 
يكافثهم بتركهم أحرارا فى عفيدتهم 
فاذا هو أنكى وأقسى عليهم فقد 
نكث يعهده الذى أعطاه لليهود 
وقتل منهم عددا كبيرا جدا بمصر 
وبلاد الشام حتى لم يبق منهم الا 
من ساعده الحظ بالفرار أو 


٠. الاختفاء‎ 


ه ‏ ولم يسلم النصارى من 
ظلم وعسفحكام الدولة الرومانية 
وكان من هؤلاء بعض المصريين 
فنكلت بهم سلطات الدولة حتى لقد 
سبالت حماة ولاه اللصريين 
بشوارع الاسكندرية سنة 5١6‏ م 
ونقت الدولة كثيرا منهم وقتطت 
آخرين بالسيف أو أحرقتهم بالنار 
أو الذبح قربانا لآلهة الوثنية سنة 


ام . 


- ولا تولى الاميراطور 
افقلديانوسن ,عزن الؤولة#تكت ل 
ذلك الاميراطور بأقباط مصر سنة 
ام قتفى يعضا منهم وألقى 
يعضهم للوحوش الضارية فى حلقة 
الألعاب على مشهد :من النظارة 
الوثنيين ‏ وطوح فى السجون, 
بالآلاف منهم ‏ وهدم كنا 
ولقد يلغ عدد الذين قتلوا ى عهدم 
نحو ( 14٠‏ ) ماثة وأربعون ألفا. 
أكثرهم من أقباط مصر ‏ ومازال. 
الأقباط المصريون يذكرون هذا 
العهد الأسود ويسموته عصر 
الشهداء ويتخذونه ميدأ للتقويم 
القبطى ‏ وييدءوته يهكم 
'الاغيراط ور تقلدياقوس: مسائةة 
441؟ ميلادية ٠‏ 


7+ وحتى لما دانت الدولة 
الرومانية بملة النصرانية لم يسلم 
أقباط مصر من ظلمهم واعناتهم 
الوحثى لكنهم اصطلوا فى العهد 
النصرائى للدولة بمشل ما كانوا 
يضلونه فى عهدها الوثتى ذلك أن 
كئيسة بيزنظة اعتنقت ال ذهب 


عن سماحة الاسلام ٠00‏ لكين 


الملكى الذى يقوم على أن للمسيح 
طبيمتين الهية ويشرية بينها كانت 
كفيس الاسكدرية تمت ذهب 
الطبيعة الواحدة أى أن المسيح 
له طبيعة واهذة:٠‏ 


ولقد حاوات سلطات الدولة 
الرسمية فرض مذهيها الملكى على 
آقباط مصر لكنهم رفضوا وآصروا 
على الاستمساك بمذهيهم فنكلت 
بهم الدولة وسامتهم صتوف 
القسوة والعذاب ٠‏ 


فت فأعوتى الاقبرا سور 
فوقاس (سنة 567 سنة ة ١احم)‏ 
آأضر.يعيول التقماظ هن دؤاؤين 
الحكومة وأن يجيروا على طاعة 
كنيسة القسطنطينية ٠‏ 


بلمسسويلا ساقس الآقبرناشنور 
هرقل ( 51١‏ 541 م ) اأشستد 
نزاع الأقباط مع سلطات للقوليلة 
ورمى كل فريق خصمه بتهمة الكفر 
والخيانة فزادت الدولة من غلوائها 
فى اضطهاد الأقباط حتى لقد خثشى 
بنيامن بطزيرك الاسكتدرية على 
نفسه فاختفى عن عيون الدولة مدة 


عشر سنين ولم يخرج من المكان 
الذى اختفى فيه الا؛ عندما جاء 
العرب بقيادة عمرو ين العاص 
وطردوا الرومان من مصر فرحب 
به وأعاده الى كرسيه فى بطريركية 
الاسكندرية آمنا على نفسه وأتباعه 
من الأقباط * 

٠‏ - والطوائف النصرانية فى 
مصر كانت تتقاتل فيما بينها قبل 
الفتح العربى وبعده ذلك أن 
البطريرك ( نيودوسيوس ) 
الملكانى المذهب والذى كان رئيسا 
لطائفة « الأروام » الحلقورينيين 
بمصر كان شديد الكراهية للانيا 
( فاقوا ) بطريرك الأقيالا 
الارثوذكس لأن الأول كان يريد أن 
يحتل مكانه على نصارى مصر 
جميعا فلما عجز عن تحقيق ما يريد 
حصل على اذن من يزيد بن اساي 
بالولاية غلى نصارى الاسكندرية 
ومريوط ‏ وبلغ من كراهيته 
للأقباط ولبطريقهم ( أغاثوا ) أن 
أمر أتباعه بأن يرجموا الأنبا أغاثوا 
بالحجارة حتى يقتلوه وتعهد لهم 
بأنه هو الذى يجيب عنهم ف يوم 
الدينونة ٠‏ 


#9 ولقةالقى ميكان 


الامبراطور جستتيان: الأول فقد 
كان شديد القسوة فى معاملة من 
يدينون بمذهيم مغاير لمذهب 
الكتيسة الماكانية وتوجز آراؤه عن 
الحكومة فى عبارة موجزة مى 
( حكومة واحدة وقانون واحد 
وكنيسة واحدة ) ويذكر التاريخ 
أنه قتل من أقباط مصر فى مدينة 
الاسكندرية وحدها نحو مائتى 
آلف » مما اضطر كثيرين منهم 
الى الالتجاء الى الصحراء ٠‏ 


وعلى الرغم من أن مخالفى 
مذهب الكنيسة الرسمية كانوا من 
رعية الدولة ‏ وكانوا يؤدون ما 
يؤديه المواطنون من ضرائب 
وداجيات ققد حرم علييم التمد 
بالحقوق التى يتمتع بها اتباع 
الكتيسة ا فحرم عليهم 
الاشتغال بالمهن الحرة ‏ وأمر 
بعدم كنائسهم ‏ وحظر عليهم 
الاجتماعات العامة وأمر يأل 
تقبل ثسهادتهم القانونية وبأن 
تصير وصاياهم باطلة وألا يرثوا 


مجلة الأزهر 


ولو كان الميراث بوصية اختيارية 


أو بغي وصية ٠‏ 


وبهذا أصبح المخالف للكئيسة 
الرسمية منبوذا من المجتمع 
واستحال النظام الكتسى الى 
عسف ثقيل وظلم كبير وكان من 
نتيجة ذلك أن انفجرت الثورة ضد 
الدولة وضد الكنيسة معا ولم تنته 
حتى قدمت من الضحايا عددا قدر 
من القتلى ٠‏ 

وبسيب هذا الظلم وتلك القسوة 
المتناعية صاغ جماة المتذمرين 
احتجاجا قويا أعلنوه قائلين ( لقد 
فقد العدل من الدنيا ولن يعود ‏ 
أما نحن غسنعود بل سوف نعود 
الى الوثنية الاغريقية ) ٠‏ 
كيف عامل المسلهون خصومهم 
فى العقيدة والدين : 

بادىء ذى بدء فان المسلمين 
يدينون بما قضى به الله مسبحانه 
وتعالى لحكمة يعلمها بأن يكون 
الناس مختلفين فى عقائدهم 
وأهدافهم وقدرهم العقلية فالذى 
يريد الناس على الاتفاق فى كل 


بخمسة وثلاثين آلفا 


من سماحة الاسلام ٠00‏ كل 


شىء مناهض لقضاء الخفالق 
سبحانه ‏ يقول جلت كلماته : 


اا (ولو شاه ريك لجعمل 
ألناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين » الا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم ) سورة هود 118 + ١١4‏ 


وبقول سيحانه : 


؟ - ( ولى شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ) سورة 
يونس كه ٠‏ 

كما يدين المسلمون بأن السعيد 
هو من شرح الله صدره للاسلام 
واذا فمن غير المستساغ أن بكوم 
المسامون باكراه مخالفيهم على 
اعتناق الاسلام ٠٠‏ قال تعالى : 


١‏ ( أنك لا تهدى من أحببت 
ولكن الله يهدى هن يشاء ) سورة 
الاتعام 156 ٠‏ 

 '"‏ ( فمن يرد ألله أن يهديه 
يشرح صدره للاسلام ‏ ومن يرد 
أن يضله يجطل صدره ضيقا حرجا 
كانما يصعد فى السماء ) سورة 
الاثعام 158 ٠+‏ 


ومن آجل ذلك أمر الله سيحانه 
المسلمين بالدعوة الى الاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدل 
الذى لا يعقب فرقه ولااخصومة٠٠‏ 
قال تعالى : 


١‏ - ( وقل الحق من ريكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
سورة الكهف 59 ٠‏ 

؟ ‏ ( لا أكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الغى ) سورة 
البقرة 5ه؟ ٠‏ 

؟ - ( ولا تجادلوا أهل الكتاب 
ألا بالتى هى أحسن ) سورة 
المنكيوت 45 ٠‏ 


ولقد صدع المسلمون يما أمرهم 
ربهم فلم يسلكوا ما سلكه غيرهم 
من أتباع الديانات الأخرى ياكراه 
مخالفيهم فى دينهم على عقيدتهم 
أو اضطهادهم فى أوطانهم 
وحرياتهم وأرازاقهم بل بالدعوة 
الى الله بالحسنى والرفق وف ذلك 
يقول الله تعالى : 

لالع ال سصويل رز 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 


1 


بالتى هى أحسن ) سورة النحل 
- 


؟ - ( ومن أحسن قولا مهن 

دعا الى الله وعمل صالخا وقال 
اثنى هن المسلمين ) سورة فصلت 
ا 


؟ - ( فذكر أنما أنت مذكر ‏ 
لست عليهم بمصيطر ) سورة 


٠ 82 ١ الغاشية‎ 


لذلك راعى المسامون روح 
السماحة التى تيدو فى حسن 
المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية 
الجوار وسعة المشاعر الانسانية 
من البر والرحمة والاحسان وهى 
الأمور التى تحتاج البها الحياة 
اليومية ولا يغنى فيها قانون ولا 
قضاء وهذه الروح لاتكاد توجد 
ف غير المجتمع الاسلامى ٠‏ 

تتجلى هذه السماحة فى تلك 
المثل العالية التى ذكرها القرآن 
الكريم طبقا لما يلى : 


١‏ - رغب القرآن الكريم ى 
مصاحبة الوالدين بالرفق حتى 


مجلة الأزهر 


والاحسان ولو كانا مشركين يقول 
تعالى ( ووصينا الانسان يوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامين أن أشكر لى ولوالديك 
آلى المصير ‏ وان جاهداك على 
أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا 
تطمهنا وصاحيهما فى الدنتيا 
معروفا ) سورة لقمان 14 » 1١‏ > 


؟ ‏ كما رغب القرآن ف البر 
والاقساط الى المخالفين الذين لم 
يقاتلوا المسلمين فى الدين (لاينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين ولم يخرجوكم: من دياركم, 
أن تيروهم وتقسطوا اليهم ان 
الله يحب المقسطين ) سورة 
الممتحنة م ٠‏ 


“ل ويصف القرآن الأبرار من 
عباد الله فيقول ( ويطعمون الطعام 
على حيه مسكينا ويتيما واسيرا ) 
سورة الانسان م ولم يكن 
الأسير حين نزلت هذه الآية من 
المسلمين بل كان من المشركين . 


كيف كانت سماحة النيى صلى 


من سماحة الاسلام ٠٠١‏ مما 


الله عليه وسلم فى معاملة غي 
المسلفيق : 


١‏ - أمر اللة سبحاته رسوله 
أن يجير المشرك اذا لجأ اليه 
واحتمى بجواره يقول جلت كلماتة 
( وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلفه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
لا يعلمون ) سورة التوبة ٠ ١‏ 


باقن الله التبى وآكب امير 
«بآن يفوا يعهودهم من عاهدوهم 
سواء أكانوا من آهل الكتاب آم 
.من المشركين يقول تعالى( وأوفوا 
بالعهد ان العهد كان مسئولا ) 
سورة الاسراء 4م ويقول 
(ألا الذين عاهدتهم من المشركين ثم 
لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا فاتهوا اليهم عهدهم 
الى مدتهم ان الله يحب المتقين ) 


سورة التوبة ؛ * 


عامل الرسول صلى الله 
عليه وسلم أسرى بدر معاملة 
حسنة ذلك أنه وزع الأسارى 
السبعين على أصحابه وأمرهم أن 


يحسنوا أليهم فكانوا يفضاوتهم 
على أنفسهم فى طعامهم ٠‏ 

ثم استثار أصحابه فى شأنهم 
فأشير عليه بقتلهم وأشار عليه 
آخرون بفدائهم فوافق على الفداء 
وجعل فداء الذين يكثيون أن 


أن يعلم كل واحد منهم عشيرة من 
صبيان المدينة الكتابة ٠‏ 


- وأثشسير عليه أن يمثل 
بسهيل بن عمرو أحد المحرضين 
على محاربة المسامين يآن ينزع 
الخطابة قرفض النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال ( لا آمثل به 
فيمثل الله بى وان كنت نبيا ) * 


ه ‏ ولما فتح مكة قال لقريش 
( ماذا تظنون آنى فاعل بكم ؟ 
قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم 
فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء لاتثريب 


عليكم اليوم يثفر الله لى ولكم ٠)‏ 


> - وف غزوة بنى المصطلق 
أطلق سراح أسراهم بعد أن نضره 


الله عليهم + 


دكن 


7 وف غزوة خيبر حيث 
استعمرتها بعض قبائل من اليهود 
نكثوا عهدهم مع المبيامين 
وحرضوا المشركين العرب على 
حرب النبى صلى الله عليه وسلم 
الك لمق اكوا بان 
المشركين ى حربهم ‏ ومع ذلك 
فبعد انتصار المسلمين عليهم منعهم 
من أن يدخلوا بيتا من بيوت اليهود 
الا باذنه ونهاهم أن يضريوا نساء 
اليهود لو يعتدوا على اثمارهم * 


.م وقد روى محمد بن 
الحسن صاحب أبى حنيقة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث 
الى آهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع 
على فقرائهم على الرغم مما قاساه 
هو وأصحابه من أهل مكة من أذى 
قبل الهجرة وحرب منهم بعدها ٠‏ 

ةا ولقد من التبق محلى 
الله عليه وسلم على التسامح 
وحيبه الى المسلمين للمخالفين لهم 
ف العقيذة تقوله ويفعله * 


(1) يقول عليه الصلاة والسلام 
( من ظلم معاهدا أو انتقصه أو 
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيكًا 


مجلة الأزهر 


بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
القيامة ) رواه الدارمى ٠‏ 


(ب) آمر الا يجبر آخحد من. 
النصارى أو اليهود على ترك دينه 
فقد كتب الى عامل له ف اليمن 
( من كان على يهودية أو نصرانية 
فلا يفتتن عنها ) * 


٠‏ عقد النبى صلى الله عليه 
وسلم معاهدة مع قبيلة تغلب 
اسنة ه هجرية وكان الاسلام قد 
قوى ودانت جزيرة العرب أباج, 
لهم فيها البقاء على نصرانيتهم ٠‏ 


١‏ - صالح نصارى نجران. 
وتركهم أحرارا فى محافظتهم على, 
دينهم ٠‏ 

؟٠‏ ل وجه عماله الى اليمن 
لأخذ الجزية ممن أقام على 


٠ نصرانيته‎ 


٠‏ كان المجوس منبثين ف 
بقاع شتى من جزيرة العرب ‏ 
منهم مجوس نجران وهجر وعمان 
والبحرين وهؤلاء جميعا بقوا على 
دينهم ودفعوا الجزية كما دقع 


من سبماحة الاسلام ٠٠0‏ 


الجزية من يقى من اليهود على 
دينه فى الجزيرة العربية ٠‏ 


14 - وكان علية المصلاة 
والسلام يحضر ولائم أهل الكتاب 
ويغشى مجالسهم ويواسيهم ى 
مصائيهم ويعاملهم بكل أنواع 
المعاملات التى يتبادلها أهل المجتمم 
الواخه الذيع نت لون مكنا 
مشتركا ‏ كما كان يعود مرضاهم :+ 


1 كما روى أبو عبيييدق 
الأموال عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم 
قصدق بصدقة على أهل بيت من 
اليهود فهى تجرى عليهم ٠‏ 
صور هن سماحة الصبيق 
أبى بكر زهن خلافته : 


١‏ لا أنفذ أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه جيش أسامة بن زيد 
الى بلاذ الشسام بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم وأثر توليه 
الخلافة أوصاه بالوفاء لمن يعاهدهم 
وبالرحمة فى الحرب ‏ وبالمحافظة 
ل اتبوال اللفاتوورت وأأن يتزة. 
الرهيان آحرارا فى ديارهم 


فففنة 


وصوامعهم وقال له ( لا تخونوا 
ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا طفلا ولا شليخا 
ولا امرأة ولاتعقروا نخلا وتحرقوه 
ألا تقظنوا تسمسبعجرة قات 
ولا تذبحوا ثاة ولا بعيرا الا للاكل 
واذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم 
فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
لنقسهم له ) ٠»‏ 


؟ ‏ وف زهن خلافته عافذ 
خالد بن الوليد أهل الحيرة على 
الا يقدم لهم بيمة ولا كنيسة 
رلا قصرا يتحصئون فيه وعلى, 
الا يمنموا من ضرب نواقيسهم 
أو اخزاج'الضلبان فى يوم عيدهم 
على آلا يعينوا كافرا على مسلم 
بز سوا القفان علق 
المسلمين ‏ وفص ف هذه المعاهدة 
على أن الجزية يعفى منها الشيخ 
الذى عجز عن العمل أو أصابته 
عاهة أو كان غنيا فافتقر وصار أهل 
دينه يتصدقون عليه وليس ذلك 
فحسب بل يعال هو وأولاده من 
بيت مال الممسامين ما أقام بدار 


٠ الاسلام‎ 


كنا 


صور من سلاحة الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب : 


١‏ كان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه على شدته مع المسلمين # 
رفيقا بأهل الكتاب فقد نصح سعد 
بن أبى وقاص لا أرسله الى حرب 
الغفرس بآن يبعد معسكره عن قرى 
أهل الصلح والذمة حتى لا يصابوا 
بشرور الحرب وآلا يسمح لأحد 
من أصحابه بدخولها الا اذا كان 
على ثقة من دينه وحسن خلقه 
وأوصاه آلا يأخذ من أهلها شسيئًا 
لأن لهم حرمة وذمة يجب على 
المسلمين الوفاء بها وحذره من 
أن تضطره حرب أعدائه الى ظلم 
الذين ضالحوه + 


؟ - أوصى أبا عبيدة بن الجراح 
بقوله ( وامنع المسلمين من ظلمهم 
والاضرار بهم وأكل أموالهم 
الا بحقها ووف لهم بشرطهم الذى 
شرطت لهم فى جميع ما أعطيتهم ) 
فحقق أبو عبيدة ما أراد عممر 
وعاهد أهل الشام معاهدة سمحة ٠‏ 


وأعطى عمر رفى الله غنه 


عجلة الازهر 


أفل ايلياء أمانا غلى أتقس هم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبائهم 
وألا تسكن كتائسهم ولا تهدم 
ولا ينتقص منها ولا من حيزها 
وأنهم لا يض طيدون يسبب 
نصرانيتهم ‏ ولا يضار أحد منهم 
ولا يكرهون على دينهم ولا يسكن 
بايلياء أحد معهم من اليهود وعلى 
أن أهل ايلياء أن يعطوا الجزية 
كما يعطى أهل المدائن ‏ وعليقم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص 
فمن خرج منهم فانه آمن على 
نفسه وماله حتى ببلغوا أمانهم 
ومن أقام منهم آمن ‏ وعليه مثل 
ما على أهل ايلياء من الجزية ومن 
أحب من أغل ايلياء أن يبسيروا 
بانفس يم وأموالهم الى الزوم 
ويخلوا بيعهم وص لباتهم فانهم 
آلققون :فلن أتقسهم. وظى بيعهم 
وصلبهم حتى ببلغوا مأمنهم ٠‏ 


4 وكتب عمر رضى الله عنه 
لأهل اللد أمانا مثل الامان السابق 
بيائه ٠‏ 


بولا خانع الملاة وعراق 
كنيسة القيامة غندما كان ببلاد 


من سماحة الاسلام ٠٠+‏ 


الشام طلب البطريق من عمر ‏ أن 
يصلى بها لكنه اعتذر بأنه يخثى 
أن يصلى بالكنييسة فيدعى 
المسلمون فيما بعد أنها مسجد لهم 
فياهذوها من الفصارق: وصلى لو 
درجة خارج الكنيسسة وكتب 
للمسلمين كتايا يوصسيهم فيه 
بألا يصلوا على الدرجة التى صلى 
عليها الا واحدا واحدا غير مؤذنين 
للصلاة وغير مجتمعين ٠‏ 

وف زمن خلافته عاهد خالد 
ابن الوليد أهل دمشق على الأمان 
على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم 
وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن 
شىء من دورهم ولا يمرض لهم 
الا بخير اذا أعطوا الجزية ‏ لهم 
بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى 
الله عليه وسام وذمة الخلفاء 
والمؤمنين ٠‏ 

7 ولما فتح عمرو بن العاص 
والسافون مس توا الجك 
النصارى فى وظائفهم ولا أتم فتتح 
مديئة الاسكندرية صالح حاكمها 
على تقديم الجزية الى المسلمين 
وأن يخير الأسرى بين الاسلام 


فنا 


والبقاء على دينهم فمن اختار منهم 
الاسلام فهو من المسلمين له ما لهم 
وعليه ما عليهم ‏ ومن اختار دين 
قومه وضع عليه الجؤية ما يوضنع 
على أهل ديته ٠‏ 


ع وا بقرت لوقا عير بن 
الكقلاب الآن خققة بنرقة ا اجوسق 
أبى لؤلؤة أوصى الخليفة من بعده 
وهو يجهود بروحه برعاية أهل 
الكتاب وأن يفى لهم بعهدهم وأن 
يقاتل من ورائهم ولايجعل ديارهم 
ميدانا للحرب وألا يكلفهم فوق 
طاقتهم رغم أن القاتل له كان من 
أهل الذمة ٠‏ 


ه - وما قتح المسلمون يلاد 
أذرييجان سلكوا مع أهلها مسلك 
السماحة لذلك فقد نص فى الصلح 
معهم على الا يقتل المسلمون أحدأ 
من أهلها ولا يأسروه ولا يهدموا 
بيتا من بيوت النار ٠‏ 


٠‏ وف عهد الامويين توسع 
معاوية فى الحاق النصارى بخدمته 
فكان له طبيب نصرانى هو ابن 
آثال ‏ وقد كافاه معاوية يوضع 


فنا 


الخراج عنه بل وولاه خراج حمص 
وكان الاخطل الششاعر التصرانى 
عاض التلفظ كماأكان يوه ] 
الدمشقى مستشارا لعيد الملك بن 
مروان واختار عالما تصرانيا من 
مدينة الرها يدعى اثتاس مؤديا 
الأخيه عبد العزيز بن حروان ولا عين 
عبد العزيز واليا على مصر رافقة 
أستاذه النصرانى. وجمع من مصر 
ثروة عظيمة جدا ٠‏ 


١‏ وف عهد سليمان بن 
عبد الملك الخليفة الأموى عهد 
بالاشراف والتفقة على بناء مسجد 
الجماعة فى بلده الرملة ف فلسطين 
الى كاتب نصرانى يقال له 
( البطريق ابن النقا) + 


؟١٠‏ - وكان من همؤلاء الذميين 
من يدعى ( اثنا سيوس ) شغل 
بعض المناصب الحكومية فى مصر 
زمن الأمويين حتى بلغ مرتبة 
ألركاسة فى دواوين الاسكتدرية + 


م١‏ - وق عهد الدولة العباسية 
استعمل الخليفة أبو جعفر المنصور 


مجلة الازهر 


يهوديا اسمه ( موسى ) كان أحد 
اثنين فى جباية الخراج ٠‏ 


١‏ - كما عين الخليفة العباسى 
عي الله لاقو أب اكسارو دين 
يقال لها ( بورة ) من مدن مصر 
وقتئذ وكان يدعى ( بكام ) رئيسا 
لبلدتها وأقليمها * 


٠6‏ وقد تولى الوزارة فى زمن 
العباسيين يعض النصارى أكثر من 
مرة منهم نصر بن هارون ويسوع 


أبن تسطوروس النصرانى ٠‏ 


١‏ وجرت الدولة العثمانية 
على سنن الدول الاسلامية التى 
سبقتها فكائنت تسدند الوظائف 
المختلفة الى كثير من الذميين ختى 
لقد كان أكثر سفرائها فى بللاد 
الاجانت من النصارى :وَلكَكُرَة ساد 
الوظائف العامة الى الذميين فى 
الدولة الاسلامية قال آدم متز أحد 
مؤرخى الغرب : ( من الامور التى 
تعجب بها كثرة عدد العمال 
والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة 
الاسلامية ) ٠‏ 


من سماحة الاسلام ٠٠١‏ 


كيف فقه علماء المسلمين سماحة 
الاسلام فى أحكامهم على أهل 
الذمة : 


١‏ روى ابن أبى شسيبه عن 
جابر بن زيد أنه سكل عن الصدقة 
فيمن توضع فقال فى أهل ملتكم من 
المسلمين وأهل ذمتهم وقد ذكر 
ذلك الامام ابن حزم فى كتابه 
المحلى * 


؟ ‏ ويذكر الامام شهاب الدين 
القراف شسيئا من معنى البر الذى 
أمر الله به المسلمين فى ثأتهم 
فيقول ( الرفق يضعيفهم ‏ وسد 
خلة فقيرهم واطعام جائعهم وكساء 
عاريهم ولين القول لهم دون 
خوف أو ذلة ‏ واحتمال اذايتهم 
فى الجوار لطفا منا بهم لا خوفا 
ولا تطيعا ‏ والدعاء لهم بالهداية 
حدوآن يجملوا ون ال الستطادةت 
ونسيخلهم ف ع أمورهم ف 
دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم اذا 
تعرض أحد الأذيتهم وصون 
أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم ومصالحهم ‏ وأن يعانوا 
على دقع لظم عنهم ) ٠‏ 


أكلاح 


أساس نظرةالتسامح التوتسود. 
المسلمين فى معاطة مخالفيهم فى. 
الدين : 

ان أساس هذه النظرة يرجع 
الى الافكار والحقائق التى غرسها 


الاسلام فعقول المسلمين وقلوبهم 
وآهمها : 


أولا : اعتقاد كل مسلم بكرامة 
الانسان أيا كان دينه أو جنسسه. 
أو لونه يقول جلت كلماته ( ولقد 
كرمنا بنى آدم ) شورة الاسراء ٠7٠١‏ 
وهذه الكرامة توجب لكل انسان 
حق الاحترام والرعاية ٠‏ 

ثانيا : اعتقاد المسلم أن اختلاف 
الناس ف الدين واقع بمشيكة اا 
تعالى فقد منحهم خرية الاختيار 
فيما يعتقدون يقول تعالى : 

( أ ) ( فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر ) سورة الكيف 55 ٠‏ 

( ب) ( ولو شاء ربك لجمل 
الناس أمة وآاحدة ولا يزالون 
مختلفين ) سورة هود 118 ٠‏ 

ثالثا : ليس المسلم مكلفا أن 


تلفن 


يحاسب الكاقرين غلى كفرهم أفى 
يعاقب الضالين على ضلالهم فهذا 
ليس اليه وليس موعده هذه الدنيا 
انما حسابهم الى الله فيوم القيامة 
.وجزاؤهم متروك اليه فى يوم الدين 
بقول سبحائه وتعالى : 


( فلذلك فادع واستقم كما أحرت 
.ولا تتبعأهواءهم ‏ وقل آمنت يما 
أنزل الله هن كتاب ‏ وأمرت 
لأعدل بينكم ‏ الله رينا وريكم 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة 
بيننا ويينكم ‏ الله يجمع بيننا 
واليه المصير ) سورة الشورى ٠١‏ 

رابعا : ايمان المسلم بآن الله 
يأمر بالعدل ويحب القسط ويدعو 


مجلة الازهر 


الى مكارم الاخلاق ولو مع 
المشركين ويكرة الظلم. ويعاقب 
الظالمين ولو كان الظلم من مسلم 
لكافر قال تعالى ( ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوآ 
هو أقرب للتقوى ) سورة المائدة بم 


ويقول رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ( دعوة المظلوم يرفعها 
الله فوق الثمام ويفتح ابواب 
السماء ويقول الرب وعزتى 
لأنصرنك ولو بعد حين ) رواه 
الترمذى بسند حسن )١(‏ * 


المستشار 


محمد عزت الطهطاوى 


)١(‏ هو جزء من الحديث الذى رواه الترمذى ونصيه : ( ان النبى صلى 
الله عليهوسلم قال : ثلاثة لاترد دعواتهم: الصائمحتى يفطر ‏ والامام العادل 
ودعوة المظلوم يرقفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول 


الرب وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين ) ٠‏ 


وراسات قرا أنه » 


عاكلا 


موت موس ,اير 


يسنا على عب رالءا 


« أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله 
من شىء » 

( صدق الله العظيم ) 

ذكرنا ‏ فيما سبق أن 
القرآن الكريم يضم اشسارات علمية 
عديدة » وأن أسلوبه البلاغى يعطى 
معانى عديدة متنوعة للجملة 
الواحدة » ونستطيع أن نسوق مثلا 
آخر لجملة واحدة تعددت فيها 
المعانى التى يحمل بعضها الطابع 
القديم » وبعضها الطابع الحديث ٠‏ 

ونرى هذا واضحا فى قوله 
تعالى : « هو الذى يريكم آياته 
وينزل لكم من السماء رزقا » وما 
يتذكر الامن ينيب» سورة غافر آية 
٠‏ قالله سبحانه يرينا آياته 


حينا بعد حين » وجيلا بعد جيل » 
وينزل لنا من السماء رزقا » ولا 
يعرف آيات الله العديدة » ونعمه 
الجزيلة » ولا يتذكرها الا من آمن 
بالله » ورجع اليه بالانابة والمتاب 
فما هو الرزق المنزل من السماء + 

يؤل اللمفسرون القدماء أنه 
ماء المطر » وهو رزق لا شك فيه » 
لأنه يحفظ علينا حياتنا » كما يحفظ 
حياة عالم الحيوان وعالم النبات » 

ونستطيع أن نضيف معانى, 
عديدة توضح هذا الرزق ٠٠‏ منها 
الأشعة الخرارية التى تصلنا 
باغتدال من الشمس » فلو انقطعت 
عنا لمات جميع الأحياء من البرودة» 
ولتجمدت مياه المحيطات واليحار 
والأنهار ٠*٠‏ ولو زاد مقدارها عما 
هو عليه الآن لتبخرت المياه جميعاة 


تفن 


ولهلكت جميع الكائنات التى تنعم 
الآن بالحياة !5 

ومن الرزق المنزل علينا من 
السماء +٠‏ الأشعة الضوقية الثى 
يتوقف عليها بقاء عالم النبات 
عن طريق التمثيل الضوئى 
« الكلوروفلى » والأشعة الضوثية 
هى ألتى تضىء لنا فجاج الأرض 
خهارا » وتتيح لنا السعى فى مناكبها 
طلبا لارزق » ومحافظة على 
الحياة !؟ 

ومن الرزق المنزل من السماء 
رماد الشهب التى تتساقط على 
الأرض وتبلغ أعدادها عشرات 
الملايين فى كل يوم فتحترق حين 
ملامستها للغلاف الجوى ويسقط 
.رمادها على الارض » فيزيد التربة 
خصبا وصلاحية للانتاج والاثمارا؟ 

ومن الرزق المنزل من السماء 
غاز ثانى أوكسيد الكربون الموجود 
فى الغلاف الجوى » والذى تتوقف 
عليه حياة النبات ؛ وكذلك غاز 
الأوكسجين الذى تتوقف عليه حياة 
الانسان ء والحيوان ‏ والنبات !؟ 

ومن الرزق المنزل من السماء 
غاز النتروجين ( الأزوت ) الذى 


مجلة الازهر 


يهبط من الجو على الأرض فيزيدها 
خصيا » ونحن الآن نس تخلصه 
كيماويا من الهواء ونحوله الى 
سماد صنائعى ينتج لنا أطيب 
الثمرات !؟ 
ومن الرزق المنزل من 
السماء : رزق روحى معنوى : هو 
الكتب المنزلة على الرسل الكرام » 
لهداية البشر » واخراجهم من 
الظلمات » ظلمات الجهالة ٠٠‏ الى 
نور الهداية والرشاد والعرفان !؟ 
ومن الرزق المعنوى الروحى : 
أن الله يحفنا برضوانه » وينشر 
عليئا رحماته فيحفظنا من الشدائد 
وينقذنا من الأزمات « وهو الذى 
ينزل الغيث من يعد ما قنطوا 
وينشر رحمته » وهو الولى 
الحميد » سورة الشورى آيةم؟ ٠‏ 
ولهذا وجهتنا الآية الكريمة 
الى أن نفزع الى الله مخلصين له 
الدين « فادعوا الله مخلصين له 
الدين » ولو كره الكافرون » ٠‏ 
والنتيجة أن القرآن الكريم 
لا يقسره عالم واحد » ولا جيل 
واحد > وكلما اتسعت ختون الثقافة 
العلمية كشفت لنا من آيات إلله 


فى ملكوت السموات والارض 


البينات ما لا يخطر لنا على بال !؟ 

« وقل : الحمد لله سيريكم آياته 
فتعرفونها » سورة النحل آيةم + 

« سنريهم آياتنا فى الآفاق » 
وف أنفسهم » حتى يتبين لهم أنه 
الحق ؛ أو لم يكف يريك أنه على 
كل شىء شهيد » سورة فصلت آية 
“اه ٠‏ 

ومن كل ما سيق يتضح لنا 
أن القرآن الكريم حافل بالاسارات 
العلمية العديدة » التى تلفت 
أنظارنا الى آيات الله الكونية 
المتجلية فى أرجاء الأرض وآفاق 
البسفواك ذه وآق. الانن كانه 
بالذراسات العلمية تغيننا على 
التعمق فى فهم آيات القرآن 
الكريم !؟ 

ولكن التفسير العلمى للقرآن 
ينبغى أن تكون له ضوابط دقيقة * 
ومناهج قويمة سليمة » تلتزمها فى 
كتابة هذا التفسير ؛ ختى لا نضل 
السبيل فنضيف الى القرآن الكريم 
مالا تحتمله كلماته من معان تأباها 
العربئة كل الاناء «ويمتق ايضاق 
هذا المنهج فيما يلى ‏ : 


ألا : علينا أن نتثبت يكل 


دلفنا 


وسائل التثبت ؛ من حقيقة الكشوف 
العلمية قبل أن نقحمها اقحاما على 
القرآن الكريم ٠٠‏ بمناسبة أو غير 
مناسية .+ فلا نأخذ الا بالحقائق 
العلمية الثابتة » لا بالنظريات ولا 
بالآراء » ولا بالفروض العلمية !؟ 

- ولتوضيح هذا : نذكر أن 
هناك حقائق علمية ثابتة يؤمن بها 
جميع العلماء ؛ مثل القوائين 
الجلمية اللحووفةعرويتها أن 
المعادن تتمدد بالحرارة » وتنكمش 
بالبرودة.٠٠.وآن‏ الماء تحت الضغط 
الجوى العادى يتبخر فى درجة 
مائة 
صفر ٠٠‏ وأن الأجرام الفلكية + 
ومنها ٠٠‏ الأرض تدور حول 
سحويها 37 

أما النظريات العلمية فانها 
تتكوق.من هذة خفائق :1314 
جمعناها ونسقنا بينها ‏ اننا 
نخرج منها بنظرية علمية عامة » 
مثل « نظرية النشوء والازتقاء » 
ولكننا قد نكتشف بعد حين أننا 
أخطانا فى عملية التنسيق والتركيب 
كما يخطىء صائع الساعات » 
والراديو ؛ والتليفزيون ‏ ى 


أد » ويتجمد فى درجة 


ككلاا 


تركيب أجزاء الآلة فلا تدور ٠٠‏ 
وهنا تنهار النظريات العلمية » 
وتتبدل من جيل الى جيل !1 

ان تظزية'القطون » و الل 
الأنواع فيها ٠٠‏ فجوات عديدة » 
وحلقات مفقودة » وفيها ٠٠‏ طفرات 
لانستطيع نعليلها ‏ وقد نعود الى 
مناقشة هذه النظرية بالتفصيل ‏ 
ولهذا كان من الواجب علينا ألا 
ناخذ بالنظريات العلمية ف تفسير 
القرآن الكريم ؛ واذا استعنا بها 
فلمجرد الاستكناس ».لا التقرين ؟ 

ع آما الآراء:الطصية +اهن :+ 
وجهات نظر » تفظف:باخف لاق 
العلماء ‏ وآما الفروض الغامية » 
فهى : ظنون » نحاول بها تفسير 
بعض الظلواهر التى نعجز عن 
تعليلها ‏ والآراء والفروض 
العلمية » هى : أفكار مجردة لا 
تقوم على أساس علمى متين !؟ 

شنا 

ثانيا : عليئا أن نراعى مدلول 
الكلمات القرآنية » غلا نضيف اليها 
معانى جديدة ‏ لم نعرفها من قبل 
فان القرآن الكريم نزل 
٠٠‏ بلسان عربى مبين»71 : 155 


مجلة الأزهر 


»م أنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون » وانه فى آم الكتاب ندينا 
لعلى حكيم » سورة الزخرف آية 
سمعء 

وعلينا أن نعود فى تحديد 
الكلمات القرآنية الى المعاجم 
اللغوية العديدة » وقد نرى للكلمة 
معنيين أخذ القدماء بأحدهما » ولا 
مانع أن نأخذ نحن بالمعنى القفانى 
اذا نصت عليه المعاجم المعتمدة * 

ونستطيع أن نضرب لهذا مثالا 
توضيحيا +٠‏ فان الله تبارك 
وتعالى يقول : « والأرض بعد ذلك 
دخاها »)سورة النازعات آية 
6“ . قاذاذا رجا الى 
المعاجم اللغوية وجدنا ( الدحو ) 
يمغئى : البسط وبهذا أخذ القذماء 
ويزكيهم فى هذا قوله تعالى 
« والله جعل لكم الأرض بساطا 
لتسكوا منها سبلا فجاجا » 
سورة نوح آية 15 ٠.٠‏ أى 
جلها مصالحة للسسير 
عليها والانتقال فى أرجائها : سواء 
فى البحار والمحيطات عن طريق 
السفن ؛ آم فى السهول والصحارى 
عن طريق الخيل والبغال والحمير 


فى .ملكوت. السموات.والارض 


والجمال ‏ ثم عن طريق السيارات 
والقطارات » آم فى الهواء عن 
طريق الطائرات ‏ وبهذا :3 
الأرض عن القمر » فانه من العسير 
السير عليه » لكثرة الفوهات 
البركانية فيه والجبال الشماهقة 
الارتفاع » والوديان البعيدة 
الأعماق ‏ وبهذا الانبساط فى 
الأرض أتاح الله لنا أن نسلك فيها 
سيلا فجاجا ٠٠‏ وأن نمشى فى 
مناكبها ابتغاء لفضل الله !؟ 
دع د 

وليس معنى انبساط الأرض 
أنها غير كروية » فان القرآن 
الكريم يقرر ى موضع آخر 
كرويتها ء بما لا يحتمل أى شلك 
أو ارقياب٠..وذلك.ى:قؤلة‏ تعالى 
« يكور ألليل على النهار » ويكور 
النهار على الليل » سورة الزمر 
نمق اليه :> 

وقد نعود الى شرح هذه 
الآية فى مقال تال ان ثساء الله !5 

نكا 

- وللدحو ٠٠‏ معنى آخر ذكرته 
كتب اللغة ء وهو الدفع والرمى # 
يقال :: تدخا الضبى الكرة : رماها 


فلفنا 


ودخا بيده الماشية : 
وساقها أمامه + 

والمدحاة : خشبة يدفعها الصبى 
فتندفع على سطح الأرض 46 
لا تأتى على شىء الا دفعته ٠‏ 

والمذخاة لعبة يلعب يها أهل 
مكة » وهى أحجار كالأقراص » 
تحفر حفر بقدرها » ثم يدفعونها 
التفع فى الحفز المعدة لها ٠٠‏ اذا 
نجح الدافع فى ذلك كسب اللعبة ٠‏ 
( وهى تشسبه لعبة الجولف الآن ) 

وبهذا المعنى اللغوى نأخذ نحن 
فى التفسير العلمى الحديث » فنقول 
ف معنى : « والآرض يعد ذلك 
دحاها ». أى دفعها ق 
مدارها حول الشمس ٠‏ 

- وكل المعنيين : القديم 
والحديث صحيح ؛ على أن بعض 
الكلمات اللعوية تحمل أكثر من 
معنيين ٠٠‏ ولنا أن نختار من 
المغانى ما يناسب السياق القرآنى 
دون تكلف أو افتعال + 

ومن خير المعاجم اللغوية 
« لسان العرب لابن منقفور 
المصرى »© و « تاج العروس ى 
شرح القاهوس للزبيدى »© ٠‏ 


دفعها 


ليلفنا 


ومن المعاجم المهمة فى هذا 
المجال ٠٠‏ معجم خاص بالقرآن 
الكريم ألفه العالم » اللغوى » 
الكبير » مجد الدين الفيروز ابادى 
وسماه « بصائر ذوى التمييز فى 
لطائف الكتاب العزيز » وقد طبعه 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
بالقاهرة ى ستة مجلدات ضخمة ؛ 
بتحقيق الشبيخ محمد على النجاره 

كما أصدر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة : كتاب « معجم 
ألفاظ القرآن الكريم » ى ستة 
أجزاء * 

وينبغى أن نأخذ فى الاعتبار: 
أن الكلمة العربية قد يكون لها 
معنى حقيقى ؛ كما يكون لها معنى 
أصطلاحى » وقد يكون لها معنى 
مجازى ‏ وعلى الباحث أن يرجع 
فى الأخذ بالمعانى المجازية الى 
معجم كتاب < أساس البلاغة 
للزمخشرى » وقد طبع فى القاهرة» 
فى جزعءين كبيرين * فى أكثر من 
آلف صفحة » وقد عقب عليه العلامة 
( ابن حجر العسقلانى فى معجمة : 
« غراس الأساس » ولا يزال 
مخطوطا ‏ حتى الآن ‏ على أثنا 


مجلة الأزهر 


لا تأخذ بالمعنى الاصطلاحى ؛ أو 
المجازى » الا اذا تعذر علينا الأخذ 
بالمعنى الحقيقى للكلمات !؟ 
اتا 

ثالثا : بعض الباحثين تحممله 
حماسته للبحث العلمى على أن 
يقحم كل كشف علمى فى تفسيره 
للقرآن الكريم » وهذا خطأ كبير غ 
فان القرآن الكريم ليس دائرة 
معارف علمية » وانما يلفت نظرنا 
الى بعض الحقائق العلمية » التى 
تدلنا على قدرة الله » وعلى عظمته 
وعلى ابداعة ٠‏ 

وعلى أنه « خلق فسوى » 
سورة الأعلى من * + 
« وأنه أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى » ٠‏ 

وأنه « أحسن كل شىء خلقه » 

وينبغى لنا أن نعرف أن 
معلومات الانسان ومعارقه لم 
تتناول الا قليلا جدا مما خلق الله 
« وما أوتيتم من العلم الا قليلا » 
سورة الأسراء من الآية مه ٠‏ 

و « فوق كل ذى علم عليم » 

-.ولهذا كان ينا أن تققعتد. 
حدود ما تعلمه مما علمنا الله اياه » 


فى ملكوت السموات والآرض 


وكان علينا الا نقحم عقولنا فيما 
لا تستطيع عقولنا أن تدركه » وأن 
نسلم الأمر لله » الذى أحاط يكل 
شىء علما « انها الهكم الله ألذى 
لا اله الا هو وسع كل شىء علماا» 
سورة طه آية مه ٠‏ 

ونحن لا نزال نجهل كل شىء 
عن الزوح » كما أننا نجهل الكثيي 
عن عقولنا » وعن أنفسنا » ونجهل 
الكثير عن جوف الكرة الأرضية » 
التى تعيش عليها ».وعن الغلاف 
الجوى المعيط بنا » فما بالك 


معلابين اللانيئ من القشموس 6 
والكواكب » والمأنيات ؛ والأجرام 
السماوية !؟ 


اذا كنا تجهل هذا كله ٠٠‏ 
فمن العبث أن نقحم عقولنا ىق 
العوالم الغيبية » التى لا مجال 
أمام البشرية لمعرفتها » مكل : 
« العرش العظيم » سورة النحل 


آية كء 
وحملة العرشس « الذين يحملون 
العرش ومن حوله » سورة غآفر 
آية د بده 


و« أم الكتاب » ٠‏ 
و اللوح المحفوظ« بل هو 


لحفنا 


قرآن مجيد فى لوح محفوظ » 
سورة البروج آية : ٠5١‏ 
« وسدرة المنتهى » ٠‏ 
عد عند د 
قالعالم الكبير المتمكن ٠‏ 
هو الذى يقف عند حدود ما يعلمه 
جد واكم حديثنا بما قرره 


2 أن أعظم جائشة من جائشات 
النفس وآجملها .٠‏ تلك التى 
تستشعرها ألنفس عند الوقوف ى 
روعة أمام هذا الخفاء الكونى ؛ ان 


الذى لا تجيشن تفسه لهذا ولا 
تتحرك عاطفته ٠٠‏ حى كميث » انه 
خفاء لا نستطيع أن نشق حجد 
واظلام لا نستطيع أن نطلع فجره» 
ومع هذا فنحن ندرك أن وراءه 
شيا ٠٠‏ هو الحكمة أحكم ما تكون 
ويحسن أن وراءه شيئًا هو الجمال 
أجمل عا يكون * 

وهى حكمة ؛ وهو جمال 
لا نستطيع أن تدركهما عقولنا 
القاصرة » الا فى صور بدائية 
أولية : وهذا الادراك للحكمة » 
وهذا الاعساس بالجمال ‏ 


فنا 


فى روعة ‏ هو جوهر التعيد عند 
الخلائق !!؟ 

أن الشمعور الدينى الذئ 
يستفسهعره: الباحث فى الكون ++ 
هو أقوى وأنبل حافز على البحث 
العلمى !1؟ 

ان دينى هو : اعجابى بتلك 
الروح السامية التى لا حد لها *٠‏ 
تلك التى تتجلى فى التفصيلات 
الصغيرة التى تستطيع ادراكها 
عقولنا الضعيفة » العاجزة » وهو 
ايمائى العاطفئ العميق: ٠٠.بوجود‏ 
قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حدثما 
نظرنا فى هذا الكون المعجز للاقهام؟ 
ان هذا الايمان يؤلف عندى معنى 
الله » وف خنوء ما ذكرنا سنتناول 
نماذج من التفسير العلمى للقرآن 
الكريم » مستينين بالله » 
مستمدين منة الهداية والتوفيق ٠٠‏ 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

الأيام الستة 

( ولقد خلقنا السموات والارض 
وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ) سورة ق آية : غ8 ٠‏ 


تحدث القرآن الكريم فى كثين 


مجلة الازهر 


من آياته البينات غ٠‏ غن الكؤن 
الذى نعيش فيه » وعن أطوار 
ومراحل تكوينه ؛ ليفتح أمام الفكر 
البشرى مجال البحث والدراسة » 
ليدرك عن طريقهما ما يستطيع 
ادراكة من قدرة الله وعظمته » 
وابداعه العظيم فى التكوين » وف 
التدبير « ألا له الخلق والأمر » 
تبارك الله رب المالين » 
سورة الأعراف آخر أية .ه ٠‏ 

وقد ذكر القرآن الكريم فى كثير 
من آياته المحكمة ٠٠‏ أن الله تعالى 
خلق < السوموات والأرض وما 
بينهما فى ستة أيام » ٠+‏ 

وكلمة ( اليوم ) تأتى فى 
القرآن الكريم بعدة معان ٠‏ 

منها : ( النهار ) وذلك فى قوله 
تعالى فى اهلاك قوم عاد بالريج 
العاتية « سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوها » 7 الحاقة ٠‏ 

ومثل قوله تغالى ى كفارة 
اليمين « فمن لم يجد فصيام ثلائة 
أيام » ذلك كفارة أيمانكم اذا 
حلفتم » سورة المائدة من الآية هه 

وتأتى بمعنى : طور من أطوار 
الخلق ‏ والتكوين » والتذبير ٠‏ 


فى ملكوت السعوات والارضى 


مثل قوله تعالى « وان يوما عند 
ربك كألف سنة هما تمدون » 
و التسهدة + 

وقوله سبحانه وتعالى « يدير 
الآمر من السماء الى الأرض ثم 
يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف 
سنة مما تعدون » سورة السجده 
آيةهوء 

وقوله عز وجل فى وصف أهوال 
بوم القيامة ه تعرج الملائكة 
والروح اليه فى يوم كان مقداره 
خمسين آلف سئة فلصبر صبرآا 
جميلا أنهم يرونه يعيدا ونراه 
قربيا » ه المعارج + 

فاليوم : طور من الأطوار قد 
بمتد عشرات الآلاف من السنين أو 
أكثر » وقد يكون لحظة عابرة » 
ولكن كتاب التوراة فهموا اليوم ى 
أطوار الخليقة فهما خاطئا ء حيث 
تصوروا أن اليوم مدته أربع 
وعشرون ساعة على حسب فهمنا ف 
الكوكب الأرض * 

وأن الأسبوع يتكون من سبعة 
أبام » ولهذا ذكروا فى سفر التكوين 
أن الله سيهانة وقغالى ‏ خلق 
السموات والارض والنور والظلمة 


لاا 


ف اليوم الأول من أيام الأسبوع 
وهو عندهم يوم الأحد ‏ 

ثم خلق الله الماء والجلد » 
وجعل من الجلد سماء ف اليوم 
الثانى ٠‏ 

ثم أظهر الله اليايسة والبحار » 
وأنبت العشب والبقل فى اليوم 
الثالث ٠‏ 

وخلق الليل والنهار فى اليوم 
الرايع + 

وخلق الزواحف ؛ والطيور » 
اليوم الخامس ٠‏ 

ثم خلق البهائم » والوحوش » 
والانسان فى اليوم السادس ٠+‏ 

آما فى اليوم السابع ٠٠‏ فقد لجا 
الله فيه الى الراحة ( راجع 
الاصحاح الأول والثانى من سفر 
التكوين ٠  )‏ 

وهنا يقف العلماء والباحثون 
ساخرين من هذا الخي ال 
الأسطورى ٠‏ 

ومن هذه الأوهام ‏ 
اكقيولةات ويقاننةاها قسني اليج 
الله سيحانة وتعالى من التعب » 
وَآلْماجِة الى الرائعة تعد هنا يكل نغن 


يففنا 


جهود ‏ تعالى عن ذلك الله علوا 
كا 

وف أطوار الخلق والتكوين لم 
يكن التقدير القائم على أن 
الاسبوع سبعة أيام » ولا أن 
الشهر ثلاثون يوما ء وأن اليوم 
أربع وعشرون ساعة ٠‏ 

وهذه الاصطلاحات من صنع 
البشر ‏ بعد تقدمهم ورقيهم ‏ 
اذ من المعروف أن البشر هم آخر 
الكائنات الحية ظهورا على سطح 
الارض بعد تكوينها » وجعلها 
صالحة للحياة ‏ بمكات الملايين من 
السعتن 

ولهذا أنكر نقاد وعلماء الحديث 
فووا عملم «واهيد سو أب 
هريرة ٠+‏ من أن الله خلق التربة 
يوم السبت » وخلق الشجر يوم 
الاثنين * 

وخلق المكروه يوم الثلاثاء » 
وخلق النور يوم الاربعاء » وبث 
فيها الدواب يوم الخميس ٠‏ 

وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجمعة فى آخر الخلق » ى آخر 
نانس مداق الجمخةاء قيطا ديا 
العصر والليلة ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وسيب انكارهم : أن نص 
الحديث يناقض النصوص 
القرآنية العديدة » التى قررت ٠٠‏ 
أن الله خاق السموات والارض فد 
ست أيام ‏ هذا الى جانب أن 
تسمية الايام لم تكن معروفة ف 
بدء التكوين ٠‏ 

وكلمة التساعةء والعصر» 
والليل +* كلقا اضطلاحات 
فس تهدثة ؛ قضلا عن النور 
أئ ‏ أن التفات لا يمكن أن 
بحيا الا اذا توافر له ( الضوء ) 
الكاق لعملية التمثيل الفنوثى » 
كما هو مقرر ثابت لذى علماء 
النباث » فكيف يتم خلق النبات 


وقد أثبت البصيرون بعلوم 
الحديث : أن أبا هريرة كان يحكى 
ها نفع ين كس الأضار وحظن 
السامعون أنه يتحدث ويروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن المعروف أن يوم الأرض 
عند خظ الاستواء +٠‏ يعادل أريعا 
ورين ساعة اقح قها قهار2 
ونصفها ليل ولكنه عند القطبين 


قى ملكوت السموات والارض 


يعادل سنة كاملة 6 مثها متة أشهر 
نهار » ومنها ستة أشهر ليل * 

ويوم القمر يعادل تسعة 
وعشرين يوما ‏ تقريبا ‏ من أيام 
الأرض ٠‏ 

وهكذا تخظف الايام من كوكب 
الى كوكب ٠٠‏ طبقا لتقدير وتدبيي 
العزيز الحميد الحكيم ٠‏ 

الناتنا 

تفصيل علمى دقيق : 

والقرآن الكريم حين تحدث 
عن الايام » أو الاطوار الستة ٠٠‏ 
قصل الحديث عنها تفصيلا علميا 
دقيقا ٠٠‏ هو أحدث ما وضل اليه 
علم الفلك من حقائق مقررة * 

ومن الخير أن نلخص ما قرره 
العلماء ؛ ثم نذكر بعد ذلك ما أورده 
القرآن الكريم الذى « لا يأتيه 
الباطل هن بين يديه ولا من خلفه » 
تنزيل من حكيم حميد » ٠‏ 
سورة الشورى آية ؟؛ ٠‏ 

قرو علماء القلك أن اللبعلة 
الأولى ق بقاء:الكون + .عى عتضير 
( الايدروجين ) وذرته ٠٠‏ هى 
أبسط وأقل أنواع الذرات غ قانها 


لكلا 


تتكون من نواة واحدة ( بروتون ) 
وكويكب واحد ( الكترون ) يدور 
خول:اليؤاة .والتواة ++ كيزياء 
موجبة ‏ والكويكب ٠٠‏ كيرياء 
سالبة ‏ وذرة الايدروجين ٠٠‏ 
متناهية فى الممغر » لدرجة أن 
رأس الدبوس !؟ 

هذه الذرات ٠+‏ خلقها الله 
سبحانه وبثها ى القضاء » الشاسع 
المترامى الاطراف » الذى لا يكاد 
يتناهى ٠‏ 

ثم أودع فى هذه الذرات خاصية 
التهافب والترابط ( قانون 
الجاذبية )فتجاذيت هذه الذرات 
حتى أصبحت كتلة ض خمة من 
السديم » وكل ذراتها تتدفع نحو 
مركز هذه الكتلة العظيمة بقوة 
الجاذبية » فتصادمت وارتفعت 
درجة حرارتها ارتفاعا كبيرا حول 
يمف هذه |القراتء :آل حضو 
الهيليوم » وهو يلى الايدروجين » 
لأن نواته مزدوجة ؛ ولأن لكل نواة 
كويكبين يدوران حولها ٠‏ 

وفَذة الاكظة الس خقة مق 


يفن 


السديم ٠٠‏ هى التى أطلق عليها 
القرآن الكريم اسم ( الدخان ) ٠‏ 

ولا ارتفعت حرجة الحرارة دار 
الس ديم حول نفسه فى حركة 
محورية سريعة » فيدآأت أطرافه 
تنفصل هنه مندفعة فى الفضاء 
وهذه الظاهرة ٠٠‏ هى ما يسميها 
القرآن الكريم بعملية ( الفتق ) ٠‏ 
وهذه الاجزاء المنفصلة ؛ اندفعت 
بسرعة هائلة ٠*٠‏ فوقعت بين قوتين 
قوة الدفع » وقوة الجذب ‏ 
فاحتفظت بموقعها ى الفضاء بين 
القوتين » المتعمادلتين ٠٠:قوة‏ 
الدفع » وقوة الجذب ٠‏ 


والقرآن يسمى هاتين القوتين 
( قوة الرجع ‏ وهى الجاذبية ‏ 
وقوة الصدع ٠٠‏ وهى الدفع ) )١(‏ 

ونحن نستغل هاتين القوتين 
الان فى اطلاق الصواريخ » فاذا 
أردنا اطلاق صاروخ يدور حول 
الارض » دفعناه بقوة تفوق جاذبية 
الارض بمقدار مح دود ؛ ثم 
تتناقص هذه القوة حتى تساوئ 
جاذبية الارض على مدى مقدر » 


مجلة الاأزهر 


وحينكذ يقع الصاروخ بين قوتين 


متعادلتين ٠٠‏ هما قوة الدفضعء 


وقوة الجذب +٠‏ فيآخذ مداره حول 


الأرض آليا دون محرك يدقعه » 
اذا ألقى ركاب الصاروخ منه 
سيئا دار هو أيضا دون محرك » 
ولو خرج منه انسان وألقى بنفسه 
ف الف أ ار اهو ايضاق 
الغضاء ؛ ولهذا كان بعض ركاب 
المركبات الفضائية الدائرة حول 
الارض » يغادرون المركبة بعد أن 
يربطوا أنفسهم يحبل يمكتهم من 
العودة اليها » حيث يجدون فيها 
وسائل الراحة ومقومات الحياة !؟ 


انا 

ونعود الى الاجزاء المنفصلة 
من كتلة السديم » وهى كتلة بالغة 
الحد فى الضخامة » أخذت تدور 
حول الكتلة العظمى ‏ ثم تكررت 
فيها عملية الفتق آلاف المرات » 
فئشا عنها ما نسميه الآن ب 
( نظام المجرات ) * 

ثم انقسمت المجرات الى كتل 


(1) وهو ما يسميه العلماء الآن قوة الطرد المركزية . 


فى ملكوت السموات والآرض 


ضخمة شديدة الانصهار » تكونت 
متها الشعوس » التى يطلق عليها 
علماء الفلك اسم ( النجوم ) ٠.‏ 

ومن الشموس اتفصلت اللاتباث 
ثم الكواكب ٠‏ 

ومن الكواكب انفصلت الاقمار © 
وكل هنها يدور حول الاصل » الذى 
أنفصل منه بفعل قوة الجذب » 
ونوة الرجع نا 

وقد انفصالت أرضنا 


يفنا 


القضاء » وحاولت الشمس ارجاعها 
اليها بقوة الجذب » ولكن قوة الطرد 
عادلت قوة الجهذب » فأخذت 
:الارض مدارها حول الشمس ى 
فلكها المرسوم » الذى تقطعه حول 
الشمس ف مدى عام ٠٠‏ وانفصل 
القغر عن الارض بقوة الصدع » 
وجذبته اليها بقوة الرجم ؛ فدار 
حول الارض ف فلكه المرسوم » 
ودار حول نفسه فى كل شهر قمرى 


مرة ٠‏ 
( الكوكب ) من شمسسنا » حيث م8 
انشطرت كتلة من الشمس » 
أو انصدعت منها » واندفعت ىق على عبد المظيم 
« دعوة الى الاخلاق » 
قال الاأشعث بن قيس يوما لقومه : انما أنا رججمل 
منكم ليس لى فضل عليكم ٠‏ لكننى أبسط لكم وجهى ٠‏ 


وأبذل لكم مالى » وأقضى حقوقكم ٠٠‏ وأحوط حريمكم ٠٠‏ 
فمن فعل مثلى فهو مثلى ٠٠‏ ومن زاد على فهو خير منى 


ومن زدت عليه فنا خير منه * 


قيل له يا أبا احمد : ما يدعوك الى هذا الكلام ؟ 
قال : حضهم على مكارم الأخلاق ٠‏ 


لففنا 


عر الاسلام 


اذ موس ىكر عاف.» 


يقول الله تعالى : 

« فلولا كان من القرون من 
قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد 
فى الأرض الا قليلا ممن أنجينا 
منهم » سورة هود آية 115 + 

ان الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة ف المجتمع » هم الذين 
شقوا ففى النار خالدين فيها ٠‏ 

والذين يمرحون فى الفجور ف 
المعاصى » هم الذين ضل سعيهم ى 
الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم 
يحستئون صنعا ٠‏ 

والذين ينكبون عن صراط 
الجادة والحق والمواب » هم 
التعساء الذين لاحظ لهم ىق 
الآخرة ٠‏ 

أما الذين استتجايوا اله 
وللرسول اذا دعاهم لا يحييهم 


فهم الذين سعدوا ففى الجنة 
خالدين فيها * 

ولهذا الكلام دقيعة هامة » 
ناسب أن نوجه القول اليها * 

فلا يخفى على هن به مسحة من 
ايمان » أن لربنا فى أيام دهرنا 
نفحات » نتعرض لها خاصة ونحن 
قد فرغنا من قيام وصيام شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 
شهر الصدفة والزكاة + شتهر البر 
والإسبنان ع:قتهْر الهرت 
والعرفاق + قسن الغبلة,والودة + 
شهر التوبة والرحمة » شهر خصنا 
الله به » منذ أن اختارنا خير أمة 
أخرجت للناس » شهر أوله رحمة 
وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من 
الثار + 

فهل نحن تلمسنا نفحات هذا 


غرية الاسلام 


الشهر المبارك + وتعرضنا له بالجد 
فى الطاعة » والاجتهاد فى العبادة » 
كما أمرنا ربنا حتى نكون من الذين 
تح | 

أم أننا ضللنا الطريق » وتنكبنا 
الصراط حتى ضل سعينا ونحن 
نحسب أننا نحسن صنعا ؟ 

أن لكل شىء حقيقة » وحقيقة 
الايمان الذى أمرنا الله تعالى به » 
العمل الجاد الذى هو فرع عن 
تصوره ؛ بيد أن الذى يعايشس 
مجتمعنا اليوم » ويتفقد أحواله » 
ويمارس بالتجربة واقعه الملموس» 
يجدبحق لاشك فيه أننا فى بعد 
تام » وانحراف منحرف »؛ وانسلاخ 
عن لب الدين » وتعاليم الاسلام » 
حتى صار الاسلام ؛ وأهله فى غربة 
غريبة » وكأن المجتمع فى جهالة عن 
فهم حقيقته » لا يرقب فى دينه 


الا » ولا يرعى له ذمة + 

فكيف بنا لو تفرسنا أخوال 
مجتمعنا » وما هو عليه من فجور 
فاجر فى الملاهى » وجشع قاتل 
فى المناصب » وطمع مجهف ى 
حطام الدنيا » وتكالب على 
الأمواك والأمراض » وحب 


/الالاا 


القتفوات من ااه ليخ 
والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة » ومتع الحياة الدنيا * 

والاستشهاد بهذه الآيّة التى 
بدأنا بها : يدلنا على الرسوخ فى 
العلم والمعرفة ويربطنا بفهم 
القرآن الكريم » فان الغرباء فى 
هذا العالم : هم أهل هذه الصفة 
المذكورة فى هذه الآية » وهم الذين 
أشار اليهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قوله : « بدا الاسلام 
غريسا » وسسيعود غرييا 
كما بدأ » فطوبى للغرباء » ٠‏ قيل: 
ومن الغرباء يارسول الله ؟ قال : 
«الذينيصلحون اذا فسد الناس»٠*‏ 

وف رواية للامام أحمد رضى 
الله عنه : 

ومن الغرباء بارسول الله ؟ * 


قال : «الذين يزيدون اذا نقص 


الناس 6 ٠‏ 
ومعناه : يزيدون خيرا 
وايمانا وتقى اذا نقص الناس من 

ذلك ء* 


وف رواية الأعمش عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : 


يفنا 


هل #ومقااعرناء باسصيولة 
ألله كقال :(النزاع من القبائل ٠‏ 


وف رواية عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه قال ٠٠‏ قيل : ومن 
الغرياء يارسول الله ؟ قال :اناس 
صالحون قليل فى ناس كثير ؛ من 

وقال نافع عن مالك رفى الله 
عنهما : 

دخل عمر بن الخطاب المسجد » 
فوجد معاذ بن جبل جالسا الى بيت 
النبى صنى الله عليه وسلم » 
وهو يبكى » ققال له عمر: 
ما يبكيك » يا آبا عبد الرحمن ؟ 
هلك أخوك ؟ قال : لا ولكن حديثا 
حدثنيه حبيبى صلى الله عليه 
وسلم » وأنا فى هذا اللسجد » 
فقال : ما هو ؟ قال : 

«ان الله يحب الأخفياء الأتقياء 
الأبرياء » الذين اذا غابوا لم 
يفتقدوا » واذا حضروا لم يعرفوا» 
قلوبهم مصابيح الهدى » يخرجون 
من كل فتنة عمياء مظلمة » ٠‏ 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون 


مجلة الأزهر 


المغبطون » ولقلتهم فى الناس 


جذا ؛ سموا وغرباء © ٠‏ 


كر الفائق على قي ذه 
الصفات : فأهل الاسلام ف الناس 
غرباء » والمؤمنون فى أهل الا 
غرباء ؛ وأهل العلم فى المؤمنين 
غزياء » وأهل السنة » الذين 
يميزونها من الأهواء والبدع » 
غرباء » والداعون » اليماء 
الصابرون على أذى المخالفين : 
هم أشد هؤلاء غربة » ولكن هؤلاء 
هم أهل الله حقا » فلا غربة عليهم» 
وانما غربتهم بين الأكثرين » الذين 
قال الله عز وجل فيهم : 

٠‏ وآن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلوك عن سبيل الله » الانعام 
كللء 

فالئك هم الفرياء من الله 
ورس وله ودينه » وغربتهم هى 
الغربة الموحشة » وان كانوا سم 
المعروفين المثسار اليهم ٠‏ 

وسيدنا موسى عليه السلام لما 
خرج من قوم فرعون انتهى الى 
هدين + على الخال التى ذكر هاالله 


غرية الاسلام 


تعالى » وهو وحيد غريب خائف 
جائع » قال : « يارب وحيد مريض 


غريب » » فقيل له : يأموسى ٠‏ 
الوحيد : « من ليس له مثلى 
أنيس ؛ والمريض : من ليس له 
مثلى طبيب » والغريب : من ليس 
بينى وبينه معاملة » ٠‏ 

فالغربة أنواع : غربة أهل الله 
قبالى > وآفل سكة رسولهعبلا 
الله عليه وسلم » بين هذا الخلق » 
وهى الغربة التى مدح سول 
الله صلى عليه وسلم ؛ أهلها > 
وأغبر عن الدين الئ جاء:به » 
أنه : « بدأ غريبا » وأنه 2 سيعود 
غريبا كما يدأ » وأن « أهله 
يصيرون غرياء » ٠‏ 
قد تكون فى مكان 
دون مكان » ووقت دون وقت ؛ بين 
اتوم دون قوم » ولكن أهل هذه 
« الغربة » هم أهل الله حقاء 
فاتهم لم يأووا الى غير الله 
تعالى » ولم ينتسيوا الى غير 
رول تساي الاظية وسلم يولم 


وهذه | 


لهفنا 


يدعوا الى غير ما جاء به » وهم 
الذين فارقوا الناس أحوج ماكانوا 
أليهم ٠‏ 

فهذه < الغربة » لا وحشة على 
صاحيها » بل هو آنس ما يكون 
اذا استوحش الناس » وأشلمد 
ما تكون وحشته اذا استأنسوا » 
فوليه الله ورسوله والذين آمنوا » 
وان عاداه أكثر الناس وجفوه ٠‏ 

وف حديث القاسم عن أبى امامة 
رضى الله عنه » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال عن الله 
تعالى : 

« ان أغبط أوليائى عندى : 
لؤمن خفيف الحاذ(١)؛ذو‏ حظ من 
صلاته أحسن عبادة ربه وكان رزقه 
كفافا ؛ وكان مع ذلك غامضبا فى 
الناس » لا يشار اليه بالاصابع » 
وصبر على ذلك حتى لقى الله » ثم 
حلت منيته ؛ وقل تراثه » وقلث 
بواكيه 6 ٠‏ 


ومن هؤلاء الغرباء : من ذكرهم 


(1) استعيال مجازى المراد منه خفيف الظهر . كذا فى القاموس المحيط 


والمعنى خفيف الاحمال والتبعات ٠‏ 


ينا 


أنس فى حديثه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : 

( رب آشعث أغبر ذى طمرين 
لايؤيه له ء لو أقسم على الله 
لأبره © ٠‏ 

وف حديث أبى ادريس 
الخولانى عن معاذ بن جبل رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

« ألا أخبركم عن ملوك أهل 
الجنة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » 
قال : كل ضعيف أغبر » ذى طمرين 
لا يبه له ؛ لو أقسم على الله 
لأبره »> ٠‏ 

وقال الحسن رضى الله عنه: 
المؤمن فى الدنيا كالغريب » لا يجزع 
من ذلها » ولا ينافس ف عزها » 
للثاس حال » وله حال » الثاس منه 
فى راحة » وهو من نفسه فى تعب ٠‏ 

ومن صفات هؤلاء الغرباء » 
الذين غبطهم النبى صلى الله عليه 
وسلم : 

التمسك بالسقة 'اذا عب عنها 
الفافن »ترك ما أحدثوه: وان 
كان هو المعروف عندهم ٠‏ وتجريد 
التوحيد ؛ وان أنكر ذلك أكثر 


مجلة الازهر 


الفا ٠:‏ 
وترك. الانضاب الى اعد غير 
الله ورسوله » بل هؤلاء الغرباء 
منتس بون الى الله بالعبودية له 
وحده ؛ وهؤلاء هم القايضون على 

الجمر هنا + 

وأكثر الناس ؛ يل كلهم لا 
لهم 3 فلغربتهم بين هذا ١‏ 
يعدونهم أهل ثسذوذ ويدعة » 
ومفارقة للسواد الاعظم * 

وممتى قول النبى صلى الله علية 
وسلم ذا هم التزاع من القبائل © 
أق.آلله ني يهاته وتمالى نبت 
رسوله صلى الله عليه وسلم وآأهل 
الارض على أديان مختلفة » فهم 
بين عباد أوثان ونيران » وعياد 
صور وصلبان » ويهود وصائبة 
وفلاسفة » وكان الاسلام فى أول 
ظلهوره غريبا » وكان من أسلم 
منهم »؛ واستجاب لله تعالى 
ولرسوله عتلى الله عليه وسلم : 
غريبا فى قبيلته وأهله وعشيرته + 

لس وو ع 
الاسلام نزاعا من القبائل » بل 
آحادا منهم » تغربوا عن قبائلهم 
وعشائرهم ؛ ودخلوا فى الاسلام » 


غرية الاسلار 


فكانوا هم الغرياء خقا ختى ظهر 
الاسلام » وانتشرت دعوته ودخل 
الناس فيه أفواجا » فزالت تلك 
الغربة عنهم » ثم أخذ فى الاغتراب 
والترحل ؛ ختى عاد غريبا كما بدأ ٠‏ 

بل ان الاسلام الحق » الذى 
كان عليه سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم 
أشد غربة منه فى أول ظهوره » وان 
كانت أعلامه ورسومه الظاهرة 
مشهورة معروفة ؛ فالاسلام 


غريب جدا » وأهله غرباء 


وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة 
جدا » غريبة بين فرق متعددة ذات 
أتباع ورئاسات ؛ ومناصب 
وولايات » ولا هم لهم الا مخالفة 
ما جاء به سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ 
قما جاة نه قضلوات الله 
وسلامة عليه : يضاد أهواءهم 
ولذاتهم » ويغاير ما هم عليه من 
الشسبهات والبدع التى هى منتهى 
فضيلتهم وعملهم » والشهوات التى 
هى غايات مقاصدهم واراداتهم ؟ 
عق صر ين. القطات رقن الله 


لضفن 


عنه قال : كتا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مجتمعين وأنا أعرف 
الخزن فى وجهه فقال: «انا لله وانا 
اليه راجعون » * 

قلت : يا رسول : 3 انا لله وانا 
اليه راجعون » ماذا قال ربنا ؟ 

قال:«آتانى جبريل آنفا فقال»: 
« انا لله وانا اليه راجعون »© ٠‏ 

قلت : أجل » « انا لله وانا اليه 
راجعون ‏ فمم ذلك ياجبريل ؟ » 

قال « ان أمتك مفتنة بعدك 
بقليل من الدهر غير كثير ؟ ع ٠‏ 

فقلت : « فتنة كفر » أو فتنة 
ضلالة 5و٠‏ 

قال: «كل ذلك سيكون» »؛ قلت: 
« ومن أين يأتيهم ذلك وانا تارك 
فيهم كتاب الله ؟ » 

قال «بكتاب الله يضلون ؛ وأول 
ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم » 
يمنع الأمراء الناس حقوقهم 


فلا يعطونها فيقتلون » ويتبع القراء 
أهواء الامراء فيبدون ى الثى ثم 
لا يقصرون ٠‏ 


قلت : ياجبريل ؛ «فيم سلم من 
سلم منهم ؟ قال : بالكف والصبر غ 


ضفن 


أن أعطوا الذى لهم أخذوه وان 
منعوه تركوه * 

فالمؤمن السائر الى الله تعالى 
على طريق المتابمة كيف لا يكون 
غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبموا 
أهواءهم ؛ وأطاعوا ثحيم » 
وأعجب كل منهم برأيه » كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وشلم : 

« مروا بالمعروف » وانهوا عن 
المنكر ؛ حتى اذا رأيتع شلحا 
مطاعا » وهوى متبعا » ودئييا 
مؤثرة » واعهاب كل ذى رأى 
قرانة» ععلدة بتعاضة#انهب نك + 


واياك وعوامهم ؛ فان وراءكم 
أباما » صير الصابر فيهن كالقايض 
على الجمر » ٠‏ 


لهذا جعل الله سبحانه وتعالى 
للمسلم الصادق ف هذا الوقت » 
اذا تمسك بدينه أجر خمسين من 
المحتفاية #تقفن سثق أب داه 
والترمذى » من حديث أبى ثعلبة 
الخشنى رخى الله عنه قال : 
منآلت. رسول: اللهتصلى اللحة 
عليه وسلم عن هذه الآية : 

« يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم » لايضركم من ضصل اذا 


مجلة الازهر 


أهتديتم » فقال : 

بك ائتمروا بالممروف » 
وتناهوا عن المنكر » حتى اذا رأيت 
شحا مطاعا » وهوى متبعا ودنيا 
مؤثرة ؛ واعجاب كل ذى رأى 
برأيه ؛ فعليك بخاصة نفسك ودع 
عنك العوام » فان من ورائكم أيام 
الصير ؛ الصبر فيهن مثل قبض 
على الجمر ؛ للعامل فيهن آجر 
خمسينرجلا يعملون مثل عمله ٠6‏ 
قلت : يارسول الله أجر خمسين 
منهم ؟ قال:«آجر خمسين منكم» ٠‏ 

ويعلق ابن القيم على هذا 
الحديث فيقول : 

وهذا الاجر العظيم انما هو 
لكزيتهافين الثاين 6< التعت كه 
بالسنة بين ظلمات أهواكههم 
وآرائهم » آهء 

فاذا أراد المؤمن ؛ الذى قد 
رزقه الله بصيرة فى دينه » وفقها 
فى سنة رسوله » صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفهما فى كتابه ؛ وآراه 
ماالناس فيه : من الأهواء والبدع» 
والضلال ؛ وتنكبهم عن أنصراط 
المستقيم » الذى كان عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


اذا أراد أن يسلك هذا الصراط : 
فليوطن نفسه على قدح الجهال » 
وأهل البدع فيه » وطعتهم عليه 
وازرائهم به » وتنفير الناس عنه 
وتحذيرهم منه * 

فأما أن دعاهم الى ذلك » وقدح 
فيما هم عليه : فهناك تقوم قيامتهم 
ويبغون له الغوائل ؛ وينصبون له 
الحبائل » ويجليون عليه بخيلهم 
ورجلهم ٠‏ 

فهو غريب فى ديته لفساد 
أديائهم » غريب فى تمسكه بالسنة 
لتمسكهم بالبدع » غريب فى 
اعتقاده لفساد عقائدهم » غريب 
فى طريقه لضلال طرقهم ؛ غريب 
فى معاشرته لهم ؛ لانه يعاشرهم 
على مالا تهوئ أنفسهم * 

وبالجملة : فهو غريب فى أمور 
دنياه وآخرته ؛ لا يجد من عامتهم 
مساعدا ولا معينا ؛ فهو عالم بيسن 
جهال ؛ صاحب سنة بين آهل بدع» 
داع الى الله ورسولة بين دعاة 
الى الأهواء والاغراض ؛ آمر 
بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكرا والمتككر 


معروفا + 


غرية الاسلام رقفل 

عن أبى آمامة الباهلى رضى الله 
عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

« كيف أنتم اذا طغى نساؤكم » 
وفسقشسبابكم » وتركتم جهادكم»؟ 
الوا : أكائن ذلك يارسول الله ؟ 

قال « نعم » والذى نفسى بيده» 
واشة مئةاسيكوق :6 غاغالوا :نوما 
أسد منه ؟ 

قال : « كيف أنتم اذا رأيتم 
المعروف منكرا » والمنكر معروفا»؟ 

قالوا : أكائن ذلك يارسول الله ؟ 
قال : « نعم والذى نفسى بيده » 
وأشد منه سيكون » يقول الله 
تعالى: 

« بى حلفت لأتيحن لهم فتنة 
يصي الحليم فيها حيرانا » ٠‏ 

ويتفاعل الامام على رضى الله 
عنه تفاغل الستغيث بربة فيقول : 

أنه سيأتى عليكم من بعدى 
زمان ليس فيه ثنىء أخفى من الحق 
ولا أظهر من الباطل ولا أكثر مسن 
الكذب على الله ورسوله » وليس 
عند أهلذلك الزمان»سلعة أشدبورا 
من الكتاب اذا تلى حق تلاوته » ولا 
أئفق مئه اذا حرف عن مواضعه » 


يفن مجلة الازهر 


ولاف البلاد شىء أنكر من المعروف وبعد فيقول الله تعالى : 


ولا أعرف .من المنكر ٠‏ « وما كان ربك ليهلك القرى 
فقد نبذ الكتاب حملته » وتناساه ظلم وأ 2 ره 
حفظته » فالكتاب يومقذ وآهله 0 جين سبي 
د آية 17+ 


طريدان منقيان ؛ وصاحبان 
مصطحبان » فى طريق واصد « ربنا آتنا من لدنك رحمة 
لابؤويهما موثل ٠‏ وهيىء لنا من أمرنا رشدا » *٠‏ 
فالكتاب وأهله فى ذلك الزمان ىن سورة الكهف آية ٠ 1٠١‏ 
الناس وليسا فيهم ؛ ومعهم وايسا وبالله التوفيق ٠*٠‏ 
لأن الضلالة الآ توافق 
الهدى وان اجتمعا » ] ٠‏ ه موسى محمد على 
ال 1111111[ 0ك 


« أزمة الفكر الاسلامى » 


تكتسب أزمة الفكر الدينى أهمية قصوى ٠٠‏ ليس 
يسبب ما يعانيه ذلك الفكر هن الجمود والتوقف عن التطور 


ولكن ٠١‏ لأن استمرارية هذا الجمود يأتى ملازما 
لظاهرة الاحياء الاسلامى + فعندما تطفو على سطح 
المجتمع الاسلامى عمليات الاحياء ٠٠‏ متلفعة فى قوب 
من الجمود والتخلف يكون الموقف عند ذلك أكثر من 
خطي ٠٠‏ بل ومريب للغاية ٠٠‏ لأنه يقطع الطريق على 
الشعوب الاسلامية ٠٠‏ فى عمليات التحديث والتطور 
الخضارق + 


الكدبة اشرق 


نرفلا 


أول بيت وضع 0-0 
اسان كم رنعيى عكاشة 


جموع حاشدة من المسلمين تقف 
هذه الايام فى مكة المكرمة لتادية 
فريضة الحج » وشهود أكبر مؤتمر 
اسلامى يعقد على صعيد واحد » 
وحول بيت واحد ٠٠‏ 
حضوره عبادة ٠٠‏ وطوافه 
هناذ 0 ماله علا اده د 
وأيضا فيه منافع للناس . 
والكعبة المشرفة التى يطوف 
حولها الحجيج تسمى ‏ أيضا ‏ 
البيت ٠٠‏ قال تعالى : ( واذ جطنا 
البيت مثابة للناس وآمنا ) ٠+‏ 
كما تسمى البِيّت العتيق ٠‏ :قال 
تمالى : ( وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق ) ٠‏ 
وتسمى كذلك : البيت الحرام ٠‏ 
قال تعالى : ( جمل الله الكعمبة 
البيت الحرام قياما للناس ) ٠٠‏ 


وهى قبلة المسلمين فى الصلاة 
حيثما وجدوا وأينما كانوا ٠٠‏ 
ولكوتها ق وسط الممسجد الحرام 
فكل من ولى وجهه شسطر المسجد 
الحرام فقد ولى وجهه شطرها ٠‏ 

وقد أضافها الله سبحانة وتعالى 
الى نفسه فى قوله لرسوله ابراهيم 


عليه السلام : 
( وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود ) ٠٠‏ 


والمراد بقوله تعالى : « ان 
أول بيت وضع للناس © انه 
أول بيت جعله سبحائه فى الأرض 
» ففرض حجه على 
الناس عبادة » وطوافهم حجوله 
عبادة ٠٠‏ ولا يوجد بيت غير الكعبة 
تعظيمه عبادة لله » والطواف خوله 
عبادة لله + 


متغيدا لقان 


إضفنا 


قال ابن جرير الطبرى ى 
تفسيره : اختلف أغل التأويل فى 
تأويل ذلك » فقال بعضهم تأويله 
( ان أول بيت وضع للناس ) يعبد 
الله فيه » مباركا وهدى للعالمين + 
للذى ببكه »؛ وليس هو أول بيت 
وضع ف الأرض ء لأنه قد كانت 
قبله بيوت كثيرة » وأمسند هذا 
القؤل الى افير ؤفك على بن 
أبى طالب رضى الله عنه بقوله : 
قال خالد بن عروة : قام رجل الى 
عمر فقال : الا تخترنى عن البيث : 
أهو أول بيت وضع ف الأرض ؟ 
قال : لا ولكنه أول بيت وضع فى 
البركة مقام ابراهيم ؛ ومن دخله 
كان آمَنا + 

وروى عن الحسن البصرى أنه 
قال : هو أول مسجد عبد الله فيه 
ف الأرض ٠‏ 

وقد ورد فى الصحيحين عن 
عبد الله بن عباس رفى الله عنه 
قال :“قال ترسؤول اللهرهللق الله 
عليه وسلم يوم فتح مكة : « ان 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والارض فهو حرام 


مجلة الازهر 


بحرمة الله الى يوم القيامة » ٠.٠‏ 
ويدل الحديث على قدم حرمته من 
يوم خلق السموات والارض ٠٠‏ 
ولا يدل عن ان البيت خلق قبل 
خلق السموات والارض كما ذكرت 
بعض الروايات ٠٠‏ وقوله تعالى : 
( أول بيت ) فى الآية » يدل على 
ان المراد به الكعبة وقوله تعالى : 
(ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا وهدى للعالمين  )‏ يدل 
على ان الكعبة هى أول بيت بنى 
لعبادة الله تعالى » وهذا لا خلاف 
فيه بين المفسرين والممدثين 
والسؤركن:واتما احظفتع 
الروايات فى أول من بنى الكعبة.٠‏ 
وكم مرة بنيت ٠٠‏ 

قال النووى فى شرح مسلم ٠٠‏ 
قال العلماء بنى البيت خمس 
مرات : بنته الملائكة » ثم ابراهيم 
كع لتلا وت تريقن في 
الجاهلية » وحضر النبى عليه 
الصلاة والسلام هذا البناء وله 
خمس وثلاثون سنة » وقيل خمس 
وعشرون سنة » ثم بناه ابن الزبير» 
ثم الحجاج بن يوسف ٠.‏ وقيل 
بنى مرتين أخربين أو ثلاثا ٠٠‏ 


الكعبة المشرفة ٠٠٠‏ 


وقد رتبت بعض الروايات بناء 
الكعبة على هذا النحو : 

يد بناء الملائكة ٠‏ 

عد بناء آدم + 

عد بناء ثسيت ابن آدم ٠‏ 

ع بناء ابراهيم ٠‏ 

عد بناء العمالقة ٠‏ 

ع بناء جرهم * 

جو بناء اقصى ٠‏ 

بناء عبد المطلب ٠‏ 

بناء قريش ٠‏ 

ع بناء عبد الله بن الزبير ٠‏ 

بناء الحجاج بن يوسف ٠‏ 

بد بناء السلطان مراد خان 
العثمانى 

وأما تبسسمية البيت المنظم 
« بالكعبة » فقد ورد فى ذلك عدة 
روايات منها ماذكره الحمافظ 
البغوى فى تفسيره عن مجاهد أنه 
قال : سميت كعبة لتربيعها » 
والعرب تسمى كل بيت مربع 
كعبة » وقال مقاتل سميت كمبة 
لأتفرادها من البناء » وقيل : 
سميت كعبة لارتفاعها من الارض ٠‏ 
وأصلها من الخروج والارتفاع ٠‏ 


فففنا 
ابراهيم وبناء الكعبة : 


وقد أشار القرآن الكريم ٠.‏ 
والسنة النبوية المطهرة الى بناء 
ابراهيم مع ابه اسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام للكعبة المعظمة ٠.٠‏ 
فجاء فى سورة البقرة : « واذا 
جطنا البيت مثابة للناس وأمشا 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى 
وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان 
طهمرا بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ) ٠‏ ( واذقال 
ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله من الثمرات من آمسن 
هنهم باقله واليوم الآخر ٠‏ قال 
ودن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره 
الى عذاب النار وبئس المصير «واذ 
يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت 
السميع الطيم ) + 

) 1١7 150 ( البقرة‎ 

وورد فى كتب السنة نقلا عن 
السلف ما ذكره البخغارى فق 
صحيحه عن عبد الله بين عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : أول 
ما أتخذ النساء المنطق من قبل أم 
اسماعيل » وذكر قصة مجىء 


لييفنا 


ابراهيم يهاجر وابنها اسماعيل الى 
مكة الى أن قال : وكان اابيت 
مرتفعا عن الأرض كالرابية تأتيه 
السيول فتأخذ عن يمينه وشماله » 
فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة 
من جرهم أو أهل بيت من جرهم 
مقبلين من طريق كداء فنزلوا فى 
أسفل مكة فرأوا طائرا عاكفا فقالوا 
ان هذا الطائر ليدور على ماء 
لعهدنا بهذا الوادى ومافيه ماء » 
فأرسلوا جريا أو جريين ‏ رسولا 
فاذا هم باالماء فرجعوا 
فأخبروهم بالماء فأقبلوا » قال وأم 
اسماعيل عند الماء ققالوا : أتأذتين 
لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم » 
ولكن لاحق لكم ف الماء * قالوا 
نعم » قال ابن عباس + قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( فألقى ذلك 
أم أسماعيل وهى تحب الانس ) » 
فنزلوا وأرسلوا الى أهليهم فنزلوا 
معهم » حتى اذا كان بها أهل أبيات 
منهم » وشب الغلام ‏ اسماعيل # 
وتعلم العربية منهم أتنفسهم » 
وأعجبهم حين شلب فلما أدرك 
زوجوه امرأة منهم ٠٠‏ 

وجاء ابراهيم بعد ذلك الى ابنه 


مجلة الأزهر 


اسماعيل فقال له : يا اسماعيل ان 
الله أمرنى بأمر ٠٠‏ قال قفاصتع 
ما أمر ربك » قال وتعيننى ؟ قال 
وأعينك » قال : فان الله أمرنى أن 
أبنى هنأ بيتا :واشان آلى أكمة 
مرتفعة على ما حولها قال : فعند 
ذلك رفع القواعد من البيت » فجعل 
أسماعيل يأتى بالحجارة وابراهيم 
ببنى حتى اذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه 
وهو يبنى واسمعيل يناوله 
الحجارة وهما يقولان : ( رينا تقبل 
منا انك انت السميع الطيم ) ٠‏ قال 
فجعلا يبئيان ويدوران حول البيت 
وهما يقولان : ( ربنا تقبل منا 
أنك أنت السميع الطيم ) ٠٠‏ 
هذا مارواه البخارى فى صحيحه 
منحيث بناء ابراهيم وابته اسماعيل 
عليهما السلام للكمبة المعظمة » قال 
الحافظ بن حجر فى فتح البارى : 
وف رواية ابراهيم بن نافع فق 
البخارى : حتى ارتفع البناء 
وضعف الشيخ فى نقل الحجارة 
فقام على حجر المقام : زاد فى 
حديث عثمان : ونزل عليه الركن 
والمقام فكان ابراهيم يقوم على 


الكمبة المشرقة ٠٠١‏ 


المقام يينى عليه ويرقهمه له 
اسماعيل ؛ فلما بلغ الموضع الذى 
فيه الركن وضعه يومئذ موضعه 
وأخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت ٠‏ 


ووردت أقاويل كثيرة تؤيد جواز 
أن يكون لقواعد البيت وجود قبل 
بناء ابراهيم مما تقدم ذكره فى بناء 
الملائكة ٠‏ وآدم » وشيث ٠٠‏ وقد 
جاء فى فتح البارى » عن ابن 
عباس رفى الله عنهما : القواعد 
التى رفعها ابراهيم كانت قواعد 
البيت قبل ذلك ٠٠‏ 


الشيوعيون واصحاب المذاهب 
المادية يشككون : 

وقد دأب الشيوعيون وأصحاب 
المذاهب المادية على التشكيك فى 
جدوى الطواف بالكعبة وتقبييل 
الحجر الاسود ٠٠‏ وقالوا ىق 
اتهاماتهم للاسلام بأنه قد احتفظ 
ببقايا من الوثنية الجاهلية » بل 
زاد بعضهم وقال ان الطواف 
بالكعبة انما هى عادة وثنية ٠‏ 


ولحة سريعة الى الحقائق كافية 
لآن ترينا سخافة هذا الرأى وباطله 


لضفذا 


٠*‏ فقبل مجىء الاسلام كانت 
الكعبة وكرا للاصنام فكان يوجد 
يها + صنما ٠٠‏ ولم ينظر عرب 
الجاهلية قط للحجر الاسود على 
أنه صنم من الاصنام التى بين 
جدران الكعبة ٠‏ 

ومن المعروف الثابت أن عرب 
الجاهلية اتخذوا آلهتهم من أشسياء 
لاتحصى ؛ ومع ذلك فان الكعبة 
والحجر الاسود هما الشيئان 
الوحيدان اللذان استمرا بعيدين 
عن اتخاذهما ضون تلك الآلهة مع 
مالهما من التمجيد الذى كان يكنه 
العرب لهما قبل الاسلام ٠‏ 

وكان المسلمون معادين للوثنية » 
حتى أنهم عندما رأوا على الصفا 
والمروة صنمين هما : أساف ونائلة 


+٠‏ رفضوا أن يسعوا بين هذين 


الجبلين » حتى نزلت الآية : « أن 
ألصفا والمروة من شعائر الله فمن 


حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف يهما » البقرة زم . 


نينا 


دمعة روئا عك 
على المعموم الكتز رأ لسري صى 


مفى الى رحمة مولاه الله 
الواحد الأحد الدكتور / أحمد 
الشرياصى طيب الله ثراه وجعل 
الجنة مثواه خين وافاه الاجل عصر 
الخميس ؛ وال عام 14.٠‏ هم 
الموافق ١4‏ أغسطس عمةا م + 
وكان المرحوم قد وقف حياته كلها 
فى العمل الخالص الدائب من أجل 
الدعوة الاسلامية فى كل مكان وبكل 
وسيلة للاعلام وقد لخص وزير 
الدولة والاوقاف بجمهورية مصر 
الدكتور زكريا البرى موجزا لحياة 
الراحل الكريم ف بيانه والذى 
نشرته الصحف وقد جاء فيه : 


نبذة عن الداعية المركوم : 


وقد تقدمنا الى شقيق المرحوم 
الذى راغق مسيرته من البداية 


لتعدميذ الفقب 


الى الخاتمة الاستاذ اللسعيد 
القروامى الذق يعمل مكرنح نا 
بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد 
ابن سعود ليعطينا نبذة مختصرة 
عن حياته فقال ٠‏ 


ليس بنا حاجة الى المبالغة وقد 
مضى الراحل الى الحق ؛ وأنا فى 
أثره فى الطريق الى الحق بغي 
زاذ ولا حقائب.ولهذا 'اذكز بعش 
الحقائق فى اختصار ٠‏ 

١‏ ولد عبد الله ( أحمد 
ابن جمعة الشرباصى ) فى جمهورية 
مصر العربية بمحافظة الدقهلية فى 
قرية البجلات ٠‏ وكان مولده فى 
عام 1514 م ء وكان الابن الثالث 
ف الاسرة ٠‏ وكتت الابن الرابع 
خترافقنا رحلة الطفولة والدراسة 


دمعة وقاء + 


والحياة كلها + فكانت القراءة 
والكتابة طعامه وشرابه ٠‏ 

 »‏ وقد بدآ نبوغ المرحوم منذ 
الصغر ٠‏ فمن الخطوة الاولى له 
وهو ف معهد دمياط الدينى بعد 
حفظه للقرآن ف كتاب القرية عاد 
الى القرية ليتولى عن امام المسجد 
مهمته ٠‏ وكانت فرحة الامام 
وفرحة الاهل بمواعظه لاتقدر 
حتى صار المسجد يغص بالمصليين 
للاستماع الى الصبى الواعظ ٠‏ 

7 ل وكما ظهر نبوغه الخطابى 
المبكر ظهر كذلك فى التأليف حيث 
قدم للمكتبة الاسلامية كتابين وهو 
مازال طالبا بالثانوى ٠‏ ثم تتابعت 
مؤلفاته حتى وصلت الى حوالى 
مائة كتاب كلها تدور فى فلك الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 

ع أما عن تفوقنه الدراسى فقد 
اجتمع له ما لم يجتمع لأحد قله 
ولا يعده حيث كان الاول ى 
الشهادة العالية من كلية اللغة 
بالازهر ٠‏ ثم كان الاول ى شسهادة 
التخصص كما كان الاول فى جميع 
سنوات الكلية ٠‏ كما كان تقديره 
فى الماجستير والدكتوراه الامتيازء 


حكن 


قر[ وتمافودا تحوجة رشهته 
وزارة المعارف يمصر للتدريس 
باحدى مدارسها الممتازة بالقاهرة 
ولكنه تركها رغبة فى أن يبقى من 
جنود الاسلام داخل الازهر ٠‏ 
فاستغل بالتدريس فيه الى أن 
حصل على درجة الدكتوراء ليمي 
ميربينا بكليةلللثة االبربيةاء 

أما عن اتجاهه الوظيفى فقد 
كان يعشق الازهر كفكرة لا 
كاشخاص ٠‏ وكان دائم الدفاع 
غنه باغتباره معهدا اسلاميا أصيلاً 
كما كان دائم الدفاع عن كليته 
التى تخرج منها وكانت الفرض 
تتاح له للعمل ف أماكن أكثر بريقا 
ولمعانا ومكانة ولكته كان يرفض 
دائما وكان يقول لاهله عندما 
يلومونه على ترك الفرص العظيمة 
المغرية التى تعرض عليه : لان 
أكون ساعبا فى الازهر خير من أن 
أكون وزيرا خارج الازهعر ٠‏ 

٠7‏ أما عن اتجاهه العام فقد 
كان مستفل الرآئ والفكر ٠‏ يويد 
الحق فى أى مكان ومع أى هيكة » 
وببعارض الباطل أيا كان ٠‏ وعلى 


كنا 
سبيل المشال.له آراء قى. قصرفات 
البعض من جمساعة الاخوان 
المسلمين ولكنها عندما خلت فى غهد 
فاروق ٠‏ ولم يكن عضوا فيها ٠‏ 
انبرى للدفاع عنها فى قوة جيش 
ثائر حتى تحول مسجد النيرة 
الذى كان يخطب فيه الى مركز 
جديد للاخوان المسلمين الذى 
أغلقته الحكومة وتجمع الاخوان 
حوله كلهم كلسان حق ٠‏ وتطور 
أمر المسجد الى حد هدد الحكومةء. 
فأرسلت وسائلها من كل لون 
لتعرض عليه المناصب » وتغريه 
بالسفر كرئيس لبعض البعثشات 
وهو مازال فى بداية الطريق ‏ 
ولكنه كان يرفض ويرفض * 

ومع أن الحكومة حينذاك تعلم 
أنه ليس من الاخوان فقد اعتفلته 
وارسلتة الى مغتقل الهاكساتب ٠٠‏ 
وكما دخل المعتقل من أجل الحق 
خرج منه وهو لم يغير خطته ولم 
يتلون بمذهب خاص غير مذهب 
الحق والدعوة المجردة لله وحده ٠‏ 

وأحب أن أسجل للتاريخ 
وللتصحيح ‏ وأنا صادق ‏ أن 
فكرة الاستقلال والدفاع عن الحق 


مجلة الأزهر 


حيث كان ؛ كانت تعرضه لبعض 
النقد من قضار النظر لان الحق 
دائما ليس كله مع جماعة واحدة 
والذين ينشدون الحق حيث كان 
يجدون أنفسهم لا يتعصبون ذهب 
ولا لجماعة خاصة ٠‏ 

م أما عن مؤلفاته فقد وصلبته 
قترابة مافة كخاب بين الطظويل 
والقسي وتقسببين إلى اغتمامه 
بمعالجة بعض القضايا العامة ومن 
كتبة غلى سبيل المثال : يسالونك 
خمسة أجزاء وف عالم المكفوفين 
جزئين وأخغلاق القرآن عدة 
أجزاء ٠‏ أما كتبه عن الفدائيين 
والشنهداء فقد صتعت صرحا 
اسلاميا لم يسبقه اليه أحد ٠‏ 

تسأل الله تعالى أن يكتب 
للراحل القبول والرحمة وأن 
يتجاوز عن خطاياه وأن يزيد ىف 
حسناته وأن يبشه مع النبيين 
والضديقين والشتهداء: * 

ومؤلفات المرحوم بلغت حوالى 
هب كتابا وتولى وظائف علمية 


٠ متعددة‎ 


كلمة وفاء من تلاميذ الفقيد 


مشكلات الشباب المماصر وخلولها 


ا 


ْ ضوءالكئاب والسسنة 
دسا ذ علف المَاذىف 


جاء العصر الحديث ليغرق 
الشباب بمشكلات متعددة » وكانت 
هذه امشكلات خطيرة ومتشسابكة 
ذلك لان الغرب قد تقدم صناعيا » 
واستعمن البلا الاسلامية كلها 
تقريبا » وقام بنشر أفكاره بين 
الشباب وهو فى مركز القسسوة 
والتوجيه » وربى مجموعات كبيرة 
من الشياب المسلم على مفاهيمه 
الجديدة » وملكهم قيادة الحكم 
والتوجيه والتربية ووجد الشسباب 
انفسه فى حيرة لا يدرى كيف يخرج 
فتها » وآحس بالشكلات تحيط به 
وتملك عليه نفسه ٠‏ 


حول الطبيعة البشرية : 

وكان من أهم هذه المشكلات 
الحديث حول الطبيعة البشرية »هل 
الاتننان اأفلة خيواق سان فى 


طريق التطور أم أنه مخلوق متميز؟ 
** ولهذه النظرة الى الانسان 
آثارها العميقة ى نفس كل ثساب 
بل » آثارها المدمرة حين يحس بأن 
أصله حيوان كبقية الحيوانات ى 
هذه الدنيا ٠‏ 


وق عام 1908 م أصدر 
البروفسور ادوارد نلسون أحد 
مؤسسى علم الأحياء الاجتماعى 
( وهو محاولة لمج العلوم 
الاجتماعية بعلم الاحياء) والاستاذ 
بجامعة بيركلى ثم هارفارد كقابا 
بعنوان : « حول الطبيعة البشرية » 
بقول فيه الكاتب عن علمماء 
البيولوجيا : أن علماء القرن الماضى 
كانوا بعتقدون بأن الانسسان 
لايتميز عن بقية الثديبات بيولوجيا 
الاايبمتن الصقات التسيولوجي :2 


غ22 


التى اكتسبها من خلال تطوره 
وارتعاقه » كانتضات: العامة وتطوو 
تركيب الاطراف الأمامية » واتساع 
الجمجمة الذى بدأ يسمح بنمو 
ومقدرة المخ ٠.‏ الخ ٠‏ 

وجاء علم القرن العشرين لكى 
يكتشف أن الانسان نوع متميز 
منذ بدء الخليقة » وأن امتيازه 
متطور فى خلاياه التى تتضمن 
صفات خاصة به وحده ينقلها الى 
أبنائه وآجياله وتتطور هذه الخلايا 
خاطاسنة كسفسة: الوراتية 
( الجينات ) تطورا خاصا رم 
تأثره بما يكتسبه الانسان من 
معلومات وقدرات جديدة ى ضراعه 
هد الطبيعة » وقال الكاتب عن 


كانوا يعتقدون بأن الانسان توقف 


غالبا عن التشور البيولوجى 


والفسيولوجى » وأن تطوره 
الى مجال المخ والجهاز العصبى 
ختيجة دخوله فى مرحلة تكوين 
المجتمعات + أى أن تاريخ الانسان 
أصبي تازيخا اجتماغيا فققط » 
وليس تاريخا بيولوجيا ‏ وآن مخ 


مجلة الأزهر 


الانسان وقدرته العصبية وحذها 
هى التى تتغير مع مكتسبات العلوم 
والتكنولوجيا » وأدوات الانتاج 
وأساليبها » ومع تسليمهم بأنه 
ليس للانسان أى تميز بيولوجيا 
يفصله عن عالم الثدييات الحيوانى 
الآ نبنش. الصفات. الفسيولوجية 
تتجسد فى بعض المهمارات التى 
تمارشها أعضاؤه »::والتقاسبق 
المتطور لجهازه العصبى ومركزه 
فى المخ ٠‏ 

وجاء العلم الحديث لكى يكتشف 
أن للانسان صفات ثابته لا يلحقها 
أى تير لانها صفات تخمل خلاياه 
الوراثية كانها أصابع شخص واحد 
لآ يت طوال ميزنا 
المكتشفات الجديدة تضاف الى 
الصفات الثابته ولا تمحوها ٠‏ 

وقال الكاتب عن علماء 
الأنثروبولوجى : ان أصحاب هذا 
العلم الجديد نسبيا كانوا يحاولون 
تفسير الوجود الاجتماعى 
والتاريخى للانسان عن طلريق 
تركيبة نظرية تجمع بين علماء 
الآثار وتاريخ التكنولوجيا وتاريخ 
العلم وتاريخ العقائد والفنون » 


مشكلات القنباب وحلوقها .... 


يربط بينهما تصور فسيولوجى 
اجتماعى » وأنهم كانوا يفسرون 
« التغيرات » والاختلافات التى 
شهدها تاريخ البشرية على أساس 
تبادل التأثير بين تطور استخدام 
الآتسان لاعضائه ومهاراته 
ومعارفه بين التحولات الاجتماعية 
المفلقة صغية اواكبيرة فقافوا 
قادرين على الاحساس بالتمايزات 
بين الثقافات المختلفة » ولكنهم لم 
يضموا فى اعتبارهم الخصائص 
الواحدة التى تكررت فى كل أنواع 
السلوك البشرئ »:واللقفات 
والثقافات ولدى كل الأمم 
والحضازات والتى تكاد تكون من 
السمات التى يتميز بها النوع 
الانسانى + ويظل يتميز بها أفرادا 
أو جماعات وآمما » لكى تفصله 
بشكل عام عن عالم الحيسوان ‏ 
وتنتج له الوضع المناسب للخروج 
من سجن الطبيعة وحدودها الى 
رخاب الحرية التى انتزعها اعتماذا 
على هذه الصفات الخاصة به وحده 
والتى تشترك فيها كل فضائله 
واتؤاءةب آي تسل العم 
والحضازاك والتوميات #.ويقنول 


يكين 


ويلسون : ان نظرية التضور 
الداروينية تسبة الى دارون ‏ من. 
أكثر علوم القرن الماضى تأثرا 
بالنظرية الجديدة ‏ انها على ضوء 
هذه النظرية لم تعد قادرة على 
تفسير سلوك الافراد رغم احتمال 
صلاحيتها لتغسي جانب من 
السلوك الخاص بالجنس البشرى 
ككل فالقول بأن صراع البقاء 
يؤدى الى بقاء الأصلح قد ينطبق 
على الأجناس بوجه عام » ولكته 
على المستوى الفردى كان يقضى 
بأن تختفى القيم الأخلاقية تماما » 
والتى يقوم عليها جزء من أسس 
أى مجتمع ٠‏ 

وهذه النظرة الجديدة حول 
الطبيعة البشرية تؤيد نظرة 
الاسلام الى الانسان ؛ وق الوقت 
نفسه تفيدنا فى علاج هذه المشكلة» 
لأنها تأتى من الغرب الذى أوجد 
هذه المشكلة ٠‏ 

الانسان فى نظر الاسلام : 

الانسان فى نظر الاسلام مخاوق 
متميز خلقه من تراب » ونفخ فيه 
من روحه ؛ وطلب من الملائكة أن 
يسجدوا له » وعلمه الأسماء كلها 


اند 


ولم يعلمها الملائكة » ووكل اليه 
خلافته فى الأرض يقوم بعمارتها 
ويحقق العدل فيها » وجعله قرييا 
منه يجيبه اذا دعاه » وينصره اذا 
استتضرة » ويوضح العذيث 
القدسى الذى رواه البخارى مقدار 
اهتمام خالق الانسان بالانسان 
وذلك حين يقول : ( أنا عند ظفن 
عبدى بى وأنا همه اذا ذكرنى فى 
نفسه ذكرته فى نفسى > واذا ذكرني 
فى ملا ذكرته فى ملأ خم منه » وان 
تقرب ألى شبرا تقربت اليه ذراعا 
وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه 
باعا » وان أتأنى يمشى أتيتسه 
هرولة ) هكذا يكون الانسان قرييا 
من خالقه يعامله بلون من ألوان 
الرعاية والتدليل وذلك حين يتجه 
الانسان الى خالقه » وف حديث 
آخر يخاطب رب العزة الانسان 
قيبين له من هو غء ويوجهه 
التوجيهات التى تفيده فى حياته » 
وذلك حين يقول له : ( ابسن آدم 
خلقتك لنفسئ وخلقت كل شئء لك 
فبحقى عليك لا تشتغل يما خلقته 
لك عما خلقتك له » أبن آدم خلقتك 
أنفسى قلا تلغب وتكفلت برزقك 
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فلا تتعب أبن آدم اطلبنى تجدنى 
فان وجدتنى وجدت كل شىء وان 
فتنى فاتك كل شىء » وأنا أحب 
اليك من كل ثشىء ) + 

والموت فى الاسلام ليس نهاية 
الانسان ‏ بل أنه محطة انتقالالى 
الآبد الذى لا نهاية له ؛ الى دار 
الخلود » الى حيث يقال للمؤمنين : 
( ملام عليكم ليتم فادخلوما 
خالدين ) الزمر/7” » ويرون ماهم 
فيه.من نعيم وتكريم فيقولون : 
( الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نتيوأ من الجنة 
حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) 
الزمر/ 7 » فالانسان فى الاسلام 
مزدوج الطبيعة ‏ وهو لذلك 
متوازن لأن الاسلام يتعامل ممع 
النفس البشرية بضعفها وقوتها ء 
فلا تطغى » لانه من صانع الوجود 
والانسان + 

والمسلم متميز على غيره من 
بنى الانسان » بأنه غير متورط ى 
عالم المادية » بينما الانسان فى 
الغرب قورط ف الماديات تورطا 
لايسوغ له القيام يمهمة تخليص 
الانسانية من ورطتها فى المادية # 


مشكلات الشباب وحلولها ... 


والاسلام يرى أن امال وسيلة لا 
غاية » وصاحب المال له قيمة بمقدار 
ما فى أوجه الخيرء لايما 
يكنز أو يستغل أى نوع من أنواع 
الاستغلال » وهناك أمور أسمى 
من المال ولها أثرها فى تحقيق 
السعادة للفرد والمجتمع كالعقيدة 
والاخلاق والعلم والشعور 
بالمسئولية وتحقيق انسانية 
الانسان ٠‏ 

ولابد من الاهتمام بالفضاكئفل 
والاخلاق والأعمال الصالحة 
بالنسية للفرد مع ربه ومع نفسه 
ومع مجتمعه ‏ وبالنسبة للمجتمع 
مع خالقه ومع أفراده ومع 
المجتمعات الاخرى وما ذكلر 
الايضان'ق: القن الآ وقكير 
معة العمل الصالح والعمل الصالح 
يشمل كل شىء قى هذه الحياة 
يساعد المسلم على تحقيق رسالته 
سليا أو أيجابا مع النقفس أو مع 
الافراد أو مع المجتمعات الأخرئ 
ل بل أن الايمان يغيب عن المسلم 
حينما يرتكب رذيلة + وى الحديث 
الشريف : ( لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن ولا يشسرب الخمر 


ا 


حين يشربها وهو مؤمن ) البخارى ٠‏ 
والى جاتب هذا كلة فان 
الانسان « من المسلم » فى نظر 
الاسلام مخلوق متميز عن غيره من 
بنى البشر لأنه يحمل رسالة سامية 
هى تحقيق خلافة الله فى الارض » 
وهذا التميز يآخذ طابع الشكل 
كما يأخذ طابع المضمون * 

التميز فى الشكل : 

يتميز الانسان المسلم بالرجولة 
والخشونة ومن هنا فان الاسلام 
يحرم كل ما يحد من هذه الرجولة 
أو يؤثر عليها ‏ ومن ذلك أنه حرم 
على الرجال الاشسياء التى تتحلى 
بها النساء كالذهب والحرير » ذلك 
لأن الاسلام دين الجهاد والقوة » 
وهو لذلك يريد أن يصون رجولة 
الرجل من مظاهر الضعف والتكسر 
والانحلال ؛ ولذلك فقد نمهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن لبس 
المعصفر » يروى مسلم عن على 
رفى الله عنه قال : نهانى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن 
التختم بالذهب وعن لبس القسى 
( نوع من الحرير ) وعن لياس 


لويفنا 


الممصفر + وغن ابن عمر قال : 
( رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ثوبين معصفرين فقال: 
( ان هذه من ثياب الكقار فلا 
تليسها ) رواه مسلم. ‏ وقد روى 
الشيخان عن عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : ( لا تليسوا الحرير 
فان من ليسه ف الدنيا لم يليسه 
فى الآخرة ) ورأى النبى صلوات 
الله عليه خاتما من ذهب فى يد رجل 
فنزعه وطرحه وقال : ( يعمد 
أحدكم الى جمرة من نار فيحملها 
فى يده ) فقيل للرجل بعد ما ذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خذ خاتمك فانتفع به فقال : ( لا 
والله لا آخذة وقد طرخه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) 
البخارى » ويروى ابن. ماجه عن 
على رضى الله عنه ‏ أن رسول 
الله صلى الله غليه وسلم أخذة 
حريرا فحمله فى يمينه وأخذ ذهيا 
فحمله فى شماله ثم قال : ( ان 
هذين حرام على ذكور أمتى حل 
لانائهم ) وأخرج مسلم فى صحيحة 
ونحن بأذربيجان : يا عتبة ابن 
فرقد انه ليس من كدك ولا كد 


مجلة الازهر 


أبيك ولا كد آمك فاشبع المسلمين 
فى رحالهم مما تشبع منه فى رحلك 
واياكم والتنعيم وزى أهل الشيرك 
ولبوس الحرير ٠‏ 


وكما يحافظ الاسلام على رجولة 
الرجل فائة. يخافظ ان أنوثة 
الأنثى حتى يتفرغ كل منيما 
لرسالته وحتى يبقى لكل نوع 
منهما خصائصه التى يستطيع بها 
ذلك وهو يحرم على كل نوع 
منهما أن يتشبه بالآخر » لأن ف 
ذلك افسادا للمجتمع الاسلامى 
يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لعن الله المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشثسبهات من 
النساء بالرجال ) البخارى » 
والتشبه يكون فى الكلام وق 
الحركة وف المشى وف الملبس » وقد 
روى الطبرانى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ممن 
لعنوا فى الدنيا وأمنت الملائكة على 
لعنهم رجل جعله الله ذكرا فانث 
نفسه وتشبه بالنساء وام رأقجعلها 
الله أنثى فتذكرت وتشسيهت 
بالرجال ) » كما روى أبو داود عن 
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أبى غريرة قال : ( لعن رصول الله 
صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس 
لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسسة 
الرجل ) وروئ البخارى عن 
ابن عياس قال : ( لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء ) * 

والى جانب هذا فان الاسلام 
يحارب الترف الذى يهدد الأمم 
بهلاكها ‏ والترف مظهر إلظلم 
الاجتماعى وفيه يقول الله تعالى : 
(واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول قدمرناها تدميرا ) الأسراء 
/ - ولذلك فقد نهى رسول اإله 
صلى الله عليه وسلم عن استعمال 
آئية الذهب والفضة لأنهما من 
الرصية العام النقة فلا ينبن 
استخدامهما الا ى الكدود 
المرسومة لهما قال عليه السلام : 
( ان الذى يأكل ويشرب فى آنية 
الذعب والققنة ائما يجرج سن فى 
بطنه ثار جهنم ) مسلم + 

وف تناول الطعام لايد وأن 
يتميز المسلم فيأكل بيده اليمنى » 
ويروى مسلم أن رسول الله صلى 


لحكذا 


الله عليه وسلم قال : ( لا تأكلوا 
بالشمال فان الشيطان يآكل ويشرب. 
بشماله ( وجلوس المسلم لابد وآن 
يكون مغايرا لجلوس غيره يروى 
أبو داود عن الشريك بن سويد 
مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( كنت جالسا هكذا ‏ 
وقد وضعت يدى اليسرى خلف 
ظهرى واتكات على الية ييدى 
( اللحمة التى ف أصل الابهام ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أتقعد قعدة المغخضوب 
عليهم ؟ ) والرسول الكريم يبعد 
المسلم عن أن يجلس جلسة الكفار 
الذين غضب الله عليهم ٠‏ 
واليهود والنصارى لايصبغون 
شعورهم والتميز يقتضى أن 
يصبغوا ؛ يروى البغارى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( أن اليهؤد والتضارئ 
لا يصبغون فخالفوهم ) والمشركون 
يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم 
وقد طلب النبى الكريم تميز 
ملسن ننق الشركين فق كلك 
يروى البخارى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( خالفوا 


1/0 


المشركين وقروا اللحى وأخفوا 
الشوارب ) رواه مسلم ٠‏ 

والاسلام يحب نظاقة الجسم 
والثوب والجسم والشارع وكل 
شىء ‏ ومن هنا كان الوضوء 
والاغتسال وأخذ الزينة عند كل 
مسجد ‏ ومع ذلك فهو يثنفر 
المسلمين من أن يكونوا كاليهود 
ف الاعتناء بأفنيتهم يروى الترمذى 
أن رسول آلله صلى الله غلية 
وسلم قال : ( ان الله طيب يحب 
الطيب + نظيف يحب النظافة + 
كريم يحب الكرم » جواد يحب 
الجود » فنظفوا أفنيتكم ولاتشبهوا 
ياليهود ) الترمذى * 

وبيوت الكفار عادة تكون فيها 
الصور والتماثيل اعجابا أو تقديرا 
أو زينة ‏ وق هذا فى يوم 
من الايام الى عبادة أو ما يشبهها 
ولذلك فان النبى الكريم يقول : 
( أن الملافكة لا تدخل بيتا تيه 
ماثيل ) مسلم ثم يشحد على ذلك 
تشديدا واضحا حين يقول : ( أن 
هن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يصورون هذه الصور ) متفق 
عليهء 
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وقد درج غير المسلمين على 
أن يقوموا تحية للقادم وتعظيما له 
فقال النبى عليه السلام : (لا 
تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم 
بعضهم بعضا ) رواه أبو داود عكما 
تعودوا من الأكثار فى الثناء عليه 
فتبههم النبى الككريم الى أن 
المجتمع الاسلامى ينبغى أن يكون 
متميزا عن غيره من المجتممات » 
وآن يقون مقلدا لا مقلذا يسول 
الرسول الكريم فى الحديث الذى 
رواه البخارى : ( لا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم 
ولكن قولوا عبد الله ورسوله ) * 
وصام رسول الله عليه السلام 
يوم عاشوراء » وأمر يصيامه فقال 
الصحابة : يا رسول الله أنه يوم 
تعظمه اليهود فقال عليه السلام : 
( فاذا كان العام المقبل ان شاء 
الله ضمنا اليوم التاسع فلم يات 
العام المقبل حتى توق رسول اإله 
صلى الله عليه وسلم ) الموطا ٠‏ 
وقد جمل الاسلام أعياد 
المسلمين مرتبطة بالشعائر 
الاسلامية ‏ وحين قدم رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم المديئنة 
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ووجد الاتصار يلعبون ف يومين 
قال : ما هذان اليومان قالوا يومان 
كنا ذلعب فيهما فى الجاهلية فقال 
عليه السلام : ( قد أبدلكم الله 
خيرا منهما يوم الأضحى ويوم 
الفطر ) الترمذى ٠+‏ 

وهكذا يحرص الاسلام على 
تميز المسلم فى كل شىء » قان 
المشابهة فى الظاهر سيب للمشابهة 
فى الأخلاق » وقد تصل الى 
المشابهة فى المعتقدات ٠‏ 

التميز فى المضمون : 

والانسان المسلم كما يتميز فى 
الشكل فانه يتميز فى المضمون أيضا 
فالمسلم يحس بكرامته على الله 
تعالى ويمكانته فى الملا الأعلى 
وبمركزه القيادئ فى هذا الكون # 
وهذا كله يجمله معتزا بذاته لأنه 
يشمر. بانتساية الى آللة قصالق: 
وارتباطه بكل ما فى الوجود ب 
فالعقيدة الاسلامية تجمل المسلم 
انسانا كاملا وتعطى للحياة معنىه 

والاسلام وجه عناية بالغة الى 
الجانب الانسانى فى هذه الحياة 
ذلك لأن الشعائر ‏ وهى الصلاة 


والزكاة والصيام والحج ‏ لا تأخذ 


ؤدلار 


الا جانبا قليلا من القرآن والسنة 
ومن كتب الفقه ‏ وأطول آية فى 
القرآن الكريم هى آية الدين ىف 
سورة البقرة ‏ والتداين جائب 
هام منجواتب التعامل الانسانى ‏ 
ومع ذلك فالشعائر فيها جوانب 
انسانية ‏ فالصلاة تحقق المساواة 
بين الناس جميعا فى وقوفهمم 
صفوفا متراصة كما تمثل تعليم 
الطاعة للقاكد فى صلاة الجماعة 
وف تنفيذ الديمقراطية حين 
يستفتح الامام على المأموم عند 
الخطا ‏ ثم ان الصلاة عون 
للانسان فى هذه الحياة والقرآن 
الكريم يقول : ( يأيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة أن الله 
مع الصايرين ) البقرة ١5/‏ 
والزكاة تؤخذ من الغنى لترد على 
الفقير ‏ وهى لنفس الغنى تزكية 
وتطهير وللفقير اغناء وتحرير ‏ 
والصوم تربية لارادة الانسان على 
الصبر فى مواجهة صعوبات الحياة 
وتربية لمشاعره على الاحساس 
يآلام غيره فيسعى الى مواساته ‏ 
والحج مؤتمر فيه منافع للناس من 
أوجه مختلفة ففيه تتحقق المساواة 


كنا 


وفيه التجارة وقيه الانسلاخ من 
الدنيا والتقرب الى الله تعالى ٠‏ 
وكل عمل يعمله الانسان 

يبتغى فيه وجه الله تعالى فهو 
عبادة وبخاصة تلك التى تبنى 
المجتمع يقول الرسول الكريم : 
( أحب الأعمال الى الله سرور 
تدخله على مسلم تكشف عنه كربة 
أو تقضى عنه دينا أو تطرد عنه 
جوعا ‏ ولأن تمثى مع أخ فى 
حاجة أحب من أن تعتكف فى هذا 
المسجد ( مسجد المدينة ) شهرا ‏ 
ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه 
أمضاه ‏ ملا الله قلبه يوم القيامة 
رضا » ومن مشى مع أخيه فى حاجة 
حتى يقضيها له ثبت الله قدميه 
يوم تزل الاقدام ) البخارى » 
فا مجتمع الاسلامى هو مجتمع 
الحب والتعاون والتآلف وهو بعيد 
عن الحقد والحسد سواء أكان ذلك 
بالنسبة للافراد آم بالنسبة 
للجماعات ٠‏ 

والحب ف المجتمع الاسلام, 
أساسى ولن يؤمن المسام حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنقسه ويكره 
له ما يكرهه لها ٠‏ 


«جلة الأزهر 


والمسلم يحس بأثة عضو هام 
فى المجتمع وهو فيه راع ومسئول 
عن رعيته ‏ والمسئولية عامة لكل 
فرد من أفراد المجتمع ‏ وشعور 
المسلم بهذه السئولية يريعه 
ويجعله يحس بكيانه وبأهميته فى 


٠ مجتمعه‎ 


والاسلام جعل للانسانية 
مبادىء تير عليها م فالتناس 
جميعا أخوة من أب واحد وآم 
واحدة : ( يايها الناس اتقوا ريكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة ) 
النساء  1/‏ والأخوة قماملة 
للبشرية جميعا ؛ والممساواة بين 
الناس مبدا انسانى اسلامى » غلا 
تفرقة بين عنصر وعنصر أو لون 
ولون أو جنس وجنس : ( يأيها 
الناس انا خلقناكم دن ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا 
ان اكرهكم عند الله اتقاكم ان الله 
عليم خبي ) الحجرات /18 + 
فالقيمة الانسانية للجميع واحدة » 
ولا فضل لواحد على الآخر الا 
بالتقوى » والنبى الكريم يقولها 


واضحة : ( يا فاطمة بنت محمد 
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أعملى صائحا لا أغنى عنك من الله 
شيئا ) البخارى ٠‏ 

ومن أهم خصائص انسائية 
الاسلام أن يعمر المسلم الارض 
بالإنتاويه: الك ومحمةالقنماد 
تعالى ‏ ونشر العدالة الكاملة 
فيها تحت أى ظرف من الظروف 
وف أى مكان ‏ ومع جميع الناس 
بل حتى ومع النفس » لأن الله » 
- تعالى ‏ سيحاسب على ذلك 
كله : ( يآيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان 
قلووا أو تعرضوا فان الله كان بما 
تعملون خبيرا ) النساء/ه١ ٠‏ 

والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر من خصائص الانسان المسلم 
وقد اختار الله تغالى ‏ الامة 
الاسلامية لتحقيق هذه الخصيصة 
وجعلها خير أمة اخرجت للناس : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأحرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) آل عمران 1١١١‏ +* 

ومن خصائص انسانية الانسان 


كنا 


فى الاسلام ‏ العلم ‏ ذلك لأن 
المعرقة سلاح ‏ وكلما أوقفل 
الأتسان فيها اكتضف هن آسرار 
الكون ما يزيده تعرفا على انسانيته 
والعلم للقرد والمجتمع امكان 
على تحقيق الرسالة ؛ ولذلك فان 
الله تعالى ‏ يرقع الذين آمنوا 
والذين أوتوا العلم درجات ٠‏ 

وسفسية! ) 58 
مستقلة » لاتتأثر بالرأى العام اذا 
كان مخطئا » ذلك لأنها ترى بعين 
الله » وف الحديث الشريف : 
( لايكن احدكم امعة يقول : أنا مم 
الناس أن آحسن الئاس آحسنت 
وان اشاعوا ابنات:ب ولكن وطنوا 
أنفس كم ان أحسن الناس أن 
تحسنوا وان آأساءوا أن تتجنبوا 
اساغتهم  )‏ ومن هنا كان أفضل 
الجهاد عند الله كلمة حق عند أمام 
جاكير+ 

والمسلم فى هذه الحياة يدافع 
عن الحق ويحمى أماكن العبادةكلها 
سواء أكانت اسلامية أم يهودية أم 
مسيحية ‏ ويوضح ذلك القرآن 
الكريم فى قوله : ( أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على 


8 خسنة 


كن 


نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من 
ديارهم بغر حق الا أن يقولوا رينا 
آلله ولولا دقع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبييع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
آلله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
إن الله ثقوى عزيز ) الحج/ر"/ 
4٠‏ ويلاحظ فى هذه الآيات أنه 
قدم الصلوات والبيع على المساجد 
ذلك لأن المسلم بطبيعة عقيدته 
سيدافع عن أماكن عبادته » ولكنه 


قد لا يدافع عن بقية اماكن العبادة 
ولذلك فان الآية الكريمة قدمت 
الصوامع ؛ حتى يحس المسلم 


بآن الدفاع عنها من تمام رسالته * 

واذا كان الانسسان ف كل 
المجتمعات قديمها وحديثها يقاتل 
لتوضيح رقمة الأرض »أو لارضآة 
كبرياء مجتمعه » أو لا ستعباد 
الآخرين وقهرهم » ونهب خيراتهم 
أو لتحقيق المصالح الخاصة + 
والتكالب على متاع الدنيا 
ويستخدم الطاقات فى خدمة 
الصراع الذى يحدث بين الافراد 
والجماعات » والدول والشسعوب 
التى تتصارع على الارض كلها 
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ويسعى بعضها الى سحق بعض 
وتكون القوى الانسانية كلها فى 
خدمة الشيطان ‏ اذا كان الامر 
كذلك ‏ فان الاسلام شرع الجهاد 
ليحارب كل هذه الأشياء ‏ يقابل 
الطغاة الذين يسخرون شعوبهم 
من أجل حريتها » ويعرر تلك 
الشعوب هن استعباد الطغاة لها 
وذلك بدعوتهم الى عبادة الله 
الواحد فى جميع الاتجاهات كما 
يتحررون من القيم الزائفة » ومن 
العبودية لغير الله وهذا يحقق 
معنى الآبة الكريمة : ( الذين آمنوا 
يقاتلون فى سبيل الله والذين 
كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ) 
النساء/7 . 

كما أن من مهمة المجتمم 
الانسلافى أن يقائل ليصرر 
المستضعفين فى هذه الأرض : 
( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك وليا واجمل 
لنا من لدنك نصيرا ٠‏ الذين آمنوآ 
يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا 
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يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا 
أولياء الشيطان ان كيد الشيطان 
كان ضعيفا ) التتنساء ول/ره/ ٠‏ 
وحتى ف الهزيمة يتميز المسلمون 
عن أعدائهم فلا وهن ولا ضعف » 
وهم الأعلون وف مكان القيادة : 
( ولا تهنوا ولا تحكعزنوا وأنتم 
الأعلون ان كنتم مؤمنين » ان 
يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله وتلك الايام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتفذ منكم شلهاء) 
آل عمران 14٠/189‏ * 

ومعنى النجاح فى الاسلام يتغير 
عن معناه عند سائر الأمم ‏ فهو 
فى الاسلام يكون بأداء الواجب 
على أكمل وجه وبالنية ‏ والله 
سبحائه وتعالى ‏ يجازى 
الانسان على ذلك لا على النتاقج 
والمسلم الحقيقى هو النموذج 
الحى للأمن والاستقرار ‏ الأمن 
من العوارض امادية والآفات 
والكوارث الواقعة بأن يأمن على 
نفسه وعلى عقيدته » وعلى ماله 
وعلى عرضه وعلى حريته ‏ ثكم 
الأمن فى الآخرة من عذاب الله 


موا 


:تعالى ‏ والآية الكريمة الآتية 
توضح كيف يكون الانسان المسلم 
مع ايمانه بالله وأدائه لرسالته ف 
أمن فى الدنيا والآخرة : ( ان الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكةالا تخافوا 
ولا تحزئوا وأبشروا بالجنة التى 
كنتم توعدون » نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة » ولكم 
فيها ما تشتهى أنفس كم ولكم 
فيها ما تدعون » نزلا من غفور 
رحيم ) فصلت .م/م ٠‏ 
والاسلام حريص على المسلم 
حريض عاى مواهيبه 
واستعداداته واتجاهاته يربيها 
وينميها ؛ وف الوقت نفسه لا يكبتها 
ولا يتركها تتبدد هنا وهناك مسن 
غير فائدة ‏ كما ب ث فى 
المجتمعات المعاصرة ‏ الاسلام 
لا يكبث الطاقات لأنها موهبة من 
الله خالق البشر ‏ وكل ما وغيه 
الله للانسان هو خير ينبغى أن 
ينميه » ويستغله فى الخير ويشكر 
فضل الله عليه والمسلم لا يبدد 
هذه الطاقات لأنها نعمة فهى تتفق 
فى المصلحة الخاصة والعامة وف 


لطكذنا 
تحقيق الرسالة ‏ المسلم يوجه 
هذه الطاقات للخير وف الخير ‏ 
للفرد والأمة وتكون الفاقدة ى 
الدنيا والآخرة ٠‏ 
والانسان غير المسلم يحس بأنه 
يعيش فى ضياع لا يعرف اذا 
جاء ولا الى أين ينتهى ؟ وينشد : 
جئت لا أعلم من أين ولكنى أتيت 
ولقد أيصرت أمامى طريقا فمشيت 
وسابقى هائما ان شمكت هذا أم 
أبيت 
لست أدرى ؟ 
لكن الانسان المسلم يعرف 
الاجابة عن كل هذه الاسئلة لأئنهة 


مجلة الازهر 


أنسان ضاحبٍ رسالة لنفسة ولديتة 
ولمجتمعه » كما حدد الله سبحانه 
وتعالى .وهذا عكس الفلسفات 
البشرية فهى متأثرة بقصور 
الانسان وملابسات حياته ؛ فهى 
لذلك تقصر عن الاحاطة يجمييع 
الاحتمالات فى الوقت الواحد ‏ 
وقد يعالج ظاهرة فريدة أو 
اجتماعية بدواء يؤدى بدوره الى 
بروز ظاهرة أخرى تحتاج 5 
علاج جديد » لأن الفاسفات 
البشرية تقصر عن الاحاطة بالنفس 
البشرية » وكل أطوارها وأحوالها 


على القافى 


الى السادة القراه : 


بصدور هذا العدد تختم المجلة عامها الهجرى 
سنة 14-٠‏ ه الموافق سنة +198 م * 


وكل عام وأنتم بخي 


دمدسًا 


جمع الصحيحين 

لقد حظى <« الصحيحان » منذ 
تأليفهما بمكانة سامية فى نفوس 
المسلمين » وحياتهم على اختلاف 
مذاهيهم لم تدائها مكانة أى كتاب 
بعد القرآن الكريم ‏ واعترفد 
الكافة بأن مناهج الامامين : 
البخارى ومسلم أكمل المناهج فى 
اختيار الرواة »:واشتراظ الضبط 
والعدالة فيهم ؛ وتعاصرهم مع 
امكان اللقاء ( عند الامامين ) بل 
واللقاء الفعلى ( عند البخارى ) ٠‏ 
قال الحفافظ : آبو غنِة. الله بن 
يعقوب الاخرم » وهو شيخ الحاكم 
صاحب المستدرك : نقل ما فات 
البخارى ومسالما من الاحاديث 
الصحيحة ٠‏ 

وقد عكف العلماء على 


ذ سأ ص ردكا 


الصحيحين بالاستدراك والاخراج 
عليهما ؛ واختصارهما وجمعهما 
وشرحهما ٠‏ 
المستدركات 
أما الاستدراك : فهو العثور 
غلى أخافيث لاس ائية رجالها على 
شروط أحد الشيخين ؛ ولم يخرجها 
وممن استدرك على الشيخين 
الحاكم » ولكنه استدرك بأحاديث 
لا يلزمهما اخزاجها المنعف رواتها 
عندهما ضعفا مستديما » أو ضعفا 
باعتبار لدى الشيخين ؛ كأن يكون 
الراوى ضعيفا فى روايته عن راو 
بعينه أو يكون ضعيفا عند الكبر ٠‏ 
المستخرجات 


وموضوع المستخرج كما قال 
الححراقى :أن ياتى المسقف :الى 


لكين 


الكتاب فيخرج أحاديثه بأسائيد 
لنفسه عن غير طريق صاحب 
الكتاب » فيجمع معه فى ثسيخه 
أو من قوقه ؛ وريما أسقط 
المستخرج أحاديث وصلت اليه 
بسند لا يرتضيه ؛ وربما ذكرها من 
طريق صاحب الكتاب ٠‏ ولم يلتزم 
الممستخرجون موافقة الاصل ى 
الالفاظ » اذ قد تصل البهم بتفاوت 
ف اللمطؤالمتى 0 
ومنها صحيح أبى عوانة المسمى : 
المسند المخرج على كتاب مسلم بن 
الحجاج لابى عوانة يعقوب بن 
اسحق الاسفرابينى» ومنها صحيح 
أبى بكر البرقانى وهو الممسند 
ملخص أدسحيح البخارى ومسلم 
( سيزجن ) ٠‏ 
المختمدرات 

آما الاختصار والتجريد فيتم 
يحذف الاسانيد » والاقتصار على 
الغ كايى 6 ويقدفة المكزى هق 
الاحاديث وحذف التراجم بما فيها 
من آثار وآيات كريمة وتعليقات »* 
وتحقق كل كلك :من البقازى بفهدة 
ميزة كبرى من كتابه ٠‏ 
قال ابن حجر فى التراجم : حيرت 


مجلة الازهر 


الافكار ؛ وادهشت العقول 
والايصار ؛ وبها وبغيرها عد من 
المقته دين نتكها أن المكزر اق 
نظرنا ‏ يشستمل على كثير من 
الالفاظ والمعاتى غير الموجبودة ف 
الاصول التى يذكرها ؛ وحسبك أن 
تعلم أن المكرر فى البخارى يزيد 
غلى أصوله التى تكررت والتى لم 
تتكرر ؛ وحس بك أن تعلم أن 
الزبيدى وهو أشسهر من اختصر 
البخارى وجرده قد اقتصر فى كتاب 
التوحيد على عشرة أحاديث من مائة 
وتسعين حديثا » وعلى ذكر ستة 
أبواب من ثمانية وخمسين بابا ولم 
يكن البخارى عابثا فى ذكر كل هذه 
الابواب وتكرير هذه الاحاديث » 
فضلا عن أنه قال كما حكى هدى 
السارى : لم أدخل فيه معادا فهو 
لم يكرر الا لغرض وفائدة ٠‏ وممن 
اختصر البخفارى أيضا ابن أبى 
جمرة ٠‏ وممن اختصر ص حيح 
مسلم الحافظ المتذرى- ٠‏ ويلتزم 
المختصرون ألفاظ الصحيحين ٠‏ 


الججبع 


كثرت الاعسال التى قوصف فى 


جمع الصحيحين 


فهارس المخطوطات بالجمع بين 
الصحيحين » وهى متنائرة الان فى 
مكتبات الشرق والغرب + وتذكر ىف 
الفهارس تحت عناوين الجممع 
والاطراف ٠‏ 

وقد اطلعت على معظمها » وعلى 
التعريف بما ذكر منها فى مكتبات 
الازهر » ودار الكتب المصرية » 
وميس الفط يويكاك العامة 
العربية وبمكتبة الحرم المكى » 
ومكتبات المديية والرياض » 
واطلعت على فهارس بروكلمان 
وسسيزجن وسركيس ؛ وطلس 
والمكتبة الظاهرية + بدمضق + 
وفهارسى مخطملوطات وزارة 
الاوقاف فى العراق » ولم يفتنى 
الا ما لم يفهرس من هذه 
المخطوطات ٠‏ وأمكننى أن أصنفها 
فى الانواع الآتية : 

أولا : الكتب التى تجمع أحاديث 
الصحيحين كاملة المتون ؛ وتيعما 
لنظام المسائيد » وهى تجمع كل 
ما روى كل صحابى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » وأودعه الشيخان 
صحيحهما ٠‏ وأشسهرها جوامع 
الحميدى ( 48 ه ) والفراء 


ينا 


البغوى ( 015 م) ٠‏ وأيو جعقفر 
القرطبى المغروف باين حجة 
(548ه) «٠‏ واين القفرات 
السرخسى ( 414 ه) وهذه 
المسانيد لا تذكر من السند 
الا الصحابى » وقد تذكر من قبل 
الممهابى وفى تستقصى أحاديث 
الصحيحين مجمعة تحت أسماء 
روأتها من الصحابة ٠‏ 

ثانيا كت الاطراف:ه.وهى 
تجمع أحاديث الصحيحين وحدهما » 
أو مع غيرهما » على نظام المسائيد 
غير أنها تقتصر على طرف من 
الحديث ؛ وتستقصى رجال السند 
اذكرا » ومنها : 

١‏ أظراف الؤاتيطق 
(401ه) وتجمسع أطراف 
الصحيحين ٠‏ 

؟ - أطراف أبى مسعود 
الدمش قى وتجمممع أطراف 
الصحيحين ٠‏ 

أطراف ابن الخراط للكتب 
الستة ٠‏ 

4 الكشاف بمعرفة الاطراف 
للحسينى الدمشقى ( وتام ) 
اللكتب الستة أيضا ٠‏ 


لهذا 


وقمتازكتبٍ الال راف ككتب 
المسانيد بأنها تستقصى الاطراف 
ورجال السند ذكرا ٠‏ 

ثالقا : الكتب التى تصدف فيا 
الأحاديث"تامة التصيوص تحت 
رعوس موضوعات ؛ وهذه اما أن 
تكون موضوعات مسام أو أبوابه 
(5الاق بباى ):واما أن تكون 
موضوعات أو أبوابا من صنعهم 
تختلف كثيرا أو قليلا عن أبواب 
البخارى أو مسلم ؛ ولم يجمع أحد 
أحاديث الصحيحين بترتيب 
البخارى وتراجمه الى الان » 
كما لم يستقص أحد الصحيحين 
كما سيبين فى موضعه من هذه 
القرامتةة 

رابعا : الكتب التى تضم المتفق 
عليه من الاحاديث فى الصحيحين ٠‏ 
وقد جاءت فى الفهارس تحت 
عنوان الجمع بين الصحيحين 
أيضا ٠‏ ومنها ما يذكر الاحاديث 
تبعا للترتيب الالفبائى لأوائل 
الاحاديث القولية » وأغليها فى 
المتفق بين البخارى ومسلم » 
والقليل فى المتقق فيهما وف 
عَيَرهها ».ومتها .ها يذكر الأحاديك 


مجلة الأزهر 


تحت رعوس موضوعات ٠‏ 

وسنذكر بشىء من التفصيل 
بعض هذه المقطوطات كنماذج » 
لنرى مدى انطباق مسمياتها على 
الاسماء التى أطلقت عايها فى 
فهارس المخطوطات ٠‏ 

أولا ‏ نظام المسانيد 

ألبمبهرها الحميدى ؛ وجاء 
التعريف يه فى كثير من فهارس 
المخفوطت » فقد جاء عنه ى 
كثسف الظنون : الجمع بين 
الصحيحين للحافظ ٠٠‏ الحميدى 
الاندلسى توق سنة 428 ه رتب 
الاحاديث على الممحابة حسب 
فض لهم ؛ فقدم أحاديث أبى بكر 
وباقى الاربعة » ثم باقى العشرة ٠‏ 
قال السيراق فى شرح الالفية له : 
ان الحميدى زاد فى جمعه ألفاظا 
وتتمات ليست فى واحد منهما من 
غير تميبز ؛ وهذا ما أنكر عليه لأنه 
جمع بين كتابين فمن أبن أتت 
الزيادة ؟ من كشف الظنون ٠‏ 

وقد اظلمت ف دار الكقتب 
المصرية على نسخة ف مجلدين » 
الأول برقم #١١‏ حديث والثانى 


جمع 


برقم ٠٠١‏ ( حديث ) وعلى نسخة 
أخرى من أربعة مجلدات برقم 
مه ثم اطلعت على الثالث والرابع 
منها ف مكتبة الحرم المكى + 
واطلعت على النسخة نفسها ذات 
المجلدين بخط آخر ف المكتبة 
المحمودية بالمدينة تحت رقم 9 
ووسرء 

ويذكر الحميدى الحديث المتفق 
بلفظ أحد الصحيحين » وجاء عن 
ذلك فى مقدمته ؟ وربما أوردنا 
المتن بلفظ أحدهما ٠‏ فان اختافا فى 
اللفظ واتققا ف المعنى أوردثاه 
باللفظ الاتم ٠‏ ولا يذكر الاحاديث 
المكررة الا ى ظروف خاصة قال, 
عنهها ف المقدمة : ولم أذكر من 
المعاد الا ما تدعو الضرورة اليه 
لزيادة بيان أو معنى يتصل 
بما لا يقع الفهم الا بايراده ؛ ومن 
هنا يأتى النقص ف انطباق المسمى 
على الاسم فى جامع الحميدى ٠‏ 
ويبدأ بالمتفق من الاحاديث » ثم 
يما اتفرد يه البغارى ؛ ثم 
يما انفرد به مسلم » وقال فى ذلك : 
وجعلنا حديث كل صاحب على 
حدة ء وبينا المتفق عليه من كل 


الصحيحين نمدا 


مسند » وبما انفرد به واحدا منهما 
والاقتتصار عن التكرار ٠‏ وانى 
أتجاوز هنا الكلام عن ضرر حذف 
المكرر مكتفيا فقط بالاشارة اليه + 
ثانيا ‏ كتب الأطراف 

١‏ - أطراف الواسطى : قد 
اطلعت فى دار الكتب المصرية على 
نسخة مخطوطة ف أربعة مجلدات 
تحت رقم ١‏ حديث وا ٠٠٠‏ الخ ٠,‏ 
وعلى نسذة أخرى فثلاث مجلدات 
تحت رقم 72 حديث » والنسخة 
اذات المجلدات الاربعة مصورة فى 
معهد مخطوطات الجامعة العربية ى 
فيلمين ٠‏ وقد ذكر الواسطى 
مسانيد الصحابة مرتبين على 
حروف المعجم ؛ ويذكر طرفا 
مختصرا جدا من الحديث ؛ وقد 
يذكر موضوع الحديث فى كلمة » 
ويشسوي الى المتفق » ثم روايات 
البخارى ثم روايات مسلم بذكر 
اسم الكتاب » ولا يذكر ما تختلف 
به الروايات بعضها عن بعض ٠‏ 

؟ - تحفة الاشراف بمعرفة 
الاطراف للمزى : جمع فيه مسانيد 
الصحابة التى فى الكتب الستة 


ينهدا 


( الممحيحان وسئن أبى داود 
وجامع الترمذى وسئن ابن ماجة 
وسنن النسائى ) » ويوجد بمكتبة 
الأزهر الجزء الخامس :من نسخة 
ذات ثمانية مجلدات » ويوجد مثله 
ف دار الكتب برقم 7 » وتوجد 
النسخة كاملة ف المكتبة الظاهرية 
بدمشسق ٠.‏ وقد قام الدكثور 
عبد الصمد شرف الدين باخراج 
الكتاب. اخراجا جيذ جدا بالهقد ٠.‏ 
ورتب المزى أطرافه تبعا لنظام 
المسانيد مرتبا الصحابة ترتيبا 


بس المخطوظات 
تحت سم ا الصحيحين » 
وهى تذكر أحاديث من الصحيحين 
بمتونها تامة وتحث رعوس 
موضوعات ء ولم يطبع منها شىء 
الى الان + ومنها : 

١‏ الاشبيلى : ونفصل فيه 
القول اذ هو أشسهرها ء وجاء 
التعريف به فى كثير من فهارس 


مجلة الأزهر 


المخطوطات » فهو فى فهارس دار 
الكتب المصرية + ومكتبات الأزهر 
والجامعة العربية ؛ والحرم المكى 
والمانى والرياض وقد اطلعت عليها 
جميعا ٠‏ 


ففى فهارس دار الكتب المصرية 
ما نصه : الجمع بين الصحيحين 
لل موه الاشبيلئ المعروف باين 
الخراط فى مجلدين مخطوطين برقم 
6 الأول الى أول الجهاد ؛ 
والثانى من الجهاد الى الآخر + 
كما توجد نسخة أخرى فى أربع 
مجلدات برقم 186 » ونسخة 
أخرى ف مجلدين برقم 018 ء 
وقد اطلعت على هذه النسخ ؛ كما 
اظلعت فى مغهد المخطوطات 
بالجامعة العربية على نسخة من 
مجلدين ؛ الاول مرقوم 6"/ا نور 
عثمانية والثانى مرقوم 7/٠‏ نور 
عثمانية » واطلعت على الشسخة 
المصورة منهما فى الحرم المكى + 
واطلمت على المفلد الاول من 
نسخة مختلفة تحت رقم ٠٠‏ 
باللكتبة المحمودية بالمدينة » 
واطلمك يمكقسنة داز القنقاة 
بالمدينة على نسخة مكونة من ثلاثة 


جمع الصحيحين 


مجلدات ؛ الاول ينتهى قبل الحجء 
والثاتى قبل المناقب ؛ والقالثة 
للآخر ؛ وفى آخره حوالى ٠‏ ورقة 
تعليقات البخارى » هكذا مجمعة 
ومبتورة من أماكنها التى تفيدها 
وتفيد منها + 


وقد اتبع الاشبيلى ترتيب مسلم 
مبتدئا من آوله الى منتهاه حدي] 
حديثا يذكر الحديث بنصه من 
مسلم ؛ ويذكر من البخارى من 
أى موضع فيه ما يتصل بهذا 
العديث راقدا عنه » ويذكر 
موضعه بذكر اسم الباب والكتابء 


وقد اختصر الاشبيئى كتاب 
مسلم » وقال فى مقدمته : ذهبت 
فى هذا الكتاب الى اختصار كتاب 
الامام مسلم بن الحجاج ؛ فحذفت 
اسناده » وأمسسقطت تكراره * 
واقتصرت من ذكر السند على اسم 
الصاحب الا لضرورة ٠‏ كما لم 
يتعرض أ البتعارى الى .ها لم 
يتعرض له فى مسلم + من معان » 
وقال فى المقدمة : وليعلم الناظر 
فيه أنى لم أخرج فى هذا الكتاب 
من حديث البخارى الا ماكان زائدا 


رلقنا 


على ماف كتاب مسلم فلا تسترب 
قن قله 

وف دراسة عن حديث ابن 
عباس عن صلاة النبى صلى الله 
عليه وسلم العيد » ووعظه للنساء 
تبين أنه اند ورد منه فى 
ثلاث روايات ف كتاب العيذين » 
لم يكرر منها شىء فى مواضع 
أخرى غير العيدين ؛ وورد منه فى 
البخارى ٠١‏ رواية موزعة فى 
الفكين.ة :23/1 والتقسمسين 
والنكاح والثباس والاعتصام ٠‏ 
وأثسر الاشبيلى الى الروايات 
الثلاثة من مسلم بأنها متفقة مع 
مثيلاتها ى البخارى » وأشسار 
الى وجود كلمة زائدة فى البخارى 
فى روايتين آخريين ؛ ولم يشر الى 
انروايات العشرة الباقية فى 
البخارى ٠‏ 

تبين هذه الدراسة وغيرها أن 
الكتاب أقرب الى أن يكون كتابا 
مستقصيا فى المتفق » لا كتايا 
ف الجمع بين الصحيحين ٠‏ 

؟ ‏ جمع الصحيحين لعمر بن 
بدر الموصلى ‏ وجاء التعريف به ف 
معجم سركيس وبروكلمان 


لفن 


الجمع بين الصحيحين لعمر بن بدر 
الموضلى المتوق سنة 0ه" م » 
ويستفاد من بروكلمان أنه لا يوجد 
الا فى متحف لندن » وقد تفضل 
بعض الاصدقاء الفضلاء فأحضر 
لى فيلما من بضع وثلاثين صفحة 
تفلت الفهرست: وبع الأينواب 
من أوله الى آخره ؛ وجاء ف 
مقدمته : جمعت كتابى هذا وحذفت 
من الاسانيد والمكرر من المتون الا 
ما كان يحتمل ادخاله فى ابواب 
متعددة » فانا اضطررنا الى اغادتة 
لثلا يخلو الياب منه » وسميته 
الجمع بين الصديحين مع حذف 
السند والمكرر من المتون ه ٠‏ 


والموضوعات التى وضعت 
تحتها الأحاديث من وضع المؤلف » 
ويشتمل المصنف على مائة وتسعة 
كتب مقسمة الى +18 يابا و ١؟‏ 
فصلاو 44 موضوعا متفرقا * 
والكتاب أثسبه برياض الصالحين 
بملاحظة اقتصاره على أحاديث 
من الصحيحين ٠‏ 


ب جامع أبى نعيم الحداد » 
وجاء التعريف به فى دار الكتب 


مجلة الازهر 


ياسم جامع الصحيحين »؛ بحذف 
المعاد والطرق أملاه أبو نعيم 
الحداد الأصبهانى المتوق سنة 
/اه ه ؛ وى سيزجن جاء ذكره 
تحت كتب تجمع بين الصحيحين 
برواياتهما المشتركة وتكملتهما على 
طريقتهما ؛ وقد اطلعت عليه 
فى دار الكتب وف الجامعة العربية؛ 
وهو مماثل لسابقه ؛ اذ هو عبارة 
عن تجميع أحاديث من الصحيحين 
فحت آبواب من عتفعة:» ليست غلى 
ترتيب أى من الصحيحين ؛ 
ويسوق. الحديث: باسناده: الخاص 
به » وقد تختلف ألفاظ بعض أحاديثه 


عن ألفاظ حديث أى من 
الصحيحين : فهو مستخرج على 
الصحيحين لا جمع للصحيحين ٠‏ 

- الجوزقى »؛ ويشار اليه فى 
المصنفات أحيانا انه فى المتفق » 
وأحيانا ف الجمع ؛ وفعل ذلك ابن 
حجر ء فمثلا رواية خالد بن مخلد 
للحديث ااثانى فى باب تعرج 
الملائكة من كتاب التوحيد ( م" / 
به ) قال عنها ابن حجر فى هدى 
السارى : وصلها الجوزقى فى 
المتفق ؛ وقال عنها فى الفتح وصلها 


جمع 


الحجلوزقى فى الجمع بين 
الصتصيحي + 

ويغنى عن جميع الدراسات 
التى آجريتها عليه فى كتب الايمان 
والجمعة والعيدين » وتبين من 
أنه ليس جمعا كاملا فى المتفق »بله 
أن يكون جمعا للصحيحين » أنه 
يقع فى اثنتين وثمانين ورقة من 
القطع المتوسط ف دار الكتب 
المصرية » ويما انة يسسوق 
الأحاديث بأسانيده » وتختلف 
آلفاظه أحيانا عن آلفاظ أى من 
الصحيحين » فأصدق ما بوصف 
به أنه مستخرج على مختصر من 
الصحيحين ٠‏ 

نتيجة الدرااسسة 

١‏ ل كتب المسائيد ومعها كتب 
الاطراف : لا تفيد القارىء 
العادى » لأنها تجمع أحاديث كل 
صحابى فى مختلف الموضوعات اما 
ينصوصها كاملة +وآمَا بالارافها » 
والقارىء الحديث يريد أن يكون 
بين يديه جميع ماورد ى 
الصحيحين ف الموضوع الواخد 
كان واعمء 

؟ - كتب المتفق الألفبائى أو 


الصحيحين نلفنا 


على حبية الوعد وعات الإرينت 

#ات الكتب الثى ومسسفت 
ق الفهارس بالجوامع تحت رءعوس 
موضوعات لم تستقص أحاديث 
الصحيحين ولم تجمع أحاديثهيما 
تحت رعوس موضوعات ؛ أى من 


الصحيحين » كما انها تخلو من 


تعاليق وآثار وآيات قرائية ٠‏ 

أن الصحيحين لم يجمعا جمعا 
كاملا الى الآن ؛ وهما لا يزالان 
بحاجة الى جمع كامل مستقص 
بمنهج حديث يحقق الاستفادة 
الكاملة من أثمن كنوز السنة ٠‏ 
منهج مقترح لجمع الصحيحين 

نعرض لتبادل الرأى مع 
المشتغلين بالسنة الشريفة الخطوط 
العريضة للمنهج الذى يجب أن 
يتبع ى الجمع بين الصحيحين 
لتوسيع قاعدة الاستفادة من أثمن 
كتوز السنة ٠‏ 

أولا ‏ يرتب الجامع على 
أبواب البخارى لأنها أوسع تبويب 
للسنة وللاغراض التى تطلب لها 


لقنا 


الأحاديث وتبلغ صياغتها من الدقة 
والأصالة وانعمق والشسكية 
والتنوع الى أن تصل بالبخارى 
مع مؤهلات أخرى الى مرتية 
الاجتهاد ٠‏ فهى تتناول الاخلاق 
والاجتماع والسياسة وأنماط 
الحياة ؛ وأنواع السلوك ولذلك 
سمى كتابه ا الجامع الصحيح 
المسند من حديث رسول الله وسننه 
وأيامه 6 » فهو يصف حياة الرسول 
والمتعابة أأحسن وضف أده + 
فوق اثسياعه النواحى التقليدية 
التعيدية » بينما آبواب مسلم يغلب 
عليها الطابع الفقهى التقليدى يما 
أضيف اليها من تقييدات 
الشافعية + 


والزعم بأن ترتيب مسلم أحسن 
من ترتيب البخارى لسهولة 
الوضول الى. الحديث فيه يرجع 
الى تجميع مسلم للأحاديث 
المختلفة الصيغ المتعددة المعانى 
تحت ما توحى به المناسبة 
التعيدية التقليدية ؛ والرد عليه 
أن البخارى لم يذكر حديثا تحت 
باب تتصف صسياغته بالاضالة 
والابتكار الذى يواف الاهتمامات 


مجلة الأزهر 


المعاصرة الا وأودع رواية منه بابا 
تقليديا متبادرا الى الذهن » وقد 
سبق البخارى بصنيعه هذا أحدث 
مناهج الفهرسة التى تهدى الباحث 
ألى مطلوبه اذا كان مقذكرا لأى 
عنصر من عناصره ٠‏ 

ثانيا ‏ ترتب أحاديث الجامع 
فى كل باب بحسب درجتها 
المصطلح عليها من الصحة » فييدأ 
بالمتفق عليه بين البخارى ومسلم 
بحسب فى الباب ويذكر 
بصيغة اليخارى + ويعقب الحديث 
يما يكون فى رواية مسلم من 
اختلاف عن رواية البخارى 
بالزيادة أو بالنقص » ثم تذكر 
الأحاديث التى انفرد يها البخارى 
بحسب ترتيبها فيه أيضا » ثم 
تذكر الأحاديث التى انفرد بها 
مسلم فى الموضع الذى يتاسيها » 
والابةواد حعسنة وسو ونع 
الصحيحين ٠‏ 

ثالثا ‏ يثيت المكرر من أحاديث 
البخارى كل فى موضعه حيث أتىء 
ومن مسلم يناسب لأن كل حديث 
مما نعده مكررا يؤدى فى موضعه 
غرضا » ويوضح موضوعا قصد 


جمع الصحيحين 


أليه الامامان » وترتيبا على اثبات 
المكرر يثيت الاتفاق فى الأحاديث 
المكررة التى لم ترد فى كتب المتفق 
تبعا لمناهج مؤلفيها فى الاختصار ٠‏ 
ولتسهيل البحث عن أحاديث 
البخارى يثبت عقب كل حديث 
سيتكرر المواضع المقبلة لوروده » 
وعند كل موضع مكرر الموضع 
الأول لوروده * 


رابعا ‏ تثبت تعليقات البخارئ 
والآثار والآيات القرآنية الكريمة 
سواء ما ورد منها فى ترجمات 
الأبواب أو مع الأحاديث ؛ والتى 
يتمثل فيها صلب منهج البخارى » 
ويها صار صحيح البخارى مؤلفا 
لهدهيه عمل :واجتهاد > لآ مهزه 
ثبت للأحاديث » وبدونها يصير 
البخارى شيئًا آخر غير ما أراده 
البخارى » ويوضح من وصل 
التعليقات والمتابمات » وبائبات 
المكرر والتعليقات والمتابعات تتم 
اتمافظة ع لى جميع مبسائق 
الصحيحين بالمحافظة على مبانيهماء 


خامسا ‏ ترقم الكتب والأبواب 
والأعاديث »بويتبع ترقيم الاسقاق 


/اكلاا 


محمد فؤاد عبد الباقى رحمة الله 
فى الكتب والآبواب » ويعدل حيث 
يحتاج الأمر الى تعديل ٠‏ آما 
ترقيم الأحاديث غاقترح أن ترقم 
أحاديث كل كتاب من كتب الجامع 
بمسلسل واحد لا يتقيد فيه يبأى 
ترقيم سايق ٠‏ وليس ترقيم 
أحاديث البخارى أقرا سهلا لا ف 
العمل ولا فى الأهمية ؛ لآأن منهج 
البخارى ف التعليق وحذف كثير 
من الأسانيد أوقع كثيرا من 
الشراح فى الخطا » فضلا عن أن 
المرقمين السابقين قد اعتبروا 
تعليقات لم يصلها البغارى 
أحاديث ورقموها ٠‏ 

ساذسا ‏ لتسهيل المراجعة على 
الباحثين يوضح مكان كل حديث 
من مسلم ٠‏ 

هذا والمنهج معروض على 
المشتغلين بالسنة أناقشته ؛ والله 


الموفق :والقفادق الى سواء 
السميل + 


محمد أحمد بدوو 


يهنا 


يتاذ جرعي الركمن صبان الربع 


يا عيد وجهك باسم .متالق يضفى الجمال على الحياة ويونق 
يا منحة الرحمن فى الاسلام تسسطع فى قلوب المؤمنين وتشرق 
بال بأفذاء السزة اتفسا. ظياى: الوبره الزفن 
وامسح دموع الاشقياء الباشلسين بما تفيض من النعيم وتغدق 
لك كل عم زورة مقرونة بتنسك نفحاته تتدفق 
تسيو به الارواح فوق الكاقغ سات تهيم فى النوز الشفيف وتخفق 


وترف فى روض السكينة حينبا 2 ينتابها قيظ الحياة المحرق 


# # د 


يا عيد جسدد فى القلوب ازاهر الايمان تنفح بالعبير وتعيق 
ماق الوجوة على الطليح نساقم ‏ دمن الأيعحسان اديت رفزق 


ا 


ياعيد الك .متف اافن من قاوب ثالسا يلج ائمات رق 
فالحب فى الاسلام شرع لاايقصض< جناحهالاالقبى الاق 


نا 
ياعيد وامح اليأس بالآمال تزهر ا 3-2 وتورق 


وارقع الى رب الغياد دعاءهم 
ماكنت الا مرسلا للمسلمين عليك 


ألا 


أخطاء شائعة 
نمسا عباءس أبواسبور 


8ه ويقولون : فلان عديم 
الجود والكرم ؛ يعنون أنه بخيل 
لا يعطى خيرا ؛ ولا يفض ل على 
أحد ٠‏ وهذا غير سليم » لآن للعديم 
معنيين لا صلة لكل منها بالبخل ٠‏ 

أحدهما : الأحمق والمجنون » 
جمعه عدماء كبخيل وبخلاء ٠‏ 

والآخر : الفقير والمعمدم » 
نقول : أعدم الرجل اذا افتقر فهو 
متام بالسم ,وتام اتكرة الهسو 
عديم أى افتقر فهو فقيل ٠‏ 

والفصيح ‏ لتادية المعنى 
الذى يريدونه ‏ أن يقال : هو 
خال من الجود والكرم » أو خلاء 
بفتح الخاء » أو خلو بكسرها » 
أو خلى بزنة غنى ٠‏ 


ويقولون : ان جتودنا 


أبطال مغاوير ‏ صمدوا صمودا 
عشرقا فى مغركتهم مع الأعداء 
وأنزلوا بهم الهزائم حتى جعلوهم 
يفرون مندحرين » وف هذه العبارة 
قلطتان المواهها 'ان اموه 
مسدر ]كلب ]ها المافة او آنا سين 
السليم الذى ورد عن العرب فهو 
الصمد بزنة العدل » وله معنيان 
أحدهما القصد فقول : صمدت 
الأقوبيع ا لصم 131013 


الأمير مصمود وصمد 
بفتحتين » ومن هذا قوله تعالى 
« الله الصمد » أى المقصود + 
والآخر الضرب ؛ تقول صمده 
بالها حهدا لذ يديا + 


اقصدا 


والأخرى : قولهم مندحرين ؛) 
والصواب أن يقال مدحورين أى 
مطردين تقول : دحره يدحره من 


048 


باب خضع دخورا اذا طرده 
وأبعده » ومنه قوله تعالى 
«ويقذفون من كل جانب دحورا» » 
والمطرود مدحور » ومنه قوله جل 
أنه د قال أخرج منها مذموما 
مدحورا » (1) + 

فكان عليهم أن يقولوا : ان 
جنودنا ثبتوا ىق معركتهم مع 
الأعداء ثبوتا مشرفا » وأنزلوا بهم 
كثيرا من المزائم حتى أجلوهم 
ودهورين * 

*.ذه ويقولون: فى الجنيه خمسة 
ريالات » وف هذا التعبير غلطتان» 
احداهما : أن كلمة الجنيه علمية 
لا وجود لها فى العربية ؛ والفصيح 
أن يستبدل بها كلمة الدينار 
المصرى ‏ وأصل الديقار دئار 
بتشديد الئون » أبدلت من احدى 
النونين ياء » لكلا يلتبس بالمصادر 
من نحو كذاب فى قوله تعالى 
« وكذبوا بآياتنا كذابا » وقولهم: 
كلمه كلاما ؛ وحمله خمالا » ولهذا 
ترد فى الجمع فيقال دناني ٠‏ 


مجلة الأزهر 


والأخرى : كلمة ريال اذ لم 
ترد عن العسرب بالمعنى الذى 
أرادوه » وائما معناها اللعاب 
تقول : رال الصبى يريل ريالا 
أوا يسنك ميمه مك نه الروال 
بالضم » يقال الطفل يسيل رواله 
كما فى الصحاح » وقيل ان الروال 
لعاب الدابة أو هو خاص يلعاب 
الفرس كما فى القاموس » والمزول 
وزان منبر الرجل الكثير اللعاب 

ذه ومما نش على ألسنتهم 
وأسنة أقلامهم قولهم :لفلان شهرة 
واسعة بين الناس » يعنون أنه 
يتمتم بفيض من جمال الذكر 
وحسن الأحدوثة » وهذا التعبير 
فاسيد + لأن القبهرة معثاها ظهور 
الشىء فى شنعته وفظاعته وقبحه 
حتى يشهره الناس » وف الحديث 
( من لبس ثوب شهرة آليسه الله 
ثوب ذلة »:وقآل ابن الأعرانى : 
الشهرة الفضيحة يقال شهره كمنعه 
شهرا » وشهره تشهيرا اذا قبحه 
وفضحه »ء ومن المجاز قولك 


)1١(‏ يأتى فعل يمعنى مفعول كثيرا يولد بمعنى مولود » وقلم بمعنى مقلوم 
ونفض بمعنى منفوض » وتبض بمعني مقبوض © وحسب بمعنى محسوب ٠‏ 


أخطاء شائعة 


أثستهرت فلانا اذا استخففت به 
وفضحته وجعلته شهرة » قال 
الأخطل 
بعوارم )١(‏ ذهيت مع القفال (+؛ 

ولتأدية المعنى الذى يبتغونه 
ينبغى أن يقال : لفلان صيت ذائع 
بين الناس »؛ لأن الصيت بكسر 
الصاد معناه الذكر الجميل ؛ أو 
يقال ذهب صيته ى الناس » أو 
ذهب سمعه فيهم بكسر الضاد 
معناه الذكر الجميل ع أو يقال ذهب 
صيته ف الناس أو ذهب سمعه 
فيهم بكسر انسين ؛ لأن السمع هو 
الصيت والذكر الحسن كما ى قول 
الأعشى ٠‏ 
سمعت يسمع اليباع والهود 
والندى فألقيت دلوى فاستقت 
برشائكا () 

ولك أن تقول : انتشر صوته ف 
الناس ٠‏ 

؟وه ويقولون : الصراف سلمنا 


الالال 


آجورنا فاستلمناها » وهذا التعبيي 
غيه غلطتان ٠‏ 

احداعما أتهم جملوا الفعل 
الأول ناصبا مفعولين » والحق أن 
له حالتين ٠‏ 

١‏ - أن يكون متعديا لواحد 
كما فى قوله تعالى « فلا جناح 
عليكم اذا سلتتم ما آتيتم 
بالمعروف » وعلى هذا يجب أن 
يقال : الصرافسلم الينا أو سلم 
لنا آجورقا + 

؟ ‏ أن يكون لازما وذلك اذا 
كان يمعنى التحية والمصافحة كما 
ق:قولك صلقت على الغحتسيقان 
وقوله سبحانه : « حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها » ٠‏ 

هذا فى الفعمل المضعف » أما 
المزيد بالهمز فله حالتان أيضا ٠‏ 


١‏ أن بتعدى الى مفعول 
واحد كما فى قوله تعالى: « وهن 


(1) العوارم : يريد بها القوافى الشديدة الوقع * 


(؟) التفال 


العائدون من ميدان الحرب 


(]) الرشاء : الحبل يستقى به جمعه أرشبة ٠‏ 
(؟) الحطيم : حجر الكعبة أو ما بين الركن وزمزم ٠‏ 


تففن 


أحسن دينا ممن أسلم وجهه الى 
أللّه وهو محسن » وقولك أسلمت 
فلانا اذا خذلته » وق الحديث 
« المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا 
يسلمه 6 ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون لازما وذلك بأن 
يكون بمعنى الانقياد والطاعة كما 
فى قولك أسلم فلان اسلاما اذا 
دخل فى دين الاسلام وانقاد » 
وقوله جل شأنه : « اذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ٠‏ 


والغلطة الأغرى : انهم 
استعملوا الفعل الثانى فى غير 
معناه ؛ لآن الاستلام معناه اللمس 
تقول استلم الحاج الحجر الأسود 
اذا لمسه بالقبلة أو باليد » وهو 
مشتق من السلام يكسر السين 
وهى الحجارة ؛ وف المثل « أكتم 
للسر من السلام » قال الفرزدق 
يمدح الحسين رضى الله عنه 
يكاد يمس كه عرفان راحته 
ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
والصواتٍ أن يقال السراف 
سلم الينا أجورنا فتسامناها أى 
أعطانا الأجور فأخذناها وأما 


مجلة الأزهر 


الثلاثى فلازم دائما نقول : سلم 
فلان من اإبلاء أو من العيب سلامة 
وسلاما'لذا برق هته بوهةا:ممنا 
يؤكد أن الفعلين المضعف والمهموز 
اذا تعذيا فلا يتعذيان الا الى 
مفعول به واحد ٠‏ 

08 ويقولون: لفلان خاتم ثمين 
من الماس ؛ وكلمة الماس لم ترد 
بهذا المعنى ف كلام العرب 
والصواب أن يقال : له خاتم قصه 
من السامور كما فى شفاء العليل ٠‏ 

وقول صاحب القاموس ف مادة 
( م و س ) الماس حجر متقوم 
أعظم ما يكون كالجرزة ‏ وهم 
لأنه كثيرا ما يعتمد على كتب الطب 
فيقع فى الغلط ٠‏ 

هذا الى أن كلمة ماس لا تدخل 
عليها أداة التعريف » ولا تقع الا 

خة فيقال : فلا مان اذا كان 
لا ينفع فيه عتاب + أو كان طياشا 
خفيفا » أولا ينتفع بموعظة أحد ٠‏ 

4 ويقولون لمن لاغيرة له على 
أهله معرس يصيغة اسم المفعول 
أو عرس وزان بقل » وهذا خطآً 
صراح ٠‏ 


أخطاء شائعة 


وذلك لآن هاتين الكلمتين ‏ على 
الرغم من أنهما عربيتان سليمتان 
تحمل كل منها معنى لا يمت 
بأى صلة لأمعنى الذى قصدوا 
اليه ٠‏ 


فالمعرس هو المكان الذى يعرس 
فيه المسافر » أى ينزل فيه نزلة 


أما. العرس فلفظ يطلق غلئ 
عمود فى وسط القفسطاط » وكذلك 
على الفمصيل الصغير ؛ جمعه 
أخراس ولتنآدية المعنى المنتثى 
يجب أن يقال له ديوث وزان 
غروج » مأخوذ من ديثه اذا ذلله » 
تقول : داث الشىء ديثا من باب 
باع اذا لان وسيل ؛ ويعدى 
بالتضعيف فيقال ديثه فلان ٠‏ 

ويقال له أيضا قمعوث بالخم 
وزان زتبور ؛ وطزع وزان كتف ٠‏ 
هذه ويقولون من يقرأ القرآن 
بصوت لين رخيم ( مقرىء ) » 
وهذا خطا + والفصيح أن يقال له 
قارئى اسم فاعل من قرأ الثلاثى » 
أو قراء يصيغة المبالغة * 


الا 


تقول ه. فر الرجل الرسالة 
قراءة بالكسر » وقرءا بالفتقح » 
وقرآنا بالضم فهو قارىء من قرأة 
ككتبة ؛ وقارىء من قراء ككتاب » 
وقارىء من قارئين وقرائين ٠‏ 

والقراء وزان كتان الحسن 
القراءة » جمعه قراءون ولا يكسرءه 
أما القراء بالضم وزان رمان فهو 
الناسك المتعيد جممهقراءون 
وقرارىء ؛ وى لسان العرب قرائى 
كحمائل ٠‏ 

وأما المقرىء فهو من يقرىء 
غيره ويعلن القراءة » وكلمة القرآن 
فى الأصل مصدر كما سبق بيان 
ذلك ثم جعلت اسما كما ى قولك 
كثبت القرآن » وحفظت القرآن ٠‏ 

5 ويقولون فى جمع كلمة 
ألد بفتحتين مع تشديد الدال وهو 
الخصم !لشحيح الذى لا يميل الى 
الحق كالالندد واليلندد ( ألداء ) 
كانه جمع لديد » على أن اللديد 
معناه دواء يصب فى أحد شقى 
الفم وكذلك هو ماء لبنى أسد > 
جمعه ألدة كرغيف وأرغفة + 
واللديدة بالهاء الروضة الزهراء * 
والصواب أن جمع آلد ومؤنثه لداء 


1 


لد يضم اللام كحمر وخضر وق 
ألتنزيل « وتنذر به قوما لدا » 
لاذه ويزعمون أن كلمة المضاهاة 
معناها الموازنة بين شيئين وتبيين 
وجوه الشبه بينهما : فيقولون ٠‏ 
ضاعينا بين كذا وكذا ؛ ومن ذلك 
ققالوا : فلان خبير لدى المحاكم فى 
مضاهاة الخطوط ؛ يعنون بذلك أن 
اأخبير يعمد الى كتابين ؛ فيفحص 
عمأ بينهما من تشابه » ليحكم بعد 
ذلك أهما لكاتب واحد أم لكاتبين 


وهذان التعبيران لا يؤدى كل 
متهما المعتى الى تقلىء .من أجل 
لا بطريق الحقيقة ولا بطريق 
المجار ٠‏ 

والسرايةهنا أن ساس 
البلاغة ‏ أن يقال : فلان لا 
يضاهى كرما ولا يضاهيه أحد » 
أى لا يشأبه فى كرمه ولا يشبهه 
أحد ٠.‏ 

وف النهاية : أشد الناس عذابا 
يوم القيامة الذين يضاهون خلق 
الله 6 أراد المصورين وضبانئعى 
التماثيل » فالمضاهاة الشسابهة 


مجلة الأزهر 


والممائلة » وقد تهمز فيقال 
مضاهاة كما حمر الفمل فى وله 
جل شأنه : « يضاهئون قول الذين 
كفروا » ٠٠‏ 

وف لسان العرب : المضاهاة 
مشاكلة الشىء بالشىء وقد تهمز ٠‏ 

هده ويقولون : وقع فلان على 
عقد البيع ؛ أو على الشكوى » 
أو على الرسالة وهذا خطا بين » 
ووجه الكلام السليم أن يقال : وقعم 
فى الشىء توفيعا » أى تستعمل مع 
هذا الفمل فى » لاا على ٠‏ 

وأصل التوقيع أن يرفع الانسان 
شكاية الى الوالى ؛ بعد أن يفحص 
الوالى :ضما فيها يكت ف لش فلها 
أو على ظهرها : ينظر ف آمر هذا 
الشاكى » ويستوفى له حقه اذا 
كان سادقًا قن حعواة::»٠‏ 

وقال الأزهرى : هو أن يجمل 
بين تضاعيف سطوره مقالصد 
الحاجة ويحذف الفضول ويستعمله 
المحدثون مجازا فى توفيق ما كتب 
وذلك بآن يكتب الكاتب اسمه ولقبه 
فى أسفل الشكوى أو العقد أو غير 
ذلك دلالة على صحة ما جاء بكل 
منها + 


3 واقد شاع على ألسنتهم 
وأسلات أقلامهم قولهم سررنا 
برؤياك يعنون سررنا بمرآك وهذا 
خطأ لم يقتصر شسيوعه بين العامة » 
وائما تعداهم الى الخاصة وها هو 
ذا آبو الطيب المتتبى على جلالة 
قدره » وبليع أسلوبه ‏ قد وقع 
فيه » فقد قال لبدر بن عمار حينما 
سامره ذات ليلة الى قطع هن 
الليل ٠‏ 
مضى الليل والفضل الذى لا يمضى 
ورؤياك أملى فى العيون من الغمض 

وكان من الواجب عليه أن 
يقول : ورؤيتك أملى من الغمض » 
لأن العرب تجعل الرؤية لما يرى 
بالعين فى اليقظة » والرؤيا لما يرى 
كالخيال فى المنام » قال تعالى 
« يأيها الملا أفتونى فى رؤياى 
أن كنتم للرؤيا تعبرون » وفال 
« لا تقصص رؤياك على اخوتك » 

ومسؤقع ون القاضة خرصو[ 
فيما ينطق ون أو يكتبون على 
استعمال القياس فى شىء » وفاتهم 
أن العرب نطقت بألفاظ شذت عن 
القياس ينبغى لهم أن يستمسكوا 
بها دون أن يقيسوا عليها » لأن 


أخطاء شائعة لغفنا 


ميدان اللغة النقل والسماع ٠‏ 

فقياس اسم من أفعل هو 
مفعل ومفعلة كمخرج ومخرجة 
وشذ ذلك ما جاء على صيغة اسم 
المفعول ومنه ٠‏ 

١‏ ألفج القاجر اذا أفلس 
فهو ملفج بفتح الفاء ولا يجوز 
كسرها وق الحديث « ارحموا 
ملفجيكم » ٠‏ 1 

؟ ‏ اجرآأشت الابل اذا سمنت 
وملات بطونها فهى مجرأشة بفتح 
الهمزة ولا يجوز كسرها + 

أحصن الرجل اذا تزوج 
فهو محصن يفتح الصاد » والمرأة 
مقصنة .ومن ذلك :قولة تغالى ؛ 
« والمحصنات من النساء 6 وجاء 
الكسر على قلة ومنه قوله سبحانه 
محصنين غير مسافحين » ٠‏ 

4 أعم فلان وأخول اذا 
أعمام وآخوال » فهو معم مخول 
بفتح العين والواو » ويجوز 
كسرفتا+ 

ه ‏ أسهب الولد فى الكلام اذا 
أكثر منه فهو مسهب يقتتح الهاء ٠‏ 

وقد يأتى اسم الفاءل من آفعل 
شسذوذا على وزن قاعل » ومنه + 


الالاة 
١‏ أيقع الغلام اذا شب فهو 
يافع » ولا يقال موقع » جمعه يفعه 
بالتحريك ككاتب وكتبة ٠‏ 
#ا# آمفل البلة. اذا اانه 
الجدب وهو انقطاع المطر ويبس 
الأرض فهو ما حل » وممحل قليل 


أعشسمب الكان اذا أنبت 
العشب وهو الكلا الرطب فالمكان 
عاشب » ويجوز على قلة معشب 


4 - أملح الماء اذا أكثر فيه 
الملح قهو ماء مالح ولايقال مملح » 
فان كان الملح بقدر قيل ملح ملوحة 
فهو مليح وزان فرح كفشن 
خشونة فهو خشن ٠‏ 

هبقل الموضع ابقالا اذا 
أنبت البقل فهو باقل » ومبقل على 
الأصل ٠‏ 

وذ أيضا مجىء اسم الفاعل 
من فعل الثلاثى على وزن غير 
فاعل : ومن ذلك * 

١‏ باع الرجل فهو بيع وزان 
سيد وف الحديث « البيعان بالخيار 


مجلة الازهر 


ما لم يتفرقا » وجاء بائع على 
الآأصل ٠‏ 

؟ ‏ طاب الثىء اذا لذوزكا 
فهو طيب وزان سيد ؛ ولا يقال 
ابه 

ب بان الأمر اذا ظهر واتضح 
فهو بين وزان سيد » وجاء بائن 
على الأصل ٠‏ 

؛ ب شاخ الرجل اذا استبانت 
فيه السن فهو شيخ جمعه شيوخ 
بالضم والكسر وأشياخ » وشيخة 
بالكسر وشبسيخة بكسر ففتح » 
وشيخان بالكسر » ومشيخة وزان 
مرحمة » ومشيخة وزان مدينة 
ومشيوخار » ومشايخ ٠‏ 

هو نضحت لك بكذًا فانا 

يح » جمعه نصح ؛ وجاء 
ناصح على الأصل جمعه نصح 
كركع ونصاح ككتاب * 

مات المريض فهو ميت 
وزان سيد » ميت وزان سيف » 
وقد ذكرها الشاعر فى قوله ٠‏ 
ليس من مات فاستراح بميت 

انما الميت ميت الأحياء 


أاخطاء شائعة يفنا 


والجمع أموات » وموتى » ومنه قوله تعالى لرسوله صلى 
وميتون بتشديد الياء ؛ وميتون الله عليه وسلم أنك ميت وأنهم 
باسكانها » وهى ميتة ؛ وميتة وجاء هيقون » أما الميت بسكون الياء 
ماتت على الأصل » والمائت والميت فهو من خرجت نفسه ٠‏ 
يتشديد إلياء من لم يمت بعد ء عباس أبو السعود 


« دعاء» 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصهة أمرى وأصلح لى 
دنياى التى فيها معاثئى ٠‏ 

وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى ٠‏ 

واجعل الحياة زيادة لى فى كل خيي ٠‏ 

واجدل الموت راحة لى من كل شر *٠‏ 

وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا فى الدعاء 

قالوا : نعم يارسول الله * 

قال : قولوا ( اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ) + 


كفن 


إعراك ا لنشائ عرادزظ ريا هلي 
«فن أعجب الأشضياء “ 


من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه » وأن تسمع داعيه ثم 
تتأخر عن الاجابة » وأن تعرف قدر الربح فى معاملته ثم تعامل غيره » 
وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له وأن تذوق ألم الوحشة فى معصيته 
ثم لا تطلب الأنس بطاعته ؛ وأ غصرة القلب عند الخوض فق غين 
حديئه وغير الحديث عنه ؛ ثم لا تشستاق الى انشراح الصدر بذكره 
ومناجاته ؛ وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه الى 
نعيم الاقبال عليه والانابة اليه وأعجب من هذا علمك انك لابد لك منه 
وأنك أحوج شىء اليه ؛ وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب ٠‏ 


« التحرج من الفنيا » 
قال على كرم الله وجهه ‏ : من أفتى الناس بغي علم لعنته 
السماء والأرض : وكان الصحابة يتدافعون أربعة أشمياء : الامامة 
والوديعة والوصية والفتوى ؛ وقيل أسرع الناس الى الفتوى أقلهم 
علما » وأشدهم دفعا لها أورعهم 3 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أجرؤكم على النار أجرؤكم على 
الفتوى © ٠‏ 


حكم وطرائف لففن 


وقال ابن مسعود ‏ رفى الله عنه : ان الذى يفتي الناس فى كل 
ما يستفتونه لمجنون + 

وسال رج ابن ,عمر ترشن :اللة عتهمنا ب عن فى عافقنال؛ 
لا أعلم ثم قال بعد أن ولى الرجل : نعم ما قال عمر لما لم يعلم 
لا أعلم ٠‏ 

وسثل مالك بن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن ثمان وأربعين 
مسآلة 6 فقال فى اثنتين وثلاثين منها : لا أدرئ ٠‏ 

وكان عبد الله بن يزيد يقول : ينبغى للعالم أن يورث جلساءه 
من بعده لا أدرى حتى يكون أصلا منه فى يديهم اذا سئل أحدهم 
عما لا يعلم أن يقول لا أدرى ٠‏ 

وسثل الشعبى عن مسألة فقال : لا أعلم » فقيل : ألا تستحى 
وأنت فقيه العراقين ؟ قال : لا أستحى مما لا تستحى منه الملائكة حين 
قالت : « لا علم لنا الا ها علمتنا » * 

وسثل أبو يوسف عن شىء » فقال : لا أدرى »؛ فقيل له : تأكل من 
بيت المال كل يوم كذا وكذا ؟ وتقول : لا أدرى فقال : أكل منه بقدر 
علمى » ولو أكلت بقدر جهلى ما كفانى ما فى الدنيا جميعا ٠‏ 

وقال أعرابى : لا تقل فيما لا تعلم فتتهم فيما تعلم ٠‏ 

«لو صيرت » 

اشترى رجل دارا ؛ فقال لصاحبها : لو صبرت لاشستريت منك 

الذراع بعشرة دنانير ؛ قال له : وأنت لو صبرت لبعتك الذراع بدرهم ٠‏ 
« اتجه الى الله » 

كنَكَا رجل الى رجل الفقر : ققال:له :ياهذا »مكو من:يرحمك 
الى من لا يرحمك ؟ 

وقال الأحنف بن قيس : شكوت الى عمى وجعا فى يطنى © فنهرنى 
ثم قال : ياابن آخى لا تشك الى أحد ما نزل بك ؛ فانما الناس رجلان : 


كنا دجلة الأزفر 


صديق تسوءه » وعد قسيره يا اين 'الفى + لا :تك الى مخلوق مقلك » 
لا يقدر على دفع مثله عن نفسه » ولكن اسك !أى من ابتلاك به » فهو 
قادر على أن يفرج عليك ؛ يا ابن أخى : احدى عينى هاتين ؛ ما أبصرت 
بها سهلا ولا جبلا منذ أربعين سنة » وما أطلعت على ذلك امرأتى » 
ولا أحد من أهلى ٠‏ 

« اترغيب » 


لا من حج حجة فقد أدى فرضه » ومن حج ثانية فقد داين ربه » 
ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على النار » ٠‏ 
« صدق رسول الله » 
« أيهما أركب » 
خرج ابراهيم بن أدهم فى بعض السنين الى الحج ماشيا ‏ فرآه 
رجل على ناقته » فقال له : الى أين يا ابراهيم ؟ 
قال : أريد الحج ؛ قال : آين الراحلة ؟ فان الطريق بعيد ؟! 
قال ابراهيم : لى مراكب كثيرة » ولكن لا تراها » قال : ما هى ؟ 
قال : اذا نزلت بى مصيبة ركيت مركب الصير »؛ واذا نزلت بى 
نعمة ركيت مركب الشكر ؛ واذا نزل القضاء ركنت مركب الرضاء + 
واذا دعتنى نفسى الى شىء علمت أن ما بقى من الأجل أقل مما مفى ٠‏ 
قال له الرجل : سر باذن الله » فأنت الراكب وأنا الماثنى ٠‏ 
« آخروا » 
كان ابن مسعود اذا مشى خلفه أحد الناس » قال : أخروا عنى 
نعالكم فانها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع ٠‏ 
« أعيته الحيلة » 
يعتبر آبو جعفر المنصور ؛ رجل بنى العباس والمؤسس الثقانى 
لدولتهم بعد أن انتقلت اليهم الخلافة من بنى أمية » وكان اذا دخل 
البصرة أيام الآمويين دخل متثكرا مثكتما » وكان يجلس ف حلقة أزهر 


حكم وطرائف لماج 


السمان العالم الثبت المحقق + فلما أفضت الخلافة اليه » قدم عليه 
أزهر فرحب به وقربه وقال : ما حاجتك يا أزهر ؟ قال :يا امير 
المؤمنين » دارى متهدمة وعلى أربعة آلاف درهم ؛ وأريد أن أزوج ابنى 
محمدا فوصله بعشرة آلاف درهم » وقال له : قد قضينا حاجتك ياأزهر » 
فلا تأتنا بعد اليوم طاليا » فأخذها وارتحل » فلما كان بعد سنة أقاه » 
فقال له أبو جعفر ما حاجتك ياأزهر ؟ قال : جئت مسلما » فقال : لا 
والله بل جكت طالبا ؛ وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم فاذهب ولاتأتينا 
بعد اليوم طاليا ولا مسلما » فأخذها ومفى ؛ خاما كان بعد سنة أتاه » 
فقال له ما حاجتك ياأزهر ؟ قال أتيت عائدا ؛ فقال : لا والله بل جئت 
طالبا » وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم فاذهب ولا تأتينا بعد اليوم 
ظالبا ولا مسلما ولا عاكذا » فاخذها واتصرف ع قلما:مغست السئة 
أقبل » فقال له : ما حاجتك يا أزهر ؟ قال : يا أمير المؤمنين دعاء كنث 
سمعتك تدعو به #جتت لأكتبه » فضحك أبو جعفر وقال : الدعاء الذى 
تطلبه منى غير مستجاب » فانى دعوت الله به أن لا أراك ؛ فلم يستجب 
لى » وقد أمرنا لك بعشرة آلاف » وتعال اذا شئت » فقد أعيتنا الحيلة 
فيك ٠‏ 


« أول جورك » 
اختصم عمر بن الخطاب وأبو كعب ‏ رفى الله عنهما ‏ ىق 
حادثة الى زيد بن ثابت ؛ فألقى زيد الى عمر بوسادة يجاس عليها + 
فقال له عمر : هذا أول جورك وأبعد الوسادة وجلس بين يديه * 
« الذنب ذنيى » 
كان رجل من الأعراب يعمل فى معمل الذهب فلم يصب ثسيثا 
فأنشد يقول : 
يارب قدر لى ق هناسى 
وف طلاب الرزق بالتماس 
صفراء تجلو كسل النعاس 


تكن مجلة الأزهر 


فضربته عقرب صفراء بذنبها فأسهرته طول الليل فجعل يقول : 

يارب الذتب ذتبى اذا لم أبين ما أريد من الصغراء » اللهم لك 
الحمد والشكر ؛ فقال رجل : أما سمعت قول الله تعالى : « لئن شكرتم 
لأزيدنكم » فوثب الرجل فزعا من الخوف أن يزيده الله من ضربات 
العقارب لشكره ٠‏ 


« متى يجاب الدعاء ؟» 


قال ابن غطاء : للقعاء : أركان وأجتحة ؛ وأوقات وأسباب 4 فان 
وافق أركانه قوى ؛ وان وافق أجنحته ارتفع ؛ وان وافق أوقات 
وان وافق أسبابه نجح ! 

وأركانه : حضور القلب مع الله تعالى ‏ والخشسوع لله 

والحياء من الله » ورجاء كرم الله ! ٠‏ 

وأجنحته : الصدق ؛ وأكل الحلال * 

وأوفاته : الفراغ والخلوة ٠‏ 

وأسبابه : الصلاة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فان الدعاء 
ليرد اذا كان قبله وبعده الصلاة على الثبى ‏ صلوات الله وسلامة 
عليه ٠‏ 


«دعاء» 
اللهم انك تسمع كلامى » وترى مكانى » وتعلم سرى وعلانيتى 
ولا يخفى عليك شىء من أمرى » فاقبل معذرتى » وتعلم حاجتى فاعطنى 
سؤلى ؛ وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى ٠‏ 


عبد الحفيظ محمد عبد الخليم الخطيب 


املا 


بابب الفئاركف 
1 الزستاذ عافجاهيه 


هل يجوز استبدال النقود 
بالهدى ؟ 

تحدث كثير من الناس ىق 
اب مصدال التقود بالهسدئ 
والأضاحى » هل يجوز ذلك أولا 
يجوز ؟ 

ووجه بعض الصحف الى العلماء 
استفتاء فى هذا الشأن فأجاب عليه 
الأستاذ الامام شيخ الأزهرالأسبق 
الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 


بها يلى : ب 
بين الجهل فى التطبيق والنظر 
القاصر : 


يظن كثير من الحجاج أنه يجب 
على كل حاج أن يذبح هدايا فى 
حجه » وأن يكون ذبحه ف أيام 
معينة هى " أيام النحر الشلاثة » 
وف مكان معين وهو منى خاصة » 


ومن هنا نرى الفقراء أو البخلاء 
يعمدون الى ماقل ثمنه من هدى 
مريض أو هزيل فيذيحونه » فلا 
يطيب لحمه لآكل ولو كان فقيرا 
يتضور جوعا ٠‏ وبذلك تتكدس 
لحوم الهدايا فى منى ؛ وتتعفن ٠‏ 
وتنبعث منها الروائح » فتفسد 
وفى ذلك من الأذى والضرر ما لا 
يرضاه الشرع الحريص على صحة 
النأس وطيبٍ الحياة ٠٠‏ 

وأمام هذا الواقع الفاسد يبرز 
آخرون » ينف نظرهم عندما تقم 
عليه أبصارهم وتشسمه أنوفهم 0 
من تكدس اللموم وآثارها 
السيئة » ولا يكلفون أتفس هم 
البحث عن أسباب هذه الظاهرة 
الخبيثة » فيردونهآ الى مسوء 


14: 


التشتريع © لآ الى سوء التطبيق 6 
أو الجمل بالتشريع ؛ ويذلك 
يصيحون ‏ كلما اظل الناس 


استتيدال الثقود بالمدى ٠.‏ 
وتوزيعها على الفقراء » بدلا من 
هذه اللحوم التى تفسد الجو » أو 
تدفن فى الأرض » ويقحمون فيما 
يبرر رأيهم ‏ جهلا بغير علم ‏ 


قوله تعالى : < لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقفوى 
منكم » (1) + 


وبذلك وقعت مسألة « الهدى فى 
الحج » بين جهل ف التطبيق 
والعمل » وبين نظر قاصر » يحاول 
بهذا الجهل تغيير حكم الله فيها » 
دون أن يتعرف واقع المشروع + 
ويدعو الئاس اليه » فيبقى حكم 
الله على ما شبرع ؛ ويسلم الجو 
من الأذى والضرر +٠٠‏ 

كلمات فى الهدى : 

وهذه كلمات فى الهدى أكشف 


(1) الآية /ا8 من سورة الحج ٠‏ 
(؟) الآية 77177 من سورة البقرة 


مجلة الأزهر 


بها هنا معنى الهدى الذى شرعه 
الله فى الحج ؛ وعن مكانته ى 
القرآن الكريم + وعن الحالات 
ألتى يطلب فيها عينا دون تخيير 
بينه وبين غيره » وعن المكان 
والزمان الاذين يصح فيهما ذبح 
الهدى ؛ وعما ينبغى أن يكون عليه 
الهدئ من سبلامة الصحة والجودة 
والكقام عد 

وآرجو أن يجد الفريقان ف هذه 
الكلمات ما يردهم الى الصواب + 
فيعرف الحجاج أن الهدى ليس 
واجبا على كل خاج » ويعرف من 
يجب عليه : أن الهدى الهزيل 
هدى تخبيك الا برشاء الأقسبه 
ولا لأهله “فلا ينبغى أن يرضاه 
لله « ولا تيمموا الخبيث حنه 
تنفقون ولستم بأخذيه الا أن 
تغمضوا فيه » (0) + 

ويعرف الآخرون أن الله أرحم 
يعباده منهم » وأنه لا يشرع لهم 
الا كل خير نافع ؛ وأنه أجل من أن 
يتعبدهم بما فيه شرأو ضر : 


الفققاوى 


أو ضرر : وأن تشريعه فوق 
ما يربطون به نظرهم من سوء 
التصرف المبنى على الجهل بأحكامه 
وشرائعه » وأن من الخير لهم 
وللناس أن يتريثوا ى آرائهم 
ولا يندفعوا الى اعلان التحلل من 
أحكام الله بمجرد نظر خاطف » 
فيوقعوا الناس فى شك من دينهم ٠‏ 
ويفتحوا على أحكام الله بمثل هذا 
النظر باب التفكير فى كثير من صور 
العبادات التى يتحرف الناس بها 
عم وفسستيها الفرنمن #روائق :لوا 
يمضى كثير من الزمن » وخاصة 
فى هذه الفترة التى نعيش فيها » 
والتى يستبيح فيها كثير منا ‏ 
باسم حرية الرأى ومعقولية 
الدين ‏ أن يتتاولوا بأفكارهمم 
الشاذة » ما لا يفقهون من أحكام 
الله النقيدية 6أو ما يقفهسوق, 
ويريدون - لحاجة فى نفوسهم ‏ 
القضاء عليه * 


٠ الآية 5 من سورة الحج‎ )١( 
٠ الآية 77 من سورة الحج‎ )1( 
٠ الآية لاا من سورة المائدة‎ )١( 
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معنى الهدى : 

والهدى أسم للحيوان الذى 
يهدى باسم الله الى الحرم؛ ويذبح 
فيه » ويطعم منه الفقير والمسكين 
« فاذا وجبت جنويها فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر كذلك 
سخرناهالكم لعلكم تشكرون »(1)* 

وقد أرشد القرآن الى الروح 
الذى يتقبل به الهدى ؛ وهو روح 
الاخلاض والتقوى » أن كل 
التكاليف غ لا يكفى فى تقبلها شكلها 
ولا صورتها ؛ وانما يرفعها اليه 
الاخلاص والتقوى »؛ وهو المعنى 
بقوله تعالى : «لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم » (؟) كما لا يناله 
من الصلاة الحركات والسكنات ولا 
من السوم ترك المأكولات 
والمشروبات » ولكن يناآله منها ما 
يحملان من ممانى الخغوع 
والاخبات » ومراقبة القلاب وحسن 
النيات « انما يتقبل الله من 
المتقين » (5) * 


حملا مجلة الأزهر 
الهدى فى القرآن : البقرة «وأتموا الحج والعمرة 
قد عرض القرآن للمدى من لله ٠‏ فان أحصرتم فما استيسر من 
جهات ثلاث : ألهدى » (4) وقد طلب فيها الهدى 


أولها : جهة التنويه أنه » 
فطلبه وطلب الاخلاص فيه لله » 
وجعله من السعائر التى يجب 
المحافظة عليها » ويحرم اهمالها 
واحلالها » ففى سورة المائدة 
« يأيها الذين آهنوا لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ٠‏ 
ولا الهدى ولا القلائد » ولا آمين 
آلبيت الحرام » )١(‏ وف سورة 
الحج « والبدن جملناها لكم من 
شسهائر الله لكم فيها خب » (0) 
وفبها « وهن يعظم شعائر الله 
فانها من تقوى القلوب » (5) ٠.٠‏ 

ثانيها : جهة الحالات التى يطلب 
فيها ٠‏ وهى : حالة الاخصار 
ومعناه : المنع عن اتمام الحج أو 
العمرة بمرض أو عدو وهى 
المذكورة بقوله تعآلى ف سورة 


٠ أوائل سورة المائدة‎ )١( 
٠ (؟) الآية 77 من سورة الحج‎ 
٠ الآية 1 من سورة الحج‎ )5( 


وبين غيره كما لم يجعل له بدل٠*‏ 

وحالة الاعتداء على الاحرام 
بفعل محظور من محظوراته » 
كتغطية الرأس :أو ليس مفضصل 
على الجسم » أو قتل صيد الحرم؛ 
وهى المذكورة يبقوله تعالى فى 
سورة البقرة « فهن كان منكم 
مريضا أو يه أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك » (ه) وبقوله فى سورة المائدة 
« يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم » وهن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ها قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكمبة » أو كفارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك صياما » (5) + 


(4) الآية 16 من سورة البقرة ٠‏ 


(0) الآية 197 السابقة ٠‏ 
(5) الآية 15 من سورة المائدة + 


الفقسناوق 


وقد طلب الهدى ف هاتين 
الحالتين على سبيل التخيير بيننه 
وبين غيره : من الصوم والاطعام » 
وقد بين الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن المراد : صوم ثلاثة 
أيام أو اطعام ستة مساكين ٠٠‏ 

وحالة التمقع بالتصال من 
الآحرام الأول على ارادة استئناف 
احرام آخر للحج عند الخروج الى 
عرفة ؛ وهى المذكورة بقوله تعالى: 
« فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما 
أستيسر من الهدى ٠‏ فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام و الحج وسبعة 
اذا رجعتم » وق: يكون طلب 
الهدى هنا على أن يكون له دل 
عند العجز ٠‏ 
زمان ومكان الهدى : 

وكما عرض القرآن للهدى من 
جهة التنويه بشأنه * ومن جهة 
الحالات التى يطلب فيها : عينا 
أو تخييرا بينه وبين غيره ٠‏ عرض 
له من جهة المكان الذى يذبح فيه 
« ثم محلها الى البيت العتيق » 
« هديا بالغ الكمبة » والمراد - 
ا ندل عليه كول الوَسحَيولٍ عليت 
الصلاة والسلام وعمله ‏ الحرم 


املا 


كله ؛ وقد صح عنه « ان منى كلها 
منحر ؛ وان مكة وفجاجها منحر » 
واذن : فى مكان ذبحه متسع ٠‏ 
ومتسع عظيم #وليس :خاما بمت 
كما يظن كثير من الناس ٠‏ 

أما الوقت الذى بح في 
الهدى » فلم يعرض القسرآن ولم 
يصح فى تعيينه حديث ؛ واذن 
فلمن وجب عليه الذيح عينا ٠‏ أن 
بذبح هديه فى أى وقت شاء بعد 
أن وجب عليه ؛ وليس هناك ذبح 
يتعين زمنه سوى « الأضحية » 
التى تكون فى أيام النحر الثلاثة ؛ 
وهى غير الهدى ٠‏ وهى لا تجب 
أن صح أنها واجبة ‏ على حاج 
أو مسافر ٠‏ 

وقد بين الفقهاء أن هدى التمتع 
يجوز ذبحه بمكة قبل الخروج الى 
عرفة ؛ بل قبل الاحرام بالحج وهو 
أهم ما يجرى فيه الجدل بين 
الناس ؛ وأهم ما يحدث تلك 
الظاهرة الكريهة ٠‏ 
الهدى من شعائر الله : 

بهذا الذى ذكرناه نعلم أن 
الهدى من شسعائر الله التى تجب 


يكنا 


المحافظة عليها » ولا يصلح التهاون 
قيها أو اغفالها ؛ وحسينا «لاتخلوا 
شكائر الله » والشعئر هى 
العلامات الواضحع الظاهزة التى 
اعتبرها الدين مظهرا من المظاهر 
العامة » وهذ! لا يتحقق الا بعمل 
ظاهر يراة الناس فى مناسبات 
خاصة ؛ وان أردت زيادة ىف 
الايضاح فانظر الى موقف الشريعة 
من الأذان ٠‏ اذا اعتبرته شسعيرة 
من شعائر الدين ؛ يقاتل أهل 
القرية أو المدينة على تركها وان لم 
تكن من الفرائض آلا وان للشعائر 
فى نظر الاسلام مكانة الفروض 
المقدسة » وعلى هذا اتفقت كلمة 
الفقهاء فى ذبائح الحج » ولم نر 
لواحد منهم خلافا فى ذلك » نزولا 
على حكم تلك الآيات الصريحة 
الواضحة ؛ وتخقيقنا للغرض 
المقصود + وهو التقرب الى الله 
باراقة الدم + ولله سبحانه وتعالى 
أن يتعيد عباده يما يشماء : يما 
يدركون حكمته » وبمالا لايدركون ٠‏ 
وما كان اختلاف الفرائض ‏ ى 
عدد الركعات والكيفيات » وتحديد 


٠ الآية 71 من سورة ابراهيم‎ )١( 


مجلة الأزهر 


الأوقات ؛ واختلاف مقادير الزكاة 
والكقارات 6 وسائر ما دخله العده 
أو اعتبرت فيه الكيفية ‏ الا نوعا 
من هذا التعبد الذى يتجلى فيه 
بوضوح مقتفى العبودية الحقة 
وهو الامتثال لأمر الرب الحكيم » 
عقل معناه أم لم يعقل * 
من ثمرات الهدى الروحية 
والاتتصادية : 

والعلماء يذكرون فى هذا المقام 
أن هذه القرية تذكر بحادث الفداء 
الذى حصل لابراهيم الخليل 
وولده عليهما السلام ٠‏ وتنيه 
النفوس المؤمنة الى مبدأ التضحية 
فى سبيل الله وطاعته بأعز شىء 
لديها « وفديناه بذبح عظيم » ٠‏ 

على أن ف العمل يهذه القريقسرا 
اقتصاديا يرجع الى سكان البادية» 
ولعله من مصداق دعوة أبيهم 
ابراهيم حين قال : « ربنا انى 
أسكنت من ذريتى بواد غي ذى 
زرع عند بيتك المحرم » رينا 
ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من 
الناس تهوى اليهم وارزقهم من 
الثمرات لملهم يشكرون » (1) ٠‏ 


الفقاوى 


ذلك أن الملشسية رأس مال أهل 
البادية ٠‏ وموسم الحج هو السوق 
التى تنفق فيه هذه السلعة ٠‏ عن 
رغبة لا مشقة فيها ؛ وبذا يحصلون 
على أرازقهم من أعمالهم ٠‏ ومن 
.ثمن أموالهم دون أن يتعرضوا لذل 
.السؤال 4 أو يترقبوا لمن العطاء * 
لا تغيي فى أمور التعيد : 

من هذا يتضح جليا أنه لايجوز 
للمسلمين أن يقكروا ى استيدال 
النقود بالهدى أو الأضاحى التى 
طلبها الشسارع بذاتها ء اقامة 
للتصدق بثمنها مقامها » اذ ليس 
القصد هو التصدق » وائما القصد 
كما قلنا ‏ التقرب بها نفسها * 
واننا لو أبحنا لأنفسنا هذا النحو 
من التفكير ‏ بناء على ما نظن من 
حكم التشريع ‏ لا نفتح علينا 
ماب » التفكير فى التخلى عن الأعداد 
والكيفيات التى طلبت فى كثير من 
العبادات » ولأمكن لقائل أن يقول: 
ان الغرض من الصلاة هو الخضوع 
ومراقبة الله » وهما معنيان 
يحصلان بالقلب » وبأى مظهر من 
مظاهر الخضوع والراقبة ٠‏ 
فليست هناك حاجة الى ركوع أو 


لحيكدا 


سجود أو غيرهما من كيفيات 
الصلاة الخاصة » وذلك ينفتح باب 
الشر على مصراعيه ولا يقف 
ضرره عند حد الأضاحى وفدية 
الحج ٠٠‏ 

الشريعة لا ذنب لها : 


أما ما ييررون به مشثل هذا 
التفكير من أن لصوم الذبائح 
تتكدس ف منى وتترك للتعفن 
المفسد للجو ؛ أو للنار المذهية 
للأموال ؛ فهذه الحالة ‏ ان صحت 
ليست ناشسكة عن أصل التشريع 
الذى هو خير كله ؛ وانما نشسات 
عن عدم التنظيم » وعدم الألام 
بأحكام الشرع » فان الششرع لم 
يطلب من كل حاج أن يذيح : 
فالذى نوى الحج » واستمر على 
احرامه حتى أكمل حجه لا يجب 
عليه ذيح ولم يوجب أن يكون 
الذبح ‏ فيما يوجب فيه الذبح ‏ 
فى خصوص منى ولا مجزرتها » 
ولافى اليوم الأول من أيام 
التحر » فآيام النمر كلها زمن 
للذيح » والحرم كله مكان للذبح » 
والذبح لم يطلب عينا الا فى حالات 


لهذا 


مخصوصة ؛ وما عداها فالحاج 
مخير بينه وبين غيره : من صدقة 
أو صيلم +ة 

فلو عرف الحجاج أحكام الله 
على هذا الوجه فيما يختص 
بالدماء : فتصدق من لم يطلب 
منه الذبح » وذبح من طلب منه 
الذبح » وفرقوا الذبح على الأماكن 
والأيام » ثم تخيروا الذبيحة منغير 
المجاف والمرضى» وهيئوها بالسلخ 
والتقطيع ؛ لما كان لهذه الشكوى 
موضع عولكن جرت سنتتا ف التفكير 
ان نعتبر الوضع الذى جرت اليه 
العادات ‏ وان كانت فاسدة ‏ 
صورة للتشريع فنحكم عليه 
بالقبح » ثم نحاول التخلى عنه 
بالقضاء على أصله » وبذلك ندخل 
فى باب من التغيير والتبديل فى 
أحكام الله » ولا نلبث بعد ذلك أن 
نترك الشريعة كلها جانيبا 
باستحساننا الفاسد المبنى على 
واقع جر اليه الجهل وعدم 
التنظيم 3 


مجلة الأزهر 


أقتراح لحل المشكلة : 

وبعد : فان الكلام فى هذا" 
الموضوع ليس وليد اليوم » بل 
سبق آن تحدث فيه المرحوم 
الهلباوى بك مع فضيلة المخغفور 
له الأستاذ الأكبر الشسيخ المراغى » 
فأحال على فضيلقة يحثه من 
الوجهة الفقهية الشرعية » فعدت 
اليه يعد البحث الطويل : بأن 
الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد فى 
هذه المسألة باراقة الدماء » دون. 
أن أرى فى كلام واحد منهم ما 
يسير ‏ ولو من بعيد ‏ الى جواز 
استبدال النقود بها ٠‏ فاطمآن الى 
هذا وآقره ٠‏ 

وقد عرضت على فضيلته 
اقتراحا هو : أنه على فرض تكدس 
اللحوم ‏ كما يقولون بعد مراعاة 
الأحكام ااشرعية فى زمان الذبح 
ومكانه وطلبه وعدم طلبه » يجب 
على المسامين أن يعملوا على 
استخدام احدى الوسائل الحديثة 
لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة» 
ثم توزيعها على الفقراء والمحتاجين. 
فى جميع الأقطار الاسلامية ٠‏ ان 


(.) من كتاب ««الفتاوى » للفرحوم الشيغ محمود شلتوت ٠‏ 


الفقتساوى 


ضاق عنها القطر الحجازى ؛ أو 
بيعها بأثمان تصرف فيما ينفع 
الفقراء والمساكين أو فى سبيل الله 
العامة » وانى اعتقد أن هذا 
المشروع هتى كفلته الدولتان 
العظيمتان : مصر والسعودية » 
رأينا آثاره وانتفع الناس بثمراته 
ان شاء الله ٠٠‏ 

أيها المسلمون : هذه أحكام 


نهنا 


الله ى الهذى 6 وأحكامه كلها خين 
وبركة » فاعرفوها على وجهها ٠‏ 
وعلموها القاسن » وتَظموا العمل 
بها والمحافظة عليها » ولا تكونوا 
كالذين ثقلت عليهم أحكام الله مع 
يسرها وخيرها فبدلوا قولا غير 
الذى قيل لهم ٠‏ فأرسل الله عليهم 
رجزا منالسماء بما كانوا يظلمون* 

عيد الحميد السيد شاهين 


«تصويب» 


وضع خطأ كنشيه « الشعر المملوكى مرآة عصره » 
فى موخسوع ٠٠‏ « تعقيب ورد على التعقيب » ص ”156 


عدد ذى القصدة ٠‏ 


فلزم التنبيه 


لولاا 


من أنباوالعالم|إمسززى 


اعداد الاستاذ فهمى عبداللاه سيد على 


« الرئيس الباكستانى يدعو 
ألى وضع نظام تربوى يركز على 
العقيدة الاسلامية » ٠‏ 

طالب. الركيسن + محمة:شسياء 
الحق ؛ رجال التربية المسلمين » 
بالرجوع الى القرآن الكريم 
المنهل الأصلى والدائم للممرفة 
والرشاد ٠‏ كما أنه دعا الى وضع 
نظام تربوى » يركز على العقيدة 
الاسلامية ويفا جيل اسثلامئ 
قادر على تحمل مسئولياته ى 
الأزمة الراهنة ٠‏ 

كذلك طالب الرئيس الباكستانى 
القائمين على التغليم الاسلامى 
ببذل جهود لتتشقة ابناء المسلمين 
طبقا لتعاليم القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة » وتمكين الطلاب 
المسلمين من التمعمق ف العلم 


والتكنولوجيا ٠‏ كما أنه أكد على 
أهمية تدعيم نظم التعليم 
الاسلايى ومتهجه: فى الدول 
الاسلامية ٠‏ 

وشدد الرئيس ضياء الحق على 
أهمية مواجهة مروجى التيارات 
الهدامة التى يواجهها العيلم 
الاسلامى ٠‏ 

وقال ان صراع الأقكار 
والمبادىء الوضعية التى وضعها 
الانسان فى عامنا المعاصر تعرض 
السلام الدولى للخطر ٠‏ وأعرب 
الركس البلصنتاتى جمد هسماة 
الحق عن سروره لعودة المسلمين 
الى المعاتى الأضيلة لديتهم 
وتراثهم ااتعليمى والثقاف المميز » 
واندفاعهم نحو التعرف على 
هويتهم الحقيقية ٠‏ 


من أتياء العالم الاسلامى 


« توصيات اتحاد المؤرخين 
العرب (1) » ٠٠‏ 

ناشد المكتب الدائم لاتعاد 
المؤرخين المرب الحكومات 
العربية بضرورة الاحتفاء بحلول 
القرن الخامس عششر الهجرى يما 
يليق وتاريخ الأمة الاسبلامية 
ومكانتها الحضارية » كما دعا 
الحهكومات العربية ومؤسساتها 
الثقافية للتعاون مع اتحاد 
المؤرخين العرب » من أجل كتابة 
تاريخ الأمة العربية بلسلوب علمى 
وروح موضوعية » كذلك طالب 
الحكومات العربية بضرورة توحيد 
مناهج تدريس التاريخ العربى 
الاسلامى فى جميع مراحل التعليم 
فى الوطن العربى * 

كما أوصى المكتب الدائم لاتحاد 
المؤرخين العرب الحكومات العربية 
بضرورة الاسهام فى مشروع احياء 
مدينة القيروان ومسجدها الجامع» 
وآثارعًا ‏ الاسلامية ».وايقاد عحد 
هق |الأرنضيقالحرب ال ىسدنه 
الجامعات للتعريف بتاريخ الأمة 


وفنا 


الاسلامية وترائها ٠‏ 

كذلك دعا المكتب الهككومات 
العربية الى دعم مراكز وأقسام 
الدراسات الاسلامية والعربية ف 
الجامعات الأجنبية لتمكينها من 
اداء دورها الايجابى ؛ ودعم 
الاتحاد فى مششروعه الخاص باقامة 
ندوة عالمية فى كندا لبحث العلاقات 
العربية الكندية والعمل على 
تطويرها + 

كما أنه دعا الحكومات العربيية 
الى توحيد جهودها وجمع كلمتها 
لمجابهة العدوان المهيونى 
واسترداد حقوق العرب فى أرض 
فلسطين ٠‏ 

ووجه الاتحاد نداء الى الأمين 
العام للأمم المتحدة عن الجرائم 
التى ترتكبها الصهيونية فى الارض 


العربية المحظة ٠‏ 
« الدعوة للمحافظة على مدينة 
( فاس ) المفربية » ٠٠‏ 


وجه سعادة المدير العام منطقة 
الاونيسكو » التابعة للأمم المتحدة 
الدكتور أحمد ومختار مباوى » من 


* من النشرة 44 للمركن الثتقافى الاسلامى بايطاليا‎ )١( 


تفن 


جمهورية السنغال ؛ الدعوة للقيام 
بحملة عالمية + لاعادة بناء وترميم 
عديتة فاس » أقدم المدن المغربية» 
والتى كانت ى يوم من الأيام 
عاصمة الجناح الغربى من يلاد 
الاسلام ؛ لتعود اليها عظمتها 
وعهدها + انين حفط من االباحيلة 
الفنية والمعمارية فحسب ولكن من 
الناحية التجارية والثقافية والأدبية 
والروحية ٠‏ ان مشروع اعادة 
تعمى.مديئة فا سيتتاول اغاذة 
بناء وترميم العديد من المساكن 
والدايس #الفاعه القينية 
والثقافية » بحيث تعاود نشساطها 
تنشيةا مفاها 6 فقلللاقفن 
المحافظة على الفن اللعمارى 
الأندلسى » وكذاك فكرة بناء كلية 
الدراسات الاسلامية ٠‏ 


والجدير بالذكر ؛ أن هذا النداء 
العالمى » هو الأول من نوع ه » 
والذى تقوم به مؤسسة الأونيسكو 
التابعة لهيئة الأمم المتمدة ؛ ى 
سبيل اعادة بناء وترميم مدينة 
اسلامية ؛ كما أن هناك بعض 
العقبات التى تعترض هذه الحملة» 
سواء هن الناحية المالية أو من 


مجلة الأزهر 


الناحية التقنية فمن المقدر أن 
تبلغ التكاليف حوالى ستمائة آلف 
مليون لير ايطالى » كما أن تنفية 
الحملة قد يؤى ألى تغيير جذرى فى 
مخططات المدينة ٠‏ 

« رابطة العالم الاسلامى تقدم 
أربع ملايين ريال لتشييد مساجد 
فى دول افريقية » ٠٠+‏ 

قدمت رابطة العالم الاسلامى 
مبلغ ؛ ملايين ريال الى كل من 
السنغال » ومالى » وساحل العاجء 
وتوجو ؛ وسيراليون »؛ وغانا » 
للساهمة فى آنشاء ععدد من 
المساجد فى هذه البلدان ٠‏ 

هذا » وقد قام وفد من رابطة 
العالم الاسلامى بجولة فى هذه 
الذول » سلم خلالها حصة كل دولة 
هن هذا المبلغ » كما أجرى اتصالات 
مع اممبكولين فى الجمعيات. 
والمراكز الاسلامية » فى الدول 
الست تناولت تش كيل مجالس 
محلية للائمة ؛ للعناية بالمساجد + 
ألى جانب شئون الدعوة الاسلامية 
وتطوير أساليبها » ودعم العلاقات 
بين الرابطة والدول الاسلامية ٠‏ 


فهمى عبد اللاه سيد على 


دلفذا 


كشثابب الشهر 


ابوهريرة الفيك عليه 


فذكتاب 
عذاقب ابترعتبا اسيابة فى الإسلام 


تأليف 
الاستاذ عير الوامرائ ا تصاكف 


الاستاذ/ عيدا خوار” ا فغترىق 


كولال مجلة الازهر 
رد على لفو تفوه به كاتب فى مصنف منشور ٠٠٠‏ 


نشرت مؤسسة للمطبوعات فى ببروت ‏ مؤخرا ‏ كتابا حمل 
عنوان ( هذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام ) افترى مؤلفه على أبى 
هريرة » ولم يكتف يذلك بل أتهم جل الصحاية ب رفى آلله عنهم ‏ بما 
لا يقوله مسلم يؤمن يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولا 
كنت أحفظ أثرا عن جابر بن عبد الله يقول : « اذا لعن آخر هذه الأمة 
أولها فمن كان عنده علم فليظهره » فان كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل 
على محمد » ترانى أكشف الأقنعة عن الطاعنين ٠٠٠١‏ ولم لا ؟ وقد أثبت 
أعلام الاسلام « أن )١(‏ أول هذه الامة هم الذين قاموا بالدين تصديقا » 
وعلما وعملا وتبليغا » فالطعن فيهم طعن فى الدين موجب للاعراض عما 
بعث الله به النبيين » وأشهد أن أبا هريرة ورفاقه مبرعون من كل جريرة » 
أما ما يتقوله هؤلاء مثيرو الفتن » فان يغنى عن الحق شيئا » وأنى لهم 
التناوش ؟ وقد سجل الاسلام فضل صحاية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى مناهجه : 


فى القسرآن الكريم 
يقول الله « لقد تاب الله على ويقول:« لقدرفى الله عن 
النبى والمهاجرين والانصار الذين المؤمنين اذ يبايمونك تحت 
أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما الشجرة (؟) » ويقول :«والسابقون 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الأولون من المهاجرين والانصار » 
عليهم أنه بهم رعوف رحيم » (؟) ٠‏ والذين اتبعوهم ياحسان رفى 


(1) ابن تيمية ( منهاج السنة ) ج ١‏ ص؟ ط انصار السنة المحمدية ٠‏ 
القاهرة . 

٠ 1١9/  ةبوتلا سورة‎ )( 

(5) سورة الفتح 18 . 


كقاب القهر //11 
الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم ولا مناص من اتهام اسلام هؤلاء 
جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين والا فيم يتهمون ؟ ! 
فيها أبدا ذلك الفوز العظيم » ٠)(‏ وحسبك أن الله سبحانه ‏ غفر 

لهم وترضى عنهم ‏ وليتالمتشككين 
فى السنة الشريقة ينظرون بعين الانصاف الى هؤلاء 


يقول رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم : « لاتسبيوا 
أصحابى فوالذى نفسى بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا 
عا أدرك مد أحخه دود 
ولا نصيفه » (ه) ويقول « الله ! 
الله ! فى أصحابى لا تتخذوهم 
غرضا فمن أحبهم فبحبى أحبهم « 
ومن أبغضهم فبيغفى أبغضهم » 
ومن آذاهم نقد آذانى » ومن 
آذانى فقد آذى الله فيوشك أن 
يتقسسذه» () ويسزى 
الامام احمد أن المرجفين على 
صحابة النبى « أرادوا القدح فيه 
فلم يمكتهم ذلك فقدحوا فى أصحابه 
حتى يقولوا رجل سوء » ولو كان 
رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين» 


(4) سورة التوبة ٠1٠.٠‏ 
(5) رواه مسلم وهو صحيح ٠‏ 
(3) رواه الترمذى وابن حبآن . 


النهمم الذين نوروا للناس 
الظلمات ٠٠‏ 


مزاعم مدحوضة بالدلائل 
الثابتة ٠‏ 


يقول مصنف الكتاب فى (ص 115) 
( ان أبا هريرة الذى عاش فى عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة وبضعة أشهر وحده يروى 
عن وسول الله أككر من سف ]ضياف 
ما رواه على وأبو بكر وعمر 
وعثمان » يروى البغفارى منها 
(445 ) حديثا أى ما يقارب خمسة 
عشر ضعفا عما رواه عن أبى بكر 
وعمر مع اجماع المسلمين أن عمر 
وعائشة كانا غير واثقين به ويتهمانه 
بالكذب على رسول الله » أخرجه 


لفن 


الامام أبو حنيفة من الثقات 
واعتيره من الوضاعين ٠‏ الخ ) 
وللرد على هذه الاكاذيب نقول  :‏ 
الناس متفاوتون فى العقول » وى 
درجة التلقى للملم » وليس 
بمستغرب أن يحصل أبو هريرة ما 
لم يحصله غيره بيد أنه كان قوى 
الذاكرة جيد الحفظ لأنه لم يك 
كاتبا مثل بعض الصحابة رضوان 
الله عليهم » ولا يغيب عن خاطرنا 
أن الصحابة كانوا يتمنون اسلام 
الأعراب لأنهم كانوا يسالون 
الرسول عن أشياء يستحى منها 
الضحاية + أما أنه عاشر النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم سنة وأشسهر ‏ 
هذا كقيه والسدق أثة جاس 
معه < ثلاث سنين وأشهر كما 
أجمعت معظم الروايات التاريخية 
الصحيحة (/)» ولعل كثرة مروياته 
راجعة ف الأصل الى ملازمته 
اللصيقة لرسول الله » فمن أبى 
هريرة قال : قلت يارسول الله : 
« من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال 


مجلة الأزهر 


لقد ظننت أن يسألنى عن هذا 
الحديث أحدا أولى منك لما رآيت 
من حرصك على الحديث » وأخرج 
البغوى بسند جيد عن ابن عمر أنه 
قال لأبى هريرة : « أنت كنت ألزمنا 
لرسول الله 6 وأعلمنا بحديثه © 
واوع له ين عتيق اللهتجال:: 
لا أسك أن أبا هريرة سمع من 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مالم تسمع (4) © » ومن 
عجيب الأمر أنه كان يعلم أن الناس 
سيتقولون عليه » وكأنه كان ينظر 
بستر رقيق من وراء الغيب » وهذا 
ان دل فليس الآ على نفاذ بصيرته 
وقوة فراسته وسلامة كرامته » 
وتأمل معى ‏ أيدك الله حديثه 
الواضح لترى مدى شفافيته قال : 
( يقولون ان أبا هريرة قد أكثر 
والله الموعد » ويقولون ما بال 
المهاجرين والأنصار لا يتحدثون 
مثل أحاديثه » وسأخبركم عن ذلك: 
ان آخوانى من الأنصار كان يتسثلهم 
الصفق بالأسواق وكتت الزم 


(9) رشيد رضا ( مجلة المنار ) ج ١‏ مجلد 19 ص 8؟ سنة 1715 ه ٠+‏ 
(8) ابن حجر ( الاصابة ) ج ١‏ ص /1.؟ ط السعادة سنة 1554 5-0 


كتساب الشسهر 


رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . على مله تظتى © هأشتهة 
اذا غَايوا وأحفظ اذا نسوا ولقد 
قال رسول الله أيكم يبسط 
ثوبه فيأخذ من حديثى هذا ثم 
يجمعه الى صدره قانه لم ينس 
شيئًا سمعه فبسطت بردة على حتى 
فرغ من حديثه ثم جمعتها الى 
صدرى فما نسيت بعد ذلك اليوم 
شيئا سمعته منه » ولولا آيتان 
أنزلهما الله فى كتابه ؛ ما حدثت 
شيئا أبدا ( أن ألذين يكتمون ها 
أنزلنا هن البينات والهدى ٠.٠٠‏ 
الى آخر الآيقين ‏ ) رواه 
البخارى ومسلم والترمذى 
ولازيب ف ذلك ناهيك أن 
النبى دعا له يعدم النسيان كما 
ورد فى سنن النسائى أنه قال : 
اسألك علما لا ينسى فقال رسول 
الله : آمين فقال الجلوس : يارسول 
الله ونحن نسألك علما لا ينسى 
فقال:«سيقكم بها الغلام الدوسى» 


ولم يفت الامام (يو) أن يتتيبه 


بد الذهبى فى ميزان الاعتدال . 


لحفذا 


لهذا الاكثار من المحفوظات فأثبت 
أن من أعلام الرواة « أبوهريرة » 
وعدد مارؤاه خُمسَة ]لاف وثلاثمائة 
وأربعة وسيعون ( 6/ه ) حديثا » 
وعن الشسافعى : كان أبو هريرة 
أحفظ من روى الحديث فى دهره » 
وكان الامام مالك يرضاه وهو ثقة 
دع عنك ما ينسبه المؤلف لأبى 
حنيفة » لأن مسائل الفقه عنده 
اعتمدت فى أآدلتها على أحاديث 
الرسول برواية أبى هريرة » فكيف 
يكذبه ثم يعتمد على طريقه » بل 
كيف يخترع مصنف الكتاب تلك 
الأقاويل ويعزوها للبرآء منها ء 
وهل نسى « أنا أبا هريرة روى عنه 
أكثر من ثمانمائة رجل (ه) » ويقول 
فى ص 37 ما نصه : ( وبعد أن كان 
الانتهازيون من المحدثين يحدثون 
الناس فى عهد معاوية » أن الله 
اصطفى محمدا وجبرائيل ومعاوية 
+**روى صاحب البداية والنهاية ج 
مص 1٠١‏ عن أبى هريرة قال : 
سمعت رسول الله صلىالله عليه 


(1) ابن العماد ‏ (شذرات الذهب) ج١‏ ص 7 ط القاهرة سنة. 1175ه 


18 مجلة الازهر 


وسلم ‏ يقول : « ان الله ائتمن 
على وحيه ثلاثة : أنا وجبريل 
ومعاوية 6 قلت : لعل سيادة 
المؤلف ‏ فض الله فاه نسى أن 
النبى محمدا قال « سيكذب على » 
وقال : من كذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار )1١(‏ » وهو النبى 
المعسوم من قبل اللمتالى لم ينج 
من كيد الأشرار وحيث أن النبى 
كذلك ليس ببعيد أن يضع الأعداء 
هذا الحديث أو الخبر على 
الصحابى الجليل » ويبدو أن واضع 
الخبر الكاذب كان يعترف بجلال 
أبى هريرة ومكانته » والا لما تقول 
عليه بهذا الأسلوب !1+ ومن وجهة 
أخرى نقول : هذا الخير ضمن 
الثبوت ف كتب التاريخ » ومعظمها 
مقطوع السندء مدلس المتن » 
مجهول الرجال ومن تعاجيب 
المفاهيم أن مؤلف الكتاب يجىء 
بالطم والرم وينكر ما أورده 
البخارى ومسلم والنسائى 
والترمذى وأصحاب السئن لصالح 
أبى هريرة وتراه يعتج 


٠ رواه السيوطى‎ ) ٠١ ( 


بالموضوعات ؛ أليست هذه فرية 
بلا دليل وتهمة بلا بينة » وجور لا 
يعرف العدل ٠‏ وكتب فى ص 58 
يقول: ‏ كان أبو هريرة أول 
راوية اتهم ى الاسلام بالكذب على 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو أول والى قفضحه 
عمر بن الخطاب على أخذ الرشوة 
لما ولاه على البحرين » ولكى يرفعم 
من مقام نفسه فيما بين المحابة 
والتابعين » بدأ بوضع الحديث عن 
انفسه فزعم أن النبى خصه دون 
اقياة بال قمع: 6 رشق الك قات 
المرتشى فيجعل من نفسه قيما 
على حديث النبى حافظا لكل ما نطق 
به ٠.٠‏ الخ » وهكذا يتوالى 
سوء الأدب مع صحابى فضله الله 
ورسوله على آمثالنا » دع عنك 
أن المؤلف يرتد عن عمد الى 
جاهلية فى الهجوم على الأموات 
فينطق بهزاء باطل يدحضه البحث 
العلمى السليم » وانه ليسوؤنا أن 
يحمل هذا المسلم نفس الترهات 
التى حملها أعداء الاسلام وعلى 


كتاب الشهن يل 


رأسهيم القس النصراتى المصرى 
عام 116 ه » وتصدى له حينها 
محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله 
ويبدو أن سجرة الباطل من أصل 
واحد » وعن عزل الص حابى من 
امسارة البحرين: فهذا آمر يتعلق 
يصالح المسلمين » ولا يخفى على 
منصف أن عمر ‏ رفى الله عنه ‏ 
كان من أعدل خلق الله ى شجاعة 
يقرها العرف الاسلامى » ولا غرو 
فهو الفاروق الذى فرق الله به بين 
الحق والباطل واذا كان المؤلف ‏ 
سامحه الله يروى أن عمر عزله 
لشىء يراه » فلا يقدح هذا 
الثىء ى شخص أبى هريرة وله 
يعيبه أنه أكثر الناس توفيقا ىف 
حفظ الأحاديث فقد قيل له ذات 
يوم « أكثرت » فقال لو حدثتكم 
بما سسمعت لرميتمونى بققسع 
الجلود 6 ( نقل هذا الخبر ابن 
حجر ) ؛ وكان أبو هريرة قد روى 
حديثا عن الصلاة لم يعجب مروان 
قببال.غيد اللة بقعي :تقال 
عبد الله لقد أكثر آبو هريرة فقالوا 
له » أتنكر شيئًا مما يقول ؟ فقال لا ! 
ولكن اجترأ وجبنا فبلغ ذلك 


أبا هريرة فقال : « ماذنبى ان كنت 
حفظلت وفسوااع فلا مفساحة'ان 
روى هذه الأحاديث عن يقين 
وصدق القائل : 
سبع من الصحبفوق الألف قدنقلوا 
من الحديث عن المفتار خير مضر 
أبو هريرة سهد جابر أنس 
صديقه وابن عباس كذا ابن عمر 
ومن ذا الذئ ينكر أن محَمداا 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان 
يعلم مطاوى أصحابه ودواخلهم 
وقد خولته معجزاته أن يخص 
بعض أص حابه بأمور » تتفسع 
الاسلام عن طريقهم » وعلى سبيل 
المثال رجل يأتى اليه فيقول 
للرسول أوصنى فيجيبه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لا تخضب ثم 
يستئصحه آخر قيتصحه الرسول 
بالاستقامة ؛ لذا لا تثريب عليه 
وهو الصددق الأمين أن يعطى 
الؤسية 'لطالبيها: ومما"الققء أبنو 
هريرة هذا الخبر الصحيح قال 
له الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
« أوصيك بخصال لا تدعهن مابقيت 
قال : أوصنى ما شئت فقال له : 
عليك بالغسل يوم الجمعة والبكور 
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اليها » ولا تلغ ولا تله » وأوصيك 
بركعتى الفجر لا تدعهما وان صليت 
ألليل كله فان فيهما الرغائب قالها 
ثلاثا ثم قال » ضم اليك ثوبك قضم 
ثوبه الى صدره فقال يارسول الله 
بأبى وأمى آسر هذا أو أعلنه قال : 
بل اعلنه يا أيبا هريرة قالها 
ثلاثا (11) »+ فى ص 15 يعتب بلا 
حياء على ابن خلدون فيقول : - 
« العجب كل العجب ممن اعتير 
آضدق كتاب » بعد كشاب الله 
الكتاب الذى يروى عن أبى هريرة 
( ؛بمه ) هكذا !! » ولايروى عن 
طريق الامام أبى عبد الله رواية 
واحدة » أقول : حقا الزور 
مفضوح بنفسه » وليته سكت حتى 
لا يكشف القارىء خيوط الأكذوبة 
ان البخارى لم يرو له الا (445) 
حديثا فقط : واذا أردت تلاوة 
هذه الأحاديث وجدت أنها من 
سمه ومن روايته عن 
بعض أصحابه ‏ رأى أن فيها 
مراسيل ‏ وهى لو جمعت كلها 


مجلة الأذهر 


لأمكن قراءتها فى مجلس واحد ؛لآن 
الأحاديث النبوية تأخذ طابع 
الايخاز والفصاحة فكيف ‏ بالله 
عليكم ‏ يستكتر هذا الغر هذه 
الاحاديث على ذل ابى عزيرة ألو 
من هو دونه فى الحفظ واننا لنعلم 
أن فى تاريخنا العربى » < أناسا 
حفظلوا مجلدات ومنهم ؛ أبو محمد 
عبد المجيد عبدون الذى كان أيسر 
محفوظاته كتاب الأغانى للأصفهانى 
وهو اثنى عشر مجلدا من القطع 
الكبير (؟1) » ومن منح الله 
للعرب » هذه العقول الجبارة التى, 
تقلت الينا أساسيات الفكر 
الانسانى فى العلوم والمعارف » 
وانها لمفخرة للاسلام والممسلمين 
على مر الدهور أن يكون فيهم هذا 
الجم الغفير من الحفاظ الأجلاء ! 
55 إيكتب فى ص #٠‏ ما يلى : - 
« أرأيت كيف أن أبا هريرة » وقد 
ساوم معاوية على وضع الحديث 
كيف سد الطريق على غيره فى 
رواية الحديث والطعن فى 


(11) منصور ناصف ( التاج ) ج ١‏ ص /1.؟ ط الحلبى بالقاهرة .٠‏ 
)١7(‏ مصطفى صادق ( تحت راية القرآن ) ص 8 ط لبنان ١595‏ ه ٠‏ 


كتتساب اللتضاهن 


الصحابة !! أرآيت كيف أن 
السياسة الأموية جعلت من أبى 
هريرة راوية +٠‏ الاسلام دون 
سواه ؟ » ونجيب على مثاليه 
لصحابة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بن معاوية يأدىء ذى بدء 
برىء من هذه الأكذوبة » 
والنصوص التى تبرؤه ليست من 
عندى بل نقلها البخارى ومنها أن 
ابن عباس قيل له « هل لك فى أمير 
المؤمنين معاوية فانه ما أوتر الا 
بواحدة فقال له انه فقية » وعن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
( أنه قال لمعاوية اللهم اجمله هاديا 
مهديا واهد به (+1) »ولم يكن من 
ملوك الاسلام ملك خيرا من 
معاوية » ولا كان الناس فى زمان 
ملك من الملوك خيرا منهم ىف زمن 
معاوية اذا نسبت أيامه الى أيام 
ما بعده واذا نسبت الى أيام أبى 
بكر وعمر ظهرت المفاضلة (14) » 
فماذا علينا لو تعلمنا الاحترام 
لهؤلاء السادة الكرام وهل جعل 


(15) رواه الترمذى ٠‏ 
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الأمويون حديث الرسول لأبى 
غزيرة وخده كلاوما فاكتب 
الصحاح أظهر دليل على بطلان 


٠ زعمه‎ 


المستشرقون يفترون !! 

فى دائرة المعارف الاسلامية » 
التى أعدها ثلة من أص حاب 
الشمال » مستشرقى الغرب مايندى 
له جبين المسلم المؤمن » ومن المآسى 
أن يقف المترجممون العرب » 
موقف المتفرج تجاه مثل هذا الهراء 
وتعال معى ‏ بصرك الله لتقرة 
ما نضه « وقد اختلق الناس قصة 
تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرة أبى 
هريرة عن الوقوع فى الخطأ تلك 
الذاكرة ااتى استطاع أن يستوعب 
بها عددا عظيما من الأحاديث 
فقالوا : ان النبى لفه بيده ى بردة 
ونحن نقف من أحاديثه موقف 
الحذر والشك » وقد وصفه شيرنكر 
بأنه المتطرف فى الاختلاق وليسق 
كتابى البخارى والترمذى » شى+ 


(14) ابن تيميه ( منهاج السنة ) ج ؟ ص ١١5‏ ( نفس المرجع السابق » 


ع2 


خاص عن أبى هريرة (19) » !! 
تقول ان الخركة الاستشراقية 
أقيمت لهدم القكر الاسلامى » 
وتقويض آركانه بالطعن فى أعلامه » 
وماذا تنتظر من أعدائك آله 
الانتقاص منك ومن ذويك » 
والمستشرقون يخضعون النصوص 
حسب الفرض الذى عليه هواهم » 
غير ناظرين الى الممايِير التى 
اصطلح عليها أهل الفكز الاسلامى 
واذا ما عجزوا عن الفهم حرفوا 
الأحاديث لكأنها من اختلاق الناس» 
ويحق للناس الزيادة فيها والنقصان 
منها » ووصل الحال الجائر بهم أن 
شكوا فى أحخاديث النبى بل ى 
الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
نفشسسه1!وقدرردد جولد 
زيهرودوزى وشبرنجر أن السنة 
تأخرت ف التدوين » فاغطى هذا 
كر ةلل الم ليريدوا لينة 
أغراضهم وليس أبو هريرة وحده 
تمل كل السحائةات وائتق لمنقاء 
من الذين يفخرون بالانتماء 


مجلة الازهر 


الاستشراقى وتا الله ما كتب 
الاستشراقى الاسم ف ترياق » 
ولقد شساء الله أن يظهر الحقائق 
فروى البخارى هذا الجمعم وروى 
الترمذى أكثر منه فكيف زعمهم وهم 
أرباب المنهج العلمى كما يدعون ! 
ومن أكبر الدواهى أن أحد العرب 
المسالمين كاد أن ينفى وجود 
شخصية تحمل هذا الاسم ( أعنى 
أبا هريرة ) ويبدو أنه عمى عن كتب 
التاريخ ونجمل له المراجع التى 
اع ري ل 
ان أراد ‏ ( التهذيب : ج ١١‏ ص 
50 الطبقات : ج ؛ ص 
كه ء "اه سير أعلام النبلاء : ج 
٠ص 4١١‏ - تاريخ الاسلام : ج 
اص جسم الكامل ج ا ص 
وه» ‏ شذرات الذهب : ج ١‏ ص 
مه ل الأصابة ترجمة رقم 1١195‏ » 
حلية الأولياء ج ١‏ ص 5م78 » 
المخبر : ص 4168 التنهوم 
الزاهرة ج ١‏ ص » 15١‏ - الوفيات 
لابن الخطيب ص 78 المعارف : 


(15) المستشرقون ( دائرة الملمارف الاسلامية ) ج ؟ صن ”1 ظ 


دار الشعب 1535م 


كقاب الشتتهر 


ص #نا؟ ‏ حياة الصحابة : 
فجر الاسلام 0 
جاص هده مما ولعب 
أبو هريرة ‏ ساسلة ): 
العرب ؛ للاستاذ محمد 
عجاج القطيب ‏ دفاع عن أبى 
هريرة » للاستاذ عبد المنعم صالح 
العلى ) ٠‏ 

ويعد ٠٠١‏ فماذآ بمد الحق 
آلا أنضلال 5 


ج ا ص /الاا 


ليس مؤلف كتاب ( مذاهب 
سياسية ٠٠٠‏ ) هو وحده الذى 
طعن فى صحاية الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بل غيره كثير » 
وقد صنف علماؤنا الكبار رسائل 
فى الرد على هؤلاء الذين مرقوا عن 
دين الله واتيعوا سبيل الضالين © 
ولن يستفيد الممسامون من هذه 
المؤلفات المشسبوهة التى تحمل 
أسماء المسلمين أو من تسموا 
باسمهم : » وليس من الاسلام أن 
أسب أحدا فسياب المؤمن فسوق 
وقتاله كفر » ولا يزيد أغدذاء 
الاسلام الا بذر التيارات المعادية 


ناديلا 


للاسلام فى مناخ الشسعوبية 
الحراه فل إن القحنا 
معشر المسامين » أن نصلح 
أخلاقنا ؟ ونرتقع فوق العصبية 
المنتنة ؛ إلتى هدت كيان الأمة 
وتقركاق اركاهبا»# انق عن 
فلقا بالغا على سلامة التاريخ 
الس تماية:الشلفى بت زغيوان الله 
عليهم ‏ ولا بدع فواحد من 
الكتاب يطلع بمقال يتهم فيه 
« ابن تيمية © اتهاما لا يقره عقل 
ولا ترضاه خطرة أخلاقية » وآخر 
يطالب باعادة كتابة السيرة المحمدية 
لأنها ‏ على زعمه ‏ مليئة 
بالغزوات » ولم يك الرسول !! 
رجل حرب بل رجل سلام !! 
وياللاسف : ان السيرة التى كتبها 
ابن اسحاق » واين هسام » 
وابن كثير ؛ والقاضى عياض » 
والسهيلى ؛ وعيد الله بن الشسيخ 
محمد عبد الوهاب ‏ ثم الدكتور 
هيكل + كفيلة|بأن تقف متصحية 
لأنها مؤيدة بالكتاب والسنة ؛ ومهما 
اختلفت المنامج اتحدت النتائج 03 


14 مجلة الآزهر 

وعلى هؤلاء الأدعياء من محدثى ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان 
العصر » أن يلزموا الأدب مع الله ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين آمنوا 
ورسوله وأصحابه ‏ رضوان رينا أنك رعوف رحيم ) * 


الله عليهم ‏ ( رينا اغفر لنا 


عبد الجواد محمد الخضرى 


فهرس العدد 


الموضوع 


منابع التاريخ الاسلامى ويدء الكتاية فيه 

لعضيله الدكتور محمد الطيب النجار وكيل الأزهر ٠ ٠ ٠‏ 
انرحله فى طلب الحديث 

بعضينه الدختون بتحسيئى هاشم الامين: العام لمجمع. البحوت 
الاسبلميه  ٠‏ 
محات من اسران الحج 

للاستاد محمد صاير اليردينى 
أخلافيات البيع والشراء فى الاسلام 

لفون رعوف قلي 8 5 الغ ب هن 8 8 
المهدى والخومينى هى نظر الاسلام 

لفضيله التسيخ مصضطفى محمد الطين  ٠ ٠. ٠‏ . 
مناسك الحج ٠١‏ والرمزية 

للدكتور محمود بن الشريف ٠ ٠ ٠ ٠ +٠ + ٠‏ 
حول اعلام اسلامى رشيد « خطية الجمعة » . 

اللدكتور محمد رجب البيومى  ٠ ٠١‏ * 8 4 79 
الشعر المملوكى مرآة عصره 

للأستاذ السيد حسن قرون  ٠ ٠ ٠. ٠. <٠ <٠‏ ء. 
التربية الصوفية 

للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرتى ٠. ٠ ٠ . ٠‏ م 
العقلية العلمية فى ١‏ 

للأستان أحمد عيد الرحيم السايم + * . + ١ه‏ + 


من سماحة الاسلام فى معاملة المسلمين 
للاستاذ محمد عزت الطيطاوى ٠"‏ . . . . 2. 


دراسات قرآئية فى ملكوت السموات والارض 


للأستاذ على عبد العظيم ٠‏ #5 2 
غوية 1 
للأسجححاة عيض يبه طق - اه سا ع هام 


/او1 


ليديلا 
الموضوع 


الكعية المشرفة أول بيت وضع للناس 
للاستان محمد العيم عكاشة ٠. . . . ٠‏ 


دمعة وقاء على المرحوم الدكتور أحمد الث 
و دمعة وفاء على المرحوم الدكتور أحمد الرياصي 


٠‏ جمع الصميحين 


بالإسيتهاق ممه لصاويو د داه 


و يا عيد 

الدستان محمد عيد الرحمن صان الدين 
و أخطاء شائعة 

للاستان عياس ابي السعود ٠. ٠‏ . . 
وى حكم ٠٠٠‏ وطرائف 

اعداد الاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
و باب الفقاوى 

للاستاذ عبد الحميد السيد شاهين ٠. ٠. ٠‏ . 
و من أنياء العالم الاسلامى 

اعداد الاستاذ فهمى عبد اللاه سيد على ٠ ٠‏ 


و كتاب الشهر 
تعليق الاستان عبد الجوان محمد الخضرى  ٠ ٠‏ 


طبعت بمطابع مؤسسة روزاليوسف 


غلا 


